ا 000000 


ا ل ين 


اال 000 


والانجاه الفردى يزعم أن الانسان خلق كل التنظيمات الاحتماعية , والعلوم , 
الفسة » والقيم » والقابسسي وذلك أحرد و<ود غرائز معيئة فيه » مثل : غريزة ٠‏ 
الخنس » وغريزة حب الاجتماع ٠‏ 2 


آها النظرة الثقاقية الاجتماعية فتمتع الفرد قوة ضتيلة أو ذافعا + ويرعم 
هذا الاتحاه أن الانسان ليس الا مجرد اللعبة لقوى اجتماعية معينة » أو بمعنى 
آخر هو مجرد اناء فارغ 'تصب فيه الثقافة والصفات الاجتماعية ٠‏ ومن مناصرى 
هذا الرأى دوركايم : تأمط املاط رل) ٠‏ ش 


وقد جرى الكش من الجدل والنقاش العقيم بين هانين اللدرستين + ولكن فى 
السئوات الاخيرة كان هناك ميل من حانب آصحاب كلا الرآبين الى أن يتقاربوا 
بل كذلك الى أن سمتعيروا من بعضهم البعض ٠‏ وقد حان وقت التحاوز عن هذين ش 
الرآبين والوصول الى تفاهم آأفضضل كركز الفرد فى المجتمع ٠‏ 


وبرى بعض العلماء ائذين يحاولون التوفيق بين الرأبين أن على علم النفس 
الاجتماعى أن يبدا من الفرد , فاه اذا لم يكن هناك مخاوقات شرية لكى تتعامل 
فيما بينهسا فذما كانت توجد حينئذ ثقافة أو تنظيم اجتماعى ٠‏ ولكن ما ان 2 
بظهر الننظيم الاجتماعى الى:عالم الوجود حتى يؤثر على الفرد ٠‏ وهذا آمر حقيقى ١‏ 
تماما كالقول بأثه على الرغم من أن الانسان صئع الآلة فان الآلة أيضا تصلخ 
بدورها الانسان ٠‏ فالانسان كان موجودا فى بداية الامر ولكن انتاجه ليس هو 


دوركايم + أهيل ( ١4868‏ 2 لاأ9! ) أستاذ علم الاجتماع فى جامعة « بوردو » ثم بعد 
ذلك أستاذ علم الاجتماع وعلم الثربية فى جامعة باديس > رئيس تحرير مجسلة 
م رمو 8 سيق كل علماء الاجتماع فى عصره وطور الكثر عن الآراء التى 
جاءت قبله » وضع دعامة « الفلسفة السياسية » واكان أهم 'ما كتب : 
٠‏ 18983 ) أهقاأء5ة القام ل وواوتااطم (1 
(١‏ 1897 ) فلزإعانا5ة (2 


(٠‏ 1888 ) علوائهلقادده عقوطات: م1 د لا ا لس 


والآخر نر<م الى الانجليزية بعنوان : : 
: 2 0 الاك 4 110 تلام 


الانسان نفسه ء بل هو ينتج تنظيما احتماعيا , وماليا 2 وعلوما فنية 2 ولقة 
الى غير ذلك ٠‏ كما أن الباعث > والادراك , والتعليم » ورد الفعل للفرد ء كلها أمور 
ذات أهمية خاصة لعلم النفس الاجتماعى ٠‏ وفن ناحية أخرى فان الانسان الذى 
يثور على الجتمع هو من نتاج هذا انجتمع نفسه ٠‏ قاذا وضعنا هذه الحقائق فى 
اعتبارنا فأن الخدل بن الاتجاه الفردى »2 والاتحاه الثقافى يبصيم بلا معنى + ويظهر 
رأى واحد يضم فى اعتباره كلذ من المجتمع ء والفرد ٠‏ 


ان علم النفس الاجتماعى يعالج وضع الفرد فى اطار اجتماعى ويعمل على 
تلمية ,شخصيته فى الوسط الاجتماعى » كما أنه يهتم بنمو الاراء ء والمفاهيم , 
وائقابيس لدراسة العمليات الجماعية » ويدرس السلوك الجماعى فى كل من 
الوسط الطبيعى والتجارب المعدة » وباختصار هو الدراسة العلمية لسلوك الطشسس 
البشرى باستخدام أساليب تجريبية للتحرى والاستفسار ٠‏ 


بقول بونر 8088672 +« أصبح على النفس الاحتماعى فى هذم الأيام تفاعليا , 
ولم بعد الاهتمام موحها ترد الفعل نتيحة لأحد الثرات + بل موحها للتفاعل سن 
الفرد والفرد » وبين الفرد واخماعة , أو بن اطماعات وبعضها البعض(١)‏ » ٠‏ 


وطبقا لما براه سارحنت 58328686 وويليامسون 508ئطة!!!ألالا (؟) فان 
علم اأنفس الاحتماعى هو الدراسة العلمية للأشخاص باعتبارهم أعضاء فى حماعات 
مع الاهتمام بالسلاقات الاجتماعية والشتخسية فيما بيتهم ٠‏ كمأ أنه يدرس 


)١(‏ بوثر جون ”يلور : عاألم أعريكى ء ولد بليوبورك عام +1995 حصسل على الدكتوراه من 
حنامعة هارفارد سنة ١95141‏ + عمل أستاذا مساعدا فى جامعة برنستون ١94!‏ - 1928 , 
كان محاضر؟ تحاممة تندن عام 8 4/0 ؤفن أهم مؤلفاته : 
06 ,قن ألماعة5 2216 قللعة (1 
.1538 ,615 1ام0ئ/2861 01 رملأزااملال علطلا (8 
18 ,تطعمم ققة الأللام 6 (3 


5 25178128م 6‏ كتمع للعصمظ ‏ ,لزلز و!مطعرزة 1هاع50 ,0 28.2 المقسسم[[لزلالاة 50م كترم ئضمة 
,01خ 11819 
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السلوك الفردى فى تأثيره على سملوك الآخرين * وق تأثره سلوكهم ٠‏ وقد يكون 
السلوك اما كامنا مسستور! كالادراك والتفكير , واما ظاهرا مثل القراءة 
أق الانتخاب ٠‏ 


السلوك الاحتماعى : 


تعرف دائرة المعارف البريطائية السلوك(١)‏ بأنه المظهر الخارجى لنشاط 
الكائن الى ء وتقول ان الخاصية الضرورية له هى الحركة التى توجد فى أغلب 


الخيوانات وفى بعض الئياتات ٠‏ هذه اخركة نتبحة تغرات داخلية وخارجية 
تقال لها 0 المنيهات 4 » 


كما توضصح أن السلوك يمكن تصثيفه بعدة طرق كل منها مستقل عن الآخرء 
فمن المكن أن ينظم فى طوإبع مركبة تبعا تعوامل ببولوحية ووراتية > أو بواسطة 
تفاعل المعرفة ء أو بالاثنتين معا ٠‏ والواقع أن السلوك يتأثر فى القالبية بكل هذه 
التنظمات معا ٠‏ 


وكحديث عام فان السلوك يتاثر باسباب داخلية » وأسباب خارجية أيضا ٠‏ 
ان السلوك ظاهرة معقدة تتعدد الاسباب اأؤثرة فيها , ولهذا فان مشكلاتها عدة 
حلول متبادلة ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فان عمليات الأبحاث التى تحرى <ول الشكلات تحاول 
الوصول الى أسباب اختلاف السلوك البشرى عن طريق دراسة عوامل عدة أهمها : 
الوراثة ١‏ العوامل الفسسولوحية > البميئة الاجتماعية والبدوئوحبية » العوامل النفسية 
المعرفة » العقيدة » الى غير ذلك من العوامل الأؤثرة ٠‏ ومن ثم فان دراستنا ستقتصر 
على بحث بعض العوامل الرئيسسة النى تحدد سلوك الانسان من حيث هو عضو 
فى المجتمع أتذى يعيش فيه ٠‏ 


)١(‏ راحم دائرة العارف البر يطأنية كادة عبمالاوب 86‏ "ا : 50" سلة 54ؤولا ه 
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الأحوال البيولوجية : 

حتى يستطيع الانسان أن يبقى يجب عليه أن يكيف نفسه طبقا لاحوال 
ببولوحية معينة ٠‏ أن أعماله التى بمكنه أن يؤديها محدودة , وبحدث أحيانا أن 
يتمئى أن تكون الطبيعة قد خلقته شكل مغاير » ويحدث أحيانا أخرى أن بتصرف 
كما لو كان غير مقيد بقوانين سولوحية معينة » ولكنه اذا غالى فى تصرفاته أكثر 
مما يحب أهلك نفسه فرديا أو حماعيا ٠‏ 


كان على الانسان فى شتى الخضارات أن يؤدى وظائف خاصة والا هلك » 
قد كيف نفسه وذقا تلظروف غر عادية ,» ولكن فى حدود مرسومة . ومع ذلك فان 
هناك آلوانا من النشاط البيولوجى وجدت بالضرورة أو دائما فى كل نمط هن 
أنماط المجتمع » 


ولقد تكن برونيسلو مالمنوفسكى 1أة1ا0هالة1 اله[ واضمظ زع هس عالم 
الانشرودولوحيا الأشوور ه أن بعد قائمة كل : 


الباعث 1 العصل ا الداقع 


| الحاجة الى التلفس | استلشاق الآوكسيجين | | التخلص عن ثانى أوكسيد الكربون | 


ْ الجوع ْ ابتلاع الكل | الشسسيع 
ْ العطش : امتصاص السوائل الأرواء 


| الرغبة فى الخلس | العملية الجلسية || الاتسباع ا 
التعب | الراحة || استمادة النشاط العفلى والعصبى | 
التبرم أو القلق | | التشلاط || التخلص من التعب ا 


(0) داليثوفسكى + بروئيسلو كاسسير عاليئوفسكى ( ١884‏ ب ١345‏ ) مالم هن علمساء 
الانئروبولوجيا البولندبين + #ولى التدريس فى جامعة كراكوف فى بولنده وجامعة ليبج 
فى ألانيا , وآخيرا تولى مركن أستاذ علم الأنثروبولوجيا فى جامعات هارفارد وبل ولندث 
بعد أن هاجر الى أمريكا + 0 


الو از بيو لد ا اب مووي الس ا ا ا ان تسب 


| الثسوم | الاستيقاظ بعد استعادة النشاط 
| التبيسول !| ذوال التوتر 
| التبرز | الاسترخاء المعوى 


ا 
1 ْ 
7 تجنب الال يعمل ايجاين ا العودة الى الخالة الطبيعية 
1 55 يج 


ا الاسترخاء 


15 
ظ 
ظ 


وبلاحظ مالينوفسكى أنالنظام الماركسى بقر أنتتابع جوع > فوالتغذية » ثم 
ابيع هوق الأسياس النهائى الذى تبنى عليه كل ا الانسانية + وبلتقه 


ماليئوفسكى هذا التفسر 3 الاتجام الواجد عل أساس أن جسم الانسان يختلف. 


هن شخص ال آخر عن الناحيتين التشريحية والفسيولوحية »2 وعل ذلك يجب 


مراعاة استقلال الدوافع الملختلفة ٠‏ وهو يقول « أن كل داقع يتطلب نوعا معينا 
عن التصرف 0 وكل تنخمحة حوية فى الى حل كبر مسمقلة عن غيرها 2 


ويوحز مالينوفسكى بعض انطباعاته عل النحو التالل 


الخاجة الأساسية الاستحابة الثقافية 
التوالد 
الراحة الجسمانية 
السلامة 


الأوى 


1 
ا 


القرابة ظ 
| 
ِ 


الحماية 


| الخحركة النفناك ْ 
الثمو التدريب ا 
الصحة عام الصحة ا 


أن هنم الخاحات الأساسية وأستعنا باتهأ الثقافية تشكل حَرزْءا صغيرا فقط 
من نظربات هاليئوفسكى شآن سلوك الأنسان ٠‏ 
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أما بالشسبة لعلم الاحياء فيقول هذا العالم « انه من الاصمية بمكان 
لو إستطعنا من آحل دراستنا المقارنة لسلوك الانسان المنظم أن تتعلم من أولئك 
الذين يدرسون تشريح الانسان وفسسولوجيته المقارنة وبيئة كل نوع والحد 
الأدنى معن شروط البطة المادية الى تتفق مع الثمو , وتحدد الخلابا + واخماية من 
الممكروبات + وكفابة التوالد والتكائر » ٠‏ 


ان علم الأحنلة مبدان أخذ فى الانساع على لحو لم يحدث فى كل فروع 
العلوم ٠‏ أن كل اكتشاف حديد يشير الى أن ما لم يعرف بعد هو أكثر مما كنا 
نظن :فى أكافى ٠‏ ووفقا للاكتشافات اخالية بمكن أن نقول أن الحياة تنا بقوة 
النمو ء ونحن لا بعترينا أى شك قى أن هذه الفكرة سوف كون لها تأثر كبر 
على سلوك الانسان + ومع ذلك فان مثل هذه التأملات النثارية هى أبعد ما تكون 
عن أن تصيح أهدافا عند تحليل ساوك الانسان ٠‏ 


وعند التطبيق العمى تكون دراسة الوراثة بالنسية للفروق الانسانية عل 
جانب كبير هن الاهمية » لان الناس تقريبا تميل الى تعميم مشاعرهم الجسمانية 
ونتوقع أن نجد نفس هذه الشاعر فى كل الاشخاص الآخرين + ومما لا شك فيه 
أنه مان لهذا الميل نتاتج سياسسة , واقتصادية » واجتماعية خطرة ٠‏ 


ولكن هل يمكن أن نجرى اختبارا للتأثير على الصفات الورائية المختلفة فى 
الاشخاص المختلفين ج 


ان نظريات الوراثة التى جاءت بها الدواتر العلمية فى الغرب(١)‏ لم يتقبلها 
العلامة السوفييتى لبسنكو 1186518 وعدرسته() ٠‏ ففى السئوات 95970 س 


,. ؤؤك١ ه45 سلة‎ : ١1١2 راجع دائرة المعارف البر بطائية مادة  كعألدله6 نهالام5ة‎ )١( 

(5) ليسشكو 2 تروفيم دننسوفيتش ليسلكو : أاصلا من علماء الزراعة وله عدة اختبارات. 
وتجارب فى العمليات التوليدية والتناسلية فى النبات والخيوان ٠‏ ولد سنة 1894ء تعلم, 
ف كبيض ء منح جائزة ستالين هرتين , ومنح وسام لنين للعلم عضو أكاديمية العذوم 


السوفييتية » عفدو عدة جمعيان ومؤسسات علمية فى أوديسا بجلوب الروسيا ٠‏ 


نف 


58 حدث حدال عنيف فى الاتحاد السوفييتى بن العلماء السوفييت الذين 
يتقبلون نظريات الوراثة الغربية حيث يطلق عليها اسم « المندلية والويزهانية 
والمورجانية » » نسبة الى العلماء : مندل(١)‏ » وويزمان » ومورجان2") » وبين 
لمسنكو وأقراد مدرسته الذين أقاموا أساس نظريتهم فى الوراثة على كثابات 
العالم الروسى ف٠‏ بلعورين « ١978 / ١80668‏ » محترف زراعة البسانين. 
« طق للقن أنه [أممط » 


وانتهى الخدل والنقاش فى سنة ١958‏ إلى انتصار حاسم كدرسة ليستكوء 
فقد أعلن أن وحهات نظره قد وافقت عليها الحكومة السوفييتية وتقبلها: الخزب 
الفتبوعى: + 


والواقع أن نْ أسس الخلاف بين علماء التكوين التتاسسكلى « علم الوراة 3 
الغربيين 4 وبين العلماء السوفييت هى خلافات نقارية من ناحية , وعملية دن ناحة 
آخرى » فلقد ينت الاعتر اضات النظرية أن » اخين » 6626 م ميكروب الوراثة" 4 
وحهدة محر كه ا 00 خاصسات الوراثة . 0 ولا يكيف خاصة 0 السثة+ 


ان هذا ئيس بالامر الثابت ولا المستمر فى الفلسفة التبيوعية التى تقرد 
أن كل «الماديات» يجب أن تنشكلاستجابة لأحوال البيئة والظروف المحيطة بها ٠‏ 


() مندل , حريصسور جوهان ‏ 8122081 اللوطمك #مزرعم0 ار ؟كما اهس 5مم ١‏ ) مسوى الأصل. 
دن رحال الدين ولد فى سلاز با اللوسوية يوم ؟؟ هن بوليو سئلة 55مم1 . درس أثناء 
تدريبه فى الدير يعفن العذوم ثم أرسل إلى جامعة ثمينا لدراسة الفيزياء , والكيمياء , وعلم 
الحيوان والنبات 2 وبقى يدرس من 188١‏ الى 18548 ولكنه لم ينجح فى الامتحان للعمل. 
مدرس ه أدث تحاربه سئة 5هم؟ا فى حديقة الدير إلى اكتشاف الاصول الرئيسية 
لعلم الوراثة * 

و؟) توهاس عهنث مورهان فمنئرمه11 ألا 335هز2 ر ككمطز ب ١5:5‏ ) من علماء علم الاحياء 
المتشف الاصول الرئيسية والتكوين التناسلى + تولى رباسة أكاديمية العلوم الامريكية 
عن /اا5؟ الى إ+5ذاء له عدم مؤلفات أهمها : 

8 .1925 ,قعأن8 7ع 0 كه #رملأساملاظ (1 
+1833 ,قع 6081 قم ودام لطس (3 
1م2358 05 كأقه8 لووأوؤلاط 88 (3 


لذن 


وقد وفقت الاعتراضات السوفييتية فى الحال العلمى التحربى واهتمت 
بكون علماء الوراثة الغربيين عاجزين عن أن يعيدوا عن قصد وراثة عضو بشرى 
فى الاتجاه الذى يريدونه » وانما عليهم أن ينتفعوا بمثل هذه التحولات الفجائية 
8 حيثما حرت عحض الصدفة ٠‏ 


تقد ظهر أن التطبيق العمل التجريبى لنظريات مندل فى التوالد ‏ #سللع8:6 
بحدث ببطء » على حين قرر ليسنكو أنه قادر على تغبير الوراثة ويستطيع أن يتنبا 


بهذا التغير ٠‏ 


وفى سنة ؟95١‏ خرج ليسنكو بنفارية جديدة للتطور تقوم على أسساس 
أعدااث تغيرات فجائسة فى نوع لتدويله الى آثر نحت ظروف هئية مصطنعة 
نيمست تصائح الذوع الأول > وى هذم اخال تنديج حيو ليا القمع فحأة 0 حو بداق 0 
وهو نبات كالشعير «236» ولكن هذه النظرية قوبلت هى والادلة والسينات الى 
قامت على أساسها بهجوم عنيف حتى فى الاتحاد السوفييتى نفسه ٠‏ 


ولم يأخذ علماء الوراثة الغر بيون أى تثارية لليسنكو ماخذ اخد ٠‏ 


وقد دذلت عدة محاولات قليلة فالدول الغر ببة لاعادة التحارب السوفييسية 
وئكن كل النتائج التى وصل إليها كانت سلسية + 

وبدأ نفوذ ليسئكو بضعف بعد سئة 1569 وأعلن فى سئة 1965 أنه ارد 
عن وظيفته القبادية الر نرسسية » ولكن طرده هذا لم يود من فوره الى احياء نظربات 
مندل فى علم الوراثة فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ 

هذا مثل يوضح كيف أن دراسة العلوم البيواوجية عند تطبيقها تكون معينا 


كبيرا لنا فى العلوم الاجتماعية ٠‏ أن علم الوراثة هو أكثر العزوم علاقة بالعلوم 
الاجتماعية ء لآنه يعالج التأثيرات التى تحسن الصفات الوروثة بالنسبة للانسان» 


ين 


الدافع المباشر للسلوك له م/م : 


كثيرا ما نسآل أنفسنا فى بحثنا لسلوكنا الخاص أو لسلوك الآخرين كاذا 
فعلت آنا هذا ؟ وكاذا تصرف غيرى بطريقة مخالفة ؟ واطقيقة أننا ونحن نساأل 
على هذا النحو انما نثير مشكلة ما يدفع ينا الى أن نقوم بأعمال خاصة ٠‏ 


وبصفة عامة نجد فى نطور كل أنواع الخيوان أن الدوافع الاولية القديمة 
جدا التى أشاعت النشاط ومكنت من استمراره قامت على أسس فسيوئوجية . 
فالطفل ينشط أساسا بدوافع مثل « الجوع » و , الظمأ » و « الألم » » وسستمر 
فى حول احبياجانه معروقة حتيى بل بواسطة أمه او فوبسة 6و لحن فى سين 
البلوغ نسلم بأنئا نشعر بالجوع عندما تحتاج أحسامنا الى الغذاء » ولكن عندما 
يتوقف كل منا ليفحص هذا السؤال : كيف أعرف أنلى فى حاحة الى الغذاء ؟ 
فانه يعد أن الاحابة لمست واضحة بأى صورة كانت ء والرد المناسب الذى 
لا يعتبر غير مأكوف قد بجىء فى الصورة التالية : « أعرف أننى جائع عندما أحس 
بعضة المخوع » أى تقلص العدة أو الكماشها 801085 4م00 581012201 ٠‏ 


ومثل هذه الاحابة تعطى ببانا أو أرضاحا فى غاية البساطة لودهة النظر 
التى نادى بها منذ أكثر من ربع قرن الفسيولوجى « وولتر كانون » «6نلهلالا 
٠ )١( 8.0 12‏ أقسد ركز كانون الانتباه فى محاولته على تحديد الؤثرات 
الآلبية إطخرحة ' 5طزلةلصدناءء]1 [016152 التى تحفر وتحرض على البواعثت 
القشيولوجية * 


أ جمانون ء وولشر برافورد ( 1١815‏ س ١552‏ ع إستاذ علم الفسسولوجيا بجامعة هارفارم من 
صنة 1905 7ل ١945‏ ع2 ومن أهم مؤلفاته : 
128٠‏ .تمع قلة عراس ,تلو 5ذز عكرصدم6 لإلأنم5 11 
+1923 ,العماة عااأقتس سمط 27 


+1945 كماقن لأمعلاط1 عه كه تزدلالا عاك (33 


ومع أن هذه النظربة لدوافع الموع تتمشى مع التنحربة التنى يسهل ادراكها 
وفهمها » فثمة عدة أدلة مختلفة تدل على أن هذه التجربة الخاصة باخوع 
والشعور به خاطئة غر صحيحة ء فمثلا لا بحس الرفى الذين تنزع أجزاء كبرة 
من معداتهم بتقلصات فى العدة بنفس دورات الاحساس بالجوع لدى الإنسان. 
العادى » وكننيجة لهذا بدا علماء الفسيولوجيا » وعلماء علم النفس يبحثون عن 
محر كات للدوافع فى الشبكة المركزية للاعصاب ء 


ويصف الدكتور « نيل مبيللر » 1011188 .18 8]681 )١(‏ فى بحث له تحارب 
تخلب اللسير") 2 تندل على أن المؤثرات الآلية الخرحة النى يدرك بها المخلوق, 
الخى أنه حائع أو أنه بحس بالظما الما 'نوحد فى اللاطق نحت اللحائية 
5 51800161681 من الم ٠+‏ ويقول ميللر : « أن فى علم العقساقر 
النفسسية [(0800108عوااط - مزملزة2 إمكانيات عظيمة لزيادة تفهمنا للدواقع 
البيولوجية ( للفار والانسان ) ٠‏ واننا نحاول أن نفتح فعسلا حديدا مثيرا في 
درامننا وتفهمنا للسلوك » ٠‏ 


وليس هناك شك فى أن دراسات مثل دراسات الدكتور هميللر 'نوسع 
مجالات همعرفتنا لطبيعة الدوافع الفسيولوجية , الا أنه بالرغم من أهمية هذه 
الدراسات فمثل هذا الاقتراب غير كامل نظرا لأن أغلب السلوك البشرى انما 
يستحث ويستمر بواسطة دوافع احتماعية مدروسة أكثر مما يحدث من دوافع 


فسسيو لو خية(”) * 


657 ثيل ميللر .85 .8081 .101116 م شل أبلجر مللل » 99-05 س درس بجامعة قييثا بعد 
تخرجه من جامعة ييل سئة ه؟5؟ , عملفى عدة مراكز حكومية لابعاث علم النفس فى 
سلاح الطيران الأمعريكى + 


رسع .8811824 لد تملامبالنه88 ها كعطعممعوق8 نما 0118 قله ومماكملسعولاى لمعاومن 


() يناقش الدكتور روبرت سيرت فى بحث له بعلوان « تطور الشسخصية فى الثقافة العاصرة » 
أن الدوافم الاجتماعية تتطور »* 
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على أن الدكتور ابراهام ماسلو )١(‏ يوضح ف نظر ينه عن الدوافع البشرية 
بقوله « ان الدوافم البشرية قد ترتب فى تنظيم له معناه على أساس أن الطاقة 
التى لأحد الأبوين يمكن أن تلقل خاصيات معينة إلى أطفاله » آو قد بحىء هذا 
الترئيب أحيانا عن طريق ظروف اضطرارية + ولكن الأخر تيه بصفة خاصة 
استحابة للحاحة الفسيولوحية أو للحاحة الى الامن والسلامة ٠+‏ ومع هذا فان 
الجتمع لو استطاع أن يوحد بيثّة خيرة لكان من المكن أن يتحرر الناس ليطوروا 
من حاجات احترام النفس + واخب + وواقعية النفس ٠‏ 


ويهتم ماسلو فى دراساته ببحث العوامل الاجتماعية بين الاشخاص ١‏ تلك 
العوامل التنى يمكن أن تسهل أو تنكبت هذه المخاحات الاساسية ٠‏ على أن ماسلو 
فى تفكيره فى سيكولوجية الدوافع البشرية يرى أن الدوافع الفسيولوجية فاذج 
قاطعة ندل على نقص فسيولوجى » ويؤكد أننا « نحتاج » الى الحب كما ,« نحتاج , 
الى « الفيتامين ج » + والشخص الذى تمند جهوده الأساسية الى محاولة إدراك 
الشعور + واحترام الذات + أو الوصول الى الشعور بأنه موضع حب أشخاص 
آخرين ‏ انما يفعل هذا نتيحة لنقص الدوافع عل مثال ما يفعل انسان الغاب الذى 


بعش فى الأحراش » وبوحه كل «<هوده للحصول على الفذاء ٠‏ 


ولقد سبق أن أشرنا من قبل الى الغرائز الاساسية التى تؤثر على سلوك 
الانسان ء وذلك عند دراستنا للادوال الببولوحية » ولشبحث الان يطريقة أكثر 
تقصماد السمات الوروثة ٠‏ 


)١(‏ عاسلو , ابراهام هارولد ز[ ١908‏ ) : هن رجال التربية الأمريكيين ولد فى بروكلين 
عام 4 وحصل عل الدكتورام سلة 9354 2 عضو عدم معاهد وهينات لعلم النقس » 
هم مؤلفاته : 
1 الإثرهأملاعلاة2 أوللمقطم 5م وعاترإعسامط (1 
0 ,لزأ الممدقعع5 انيه ترماغع!ة860 ( 2 


.1862 لطاع اه لإلزداه:اولزوط ه الممؤزه (25 


نا 


لقد كانت الغرائز حتى ربع قرن مفى من أكثر الادور الشائعة في تفسير 
معظم السلوك البشرى واليوانى » ولكن علماء النفس ف الوقت اطاضر لا بعرفدون 
للغرائز لأسساب مختلفة ٠‏ 


فلماذا طويت فكرة الغريزة وازداد اهتمامالعلماء بالدوافم ؟ لقد شعر الأميع 
أن لفقل الفريزة غادف الى حد ما ء واله فى آخر الأمر لا بسر حقا أى شىء تطرقة 
مرضية ٠‏ اذا نحن حائعون ؟ لأن نا غريزة الخوع ! ان ذلك التفسير بقدم لنساأ 
معلومات فضشيلة حدا ء فضلا عن أن علماء الاحناس كانوا يجمعون سطء الدلائل 
على أن كثيرا من السلوك البشرى الذى برجمه البعض الى الغردزة نسساً سيب 
الأصل الثقافى ٠‏ وبالرغم من أن صذا الرأى ما زال قائما فيما يتعلق بالسلوك 
الخيوانى العقد » فان كثيرا من السلوك الشرى يمكن الاان تفسيره على أسساس 
الندريب واشيرة + وقد أشير فيما بعد إلى أن كشرا من سسلوك الخيوآن وسلوك 
الطفل هنا لبس أكثر من ردود فعل عادبة ولمس سلسسلة معقدة من ردوه الفعل 
كما تقترح بطرية القرورة + 


وهكذا يمكثنا أن نتحدت الان عن الدوافع على أسساس أنهاأ تعلى نفس 
ما تعنيةه الغرائز » ولكن نظرا لأنها أكثر غموضا فانها تقدم صصمورة أصدق عن 
الذمعلد اسلو كى + ونتتب الثر كيز هنا عل أقر بن فى سملوكغ ما ِ 


١1ل‏ الدواقم : التى تنشا عباشرة من إحشاحات اسم مثل : الطعام »؛ 
والأ وتسبحين » والثوم ٠‏ 


5 عمس القلق : وشو إخسالة التى دون علمهسا اسم عقا تسم صذع 
الاحتياجات حادة ٠‏ 


وعند اشسباع القلق الكرتبط بالاحتياجات بطريقة خاصة تنشا صلة بين 


الخاجة ودين الطريقة الخاصة لاشباعها وتحفيقها » عثتل تهدئة حالة اطوع عن طريق 
تناول اطنفر فق ٠»‏ 
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على أنه يحب علينا دراسة الدواقع من وجهة نظر السلوك الكلى وليس من 
وجهة لز السلوك الحزثى. ٠‏ والسلولة الكل يختصض بأفعال السلوك. العلية مثل 
الزواج » وبهذ؛ نرضى حاحة انس بالشكل التقليدى ٠‏ والسلوك اخزتى عادى 
ومنعزرل نسبما مثل البلع وافراز العرق ٠‏ إن السلوك الناتج عن دافع ما يرجع 
الى الرغبة فى الاهن الاجتماعى واشباع احتياجات اجتماعية معينة ٠‏ ويمكئنا أن 
نتساءل : « هل السلوك الناتج عن دافع برحع الى الصفات الأوحودة فى المبدان 
النفمسى المباشر آأمالىتأثير التدربة الماضية ونفوذها ؟ يحبملوين(١)‏ عر ذلك بقوله : 
د ان اليدان النفسى بتكون منزالبيثة الطميعية الخارحية ء واطائة النفسية الداخلية, 
وكذا الا"ثار العصبية للتجارب اأافمية » وبالرغم دن أن الانسأن هو سيد مصيره 
وقدره فى بعض الاحيان ٠‏ ثان ضغط العصور بيقع عليه فى أحيان أخرى ٠ » ٠٠‏ 


وعندما لا يتم أشباع القلق الذى خلقته الاحتياجات فحيلاكذ يوجد توتر ٠‏ 
ويخنفى التوائر عندما تزول حالات التقلب وعدم الثبات من المردان النفسى + ولكن 
هذه الازائة قد لا تكون داتما أمرا ممكنا » ويؤدى التوتر الذى لم بشبع الى خببة 
أو فشمل + وهتاك اإعان عام بأنْ الفشضل يؤدى دائما الى ننائج سميثّة , ولكن أحيانا 
قد نكون النتائج طيبة ٠‏ فمثلا قد يؤدى الفشل الى زبادة المجهود ء كما أنه أيضا 
قد يؤدى الى قيام بصيرة أعظم فى المحال الادراكى وال نفهم أكبر له ٠‏ وقد يفت 
الفشل اعيننا على أواحى القصور فى قدراننا » وبهذا يمنعنا من إضاعة طاقاتنا 
فى سيمل الاهداف المستحملة + وقد بساعدنا عل أن ركز آمائنا على حستوىق 
معقول لتحقيقها ٠‏ فالفشل فى احدى الامتحانات لدى أول محاولة قد بجمل 
الطائب يعمل بجد أكثر من ذى قبل وبذلك ينجح بدرجات مشرقة فى المحاولة 
الذانية » أو قد بحعله نخلى عن هذا النط الدراسى , ويتخذد له اتجاها آخر عختلفا 
قد بثبت فى النهاية أنه اكثر ذاندة بالنسية له ٠‏ 


)١(‏ لوين كورت «الاهما 4ن عن علماء علم النقس الاجتماعى الآهر يكين ء صاحب تجربة 
المطايقة ‏ )مدت الانبات أن من الخطا تطبيق نتائج عملية ما على مواقف لا تصلح 
لها 2 أو انطبيق النتائج التى أمكن الحصول عليها من بيئة ما على بيثة أخرى همع توقع 
نفس النتائج » على أن التجربة اثبتت من ناحية أخرى أن وجهات نظر الفرد قد تتغير 
فير البناء الاحتماعى الذى يكون الفرت هؤدبا دورم فيه ٠‏ 
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ومن ناحية أخرى يؤدى الفشلغالبا الى طزال أو شكل غير سار من العدوان» 
فمثلا اذا أصابك الفشل بشضر فى أحد المجالات فانك قد تحاول أن نعوض ذلك 
بالحاق الأذى بشخص آخر فى مجال آخر ٠‏ فالرجل الذى أحنقه رئيسه فى المكتب 
وآثار فيه خببة الأمل قد يعود كنزله ويغشرب ابنه ٠‏ كما قد يحدث ارتدام 
ونكوص ء فانئا اذا أصابنا الفشل فى تقدمنا نحو هدف معبن فقك ترجع 
القهقرى الى نوع من السلوك أكثر بدائية أو أقل تعقيدا من سلوك الاطفال ٠‏ ومن 
الأمثلة الدالة على ذلك أن تبدا فى الصراخ عندما تففسل فى فهم معنى فقسرة 
معقدة فى كتاب > أو أن تصرخ فى وجه شخص يرفض أن يعطيك شيئًا نود الحصول 
عليه منه ٠‏ وقد يتناقش أحد الدبلوماسيين فى السياسة الدولية على مستوى عال 
جدا مع زميل دباوماسى آخر فن دولة أخرى ولكنه يجد أن الامور لا سير وقق 
هواه » فيهبط فجأة إلى مستوى الذم السوقى ٠»‏ 


وفى النهاية قد ينسحب الانسان كلية من اأوقف الذى شعر فيه بالفشل ٠‏ 
وليس هذا سيئًا بالدرحة التى يبدو بها على شرط أن يكون ذلك قد حدث فى 
مرحملة قهيدية ء وسرعان ما يدخلفؤموقف آخر أقل احثمالا للفشل ٠‏ ولكله بنيغى 
ألا يبحمل معه الى الموقف اخديد المخاوف التى سببها الفشل فى الموقف القديم » 
أو تقد موقفا أشيك خطورة » ان تعلق تفسية قن الجتمع وستعد عن كل المواقفف ٠‏ 


وبقول نيوكومب ‏ 286زمعلاه]8 () : « أن الدوافع مثل الألفاظ غير 
الفسة « ا بريك » قي م برغب 4 » أن مثل هذه الالفاظ تشير الى كل حالتنا الداخلية 
9 التيرم والسخط وعدم اأرضاأ » أو القلق أو اللاوتر أق عدم التوازن » كذا الى 


)١(‏ تبودور عبد نيوكومب 2 حصل على الدكتوراه من جامعة كولوهبيا سنة 1589 2 أسستاذ 
علم النفس والاحتماع بجامعة سيتشيجان هملذ سئة 1345 عمل فى منثامة العميسسسات 
الاستراتيحية ٠‏ المخابرات الأمريكية » فى صيف 1944 انم فى قسم الروح المعلوبة بادارة 
التدمير الاستراتيجى للسلاح الخوى الامريكى سلة ١645‏ », رئيس تحرير مجلة علم 
النفس ملك سلة م55 , أهم مؤلفاته : 

1537 ,لمع زو أمأد50ة انألهتسامويراه (1 
8 مازمقطه لوأعم5 لمم بكااممووعوط ‏ ( 5 


1551 ,موعدم لواءده5 (3 


ها يوحد فى المدثة مثل : الطعام أو الى آلام » أو حل معمضسلة والى غير ذلك + إن 
الدوافم تشير الى كل من العوامل الداخلية , والخارحية » » 


والدوافع نيست عملية سهلة فى دراستها ٠‏ ولقد أشار سسارحنت 
وو لامسون الى مشكلات معيئة ى هذا الصدده يستحسنآان نضعها نصب أعينئنا : 


أاس 


5 اسم 


عه 


انها عملية صعبة لأنها تتعلق « بأسباب » وليس « بكيفية » 
أو « ماهية » السلوك ٠‏ كما أنها تختص بالتفسير أكثر من 
اهتمامها بالوصف ٠‏ وكما يعرف كل عالم أو فيلسوف تماما » فان 
البحث عن الأسباب لهو من أكثر أوجه النشاط التى تبعث على 
اخرة وتؤدى الى الفشل > وفى نفس الوقت هى مشدوقة وحذابة 
وهامة ٠‏ 


اننا لا يمكننا بصورة مباشرة أن نلاحظ الدوافع التى نتولد لديئا » 
وبمكئنا فقط أن نستدل على وجودها من السلوك الخارجى ٠‏ فاذا 
واظب رحل على تكدسن المتلكات فائنا نقول أن لديه رغبة التملك ٠‏ 
ولكن وجه الخطورة فى تكوين مثل هذا الفرض هو أن الناس قد 
يقومون بنفس العمل نتيجة لدوافع مختلفة ٠‏ فقد يقوم شخص 
بتكديس الآموال أجرد متعة التملك » كما قد يقوم آخر بالتصرف 
فيها فيما بعد فى اعمال الخير » وقد يفعل ذلك ثالث من أجل الشعور 
بالاامن + 


ما زال هناك بعذى الابهام والالتياأس بصدد معنى كلمة « داقع » 
06 هل هى « قوة داخلية » مثل الغرائز القديمة ؟ هل 
هى الى حد ما استجابة للتاروف الخارحية ؟ هل هى نزعة عرضية 
أو نزعة خاصة ؟ وهل الدوافع منفصلة عن الاتجاهات والعسادات 
والعواطف والاهتمامات والعملبات الاخرى أو مكتئفة بها ؟ 


هذه كلها أسثلة من الصعب الاحابة عنها » ولكنها قد تهديئا فى محاولة 
الوصول الى حل سهل ومعقول ٠‏ 


5 


الأدراك مماموعمهه : 


وبمكن أن نسال الآن : ما الدى يثير الدوافع ؟ فى الواقع نحد أن الادراك 
يلعب دورا كبيرا خلف هذه الدواقفع ء وهو يعتمد أولا على طبيعة المواس ٠‏ فمثلا 
لا يستطيع الكفيف أن يدرك حوانا مفترسا أمامه , وعل هذا فانه عندما بواجهه 
لا تكون لديه الدوافع التى تعمل على سسلامته وآمنه ء. اللهم الا اذا كانت لديه 
حاسة أخرى تساعده على ذلك كالشم والسمع مثلا » كما يعتمد الادراك على 
العوامل الثيرة أو الواقف التى تؤثر عل أعضاء المواس + وآخيرا يبحب آلا نلسى 
موقف الشخص وقت الادراك > فمثلا قد يستسام الشخص الكتثب أو اليائس 


إلى نيوان مفترس بدلا من أن بهرب منه أو يداقع عن نفسه * 


وتؤتر العوامل الاجتماعية على إدرائنا » ولتفمسير ذلك بطربقة سهلة 
تقول : اننا غالما نرق م تحبر نا الع تمسع على أن ثراه »> أق تفتسال ف دؤية 
مالا بيرغب لنا المجتمع أن نراه » قفى الحتمعات المقفلة حبك توجد تقاليد موروئة 
صارمة لخحاباارأة يعتبر اهانة شديدة ومساسا للكرامة أننظور اأرأة سافرة » 
أو أن تشارك الرجل فى أعمال عامة ٠‏ 


والواقع أننا نميل لرؤية الأشياء بصورة مختلفة ونحن فى صحبة جماعة 
عما نكون ونحن سفردنا ٠‏ ويرحع هذا الاختلاف الى « الرأى العام » أو الى نفوخ 
الناس الآخرين علينا ٠‏ ولكن استحابتنا لهذه التآثيرات المماعية ليست مطلقة , 
واثما تقف عند حد معين , ولذا فنعن لانستطيع أن نتغافى عن قيمة ادراك 
الفرت ٠‏ لقد أيد ذلك كل من سارحنت ووليم سن بقولهما : « بدرك كل فرهم 
الوقف ويفسره عن طريق قدرانه الخواسية + ومدى انحاهه » وخبرته المافمية , 
ودوافعه , واتحاهاته , وتنيؤاته » وما الى ذلك + أى حسب غطه الفريك من الخبرة 
والشخصية » - ش 


نن 


وقد قام حودمان مس000 )١(‏ بعمل تحربة على تجموعتين من الأطفال : 
2 ص ب من م 
معد نية من العملة قدمت اليها ٠‏ 


تقد وحد أن أطفال المجموعة الفقيرة زادت من تقديرها جم قطع العملة 
بدرجة كبيرة بمعنى آنهم كانوا يتصورون أن حجم قطعة العملة أكبر مما هى 
عليه قعلا , بيثما أطفال المجموعة المتبسرة لم تكن نزعتهم على هذا الندو ٠‏ 
وكانت الفرؤق فى الأدراك فيما تعلق بهذا الآأمر سن اللماعتين مثيرة حدا » وقد 
يفسر ذلك آثر الخاحة على الادراك بطر بقة واضحة جدا ٠‏ 


وأجرى مثل هذه التنجربة عام 1 ء: اذ طلب الى موعتين من الأطفال أن 
تقوم كل منهما بتمرينات وحركات <سمانية أمام فصل من الفصول ٠‏ وكان 
أطفال الفصل يعرقون آفراد الجماعتين معرفة جيدة , فاحداهما كانت تحبوبة » 
والاخرى لا يميل اليها تلاميذ الفصل ٠‏ وقد صار تكليف الاطفال فى المجموعة 
الأولى أن ترنكب بعض الأخطاء فى « قربتهم » عمدا ء بيئما أدت المجموعة الثانية 
غريئاتها دون ارتكاب محرد خطأ واحاء 2 ومع ذلك فعندما طلب الى الفصل أن 
يقدر أى الآداءين كان أفضمل » كانت النتيجة أن وضعت الجموعة التى بميل اليها 
التلاميذ فى التقدير قبل المجموعة الاخرى ٠‏ 


أن دراسة الادراك أمر على تانب كبير من الاهمية لعام النفس الاجتماعى . 
لان اتجاهات الئاس يمكن أن تتغير ٠‏ ومن المهام اأرئيسية لعائم النفس الاجتماعى 
أن بحاول عل الاقل إحداث مثل هذه التغيرات ٠‏ ولكن لكى نغير اتجاها ما يجب 
علينا أولا وقبل كل شىء آن نغير مفهوم الاشياء التى يبئى عليها هذا الاتجاه ٠‏ 
وتغمير الاتجاه يعنى أيضا اعادة تنظيم الادراك ٠»‏ 


)١(‏ جودمان للسون : فيلسوف أمريكى » ولد فى سومر فيل بولاية مساشوتس 7 من أغسطس 
سئة !5٠5‏ حصل على الدكتوراه من هارفاره سلة ١95251١‏ يعمل أستاذ!ا ممافر! في هارفارد 
مئل سنلة 95861 , عضو المعية الأمر يكية للمنطق , أهم كتيه : 
3م88 015 85016 هزلة (1 
188 ,أقة020" قهة وملاءلك راعوم (35 


ايم 


ان الادراك الاجتماعى هو اكهارة الى كتسيها من فهم : الدوافع ١‏ والنواياء 
والذكاء » والصفات الآخرى الأشخاص الذين نتصل بهم . ولهذا أهميته القصوى 
لأنه ما لم نفعل ذلك فلن نستطع أن كيف سلوكنا مواجهة احتياحات الغاروف 
اخناصة الى قنلشما عندما يتجمع الناس. ان الشخص الذى يفتقر الى ادراك استماعى 
بحاول مثلا أن مزح مع شخص فى حالة نفسية سيئة. ولسوف يقول بصفة مستمرة 
الغيء الملائم فى الوقت غير اكلام » أو بالعكس يقول الثىء غير اكلائم فى الوقت 
اكلائم . ومثل هذا السلوك لن بجععانا فقط أعضاء غر وين نى الجتمع بل أنه 
أيضا سوف يعوق بدرحةكييرة ازدهارنا المادى فى هذا العالم» على أنثا ترى أله لكى 
تكتمل الصورة لارد أن نشير إلى مدرسمةمن مامارس علم النفس ان لها الاثر الكبر 
على ناربة السلوك . هذه الأدرسة هى هدرسة السلوكية «لدسعداه اناه طم8» ٠‏ 


آثر ظهور المدرسة السلوكية : 


السلوكية 0 تصمور » أق ىر أذراك » لعلم النفسى قدمة منسقا فى البداية 
الدكنوي حون واطسونر) في سمئة 7ؤأ5ؤ ؛ وكأن لب هذا التصوني , الآعمال 
الموضوعية للكائن البشرى التى يمكن ملاحظتها » . 


() حون برودس وأطسون الدداولا 5ناقوناط8ظ امت (15618س8؟15) ولد بجرانفيلق 5 من ينايبر 
14 حصل عل الدكتوراه منجامعةشيكاغو 150 عمل استاذا تعلم النفسفجامعة هوبكثز 
عن 1992158 لمالصرف ال الأعمال الخاصة.قام بعد ةتجارب فإسيكذوجية الليوان والطفل. 
وقد فسر واطسون نظريته عن « السلوكية » بأنها تجعل علم النفس الفرع التجريبى 
الموضوعى هن علم الطبيعة بتحديده لدراسة العلاقة بين الحوادث البيئية « الحافزة » وبين 
السلوك « الاستحابة » ,» ومن مستلتحاته : 
(؟) السلوك الواعى ناتج عن الانعكاسات الشروطة لظروف خاصة ( بافلوف ع .. 
(؟) بقل التفكير والتصور الى « ارجاع هيهم » للاستجابات الأصلية المتضمنة في(الكلام)» 
وغيره من صور السلوك الخركية ٠‏ 1 
؟) يمكن توجيه الطفل المعاق صحيا , الذى يحسن تعليمه فى اتجاه معين تبعا للمؤثرات 
البيثية . من أهم كتبه  :‏ ,لإكزدأه لازو #اماهقةم هرهم هأ 410ن010ه1 هم 1 
أقالاناة الاقاله 8 82 02 مانام سواة م م20 ووم عوط (82 
: الك 


دائرة المعارف البر بطائية “© : 6" سللة 51وج ء. 


؟9 


وتفد فهم علم النفس فالبداية على أنه «علم الوعى» أو «علم الادراك» والتجربة 
أو العقل ٠+‏ وعلى حين لم تستبعد أوجه النشساط البدنى فأن قيمتها الكبرى هى 
فى علاقاتها مع اللظاهر العقلية , وهكذا كان الاسلوب الميز لعلم النفس هو , فحص 
النفس » أق ها يسسدمى « التامل الاستبطانى » 121105866]10272 3 


ومن 3 فأني م السذو كية »4 من لمات واطسون نقسسمة : 


. حاولت أن تعطى بداية جديدة خالصة لعلم النفس نابذة النظريات 
العاصرة والنظربات القدعة(0) ٠‏ ومتخلصه "ذلك من كل المكصطلحات والتعاريف 
القائمة لا 


وهكذا نبذت فكرة ,« فحص النفس » أو « التامل الاستيطانى » 2 واعتبر 
أن مثل هذه #الآشياء انتى تلاح لا تكون مقبولة الا اذا نمت بوساطة دراقبين 
مستقلين عن بعضهم البعض ء كل منهم يلاحل ويراقب نفس الغرض أو نفس 
الحادث > وذلك عل مثال ها يتم فى علم الكيمياء ٠‏ وفى ضصوء هذا ء فان علم 
النفس يكون فرعا موضوعيا تحريبيا لعلم الطبيعة ٠‏ 


ولقد سأل السلوكيون أنفسهم : كاذا لا يحعلون ما ستطيعون ملاحظلته 
المبدان الحقيقى لعلم النفس ؟ وهكذا حددوا لأنفسهم الاأشياء التى يمكن ملاحظتها 
وصاغوا القوانين لهذه الا"شياء وحدها » ثم نساءلوا عما يستطيعون ملاحظته ٠‏ 
انهم بلاحظون « السلوك » » وبلاحظون كل ما يمكن أن يقوله الالسان المشرى 
أو هما يمكن أن يفعله ٠‏ واذن فلتكن هذه هى النقطة الاساسية الر ئنسية ٠‏ 


أن الكلام 7 قعل » ومو ذلك ى, سمأوك 4 > ونصمة أء كان 5 الكلام « حديثا 


اعلانيا مكشوفا ء أو كان تفكيرا فى أعماق النفس فهو نوع من الساوك ٠‏ وكانت 


)3و0 ع ,0 ,60 50 3 أقأاناه الأوتلة8 كه كماعط لماك 2 اتزمم1 لزكرهام مروت ,للمكنولالا ,8 املق 


+1929 ,أأمعط اتزمابا 


زناف 


وسيلة القياس التى وضعها الاخصائى فى السلوك أمامه داثما هى : هل يمكن 
وصف كل نوع من أنواع السسلوك الذى ومكن أن براه عل أساس « الباعثة 
أو الحرك » قعل أسماس د الاستحابة » ؟ 


كان ما يقصده بكلمة « البساعث » أو الطافز هو أى شىء له أثره فى البيئة 
العامة أو أى تغيير فى التكوين نفسه نبعا للادوال الفسيولوجية للحيوان على 
مثال التغمير الذى نحصل عليه عندما نحول دون هذا مر اطيوان الى » ودون 
النشاط أو الممارسة الخنسية , أو عندما فنعه من الغذاء ٠‏ ويعنى « بالاستجابة » 
أى شىء يفعله الخيوان مثل « الاتجاه بوحهه » نحو الضدوء أو « الاأشاحة » بوحهه 
نعيدا عنه + أو الوثوب عند سماعه صوتا مفاحنا ٠‏ 


وهنا قد نستطيع أن نفلت من هذا السياق لنؤكد أن كل قره من 
طفو له بدأ فى تكوين السملوكق ٠‏ فالطفل الصينى تستتخدم عضصوين لالتقاط 
الأرز » ويرتدى ثيابا خاصة ٠‏ ويتعلم كيف نتكلم الصينية » ويجلس بطريقة 
خاصة » ويعيد أسلافه وما شأبه هذا مئذ طفولته » وفى القابل يستخدم الطفل 
الغر بى السيحى هنذ حداثته الشوكة » والسكين » وي رتدى ثيابا من طراز معين » 
ويتعلم القراءة والكتابة واحساب فى طابع معن ء ويذهب إلى الكئيسة ٠‏ 


ولكن المفروض أنه لبمس من وظيفة « العائم السلوكى » أن يناقش ما إذا 
كانت هذه الأشياء النى يفرضها المجتمع تدفع أو تعطل من نمو الفرن أو من 
نكيفه وتواؤمه داخل المجتمع » 

فالسلوكى :عمل نحت سلطة « انتداب » بتولاها المجتمع نفسه + ولهذا 
فانه قد بجد فى طاقته أن يقول للمجتممع : « لو قررت ألت أن العضو البشرى 
جب أنْ يسلك هذا السلوك المعين فائه بحب أن تعد الموزقف اللازمة من أنواع 
خاصة معينة ككذ!ا وكذ!ا » ٠ ٠‏ 


النفس » وكذا على علم الاجتماع » ثم على فكرة الانسان عن نفسه ٠‏ 


انا 


وفى الفئرة من سسئة 199٠‏ الى أواخر الأربعينات تطورت السسل وكية 
الى مأ سسممى « السلوكية الديدة 260611811002188 »2 فقهد التقسل 
صوخان واطسون(١)‏ الى هل52) 2011 الذى حاول أن يترجم برامج الفروض 
العلمية العامة تلسلوكية الكلاسيكية إلى نغاربة تحريبية تفصيلية للسلوك 
المنكيفىب «ه]1امة80 » ء وكان القصد تحقيق الكشف عن قوالين آأصولية كمية 
يمكن منها أن نستشبط بدقة الظهر الرئيسى للسلوك ٠‏ 


وقد تأثر الانتقال من السسلوكية الكلاسيكية الى السسلوكية الخديدة 
أو الساوكية العصرية الحخديثة بوساطة استخلاص مجموعة من الفروض أو الفتاوى 
من فلسفة العلم نفسه » مثل تحليول منطقية الفلسفة الموضوعية أو الوضعية5(2) 
والتى تعنى بطبيعة الناربة العلمية الصمحيحة ٠‏ 


ولكن هل لم تكن الشسخصية السائدة فى هذه الفترة فى الصورة التى كانت 
لواطسون فى فترة السسلوك الكلاسيكية اذ كان لكثر بن مثل ادواره تولان 
واءد ٠‏ حوثرى » وايجون برونزيك » ونيل ميللر نفوذ هام وآأثر كبير ٠‏ 

و لقا انعرف كشرون هن أصعحاب مدرسة السلوكية اخحديثة المعساصرة عن 


الطريق المرسوم فى الكثر من المشمكلات والنقاريات 0 ولكن كانت دراستهم تنتسب 
الى السلوكية الخديثة نتيحة اتباعهم للاسلوب الموضوعى * 


وعكن أن يقال : أن هذه الفترة قبزت بأخهد فى صياغة التحليلات الصلية , 
وفى وضع « قوانين » السلوك #أكثر دما عنمت به السلوكية الكلاسيكية ٠‏ 


(1) بيجب ملاحظة أن واطسون مات سلة 9594 ٠‏ 


(؟) سءل هل هن علماء النفس الامربكيين ومن أهم كتبه الحديثة عن السلوكية : 
120 طباةالامطع8 كه كعإوأعلوطوط (1 
,امالاوطم8ظ 5م ولولاقهد85 (2 
,535111 #زوالأقطع8 خم (3 


واعمية عل فى الواقع ترحع الى ألهعمل على تفسير برامج واطسون الى نظطربات تفصيلية» 


(9) الفلسفة التنى تبحث فى الظواهر دون الاسساب 1و 


اذا 


على اننا نستطيع أن فيز مرحلة ثالثة بدأت سنة 1565٠‏ ء بظهور اتجاء نحو : 
'تحرير عقيدة العالم الساوكى » وتحرير أدراكه وتصصدوره المنسق » مع الاهتمام من 
حانب الكشر من السلوكيين #شسكلات مثل : الادراك الخسى »2 الشعور ١‏ البصيرة » 
التمبيز ٠+‏ والتى كان العلماء يمرون بها فى المافى دون التوقف عندها » عل 
أساس أنهم نسبوها الى مجال العقل » كما يمكن أن ثرى ترحيبا لاستخدام 
الأساليب التاملية بوساطة أشخاص كانوا من قبل لا يرون صحة هذا الامر ٠‏ 


وقد تطورت النفارية السلوكية وطبقت على كل فترات تطور الانسان وكذلك 
سسأو 45 العام » قممولته الاجتماعية السياسية بل امتدت إلى تفسير ظهور الاهر اضى 
اأنفسية والعقلية وكيفية علاجها وذلك بففمل العالم الانجليزى ايزنك() + 


العلم وائدين : 


أثارت العلاقة سن العلم والدين انتباه الكثير من الفلاسفة والمفكرين » وكان 
من نتيحتها ظهور بعض الكتابات الواهية العواطف ٠»‏ والأهم من هذا كله كانت 
هذه العلاقة سببا فى الارتباك الشديد الذى اعترى عقول الئاس حول القيم الى 


تعيشون وفقا لها ٠‏ 


واشقك الصراع بن الدين والعام » وظهرت المذاهب واكدارس الفلسفية 
الختلفة ء ذمنها من تادى بأمكان التوفيق بيئهما » ومنها ما رأت استحالة ذلك , 
ومنها ما آمنت بوحود الله ولكنها تقيده بقوائينه أو تقيده بتواميس المادة والقوة ٠‏ 
أو نتطرف فى نزعتها فتزعم أله من ثمرات التطور فى الكون الشامل ٠‏ الى غير 
ذلك من الفلسفات المختلفة التى عرفها الانسان عبر التاريخ ٠‏ 


(1) 0ل الممووممط كم برملكسمسلط ههه ملاسطاممائاعة لسة مانس زؤنااما و0 ,ل .8 ,لأمالعماظ 
+ 155 ,8 ,1988 ,0 ,آل باللقنلعاظ ,211 ,نز الكطمومهة< أ0 لووول 


إن 


وى خاولتنا للتعرف على هذه المشكلة نرى من المناسب أن نعرض باختصار 
لبعض هذه الفلسفات والمدارس التى توضح لنا كيف تنظر الماعات المختلفة الى 
العلاقة بين الدين والعام » وهل فى استطاعة الانسان أن يوفق بينهما بغية 
الوصول الى دين أعمق وعلم أفف.ل ؟ 


بقول الفريك نورث هوايتهينة > لمع طمالطلاآ طنرملظ8 لعظلمه () : ١‏ أنه 
على الرغم من تقاص نفوذ الدين أحيانا وزيادته أحيانا أخرى » فقد تقهقر مركزه 
فى العالم . ان سلطانه يهيط حياة بعد حيل . ؤيقول هوايتهيد أن الدين عبل الى أن 
بفقد نفوذه حتى يبح عبارة أو قاعدة مناسبه تضمفى بعض التنميق على حياتنا » 
ففى خلال القرنين الاضيين يقف الدين موقف الدفاع 2 بل اتنسم موقف دفاعه 
بالضعف » ٠‏ 


وبعقد هوايتهيد مقارنة بن الموقف حيال العلمء والموقف حيال الدين بقوله : 

د فمثلا اذا أعلن داروين أد ابنستاين نظربات حديدة اعتيرنا هذا انتعمارا للعلم. 
31 ايك فى العلوم وهو فى اأوقت ل للمافى سه لصيل نقدما +٠‏ أما 
الانتقال من مدوقف دينى إلى موقف دينى آخر فينظار اليه على أنه هزيمة للدين ٠‏ 
ون يستطيع الدين أن ستعدك سمطوته الأول الا اذا استطاع أن بواجه التقسر 
سقس الروج التى يواحةه العلم بها التغير ٠‏ وقد تكون ميادته أبدية ولكن التمبر 
عن هذه الباديء يحتاج الى تطور هستمر » ٠‏ ومن ثم فان هوايةومك يؤمن بالتوفيق 
نان العلم والدين ولكعنه برى أن العام أكثر قابلية للتقبير والتطور من الدين ٠»‏ 
)١(‏ فيلسوف ريافى واقعى ( ١8595‏ ) يعرف هذسبه بوذهب + الكيان العسوى لم لم01 
وعدرسة 0 الوالاعية اطدبهة 4 وهشق تقول : أن الكون “كله ,» كبان عضوق « كالبئية 

اخية فى تركيب أجزائه وأن كل ها فيه من كيانات عضوية لها طبيعة الاجسام الحية فى 

تتجمع الأعضاء وتسائد الوظائف العضوية ٠‏ وهو بيتخيل أن الك له مكان فى هذا الكون 

ولا يتم لهذا الكون حقيقة لغيره ,» ولكن الله فى هذا الكيأن العضوى الأعظم الما يتول 


التعديل والموازنة فيه على النحو الذى يتولاه دماغ البنية الحية ٠٠‏ فهو يريد ويقعل » 
ولكنه لا بريد كل هما بشاء ,2 بل تأتيه دواعى الارادة أإحيائا من تلك البلية , كمأ 


تأتيه منها دواعي العولل وميسرات التدبير والتصريفا ٠‏ 
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والواقع أن الخلاف بين ائدين والعلم خلاف شكل وئيس جوهريا » اذا نظرنا 
اليه نظرة عميقة رسخ ايماننا وازداد علمنا » وللدلالة على هذا القول نعطى 
الثل التالى : 

« قال حاليليو : ان الأرض تتحرللاوأن الشمس ثابتة» وقالتغكمة التفتيسش.: 
أن الأرض ثابتة وأن الشمس تتحرك ٠‏ ويقول آتباع نيوتون اتفلكيون ان كلا من 
الأرض والشمس فى حركة ٠‏ أما فى الوقت الماضر فاننا نقول : أن كل مأ سبق 
<قيقى وسليم بشرط أن نثبت ععنى « الوقوف » و « الخركة » بنفس الطريقة التى 
تتطليها الحقيقة السابقة ٠‏ وى الوقت الذى قام فيه النزاع بين <اليليو » وتكمة 
النفتيشض كانت الطريقة التى نادى بها بهذم الحقائق ثمرة من ثمار البحث العلمى ٠‏ 
ولكنها فى حد ذاتها لم تكن صحتها تزيد على صحة ما جاء فى كلام جنة التفتيش ٠‏ 
ولكن الافكار الجديدة الخاصة بالخرىة النسبية لم تكن عرفت بعد + ولهذا فان 
التصربحات التى كانت تعلن افتقدت المواصفات المطلوبة لاثبات صحتها ٠‏ ولكن 
موضوع حركة الارض وحركة الشمس يعبر عن حقيقة واقعة من حقائق الكون ٠‏ 
وكان لكل طرف من هذه الاطراف نصيب من هله الخحقائق الهامة ٠‏ ولكن لقلة 
معارف ذلك العهد كانت اطقائق تدو مفككة » ٠‏ 


وبناقض هوايتههه ومدرسته فلسفات أخرى يثادى بها أولتك الذين يعملون 
فى حقل الدين أو العلم ٠‏ اذ يرى بعض رجال الدين أن تفسيراتهم هى السلطة 
النهائية وار جع الأخير + وأن العلم «عتبر خاطنًا اذا ناقفى المعتقدات الديلية , 
ويعتقد كثير منهم أن العلم هو العدو الطقود ٠‏ وعلى عكس ذلك يعتقد بعض العلماء 
أن أى نوع من الدين خاطىء وأنه استمرار لخرافات العهود السسالفة ٠‏ انهم يؤمئون 
أن العلم حقيقة وأن الدين بلاهة ٠‏ 

ويمثل هذا الوقف تمثيلا بارزا <وليان هكسل لإواءنا8 طوأانا3 )١(‏ 
حيث يرى آلا سبيل الى الايمان فى الدين وفى العلم معا ٠‏ اله يقول : « ان طريقق 


)١(‏ هكسكى : جوليان سوريل هكسل (0841) حفيد توماس هئرى هكسل كاتب الجليزى من 
علماء علم الاحياء وكان جده الذى مات سسئة 1895 أحد العلماء الانجليز علم الاحياء ٠‏ 


5 


الدين والعلم فى دراسة الكون والتفكير فيه لا يمكن التوقيق بيثهما + أن عسدم 
امكان التوقيق بينهما يشيه تماما عدم امكان التوقيق بين السسحص وبين الزراعة 
العلمية وين الطب والعاوح بالسض م وين مدعب الباطنية وبين على الرياضيات 
العليا » ٠‏ ثم يمضى فى كلامه فيقول : « ان تعميم نظرية نيوتون الخاصة بالجاذبية 
مكننا بل حعلنسا نستغنى عن فكرة الله الذى بوحه النجوم كلا فى مجراه ٠‏ أن 
تعميم فكرة داروين الخاصة بالارتقاء الطبيعى مكثنا بل حعلنا نستغنى عن فكرة 
الل الذى بوحه تطوير اغياة ٠‏ وآخرا ان تعميم علم النفس الحديث ودراسات الدين 
المقارنة مكنا بل حعلنا نستغنى عن فكرة الله الذى يقوم توحبه الاحناس البشرية 
عن طريق الالهام وغيره » - 


ويحدر بنا هنا أن نشسير الى الفلسفة المادية التى تقول : أنه يجب على 
الانسان أن يختار بين العلم » والدين * 


الواقع أن النزاع دن الدين والعام سبدو واضها خلال تاريخ الفسكر 
الانسانى ؛ ففى بداية التاريخ الأول كان الناس ينقسمون الى ذريقين : فريق 
دق فى العقل الا تسماذي عل أماس أنه هو وده الذى بسمتطيع تفسير العالم ٠‏ 


وفريق يلجا الى تفسيرات فوق عقل البشر ويستخدم نواحى الايمان العاطفية ٠‏ 


الفريق الآول هم اكاديون واللحدون ٠‏ والفريق الثانى هم دعاة المثل العليا 
بأشكالهم المختلفة ٠‏ 


تقد أوضح ماركس وانجاز وخلفاؤهما كيف نشآت العقائد الديئية فيقوئون: 
« ان الأديان هى ثمرة العقول الانسانية ٠‏ ففى عصرنا الحالى تهتم الطبقات الماكمة 
بالاحتفاظ بالادبان حتى 'تستطيع تأمين امتيازاتها ٠‏ ان البورجوازيين القايضين 
على زمام السلطة مستغاون الاددان حتى يعموا بصائر الضشعب ٠‏ أن الاديان هى 
الآفيون الذى يتعاطاه المظاومون » ٠‏ 


«ها التناقض. الداخل الوحوه فى الرأسمالية ؟ قطيقا للنظام الرأسمالى تكون 
طر بقة انتاج الس مع إأأدية اجتماعية جماعية 2 ديثما ملكية أدوات الانتاج ظلت 


لك 


قاس 2 ٠‏ ومن ثم كانت الازمات الشذكررة اأزمنة » وبالتالى قامت أأروب »* وأخروب 
تصجل بنهادة الرأسمائية لأن ال رأسسمالية تحمل فكرة اخرب بين طياتها كما تحمل 
السحب عنئاصر العاصفة داخل طياتها ٠‏ 


ان المادية هى فلسفة العلم وتطبيقاته والعلم وحده هو القادر على تفسير 
العالم *» 1 


وبين هؤلاء الذين «ؤمنون بعدم وجود استحالة للتوفيق بين العلم وائدين ء 
وبن الذين يؤمئون بشرورة اعتناق الواحد وطرح الثاني بوحد فريق ثالث بحاول 
أن يوفق بينها ٠‏ انهم يؤمئون فى اله بختلف كل الاختلاف عما بعرضه أى دين »2 
انهم بؤمنون بوحود قوة خاذقة نوسه هذا الكون ٠‏ انهم يؤمنون بالدين ولكنهم 
يفندون الدين ٠‏ انهم يؤمئون بالعلم ولكنهم ينددون بالعلم ٠‏ وبنلعت إعداء هذا 
الذهب باأنه روحانية علمية أو أنه خروج على الدين » بينما يقول أنصار هسذا 
المذهب : انه حل توصل اليه تفكير الانسان لأزمة أو مازق , وعثل هذه الطائفة 
الآخيرة روبرت ممليكيان (1) ٠‏ 


يقول ميليكيان : « لا يمن أن تتاثر وظيفة الدين السيحى أو يتأثر ايمانى 
بالسيحية مثقال ذرة أو اكتشفنا أنه لم يكن هناك شخص أسمه اأسيح فاذا كانت 
الآفكار وامثل العليا التى مثلها قد نبتت من تلقاء نفسها فى عقول الناس كانت 
النتيحة أكثر عحبا وأكثر الهاما مما هى الآن لأنهسا تبين كيف أن روح المسيح 
أكثر انتسار! فى تمع أرحاء الأرض مما ندرقئ » ه 


وهناك حماعة أخرى تنسمى ١‏ اللاادرية » تقسم نفسها الى فريقين وان كانا 
بتداخلان فى أشساء كثرة ٠‏ يفكر الفريق الاول فى الكون ويصصل به تفكيره الى أنه 
لبس هناك ما يمكن معرفته عنه عل وحه الدقة ٠‏ أما الفريق الآخر فيقبل الكون 
على علاته ولا سال نفسسه كيف أو لمأذا ؟ أنهم لا يقبلون الدين ء أو الاخاد » أو أى 
طزيق وسط ؛ فكل شىء سواء ٠‏ 


)١(‏ ميليكيان , روبرت الدروز (4هم؟ ب ١95“‏ ) عائم أمريكى من علماء القيزياء والفلسفة 
الطبيعية حصل على جائرة نوبل سئنة ١9197‏ 


وفى زحمة اخياة وغليانها نجد اأواقف بين الدين والعلم تعمد الى الشد 
والخذب فمن قائل ؛ « لا أستطيع أن أتصور وحود اله بكافىء ويعاقب من خلقهم 
بعد أن جعل أغراضهم من آأغراضه ٠‏ أله ليس الا العكاسا لضعفهم ٠‏ كما 
لا اأستطيع أن أومن بأن الفرد بنحيا بعد موت الجسد برغم أن هناك كثيرين من ذو 
الأرواح الضعيفة «ؤمئون عثل هذه الأفكار نتبجة : أما للخوف» واأما للآثرة الدينية. 
يكفينى أن أفكر واتامل فى لغز الحياة التى تدوم الى الابد » وأن أفكر فى البناء 
الدهش لهذا الكون الذى تراه بغفير وضوح ثم أحاول كل تواضع أن أفهم <زءا 
صغيرا أو متناهيا فى الصغر من مظاهر الطبيعة » ٠‏ 


ومن عن كل هذه الاراء اأتضارية يظهر اتحاء ديني بلقى اللوم على العلم لأنه 
كأن سيب «دوث كوارت الخروب » ولأنه سسير فى طريق مستقل عن تعاليم 
الدين « 


وف دأى الكنائس المسيحية أن الحربين العاميتين ندلان على آن العلم لم ينجج 
فى مهمته ٠‏ وهى تطائب بالعودة الى الدين كدل للمشكلات الاجتماعية ٠‏ 


اما العقلية العلمية فتتقدم برآين : الأول أن الدين فى تاربخه العاويل لم 
كن آداة للسلام » الآخر أن المسادين التى سادها فساد التنظيم والخصام هى 
الممادين النى لم تطمق فيها الطريقة العلمية ٠‏ 


وبين هذه اأواقف التعارضة ببن الدين والعلم يشعر الشخص العادى بعدم 
الامان ٠‏ ألم يعمل العلم على اطالة عمره ؟ وفى نفس الوقت ألم يكن العلىم هو الذى 
تسيب فى قيام حروب أكثر وحسية من الخروب السابقة ؟ ألا يهبىء له العسلم 
وسائل الراحة فى حمياته ؟ ولكن ألم يسبب الانتاج الواسع مشكلة البطالة ؟ 
ألا يعين الدين على انقاذ الروح ؟ ثم اليس الدين هو الذى يششور بالعلم الذى يهبىء 
تلانسان الامان الادى الذى يشتهيه ؟ الا شر الدين بالاخاء بين الناس ؟ ولكن 
أبن قام الدين بمعارضمة السياسة التى تدفع أمم العالم الى الخرب ؟ آلا ينده الدين 
بمن لا يؤمنون بالخائق ؟ ولسكن آلا بسر العام الذى انتج القنبلة الذربة 
واستكشف الفضماء هس من هذه الأفكار ؟ 


هذه آراء لبعض الفلسفات والأذاهب التى عاخت العلاقة بين الدين والعلم 
وهى تشير الى أن الدين والعلم قوتان كبيرتان لهما تآثير فعال فى حيساة الانسان 
وسلوكه ٠‏ وعلى الرغم من أن هناك تابنا وخلافا فى وحهات النظر بصصددد العلاقة 
بيئهما » فنحن نرى أنه ئيس من المحال التوفيق بين الدين والعلم » بل أن التوفيق 
بينهما أمر واجب على كل انسان عاقل + وذلك هو السبيل الوحيد لانتشاله من 
الارتباك واخيرة والجول » الى الاكان والاستقرار والعلم ٠‏ 


وفى هذا العصر الذى تعيش فيه اليوم » والذى بتسسم بالتقدم العلمى 
والاكتشافات الخارقة , نظهر فى العالم موجة من الالخاد تلقى فى النفس الشك 
والقلق ٠‏ 


ونحن نقول : ان الاعان بالل اذا كان فى العصور الغابرة اعانا غيبيا » مان 
العلم فى هذا العصر عمقه وحققه ودعمه ٠‏ إن هذا الايمان يقوم على أساس راس 
من العلم » والمعرفة » والعقيدة اخحقة ٠‏ 


أن الكرحلة الخاسمة التاريخية التى عر بها مجتمعنا اليوم تقفى بأن ننظار 
الى الدين نتسرة أعمق بحيث تتمنى مع التطدور والتقدم العلمى ٠‏ إن الدين 


لا بتناقفى قط مع العلم ٠‏ 


واذا بدا أن هناك خلافا حقيقيا بين الددين والعلم فهو غير صحيح » وانما هذإ 
حلاف شكل يقع فى المقيقة نتيجة ذلك الجدل السفسطائى بين رجال العلم ورجال 


الدين على أمور فرعية نتحده مع تطور الأروف » والأحوال » والأزمان * 


.. فاذ؛ ما زود رحال الزن » ورحال العلم انفسهم بالمنطق السليم الذى يعتبره 
الطرفان دعيارا كلحقائق» استطاعوا أن سنعدوا الشرية بدين حق ء» وعلم عميق . 


ًٍؤ( 


الثقافة والسلوك : 


تلعب الثقافة دورا كبير!ا فى سلوك الانسان ٠‏ فلدى كل <ماعة السانية 
بعض آراء أو أفكار معيئة » وكل الذين يتقبلون هذه الآراء هم م الداخلون فى هذه 
الجماعة » , وينظرون الى من لا يؤمنون بها على أنهم متخلفون 2 وفى ضوء هذه 
الملاحظة نجد أنه فى كل موقف من المواقف بوحد «داخلون» فى الجماعة و «خارجون» 
على المماعة ٠‏ ولا يمكن لأفراد الماعة الأولى الذين يعتقدون فى سلامة آرائهم أن 
يتقبلوا أفراد الجماعة الأخيرة على أنهم نظراء أو مساوون لهم ٠‏ 


ولا بهم الأساس الذى تبنى عليه احدى الماعتين نفسها ٠‏ فكل الخروب 
الدينية الكبرى التى فتكت بأوروبا لعدة قرون لم يكن أساسها فكرة جنس أل 
علصر ٠‏ كان المسبحيون يحاردون المسبحيين » وكان أفراد الأسرة الواحسدة 
يحاربون بعضهم بعضا ٠‏ كان لا يمكن لعضو من أعضساء البرونستانت«الداخلين» 
أن سمح بمكان لعضو من أعضاء الكاثوليك « الخارحين » وبائثل كان الكاثوليك 
يعتبرون أنفسهم أنهم الأعضاء « الداخلون » وينظرون الى البروتستانت على أنهم 
الأعضماء , الخارحون » الذين أغواهم الشيطان ٠‏ 


ومثل آخر بالنسبة لقضية التمييز العنصرى التى نعتبرها أكثر القضايا 
اهدارا لآدمية الانسان ٠‏ ففى أمريكا أحضر السود اليها كعبيد 2» ووضعهم 
البيض فى زمرة الخارحين ٠‏ لقد كان البيضش فى الوب يريدون من يلقون عليه 
اللوم عندما تعترضهم المشكلات الكبرى » فكان الاسود أو الخارج هو الهدف 
الواضح + 

وهكذا أصبحت المشكلة اليوم هى أن الاسود وضع فى زمرة « الخارجين » + 
ولو أمكن نشر هذه الفكرة فى الجئوب لأمكن حل مشكلة « السود » ٠‏ ولكن 
اما شعر الجنوبيون البيش أن مشكلاتهم فى الجنوب أساسها أو منشؤها انحطاط 
مستوى السود فسوف تزداد حدة التوتر * 


ه؟ 


ولقد أوضح علمساء الأجناس للطبيعة أن أى فكرة عن نقفاوة حنس هن 
الأحنشاس هراء ٠‏ ولعل أحسين شرح لهذا الموقف هو الرسسالة التى كتبتها 
روث مدكبتك أوالعصوظ انا () بعتسوان « الأجناس البقرية » ٠‏ لقسد 
صادف هذا العمل اضتماما كبيرا خاصة حينما حظر تداوله بين أفران القوات 
المسلحة فى اثناء الخرب العالمية الثانية ء وذلك لآنه يحارب نظرية رر اتفصل » 
ولأنه فضح الأساطر التى اصطنعت عن الأجناس ٠‏ 


لقد قام علماء الأحناس بتمزيق فكرة أن السود يلتمون الى جنس منحط ٠‏ 
ان العبارة الآنية التى وودت فى كتاباتهم تحمل نفس الفكرة : « ليس هناك رجحل 
أعقل أو أكثر حكمة من الرحل الاسود » ٠‏ 


ان عامل الفروق الفردية سبب تمردا لا نهاية له فى تاريخ العالم سواء 
كان هذا التمرد خفيفا أو عنيفا ٠‏ والداخلون فى الجماعة يؤمنون بآن مثلهم 
العليا تتفق مع مثل الآخرين» ولذئك فهم لا يرضون ولا يتساغون فى أن بعملوا مع 
أناس لهم مثل عليا مختلفة . أضف الى هذا الموقف الحقيقة الى ذقول : ان أبرز 
حادات الانسان النفسية هى استجابة الأفراد الآخرين العاطفية له ٠‏ وعلى هذا 
الأساس يعكئنا أن تصل الى القاعدة الى تقول أنه لكى نصل حضارة من اكضارات 
الى حالة استقرار بحب عليها : 


ه تحديد الأهداف التى بشترك فيها الجميع ٠‏ 


ه السماح لكل قرد بال غر محصدود بعينه على أن يكيف تسخصيته 
وفق النطة العامة ٠‏ 


(1) روث يندبكت ' إنالوزضعط ناس 2( 84610! ) أصلا من علماء علم الآنشثروبولوحيا 2 وقد 
عنيت بدراسة الفوئكلور لدى مختلف الشعوب الفطربة من الهنلسوتد الخمر فى الولايات 
التحدة الاهريكية وبعضى شعوب جزر الباسفيك الإنوبى » 


2 


دمءنى آخر بحب أن يكون هناك حد أقصى للتعاون مع حد أقصى للحرية 
الفردية * 


و سالج رالف لنتدون تاماصاءآ طملمط () التسكلة من وجهة 
نظر مختلفة عندما يحاول أن يجمع بين علم الآحناس البشريةء وعلم النفس ء وعذم 
الاجتماع دن أحل دراسة الانسان ٠‏ لقد وحد أن المنس الانلسانى قد وصل 
منذ هدة طويلة ال الاعتقام بأن اخمساعات النظمسة هس ولست الأقراده - هى 
الوحدات البارزة فى النضال من أحل البقاء ٠‏ ولكن عل خلاف الخيوانات الاخرى 
نحد أن الانسان هو نهاية الطاف تعملية تطورية ننحه نسو زبادة الفردية ٠‏ 
هذا لا نعجحب من أن يقول رالف لندون : . اننا مخاوقات تشبه القرد ولكننا 


نحاول أن نعيش كما يعيش الثمل الأبيض دون أن يكون لنا صفاته المميزة » ٠‏ 


أن عام وحوده « غراثر » لدى الانسان تنضفى أهمية عل الثقافة +٠‏ أن 
الآأخرة هى الى تزود أعضاء أى تمع بالتوجيه الذى لاغنى عنه فىكل شئون اخياةء 
ويختم لنتون كلامه بقوله : « بالرغم من العدد اللانهائى من الاختلافات الطفيفة 
فى استجابات الأفراد الختلفين ه أو فى نفس الفرد فى أوقات مختلفة ب نجد 
أن معظم أعضاء أى مجتمع من المجتمعات يستجيبون أوقف معين بنفس الطريقة 


والواقع أن الفرد يمستطيع أن بعنمد عل الثقافة كموجذ لسلوكه كما أن لها 
تاثيرا كبيرا على الساوك الاحتماعى ٠‏ 


فى تطوير علم الانثروبواوجيا وأهم كتبه التى صدرت فى حياته : 
.1936 رتم8 كه لزقناة وا 
1 ,لز االمممعه 05 اتلناوم اقم للواانانت ملكا 
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نشر كتابه , شحرة الثقافة » 0816 1ه 105 1806 سئة بعد موته ٠‏ 


يت 


ويؤيد لنتون هذا الرأى بقوله : « أن أغاط الثقافة بالنسبة للانسان هى 
#اللاس الشاهرة اذ تمثل البيثة الثقافية حاحيات الفرد التقريدية + ولكنها 
لا نلائمه ثماما الا اذا تناوتها تعديل + مثلها تماما مثل السترة فهى فى حاجة 
إلى لعدبلات داخل حدود » ٠‏ ونصفة عامة نحد أن الحدود الثقافية من السسعة 
بحيث نضم جميع الأفراد أو معظمهم ٠‏ 


التعلم ومتصيمهء) : 


لقد رابنا من قبل أن الثقافة تحدد سأوكنا فى نواح كثيرة » قهى تعصسداد 
لنا الى درجة كبيرة أى الأشياء تستدق النضال فى سبيلها » كما أنها تشكر 
ل قل عليئا سلوكنا وعاداتنا » انها تحدد لنا موقفئنا تجاء الآخرين : أبهم تحب , 
وأيهم نكره ؟ فمثلا فى جماعات ثقافية معيئة قد يعجب كل شخص بالبطل 
الرياضى حتى اذا لم يكن له أى شغف بالاتعاب ٠‏ ان التعلم هو الوسيلة التى 
ل طر بقها كلشر به المرء هيام العناصى من ثقافيه ويحعلها عخاصره ٠‏ 


وبالطبع يختلف الاثفراد اختلافا كبيرا فى قدرتهم على التعلم * فالبعض 
يتعلم كثيرا » والبعفى يتعلم قليلا كما يتعلم البعض سرعة أو أكثر من الآخرين » 
ويقنع البعض بقدر ضئيل جدا » بينما يقنافس الآخرون فى ذلك ٠‏ ان حقيقة 
الاختلافات الشخصية هذه يمكن أن توحد فبوسا سبق أن بحثناه بالنسية 
للدواقع والادراك ٠‏ فالبعف سريع الخاطر يدرك سرعة ء بينما البعض الآخر 
بليد يطىء الفهم » وقد يمر بهم الكثير من الامور الهسامة دون أن يلحظوها ٠‏ 
وبندفع البعضش شسدة فى اتعاهات متعددة » بينما عثى آخرون على مهل باقل 
قدر من القوة الدافعة فيعيشون حياة خاملة تقرييا » 


والتعام من اكثر موضوعات علم النفس التى أحربت بشاأنها التحارب > وقد 
استخدمت فى هذه التجارب الحيوانات على لطاق واسع ابتداء من الفتسراز 
الصغيرة البيضن الى الشمسانزى ٠‏ 
5/8 


فهناك تجارب بافلوف )١(‏ عن « الشرطية » والتى أثبتت احدى طرق التعلم 
وعرقت باسم « التعلم الشرطى » > وقد ساهمت مساهمة حيوية فى زيادة 
معلوماتنا عن عملبة التعلم ,» وكان لها تأثير كبير على النظرية التعليمية العامة 
وكذئك على طريقة بناء الشخصبة ٠‏ والمبدا الذى يقوم عليه الفعسل النعكس 
الشرطى هو ف الحقيقة ميدأ سسير هدا + ان رد الفعسل الطبيعى الذى ينشاً 
أساسا واصلا من مثير طبيعى قد يرتبط بمثير صناعى حتى انه بعد فترة من 
الوقت يؤدى الثير الصناعى الى حدوث رد الفعل الطبيعى بنفس الطريقة التى 
قام بها المثير الأصلى أساسا ٠‏ وعملية ربط رد الفعل الطبيعى بمثير صناعى 
معروفة باسمم « الشرطية » , والموقف الآصل الدى اكتشف فيه الفعل المنعكس 
حدث فى معمل بافلوف » وكالت الشخصية الرئسية هى كلب العمل الذى 
كان ملاحظل المعمل, يطعمه يوميا فى وقت محدد ٠‏ وقد حدث أن الجرس كان 
يدق قبل بضمع دقائق من تقديم الطعام الى الكلب ء وبعد أن استمر ذلك الاثمر 
فترة هن الوقت , وجد بافلوف أن في الكلب بدأ يسيل منه اللعاب بمجرد أن 
يدق الجرس بينما لم يكن الطعام قد ظهر بعد ٠‏ ان فا حدث هو أن رد الفعصل 
اللعابى وهو رد الفعل الطبيعى ترائحة الطعام أو مشهده هس ارتبط بالثير 
الصناعى » وهو دق الجرس ٠‏ 


وتتعلم الكائنات البشرية كثير! بالشرطية ٠‏ فبتكرار اطلاقنا كلمة الوطن 
الا'م على الدولة التى نلتمى البها ننقل اليها الحب والاخلاص الذى نشعر به 
بالطبيعه نحو امهاتنا 0 


و بافلوف , ايفان نتروفيتش ‏ مامالاو 11ن1أنا0ة5 1801 ( ١845‏ 2 19554 ) فسيولوجى 
دوسى » نال جائزة وبل فى الفسيولوجيا سئلة 21404 وقد اشستهر بتجاربه 
على الكلاب 2 واستخدمت النتائج التى ححصل عليها فى عمليات غسيل الثم كما مسسيجىء 
بالتفصيل فى الجزء الثالى من هذا الكتاب ٠‏ 


545 


وهنساك التعلم باللحصساوئة ولطخطساً «مطم له 15151 + وقد قام 
العسسالم الافريكى تورنديك(١)‏ داحراء تحصارب عديدة على أنواع مختلفة من 
الخيوانات : كالكلاب ٠»‏ والقطط » والأسماك » والقردة » وذلك لدراسة قدرتها عل 
التعلم ٠‏ فمن تجاربه المأثورة أنه قد وضع قطا جائعا فى قفص لا يمكن أن يفتح بابه 
الا بالضمغط على لوحة خشبية » أو جذب حبل » ثم رفع مزلاج صغير ٠‏ ثم أغرى 
القط بقطعة من السسمك خارج القفص + فلاحظ إفضطرابه » وشساحه وقيسامه 
بحركات عشوائية فاشلة ء الى أن اتفق أن مست بده أو جزء من حسمه لوحة 
الخشسب أو الزلاج وانفتج الباب ٠‏ 


واخذ ثورنديك يسجل الزمن » ثم يعيد التجربة » ويسجل الزمن الذى 
يمضيه القط فى تخبطه » وهكذا ٠‏ 


وقد اسقشيط تورنديك أن اإخركات العتسوائية التى يقوم بها المخيسوان 
تزدل بالتدر بج و بأطراه فى مجان لانه المتكررة م كمأ كأن الزمن اللازم خروحه 


ولو كان الخيوان يعرف اخل عن طريق الفهم والتفكير لانتقل فجسأة من 
حالة الجهل الى حالة العلم » ولكنه يتعلم عن طريق التخطيط الحركى ٠‏ ولقد 
سميت هذه العاريقة « التعام بالمحاولة والخطا » > لأنها تتلخص فى محاولة عدة 


واذا طبقنا ذلك على الانسان نرى أنه أفاد من نحاولاته وملاحظاته السابقة , 
إذ لا يكرر كثيرا من أخطائه السابقة » بل غالبا ما يركز انتباهه على الأوضاع 
الى م سنت هلم الأشطاء قما قمل 3 


(أ) مورئديك , ادوارد لى 10800116 قعا اتسوك جح إلام! 7 45ذا ) إحد علماء النفس 
والتربية الأمريكيين وكانت له شهرة بالاضافة الى هذا فى اللغة , وله معجم فى مفردات 
اللفة الانحليزبة ٠‏ 


وهناك عديد منالأسماء اللامعة مثل : واطسون,: وسكيئر , وهلء أصحابها 
أكدوا تقريبا السمات الميكانيكية للتعلم وهى « المثير والاستجابة » ٠‏ 


ويرون أن التعلم هو الربط بين هذين الاثنين بوسائل مختلفة » اذ أنه 
عجرد تعلم شىء فانه شكرر وتيصبح عادة بيطء ٠‏ 


وعلى عكس هذا نجد وجهة النظر التى عرضها كوهلر » وتوئان » ولوين 
الذين يؤكدون حقيقة أن التعلم أساسا هو شكل من أشكال الفهم يبدا فيه 
الموقف السلوكى كله فى العمل ٠‏ وبدلا من تفتيت عملية التعلم الى مثر واستحابة 
يركزون على الموقف الاحمالى الذى يحدث فيه المثير والاستجابة ٠‏ وتتحكم فى 
الطريقة التى ندرك بها المثير والطريقة التى نتفاعل بها نتيجة له عوامل ليست 
كلها فى المثير ٠‏ وباختصاد يعتبرون أن التعلم هو اجمالى أو جماعى » وليس 
حزثيا ولا فرديا ٠‏ 


اننا نتعلم أشياء كثيرة فى فترة حياتنا ٠‏ قد يتعلم الفلاح استخدام محراثه » 
كما يتعلم آخر قيادة السسيارات ٠‏ ويتعلم الشخص انحاهات معينة قد تغريه 
بعدئدذ على أن بصبح غافظا أو متحررا ٠‏ كما يتعلم حقائق حياته الخاصة وحقائق 
تجنمعه , وكنتيحة لذلك قد يتحول ويصبح زعيما » أو قاتئدا » أو تابعا » أو نختل 
الاعصاب » أو شاعرا » أو خراحا ٠‏ 


على اننا زود أن نشسير هنا أن هناك كثيرا من الطرق الاخرى للتعلم » مثل 
النعام عن طريق اللاحظة أو عن طريق الاستبصار 12181801 حيث تعتمد هذه 
الطريقة أساسا فى حل المشكلة على ادراك أحزائها من علاقان كانت خافية فى 
أول الأمر س وغيرها من الطرق التى آثبتت صحتها ٠‏ 


ولن 'نستنطود فى شرح. الطرق ااختلفة للتعلم, حتى لا نخرج. بالقارى» عن 
الموضوع » ويكفى ما ذكرناه لنؤكد أننا كبشر لا نستطيع أن نعيش فى مجتمع 


نحن 


ما لم نلاحظ بعناية كيف يتصرف الآخرون ؟ ولاذا يتصرفون شسكل معين ؟ 
وعل آساس تلك الملاحظات ومثلها نستطيع أن نستخرج مرشدا عمليا للعمل 
دو ضح سملو كنا العام 9 


ان كل أشكال التعلم موحودة فى حياننا الاجتماعية > وما لم نحاول أن 
نصل الى <ذورها ونتفهمها فانه سيواجهئا من الشكلات ما قد يسبب الكثير من 


تناقضات المجتمع * 


ومن ثم فان هناك العديد من العوامل التى تؤثر على سلوك الفرد كعضو 
فى الاجتمع » وكما سبق أن قلنا : اننا سوف لا نعائج كل هذم العوامل ٠‏ فهناك 
غير ها ذكر عامل الشخصية ء والرأى العام + والعوامل البيثية المختلفة التى 
تلعب دورا كبير! فى سلوك الانسان ٠٠‏ الت ٠‏ 

إن الهدف الأساسى من هذا الفصل كما رأبنا هو أن يفهم القسارىء لماذا 
يختلف الناس فى سلوكهم ؟ وما هى العوامل التى تنحكم فى هذا السلوك ؟ وتلك 


النى نتائر بها الجماعات طبقا لتكويئاتها اأختلفة ٠‏ 


وبالانتهاء من هذا الفصل نستطيع أن ننتقل الى لب الموضوع كما سميجيىء 
فى الفصل التالى * 
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مر إلنا ل 
م ل 2 ته 
2 د20 بع 


بالرغم من آنه قد يكون طبيعيا عند التعرض « للحرب النفسية » كصورة 
أخاذة لها أهميتها اليوم ب أن ستهل الحديث بتعر يفا هذه اطرب وتحصديد 
الصطلحات. النى تستخدم فى معصاطة موضوعها - وذلك حتى يمكن أن بتهيا 
للقراء قكرة أساسية عن ذلك الكوضوع قبل التعمق فى دراساته ‏ فنحن نرى 
من الاوفق أن نمدا بتقديم أمثلة من التاريخ تكشف عن ماهية الخرب النفسية , 
وتصود طابعها » والوسائل المختلفة التى استخدمت فيها على مر العصور » على أن 
نردف بالحديث عن وظيفة هذه ارب » وبذلك يتم الشكل العام الذى يكون من 
الميسور معه الانتقال من التعميم الى التخصيص ٠‏ 


الحرب النفسية والدعاية كلتاهما قديمة قدم الجنس البشرى نفسه » لكنهما 
أخذنا فى العصر الحديث طابع التخصص مما حجعلهمسا تبرزان فى الآفسواء 


وعلى الرغم من أن الساسة ورجال الدين عرفوا بالتلقين منذ القدم سر 
الاقوال والافعال التى تحرك الانسان » فان التطور العلمى استطاع اليوم أن 
يكيف الخلوق البشرى لدرحة يتمكن بها أن بحل بعض القوى الخارجية المنظمة 
معرفته محل طبيعته ٠‏ والواقع أن هذا التطور ثم يفعل الى الآن أكثر هن تنمية 
الوسائل القديمة بساعده فى ذلك ما لديه من امكانيات » ومع ذلك فقد خلقت 
هذه عديدا من المشكلات الاجتماعية , والسساسية ذات أهمية كبرى ٠‏ 


دفن 


ان التاريخ مزلء بالحوادث النى يمكن أن تروى أو تلقل لابضاح تطبيقات 
اخرب النفسية » ومن اولى صور هذه الخرب تلك القصة الطريفة التى تحكى عن 
تحوقس الثالث عندما هم بفتح هدينة يافا فى فلسطين واستعصى عليه امر فتحها 
فلجا الى الحيلة » واخديعة , والفاحأة » فيقالأنه عندما هاجم بجيشه هذه المديئة 
ووجدها صعبة المنال أخذ يمكر بحاكم المدينة حتى أدخل فى روعه أنه ساخط 
على أعمال فرعون عاؤم على الغدر به والانفسمام الى عدوه , وظل براسله من خادج 
الاسوار محتالا حنى حازت عليه الخيلة وخرج الحاكم كقادلة القائه ٠‏ ولا اطمان 
كل منهما الى صاحبه أخذ القائد المصرى يقص على حاكم يافا من أخبار قوة فرعون 
مما آثار دهشته وارهب قلبه » ولكن القائد فى آخر الامر ذكر خاكم يافا أنه عليم 
سر قوة فرعون» بل أنه يملك هذا السر وهو عصا سحربة يمتلكها فرعون ,بضرب 
بها الارض فيعطيه الت ما يشاء ٠‏ وطلب حاكم يافا من القائد أن يرريه هذه العصا 
فاشترط الاخير أن يكونا على انفراد » فلما اختلى بالماكم عاجله بغر بة قوية 
فصرعه » ثم عهد الى مائتين من رجال اليش المصرى فاأخفاهم فى غرائر ثم أمر بهم 
فحملوا الى المدينة يتقدمهم سائس خيل الحاكم يحمل رسالة وهمية من الاكم الى 
زوحته » وكانت الغرائر محروسة بطائفة أخرى من امنود الصر بين الدين أوصاهم 
القائد باطلاق من فيها من الجنود اذا دخلوا المديئة ٠‏ ولم تكد أبواب المدينة تفتح 
فى وجوههم حتى نفذ آمر القائد وانطلق الجئود الصريون يحتلون مرافق المدينة 
بينما هاجمها الجيش من الخارج , وبتلك الخيلة البارعة تم الاستيلاء على يافا » 
فقد مهدت الحرب النفسية التى شنها القائد المصرى على حاكم المدينة لهذا النصر 
الخاسم فى تاريخ مصر القديم ٠‏ 


وهناك مثال آخر حدث فى معركة قادش أيام رمسيس الثانى وقد كان 
الطيثيون قد تزعموا الف المعادى اصر وأخذوا يثيرون الفتن فيسوريا وفلسطين , 
فاضطر رمسيس الثانى سئة ١894‏ قمم الى الخروج على رأس جيش كبير قسمه 
الى أربعة فيالق يعتمد كل منها على نفسه ء» ثم تحركت هذه الفيائق حتى دخل 
اثنان منها الى مشارف مديئة قادش النى انخذها العدو مركزا ثلفتن والمؤامرات ٠‏ 


6 


وهنا خا العدو الى ندبر حيلة بارعة » فقد ظهر فجاة فى أحد ال معسكرات 
الصرية بدوبان من أهل النطقة ادعبا أنهما تنشردا من حش العدو , وأنْ ملك 
الخيثيين قد تقهقر بجيشه شمالا الى مديئة حلب خوفا من الجيش الصرى »2 وظل 
امصريون فى شك من هذه العملية حتى نهم قاموا بضرب البدوبين ضربا مبرحا 
ليعترفا بالحقيقة , ولكنهما أصرا على أقوالهما وهنا تقدم الفيلقان المصريان دون 
حذر لتصديقهما أخبار انسبحاب الحيثيين ٠‏ وفجأة انقض عليهم حنود العدد الذين 
كانو! مختيثين وراء مشارف قادش وأحاطوا بهم دن كل مكان وكادت تتم هزيمة 
اتصريين » آولا وصول ومسيس الثانى ومعه بعض <رسه الخاص وبعض الجنود 
الفلسطينيين فقام شغل مؤخرة جيش العدو حتى وصلت باقى القوات المصرية 
وأمكنهم فى النهاية من دخول قادش بصعوبة ٠‏ 


ومن الطرائف التى تروى فى هذا الموضوع وهو ما يتصل بالخداع وامفاجأة 
فى نطاق الحرب النفسية ما بحدثنا به م القائد أمنحتب » وهو أحد قواد تحوقس 
الثائث فى هقبرته عن حادث طريف وقع فى شمالى سوريا » فمنذ أكثر من 
ثلاثة آلاف سئة , أرسل قائد قوات العدو فى أثناء حصار المصريين لاحدى مدنه 
انثى فرس عمدا » وتسللت الى الأواقع ليلا قاصدا بذلك ابقاع الاضسطراب بين الخيل 
الذكور(١)‏ التى نجر العجلات الخربية فيربك صفوف القوات المصرية ٠‏ ولكن 
املحتب طن لتلك اخيلة ٠‏ وهجم على تلك الفرس وبقر بطنئها بمجرد ظهورها 
فاحبط بذلك حيلة العدق ٠‏ 


كما نجد فى معراكة: مذاين غام 3156م صبورة طريفة اخرى عن ود 
الخرب النفسية القديمة حينما استخدم حدعون الاسرائيل اللصابيح والقاذفات 
فى تلك المعرة . وقد حاءت القصة فى الاصمحاح السابع دن سفر ىر اكقضاأة » 
وتروى أن حدغون كان فى موقف تكتيكى سيىء » اذ كان آهل مدين أكثر منه عددا 
وكانوا على وشك القضاء على قواته + ولم تكن أساليب القنال العادية بقادرة على أن 
تل الشكلة » ومن ثم فان حاءقون م مستئدا الى الهام أعظم مما مكن أن يكون لدى 
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قادة عصره تخير ثلاقمانة رجحل لتنفيذ عملية يمكن بها أن بثير الاضطر اب صفوف 
العدو ٠‏ كان يعرف حيدا أن من تكتيكات عصره أن يكون لكل مائة جندى حامل 
مشعل يغىء لهم الطريق بمشعله » وبتزويده كلا من هؤلاء الرجال الثلاثمائة 
بمتسعل وبوق اوحد ما بوهم العسدو بوحجود ثلاثين آلف رحسل ؛ ومسا كانت 
هذه المشاعل لا بمكن أن تضاء أو تطفا آليا على مثال اللصابيح الكهر بية الحديثة 
فقد اخفى هؤلاء الجنود أنفسهم » ولكى يحققوا تأثير المفاجاة وضعوا المصابيح 
مختفية داخل حواملها ٠‏ 


وصف حدعون حجنوده خفية حول مسكر العدو ليا » ثم أطلق اشارة واحدة 
فاخرج الرجال كلهم المصابيح فى وقت واحد , وبرزت الاثوار مبعثرة حول 
المعسكر » وراح انود ينفخون فى الأبواق بقوة كمن فقدوا عقولهم ٠‏ وهب اهل 
عدين هن نومهم مفزوعين + وعم الافعاراب صفوفهم وقاتلوا بعفسهم بعفسسا 
داخل معسكرهم » وأسرعوا بالفراد وفى اعقابهم الاسر اثيليون بطاردونهم(١) ٠»‏ 


على أن هذا اللون من الخرب النفسية باستخدام وسائل غير مالوفة وغير 
عادية لاثارة الفزع متواترة فى تاريخ كل البلاد القديمة » ففى الصين القديمة 
حاول مرة الامبراطور . المغتصب للعرش ‏ وانج مانج أن يدمر قبائل « الهون » 
بجيش بيشستمل على قسم من « السحرة والعرافين العسكريين » بالرغم من أن 
امبر اطور الهون العسكرى وحد أن الوسائل الصحيحة اللستقيمة هى خير ما يمكن 
الاعتماد عليه ٠‏ على أن وائج مانج كان تواقا الى التجديد ولا يبرا من هذا الشغف 
المزمن الا باستحداث الوسائل غير العادبة واستخدامها » ففى سلة 7*9 ميلادية 
فى آثناء محاولة كبح جماح حركة ناجحة لثوار خارجين على حكمه » جمع كل 
الخنوانات الموحودة فى حدائق الخيوان الامبراطورية » وبعث بهذه الخيوانات با فيها 
النمور » والفيلة » والخرانيت وحيدة القرن لاثارة الرعبؤوصفوف العدو » ولكن 
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ان 


الثوار كانوا سسباقين بالمبادأة فى الهجوم » فقتلوا القائد الامبراطورى وانج صن 
وفى خضم الاضطراب انطلقت الحيوانات الضاربة من عقالها داخل جيش الامبراطور 
نفسه وأفزعت الجلود ٠‏ وحدثت بالصدفة فى نفس الوقت عاصفة عاتية زادت 
الأوقف الفسطرب من سيورء الى أسدواأ ٠‏ وكانت نتبجة ذلك أن هزمت حضود 
الاميراطور » وفقد الاصراطور السيطرة عل أعصابه مما أثر عل تنفسميته تآثيرا 
بالغا » فاعتلت صحته وأسرف فى احتساء الخمر ولم يكن يتناول طعاما غير اأحار , 
وترك كل شىء 'نسيره الثاروف ء ولما كان لا يستطيع أن يتمدد على فراشه أصبح 
يرقد جالسا على أريكة ٠‏ وقد قتل وائج مانج فى نفس السنة وبقيت الصين 
بلا منهج سياسى حنى عصر وانج ل آن س شيه «ر ٠١85 5١91‏ ميلادية , 
أى بعد قرابة آلف عام من مقتل وائج مانج ولا شك فى أن حربا نفسية أو أحسن 
توحيهها لكان من الممكن أن تغير سير التاريخ ٠‏ 


وكان السي والشتائم احدى الوسائل النفسية التى استخدمها الاقدمون 
فى منازعاتهم قفى عام م قبل البلاد وصف الشاعر اليونانيى هوميروس القتال 
الذى دار بين اليونانيسين والطرواديين » وفى احدى قصصائده الزاخرة بالبطولة 
وصف الشاعر دوقف العدى الذى اتغذ لنفسه مأوى فى مكأن بعيد أمين ء قال : 


احم 2 أيها المختال المفترى , الشسعر 
الجميل وقوادى النساء ! هل تريد 
أن تتسلح هرة لتجرب حظك فى القتال 
ان أقواسك وسميع سهامك كن تنفعك: 
فانطلاق السهم بيد الرجل الجبان 


السساحرز لن يكون شديد!ا ٠‏ 


وفى هذه القصيدة التى يدم فيها هوميروس الطرف الآخر صورة كا كان 
يقوم به المحاربون الأولون + كان المحاربون الأولون فى كلا الجيشنين اللذين يقفان 


ين 


المعذوية لدى الطرف الآخر ٠‏ ونلاحظ. اليوم أن نفس هذا الأسلوب ما زال متيعا 
بين تلاميذ المدارس > فهم فى مشاغباتهم مع بعضهم البعفي يلحاون الى القتسال 
النفسى ٠‏ 

3نوع آخر من الدعاية العسكرنة فى تأري قادسيم عواء فى التشهر السياسسى 
الذى يصدر ف فطلم اخرب وذلك بقصك تبرير قانونية موقف احد الصالبين أو 
ابرازها 0 ففى الروابة الصنية التسهيرة د مان 00 0ك دوذ » الفعن المزعوم 
بالاعلان عن وحود حجماعة موالية تناصر الدثوار من «ر الهونٌ » عند ابتداء العمليات 
العمسكرية قرابة سئة ٠٠١‏ قمم » وللنص طرافته ذلك لانه بجمع بين مختلف 
الاعمال وامهارات الفنية , ولكنها منطقية معقولة وهى : 

» نسمية العدو اللمعين ٠‏ 

« التوسل أن » الناس ذوىق الفضل 9 

» العطفه عل عامة الناأس ٠»‏ 

»4 تنأكياد قوة الفرد وروحه العنوية العالية ٠»‏ 

«4 التضرع للعمل على قيام الوهدة ٠‏ 

«* التوسل بالدين 0 

وقد اونيط اصصدار الاعلان بقمام هذه المماعة باحتفال في لمدهى كببر : 

« يواحه بيت هان أياما مليثة بالشرور ,2 لقد الحلت روائط السلطة 
الامبراطورية ولقد انتفع الوزير الثائر « نونج شاو » من الخلاف والنزاع لبر تكب 
الشرور ٠‏ وقد حلت النكبات على الاسر الشريفة » وعمت القسسوة وشملت كل 
الخماعات العصادية الفقرة ٠‏ تعن 0 ساق 44 و هلاءه قَ كمرة خوقنا عل سسادمة 
الامتيازات الامبراطورية قد حمعنا القوات العسكرية لانقاذ الدولة > اننا نتسد 
معا على أنْ نبذل غاية ما فى قوتنا » ومن الغرورى ألا يكون هناك مدل لأى بلبلة 


ره 
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ولا لأى عمل يقوم على الاثرة وحب النفس * إن من يولى ظهره لهذا الرجاء سيفقد 
عاته , ون بخلف وراءه تسلا له : ولمشهد الل ف السماء ٠‏ ولتشضهد أمنا الأرض» 
ولتشهد الارواح الواعية لاسلافنا القدامى على كل ما قلناه + اللهم قد بلغنا » ٠‏ 


نا نا كا 


ولا شك أن التاريخ الاسلامى ملىء بعشرات الامثلة الحية والقوية النى تدل 
على أن العرب والمسلمين لم يفتهم من فئون الخرب الحديثة والاستراتيجية كثير 
هما تعرفه فى هذه الابام » وتعل أروع هذه الامثلة هو ما حدث بعد وقاة الرسول 
صل الله عليه وسلم ‏ بساعة واحدة وانتشار النبا ٠‏ واستغل الكفرة هذا الخبر 
على الور وأخذوا يشئون الخرب النفسية ضد السامين ٠‏ زاعمين أن الاسلام انتهى 
ولن تقوم له قائمة ٠‏ وأخذوا برو<ون الشائعات الخميثة لنشرها بين المسلمين 
وقالو : « أو كان عمد نبيا لال سنكم ولم يمت ! » وقد بلغ من شدة هذه الخرب 
الباردة أن عمر بن الخنطاب ‏ وهو من أكبر زعماء السلمين » وأمير اأؤمنين ٠‏ وثانى 
الخلفاء الراشدين لس خرج من بته مذعورا حاملا سيفه فى يده مهددا الكفار الذين 
يرجفون بوت محمد قائلا : انه سيشرب عنق من يروج هذا النبا » وظلالأمر ذوفى 
والناس فى اضطراب » وكاد بعففههم أن تتزعزع عقيدته ٠‏ وفرح الكفار بهده الفتنة 
الكبرى » لولا أنْ خرج أبو بكر الصديق وحسم اموقف بخطبته الشهورة التى 
قال فيها بعد أن حمد الله وصلى على نبيه : 

« أيها الناس : فنكان يعبد نمدا قان محمدا قد 
مات + ومن كان بعبد الله فأن الله حى لا يموت » 
وكانى بكم لم تستمعوا الى قول الله ب سسبحانه 
ونعالى س « وما عمد الا رسول قد خلت من قبسله 
الرسل » أفان مات أو قتل إنقلبتم على اعقابكم » 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شينا , 

وسيجزى الله الشاكرين » ٠ )١(‏ 


١44 آل عمرأن آية‎ )١ 


دان 


وهناك مثل آخر يدل عل ما للتعبئة الروحية التى تنتج عن التوجيه المعذوى 
من أثر بالغ فى احداث التاريخ اللتلاطمة ٠‏ 


وهذا المثل البارز فى التاريخ الاسلامى نلك القصصة الخالدة لأحصد قواد 
المسلمين الذى إنقذ بها سمعة وطن وكرامة جيش ومصير أمة ذلك هو القائد 
«د طارق بن زياد » الذى وقف على مدشارف الخبل ابأن فتح الاندلس » ووجه أن 
جش العدو يربى على ماثة آلف ف حالة دفاع ,2 وحيثشه اثنا عشر ألفا فى حالة 
هجوم » فما كان منه بعد أن عرف عظم المسدولية الا أن قام بحرق حميع سفن 
الأساول التى اقلته من شوالى افريقيا الى الاندنس وآشرك الجند فى حرقها وقام 
فيهم خطيبا فقال : 


0 أيه اذوه : العدق أعامكم والمحصر وداءكم 3 
وليس لكم والت الا الموت أو النصر ء, ولا يعينكم 
عل هذا الأ مها تستخلصون من أبدى عدوكم » 0 


فثبت اطنود وقاتلوا حترانتمروا » وكانتهذه الخربالنفسية حربا ابجابية 
أدت الى النصر كمثال على قوة الارادة وما يمكن للتاثير اللعذوى أن يؤديه فى كسب 
معركة حاسمة ٠»‏ 


وأظن أنه لا يغيب عن بالنا هذا اأثال الثالث الذى يدل أيضا عل الللكة 
السياسية ء واإخداع ٠‏ والفاحأة » ووضع العدو تحت ضفط فعنوى هدمر حيث 
تتدول المعركة فى غير صاطه ٠‏ ونقصد بذلك معركة صفين التى قامت بين على بن 
أبى طالب > ومعاوية , والتى تحمس فيها معاوية لهزعة على والتنكيل به انتقاما 
لعزله أقارب عثمان من وظائفهم الى عينهم فيها ٠»‏ قلما التقى الجيشان أشار عمرو 
ابن العاص الداهية السساس المحنك عل معاوية وقد قاربتامعركة آن تتحول فى 
غير صالح معاوية ‏ اشار عليه أن يضمع السلمون اأصاحف قوق أسنة السيوف » 
ويهللون ويكبرون طالبين التحكيم » و<ل الخلاف بالطرق السلمية » وبذلك ينجو 
معاوبة من هزعة مققة ننيجة هذه الخدعة ٠‏ تم قفىاخربالئفسية وتصل الىأقصاها 


اد 


حينما يقبل على ين أبى طالب التحكيم فيختار وكيلا عنه أبا موس الاشعرى » ويختار 
معاوية ذلك الداهية عمردو ؛زالعاص ٠‏ وانفقالطرفان علىأن يبكون حكمهما نهائيا , 
ويجتمع المسلمونؤجع كبير لسماع الحكمالذى اتفق عليه بين عمرو + وأبى موسى 
على آن يخلع كل منهما صاحبه ويتفق المسلمون على خليفة آخر غيرهما ٠‏ فيقوم 
أنو مودى ق بعلن خلع صاحية 0 عل » كما بخلع خائمه من أصبعة فيهال السلوون: 
ثم يقوم عمرد ويعلن موافقته على خلع على ثم يلقى قنبلته المدوية التى. تفتقت 
عنها حيلته وخداعه وهى تثبيت معاوية فى مركزه خليفة للمسلمين كما يثبت 
سيفه فى غمده * 

وكانت النتيجة المباشرة لهذه الخرب النفسية الياردة المريرة هى حربا 
ساخئة استمرت بدنهما زمئا وذهب ضحيتها عدد كبير من أبرياء السلمين ٠‏ 

كنا يا ثنا 

ولقد كانت احدى مظاهر الخرب النفسية فى أنافى ذات تأثير كبير حتى أن 
نتاتحها لا تزال باقية ححنى اليدوم »2 والفكرة العامة أن أعظم غزاة العالم تيمو<ين 
جنكيز خان قد حقق غزواته بالمحافل التى لا حصر لها فى خيالة التثر الملتوحسين. 
الذين اندفعوا الدفاع السيل واستطاعوا أن يغرو مناطق فسسيحة من الأرض 
نعدوهم الوافر ٠‏ وقد كفت الدراسات الحديثة عن أن امبراطورية الخان قامت 
عل مستحدثات عسكربة مليئة باخرأة : 

مس استخدام قوات خفيفة اطركة بدرحة كبيرة ٠‏ 

؟ ‏ الانتفاع الكامل بأعمال الخابرات وجمع المعلومات ٠‏ 

* ل اتنسيق استراتيجية تغطى نصف العام ٠‏ 

س نطبيق أساليب الدعاية بكل صورها المختلفة ٠‏ 

كان القول في وقت واحد يقاتلون أسرة مسق لبج | المسين » ويبحاربون 
الامبراطورية الرومانية اللمقدسة فى بروسيا بقفاصل آلاف الاميال دين مسرحى 


3و 


الخرب دون أن تعرف أسرة مسو لعج بوحوة الأمير اطورية الرومانية » ودون أن 
تعرف الامبراطورية الروهانية بوجود الأسرة الصينية الحاكمة باكثر هما يمكن 
أن تكون دراية مستندة الى محراد شائعات ٠»‏ 


لقد استخدم الغول الجاسوسية للحصول علىا معلومات اللازمة لشن حملاتهم, 
كما لئوا الى الشائعات وغيرها من وسائل المبالغة لتجسيم عدد قواتهم وعنف 
حنودهم » وثم يكن يهمهم ماذا يمكن أن يظن أعداؤهم ما داموا ينتفضون من الخوف 
والرعب » وقد وصف الأوروسون خيالة اللمفول الضاربة وان كانت أقل عددا من 
الحقيقة عل أنها ححاذل لا حصر لها » ذلك لأن عملاء الغول كانوا يهمسون بمثل 
هذه القصة فى الطرقات ٠‏ والى اليوم لا يقدر أغلب الاوروبيين سرعة هذه القوات 
ولا مهارة القيادة » الامرين اللذين توافرا للمغول عندما وجهوا لهم الضربات منذ 
سبعة قرون ٠‏ 


ولقد استخدم حنكيز خان حواسيس العدو كوسيلة لارهاب حنود العدق 
انفسهم » وعندما كان يستميل جواسيس العدو الى جانبه يروح يلقنهم الشاتعات 
التى ينشرونها بين قواتهم + ولثرقب هاذا يقول أول أوروبى أرخ نكيز خان 
واصفا فى كلماته غير المألوفة الآن كيف أن جنكيز خان اطلق « خلية النحل ع 
على ملك خوارزم أى جعله بعيش فى دوامة من الاضطراب ٠‏ يقول امؤرخ : « ولقد 
جعل الخواسيس الذين بعث بهم ملك خوارزم لرؤية قوة جيشه وتعداده .. يقول فى 
وصف الأمر بهذم الصورة : انهم بس كما قال المواسيس للسلطان . كاملو الرحولة 
شجعان لهم مظهر المصارعين لا يستئشقون شيثا الا واتحة الخرب والدماء , 
ويبدون تشوقا الى القتال حنى أنه من النادر أن يستطيع القادة السيطرة عليهم 
ونهدثتهم ٠‏ ومع هذه الوحسية الى يبدون فيها فانهم يحيدون الضبط والنظام , 
وبطيعون قاتدهم طاعة عمياء » ويدبتون بالولاء لأمرهم الى آخر حصدود الولاء 2 
ويقنعون بما يصل اليهم من طعام ٠‏ وئيس من المدهش أن يختاروا الوحوش 
ليأكلوها + ومع انهم مسلمون فلم يكن من الصعب أن يستعيضوا لونا من الغذاء 
عن لون آخر » فهم لا يأكلون خم الخنزير فحسبه بل أيضا يأكلون الذئاب والدببة 


نذا 


والكلاب عندما لا يكون هناك أى نوع آخر من اللحوم ء لا يفرقون بين ما يجوز 
شرعا أن بأكلوه وبين ما لا يجوز ٠‏ وتضطرهم الحاحة الى الطعام لقوام الاود الل 
تناول كل ما بحرم على السلمين تناوله من لوم بعض الخيوانات ٠‏ ثم يختم 
الخواسيس كلماتهم بقولهم أما عن عصدد قوات حنكيز خان فان القوات تبدو 
كالخنادب « أبو النطيط » من الستسيل حمرها أو احصاؤها ٠‏ 


والواقع أن الامير قد أجرى عر ضما للنوده لاحصائهم ذوجدهم سبعماثة آلف 
جندى ٠‏ ولا يزال جواسيس العدد اليوم ‏ كما كازوا بالامس ‏ لهم نفعهم فى 
اضعاف معنويات العدو » ولقد قام ملك « خوارزم » وشعبه بقتال رهيب برغم 
توقعهم أنهم يواجهون مقاتلين يأكلون الذئاب ولا حصر لعددهم , ولكنهم كانوا 
قد تركوا قوة المادأة بين يبدى حنكيز خان ومن ثم كأن ماالهم الهزيمة ٠‏ 


كا نيا تنا 


واطق أن تاربع مفاهرات القرصسان فى العساام الخديد اقئرن دائما 
بالبحر الكاريبى » إذ كانت القرصئة بالاضافة إلى حب المغامرة وكراهية الاسبان 
مصدر ربح ١‏ وكان هذا الكسب؛ هو الدافع الاساسى الذى جعل بعض الافراد 
الشديدى البأس القساأة من رعايا انحلترا » والارافى المنخفضه , وايطالياء 
وفرنسا يقباون على القرصئة فى البحر الكاريبى ٠‏ 


وكان القراصنة الاولون معرد أفراد استوطتوا « هيساليولا » أسسيائنيا 
الجديدة وهى اللزيرة التى نعرفها اليوم باسم هاييتى وسان دومينجو »2 وكانت 
بداية المتاعب يوم أن طردهم الإسبان من ديارهم فتولدت فى قلوبهم كراهية 
الاسبان وتحولت إلى حفد شديد واستحال الستهترون الى محرمين ٠‏ 

واستخدم القراصنة تكنيك الطرب النفسية البحرية فسدوا الطريق عللى 
السفن الاسبانية > ونهبوها 2 وأسروا بحارنها » وهجموا على الموانى والبلاد 
الساحلية الاسبانية وحرقوها , وأنزلوا الرعب فى كل مكان نتيجة استخدامهم 
عامل المفاجأة ٠‏ 
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وكان القراصنة يقومون بهذه الخرب البحرية غير الرسمية لخسابهمالخاص» 
وتكن عندما اشتركت بر يطانيا فى حرب معلنة ضد اسسائيا مئحت القراصئة 
الانجليز تكليفا رسميا يبيج لهم تعقب سفن العدو ٠‏ 


وكان القراصئة يعملون وهم يعلمون أنه لو تصالحت بريطانيا واسيانيا 
فانهم ستطبعون الحصول على تصريح رسمى هن البرتغال يبيج لهم العبث بالسفن 
واللوانى الاسبانية فى البحر الكاريبي ٠‏ 


على أن القراصنة الفرنسيين لم يتوقفوا عن الاغارة على السفن والوانى 


وثمة غنورة اخرق عن اساليب اخرثء النفسة تظهر ‏ بوضوج فى اسبتخدام 
كودتسز 001685 الاسياني ب الذى غز! المكسسيك سسلكة 210649 الخيسل 
لنشر الارهاب النفسى ق صفوف الأزتيسك 221805 مع استغلاله التقفساليد 
والأسساطر المكسسيكية للوصول دون أى مقساومة الى مدينة نيو مكسسيكو 
د تينو سيقتلان نه1 1ل [0هنع*7 » ففى ٠١‏ أن 14 من فبراير سثة ١1019‏ أبدر 
هيرهان كودتيز من كوبا فى احدى عشرة سفيئة لغزو ا مكسيك , وقد وصل اليها 
أيام حكم منتزوما الثانى « ١555‏ س ١65٠‏ »+ وكان ملكا محاربا ومشرعا ولكن 
تعاظمه وعجرفته واستبداده جعل القبائلالخاضعة كمه تسكن فى وادى المكسيك 
الأوسط ٠‏ 

ومع أن الآزنيك الذين كانوا يسودون كل القبائل الهندية الأخرى كانت 
لهم حضارة قديمة وكانت لهم حكومة منظمة » فقد أفزعهم هؤلاء القادمون اجدد 
الذين يركبون الخيل »> ولم يكن الازنيك بناة الأهرام فى العالم الجديد يعرذون 
الخيول على خلاف هنود السمال فى غربى الولابات التحدة وق كنلدا ٠‏ 


() تاريخ العالم للسير ج ٠ 1 ٠‏ هامرتون 5 : #و؟ , “0ه , جد , 5 الترحجة العربية . 
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ولكن الواقع أن العادل النفسى الأكير تأثيرا الحصر فى أن اآلك منتزوما 
ذكره هامرتون باسم موتكيزوما . كان قد تدرب ليكون قسيسا فى عقيسدة 
الازتنيك الذين كانوا بعبدون عددا من الآلهة ٠‏ 


وكان تقو بمهم تمع بين تقويم المايا س المضارة التى سيقةهم ب وتقوعهم 
أى ين التقويم الذى يحول السئة ١5؟‏ يوما , والتقويم الذى بحعل السنة 56؟ 
بوما مقسدمة الى ١6‏ شهرا كل منها عشرون يوما مع خمسة أيام نحوس ٠»‏ ويلتقى 
هذان التقويمان كل 7 عاما ٠‏ 


وقد جاء الاسبان فى هذه الآيام النحوس عند التقاء التقويمين ٠‏ 


والأمر الآخر أن الخرب عند الازتيك نوع من العبادة ولها طقوسها الدينية ء 
وتقفى أصول الدين بعدم افناء العدو بل على أسره حيا حتى يقدم للاالهة قربانا ٠‏ 


ولهذا 'نردد الملك فى قتال الاسبان ولم يلجا الى العنف فى ألنساء سسيرهم 
الشاق حتى ,يصلوا الى الهضبة » فوجدوا عونا لهم فى القبائل التى تعارض سميادة 
الازنيك ٠‏ 


وكان استغلال هذه التقاليد هو الذى أنقذ الأسبان ومكن كورتيز من 
الوصول إلى عاصصمة الازنيك حيث مات مونتزوما فى أسر الأمسسان(١) ٠‏ 


ل مد ا 


3 تاريخ العالم لم - لذ 7 ننه 
دائرة العارف البر يطانية ؟ : لكام اهس ككلم 
دائرة معارف أمبريكانا ب مجلد إا ص 55لا 


بر بسكوت « غزو الكسيك » وعالاه11 05 60:16 لأمعواوط 


على أن تاريخ شركة الهند الشرقية(١)‏ الذى اسستمر حتى أول نوقمير 
سمئة ١85/8‏ حينما انتقلت السسيادة على الهند الى التاج البر يطانى 2 يعتبر 
سلسلة من اروب ضدد البرتغال » وضد الفر نسيين » ومناصرة لبعض الأمراء 
والهنود ضد البعض الآخر سعيا وراء مصائح الشركة » وسسطا لثفوذها حول 
بوصاى على الساءحل الغرى » وثى أرض البنغال على الساحل الشرقى » ثم حول 
مدراس فضلا عن الخروب فى ميسور وضد المهرانا الى أن ثم غزو السند وحتى 
تم تنظيم الخدود فى الشمال والشمال الغربى مع التبت ومع الافغان ٠٠‏ مذا 
التاريخ كله يحمل ف طياته عاملا هاما هو الوساتل الدعاتية النى استخدمتها 
شركة الهند الشرقية فى غزو الهند ضد أفضلية عدوية كبيرة من الهنود حتى 
عصر كلايف » 


يقول أدموند تبأور (5) : 


فى الآيام الأولى لشركة الهند الشرقية أرغم الاتجليز على أن سستخدموا 
بدرحة كبيرة ما يعتبر اليوم « الخرب النفسسية السسوداء » وذلك باسستخدامهم 
ر الطابور الخامس » وباستخدام أساليب فجة من الدعاية السرية مما مهد الطريق 
لجنود الشركة وللكويزئنجيين الوطنيين الذين عينوا حكاما ليخففوا العبء عن 
اداربى الشركة فى الأماكن الحثلة ٠‏ 


(' فى سسمئثة ١5٠٠‏ م إعطت للملكة الياصابات حون عبلدتهال !لغال 201100‏ إحد تجار لندن 
تصريحا ليتاحر باسم اتحان تجار لندن فى الهند تحت اسم م شركة الهند الشرقية » 
وكان ميلدنهال يصفف نفسه دائما بانله م سفر اكلكة م وقد حصل بتاثير هذا اللقب 
الزعوم عام 939 م من الأمير سليم م جهانجير » بوصفه امبراطور الهتسد على تصريج 
بانشاء محطات تجارية عل الساحل الغربى للهند عند سورات ‏ 810284 0 2 وقد وطد 
ميلد نهال اقدامه هناك حتى أنه عندما أرسل البر تغاليون السفن كنم اقامة هذه المحطة 
الانحليزية لم ينجهوا فى غرضهم بسبب سوء القيادة وأرغموا على الانسحاب ٠+‏ وفى عام 
9 ملح كرومويل ( ايام الخرب الأهلية ) الشركة عهدا حديدا ثم زاد منه ثسارل 
الثانى بعد انتهاء حكم كرومويل »2 ثم أعطيت بومباى للانجليز كجزء من المهر الذى أعطى 
للملك تشارل الثانى عندما تزوج الامرة البرتغالية كاترين أوف براجاذز)ا ٠‏ 

(؟) راجمع .184 181 .اط 1948 اونمآ - علعة نزط ععطولظ رازه اتسسلظ 
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وقد عمد الانجليز الى المناورة لابقاء القوى الوطنية السياسية المفسادة 
لهم ضعيفة ومقسسمة » وبوساطة الدعاية نجحوا فى أن يملأوا عقول الهنود 
بخرافات مضللة ؛ فتظن كل تجموعة من المجتمع الهندى أن الجماعات الأخرى تقف 
منها موقف التضامخ ٠‏ 


وكانت المكومة الوطضة في البلاه تستخدم الخواسيس باعداد كبيرة للتعرف 
9 اتحاهات الرأى العام فى هذه الملاد الأواسعة ولفسط أى تمر حتى قيل أن 
العدد كان يصل فى هذا العصر المبكر إلى ثلاثين ألفا فى خدمة راحاه واحد من حكام 


الاقاليم 0 


وباسستخدام الانجليز بدورهم مثل هؤلاء الجواسيس لم يخطر لهم أنهم 
يقودون بحرب نفسية منظمة » ولكنهم فى الواقع كانوا يفعلون هذا دون قصد ء 
فلم يكن هن السهل استخدام عدد كيسير من الجواسيس فى أى بلد مهما 
كانت مساحته دون أن يكشف نشساطهم عن وجودهم » ومن ثم نولدت بين 
الشعب عقدة الخوف من اللواسبس 210818 لإ وكراصية لهم وما كان السبيل 
منسعا لاشك فى أى شيء نولد داخل المجتمع كراهية متبادلة بين الأفراده ٠‏ 


وفى خفسم هذه الظروف الموائية استغل الانجليز الخلافات العقائدية ء فمثلا 
اذا وطىء مسلم دون قصد منه ذيل بقرة راشة فى الطريق + أو دق هندوسى 
على طبله أفام مسجد أثناء اقامة الصلاة نثشأت اضطرابات أشبه بالخرب الأهلية , 
واستغل الانحليز هذم الخلافات لزيادة الشقة سن المماهير ٠‏ 


وقى معركة بلاسى [213886 التى كسب بها كلايف خملة الأسهم فى شرقى 
الهند الشرقى اقليم البنغال قام هذا الرجل بواحدة من أهم صور الطابور 
الخامس فى التاريخ » فقبل أن يهاجم جبوش نواب البنغال ل أى حاكم البنفال ب 
عقد كلايف اتفاقا سريا مع المير جعفر أحد قادة جيش « النواب » وبواسطة 


ا 


غميل هندى فى خدمة الشركة تم الاتفاق على أن يكون اير جعفر حاكما للبتغال 
تحت وباسسة الشركة مقارل امداد كلايفب بغخطة اخيش الهندى » ومقابل معاوثنه 
للانحليز في المعركة ٠‏ 


وقد تمت الخيانة وانتصر كلايف + وففسلا عن الغرامة التى فرفسها على 
الثواب الموزوم والتى وصلت الى ملاين الروبيات ؛ فان المي جعفر بعد أن دام 


ويقول أدموند تايلور فى كتاب م تاريخ الهند تباول براثب : إن الغرامة 
وصلت إلى خمسة مليين دولار قسسمت ين الشركة وبين كبار موظفيهسا ء نأل 
0 أكشر من نصف مليون دولاررأ) » ٠‏ 


وتكررت قصة معركة بالادى نك عوقو القرن فى ترب سسئة ١848‏ فسا 
السيئع وأمكن انقساخ الانحلوز عن الشيساأء تشمتحك كسائة 0 قاندين شن قسادة 
السيخ اللذين تركةاحدهما جنوده بعد تحطيمكو برى كان اكنفذ الوحيد للانسحاب . 


وبعد ثلاث سكوات ثار السيخ ثانية وأنقذ ضابط انجليزى « اللازم 
أدواردز » الوقف باستغلاله اخلاف بن الخماعات فتشسكل قوات من المسسلمين 
لناصرة الانجليز ضسد السيخ , وعاد الانحليز فى الثورة الكبمرى سسلئة ا6ما 
فسلحوا السيخ ضد المسلمين ٠»‏ 


وكان هجوم الانجليز على العقلية الهندية بوساطة الدعاية فريدا فى بابه , 
اذ استخدموا الأسلوب العلنى , ولم يعملوا مباشرة لاثارة الفرقة بين اللماعات ٠‏ 
وانما كانت سياستهم تؤدى الى ذلك »+ وعلى الرغم من أنهم ساووا بين اطماعات 
الختلفة فقد استخدموا الطوائف اأتختلقة فى كيت الدورات » فاذا ما تأن السميخ 
استتخدموا السلمين لكبت الذورة » واذا ما ثان المسلموت استتخدمو ا السيخ قّ 
القضياء ع الثورة » وبذلك كانوا يبقون الخلانفات بين اللمماعات مشتعلة دائما : 


7( بويع" الوذ تياو براي + 
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وهكذا فباتباع الاتحلوز سماسية 0 فرق لسك ) استطاعوا أن بوحصاوا 
اخوادز ؛ التى لم ومدلءة الشعب 0 


ولقد استمرت .هذمه السياسة الى آخر طظة ٠٠‏ وكانت آخر مراحلها عولمية 
تقسميم شبه القارة الهندية بين الهند وباكستان باثارة الرابطة الاسلامية ضد 
حزب الؤتمر الهندى مما لا محال كناقشته هنا عل هذه الصفحات ٠‏ 


وفى غزو الانشمورأ) 8للأمتة1 للصين صورة فعاتة من أساليب اإكربف 
النفسية ٠‏ ونا كانت الأفضلية العددية لدى الصينيين بنسية ,ر 1١ : 4٠+‏ » فقد 
استتخدم الانشو الارهاب كوسسلة لكسحع قشم الافضلة العددية 0 


قفى عام #كك؟ م8 استولى الاتسق على دكن بعك أن هزموا حش الفلاحين 
الصمئثين الدين جمعهم لى نسى شنج وكأن هؤلاء أقوى مقاومة شعبية فى التاريخ 


را كان المانشو هم اللوشين الذين عاشوا فى جبال شنجباى الوافرة الموارد الطبيعية » وقد 
عاش الناس فى محتمعات ريفية يستتثورون أرض الغابات بزرعها لهم أسرى الهان 
ويصطادون اللؤلوٌ هن نهر موتانكيانج » وقد وحد أورحاشو زعيم التوشضيين كل القبائل 
فى وحدة واحدة سلة 515؟ تحت سكم وقسسم رعاياه فى ثمانية أقسام وكان رؤساء هلم 
الأقسام «شتركون فى حكم الدولة , وكأن الئاس كلم يعمذون وقت السلم فى الانتاج 
فاذا بدأت الخحرب تحولوا الى جنود ٠‏ وجمع نورهاشو "50٠0٠٠‏ جندى هزم بهم جيش 
أسرة منج فى جبال سارهو ثم تقدم ليصطدم من جديد بجيش المنج تحت أسوار مديئة 
أينجيوان ولكن النوشين آم ينجحوا فى المعركة , وحرح نورهاشو فى القتال , ثم هات عند 
ارتداده بقواته الى ششبائج ٠‏ 
وخلفه ابنه همونعتايقى فاطئق الهان من الأآسر والرق ونظموم مع رعايام ككتائس 
تحت اهرة شسباط منهم ثم تأدى ننفسه امبراطورا سنة ١556‏ م وغير اسم الشعب عن 
« نوشين » الى « همالشو » ٠‏ 
واخضع همونجتايشى منغوليا الداخلية ثم بدا اغارات على الصين واستطاع أن ينفذ الى 
ها وراء سدور الصين العظيم وتقدم حنوبا الى هوبيه وشانتونج وفى احدى هذه الاغارات 
حمل المانشو معهم ٠٠500؟‏ أسير هن الأهلين و ٠...ده‏ رأس من الاشية وعربات 
كثيرة هن الأسلاب ٠‏ 


59 


الحديث ٠‏ واستمر قادة لى تسى شنح بتولون آعمال المقاومة بعد وفاته هو , 
وامندت هذه الأعمال الى اموب تحت اهرة شسهكو.فا أحد وزراء حكومة منج ٠‏ 

وكانت الأفضملية العددية ق جانب المسيئين فضصلا عن طول خطوط 
مواصلات هونحتاشى مع موطنه فى منقوليا فى الشمال ولكن المانشو استخدموا 
الارهاب كوسيلة لكبح الأذضلية العددية التى لدى الصدنيين ٠‏ 

وأمر المانشو بأن يحلق كل السكان الصيئيين شعرهم ويبقوا ففط خصلات 
من الشعر فى وسط الرأس ٠*٠‏ 

واستمروا يقدذفون اللقاومين فى كيانحين بالمقذوفات والسمهام حنى هلك 
السكان كلهم بعد حصار استمر واحدا وثمانين يوما ٠‏ 

واستمرت المقاومة فى شباتنج مدة شهرين » ومرة أخرى تكررت الذبحة ٠‏ 

وتابع المانشو عمليات الارهاب ضمك القاومة الشعبية مهدرين دم كل من 
بقع فى أيبديهم ولم يستطيعوا القضاء على آخر مقاومة شعبية فى الكنج الا فى 
سسثة 5م6مؤ . 

وقد استمر ححكم الكانشو حتى سلة ١919‏ حيث قضت عل حكمهم ثورة 
الزعيم صن بأت سن ٠‏ 


ليا نا فا 


وقد فشل الأتراك فى مهيدان الحرب النفسية ابان الحملة العظيمة لسسنئة 
*58 فى الخرب بين نركيا والنمسا أيام محمد الرابع ٠‏ 


ففى أواخر سنى حكم السلطان محمد الرابع قامت فى النمسا حركة مضادة 
للملاك ليوبولد الاول الذى تولى العرش بعد حرب الثلائين سنة مغتصبا للعرش . 
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ورأس الخركة أحد أمراء المجر هو الكونت أمرى دى توكلى يعاونه 
عدد من الأمراء 2 واتصل توكللى بحكومة الاستانة للاستعانة بحيوشها فى حركة 
للخروج على ليوبود ٠‏ وبدآ زحف القوات التركية بعد أن عينت الدولة العلية 
توكل آميرا كبلاد المجر الوسطى + ووصلت القوات التركية بقيادة الصدر الاعظم 
قره مصطفى باشا "٠.‏ ّْ 

وعقد الصدر الأعظام مجلس الحرب , ولكنه اختلف فى رايه مع بعض قادته , 
وأامر بحعسار فيينا سئة *158م ء واستمر حصارها شهرين أغفل الصدر الأعظم 
طوالهما احتذاب الاهلين الذين بعيشدون عل خطوط مواصلاته وكذا الناس فالمناطق 
حول فيينا » ولم يعمل على تفتيت عضد المدافعين الذين أمضهم الحصار ٠‏ ولقد 
استوى على جميع قلاع فييئا الخارجية وهدم آسوارها بالمدافع » وكاد يتم فتحها 
تولا أن وصل حنا سوبيسكى ملك بولونيا مع حاكم ساكس وحاكم بافاريا 
بجيوشهم بتحريض البابا ايناشتينسيوس الحادى عشر الذى أثار فى قلوبهم 
نار التعصب الدينى » وقد اشسستهر حنسا سوبيسكى بعد ذلك بلقب 
د حامى النصرانيين(١)‏ » ٠‏ 


وفى الثورة الأمربكية لعبت الخرب النفسسية دورا كبيرا ء» فان الحملة 
الدعائية التى قام بها الراديكاليون أعضاء حزب الأحرار #لدكالآ » أدت الى 
التحدى الاستعمارى من حانب بريطانيا ٠‏ وقد أخذت هذه اخملة طابع الهسارة 
والتخصص وصحبت بداية العمليات العدائية مداولات لاجتذاب الأمالى المدلين 
عن طريق المنشورات التى نوزع باليد ٠‏ 

واستخدمت القوات الأمريكية فى معركة « بنكرهل » واحدة من أوانل 
صور الدعاية فى خط القتال الأمامى بتوزيع نشرات على الضسباط واطنود الانجليز 
تحثهم بصورة مباشرة على ترك صفوف اخيش الانجليزى والانفممام اليهم , 


م3ى العميك 0 اسمافيل سر هك « حقائق الأخبار عن دول البحار 5-5 الملجلد الأول طبع نولاق 


سنة ١19‏ عجرية اء 


ف 


وتعدعي بالأجر الكبير » والغذاء الكثير » والرعاية الصحية مع التحرر ٠‏ ولا تزال 
هذه الفكرة مثالا جيدا صاًا حتى اليوم للدعاية فى هيدان القتال ٠‏ 


ونا الأمريكيون الى استخددام الصحف على نطاق واسع للحث على فسم 
الناس الى صفوف الثوار دفاعا عن قفسية الستعمرات الأمريكية 2 وعندما انجه 
أصحاب الصحف الى حانب الستوطئين الامريكيين اأوالين كلك بربطائيا » حدر 
أصحاب الصحف هن موقفهم وطلب منهم الوقوف الى جالب الوطنيين الاحرار ٠‏ 
وفى ضوء تهديد مماثل من جانتٍ إأوالين للتاج البريطائى أبدى بعشي أصحصاب 
الصسحفه رغمتهم فى ايقاف اصدار صسفهم » فحذروا ثائية بأن تعطيل العسحف 
سيعتبر خيانة لأمريكا ٠‏ 


ولقد استغفل الطانبان ما تحت أيديهم من صحف استغلالا حيدا ء ولكن 
صحف الانجليز آم تكن منتشرة خارج المدن الى كانت معاقل القوات البريطانية ٠‏ 
عل أن القالات الدى نشرت فى هسده الصحف أو تلك والتى عنيت باحديث عن 
لوقف السياسى لكل حانب ء وناقشت أوده الخلاف الاقتصادية ء كان لها دورها 
الهام وبخاصة فيما يتصل بعمليات سير ارب * 


وقد أو ضيح ودع و اششطن قانك م طون القارى » لقواث الثوار اهتماهة 
بالدعابة للحرب » ووضيع تدابر سباسية وعسكرية معتدلة كانت هى القساعدة 
النى عملت منها دعاية الوطنيين الأخرار ٠‏ 


وف التاريخ أامثلة تتجعلنا نقول : أن بعض الخروب تأثرت تصورة ما بكتاب 
أو آخرا٠‏ وكانت مترب الثورة الأمربكية واحدة من هلله اخروب ء وقد وضسع 
توماس ببن(١)‏ كتابه الحس العقول ' 5861886 00215108 الذى صدر فى سلسلة 


(ك) توماس بين علله8 كدسوط رالام/ا؟ س هءم1 ) الجليزى الأصل انتقل الى أعريكا 
حيث عاش واشتهر بأنه مواطن أمريكى ثورى ,2 كاتب ومفكر سياسى عن طابع ممتال , وله 
عدة مؤلفات أهمها قصته ٠‏ كوخ العم توم » ولها أكثر من ترجمة باللغة العربية ٠‏ 


نف 
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فن الكضيات: + واكتمج عاق ,الكنان التلكن الاتز بكي اتاج الثان للوشتيم * 
وقد أشارت الكتيبات الى بعض الأسس ف التفكير الأمريكى وآبرزت قفسسية 
الثورة فى جرأة وفى أسلوب سهل حتى أن المتحفظين بين المواطنين الثوار 
لم يستطيعوا مقاومة استخدامها فى الدعاية ٠‏ 


لقد صار الكتاب من أمهات الكتب فى الأدب الأمريكى » وف الوقت نفشسه 
صارت له مكانة فى التاريخ عل أساس أله « الكتاب الذى كسب الخرب ٠»‏ * 


وكانت تجربة أمريكافاخرب المكسيكية أقل نجاحا , ولقد شن المكسيكيون 
حربا نفسية ضد الأمريكيين » حتى أنهم نجحوا فى جمل ر<ال المدفعية الامريكية 


وشرح المؤرخون فى كل من البلدين وعلقوا على حوادث الخسانة والتاامر 
التى درت فى كلا الخانيين ٠‏ ولقد مارس اطانبان فى الخرب الأهلية الامريكية 
الخرب النفسية » وبخاصة من ناحية انشاء وسائل الدعاية فى انجلترا وفى قارة 
أوروبا » وامسستخدم الشسماليون ومسيلة تجنيد وحدات من السود + ففكر 
الجنوبيون بدورهم قرابة نهاية الحرب فى نجنيد قوات من السود ٠‏ وحتى ان لم 
يكن تجنيد السود الوسيلة البارزة الرئيسية فى الدعاية فانه كان يوضح شعور 
المجتمع بالنسبة موقف كل جانب عن السبب الذى قامت من أجله اخرب بغض 
النظر عن موضوع البقاء فى الاتحاد أو الخروج عليه » كما يوفمح أن الثسمالين 
والخنوبيين على السواء نقلوا عوادل الصراع السباسى "العادة الى خط القتال ٠‏ 


3 نا تنا 


ومن الأمور التى ندعو إلى السخرية والعجب ما قام به نابليون بونابرت 
حيثما حاول غزو مصر عام ١954‏ لمستعيد أهلها ويستغل ثرواتها » فقد ادعى أنه 
قسدم لينتشل المصريين دن إرائن ظلم المماليك » وخلع على نفسسه تقب حامى 
الاسلام » بل تطرف فى تبجده ونفاقه فادعى أله مسلم ء وأنه يحارب النصرانية 
فى: روما التى أرادت أن تحارب السلمين ٠‏ ولم يمش وقت طويل حتىي كانت 
يول الغزاة الأفاقن تدوس اللوامع وتغشرب الثوار كل قسوة وعنف ٠‏ 


يف 


و نعمن تنضمع أهام القارىء صورة اانتشور الذى وحهه نابليون الى شعب مهر 
ينما وطئت قدمام همذديئة الاسكندرية » وهو بعطيثا صورة واضحة من أساليب 
الخرب النفسية ٠‏ 


د سم الله الر “من الر<سم » لا اله الا إل لا ولد له ولا شريك له فى ملكه » . 


« هن طرف الفرنساوية المينى على آساس الخرية والتسوية السر عكسسكر 
الكبير أمير الجيوش الفرنساوية بونابرته يعرف أهالى مصر جميعهم أن من زمان 
عدك الصئاحق الذين يتسلطون فى البلاد اللصرية يتعاملون بالذل والاحتقار فى 
حق اآلة الفرنساوية ويظلمسون نجارها بأنواع الايذاء والتعدى ٠‏ فحفر الآن 
ساعة عقوشهم + وأشرنا من مدة عصور طويلة هذه الزمرة المماليك التجلوبين من 
بلاد الأبازة واخراكسة يفسدون فق الاقليم الكسن الأحسن الذى لا بوحد فى كرة 
الأرض كلها » ٠‏ 


1 فأما رب العاين القادر على لال شيء , فانه قد حكم على انقضاء دو لتهم 2 

« يآيها الصريون 0.. 

« قد قيل لكم آننى ها نزلت بهذا الطرف الا بقصد ازالة دينكي ‏ فذلك 
كذب صر 1 ٠ء‏ 3 تعصماقوه 5 وقولوا للمفةرين : أننى ما قدمت أليكم إلا لأخلص. 
حقكىم من يد الظائين » وانئى س أكثر من الماليك ب أعيد الله سبيحاته وتعال س 
واحترم شيك والقرآن العليم 6ه 


« وقولوا أيضا لهم : أن «ميع الناس متساوون عند الله » وأن الشىء الذى 
عيز بعضهم عن بعض هو : العقل» والفضائلء والعلوم فقط » وبين اكماليك والعقل 
والفضائل تضارب ٠٠‏ فماذا يميزهم عن غيرهم حتى يستوجبوا أن يتملكوا مصر 
وحدهم ويختصوا بكل شىء حسمن فيها : من الطوارى الحسان ٠+‏ واخيل العتاق . 
واكساكن الفرحة » ٠‏ 
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ْ 
ا 


م فان كانت الأرض الصرية التزاما للماليك ء فليرونا الحجة التى كتبها 
الله لهم ٠‏ ولككن رب العالمين رءوف »2 وعادل » وحليم ٠‏ 


« ولكن بعونه تعالى » من الآن فصاعدا + لا بسأس أحد من أهالى فصر عن 
الدخول فى الناصب السامية» وعن اكتساب اكرائب العالية . فالعلماء » والفضالاء ,2 


والعقلاء بينهم سيدبرون الامور ٠٠‏ وبذلك يصلح حال الامة كلها » ٠‏ 


« وقساها كأن فى الأرافى المصرية : المدن العظيمة » واخلحان الواسعة ,» 
والتحر المتكاثر ٠٠‏ وما أزال ذلك كله الا الظلم والطمع من المماليك » » 


أبها المشايخ والقضاة والآئة واخر بحية واعيان البلد ٠٠‏ 


م قولوا لأمنتكم أن الفر نساوية هم أيضا مسلمون مخلصون » واثبات ذلك 
أنهم قد نزلوا فى رومية الكبرى 2 وخربوا فيها كرسى البابا الذى كان دائما 
بحث التنصارى على محاربة الاسلام » ثم قصدوا جزيرة مالطة وطردوا منها 
الكواللرية(١)‏ الذين كانوا يزعمون أن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمين ٠‏ 

د ومع ذلك الفرنساوية فى كل وقت من الأوقات صاروا محبين مخلمسين 
لخفرة السلطان العثمانى » وأعداء أعدائه ٠‏ آدام الله ملكه ٠٠‏ ومع ذلك ان 
اكماليك امتنعوا من اطاعة السلطان , غير ممتثلين لأمره ء فما إطاعو! أصلا الا 
لطمح انفسهم 0 

«د طوبى ثم طوبى لأهالى مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح حالهم » 
و تعن هر اتبهم * 

« طوبى أيضا للدين يقعدون فى مساكنهم غير مائلين لأحد من الفريقين 
المتحار بين » فاذا عرفونا بالأكثر تسارعوا ألينا بكل قلب ٠‏ 

رق أىام الكفائرية » مأخوذة عن الكلمة ألافر نعية التى تعلى « فارس > وهم طائفة من تخلفات 
الخروب الصليبية استقرت فى همالطة ٠‏ 


7 


« لكن الويل ثم الودل للذين يعتمدون على المماليك فى محاريتنا فلا يجدون 
بعد ذلك طريقا الى الخلاص ولا ببقى منهم آثر ٠‏ 

الادة الأول : 

حميع القرى الواقعة ف دائرة قريبة بثلاث ساعات عن الواضمع التى يمر 
بها عسكر اثفر نساوبة » واحجب عليها أن ترسل للسر عسكر من عندها وكلاء كيما 
يعرف الشسار اليه أنهم أطاعوا وأنهم نعصيوا علم الفرنساوية الذى هو : أبيض » 
وكجل » وأحمر ٠‏ 

اكادة الشانية : 

اال حوايه تفوس عل المسكو القرلساوى ارق الات 

الادة الثالثة : 

كل قرية تطيع العسكر الفرنساوى أبفسا ينصب صلحاق السسلطان 
العثمانى محبنا دام بقاؤه ٠‏ 

المادة الرابعة : 


المشايخ فى كل بلد يختمون <الا <ميع الارزاق والبيوت والاملاك التى 
نتبع المماليك ٠‏ وعليهم الاجتهاد التام لثلا بضيع أدنى شىء منها ٠‏ 000 

الادة الخامسعة : 

الواجب على اللشايخ والعلماء والقفساء والائمة أنهم بلازمون وطائفهم ٠‏ 
وعلى كل أحد من أهالى البلدان آن سقى فى مسكنه مطمئنا ء وكذلك تكون الصصلاة 
قائمة ىق اذوامع على العاوة ٠‏ 


« والصريون بأحمعوم ينبفى أن شكروا الله سبحانه وتعالى ‏ لانقضاء دولة 
الأماليك قائلين بصوت عالى : آدام اله اجلال السلطان العثمانى ٠‏ آدام الله اجلال 
العسكر الفرنساوى ٠‏ لعن الله الماليك وأصلح حال الآمة المصرية ٠‏ | 


كبا 


م تحريرا بمعسكر اسكندرية فى ؟١‏ شهر سسيدور من اقامة اتمهسور 
الثر نسماوى » ٠‏ 

هكذ! كان نابليون » وقد عاد فهدد بالعقاب والشرب كل من يون ضد 
الستعمر » ولقد اراد أن يحضم أهل البلاد فتجرا على كتاب الله الكريم وزعم أن 
ما حدث للبلاه نتيجة أطماعه فيها صرح به القرآن الكريم فى آدات كثيرة ٠‏ ومما 
يؤسف له أن بعض المرنزقة من العلماء ساعدوه فى كنابة هذه الافتراءات 2 بعد 
أن امتلات بطونهم من بك المستعمر المغيض ٠‏ 

اننا لم نطل الوقوف أمام هذا المثال الا لما فيه من عبرة لأبناء هذا اخيل » 
فالستعمر مهما كان غرضه خبيت شرير » قد يتخذ شكل الخحمل الوديع أو حمامة 
السلام وهو ح«تقيقة ليس الا حية ملساء تحمل سموم الفتك والدمار ٠‏ 


وبعد هذا السرد التاريخى لهذه القصيص وتلك الأساطر نحد أن الوسائل 
الفعالة التى استعملت فى مفممار ارب النفسية هى : 


5- الخداع عن طريق الخيل والابهام ٠‏ 

؟ ل اثارة القلق باستخدام وسائل غير مألوفة ٠‏ 
© ال الشمتائم. ٠‏ 

4 ل افتراءات العدو وعرض قضئته التى بحارب من أحلها ٠‏ 
ه ‏ خلق قوة خاصة جبارة لا تقهر ٠‏ 

5 ل التهديد بواسطة التسليح 0 

!ا سه مث الذعر واطلاق الشائعات ٠»‏ 

4 - التحقير من قوة العدو .' 

8 2 الاغراء والتضليل والوعد ٠‏ 

٠ ل استغلال الخلافات الدينية والعقائدية‎ ٠ 

2٠. الارهاب‎ ١ 


يف 


وينقص هذه القائمة ‏ اذا ما قورنت بالخرب النفسية المديثة . استعمال 
الوسائل المخططة على نطاق دولى واسع +2 كما ينقصها كذلك استعمال الوسائل 
الفنمة اللذديثة ٠‏ 


وهكذ؛ يمكن جمع شتات هذه الأمثلة لنخرج منها بنتيجة واحدة هى : 
«د يسعى دائما كل طرف من أطراف النزاع قبل ا معركة المسلحة وفى أثنائها 


الى اضعاف موقف الطرف الآخر عن طريق شن هجوم عنيف على القوى الروحية 
و1 4د لنفسسة لغيه : وق الوقت نفسمة المي الى نقوية موقفه هو » ٠‏ 


دروس الخربين العاميتين : 


على أن الثماذج الحديثة تسمل العقائد التى تنطبق على الخرب اللفسسية 
وصارت اليوم اجراء عسكريا موطد القدم فى الجيوش الحديثة ٠‏ 


فقد شهدت الخرب العائمية الأولى تحول الخرب النفسية من وسيلة عرضية 
الى آلة عسكرية رئيسية ٠‏ وقيل فى تاريخ لاحق : أن اهرب النفسسية كانت السلاح 
الذى كسب ارب > وزراج أولئك الذين كانوا ينولون أمر الدعاية فى صفوف 
الحلفاء ينشرون الاعتقاد بأن مهارتهم كانت قاطعة , وأن القتال العنيف الذى 
جرى فى الخنادق لم يكن بأكثر من شل حركة الجانبين المتضادين ٠‏ 


والواقع آننا اذا قدرنا الخرب النفسية فى خطوطها العربيضشة نستطيع أن 
نقرر أنها كانت سلاحا بين الاسلحة القساطعة فى حرب 1918/١9١4‏ »2 فقد 
لعبت سياسسة الخلفاء الملطفة » ونقاط ويلسون الأربع عشرة + وطابع الاهمال 
الذى اتصف به القيصر غليوم » ثم انبعاث القوميات البولندية والفنلندية 
والتشيكية والسلافية ٠٠‏ دورا حقيقيا فى استسلام المائيا سئة م994١ ٠‏ 


ولكن هل كان هذا الدور أعفلم دن الدور الذى كان للمدافع والجنود والسفن 
والطائرات وائدبابات ؟ فى الواقع ليس من السهل الاحابة عن هذا السؤال » 
فمثله مثل سؤال عداء من عدائى السافات الطويلة عما اذا كانت رثتاه أو ساقام 


لف 


ْ 
ْ 


أو رأسه قد اسهمت بأكثر من غيرها فى فوزه ٠‏ وكا كانت الخحرب أندور بواسطة 
وضد ه كل اأ««زاء الشخصية البشرية » من : بدئية » ومهارة , وذكاء » وغيرهاء 
قأنه عن لس لستحيل أن نميزن نين دور سمالا 3 نسمالاحم فى العتقيق الهودف 8 


ولقد احتلت الدعاية مكان الصدارة فى الخحرب لان الأمم المستركة فالخرب 
جعلت وسائل الاتصال الجماهيرية جزءا من حياتها المدنية » وتبعا لهذا لم يكن 
معدى من أن هذه المهارات التى تطورت فى الياة المدنية يحب أن تنتقل إل المجال 
العسكرى » وكانت حهود الخرب النفسية لكل من الدول المقائلة البديل المباشر 
لدعايته غير السياسية فى آيام السلم ٠‏ فأنشات وزارة الخارجية البريطانية سئة 
65 همكتبا للدعاية , ولكن اخزء الأكبر من اخهد كان يتم بوساطة اأؤسسات 
الخاصة ٠‏ وكانت نتيجة الصعاب التنظيمية التى قابلهسا الانجليز أن أمسبح 
لديهع فى نهاية الخرب وكاتان منفصلتان : الأولى تنكون دن وزارة الاستعلامات 
تتحت رياسة لورد سيفر بوك ومعها ادارة الخسايرات نحت رباسة الكولو نسل 
بوكان للقيام بأعمال الدعاية خاري بريطانيا ٠‏ أما اكوكالة الأخيرة فهى اللجنه 
القومية لاغراض الخحرب وتقوم بأعمال الحرب النفسية داخل بريطانيا ٠‏ 


زا تيا كنا 


ولم بنجع الالمان فى دعايتهم فى الحرب العالمية الأوللى ولا سيما فى الجبهة 
الداخلية ٠‏ فلقد بدات الحكومة الامبراطورية الخرب سلة ١915‏ واثقة من قونها , 
ولكنها لم تقدر عوامل القوة بين صفوف الماهير » فقد كان القيصر غليوم الذى 
ورث عن سلفه عرشا وحينسا كديرا يؤمن بأن الآمر لا يعلى به أحاء سسواه + 
أما الجماهير فيحسن أن يبعدوا أنوفهم عن هذه الامور ٠‏ 


واستفادت المانيا الهتارية من هذا الدرس ٠‏ اذ وصلت النازية الى السلطة 
عن طريق استمالة الرجل العادى » وطبق هتلر هذا التكنيك فى ايدان الدول 
بادنا بتملق الجماهير فى كل مكان + وقام بالعروض التى ندل على القوة » ثم 
انتهى الى الوحشسية الباردة التى لا يهمها كل ما يحدث فى سبيل تحقيق هدفها ٠‏ 


45 


وكان لأمريكا فى الخرب العالمية الأول هيئتان للدعاية ء الوكالة المدلية 
للمعلومات والتى عرفت دوليا بأسم خنة ريل 0361 نسسية الى رتدسسها 
مستر جورج كريل » ثم الوكالة العسكرية ولها قسم للدعاية أو للحرب النفسية 
في هيثة العمليات< 282 - © » مركز رياسة الخمسلة الأمر بكسة تحت رياسسة 
النقمب قمر بااكعنهورن ‏ ط«والصة ءالتما معدم ٠‏ 


وقد وفقت جنئة كريل فى الحصول على معاونة منسقة من كل الادارات 
المشكومية الاخرى اذ أن رثيسها كان موضم ثقة الرئيس الامريكى ٠‏ واعدت خنة 
كريل متحدثين متطوعين يتحدثون فى كل الحتمعات الامريكية » وظهرت لافتات 
كتب عليهسا ‏ تتعالا قعأناط ألا 8م480 | ععنلى أن المتحددت لا يتكلم غير أربع 
دقائق + واعدت أخلاما للدعاية عرضت فى كل أنحاء العالم » وحاء وقت صدد 
كريل شركات العرض السويسرية بمقاطعتها ما لم تعرض أفلام الدعاية الأمردكية 
كما أرسل كريل مبهوث الدعابة الى فر نسا ء واتصلترا ء وايطائيا » وسويسرءه » 
وهوتنده , وأسبائيا ء واسكنديناوه , والمكسيك وغيرها من بلا أدر يكا اللاتينية 
وكذا العصين وروسيا ٠‏ 


ثم جاءت الثورة البوتلشفية فى السنة الرابعة للحرب » واسدذئدت هسله 
الثورة الى الدعابةء ثم استمرت الدعاية السلاح الر ئيسى الفعال فى أيام البو لشفيك 
نم عند النحول الى الشيوعية 2 وقد استخدمت الدعاية البولشفية الوسسائل 
إثتالية : 


تنظيمات الخزب الشيوعي ٠‏ 
اتحادات العمال ٠‏ 

المنظمات السرية ٠‏ 

البعثات التجارية والقنصلية ٠‏ 
ه - النشرات التى ترسل بالبريد ٠‏ 
5 ل الملصقات والكتب والصحف ٠‏ 
س الأفلام والراديو ٠‏ 


ا 
كن دسا ضفن 


والواقع أن ما حققنه الشسيوعية فى ميدان ارب النفسية كأن يعتبر دالما 
جزء! خاصا من تطبيقات الماركسية ١‏ ولم ينظر اليه على أنه ذفن يمكن أن تتعلمه 
أو تستخدمه أية شعوب أخرى لا دين بالشيوعية ٠‏ وكذلك اعتبر الاكتساح 
التاريخى الذى قامت به الجيوش الصينية الوطنية بين عامى ؟؟9١‏ 2 ١990‏ 
مسألة صينية بحتة ء. واغفلت الدروس التى كان من الملمكن تعلمها من الخرب 
النفسية التى قام بها الشميوعيون الصيئيون ٠‏ وفى آثناء هذا كانت ألانيا تخوض 
غمار ترب نفسية داخلية » ولم يستيقظ العالم من غفوته ليدرك وجود هذا 
السلاح الخديد ء الا بعد أن وصل هتلر الىهركز مسستشسار الرايخ » وبدأ استعمال 
تكتيكات « القمصان الرمادية » فى الشمئون الخارحية ٠‏ 


وهنا يجب أن نشير الى حقيقة هامة ٠‏ فالنازيون من البداية لم يؤمنوا 
بالعقيدة التى يبشرون بها بالقدر الذى آمن الشيوعيون بعقيدتهم ٠‏ فمن البداية 
إعشر الشيوعيون الدعاية سلاحا حديدا قاسيا بيمكن أن يؤدى الى تحقيق قوة 
حديثة ٠‏ كان الشيوعيون قد أوضحوا بأن أقلية لها رسالة مقدسة من اختراعها 
يمكن أنّ تحصل على تعضيد الجماهير كومة تزعم أنها تهدف للعمل من أجل 
الشعب وان كانت لم نقم بوساطة الشعب ولا من بن صفوف الشعب ء واتخد 
النازيون هذا مثاذ يحتذى ٠‏ 


وجاء جهاز النازية الى حد بعيد تطبيقا للمثال الشيوعىء وان كان التطبيق 
لغاية مختلفة ٠‏ كانت الغاية بالنسبة للنازية « حكم العالم » وكانت الغفاية 
بالنسية للشميوعية « قيام الشيوعية الدولية » ٠‏ والهم أن كليهما اعتبر أن أية 
وسسبلة لها نفعها فى أى وقت ما دامت تؤدى إلى الغاية البعيدة ٠‏ ولما كان زعماء 
الحخزب فى كليهما هم وحدهم الذين يقررون ما اذا كان عملا معينا يمكن أن 
يؤدى فعلا الى « الغاية » أصبح هدف العمل هو تحقيق السيطرة والسلطة » 


ونمت الدعاية فى كلتا الدولتين لتكون « ايبديولوجية » ٠‏ على أن الذى جعل 
« الحرب النفسية » ذات طابع خاص ف الحرب العامية الثانية حقيقة أن الئازية 
والفاشية قاتلنا على أساس حرب تدار بآسلوب نفسى أى « الخرب الشاملة » ٠‏ 


8م 


الخرب النفسية فى فترة الحرب العالمية الثانية : 


و8استطاعت دول المحور در ووقأ سه ترذن 32 ط و كيو » أن تتمعل شعوبها أولا 
راضية عن القيام لحرب عدوانية , ثم قامت بتفتيت خصومها للحصدول عل النصر 
حزءا بعد آخر , وكان عليها أن تخيف أعداءها المباشرين » وأن تهدىء ختعمومها 


ال منتغا شن 5 


وقد اقتضمت كل المحاولات التى سيقت العمليات العدائية استخداما واسع 
النطاق للدعاية 00 السوداء 4 نرعم م ذل من حتهاك كبير لأخفاء تلك الدعاية ٠‏ 


ولقد حقق الألان فى مدان الدعاية ثلاثة انتصارات : 


١‏ - فى المجال السياسى بجعل كتلة كبيرة من الرأى العام الدولى ترى أن 
مستقبل العالم يتوقف عل الاختيار دبن الشيوعية والفاشية ٠‏ 


؟" - فى المجال الاسترانيجى بأن تبدو كل ضحية على أنهسا هى الضحية 
الآخرة » وبذلك كانوا يحدون فى كل مرة الفرصة للمفمخ اباك 
وازدراد ما بمضكقوته ٠‏ 


ل فى الميدان السيكولوجى باستخدآم , الذعر الكامل » بجعل الشعب 
الأكانى نفسه يخشى من تصفية الشبوعية له ء كما استخدمت أفلام 
عمليبات الخرب الخاطفة لاخافة الممصاعات المحاكمة فى دول أشرى 
ولتحطيم المعئوبات + وتسيب عن ذلك ما يسمى «بالاتهياي العصبي» 
للأمم وذلك بابقائها دائما فى حالة شك وعدم تيقن ممبا يمكن أن 
بحدث لها قدا ٠‏ 


ومن ناحية أشرى لوحظ أن كلا من المانيا وبريطانيا وحدتا فى الاذاعة 


وسيلة فعالة يمكن توجيهها الى كل دول أوروبا على الموحاتالعادية » بل تستطيع 
كل منهما أن تتداخل ف الاذاعة الاخرى بالقيام بما يسمى « أعمال الشوشرة » ٠‏ 


8م 


والحق آننا نجد أن كلا منهما ركز اهتمامه لذب انتباه أكبر عدد من المستمعين 
والتاثر فى معتقداتهم 2 وعواطفهم ٠‏ وولائهم سواء أكانوا أصدقاء أم محايدين 
آم أعاماء + 


وخرج الألمان مما يسمى , حرب الاذاعة » بدرس أو مبدأ أساسى هو عدم 
السماح لاذاعتهم أن تسبق الحوادث + اذ كان الراديو الالمانى بعد السستمعين 
أحيانا باشياء لا يستطيع أن يحققها العسكريون ١‏ وكان الانجليز ينتهزون تلك 
الفرصة بالتقاط هذه النداءات وتوحيه أنظار الستمعين اليها » مما جعل الآلان 
يفمعون ضباط اتنصال من ايش فى الاذاعة كراقبة الاذاعسين فى توحيسه 
اذاعاتهم حتى لا بعدوا بما لا يمكن تحقيقه ٠‏ 


أما الولايات المتحدة فلم يكن لديها بعد بداية الخرب فى الشرق الاقمى بل 
حتى بعد اشتراكها فى العمليات الخرسة بأوروبا أى أقسام مدنية أو عسكرية 
'نتوافر لها وسائل الدعاية » ولكن كان لها قى الواقع صلات غير مباشرة فى كل 
أنحاء العالم أقامتها جموعة صحف عطزاألا - مكأدا - ملاتاارده 10‏ فغفسلا عن 


ار يبدرزدا بحست ٠‏ 


وكان يبدو ممكنا أن تضمع المكومة يدها على كل صحيفة ومجلة وكل محطة 
اذاعة فى البلاده , وأن اتنسق هذه كلها للمصلحة القومية 2 ولكن هذا لم يكن 
مستطاعا مع وحود دستور ومع وحود محاكم تمكن من “تنفيذ الدستور » وبذلك 
وضح آنه يجب توقع 'ندخل من جانب وسائل النشر الخاصة ٠‏ 


وكان أول ما فعله الرئيس روزفلت أن عين دونوفان « منسقا للمعلومات » 
81013 ننه 117 +0 «مفأقط أل:0-ه0 1 .0 .40 وامتئلات أدارته بالاختصس انين 
ولا سيما فى القسمين الخاصين بالبحوث والتحليلات » وجمعت أكوام من اللعلومات 
السياسية ٠‏ والخغرافية» والاقتصادية 2» ونسقت عملياتالاذاعة مع الاستراقيجية 
من جهة ومع السياسة الخارجية من جهة أخرى ٠‏ ولكن الظاهرة الهامة أن كل 
المتاعب التى واجهها الامريكيون فى الخرب النفسية التى نولوها كانت 'نكمن فى 
الناحية الادارية ٠»‏ 


لذن 


وفى ؟١‏ من بونيو ١95*‏ أنشا الرئيس روزفلت |« ادارة معلومات ارب » 
1210 نولقا 07 01158 لتتولى السيطرة المباشرة وغر الباشرة على كل 
الدعاية المحلية والدعاية الخارحية فى نصفف الكرة الغردى الذى بقى تحت ادارة 
لخنة روكفلر فى وزارة الخارحية 2 وأخذت إدارة معلومات الخرب قسم الاذاعة 
من ادارة التنسيق 001 التنى تقير إسدمهسا إلى ادارة الخلدمات الأسستر اتيحية 
مأنهغودا8 5ه 02105 وحددت أغراضها بالاتى : 


20 أسمتمرال تمع العلومات ٠‏ 
5 سه القيام بالدعاية السوداء 3 


* ل القيام بأعمال الؤٌامرات والتقويض بالتعاون مع السلطات السكرية 


ومع أن اليابانيين لم يخترعوا إلا القليل فى الخرب النفسية فقد أحسنوا 
استخدام « الآنباء » كوسيلة لاحتذاب الستمعين الأمربكيين » فقد استمرت 
وكالة م دومى » 12051361 للآنباء تصدر نشراتها بالانجليزية » واستمرت أاجهزة 
مورس اللاسلكية فى إرسال الأنباء الى الصمحف الامريكية ٠‏ 


ومن جهصة أخرى طور الروس حتى من أنفسسهم فى مصركة الخرب 
النفسية ٠‏ اذ نجحوا فى تجميع مواطنيهم وتكتيلهم ضد العدو اذ طالبوا الشعب 
بأداء الصلوات فى الكنائس من آحل النصر , وأطلقوا على الحرب اسسم « الخرب 
الوطنية الكبرى » وأعادوا للآكان ذكرى فردريك وبعثوا نصيحة سسمارك 
بعدم القاء جنودهم فأى مغامرة نحو الشرق من بلادهمء وآثاروا طبقة «اليو نكرز» 
ضصد النازيين غير المحنرفين 2 الذين يحطمون اليش الالمانى » واستتخدموا الاسرى 
الأآكان فى الدعاية » وجعلوا الجنرالات النازيين يتحولون الى حركة أكانيا الخرة . 


45م 


الشكل الحديث للحرب النفسية : 


تمخضت الحرب العالية الثانية عن صراع مذهبى كبير ببنالنتصرين 2 وأدى 
هذا الصراع الى أن عاش العالم فى جو من الاضطراب والقلق ٠‏ بدرجة فاقت 
ها كانت تتوقعه الشعوب التى قاست كثيرا من مااسى الخرب العالمية الثانية ٠‏ 


ان الخرب النفسية قد وخلت فى مرحلة لا هى عترب فعلية + ولا هى سلام 
حقيقى . اذ حاول كل من المعسكرين أنيعالج المشكلاتالدولية بطريقته الخاصة » 
ومقهومه السياسي ٠‏ وتسابق الطرفان فى ميدان اخرب النفسية شكل لم يظور 
فى التاريخ الخديث , مما أدى إلى ما سماه والتر لبمان « الخرب البياردة + 
بأشكالها الختلفة ٠‏ إن هذا الاصطلاح قد أصبح حزءا هاما من حديث المثقفين 
فى العالم أحمع . وعلى الرغم من الحادلات والآراء المختلفة التى دارت حوله فلم تاق 
أضواء للتفسر والشرح بقدر ما أثارت من اللبس والفموض ٠‏ 


ان الوصف الكامل الدقيق للمرحلة التاريخية الراهنة » أن بتضمح »2 ولن 
كتنب الا بعد نهاية هذا الصراع اكرير الذى لا يتحمل أعباءه وتضحيانه الا تلك 
الشعوب الصغيرة التى يمارس على أرضها هذا النوع اخديد من الخرب النفسية ٠‏ 


ان معركة خليج الخنازير » وأزمة صواريخ كوبا الق وصل فيها الارماق 
النفسى لكل من الصسسكرين الى درحة تهسدد باندلاع عاصفة عاتية قد تودى 
بالمدنية والطضمارة الانسانية , تعطيان صورة واضحة عما قام به الطرفان من 
استغلال الخرب النفسية فى منهومها الخحديد على أوسع نطاق ٠‏ 


كما تعطينا الأحداث اخارية الآن فى فيثئام مظهرا ساخنا طلقة من حلقات 
الخرب الباردة الدائرة بين الكعمسكر ين »2 ولا سميما بين كل من الصين الشيعبية . 
والولايات المتحدة فى <نوب شرقى آسيا ٠‏ ومن الشساهد أن كلا من الولايانه 
المتحدة , وبريطانيا تعمل بصفة خاصصة تزيادة احكام الحصار على الصين الشعبية 
فى منطقة حنوب وحنوب شرقى آسيا محاولتهما اقامة ساسملة حديدة من الاحلاف 


هم 


تكمل الخصار الذى يمثله حلف <نوب شرقى آسسيا »2 وذلك بمحاولة ادخال 
اليابان ء والفلبين ء ونيوزيلاندا ء وفيتنام الخنوبية 2 وكوريا الخنوبية + وغيرها 
فى نطاق هنم الأحائف ٠»‏ 


ان المظاهر الاساسية للحرب النفسية فى الفترة التى أعقبت الخرب العائية 
الثانية أخذت أشكالا عديدة من كلا الطرفين , فاحد هذه المظاهر التسابق العنيف 
فى التسلح الثووى برغم الخهود النى تبذلها الأمم المتحدة نحو السسلام ,2 وكذا 
الخروب المحلية العسديدة . ويمكن أن نقول : ان الصراع المذهبى بين الكتلتن 
والتحرر السريع لكثير من دول أفريقيا وآسيا قد جعل كلا من الطرفين يحاول 
أن يستعرضى عفسلاته التى تسند هذهبه الابديولوحى » وقد أخذت معركة 
الاذاعة السوداء حظا كبيرا فى هذا الصراع وشكل لم يظهر فى التاريخ من قبل » 
وساعد على ذلك التطور الكبير فى أحهزة الارسال + والاستقبال , وانتشار أجهزة 
الراديو الرخيصة فى جميع أنحاء العالم وسنتعرض بالتفصيل لهذا الوفصوع 
فيما بعد ٠‏ وفى كل يوم تطالعنا الصحافة ووكالات الأنباء بأانباء مثيرة عن 
اككتشافات الففماء + ويحاول كل معسكر أن ببرز للعالم سبقه في هذا الشممار . 


أن التناقض الذى يسود العائم فى هذه الفترة الخرحة قد يؤدى الى القضضاء 
على مصير الالسانية ٠‏ فاذا لم تتفهم الامم المتحسدة وتلك القوى المتصسارعة 
مسثوليتها التاريخية فى دعم السسلام حفيقة وبذل اللهود الخالصة لتحقيق 
التعاش السلمى بين شعوب المجتمع الدولى + ذلا مفر من اشتعال حرب ششداملة 
قله تقفى على البشرية فى نهاية الأمر 0 


كم 


تسو وده 
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١‏ 


لبس من السهل بحال أن نضع تعريفا محددا للحرب النفسسية , 
أق نحدد مجالها ٠‏ و<نى وقننا هذا ثان اطرب النفسية غير واضحة فى أذهان 
الكثيرين ع لالرغم منالكتابات الأحنبية العديدة الؤعاخت هذا الموضوع . واخرب 
النفسية تبدو فى أذهان الئاس بمفاهيم مختلفة متغيرة » ولم يتمكن حتى أولئك 
الذين تخصصوا فى هذا الموضموع أن يضعوا هذا الاصطلاح فى اطار واضح 
المعالم * 


وفى هذا الفصل ستحاول أن نعرض للمفاهيم المختلفة للحرب النفسية » 
ولتعريف كثير من الثقات لها ء بأمل أن نبرز تجال هذا النوع منالخرب وحدوده . 


عرفت الخرب النفسيسة أول ما عرفت فى ملحق معجم وبستشر الدول 
لخدب للقة الاتحليزية عام + وقل اعترف بالتصبر فى اليام الأول من 
الحرب العالمية الثانية عندما قام جماعة من الامربكيين بترحمة بعص الطبوعات 
الألمانية الهامة بهدف أن يدرك القادة الأمريكيون ‏ العسكريون والمدنيون هس 
أن دروس علم النفس يمكن بل يجب أن تسستخدم فى كل نواحى الخحرب فى 
الاروف الديثة ٠+‏ 1 


وحتاى التعبير باعتراف سر مع تسمليا فى خلال النزاع الذى كان قائما فى 
أوروبا وفى آسيا ٠‏ وقبيل نهاية الخرب كان قد استقر فى كل مسرح عسكرى 


ام 


وقى كل قبادة هامة وفى كل ادارة خاصة عل القيام بهذا النتشاط الذى كان 
بوصف فى الخرب العالية الأول أنه من قبيل الدعاية »* وبتطور هذا التعبير فى 
أثناء الخرب اقتصر استعماله على نشاط الدعاية العسكرية ٠‏ وكانت تطلق على 
الدعاية السياسية الاسترائيصة أسماء مختلفة 2 ولكن قلما كان يوصف هذا 
الاأشاط بأنه حرب نفسية ٠‏ 


وبالرغم من أن عبارة « اطرب النفسية » صادفت قبولا واسعا فى الدوائر 
العسكرية فى اخرب العالمية الثانية 2 فان إستخدامها فى المطبوعات بعد الخرب 
كان بطيثًا ٠‏ دفيما عدا الكتاب الذى وصف اخرب النفسية الااانية الذى نشر 
عام 5954١‏ ء أن أول مؤلف أمريكىز١)‏ استخدم هذه التسمية بصفة رسمية 
كمنوان لكتابه هو بول لابلنبارحر ٠‏ وفى العام التالى ظهر كتاب « الخرب النفسية 
ضد ألمانيا » مؤلفه دانيل لبرئر ٠‏ 


ولقد ازدادت أهمية الخرب النفسية فى الائيا عندما قام الالان الذيبن هزدوا 
فى اشرب العالية الاولى ببحث أسياب الهبارهم ٠‏ واعتقد خبراء الالمان أن العدو 
قد تفوق عليهم فى استخدام أجوزة الإعلام الحمامر بة « وهى النى بشيرون اليها 
غائبا تحت اسم الدعاية » 2 كما يرجع سبب هزيمتوم الى فشسلهم فى استخدام 
كل أسلحتهم للتاثير بأقدى ما يمكن على آرادة الاعداء ٠‏ 


وكان رواج استخدام التعبير « الحرب النفسية » هو نتيجة التوسع السريع 
فى ازدباد عدن علماء علم النفين الل:تخصصين فى المانيا واثولايات التحدة وغيرهما 
من الدول الاوروبية ٠‏ كان علماء النفس سحثون لهم عن مكان تحت الشمس , 
بمعنى أنهم كانوا يتوقون لآنْ بثيتوا أن بامكانهم استخدام مهاراتهم فى الدفاع 
القومى زمن الخرب ٠‏ وفى بدابة الخرب العامية الثائية قام جماعة من الأمربكيين 
بترجمة بعض الكتب الالمانية إلى اللغة الانجليزية بغفرض أن ينتبه العسكريون 
الى فائدة علم النفس في دحال من عحالات الخرب فى الثاروف الحديثة ٠‏ 


١ع‏ ارال لتاكةلالا ,دمعة2 قعم2ه1 أوطيومع قع 2 عموقموللة لمعائرم نم نتمووط د وداا 12 
ةا 4 رم 


8م 


ولذلك عندما نقول : إن الخرب النفسية تسمية <سديدة لفكرة قديمة 
قد يزداد غموضها + فليس معنى هذا أننا ننكر أهمية التسمية ٠‏ وبالرغم من أن 
الروس لم يهتموا بالتعبير كثيرا فقد كانوا أكثر ادراكا للفكرة الاساسية 
من الالمان ٠‏ فقد عمد قادة الاتحاد السوفييتى الذين أستولوا عل اطكم الى أن بجمعوا 
بين الدعاية وبين الأعمال الأخرى تجاه الحكوماتامترنحة واللماهير غير الراضية . 
ولم بشسعر القادة السوفييت بشغرورة ابحاد كلمة جديدة كفهوم أو لفكرة مفهومة 
تماما ومطبقة تطبيقا كاملا ٠‏ 


وحتى نعل نوب النزاع المسليح فى كوريا كان الكتاب بترددون فى 
إسمةقدام هذم التسمية فيما عدا استخدامها فى الخرب العامة الثانة , للاشارة 


الى عنوان فرع ١‏ أو قسم من فروع ادارة عسكرية أو أقسامها ٠‏ 


وبعد أن تورطت الولايات المتحدة والأمم التحدة فى النزاع السلح فى 
كوريا عام ١956٠‏ : وبعد أن اقتتح الرئئس ترومان الموسسلة الاسترائيجية 
الامريكية الكبرى المسمماه « حملة الطقيقة » دخلت هذه التسمية تدريجيا فى نال 
المناقشات العامة , وف مناقشات الكو تحرس الأمربكى وفى الصحف , وذلك عند 
وصف الانشطة التى كانت تقوم بها أجهزة الحكومة الامريكية والتى كانوا يطلقون 
عليها قبل ذلك اسم « استعلامات ما وراء البدار » ٠‏ وفى سنتى 1١964 , ١96019‏ 
كان هذا الاسم يستخدم بطريقة غير مناسبة ليصف المجال الواسع للاتصالات 
الدولية التى تمتد من الدعاية العسكرية فى مبدان القنال الى التيادل السلمى 
للعلماء وقادة الرأى بين الدول الصديقة التى يسودها السلام ٠‏ 


تعر يف أطكرب النفسسية : 


ولقد حاء الاختلاف فى نحداند تعريف واضح للدرب النفسية » ننيجة أن 
يخال 'نقناظها بن فى عل خدوضا + وح بين الهيئات. المتتلفة ماخل دولة و1خدة. + 
فان هفهوم الخرب النفسية يختلف وتفسره كل هيئة بشكل متغاير ٠‏ 


8م 


فمن بين أول التعاريف التى وضعت للحرب النفسية الى كان تجمع عليها 
القوات العسكرية الأمريكية أن : « الطخرب النفسية هى اسستخدام أى وسيلة 
بقصد التأثير على الروح المعنوية » وعلى سلوك أى سماعة لغرض عسكرى معين » . 


وقيل درودر عام 9 اصدار ذلك التعر يقب سه وأقك لافى قمولا رسميا 3 
كل القوات العسكرية الثلاث . قامت مدرسة اخيش البرى العامة باصدار كناب 
يعرف مفهوم الحرب النفسية كما بلى : « نتضون الخرب النفسية استخدام 
الدعاية ضد عدو مع استخدام عمليات عسكرية أو اجراءات أخرى تدعو الطاحة 
اليها لتكملة متل هذه الدعاية , ٠‏ 


وبعد ثمانية عشر شهرا أصدر الجيش الامريكى معجمسا جديد؛ يتضمن 
المصطاحات الخربية > وقد عرف المعجم الخرب النفسبة تعريفا مختلفا : 


د اشرب النفسية هى استخدام غغخطط من <انب الدولة فى وقت الطكرب > 
أق فى وقت الطوارىء لاحراءات دعاثية بقصه التأثر على آراء وعواطف ومواقف 
وسلوك حماعات أحنبية عدائية أو محايدة أو صديقة بطريقة تعين على تحقيق 


مساسية الدولة وأهدافها © 


وبعد ثلاث سئوات أصدرت وزارة الحرب طبغة جديدة للمعجم ظهرت فيها 
تغبيرات هامة فى هذا التعريفت : : 1 


5 ارب النفسية هي امستخدام مخططل من جائنب دوثة أو مجموعة من 
الدول للدعاية وغيرها من الاحراءات الاعلامية الموحهة الى حماعات عدائثية , 
أو تحايدة ,2 أو صديقة للتآثير على آراتها وعواطفها ومواقفها وسلوكها بطريقة 
تعين على تحقيق سياسة وأهداف الدولة المستخدمة أو الدول المستخدمة » ٠‏ 


ومن أهم التغييرات التى طرأت على التعريف الأول هو استبعاد الكلمات 
« فى وقت الحرب أو فى وقت الطوارىء » ٠‏ وقد أوحى بهذا الاستبعاد الاتجام 
السائه. فى ذلك الوقت بشأن وصف النشاط الذىكانت تقوم به ادارة الاستعلامات 
الدولية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية على أنه من قبيل الخحرب النفسية ٠‏ 


8 


العناصر الأساسسة 9 


فى مارس عام ١9660‏ أصدرت وزارة الخرب الامريكية كتاب ميدان يتفيون 
أحدث الآراء الرسمية على مفاهيم الخرب ومبادىء الخرب النفسية ٠‏ وقد عرف 
الكتاب اللوضوع كما يلل : 


« الحرب النفسية هى الاستخدام اللخطط للدعابة وغيرها من الاعمال التى 
تستهدف قبل كل شىء التأثير على آراء وعواطف + ومواقف ء وسلوك سماعات 
عدائية , أو حايدة أو صديقة بطريقة تعين على تحقيق أهدافها القومية » ٠‏ 


وبحب أن للاحفل أن هذا التعر بف لا بحام استخدام ارب النفسية بزمن 
الخرب أو وقت اعلان الطوارىء 2 كما أن التعريف يتفممن « الاستخدام المخطط » 
وأعمالا أخرى + وبحب أن نقارن هذا التعريف بالتعريف الذى ظهر فى أحد 
مطبوعات الولايبات المتحدة العسكربة الذى طبع فى مايو عام 18566 : 


« أطر نيه النفسية هى استخدام مخطط فى وقت الخرب أقى وقت اعسلان 
الطوارىء للدعاية الوحهة إلى حماعات معادية أو محايدة أو صديقة بغرض العاونة 
على تحقيق الأهداف والاأغراض القومية » ٠+‏ 


والسؤال الذى بتبادر الى الذهن هو هل بتضون الحرب النفسية استخدام 
م أعمال أخرى » ٠‏ وهل هى مقصسورة على « وقت الخرب » و « وقت إعسلان 
الطواريء » ؟ ويحون أن 'كون الأحابة عن هذا السؤال : « ان مصال ارب 
النفسية وحدودها لا يقتصر على هذه النقاط » ٠‏ 


وهناك نسخة خطية للبحربة الامريكية أعدت عام 1945 وآعيدت كتابتها 


عام ١56٠‏ م نشرت فى داثرة محدودة ء حاء فيها ما يل عن هذا اللوفسوع : 


د أن الهمة الأساسية للحرب النفسية هى ذر ض أرادننا على ارادة العدو 
غرض التحكم فى أعماله بطرق غير الطرق العسكرية ووسائل غير الوسائل 
الاقتصادية 4 » 


فك 


« وعملبات الخرب النفسية قد كون قصيرة المدى وقد تكون بعيدة المدى ٠‏ 
وانواع نشاطها القمسر اكدى يشمل : 

اع الدعاية الاستراتيحية ٠>‏ 

رب) دعاية القتال ٠‏ 

(<) نشر الاخبار ٠‏ 

رد ) خداع العدو بطريقة منظمة محكمة ٠»‏ 

ره ) دعاية سرية ٠‏ 

« وتتضمن اطخرب النفسية بعبددة الدى نشي الأثماء بطر يقسة مستمرة 
وبوسائل شتى بقرض مساعدة السياسة الخارجية للدولة ورفع سمعتها ,2 
والمخصول على العطف والتايا » ٠»‏ 


وقد يكون دن الفيد أن ندرس التعاريف الآنية التى صاغتها شخصيات 
عسكرية ومدئية لها مكانتها ٠‏ 


كتنب جنرال مارك كلارك(١)‏ يقول : 


ر يتضمن التعبير الواسع « ارب الأنفسية » أى عمل من شأنه أن يحبر 
العدو عل أن يحول رحاله وعناده من اطبهة النشطة وتجعله يقبد رحاله واأسلحته 
استعدادا لصد هحوم أن يأنى ٠‏ ان موقفئنا البرمائى فى « وتسان » هو مدل 
لذلك ٠‏ لقد أحيرنا العدو على أن يذل يهودا كيرا وبحرك عددا كبيرا حدا من 
الرحال وكمية ضخمة من العتاد ليعزز الدقاع عن ساحل لم يكن فى نيتنا أن 
نشن عليه هجوما » ٠‏ 


زك3) بلعملا نم8 ,لمع طاوم8 اللزام ومعترية8 ,ملو عط 405 مطتممط مط جوفط 16 ممم 
1٠‏ ,© ,1883 
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وكتب توماس فانيلتر وزير الطيران الامربكى السابق بأن الخرب النفسية 
تتغممن الخداع فى علاقاتنا مع الآشرين : 


« ان كلمة » حرب نفسية « ليست تسمية سليمة لآن كلمة الحرب تعنى 
أن الخداع سبرره خدمة أغراضنا . فالخداع عمل معروف فى تكنيك الخرب . وهو 
ليس عملا سليماقوقت السلم سواء كان موحها نحو شعبنا ء أو نحو أصدقائنا , 
أو ندو أولثك الذين لم يتحيزوا انب أو نحو الشعوب التى قامت روسسيا 
والصين باستعبادها ٠‏ ان الخرب النفسية لا تتفق مع مبادثنا وليست من قبيل 
الاعمال السليمة » ٠‏ 


د لقد شساع استخدام كلمة الخرب النشسسية بعض الوقت حتى حخدد 
استخدامها تقرير اللحنة التى كان برأسها وليم حاكسون النى أوصت الأولايات 
المتحدة أن تقلم عن الخرب النفسسية ٠‏ قال التقربر بغرورة الغاء مجلس الخرب 
النفسية لآن أساس تكوينه كان سوء فوم الحقيقة الثى تقول بأن الاستراتيجية 
النفسية بمكن أن توهد بعيدة عن السياسات والاعمال الرسمية واله بمسكن 
معاطتها معاطة مستقلة بواسطة خيراء فى هذا الميدان » ٠‏ 


وبالرغم من ذلك فيواصل فانيلتر مناقشته للموضوع فيقع فيما يبدو 
أنه متناقض مع ما سبق فيقول : 


« وهذا لا يعنى عدم وحوب استمرار ارب النفسية كتكتيك عسكرى » كما 
لا يعلى عدم قيام الولايات المتحدة شرح سياستها طلفائها 2 وللمحايدين , 
و للشعوب امستعيدة شرط أن كون هذا الشرح صادقا ودقيقا » ٠‏ 


هل ارب الساسية قسمية أفضل 9 


ويصف البريطانيون التشاط الذى يطلق عليه الأمريكيون اسم الخرب 
النفسية اسما آخر هو ارب السياسية ٠»‏ 


3 


وقب وصف سير روبرت بروس لوكهارت(١)‏ المدير العام للجنة التنفيذية 
للحرب السياسية ب فى الخرب العالمية الثانية ل الخرب السياسية بأنها عبادة 
عن : « تطبيق الدعاية لتخدم حاحة الخرب ٠٠‏ ففرضها الرئسى هو تعبيد الطرق 
أمام القوات السلحة وتسهيل مهمتها » ٠‏ ولا يختلف هذا المفهوم بأى حال عن 
التعاريف التى أوردها الكتاب الأمريكيون مثل لايتبارجر ولرئر ولاسويل 
وغرهم عن الخرب النفسية ٠‏ ومع ذلك فان وجهة النظر الضيقة هذه عن طبيعة 
الخرب السياسية لاتمثل بالفرورة المبدأ البريطانى بالرغم من المناصب الكبيرة 
التى تولاها سير روبرت بروس لوكهارت فى الأجهزة السياسسية وفى أجهزة 
الدعاية البريطائية 00١ ٠‏ 


ونقوم صحيفة رسمية تصدرها الحكومة البريطانية باعطاء مفهوم عن اخرب 
السياسية نلحظ فيه انحرافا شديدا » فتقول : 


« يمكن تعريف الحرب السياسية بأنها شكل من أشكال الصراع بين الدول 
يسعى كل جانب فيه أن يفرض ارادته على خصومه بطرق غير طريقة القسوات 
امسلحة ٠‏ ومن الناحية العملية يمكن أن نقول : أن السلاح ائر تسى للحرب 
السياسية هو عملية مشتركة بين الدباوماسية والدعاية » ٠‏ 


وواضح أن مفهوم الخرب السياسية التى يتحدث عنها توكهارت يتحرف 
نحو استخدامها فقط فى أوقات النزاع اللسلح ٠‏ وعلى نقيض ذلك فالبيان 
البريطانى الرسمى يقول : انها تستخدم بصفة عامة فى وقت السلم وفى وقت 
الخرب الباردة ٠‏ 


لقد دخلت التسمية « الخرب السياسية » المعجم الأمربكىء ونوحد فى كتابة 
عدد كبير من مدررى الصمحف ٠‏ ومع ذلك فهناك فارق كبير فى الآراء شساآن 
كيقمة استخدام هذه التسمية ٠‏ 1 


رقع تعالصنا لمتزه8 علا 1م امامل ,مموأممولاتا ‏ ادعلكالم ‏ أسمل لمم ععهظ .8 امعطم 
.208 - 153 :28 19830 ,ممقسمة ,الم 125 ممالايوع 
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وبرى لادسلاس فاراحو : أن ار بالسياسية مراذفة للحرب النفسية(0) : 


« ان كلمة « حرب سياسية » هى تعبير بريطائى ٠‏ ويطاق على هذا النشاط 
أسماء آخرى فى بلاده أخرى ٠‏ ففى الولايات المتحدة يطلقون على هذا النشاط 
اسم « أطخرب النفسية » * 


« انها هذا النوع من أعمال المخابرات التى تستخدم الافكار للتاثير عل 
السياسات ٠‏ إلها نعالج الآراء وتثقلها إلى الآخرين ٠‏ وهى عملية منظمة لاغواء 
الآثرين بطرق غير عنيفة ء على نقيض الخرب العسكرية التى تفرض فيها ارادة 
المنتصر على الخانب !أنهزم : أما بالعنف واما بالتهديد باستخدام العلف» ٠‏ 


وكتب جون سكوت(”؟) ‏ وهو مؤلف أمريكى ومراسل اجنبى ‏ كتابا اسمه 
« الحرب السسياسية : دليل للتعايش التنافسى » ٠‏ وهو يضع فى هذا الكتاب 
تعريفا لهذا الاسم ويقول : انه يتضمن الآنشطة النى بطلق عليها اكيش « حربا 
غير تقليدية » والتى تطلق عليها البحرية د حربا خاصة » ٠‏ 


« أن الهدف الأساسى للحرب السياسية المدمرة هو اضعاف العدو ب واذا 
أمكن . تدميره بواسطة استخدام المناورات الدبلوماسية + والضغط الاقتصادى 
والعاومات س الصحيعحة والغضللة مس والاثارة والتخويف والتخر بب والارهاب 


وعزل العدو عن أصدقاته ومؤيديه » ٠‏ 


دوفن الوساتل الكيرق الى تستخدم عنم شمن حرب سياسية هى نقل 
الأفكاي ع ٠+‏ 


زع مكقتة كر االة 12 الثله مزروصملاوفظه ‏ 8ه لإستمادصة ع زكاللالا زه عونلا وزرو مد 5مأو اماما 
.2 ,195355 كارو لم11 ,00 العتتقن لقا قله الا 


ع لللأمل علطلة" ممسصعافايه - من معلا موصو مأ ملللنت .1ل رعممتجويا أوع لامع باألمع8 بوباول 


:1833 بلكإثقولا زنزهاة ",م وو 


دان 


ويمكن أن ندرك الصعوبة التى تواجهنا عند تعريف الحرب النفسية من 
حراء المدموعة الكبرة من المصطلحات التى شساعت عند الحديث عن المصراع 
الأيديولوحى الذى يسود العالم اليوم ٠‏ وفيما يل قئيل من هذه الصطلحات 
الشائعة : 

«4 كرب الماردة * 

»> حرب الافكار + 

٠ النضمال من آجل الحصول على عقول الرحال وارادتهم‎ ٠ 

+ الحرب من أجل السيطرة على عقول الرجال ٠‏ 

+ حرب الفسكر ٠‏ 

»> الخرب الابديولوحية أو العقائدية ٠‏ 

» حرب الأعغصاب ٠‏ 

ه الخحرب السياسية * 

+ الاستعلامات الدولية ٠‏ 

» اإستعلامات ها وراء المعان ٠»‏ 

»> حملة المققة »+ 

ه الدعاية ه 

+ الدعاية الدولية ٠‏ 

+ حرب الدعاية »> 

© حرب الكلمات ٠‏ 

+ العدوان غير المباشر ٠‏ 

+ الاثاية ٠ه‏ 


5 الاعلام الدوق ٠‏ 
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وقد تدوولت بعض هذه الاصطلاحات على أنها مرادفات للحرب اانفسية 
لدى بعض الكتاب الذين طرقوا هذا الموضوع مساوين الحرب النفسية بالدعاية ٠‏ 


وهكذا تتردد نعاريف الخحرب النفسية بين الاستعمال الضيق الذى ظهر 
فى الخر سن العاليتين الأولى والثانية » والمفاهيم الواسعة الى أدت الى انشاء الجلس 
الاسترانيجى السيكولوجى أنشاه الرئئس ترومان عام ١96١‏ ل والتى أدت 
الى أن بعين الرئيس أيزنهاور مستر حاكسون كمستشار للحرب النفسية فى 
أوائل عام 19808 ٠‏ 


وربا كان أفضل التعاريف للحرب النفسية والعسكرية هو الذى كتبه 
بول لينبارجر وهو من رواد الكتاب فى هذا الموضوع . وفى كتابه اللعروف « الخرب 
النفسية » طبعة عام ١904‏ عرف لينبارجر الخرب النفسية بعناها الضيق : 
د انها استخدام الدعاية فد العدد مم احراءات عملية أخرى ذات طبيعة عسكرية , 
أو اقتصادية » أو سياسية مما نتطلبه الدعاية » , ثم يعرف الدعاية العسكرية بأنها 
« استخدام مخطط لآى شكل من اشكال الاعلام بقصد التأثير فى عقول وعواطف 
تجموعة معاديه أو تايدة أو صديقة » وذلك لتحقيق غرض استر اتيجى أو تكتيكى 
معين » ٠‏ 


أما بالمعنى الواسع فقد عرف لاشارهر الخرب النفسية بأنها : م« تطبيق 
لبعض احزاء علم النفس لعاونة الجهودات الى تبذل ف اأعسالات السياسسية » 
والاقتصادية » والعسكرية » ٠‏ وبدأ الثقات فى الأوضوع أمثال : هاروكد لاسويل » 
وادوارد داريت بتحدثون عن الأسلحة الأربعة الى قلكها سياسة الولايات المتحدة 
المخارحية وهى : ال باوماسية » والعسكرية » والاقتصاد ٠‏ والدعاية ٠‏ 


وآخيرا اكتسبت الخرب النفسية المعنى الذى يقول : انها « النضال من أجل 
عقول الرجال وارادتهم » وذلك عندما القى الرئيس أيزنهاور خطابه الشهير فى 
حملة الانتخابات فى 8 من أكتوير 1969 فى سان فر تسسسكو وقال فيه : 


/ا5 


« تحب أن كلف سياستنا الخارجية حتى تثوائم استرانيجية اطرب الباردة 
الوحدة المتماسكة ٠٠‏ وفى روحنا وفى عزيمتنا يجب أن نرى فى هذه الخرب 
الباردة فرصة كى نحصل على نصر دون خسارة فى الأرواح ٠‏ وكى نفوز فى نضال 
3 أجل إنقاخ السلام ا 


وهكذا نرى أنه فى عام ١969‏ أصبحت إخرب النفسية تعنى اهرب الباردة» 
أى النضال العاأى بين الشرق والغرب ٠‏ 


ونتيجة للمعانى الكثيرة التذوعة التى أعطيت للحرب النفسية ونتيجة للتغر 
الذى بحدث لها بصدفة مستمرة » فائنا لم نحاول أن نعطى تعريفا معينا لفوسوم 
الخرب النفسية فى هذا الفصل », ولكثنا اثرنا أن نوضح الجال الذى يمكن أن 
تعمل فيه الخرب النفسية ء وهذا قد ببرز لنا المعنى القصود من اس تخدامالاصطلاح 
فى كل مرة ٠‏ ش 


على أننا نرى أنه من الغشرورى أن تير هنا هرة أخرى إلى الثمانية عشي 
أصطلاجا السابق ذكرها لاستخلاص معثاها ٠‏ 


فالصطلحات الخمسة الاولى « الخرب الياردة هس حرب الإفكار ب النضال من 
اجل عقول الرجال وارادتهم ل الخرب من أجل السيطرة على عقول الرجال - <رب 
انفكر » كلها مصطلحات دواقفية ٠‏ أنها تصف عمليات نفسية فى العلاقات 
الدولية + ويبدو أن الخحرب الباردة تغطى أوسع مجال ٠‏ واخربالباردة تشن اليوم 
بكل الوسائل فيما عدا الهجوم العسكرى المباثر عل نطاق واسع . أما الصطلحات 
الاربعة الاخرى فتصف الدور الايد بواوجي فى هذا النضال ٠‏ 


أما أظر ليا العقائدية 6 وخر نب الأتصاب 4 و أرب السياسية فممكن أن كوت 
لها معان دواقفية أى ذعر دف الأزمة اطالية بس الشرق والغرب » أق معنى مدو الى » أى 
3 مسا للاساليب الستخدمة لواحهة هذه الازمة ٠‏ أما النسمية «أطرب النساسية» 
قهى كما سبق أن ذكر نا نسمية بر بطانية تحمل معنى ترابط أدوات السياسة من 
58 


دبلوهاسية واقتصاد وسلاح ٠٠‏ الخ فى وقت الخرب ٠‏ وهذه التسمية تقترب من 
معنى « اخرب النفسية » بمعئاها الواسع . واطرب الخاصة بالأعصاب هو مصطلح 
سيكولوجى , لأنه يستهدف رفع حدة التوتر عن عمد ٠‏ 


و يستخدم الصمطلحان برالاستعادمات الدولية» 3 براستعلامات ما وياء المجار» 
فى الولابات المتحدة فى عملية توزيع الحقائق والعلومات التى من شاأنها موازنة 
المعلومات المضللة النى تنششيرها اللماعات المعادية ضد الولايات المتحدة ٠‏ 


وبعرف لاسويل )١(‏ الدعاية بأنها : « اختبار العبارات وترويجها بقصد 
التاثير على سلوك المجماهير » ٠‏ وبالمثل يمكن تعريف الدعاية الدولية على أنها 
« اختيار العبارات وترويجها بقصد التأثير على ساوك الماهير فى المسائل الدولية 
المختلف عليها » ٠‏ وحرب الدعابة هى نفس العملية ٠‏ أما حرب الكلمات فتختص 
باختيار العبارات اللفظية فقط وترويحها ٠‏ 


والعدوان غير المباشر هو تسمية واسعة لمفاهيم التخريب والتحريض 
على الثورة » كما نتضمن استخدام العلومات والدعاية لاأغراض هحومية ٠‏ والاثارة 
هى نسمية سوفييتية صرفة » وهى تستخدم لتصف الدعاية بين المامير ٠‏ وبغش 
النظر عن المعنى الفنى الصرف الاعلام الدولى فهو يستخدم ليصف من يقول وماذا 
بقول ولن بقول ومتى يقول واثر ذلك فى العلاقات الخارحية + ومن ثم فاننا نجد 
أن هناك عنصرا من كل مفهوم من المفاهيم السابقة حسب تعريف الحرب النفسية 
الذى نتقبله » ٠‏ 


3 (ق6) ععصعة أعاصمط زاح عممتسولالا ملمعائرة!مدزدوظ 3ليه لقعلالاوط > ,الع الاوقوة .2 ,زر 
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اعادة التقييم : 


فى أثناء اطكملة الانتخابية لأرباسة أدلى دوابت أرزنهاور بوحهة ثأقاره عن 
معدى محال اخرب النفسية ٠‏ وذلك فى الطاب الذى ألقاه فى سان فر تسنسكو 


والذى سدق أن أشرنا الى ثقرة منه : 


« يعتقد كثير فن الئاس أن الخرب النفسية تعنى مجرد استخدام الدعاية 
مثل راديو « صوت آمريكا »+ ويطبيعة الخال تعتبر الدعاية ‏ الكتوبة والشفوية - 
جزء! أساسيا لكسب الشعوب فى صفنا ٠‏ ولكن ليست الدعاية هى الجزء الهام فى 
هذا النضال ٠٠‏ ٠فهناك‏ كثير دن الأدوات السامية مثل المعونة الاقتصادية المشتركةء 
والتحارة والقايفضسه ١»‏ والاتصالات الودية عن طريق الاسفار > والراسلات ,» 
والائعاب الرياضية » وتمثل هذه بعفى الوسائل السياسية التى تساعد البرامج 
اثرئمسية من أجل المعونة العسكرية المستركة والأمن اللجماعى » ٠‏ 


كان من اول الاعمال الى قام نها الر تمس ايزنهاور هو تعبان طنة قوافهسا. 
ثمانية أعضماء لدراسة مشكلة اشرب النفسية ٠‏ وكان برأس هذه اللجنة و . ه ., 
منا كسونت نائب نمو بورك العام ٠‏ وقد قام باستعواب ٠‏ 0؟ شاهد] فى قدرة انمسة 


الشهور من ٠؟‏ من يناير حتى +؟ من بوتيو 1929 ٠»‏ 


وقد حاء استنتاج اللجنة فى مقدمة هذا القال ٠‏ وفيما بل ما قالته اللجنة عن 


د ٠٠٠‏ أن الجلس الاسترانيجى النفسى اطاللى الذى أنشىء فى عام ١961١‏ 
لا يفى بحاحة الطكومة اللقيقية » وعلى ذلك يجب الغاؤه . وقد تم انشاؤه بناء على 
سوء فهم بأن الخرب النفسية يمكن أن توجد بعيدة عن السياسة الرسمية والاعمال 
الرسمية » ولذلك يمكن معاطة موضوعاته فعاطة مستقلة بواسطة خبراء فى هذا 
المبدان ١ ٠‏ 


١ 


« وق الحقيقة هناك ناحية نفسية ككل سياسة وكل عمل فى هيدان : 
الدباوماسية » أو الاقتصاد »> أو العسكرية ٠‏ وهذا اعثبار بحب أن يلقى عناية 
أكبر ء سواء فى مرحلة تخطيط السياسة ومرحلة تنفيذها , مع عدم استبعاد 
العوامل الاخرى ٠‏ 


«د وباستثناء الدعساية لا توحد أدوات للحرب النفسية تتميز عن أدوات 
السياسة التقليدية ٠‏ فكل عمل هام فى كل اذارة وكل هيئة حكومية [ه آثره 
فى النضال من أ<حل الخرية سواء من الناحية الابجابية أو الناحية السلبية ٠‏ 
والهمه الهامة هى خاق وعى فى دوائر الحكومه كلها بالنسية لآثر الاعمال المكومية 
اليومية , وتنسيق هذه الاعمال وتوقيةها حى أحصل من وراتها على الخد الاقصى 
من الذواتك ٠‏ 


« وأهم أغراض برنامج الاستعلامات هو تقديم الدليللشعوب الدول الاخرى 
بأن آمالهم وأمانيهم من ناحية اطرية والتقدم والسلام انما بساعد على تحقيقها 
إهداف الولابات التحدة وسياستها ٠‏ 


« وبحب أن توحه لتحقيق هلذم الفاية محهودات كل الاجهزة - الراديو 
والصحاقفة + والطبوعات » والسيئما + وتبادل الاشخاص » والكاتبات 2 ومراكز 
الاستعلامات ٠‏ ويجب أن توضح هذه اتطباق أهدافنا مع أهداف الشعوب الاخرى » 
ويجب أن نقوم بتفسير هذه الأعداف ٠‏ وهذه الرغبات نشترك فيها معهم بطرق 
تكفل قيام الآخرين بالانضمام لنا لتحقبقها ٠‏ 


« ولاخراج هذا الفرض الى حيز الوجود يجب أن تركز الاذاعات الامريكية , 
والادة الطيوعة على الهدف + وذلك بنشر الانباء الحقيقية مع اختبار طائفة معيئة من 
الأنباء التى توضح أعمال الولايات المتحدة وسياستها » وخاصه فيما يهم الدولة 
النى توحه اليها الاذاعة » أو الكتابة ٠‏ 


« وبحب أن تكون اللهحة وائادة قويه ومباشرة > وأن نتحنب نغمة الدعابة ٠‏ 
وبحب آلا يعصوق أحهزة الاعلام شىء عن عرض تفنيسد قوى حقيقى للاتهسامات 
السوفييتية الفللة » ٠‏ 


ولم يكن ينسم هذا القرار بصفة المفاحجأة الكاملة ٠‏ فكانت هناك دلائل 
قبل ذلك من هذه الاتحاهات الفكربة شأن الدعاية واطخرب النفسية هس وفى اللقيقة 
كان كارول قد قام فى عام ١944‏ باستخدام نفس الكلمات تقريبا التى استخدمتها 
اللحنة + عندما قدم آراءه بشأآن ما يحب أن يكون عله صدف الاسستعلامات 
الامريكية فيما وراء البحار : « ان السياسة الامريكية الخارجية تحرز نجاحا اذا 
استطاعت أن تقنع الشعوب أن الأهداف الآمربكية لتنسجم مع آمال هذه الشعوب 
فى السلام » وفى اغخرية » وى اخرية الشخصصية » ٠‏ 


ومن ثم نجد أن مدلولات الخرب النفسية واسعة متعددة لا يمكن تتصديد 
مسكولياتها » فهناك الطخرب النفسسية التى تقوم بها القوات السلحة اثناء 
العمليات » وتستخدم لتنفيذها أغلب وسائل الاعلام من : مطابع + واذاعة ,2 
ونشرات تسقطها الطائرات » وذلك لتحقيق أهداف الخرب الحديكة ٠‏ 


كما أن الخرب النفسية كثيرا ما تستخدم لوصف أى صراع أيديولوجى بين 
الدول : فمنها اشرب الباردة ,. واطرب الدائمة » والنضال اأمتد « على حد قول 
مأو تسى تو نيج © #6 الع 4٠‏ 


وقد نرى, هنا أن نستخدم تعبير الحرب النفسية أيضا لوصف عمليات تغيير 
الشخصية بوسائل فسيوئوحية أو ميتافيزيقية » ومن ذلك ما يسمى بغسيل المخ» 
أو اعادة البناء الذهنى » أو التكنيك السيكولوجى ٠‏ كما ثرى أن تطبيق تعبيراخرب 
النفسية يمكن أن يطلق على كل الأساليب والوسائل التى استخدمت ضد عقل 
الانسان فى ناريخه الطويل على الارض ٠‏ ونغار: لأهمية هذا اأوضوع قد أفردنا له 
الجزء الثانى بأكمله من هذا الكتاب ٠‏ 


١ 


ان العنصر الحديد فى الفهوم ليس فى العمل نفسه بل فى طبيعة هذا العمل 
وصفته ء وفي الحقيقة نجد أن هناك أربعه أشكال من النضال الدول نستطيع أن 
نحصرها هى : الخرب النفسية » واطخرب السياسية ء واطر ب الاقتصادية » والخرب 
الفعلية « العمليات الخربية » ويمكئئنا أن نضيف هنا أن مفهوم هذه الاصطلاحات 
يختلف من دولة لأخرى ٠»‏ 


أن الخرب النفسيه ليست أففدل أو أسوأ هن غيرها من أشكال الصراعات 
الدولية , والاختلاف كله أن الانسان لا يصاب منها بغشرر جسمانى تسبى اذا ما 
قورنت دحرب الاسلحة الاخرى + ومن ناحية تكاليفها نحد أنه لا بمكن مقارنة 
آثارها البالغة عل العدو باتفنسية الى نفقاتها ٠‏ 


وبحب أن يكون معثلم الادة الى تستخدم ف اخرب النفسية حقيقيا اذ أن 
من السهل الخصول على ما دؤبد اطقيقة بالوثائق + ولكن لا نستطيع أن ننكر قيمة 
نشر الشائعات المغرضة كسلاح ٠‏ ولنبين أثر ترويج الشائعات كسلاح بمكن أن 
نغرب مثلا يسيرا اذا ما قام فرد وذكر شيرانه أن نبا ما قد نشرته صحيفة يومية 
فان الأاستمعين سيشفاون بالئبأ وأن يحاول معظمهم التحقق من صحة هذا النشرء 
مع أن الواجب الأول والأهم هو البحث عن حقيقة نشر الخبر » بل قد يتطوع 
الكثيرون فدذوعين بعقدة معرفة بواطن الأمور بترديد هذه الآكاذيب » ويؤكدون 
لستمعيهم أنهم قرأوا هذا الخبر بأنفسهم ٠‏ ولقد خصصنا الباب « الخامس » 
ندراسة هذا الوضوع الهام 1 له من علاقه كبيرة وآثر بالغ على الخرب النفسية ٠‏ 


ومن جهة أخرى نسةطيع أن نسبغ على الكرب النفسية وصفا يعكس عليهسا 
سستويات الاطار الزهفنى والمكاتى ونقصد هنا اطكرب النفسيبة الامستراتيجية 
والتكتيكية ٠‏ فاخرب النفسية الاستراتيجية تهدف الى تحقيق الاتصال الجماميرى 
والذى يوجه الى جمهور كبير أو على مساحة شاسعة ٠‏ وتكون الخرب النفسية فى 
هذه الخالة غير محدودة دزمان أو مكأن وهدفها التأثير على الآراء ووجهات النظار 
والسلوك فى الخارج فى سبيل مساعدة الاهداف القومية للدوله ٠‏ 


١ 


ولا تستهدف الخرب النفسية الاستراتبيحية فئة محدودة أو شعبا معينا ٠‏ 
بل تعمل هن آحل تحقيق الإهداف الاستر اتيجية البعيدة للدولة طيقا للا"هداف 
القومية . ومن أجل ذلكفهى شاملة بكل ما تحمله الكلمة من معان . وقد يستخدم 
فى الخرب النفسسية الاستراتيجية أكثر من عنصر من عناصر الخرب ء فالى جانب 
الدعابة واخرب الساردة قد تلجأ الدول إلى استخدام الكرب السياسية والخرب 
الاقتصادية » واحيانا الخرب العسكرية » وأحيانا ما تتعارض بعفى هذه العناصر 


مما يؤثر على آهداف الخطه السيكلوجية الاسترانيجية ٠‏ 


وفى أغلب الدول الكيرى تقوم الأجهزة الأهلية والطكومية بدورها فى الخرب 
مشساركة تحت اشثراف اس التعخطيط السيكلو” ‏ الاستراتبجى »> والدور الأساسسى 
تهذه الأحهزة هو الاتصال بالمماهر سواء عن طر بق الدعاية عمختلف وسائلها أو عن 
طريق الانصال الماشر » ونظرا لتشعب الاتحامهات التى توه اطرب النفسسية 
الاستراتمجية » وبالنسبة لارتباطها التأم بالإهداف القوميه للدولة » فأن صذه 
الخنطة تتغير تبعا لتغير أهداف الدولة » وتبعا لتطور الأحداث الدولية الى تؤثر عل 
اهداف الدولة القومية ٠‏ 


وكا كانت الخرب النفسية الاستراتيحية تعمل عادة فى اللدى البعيد + فَأنُ 
تقدرراتها تكون عادة أبعد مدى فن تقديرات اأنخابرات > وتعتمد عل قدونتها على 
تغيير الأحداتث أكثر من إعدمادها عل التقديرات الكلاسيكية ٠‏ 


أما الخرب النفسية التكتركية فدوحه ضد حيوش العدو فى ميدان القتال ٠‏ 
أو فى قواعده » أو ضه رعايا الدولة بصفه عامة والوحودين منهم فى منطقة القتال 


وتكوت العمليات النفشسة فى هذه أطالة ميات متحلية تسممودف اضفافب 
مقاومة قوات العدى أو مطالية لسعب بالتعاون مع القوات الأحقامة والقيام بعرقلة 
الجهود الخربى للدولة ٠‏ 


١6 


وبشرف عل هذه العمليات ويديرها فرع العمليات النفسية بقيادة القوات 
العسكرية » وتضع أجهزة الخدمة المدنية امكانياتها نحت تصرف قيادة القوات 


وباترغم من أن المبادىء العامة للحرب النفسية واحدة فان الوسائل تختلف 
لخد ما بين : العمليات التكتيكية , والعمليات الاسترائيحية ٠‏ ففى العمليسات 
التكتيكية تعتمد ايوش فى معفام الأحيان عل : النشرات » واألصقات »> والاذاعات 
المحلية » ومكيرات الصوت » والأشائعات + وحملات الهمس بالاضافة الى عمليات 
التخثريب الى نساعد على تحطيم الروح الأعنوية للقوات القاتلة » أو لرعايا الدولة . 


وتهدف العمليات النفسية التكنيكية الى تحقيق هدف قريب ومحدود » مثل 
استسلام القوات المقاتلة , لذا فان العمليات النفسية كما يفهمها أفراد القوات 
السلحة أضيق كثر وأكثر تخصعما مما بعنيه الصحفيون أو السياسيون عند 
حديثهم عن الحرب النفسية ٠‏ 


ولا تقتصر مهمة فرع العمليات النفسية فى اليش على العمل وقت الخرب ٠‏ 
بل تقوم القوات المسلحة بتو العمليات النفسية التكتيكية فى فترة ها قبل الخرب 
فى جميع وسائل الاتصال العالمية » وتستمر مسئولية القوات المسلحة فى توجيه 
العمليات النفسية فى ميدان العركة حى بعد ايقاف القتال , والى أن تعود اخالة 
الى وضعها الطبيعى ٠‏ 


وعند بحث الخرب النفسية وغيرها من. آدوات السياسة المتصلة بها بجحب 
أن نذكر أنها تستخدم فى السام 2 كما تستخدم فى الخرب ٠‏ ولا يمكن دائما أن 
نضمع الخط الفاصل بين اكرب والسلم كما هو الخال فى الوقت الماضر فى ارب 
الباردة ٠‏ ويمكن أن نقول بقيام حرب اذا كانت هناك أعمال عدائية ابحابية بين 
دولتين أو عندما نستانف الأعمال العدائية فى أبة طظلة ٠‏ 


ف 
١ 9‏ 


وآدوات السياسسة الر نيسبة فى وقت السلم ووقت الخرب هى : 
الدبلوماسية 
الدكسساأية 
الاقتصسسساة 


الأسلتصسسة 
وفى وقت الخرب يصبح التراز على الاسلحة أمر! بأرز الاهمية : 
أخرب المسلحة : 
اخرب التقليدية 
ارب النفسية 
اخريا السياسسية : 


الخرب ال بلوماسية 
«ترب اللفسساية 


الخرب الاقتصادية 


فالسلم والخرب هما النمطان المستخدمان فى السياسة العامة فى كل وقت . 


طبيعة الحرب الشاملة : 


أعطى التطور الكبير فى صئاعة الخرب اطديثة صورة الشمول » بحيث تمتد 
المعارك لتشمل كل اللبهات وكل ما يمكن استخدامه من أسلحة 2 وفي هذه 
الحرب الشاملة توجد « جبهة داخلية » كما توجد « جبهات قتال » » وتوجد كذلك 
الخبهة العسكربة كما توحد ٠‏ اجرهة الاقتصادية » و « البهة السسيكولوحية » ٠‏ 


ان الحرب العسكرية » واخرب الاقتصادية » والخرب النفسية » تشكل معا 
نوعا من الخرب هو « الخرب الشاملة » ٠‏ 


وتتصل هذه الانواع الثلاثئة من الخروب ببعضها البعض » بحيث يكون 
النجاح العسكرى نصرا اقتصاديا اذا كانت نتيجته الاستيلاء على كميات كبيرة من 
موارد العدو أو سد طرق الامداد الهامة له , وقد يكون كسبا سيكولوجيا اذا 
استطاع أن بخفض من معنويات العدو أو بجعل جنوده بتوقعون الهزيمة » أو بهسء 
شعب العدو للاستسلام والمتضوع ٠‏ 


وقد بتحول النجاح الاقتصادى الى هزيمة عسكرية للعدو اذا أمكن أن بحرم 
من الامدادات الضرورية » ومن الممكن أن يبصير هذا نصر! سيكولوحيا إذا أضعف 
من معنوبات العدو وحعله مستعدا للخضوع ٠‏ 


١؟ها/‎ 


ومن حهة آخرى فلا فائدة من الانتصار العسكرى اذا أدى الى هزيمة 
سيكولوجية » فاليابانيون مثلا انزئوا بالاسطول الامريكى عند هجومهم المفاجى 
على عرل هاربور الكثر من الخسائر 0 ولكن الخصصسيلة النهانية للهجوم كانت مسسمارة 
والفرقة » والانتقسام بين صفوفهم » وتسمعوا للعمل من أخل غرض واماف هدو 
سحق البانان ٠‏ 


والخرب النفسية الى هى أحدث أسسلحة اطرب #وحه ضسك : « الفكن » 
و« العقيدة » و د الشسجاعة » و «١‏ الثقة » وضد الرغية فى القتال 2 وهى -«ترب 
دفاعية هحومية وذلك لأنها تحاول أن تمنى معنويات الشعب واطئود , بيلما 
تحطم فى الوقت نفسه معئوبات العدو ٠»‏ 


واخرب النفسية جزء من الخرب الشاملة تشن قبل اخرب »> وفى اثنائها » وى 
أعقابها ,» تم انها لا تخضمع ثرقابة القانون ولا لعادات أخرب » ولا تعرف عل 
أساس وصفالارض أو نظام العركة » أو ثبعا لأعارك لها أسدماء فهى عملية مستمرة» 
وغائيا ما يظهر نحاحها أو فشسلها بعد شهور بل ربما بعد سئوات من تنفيذها ٠‏ 
ومع هذا فان النجاح يمكن أن كون ساحقا برغم صعوبة تقديرها قصمياء كما إن 
الفشل قد يكون قاتلا وان كان غير هلموس + ولكن يمكن الكشف عنه وادراكه ٠»‏ 


والحرب النفسية لا تتواءم سرعة مع النظريات الألوفة للحرب , والعلم 
العسكرى برغم تطوره مدين بالكثير من أحكامه الى العالم الق تحدد مفهومه التقليدى 
وهو التطبيق المنظم لعنف قائونى ٠‏ ان الضابط أو الجندى يقوم بواجبه عادة فى 
استخدام العنف دون أن يكون من واحيه تحديد العدو »> فانّ : مشسكلات البادأة 
بالخرب » الاعتراف بالمحايدين » نعيين الاعداء » اعلان السلم ٠٠‏ كلها من قبيل 
الشكلات السياسية وتخرج عن نطاق مسئولية الجندى » وحتى فى استخدام 
القوة دون قيام حالة الخرب قان الطندى يقوم بها فقط عندما توصف طبيعة 
العملية بواسطة السلطات الأعلى » ونعنى السلطلات السياسية 2 ويحدد الاعداء 
بواسطة القيادة العليا صاحية السلطة ٠‏ أما فى هيدان الخرب النفسية فان طبيعة 


١مم‎ 


العملية تختلف من ناحية عدم اسستطاعة السلطات السياسية تحديد مفهومها 
تحديدا واقعيا , اذ نبدا ارب النفسية نظرا لطبيعة أسلحتها وأدواتها » ونظرا 
للمهام التى تستمل عليها قبل اعلان الخرب بوقت طويل » ونستمر بعاد أن تتوقف 
العمليات العدائية العلانية ٠‏ وغاليا ما يتجنب العدو فى الخرب النفسية التعريف 
بنفسه » فهو يختفى أكثر الوقت وراء صوت الوطن » الدين ء أو الصحافة 
أق الصديق ٠*٠‏ الخ ٠‏ 


ولا بحتاج الضابط أو المندى إلى أن بدرس كل طبيعة اكرب لكى يدرك 
واحبه ويعرف طبيعته ء فان التقاليد واكهارة العسكر يةوالنظام والعقيدة الصحيحة 
هى الى تمهد له ذلك ٠‏ ولقد عين : صن تزو ء وفيحتس »؛' وفردريك ؛ وكلاوزيفدزر 
مكان القنال هن اخرب + وقد قدروا قيمة طابعها العام ٠‏ 


ولكن كم من العقائد التقليدية بمكن أن تتغير فى ضوء الانفحار الذرى ؟ 
الواقع أن أحدا لا يعرف هذا ء ولكن مع أن الاسلحة تتطور فان الرجال سيبقون 
دائما الذين ب#صمئون إستخدام هذه الاسلحة » وستيقى الدوافع وعوامل الشضعف 
فى ال اخرب كما هى يتحكي فيها العامل البشرى مهما كان شكل هذه الوسائل , 
ومهما تكن مخيفة رهيبة ٠‏ 


واخرب من حيث هى كل محددة تحديدا حيدا من الناحية التقليدية » ويمكن 
أن نتفهم الحرب النفسية تبعا لعلاقتها بالعملية كلها » فهى لا تعدو أن نكون مجرد 
آلة تستخدم فى مناسبة خاصة . لقد صارت عاملا تاما شاملا فى الموقف العسكرى, 
له أثره على أى قوة على ظهر الارض ٠‏ وهى «زء من الخرب التى يمكن أن نعرفها 
فى أسسط صورها بأنها قتال رسمى منظم بين الرجال ٠‏ وفى هذا المجال يجب 
أن نفرق بين اخرب والتقاتل أو القتل » فمملكة الخيوان لا تعرف الخرب برغم أنها 


أن الرحال فانط هم الذين بعلنون الخرب وشعلون نارهما ويحددون نهايتهاء 
وهم يقومون بهذا فقط ضك شر مشلهم 1 


ومن الناحية الشكلية يمكن أن نعرف الخرب بأنها : « التطبيق المتبادل 
المفستر لك للعقب بو اسطة جماعات حكومية مسلدمة » ٠‏ 


فاذ1 لم يكن هذا متبادلا فاله لا يكون القنال دربا لأن عملية قتل الرحال 
الذين لا يدافعون عن أنفسوم لا تعثير «تربا دل تى مذبحة أو مدزرة » أو رنما 
نكون <زاء أو عقابا ٠‏ 


واذا لم تكن الهيئشات النستركة فى القتال عامة حكومية فلن يعتبر 
العنف الذى تقوم به حر با » وفى اخرب العالمية الثانية نجد أن دول المحور كانت 
إلى حد ما تعنى بهذا التحديد لأنها لم تكن تعرف الى أى مدى مباشر , والى أىق 
درحة من السهولة والسر سيحسب عليها نقض القواعد والاصول ٠‏ 


وئيس من الضرورى تكى يكون للمقاتلين طابع رسمى حكومى أن يكون لهم 
كيان قانونى ء أو بمعنى آخر أن بكونوا جنودا دائمين » اذ يكفى تبعا للعرف الدولى 
أن يتوافر لهم حد أدنى معقول من ناحية العدو وأن يكون لهم لون من التعريف » 
أى يكون لهم طابع يتميزون به عن عامة الاهالى المدنيين » وأن يكون لهم الغرض 
السياسى الذى يسعون لتحقيقه ٠‏ 


وآخير! فان الخرب الفعلية يحب أن تكون عنيفة + ولكن استنادا للقانون في 
كل الدول الحديثة فان الضغط الاقتصادى أو السياسىي أو العتوى لا يعثير حربا 
بمفهومها التقليدى ٠‏ ان الخرب هى جعل الاعمال التى لا يستطيع أى فرد أن يقوم 
بها لخالفتها للقانون وقت السلم قانونية عند عملها باسم الدولة ٠‏ 


والواقع انك حتى فى وقت الحرب لا تستطيع قتل العدو الا اذا فعلت هذا 
بأسم الدولة ونيابة عنها ء فاذا قام أحد أفراد دولة ما فى حالة حرب مع دولة 
أخرى بقتل أحد رعايا الاعداء ؛ فان القاتل فى هذه اطالة يعتير رما عاديا يطبق 
عليه قائون العقوبات ٠‏ ومثشال لذلك التهم التى وحهت فى محاكمات مجرمى 
الحرب ضد يابانيين وضد امان لقتلهم اناسا لم تكن حت الحرب منحهم حق قتلهم . 


1 


ان «حتكومات العائم الحديث لتشعر بالغيرة على الحق الذى تحتكره وحدها 
لاستعمال العنف , والخرب هى أعلى طراز كمارسة العنف » كما أن الخرب الحديثة 
ليست رد لهو وميل للقتل » والا لما كانت هناك حاجة الى هيئات أركان الخرب 
اذا كانت الخرب معرد صصسورة من الوحشسية أو محرد لوثة حلون لقطع رقاب 
الناس ٠‏ بل على النقيض فان الخرب الدديثة ب كاحدى وظائف المجتمع الخديث ب 
اغا تعكس التناقض الثقافى والسياسى الذى تنبع منه ٠‏ ان المعركة الحديثة عملية 
أصوئية » طقوسية ء معقدة فنيا » فاجندى يجب أن يقتل فيها الناس الذين يجب 
أن بقتلوا بطريقة صحيحة وفى التوقبت الصحبح والمكان الصحيح » وأن بكون 
هذا لاغراض صريحة معترف بها ٠‏ 

ولكن اذا نقاتل بهذا الاسلوب وعل ذلك المنوال ؟ وكاذا نقاتل هنا وليس 
هناك ؟ وئاذا نفعل هذا الآن ونبس فى وقت آخر ؟ كاذا هذا كله ؟ 


الواقع أن الاجابة سهلة ويسيرة » ذلك لآن القتال يتم بين البشر » والغرض 
من ذلك هو أن ,بحاول كل جانب تغيير آراء الآخر ٠‏ 


واحبانا قد لا بمكن استمالة بعض الافراد واقناءهم ومن ثم فمن الضرورى 
قتلهم » أو « تحييدهم » بأى وسيلة بدنية مثل عزلهم « اعتقالهم » أو سجنهم(') 
ولكن أغلب الافراد بتوقفون عن القتال عند الوصول الى نقطة لا تصمل الى الفثاء 
أق الانقراض » ويمكن الوصول الى هذه النقطة لو حدث واحد من أمرين : 


١‏ ل أما أن يفقد المهزومون كل القدرة على التنظيم تفشلهم فى الاتفاق على 
القيادة وعلى الاساليب والوسائل » ومن ثم فانهم ينفضون أيديهم 
من القتال لانهم ثم بعد فى استطاعتهم القتال كمجموعة » وقد حدث 
هذا من الامريكيين سكان الولايات الجنوبية من الولايات المتحدة 


)١(‏ لقد وجد بعض النازيين وربما كان ستلر عن بينهم أن العالم الغربى بثير نفورهم 
واشمتزازهم ,» ومن ثم فقد قتلوا انفسهم لأنهم لا مستطيعون الاستسلام ء أها فى ميدان 
الياسفيك فقد كان هنالشرورى قتل الكشثربن من اليابائيينقبل أن يتقبلوا شروطه الحلفاء 


١6 


الامركية فى أبريل عام 856 فقد ترك رئمسالولايات الكو تفدرالية 
القطار هو والوزراء فى محطة ويتشووند ء أما الذين استقلوا القطار 
ال أبعد دن هذا للجزوب فقد أصبحوا « لاجئين » ٠‏ لقد حدث ثىء 
لهم ولنناس الذين من حولهم » ولم بعد مسمتر ديفس يفكر فى نفسه 
على أنه الرئيس ديفس ٠‏ ولم يعد الناس يتقبلون قيادته ورياسته ٠‏ 


ولقد حدث ثشيء مثل هذا ثماما فى المانيا عام ١946‏ اللهم 
الا بالنسبة للادمرال دوضز ٠»‏ 


؟ س واما آن اللمهزومين يحتفظون بطاقتهم على التنظيم وسستطيعون أن 
يستخدموا تنظيمهم السياسى للاتصال بالعدو ولترتيب انهاء الحرب 
عن طريق الوسائل المنثامة للتمشى مع رغبات المنتصرين » وقد حدث 
هذا عندما إعترفت بر يطانيا باستقلال أمريكاء وعندما اعترف البوير 
بالسيادة الانعليزية » وعندما وقعت فثلند! ما أملته علمها ووسيا , 
وعندما قرن البابانيون التوقف عن القتال ٠‏ 


وفى بعض الاحوال بمتزج هذا كله معا ء» فقد يريد أقراد الشعب أن بحل 
السيلام مكأن أرب 7 ولكنهم تتحدون أن حادو متهم 3 نحقالى بأعدر اف العدق ,2 أو 3د 
بظن المنتصرون أنهم حطموا حكومة العدو عندما تكون النظمة الخديدة لا تختلف 
عن الأنظمسة القدديمة الا فى الشكل مع اختلاف قليل عن الاسم القديم »2 ولكن 
لا يزال الزعماء القدامى موحودين » ولا تزال الآراء القديمة مسيطرة سائدة ٠‏ 


ومن الو اضيح أنه مهما حدث فأن الخروب تشين للوصول الى تغيير نفمسى 
فى العداء والخصومة » وفى هذه اطال فان الخروب تقوم لهدف أو لغابة سيكولوجية 
ما لم يكن هدفها الافناء , وهذا نأدر حدا ٠‏ 


حقا إن اخرب تعان ضد عقول الاعداء وليس ضد أجسامهم لتثبيتهاء ويشهد 
بصحة ذلك نعليقات الكتاب العسكريين فى كل عصر , والقول الفصل والمثل 
السائر كلاوزيفتز لينص على أن : «الخربشى السياسة مستمرة بوسائل أخرى» . 
1و 


ا ع ا وو زو ا ا ا ا ا 


و ذم الحقيقة هى فى نساطة التعبير الحديث , لواقع صحيح معترف به منذ عصر 
قديم » فاخرب وسيلة من وسائل الاقناع الخطارة غير الاقتصادية وغير السارة ٠‏ 
ولكنها وسيلة لها تآثيرها عندما تفشل كل وسيلة أخرى . 
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بالرغم من أن حميع الاطراف المعنية فى الخرب العالمية الثانية قد أبقت عل 
«تهودها مستمرة فى اخرب النفسية طوال الخرب » فان كثيرا من الكتاب امهتموا 
ددراسة تاريخ الرايخ الثالث» ووضعوا عدة عناوين كمحاولةلنسمية الاستر اتيجية 
المرعبة الغريبة النى خطط لها هتلر فى المدة ما بين عامي 1995 , 21554١‏ وقد 
أطلق عليها ادمو ند قيلر « أستراتبحية الارهاب » على هما جاء فى كتاب له يحمل 
نفس الاسم 0 طبعة بوسئون 195٠‏ » وسسماها لأث بسمالاس فاراجو هو لف ١‏ عثر ليا 
النمهاء » والصحفى السياسى « حرب الاعصاب » + وقد قدم دراساته للاستر اتيجية 
الهنلريةقكتاب طبع بنيوبورك سنة ١959‏ بعنوان « الخرب النفسية الأللانية » » 
وى هذا الكتاب عرض خلاصة مثات الكتب والبحوث الالمانية المتصلة بعلم النفس» 
ويصناعة الخرب + وأغلب مادة هذه الدراسات تقدم تجارب شخصية ودراساتق 
الطب النفسى والعقلى , والكتاب ككل يعتبر عرضا أخاذا لبيان القدر الذى عمل به 
الألان لبجعلوا حر بهم حربا فئية . وتوالت البحوث الكثيرة الأخرىقهذا اليدان » 
ووجد أن الجديد فى الجهد الحربى الألانى اما يقبع فى نطاق ميدانين انين : 0 ' 


١‏ الدقة أو على الأقل مظهر الدقة فى توقيت الخهود السياسة + والتاامر 
والخهود العسكرية كلها معا وفى وقت واحد ٠‏ 


؟ س الاستخدام الخيسد لنتائج علم النفس الطديث لتحقيق الأصداف 
العسكربة وادراكها ٠‏ 


ويبدد أن أساتدذة علم النفس علموا رحال المخابرات السياسية والعسكرية 
الائان كيف يضعون التقديرات والتشؤات الممكن تنفيذها عمليا ٠١‏ وكانت تحليلات 
الآكان للدعاية المنسادة الموحهة ضد النازية ممتازة + فاذا ما أضفنا هذا كله الى 
العمليات الاسترانيجية » والنكتيكية فى الميدان تلك التى كانت ممتازة متفوقة على 
مثيلاتها باجماع الآراء » فان التأثير لم يكن تأثير #رد حرب ء بل تأثير هذا النوع 
الخديد من الخرب أى «ر الخرب النفسية » ٠‏ 


١# 


ومن الواضح أن هيئة أركان الخرب الالمانية فى غزو الامان لأوروبا قد 
استخدمت « تحليل الرأى العام » » وظهر أن الكثير من هذه التحليلات ثم يكن 
بأكثر هن حدث رائع فاشر ٠+‏ وفى مير كرب أشعل الالان نران حرب خاطفة 
كانت من الناحية : التكنو لوجية » والنفسية + والعسكربة منطقية ومعقولة راؤحت 
نؤتى اثمارها » واستخدمت «بلوماسكتهم ب للافزاع والتهويل . التهدبد باخرب 
لدرجة جعلت التشيكوساوفاكيين سامون أرض « السوديت » دون اطلاق طلقة 
واحدة . لقد انتفع الآلان لآقمى مدى بالتهديد باشعال نيران اشرب » فلما اندلعت 
ننرانها قعلا حاولوا عن قصيد أن يجعلوها 'نبدو مخيفة للغاية ٠‏ 


ولمس ثمة قاعدة هس أو بلغة أسط , وصف للحرب النفسية فى كتب علم 
النفس ولا فى كتابات الكشرعين للقانون الدستورى + فان الشمول للحرب هو 
نبيجة للشكل الذى دارت به الخرب العالمية الثانية ٠‏ أن « السلاح السرى » الذى 
كان لدى الألمان يكمن فى السلطة التى أعطاها الألمان صراحة وعلانية تهتلر » وفى 
استخدامه المطلق لهذه السلطة بطر بقة فعالة دون ما تقدير لاى شيء ٠»‏ 

لقد قاد الفوهرر الاخصانين ولم يحصدث العكس ٠‏ واذا كان الالان قد 
تباهوا على العالم بدقة توقيتهم للآشياء » فليس لتوافر أخصائيين على درجة خاصة 
من المصرفة تهبىء لهم أن يخترعو! نوعا حديدا من الكرب »2 بل سدبب نزوة 
سياسية بشمعة كاطة حعلها هتتر تسيطر على كل الموارد الشاملة للرايخ الألمانى . 

ويدا فى نهاية الامر أن العنامر النى حعلت الخرب النفسية ممكئة فى بداية 
اخرب العالمية الثانية هى نفسها التى أدت الى عقم المانيا » وال خرابها الكامل عام 
45 هه ١556‏ وهذم العناصر ضى : 

٠» السلطة الزائدة عن الخد‎ ١ 

؟ ل الشعب الذى بعيش دون اخطاره تحقيقة الوقففب ٠‏ 

ل الدعابة المركزة ٠‏ 

؟ س التتخطيط السمياسى السرى ٠‏ 


ل 


لقد قفى هذا النوع من الحرب مع محاولات الوصول الى السهوة المتعطشة 
5 لعلة و 5 اشرب بدوحة ل 5-5 تنهاشها 2 ثم ث © مم الخرب تثملة كن 037 
السيادى والعنوى للعدق ٠‏ 


وكانت الحرب النفسية الالمانية فى المفهوم الواسع لاشعال الخرب على أساس 
نفسى نتوقف بدرجة أكبر على ما يسمى بالصورة الخلفية للسياسة بأكثر 
مما تعتمد على التكنيك السيكولوجى . ومكلت عوامل متشعبة كثيرة ب مدل العدام 
الوخدة بين الضحايا المنتظرين مستقبلا » وملاطفة الدول التى لا تتأثر تأثيرا 
مباشرا بذلك , ومظاهر الاسلحة الخديدة عن طريق التطبيقات المخيفة لهذه الخرب» 
واستخدام الخوف من الخرب لكبح جماح الثائرين وال ميل الى تهدنتهم » والوضع 
الجغرافى لألمانيسا فى مركز المواصلات الاوروبية ب من جعل « حرب الاعصاب » 
التى مارستها ألمانيا نبدو جديدة ٠‏ أن مثل هذه الخرب النفسية ليست جديرة 
بالنجاح فى أى مكان اللهم الا للاعتداء بواسطة نلك الدول الفاشية أو الاستعمارية 
لتحقيق اطماعها وشهواتها فى أنحاء العائم ٠‏ ان ما يسمى بالاستعمار الجديد 
والذى يوجهه الاستعمار ضد الدول المتحررة فى أفريقيا وآسيا فى النطاق 
الاتتصادى: صورة حديدة هن صور اخرب النقسنية اخددينة0) + ولكن: من جهة 
أخرى فان هذه الحرب لا تستطيع العمل بحال ما ء أو بمعنى آخر يكون أثرها | 
ضعيفا اذا هما كانت الدولة المستهدفة باخرب متيقظة واعية » ودرب شعبها على 
مجابهة أساليبها الى درحة كبيرة من الوعى السياسى والاجتماعى » حتى يستطيع 
أن يتفهم أهداف مثل تلك العمليات غير الانسانية ٠‏ 


الخرب النفسية وعلم النفس : 
على الرغم من أن لتعلم النفس قواعده وأسسمه , قان الحرب النفسية يمكن 
ادارتها بأشخاص ليس لدبهم معرفة بقواعد هذا العلم » ودلت حوادث عدة عبر 


التاريخ فى الخرب النفسية على ذلك تماما » فلم يكن جدعون مثلا ولا وانج مانج 


() يرجم الى كثاب الخرب الاقتصادية فى الجتمع الالسسانى لصلاح تصر ب دار القلم ب 


سشة هكةؤ ٠‏ 


١ 


يعلمان شيئًا عن القواعد الاساسية لعلم النفس ٠‏ ولكنهما استغلا بالغريزة حوائب 
ناقشها هذا العلم فى إرهاب العدو » والقضاء على معنويانه حتى استطاعا أن 
بحققا نصر؛ حقيقيا » 


على أن التاريخ القديم مرء بالأمثلة الو أوحدت للعالم قادة عظماء وصلوا الى 
درجة عالية من المهارة الفنية فاستخدام أساليب علم النفس استخداما صحيحا , 
بل نستطيع أن نقول انهم أفادوا من هذا العلم بدرحة تضارع مايحققه اليوم مهرة 
علماء النفس المحدثين . ولكننا اليوم لم نعد نستطيع انتظار الوهويين أو ذوى 
المواهب النادرة لتطبيق نظريات هذا العلوق<روبالعصر دون دراسة أو تخطيط . 
ونستطيع الآن أن نقول أن علم النفس الحديث يدور حول الغرائز » والعواطف 
أكثر هما بدور حول التعليم 2 كما بهتم ددراسة نفسية الجموعات والنظمات ٠‏ 


ويمكن أن نتساءل ماذا يستطيع أن يقوم به علم النفس لصناعة الخرب فى 
وقتنا هذا ؟ اخقيقة أنه لم بكن علم النفس هو العنصر الفعال فى ادارة اخرب 
النفسية الحديثة ء الا أننا نوكد أن العالم النفسى بساهم بمجهود فعال فى هذه 
الحرب * فهو يستطيع أن يجذب اثتباه الجندى الى العناصر المكونة للعقل البشرى , 
هذه الظاهرة التى تبقى فى الغالبية بعيدة عن نظره غير واضحة ٠‏ وهو يستطيع 
أن بتحكم فى عقلية الفرد وتفكيره وبحول سعة الخيلة الفردية الى جبن وخور 
جماعى » وهو فى استطاعته أن يحول الثقة الى امتزاق فى الشتخصية والاستسلام 
والتكاسل الى ثورة عانية ٠‏ بهذه الوسائل وغيرها يخترق العقل اللاوعى للوصول 
الى الوارد الى بحتاج منها الى مادته . ومن ناحية أخرى ستطيع العالوالتفسى أن 
بيوضح الوسيلة الفنية أو التكنيكية التى نهدف الى ايضاح ما يخفى به العدو 
حقيقته » فهو باختباراته العملية المتواصلة على الوارد التى يحصل عليها يخترق 
عقلية العدو » فمثلا يمكن قياس ننائج اختباره لعدد معين من أسرى العدى فى 
مسرح معين هن مسارح اخرب وفى فترة معينة خاصة » وبهذه القياسات يضع 
تقديرا منطفيا معقولا » ويمكنه أن يوضح الى حد كبير الوسائل التى قد يتاثر 
منها العدو 'نحت ظروف خاصة معينة ٠‏ 


قن لا يتوافر للعالم النفسى هذا العدر > أى مصسدرن الأسرى لاخراء 
اختباراته ,» ولذا يعتمد الى حد كبير على مصسادر أخرى كتخاليل الأنساء 


ج١كك‎ 


أو الدعايات التى تذيعها أو تطلقها سلطات العدو الى شعبها أو حنئودها فى 
الميدان ٠‏ بهذه الوسيلة يسهل على القائمين بادارة الخرب النفسية حل عديد من 
المسكلات ونفهم الكثير من الأمور الغامضة التى لو أسيىء تقديرها لأدت الى أسوأ 
النتائج فى سير دفة الحرب ٠‏ 


ان رحل الدعاية عادة تكون لديه تطلعات نفسسية بل نستطيع أن نقول 
أن متعته المتأصلة فى نفسه هى أن بخاطب عدوه فبعامله معاملة العدو للعدو , 
وغالبا ما يخبره فى نشراته برأيه فيه 2 بل قد يتمادى فيسخر مله ويهزا 
ضعفه مما قد يسبب رد فعل عكسيا خطة الدعاية ٠‏ ان رجل الدعاية يجب أن 
يخبر العدو بالموضوعات أ الاشياء التى يبالى بها 2 وعليه أن يبعد عواطفه 
الخاصة بمعزل عن العملية التى يمارسها ٠‏ وهنا يستطيع العائم النفسى أن يعلم 
من يتولى أعمال الدعابة كيف يكون موضوعيا قادرا على تلسسيق دعايته ء باردا 
هادثا لا تستثيره أى انفعالات نفسية ٠‏ ولنتصور رحل دعاية فى دولة استعمارية 
بخاطبآاحد شعوب دول أذريقيا الثائرة الى تحاول التحرر منالاستعمار قائلا لهم: 
« أبها الشرذمة منالقئلة السفاكين با من تعيشون فالأدغال حيأة بعيدة كلالبعد 
عن المدنية والنور . أيها الجهلة يا من لا تعرفون من العلم واطباة الا ما بفرضه 
قانون الغاب , أيها الحمقى ما هى رسالتكم فى الياة ؟ انكم تعيشون فى المجاهل 
وتحتاحون الى من (ستطيع أن بقودكم» ويثير الطر د قأمامكم نحو المعرفة والئور » . 


ان رجحل الدعاية هذا لا يفعل أكثر من أن يزيد هؤلاء الثائرين الاحرار 
رغبة ف القتال والمقاومة للتحرر من قبضة هذا الوحشس الذى ينادى بالمعرفة 
والعلم وهما بريئان منه ٠‏ 


وعلى عكس ذلك نرى فى التاريخ القديم مثلا رائعا لنحاح الدعاية حيثما 
نحاول أن نرى الأشياء من و<هة نقار من توجه اليهم » فحينما كان تيموستكليس 
الأغريقى « لاه؟ س 850 ق٠م‏ » بحسارب الفرس فى معركة أرتيمسسسيوم 
استطاع هذا السماسى المحارب أن يشم اليه الابونيون أهل حزر البحر الابونى ٠‏ 
اذ قام بجمع أفضل سفن الملاحة كدى الاثينيين ‏ أهل آثينا ‏ وذهب الى مكان 
نتوافر فيه مياه صاطة للشرب ٠‏ ثم حفر فى الصخور بعض سطور موجهة الى 
الايونيين ٠‏ وفى اليوم التالى حيذما وصل الايونيون الى ارنيمسيوم أرض المعركة 


١١1 


وجدوا نقوشا محفورة فى الصخور تخاطبهم : « يا رجال أيونيا انكم تخطئون 
للقتال ضد آباتكم بمعاونكي على استعباد اليونان ٠‏ ولهذ؛ تتاشدكي الانضمام 
الينا » فان لم 'تستطيعوا فابعدو؟ قوانكي عن المعركة وحثوا آهل كاربا على أن 
بفعلوا مثلكم ؛ واذا لم 'تستطيعوا لا هذا ولا ذاك » وتحدون أنفسكم مرتبطين 
بشرورة ملحة , فتمارضوا عندما نشتبك فى القثال ,2 واذكروا دائما أنكم معن 
نسلنا , وان العداء بيئنا وين التوحشين ائما هو من أحلكم » ٠‏ 


وليست الخرب ولا علم النفس بالامر الخديد المستعددث ؛ فكلا الاثنين قدم 
قدم الانسان نفسه » ولكن لما كانت صناعة ارب هى الصورة الاسط والطاقة 
الافضل هن الناحية العملية نحد أنه أصبح لها تاريخ مسطور اقدم من تاريخ 
علم النفس » بخاصة أن ما نعرفه اليوم فى نطاق علم النفس كان يعرف فيما مفى 
نحت أسماء : الددين , والأخلاق . والآداب » والسياسة » والطب » وفير ذلك »2 
ولكن ننيحة التطور حعلت اخرب النفسية الحديثة ثمار الوعى النفسى والتطبيق 
العمل لعلم النفس الدديث ف الخروب . أن علم النفس كبقية فروع العرفة يتطور 
ننيحة الدراسات الستمرة ٠١‏ ولذا يجب ألا نهمل أو نغفل اهمية القدرة عل 
استخدام هذا التطور كلما سنئحت الفرصة بحرأة وسرعة فى الخرب اللنفسية ٠‏ 


ويستطيع العالمالنسى أيغما أن يحدد الوسيلة الفعالة الى يمكن استخدامها 
فالخرب النفسية , وهو بذلك يشير الى أىمن هذه الوسائل أكتر فاعلية فؤموقف 
معن الراديو أو النشراتء أو مكبراتالعدوتء أو العملاء , أو غير ذلك . ويجب 
على العائلم الأنفسى حيئما بحدد الوسيلة أن يتصل برجال المخابرات للحصول على 
الكوارد السيكولوحية اليسورة أديهم » حتى وستطيع أن بضع خططه وبساعد عل 
ننسيق الدعاية وتوقيتها حسب اأواقف العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية . 
وليس من الفضرورى أن يكون العائم النفسى حاضرا بنفسه لاغطاء نصيحته لرجال 
الخرب النفسية ,2 فقد يكون و<وده غققا والكتي الى يكتبها أو الحاضرات العلمية 
الى يلقيها » أو دورات التعليم التى بعقدها لاغداد ضباط الخرب النفسية ٠‏ 


« 


ان علم النفس أقرب العلوم كلها الى عمل رحل الدعاية » بالرغم من أنه 
لابعدم الصلة بكثر من العلوم الاخرى 2 فاطرب النفسية لايمكن فصلها عن علم 


١4 


الانثروبولوجى الذى يبحث فى نواحى الانسان الفسيولوجية , والتاريخية » 
والتقسيمات الطغرافية ,» والأحلاس الختلفة ,» ولا عن علم الاحتماع الذى ببحث 
فى دراسة الانسان بوصفه كائنا اجتماعيا له أوجه نشاط مختلفة ٠‏ كذلك فان 
علم الاقتصاد وثيق الصلة برجل الدعاية » فهو لايستطيع آن يعزل نفسه عن 
الفاعليات الاجتماعية الؤلها صلة بالانتاج » والتوزيع » والاستهلاك » والرخاء . 
ان جنيع الاخصائيين فى هذه العلوم يسهمون بشىء كبير فالخرب النفسية ١‏ ولكئنا 
نستطيع أن نقول : ان عام النفس هو الذى يشير الى ما يحتاج اليه رجحل الدعاية 
من هذه العاوم الاخرى ٠‏ وفى هذا المحال بحب الا ننسى الدور الكبير الذى ساهم 
به عام النفس حديثا فيما سسمى عملية غسسل الم 8#سلطمهلالا مامد8 الى 
دخلت حديثا جمع مصطلحات السياسة , والق تستخدم لتوحيه الفكر الانسانى: 
أو العمل الانلسالى ضد رغبة الفرد اخخر + أو ضد إرادنه ورغباته كمأ سبحىء 
بالتفصيل عند دراسة هذا الوضوع ف اغزء الثاني من هذا الكتاب ٠‏ 


علم النفس العسكرى : 


والحرب النفسية ليست مع هذا هى الطريقة الوحيدة التى يسهم بها علم 


فمثلا يحناج المندى الى أن بتفهم الطبيعة البشرية حتى يستطيع أن يفهم 
نفسده ويفهم زملاءه » ويجب أن يتعام الضباط كيف يفسرون »2 وكيف يؤثرون 
على سلوك أولئك الذين يتولون قيادتهم » 


ومن الفرورى أن بعرف المخلدى الكثير عن الاحتياحات البشرية وعن 
الدوافع والانفعالات ٠‏ فاذا أحس بالذوف فعليه أن يعرف كيف يتصرف عندما 
يعتريه » وعليه أن يعرف متى يكون الغضب نافعا , ومتى يسبب المتاعب ؟ كما 
بجب أن بفهم أسباب القاق والشعور بعدم الطمانيئة وافتقاد الأمن > وان يلم 
بأسياب وآثر انفعالات الغيظ واطقد بالنسبة للعدو ء وكذا الاتفعال والتهيج 
11210 ضد الزملاء » وعن العلاقة بين الغذاء , والعمليات الخنسية 2 وبين 


الحياة العسكرية ٠٠‏ 


ديل 


ومن الضرورى أن يعرف المندى العلاقة بين كل هذه الأشساء وبين الروح 
العنوية , وهكذا فانه بتعلم كيف بتجنلب العوامل المؤثرة على الخفاض اأروح 
المعنوية ويعرف كيف ربنى ونقم معئونات حيدة قوية ٠‏ 


ويجب ان يفهم كل جندى مشكلات التكيف العقل للجنود بالنسبة للجيش 
أولا » ثم باانسية للقتال فيما بعد » وأن يفهم كذلك اذا يشعر انود بأنهم غير 
آمنين على سلامتهم ؟ وما العوامل التى تخلق التسحاعة واطرأة ؟ وما علامات 
اقتراب الانهبار ؟ وكيفف يمكن منعه ؟ وماذا يفعل نحوه اذا ما حدث ؟ 


ولقد صار اختتيار القادة كلقوات المسلحة واحدا! من أهم الشكلات فى 
سيكولوحية الخرب ٠‏ أن القائد ابد هو الرجل الذى يستطيع أن ستى ويقيم 
العنو بات اطيدة » فكيف ستطيع أن يفعل هذا ؟ وأى نوع من الرحال يجب أن 
بكون هو ؟ ولو كان القائد ضصعيفا أو قاندا غير عصيد فهل مكن حعله قائدا حيدا ؟ . 


وحن الشرودى أيضا أن بتفهم الخندى عقلية الغوغاء والدهماء » وأنْ يعرف 
عوامل الفزع التى نؤثر فى المجماعير ٠‏ فقد يكون هذا وثيق الصلة بالجندى وعمله 
عندما يختلط الأهلون بعمليات القثال » أى عندها تصر القرى والدن وسكانها 
<دزءا دن حيهة القنال أو عندما نمدأ الجبهة الداخلبية فى الانهيسار والتقسسيم ٠‏ 


قد يمكن أن بحدث الفزع داخل صفوف العسكرين انفسهم حنى و[ 
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كانوا حيدى التنلم » والضبط والربط اذا ما ثوافرت- الغلروف والأحوال النى 
تسملبا هاا + 


فما اذن هذه الاروف والا<وال التى تسيب الفزع ؟ 


وماذا ينتشر الفزع وسط انود « الاحتياط » دق بن انود العاملين 
النظامين من أقراد الحرشن ؟ ٠‏ 


ان تفهم اذا يختلف الأفراد بعضهم عن بعض »2 وكيف يمكن قباس الموارد 
البشرية , لبعاون اليش عل وضع الرحال حيث يكوئون أعظم نفعا ٠‏ 


ا 


التقاط الكفابات وحسن توحيه الحخنود : 

والقوات المسلحة فى حاحة إلى عمال للراديو + والى ميكانلكين للدبابات , 
ونحتاج أيفما الى مراقين حويين وطيارين ٠‏ كذلك نحتاج الى ضباط قدر حاحتها 
الى كتبة عسكر بين ٠‏ لقد صار الخيس فى ساطة يحتاج الى أفراد للقيام بمثات 
الاعمال ااختلفة » ومن ثم صار فى حاحة الى المنات من الاخصائيين الذين تتواذر 
لهم كفايات وطاقات مختلفة متنوعة ٠‏ 


والكثر من هذه الأعمال فى الخيش لها ما بشابهها فى الخماة المدنية ء ولكن 
هناك آعمالا تتطلب تدريبا اضافيا عند التحاق الفرد بالخيش + فسائق اللودرى 
في الحياة المدنية يجبأن يدرب عند التحاقه بالجيش علقيادة سياراتالنقلالكبيرة 


فى الأوحال , وى الظلام . وتحت الثيران » وف أثناء السير ضمن قافلة كبيرة ٠‏ 


خاصة ٠»‏ أو التى نتطلس مزيدا من التدربب 59 


بنجب عليها أن تتخير أو بمعلى أدق تلتقط انود الذين تتوافر لهم اأهارات 
الفرورية . ومن الطبيعى أنه لا يوجد العدد الكاقى اللازم لسد احتباحاتها , 
ولهذا يحب أن يدرب الأفراد على مهارات حديدة + ومن ثم بحب اختبار الذين 
يمكن أن يتعلموا سرعة آى الذين 'تتوافر لهم « الشهية » للتعليم للقيام بالأعمال 
التى يكون فيها نقص ملحوظ ٠‏ 

ونتقرر قدرات الأفرات بواسطة الاختبارات » والقابلات + والتسحيلات 
لاعمالهم السابقة . أما الذين لا تتهيا لهم هذه القدرات المطلوبة » فيمكن أن يختبر 
استعدادهى وتقاس درحات صلاحيتهم» وبذلك يدرب الأصلح والأكثر استعدادا ٠‏ 

ويشكل هذا العمل برامج ضخمة لتصنيف الأفراد تبعا للقدرات والطاقات» 
كما يتطلب انشاء عدد كبير من معاهد التدريب ومسكراته ٠‏ 


لخ 


ولكن ما صلة هذا بعلم النفس العسكرى وما صلته بسيكولوجية القتال ؟ 
الفكرة أنه عندما يوضع الرحل الصحيح ف اللمكان الصحيح بعود اللفم على 


كل فرد + فتستفيد القوات السلحة ككل اذ أن الأعمال نتم بكفاية وعلى الوحه 
الممحيج , ويستفيد « المقاتل » لأنه شعر بسعادة حيث يكن أن بنتفع من قدراته 
ومن طاقاته » ومن شعوره بأن القوات السلحة تعتمد عليه وتفيك بعمله ٠‏ 


والخندى يحتمل مسسثولية عمله وترتفم معنئوباته , وهنا يعود النفع أبضا 
على القوات السلحة اذ أنها تحناج إلى المعنويات اكثر مما تحناج الى العفايات , 
كما 'نحتاج الى الولاء والخماس والغيرة هما يعثبر « لقاحا » ضد الهزيمة ٠‏ 

على أنه ليس عل القوات المسلحة ذقط أن نضمع كل قرد مكاله الصحيع : 
بل من واج بالفرد أبضما أنبعر ف كيف ينتفع الى أقصى درحة من مواهبه وقدراته . 

ومن أجل هذا هناك كثير من الوان الدعرفة التى بحب أن بلم بهسا الطندى 
وبوضح هذا كيف صار القتال عملية مركبة ٠‏ 

إن الفكرة الأولية الفطرية للقتال , هى أن المحندى يتدفع عناما رواجه 
عائقا يعطل تحقيقه للغرض الوكل اليه » ويندفع بقوة أكبر لو ازدادت المقاومة 
العطلة » ويغضب اذا ما اشتدت القاومة ,2 وبتحول إذ ذاك الدفاعه الى قتال ٠‏ 

وفى هذا القتال مستخدم كل آلوان المعرفة والمهارات »2 وباستغلاله هذه 
المعرفة يعرف كيف سلتخدم عينيه فى الظلام » وكرف ينظم الوسيلة التى تجعله 
سمع وهو داخل الطائرة عحركانها ذات الأصوات العالية 2 وهو بتفهمه الطبيعة 
البشرية يعرف كيف يقيم معنوبات افضل تتغلب على طوف » 


انه باختصار يقاتل باستخدامه كل موارد العلم عاىهذا موارد علمالتفس . 


ومن واجبه أن يفعل هذا لآن ارب صارت حربا شاملة ٠‏ 


تمن 
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هي الفصّل الأول 

الشظم لاعريب النفسية 
بو التسل الخالك 

صو لقارا ستسسته الأمزاد 


واحهت مشسكلات التنظيم الخاصة بالخرب النفسسية معظم الدول الكبيرة 
فى نضضالها وصراعها ء ولقد سسق أن أشرنا الى منظمات الخرب النفسية فى بعشض 
الدول والأعمال النى وكلت اليها ء ولكن هذا لا يكفى فى مجال الكرب النفسية 
من بجب أن بمعن فى دراسة مشكلات تنظيم هذا النوع من الخرب التى أصبحت 


البوم موقنع لاه العالم جوع + 


وفى هذا الفصل سنحاول دراسة منظمات مختلفة فى دول متباينة فى : 
عقيدتها , وأسلوبها السيامى , وحياتها الاجتماعية حتى يمكئنا أن نعرف آثر هذه 


العوامل المختلفة على التنظيم القائم فى كل منها ٠‏ 


وقد اخترنا فترتين زمئيتين لهذه الدراسة هما : فترة الخرب العالمية الأولل» 
وفترة الحرب العالمية الثانية وما بعدها مباشرة » حتى يمكننا أن ندرك الاختلاف 


فى مفهوم الخرب النفسسية فى كل من هاتين الفترتين ٠‏ 
وه؟ ١‏ 


ونود أن نلفت النظر الى أن ادف من هذه الدوراسة لبس 
معرد شرح التنظيمسات المختلفة التى إنشسات لثسن الخرب النفسسية 
أو المسساهمة فيهسا » ولكن هدفئا هو أن نوفضسح ال أى مدى كأن 
للعوامل الابديولوجية والبيثيسة والتقسسافية والسسسسياسية وغيرها 
آأثر كبسير عسل شكل هذه المنظمات ٠‏ وثمة نقطة أخصرى بحب ألا تغيب 
عن بالنسا وهى أهمبسسة التخطيسط السسليم عند القيام بمثل هذا 
العمل ء وكذا ضرورة التنسسيق الكامل المبئثى عل الايمان الراسخ بمسا 
يقوم به كل ذره فى هذا التنظيم : ومحاولة حل متسكلات الادارة التى 
لا بخلو منها أى تنظيم ٠‏ 


منظمات الخرب النفسية فى الحرب العائية الآولى : 


الحقيقة أن كل الحكومات تقسوم الى قك ما بالدعاية كجرء من مهامها 
العادية فى وقت السلم ٠‏ انها تقوم بالدعاية لمصلحة أصدقائها 2 وهذا 


أمر لا مفر مئه * 


ثقد اعترفت الدول فى خفثرة الخرب العالمية الاولى أن تعبثة الرحال والعتاد 
لم 'نكن كافية » اذ يجب أن تكون هناك تعبئة للرأى ٠‏ وقد انتقلت السيطرة عل 


حقيقة أن سسيطرة الحكومة على الرأى هى نتيجة حتمية للحرب الحديثة 
الشاملة » ولكن الهم هو الى أى مدى نحاول المكومة أن تقوم بدعايتها سرا + والى 
أى مدى تقوم بها جهرا ٠‏ 
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إن قوة الدعاية تزيد اذا أضيفت اليها سلطة المكومة ٠‏ واذا استثننا 
حالات صغرة ‏ مثل تهريب مواد الدعاية داخل أرافى العدو المتناخمة هس لاتفقد 
الحكومة شلثا اذا كانت كل عمليات الدعاية فى البلاد المحايدة والبلاد الصديقة 
نتم شكل سافر ٠‏ والا حلت الريبة والشك محل الثقة التامة والتفاهم اللذين 
لا غنى عنهما ء وعلى سبيل المثال كانت لنة الاستعلامات العامة الأمريكيسة 
على حق حينما قامت باخطار الحكومات المحايدة عن كل ما تريده داخل 


حدودها الطبادية ٠‏ 


ويعلق هارولد لاسويل على مشكلة التنظيم بقوله : 


« واذا قبلنا المبدأ الذى يقول بغرورة القيام بالدعاية من حانب اللمكومة 
المحاربة بشكل سافر تبقى أمامنا مشكلة التنظيم ٠‏ فما الهيئات التى يجب أن 
تنفذ هذه العملية ؟ الى أى مدى عون توحيك القيادة عمليا ؟ ان موضوع تنفيذ 
الخرب يضع عدة خدمان حكومية فى مهمة السيطرة عل مصادر معبنة للمعلومات . 
فهناك وزارة الخارجية فى الداخلء وهناك السلكان السياسى والقتصل فى الخارج . 
هناك ورّارنا الخرب والبحرية فى الداخل وهئاك اللحقون العسكريون والمحريون 
فى الخارج ٠‏ هناك الهيئة العامة لأركان الحرب , وهناك مقر القيادة ال ميدانى » 
وهناك وزارات الخدمات المختلفة التى تشسترك فى مشكلات التموين والتنظيم 
الداخل . ان عرد تعدد هذه الهيئات كاف لآن يذكرنا بالقول الواضح بأن التاثر 
عل المواقف تتشدمنه كل مهمة وأنه غير ممكن الفصسسل الكامل بين الواحصدة 
والأخرى » » ْ 


يح 


وبعود لاسويل فيقول : 

« أن عدم التوحيد قد يبسفر عن أخطار ٠‏ فقد تحاول كل من وزارة الخارحية 
ومقر قيادة البدان الاقناع بوسائل متضارية مما ينال من سمعة الدعابة ٠‏ قد 
بعلن العسكر يون فى الداخل تنصمر امبانى العامة فى البلاد المحتلة الأمر الى 
بثير رعب الممثلين السياسيين فى البلاد الحايدة ٠‏ وهناك احتمال انتشار الأخبار 
السيئة ذات الانواع الختلفة فى نفس الوقت + مما يخلق حالة من القلق غير 
المرغوب فيه وذلك اذا قامت كل هيئة بنشر أخبارها على الممهور ٠‏ فقد تأتى 
أخبار عن : خسارة بحرية » أو خسارة عسكرية » أو خسارة حوية فى وقت يكون 
فيه نقص فالدقيق أو تكون فيه مشكلات خاصة بالأحور أو الأسعار فى الداخل ٠‏ 
فاذا كانت تتولى أمر هذه الأخبار هيتة مركزية فانه يمكن أن تقوم هذه بتوزيعها 
على فترة من الزمن » وتجعل أثرها غير محسوس عن طريق الأخبار الطيبة عن 


الموقف العام 0 


ويؤدى عدم التوحيد الى ازدواج كبير فى المجهود ٠‏ فاذا قام العسكريون 
دنشر نفس النشرة التى نشرها السلك الدبلوماسي ٠‏ وقاموا شوزيعها بواسطة 
الملحقين العسكريين فى الخارج ٠‏ فى الوقت الذى يكون فيه اللحقون السياسيون 
يقومون بتوزيعها ‏ فهذا العمسل لا يخدم أى غرض ٠‏ ومن الصعب مراجعة 
السياسة العامة فى ضوء مجهودات الدعاية اذا لم يكن هناك حهاز ينظم تصريف 


عملية الدعاية » ٠‏ 


ويرى لاسويل أنه قد تقع بعض الااخطاء نتيجة عملية التوحيد + وقد 
يؤدى مشروع التوحيد الى معاداة بعض الهيئات الاخرى وتحطيم العلويات ٠»‏ 


١84 


فاذا ترزت السيطرة عل الدعابة الخارحجية والدعابة الحلة فى يد رحل واحد 
فقد بقاسى الآخرون من الراأس السثول ٠‏ 


ولكن على الرغم هن ذلك فان وحود أساس تنظيمى يحتفظ. لكل هيئة من 
الهيئات المشتركة بدرجة كبيرة دن الاستقلال الذاتى غرورة لا غنى عنها فى 
الخربي النفسية 3 


واذا تساءلنا عن أشكال التنظيم التى كانت ممكنة فى هذه الفترة قانئا 
نجد الاجابة عن ذلك فيما اتبع فى الخرب العالمية الآولى ٠‏ 


قد تكون هناك أدارة واحدة مسثولة عن جميع أعمال الدعاية + أى قد توحد 
جنة يتفرع منها منفذون كل منهم مسئول عن فرع من فروع الدعاية » مثل : 
الدعاية ضد العدو + الدعاية في البلاد المحايدة والبلاد الحليفة > الدعاية بين 
المدنمين ء الدعاية بين القوات المحارية +٠‏ 


أما الطريقة الثالثة فتتم بتنظيم مؤتمر صحفى عام نتشترك فيه كل الآدارات 
ولكن هع ترك كل أشسكال المحهودات الاخرى للهيثات المعنية 2 وهى : وزارة 
الخارجية + مقر القيادة العامة » وزارة الحرب > وزارة الداخلية ٠‏ ؤبصفة عامة 
فقد انبعت الولايات التحدة الطربقة الأولى 2 واتبعت بريطانيا الطريقة الثانية 
وانبعت المانيا الطريقة الثالثة + 


وعقب دخول الولابات المتحدة الخرب أصدر وتسها أمرا بتاليف طسسة 
للاستعلامات العامة . وكانت تتألف من وزراء المحرية واخرب والخارجية ومستر 
جودج كريل ٠‏ وفى الخقيقة كان مستر كربل مسدولا عن كل مظهر من مظاهر 
الدعاية سواء فى الداخل أو فى الخارج ٠‏ وكان من بين نتائج هذه الطريقة أن 
منح كل ممثل من ممثل اللجئة فى الخارج هيبة ثلاث وزازات حكومية لاشباع 
كرامة كل مهم * 


وبدنما نشا النظام الأمريكى بجرة قلم واحدة + وظل دون تغيير فى أثناء 
الخرب ء فان النظام البر بطانى اعتراه سلسلة طويلة من التغييرات العقدة ء وقد 
كتب ا مور خنرال سير حورج أستون فى ذلك بقول : 


١95 


دان الساسة المزبيين قوم شكاكون ٠»‏ لا ياتمذون أى حكومة على أموال 
تنفقها على الدعاية خوف أن تصرفها لمصلحتها أكثر مما تصرفها على مصلحة البلاد. 
ولهذا السبب أنشتت ( طنة أهداف الخرب النركانية ) من ممثل “ل الأحزاب ٠‏ 
وقد أسند الى اللجنة عمل الدعاية فى الداخل: ولكن وحه اليها كثير من النقد » ٠‏ 


وانشثت ادارة صغيرة فى ولنحتون هاوس لاعداد النشرات والاعلانات , 
وأصدرت ولنحدون هاوس تقرس ,د برابس » الدذى اعتبر نمسرا من التعسارات 
الحسرب عن دعاية المبهة ولكن مادته كتبت كما لو كانت صسادرة عن 
صيئة خاصة لا وسمية ٠‏ ثم تكونت بعد ذلك طنة للأفلام واتلاسلكى تحت رياسة 
مستر ماير » ولكن كانت علاقتها دوزارة الداخلية ووزارة الخارحية غير مؤكدة ٠‏ 
انشع مكتب للصحافة فى أغسطس ١9954‏ الحق بعد ذلك بوزارة الداخلية ٠‏ 


وكانت وزارة الخارحية تقوم بألوان النشاط الآنية على ما حاء على لسان 
مستر اكلاد وكيل وزارة الخارحية فى سان القام في البركان : 

« نحن نقفسوم الآن باتخاذ خطوات لنارى كيف اننا نمك صحافة الدول 
اللحايدة بما يسمى أخبارا بكل معنى الكلمة فعحسب , بل كذلك بالأنساء التى 
قد تبدو لنا هنا عادية بيئما تثير هى اهتمام البلاد الأخرى , فمثلا الأحوال فى 
هذه البلاد أو اللمعلومات الخاصة بتحارتها وبموضوع العمالة وبموضوع التجليد 
وفر ذلك من الموضوعات الخاصة ببلادنا والتى تهم فى نفس الوقت أصدقاءنا » ٠‏ 


وفى يناير عام ١311‏ تكونت ادارة الاستعلامات » وكان الكولونيل بوكان 
يتولى أربع هيثات مبعثرة ٠‏ وكان بوكان مسولا أمام وزارة الخرب وأمام رئيس 
الوزراء » كما أنشئت جنة استشارية تتالف من لورد نور تكليف ولوره برنهام 
ومستر روبيرت دونالك ومستر ٠4‏ ب+ سكوت ٠+‏ 
وكانت وزارة الخرب قد نظمت هيثة مستقلة للقيام بالدعابة ضد اليش 
الأثانى والمدنيين ٠‏ وأخيرا عين لوره بيفربروك فى فبراير عام ١9146‏ وزيرا 
للاستعلامات ٠‏ وعين فى نفس الوقت لورد ثور لكليف مديرا للدعاية فى بلأد 


ناد 


الأعداء ٠‏ وعين مديرون للمخابرات فى البلاد المحايدة وللدعاية السينمائية ٠‏ 
وكان لورد نور كليف مسئولا فليا أمام لورد بيفربروك فى الشتون المالية , 
ولكن كان له <ق الاتصال الماش برئيس الوزراء ووزارة الخرب ٠‏ وكان الارتباك 
أسوا من ذى قبل عندما أطقت إدارة دعابة الاعداء بالبعثة الكخرببة السر بطانية 
الثق كان يعمل لها نورثكليف ف التسهور القليلة السابقة . وقد افتتحت مؤقرات 
غير رسمية لتنسيق الجهود » وآخيرا رأس لورد نورثكليف نة سياسة الدعاية , 
وتحققت وحدة العمل وان كان ذلك على حساب <هد كبير مستمر لعدة سئوات ٠‏ 


واهم فرق بين الخطة الأمربكية والخطة البريطانية هى أن الأخيرة وضعت 
الدعاية المحلية والخارحية فى بد موظفين منسقين ٠‏ ولم يفرق النظام البريطانى 
دين نور تكليف وبيفربروك » فكان تكل منهما مثلا حق الاتصال برئيس الوذراء 
وبوزارة الخرب ٠‏ وكان البريطانيون يؤكدون ضرورة وجود اسستقلال ذاتى 
للادارات عند معاخة الدعاية فى الداخل أق فى الامبراطورية والدول الحسائدة 
واخليفة والعادية ٠‏ كانت المصالح المتذوعة التى تجابه البر يطانيين ثبرر هسذا 
الاجراء لأن الأشكلات التى قامت أمامهم كانت همميزة تماما ٠‏ لقد دخل الأمريكيون 
الخرب لا ليكسيوا المحايدين الى ضفوفهم ولا تيو<وا الى فريق بأن يقف فضصد 
فريق آخر ٠‏ لقد كانت لهم رسالة يسيرة فى موضوع الدعاية , وكان يمكن أن 
تقوم بها هيثة تنفيذية واحدة دون خطورة كبيرة ٠‏ 


ولقد كان كلألان الخد الأدنئن من الجهود المنسق لشئون الدعاية ٠‏ لقد 
كانت كل ادارة 'نسير فى طريق خاص بها » وكان التعاون الرسمى الوحيد بينها 
يتم عندما ينعقد اكؤتمر الصحفى الذى يتم مرتين أو ثلاث مرات فى كل أسبوع ٠‏ 
وكان يشترك فى المؤتمر ممثلو وزارة الخرب وهيئة أركان الخرب وادارة البحرية 
والسلطات العسكرية ووزارة الستعمرات وهيئة اليرزيد ووزارة الداخلية ووؤارة 
الخزانة ووزارة التموين ووزارة الخارجية . وكانت رياسة المؤقر 'نحىء بالتناوب » 
كما اختار الصحفيون كنة تتكلم باسمهم ٠‏ 


وكان على السلطات العسكرية أن تبنى عملها من الأساس ٠‏ فعند. بداية 
ارب كان هناك موظف وإحد يتصل بالصحافة ٠‏ ولكن سرعان ما تكونت هيئة 


تحر 


ضخمة للصحافة لكتابة تقارير عنالعمليات ار بية ولنشرصحافة الميدان وللرقابة 
على دخول الصحف المحلية ووصولها الى الجيش وللقيام بالدعاية ضد الأعداء ٠‏ 


وكانت وزارة الخارحية بطيثة فى عملها ولكن عندما وقعت موقعة المارن 
فى اكتوير ١955‏ وظهر أن الصلح لبيك الوقوع دون مكتب نشط كأن بصلر 
كميات ضخمة من مادة الدعاية + 


وعندما تطورت الخرب زاد الصراع حدة بين السلطات العسكرية والسلطات 
المدنية ٠‏ لقك ثأر غضي السمكر بن عندما عرض « أرز برخر » #دقهنا 1526 
اإقتراحا فى عام ١9419‏ لعقد الصلح كما سمسق أن ثارو! عنتما تقسدم 
د بثمأن هولويج » 80511268 سسمصطاء8 بغصن الزيتون عام 19955 ٠‏ لم يكن 
العسكريون بطيةون صبرا عند ذكر كلمة السلام أو الصلح ٠‏ كانوا يريدون 
صلح المنتصر الذى على الشروط ٠‏ لقد عرض لودندورف هذه الآراء على صحافة 
بركين لتعرض عل الشسعب ٠‏ وفى الخال قبل اليسساريون والوسط التحدى 
وشنوا هجوما على العسكريين حاولتهم التدخل فى السياسة ٠‏ وحتى يتجنب 
امستشار الوقوع بين نار الحزبين س كما حدث لسلفه ب رفض أن ينثىء وذارة 
مستقلة للدعاية ٠»‏ 


لقد اقترح العسكريون ذلك فى مناسبات ثلاث مختثلفة لآنهم كانوا قد بدأوا 
شعرون ناأثير دعاية الخلفاء ٠‏ وآخيرا أنشات القيادة العامة هيئة صحافة كى 
تصل بها الى قلوب الشعب + ونجحت هذه الهيئة بالرغم من معارضة الصحف 
الكبرى ء وبتوجيه من الجنرال لودندورف رسمت خطة مفصلة لاثارة وطنية 
المدنيين وائقاتلين فى 5؟ من يوليو /ا51ؤ ٠‏ 


أما الفرنسيون فقد عهدوا بدعايتهم الى الهيثات الدبلوماسية والهيئات 
العسكرية والهيثات البحرية 2 ومن آن لآخر كاننا مسسشتكملون هذا العمل فى 
الخارج بايفاه مندوب سام «جمع بسن مهمة الدعابة وسواها من الهام الاقتصادية 
وغيرها ٠‏ وكان لبيت الصحافة(١)‏ عملاء ملحقون بالسفارات فى الخاريج ٠‏ 


)١(‏ جلة شكلت عام ١518‏ للاثراف على الدعاية الأدبية والفنية خاريم البلاه 2 تحت أشراف 
وس التعليم والفنون الرفيعة ٠‏ 


الذرل 


وبالرغم من أن مشكلة تنظيم حملات الدعاية لم تحل حلا مرضيا فى 
ارب الاخرة فأان نحربة الخلفاء فى بعض المشروعات كانت كامئة لدرحة أسفرت 
عن مبادىء سليمة فى الادارة ٠‏ 


وقترح سار أوتر سولتر(١)‏ تنظيما يرى أنه حل متاسب الشكلة الأدارة : 


« ليس هناك شيء عديم الاثر مثل وحود طئة تتألف من أشخاص ليس لكل 
منهم دور معين أو سلطة تنفيذية شخصية ومع ذلك يجاول أن يوجه العمل 
التنفيذدى ٠‏ ولكن إذا كان هناك عدد من الاشخاص - لكل منهم سلطة تنفيسدية 
مياشرة سكثمر فى ممارستها فى محاله الخاص ه فانه عكنهم أن يجتمعوا من وقت 
لآخر لدراسة احراءاتهم المشتركة وتعديلها وفقا لخطة مشستركة ٠‏ ثم يرجعون 
بعد ذلك الى وزاداتهم لتنفيذ ما اتفقوا عليه » عند ذلك تصبح اللجنة ادارة مؤثرة 
للعمل التعاونى » ٠‏ 
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والآن تنتقل لدراسة #نظيمات اشرب النفسية لثلاث دول كبيرة تشملف 


كل منها عن الأخرى اختلافا كبيرا فى نظامها السياسى والعقائدى والاجتماعى بآمل 
أن نبين نظرة كل منها الى الخرب النفسية ومدى أثر ذلك على منظماتها ٠‏ 


لكاك أسيوع من اسثيلاء النازى على الحكم حخصل هتار على عرسوم تتوقمع 
هاندنبرج بانشساء وزارة الدعاية وكان ملخص خطة التنظيم النازى للدعاية هو : 

« بنجب أن تتركز السيطرة عل انشطة الدعاية » وسوف تتساوى مهمة 
الدعاية من حيث الأهمية مع أى مهمة حكومية أخرى ٠‏ ويجب أن نتاح للقائمين 
على شكون الدعاية فرصة الحصول عل كل المعلومات وكل الخطط الناصة بالهيثات 


00 


)3 لظ ( مأ5 ) لأمكأاصمة #لملمولاة قعالال - ممكم1 ,مكلو .8 .كل 


انذرل 


الأخرى وسوف تستفل هيئة الدعاية كل فرص الدعاية ٠‏ ويجب ألا سسمح 
لهيئة آخرى بالعمل المستقل فى هذا الميدان ٠‏ وسوف يشغل وظائف الدعاية 
ذات السئولية أكثر الناس اخلاصا للحركة وأكفؤهم من الناحية الفنية ٠‏ ويجب 
أن يتم إحتكار السيطرة على كل أحهزة الأعلام المماهرية وشسسمل ذلك 
اموسيقى والفن والسرح والعمار والكتب والتحارة السياحية والاسواق والمعارض 
والمدارس وغيرها ٠‏ وعل قدر الامكان يحب أن نتم السسيطرة عل هذه الأجهزة 
بشكل لا تبدو فيه الرقابة على أنها مباشرة » ٠‏ 


وننيجة لذلك أصبح رجل واحد ‏ هو حوزيف جوبلز ب مديرا للدعاية . 
ولكونه وزير! فى الحكومة كان مسئثولا أمام هتلر فقط ٠‏ وهكذا أصبح حوبلز 
صاحب النفوذ الأول فى هيثات الدعابة الثلاث : وزارة الخرب وادارة الدعاية في 
الحرب وغرفة الرايخ للثقافة ٠‏ وكرئيس لكل من هذه الهيئات كان مسئولا فقط 
امام متلق > 

وكان منصب جوباز كثالث رجحل ف النازى يعنى أن وزارته كانت قوة كبيرة 
فى الحكومة ء وكانت الحكومة تبدو كما لو كان تتعمل كانها قسم متفرع من وزارة 
الدعاية ٠‏ فكانت السياسات تنفذ أو تنيذ حسب تأثير رجل الدعاية ٠‏ ولم تكن 
قوة الوزارة نتبجة ككانة حويلز المباشرة عند هتلر + بل كانت ترجع لعرفته 
بخطط ال وكالات الحكومية الآأخرى ٠‏ وكانت مفكرة <ولز تحتوى عل امثلة كثرة 
عن استخدامه للخطط وغيرها » فكتب فى احدى الناسبات يقول : 


د كنت اناقش تكشكاتنا بالنسبة للوزاراتالاخرى . والى أعتبر أن واحبى 
يقتفى أننى لا أقنصر على أن أنظم وزارتى فحسب »2 بل “ذلك أحارب الانهزامية 
النى كانت شائعة فى دواثر بركين المكومية » ٠‏ 

وقال فى مجال آخر : 

«انى أنساءل ما اذا كأان من الواحب أن أرسسل رفاق الكزب كى يكونوا 
مخبردن أو مراقبين فى المحاكم المختلفة حتى استطيع أن أقف على كل شىء بهاوء )2 
وأتمكن من اتخاذ الاجراءات ضد الاحكام التى لا تتمثى مع الوقت » » 
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وندفقت التقارير السرية .من. كل الهمثثات الى الوزارة »2 وكانت وزارة 
الدعاية على اتصال عوقف المزب كما كانت على علم بالأحداث الطيبة وغير الطيبة. 
وكانت حالة الرأى العام لا تحددها التقارير الواردة من الفروع المختلفة التابعة 
لوزارة الدعاية فحسب بل كذلك بواسطة الهيئات الاخرى مثل الحستابو التى 
كانت تتخصص فى عمل مسح للرآى العام ٠‏ والى جانب هذه اللصادر كانت هناك 
وكالات مخادرات تغذدى الوزارة بائادة السياسية ٠‏ 


ومن بين المنظمات التى كانت تضسطلع بهذا العمل « معهد اللمغرافيا 
السياسية » و « مكتب ريلتروب » و « مؤسسسة اللشاط الالانى فى الخارج » 
وام الأكاديمية الأثانية » و ى الجماعة العاملة فى الهندسة السباسية » و ١‏ الهيئة 
الأكاديمية للتبادل الاكاديمى » * 


وحاولت وزارة الدعاية أن تنفذ مبدا السيطرة الواحدة على الدعاية , 
ولكنها لم ننجح فى ذلك النحاح الكامل ٠‏ ففى وقت من الأوقات كانت لوزادة 
الدعاية السيطرة على الدعاية الدلوماسية ٠‏ وقد نجع حوبلز فى وضع ملحقن 
للدعاية نحت اشراف وزارة الدعاية فى كل منصب خارحى وفى الوظائف الصغرى 
حيث لم نكن الخبرة الدبلوماسية أو الحذق غرورية كان الوزير هو ملحق الدعاية 
وكان التدريب فى مهيدان الدعاية أكثر دن التدريب الدبلوماسى ٠‏ وقامت هيات 
حكومية أخرى باستخدام وزارة الدعاية كوسيلة للاعلان عن نفسها ء» وسلمت 
هذم السلطات رسميا الى وزارة الدعابة حال انشائها ٠»‏ 


وقد نظم <وبلز وزاوته على أساس أن تكون نواة ترجال الدعاية منالصفوة 
الختارة ٠‏ وقد اختار هؤلاء من بن رجال الدعاية فى الخزب النازى الذين برهنوا 
على كفاءتهى فى الايام الاول للنضمال » ووضع ق المناصب الادارية الصرفة الموظفون 
اللدنيون ذوو الخيرة » 


ويمكننا أن نلمس السيب فى موقف حوباز ء ففى خطاب ألقاه فى قصر 
الرياضة قال : 


د مادمنا نحن الاشتراكيين الوطنيين مقتنعون باننا على صواب فلا يمكن 
أن نسمع لاحد غيرنا أن يدعى أنه عل صواب كذلك ؛ فاذا كان على صواب فلايد 
أن يكون اشتراكيا وطنيا » ولكنه اذا لم يكن اشتراكيا وطنيا فلا يمكن أن يكون 
عل صوان 0 


لقد كان جوبلز متعصبا » وكتب يقول أثر اجتماع له مع هتلر : « هناك 
فى السماء بظهر سحاب باخذ شكل الصليب المءقوف ٠‏ انه ضوء سطع فى كيد 
السماء ٠‏ لقد أوضحت فى هذه الأيام الطريق والاتجاه ٠‏ لقد اشتفت آخر شكو كى. 
سوف تعيش آكانيا ٠‏ فليعش هتلر 1 » ٠‏ 


وكانت وزارة الدعاية تدير كلسة سياسسية لتدريب رحال الدعاية ٠‏ 
كذلك نولت الوزارة ادارة المعهد الاكانى للشتون الدولية وجعلته مدرسة لتندربب 
النازيين الذين تسند اليهم مناصب فى الخارج ٠‏ ولكى نأخذ فكرة عن التدربب 
يمكن أن نلقى نظرة على تخريج المتحدثين والخخطباء الذين كآن تدريبهم بنقسم الى 
قسمين : أبديو لوجى وفنى + وكان منهج الدراسسة شممل دراسسة كتيب مثل 
« كفاحى » و «الطبيعة تاليف روزنيرج» و «مبادىء وأهداف الاشتر اكية الوطنية» 
« وكفاح فى برئين جوباز » و « كتاب فى نظرية الاجناس تأليف جنتر » ٠‏ وكان 
الامتحان النهائى يعقد أمام طنة مكونة من مندوبى ادارة الدعاية ومكتب التدريب 
الابديوئوجى وكلية التدريب التابعة للحزب ٠‏ 


وحانا تكونت وزارة الثقافة العامة والدعاية توت أمور الدعابة الخارحية ٠‏ 
وتدل أقسام الوزارة على مدى سيطرتها ؛ قسمم الخارج , قسم الترفيه + قسم 
الافلام » قسم الموسيقى » قسم المسرح ‏ قسم الفنون الجميلة » قسم الادب » قسم 
الاذاعة » قسسم الصحافة المحلبة » قسم الصحافة الاحنبية » قسم السياحة » قسم 
تنسيق الدعابة ٠‏ 

وبالاضافة كان حوطز رئيسسا لادارة الدعاية بالحزب , وأصبح بعد ذلك 


رئيس قسسم الثقافة بالرايخ » وكان الاخير قد أنشيء للاشراف على الانتاج » وكان 
مقسما الى سبعة فروع تقابل الثقابات المهنية للفنانين والعاملين فى ميدان الفكر ٠‏ 


تقد 


ولم تقم وزارة الدعاية بحركة سافرة للاستيلاء أو السيطرة على أجهزة 
الاتصال فيما عدا نظام الاذاعة الذى كانت تملكه المكومة من قبل + أما الصحف 
والمجلات فقد تركت فى بد أصحابها السابقين » ولو أن الكزب قام شراء بعضص 
الصحف وجعلها من اجهزته ٠‏ 


وكان الضغط الاساسى لتوحيد الانتاج يتم عن طررق السيطرة المحكمة عل 
مصادر المعلومات ٠‏ وكا كان كل شىء يتم عن طريق وزارة الدعاية فقد أصبحت 
هذه ء المكان الوحيد الذى بمكن أن تستقي مثه العلومات ٠‏ 


ولقد نفدت الرقابة تت سثار تهداك ل كاد كون مستترا م فلقدك كأن 


شبح معسكرات الاعتقال والصادرة تعدل أى محرر صحفى أو منتج فملم سمال 
فى الصف مع القافلة ٠‏ 


وكانت غرفة الثقافة التابعة لارايخ هى التى نسيطر على ميدان الفئون ٠‏ 
ولا كان لزاما على كل من بريد أن يعمل فى حقل الفنون أو فى حقل الاعمال 
الفكرية أن ينتمى الى غرفة الثقافة » فقد كانت هذه الغرفة ‏ بدلا من وزارة 
الدعاية س هى التى توحه الاعضاء وترشاءهم الى الطريق المطلوب * 


وبعائج كتاب هادا موفسكى عن الدعابة مناقشة كيفية استخدام الشعارإن 
الصحيحة والتفسرات التى كان النازى يصرون عليها ٠‏ لقد كان النازى ينادى 
باستخدام « المنظمات العامة » و « التعاونيات » الى أقصى حد ٠‏ وكانت هذه تبدو 
كما لو كانت معقدة بيئما هى فى الحقيقة نتفق مع الاحوال العيسية المختلفة ٠‏ 
وكانت طرق الدعاية الرسمية التى تتبعها تتفق مع الاصداف الرئيسية لياة 
كل الامة » وكانت قوة الدولة التنفيذية تجعل من المستحيل القيام بأبة محاولة 
س سلبية أو ابجاببة ‏ لعبور هذا الخط وتعدى هذه الاهداف ! وكان يؤكد رسالة 
هذم المنظمات احتكار أجهزة الاعلام الحخماصرية والتعاون الكامل من حانب المدارس,» 


١ 


وقال : أن الدارس الالمانية بحب أن تقلع عن « ولائها لمبدا الخرية والفردية ٠‏ 
وبجب فى الملستقبل أن تكون المهام العامة تلدعابة القومية متضمئة تحديد المادة 
التى تدرس فى المعاهد التعليمية طأما مى متعلقة بأى شيء سساسى » ٠‏ 


وهو بحذر الادهزة من عواقب عدم التعاون تعاونا كليا مع الحركة ر فاذا 
رضيت النخبة المتازة بمحض ارادتها عن وضع أنفسها فى خدمة قضية أمتنا 
بكل اخلاص وعاطفة فلن تكون هناك حاحة لان ننتقص من حرية الصحافة عن 
طريق الرقابة او التشريم. بل سوف يكفى أن نتيح الفرصة من الناحية التشر بعية 
أمام الجماعات المهنية كى نطهر أنفسها من العناصر غير الرغوب فيها وتوقف 
نشاطها » ٠‏ 


الثانة : 


عندما دخلت أمريكا الحرب ثى لا من دسدمير ١551‏ كانت مهمة نشر الدعاية 
فى الخارج بتولاها كل من مكتب تلسسيق الشدون الامربكية الذى كان يقصر 
نشاطه على أمريكا اللائيئية ,» ومكتب تنسيق الاستعلامات الذى كان يعمل فى 
باقى العالم ٠‏ 


وكان قد انشىء فى 15 من أغسطس ١595١‏ مكتب تلسيق الشئون الآمر بكية 
نحت ادارة نيلسون روكفار للاضطلاع بمهمة تثمية العلاقات الطيبة نيبن الشعوب 
الامريكية + وكانت النظرة الى نواحى الاستعلامات المختلفة مثل الصحافة والاذاعة 
والسينما عى آنها جزء مكمل لبر نامج العلاقات العامة الثقافية والتجارية الذى 
كانت تقوم 4 متعاونة تعاونا وشقا مع وزارة المخارحية 5 


وعندما أعلنت اخرب سساعد مكتب تتسديق الشئون الامريكية على اقناع 
شعوب آمريكا اللاتينية شرورة قيام تضامن فى نصف الكرة الغربى حماية 
لصائح هذا الخزء من العالم ٠‏ 
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تلسسيق المعلومات : 

وفى ١١‏ من دوليو ١951‏ أنشىء مكتب تنسيق الاسسةعلامات عقتفى أآمر 
عسكرى أصدره الر ننس روزفلت ٠+‏ وأسندت اليه مهمتان : الأول تنسيق جمع 
المعلومات من جميع اللصادر وتحليلها با في ذلك القوات السلحة , والأخيرة اذاعة 
ا معلومات فى الخارج فى مناطق خادج آمريكا اللائينية ٠+‏ 


وكانت الهمة الثانية غير واضحة فى الامر الخاض بانشاء المكتب + لكن كان 
مفهوما عند كل هن رئيس الولايات المتحدة ورئيس مكتب التنسيق جثرال 
وليم دونوفان انه من الضرورى أن تنشا هيثئة استعلامات خارجية كجزء مكمل 
ككتب 'تنسسيق الاستعلامات ٠‏ وكان الرئيس قد أصدر توجيهاته آلا تشترك هدم 
الهيئة فى نشاط الاستعلامات امحلية ٠‏ 


وقام الخنرال دوئوفان وكان “ولونيلا فى ذلك الوقت تتعيين روبرت شيروود 
هديرا لهيثة الاستعلامات الخارحية 8 1 "1 ٠‏ ومقرها مدبئة نيويورك ٠‏ 


كانت هذه الهيثة ذات الاستقلال الذاتى تفطلمع نترويج صبادىء الدعقراطية 
ونشر قفسية الامم المنحدة وشرح أهداف الولابات التحدة فى جمبع أنحاء العالم 
فيما عدا آمريكا اللاتينية ٠‏ وطيقا لتوحيهاتها كانت هيثة الاستعلامات المخارجية 
تشرح خططها ومشروعاتها الخاصة بسياسة الولابات المتحدة الخارحية والعسكرية 
بالاثشستراك مع وزارات الخارجية والخرب والبحرية » كما حاولت أن تحقق أهدافها 
الخاصة بعملياتها بالتعاون الوثيق مع الحكومة البريطانية ٠‏ 

وكانت هيئة الاستعلامات الخارجية تعمل على أساس افتراض أن الحكومة 
الدبمقراطية لا يمكن أن تقوم بدعاية كاذبة فى الخارجح كتلك التى كان يقوم بها 
جوباز » وان الاساس السليم الوحيد هو الصدق ٠‏ وطبقا لهذا حاولت أن تقوم 
ببر نامج للدعاية تكون فيه الاخبان اليومية العنصر الاساسى ٠‏ 


وعندما دخلت أمر»كا الخرب في ديرسمير 1949 كان مكتب تنسيق الشكون 
الامر بكية وهيثئة الاستعلامات الخارحية يقدمان برامج على الموحة القصيرة » ولكن 


عل 


لم تستخدم فى البرامج الوحهة الى ما وراء البحار الا لغات قليلة » فمثلا لم بوجه 
برنامج باتلغة اليابانية على اكوجة القصيرة الى الامبراطورية اليابانية الا بعد 
مرور ساعات من الهجوم على برل هاربور » وكانت محطات الارسال التابعة 
لهيئة الاستعلامات الخارحية مثبتة على الساحل الغر ني للولابات امتحدة ٠‏ 


وبالرغم من استخدام الخرب النفسية على المستوى الاستراتيجى والمستوق 
التكتيكى فى الحرب العالمية الاولى فان الامريكيين بدأوا عمليات مشابهة فى الخرب 
العالمية الثانية دون الاستفادة من درس الخرب الاولى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان 
قادة القمة من الر نسي الى من هم أقل منه مشغوتين في اأشكلات الاسترانيجية 
العامة العسكرية والسياسية من جهة , ومن جهة آخرى لم يتفهموا امكانيات 
الخرب النفسية فى النضال العالمى ضد النازى وضد اليابانيين ٠‏ وكانت النتيجة 
أن التفكير فى نوع التنظيم الذى تحتاج اليه عمليات الخرب النفسية لم يكن واضحا 
ولا ثانا ء وكانت النتيحة العامة أن سادت الفوضى هذا المجال فى آثناء الشهور 
السنة التى اعقبت الهجوم على بيرل هاربور ٠‏ 


وقد آدى الارتباك الذى حدث بشان كيفية تحقيق بر نامج الدولة الخاص 
معلومات الحخرب ب فى الداخل وفى الخارج إلى تقديم عدة مقترحات عن كيفية 
اعادة تنظيم هذا اكجهود ٠‏ وكانت كل خطط اعادة التنظيم تشترك فى المظاهمر 
المختلفة الآتية : 

« لقد اعترف المميع بآن الموقف اخالى لبس طيبا + واقترح الجميع أن خطوط 
السنثولية الاداريبة بحب أن تحده بوضوح »2 وطالبوا بتخطيط افضل وينظام 
لتنسيق الانتاج » ٠‏ 


مكتب معلومات الخرب : 

وفى 1١‏ من يونيو ١959‏ صدر أمر تنفيدىرقم 9589 بانشاء مكتب معلومات 
الخرب + وكان هذا الامر قى صدر باء على مقترحات وردت فى مذكرة خاصة 
باعادة تنظيم خدمات معلومات اخرب الى قدمها رئيس الميزانية الى رئيس الولايات 


١5 


المتحصدة فى لا من مارس 195549 ٠‏ ولكن نيلسون روكفار رئيس مكتب تنلسيق 
الشئون الأمريكية قاوم الحاق مكتبه فى هيثة خاصة با معلومات الخارحية ٠‏ وكانت 
النتيجة أن ترك الأمر الخاص بانشاء مكتب معلومات الخرب مكتب تلسيق الشتون 
الأمريكية خارج التنظيم الجديد ٠‏ 


وقد انشىء مكتب معلومات!خرب بأن نقل اليه عدة خدمات خاصة با معلومات 
سواء الداخلية منها والخارحية ٠‏ ومن دن الهيئات أو الخدمات التى ضمت الل 
مكتب معلومات الخرب الهيئات الآنية : مكتب القائق والارقام » مكتب التقارير 
الحكومية » نشاط المعلومات العامة الخناصة عكتب ادارة الطوارىء » هيئة المعلومات 
الخارحية التابعة لمكتب تنسيق اللمعلومات » 


والواقع أن هيئة المعلومات الخارجية التابعة لمكتب تنلسيق العلومات 
ونشاطها هما ما يهم دارس الخرب النفسية ء فحيثما ضمت الى مكتب معلومات 
اخرب أصبحت هيثة المعلومات الخارحية فرعا له فيما وراء البحار ٠‏ آما الفرع 
المحلى لمكتب معلومات الحرب فكان يتآلف من الموظفين الذين نقلوا اليه من مكتب 
الخقائق والارقام ومكتب التقارير الحكومية ومكئب آدارة الطواريء » وهذا لا يهم فى 
كشثير دارس الدعاية الخارحية والمعلومات الدولية ٠‏ 


آما بقية مهام مكتب تنسيق ال معلومات الخاصة بجمع البيانات وال معلومات عن 
المناطق اطخارجية فقد نقلت الى هيئة جديدة « مكتب الخدمات الاستر اتيجية » تحت 
ادادة الكولونيل دوثوفان » ثم حول مكتب الخدمات الاسترانيجية بعد ذلك الى 
هيئة تابعة للهيئة المشتركة لروساء هيئة أركان اخرب ٠‏ 


ولم يقسسم الامر الصادر دانشاء مكتب معلومات الخكرب اللسئولية بينه وبين 
مكتب الخدمات الاستراتيجية فيما بخص الحرب النفسية ٠‏ 

وفى السنة الاولى من وجود مكتب معلومات الحرب كان نشاط المعلومات 
المحلية هو السائد. وقد ظل فرع ما وراء البحار يؤدىعمله حنىآخر ربيع أو صيف 
عام ١95‏ كما ظل وحدة قائمة بذاتها » وفى المدة منذ انشاء مكتب معلومات 


حل 


الخرب فى يونيو ؟55١‏ حتنى 9 من مارس ١955‏ كانت هناك ثلاثة عوامل ذات آثر 
على طبيعة التنظيم جاءت نتيجة خبرة الحرب : الاول كان نشاط ما وراء البحار 
الخاص بمكتب معلومات الخرب ومكتب الخدمات الاسترانيجية غير محدد ٠‏ الثانى 
كان تنسسيق العمل ببنمكتب معلومات الخرب ومكتب الخدمات الاستر اتيجية ومكتب 
تنسيق الشسئون الأمريكية قزقه الخلافات ٠‏ الأخير بالرغم من أن المجهودات ' 
الكبرى للقادة الكبسار كانت خاصية بالبرامج المحليسة فان مكتب الخدمات 
الاستراتيجية تحت القيادة الديناميكية للجنرال دونوفان كان يقوم برسم خطط 
بعيدة.المدى أخاصة «الخرب النفسية وعلاقتها بالمملات العسكرية القبلة ٠٠‏ وكان 
لا يتقبل هذه الخطط روبرت شيروود رئيس فرع ما وراء البحار أو الر دافيز مدير 
مكتب معلومات الخرب ٠‏ 


ولقد حاولت الهيئة الستركة لرؤساء أركان ارب فى ديبسمبر ؟94١‏ فى 
أثناء العمليات العسكرية الادريكية فى الحرب العالمية الثانية أن تفض النزاع 
الذى كان قائما بين مكتب الخدمات الاسترانيجية ومكتب معلومات الحرب » وذلك 
باصدار أمر بخول للكتب اخدمات الاستراتيجية السلطة التامة لتخطيط البر نامج 
العسكرى للحرب النفسية وتنفيذه وتنسيقه ٠‏ وقد ثبت بعد ذلك أن اصدار هذا 
الامر لم يكن مفيدا , فام بتغلغل الامر ليصل الى أساس الشكلة وهو عدم وجود 
ننسيق 3 


واستمرت مئنافسة الهيثات بعضها مع بعض » وأدى ذلك إلى أن أصبحت 
كل هيئة لا تعرف ما تخططه أو تفعله الهيثات الاخرى ٠‏ وثبت أن منشور الهيئة 
اللشتركة لرؤساء أركان الحرب لم يكن فيه حل للمشكلة ٠‏ لآنه لم يركز كثيرا 
على الفلسفة الأمريكية السائدة أو المفهوم السياسى السائد . وهو أن الدعاية 
- أن لم تكن الخرب النفسية كلها يجب أن تكون أولا وأخيرا مسئوئية ا مدانيين . 
وننيجة لذلك تقدم مستر دافيز رئيس هكتب معلومات اشرب ومسستر 


روكفار رئيس مكتب تنسيق الشكون الامر بكية باحتحساج الى الرئيس فسد 
اغتصاب العسكريين للسلطة ٠‏ 
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وعقب هذا الاحتجاج المقدم للرئيس صدر أمر تنفيذى رقم 5999 بتاريخ 
9 من مارس ١9545‏ حدد بوضوح مسئولية مكتبمعاومات الخربف قيادات ما وراء 
البجار ٠‏ وجاء فى الامر الجديد أن مكتب معلومات الخرب هو الهيثة المستولة عن 
عمليات المعلومات والدعاية السافرة فى الخارج ٠‏ 


ولكن لم يوضم الامر تماما مهام ارب النفسية التى يحتفل بها مكتب 
الخدمات الاسترانيجية » فمثلا لم يذكر الامر ما اذا كان مكتي معلومات الخرب 
أو مكتب الخدمات الاستراتيجية له سلطة على نشساط الثوار أو فى حملات الدعاية 
المستئرة ٠‏ ولم يغفل الآهر كثيرا نو <ل المشكلات الخاصة بتنسيق العمل بين 
الهيئات المنفصلة ٠‏ ومع ذلك فقد كان 'تقدم الخرب هو الذى عمل على حل أو 
تخفيف حدة هذه المنازعات بين الهيثات ٠‏ 


هيئات الطرب النفسية داذل المنشئات العسكرية : 

وى أوقات مختلفة فى أثناء سير الخرب كانت الهيئات العسكرية فواشلطون 
نظهر اهتماما عاديا بعمليات الخرب النفسية ٠‏ فأنشات وزارة البحرية بصفة 
سرية فرع الخرب الخاص دائل نطاق مكتب المخادرات البحربة لتخطيط العمليات 
الخاصة دمئطقة اخرب النفسية والميادين المتصملة بها ٠‏ وكان كابتن زاخارباس 
أحد الشخصيات المحركة لهذم الهيثة ٠‏ فبالاضافة إلى النداءات التى وجوها 
زاخارياس لليابان عام ١546‏ فان من أهم الاعمال التصلة باطرب النفسية التى 
قام بها موظفو البحرية كانت النداءات التى وحهت الى غواصات النازى ٠‏ 


أما فى وزارة الخرب فلم يكن تأبيد الخرب النفسسسية: بنفس قوة وزارة 
البحرية ٠‏ وقد تالفت حماعة الدراسات الخاصة قبل نشوب اكخرب فعلا » ولكن 
كانت هذه اللماعة جماعة استرانيجية عل مستوى عال أكثر منها هيئة تخطيط 
للحرب النفسية ٠‏ وفى أثناء عمرها القصير نسبيا اقتفى نشاطها انشاء حلقة 
اتصال مع مكتب معلومات الخرب ومكتب تنسيق الشسئون الامريكية لتزويد 
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هذين المكشين بالمعلومات العسكرية التى تساعد على اظهار الولايات المتحدة فى 
ضموء أفضمل للعالم + ومن بين أعمالها الكبرى انشاء طنة اخرب النفسية المشستركة 
داخل الهيئة الاستركة ارؤساء أركان الخرب ٠‏ 


وذنة الخرب النفسية المشتركة عبارة عن هيئة عسكرية وتنكون عضويتها 
من موظفين عسكر بين + وقد حددت مهامها على النحو التالى : 

« اتبدأ وتشكل خطط الحرب النقسية » ونقوم بتوجيه هن اللجنة اللشتركة 
لرؤساء أركان الحرب بتنسيق ارب النفسية الخاصة بهيثات الولايات المتحدة 
الحكومية والتعاون مع الامم المهتمة لتحقيق الهدف الذى يتفق مع استراتبحية 
ارب النفسية » » 


لقد كان هذا عملا فيه طموح بالنسسبة جماعة عسسكرية نظرا للبرامج 
العدائية التى كانت تمولها الهيئات المدنية والتى كانت تال تأييد البيت الابيض 
وطبيعى أن جْنة الخرب النفسية المستركة لم نقم بعمل كبير ٠‏ وبعد انشاء مكتب 
معلومات الخرب رفض هذا الكتب أن بتعاون مع <نة اخرب النفسية المشتركة ٠‏ 
وأعادت الهيئة اللشتركة لرؤساء أركان الحرب ننظيم لنة الخرب النفسية المشتركة 
التى كانت مشغوئة جدا بحل كثير من المشكلات الادارية الخاصة عكتب الخدمات 
الأسترانبجية . وف أواخر عام ١949‏ توقف نشاط طنة الخرب النفسية المشتركة 
وعطلت نهائيا بواسطة الهيئة المشستركة لرؤساء أركان الخرب ٠‏ وبعد هذه الخركة 
لم نحاول أى لجنة من ان الهيئة المستركة لرؤساء أركان الحرب أن ارس أى 
مسدئولية دائمة لها-صلة بعمليات الطرب النفسية ٠‏ 


منظمات اشرب النفسية فى القيادات العسكرية فيما وراء البحار : 


كان الأمر رقم 9935 بتاريخ 5 من مارس +194 الذى اعاد تحديد مهام كل 
ع مكتب مات ارب ومكتني الخدمات الاستراتيصة مسئولا الى حدك كير 
غن خضي ٍ 7 مسر اتيجلية سيو 1 
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عن طبيعة منظمات اهرب النفسسية التى أنشثت فى أثناء الخرب فى القيادات 
الموجودة فيما وراء البحار . كان هذا الجزء من الامر الذى نص على ضرورة الخصول 
على موافقة قائدك الميدان معمولا به بدقة , وكان ذا نأثر كبير على مدى العمليات 
التى كانت نتم وعلى نوعها ٠‏ 


كان ننظيم عمليات الحرب النفسية فى كلمكان يتم على أساس ارتجال ٠‏ 
تم يكن هناك تبادل كبير للمعلومات ببن القيادة العسكرية الكبرى والقيادات 
الأخرى ٠‏ ولهذا لا بمكن لانسان أن يصف بحرة قلم واحدة خصائص التنظيم 
الذى كان موحودا فى اليش لسير عمليات الخرب النفسية فى ايدان ٠‏ كانت 
هناك اختلافات هامة فى التركب أو التشكيل بن كل قيادة والقمادة الاخرى ٠‏ 


وكانت المنطقة النى بدات فيها الولايات المتحدة القيام بدمجهود عسكرى 
فى الخرب النفسية فى الخرب العانمية الثانية هى شمال أذريقيا ٠‏ لقد كانت طبيعة 
العملية « انجليزية أمريكية » وشخصية القائد م« حنرال أيرتهاور » هى التى 
حددت لون التنظيم الذى كان ينفذ هذه اخحملات فى القارة فى المدة من ١93547‏ حتى 
6 ء وكان مفهوم حنرال ايزنهاور الخناص بالنظيم العسكرى يتطلب انشاء 
هيئة موظفين عسكر بين لتخطيط عمليات الخرب النفسية والاثراف عليها: 
وكانت هذه العملية قسمة مشتركة بين الامر دكيين والبر يبطانيين ٠‏ 


وكان مفهوم التنظيم طبقا لقيادة الجارال أيزنهاور أن يحقق التفسسامن 
بين المواهب الامريكية والبريطانية 2 كما يهدف التنظيم الى استخدام الموظفين 
الذين يبشغلون وظائف ذات مسئولية كبرى , على حسب قدرانهم الفردية بغض 
النظر عما إذ! كانوا ينتمون الى هيثات عسكرية أو يعون هيئة مدنية ٠‏ وكانت 
ننيجة ذلك فى قيادات جنرال أيزنهاور فى شمال أفريقيا ١947‏ »+ وف قيسادة 
شمال غرى أوروبا 1944 ب 19460 أن أسند أكبر منصب ف الحرب النفسسية 
إلى قائد أمريكى ٠‏ 
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قسميم ارب النفسسة 0 القيادة العلما لقوات اطخلفاء » : 


ولقد اسندت ههمة تخطيط واستخدام الخرب النفسية والتلفيسل الفعل 
للعمليات فى منطقة قارة أوروبا الى قسم الخرب النفسية التابع للقيادة العليسا 
لقوات اخلفاء ٠‏ وكان هذا القسم جزءا خاصا من أحزاء القيادة العليا لقوات 
الخلفاء ٠‏ وعل خلاف أقسام القيادة الاخرى كان هذا القسم يسند اليه مهمتا 
تخطيط الأفراد والعمليات ٠‏ 


وكانت مهام قسم الخرب النفسية هى : 

»> شمن الخرب النفسية ضد العدو ٠‏ 

» استخدام كل الأجهزة الممكنة الخاصة باخرب النفسية وحفظ الروح 
المعنوية للدول الصديقة النى كان بحتلها العدو واقناع شعوب البلاد 
بالانصباع رغيات القائد الاعلى ٠»‏ 

ه القيام بعمل دعاية متضمامنة فى البلاد الصديقة المتحررة ٠‏ 


» السيطرة على خدمات المعلومات فى اْزْء الذى يحتله الحلفاء من ألمانيا ٠‏ 


وكان يساعد رئيس قسمم الخرب النفسية أربعة نواب وقد أسمشد اليهم 
الاشثراف على الفروع الآنية : 

+ الخنطط والنشورات ٠‏ 

٠ الخابرات‎ + 

٠ الاذاعة‎ > 

+ النشرات : 

٠ الصحافقة‎ » 

٠ الأفلام‎ + 

٠ الطبوعات‎ ©» 

+ العمليات الخاصة ٠‏ 
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وفى الأقسام المستقلة والأقسام الفرعية لقسم. الحرب النفسية كان يتوق 
بعضها بريطانيون والبعض الآخر أمريكيون ٠‏ وعندما كانت الرياسة فى يد 
بريطائنى كان نائب الرئيس الأقدم أمريكيا والعكس بالعكس ٠‏ وكان هذا الاجراء 
يدفع المجموعة الى أن تفكر وتخطط وتعمل معا كفريق واحد أكثر من العمل 
كممثلين للهيثات المدنية أو الهيئات السكرية لهذه الدولة أو تلك ٠‏ 


التنظيم السوفييتى للحرب النفسية : 


التشرت و(المحافل الغربية أسطورة تقول : أن الشميوعين قد اكتشسفوا قوة 
غامضة للكلمات »2 ولكن هذه الفكرة تعتبر إلى عد كبير غير دقيقة ,2 بل تعشر 
فكرة خاطئة مضللة ٠‏ 


والواقع أنه لم يعد هناك غموض ولا ابهام فى العمليات النفسسية عند 
السوفيدت ء فقد توافر الآن الكشر من المعلومات النى أزالت الغطاء عن النظرية 
السوفييتية ٠‏ فهناك كتابات لنين ( 65 ” ) وستالين ( 5 - 6)ء وكذا 
احراءات ومئاقشات مجلس السوفييت الأعلى وغيره من الهيئات النى تناقس فى 
احتماعاتها هذه العمليات + كما 'تنثوافر أيضا على سبيل المثال الكتييات المعصدة 
لتعليم الدعاة » والكتب الدراسية لمدارس تعليم الشيوعية, والدورياثوالنشرات 
التى 'نستخدم لنشر الدعاية وتقديم المعلومات للدعاة الذين يقومون بهذه الدعاية , 
وغير ذلك من المراحع التى يمكن الاعتماد عليها ٠‏ 


على أن هذا ئيس كل شيء فهناك دراسات كثرة عن الدعاية السوفيتية , 
كما آن هناك حصيلة تتزايد عن المعلومات المستقاة من أولثك الذين يفرون من 


)3 .19210 ى ذه لاه كبلأصلمم قارط ,1 عأ 1 لوالا 
إفة 1035 بأد 8 بنع 11 ,0 سعمعطة لطس لأمسمالمم مك1 ملاعملا لمنوما5 ارون 
رع .1482286 ,1927 مامهلا يتعلط ,ومع لألالطسط لقتنما قعالم1 بعطعم لاا تعامم 0011 ىم امه 


جع ع+للم30م] 5‏ بعولام ‏ لإسلناسلاط0اط ‏ مورالععممظ ‏ ,#ددأنناهعرة ‏ 05 5ززعأتامم 5‏ ,لألقاة ‏ إأتزغومل 
11 ,© ,1940 


(8") .1889 - 19846 بالتمعده 88 ,عوقنم #سللاءااطا8 علماة واملا ,رسلتلماة اأعوولك 
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الخانب السوفييتى « المرتدين » 22104015 وغر هذا من اكصادر من داخل 
الفلك السوفييتي نفسه ٠‏ ولذا فمن الصعب 2 فى ضوء معلومات كهذه ‏ أنيكون 
من الصحيح أو الدقيق أن نقول عن النظرية السوفييتية للعمليات النفسية : أنها 
صسهمة غامفمة > 


على أنه من جهة أخرى من المفلل أن نفكر فى هذه العمليات السوفييتية 
على أساس الكلمات فالكلمة لا تقف وحدها فى التخطيط السوفييتى » ومنالبداية 
قيل للشيوعيسين بوسساطة قادتهم : أن الكلمات ليست كافية وانها يبحب 
أن تندمج فى الأفعال , وأن :نغمر هى والأفعال معا فى « التنظيم » ٠‏ والحقيقة 
الواضحة على ما يقول هارولد لاسويل ‏ !أةللاققةرة 1580104 )١(‏ وكما أشيار 
غيره : ان الشيوعيين لا بخوضون المعركة اطلاقا من أجل السسيطرة على عقول 
الرجال عامة اللهم الا فيما هو ضرورى لكسب عدد معين من عقول الرجسال 
بقصد اكتساب المصادر الكادية لقوة يظن أن عقول الجماهير تتأثر بها وتعمل 
بوحيها ٠٠‏ أى بمعنى آخر أن المعركة تهدف الى اكتساب عقول الزعماء والقادة ٠‏ 


ولهذا فاننا عندما تلحصاول أن نصف العمليات السيكولوحية السوفستية 
فاننا لا نكون فى الواقع متحدثين عن « سلاح الكلمات » بقدر ما نكون متحدتين 
عن ,م سلاح خاص بالتنظيم » [1538نأة2أطو92:8 على ما يطلق عليه سلزنيك2") ٠‏ 


واذا كان السوفييت قد اكتشفوا أى شىء حديد فلمس هو بر قوم الكلمة » 
بل قوة الحزب المنظم والمكرس للقتال ٠‏ 


43 لغ 84 155إلعمومع 2‏ < فلتامئيةونهة2ط أعأالامة 5ه 5216 118 »> بالوتادومة :2 4م110 
.70 66 :24 19381 مممسعاءة لدهن الوط 
وقد إعيد نشرها فى كتاب : 
وق فأقسطاللة 6# وأأكنه اللا مسملاقع 511 ناه وممقة 01 قأمع1لظ لاثلة كعدمممط2 مراك 


47 - 831 رط 1934 


52 قم العامة طالاة أمظ 6ه إقنا8 ١‏ الستردع لالط القررم أكمسلتمع0 6ئئعة ‏ ,لاوتصمعات ‏ ملتاطم 
188 عمل ووم 1 ,7 11ل - الام ه18 قملامة 1" 
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والحق أن هناك فكرة مجردة عن « حزب يعمل كله » مع استخدام الكلمات 
والأفعال ق تجمعات وطوابع شبعا تلحاحة قْ السلم أو ف الخرب مناصرة 7 : , 
أهضاف الخزب 0 


ولهذا فان الطريق الى تفهم الخرب النفسسة عن السوقبيت انما بجيء عن 
طريق تفهم هذا الحزب المقاتل ٠٠‏ تفهم معتقداته وأهدافه ووجهات نظر الحزب 
عل النطاق العالمى و تنظيمه ثم تفهم عقمد نه التكتكية 7 و هلمم كلهسسا تتحكم قَّ 
التنظيم السوفييتى للحرب النفسية ٠‏ 


نواة التنظيج : 


والخطوة الأولى فى الطابع الشيوعى هى بئاء نواة تنظيم مقاتل منظم عنيف 
صلب ٠»‏ ونجد هذا موضحا بعناية فى وثائق الخزب , وقد حاءت هذه السطور فى 
احدى دراسات المؤتمر الدولى الثانى لسئة 199٠‏ : 


« ليجب أن كون الهدف الأسسابى فى العمل مجموعا بوسساطة الخزب 
الشيوعى أو بوسماطة الأقراك الشسموعين م هو أبععاد النواة الشميوعية 3 كل مكان 
يمكن أن تتوافر فيه بروئيتاريا أو شبه بروليتاريا حتى ولو بأعداد قليلة » ٠‏ 


والشكلة فى هذه المرحلة هى الحصول على أنصار ومشايعين لتحويلهم من 
معترد « مشابعن يناصرون بلموافقة ما يقال لهم الى عقائدين يمكن مطالبتهم 
بالموافقة التامة على كل ما يلقى عليهم » + ولهذا فان الدعاية الموجهة لهذا الغرض 
لتقب أن شتمل عل محتوى عقائدى عالى الدرحة , كما يجب الاعتماد تماما عل 
مدارس التوعية فى الخزب ٠‏ 

ولقد أدت التوحيهات الما ركسمية بالبولشفيك الى أن بركزوا حوهسدهم عل 
الطبقة العاملة 2 ويقول لنين فى كتيبه الصادر سلة 195٠‏ : 


« يجب أن نكون قادرين على أن نصمد ازاء هذا كله وان نتحمل أى تضمحية 
بل نلجا ب لو قضت الضرورة - الى القيام بأى خدعة أو حيلة أو أى عمل غير 


515 


قانونى مهما كانت صورته » والى أى مراوغات وحيل “كى 'ننفذ الى داخل انحادات 
العمال وأن نبقى داخلها ثم نتابع القيام بعملنا الشيوعى داخل هذه الانحادات 
نأى ثمن 4ت 


والواقع أن ذكره لاتحادات العمال بدلا من حماهير الطبقة العاملة يبوضح 
نية البولشفيك فى تعبئة التنظيم القائم الموجود » وقد جاء فى المؤتمر الدو 
الثانى : « ولا بخشى الشيوعيون منظمات العمال الكبيرة التى لا تتبم أى حرب 
حى .واو كانت رحيية الطابع ن فان اخرب التسوعي الحابع عمله: داكن مدل 
هذه المنظمات ويقوم بتعليم العمال دون كلل أو ملل » »* 


وعندما حولت النظمات الشسبوعية انتباهها من حافات أورونا الى آسسيا 
والبلاد الاقل اتنجاها للصناعة بدأ اطهد الذى يبذل فالتنظيم يتحول نحو حماعات 
أخرى مثل العمال الزراعيين » ففى الصين مثلا كان م ركز الثقل للحركة الشيوعية 
فى الزادع لا فى المصانع ٠‏ ولكن كانت هذه تمثل المصادر المتوافرة للتوتر الذى 
تشره المماهير , وتمثل القوة الخفية الكامنة » ومن ثم فانه كالعادة كانت المناورة 
الأآولى بناء القوة داخل المماعات الاحتباطية القائمة وغير الراضية عن حالها ٠‏ 


وفور أن ينفذ أعضاء الخزب الى مراكز أعصابالمجتمع فانهم سداون المناورة 
بموافقة الحكومة نفسها , وهم فى هذه المرحلة يكونون أقوياء بالقدر الذى يمكنهم 
من العمل كأحزاب وكاتحادات ٠٠‏ الخ ٠‏ كما أنهم يستطيعون عقد نحالفات مع 
جماءات أخرى ذات قوة ٠»‏ 


يقول سثالين عن هذا : 
« أن أولتك الذين لايثقون بأنفسهم هم وحدهم الذين يخافون أن يقوموا 


بتحالفات موقوتة مع الئاس الذدين لا يوثق بهم ولا يعتمد عليهم » ٠‏ 


ولكن ستالين والزعماء الآخرين حذروا الحزب من الاستخدام السبىء لأى 
'نحالف » دون أن يغض النظر طظلة واحدة عن حقيقة أن هذا الخليرف الوقوت هو 
عدو الستعبل. ٠‏ 
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فان الخرب اذا ما دخل فى علاقات غير العداء العلنى مع أى حماعة خارحية 
أخرى فانه يجب أن « ستخدم الخزب هذه الجماعة » والا « استخدمته هى » : 
ولا يحوز بحال ما الاعتماد على معونة أى <ماعة خارجية الا فى حالة التحالف 
الموقوت ٠»‏ ونعتبر هذه التحالفات علاقات عابيرة زائلة بمكن الدخول فيها بحرص 
وحذر + واستخدامها كخطوات للوصول الى قوة أعظم ٠‏ 


الكلمات والأفعال : 
ولقد عرف ستالين الزعامة السياسية بأنها : 
م القدرة على اقناع اللمماهر بصواب سياسة الخزب ١٠»‏ وقد قال أيفسا : 


« لو أن دعابة حزب صارت سبب ما عرحاء ركيكة فلا معدى من أنْ بضعف عمل 
حزدنا ودولتنا » + 


وقال لنين : « ان للدعاية أهمية قصوى للانتصار النهائى للحزب » ٠‏ 


ولكنه اضاف فى فرصة اخرى « لقد حققت ديبكتاتورية البروليتاريا نجاحا 
سسب أنها عرفت كيف تقرن الاكراه والالزام بالاستمالة والاقناع » فان الكلمات 
لم تكن كافية ٠‏ 


ولقد اشار الزعماء دون تغيير ونباين فى العانى وان تباينت أو اختلفت في 
الألفاظ الى أن ملايين الدعاة لايستطيعون وحدهم أن يحققوا نصرا ء فقال لنين(١)‏ 
الما كانت المسألة ‏ ولا تزال حتى الآن س مسالة اكتساب طليعة البروئيتاريا 
الى الشسوعية فان الدعاية أل هذا الخد ب تحتل مكان الصدارة + وتعثير دواتر 
الدعاية حتى مع كل ما فيها من نقص ذات نفع تحت هذه الظروف وتجىء بنتائج 
لها ثمارها , ولكن عندما تكون المسآلة مساألة الدور العمل للجمساهير أو دور 
الننسيق والتدسر أو كانت لتفسكيل قوى الطبقات فى معتمع معين للمعسركة 


23 سطز نيك فى كتابه 0 السلاح التنظيمى ل 5 يكلى 
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النهائية الخاسدمة , فان الدعاية والنى هى مجرد تكرار طقائق الشيوعية الخالصة 
لا نكون ذات نفع » ونكون وظيفة الدعاية اذ ذاك حث الطليعة واحتذابها » ولكن 
واحب مناورة اللماهير فى المعركة ضد الرأسماليين ليس هو بالامر الذى يمكن 
أن بتولاه رحل الدعاية وهده » ٠»‏ 


ولقد قال ذنين « يجب أن تكون كل خلية أو كل لجنسة من أفراد الخزب 
بمثابة قاعدة تعضد أعمال الاثارة والدعاية والتنظيم بين اللماهير » أى يجب أن 
يذهب أفراد الخلايا واللحان الى حيث تكون الماهير ,» وبحب أن بوحهوا وعيهم 
فى كل خطوة نحو الشبوعية + ويجب آن. يربطوا بين كل مسسالة خاصة وبين 
واحبات البروليتاريا , ويحب أن ستخدموا كل محاولة تزيادة تدعيم تفسسية 
الطبقة ‏ بقصد قفمية طبقة البروليتاريا ب وأنْ يستطيعوا بنشاطهم و بتاثيرهم 
المعنوى أن بحصلوا على الزعامة والقيادة فى كل منظمة قانونية للبروئيتاريا » . 


ولقد كان بلخانوف ‏ لامسهطاو1ط () هو الذى وضع التوضيح الشهر 
الذى يفرق رك در الدعاية ترف د الآثارة » فقال : 


د أن ول الدعاية يقدم آراء كثيرة تفرد واحد أو لعدد قليل من الأفراد , 
ولكن المثير الذى يقوم باشعال الفتن يعرض رآأيا واحدا أو أراء قليلة ممع غفير 
من النأس52) ٠‏ 


كما قال لنين فى تعليقه على هذه التفرقة وصورة التباين بين « الدعاية » 
ايبوف 0 الاثارة ك4 على م يذكره بلخانوف 0 

« ينبت امثير انتباهه على ظلم أو جور ثابت معين يوجده أو يولده التضارب 
أو التناقض المتوارث فى الرأسمالية » ثم يعمل تبعا لهذا على اثارة عدم رضأ 


ةا تك ا لك ال ل الل ا لله ال كن 
202 ,2 ,1935 لمم لإرم 14 


5 .1081 ,الأمعكه 18 ,ولاق ,أعخنمة 0 ممططع دده 6 ,(ملامعتالا) وبزامة ماطعمة بلامممطكعاط ,04 
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الجماهير وسخطها ضد هذا الظلم الصارخ تاركا ترجل الدعاية مسئولية إعطاء 
توضيح كامل للتناقضات ء وهذا هو السبب فى أن رجحل الدعاية يعمل عنطريق 
الكلمة المكتوبة على حين يعمل امثير على أساس الكلمة الشفوية » ٠‏ 


ولهذا ففى التفكر الشبيوعى لا يوجحد حد فاصل بن رجل الدعاية وبين 
الثر , فكلاهما تتطلبه الخاحة فى الخزب القاتل ع وتتكيف كلمات كل متهما 
وأعماله ضمن ألوان النشاط الدنظيمية ال مختلفة للحزب ٠‏ 


وليس من الفرورى أن نذكر هنا الكيان الكامل للحزب 8 ولكن قد يكون 
هن المرغوب يه أن تو ضيح العادقة برك 00 الدعاية » 3 د« الاثارق 2 ليرا المسساأن 
الكامل للحزب 0 


إن أبرز النقاط التى يجب توضيحها هى أن السيطرة على نشاط الدعاية 
والاثارة المسا يسم فى أعسلى همرانب ودرحسات رياسسسة الخرب » وادارة 
الدعساية «من و88 )١(‏ واحدة من الأدارات السسبع فى اللحنسة الركزية 
للحزب , ولكتها لا ترسم السياسات الاساسية للدعاية فأن هذا حق اللجنسة 
الأركزية نفسها , ولا تتولى هذه الأدارة أينما ادارة بر نامج الدعاية والاثارة وما 
الى هذا من نشاط مماثل » فأن مسثولية العمليات اخارية فى البر نامج تتولاها 
الوكالات الحكومية امعنية ء ولكن هذه الادارة فى الواقع تجمع وتحلل المعلومات 
التى بيمكن على أساسها أن تقرر اللجنة الركزية كل ما بختص بالسياسات 
النفسسة ‏ 05 طاللوط لمعلقه[مذأمووط وبعد ذلك تقوم اللحنة بتفسسسير هدو 
القرارات وتقسيمها » ثم عن طريق فروعها وعن طريق وحدات الحزب الماثلة 
فى المناطق والنواحى , تطمثن الادارة المركزية الى أن كل الآلة تسير بانتظام دون 
أى معوق ٠‏ 


)١(‏ «سمماائر | إخدزال الاسم قسم الدعاية والاثارة ‏ 12ه1م560 زمأنوااليك قطة وتسم رمم 
فى اللجنة اكركزية للحزب ٠‏ 


١و‎ 


وقد يمكن نصوير مدى أو مجال هذا اللون من نشاط الحزب بأن نوضح 
الاقسام والفروع النى فى الادارة المركزية للدعاية والاثارة )١(‏ : 


غير أعضاء الطخزرب 8أقاطة8 16111 زؤنأدو - 1100 العقيدة الشيوعية ٠‏ 


5 قسم لأعمال الاثارة بعتسر مسكولا كن التعليم السيانىي للجمساهر 
وعن تعبثة كل أذراد الشعب للقيام بما بريده الحزب ٠‏ 


» قسم مركزى للصحافة يشرف على صحف موسكو التى توذع فى كل 
انصماء الأتعياد السوفييتى ع 3 لتتمع كل ث3 ممساء التحر در المصماءن لهسم 
التوحيهات ولنقد كل ما ينشر فى الصحف ٠‏ 

+ قسسم محلى للصحافة من واحبه اصدار التوحيهات 265 أأوعداط 
للسبعة الآلاف حر بدة المحلية التى تصدر ؤالاتحاد السوفينتى . وبعقد 
مؤتمرات أقليمية لرؤسساء التحرير فى كل أقليم ويفحص بين حين 
وآخر ما ينشر فى هذه الصحف ء 


+ مع أن الاذاعة والسيئما تتولاهما ادارات حكومية مختصة فثمة قسمان 
للاذاعة وللسينما لمراقئة النشاط فى هذين المجالين ونوجيهه ٠‏ 


4ه قسم بعنى بما ينشر من دراسات أدبية اذ يقول لنين : « بحب أن 
تنتمشى الآداب مع اتنجاهات الخزب » + 


4 قسم للأشراف على الشنون الفنية : الوسسيقى » اللسرح 4 أثْر سسم 
ونحو هذا * 


« قسم علمى إشر ف على التثقيف العلمى دعل استخدام العلماء ٠‏ 


« قسمم مدرسي شرم سياسات الكرملن ومع المعلومات عن الموضوعات 
والشكلات النى تتطلي توحيهات خديدة ٠‏ 


0 لتتأسعن فطل كه وطوتعررة عنلنة ؛ املق أقالهأمممزوع5 65ل الئئزةصة1 فلك القتسم 5أناميا‎ )3١ 
لا بن د ان لكي تن ا ك1 يكت اللا يك فول اا 1لا ظ‎ 
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+ وأخيرا قسم ثقافى للتوعية لتوحيه نشاط المنتاديات واتحاد العمال 
وغرف المطالعة العامة وامراكز الثقافية الأخرى فى كل جمهوريات 
الاتحان السوفينتى ٠‏ 


هذا التنظبم هو ما يطلق عليه دوميناش 100262881 اسم « البر نامج 
الشامل » )١(‏ ف القال الذدى كتبه عن « دعاية أثين » ذلك لأن كل حياة المواطن 
تكون غرضا لهذا البر نامج , فالمدارس ابتداء من المرحلة الابتدائية تكرر على آذان 
الطفل سياسة الحزب وتعاليمه ومخططه , والصحف على ما قال لثين لا تكون 
وسسلة للدعاية المماعية ولا تكون عاملا للاثارة الجماعية فحسب بل تقوم أيشا 
بدور التنظيم الجماعى ٠‏ والعلم والموسيقى ٠‏ والفن » والسيئنما والآداب يجب أن 
تعبر كلها عل ما قال زدانوف عن رغبة الطزب وارادته + وق كل مكان تجسد 
« اكراقبين » 08862]828 و « المثيرون  »‏ 8816500258 وهؤلاء على ما بقسول 
ديمترؤف : « بحب أن بعارضوا دون مسالة أو هوادة أى التعراف عن الاتحساءم 


٠ البولشفى‎ 


هذا عن العمليات الشيوعية السكولوحية داخل الفلك السوفييتى حيث 
وو ماه الدول الشوعية /8٠‏ من حهدها الخاص بالدعاية + أآما خارج حضدودها 
فالصورة تختلف وان كان هذا الاختلاف هو فقط فى الدرحة والتوقيت » فالمكزب 
القائل يعمل فى كل مكان » وستخدم نفس الاسلحسة التنظيمية وستجيب 
لنفس السبيطرة الصلبة الخامدة ٠‏ 


أثر التنظيم فى الحرب النفسية : 

الواقع أن روسيا السوفييتية هى أول دولة فى العالم استطاعت أن تخلق 
تنظيما شاماذ لدعاة وادارين ومنظمين يعملون كل الوقت خدمة الحخزب كما أنها 
أول دولة فى العالم استطاعت أن تكرم وتكافء هذه اللجموعة الكبيرة من الناس 
الذين يعملون من أجل الخزب ٠‏ 


وخ - :15 الزأمع امهنا «متصاددون مالطوظ ‏ جمةسمبوووعط أاساميل» ,العقلتعمهم8 فلمك - توعل 
ام ال 6 


١66 


وبالاضافة لذلك فانه يساند هذا البنيان عون آخر للحرب النفسية » 
ذلك هو الحجم الكبير والتباين الواسع كوارد القتال المتوافرة ٠‏ فالخب يشمل 
عادا كبيرا حدا من الاعضاء » أذ يصل عدد أعضاء الطزب الشميوعى السو فييتى 
الى ستة ملابين عضو , وقد لا نكون مغالين اذا قلنا أن كل عضو من هؤلاء 
الاعضماء .ه إلى حتف مأ س داعية درب » 


كما أن كل وسائل الاتصالفالعالم الشيوعى توحه لخدمة الحزب 2 وكذلك 
فان الجهاز كله حتى ق اوقات الفراغ يعتبر.دائما ق خدمة اخزباء ويقوم الخرب 
فى كل مكان من العالم باداء واحباته مستخدما أى وسيلة وافق عليها الكزب 
وارتضماها وأقرها » ولا شك أن هذا كله يشسكل قوة مقاومة صلية عنيفة 
لا مقيل لها ٠‏ 


ولقد اعد الحزب البرامج بحيث تمس المواطن فى كل مرحلة من مراحل 
حياته » فهو يسيطر على الاغانى التى ينشدها والالعاب التى يمارسها وهو فى 
المرحلة الأول من دراسته > ثم بسطر عل المسرحيات التى شاهدها وعللى الكتب 
والدوريات التى يطالعها والموسيقى التى يسمعها في شيخوخته , كما أن البر نامج 
هو الذى يحدد أنواع المنظمات التى يسهم فيها ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا البر نامج الشامل نوجد أسلحة الحث والاقناع والاصلاح 


والتهذبب » فهناك التعليمسات والاواصر » وكذا الدعاأة وقوميسرية الشئون 
الداخلية جع «88:83 + 


عل اذنا نود أن نشير هنا الى ما سبق أن ذكرناه وهو عدمفصل السوفييت 
ا رر الكلمة » و « الأحراء » في عملمات أرب النفسية ٠‏ ولذا فانهم لا بواحهون 
الا أقل المتاعب فى تكييف عمليات الحرب النفسية ٠‏ 


رخ طالاظ 8‏ هى امط طلللصممع نطلا لعاقهكسلسيومز انلامو أى قوميسيرية الشعب للسئون 
الداإخلية ٠+‏ 
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يلعب العامل اليشرى دورا كبير! فى عمليات الخرب النفسية التى بحب أن 
عرف بأنها ليست نشاطا عاديا متحانسا ء ولهذا لا #كن أن نحدد فى كلمات 
قلبلة الؤهلات النى يحب أن تتوافر فيمن يعمل فى هذا النوع من النشاط ٠‏ 

وبالرغم من أننا قد نواقق على أن أعمال الدعاية تحتاج إلى نوع فطرى من 
الذكاء , فان كثيرا من المعلومات التى يحتاج اليها الشتخص «مكن أن تكتسب ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فاننا فى حاحة الى جموعة من العابير نستطيع بواسطتها أن نميز 
الكفاءات والمهارات فى هيدان الدعاية » وبمعنى آخر ما العوامل الهيئة تفرص 
النجاح التى عكن أن نلمسها عند اختيار من سيعملون فى ميدان الكرب النفسية ؟ 

تقد كتب بالتفصيل عن مؤهلات العاملين ف ارب النفسية سير روبرت 
بروس لوكهارت , وهو من أقدر من عماوا عن البريطانيين فى مجال الدعاية فى 
ربع القرن المافضى ٠‏ وقد استقى كلامه من خبيرته فى العمل فى ادارة المخائرات 
السياسية التابعة لوزارة الخارحبة البر يطانية ومن عمله #مدبرى عام للادارة 
التنفيذية للحرب السياسية ,» وذلك خلال الخرب العالية الثانية ٠‏ 


وبقول نوكهارت فى هذا الصدد )١(‏ : 


اح يمكننى أن اقول أن الأدارة التنفيدية للحرب السياسية كانث عبارة 
عن فريق سهل ٠‏ لذا يجب على كل عامل فى ميدان الدعاية أن تكون له صفات 


ركع 8غالطل لملزه5 116 1ه لمراول ,عممقعوللا ‏ [مملاللو ,مم8 ,8 ومعطم 8‏ كامس كلتما 
.19254 ,953 مملأطانامم1 معمالا80 
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« البريمادونة » أى المثلة الاولى ‏ كما قال ذلك أرنست 'تولر س بجحب أن يولك 
بعين واحدة . كانت الادارة تتكون من موظفين مؤقتين يتصفون بروح الجماعة ولكن 
كانت تعوزهم معرفة الاجراءات الرسمية ٠‏ لم يكن ينقصهم العقل وبخاصة فى 
التنظيم الذى كان موجودا فى ووبرن حيث جمع ركس ليبر مجموعة متلوعة من 
المواهب ودربها ء وهى التى أعطت الشسكل لسياسة الدعاية التى اتبعت 
فمما بعك + 


« كان تشكيل الادارة التنفيذية للحرب السياسية متنوعا تنوعا غير عادىء 
كانت تضم حفنة من العسكريين المحترفين ومن الموظفين المدنيينء آما البقية فكانوا 
من حهات شتى مثل الصحفيين ورحال الاعمال وخبراء الاعلانات واللأدرسن 
واكؤلفين ور<ال الادب والفلاحين والقضاة ورحال البورصة وعلماء النفس وعمداء 
الخامعات ٠‏ وانى لا أعتقد أن مهئة معيئة لها ميزة خاصة عند التدريب ٠‏ فرحل 
الدعاية يولد ولا بصنم ٠‏ ومما لا شك فيه أن الصحفيين كانوا أفضل من غيرهم 
فى ميدان الدعاية . كانوا بكتبون أحسين النشرات . كانوا أكثر الناس فهما لقيمة 
الكلمة الشسفهية والكلمة المكنوبة ٠‏ وفى ادارة كانت تتطلب دائثما السرعة الفائقة 
كان الصحفيون وحدهم هم الذين لديهم الشعور بضرورة السرعة ٠‏ وكا كانوا قد 
اعنادوا على العمل السريع الزوال فانهم يتفوؤون فى محال السياسة + وكانوا 
يشعرون آحيانا بخيبة الأمل عندما بواجهون ضرورة العمل اللدائم ٠‏ وكان 
المدرسون ممتازين ء وكان العمداء بتمتعون بعقول ممتازة ولكنهم كانوا يميلون 
الى عدم تقبل النقد ٠‏ وباستثناء حالة واحدة كان خبراء الدعاية سببا فى خيبة 
الامل ٠‏ ولى رأى صريع فى رحال عام النفس ٠‏ كنا نستخدم ثلاثة منهم ,» وأحدهم 
على الاقل قام باداء عمل هفيد فى القسم الالمانى ٠‏ وللتحليل النفسى دور أكيد فى 
الخرب السياسية ولكن لم يجر اخنبار له فى الحرب حت نستطيع استخلاص نتائج 
محددة ٠‏ ومن وجهة نظرى الشخصية الخاصة بالدعاية أقول أن دورهما من الخمرة 
الخاصة عن بلد من البلاد أفضمل من طن من المعلومات النظرية ٠‏ ولا تنطبق هذه 
النظرية على علماء النفس فحسب ولكنها تنطبق أيضا على كل رجالالدعاية الذين 
استخدمناهم » ٠»‏ 


١ مه‎ 


ووصف لاشبارجر طبيعة العمل الجماعى فى مدان الخرب النفسة دالنسية 
للنخطيط والعمليات » بقوله١)‏ : 


« تتطلب الحرب النفسية !أؤثرة أن بجمع الفرد الواخد أربع مهارات : 


١‏ هس معرفة عمليسة دتنظيم المسكومة وسبياستها حلى سستطيع أن يفسر 
أغراض الطكومة وخططها تفسيرا سليما ٠‏ 


؟" ل معرفة جيدة بالاحراءات العسكرية والبحرية والعمليات الحربية مع 
فهم كاف لفنون اخرب ل البحرية منها وغير البحرية ل وذلك حتى 
كيف التصربحات الخاصة بالدعاية مم الأواقف ومع عمليات الدعاية 
العملية ٠‏ 

» مس معرفة مهئية بوسائل الأعلام أو عل الأقل باحداها « نشر الكتب 
واأجلات والصحف » والاذاعة » الإعلان بفروعه 1اختلفة » او بمحال 
متصل بذلك اتصالا وثيقا كتسقط الاخبار السياسية »2 والتعصليم 
البصرى ٠‏ 


58007 فهم ولق على الستوى المهنى أخطقة معيئة فينية على معرقة شخصية 
ومعلومات عن اللغة والنقاليد والتاريخ والسياسة العملية والعادات» 


وفوق هذا فهناك مهارة خامسة تجعل من الشسخص عاملا كاملا فى 
هذا الميدان ٠‏ 


ه ل فهم لعلم النفس وعلم الاجناس وعلم الاحتمساع والتاريخ والعسلوم 
السياسية » » 


ولع ,ققمص2 502029 كوطرده6 ,رقع 28 بوعمتعولالاآ تمعام ملطمروط ‏ ىق ,81 أموظ خعمترمةطفساءا 
98-103 ,ظط ,18534 ,نه :183 ,نأمط اق لآلا 
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وبعلق لاينبارجر عل ذلك دخبت قائاة : 


« ان الرجل الذى يتقدم ليقول أنه تتوافر فيه كل هذه المؤهلات الأامسة 
اما أن يكون منافقا واما عبقريا واما كليهما » ٠‏ 


ثم بعود فيقول : 


٠*0 «‏ وليس هناك محارب نفسى كامل ٠‏ ومع ذلك فكل فريق من فرق 
الحرب النفسية يمثل كل هذه المهازات مجتمعة ٠‏ قد تتوافر اثنتان أو ثلاث منها 
فى بعض الاعضاء وقد لا تنوافر واحدة منها فى الاعضاء الآخرين ٠‏ ولكن كل 
العاملين فيما عدا العافلين فى آعمال معيئة يمزجون كل هله الؤهلات بعضها 


« وبحب عل رحل الأعلان أو الصحفى الذى يقصد الخرب النفسية أن يتعلم 
شيثًا عن اخماعات العادية أو الحايدة أو الصديقة التنى يخاطبها » ويتعلم هسنا 
عن اجراءات حكومة الولايات التتحدة الكدئيسة 2 ويتعصلم تنظيم اليش والبحرية 
وعملياتهما » ويتمام شنا عن علم النفس أو علم الاجتماع أو علم الاقتصاح سب 
موضوع عمله » ٠‏ 


وبرفض دانيال ليرنئر وجهة النظر التى تقول أن رجل الدعاية موهوب 
لا مصنوع ء بل يؤّمن بالرأى القائل بامكان خلق المهارات فيه : 


«ر ٠٠٠‏ ويمكئنا أن نبدأ من وجهة النظر التى تقول أن الذكاء هو عنصر 
لا غئى عنه ء ولما كان هذا اللأؤعل ضروريا فى كل العمليات الفكرية فانه لا يبين 


د +++ ويؤكد عستر كروسمان عاملين + القدرة على فرض النفس: على تفكير 
الأستمعين » والقدرة على معرفة اللحظة الناسبه للكلام بقصد الحصول على أقصى 
تاثر » * 


ل 


وقيما بل بيان بالؤهلات الأساسية اللازم توافرها فى رحدل الدعاية : 


1 ل العرقة الوثيقة بالأاستمعين : تأريخهم » لغتهم » أساطيرهم * معاشدهم, 
عاداتهم 3 ثر كسهم الاجتمافى 4 مسباستهم « 


؟ لد اللعرفة التفصيلية نتطورات الستمعين : معتقداتهم النى تهدف الى 
التوحيد : ما يشنكون منه ء معتقداتهم التى تهدف الى الام 4 
هواياتهم الشائعة فى املاس والكلام , تاريح دعابتهم ٠‏ 


© هس فكرة دنظمة عن سياسية عملية الدعاية , وتتطلب هذه ادراكا دائما 
أن غرض الخرب النفسية هو استخدام آمال الهدف والخضاوف 
والوغبات فى استعمال العبارات لتحقيق أغراض السياسة ٠‏ 


4 فكاة منظمة عن عملية الثقافة النفسية الخاصة بتشكيل الآراء , 
وتتطلب هذه ادراكا بأن الخرب النفسية تعمل داخل بيئة متسعة ٠‏ 

ظ واى عنصر من عناضر البيئة كقيل بأن يؤثر على بناء أى هدف ٠‏ 

ّْ وتكمن مهارة عامل الدعاية فى قدرته على اكنشاف العناصر المؤثرة 
الخاسمة فى أى هدف وكيف يمكن استغلالها ١‏ 


ه هس « انق فى السياسة » وهذه الصفة صعية فى التحديد ٠‏ لا يهم أن 
يفتح رحل الدعاية خياشيمه عندما يثار موضوع سياسى + ولكن 
الهم أن يسم أو بحس العواقب السياسية لأى موضوع مسواء كان 
الأوضوع يعائج عبارات عقائدية غالية أو بعالخ عبارات أولية للحياة 


سن جماعة قن الئاس ٠‏ 


“ل فصاحة التعبير > اذ يخب أن تكون لديه اأقدرة على قوة التعبير ولكن 
نحت السسيطرة + إن سدهولة التعبير وؤطلاقته فى مهارات غير شائعة, 
كما هى الخال فى اللغات الاحلبية ٠»‏ 


فس 


وليس الأقصود مما تقدم أن نضع قائمة شاملة بالصفات اللازمة ترحل 
الدعاية , ولكن المقصود هو الأاشارة الى أنواع الواهب والاهتمامات التى يمكن 
ترحل الدعاية أن يحصلعليها بالخيرة والتعليم والتى يمكنه أن يحولها إلى مهارات 
5 تعمال ٠‏ 


وهناك مهارات أخرى معيئة لازمة فى مهام معيئة. ٠‏ فواضع الخطط يجب 
أن بعرف كبقه يدول سياسة الاغراض السناسية التى يخدمها الى دعاية » وكاتب 
النشرات يجب أن يعرف كيف يمكن تحويل سياسة الدعاية ا ىمنصوص تقع تحت 
عين القراء » والمذيع يجب أن يعرف نفس النىء بالنسية لتحويل سياسة الدعاية 
الى مادة تؤثر فى أسماع العدو ء ورحل اأخائرات بحب أن يعرف كيف يختار 
وبراقب ويسجل كل البيانات التى يعتمد عليها كل أعضاء الدعاية » 


على أن هذه المهارات والصفات الطبيعية النى يحب أن نتوافر فى رجحل 
الدعاية لا تكفى وحدها لنجاحه , فبدون التدريب الذى يستهدف استمراره لعدة 
سئوات لا يكن للقائمين بعمليات الخرب النفسسة من أن ينفذوها على أكمل وجه ٠‏ 
وحتى ولو كان رحل الدعاية ذكيا بالقطرة » فانه لا ستطيع أن يصمح بارزا بدون 
هذا التدريب السابق ٠»‏ أن معرفة الهدف ألعن س عن طربق الخيرة والتعليم س فى 
أساس تر بي رحل الدعاية الناجيح ٠.‏ 


كما أن من المؤكل أن التدريب سيسفر عن مسةوى عال فن رحال الدعاية , 
مما سهل اكتشاف أنبه الأفراد أثناء التدريب , وربما كان أهم من ذلك اكتشاف 


ولننتقل الاآن الى مناقسة اأؤهلات المطلوبة فى العاملين بميسدان الخرب 
النفسية حسب التقسيم الوظيفى لهم : 
رحال الأفكار : 


إن النشرات العامة التى تصدرها الادارة التنفيذية للحرب النفسية » يحب 
أن 'نفسر فى ضوء أهداف الدولة قبل أن تترجم الى دعاية ٠‏ ويقوم بهذه المهمة 
رصال الإفكان , فهم الذين بعطون الشرارة التى نخلق الدعاية السليمة ٠‏ 
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ان عبارة « وجل دعاية موهوب » لا تحل مشكلة الوصول الى معيار لاختيار 
رجال الأفكار فى المستقبل ٠‏ ومن الواضح أيضًا أن الخيال الذى يتيح رؤية العدو 
من الداخل يجب أن يستند الى معرفة بالعدو ٠‏ وبعبارة أخرى بيئما يمتلك رجل 
الدعاية ذو الافق الواسع بعض صفات غير محسوسة كاخيال والاحساس والادراك 
بدرحة تفوق ما عند الناس الاآخرين » فان هذه القدرات يكملها معين من الخدرة 
والعرفة والتصرفات + وهذه المؤعلات الاخيرة يمكن على الاقل أن تحدد وأآن تبوب»٠‏ 


١‏ يجب أن تكون لديه معرفة شخصية وثيقة بالشعب الهدف » فلكى 
يربك العدو بحب أن يعرف الثىء الكثر عله ٠‏ 


ونعتير العرقة الوثيقة بالماعة الهدف هى الصفة الميزة ترحال الافكار 
بصفة عامة + وقد لخص الرحل الذى كان مسئولا عن عمليات راديو المبدان فى 
اليش الأول الأمر يكى الؤّهلات اكطلوية فى وحل الأفكار فى الخرب النقسسة 
مقو لسة : 


« اعتقد أنه بحب أن تكون لديه معرفه واسعة بالناس والنطقة الى سوف 
يعمل فيها ٠‏ فاذا كان قد حاب هذه المنطفة قبل ذلك أو كانت للريه فرصة التعلم 
قبها فان ذلك سماعد كشيرا على تفهم الصفاتالنفسية لأهلها وتقاليدهم ومستوياتهم 
العامة الفنية والتربوية وموقف البلاد الاقتصادى نصفة عامة ٠‏ أن الرحال الذين 
تفوقوا فى عملهم كانوا أولنك الذين عرفوا النطقة أو كان لهم بها اعتمام خاص 
أو كان لهم فيها أقارب أو سافروا اليها أو تعلموا فيها أو أولئك الذين عرقوها 
جبدا ٠‏ 


؟ ل يجب أن يكون رجلا مثقفا جدا ٠‏ وقد ثبت من خبرة الخرب العافية 
الثانية أن الذين نالوا قسطا من الثقافة أعللى من المتوسط هم الذين 
كانوا أقدر من غيرهى على امتصاص العلومات الغرورية عن السلاد 
الأحنبية ٠‏ على أن الخبرة الناتجة عن المعيشة فى البلد الأجنبى لا تعد 
ضمانا بآن الفرد يهضم الاشياء اللازمة من يعمل فى هيدان الخرب 


ددن 


النفسية ٠‏ وقال أحد الرحال وكان قد عمل ضابط اتصال فى عملية 
خاصة ناخرب النفسسية : « أن الرجل الأكاديمى بأساسه الثقاق 
والتاريخى بستطبع أن يفهم هؤلاء الثاس فهما كاملا حقيقيا أكثر 
بكثر من الشخص الذى أمفى هناك فترة من الزمن, بعمل فى شركة 
تجارية ولكنه يفتقر الى هذا الاساس الثقاقى » + 


كما يرى الكشرون من ذوى الخبرة أن الفثة التى لها هذا الاساس الثقافى 
المطلوب قد توحد بين الصحفيين + ويبئون هذا الرأى عل أن حقيقة الشخص 
الذى بعمل فى مجال الصحافة وله نفس الأؤهلات التى يتمتع بها الاكاديمى » 
يتيج له عمله الصحفى أن يعرف ما فيه الكفاية عن ثقافة الشعب الهدف وتاربخه 
وهذا بدؤره بحجعله بدرك أعتأ سس 6م ومشاعرهم المقيقية * 


* ب يجب أن يكون لديه ادراك سياسى . فقد يشيع التعليم العالى الشخص 
فى موقف طيب ولكن الدراسة والاهتمام لهما قيمتهما الكبرى اذا 
وحها وحهة معينة ٠‏ وقال أحد العاملين فى حقل الخرب النفسية وكان 
يحمل شهادة الدكتوراه فى العلوم السياسية « ان الخرب النفسية فى 
«دوهرها هى السياسة ٠‏ الها لست علم نفس *ء الها سنياسة ٠‏ إنها 
سلوك سسياسى ٠‏ انها عبارة عن مواقف الافراد ومواقف السسلاد 
ومواققف الجماعات وكيف تتغلفل فيها ! » ٠‏ 


وعلى أساس هذه النظرية يواصل ااتحدث كلامه فيقول : 


« يجب أن يكون لديه وعى سياسى ٠‏ يجب أن تكون عقليته سياسية ٠‏ 
ان الرجال الذين يعملون فى هذا المبدان يجب أن تكون لديهم حاسة السسياسة 
التى نوئد ها بعض الناس . لا عكتك أن تفعل ذلك بعد قراءة كناب عن السياسة. 
لق أن تكون مهتما كل عواطفك بالسياسة وبالشكون العالمية » ٠‏ 


5 سا يحب أن يأم بلغة اتدولة الهدف + فالر«ل الذى عاش فى البلد 
الأحنسى وقتا طويلا وفى نفس الوقت يكون من الر<ال ذوى الفكر 
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فانه _بلم عادة بلغة القوم الذين عاش بينهم » وهذا يساعده على نفهم 
كثر فنْ العبارات الدارحة التى ستخدمها هؤلاء القوم والتى يكون 
لها تأثير عكسى لو استخدمت بطربقة غير صحيحة ٠‏ 


ويقول البعض : أن اللغة ليست لازمة لزوما تاما » ولكن اذا كنت تقوم بطبع 
نشرات أو ندبر محطة اذاعة فالواحي أن تستخدم خبراء لهذم العملية فى اللغات ٠»‏ 


ْ٠‏ والواقع أن الحديت عن الاهمية البالغة ثلغة مغاأل فيها ٠‏ ان الهم هو معرفة 
: الطابع والسلوك القومى والاساس الذى يقومان عليه ٠‏ 


ه هس يجب أن يشعر ببعض أأيل و الشعب الهدف ٠‏ وحتى يعرف 
ويفكر فى الطريقة التى بهاحم بها صيكل العدو العذوى 2 يحب أن 
بفهم عمليات تفكير العدو وانماط سبلوكه وتصرقاته ومنطقه , 
لم يحاريها ٠‏ 


ويقول بعض الباحثين أن الكراهية حاجز يحول دون تحقيق ذلك ٠‏ ويؤكد 
هذه اللمقيقة القول الآنى : 

د أن أحسن من يقوم بالدعاية هو رحل لا يعرف الحقد ٠‏ فأنت اذا حقدت 
كنت متحيزا ء وبحب ألا تكون متحيزرا ٠‏ أما اذا لم تكن متحيزا فقد توافر لديك 
الفهم ٠‏ قأولا بحب أن تفكر فيما ترله أن تفعله ٠‏ يجب أن تحدد رد الفعل الذى 
تريد أن نحققه ٠‏ وأنت لا تستطيع أن تفكر بوضوح فى رد فمل هؤلاء الناس 
طاكا أعمت الكراهية بعر ك. تب أن تخطظ عملك عل وحهة نثار واضمحة وضوحا 
كاملا ئيس فيها غموض ٠‏ يحب أن تقول كنفسك : « لو أن س من الناس سيكون 
له رد فعل هن نوع خاص » ولو كان رد الفعل هذا لبس الطلوب فانه يجب أن 
أستمر فى البحث حتى أصل الى رد الفعل الطلوب حقيقة ٠‏ إن الر<ل الذى يكره | 
لا يستطيع أن يفعل هذا !» * 1 


وقد ب>كون رحل الأفكار فردا قويا ولكن ليس من اللازم أن يعون محبوبا 
ا دن اجميع ٠‏ ان الشخصية اللحوبة والقدرة على التعامل فى سير مع كل أنواع 


١كم‎ 


النأس هى من العناصر الهامة فى عمل الخرب النفسية ولكن ئيس من الفضرورى أله 
يحتاج رجال الاقكار الى هذه العوامل ٠‏ 


ان الرجال الذين يستطيعون اتتفكير فى اليل القذرة الخاصة بالحرب النفسسية 
هم فى العادة أقوياء الارادة ومن ذوى الرأى * انهم يحظون بالاعجاب ولكنهم قد 
يشرون العداوة أو عدم الرضا ٠‏ هكذا كان الخال مثلا مع ريتشارد كروسمان ٠‏ 
الذى كان يعتير رحل دعاية من الطراز الاول + كان كروسمان يوصفف بأله 
شخصية محبوبة ولكن من النوع الخطر ء وكان معظم الناس يقولون له هذا فى 
موأمينة ٠‏ 


كأ يفعله شخصييا أو سياسيا ٠‏ ولكنهم فى نفس الوقت كانوا يعترقون أن هذا 
ما خاق منه رحل دعابة ممتازا ٠‏ 


وبالاضافة لذلك فان رحل الأفكار بحب أن تتوافر فيه الشروط الآثية : 
م أن بتصففه بعدة ممميزاتك أاضافية كأن بكون عاش فى البلد الأحنبى 


ونشسبع بروح أهله ء وكان حب استطلاعه كفيلا بأن يجعله يتعلم 
ناربخه الثقاق والسياسى والاإقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


أ كون لاميه الاساس. الكاق الذدى الميطة عل تفسير قيفم المعرقة 0 


# م آلا يكره شعب هذه البلام بدرجة تجعل كرهه يتدخل فى ححكوسه 
السياسى وحكمه الدعائى + أمثال هذا الشخص بوحدون فى الغالب. 
فى الدوائر الاكاديمية والدوائر الصحفية ٠‏ 


أن العثور على أشخاص تنتوافر فيهم كل هذه الو هلات مس بالأمر اليسير 3 
فهذه العبقرية غير الحدودة نادرة » ولكننا لسن الحظ لسنا فى حاجة الى كثير من, 
هؤلاء الناس فى اطرب النفسية ٠‏ وقد أوضح أحد كبار الاداريين الآمر يكين ذلك 
بقسوئه : 
5 ل ع . 


كك 


« الحقيقة أننا لا نحتاج الا الى عدد قليل جدا من رحال الدعاية الحقيقيين ٠‏ 
وف جدا أن ,يكون فى المنظمة ستة من رحال الدعاية ال محتر فين 4 


وذهب بعضهم الى القول أن كثرة العقول قد يفسد و المنظمة الخاصة 


وقال ادارى آخر : أله اذا إستحال العثور على شخص تتم ع كل هذه الصمفات 
فانه عكن آن نعثر على رحلين أو ثلاثة تكون لدبهم كل هذه الصفات بالتضامن : 


د يحدث أحانا آلا تستطيع أن تحد من يجمع بين هذه الؤهلات فى ميدان 
الدعاية ء أى شخصا يعرف الكثير عن الناس الذين يخاطيهم وبتحدث عنهم » 
ويعرف فى نفس الوقت كيف بتكلم ليحقق الفرض من كلامه ٠‏ ولذئك تجد 
نفسك مضطرا الى أن 'نوفق بين طلياتك ٠‏ فتوحد الشخص التخصص فى المنطقة 
وتوحد الصحفى أد الكائب وهكذا ٠‏ ويسثمر هذا الوضع حتى بأتى الوقت بعد 
عدة شهور عندما يكون الصحفى أو الكانب قد التقط وعرف الأشضياء ذات العنى 
بالنسبة للمنطقة ويقوم بها بنفسه » ٠‏ 


الاداريون : 


ليس هناك عمل تحارى أو صناعى بير يقلتل من شأن الماحة الى رحال 
لادارة أ<هزة التنظيم وتنفيدذ الخطط ٠‏ وبالرغم من ذلك فطبقا للتقارير التى 
قدمها كبار المسئولين والتقارير الكتوبة عن عمليات الميدان امباشرة حدث فى 
خلال الخرب الماضية أن أهمل تدريب الادارين للحرب النفسية + وقال ادارى 
مدني عمل فى فرع الخرب النفسمة التابع لقبادة اللطلفاء الافريقية > « انه كأن من 
الصعب العتور على مثل هؤلاء الشضباط » ٠»‏ 


وكان هذا النقص نتبيجة تخطيط خاطيء » ومن ثم كانت اللماحة الى أشخاص 
لهم مؤهلات خاصة فى الحالات الادارية الصرفة ٠‏ ولكن لا يكفى ا كما قال 


ينس 


أحدهم ‏ فى يال الادارة أن نقول أن القدرة الادارية هى صفة مطلوبة ٠‏ وهنا يثار 
سوال : ما الذى بجعل من الشبخص اداريا فى الخرب النفسية ؟ فمغلا هل 
الشخص ذو الخبرة الادارية صالح لأن بدير عملية للحرب النفسسية ؟ هل 
احتياحات المهارة الخاصة بالادارى الذى بخدم فى نفس الميدان مثل المهارات 
المطلوبة من الادارى الذى يعمل على مستوى السياسة أو تختلف عنها ؟ ٠‏ 


ونحد الاحابة عن بعض هله الاسئّلة اذا درسئا أساس بعض الرحال 
الذين يعتمرهم زملاؤهم ادارين ممتازين فى محال الخرب النفسية فى أثناء 
الخرب العالمية الثانية واذا تصفحنا ردود الذين كانوا بحثون مشكلة الادارة + 
وفى ضوء هذين التمطين من البيانات يمكن أن نستخلص ما يأتى عن ادادى 
الخرب النفسسية المثالى :0 


أ هو منفذ ذو خبرة > فبالرغم من أن الاداريين قدسحيوا من ميادين 
متذوعة فان الرحال الذين تتحندو! فى تولى الناصب الادارية فى عمليات أعخر نب 
النفسية فى أثناء الخرب الماضية هم أولتك الذين كانت لهم خبرة فى تشكيل 
المنقامات الواسعة وادارتها ٠‏ لقد كانوا رحالا تحماوا السثولية وكانت لديهم 
روح اليادأة ٠‏ كانوا قد تعودوا على الاعمسال الروتينية ومراعاة التفاصيل * 
والأهم من ذلك كله أنه توافرت فيهم القدرة على معاملة الأرءعوسين ٠‏ كل هذه 
الصفات تفى عناصر لازمة فى إدارى اشرب النفسية ٠‏ 


وقد أككت أجل الأدار ين تمكدب معلومات اشرب الأمر بذى القامرة عل اخشاز 
المسدولين قوله - 


«ر عندما بدأت عمل فى الجلة الالمانية ‏ التى كأن ماك كأور مسئثولا عنها س 
ذهبت لقابلته وقلت له : المفروض أن أدير هذه المجلة بناء عن تكليف من لندن 
لأنى كنت أدبر مجلات أخرى بها » وأنت مسئول عن عمل ٠‏ فكيفا مستتول 
الاثراف على ٠‏ لأن الواجب أن تشرف على بطريقة ما ؟ قرد على قاتلا : هناك 
طريقة واحدة للاشراف عليك . فآنت مسكول عن المجلة ٠‏ فاذا كانت مادتها 
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ردبئة فستذهب الى سلة المهملات ٠‏ لقد كان يعرف كيف يكلف من يضطلع 
بالمسئولية ٠‏ لقد كان يعرف أن هناك أشياء لاخبرة له فيها , كذلك كان يعرف 
أن هناك أشياء تفوق معرفته لها معرفتنا ! 


وشبيف آخر صفة ثانية للادارى بقوله : 


« ان الصفة الأساسية فى القائد هى استعداده لان يضع تحقيق المهمة 
فوق اعتبارات الشعبية الشخصية ٠‏ فانت لا يمكن أن تكون شعبيا ومؤثرا فى 
نفس الوقت افد 


هذه هى الصفات الاساسية التى بحب أن تتوافر فى الادارى الناحح ٠‏ 
وهى لا تجعله مشختلفا عن رحال الاعمال ٠‏ ولكن هناك مواقف تقابل ادارى الخرب 
النفسية هما يحدد أمامه المحال عند اخثيار موظفيه ٠‏ 


؟ مل انه يقوم بأعمال من شانها أن ترهف حاسته من <هة ردود الافعال 
العامة ٠‏ وما كان عمله متصلا بمواقف سريعة التغير فعليه أن يكون شخصا مرنا 
ذا حساسية بالنسبة لردود أفعال الناس الذين يتعامل معهم + ويجب الا يكون 
منحيزا فى نظطرته اليقة ء لانه بحب أن يدرك معنى قراراته الخاصية ,الئاس 
الذين لهم أساس يختلف عن أساسه ٠‏ 


وقال أحد المدنين الذى كان براس المطبوعات فى مكتس معلومات ارب 
الأمريكى فى الشرق الأوسط عن موضوع حاحة الادارى الى النظرة الواسعة : 


« ومن ناحية الشخصية قاهم شيء هو قدرته على أن سبادر النفاس فى 
المحالات التربوبة والاحتماعية والقوممة 9 نتقها أن على باحترامهم 0 


وقال آخر ‏ وهو ادارى كبير فى فرع الحرب النفسية التابع للقيادة 
الافربقية للحلفاء « ان ادارى الخرب النفسية يجب أن يكون رحلا سبق له أن 
تعلم كيف يكيف نفسسه طبقا للاروف الاجنبية والاشخاص الاجانب » ٠‏ 


الكل 


ويقول نفس الشخص. د« أن مدترق الصسمحف تصلدون لتول الأعمال الاذارية 
فى الخرب النفسية فيما يختص بالكتابة والنشر وتوزيع الادة المكتوبة أو برامج 
الأذاعة انصيييا م لديهم من خبرة سايقة > » 


© ب أنه يعرف شيئًا عن الاجراءات العسكرية ٠‏ وما كانت الخرب النفسية 
فى زمن الخرب نسير جلبا الى حجنت مع العسكريين فمن الهم أن يكون الادارى ملما 
بالاحراءات العسكرية ٠‏ كما يجب أن يفهم العسلاقة دين الخرب النفسية ودين 
العملبات العسكرية الشاملة ٠‏ 


تقد كان عدم الالام باجراءات الجيش عقبة كتودا آمام كثير من العامنين, 
فى الخرب النفسسية فى أثناء الخرت العائبة الثانية , وقال أحد العامتين الذين 
اشتركوا فى عمليتى التخطيط والادارة : 


د أن نقطة الضصعفه أمام كشر من أقران اشرب النفسية هى أنهم وجدوا من 
اصعب عليهم أن يكيفوا أنفسهم حسي متطلبات الحخيششنى وأعماله الكتايية » ٠‏ 


3 يحب ألا بكون متخصصا 0 لقد أجمع الكل على أن الردل الذى 
بوضع لتولى الشسئون الادارية يحب ألا يكون متخصصا فى نوع واد من 
العمليات ٠‏ وبقتفى عمل الادارى أن يكون لديه المام واضح بهدفه وأن يكون | 
قادرا على أن يظفر بمعاونة رحاله الكاملة فى تحقيقه ٠‏ آما الاعمال الفنية فيمكن 
أن توكل الى متخصصين ٠‏ 


ه س يجب أن يكون مثفهما لعمليات اطخرب النفسية ااختلفة » ولكى يكون 
اشرافه على الرحال الذين يعملون نحت امرته ذا فاعلية يجب عليه أن يتفوم 
الفنى واكاني الاتكارى تعمله ٠‏ 


وبالاختمسار فان الادارى الناحح هو الذى يعرف كل شيء ويكون لديه 
أسياس وخبرة وتنفيذية بالاعمال العامة » كما يجب أن يملك اللشسخصية التى 
ننيح له التعامل فى ,بسر مع كل من المدنيين والعسكريين » 


كينل 


والواقع أن القيادة هى أهم من أى شىء آخر فى عمليات الخرب النفسية ٠‏ 
قفى مقدورك أن تصادف الاشخاص الذين بعرفون المنطقة جمداء أو الفنيين 
الناححين أو الكتاب النابهين » كما يمكنك أن تستأجر كل هؤلاء ٠‏ ولكن القيادة 
والادارة هى أهم شىء لانحاز أى عمل من الأعمال ٠‏ 


رحال الاتنصال : 


وحتى تحقق الخرب النفسية أغراضها ‏ ولا سيما فى الناحية التكتيكية ‏ 
بحب أن تعتمد على التعاون بين هيئات كثيرة ٠‏ فمثلا إذا كان الهدف هو المحصول 
على معلومات تكون أساسا كادة النشرات أو اذاعات الراديو أو نداءات بمكيرات 
الصوت فالواحب أن تتصل بأسرى الخرب وتطلع على تقارير المخابرات ٠‏ هذا 
تتطلب العمل: الوليق مغ قسم المغابرات:+ أما توزيع الشرات تبتطلب: خدهانتة 
المدفعية وسلاح الطيران ٠‏ 


ومن ثم فان الخرب النفسية تحتاج الى بعض العاملين القادرين على تعبيد 
الطريق بالتعاون مع ال منظامات والأفراد الذين لا يعملون فى الحرب النفسية وهؤلاء 
الافراد يسمون « ضضباط الاتصال » ٠‏ ولاهمية العمل الذى سيقومون به , فانه 
لا بد أن نتوافر فى كل واحد ملهم مؤهلات وصفات معيئة يمكن أن نذكر أهمها 
قيما يل : 


١‏ ل يجب أن يكون قادرا على أن يساير كل أنواع الئاس ٠‏ وقد أجمع 
الكل على أن العلاقات الناجحة مع غير العاملين «الخرب النفسية تسفر عن علاقات 
تحمية طببه كان عن الفشير أن نح 


ان طبيعة الانواع المختلفة من الطماعات التى يجب أن يتصل بها ضابط 
الاتصال تساعد على تحديد الصفات التى بحب أن نتوافر فيه ٠‏ أن أهم صفتين 
يجب أن يتمتع بهما هما النظام وتفهم البشر ٠‏ 


كا 


؟ مسا يحب أن بتمنع «صفة اكيادأة ٠‏ وقال أحدهم » وعلى الرغم من أنه 
لم كن فى يوم من الأيام ضابط اتصال فقد كلف باقامة محطات راديو كلما توغل 
حيش الخلفاء فى أراضى الأعداء ب يصف كيف كانت العلاقات تاتوطد حالما باهر 
عادل الخرب النفسية اهتماما فى مساعدة اليش : 


« عندما كنا نحاول أن نعرف ما كانوا يحتاجون اليه كان حبهم لنا يزداد ٠‏ 
فعندما اعترضتهم مشكلة عبور الراين وعمل كوبرى من القوارب قمنا نحن 
سعرار الاذاعة ثمانى مرات فى اليوم عن مستويات فيضان نهر الراين »2 وهكذا 
تمكن مهندسوهم من أن يضعوا قواربهم عند الستوى الناسب : وكان هذا 
ذا آثر كبير بالنسبة تعلاقاتهم بنا ٠‏ فهنا اشتركنا فعلا فى عمل عسكرى معاون 
لهم ما كان فى اإستطاعتهم أن يقوموا! به بمفردهم ٠‏ وقد قدروا هذا العمل > وكان 
هذا رائعا منا !» ٠‏ 


؟ لس يجب أن يكون شجاعا , فقد يتطلب الموقف لياقة بدنية على مستوى 
عال ٠‏ ان هذا القول يصدق على الأخص على الرجال الدين كانوا يعملون مع 
سلاح الطران ٠‏ وقد أكد ضابط. مخابرات كان يعمل فى فرع الخرب النفسية 
التابع للقيادة العامة للحلفاء الحقيقة التى تقول أن رجال الاتصال فى السلاح 
الجوى يجب أن بعملوا مع الطيازين ورجال القوات اخوية » ويجب ألا يجفلوا من 
خروحهم فى مهمة لالقاء النشرات على العدو ٠‏ 


5 س يحب أن يكون ملما الأما كاملا باخشرب النفسية * لقد اكد كثرون 
من ذوى الخبرة قدرة ضضباط الاتصال فى كسمب الأصماءقاء والتاثر على الناس ٠‏ 
ومع ذلك فقد اعترف معظمهم أن الجاذبية وحدها لا تكفى + وقال أحدهم وكان 
قد سبق له العمل فى بورما : 

« أن ضائط الاتصسال الذى بيتعامل همع السكر بين الاجبا أن بعسرف 
ما يتحدث عنه ٠‏ يجب ألا ,سالهم عما يفعلون بل بجب أن يخبرهم عن الخرب 
النفسية ويجب أن يقيم اندئيل على كل ما يقول » ٠‏ 
لذن 


إن ضنابط الاتصال الخبير بعمليات الخحرب النفسية قادر عل أن يؤذى عمله 

أكثر من غيره » وحتى نظفر بتعاون اللماعات الاخرى نحب أن تكون معلومات 

رجل الاتصال ثامة عن عمله + ننجب أن بفهم أهدافة ٠‏ يجب أن يعرف ما فيه 

الكفابة حول العمليات الفعلية حتى يستطيع أن يقيم المواقف السسكرية مع 

المواقف السيكوئوحية ء كما بحب أن يلم اماما كافيا بالعملياتث الساقة حتى 

بمكنه أن يستشهد بالخبرات السابقة ويقيم الدليل غل عفاية الخرب النفسة 
فى اكواقف المسابهة ٠‏ 


ه ل يجب أن يفهم تنظيمات العسكريين وقدراتهم » ويعرف كيف يعملون 
حنى بتجنب عداوة الناس الذين سنعى الى كسب تعاوتهم ٠‏ 


ان الام ضابط الاتصال بعمل العسكريين ‏ الى جاتب أنه يساعده على 
تجنب الأخطاء ‏ يفيده فى كل المناقشات التى يدخل فيها عن كيفية التصرف فى 
ار نه النفسية ٠‏ لقد قال ضابط الاتصسال فى المدفعية أن من الضرورى على 
ضابط اتصال المدفعية أن تكون لآديه المهارة التى يحناج اليها كل من يدرب 
ليكون رجل مدفعية ؛ كذلك اقترح بالنسبة للرجل الذى يصبح حلقة اتصال 
سن قادة الخرب النفنسية وبين القوات اخوبة فى شمال أفريقيا أن يكون فاهما 
للمشكلات التى قد تعترض العسكريين ؛ وقال + إن مهمته ليست أن بففى الى 
القوات الجوبة بما تريده منهم بل أن يعمل مع قيادة القوات الجوية ويكتشف 
ما عندها من امكانيات » + 


وقد نمت الاحتياحات المطلوبة فى رحل الاتصال نتيحة للمواقف الغرسة 
تالحرب النفسية فى أتثناء الخرب العالمية الثانية ٠‏ كانت مهام زحل الاتصال فى 
ذلك الوقت ذات شقين : كان عليه أن بكسر مقاومة الخرب النفسية من حانب 
العسكريين » كما كان عليه أن يقوم بدور الوسيط بين المدنيين والعسكربن 
الذين كانوا فى اغلب الاحيان بتيادثون مواقف العداء ٠»‏ 


ونا أصبحت الخرب النفسية تشكل دوتفا أقل غموضا من ذى قبل تجاه 
المنظمات العسكرية أصبح فى الامكان تبسيط. !تؤهلات الواجب توافرها فى رجل 
الانتصال الذى يعمل فى اليدان ٠‏ 


لذن 


ومما لا شك فيه أن رجحل الاتصال بحب أن بتمتع شخصية حذابة 
وبذكاء ظاهر وأن بكون منتظما » كذلك بحب أن يكون متخصصاأ فى بعش 
الانواع بالمنطقة التى تمارس فيها الحرب النفسية وحيث يعمل العسكريون ٠‏ 
ومع ذلك ففى اللستقبل أن يحناج رجل الاتصال لان يتنقل بقاذفة القنابل التى 
تحمل الماشورات » وئن يحتاج الى أن يجد حلا للمشكلات الفنية التى تنش فى 
كلا الجانبين اذ أنه سد الهوة التى كانت تفصل بيئهما » ولن يحتاج الى تقديم 
الرشوة الى السسكرين الذين ئيس لدنهم الامستعداد للايمان بقيمة اخرب 
النفسية ٠‏ 


5 ل يجب أن يعرف الجماعة الأجنبية التى يعمل معها ٠‏ وعلى سبيل 
الثال : كان الرجل الأمريكى الذى ,يشغل وظيفة رجحل الاتصسال للحرب 
النفسسية مع جماعة الراديو الفر نعسية قد قفى بعض الوقت فى الدراسة كطالب 
فى فرنسا + كان يعرف الفرنسسين كما كان يعرف الأمريكيين ٠‏ ونتيجة لهذا 
كان فى مقدوره أن يتعامل حيدا مع الفرنسيين وكان صاكا وناححا حيثما كان 
يقوم ,دور المهدىء اذا ما تطور الأمر وأدى الى احتكاق ٠‏ 


/! س بحب أن يعرف لثة المماعة الأحلبية التى يتعامل معها ٠‏ ان الطلاقة 
فى اسةخدام اللفة الخاصية باطماعة الأجنبية التى بيتصل بها أمر مفروغ منه 
بالنسبة للرجل الذى يعرف الأحانب وثقافتهم ٠‏ 


فاذا استطاع ضابط الاتصال أن يوطد صلته عن طريق اللغة مع اجهة 
امعارضة فانه كسب ا معركة * و سدق أن القدرة على امتحدت باللغة حدى وأو ثم 
تكن مصحوبة بالفهم التام للئاس وتثقافتهم تتخدم عملية الاتصال ظدمة حليلة 7 


4 ل يجب ألا يكون محدود التفكير فى موقفه نجاه الأحانب ٠‏ من الهم 
جدا أن الرحل الذى تشتارم للتعاعل مع اطلفاء أو الأحانب يجب ألا ينظر باحتقار 
نحو الاأجانب ٠‏ ويجب أن بكون قادرا على التعاطف مع الشعصوب الا"حنبية , 
أما من الناحية الثائية فيجب أن بكون شخصا تتفدمن شيرته معرفة وثيقسة 
بالأجانب نتيجة لمعيشسته فى الخاريج ٠‏ 


١و‎ 


ا 
ا 
ا 
ا 
إٍ 
ْ 
ا 
ا 
ا 
0 
إٍ 


100 
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الرجال ال مبنكرون : 


يحذد الرءال البتكرون شكل رسالة الخرب النفسية ومادتها ولذلك 
بعتبرون لب العمبات الخاصة باخرب النفسية ٠‏ انهم الرحال الذين يترحمون 
السياسات والافكار النابهة ويحولونها الى نشاط يومى » وهم يقومون فى كل 
يوم باشكار أفكار «اصة للنشرات وبرامج الراديو والاذاعة عكبرات الصوت ٠‏ 
وهم فى اغلب الآحوال!١‏ كناب واما فنانونء» والفئة الأولى أكثر من الفئة الآخرة » 
يجب أن تتوافر فيهم ؛, الأقل بعض المؤهلات الخاصة برجال الافكار » ولكن 
الخرب العالمية الثانية أنت أنهم يستطيعون العمل بكفاية دون حاحة منهم إلى 
هذه الشرارة الإضافية أى كانت تميز ريتشارد كروسمان وغيره من عباقرة 
الدعاية فى الطرب العالمية ثانية » 


وفيما بلى بان بالؤات التى يجب أن تتوافر فى الكاتب الذى بساأهم 
مساهمة فعالة فى الخرب الغية سواء كان يكتب من مكتبه عقر القيادة أو كان 
يعمل فى مكتب متنقل بالسع : 


١‏ يجب أن يعرفه1 معرفة تامة ٠‏ إن جزءا من عمل الكانبيهو تفسير 
الهدف ومعرفة السياسة العامةوكذ| فان الصفة الأساسية الطلوبة فى الكاتب 
هى أن يعرف هدفه معرفة كامد 


إن الكانب ب مثله مثل د+لافكار ب يجب أن يكون قادرا على أن ينظر 
الى العالم بعيون الهدف » وذلك حستطيع أن يتنبا بالطريقة التى سوف يفسر 
بها الهدف مضمون نشرته أو أذاعة ولقد مس ضابط فى اليش كان يعمل فى 
حقل الخرب النفسية فى منطقة و«الباسفيك هذا الموضوع بقوله : 


د انى أعتقد اولا أن الرجل أن تتوافر ئديه معرفة أساسية أو فهم 
كلناس الذين يعمل ضدهم ٠‏ يجب لهم كيف يفكرون وكيف يتصرفون لان 
الرجل قد يقوم بعمل حليل بكتابة نشاؤد الامان » ثم يكرر نفسه محاولا أن 
يفعل نفس الشىء ضسد اليابانيين فيبوءسل ٠‏ ففلسفة الاكان وأعمالهم وردود 


ا 


أعمالهم وتصرفاتهم نحو أثسياء معينة تختلف كل الاختلاف عن ردؤد أفعال 
الآسيويين فى نفس الاشياء ٠‏ ولهذا اعتقد اعتقادا حوهرنا أن أى رجل يحاول 
أن يقوم بدعاية أو دعاية مضادة يحب أن يعرف الناس لذنن يوحه دعايته 
نتخوهم # 

وببدو أنه من المتفق عليه أن الاقامة فى نفس المنطة هى أفضل وسيلة 
بالتسية تلكاتب كي يحصل عل الغلوفات التنى برياها ١‏ وقد أوضمخ أخد كناب 
النشرات الذزن عملوا فى مكب معلؤمات الحرب الادبكى باسام أحدى مزاتا 
المعيشة فى البلد الاجنبية فقال : 

ر أذا أنت عشت فى البلد الأجنبى يمكنك اتضيف الى النشرة المرسلة 
الى ل 0 العادى 5 ةا 5 المتفشمفة التى اك 3 | / 44 اتصنالا وثيقا * 
بعيارة آخر ى ان خبرة اخياة قى اليلد الآجنبى ذائعمة » ٠‏ 


#اب تحب أن يكون طلقا فى استخدام لة الاجنبية ٠‏ وما كان الرجال, 
المبتكروقٌ يتعاملون مباشرة بواسطة اللغة امكة أو اللغة السموعة كان الأكام 
الكامل باللغة أهم لهم أكثر من رحال الافكا؟ 3لا يعنى صذا درأسة الكتب 
المادرسية ٠‏ فكتابة النشرات أو اعداد الاذاعانحتاج كى تكون مؤثرة الى معاملة 
اللغة فى شكلها الحى الدارج * 


وحتى يكون عم الدعاية اذى به بالنسبة للعدو مؤثرا يجب أن 
تعرقف اللغة مائة فى اكاثة + والا فالافضر* آلا تقوم به ٠‏ فأنت مثلا اذا كتبت 
نشرة ووحتوت عد غلطة هجاء واددة فسل لك أن تحرق النشرة كلها ٠‏ ان 
أعظم سلاح يتسلح به هو أن يرى ا الآخر أنه يعرف كل شىء عنهم ٠‏ ان 
سهولة التصر بلغتهم أمر حيوى ؟ 


كت أن تكون لديه القائى تعر عن نقسته بوضوح وندقة ٠‏ للم 
أشار كرون و ون بكرن انو يطلب كتابا كبارا او قثانين غبتريين + اند 
مهمة الكاتب آف الفنان هى إن بكادة النشرات شكل له معتى للمستمعين, 
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وهذا يتطلب أقل ها ,يمكن من الكفاية ككاتب أو كفنان ٠‏ وقد اكتشف عضو فى 
الفرقة الرابعة فى راديو لوكسمبورج أن الروائى المحترف لا تلاسسيه هذم 
الألوان من النشاط : 


, هناك شاب كان كاتيا نابها ٠‏ ولكنه كان كانيا صرفا ٠‏ كان يريك أن 
كتب ما بشعر به ٠‏ والكتاب الكيار آثانيون ٠‏ انهم بحبون أن يكنيوا ما برونه 
وما يشعرون به ٠‏ انهم يحبون أن يختاروا موضوعاتهم ٠‏ ان من نحتاج اليهم هم 
أناس لهم القدرة على أن هيبروا عن أنفسهم ببساطة وسهولة عن طريق الكتابة 
أو الكلمة المسمموعة » ٠‏ 


وقد قال أحدهم ممن كانوا يقومون تتدريس أساليب الدعاية للرحال الذين 
يهمأون للعمل فى الشرق الأقعى » وكان هو: نفسه فى حياته المدئية روائيا معروفا : 


ر ليس للمهارة الأدبية أى صلة مطلقا كتابة النشرات ا٠‏ وعتدما بدانا 
نجند الئاس لكتابة النشرات انجهنا بطبيعة الال إلى الكتاب سواء كانوا كتاب 
القصص الخبالية أو كتاب الصحف , أو كتاب الاذاعة وغيرهم ٠‏ وبيئما أثبت كثير 
منهم كفائتهم ككتا ب للنشراتثانه لم يكن مرجع ذلك إلى مهارتهم الخاصةق استخدام 
الكلمات ٠‏ ان ما كانوا يحتاجون اليدفعلا هو الذكاء الاساسى وانى أقول أن هذه 
هى الحاجة الجوهرية فى كل ميدان تقريبا ب وذلك حتى يمكن للرجل آو امرأة أن 
تفهم بسرعة ها عناصر الئشرة ٠‏ أن المقدرة على الكتابة ليس لها علاقة بهذا » ان 
المهم هو القدرة على فهم ضرورة التعبر عن الشىء باختصار حتى ولو كان بطريقة 
بها أخطاء فى النحو » ٠‏ 

وقال رئيس سابق بقسم النشرات فى فرع الطرب النفسية التابع للقيادة 
العامة للحلفاء : 

« اذ لم يكن فى استطاعة الانسان أن يعبر عن نفسه بالكتابة فانه لا ينبغى 
أن يتوقع ممن يقرا كتابته أن يعرف ما يتحدث عنه + كما يبحب أن يكون قادرا 
على التعبير عن نفسه بوضوح بالكلام ٠‏ فقد تسئح له الفرصة كى يوجه حديته 
الى الاعداء بواسطة الراديو أو بوسيلة أخرى ٠‏ 


يفن 


واذا كم يكن لدى العامل المبتكر القدرة السهلة فى استخدام لغة الجماعة 
اتهدفي فأنه بحب أن تكون لديه القدرة على أن يعبر عن نفشسمسه بدقة و دفهم 
وبوضفضوجح » ٠‏ 


5 س يحب أن يكون لدبه وعى سياسى ٠‏ والكتاب كرحال الافكار لانهم 
بتعاملون مع مواقف حية ومتغيرة . يحب أن يكونوا رحالا ديهم الخداسة لفهم 
المفزى السياسى لما يقومون به ٠‏ 


ان النظرة الشاملة الى ما هو حادث أمر أساسى بالنسبة للرجل المبتكر 
فى الخرب النفسية ٠‏ يجب أن يكون كدبه أساس ثابت من الناحية السياسية ٠‏ 


6 هس بجحب أن كون متزنا من الناحية العاطفية وسهل التكيفف ٠‏ وهنائ 
عوامل متنوعة فى بيئة عمله تتطلب هن العامل المبتكر فى الخرب النفسية أن يكون 
ثابتا ومرنا فى نفس الوقت ٠‏ 


ولقد قال أحد مدرسى الحرب النفسية السابقين « هناك أشياء كثيرة تجرى 
وراء السرح وعلى مسافات بعيدة تؤثر فى النهاية فيما تفعل لدرجة تتطلب منئك 
عقلية فلسفية من ناحية قصصور الناس الذين يتولون توجيهك أو الناس الذين 
تتعامل معهم ,. وتحصل منهم على البيانات مما قد يحعلهم سدون لك كما لو كانوا 
غير عقلاء زو غير اذكياء أو يعوزهم التوجيه » » 


ان الرجل البتكر يجب أن يتمتع بحب النظام لدرجة تجعله ينفذ ما جاء فى 
المنشور سواء كان يوافق على محتوياته شخصيا أو لا يوافق . كما يجب أن يكون 
قادرا على التعامل في يسر مع زملائه العاملين الذين لهم أساسات متباينة تماما , 
وأخيرا فانه يجب أن يكون قادرا على أن يكيف أسلوبه وتكتيكه حتى يتفق مع 


ذوق مستمعه أو قارئته ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن بعض الرحال المبتكر بن الذين يعملون فى عملية خاصة 
بالخرب النفسية قد يعملون فى منطقة قتال أو منطقة قريبة من مناطق القتال ٠‏ 
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ولذئك بحب على من يعملون فق الخارج أن كون لديهم الاسسمستعدان كواجهة هه 
الحقيقة التى تقول إن الظروف المعيشية التى يقابلونها ستكون مختلفة عن تلك 
الى اعنادوا عليها . أما بالنسية للرحل المبتكر الذى يعمل فى منطقة قتال فانه 
بحب أن كون قادرا ومستعدا على تحمل أخطار هذه المياة دون تذمر أو تلمل . 


5 س يجب أن يكون فى حالة جسمانية طيبة وأن تكون لديه اللياقة البيدنية. 
فحتى يستطيع الرجال الموجودون فى الخطوط الاماهية من الجبهة مقاومة مناعب 
الحخياة يحب أن بتمتعوا بأحسن صحة ٠‏ فالشخص الذى هو دون الكمال من 
الناحية الصحية أن يكون عقبة فى اتمام العمليات فحسب بل قد يعرض صحته 
للتدهور أيضا . وعندما يعمل الرجل المبتكرفجبهة المعركة فلن يقل تعرضه لخطر 
الرصاص وشتايا القنابل عن الخطر الذى يتعرض له أحد حنئود المساه ٠‏ ولذلك 
وحتى سستطيع أن ,يؤدى العملية المطلوبة مله بيجب أن يكون لديه شجاعة 
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يجب أن يكون لديه أساس ف الأمور الفسكرية ٠‏ وهناك سببان 
بجعلان من الضرورى على الر<ل الكلف بعمل ابتكارى فى اشبهة أن يكون على خبرة 
فى القتال وأن يكون قد تلقى ندريبا عسكريا ٠‏ فأول كل شىء عليه أن يكون قادرا 
عل أن يعمى نفسه اذا تعرض لنطر 2 كما بحب أن يعرف كيف بحفر الخنادق 
وماذا يفعل لو تعرض لقنابل العدو ٠‏ واذا اشتبك مع العدو فى قتال تستعمل 
فيه الأسلحة الخفيفة فانه بجب أن يعرف كيفىب ستخدم الأسلحة ٠‏ 


م -س بيجب أن يكون قادرا على التفكر سرعة + ففى منطقة القتال قد بتغر 
الموقف سرعة ١‏ وقد تبدو مادة الخرب النفسية كما لو كانت عتيقة لا تصلح 
لتتوزيع ٠‏ ولذلك يجب على الرجل المكلف بعملية الاذاعة أن يكون قادرا على اعادة 
كتابة مادته فى الخال , وقد قيل فى ذلك : 


« يجب على العاملين فى أخربه النفسية أن تكونت موأردهم كبيرة » بمعنى 
أنهم يجب أن بكونوا قادرين على أن يفكروا فى آراء جديدة فى الخال لان الوقت 


اخحمن 


لا يتسع ٠‏ فانت لا تعرف ما يفكر فيه عدوك ٠‏ ولذلك عليك أن نبتكر فى الخال 
و أن 5 تنش كبر فازدة ا دن كل مو قف 0 الاشساء 5 قم دائما وفق إخنطة 
الى 3 1» 4 


ونوجز ماسبق فنقول ان العمل الابتكارى بالنسبة للحرب النفسية يتطلب 
من القائمين به معرفة تفصيلية :جماعة الهدف » وأن يتمتع بطلاقة فى اللفة , 
وقدرة على الكناية والكلام توضوح وباساز > كمسا لتجب أن كون لديهم وعى 
سياسى وأن يخضعوا للنثلام وأن يكونو! مرنين » وكلما قربوا من الحبهة تطلب 
الأمر أن يكونوا فى حالة جسمانية لائقة ٠‏ كما يجب أن يكونوا على أساس من 
ناحية الأمور العسكربة وقادرين على التفدكر فى التو واللحظة ٠‏ 


الماحدون : 


هناك <زء مكمل تعملية أرب النفسية وهو أغخاص نتجمع الانماء وتقييمها » 


ويشمل ذلك الاستماع الى اذاعات العدو وقراءة دعايته المكتوبة والاطلاع 


على الوثائق المضبوطة واستجواب أسرى الخرب وتقبيم كل المعلومات الواردة من 
كل هذه المصادي ٠»‏ 


ويجب أن يكون الرحال الذين تسند اليهم هذه المهام مؤهلين تأهيلا عاليا 
فى نواح كثيرة ٠‏ وفى بعض الاحيان تبه مستويات اختيار الباحثين مستويات 
العاملين فى المجال الابتكارى ٠‏ وعلى العموم يجب أن يكون الباحث من الطراز 
المتاز سواء كأن ذلك من ناحية الاساس أو من ناحية الشخصية : 


١س‏ يجب آن بكون خبرا فى لفة الماعة الهدف ٠‏ ونحن نذكر اللغة على 
أنها من أول الؤهلات التى بيجب أن تتوافر فى الباحث ٠‏ فعلى خلاف رجل الأفكار 
أو الكاتب لا يمكن للباحث أن بقوم بمهمته بدون ذلك ٠‏ 
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فاللستجوب مثلا شعر بالخيرة ها لم يكن فى مقدوره التحدث بحرية مع 
الاسير الذى يستجوبه ٠‏ وهذا يعنى أن اللستجوب « يجب ألا يكون رجلا يتكلم 
اللغة من الناحية الاكاديمية فحسب بل بحب أن يتكلمها كما أو كان أحد ابناتهاء 
ونفس هذه الهارة اللغوية بحب أن تتوافر بطبيعة اخال فى الشخص الذى يستمع 
الى اذاعات العدو ويقيمها والشخص الذى بتتبع ما تكتبه صحافة العدو ٠‏ 


؟ س يحب أن يعرف الشعب الهدف ٠‏ وحتى (ستطيع الباحث أن يقيم 
المادة التى بجمعها من احهزة الاعلام الجماهر بة ومن العلاقات امباشرة بجنود العدو 
يجب آنْ يفهم الادداث الجارية المختلفة والافكار الخاصة بالعدو , ويأتى هذا الفهم 
ننبحة معرفة الشعب الهدف وثقافته ٠‏ 


؟ اس بحب أن يتسم الستدوب باألهارة مع الناس + كما بحب أن يكون 
ناضجا :من الناحية العاطفية + وحتى سنتطيع أن ينجح مع آسير اخرب: ويحصل 
منه عل المعلومات المطلوبة عب عل المستجوب أن يكون قادرأ على أن لقيم صلة 
بينه وبين الاسرى كلهم وبتكلم معهم على مستواهم , لكى يجعل كلا متهم يصب 
كل ها فى قلبه له كما يفعل الاخ نحو أخيه الاكبر + ويجب آلا يتعالى عليهم لانه 
بتعاليه لا يحصل على ها يريد . وقد يكون هذا مجديا من الناحية التكنيكية ‏ مثلا 
عندما يريد معرفة موضع مدفع ب ولكن اذا كان يريد معرفة معلومات غير عادية » 
فانه يجب عليه أن يكون كلامه له فى مستوى الند للنده ٠‏ 


عل أن أهم م انتما أن تتواذر فى الأسةدو نب عو أن ون ناضنا 3 عتما 
ألا بختار نش أيه صقر لأمسستعواب كبار السءن من الاسرى إن أله لن يسستطيع 


أن يؤثر عليهم * 


8 ل يجب أن يكون للمحذل أساس من العلوم السياسية + وكان هناك 
انفاق على ضرورة و<ود تدريب أكاديمى بير خاص بكل نمط من أثماط التقيب 
الذى يحتاج اليه محلل الدعاية ٠‏ فالباحث الذى من طبيعة عمله تحليل نتاج 
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دعاية العدى يجب أن يون شخصا درس العلوم المتصلة بالعلاقات الانسانية 
والتاريخ والعلوم السياسية والاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع والرأى 
العام والدعاية ٠+‏ 


ان رحلا تتوافر فيه هذه الشروط هو أفضل من بقوم بمهمة التحائيل » 
أن هذا الرجل طبقا لرأى احد رجال المخابرات الذين كانوا يعملون فى مكتب 
الخدمات الاسستراتنيجية الأمر بكية س يستطيع أن يفهم سرعة , وعندما يقرا فانه 
يعرف معئى ما يقرا ٠‏ وهو يستطيع أن يميز بين الشسائعة والحقيقة » بين 
العلومات الخوهرية وغير الجوهرية ٠‏ 


وبالرغم من أن العامل فى ميدان البحث بحتاج الى نفس العلومات عن نفس 
المنطقة مثل « رجل الأفكار » ومثل الكتاب فانه إلى جانب ذلك يجب أن تكون 
عقليته تحليلية أكثر منها مبتكرة ٠‏ فبدلا من أن يبتى شيئًا من معلوماته نجد أن 
مهمته هى تحطيم المادة التى تمر بين أصابعه كى يقيمها » كذلك نجد أن الرجل 
المبتكر ربما يكون قد حصل على مهارة ننيجة طبراته فى أمكنة متنوعة ء أما لل 
الدعاية فعلى العكس قد حصل عل مهارته نتيجة و«وده فى بيثة أكاديمية ٠‏ 
وبالاضافة الى ما تقدم + بحب أن يعرف الباحثون لغة البلاد كما يعرفها أهلها « 


أن العمود الفقرى للحرب النفسية هو الرحال الذين يديرون الطابع وأاحهزة 
الادسال الاذاعية » ويقدمون كل الوسائل الميكانيكية التى تعمل على نشر 
ها صاغه المبتكرون من دعاية ٠‏ وهم ليسوا مهمين للحرب النفسية فقط ولكنهم 
يكونون اغلبية موظفيها ٠‏ وقال ادارى سابق كان يعمل فى قسم الكخرب النفسسية 
التابع للقيادة العليا لقوات الحلفاء فى الميدان الغربى : « أنت فى حاجة الى /5٠‏ 
من الرحال ذوى المهارات المكبانيكية المنظمة » ٠‏ 
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وهناك نفر قليل ساعدتهم خبرتهم عللدراسة اأر<ل الفنى بتفصيل أكثر . 
وعكننا من مجموع التعليقات أن ثر سم صورة تبين الهارات أو الصفات الى بحب 
أن يتصف بها الفنى حتى يكون عمله مؤثر! فى الحرب النفسية ٠‏ يجب أن نتوافر 
فى الرجل الفنى الخصائص التالية : 


١‏ ل همعرفة عمله , فمما لا شك فيه أن الر<ل الذى يعهد اليه با"لة 
الطباعة يجب أن يعرف كيف يديرها . قل يصادفه نقص ف القطم أو قد يحتاج 
الى ان يحل قطعا محل قطع مكسورة ٠‏ ولذلك فالرجل الفنى الؤهل لكى يتغلب 
على عقبات من هذا الذوع يحب أن يعرف آلانه بدرحة تتبح له أن يتلافي مثل هذه 
الازمات بدل أن سمتسلم ٠‏ 


؟ للتزانه من الناحية العاطفية ٠‏ ونا كان يعمل فى الغالب نحت ظروف 
غير موانية بتعرض فيها لأوحه نقص خطرة فانه يجب أن كون الرحل الفنى 
لط طببيعة معتدلة ٠‏ 


وليس من ااستحيل بالنسبة للرجل الفنى الذى حصل على الهارة الطاوية 
أن يحصل أيضما على الطبيعة التى تجعله يثبت للفشل الذى قد يصادفه فى العمل 
فى منطقة القتئال ٠‏ ويعتقد أحد الرحال الذين عملوا فى الأشراف عل آلات 
للطباعة : « ان من يعمل فى مثل هذا العمل الانتاحى بحب أن يتوقع يقر كبير 
من الصير » بحب أن بتذرع الشمخص بالصير التام عندما يتعرض للقاروف التى 
بتعرض لها من يعمل فى هذه الظروف ٠‏ 

وال جانب كوه خبيرا ميكا نمكي “ يب قل الردل الفذى الذى يعمل فى 
مجال اخرب النفسية أن تكون له شخصية ثابتة ٠‏ أى أله بحب ألا بهدز نتيجة 
مصادفته كواقف لم يقتبا بها ٠‏ 


لديل 


* لس يكون إهتمامه بالأفكار معادلا لاهتمامه بالآلان » وقد لاحظ كثرون 
أن الموظفين الفنيين لا يستازم عملهم أن يكونوا خبراء فى اللغات آو فى المنطقة . 
ولكن حتى يستطيعوا القيام بأعمالهم بكفابة داخل المنظمة يجب أن تكون لديهم 
فكرة على الاقل عما تحاول الخرب النفسية أن تفعله ٠‏ 


ولكن مثل هذا التدربب قد لا بحدى مع الاشخاص الذين لبس لهم ميل ألى 
الافكار » ومن <هة أخرى فان الاستعداد العقلى وان كان مفيدا بالنسية تلرجل 
الفنى لا يمكن أن يكون بديلا للاستعداد الفئى والالام بالعمل ٠‏ 


موظفو الخدمات : 


بقول الرجال الذين كانوا بتولون اختيار موظفى وحدات الخرب النفسية 
فى الخرب العائية الثانية : أن أى ر<ل فكنه أن يقوه سيارة نقل أو بطهو وحبة 
أكل ويركب أيريال يستطيع آن يؤدى نفس هذه المهام فى منظمة الخرب النفسية» 
ولكن التحربة اثبتت أن هذا الكلام لبس صحيحا ٠‏ 


فقد شكا كرون من حدوث الاحتكاكات ب وأحيانا الاعمال العدائية س بين 
هن يقومون بالعمل الفكرى ومن :وّدون أعمالا فى مستوى أعداد الطعام أو قيادة 
السيارات ونحو ذلك ٠‏ 


ان جماعة الحرب النفسية هن وجهة نظر الكفاية يجب آلا تكون مكانا لمن 
لا يصلحون ٠‏ وتفصح التقارير الق كتبت عن الصعاب الى كان بلاقيها المستولون 
على مستوى همرنفع فى الخرب العامية الثانية عن ضرورة توافر شرطين فى رجل 
الخدمة : 


لس إتنتب أن كون متوسط الذاكاء ٠‏ وبالرغم من أن عامل الخدمة 22 يطلب 
منه أداء أعمال فريدة فى أخرب النفسية فانه يحب أن يفهم معنى الخرب النفسية 
ودوره فيها ٠‏ 
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وبالرقم هن أن تلقن رحال اندمة هو موفموع يمكن العناية به فانهم لامي 
أن يكونوا قادرين على آن يعرفوا أهمية الخرب النفسية شتى صورها ٠‏ 


إن فهم الخرب النفسية آمر ضرورى لا لضممان التعاون من حانب العاملين 
فى حقل الخدمة ولكن لاثقاء شر الشعور بالعبث الذى يسيطر عليهم » وهم بذلك 
يشعرون بالفرق بين الحرب عن طريق العبارات والحرب باستخدام المداقع , كما 
يتسعرون بالفرق بين نوع العمسل الذى يؤدونه ونوع العمل الذى يؤديه 
المبتكرون ٠‏ 


؟ س بحب أن يكون موظفو الخدمة من التشضسوج بحيث يقدرون العمل 
وبنسحوون مم الناس ذوى الطبائع التى تختلف عن طباتعهم ٠‏ 


ان احتمال استخدام رجال كانت خبرتهم قد هيآت لهم الاتصال بأفراد من 
اجناس مختلفة يفيد فى عمليان الطحرب النفسية » اذ يكون لديهم خبرة وتجربة 
فى نطاق الاعمال ٠‏ 


كما يجب أن يكون الرجل الذى يحتمل أن يعمل فى منطقة القتال ‏ بغض 
النظر عن وظيفته ‏ فى حالة بدنية طيبة ٠‏ وقد كان هذا اأؤعل أمرا بديهيا فى 
رأى ذوى الخبرة لآن رحال الخدمة فى الحرب الاضية كاذوا يؤخذون من اليش 
وهذا بعنى أن الرحال قا إختروا وفق مسدويات بدنية معترف بها ٠‏ وخلاصة 
القول أن عامل الخرب النفسية يجبأن بحب مهنته » ويعيش فيها » ويعطى نفسه 
كلها تهنته ٠‏ 


وعندها بأتى موضوع الاختبار الفعل للموظفين فان ااستوياتالسابق بانها 
لا ينبغى مراعاتها دراعاة <رفية ٠‏ فالانتاج فى الخرب النفسية يمثل الحهودات 
المجتمعة لعدد كبير دن الناس ٠‏ انه ننيجة عمل ذريق ٠‏ وهذه اطقيقة تفسح مجالا 
لنمرونة فى اختيار الوظفين اللازمين اعم عمليات ارب النفسية ٠‏ 
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أن المعاس السابق ذكرها ليست الا دليلا نستعين به فى اخثيار مجموعة 
الافراد القادرين على تأدية عملية الخرب النفسسة بعملهم معا ٠‏ والهم س من ناحية 
التحنيد ‏ أن نختار الأفراد الذين بلسجم كل منهم بسر ضدمن الوحدة التى يعمل 
فيها ء والذين بؤدى كل منهم دور؛ تنحتاج اليه الوحدة مهما كانهذا الدور صقرا 
فى عملية الهارات المطلوبة » إن هذا أفضمل من أن تحاول التوفيق سن الأفراد 
الذين تتوافر فيهم محتمعين المؤهلات الوظيفية الطلوية ٠‏ 


كما 


التصل الأول 


ا لحب النفسبة الرفاصية 


فى الخحباة العادية يقوم الفرد غردزيا بعمل خطة سريعة لاى مشكلة 
ولو بسيرة نواحهه فى حياته اليومية ٠‏ أن مجرد تفكيره فى عناصر هذه المشسكلة 
ومحاولته التمعن فى الطرق المفتوحة أمامه يوصلانه فى النهاية الى اتخاذة سبيل 
معين يحقق له التغلس على هذه المشكلة . وهذا هو التخطيط فى أسط صوره ٠‏ 


وفى الجيش حيئما يقوم ضباط التشكيلات يوضع الخطط العسكرية 
لوحداتهم , لا يستطيعون القيام بذلك قبل دراسة كمية من العلومات التعلقة 
باملسالة دراسة دقيقة مستفضة ٠‏ فاذا التقلئا الى صورة أكبر نحد أن ضبساط 
الاركان المسئولين عن التسليح فى ايش لا يمكنهم أن يضعوا خطط التسليح 
قبل قيامهم بدراسة واسعة تفصيلية تعديد من المسائل التى تنتحكم فى خطة 
التسليح ٠‏ فمثلا لا يستطيع من يضمع النطة أن بحدد نوع السلاح المناسب طندى 
الكشاه قبل أن بسال نفسسه هرارا عن نوع الغذاء الذى بتناوته هذا الحندى 
وما الكميات التى تصرف له وما السعر الخرارى الذى يحب أن تعطيه الوحيات 
اليوهية بحيث تمكنه هن المحافظة على لياقته البدنية » كما يجب أن يعرف قدرة 
هذا اخندى فى تحمل قطع المسافات المختلفة حاملا السلاح المنأسب ٠‏ 


ولكن الامر ليس بهذه اليساطة <ينما توضع الخطط الاستراتيجية أو حينما 
بيدا الختصون فى اعداد التخطيط القسومى الكامل للدولة ٠‏ إن الأمثئلة 
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السابقة لتبرز لنا كمية المعلومات الدقيقة المطلوبة وتوضح لنا عدد الأسثلة 
الهائلة التى تطرح عادة للمناقشة عند التخطيط كثل هذا العمل الفضكم ٠‏ 


فاذا ها القينا نظرة على تسلسل احراءات التخطيط للعمليات الخربية ند 
أنه يهبط متدرحا من أعلى قمة الهرم إلى قاعدته ٠‏ اذ بعد أن تعين القمة ب السلطة 
العلا الهدف الاستراتيحى بسداً التخطيط للعمليات الخرسة فى المكستوبات 
اللختلفة حتى تصدل الى القاعدة فى أدنى مستوياتها ٠‏ وفى هذه الصورة نحد أن 
من بقوم بالتخطيط فى حميع هذه المستوبات ستطيع أن بحدد احنتياحاته مقدماء 
وآن بعين بالتفصيل مسئولية كل فرد فى العملية بل «ستطيع أن يضع برنامجا 
زمنيا لتحقيق المراحل المختلفة من الخطة ٠‏ 


ولكن الأآمر بختلف اختلافا بدنا فالتخطيط للحرب النفسيةء فعل الرغم من 
أنه قد كون منالمستطاع أن تحدد الاهداف وعلى الرغم من أنالاحتياحات العامة قد 
نكون واضحة أن بقومون بالتخطيط للحربالنفسية » فمن حهة أخرى لاتستطيع 
الخطة أن تضع الحدود الزمنية التى بمكن تحقيق هذه الاهداف فى مداها , 
ولا بمكنها ب كما فى الخطط الخربية ‏ أن تبرز العلاقة سن الاهداف المختلفة فى 
شكل واضح دقيق مقدما . وقد يكون من البسور أن تحدد السئوليات والواحبات 
كن بقومون باعداد الخرب النفسسية وتنفيذها , ولكن نظرا لاختلاف طبائع الافراد 
الذين ,شتركون فى تنفيذ الخطة ٠‏ والتناقفى الوظائفى بينهع كما ظهر سابقا , 
فان العامل البشرى بتحكم فى التخطيط الى مدى بعيد ٠‏ اذ تشترك فى هذه 
الحرب عناصر شرية متباعدة التفكير والسلوك وادارات مختلفة غاليا ما تسيطر 
عليها عقدة الكرامة الوظائفية ٠‏ 


وعلاوة على ذلك فان اخرب النفسسية مرتبطة إرتباطا وثيقا بسير العمليات 
لخر بية » ويتوقف نجاحها أو فشلها الذى لا يمكن ادراكه أو الاحساس به عل 
المواقف السياسية والعسكرية المختلفة ٠‏ ان نجاح الحرب النفسسية أو فشلها 
لا يظهر الا بعد مدى طويل ٠‏ وبصرف النظر عما تدعيه دعاية العدو وتزعم لنفسها 
أنها هى التى أدت الى نتيحة الخرب النفسية ء غير أنه فى الطقيقة لا يمكن ادراك 


ل 


ذلك الا بننائج العمليات الخرمة التى تعحفق النصر أو الهزيمة ٠‏ ولنغرب مثلا 
دما حدث فى ألكرب العالمية الثانية من أدعاء كثير من النقاد بأن الانفجار الذرى 
الذى حدث فى هيروشيما هو الذى أنهى اخخرب ٠‏ ولكننا فى الحقيقة اذا تعمقنا 
الدراسة نحد أن اتثيابان قن بدأت فى محاولات اتلصلح قبل القاء هذه القنيلة 
بوقت طويل ٠‏ ونعتقد أن الخرب النفسسة هى التى كان لها الدور الفعال فى 
استسلام اليابان ٠‏ أن اذاعات زخارياس )١(‏ السرية التى حولت فكر البابانين 
من الاستسلام الى فكرة التسليم والوسائل النفسسية التى استخدمها الامريكيون 
للتمهيد بضرب هيروشيما يعتبران العاملين اللذين لعبا دورا فعالا فى تحقيق 
النصر العسكرى ٠‏ 


قفى الخخطة الاسةر اقبيحمة الادر بكية التى وضعت فى سسشًة 1١6946‏ لتنفماء 
احتلال اليابان تقرر هدف واضح هو شن حرب نفسية مشددة الغرض منها تحقير 


القيادة العليا البابانية فى نظر الشعب اليادانى ء والخط من شان أفرادها » وبذلك 
بقل نفوذها بسبب ترددها وما يقوم بين أفرادها من النزاع الداخلى ٠‏ 


وكان القرار الذى انخذته الولابات المتحدة للقيام بهذه اخملة النفسية 
بعنى أن يقوم بهذه المسكولية متحدث رسمى فى منصب كبير للتعجيل بتسليم 
اليابان دون قيد أو شرط وبلا حاحة الى النزول فى الاراضى اليابانية ومواجهة 
القاومة العنيفة 2 وأسندت هذه الأهمة للقيطان زخارباس ٠‏ 


وقك ذكر لناأ زخارياس قَ كتابه 0 مهمة سر ية « 5607866 
مشروعا لاساوب التطبيق العمل الذى شملته هذه الخطة لتحقيق الفرض المنشود. 
ونحن نضعه آمام القارىء كما حاء بالنص : 


)١(‏ القبطان ابليس زخارياس من البحرية عمل بالمخادرات الأمريبكية ما يزيد على ربع قرن 
واختير عام ١940‏ ليكون المتحدث الرسمى للحكومة الامريكية للتعجيل بتسليم اليابان 
دون قيد أو شرط ٠‏ وقد قدم مشروعا للسلطات المختصة ببدء الحرب النفسية فسد 
اليابانين + وكان لاذاعاته الناجحة آثر كبير فى استسلام ألمانيا , وفى كتابه مهمة سرية 
اصدار شركة مر ج ب » بوتمان وأولاده بنيويورك نص لأريع عشرة نشرة اذاعية ٠‏ 
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تلقى على المتحدث الرسمى مسمئولية : 
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ب وضع أسس التطبيق الذى بتبعه بأن بخاطب شخصيا زعماء البحربة 


والعسكرية والدوائر السياسسية والاقتصادية فى أحاديث ودية 
مباشرة وواقعية » وأن يستفل تحاربه الكاضية فى معرفة ما يؤثر 
على عقولهم ويستلفت آنظارهم ٠‏ ثم عليه أن يناقش - بعناية ‏ 
مكاسيهم وخساترهم أكى بشسد أزر الراغبين فى السلام والخط من 
شأن أولثك الذين بتولون زمام الامور ويحبذون فكرة استمرار 


اعريا» 


استغلال الهيثات وجماعات الصفوة داخل القيادة العليا والذين 
شعرون بأن الخرب خاسرة لا محالة أو من ,يعارضون الاستراتبجية 
الخالية ٠‏ 


بوضح فى نفصيلات واقية وعلى أسس سليمة موقف اليابان 
وما يعتريه من عوامل البآأس »ء, وان الاسستمرار فى المقساومة 
لا جدوى منه ٠‏ 

استغلال اعتراف اثيابانيين بضعفهم واختلال صفوفهم واستحالة 
وحود شىء لعلاج هذا الوضع ٠‏ 

استغلال خسائر القوات البحرية وعلاقتها بأرض الوطن وبضيف 
الى ذلك اندحارهم برا وبحرا ٠‏ 

بؤكد فى قوائم مفصلة الخسائر فى السفن والارواح ‏ تلك الخنسائر 
المتعاقبة ‏ التى تؤدى الى انهبار القوة ومعدات القتال بوجه عام ٠‏ 


يؤكد نلك القوة الهائلة التى تضاف الى القوات الضخمة الموجهة 
الى الاراضى اليابانية آثر اثهيار أكانيا ٠‏ 


استغلال تنحى حليفهتم ايطائيا وعودة فرنسا ععامل قوى فى 
الحرب وهدفها واهتمامها بالمناطق التى تشرف عليها اليابان ٠‏ 


8 - اسمتفلال عدم توفيق البابانين فى تقدير موقف اأروس فى الخرب 
وخاصة تلك الإحداث المذهلة والتى سيقت دخول اليابان فى ارب 


٠‏ ل استغلال الاحتكاك الموحود فعلا بين البابان وألمانيا فى حجميع 
النواحى ٠‏ 


١‏ اس تفلال ذوف السبابانيين من الفوز » وبتضمح ذلك هن #هويلوسم 
ومبالغتهم حول التدابر التى تتخذ للدفاع عن أرض الوطن « وبعيد 
ذكرى بسسانات قادة اليش والبحربة الألمانية قبل النزول فى 
نورما ندى » ٠‏ 


؟ 2- يوضح أن التسليم غير الشروط لا يعنى أكثر من وقف الاعمال 
العدوانية نهائيا » والتخلى عن الاسلحة طبقا لبيان الرئيس روزفلت 
الذى قدمه للكونجرس(0) ثم عليه أن يضرب أمثلة بآكانيا وغيرها 
من المناطق المحتلة بما فيها المناطق البابانية التى سبق الاستيلاء 


() استغل زخارياس ا«زاء من بيان الرئيس الامريكى فى الكونجرس بخصوص اليابانفجملته 

الاذاعية وكان يكررها فى اذاعاته للتآثير على تفكير الشعب اليابانى للتعجيل بالتسليم ٠‏ 
وكان نص البيان كما كان يذبعه وينسبه للرئيس الامريكى هو « لقد اند<رت ألانيا 
النازية ٠٠‏ وشعر الشعب اليابانى بوطأة هجماتنا من البر والبحر والجو ٠‏ وطاما قرر 
قادة قواتهم اللسلحة مواصلة الحرب ء فان قواتنا الضاربة وضرباتنا القوية المتلاحقة 
سوف تسبب تدميرا شاملا للانتاج الصناعى فى اليابان ولوسائل الشدن ولكل شىء من 
شأنه تدعيم النشاط العسكرى ٠‏ وكلما طالت فترة الحرب كلما ازداد شقاء الشسسعب 
اليابانى دون حدوى ‏ ولن تتوقف ضرباتنا حتى تلقى القوات العسكرية البحربة اليابانية 
اسلحتها وتذعن للتسليم غير المشروطظ ٠‏ 

ماذا يعنى التسليم غير المشروط بالنسبة للشعب اليابانى ؟ 

معناه نهاية الحرب ٠٠‏ معناه ذهاية نفوذ القادة العسكريين الذين جلبوا اليابان الى 
حافة الكارثة ٠٠‏ معئاه عودة الجلود والبحارة الى عائثلاتهم ومزارعهم وأعمالهم ٠٠‏ معنام 
وضع حد لهذه الآلام والشقاء الذى تعانيه اليابان بأمل بائس فى احراز النصر ٠‏ 


التسليم دون قيد أو شرط لا يعنى ابادة أو استعباد الشعب اليابالى ٠‏ 
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عليها لكى ثبت عدم استخدام العنف ضد أى فرد فى تلك المناطق 
الا اذا آدانته قانونا خنة <رائم الحرب + ويؤكد بصورة قاطعة 
الأمور الى سوف نتحنبها ولكن لا يذكر أى التزامات من ناحيتنا 
لكى تكاقح تنيؤات اليابانيين الاتية الى توحى بالاعمال الوحشية . 


*؛ ب استغلال ما قن بلحق بالبابانين من الاحدات ويربط بها حالة 
اليأس الذى خحق بزعامة النازى فى أكانيا ٠‏ 


والحق أن الشروع السابق ذكره يقدم كنا صورة واضحة عن الاصول التى 
بحب أن تراعى عند كتابة مخطوطات الاذاعات » وكيف بحب أن تعضد السياسة 
والتوحيهات القائة » كما بحب ألا تكشف عن شىء بعرض أاجراءات الامن للخطر . 


كما أنه يروضح لنا أهمية التأثير الزمنى والسيكولوجى للدعاية » وضرورة 
تجنب اغضاب حانب من العدو , واستغلال الخلافات الداخلية واخارجية للتفرقة 
والانقسام 00 


كما أن خطة الحرب النفسية التى وضعها الامربكيون ضد اليابان أنت ققارها 
ولعبت دورا كبيرا فى استسلام اليابان ٠‏ 


وعلى الرغم من أن أثر القاء القنبلة الذرية على هيروشيما وناجازاكى استول 
على خيال العالم أجمع وجعله يعتقد أن اليابانيين لم بلجأوا الى التسليم الا نتيجة 
هذه القنبلة ء فان الحقيقة غير هذا . ان القتبلة الذرية كان لها أثر نخيف وصدمة 
رهيبة فى أذهان البشر » كما كان لها آثر فى وضع <د للحرب بصورة مروعة » 
الا أن الحرب النفسية التى شنت ضد اليابان قبل قذفها بالقنابل كان لها أثر 
فعال فى تهيئة البابانيين ودفعهم الى اصدار قرار الاستسلام ٠‏ 


على أنه يجب ألا نسى أن الخرب النفسية تختلف اختلافا جوهريا عن الخرب 
الفعلية من ناحية الشكل والاهداف » فهى ليست الا مجرد سلاح مساعد لتحقيق 
أهداف العمليات الحربية وقت الخرب » وتحقيق أهداف سياسية وقت السلم , 
١158‏ 


علاوة على أن الذين يقومون باعدادها وتنفيذها منتشرون بن أجهزة وادارات 
عديدة غير مرتبطة سعضها البعض لا فى التنظيم ولا فى المسئوئيات النى تقوم بها . 
ولذا يكون أمام دن يقومون بوضع خطة الخرب النفسية مشكلات رئيسية تواج6هم 
عند وضع الخطة العامة , منها : 


١‏ - الاستراتيجية الكبرى للدولة والى أى مدى تتمشى خطة الذرب 
النفسية لتحقيق أهداف اغنطة الكبرى ٠‏ 

؟ ل قيود الأسلحة المختلفة التى ستعاون فى تنفيذ الخطة , ونعنى بها فى 
هذا المجال المواد والاحتياجات المطلوبة + 

'؟' ب العامل البشرى ٠‏ 

٠ الدعاية الكضادة‎  : 


ه - التوجيهات المكتوبة ٠‏ 


الاستراتيجية الكبرى : 

نلاحظ فىآثناء الحروب آنه بالرغم من أن العلاقات الدباوماسية تعتبر مقطوعة 
بين الدول التحاربة ء فاننا نحجد أن للسسياسة نفوذا كبيرا على محتوى الخرب 
النفسية ٠‏ ففى الحقيقة تنش علاقات بين هذه الدول يكون لها صفة خاصة من 
ناحية التوتر والحساسية والعنف ١‏ ويزداد تخطيط نشاط كل جانب فى محاولة 
التعرف على نقاط ضعف الآخر ٠‏ فمثلا استطاعت القوات المسلحة الامريكية 
وكذلك حكومة الولايات المتحدة أن تعرف عن اليابان فى الخرب العامية الثانية 
أكثر مما كان يمكن معرفته بالدراسة ك1دة عشربن عاما وقت السلم ٠‏ 

ومن جهة أخرى نجد أن كل دولة فى زمن الخرب نحاول أن نصل الى نوايا 
العدو ومعرفة ما يهتم به فعلا » وهى فى هذا المبدان تحاول أن تنستغل نوايا 
العدو تصاها , وهنا بلعب رجل الدعاية دورا كبيرا فى جعل العدو فى حالة 
شك دائم فيما برسمه من سياسة ٠‏ 


1] 


على أن الاستر اتبجية الصعديحة للدعاية تعتمد على الاطار العام للسياسة 
وعلى الظروف التى نحقق النجاح أو نعرقله ٠‏ ان الغرض الأساسى للسمياسة 
بمتد من اعادة بناء المجتمع الى موضوعات محلية عاجلة كما يتضدمن الاعتماد 
الكامل عل الاقناع والقضاء التام على الدعاية ٠‏ 


فلو فرض مثلا أن هناك خطة شالملة للتغير الاجتماعى عن طريق 
الوسائل السلمبة ٠‏ فان المسكلة الأساسية للتخطيط الاستراتيجى تكمن في 
التوازن بين تحقيق نجاح سربع والاستغناء عن بعض التفاصيل » وعلى سبيل 
المثال فقد ارتدى المزويت فى الصين ملابس العلماء المحليين كوسيلة لتعديل 
غرابة طريقة الحياة المسيحية ٠‏ 


وفى التتخطيط الاسترانيحى للدعاية لابد من أن براعى تمشسيها مع السياسة 
القومية للدولة , فمثلا نجد فى آانيا الهتارية أن استراتبجية الحزب الاشتراكى 
الوطنى قبل الاستيلاء على السلطة فامانيا كانت تهدف الىمنع تجمع الاشتراكيين 
والشيوعيين والمحافظين الذين كانوا بمثابة حجر عثرة أمام الخزب ١‏ ولكن بمجرد 
أن اسذولت الاشتراكية الوطنية على الحكم » انتقلت ال مشكلة الى نطاق السياسة 
الدولية وأصبح هدف الاستراتيحية منم الشرق أو الغرب من اتخاذ خطوات 
ابيجابية » بينما قامت ألمانيا باحتلال الراين واسستيعاب النمسا وتقسيم 
تشيكوساوفاكيا ثم أعلنت الحرب على بولندا ٠‏ وبعد فسخ أمانيا علاقتها مع 
الاتحاد السوفييتى أصبح الغرض الاستر انيجى الاساسى هو الفصل بين الشرق 
والغرب حتى يمكن تجنب القتال فى جبهتين ٠‏ 


وهنا تظهر مشكلة كبيرة » اذ يشسعر رحل الدعاية أحيانا بالامتعاض اذا 
ها فاتته فرصة مواتية للدعاية نتيجة القيود التى تفرضها عليه السسياسة القومية 
لدولته » فهو ينظر فى نلك الحالة للموضوع نظرة حرفية بحتة , غير مقدر 
المسئولية الكبرى لاهداف دولته القومية ٠‏ وقد يؤدى اصراره على هدفه الدعائى 
الأصعر الى عدم نجاح الخطة الاستراتيجية الكبرى ٠‏ 


١5 


ففى الخرب العالمبة الثانية لاحظ الاذاعيون الألمان الذين كانوا بوجهون 
برامحهم الى آوروبا الشرقية محاولين ابرازٌ الاشتراكية الوطنية الالمانية فى صورة 
مضادة لل رأسمالية أن الاذاعة البريطانية كانت تسرع فى ثقل أغلب البيانات 
المضادة للرأسمائية التى كان يذيعها الالمان لتعيد اذاعتها على دول غرب أوروبا 
حيت كان بزعم الالان لتلك الشعوب أنهم بعادون السيوعية وددافعون عن مبداً 
الملكية الخاصة ٠‏ 


وفى الواقع كون من الصعب المحافظة على التوازن بن سياسات البهة 
الداخلية والخرب النفسية فى المبدان + فأحيانا تكون العبارات التنى توحه للعدو 
فى حبهة القتال بنعاح عامل مضايقة للشعب فى أرض الوطن + وفى مثل تلك 
الخالة لارد للعدو عن استغلالها باعادة ارسالها لتوحه الى شعب اخانب الآخر 
هادفة من ذلك اتتآثير على الاوضاع الداخلية ديه ٠‏ وعلى العكس فقد تسبب 
الدعاية الأداخلية أحيانا أضرارا بالغة فى مسارح القتال اذا ما تسربت معلومات 
عن اللبهة الداخلية تؤثر على معنويات انود فى المددان » ومثال لذلك : 


« لو فرضنا أن احدى الدول التى يعانى شعبها ذقصا فى الغذاء والكساء 
قد وعدت <ئنود العدو فى اذاعتها بالغذاء اليد والثياباكلاقة 7 اذا تركوا صفوفهم 
وهربوا ب واستطاع الخانب الآخر أن بلتقط هذه الاذاعة ويعيد توجيهها الى 
الادنيين فى الدولة التى وحهت هذا النداء » فان النتيجة الحتمية أن هؤلاء اكدنيين 
سوف يتاثرون تأثيرا الغا من <كومتهم التى تحرمهم مطالب الحباة الغرورية 
لاعطاتها للعدو المعتدى » ٠‏ 


ان الحرب النفسية الصحبحة السليمة «جب أن تضمع فى الاعتبار حقيقة 
واضحة 2 هى جعل هدفها النهائى انهاء الحرب بنجاح ٠‏ 

وهناك صلة هامة بين السياسة وسن الدعاية فى وصف طبيعة العدو ٠‏ وفى 
عمليات القتال ,سسهل فى أغلب الاوقات معرفة من هو العدو . فهو الرحل الذى 
برندى كسوة عسكرية تخالف الكسوة العسكرية التى يرتديها حنودنا 2 وهو 


١ لا‎ 


الذى يعمل مع أى قوة معادية » ولكن الامر ليس بهذه السهولة بالنسبة للحرب 
النفسية ٠‏ فهى تحاول أن تجعل حنود العدو يعتقدون أنهم لبسهوا أعداء بل العدو 
القصود عناصر آخرى مثل الملك أو الحاكم أو حزب سياسى أو نظام أو مذهب 
معين , ولكن من جهة أخرى لا يكون هناك جدوى كثل تلك المحاولة بعد عملية 
ندمير عنيفة بالطائرات أو المدفعية ٠‏ 


ومن النماذج الناجحة فى دعاية الحرب العالمية الثانية تلك التى قدمها 
الاخصائيون السوفبيت على هذا المنوال » فقبل نهاية الحرب كان السوفييت قد 
استطاعوا أن يضووا الى حانبهم عددا كبيرا من الحترالات الآئان ااقتئعين بأن هتار 
الذى لا يعرف أى شىء عن حرفة الخرب بدمر الجبش الالانى العظيم فى عمليات 
عدوانية كحملات الهواة » وأعطت كلمات ستالين : م فلتعش الدولة الاكانية 
وليعش الشعب الامانى » ثغرات للدعاة السوقييت يخرجون همنها بمزاعم بن 
أكانيا ليست هى العدو بل أن العدو هو النازيون والنازيون فقط ٠‏ ويعتبر ذلك 
حربا نفسية ذات مستوى عال لان السوفييت أقاموا بدعايتهم فكرة أن العمال 
والفلاحين الالمان نظرا ثولاتهم لطبقتهم انما يقفون آليا الى جانب الاتحاد السوفييتى 
موطن العمال » وبذلك استطاع السوفييت آن يضموا الى جانبهم عددا كبيرا من 
شعب العدو ٠‏ 


واذا ما كانت حملة الخرب النفسية تدار لغرض سياسى محدد تصبح 
السباسة عاملا مساعدا أكثر من أن تكون قيدا معطلا » ويستطيع القائم بأعمال 
الخرب النفسية أن بصف النظام السياسى لبلاده فى ضوء لامع ويستطيع أن يعلق 
ببعض أآشياء للمجاملة عن زعماء العدو أو عن الاحزاب السياسية قى بلاد العدو 
مما قد يحقق النجاح باجتذابهم » ولكن يجب ألا تصل هذه المجاملة الى ما يوصف 
« بقبلة اكوت » على مثال ما تقوم به دعاية الدول الاستعمارية والرجعية فى 
الافاضة بامتداح الخونة وعملاتها فى الدول المتحررة + 


فاذا كانت السياسة سياسة دفاعية ليست واضحة الاتجاه وجب أن تتجنب 
الحرب النفسية الاخطاء اللفظية » ففى الحرب العالمية الثانية لم يكن الامريكيون 


امسلا 


يستطيعون أن بقولوا أنهم ضد الحكومات ذات الحزب الواحد لان حليفتهم الكبرى 
كانت دولة ذات حزب واحد » ولم يكونوا يستطيعون أن يهاجموا اكشروعات 
التحررة للحكومتين الالمانية آو اليابانية لانه كان ببن الخلفاء دول اشتراكية » ولم 
يستطع الامريكيون اثارة مسألة التفرقة العنصرية لان تكوين الولايات المتحدة 
بجعلها معرضة لهجوم قاسى من هذه الناحية ٠‏ 


وعموما فان التخطيط يواجه مشكلة كبيرة تكمن فى طبات الاستراتيجية 
القومية للدولة » حيث تتشعب العناصر المتعددة فى <مع فروع أجهزتها » وحيث 
تنشابك الأآهداف السسياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها. ولذا فان لم تتمش 
خطة الحرب النفسسية مع أهداف هذه الاستراتيجية ومراحلها نجم عن ذلك 
كثير من الصعاب النى قد تؤدى فى بعض الاحبان الى أزمة دبن الدول لا سيما 
فى فترات ما قبل الاعمال العدائية » بل قد تضع الدوئة فى موقف دولل فاضع ٠‏ 
ولنفرب ذلك مثلا ما قامت به الولابات المتحدة عام 65 بارسال انذار 
للجمهورية العربية على لسان جورج الن ‏ مبعوث دالاس حينما أعلن الرئيس 
حمال عبد الناصر فى سبتمبر عام ه968١‏ كسره احتكار الغرب للسلاحج ٠‏ وقد 
كان رد الرئيس على هذا الضغط السياسى السيكوئوجى من حانب الولايات 
المتحدة أن واحه هذا التعددى السافر باعطائها درسا قاسيا فى آداب السلوك 
الدول ٠‏ 


ويمكن أن نتساءل كم كان تأثير هذا التصرف من الحكومة الامريكية الذى 
انسسم بالرعونة لا على الرأى العام اأدول فحسب ء. بل كذلك على الرأى العام 
لشعب الولابات المنحدة ٠‏ ان هذا مثل حى لعديك مدن الضغوط السياسية وأعمال 
التاتمر التى كانت تمارسها وكالة المخابرات١١)‏ المركزية الامريكية على الشعوب 
المتحررة التى تنشد التقدم والتى تعمل على تحقيق رفاهية مجتمعاتها بعيدة 
عن أى نفوذ أجنبى ٠‏ 


٠ راجع كناب الحكومة اللكستترة بقلم ديفيد وآدز ودومس روس‎ )١( 


لحل 


ان الآزمات الدولية قد تفرض على آى دولة أنتضع تخطيطا سابقا للعمليات 
العدائية ولكن من الفرورى قبل الوصول الى هذه المرحلة أن يقدر الكوظفون 
المسئولون الذين بعملون فى ميدان الخرب النفسية لى أى مدى ستطيعون تحقيق 


التعاون بين حميع الهيثات فى حالة <دوت طارىء حقيقى ٠‏ 
القيود المختلفة : 


مما لا شك فيه أن الحرب النفسية كأى نوع من الخرب لها قيود تؤثر على 
التخطيط , فهناك قيود اجراءات الأآمن التى سنشرحها بالنفصيل فى فصل قادم ,» 
كما أن هناك القيود ووساتل الاعلام التى سنبحثها الآن ٠‏ 


الواقع أن هذه القيود بحب أن تكون محل اعتبار أدى كل من يعمل فى 
ميدان الحرب النفسية ٠‏ فمثلا لا يجوز أن تستخدم الحرب النفسسية الاذاعة فى 
المناطق التى لا تعرف أ<هزة الراددو ٠»‏ ولا بحب أن تسقط الهيثة التى تتول 
ألخرب النفسية الكتيبات والنشرات على الناس الذين لا بعرفون القراءة والكتابة٠‏ 
ان هاتين القاعدتين تبدوان واضحتين ولكنهما مع هذا لا تراعيان فى كثير من 
الاحوال ٠‏ ولا بنبغى أن تفترض الحرب النفسية أن الانباء الشاملة أو الحملة التى 
توجه للتاأثير على الروح العنلوية يمكن أن تحقق النتائج المرحوة ما لم تكن 
المعلومات الموثوق بها هى أساس الدعاية التى تلقى قبولا ممن توجه البهم ٠‏ 


ودن السخف أن ترسل الاذاعات تلحماهير عندما يكون معروفا أن الجماهر 
ليس لديها أجهزة استماع . ولقد حدث هذا فى الاذاعات التى وجهتها هيئة 
الاستعلامات الأمريكية الى البابان فى الجزء الاول من الحرب على الموجة القصيرة 
برغم التقارير التى تقول ان أجهزة الاستقبال على الموجة القصيرة غير معروفة 
خارج الدوائر الحكومية اليابانية أو خارج دوائر الأثرياء أصحاب الأعمال . وكان 
المعروف أن الحكومة اليابانية نفسها كانت تنسمع وأن تحتويات الاذاعات الأمريكية 
كان بعاد ارسالها دواسطة محطات الاذاعة تلحجيش اليابانى ٠‏ 


ولقد أاقترح فى عمسف سئة ١9149‏ أن تلديم محطة اذاعة سأن فراتنسيسكو 
دعوة من « محبى الفنون الامريكية » تطلب من البابانيين أن ينقلوا من مدنهسم 
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الكبيرة كتبهم وآثارهم الفنية التى لا يمكن أن تقدر بمال قبل أن تقوم الطائرات 
الامريكية باغاراتها الفتاكة » واذاعت محطة سان فرانسيسكو الرسائة ولكن لم 
يسمع البابانيون شيئًا عن ذلك من مصادر بابانية + وبعد أربعة ايام أذاع راديو 
لوكسمبرج الخاضع للألمان رسالة تليادانيين تخبرهم آن وزارة الجو الامريكية التى 
تجمع الو<وش الضسارية اعتزمت تدمير الاثار الثقافية » وقد أضاف اأعلق الالمانى 
أن هذا ليدل على أعمال الامريكيين غير التحفرين ٠‏ وقد التقطت محطة نيويورك 
هذه الاذاعة الالانية ٠‏ واستمتع الكائب الامريبكى بانتسار رسالته النى دارت 
<ول العالم » هذه المتعة الشخصية سببت من الناحية الواقعية ضررا بالغا لآنها 
أعطت النازيين موضوعا آخر يستغلونه فى الدعاية اللضادة ٠‏ 


على أن فيود الاعلام يمكن التغلب عليها باستخدام الوسيلة الصحيحة فى 
ازوقت الصحيح الناسب » فالاذاعة يمكن استخدامها حيذمسا بتيسر للمستمعين 
اجهزة الاستقبال » كما أن المواد المكتوبة )١(‏ تلقى فى المناطق التى بتوافر فيهسا 
بعض الئاس الذين يعرفون القراءة على الاقل ٠‏ 


ومن الفضرورى عند بحث استخدام الاذاعة حصر العدو الذى يحتمل أن 
بنصت لها على أن براعى مدى اهتمامه بالرقابة على الاستماع للاذاعة 2 ومعرفة 
عادات الاهلبن » والتوتر الذى يكون قائما بين جنود العدو أو بين الدنيين » وكذلك 
بحث العوامل الأخرى التى يمكن أن تؤئر فى الموقف ٠‏ 


وفى بعض الاحوال تحناز الوسيلة اأستخدمة كال الدوائق التوقعة > ملقد 
أسقط الأمربكيون والانجليز النشرات على برلين 2 وكانت تعلو أركان النشرات 
رموز وأرقام لتوضحالسلسلة التى تتبعها كل نشرة » وبذئك يمكن أن ترتب كل 
)١(‏ أعدت ادارة استعلامات الحرب فى الصبن بناء على طلب مركز رياسة القول الأمامى للحلفاء 
نشرات تحتوى على صوراء لسكان الجبال الذين بعيشون بين الصين والتبت لتخبرهم 
بانقائ الطيارين الامربكيين الذين تسقط طائراتهم ,» فلم تكن من فائدة للتحدث فالاذاعة 
لهؤلاء الناس بل كانت الاذاعة يمثابة اليصق ف المحيط الواسع كما أنه لم يكن فيهم من 

يستطيع القراءة فكانت الصورة هى الوسيلة الوحيدة تلارشاد  ٠‏ 


١ 


سلسلة لتكمل بعضها البعض ٠‏ وعلالرغم من أن الالمان منعوا الدنيين هن التقاط هذه 
النشرات وبعثوا باجئود من الشباب الهتلرى جمعها من الطرقات وحرقها ٠‏ فان 
العصبيان والفتيات قاموا بدورهم بلذة وسرور فى جمعها ٠‏ لقد أحرق الأآكان الكثر 
من هذه النشرات ء ولكن حاء اكنشاف النازييبن لهذه النشرات متأخرا جدا ٠‏ إن 
أطفال الدارس كان لديهم الشسغفف بجمع هذه النشرات مستخدمين الرموز والارقام 
لاعداد سلاسل كاملة منها ٠‏ وكان بعضها اندر من البعض الآخر ء ولهذا كان 
الأطفال ببحثون حادين عنها ويتبادلونها كما يحدث ببن هواة جمع الطوابع وذلك 
لاعداد اليومات طريفة ٠‏ ان مالم يبجسر الااباء والامهات على جمعه من الطرقات 
كانوا بجدونه كاملا عند أطفالهم الصغار > وبالطبع فان الذين وضعوا تخطيط 
هذه الحملة ثم يفكروا بحال ما فى مثل تلك الننيجة ٠‏ 


العامل اليشرى : 

بلعب العامل الشرى دورا كبيرا فى التيخطيط للحرب النفسية + قاكرب 
النفسية تتطلب أشخاصا فى مستوى الاحتراف + ففيهم العامل «628601م0» 
الذى يقوم دنقل مواد الدعابة سواء نم هذا بالمواصلات اللاسلكية أو آلات الطباعة 
وغيرها + هذا العامل غالبا لا يكون على مستوى عال من الامن » وعلى الرغم من ذلك 
فهو يقوم بدور لا غنى عنه لاتمام أعلى استرانيجية فى الدولة ٠‏ 


وهناك الكاتب الذى يقوم باعداد اأواد » وعلى الرغم من أنه قد يكون مأجورا 
قمن الناحية النفسية لا تستطيع آن تحركه بمئة وبسرة كما تحرك صثيور الغاز , 
اذ أنه مهما كان هذا الكاتب عل أدنى مستوى فى حرقته » فهو غائيا لا ستسيغ 
ان بتدخل فى تنفكيره وآرائه الا بالدرجة التى قد نخدم قضية ما ٠‏ ان الكاتب فى 
مثل نلك اخالة لا بحناج الى أكثر من ارشاد وتوجيه ٠‏ أما اذا قام المسكولون 
عن اعداد الحرب النفسية بالتدخل تفصيليا فى المواد التى يكتبها » فان النتيجة 
التى لا مفر منها هو الخروج بمادة هزيلة ضعيفة لا حيوية فيها ء وبذا تفقد قيمتها 
النأثيرية على الذين ستوجه لهم ٠‏ 


؟ + ؟ 


وغائبا ما بحتاج الاعداد للحرب النفسسة الى كثير من الفئانين والرسامين 
المهرة الذين قد يكون بعضهم موضع شبهة فى اتنصالهم بالعدو , أو قد يكونون 
من الاجانب المستوطنين الذين يصلحون فى مثل تلك الائة للعمل « كعميل 
مزدوج » 886214 120016 وهنا يجب ألا نغفل قيمة المعلومات السرية التى قد 
تتداول بين أيديهم (') ٠‏ 


وعلى العموم فان أى عملية من عمليات الخرب النفسية بوا<هها عائق فعال 
بفرضه عدم توافر الرجال ذوى الكفاية الخاصة فى هذا الميدان فالقائد العسكرى 
الذى يفترض أنه يحصل على معاونة جوية لمجرد رؤيته لبعض طائرات فى الجو 
لهو قائد منسرع ء والمبكرفون وحده لا بستطيع أن بحقق الاذاعة الناجحة ٠‏ 


ان الافراد الذين يستخدمون صوتهم فى عملهم يجب أن بجيدوا الحديث , 
فان مجرد معرفة اللغة لا يكفى ١‏ والذين يعملون بالكتابة يجب أن يكونوا فى 
مستوى الكتاب ال محترفين ٠‏ 


على آنه من جهة اخرى يحب الآ .يدقع الاقراد. المتوفرون عند القيام يواخبهم 
الى التغالى فى الاحتراف ٠»‏ فكثيرا ما فشلت الدعاية لآن الذين كانوا يقومون بالعمل 
حاولوا القيام به على درحة عالية من الاحتراف ©5) ٠‏ 


وطائا سمح الموقف السياسى العسسكرى فان الاجراء العقول المنطقى أن 
يفحص انتاج الدعاية مع أشخاص من أسرى العدو العسكرييبن أو المدنيين » ومن 
الممكن للمستجوب الخصيف النابه أن يدرك ما اذا كانت تعليقات هؤلاء الأسرى 
أمينة أو أنهم يقصدون الخديعة والتضليل ٠‏ 


)١(‏ العمبل المزدوج اصطلاح بطلق فى أعمال التجسس على العميل الذى بعمل لحساب منظمتين 
د مختلفتن سن منظمات الملخابرات 4 وغاليا ما يكون نشاطه معروفا لدى الطرفين 5 

(؟) عندما آراد المتحدتون اليابانيون أن بزعموا أنهم أمريكيون واستخدموا اللهجة العامية 
الهجورة التى كانت مستخدمة سئة ١990‏ أثاروا هن الاستخفاف والازدراء أكثر مما كان 
ممكنا أن يثيروه لو آذهم استخدموا اللغة الانجلميزية الميسرة المستخدمة فى الكتب 


٠ المدرسية‎ 


وفى الخرب العالمية الثانية مكنت الاحراءات الخيدة للحرب النفسية فى كثير 
من الخالات من تحويل الاحتمالات الى مدخرات للاستغلال 2 فكشرا ما اضطرت 
جماعات الدعاية  .‏ لعدم و<ود « أوركسترا عازفة » لدبها ‏ الى تسجيل برامج 
الموسيقى من محطات العدو ثم اعادتها مع تعليقات حديدة مذاعة بواسطة مذيعين 
من رجالها ٠‏ 


وقك بكون من العبث أن تحاول انشاء وفاق ومودة فع العدو مالم كن تتكام 
لغته بانقان ويسر , والا قمن الأفضل أن نعترف بأنك أحنسى تحاول أن تحدثه 
بلغته ٠‏ أن نفسية الستمع بروق لها صورة عدوه الاجنبى أكثر من هذا الشخص 
الذى تحاول أن تجعله شق به ء وهو من وحهة نظره خائتن لوطنه + 


ان محاولة تكلم لغة العدو غائيا ما دون أقل نجاحا من الاعتراض صراحة 
بالعائق الذى تواحهه » وهذا يعنى فى المارسة العملية حالتين : 


أن بحيد ااتحدث النطق بلغة العدو احادة تأمة , أو لا بذل أى حهد لاخفاء 
لهجته الأجنبية ٠‏ 


وعلى سبيل المثال وجد أن ااستمعين الالمان يفضلون فى الاذاعات البريطانية 
الكوجهة لألانيا أن تكون فى أحاديث اأذيعيننيرة الجليزية عند نطقهم الكلمات 
الألانية » وكان المستمعون النازيون ننيجة عدائهم للسامية لم يكونوا ينصتون 
للمتحدتين الذين تبدو فى لغنهم الألمانية لكنة يهودية مهما كانت فى اذاعانهم من 
طرافة آو فى جدلهم ومناقشاتهم للموقف من أدلة واعية منطقية ٠‏ ومن جهة 
أخرى كان اللستمعون الأكان مستعدين للانصات الى انجليزى أصيل بل كانوا 
سيشيورون بخببة أمل لو أن المتحدتين خاطبوهم بلغة ألمانية محكمة ٠‏ 


ويذكرنا هذا بأن اليروتستانت الصينيين الذين يتبعون الكئيسة الصينية 
كانوا بفضاون سماع الوعظل من رحال الدين الامريكيين الذين ينطقون الكلمات 
الصينية دلهجة أمريكية » حتى صارت هذه اللهجة الاهر دكية ف تقديرهم حَرْءا من 


56 


الدين ٠‏ وكان من المدهشس أن نحد الكنيسة مليئة بصينيين ينشدون الصلوات 
باللفة الصينية فى لهجة أمربكية تجعل بعض الكلمات خطأ فى معناها , ولكنهم 
مع هذا يكررونها كما هى مثل ما يفعل الصينيون البوذيون عندما يتلون صلواتهم 
بلغة هندية لا يفهمون منها حرفا واحدا ٠‏ 


ومن حهة أخرى فأن النحدث الذى يجيد لغة العدو اجادة تامة يشير دائما 
السؤال التقليدى : « ماذا يفعل هذا الر حل هناك ؟ » واأواذن الخاتئن لا «ستميل 
مستمعيه كما يستميلهم الاحنبى العادى الذى يخاطبهم بلفتهم بقدر ما يعرفها , 
واللواطن الخائن بحتاج ناحية عاطفية قوية حتى يستطيع متابعة محاولاته » فلقد 
كان لورد هاو هاد من هذا الطراز »2 ولكن كانت له لهحة مسرحية أصيلة حعلت 


مستمعيه يقولون أنه يقف فى اخانب الخاطىء ولكنه «فعل هذا عن عقيدة على الاقل ٠‏ 


والمتحدت الذى بحيد اللغة سواء كان عدوا فرتدا أو صدبقا من الثقات فاللغة 
يواحه دورا صعبا فى بداية أخرب عندما تكون معنويات العدو لا تزال عاليسة 
وسكان بلاده لم يفكروا بعد أن يغيروا من موقمهم أو من اخانب الذى يعضدونه» 
ولكن عندما تقترب الخرب من نهايتها ويهبط الستوى العذوى فان الفرصة تكون 
موانية لاستغلال هذا اكوقف ٠‏ 


ان رجحل اخرب النفسمية الذتى النابه بجب أن يحاول أن ينظر الى رحاله 
كما براهم العدو ء ويجب أن يضع نصب عينيه دائما العوامل المعطلة النى 
يتعرضون لها » فهم ان نحدثوا لغة حيدة أمكن النظر اليهم على أنهم ذونة وهم 


اذا تنحدتوا بصورة سيثة بعصبندون محل سخرية المستمع ٠‏ 


ومن ثم نجد أن اختيار الأفراد الذين يعماون فى فروع الخرب النفسية من 
أكبر المسكلات التى تواجه التخطيط , ولقد سبق أن شرحنا فى الباب السابق 
الؤعازت التي يجبي إن ننوائن فى رخال الخرب الفيضة * 

وعمسوما فان التخطيط الحسد يجب أن بجىء على أساس تقدير الافراد 
الملتوافرين واعتبارهم عاملا فعالا فى نقدير اكوقف ٠‏ ولذا فان العنصر البشرى 


هم 


بحب أن بنظر اليه فى خطة الخرب النفسسية من أعلى القمة حتى القاعدة » كما أن 
التنسيق بين الذين شمت ركون فى هذه ار ب بحب أن يبثى على أساس أن يتفهم 
الجميع أن الهدف البصمد هو تحقيق أهداف اطغخطة القومية للدولة ٠‏ 


اندعاية المضصمادة : 


تعتير الدعاية أحد العوامل المعطلة فى اخرب النفسية وتحد من آثارها » 
لأن قوة العدو اأجارية لا تتقابيل معها دانسا كما بحدت فى ارب الفعلية ٠‏ 


ومع ذلك فان هذه هى النقطة النى تخناف بها الخرب النفسية عن أى <رب 
أخرى + ويحب عدم الاكتراث بدعاية العدو الا عندما تعتبر مدذرا للاستتمسار 
أو عندما يطلق أكذوبة ضغشمة أو يبقص قصة مخادعة مضضللة يمكن بالقليل هن 
التنقيح استخدامها فى الدعاية الضادة ٠‏ 


ولكن أغلب اللوضوعات و«الابحاث الخاصة بالعدو تعتير ضعيفة التأثر 
وخاصة تلك التى تمس الخخرب الابديواوحية ٠‏ وقد قام النازيون والسوفييت 
بدعاية جيدة ضد بعضهم البعض عندما نزلوا الى مستوى مناقشسة مطالب الحياة 
ولم يوفقوا فى دعايتهم عندما كانوا بحاولون نسج خبوط نظربات تدور حول 
طريقة تفكير كل منهما ٠‏ 


ان التفنيد أو الدحض عملية ممتعة حقا » وقد يكون من الطريف احادة 
المناقشة واخدل للرد على خصمك وتفنيد مزاعمه ورد ما يقول ء ولكن أفضل 
دعابة هى النى تبنى على أساس استخدام أخطاء العدو واسستغلالها فى الدعاية 
الضمادة وذلك باقامة مخطط دعائى لا صلة بينه وبين ما يكون العدو قد حقفه 
من دعابته ٠‏ 


ولكن هذا لا لعذى اغفال قيمة « تحلطيل الدعاية » , فمن الفرورى أن يكون 


الى 


فاذا ما قال العدو مثلا أن الخاوى الى ألقاها طياروك على مدنه كانت مسمومة 
وأنه قد أثبت هذا باسقاط بعض هده الخاوى - بعد أن يكون رحاله قد سمموها 
ذعلا س فلا محل لأن ترميه بالكذب ذلك لأنك أن تنعرف أبعض الوقت ما اذا كانت 
حاوىق مسمومة قد أسقطت أم لأا ء+ 


واذا كان قائد العدو قد عرض على <ذوده بعض صور لأسرى قد أسرهم 
الجانب الذى تعمل فيه أنتء وان هؤلاء الأسرى قد ذبحوا بواسطة رحالكء, فليس 
من المنطق أن تطلب من أذراد العدو الاستسلام قبل أن تلقى عليهم صورا لآسرى 
منهم بحصلون على رعايه كريمة ٠‏ 


ان الدعاية الخيدة لا تحس بقل من الدعاية الكضادة , انها لا تفترض قط 
أن رحل الدعاية للعدو رحل شريف « حتتلمان » انه بالأوصف الصتديح كاذب : 
وانك آأنت ومستمعوك الشرفاء الوحيدون على الارض ٠‏ 


التوحيهات المكتوبة وسنهمزه ممخقام نالا : 


ليس هناك مشكلة تواجه كبار واضعى السياسة فى ادارة الخحرب 
النفسية أشد اثارة وصعوبة من مشسكلة التنسيق الناحح بين الجهود الدعاتى لهذه 
الادارة ومجهودات الهيئات الاخرى بما فى ذلك كل الاجهزة التى تعمل فى تنفيذ 
اللخططات السياسية والاقتصادبة والسكرية فى الدولة ٠‏ 


ونا كان ننسيق الانتاج الدعائى وملاءمته للتغيبرات فى السياسة ومع 
نطورات الأواقف والظروف التى نجد فى العلاقات الدولية أمرا لا غنى عنه » كان 
على ضباط تخطيط الخرب النفسية آن بسعوا داثما فى منظماتهم الخاصة الى ايجاد 
الوسائل التى تمكنهم من تحقيق التنسيق الافضل للجهد الدعائى ء وهنا تكمن 
الأهمية الخاصة للتوجيهات المكتوبة لادارة أعمال الخرب النفسسية ٠‏ 


وقد ينظر الى التوحيه الدعائى 188ا6[1160 208وع8وم0:م على أنه بان 
مخاص عن السياسة يهدف الى الارشاد عن مجموعة كسيرة من الخطوات الواجب 


/ا؟ 


انخاذها في حملات الخرب النفسسية ٠‏ وقد يبدو الهدف الرئسى للتوجيه اللمكتوب 
كآنه وسيلة 3لاتنزام بالخخط الدعاثي العام الذى يعير عن السساسة الرسمية تعبيرا 
صادقا وأمينا » الا أن ذلك لا بشكل أكثر من نصف المهمة ء أذ لاند أن بحاول 
التوحيه أن بجع القائمين بالتنفيذ من استغلال الصادر والامكانيات المناحة لهم 
استغلالا كافيا . بحيث تتفق مع توحيهات السياسة ٠‏ 


إن الشذويع والتاوين فى التصير أمر مطلوب لتحنب وطأة إألل والتكرار فى 
الانتاج الدعاتى 2 كما بجحب أن بهدف التوحيه الدعاتى الى تشسجيعمرونة التعبر 
مع الالتزام بأخط الدعائى : 


ولقد دفع الاعتقاد القائل بأن اخرب النفسية تتطلب تنسيقا دقيقا بالكثرين 
الى استنباط خاطىء » وهو أن التنسيق يستالرم تركيزا تاما فى اعداد التوجيهات 
المكتوبة ء. ولكن اذا رجعنا الى الوراء نجد أنه فى الخرب العامية الثانية نتج كثير 
من اتشكلات فى حرب الدعاية للحلفاء ننيجه التنظيم العقد البنى على المركزية » 
وكذا تلفهم غير الواضح للسلطة من <انب الذين كانوا يتولون إعداد التوحيهات 
المكتوبة ء مما حدا بالكثرين الى توحيه النقد عن ضعف مستوى دعاية أطلفاء أذ 
ما قورنت بالدعاية الاكانية ٠‏ 


الا أنه من هصذا الضعف ,. ظهرت قوة خاصة تلاسبت مع كير من 
الدول الدئوقراطية الى خاضت الخرب ء قدعاية اخلفاء لم تهبط مطلقا الى مستتو 
الملل أو النكرار الذى كان بميز <زءا كبيرا من انتاج أكانيا الدعانى » والذى كان 
بفقاك حيويته وقوته نتبحة التكرار الكمل وعدم التذويع 0 


وعلى النقيض فان الأتلوين الذى ظهر فى الانتاج الدعائى للحلفاء » وزيادة 
التنويع المتبساين الذى انسمت به المصادر الخاصة , أدى الى اهتمام الجماهير 
والمستمعين ٠‏ وبعبارة مبسطة فان التنويع كان أكثر فاعلية وتآثيرا من التماثل 
والتطابق ولا سيما للجماهير التى تعرضت طويلا للدعاية الدكتاتورية ٠‏ 

على أنه اذا كان التوجيه الدعائى ذا سمة عامة ء فانه قد يفقد قيمته ١‏ واذا 
كان مليئًا بالتفاصيل فقد يتحطم على صخرة الأآحداث قبل أن يتم نوزيعه ٠‏ 


لسن 


وقصارى القول » فان اذارة حرب نفسية على مستوى دولل - ولا سيما 
خلال فترات التغيرات السريعة م تستلزم شينًا أكثر من التوجيهات الكتوبة ٠‏ 


وهنا قد يكون من الناسب أن نشسير الى ملاحظة هامة + أبداها ريتشيارد 
هء س٠‏ كروسمان » وهو من كبار مستشسارى الدعاية البريطانية خلال الخرب 
العالمبة الثانية 2 اذ برى أن خطب روزفلت وشرشل كانت أفضل توحيهات 
تلقاها المنفذون خلال الخرب العالية الثانية ٠‏ 


لم تكن هذن الخطب بأتلسمانات ار سمية اثنى تتمتحدث تفصيلما عن الخطوة 
التالية فى الحرب النفسسية , بل كانت فى جوهرها تعمل على تعبئة رجال 


يقول كروسمان : « ان خطب روزفلت وتشرشل على أهميتها . كان 
من الممكن أن تنسى لو لم نتكرر موضوعاتها الأساسية وعباراتها الرئدسية 
فى كل وسميلة من وسائل الدعاية ٠‏ ان الارشاد والتوحيه الذى آأتاحه روزفلت 
وتشرشل لكبار رحال الدعاية من خلال الخطب الرسمية والاتصال الشخصى كان 
يتكرر بطبيعة الخال فى صور مختلفة من جانب الزعماء الأفل مرتبة الى ايش 
الكبير من العاملين فى حهاز الخرب النفسسة للحلفاء » ٠‏ 


كما أن الانصال الشخصى والؤتمرات والاتصالات التبادلة الحرة ببن 
المخطط والنفذ كل ذلك ساعد على ضمان التزام الهيثات المتلفة للخط الدعائى 
وقشيه مع توجيهات السياسة » وفى نفس الوقت احتفظ بالقوة الحيوية اللازمة 
التى <علته ذا تآثير كبير وفعالية قوية ٠‏ 


وتقد ظهر خلال الحرب العامية الثانية تقبيم جديد لهذه الشكلة ننيجة لأن 
للتوجيهات المكتوبة تحديدات معينة » كما أنها تتطلب السرعة فى اصدارها 
وتقييرها تبعا للمواقف الختلفة ٠‏ 


ظهر هذا التقييم شكل واضح بين دن كانوا ,يقومون بأعمال التنفيد ٠‏ 
أذ يرون آن الوظيفة الاساسية التى يحققها التوجيه المكتوب » هى اناحة الفرصة 
أمام المنفذين حمايتهم من التدخل الذى لا داعى له من واضعى السسياسة ٠‏ 


ييل 


ولك ذكر كروسمان رأى 506 اللمتموعة عل الفعجو الثالى : 


« كلما ارتفع مستوى المسئول كان أكثر رغبة فى الخصمول على التوجيه » 
وأقل نظرة فى تفحص الانتاج آو الضسمون الدعائي الخقيقى » ٠‏ 


ولكن يظهر بين الفينة والأخرى ما يناقض ذلك , فالمسئول الكبير غاليا 


م يطلب رؤية الغدن الكامل للمنسور أو أخادث الاذاغى العاذىي دلخمه الأصلية 0 


وجنلئد يصبح التوحيه لا قيمة له بالنسسية للمنفذ , فاذا كان التوحيه قد 
صيغ صياغة بارعة » فانه يوجد مبررا وسندا أن يمارس العمل بأن يمنع تدخل 
واضعى السياسة ‏ الذى يعتير حرصهم وحذرهم التناهى فى بعض الاحيان »2 
ونظاهرهم الشديد بالقوة فى أحيان أخرى - خطر!ا لا بمكن نعنيه على سلسلة 
العمل الحدى السلامر » 


ثم ان التوحيه على ضوء هذه النارة لا ب#دمى المنفذين فحسب دين تظهور 
احدى المشكلات ,2 بل ان هذا التوحية يعمل أرضما كوسميلة نافعة أو أداة مفيدة 
لتهدثة الضغوط الخارجية غير ذات اللوضوع التى يتعرض لها كل من منفذ الخرب 
اأنفسية وواضع سياسة الدعاية أو اللخطط الدعائى ٠‏ 


ونحت وطأة الضغط الخار جى » فمن امحتمل أن يتذبذب الفرد بين نقيفسين : 
أولهما الخذر والخرص , وثانيهما الآفكار والآراء الكنطرفة النى تتحدى كل خيال 
واسع وخصب ٠»‏ وكلا النقيضين يعرقل دائما العمليات اأؤثرة الفعالة ٠‏ 


ان التوحيهات العدة اعدادا كافيا تعمل على التقليل من شمسدة هذه 
الاضطرابات أو ألوان الاختلال ٠‏ 


وعلى الر غم من هذه اكالاحظات وإكواقف تبجاه ر التوجيوات » فهى تظل 
دائما وبصورة واضحة الوسائل الأساسمية فى إدارة حمسلات ارب النفسسة 
ونوحه دفتها ٠‏ الا أن التقدبر الواقمى تفائدة هذه التوحيهات يدول دنننا وبين 
التعوبل التام عليها لاداء المهام التى لا يحتمل أن تنهفغي بها أو تنحزها ٠‏ 


ل ان 


1 22 لم ) 

6 3-5 م 4 لم ال لا 4 

[ عم جمد 1 د تاد يه 
تت ابي 


قد بكون من السهل فى المعارك اخربة قتل حنود العدو وتدمر ممتلكاته 
وهذا الآساوب من العمل العسكرى تتتمع مظاهره وآثازرم أمام الأعبن » ولسكن 
الهزدمة الحخقيقية تكمن فى عملية غزو العقل ٠‏ 


حنود يتقدمون أو بتقهقرون + إغارات باتقنابيل على أرض العدو » مارك عدرية 
وحويه ٠٠‏ الخ ١‏ الا أن نبجاح أغلب العمليات السسكرية يتوقف تماما على عوامل 
سيكولوجية » ويتحقق النصر النهائى باستسلام جنود العدو » ويخضع المواطنون 
فى النهاية لرغبات العدو الذى يقوم بالغزو ٠‏ 


لقد صد اخئود السوفييت فى الخرب العالمية الثانية ذى معركة ستاليتجراد 
هحمات الأكان العنيفة وقاوموا الخصار ئدة ثلانة شهور متوالية وم ستآسلموا 
قعل » مع أن 0 الأكانى تغلب ممتهوود أقل عل مدق قوة دفؤاعات ستالينجر اد 2 
ولن فى ستالينجراد فشلت كل نيران المدفعية والقاذفات المنقضة لآنها لم 
تستطع أن تحطم روح الاقتئال تدى المدافعين ٠‏ 


والواقع أن كلا من المجندى والدنى هدف للحرب النفسية » كما أن العمل 
السيكولوحجى هو الذى مكن فى النهاية من حرمان العدو من ارادته فى القاومة » 
وهو الذى بفسد الحندى كفرد وبجعله آلة قتال غير صالة لأنه بنتزع منه الشىء 


لحل 


الوحيد الذى يجعل الحندى يقاتل بروح وهو الأمل فى النجاح , فاخندى المقائل 
كون أنسه بالدبابة التى لا بعلوها مدفم اذا فقد الآمل ٠‏ 

واذا نظرنا الى الأمر نظرة فاحخصة ند أن كل الخروب عسكرية كانت 
أو اقتصادية أو سياسية انما هى حرب نفسية , لانها تهدف الى تغيير العقل 
وتقبل رغبات العدو ٠‏ 


ولكى نستطيع أن نتفهم العمليات السيكواوجية فى الحرب النفسية , لابد 
كنا أن نتعرف على أهدافها التى تحاول أن تحققها » 


ويوكن ‏ تصبنيف الأهداف التتفيدية التى. استخدم من اخلها اخزب: النفسية 
بطرق عديدة » وسنحاول فى هذا الفصل أن نعائج هذا الموضوع تحت رءعوس 
موضوعات ثلاثة : 


٠ الأهداف التى بيمكن اعثارها أهدافا سياسية بحتة‎ ١ 
؟ ل الأهداف التى يتعذر وضع خط واضح لتعدك ما اذا كانت سياسية‎ 
٠ أو عسكرية‎ 


الأهداف العسكرية البحتة - 


الأهداف السساسسة : 
مما لا شك فيه أن ارب النفسية ترتسسط ارتياطا وتيقا بالاهداف 


السياسية للدولة . ونستطيع أن نؤكد أن أغلب العمليات النفسية التى تقوم 
بها دولة ضد دولة أخرى تهدف الى تحقيق أهداف سياسية ٠‏ 


وكا كانت الأهداف السياسية تختلف فى طبيعتها من ناحية عامل الزمن »2 
فهناك سساسة بعيدة المدى وأخرى قصيرة الأجل أو متوسطة وهذا له اعتبار 
كبير وارتباط بالعمليات النفسية التى تشن لتحقيق هذه الإأهداف ٠‏ 
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ولكى نستطيع أن نتفهم ذنك بيجب أن نعالج هذا الوضوع بدراستن 
تببن أولاهما الاستخدام الفعال للعحرب النفسية لتعزيز الأهداف السياسية قصيرة 
الأحل وتصور أخراهما استخدام أسائيب اطخرب النفسية من أجل هدف محدد 
بعيد المدى ٠‏ 


قادف يادي تاك م قصدر الأخل 9 


تعبت حهوة الدعاية الامر بكسة فى الانتخابات الأبطائية عسام ١194/8‏ دودا 
كبيرا فى ابعاد الشيوعيين عن الحمكم ٠‏ ففى ذلك الوقت كان اكزب الشبيوعى 
الابطالى دن أقوى الأحزاب العاملة فى الدول الغربيبة ٠‏ وبد أن الشسيوعين 
سسعون لكسب السسيطرة ولى الحكومة بالحصول على أغلبية الأصوات فى 
الانتخابات ٠‏ 


وكان كثير دن المراقبين الغربيين يخشسون أن بتمكن الشسيوعيين من 
الخصول على أغلبية أو ما يقرب من الأغلبية من مجموع الأصوات + أى نسبة لم 
سمع عنها فى الدول التنى تأخذ بنظام تعدد الأحزاب ٠‏ لآن هذا يكفل لهم تمثيلا 
فى الوزارة » ثم يمهد الطريق أمامهم للسيطرة على زمام الحكم ٠‏ 


وآصبحت ايطائليا مبدان المعركة الأساسى فى اخرب الباردة ومسرحا 
لصراع ابديولوجى كبير ء فقامت الولايات المتحدة من <انيها بآنظيم حملة دعانية 
شاملة لتعزيز أهدافها السياسية فى ابطاليا ٠‏ 


وكان أول ما قامت به الولايات التنحدة لواحهة التهديد الشيوعى أن طبقت 
مشروع مارشال للمعونة الذى كان قد بدأ لتوه فى الوصول الى ايطاليا بكميات 
كبيرة ٠‏ وكان هدف الولابات المتحدة من وراء ذلك مساندة مرشحى المحزب 
الديمةراطى السيحى فى الانتخابات ء بزعامة دى جاسبيرى 6885681 1826 ٠‏ 


كما بذل « حيمس سء+ دن 1012120 .0 0131268 » السفير الأمريكى كل 
قدراته فى الاقناع للتاثير فى الناخبين الايطاليين لنذ الشسعارات والؤثرات 
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الشسروعية » اذ القفى م يقرب هئ أ دعن خطابا بعد وصوله الى ابطاليا ٠‏ وأهم 
هده خاب ما القام لدى وصول سملن الذوثت 3 ولقك وصلت السدفئة السهمانة 
قبل الانتخادات ماشرة ٠‏ 


7 نت هذه خط الخهود التى تبذلها الولايات المتحدة للمسساعدة 
ايطاليا » والتضسحية التى يتحملها الشعب الامريكى ٠‏ كما أن بعض الخطب كانت 
تتضمه ”> ذيرات غير مساشرة » بأن العوزة الادر بكية سكتو قف اذا السازت 


إبطاليا للشيوعية ٠‏ 


أما الخطب النى ألقاها السفير الأدربكى « دن تطظلا1 » بعد ذلك > فكان 
من ببنها خطاب القاه حين كان بقدم هدية أمريكية فن أدوبة « الستر بتوماسسين » 
الى أحد مستسفيات الاطفال فى ايطاليا ٠‏ ووعد بتقديم امزيد فى ااسستقبل ٠‏ 
وقبل الانتخابات بومين اعلن فى خطاتب عام أنه بصدد ارسال تقرير طبب عن 
الموقف السياسى فى ابطائيا الى حكومة ائولايات المتحدة + كما أن الادريكيين 
المعروفين فى ايطائيا كانوا يوجهون نداءات مباشرة الى الشسعب الايطالى من 
الولابات المتحدة ٠‏ 


لقد كان السناتور « ليهمان طقططع1 «رء عن مديئة نيويورك وكذلك 
وزير الخارجية السادق « ستيمسون 815508 والقاضى روبرتنس 1006268 
من المحكمة العليا ء ودسدز فرانكلين دء روزفلت ء <ميما يرسالون برقبات 
بعبرون فيها عن تأبيدهم أرنيس الوزراء دى حجاسيرى ٠‏ كما أن فنسانت أمبيلترى 
أاة ]126111 ادععطالاآا رئيس مجلس مدينة نيوبيورك ع كان يوجه اذاعة 
الى ابطانيا على موجة قصيرة ء وكذتك كان يفعل ويم دواير #«هنزنلاط .0 1138لا 
الذى كان يشكل منصب العمدة , وآرثر بليس لبن عطهط 81155 تالافك 
السفير السابق فى بولئدا ,» وتوم كلارك ]01911 102 النائ العام ووليام جرين 
هنة !11لا رئيس اتحاد العمل الامربكتى ٠‏ 


كما أن المجلس الايطالى الأمريكى للعمل بعث بعونة مالية الى أحد الزعماء 
السياسيين الناهضين للشيوعية ٠‏ وكانت العملوات فى كئنيسة نيويورك تذاع 


5515 


على موجة قصيرة الى ايطاليا , وفى هذه العساوات » كانت 'نقدم الابتهسالات 
والدعوات من أجل تتحقيق نعصر للثرب فى الانتخابات الابطالية ٠‏ 


أما فى ايطاليا نفسها , فقد كان المسئولون الامريكيون يقومون بتوزيع 
نشرات على نطاق واسع تحدد الخطوط العريضة كشروع مارشال ٠‏ وكانت 
تعد معروضات خاصة تتالف من صصور فوتوغرافية معروضة عرضا جذابا 
وبيانات احصائية » وما شابه ذلك لعرضها على الفئات ذات الدخل اللتخفض ٠‏ 
كما أن أفراد مكتب الاستعلامات الأمربكى فى روما وغيرها من المدن الكبرى كانوا 
بنظمون ويعرضون معروضات تسوى « العسامل فى أمريكا » » وكان الهسدف 
من هذه العروضات أن توضمح تيف تعيش عاثلات الطبقة العاملة فى الولايات 


٠ التصدةق‎ 


واستخدمت الأفلام السينماتية فى ابطاليا باسلوب كان له أثر كبير عل 
حهود الدعاية الامربكية )2 ولقد أعرب احك الراقيين عن رأيه فى أن الافسلام 
الأمر بكية كانت من أشد الوسائل تأثيرا وفاعلية بين الوسائل الستخدمة فى 
الخملة الدعائية التى سبقت الانتتخابات فى ايطاليا ٠‏ ومن بين الأفلام التى وزعت 
فى ابطاليا خلال هذه الفترة » كان فيلع » فنذو تنسكا 11 » الذى آأنتحته 
شركة مترو <ولدوين فازر عام 55 وانغردم شاثر خاص من دن كل الأفالام ٠‏ 
نزع الى أن بترك اأشاهدين باحساس موّداه أنه اذا كانت هذه هى روسما , 
فهو يرجو الخلاص دن مثل هذا المجتمع ٠‏ 

وبالاضافة لذلك فان «, صوت أمريكا » كان يذيع عددا دن البرامج من 


نيودورك يستهدف اقناع الناخيين الابطاتين دأن الشعب الادريقى يهتم اصتماما 
كبيرأ لنتعة تا ات 6 وآنه متعاطف مع مكلا نهم وآمالهم ٠‏ 


ولقد كان المجحهود الدعاتى الامربكى مقترنأ بأجراءات معيفة فى ميسدان 
السياسة الدولية 2 وتقد أدت هذم الاحراءات الى كسب عديد من الأصوات فى 
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الخانب المناهض للسوعية ٠‏ ومن ببن هته الاحراءات نذكر الخطوة الثلاثية 
لاعادة اقلم ترسسا لابطائيا ء والناقئسة إلتى دارت فى الامم التحدة بطلب 
ابطاليا الانضمام لعضويتها ٠‏ وقد ساعد هذان الاحراءان على وضع الاتصاد 
السوفبيتى فى موقف حرج + ؤمن الاحراءات الهامة نفس القدر , الاعلان الدى 
أذيع في الثانى من أبريل عام ١948‏ بآن الولايات التحدة دفعت +٠٠در١٠٠ثار؛‏ 


دولار لآأسرى اطار نب الابطانين الذين عملوا فى أثناء الأسر فى الولادات التحدة ٠‏ 


الابطالية > حملة كتاية الخطادات القى لمت سن الأمر دكين من أصصسل ابطال 
القيمين فى الولايات المتحدة ٠‏ كانت الظة ترمى ال تتسجيع تدفق الخطابات 
وأقاربهم فى ابطائيا على رفض السيوعية فى الانتخابات ٠‏ 


وتلقد كان حتتروسو بوب 2056 6626080 وئمس تحربى أحدى الصحف 
الابطائية القوية فى نيويورك ء أول من حث الأمر بكيين الابطاليين على الكتابة الى 
أصدقاتهم وأقاربهم فى ابطاليا ٠‏ وثقد شرح مستر دوب هذه اغملة على النحصو 
التالى : « لقد ددأت اخملة » وإنا أدرك أن شعب إرطائيا سوف يصدق المحقيقة 


عنادا يقولها 4 أن لك صدريق أو قربب قر دطه كن وشضانج الدم 0 


وانضم آخرون الى حنيروسو بوب ء فى طبع خطابات موذحجية لارسالها 
للخارج من الايطالين فى الولايات التحدة إلى مو أطلنيهم الساقن * وقد وصف 
فيكتور آنفوسو مفلقصظ «0نو1لا ٠‏ أحد مؤئفي ملم الخطابات السيب الرنسى 
في حملة كتابة الخطابات يقوله : 


« لقد أحسسعت أن كثيرا من الذين ينتمون إلى أصل ارطالى يرغبون فى 
الكتابة » ولكن لم بتح لأى منهم الوقت أو المقائق الكافية لمسياغة الخطاب ٠‏ 
ولكن بعد اعداد الخطابات » أم يكن أمام اكرسل سوى التوقيع ووضع الخطاب فى 
مفاروف ونوحيهه الى صديق أو قريب فى ايطاليا » ٠‏ 


لحلضن 


ولقد تولت الكنائس الكانوليكية فى نيويورك ونيوجرسى توزيع الخطابات 
على الأفراد الكقيمين فى دوائرها » كما أسهمت فى الحملة عدة منظمات ايطالية 
أمربكية ٠‏ 


أما بالنسسبة كضمون هذه الخطابات , ففيما يل مقتطفات من أكثر هذه 
المخنطابات انتشارا فى التوزيع : 


« انه عيد القيامة 2 والأجراس ندق فى بهجة وفرح في هذا البلد الذى 
يعيش فيه أناس من كل جنس وكل دين جنبا الى جنب ٠00‏ نود الاحتفال بهذا 
العيد القدس نردد الأناشيد من أ<ل سلام الشعب ورخائه ٠‏ اذنا نفكر فى 
بلدنا اكميل الحبيب ايطائيا التى نريد له بعد طول المعاناة » أن يبئى نفسه 
من حدد وأن «تحردر من الطغيان والظلم » ولهذا السبب نتطلع اليكم فى أمل 
ولهفة ٠‏ ففى الثامن عشر من أبريل » اذ تذهبون الى صنتاديق الانتخابات » 
يمكن أن تقرروا ليس مصير بلدكم فحسب بل ربما مصير العالم أجمع أيضا ٠‏ 


ومن م فلا نساوركم الدهشة اذا طلبئنا منكم بل اذا التمسلئا منكم ألا 
تلقوا بايطاليا بلدنا الجميل بين ذراعى الشيوعية المستبدة ٠‏ 


فليس لدى أمربكا اعتراض على الشسيوعية داخل الاتحاد السوفييتى , ولكن 
ما سيب فرضها على شعب آخر وأراض أخرى ؟ انهم بذلك بيطفئون شعلة اخرية ٠‏ 


ولنثقوا 6 صداقة أمريكا الاكبدة ولا ترفضموا العو نة النى ترغب هقساة 
الأمة فى مواصلة تقديمها 2 ولا تحطموا فى يوم واحد ء العمل الضخم الدى 
اندر مو ف 'نوجيه ابطائيا ندمو إعادة المئاء والتعمير 5 


ذلك هو النداء الخار اكذى بوحهه اليكم الامريكيون من ذوى الأصل الايطالل 
في يوم عيد القيامة , على آمل أن يستمر الاحتفال بقيامة الرب فى تلك الادرض 
النى هى قلب الكاثو ليكية تف 


يلف 


وعل الرغم مما فى هذا الخطابمن معان تعبر عن تدخل ساؤذر فى شكون داخلية 
ندوتة أخرى فانه من وحهة نار الدعايبة كان له أثر كبير على توحيه الانتخابات 
الابطالية لصالع الغرب * 


أما البطاقات العدورة التى وزعت بنفس الطريقة ء فكانت تظهر لس عن 
طريق الرسوم الساحرة والعبارات ‏ التناقض بن الحياة فى ظل الرأسمالية ؛ 
والحياة فى ظل الشيوعية ٠‏ 


ويكشف تحليل مفدمون الخطابات والبطاقات التى أرسلت الى ايطاليا 
خلال اخملة عن إن الوضوعات الاساسية التي كانت رموضع تر كيل ع 


أ مه مجموعة دَنْ الملوضوعات نو كد العواقب الوخيمة المنتفارة اذا لم 
هزم الشيوعيون » اذ أنابطاليا سوف تتعرض حينئذ خطر السيطرة السوفييتية 
وضياع الدين والكنيسة 2 وضياع الحياة العاثلية 2 وضياع الوطن والارض »2 
ووحود سياسة شيوعية مخربة فى ابطاليا , ثم فقدان العونة الامر بكيسة فى 
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؟ ‏ كما كانت هناك مجموعة ثانية من الموضوعات تؤكد الآثار المفيدة 
التى تعقب هزيمة الشيوعيين واندحارهم , وتلك هى معونة من الولايات المتحدة 


ب أما الجموعة الثالثة فكانت تبرز الصسلات الوثيقة سن الولابات 
المتحدة وابيطائيا ٠‏ وكأن يطلب من الناخبين آن يتذكروا المعونة الامريبكيمة 
السابقة . ثم الصلات العائلية ببن المقيمين فى الولابات المنحدة 2 والقيمين فى 
ابطاليا ٠‏ 


+ - وأخيرا كانت هناك مجموعة رابعة من الكوضوعات التىتلعب باكشاعر 
الوطنية للناخبين ٠‏ فقد كانوا يذكرون بحروب ايطائلية السابقة من أجل 


للف 


الوحدة والاستقلال , وبالدور الذى يمكن أن تلعبه ايطائليا فى أحداث العالم اذا 
حافظت على دكوقراطيتها ٠‏ وكانت كل هذه الموضوعات نطرح فى لغة عاطفية 
مشوبة بالانفعال ٠‏ وكان الوعد والوعيدك يصوران بألوان صارخة 2 كما كان 
الثواب والعقاب يصوران فى صور محددة واضحة ,2 أما النؤمة الششسخصية فى 
الخطابات فكانت تخاطب المرسل اليه كما بخاطب الصاديق صديقه القريب الى 
نفسه + وكان القارىء ت النداءات كلها 2 يذكر بالصلات الوثيقة بيئنه ودين 
الكاتب ٠‏ وبتشابه آمالهما تصالح ايطاليا ٠‏ 


وعلى الرغم من صعوية تقدير آأثر هذه الخمسلة الدعصائية 2 فثمة عدد من 
0 المراقين عل الطبيعة » يؤكد أنْحملة كتادة الخطابات كان لها أثر واضح فى 
الفوز على الشميوعيين فى نهاية المطاف ٠‏ 


وعلى سيل اكثال , وصف آرنالدو كوو قيسى 151 211028100 
م راسهل صعحصيفة نمو بورك تابمز هذه اكملة بأنها أسلوب قوى وقال . 


بر لقد فهم كرون منها 7ل أى من هذه الخطابات ‏ لأآول مرة أن الولايات 
امنحدة تعنى ما تقول حين تعان أن العونة الامربكية سوف تتوقف اذا صوتت 
ابطائيا لصائح النسيو فين “١ن‏ + 


كما تأكد الأثر العميق الذى خلفته الخطادات الامربكية بما قاله دون 
لوبحى ستروزو ‏ 802080 [ق8أناآ 2011 اء أحدك الشخصيات القوية وراء 
الستار فى الحزب الدعوةراطى السيحى ,. اذ كتب فى صحيفة الشسعب 209016 
الصباحية « ان الذين يتلقون هدايا من أعمامهم وأبناء أعمامهم فىالولايات التحدة 
قد أنذروا بأنهم كن يحصلوا على دولار واحد بعد ذلك اذا تتحولت ايطاليا الى 
الشيوعية ٠‏ ولقد كان لمثل هذه الخنطابات تأثير قوى فى جنوب ايطاليا وفى قرى 
صقلية كقوة البرق » ٠‏ 


وعل آية حال » فلا بآأس من ذكر ملاحظتين بالنسبة طملة كتابة الخطابات 
واثرها اللحتمل على نتبحة الانتغذابات الابطالية ٠‏ فالامركيون من أصل ايطالل 
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أيدوا هذه الحخملة تأبيدا غير مشروط ء كما أن أعضضساء الحزب السيوعى فى ايطائيا 
اعترضوا عليها اعتراضا قويا ٠‏ ققد هاحمو! حملة كتابة الخطابات ٠‏ باعتبارها 
تدخلا سافرا من الاحاني فى شتون ايبطائيا ٠‏ الا أنه للا كان الشسموعيون 
الايطاليون أنفسهم يتلقون صراحة وعلنا مساعدة أجنبية ء فمن اكرجح أن 
هعومهم المضساد لم بكن مؤثرا التآثر التام ٠‏ 


وعموما فان تأثر حملة كنابة الخطابات باعتبارها وسيلة دعائية 2 يكمن 
الاقتراب من النداء أو المخاطبة الشسخصية ٠‏ 


كما أن الجهد الدعائى الذى قامت به الولايات المتحدة كان له آثر كبير على 
الانتخابات الابطالية ,2 ودذلك حققت هدفا محدودا قوعسر الأحل ٠‏ 


هدف سياسي عدود طويل الآحل : 


اننتداء هن 59 من أبريل حتى أوائل الخريف من عام 21١9654‏ أسقطت على 
الأراضى التشسيكية ما يزيد على مائة آلف من البالونات اللصنوعة من 
مطاط النيودر بن المملوءة بالهبدروحين ‏ 62ططنا1 عدءن«صرمء!8 111160 18100862 
عطه1لزطأة 201 لطه ء ويستطيع كل منهما حمل ثقل وزنه ثلاثة آرطال » 
وبذلك أسقط ببن الشعوب التتسكية والسعلافية حوال خمسين مليونا من 
النشرات والاعلانات وأوراق الانتخاب والصحف المصادة تنظام الحكم ٠‏ 


وعندما انهمرت النشرات والمطبوعات الاخرى دن البالونات ٠‏ اذاعت 
أجهزة ارسال راديو أورونا اخخرة القائمة فى ميونخ » سائات تفسيربة لشعب 
نشسيكوساوفاكيا » ولقد دلت ألوان النشاط هذه على بداية مر عملبة الفيةو » 
0 05632102 , أى أول حجهد سثمر بصل الى سكان احدى بلاد الستار 
الخديدى بالكلمة المطبوعة والمذاعة على أسماس الاحراء النسق تنسيقا دقيقا ٠‏ 
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وقد اختلف هذا المهد عن الهود السادقة اكماثلة , من حيث ان هذا الحهد كان 
المقصود به <ملة بعيدة الدى + كان هدفها ل ولس الوسائل المبتكرة ب هو 
الذى يحتل المقام الآول * 


: سند يفن ا‎ ١ 

قامت لحنة أوروبا اخرة(١)‏ لتشن عملبات الاسقاط + بانشاء مناطق 
للاسكان والمعيشة على مواقع حددد الأنيا الفرسة ٠‏ كما قامت تتجهيز اتصالات 
ممدانية » ومرافق للتنيؤّات الأوية » وتدويب الفئليين ١‏ وابتكار الوسائل الدقيقة 
لتنبع أساطيل البالونات الى أهدافها ٠‏ 


واندأت فى إاسقاط صحيفتها « أورونا الخرة » على الاراضى التضشسكية متنك 
أواثل شهر يونيو ٠‏ 


كانت هذه الصحيفة تطبع فى ثمانى صفحات ويصدر عنها مليونان فى 
الطعة الواحدة » وكان من الممكن طيها فى حجم كتاب اليب واطلاقها فى الهواء ٠‏ 


وليس هناك فى الواقع حديد فى استخدام البالونات لنشر مادة الدعاية ٠‏ 
فمنذ قرن مضى » كتب أحد المثفيين الروس وبدعيء فلاديمير اتجلسن أدره1206آ 
0 للى وزبر الخحرب الفرنسى فى الثالت والعشرين من عام ١8554‏ 
يقترح استخدام البالونات لنشر الرسائل التى تنحث الشعب الروسى ضسسد 
الاشستراك فى خرب القرم ٠‏ الا أن البالونات كانت بطيئة فى اثبات وجودها 
كلاح فعال للدعاية ٠‏ 


ولكن الجديد فى استخدام اثبالونات ٠‏ إنها كانت للمرة الاول برنامجسا 
طويل الاحل مؤداه أن الكلمة المذاعة يمكن أن تحقق نتائج أكثر فعالية بالاشتراك 
مع الكلمة ا مطبوعة ٠‏ 


, المعروف أن لجنة أوروبا الحرة هى التنظيم الأكبر الذى يتدرج تتحته راديو أوروبا الخرة‎ )١( 
٠ وهى التى تنفرد بمارسة الخحرب النفسية المنسقة بواسطة البالونات والاذاعات‎ 
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تحليل الهدف : 


كان أول ما فعلته طنة أوروبا إخرة هدو إستقصاء الصاذر الأساسيسة 
للمقاومة التشيكية تتحليل الصحاثة والاذاعة فى النظام الشيوعى والحسديث 
الى آلاف الهارسن » ثم ادماج هذه الشكاوى فى نداء من عشر نقاط للمعارضسة 
الشعبية بحدد المطائب اللموسة التى بسعى لبأوغها > مثل زيادة الاسكان , 
ودفع الاحور » وحرية تفيير العمل » وحق الزارعين فى نرك الزارع اللماعية ٠‏ 


وكانت آول رسالة تبعث إلى انحاء البلاد دواسطة البالون 2 تتكون من 
مجموعة من الاعلانات ذات حجم صغفر ححيث يمكن اخفاؤها فى راحة اليد 2» وهى 
تقناول موضوع «المطائب العشرة» . وقبل انتخابات اللجان القومية فى ١٠١‏ من مايو 
ببضعة أيام بدأت « بطاقات انتخاب المعارضة الشعبية » المطبوعة فى عشرين 
ملوون نسخة » تصصل الى الملاد ٠‏ وكانت هذه البطاقة التى تسرد المطالب العشرة 
باعتبارها مطالب الشعب > تؤكد أن البطاقة ترمى الى اقرار البر نامج الايجابى 
للمعارضة الشسعبية ء فقد جاء بها : 


د ان البطاقة الانتخابية للمعارضة الشعبيرة فى تشيكوساوفاكيا لا تتخص 
صناديق الانتخاب الحكومية » بل نخص آبدى المأواطنين الذين سيستخدمونها , 
كل بحسب امكانياته 2 كدليل على تضسامن الشعب »2 وكحزء أول من البر نامج 
التدريجى ضد النظام ٠‏ وان تحقيق هذه الطالب العشرة سوف بشكل مرحلة 
ناريخية على الطريق نحو تشسيكوساوفاكيا الحرة فى أوروبا اخرة المتحدة » ٠‏ 


الطائب العثشرة للمعارضة الشعبية : 
١‏ - نقابات العمال كلنقابيين : 


النقابيون ليسسوا مسئولين الا أمام الذين انتخبوهم , اذ يحب ألا ,بفرضوا 
فرضا أو يفصلوا بواسطة المجلس المركزى لنقابات العمال ٠‏ كما ,بجب أن يقوم 
النقاسون بالساومة الجماعية تصائح العمالء والمطالبة بتحسسنالاً<ور »2 وظروف 


يضف 


العمل 75 و تطبيق تدابر السلامة ء وكذتك ضرورة وقف الاستقطاعات من الاجر ٠‏ 
واذا كانت الافرابات عن العمل هى الوسسلة الوحديدة لتحقيق المطالب العادلة 
فان الدوتة باعتبارها ربا للعمل » بحب آلا تفصمطهد اتعمال ٠‏ 


؟ 2 الزيادة فى الا<ور : 


فالقوة الشرائية لدخول العمال أقل بكثير عن مستوى ما قبل الخرب » ومن 
نم فعلى الصسانع والمكانب المركزية ء قبل نهاية أكتوبر من العام الالى 2 ان 
تزيك من الأحور والرتبات + وذلك بنسسة ١5١‏ / للعمال الذين يتقاضون أقل من 
"5ورونا تشيكية وبنسبة ؟١‏ 2 للعءمال الذين بتقاضون أكثر من 
٠5ر١‏ كورونا , وآقل من ٠٠هر١؟ا‏ كورونا ٠‏ 


“© اس قادم تقبيك العمال بأعمال معينة : 


اذ لابد أن نتاح للعمال حرية ثرك العمل دون اذن الادارة ٠‏ ولا ينبغى 
ارغام العمال على قبول آعمال تفرضها الدولة ويجب أن تناح الحرية للشسباب 
لاختيار الهن التى بريدها ٠‏ 

- عدم استغلال الدولة لوقت الفراغ : 

يجب آلا تطيل ادارة الصمئع ساعات العمل » كما يجب أن يكون العمل 
يوم الأحد , وأيام العطلات اختاريا وكقابل مرف أجر اضاق ٠‏ ويجب دقع 


آحر اضافى عن العمل زيادة على أربعين ساعة فى الامسيوع ٠‏ ولا ينبغى تقليل 
أو اقطناع الفراغ والأحازات لأى عذر من الأعذار ٠‏ 


ه 2 انهاء السخرة : 


لتقب أن اه للفلا حربة مغادرة المزاوع اجماعية دون اضطهاد » وكذلك 
استعادة الملكية الى طبقت عليها الأنظمة الجماعية والتى هى ملك حق له . ويجب 


الخنفن 


أن تكفل اللنجان القومية معاملة منتتعافئة بين الزارعين الافراد وبين الزارع المماعية 
ق الاثتمانات وأسعار الشراء وى الساحات البستانية الكبيرة ٠‏ وانشاء تنظيم 
للمزارعين ٠‏ 


5ه عدم تتحدا بد الخصص ِ 


أن « خصشس التسليم » شر موقوت بوقت محدد ,. وطانا وحدت فان الاحان 
القومية المحلية عليها أن تبذل نفوذها وتأثيرها على اللجان القومية بالمراكز 
لتضمن توزيعا عادلا تهذه الخصص + وأن عدم الوقاء شتقديم هذه الخصص يعكس 
التقديرات الخاطئة التى تضسعها الدوئة ٠‏ ولابد للجنة القومية امحلية أن تراعى 
أن الفلاح لابعاقب على اخطاء التخطيط ٠‏ 


ل الاستقلال الذاتى للحان القومية التحلية : 

لابد أن تثل المجالس وعثل الموظفون فى اللجان القومية المحلية ممسائح 
السكان المحليين الذين يديئون لهم بالولاء فى الكقام الأول ٠‏ ولابد أن تسمتعاد 
السلطة فى المجتمع وأن تحول دون تحول المدارس الى مراكز للتجنيد من أجل 
تشغيل الأطفال ٠‏ 


وفى اقليم سلوفاكيا لابد أن تدعم اللجان القومية الاستقلال الذانى 
للسلاف » لا أن تدعم المركزية الشيوعية ٠‏ 


امه السلع لأشعب : 
لتب ارغام نظام الخكم علىآن بفى بوغودهة لانتايج لزيد من الساع الأسستهاة قمة» 
ولا سيما الادوات النزلية والنسوحات + وسوف يتعاون الملاحظون والعمال فى 
وقف عجلة الانتاج الذى لا بخدم احتياحاتهم ,» ومن ناحية أخرى يجب دفع عجلة 
الاشاج بالقدر الذى يفى بالسطلع الاستهلاكية 5 
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ا 
إٍ 
٠‏ 
1 


- العودة الى خدمة المستهلك : 

يقنضى الاحتياز أو الانطلاق عبر الفوفى السروقراطية فق التخطيط الأ ركزى» 
كما يقتغفى أسلوب الببع بالخملة الذى انعدمت فيه الكفاءة » من مديرى مخسازن 
التجزئة أن بتقدموا مياشرة الى المصائع بطلب المنتجات اللازمة ٠‏ 


ولاندك أن تعمل اللجان القومية المحلية باساوب نامر بجى غير رسمى عل 
تدويل المشروعات اللماعية الى تعاونيات خاصة للملاك الآقراد ٠‏ وينطبق هذا 
«بصفة خاصة على الطاعم والمخارز + والشروعات الحرفية الصغيرة والخدمات 
الشخصية وأعمال الاصلاح ٠‏ 

: ل الاسكان للعائلات + لا للدولة‎ ٠ 

يجب أن تسعى اللجان القومية لزيادة ميزانيات الاسكان وأن تتبين أن 
اختبار مواقع الاسكان يتم على أساس حاحة السكان ء لا تخطيط الدولة » كما 
بحب أن يتم الاسكان على آمسس عادلة » لا على أسس سياسية ٠‏ 

ولقفد كانت قائمة ما برللاه الشعب داخل تشسكوسلوفاكيا مستقاة من 
المعلومات هن داخل البلد 2 ومستمدة من تقارير اللاجئين وأبناتهم وتحليل 


صحافة ال لشيوعيين واذاعتهم » ومن كم كان أساس المعارضة مرانكدزا عل أسباب 
محدودة من السخط ء ويرمى الى تحقيق غابات يمكن بلوغها ٠‏ 


رد فعل الهدف : 
طبقا لما برويه اللادئون الذين هربوا خلال الشهور من مايو الى يوليو > 
ان كل فرد تقرييا قد قرا أو سمع « امطاب العشرة 53 وناقشها علئا ٠‏ 


وكان الشسسوعيون العروفون يتلقون نشرات المعارضة فى البريدك » 
وانتشرت مئات منها فى أحد اجتماعات انتخابات الحمكومة التى تحدث فيها 
فانتسلاف كو دكى زكاء 6م120 تاواعدلا وزير الثقافة ٠‏ 
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ولقد احنجت حكومة براغ على السفارة الامريكية فقالت « ان مؤلفى هذه 
النشرات ء يدعون الاهتمام بالحقوق والانجازات الاجتماعية للشعب التشيكى 
العافل ٠‏ 


ولقد استنكرت صحيفة برافدا الحملة » فى هجوم مذهبى شديد ,2 ولكنها 
حرصت على منع نشر اللفسمسون الدقيق للمطالب العشرة » وباقتراب موعد 
انتخادات اللحان القومية نظم « زادوتوكى » :2350]061 رثسس المهورية 
دوريات بوليس خاصة » ومتحدثين جددا ليواجه الموقف ٠‏ 


النشع ات تكمل الهجوم الاذاعى وتعزرزره 9 


وسدو أن الطريقة غير المدوقعة التى تلقف بها الشعب التشيكى المطالب 
العشرة وتبناها » دفعت طنة أوروبا الخرة الى أن تواصل عمليات البالون الى 
ما لا نهاية من خلال صحيفة نصف شهرية » تهدف فى الواقع الى خلق صحافة 
تكمل الاذاعة العارضة وتعززها ٠‏ 


وطبقا ا ترويه اللجئة > فان النشرات وحدها أو الاذاعات وحدها لم نكن 
لتمكن دن تسر » المطائب العشرة 6 * 


وبقول حجان سترانسكى ‏ لأقدهدا8 182 رتينى القسم التسيكى فى 
صحافة أوروبا اخرة « ان الرابطة أو الصصلة اكادبة قوة روحية ٠‏ فآنت تعرف 
أن الغرب حاول احضار هذه الورقة اليك ء ودخلاف الرساتة التى تحملها فانها 
'تصبح لونا من التعاويز أو التمائم + وبالنسية للكلمة اللطبوعة فان لها أثرا هاما 
باقيا » فهى بعكس الكلمة المذاعة 2 يمكنك الاحتفاظ بها والرجوع اليها أو أن 
تعيرها الى غيرك » ٠‏ 


ولقد جعلت النشرات الراديو أكثر اتصالا بالشعب 2 كما أن الراديو 
نك على نعطاق و امع ومنتظم 6 ضمون تأثيرا موحدا بالنسية لعملية البالون + 


لان 


تقدسر النتائج : 


الحقيقة آنه ليس ثمة شخص يمكن أن يجزم شىء > ولا يستطيع الفرد فى 
هذا المجال سوى أن بجمع عاد المزارعين الذين يغادرون المزارع فعلا » وأن يراقب 
معابير العمل وحداول الاحور ليرى ما اذا كانت ترتفع أو تنخفض ء ويحلل 
السياسية الاستثمارية للانظمة ليرى ما اذا كانت ميزانيات الاسكان والسلع 


الخر بف « 


والواقح أن هذه العملية نوع من العمليات النفسسية التى تسود العالم اليوم 
كى هلط الصراج الأباديو توس الكار رن مدقن وتناكضين انماما + 


ونعود فنقول ان هذا العمل أشد خطورة من الحرب الساخنة » فهو صراع 
عقلى مستمر يحاول أن «:ضغط على الشعوب شعلها تلحاز الى عقبدة معيئة , 
فى حو من البليلة والادشتت الذهنى دون أن تعرف حقيقة مصلحتها النابعة من 
وحمها وفكرها + 

ان الهدف من هذه العملية لم يكن قصير الأجل ٠»‏ اذ أن هذه العملية كانت 


ترهى الى هدف بعيد هو اعداد الشعب التشيكى ليوم تتجمع فيه الضغوط 
الخارجية والداخلية لتحقيق تغرات أساسية حقيقية لمصلحة الغرب ٠‏ 


ونحن نقول ان مثل هذه الأعمال وان تحققت ف المدى البعيد » فهى عمليات 


ترقضها اكثل الانسانيه » ونأباها القيم الاخلاقية ٠‏ 


اننا لا ذؤمن الا بالعقيدة التى تنبع من ضمير المجتمع ووحيه وتقاليده 
وقيمه الاخلاقية دون أى ضغوط خارحية أو مساومات سياسية ٠‏ 


5 


الأعداف السياسية العسكرية : 


تظهر بالغرورة فى أى محاولة للتمسيز دين الاهداف السياسية والعسكربة 


فى الحرب النفسية مجموعة من الأمثلة , لا يتضح أنها عسكرية فى آغليها 
أو سسياسية فى أغلبها » وفن ثم يمكنئا أن نطلق عليها الاهداف السسياسية 


العسكر ك +« 


ويمكننا تحديد الأعداف السياسية العسكرية على النحو الآنى : 


لهذا 


ردع أى أمة معادية يحتمل أن تندمج مع دولة معادية أخرى أو مع 
حلف معاخ ٠‏ 


ردع أى معد محتمل أو فعلى عن أرتكاب اعمال عدوالبية حديدة ٠‏ 


اضعاف أو تحطيم الوحدة دين الدول الإاعضاء فى أى تحالف سياسى 


٠ عسكرى‎ 

تشحيع الانهيار والتفكك فى دولة العدو ٠‏ 

الساعدة فى اعادة التوحيه السسياسى للمناطق التنى <ررت حديثا ٠‏ 
دعم روح المقاومة ببن الشعوب الأقهورة ٠‏ 


اضعاف نظام الرقابة والسسطرة الاحتماعية والسياسية فى دولة 
العدو ٠‏ 


دعم مركز النخبة المناهضة فى الدولة الهدف ٠‏ 


ولا كان شرح هذه الاهداف لا يحتاج الى تفاصيل آكثر » بخاصة ان القارىء 
بجد كل يوم فى الصحف اليومية آمثلة وصورا كثيرة تهذه الاهداف »> فى هذا 
الصراع القائم اليوم فى العالم بين الشرق والغرب ٠‏ فقد آثرنا أن نذكر هذه 
الاهدداف لنكون مرشدا لدراسة من بريد الزيادة والتوسع ٠‏ 
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الأهداف العسكربة : 


توجه الخروب النفسية ضد الجنود لتحقيق نوعين منفصلين من رد الفعل 
النفسى فى عقل حندى العدو » أولهما هدم معنوياته أو كفايته السك صفة 
عامة ٠‏ وفى هذه الخالة يصل الخندى الى أن بكون سلبيا غير متحمس لقسية الخرب 
ويمكن أن نطلق ١‏ هذا 1 من رد 00 اللي « العمليات 0 0 
بجندى العدو الى القيام بعمل واضح يؤثر تآثيرا مباشرا عل المعر كة كان 8 
أو بترك موقعه أو يقوم بثورة . وهذا الذوع من العمل ليس ةن السهل تحقيف»ه 
الا اذا بنى على خطة حكيمة مدروسة أحسين تنفيذها ٠‏ 


ان العمليات ضد انود تحناج الى مجهود ضخم نتشابك فيهعوامل مختلفة 
من عسكربة وسياسية واقتصادية وسيكلوحية ء ولكن العامل المؤثر غالبا فىمثل 
تلك العملبات هو اموقف العسكرى الذى يجب أن بكون واضحا لدى من يديرون 
الخرب النفسية ٠‏ إن تفهم أحوال الحنود من معنوبة ومادبة لهو الركيزة التى بج 
آن ببنى عليها رجل الدعاية خطته ٠‏ وهناك ذقطة نفسية هامة يجب ألا تتعرض 
اليها العمليات النفسية ء» وهى ولاء الجندى توطنه اذ قد يؤدى ذلك الى ازدياد 
المقاومة ٠‏ بل «جب الاستفادة من هذه النقطة واستغلالها بأن يفهم حنود العدو. 
أنهم يقاتلون فى سبيل قضية خاسرة لا ناقة لهم فيها ولا جمل ٠‏ فمثلا يمكن أن 
تعطى الدعاية الجيدة الفرصة نود العدو بأن يبخلصوا أنفسهم من الالتزام بالولاء 
بحمية عرارة حب البقاء فى تتوسهع وتفهيهوم أن الولاء الجخ يتطلب لبقا + 
امن ثم ينيد عليهم الاستسملام لاهن القدل "* 


ونجد فى جيوش معظم الدول الحديثة أن الوحدات اأقاتلة يصحبها دائما 
وحدات للدعاية ٠‏ هذه الوحدات تستخدم فى أسلوبها طريقة الأحاديث العامة 
النى ترسسل اذاعاتها من مراكز رباسة الخيوش أو من الوحدات المتنقلة الخفيفة 
الخركة . وبذلك يمكن النحدث مباشرة الى جدود العدو ٠‏ تنما أن هذه الوحدات 
يمكنها أن تذيع من وراء خطوط العدو أو تنسقط النشرات وراء الخبهة ٠‏ 


ارين 


وعلى سبيل اآثال فان وحدة الدعاية الالانية هى التى أذاعت على الفر نسين 
عام ١94٠‏ الانباء التى أخبرتهم بآن لجنة هدنة فرنسية فى طريقها لتوقيع الهدنة 
مع السلطات الالانية * 


تقد كان لهذه الاذاعة نأثير هدام واسع النطاق على الروح المعنوية للجنود 
الفرنسيين » وناقش الجنود الفر نسيون الآمر على أسساس « كاذا ندافع عن الخط 
الوم فنتعرض للموت اذا كانت الحرب ستنتهى غدا ؟ » ولذا تحطمت المقاومة ٠‏ 


وشكل آخر هن عمل هذه الوحدات بظهر فى غزو بولندا فى الحرب العالمية 


الثانية » اذ قامت وخدات الدعاية الالانية بتشجيع التاخى بن الحخنود ٠‏ 


وثمة صورة تالثة من أعمال هذه الوحسدات يظهر فى اسسقاط اللشرات 
والصحف وراء خطوط القتال ٠‏ ومع أن ايوش تعرم على اغحذود الاطلاع على 
النشرات النى يسقطها العدو وراء خطوط القتال ء فان العدو بحاول أن تحايل 
دادما عل وصولها 4 


ففى الخرب العاامة الاول استخدمت القوات الامركّية وسيلة خعل اطذود 
الالان بنقضون الاوامر ويحتفظون بالنشرات التى سقطونهاء فقاموا يوضع 
« كوبون » داخل النشرات ٠‏ وكان هذا الكوبون بمثابة جواز مرور عبر خطوط 
القتال للجندى الذى بعتزم الاستسلام + وبالاضافة الى ذلك نشر فى هذا الكوبون 
بان عن وحبات الغذاء التى تصرف للحنود الامر يكين + ووعد أسرى اخرب بنفس 
مقادير الغذاء +٠‏ 


ونا كان الكثير من الجنود الالمان فى ذلك الوقت مجهدين ويقاسون الجوع 
لقلة الأغذية ٠‏ فانهم احتفظوا بهذه الكوبونات واستخدموها ٠‏ 


وقى الخرب العالمية الثانية أصدر السسوفبيت نشرة أطلقوا عليها اسم 
« الحقيقة » وفى أبردل سنة ١9545‏ كان قد صدر من هذه النشرة 55١‏ عددا حملة 


م 


ما طبع منها خمسة عشر مليون نسخة وزعت جميعها » وبذلتك بدا كأنهم وجهوا 
للا'كان خمسة عشر مليون طلقة قاتلة دون اراقة أى دماء ٠‏ 


قرآوا هذه النشرات « ويذئك كانوا عل دراية دوجهات نظر السو فبيت عن احخر ب * 


و أسقط البابانيون مثل هذه النشرات فوق 0 شونج كنج « وأحزاء أخرى 
من الصين ء وكانت هذه الدعاية تحث الصينئيين على أن بنضموا الى اليابانيين, 
للخلاص من عبودية بريطانيا وأمريكا ٠‏ 


وأسقطوا كذلك عددا من هذه النشرات على القوات الامربكية فى باتان(١)٠‏ 
وأسقطت قاذقات القنادل الير بطانيه الالاف من الصحف المطبوعة على ورق رقيق 
على آلانيا وعلى الناطق التى يحتلها الالمان » وكانت كل ذن هذه الصحف تتكون 
من أربع صفحات بحجم م بوصات مريعة » ويمكن أن تلف لتكون أشيه بلفافة 
تبغ » وكانت تنشر فيها بعش الصور كما تتضمن أحدث الانباء التى لا يمكن أن 
تميزها الرقابة الالانية ٠‏ 


وقى الحرب العالمبة الثانية نجد أمثلة كثيرة أثشل تلك العمليات انخذت. 
شكلين مختانين من الدعاية البيضاء والسوداء + كأن الهدف منها تحطيم معذويات 
العدو » ونستطيع أن نحصر على سبيل اكثال أمثلة فن ذلك ء فقد ألقيت على الحذود 
اليابانيين الذين كانوا يتضورون جوعا فى شمال بورما صورا ملونة عن الاغذية 
اليابانية اللذيذة الطعم » وفى ميدان جنوب غرب الباسفيك القى الامريكيون رسوما 
كاريكاتورية توضح الجندى اليابانى المدروم يقائل فى سبيل قضية خاسرة على 
حين أن ضباطه ينالون كل ألوان الخمر والطعام ويستمتعون بالنساء ٠‏ كما آالقيت 
نشرات على الجنود اليابانيين فى شمال الباسفيك تخبرهم بأنهسم سيتساقطون 
بقتالهم كما نتساقط أوراق الخريف ٠‏ 


)١(‏ باتان 881888 ١‏ ششسبه جزيرة غرب خليج مائيلا فى الفليبين واشتهرت بوقوف الجلوم 
الأمريكان سسمنلة ١957‏ ضد قوات كبيرة من اليابانيين ٠‏ 


0 


ولقد تبارت كل الاطراف اأعنية فى اخرب العالية الثانبة فى اسستخدام 
العملبات السوداء ضد العدو ء ومن أمثلة ذلك ما قام به الاثان ضه الحاود 
الفر نسسين وتضمنت الكثر من هذا الذوع + فمثلا كان يرسل للحنود الفر نسسين 
الذين بحاربون خارج أرض الوطن خطابات من بلادهم تخبرهم بأن زوحاتهم 
يرتكبن الزنا وآنهن مصابات بأمراض تناسلية معينة ٠‏ ومثل آخر وهو لا يزال 
بستخدم بواسطة بعض الدول فى وقتنا هذا فى أتثناء العملبات الخربية لتلك 
الخروب المحدودة النى تقوم دين ربوع العالم » وهو استخدام الاذاعة فى النداء عل 
أآسماء الخذود وذكر وحداتهم ثم تختلق القصص الكاذبة عما بدور دبن عاثلاتهم فى 
أرض الوطن من هخاز وخيانات زوجيه مما يجعل جذود العدو فى حالة يأس وقلق 
مستمر على ذوبهم قد يؤدى بهم الى انهبار عصبى * 


ونغار! لأهمية هذا النوع من العمليات وخاصة بالنسيه لأفراد القوات 
ااسنحة » فقد رأينا أن نعطى عدة أمثلة من خبرات الحرب العالمية الثانية وما بعدها 
حتى ينضح لنا الأثر الكبير الذى نسبيه هذه العمليات فى تقويض الروح العذوية 
والوحدة القومية ٠‏ وكذا لابراز عملبات الخداع الاستراتيجى والتكتيكى الذى 
يحدث من كل جانب خلال الخرب * 


عملية مينسميبت ‏ 1111166732681 1261095عم0 : 


هذه العملية توضح كيف استطاع البريطانيون فى الحرب العالمية الثانية 
أن بخدعوا بأسلوب عجيب شاذ الالان فيما يتعلق بالكلكان الذى ينوى الحلفساء 
مهاحمته فى أوروبا عام 519195 ٠+‏ 

لقد كان تاريخ ماحور وليام مارتن وعمله فى البحرية الملكية البريطانية » 
مثيرا ولو أنه قصير ٠‏ وبالرغم من أنه لم يكن معروفا عندما دخل الخدمة , وأنه لم 
يكن فى البحريه من قبل فقد اسندت البه وظيفة ضابط بحرى فودا + وخلال 
أسما بسع قليلة فى ربع عام 0355 »> كان مارتن الشخصية الاساسية فى خطة 


تذنلف 


أقنعت الالان بأن الهجوم على صقلية كان من المقرر أن يكون عملية تمويه فقطاء 
وادى هذا الى تقليل الأللان لدفاعاتهم فى صقلية ء مما أنقذ عددا كبيرا من أرواح 
الخلفاء ٠‏ 


واخزء المحبب حقا فى الخطة هو أن وليام مارتئن فعل كل هذا من غير أن 
برقع اصضيعا واحدة » فقد كان ماحور مارتن فى الحقيقة ميتا عندما كلف بالمهمة .8 


فى قصة « الرحل الذى لم يكن له وحود » ٠‏ 


ان القصة من أغرب القصص الى مخضت عنها الخحرب العالمية الثانية » وفى 
الأحوال العادية نشر فى النفس الدهشة أكثر من التصديق ١‏ ولكنها قصة نستطيع 
على أى حال الاستمتاع بها عل أنها من أغرب القصص عن الخداع فى التاريخ 
العسكرى الآخر ٠‏ 


لقد كتب القصة أوين مونتاجيو 2 وكان حينئذ ضابط مخابرات فى 
البحرية البريطانية فقال : 


« لقد خطر بالى فكرة بدت ل لامعة + فلماذا لا نسقط حنة انسان مرتد 
ملاس ضابط بريطانى بعيدا عن شاطىء أسبائياحيث تجرفه المياه الى الشاطىء ؟ 
وهو «حمل أوراقا ندل على أن الهجوم على صقلية لن يكون الشىء الحقيقى ١‏ وان 
الفربات الحقيقية سوف توجه ضد سردينيا واليونان ٠‏ وافترض فى هذه الخطة 
آن الاسبان سيطلعون الالمان على الاوراق التى عثر عليها فى حيوب الضابط 

القنيل ٠‏ 
ولم يكن من السهل الخصول عل الموافقة فقد كان تورد ابسماى 152121 
متسككاء ولكن ونستون نشرشل وافقعلى الفكرة . وعندما اعترض شخص ما بأن 
فكرة ذر الرماد قد لا بصاحيها التوفيق من آولها وانها لن تعمل الا على احتذاب 
حضف 


الانتباه الى غزو صقلية المعلق » رد تشرشل بقوله : « اننى لا آدى فى ذلك ما يهم 
فان يعرف أن الهدف هو صقلية لاح الغفل فقط » ٠‏ 


ولكن بعد ذلك <اءت المتاعب العملية فالخحصول على حثة لم يكن بالامر 
السهل ٠‏ فلاد أن تكون الحثة اأشخص مات آخيرا » <ثة لشخص لا تعترض عائلته 
على هذا العمل » شخص يبدو فى شكله كضابط » وبعد أن قرر مونتاجيو اختطاف 
هذه الخثة من القادر » وحد الحثة ء وكانت <حثة لشاب قد تو بالالتهاب الرتوى » 
وقد وافقت عائلته على الخطة شرط ألا بذكر اسمه الحقيقى ٠‏ 


وكان ضابط المخابرات مونتاجيو يعمل حسابا لرحال المخابرات الألان > 
ولكى بخدعهم كان لاد أن تكون عملية التهورش والتزديف معدة اعدادا تاما + 
وجهزت الاوراق التى فرض أن بحملها ماحور وثيام مارثن » وهى «طاقة شخصية: 
وصورة فوتوغرافية للفتأة م بام » طنوط خطيبته ء وخطابات الحب الاخيرةء واعقاب 
تذاكر المسرح وخطاب هن البنك » وخطاب من « والده » » والاشياء العادية التى 
تملا الحيوب ٠‏ وكانت صورة البطاقة الشسخصية صورة رجحل «ششسبهه تماما ٠‏ 
وكانت الخطابات التى كان دن المفروض أن «حملها الى شمال أفريقيا فى طائرة 
سقطت موقعة فعلا من ضباط كبار » وكان خطاب من ببن هذه الخطابات ممهورا 
حوقيخ 7 الوره كويتن عوجاتن :+ + وللمحافظة عن المند هن النعقن والتحلل ل 
أثناء الرحلة الى اسبانيا » وضعت فى صندوق كبير من الثلج الجاف ٠‏ 


وفى الساعة الرابعة والنصف من صياح ٠؟‏ من أبريل » طفت الغواصة 
طمدمة5 وعلى ظهرها قاتدها 11[ءئنهل .8 .]2 ع1 لمسافة ميل بعيدا عن 
فوهة نهر 120615 ٠‏ وأخرج ما<ور مارتن من الصندوق ٠‏ وأحنى البحارة 
رعوسهم غندما ألقى حويل 61ئلاو3 الكلمات التى تقال للصلاة على روح الميت » 
ثم دفعت حثة مارتن الى الكاء حبث التقطتها مياه الك + 


وكان مونتاحيو قد أطلق على هذه الخطة اسم كودى هو 062.6طاة11120 
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نحو الشاطىء عند 50618 ل تلقى تشرشل رسالة ‏ وكان فى واثستطون 
حينذاك ب من هيئثة آأركان الحرب الانجليزية وكانت الرسالة تقول « لقد ابتلعت 
اللحمة المفرومة ابتلاعا ناما » ومعنى الرساله أن الاعداء حازت عليهم الخيلة تماما 
ولكن لم نعرف الطربقة التى عرف بها الآكان الحثة , وموقف الأمان منها الا بعد 
الخرب من مستندات وقعت فى بد بريطانيا ٠‏ 


وكما توقع مونتاحيو ثماما عثر الاسبان على الخثة وعلى الاوراق » وسلموها 
الى عميل أكانى وحاء فى تقارير المخابرات الالملانية « أن الستندات النى ضبطت 
مع الحثة مستندات صحيحة تماما » ٠‏ بل لقد ظل هتلر نفسه مؤمنا بصحة هده 
امستئدات لكدة اسبوعين بعد ددء غزو صقلية » وأرسل المارشال روميل فعلا الى 
اليونان حبث كان ,يتوقع وقوع الهجوم الحقيقى ٠‏ وسافرت من صقلية الى اليونان 
أعداد كبيرة من قواربالطور بيد تدرحة أن الدوريات الالمانية كانت قليلة الفاعلية. 
وعبرت قرقة البانزر الاولى أوروبا كلها نمواجهة الغزو المتوقع لليونان ٠‏ وفى 
صقلية نفسها نقلت قوات المحور من الجنوب . حيث وقع الهجوم فعلا ‏ الل 
الشمال + 


لقد أدى مادور مارتنن واحجبه وآداه حيدا ٠‏ ولا تزال جثته فى مقبرة 
9 حيث أشرف على ترتيبات الدفن نائب القنصل البريطانى وعلى حجر 
مقمر نه نقس أسم »2 ولام مارنن 35 ولكن ليست هناك اشارة الى رانيته ٠‏ 


الدعاية من آأحل الخداع والتمويه الاستراتيتجى : 
وثمة نوع آخر من العمليات التى تنستخدم للخداع أو التمويه الاستر اتبيجى 
تبرز فى محاولات حوطز لتدويل الانشياه والاهتمام عن الهجوم القادم ف الجنوب . 


ففى مايو عام ١954”‏ قام حوباز بحملة من حملات الخرب النفسية كانت 
تهدف الى خداع السوفييت فيما يتعلق بالكان الذى ينوى الالمان شن الهجوم 
عليه ٠‏ ولبس هناك دليل على أن حوباز كان صاحب الفكرة نفسه أو أن قيادة 


نارف 


« الوهرماخت » هى التى طلبت منه شن حملة الحرب النفسية ٠‏ ومن الممكن 
من مذكرات <وبلز ‏ أن نعيد بناء قصة مترابطة لتخطيط جوباز وتنفيذه لتلك 
المحاولة الشهورة » محاولة الخداع عن طريق الدعاية ٠‏ 


ولم يظهر دليل أكثر من ذلك عل أن مشروع أو خطة الخداع النى بحكى عنها 
جوبلز قد حققت أى نجاح ء ومع أنه من المكن أن نفترض بأن حملة جوبلز كان 
من الممكن أن نحقق نجاحا لو أنها أدت الى أن تجعل السوفييت آكتر حدرا دن 
الجبهة الوسطى , فان من الهم أن نذكر أن جوباز نفسه لم يكن وائقا ثقة كبيرة 
فى نجاح خطنه ٠‏ وتشسير كشير من الملاحظات فى مذكراته الى هذه النقطة وتعبر 
عن السك فى كفاية الخطة+ ومع ذلك فعد كان سلوكه هو « أن اأرء بجب آن يحاول 


كل شيء » ٠‏ 
وبقول <وباز فى مذكراته تاريخ ٠١‏ من مايو 1955 (0) : 


« لأسباب معينة نشرنا مقالا ( غير مرخص به من السلطات ) فى 
فر انكفورتر زيتنج ‏ مقالا بناقش الامكانيات الاقتصادية وامكانياتالعمليات لهجوم 
بشن على موسكو ٠‏ وبهذه امقالة نحاول تحويل اهتمام العدو الى قطاع مختلف 
تماما عن القطاع الذى ننوى فعلا مهاجمته ٠‏ ومن اللشكوك فيه جدا أن ننجح فى 
خداع البولشفيك » ٠‏ 


وكان حولز بقصد كلمة « مقال غير مرخص به من السلطات » أنه عند 


ظهور المقال سوف يهاجم الكاتب علانية ل وان امتدح سرا ب لافشساثه أسرار 
خطط الخرب الالمانية والتى تعتبر مسألة من المسائل الممنوع تداولها ٠‏ 
وفى ذلك الوقت كانت النسخ المرسلة للبلاد الاحنية قد ارسلت فعلا » 


وهذا هو ست القصيد » اذ أراد <وبلز أن يقرا هذا المقال فى اخارج 0 


)١١‏ .00 220 بإقلع[طضه2 ,ك116ق1ط وأعططعه6 عط ( [قتردك) تع قمع ) #عطااءمط . وإتاما 
198 ,كأمولا ملاع ,110 


لانن 


واختيرت جريدة « فرانكفورتر زيتنج » لكى تكون الوسيلة لهذه الخدعة 
لان الجريدة كانت مشهورة باستقلالها » ولها جمهور أجنبى كبير قبل تولى النازيين 
السلطه ٠‏ وكا أدرك النازيون أهميتها كوسيلة ممكنة للدعاية » واصلوا اظهارها 
بمظهرها الاستقلانى مع أنها فى الحقيقة كانت غير ذلك شآنها شأن كل جريدة أخرى 
فى آلمانيا ٠‏ وفى حملة الخداع التى قام بها جوبلز » كان بحاول استغلال سمعة 
الجريدة السابقة ٠‏ 


ففى ٠١‏ من مارو عام ١447‏ ظهرتهنه الاضافة الى مذكراته « وف آثناء هذا 
ظهرت المقالة فى فرانكفورتر زيتنج وهى » المقالة التى كانت بابحاء منا » والتى 
تهدف الى تحويل اهتمام جمهور العدو عن الجبهة الجنوبية » ٠‏ 


وصودر الكقال رسميا وهوحم فى المؤتمرات الصحفية وتطورت الامور الى 
النقطة الى أستطيع فيها أن أوفد الدكتور كريج 1521888 الصحفى برحلة الى 
الجبهة الشرقية والى لشبونة لاقتراف أخطاء عديدة ندل على عدم الحذر والخرص 
بتوجيهات منا » كأن بسكر ء وينشر الخبر ل أستنادا على اتطباعاته ‏ بأن الهجوم 
الأكانى مدبر للوسط لا للحئنوب ٠‏ واننى آمل أن نسستطيع بهذه الطريقة آن ننشر 
هذا التقرير الزاتف كشائعة فى أجهزة الدعايبة فى العالم ٠‏ وسوف نرى فى 
الأسا ديع القادمة الى أى حد نتمكن من نضليل العدو ٠‏ واننى لا أنتظر نجاحا كبيرا 
وك عن أكرة أن يخاوق كل ها ستطيع فعلهن» + 


وفى اضافة أخرى ف المذكراتف اليوم التالى ١؟‏ من هايو سنة 1959 + نرى 
الخطوة التالية للحملة : 


« استقبلت الصحفى كر ع رئيس نحربر جربدة 0 النا لت 

وهو الذى قام برحلة الى الجبهة الوسطى الشرقية بناء على أوامرى » ولقد قررت 
أن سسافر بالطائرة الى البرتغال بناء على طلبى وهناك يقترف أخطاء عديدة تدل 
على عدم الخذر ٠٠‏ أخطاء تهدف الى الابحاء بأن الهجوم الالمانى القادم تن يكون 
على الجنوب ولكن على الوسط ٠‏ ومن المقرر أن يقول أن ثديه معلومات دقيقة عن 
فف 


هذا الموضوع ٠‏ وأنه استطاع اقناع نفسه بدقة هذه المعلومات عن طريق زبارة 
شخصية قام بها + ومن المفروض أن ببدى تلك الملاحظات فى بار حيث يظهر 
بمظهر السكير ٠‏ وانئى آمل أن نصل تلك الملاحظات الى آذان الصحفيين المحايدين» 
بل الى آذان الصحفيين المعادين ٠‏ ولم بتضح بعد عما اذا كنا سوف ننجح بهذه 
الطربقة فى تحويل الاعتمام عن. الخنوب » * 


وظهرت ملاحظة <وبلز الأخرة فى تاريخ '؟؟ من مابو سمنة 515955 : 


« قدمت تقريرا للفوهرر عن محاولانى لتحويل الاهتمام من الجبهة الجنوبية 
الى الجبهة الو سطى » ولقد وافق الفوهرر موافقة ئامة » +٠‏ 


عملية الدولار الأمركى : 


المستتددتنة ونلخصها كما بل : 


فى ١‏ من أبريل سئة ١96«*‏ وقيل توقف القتال فى كوريا «خمسة عشر 
أسيوعا استتخدم السسلاح اخوى الامر بكى سملاحا <ديدا أثرت قاعليته + وكنتييمة 
مباشرة لاستخدام هذا السلاح ظلت <ميع طائرات الميج التابعة للجانب الآخر 
على الأرض لا تحلق كدة ثمانية أيام ٠‏ وحتى بعد أن بدأت الطائرات فى التحليق 
هن جديد كانت الطائرات الميج التى تحلق فى اجو أقل بكثير عن ذى قبل ٠‏ 


ولم يكن السلاح الخديد سلاحا الكترونيا جديدا ولم يكن مادة متفجرة 
ذات قوة فائقة 2 ولم كن حهازا فنيا من أى نوع +٠‏ ولكنه كان «فكرة فى العمل» 


ولقد أطلق عل السلاح اخحخديد أسم « عملية مولاه » 135[ه600! واكوهم0 
لانها تضمنت عرض هكافأة قدرها ٠٠٠ر٠١ه‏ دولار لاى طبار بسلم طائرة ميج 
الى قوات الامم المتحدة علاوة على مكافاة اضافية قدرها ٠٠٠ر»٠ه‏ دولار لاول طيار 
يقوم بهذا العمل . 


58 


وقد يبدو هذا أمرا سهلا » ولكنه لم يكن كذلك ٠‏ كان السلاح الجوى 
الأمريكى قد طالت به الرغبة لتوجيه هجوم مركز على عقول الطيارين الشيوعيين 
لتشسجيعهم على الهرب + ولكن السلاح الجوى لم يكن يعرف كيف يؤثر على 
نفسسية هؤلاء الطيارين ٠+‏ ولذلك انتظر نتائج الأبحاث التى كانت تجريها جامعة 
هارفارد ٠‏ ولم يكن السلاح الجوى ,يعرف ماهية الكلمات التى من شأنها أن تؤثر 
فى نفوس الطيارين السيوعيين ٠‏ وأكثر من كل ذلك » لم يعرف رجال السلاح 
الجوى مدى ما يمكن أن بحققه الهجوم النفسى من نتائج فى ميدان القتال ٠‏ 
وكشفت الابحاث الاساسية التى أجرتها جامعة هارفارد على العقلية الشيوعية 
عن <وانب كثيرة فى عقلية الشسيوعية » جوانب يسهل التأثير عليها عند شن 
هجوم نفسى ٠‏ وكانت معظم هذه الحوانب مغلقة غير معروفة » وكل هما يمكن أن 
بقال هو أن « عملية مولاه » قامت على الضغط على عقلية الطيارين 2» وبدث دوح 
التمرد فيهم على النظام الذين يتبعونه ٠»‏ 


والواقع أن مثل هذه العملية تعتمد على الرشوة اكادية بالاضافة إلى العمليات 
النفسية ٠‏ وفى رأيئا أن هذه العمليات التى استخدمت مثيلاتها فى الماذى بصور 
متعددة قد تأتى برد فعل عكسى فتعمل على ازدياد تلمقاومة » فالواطن الذى يذهب 
للحرب للدفاع عن قفسية يؤمن بها لا يمكن أن يرتشى ولو بال قارون-+ 


صحيح أن هناك نفوسا ضعيفة فى كل مجتمع » ولكنها قلة محيث لا تستطيع 
أن تؤثر على قضية يؤمن بها المجموع ٠‏ 
عملية « ايثاليا كومبات » 002521446 115115 


وتمرز هذه العملية كيف استخدمت اخحرب النفسية تتأدبيد عمليات حركة 
الكقاومة » وتعتبر من حيث القرمة دن أكثر العمليات التى تمت فى منطقة البحر 
المتوسط فى أثناء اخرب العالمية الثانية ٠‏ 


لق 


تقد جمعت هذه العملية بين النشرات وين الاذاعة التى كانت تهدف الى 
اسداء النصيحة ورفع الروح المعثوية فى وحدات القاومة الابطالية الأواليسة 


لقد استمرت هذه الوحدات منذ وقت نزول الخلفاء لاول مرة على الارض 
الإيطالية حتى نهاية القتال فى ايطاليا » تتلقف بصورة منتظمة جريدة أو نشرة 
تعليمات ٠‏ وكان يلقى بهذه الخرائد والنشرات الطيارون الامريكيون والبر يطانيون 
وكذا الطيارون الايطاليون الذين كانوا يعملون مع الخلفاء ٠‏ وما لم يكن من الممكن 
تغطية المنطقة كلها بالنشرات + فقد استكملت تلك التغطية باستخدام الاذاعة 
على موحات منوسطة وقصيرة ٠‏ 


وى مارس سنة ١9545‏ ء وضعت عملية « 0012358668 168118 » نحت اشراف 
البرت سسالدنج عازف الكمان الامريكى المسهور واستمر فى الاشراف على هذا 
النوع الهام من العمل حنى نوفمير سسئة ١5454‏ عندما اضطره الكرض الى العودة 
الى الولابات المتحدة ء وكان سسالدنج مؤهلا لهذا العمل بدرحة كبيرة ٠‏ 


وخلال الخرب أحيطت عمليات « ايتاليا كومبات » سسرية مطلقة , فكانته 
تجمع المعلودات من مصادر متعددة سواء من مصادر الخلفاء » أو مصادر ايطالية » 
ومن مصادر صديقة أو معادية ٠‏ وبغض النظر عن الصدر الذى <معت منه 
المعلومات السرية » كانت تفحص تلك المعلومات بعناية قبل استخدامها ٠‏ وفى 
بعض الأوقات كانت المعلومات هامة بدرحة أنها كانت تؤخذ مباشرة الى القائد 
الأعلى للحلفاء فى منطقة البحر الاديض ء من أجل استشارته ونصيحته ٠‏ 


وكانت « ايتاليا كومبات ,» موحهة أحيانا الى روما .ب قبل تحريرها س 
وكذئك الى جماعات المقاومة الذين كانوا يعملون فى شمال ايطاليا ء وكانت 
أسماء الخواسيس الذين يتعاونون مع العدو تذكر فى النشرات أو فى الاذاعة 
مما أدى الى أن يقوم أفراد القاومة بتنفيذ حكم الاعدام فى عاد كبير من هؤلاء 
الكوانيشن + وكانت تعطي تعليفات :خاصة. بارتكاب كل الواع التخريب + 


ء؟ 


ولقد ذكر التقرير الرسمى للحرب النفسية للحلفاء فى منطقة البخر 
المتوسط الذى أعد عام ١954٠0‏ خصيصا لوزارة الخرب الامريكية : « أنه لبس هناك 
أى شك فى أن ( ايتاليا كومبات ) كان لها آأثي هاتل على النظام والسلوك العام 
الذى أظهرته جماعات المقاومة ‏ قبل وبعد اختراق الخلفاء أوادى البو » + 


عملية « برادوك » : 


وآخرا نعطى مثلا بوضح استخدام الخرب النفسية بنجاح بغرض الضسغط 
على أجهزة الأمن فى الدولة الهدف ٠‏ 


ففى أثناء الحرب العااية الثائية قامت هيئة أفراد الحرب النفسية للحلفاء » 
بعملية « برادوك » ء وكان الهدف هو أن تزيد من خطر ملايين العمال الاحجانب 
فى المانيا على هيئثة الاآمن الداخلى الالانى +٠‏ 


تقد كانت الوسيلة التى استخدمت هى اسقاط من أربعة الى خمسة قلايين 
لفافة من « المتفجرات الخارقة الزمنية القوية ذات الحجم الصغير على مناطق فى ألمانيا 
والنمسا حيث كان العمال الاجانب يتجمعون ٠‏ وكانت كل ربطة من السواد 
المتفجرة تتضمن « كارت تعليمات » يصف طريقة الاستعمال ومكتوبا بتسع 
لغات > علاوة على « دليل » يشير الى الأهداف المحتملة ٠‏ 

وبالاضافة لذلك استغلت الوسائل اللألوفة فى الحرب النفسية » قالدعوة 
الى حمل السلاح كانت توجه فى اذاعات خلال الليل من محطة اذاعة للحلفاء أطلق 
عليها 021218 067تءقدة501036 ع ولم تكن هذه الاذاعة تعرف نفسها على 
آنها اذاعة حليفة ,2 كما استخدمت النشرات الرسمية التى كانت مذيلة بتوقيع 
جنرال ايزنهاور ٠‏ 


كان هدف « برادوك » ء» مزدوها : 


2١‏ الاستفادة بأكبر قدر ممكن من أعمال التخريب الفعلية التى يقوم 
بها العمال الآجانب ٠‏ 
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"ل اتحطيم أعصاب قوى أمن الأعداء الى أقصى درجة دمكنة ٠‏ وخلال 
الاسابيع الاولى من عام ١545‏ + عنتدما كان واضحا من الموقف 
العسكرى أن وضع حد سريع للحرب كان أمرا غير محتمل الوقوع » 


وبالرغم من ذلك » فان التقارير التى وردت ات الخلفاء من العواصمم المحايدة 
مثل سنوكهوام وبرن والتى استخلصت فن الاذاعة الإلانية قدمت الدليسل عل 
أن النداء الاذاعى أقلق المسئولين النازيين وحيرهم كثيرا ٠‏ واستمر العمل فى 
'تحقيق الهدف الثانى وهو : 


مر شغل ادارة الأمن الالمانية «جعلها فى حالة مستمرة من الخوف والترقب 
حنى أتريل سئة ه956١‏ ء عندما اتضح أن تهابة اخرب قرسة * 


ودلت الاستحوابات التى أحردت مع العمال الاحانب بعد انتهاء الحرب على 
و<ود عقد نفسية فى اتجاهاتهم ٠‏ فليس دجرد الخوف من البوليس هو الذى 
خلق فى هذه الجماعات روح التردد والاحجام عن القيام بأعمال التخريب » ولكن 
أول عقدة نفسية كانت (دى هؤلاء العمال هى حينما فكروا تفكيرا منطقيا بأآن 
مجهوداتهم لتخريب امصانع الالمانية هى جهود لم يكن لها داع نظرا الى التدمير 
الهائل الذى أحدتته قوات اطلفاء الحوية ٠‏ 


أما العقدة النفسية الثانية فهى قولهم بصراحة أن احجامهم عن الاشتراك 
فى اعمال التخريب يقوم على اعتبار أنهم لم يرغيوا فى القضاء على سير العمل 
فى مصنعهم ٠‏ فالقضاء على سسير العمل من شأنه أن يشسكل عقبات شخصية 
لخسارتهم الاجور أو بطاقات التموين خلال الفترة المطلوب فيها اجراء اصلاحات 
أو الانتقال لمصنع آخر + ولذئك كان رجال الدعاية فى قوات الحلفاء غير 
واقعيين عندما طلبوا دن العمال الاجانب أكثر مما يستطيع هؤلاء العمال أن 
ل 
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فى الحروب نوجه الخرب النفسية حهودها وعملياتها ضد انود لتحطيم 
معنويات العدو مستهدفة من ذلك الحصول على « استجابات » بدرجة أكثر من 
عملها تلحصول على عمل مباشر ٠‏ 


والواقع أن فى قدرة الخرب النفسية الحصول على عدة أصداف <ملة 
وفرادى ٠»‏ وآأكثر هذه العمليات شسيوعا هى النى تستهدف اعداد عقل جتندى 
العدو للاستسلام فعلا » وكذلك عدم اتقيام بآى عمل تصائح اجانب الذى يقاتل 
نه » وعندما لا يتطلب الاستسلام شيئًا أكثر من السلبية فان النشرات تعتير 
كافيه ونافعة » وفى هذه الاحوال يكون كل ما يطلب من العدو هو أن يقاتل قتالا 
سيئًا وأن يرفع يديه مستسلما عندما يطلب منه ذلك ٠‏ وتتضمن عمليات 
تحطيم المعلويات أغراضا أخرى مثل تهييج جماعات العدو ضد بعضها بعضا , 
والنثبيط العام لمعذوياته » واخماد همة وعزم جنوده وقادته ٠‏ 


ولكى تكون عمليات تحطيم معنويبات العدو ذات فاعلية فانها بحب أن 
تتجه نحو ا معنويات الفعلية التى يعنى بها الجنود ويهتمون لها , فالجنود الذين 
بتناولون غذاء حيدا لا يمكن تخويفهم باحتمال أنهم سيواجهون الجوع فى تاريخ 
قادم بعيد 2 واطنود الذين يتوافر لهم ضباط أكفاء لا يمكن حثهم على القيام 
بثورة » والجنود الذين تصل اليهم الرسائل تباعا لا يمكن أن يشسعروا بنقص 


رحن 


معلوماتهم عمن تركوهم وراءهم فى أرض الوطن + ومع هذا فان بعض النقاط 
الضعيفة فى تنظيم العدو بمكن أن تقدم الاهداف لعمليات تحطيم المعنوبات » 
فموقف الهزيمة مثلا بفرض أحهادا كبيرا على انود وعلى الضباط الذين يقومون 
بأعمال ذات مسئولية » وفى مثل هذا الوقت يبرز التفكك داخل الوحدات » 
ويكون المجال مهية لانتشار الشائعات على نطاق واسع كما يكون تأثير عمليات 
الدعاية ضد العئويات ذا أثر الم ٠‏ 


وفى عام ١945 ١9544‏ وحه الحلفاء حربهم النفسية ضد ألمانيا الى القادة 
وجموع الخئود الالمان » وقد ديت عمليات الخرب النفسية التى وحهت الى القادة 


الاستسلام على نطاق واسع » ولكن الواقع نطور نطورا غريبا ٠‏ 


فان المعنوبات الاكانية كانت أسوأ حالا ى الدرحات الاعلى عنها فى الدرحات 
الادنى » وفى السمنة الاخيرة دن الحرب لم تنحط معئويات الجنود الاكان فى الجبهة 
الغربية الا بدرجة صغيرة على الرغم من أن الاغارات اذوية العنيفة التى كانت 
توجه الى وطئهم فن خلفهم » وذلك بالقارنة الىما كان بح بآن تنحط اليه معذوياتهم 
لو كانت لها صلة مباشرة بالموقف الاسترانيجى الذى كانت عليه المانيا ككل ٠‏ 
ومن <هة أخرى كانت المعئويات بن الضباط القادة ورحال هيئة أركان الخرب 
فى حالة نعسة » وكانت ااؤامرة الفاشلة 2058 التى قام بها الجنرالات الاكان 
فى الصيف السابق مقدمة شعور سابق لانهيار معنويات القيادة الاكانية العليا ٠‏ 


ولقد نشا هذا الموقف غير العادى لان جهاز الدعاية للاشتراكية الوطنية 
« النازية » كان لا يزال يؤثر فى حشسود الجئود » وكان الضياط السياسيون 
لا يفتأون يلقون الخطب » وكان انود يتلقون محادثات تشجيعية مع معلومات 
عن ارب ٠‏ وهى معلومات مشموهة لا بارقة أمل فيهسا ولكنها على أية حال 
معلومات ٠‏ كما كانت نساق لهم الوعود عن امتيازات وعن راحة سيمتحونها ٠‏ 
وفى نفس الوقت زيد من ضبط وربط الجيش الامانى تبعا للتقليد البروسى » 
فضلا عن أنه بفى للجنود العاديين حتى فى شسهور الهزيمة كل ما تلقوه فى 
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السئوات السابقة للحرب دن امتيازات علاوة على ما علمته لهم دعاية هتلر 
الداخلية المستمرة غير الماطقية طوال سنى الخرب ٠‏ 


وعلى نفيض اذنود العاديبن كان الفساط فى حالة سيئة وهم الذين ,يملكون 
القدرة على تفهم الأفضلية النى كانت كدى حيوش اللفاء 2 اذ كانوا يعرفون 
ما بكفى عن الاستراتيجية العالمية والاستراتيجية « القاربة » فى أوروبا » وعن 
الاستراتيجية المباشرة فى الجبهة الغربية + وعن العوامل الاقتصادية وغير ذلك 
مما بمكنهم من أن بدركوا ادراكا أصبلا أن الموقف سسبىء . وبالاضافة الى هذا فان 
كثيرا من طبقة الضباط كانوا يمتهنون النازية شخصيا على حين رحبوا بالنازية 
كوسيلة لتعبئة عامة الشعب فى الخط وراء القوات المسلحة » حتى أولئك الضباط 
الذين كانوا مسئولين عن الدعاية فانهم بالطبيعة أحسوا بالحرج من كل الدعايات 
با فيها دعاية حكومتهم » وقد نقلوا نقدهم لها الى زملائهم الضباط ٠‏ 


وقد <اء دفاع الالمان ضد حرب اللفاء النفسية لثماره ء فقد تابع اجنود 
القتال حتى عندما لم يكن للقتال نفع » وعندما فكر قادتهم فى أن الوقت قد حان 
للاقلاع عن القتال ٠‏ لم يبقوا فى قياداتهم الا سسيب أن رحال الحستابو وعدوا 
دالموت الفورى لاى ضابط كيير حتى لو همس كلمة « الهزيمة » ٠‏ 

لقسد نجح الدفاع الألانى ضد الخحرب النفسية لانه قام على أسساس 
عاملين اثنين : 


١‏ حودة الاغذبة 2 والتموين والمواصلات والأسلحة بالنسبة للجنود 
الآكان ٠‏ 


* ل ننسسيق الخدمات المعنوية لكقاومة الخرب النفسية ٠‏ 

ولقد توافر للجنود الالمان '«الاضافة الى الاحوال الطيبة نسبيا التى كانوا 
فيها والتى أخفت عنهم الموقف الاستراتيجى المنهار للرايخ الثالث فيما وراء 
خطوطهم » خدمات مجموعة من ضباط التوجيه المعنوى الذين كانوا يتولون 


نفان 


فعسلا الخرب النفسسية الدفاعية ٠‏ فقد كان لدى أغلب القوات « سرايا الدعاية 
16 9لنتندقومدوط » ولهذه السرابا طرافتها من الناحبية التنظمية ,» 
فقد جمعت بين واحبات الدعاية من طباعة ونشر واذاعة الى استعواب الاسرى 
وغير هذا وبين واجب بناء الروح المعنوية 2 ولم نقتصر خدماتها على العمل 
ضد العدو بل عملت على معاونة الحنود الالمان أنفسهم ٠‏ ولما كان هؤلاء يخطرون 
باتجاهات دعاية الحلفاء فانهم كانوا قادرين أيضا على توزيع دعاية مضادة سرعة 
وغائيا ما كانت نسبق دعاية اطلفاء ٠‏ 

ولقد اعنمدت الحرب النفسسية الدفاعية على تلقين الوحدات عمليات 
الاستخفاف بالعدو والاستهزاء به ,» وعدم تصديق الانباء التى يذيعها 2 كما 
شت الو<دات الخوف دن أهداف العدو السياسية وآثارت كراهية عقلية العدو 
فى حملته ٠‏ وكان ضضباط الدعاية وضباط العمل ضده النشاط الهدام 
6151118 ورحال الشئكون العامة يعملون أما من مكتب واحسكد 
واما أنهم كانوا بقومون بكل هذه الواحبات مقترنة معا مما مكن من اسستخدام 
دعاية مضادة مرنة ٠‏ 


ولم كن أغلب هذه الدعاية المضادة للاكان دعابة مضادة حقا بالمعنى الفنى 
الصحيح » فهى لآم توجه ضد دعاية الطلفاء بل كانت معدة للمعنويات الامانية » 
ولم يترك بناء المعنويات الى الاجراءات التروبحية العارضة ولا للصحف والنشرات 
الدورية التى تصدر خاصة للجنود ولا لمنظمة الترفيه وما شابهها فحسب ٠‏ 
إل صحب العمل بعمليات اخارية موحدة مع عراز عرض القضية الاكانة » ومن 
ثم فانه لا يمكن القول أن الحرب النفسية التكتيكية الدفاعية التى مارسها الالمان 
ليست بعملية ناحدحة نماما ولا بفاششلة تماما , فهى على أبة حال ساعدت القوات 
السلحة الالمانية على الثبات وعاونت <هد النازية فى الخرب وخاصة فى الكرحلة 
الأخرة ٠‏ 


على آنْ الحرب النفسسية الدفاعية فى المستويات العليا هى فى الواقع عملية 
تعارض ذاتىء فاكرب النفسية الجيدة لا توجه أبدا ضد حرب نفسسية أخرى بل على 
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منظمة التشضيكا ‏ البوليس السرى السهوفييتى فى شكله الأول ذات مرة بأن 
الرأسماليين المخر بين ومثيرى المتاعب لا يستطيعون العمل فى الاتحاد السوفييتى 
لأن الموليس المخصص للعمل ضده التخريب اللمعنوى ,صل عسادد أفراده الى 
ماثة ملبون » ٠‏ 


والذى تقصده « التشيكا » أنها قد دربت معظم السكان على التبليغ عن أى 
فرد يخرج على الجماعة أو بمشحرف عن الانحاه العام للمجموعة ٠‏ ويمكن تحقيق 
تعاون شعبى مع الآجهزة المسثولة عن مقاومه النخريبب والأمن عندما تتوافر لهذه 
الاحهزرة كفاية فى عملها وعندما تكون موضع احترام المماهير وتقديرهم نتبحة الثقة 
اكتبادلة بينها وبين الشعب ٠‏ 


وتنستطيع الخرب النفسية الدفاع عن أرض الوطن ضد عمليات العدو اذأ 
تمكنت دن أن تخلق وعيا بالحذر من الدعاية وتجعل الناس قادرين على نقد 
الاتداهات والآراء الفسادة للسياسة القومية + على أن التكتيكات الرسمية 
المعدومة المهارة والاكتفاء بالتشهير العام بالانشقاق والخروج على رأى اللماعة 
مما يععل المواطن بعتقه ما اعتقده مستر بامبل فى رواية « أوليفر توبست » 
عندما قال أن « القانون حمار وغبى » ٠‏ 


وندن لا نستطيع أن ننكر أن الحرب النفسمية الدفاعية اذا ما قامت على 
اسلوب ذنئى صحيح لابد أن تنجح ضد عمليات العدو السوداء والثيرة للعواطف 
والتى تهدف الى محاولة التفرقة السياسية أو ترسف الانباء بغية الخصول على 
انهمار معنوى بن الشمعب 0 


ومع أن الخحرب النفسسية الدفاعية لا تستطيع أن تغير الانهيار اللعنوى التائج 
من الانهبار العمل داخل الوحدة السسياسية أو القوميةء ففى مقدورها أن تقلل من 
سرعة الاتهيار » ولذلك فنحن لا «مكن أن نستعيض «ها عن القيادة السيئة ٠‏ 


والواقع أنه ئيس هناك شىء بعوض القيادة السيئة » وهذا يبرز لنا أهمية 
القيادة السياسية الجبيدة التى نستطيع أن توجه الشعب نحو رفاهيته وآمنه 
وتعمل عل تحقيق آماله وأمانيه ٠‏ 


"5 


أهمية التوجيه المعنوى : 

على أن التوحيه العذوى فى القوات السلحة بلعب دورا أساسيا فى الخرب 
النفسية الدفاعية ٠‏ وفى كل الحبوش الحديثة توجد بالاضافة الى العلاقات العامة 
وحدات للتوعية والترفية نقع عليها مسئولية امداد الجلود بوسائل الترفية 
ومعدات التعليم الثقاق ووسائل التوعية السياسية والاجتماعية ٠‏ 


ووحدات التوجيه المعنوى تعتبر عناصرالدفاع الاساسية ضد الخحرب النفسية 
التى بمارسها العدو وبظهر نحا<ها فى الاحنفاظ بالروح المعنوية العآلية للجنود 
ومنعهم من التآثر بما بقوم به العدو من اجراءات الخرب النفسية على مدى نجاح 
برامجها فى الاحتفاظ بانتباه الجنود نحو ما يقوم به العدو من وسائثل مغررة 
وتفهيمهم هدف العدو من هذه العمليات ٠‏ ولذا فان التوعية المستمرة للجنود فى 
زمنى السلم والحرب تعتير سلاحا دفاعيا فعالا ضد العدو عندما يحاول أن يشن 
حريه النفسية ٠‏ وغاليا ما يكون لهذه الوحدات اذاعات خاصة توجه للقوات 
المسلحة ء ففى الحرب العامية الثانية أنشآات اذاعة القوات المسلحة الأمريكية خدمة 
اذاعية تغطى العالم كله مستهدفة بذلك ارشاد جميع الأمريكيين خارج بلادهم 
الى حقيقة الموقف + وعلى الرغم من الخهود التى قامت بها وحدات التوعية والتوجيه 
بالقوات الامريكيةفى ارب العااية الماضية فقد أغفلتالكشير منمفهوم ار بالنفسية 
التى كان بحب عليها أن تفرسها فى أذهان الجذود الامربكيين > ولكن من ناحية 
أخرى <ققت الكتسير فى مبدان الدعاية ٠‏ وقد يرجع ذلك الى أن مفهوم الخرب 
النفسية ععناه الحديث لم بتبين بوضوح ألقوات الامربكية الا بعد ابنداء العمليات 
الحربية فى كوريا عام ٠» 196٠‏ 


وفى الخيش الألمانى والسوفييتى كانت وحدات التوحيه العنلوى أقساما 
من حهاز الدعابة النسدق الذى أخذ مسلدكولية الخرب النفسية والعلاقات العامة 
والأناء والثقافة الشعصية + وفى القوات اليابانية اهتمت وحدات التوجيه العنوى 
بالترويج البدنى والعاطفى مستخدمة الصور والرسوم التى تجلب الل السعيد 


لحن 


وما الى ذلك من وسائل النرفيه عن الأفراد 2 ولم نكن لها صلة مباشرة بأجهزة 


ويمكننا أن نتساءل الآن : ما واجب كل فرد من أفراد قواننا المسلحة فى 
ميدان الدقاع النفبى ؟ 

ان الحرب النفسية بالنسبة للعدو وسيلة طيعة فى يده . انه ينفق الكثير 
ويبذل مجهودا ضخما فى حربه النفسية ضدك لأنك الدرع الذى يحمى استقلال 
بلدك وكرامة وطنك وأهلك ٠‏ 


على أننا يمكن أن نجعل واحبات أفراد القوات المسلحة ومسدولياتهم في 
هذا المبدان نحت بندين رئسسين : 


أ ل واحبات القائد : 

ان ضابط القوات السلحة العرسة الذى بحارب فى الخطوط الامامية من 
الجبهة مع وحدته وقت الخحرب بعتير هدفا له أهميته فى الهجوم النفسى الذى يشئه 
العدو سواء أكان ذلك فى السلم أم فى الخرب + 

وكلما ازدادت نظرة العدو الى قواتنا اللمسلحة كعامل من العوامل الفعالة 
فى الدفاع عن نظامنا الاشتراكى وعن كرامتنا الوطنية ازدادت هجماته النفسية 

ولذا فان على كل ضسابط فى القوات المسلحة مسثولية كبيرة فى تلك المرحلة 
الخرب النفسية > وهو بهذه اآسئولبه دهم بدرجة كبيرة فى نلك اأر<سلة 
التاريخية الكبرى التى يمر بها وطئئا فى مواحهة الإاستعمار والرجعية وأعداء 
الوطن ٠‏ 

وعلى العموم فان على كل ضمابط مسئولية فى هذا المبدان يمكن أن نلخصها 
فى النقاط الا"نية : 


؟ 


١‏ ل بيجب أن يكون لدى كل ضابط الوعى السياسى الكامل تمدو مفهوم 
اشتراكيةنا وأهدافها ,ء وكذا يعرف ما تنتخذه الحكومة أو القيادة 
العسكرية من اجراءات فيما يتعلق بمجال الدفاع النفسى ٠‏ 


؟ ب كما يجب عليه فى نطاق عمله أن يتفاعل مع القوى الشساملة التى 
نعمل تلدفاع ضد الهجمات النفسية التى ينها العدو , وعليه أن 
بتذكر دائما أنه مسدول عن تسليح حنوده نفسيا وفكريا .» وهذا 
يتطلب منه شخصية قوية وقدرة على الاقناع ٠‏ ان الوعى بالمسئولية 
والتسليح النفسى والايمان بالعقيدة الوطنية هى الاساحة التى 
يستطيع بها الضابط أن يخوض حرب العدو النفسية التى تدور 
معاركها يوميا . كما يجب عليه أن يتسلح بالنشاط والتحكم والخيال 
الخصب والشعور بالسئولية ٠‏ 


اه واخسرا عدب عل الضابط أن ون ماما باتعلومات الأساسية 
الكافية التى تمكنه كفرد فى امجتمع من أن يخوض العركة النفسية 
بنجاح ٠‏ 
ب ل واحيات الجندى : 
ان اللندى كالضابط تماما هدف من أهداف ارب النفسسية للعادو , 
كما أنه ئس من المسعب عليه كفرد فى القوات السلحة أن يدافع عن 
ذانه ضد أعمال الخرب النفسية ٠‏ وهناك ثلاثة أمور بحب على كل حندى مراعاتها 
للتسلح بها : 
١‏ الوعى دما يحاول أن بديره العدو ضد وطئه من تاامر وتخريب 
مادى ومعنوى » واكام عام عفهووم نظامنا السياسى 0 
؟ هس بيجب أن يكون هلما يطارق وأشكال وامكانيات الخرب النفسية 2 وكذا 
اتجاهاتها ونشاطها ٠‏ 


تحن 


* ل الخلد والنظام اللذان بجب أن يواجه بهما أبة تأثير للحربالئفسية . 

وفى النهابة فان الدفاع ضد ارب النفسسية بتطلب منك كمواطن شريف 
البقظة » على أن تعرف : 

»+ ماذا بدبر العدو ضد الوطن ؟ 

+ ما هدف دعابته ؟ 

»+ ماذا بريد العدو منك أن تفعله ؟ 

+ ما أسلاوب الخحرب النفسية وطبيعة دعاية العدو ؟ 


فاذا ما تهيأت لك المعرفة بهذا كله . لم بعد من السهل أن بخدعك العدو 
أو تضللك ٠‏ 


عليك أن تنظر الى العدو نظرة شك دائما فهو يتربص بوطنكفى كل وقت » 
فاذا سمعت اذاعة أو سقطت فى «دك نشرة أو وصلت الى مسامعك شائعة » فابحث 
عن المصدر واجعل السك راثدك دائما فى مثل تلك الخالات ما دمت لا تستطيع أن 
تعرف كيف نشأآت الفكرة ٠‏ 

تذكر أن اذاعات الراديو السوداء والنشرات لا تجىء من اأصادر التى 'تزعم 
أنها قادمة منها 2 كما أن الشائعات لا تتحدث عن مصادرها الا فى شكل مبهم 
غامضص «٠‏ 

انتقد كل ما بصل الى سمعك أو بدك » وحتى اذا سمعت شيمًا تعرف آنه 
حتيقي فلا نتق /التلسير الذى يصحة + ككر حيدا وميز بين المقاتق إلتى ستطيع 
النثبت دن مصادرها وبين تلك التى لا نستطيع التثبت منها +٠‏ كما يجب عليك أن 
تميز بين الحقاتق وين التفسيرات المفرضة الى تندور حولها . استخدم عقلك دائما 
وفكر جيدا ٠‏ 

وكحديث عام لا تثق بالعدو أبدا ء فحينما يبدى مودته لك فهو يسعى 
للافرار بك ٠‏ 


؟ 6 ؟ 


واذا وقعت أسيرا فى أبدى العدو فلا تذكر له الا اسمك ورتبتك ورقمك 
العسكرى ولا تحصاول أن تجعل لسانك ينزلق فيما تعتقد أنه ليس هاما ء فان 
التفاصيل القليلة عن الحياة فى وحدتك أو فى أرض الوطن قد تكون هى كل 
5 يحناج اليه العدو منك ء ومهما أظهر لك العدو من مودة فلا تددثه عن أسرنك 
فى أرض الوطن ٠‏ انه بريد الحصول على معلومات , ولولا ذلك كا أضاع وقته فى 
التحدث اليك ٠‏ 


ثق دائما فى الله وفى وطنك وفى زعمائك وقادتك , فانهم يعملون دائما 
لصالحك , وتذكر أنهم الهدف الأكبر لاعداء وطنك , لأنهم يداقعون عن مصالحخك 
وتخرصون: عل محاسيك ٠.‏ 


طوارىء ا مستقمل ٠‏ 


الواقع أن هذا السياق انما يشير الى تجارب معروفة » ولا مكن معها التحول 
الى مجرد نخيلات وأوهام مستقبلة ٠‏ ان هناك الكثير من المواقف التى لم 
تحدث من قبل ولكن من الممكن تخيلها ء ومن ثم فانها تستحق البحث واأناقشة 
فى شموء التطور الذى بمكن أن يحققه اتقاسم استخدام الخرب النفسية مع تقدم 
الأساليب والوسائل المستخدمة فى تلك الخرب » وعلل سبيل اكثال لا الخصر : 


١ه‏ ماذا يستطيع أن ,عمل قائد وحدة صغيرة اذا ما ظن جنوده أنهم 
قد تلوثوا بميكروب هرضى بوساطة طائرات العدو التى تعمل فى الحرب 
البكتريولوجية ؟ 

؟ - كيف بتصرفقائد وحدة لو قالتاذاعة العدو جنوده أنهم سيتعرضون 
للاشعاع وآن هذا الاشعاع سيسبب لهم الاصابة يفقر الدم والسرطان والوت مالم 
سستسلموا مباشر ؟ 

“؟ ب ماذا يفعل قاتد وحدة و<د نفسه قد عزل تماما عن وسائل تموبله » 
ثم وجد نفسه يعمل وحده فى منطقة خطرة ملوثة و<ذوده آصبدوا ضحايا دعاية 
سوداء للعدو ؟ 


نذن 


؟ ع هماذا يفعل اذا ما خطر لخذوده أنهم تن مدل غير هم نهم تلقائيا » 
أو بسبب أعمال العدو فى أن حكومتهم قد أغفلتهم وان مواطنيهم قد هجروهم 
وتركوهم للعدو ؟ 


ه ب وماذا يفعل القائد لو أن وفدا يمثل مختلف أقسام وحدته قد جاعم 
فى مبدان المعركة وطلب الوفد منه أن بنصت لسكواهم ؟ 


ولنفترض أن القائد بعرف أن حلوده يشكون عن حق من نقص الغذاء 
أو من الخطر الذى بواحهونه ولكنه يعرف فى نفس الوقت أن العدو قد احنذب 
بعض حنوده بالتضليل وان العدو قد حعلهم بنشرون مظاهر التذمر أو أنهم 
قد جاءوا يطالبون باعداد ملاحىء عميقة تقيهم » بعد أن كانت نشرات دعاية العدو 
قد وحجهت أنظار الحذود الى اأطالية بهذه االادىء ٠٠‏ فهل يعامل الحذود على أساس. 
أنهم خونة أو على أساس أآنهم حمقى قد ضللتهم دعاية العدو ؟ 


5 لب ماذا يفعل القائك لو واحه مشكلة خيانة سياسية أو مؤامرة تخريب 
نبن صفوف وحدته ؟ 


ان كل هذه صور جديدة لم يعرفها القادة من قبل ٠‏ والجئود فى كل حرب 
سابقة كانوا يذهبون الى القتال وهم واثقون بقدرتهم على كسب الخرب » ولكن 
مع حرب ااستقبل لا يمكن ضسمان هذه الثقة ودن غير المعروف ماذا يمكن أن يفعل 
الخنود لو عرفوا أن دورهم فى أرض الوطن قد دمرت وآن أسرهم قد مسحت 
باغارات ذرية قام بها العدو ؟ 


ان هذه كلها أسئلة من طراز جديد لها صلاتها الوثيقة بالخرب النفسية 
والقول بأن مثل هذه المشكلات لم تواجه أى قائد من قبل لبس يعنى أنها لن 
نحدت ء ومن ثم فان رحولة واستقامة وفطنة قادة الوحدات الصغيرة قد تتعرض 
لواجب غير متوقع ٠‏ واجب جعل واحداتهم تنتماسك فى صلابة وقوة فى مواجهة 
هجوم نفسى مدمر ٠‏ 


تن 


ا 4ض ييا 


5 اللالتك 


ا" 


0 


١ 


للنة 


بسس«دل 
م 5 
"١‏ 


+ القصل الأوت 


موانريشع الترصيل- 


قد يكون هن المنئاسب الآن أن نبين وسائل التوصيل التى يمكن الاستفادة 
منها فى مجهودات الخرب النفسية ٠‏ 


وعلى الرغم دن أن هناك وسائل عديدة مقررة ثبت نجاحها فحن لا نستطيع 
أن نتطرق اليها جميعا ٠‏ ولذا فسنقصر بحثنا على الوسائل الرئسسية التى 
استخدمتها الدول الختلفة فى نوحيه مجهوداتها النفسية نحو الأهداف المحددة 


ان معركة الاذاعة بنوعيها ‏ العلنى والسرى ‏ ونشرات الاستسلام 
والنشرات الصحفية واسقاط الكتيبات ومكبرات الصوت ء استخدمت كلها فى 
الماضى كأسلحة فعالة من أسلحة الخرب النفسية ٠‏ 


وليست هذه كل الوسائل , فقد لعب الابتكار والمبادأة دورا كبيرا فى ايجاد 
وسائل أخرى منها الدبابة والطائرة » حيث اتخذنا من وسائل الدعاية على 
ما سئرى بعد فى هذا الفصل ٠‏ 


لكن من الضرورى أن نلفت النظر هنا الى سلاح فتاك من أسلحة الخحرب 
النفسية ونعنى به الشائعات . ونظرا لخطورة هذا السلاح بخاصة آننا قاسينا 
منه الكثير فقد أفردنا له الباب التالى حتى يستطيع القارىء أن يتبين مدى 
خطورته ويتفهم الأساليب التى يستخدمها عدو الوطن لتقويض بنائنا أو تعويق 
نقدمنا ٠‏ 
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ان اخثيار أن نسب الوسائل كساألة تعتمد على تداخل عناصر عدة وتفاعلها 
منها توافر التسهيلات اللازمة » وقدرة الغمهور الأستمع على استقبال السادة 
المرسلة وفهمها ٠‏ وفى اختبار الوسائل لتقا أن نقدي : 


+ الأذواق والعادات والتقاليد تدى الماعات التى نخاطبها ٠‏ 
© الوقت المتوذر لدينا لاتمام مهمة خاصة ٠‏ 


ونحن لن نناقش كل وسيلة ممكنة فى هذا الفصل خشسية الانساع , فقد 
أردنا فى الحققة أن نبرز أو نقام الأمثلة التى تغنى عن الأخرى فى كسيف 
الوسائل العادية وغير العادية التى استخدمت فى الحرب النفسية 2 ونوضح فى 
الوقت نفسه الاستخدام الاستراتيجى والتكتيكى للحرب النفسية فى أثناء السلم 
والحرب ٠‏ 


معركة الاذاعة : 


لعبت الاذاعة فى الحرب العامية الثانية دورا كبيرا داخل كل هن المعسكرين 
التنازعين . وفتت فى عضد العدو ومزقت قواه العنزوية »2 وقد اشند أثرها خطورة 
بعد الحرب ننيجة التطور الكبير فى أ<هزة الراديو وظهرت الترانزستورات 
الزهيدة الثمن التى بتمكن بها الملابين محمن لا يعرفون القراءة والكتابة من 
الاستماع الى الدعايات المختلفة التى ترسلها الدول ٠‏ 


واليوم تتجد أن كلا من المعسكرين الشرقى والغربى يقوم يوميا بالدعاية 
فى مئان من ساعات الارسال ويتئنافس تئافسا لا هوادة فيه للتاذر على عقول 
١‏ : وف 1 
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الاذاعة على الموجة القصيرة : 


تتحمل الاذاعة على :أوحة القصيرة عبء الخرب النفسيسة عير اللسسافات 
البعيدة » ويظهر خطرها فى أنها تربط المكاتب والادارات التى تعد للحرب 
النفسية بمحطات فرعية تبادلية تعمل على الموجات العادية عن أن تكون وسيلة 
للارسال المباثر ٠١‏ اذ غالبا لا تتواذر أجهزة الاستقبال على الموجة القصيرة بدرجة 
كبيرة لدى الافراد + ومن جهة أخرى فان المستمع العادى على هذه الموحات قد 
ينصت اليها حينما بحاول أن يستقيل أنباء هامة معروضة عرضا جيدا » ولكله 
لا يمكن أن بفضفدل الموسيقى على هذه الصيحات العالية التى تطير على أحجنحة 
الأثبر +٠‏ وففضملا عن هذا فأن استخدام حهاز استقبال على الأوجة القصيرة ىوقت 
الخرب يتضمن رغبة متعددة مقصودة من جانب الستمع فى القيام بعمل شىء يعلم 
أنه بتعارض مع ولاثه أو بعرضه لخطورة على أساس أن الاذاعة على الوجة القصيرة 
هى اذاعة من الخارج يقوم بها العدو ٠‏ 


وتمكن الموجة القصيرة من آن نرسل محطات الدعاية المتقدمة التى تعمل 
على الموجات العادية مواد تعد اعدادا طيبا فيأرض الوطن» حيث بستطيع عدد كبير 
من الاخصائيين العمل ٠‏ فالانباء يمكن أن تعد بعناية كما أن كل المواد الاخرى 
من تمثيليات وغيرها تعد بواسطة اخصائيين محترفين ويقوم بأدائها ممثلون 
أكفاء » ويبسجل هذا كله على أشرطة أو اسطوانات ثم ترسل الى المحطات 
الآمامية النى تذيعها على الموحات العادية حسب الظطلروف ٠‏ 


وبهذه الطريقة كانت المحطة الامريكية فى جزيرة سيبان فى الباسفيك تذيع 
الى اليابان مباشرة اذاعات لم يكن من الممكن أن نذاع على الهواء لو كانت الهيئة 
التى تعدها تعمل فعلا من الجزيرة ٠‏ ولقد كان الناس الذين يعملون من سيبان 
مجرد فنيين اخصائيين فى الواصسلات اللاسلككية . وكانوا ينقلون المواد عن 
الاذاعات الامريكية من جزيرة هواى أو من اذاعة سمان فرانسيسكو على الكوجات 
القصيرة ثم يعيدون اذاعتها لليابان على الموجة العادية , وقد سمع اللايين من 
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اليابانيين هذه الاذاعة على الموحات العادية مقابل عشرات أو حتى مات يمكن أن 
يكونوا قد سمعوها من قبل على الموجة القصيرة مباشرة ٠‏ 


وفى الامكان استغلال الامكانيات المتوافرة فى أرض الوطن من اعداد 
مجموعة كبيرة من المواد معدة للاذاعة » فيتهي بذلك فى المواقف الحساسة أو فى 
المواقف الغامضة المربة أربعة أو خمسة برامج 'نبادلية نقطى الوقت الحدد 
للبرنامج السكامل 2 ويمكن دتسحيل الواد على أشرطة أو اسطوانات أن تمرر 
وهى فى صسورة صالحة وأن تعرض وتفحص وتراقب ويصدق عليها 2 حيث 
لا بتنسنى أن بتم هذا فى محطة آمامية تعمل فى منطقة العمليات ٠‏ 


وللاذاعة على اللوحة القصيرة نفعها بالاضافة الى استخدامها كوسسيله 
لارسال دواد الاذاعة الى محطات التوزيع الامامية 56861025  18618[‏ اذ تستطيع 
أجهزة الاستماع والتصنت للعدو وأحهزة مخابراته أن تلتقط هذه الاذاعات . 
كما سسمتطيع أن سسمعها الأشخاص ذوو المكانة السسياسية والاقتصادية فى بلاد 
العدو » ومن ثم تكون الاذاعة على الموجة القصيرة بمثابة حديث موجه الى حكومة 
العدو والى الأشخاص الذين بتولون الزعامة فى بلادهم سواء كانوا داخل الحكومة 
أو خارحها ٠‏ 


لقد كانت الجوهو كبوكو 1510111 1010 ( نجلس العلومات الامبراطورى ) 
والخيموشو 681201590 ( وزارة الخارجية ) فى طوكيو تتصئتان الى الاذاعة 
الأمريكية التى ترسل من سسمان فرانسيسكو , فكان كل ما يذاع من 
سان فرانسيسكو يصل الى أعلى السسلطات فى اليابان ٠‏ وتحدث القبطان 
ابليس زخارياس ‏ الى الزعماء اليابانيين الذين كان يعرفهم من قبل أيام عمله 
فى اليابان ‏ من اذاعة سان فرانسيسكو واعترف اليابانيون أنفسهم بأن اذاعاته 
لعبت دورا هاما فى استسملام اليابان ٠‏ 


لسن 


نيزات الأخمار على الموحة الة لقصدرة : 


ونشرات الأخبار شأنها شآن الاذاعات الدولية على موجة قصيرة احدى 
أدوات الخرب النفسسة ٠‏ 


ان اخرب النفسدية تعنى ببساطة التلاعب بالكلمات » وبعقول الناس 
وانفعالاتهم بطريقة من شأنها أن تخلق ردود أفعال عندهم تكون موالية للقضية 
اللتيئاة ٠‏ ولذلك فالخحرب النفسية الناجحة أو الدعاية السليمة تعتمد على ما يأتى 
حنى تصسبح قعالة : 


١‏ تعريف واضح للأهداف أى اتفاق محدد لردود الأفعال التى سعى 
الفرد الى خلقها أو ايحادها ٠‏ 


؟" ‏ فهم مطلع ومتعاطف للعمهور المستمع دن ناحية ظروفه الاحتماعية , 
وحالته العقلية , وآماله ومخاوفه , وما بحبه وما بكرهه ٠‏ 


* ل استخدام ماهر للغة والأفكار التى يمكن عن طريقها احجتذاب اهتمام 
المستمع وكسب ثقته ٠‏ 
أهداف نشرات الأخبار : 
والواقع أن نشرات الأخبار الاذاعية على الموجة القصيرة تهدف الى : 
١‏ ل تقطية الأخبار التى لا يستطيع المستمع معرفتها بدون الاذاعات ٠‏ 
؟ ‏ اقناع المستمعين بدقة الأنباء النى تذاع عليهم ٠‏ 


ل نفسير الأنباء فى حدود الحقيقة أو الصدق ١‏ وبطرق تعمل على تعزيز 
موضوعات الدعاية الرئسسة الستخدمة ٠‏ 


ب التقليل من شان العدو دن حيث هو مصدر للأنباء ٠‏ 


نكس 


فهم الستمع : 
والواقع أيضما أن عملية اختبار مقتطفات من الأخبار لمعاكتها وتأكيساد 
اهميتها أو تنفيذها لا تكون محدية الا اذا وضع المرء نفسه فى موقف الستمع ٠‏ 


ان اختيار الأنباء يحدده بدرجة كبيرة التقدير السليم لظروف المستمع 
وحالنه العقلية . فاذا ما فكر المرء فى نشرات الأخبار على هذا الضوء ازدادت 
درحة الوضوح فى التفرقة بين نشرات الأخبار المحلية ونشسرات الأخبار من أجل 
الدعاية ٠‏ 


وننمجة للخيرات الاضية وحد أن الحقائق التالية بحب أن توضع فى 
الاعتبار عند تقدير ظروف المسترعين وحالتهم العقلية : 


١‏ ان الاستماع لاذاعات على الموحة القصيرة فى بلاد ديكتاتورية أو في 
بالذد تحثلها القفوات العسكرية لبلاد ديكتاتورية هو أمر خطر , 
وئذئك من الحتمل حدا أن بكون هذا الاستماع بصورة غير منتظمة 
بدرحة كبيرة ٠‏ وكنتيجة لذلك فضمل أن تكون الاذاعات قصيرة » 
وأن نؤكد أهمية الاخسار الاساسية فقط » وأن تكرر الاخبسار 
الهامة أحيانا ٠‏ ومن اأنزم الا يشتت انتباه الكستمع بمسائل تافهة 
أو بومسائل ليس لها أثر فى حياته ٠‏ 


ولقد استندت فكرة تكرار الأنياء الهامة الى افتراض أن الاستماع 
18 .يكون منتظما » وأآن تأخيدن الاأحدات الهامة فى الاخسار يحقق 
الغرضّالنشسود وهو الابشاء على الاهتمام بالآنياء ٠‏ 


" - ان الاستقبال على الموحة القمصسيرة نحت أحسن الغاروف استقبال 
ردىء غاليا » كما أن الرسائل اكنقولة أو الذاعة تكون دائما معرضة 
للعرقلة من حانب مجموعات غير صديقة ٠‏ ولكى نتغلب على العقبات 
الطبيعية أو العقبات التى يصنعها الانسان يجب أن تكون الكلمات 


نكسن 


اأستعملة والالفاظ واضحة > وأن تكون سرعة المنحدث دون السرعة 

التى نستتخدم فى نقل الا"نباء الحلية ٠‏ وفى المناطق التى بيجب أن 
يشجع فيها التكرار بستحسن أن نذاع نشرة أخبار مرة فى اليوم 
على الا"قل وسرعة الاملاء ٠‏ 


* ل ويجب أيضما أن يكون نظام عرض الأخبار متفقا مع النظام الذى 
بسود حياة الستمم + فالستمع فى بلك بحتله العدو يهتم بالاخبار 
التى لها صلة ببيئته المألوفة لديه + وبثروانه الخاصة , وبانياء العدو 
بخاصة اذا كانت سميئة , وسسائر الانباء التى لها تأثير على الموقف 


ومن الضرورى أيغسا ألا تزد<م الاذاعات أو نشرات الاخبار بأسماء آماكن 
غير مأآلوفة ٠+‏ ومن الآفغمل أن تكون نشرات الاخبار ‏ ما أمكن ب بديلات لرموز 
ملموسة مثل عدد الاميال التى تقدمتها القوات 2 وعدد الاسرى الذين اعتقلوا » 
وعدد القتلى من العدو ٠‏ وعلى اكرء أن يقتصد فى استخدام أسمماء الآماكن حتى 
بنيح الفرصة ثلأثر الترابطى القوى لاسماء قليلة يمكن تذكرها سسهولة ٠‏ 


كما آن مقتطفات الانباء عن مراع عالى يجب أن تجمع بطريقة من شاأنها 
أن تنوضح أو تؤكد أهمية الخوانب العالمية فى الصراع ٠‏ ويجب أن نغطى الأنياء 
بطريقة تفضح أهداف العدو وأعماله وتقارن بالاعمال الطيبة من الجانب الآخر ٠‏ 
فمثلا يمكن وضع الأنباء الخاصة « باستغلال العدو للاراضى التى «حتلها » بجائب 
الأنباء عن « أعمال انسانية يقوم بها الجانب الآخر » بحيث تلقى ضوءا قويا على 
المقارنة ببن الذوعين المختلفين من السلوك ٠‏ 


وهناك نقطة هامة أخرى وهى أن الشعارات النتى لها معنى فى ثقافة أو 
عقدة الجتمع الذى بعد نشرات الاخميار المخارجية بيجب أن تغلف بمغزى أو معذى 
عمل ٠‏ ولذتك لقاب أعادة مساغة كلماتها حتى تصير قادرة عل أن تخلق فى 
أذهان المستمعين صورا لأذكار محردة ٠‏ 


ركان 


دلكن من ناحية أخرى فان اسستخدام الشعارات التى تشسكل تلاعيا 
بالا“ثفاظ قد نحد من قيمة الانماء » وتقلل الثقة فى المستمع ٠‏ 


والحقيقة أن استخدام الشسعارات أمر يستحق التفكير الستمر بالسسبة 
للاخبار والتعليقات ٠‏ كما أن صياغة الالفاظ والشعارات » وعدد اأرات التى 
تستخدم فيها تتطلب معرفة دقيقة عنطقة الهدف الخاصة النى سوف تردد فيها 
تلك الشعارات ٠‏ 


كما أن نثمة الصوت وسرعته وصياغة نشرة الأآخبار , تشكل حزءا هاما 
من الخرب النفسية ٠‏ فكل مجتمع يحتاج الى قدر معين من الاستهواء القائم على 
طربقة القاء الكلام 2 أو وضوح اتتعيير » أو الاساوب ااأستخدم * 


ولذا فان الاساوب ااستخدم فى اذاعة الانياء المحلية لا بتواءم مع الاذاعات 
الى توحه الى اللجموعات هدقف الحرب النفسية ٠‏ والذيع الناحجح هو الذى 
سستطيع أن بتبين هذه كلها ويعمل على تحقيقها ٠‏ 


الإذاعة على الموحة العادية : 

ونشضير بعد ذلك الى أن أكثر أنواع الاستخدام للاذاعة ما بقع فى نطاق 
الاستقيال اللستطاع على أجوزة الاستقبال العادية التى يولكها سكأن بلاد العدو , 
وبعنى هذا انشاء وسائل ارسال قريبة من أراضى العدو يمكن أن ترسل عليها 
ودواسطتها مواد البرامج ٠‏ 


وقد “نان تحقيق هذا الذوع من الاتصال بين الولايات المتحدة والبابان 
مستحيلا في الفثرة من عام ١941١‏ حتى عام 19544 ٠‏ 


وتكون مر الاذاعة الاسترانيحية » شديدة الفاعلية اذا ما وحهت الاذاعة من 
مسافة قصيرة وعل موحة عادية وكان من المعروف على التحقيق أن لدى المدنين 
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فى بلاد العدو آلاف أجهزة الاستقبال , اذ بذلك تتهياً الفرصة لاحتذاب م«موعة 
ناشة مسسمتمرة ودائمة من ا ستمعين للتادر ق معنو باتهم وأفكارمم واستخدامهم 
لنشر الشائعات التى تصل فى الغالبة الى كل فرد من سكان بلاد العدو ٠‏ عللى 
انه من الضرورى أن بعول الذيمع عل آلا يفقه اأستمعون اهتوامهم باذاءته ولا أن 


بملوها 2 ولهذا يجب أن السمتهو 61م داتما سلسله متغيرة من البر أمج ٠‏ 


الراديو الأسود واخرب الباردة : 


امحقيت اخرب العالية الغائية عن مراع المتواوضي كبر بن لسار ان 
الشرقى والغربى ٠‏ وأخذ هذا الصراع يشتد يوما بعد يوم الى أن ظهر فى الافق 
ما يطلق عليه الخرب الباردة ٠‏ وكان من نتيحة هذه الخرب أن خاض العرفان 
غمار حرب نفسية كادت توؤدى بالعالم الى حافة الهاوية فى مئاسيات كثيرة ٠‏ 


لقد سيق أن سطنا الدور الكبير الذى تلعبه الاذاعة فى الخرب النفسسية , 
والآن نشسير الى خطورة ما يطلق علبه « الراديو الأسود » أو بمعنى أوضح 
الاذاعات السرية التى تنتشر سن أرجاء العالم ٠‏ فهذه استخدمها الطرفان 
المتصارعان فى الحرب الباردة بينهما كأداة للتراشق بالكلمات والطعن فى 
الآخر ء وو<ه كثير منها الى الدول النامية الى تحاول التحرر أو تنتهج سبيل 
التقدم والرقى ٠‏ والادهى من ذلك أن كثيرا من هذه الاذاعات استخدمت لتنحريشض 
الشعوب على الأورة على حكامها ,» على ما حدث في دؤامرة <واتيمالا التى دبرت 


ضد الرثدس أربئز عام ١59654‏ أو فى محاولة غزو كوبا عام اكولاء٠‏ 


والحقيقة أن الاذاعات السرية « الراديو الأسود » لست شىء جديبد » 
فقد سبق أن أطلقت هذه العبارة على محطات الاذاعاتالسرية الى كان يستخدمها 
الألان فى الحرب العالمية الثانية بعد قيام قواتهم باحتلالها البلاد التى توحد هذه 
المحطات بها ء ونقد كان الالمان يستخدمون هذه المحطات لايهام العدو بآانها 
ما زالت فى جانبه وبذلك يقع فى الكمين الذى نصبه الالمان له ٠‏ أما فى الوقت 


نان 


الحاضر فاننا نستطيع أن نطلق هذا الاصطلاح على أى محطة اذاعة سرية 2 أو 
دمعئى آخر على أى ارسال غير شرعى وغير معترف به لآنه يعمل فى اللكفاء بهدف 
التثريب والتدمر ٠‏ 


ولس الهدف من هذا البحث هو رصد محطات الاذاعات السرية التى 
تنتشر بين أرجاء المعمورة اذ لا تتسسع صفحات هذا الكتاب لذلك » كما أن الغرض 
لبس الدخول فى تفاصيل عملها الفنى » ولكن ما يهمنا هو أن نبرز الدور 
الخطير الذى تلعبه فى ارب النفسمية فى هذا العصر الذى ازدادت فيه حدة اخكرب 
الباردة بدرجة كبيرة وشكل مخيف ٠‏ 


ولهذا ستقصر ١حثنا‏ على ابراز خطورة هذا السسلاح الفتاك وأثره فى 
معثوبات الشعوب مو ضحن الدور الذى دلعبه الراديو الأسود فى ارب الباردة 
باعطاء صور ونماذج <دنت فى أثناء العصراع الذى لا بزال العالم بعيرس فيه 
حنى اليوم ٠‏ 


عل آنئا قبل أن نشرع فى ذلك نود أن لسار الى أن عملبات « الراديو 
الأسوخ » تنقسم الى قسمين : الارسال والاستقبال ٠‏ فبالاضافة الى قيام هده 
المتمطات السرية بعملية الارسال فان أجهزة الدول المختصة التى تخضع لها 
هذه الحطات تقوم بتسحجيل إذاعات المحطات الضادة لتشين م بقوله الخانب 
المضان ٠‏ 


وتقوم أحهزة اللخادرات فى أغلب الدول بالاستماع الى ما تقوله الاذاعات 
الصديقة والمعادية , ثم تسجل هذه الاذاعات على أشرطة ٠‏ وتحرر يوميا ثم تحلل 
لعرفة كثير من نوايا الدول الاخرى وخططها ء وهذه العملية علنية ولا تتصف 
بالسرية ومعترف بها شرعا » وان كنا نستطيع أن ندخلها فى نطساق التجسس 
الكشءوف ٠‏ 


وهناك اذاعات تعتبر خليطا بين العلنية وائسربة + وهذه الاذاعات تأخذ 
اعانات من الشركات أو المؤسسات الكبرى أو آأجهزة الخابرات كما فى الدول 


كك 


الرأسبمالية , أو تمولها الدول كما فى النظام الشيوعى ٠‏ وتنتظاهر هذه الاذاعات 
بأنها اذاعات خاصة بالرغم من أنها تتلقى توحيهات يومية من الاجهزة المسدولة 
فى الدول التى 'نخضع لها ٠‏ 


والآن نستطيع أن نتناول بشىء من التفصيل دور هذه الاذاعات فى مشممار 
الحرب النفسية ٠‏ فذمن الأمثلة البارزة التى لعبت فيها الاذاعة السرية دورا 
كبيرا محطة سوان 81182 )١(‏ النى استخدمتها الولايات المتحدة فى عملية خليج 
الخنازير ٠‏ 


وهذه الخزيرة احدى حزر البحر الكاريبى التى تقع حئوب الخافة القربية 
لخزيرة كوبا + والواقع أن موقع هذه المزيرة من الواقع اممتازة لانشاء محطات 
الاذاعة السرية عليها » فالسائح العادى بجد من الصعوبة أن يصل اليها لأنه 
ليس ثمة خط طيران مدنى يربط الجزيرة بالعائم الخارجى ء كما أن الباخرة 
الوحيدة النى تذهب اليها نستغرق حوالل خمسة آيام من آقرب ميناء ع ىالشاطىء 
الامريكى اليها ولا يمكن لأآى فرد أن بتو<ه الى الجزبرة دون الحصول على تصريح 
سرىق * 


وقد لعبت اذاعة سوان دورا كبيرا فى تلك الؤامرة التى دبرتها الكخايرات 
الأركزية الامربكية ضد حكم كاسترو فى كوبا ء اذ قام راديو سوان باذاعة 
رسائل بالشفرة وناشد الشعب والقوات السلحة الكوبية الثورة على كاسترو 
كما قدم تعليمات خاصة عن ذن التخريب ٠‏ 


ففى الساعة 54ر؟ صباحا دوم ١8‏ هن أبردل عام ١55١‏ أرسلت اذاعة 
راددو سوان نداء الى مبليشيا عيش كاسترو تددوها الى الثورة : 


)١(‏ يقال أن سوان هو اسم قرصان عاش فى القرن السابع عشر واتخد هذه ال+زيرة مركزا 
لنشاطه 2 وقد ادعت الولابات المتحدة ملكية هذه الجزيرة عام م١‏ ونازعتها ق 
ملكيتها هندوراس ٠‏ 


نض 


« لقد حانت الساعة التى بيجب فيها عليكم أن تحتلوا مواقعكم الاستراتيجية 
المشرفة على الطرق والسكك الحديدية ٠‏ اسسجنوا من برفضون اطاعة أوامركم 
أو اطلقوا عليهم الثنار ء با رفاق البعرية هذه فرصكم لتقديم الدليل عل 
اخلاصكم » تقدموا واحتلوا مراكزكم فى بحرية كوبا ٠‏ الحرية با رفاق القوات 
الخوية ٠‏ استمعوا حيدا » بجحب أن نظل كل الطائرات <اثمة على الارض ٠‏ اعملوا 
على آلا تقلع طائرة واحدة من طائرات كاسترو ٠‏ حطموا أ<هزتها اللاسلكية , 
حطموا ذيولها , حطموا آلانها , اثقبوا خزانات الوقود بها ٠‏ ارفضوا العمل ٠‏ 
بلغوا أصدقاءكم أن الحرية والشرف ف انتظار هؤلاء الذين بنضمون الينا , كما أن 
الموت فى انتظار هؤلاء اخونة الذين لا بنضمون الينا » ٠‏ 


وعد ثلاث ساعات أذيع البيان التالى : 


د يا أهالى هافانا » انتبهوا الى ما تقول ٠‏ عاونوا جنود جيش التحرير 
الشجعان ٠‏ يجب أن تنتوقف محطات توليد الكهرباء عن مد المصانع بالكهر باء ٠‏ 
فاليوم فى الساعة السابعة والدقيقة الخامسه والاربدوين حينما تعسدر الاثسارة 
من هذه المحطة أضيئوا كل الانوار الموجودة بمنازلكم وأديروا كل الاجهزة 
الكهرببة التى لديكم ولا تقلقوا ٠‏ ان قوات حيش التحرير سوف تنستائف 
العمل بهذه المصانع سريعا » ٠‏ 


ومن الواضح أن هذه المحطة التى تدعى أنها تتتددث باسم حيش التحرير 
الكونى ما هى اآلز اذاعة سر بة تديرها األخادرات الامر بكية لماعك فى تنك 
العملية ,» ولذلك فانها حاولت أن تنخفى هذا النشاط بابحاد حجة لانشائها فأذيع 
أن شركة ملاحة جيل طارق بشيويورك قد استادرت الاراذى فى <زدرة سوان 
لانشساء محطة اذاعة 2 ومما بضحك أن موظفى هذه الشركة صرحوا بأنها لا تمتلك 
أى سفينة فى السئوات العشر السابقة من تاريح اذاعة هذا البيان ٠‏ 


ولقد أعان هورتون هيث الذى وصف ننفسيه بأنه اكدير التحارى للمحطة 
أن راديو سوان سوف ي«قوم باذاعة الموسيقى والاوبرا والاخبار » وأن ذلك عمل 


نكن 


تحارى محض »ء كما ادعى أن شركة حيل طارق للملاحة كانت تستأدر الارض من 
سوز سميث الذى كان يعمل رئيسا مجلس ادارة مصانع نمميج ابنجتون القاثم 
فى ١9‏ شارع الكونجرس ببوسطن ٠‏ 


وحينما قام مراسل احدى الصحف الادريكية سؤال سميث عن راديو 
سدوان فى دوسطون عام لجنب الاحابة بقو له ر اسأل الحكومة » * 


ولكن الحكومة أعلنت أنها تدهل كل شىء عن هذه المحطة الاذاعية ء وقال 
المتحدث باسم وزارة الخارحية الامريكية « أن المحطة الوحيدة التى أعرف شيئا 
عنها فى <زبرة سوان هى معحطة الارصاد اخوية التابعة تلولابات المتحدة » وبهذا 
الرد الدباوماسى تحنب المتددث الحديت عن محطة سوان لان الولايات المتحدة 
كانت قد آانشات فعلا محطة الارصاد الحوية عام 1١9114‏ * 


ومن الغريب أن لنة اللواصلات الفيدرائية المسئولة عن اعطاء التصاريح 
لكل محطة اذاعة تعمل فى نطاق الولايات المتحدة كم نعط نصريحا لراديو سوان 
أو لشركة حبل طارق للبواخر » وقال متحدث باسم طنة المأواصلات الفيدرالية 
0 ندنٌ ا نعرف من الذى بملك هلع الخزيرة 4 * 


وحيئما بدأت المحطة عملها أخذت إذاعة كاسترو تبدى استياءها دن هذه 
المحطة المعادية للثورة التى تدعمها الدولارات الامركية 2 وتقد استمر راديو 
هاقانا فى مقاومه اذاعة راديو سسوان والتشويش عليها » وفى 54 من أكتوبر عام 
هاحمها راديو كاسترو بقوله « أولثئك الكلاب الباثسون الذين بتحدثون 
دن راديو سوان » ء ثم قال فى ينابر ١95١‏ « ليس راديو سوان محطة اذاعية 
ولكنه قفص من البيغاوات المصابات بالهستريا » ٠‏ وفى سسبتمبر عام 195٠+‏ أعلن 
رومان ٠+س٠‏ بوسشسكى الديمقراطى من شيكاغو وصاحب منظمة تدعى « راديو 
كوبا الخحرة » أنه سيتعاون مع راديو سوان ء وقد وصف يوستسكى راديو كوبا 


اخرة بأنه مؤسسة خاصة لها ست محطات فى فلوريدا ولويزيانا ٠‏ 


كس 


وكان راديو سوان يذيع فى أثناء الغزو الكوبى طوال النهار والليل » 
وبرسل بعض الرسائل بالشفرة ٠‏ مثل ذلك أنه أذاع فى الساعة لاهدر١٠١‏ مساء 
١8‏ من أتريل ما بل : 


« انتهوا ++ ستانسلاوس ٠*٠‏ القمر آحمر فى 19 من أبريل » ٠‏ 


وحتى بعد فشل الغزو استمر رادبو سوان فى اذاعة أوامر غامضة لفرق 
لا وجود لها . ففى 6" من أبريل أى بعد انتهاء الغزو بأيام ثلانة أرسل راديو 
سوان أوامره بعدم الاستسلام لعدة فرق وأخبرها أن العونة فى الطريق + كما 
أرسلت الأوامر عن طريق هذه الاذاعة الى « الفرقة الثالثة » كى تتقدم 2 وأمرت 
الفرقنين 4 . لا أن تتقدما حتى نقطة حدد مكانها ٠‏ 


وكان القناع الذى يختفى وراءه راديو سوان قد بد شف عما سستره » 
إذ اكيفة تيون هم الحطة مؤفيسة خاصه وفى "تفش لوقت ترسل :تلك الرسائل 


وئذلك حدت تغبر حوهرى فى رادبو سوان » أذ نغر أسنهة وأصنح يطلق 
عليه « راديو الامر يكتين » + ولكنة عل اأرغم دن ذلك استمر فى اذاعائه للكو بين 
بحتهم على القيام بحرق حقول القصب والقيام بمختلف أعمال التخريب ٠‏ 


ومحطة 21للآ من المحطات ذات الموجة القصيرة التى ليس لها تاريخ مثيل 
فى الولابات المتحدة » فقد لعبت هذه اكحطة فى السنين الاخيرة دورا علنيا فى 
عمليات اخرب الباردة» وقد انضمتمع راديو سوان فى اذاعة بر نامج «هافانا روز» 
الموجه ضدك كاسترو ٠‏ 


وقد سبق أن قامت هذه المحطة عام ١954‏ بمعاونة الثوار ضد الرئيس 
أريشر فى <واتيمالا » وتلقت المحطة خطاب شكر من حكومة كاستيلو أرماس 
كا قامت به من مساعدة فى الثورة ضد أربنز » ووقع الخطاب جوزى تورون الذى 
كان بقوم بادارة محطة « جواتيمالا الحرة » السرية » قبل أن يتم القضاء على 
حكونة ابر 


؟ 


ويعتير « راديو أوروبا الخرة » أكير المحطات السردة وأشدها اثارة للجدل ٠‏ 
وتدعى هذه المحطة أنها محطة خاصة غير تحارية وئيست حكومية توحه اذاعاتها 
ورومانيا وبلغاريا ٠‏ 


وثقد بدأ راديو أوروبا الخرة ارساله عام ١959‏ مع انشاء اللجئة القومية 
لأوروبا الخرة + وفى عام ١96٠‏ قامت هذه اللجنة بدعوة عامة مع التبرعات ٠‏ 
ورأس هذه الدعوة الجنرال أيزنهاور والجترال توسيوس كلاى بطل عملية النقل 
الجوىالى برلين عام 1954/4 1949 ء وكان الغرض من هذه التبرعات حمع النقود 
لتمويل راديو أوروبا الخرة ٠‏ 


ولقد قال ايز نهاور فى آثناء قيامه بالدعوة لهذه الحخملة « نحن فى حاحة الى 
محطات اذاعة قوية فى اخخارج تقوم بالارسال دون أى خطر أو رقابة حكومية » ٠‏ 


وتحدث كلاى فى نفس الموضوع فمدح صوت أمريكا » ولكنه قال 
« تمدق إل آنا فى حاحة الى صوت آخر » صوت شم بالوقار الحكومى ولكن ينطاق 
قوبا فى اذاعته » ٠‏ 


وتراديو أوروبا الخرة آمان وعشرون محطة ارسال فى ثلاثة مواقع اثنان 
منها فى ألمانيا الغربية وهما ببليس ب«جوار فرانكفورت ٠‏ وهولز كرتن بجوار 
ميونخ + والثائث فى جلوريا ,جوار لشبونة 2 وبوجد المركز الرئيسى لاراديو 
أوروبا الخرة بجوار ميونيخ ٠‏ 


ولقد قال منتحدث بأسم المتحطة « نحن تعتمد فى تمويل محطتنا على تبرعات 
الشعب الامريكى + ونعتمد بخاصة على اعتمادات هيئة أوروبا اخرة ٠‏ ان هذه 
المحطة خاصة تعمل طبقا للسياسة العامة للولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

وكانت « محطة أوروبا الخرة » مثار نقد شديد لما تقوم به من عمليات اثارة 
ضد الشسعوب ٠‏ وبالاضافة الى ما كانت تقوم باذاعته اشتركت فى عمليات البالون 
التى كانت ترسل عبر الستار الخحديدى محملة بأوراق الدعاية ٠‏ كما سبق أن 
وضح فى فصل « أهداف العمليات » ٠‏ 


وى 


وفى فبراير عام ١965‏ ادعت حكومة تشسيكوسلوفاكيا أن أحد البالونات 
التى قامت محطة أوروبا الخرة بارسالها فى الهواء نسببت فى اسقاط طائرة ركاب 
تشيكية فى ١8‏ من ينار من العام نفسسه فى حبال تاترا سسلوفاكيا ٠‏ كما قامت 
موسكو بالاحتحاج على عمليات البالون هذه » وادعت المجر أن البالو نات الامر بكية 
تسببت فى وقوع ثلاث حوادث للطيران * 


وقد ردت محطة أوروبا الخرة على ذلك قائلة أن هذه البالونات ليست 
خطيرة ء» وان الدول الاسيرة للشيوعية حاولت اسقاطها بالطائرات والدفعية , 
كما أن المخابرات التشيكوساوفاكية حاولت مرتين أن تفجر مناطق اطلاق 
البالوناآت فى ألانيا الغربية ٠‏ واستمر توجيه النقد الى هذه المحطة حتى وصل 
الى ذرونه فى ثورة المجر » وأخذ العالم يتساءل ‏ بل تساءل الذين يدفعون 
التبرعات لها عما تقوم به هذه المحطة من اثارة للشعوب . وقد استمرت اللحطة 
تغطى “الوعود. الزائفة للثوان:. بقرب وصول معونة الغرب وعيع الاستسلام وعى 
تعلم أن هذه العونة أن نتحقق مما جعل كثيرا من الحايدين يدبئونهسا فى 


مذبحة بوداست 3 


ويجدر بنا أن نتساءل هنا : ماذا كأن هدف الولايات المتحدة فى سماحها 
لراديو أوروبا الخرة بتشجيع الشعب المجرى على الثورة برغم أنها لم تكن مستعدة 
لتقديم أى معونة حربية لها ؟ 


لقد تار حدل عالمى حول مسدولية هذه المحطة وبالتالى حول أولثك الذين 
يشرفون عليها فى واشنطونء وحاولت كل الأطراف أن نتنصلمن هذه المسئولية. 
فقامت محطة أوروبا الحرة بالرد على تصريح آنا كاثلى الزعيمة المجرية التى كانت 
قد هربت الى الغرب وهاجمت غطة راديو أوروبا الخرة بطريق غير مباشرء اذ قالت 
د لقد كانت النوايا طيبة وأن لم نكن النتائج سعيدة » + وكان رد الاذاعة أن 
تصريح الزعيمة ليس صحيحا . كما أعلن متحدث رسمى أن القول أن الغرب وعد 
بمساعدة المجر هو من اختلاق راديو شيوعى فى ألانيا الشرقية كان بذيع برامجه 
نحت اسم راديو أوروبا اخرة ٠‏ 


لفن 


ذالم 

766 جم تج 00س جر وكهر زمعم تعره عسجوم6 وعكسر لور كسر كو كدر 
6ه “6ه لطمو جمو كس صرودوعن جر م مض رد سور رمي “كرب كو وكير 
65م ممم طم “)و مب مسرم .لمهت بفيةكو كو مم كمسر جز خسير مو 
لدي ني ون ع م 0 0 ين تيد اتنس دن 8 كن يون 


6 وتقمور مربي ب مخضم عمجر6 «وجتهر ججدر مر 6سم معي )يم ج ضر‎ « ٠ 
666 هر وعم كيم . اشر مقر موسر مر كص عر "م16 جو وكهر‎ 
منه تر جص‎ +١ جصورعىم لمم مر ممم . « وف جسكمم لبهم جر رمدم‎ 66 
معو مور » وعم عصر مرو دأ مدرعيي معي “هم امم خخصيون مم “ادتهمم‎ 
و6 ا وخورت وعر تور حمر عكر مم16 عر "لسر مووجج مجعم ممب جر‎ 
» جب ع6 د ومعصسز تمممة كه 6665 16ج جر بسر كمس ميو‎ 


د وكجر 6665 6نم كر “كي لرشيمة كم 2 6و6 كي متيمجم 
ومصصصور لقمم بشجور كم مور ممم صورعر زرهم لو 1686 كوم 


«٠١‏ لفقي مم روني 
سرعم سروم 6 خسم نخسم وببحستيع) جو جومم 6 "كي كم مسرومص مبب ‏ 6160م 
ممم ححؤوة رض مور » لكيس كو برزم .64و كمم أن كس © م6 مور 
عزن لين ل عتايما انتردك ٠‏ تتعار لشن رن يسن شل اف 010 
© 57 لطمم فى 666 درم © للوتيمم 6بسرم د مجتقرر معي مت كع وكير 


صروس عوم د دج 4 تجوكور مي كع ااتومسمة 766 كسد وجني جوج 6 


٠.‏ سوم 
عدي "كو مسوووجن ذز عحبيى “بير أم د مضي كم بتكوسم مم 6م كمد ضري 


و6 وق : مكير6 رشق رشقي لتقم “م مج معدن جر وو كبمصه 6م وه كي 
"تمص بمب مضت لرمم فو كتج مره © +قوصعر رمرم + صودفر م وعدن 
ينون [ لتك إنون لعديين ديري #الرعوس انز اصيداا اقرح طعنيزدك 


وليست هذه المحطات كل ما تديره الولايات المتحدة فهنالك كثير من المحطات 
السرية تو<ه الى منطفة الشرق الآوسط بغية اثارة الشعوب المتحررة فى هذه 
المنطقة على ما سثرى ذلك بالتفصيل فيما بعد ٠‏ 


ويعتبر صوت أمريكا الصوت الرسمى لكومة الولابات المتحدة الامريكية , 
وهو الاداة التى تستخدمها الخادرات الامريكية وتقوم عن طريقها باأذاعة حول 
العالم فى ثلات وستين لغة ٠‏ 


وتبلغْ مصروفات « صوت امريكا » 59 مليون دولار فى السسنة 2 ودوحه 
5٠‏ من برامجه الى الدول الشيوعية » ويوجد فى برلين الغربية محطة تبلغ قوتها 
٠٠.رء60"‏ وات يطلق عليها « رياس 15188 م2 وهى نوحه ارسالها طوال اللميل 
والنهار الى برلين الشرقية وألمانيا الشرقية , ويقال أنها نحت اشراف كلس ادارة 
المخابرات الامريكية .71518 ٠‏ وفى عام ١93+‏ تم العمل فى انشاء محطة ارسال 
ضخمة فى حريئفيل فى نورث كارولينا وبذلك أصبحت هذه الحطة أكير محطة 
طويلة الارسال فى العالم ٠‏ 


واذا كان هذا يكفى لكى بكشسف عن الدور الكبير الذى بلعبه « الراديو 
الأسود » فى ارب الباردة ء ذقد يعن لنا أن نتساءل عن محطات الاذاعة السرية 
النتى كانت تعمل ضدنا فى السئوات العشر الماضية . ونسرع فنقول اننا ستعرض 
ثها فيما بعد ونحن بصدد عرضنا للحرب النفسية التى شنت علينا منعا 
للتكرار والملل * 


نشر أت الاستسملام كسمالاح من أسلحة الاقناع . 

تعتبر نشرات الاستسلام « مساة » حرب دعاية » فهى التى آنهت واجبا 
استمرت تقوم به الاذاعة لسئوات سابقة بقصد اضعاف معنويات الجبهة الداخلية. 
والاستخدام الفجائى لنشرات الاستسلام ضد عدو منتصر وغير مهيأ للاستسلام 
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لا قيمة له فلم قات مثلا نشرات الاسنتسلام التى القاها اليابانيون على الجلوه 
الامربكيين فى جنوب غربى الباسفيك دون أى تهيئة بأى ثمار لانها أسقطت على 
اجنود فى وقت تنبت لهم فيه أن الموقف بتحسن ٠‏ 


وبتطلب اعداد نشرات الاستسلام الاستخدام التكتيكى لكل العوامل المبسرة 
للطباعة » وهذا واجب وحدة الدعاية مع ما يتهباً لها من قدرة عل الاتصال بالقواتن 
البرية واؤوية ومعرفة دقيقةجدا عن تحركات العدو وموقفه وتوزيع قواته. ويجب 
أن نلفى على جنود العدو النشرات الى تبين كيفآنهم ثبتوا فى مكانهم فلا يستطيعون 
حراكا » كما يجب أن تهدف النشرات الى جعل الجئود يفقدون ثقتهم بقادتهم هذء 
الثقة التى تجعلهم بواصلون القتال ٠‏ وعندما يبدو احتمال الاستسلام يجب أن 
تعطى للعدو آسسيط التعليمات تبعا لما تسمح به الظروف ٠‏ 


وثقد كان من الصعب فى ميدان القتال فى الياسفيك السماح لليابانين 
بالتقدم نحو خطوط الامريكيين للاستسلام » اذ كان يسك آنهم ,يحملون معهم 
قنابل بدوية يقذفون بها الخطوط الامر بكية فجأة دون أن يعنيهم ما تكون عليه 
نهايتهم» كما أن الكثيرين من اليابانيين تقدموا حى خطوط اللفاء ثم خانهم التوفيق 
ففايضاح نواباهم الصحيحة بالاستسلامء وكانتالنتيحة القيام باجراءات عنيفة ضد 
يابانين آخرين لم يكن فى استطاعتهم الانتهاء الى قرار بالاستسلام أو عدمه , 
وعلى هذا روعى أن النشرات اللامعة التى تحمل شرائط ملونة واضحة والتى 
يمكن دؤنتها من مدى بعيد هى أصاح اشارة لارغبة فى الاستسلام » ودرب حنود 
الخلفاء على أن بتوقفوا عن اطلاق الثيران عندما يرون حجنديا بابانيا يبحمل هذا 
النوع من النشرات ٠‏ 

وقد تعددت صور النشرات التى ألقبيت على الجنود لحتهم على الاستسلام » 


وكان فى بعضها بيانات حررها حنود من أسرى الحرب يذكرون فيها ما لقوه من 
رعابة ومن غذاء حيد ٠‏ 


نيف 


كما أشارت بعض النشرات الى تأمين الحندى الذى مستسملم والى الرغبة فى 
تطبيق الاحكام التنى نظمتها معاهدة حنيف لاسرى الخرب » ووعدت بعض النشرات 
بأن السمميح للحذدى الذى سملم بالاتصال دو طنه وأسر ذه بواسطة المر بد 0 


والواقع أن عملية الاستسلام صعية لانها لست مجرد نقل الولاء من جانب 
الى آخر . انها عملية لها خطرها ولا سيما «النسية لحندى المساة » وتتطلب أعصابا 
قوبة لام طواعية واخثمارا » فان الادى الذى يقرر الاستسلام قد بتعرض للقتل 
بواسطة حندى أو ضاءط من و«ددزه , أو قد بشتله أى شخص تواق للقتل فى 
الخانب المضاد , وقد بتعرض للمحاكمة بمحلس عسكرى تتهمة الخيانة اذا كسبت 
دولته الخرب وتبت أنه استسلم باختياره ٠‏ 


وبحب ملاحظة أن حندى العدو الذى تعمل ممه نشرة من نشرات الاستسلام 
لمستخدمها عند الماحة اليها تحول فى الواقع تحولا حزثيا الى جانب العدو ٠‏ 


وقد تلقى النشرات لأغراض أخرى غير الاستسلام مثل الهرب من الناطق 
المعرضة للخطر ٠‏ فعندما يكون معروفا أن بعفى الوحدات وضعت بأمر قادتها 
فى منطقة خطرة ستعرض لعملية تدمير واسعة النطاق من الخو ومن الارض ٠»‏ 
فيمكن أن تلقى على امنود نشرات تتصحهم باأخلاء عن تلك المناطق فى مواعيه 
محددة ء والهدف الرئتسى وراء هذا هو احدات فوضى فى تنظيمات العدو » 
كما أنها نسبب ضمغطا عل خطوط المواصلات ولا سيما على بعص الطرق الر تيسسمية 
عندما تلقى هذه النشرات على المدنيين أو عندما توحه النصيحة بواسطة الاذاعة 
للجلاء عن الناطق التى ستنعرض للخطر , وقد استخدم الانجليز هذا اللون من 
الخرب النفسية من اذاعتهم العر بية فى قبرص أنيام العدوان الثلاتى ٠‏ 


وقد ببنت تجارب الحرب العائية الثانية أن القوات التى تفقد روحها المعنوية 
نتاثر بهذه النشرات الى حد كبير بصرف النفار عما اذا كانت تتحدث عن الهرب 
دن الخيشس أو الاستسلام ٠‏ 


كا" 


على أن هناك حقيقة واضحة هى أن القرار الفعلى للاستسلام قرار يصعب 
على الجندى اتخاذه » فهناك عوامل كثيرة تعوق هذا القرار منها الولاء الشخصدى 
والولاء للوطن والضغط الماعى الى جانب اخوف من الجهول ٠‏ 


وليس من الصواب ‏ الا اذا كانت هناك دلائل أكيدة ‏ أن نفترض أن حنود 


العدو التى نواحهها سساخططة وتفكر فى الورب ٠‏ وكذا فان اسستخدام أفسكار 


لماعم 


على أنه من حهة أخرى قد يستسام الخندىالسديد الولاء اذا اعتقد أن الموقف 
التكتيكى أصيح ميكئوسا منه » وأن مقاومته لا قيمة لها أو أنه لا جدوى عسكربة 


2 الاستو راق فى الخر ب أو انك مسلقى معاماة طبية عمك الاستساام 0 


ولا تحتاج النشرات الى تصدر فى أثناء المعارك في معظم الادوال الى اس تخدام 
أساليب الدعاية السماسية المعقدة . اذ أن اخندى فى البدان يكون تدود الأفق ٠‏ 
تعيتهما السدمع صوت انفحار القنابل الشديدة من <وله أو صوت الدبا بات وهى 


تتحرك نحوه فان الاعتيارات الابدبولوحية تحتل المكان الثانى فى عقله + 


كما بيجب ألا تطغى الدعاية السياسية على الدعاية المحلية فيأرض المعركة . 
وخر مثل لذلك الأخطاء الانى وقعت فيها القوات الامريكية <ينما اتخذت الدعاية 
الأمريكية الأوحهة للجندى الالانى فى أرض المعركة نفس الدعاية التى كانت 


توجهها الى الشعب الامر بكى ٠‏ 


لقد كانت الخرب فى أورودا تصور للشعب الامريكى أنها <رب ضد هتلر , 
وقد وجهت نفس الصورة الل اطندى الاكانى بهدف تقليل مقاومته فى القتال ٠‏ 
تقد كانت نهدف هذه الدعاية الى تحطيم الاعتقاد فى هتلر وفى الاسطورة التى 
خلقها ٠‏ ولكن من جهة أخرى فان هذه الاهداف لابد أن تخضسع أولا للغرض 
العادل وهو كسيب الخرب فى أقصر وقت وباقل تكاليف ممكنة ٠‏ ولقد عوقت 


يفف 


هذه الدعاية تقدم القوات الامر بكية ٠‏ لأنه نتج عنها تقوية عزيمة القائلين الالمان 


الذين كانوا يؤمنون بزعيمهم ووطنهم ولثم يرتضوا للعدو أن ينال منه أو بتهجم 


عليه 3 


الواقع أن النشرات التى 'نصدر فى أثناء المعارك انما هى فن يحتاج الى قدرة 
على النكيف مع الموقف الى حانب قدرة قوية فائقة وذكاء كبير من نوع خاص ٠‏ 
ومن جهة أخرى فان محاولات التعقيد والظهور بمظهر الذكاء المفرطا كيرا 
ما أضرت بالدعاية فى مناسبات كثيرة فى أثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


فمثلا ظهرت أخطاء كثيرة نتئيجة ذلك فى احدى نشرات الالان التى وحهت 
للفرقة الخامسسة والاربعين مشساة الامريكية بعد معركة بلحيكا ,2 هذه الأخطداء 
نوضح بعض النقاط الهامة الخاصة بكتابة هذه النشرات ٠‏ ونحن نوردها فيما 
بل عل سسيل المثال : 


الى حنود الفرقة الخامسة والأربعين مشساة : 


نشكركم على نشرتكم اللطيفة التى تقولون فيها اننا 
حتاج الى بعض الراحة والى عطلات من آن لآخر ٠‏ ولكن 
ما رأيكم فى القروح الموحودة فى أقدامكم ؟ اننا لا يهمئا ألا 
نحصل على عطلة فى الوقت الحاضر ٠‏ 

انكم أيضا لا تحصلون على عطلات ٠‏ ان كل ما يهمنا هو 
أنكم لن تصلوا الى برلين ! 

لقد قيل لكم ان الخحرب سوف تننتهى فى الخريف ٠‏ ان 
فرقتكم النى نعرفها جيدا منذ آيام صقلية لم تحقق ثسيتا 
مرموقا حتى الآن ٠‏ 
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ان عددا كبيرا من زملاتكم قد مات وسميكون الامر صصا 
بالنسبة من سيحلون محلهم اليس كذلك ؟ لقد قال لنا 
زمادؤكم أنهم كانوا » ستمتعدون « بالقتال » و99 عجب قَ 
ذلك ! 


فهم ليست لديهم فكرة عما يحاربون من آجله ٠‏ 


وقد قال أحدهم أنه بحارب من أ<ل الخرية 2 ولكن 
يبدو أنه لم يكن من الجنود الأذكياء ٠‏ 


لقد تركتم الخرية وراءكم ٠‏ 


مع أهلكم فى وطنكم ٠٠‏ مع زوحاتكم وأبناتكم ٠٠‏ مع 


صديقاتكم اللانى تحملون صورهن ٠‏ 


أنكم وانتم تطلقون الثار قن الأوحال تتعرضون للقتئل 
أو للاصابة بعاهة . وذلك من أجل تجار الحروب والتار 


الحشعين الذين يستقرون فى بيوتهم ٠‏ 


ان زملاءكم سعداء لابتعادهم عن الوحل ٠‏ انهم واثقون 
من العودة الى الوطن أصحاء معافين 2 فقد اختساروا 
الطريق المختصر ء أما آنتم فلا يزال أمامكم طريق طويل ٠‏ 
فحاولوا أن تحافظوا على حيانكم ان استطعتم وتذكروا أنكم 
لا تزالون مطلوبين للحرب فى اليابان ٠‏ 
ان الخطاً الواضح فى هذه النشرة هو أنه لبس من المفيد من الناحيه 
السيكولوجية أن يتبع أسلوب الرد فى الدعاية فى أثناء المعارك , فالأفراد الذدين 
تصل اليهم مثل هذه النغشرة لا يعرذون الا القلرل جسدا عن الاعاية التى توجه 
لاعدائهم ٠‏ 
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كما يجب أن نعرف أن السب والسخرية قد بثيران العداء أكثر مما يؤديان 
الى اباد الرغبة فى الاستسلام » وحينما تحدثت هذه النشرة لافراد الفرقة 45 
تقولها م انها لم تحقق شيمًا مرهموقا حتى الآن » <علت كثيرا من الحنئود «ستميتون 
فى القتال ٠‏ وبالاضافة ذلك فان السخرية مما قاله الأسرى تحعل الوقوع فى 
الأسر شينًا غير مغر ٠‏ ولكن أهم نقطه هى تأثير الدعوة اأأكرة فى فسكرة الاسر , 
فان النشرة بقولها ان الامر يكين الذين وقعواقالاسر سلكوا « الطردق المختصر » 
تدعو للقيام بعمل دن أعمال الخيانة وهو الاستسلام ٠‏ 


ولنذا فان هذه الطريقة لا تنسم بالحكمة وليست ضرورية حتى فى حالة 
اأرحال الساخطن ٠‏ 


ان الحرب اأنفسية واستخدام أنواع التكتيك المختلفة فيها يمكن أن يوضحا 
الطريق الذى يشر بالنجاح ٠‏ 


فالقابلات الشخصسية الطويلة مع أسرى الخرب المتعاونين .2 والوثائق التنى 
يمكن الخصدول عليها من العدو والتنى تتعلق بدعاية الخانب الآخر واختبارات 
الذاكرة التى تحرى على عيئات من الآسرى وتحليل الدعاية الضسادة ٠‏ كلها أشياء 
من أنواع النكتيك الختلفة التى لابد منها لاختبار مدى فاعلية أى طر بقة جدبدة 
فى الدعابة فى أثناء العارك ٠‏ 


ظهورت أهمية نشرات الاخبار التى تصدر فى أثناء المعارك فى الخرب العاكية 
الثانية كوسيلة فعالة من وسائل الحرب النفسسية ٠‏ وسئحاول هنا أن نحدد 
الدور الكبير الذى لعبته ثلاث نشرات كانت تصدرها القوات الأمريكية 
في أوروبا ومى ال أ5814505 ,2ه8 صن اتهنتطأا8 ,أةدطندمم1 ٠ولقد‏ أناحت سيياسة 
النازى التى كانت تقوم على منع الاخبار أو نشسويهها بالنسية للشعب والجنود 
الفرصة لدعاية الحلفاء لسد هذا الفراغ واشباع رغبة اللندى الالانى فى اخصول 
على الأخبار ٠‏ 
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ولم يكن امداد القوات الالمانية با مطبوعات الحخيدة الطبع واشيدة التعدرير 
اأشوقة محرد خدمة بلا مقادل ء» فقد أعد كل سطر بحيث سسهم فى الهسدف 
الأساسى تدعاية الطلفاء 2 وهو اضعاف قدرة العدو على القاومة وتأكيد ضياع 
الامل فى موقفه وتشكيكه فى زعماته وفى قضيته والوصول به الى الخالة العقلية 
التى تؤدى به الى التنسليم ٠‏ ومن ناحية أخرى كان ينظر الى هذه العوامل على 
أنها ستللقد حيأة حنوة الخلفاء وتسرع قف انهاء ال خرب ٠‏ 


تقد كانت ذرقة الحرب النفسية الملحقة بالخيش الثانى عشر ل وقد وضعت 
هذه الأهعداف أمام عينيها ‏ تعمل متخذة من الاخبار ذخيرة ومن الصحفي المكتوبة 
بالالمانية سلاحا + لقد حررت الطبعة الاول من 1١‏ 520262086 فى خيمة العمليات 
فى حقل بالقرب من سانت سوفور اتاءلاتاة8 .81 فى تورمانديا ٠‏ وكانت الأخبار 
والادة الخام اتنى تشسكل منها الصورة النهائية تأتى فى ذلك الوقت عن طريق 
وحدة استكشاف تعمل من سيارات خاصة ٠‏ 


ونظرا لعدم وحود امكانيات للطبع فى المنطقة العاورة للمعسكر كان لاند 
من طبع الطبعة الاولى من النشرة فى رينيه 5هنط86 فى بريطانيا ٠‏ وقد صممت 
الصحيفة ومحتوياتها فى سانت سوفور ثم أرسل رجلان بها الى رينيه حيث 
سلما اكادة الى المطبعة وراحعا البروفات وراقبا الصحيفة حنى خرجت من الطبعة 
وقد أضيفت لها أخبار اللحظات الاخيرة من جريدة يملكها الفرنسيون , وكانت 
تطبع فى نفس الطبعة ٠‏ ثم نقلت النسخ الطبوعة على عربات اخيب وأعيدت الى 
العسكر لتعرئتها فى قذائف النشورات ٠‏ 


وكانت الطبعة الأول من هذه الصحيفة مكونة من ورقة واحصدة مقاسها 
وره” *ا 0؟ سمم ومطبوعة على الوحهين وكانت تتبع الأسلوب الصحفى وتحتوى 
عل موضوعات قيايه م ترج في اتلصحف الرومية » فكانت تحتوى على الإخبار 
وخربطة للحبهة الغرسة وبعض أخبار الرياضة فى ألكانيا واحد الألغاز ٠‏ 

وثم كن بها مقاألات مددعة للدعاية ولا مقال افتتاحى ولا دعابة مفتوحة 


واضحة ٠‏ وقد تغسمنت الطبعة الأول كذلك رسما كاريكاتوريا 2 وظل الرسم 
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الكاربكاتورى أحد بلود الصحيفة فى حميع الاعداد التالية » ثم نقل فيما بعد 
بنجاح كبير الى الراديو فى عمود سمى « البانكى يتكلم » وكان القصود من هذا 
أن كون صوت حندى أمركى عادى بتحدث الى حندى أكانى عادى عبر خطوط 
القتال ٠‏ وكان الصوت همسا ولكن بطر يقة غير ودبة ٠‏ وكان هذا العمود فرصة 
طيبة لاظهار الحديث من شخص الى شخص بطريقة غير رسمية وبشىء منالصراحة 
لم يكن بتوافر فى كثير من الوسائل الاخرى الخصصصية للدعاية ٠‏ وعندما انتقل 
هذا المظهر الى الاذاعة فيما بعد كانت فقرة « اليانكى » تنتهى دائما « بنكتة » 
ولكن ثم نكن الفكرة هنا لمجرد الترفيه عن الخندى الالمانى بل كان يقصد بها 
الدعابة فى صورة مقبولة ومناسبة , وكانت « النكتة » مضحكة دائما الى أبعد 
حد ممكن ولكنها كانت تتضون ناحية سياسية أو تشكيكا فق زعامة النازى أو 
تعليقا تهكميا على اأوقف العصيب الذى كان اطندى الالكانى يواحهه ٠‏ 


ان العمود الخاص « باليانكى » يوضح الطريقة الستعملة فى نشر ال 
054طاط20 ثم الب أووم1'610 قيما بعد ٠‏ 


وقد استخدمت +«ميع الوسائل التى أمكن تعلمها من التجارب الصحفية 
فى قارنين لتحقيق هذا الهدف +٠‏ وكانت الوسائل تشمل طريقة تقديم الأخبار 
في قصسص اخبارية على طريقة صحيفة النيويورك تايمز وطريقة الأخبار 
اللافنة للاظار أو الاخبار التعلقة باهتمامات الانسان وهى الطربقة النى تشعها 
صححافة هيرست وصحف البوليفارد فى أوروبا ٠‏ وكان هناك شعور بأن كل هذه 
الوسائل ]ا كانت لا تحيد عن قاعدة الصدق الاساسية » تفل مقيولة على أنها 


رسائل تنستطيع الدعاية عن طريقها أن تحقق أهدافها سسهولة ٠‏ 
وقد يكون من اللمهم سرد بعض الوسائل الصحفية الستعملة ٠‏ 


كانت هناك أولا الطريقة الصحفية العادية القائمة على العناوين التى 
تحذب الأنظار وتثير الانتباه والاهتمام بقدر الامكان ٠‏ والى جانب هذا استعملت 
الطريقة الرونينية النى تعتمد على الكتابة المثيرة والعناوين اللافتة الى حانب 


ركنا 


القصص القصيرة الواضحة الخالية من التفاصيل النى لا لزوم لها أو التعليقات 
المطولة ٠‏ وعلاوة على ذنك كانت الل 05+ كتكني أخبارا هامة من داخل 
أللانيا » وذلك لكى تمطى اذندى فكرة عما كأان يحدث خلف ظهره ٠‏ 


النفسية الملعدق باخيش الثانى عشر وكان الهدف من نشرها أن تبين : 


أب عدم الكفاءة وعسدم الدقة وعسادم التنفليسم ق دواثر الفر ماختة 
أاعقسصصز5ء1 أى القيادة العلما للقوات السلحة ٠‏ 


؟" ‏ الفسماد وعدم الاكنراث وسوء الادارة فى زعامة النازى ٠‏ 


وكانت هذه الوثائق السربة تطبع أ<يانا تحت عنوان ثابت وهو «مأمطاءة0 
أى « سرى » وذلك لكى نعطى الخندى الأآلانى شعورا بأنه كان يطلع على أمور 
خافية عليه ٠‏ وكانت تطبع بتواريخ دقيقة وأسماء وأماكن وأرقام مفسبوطة 
وذلك للقضاء على أى شعور بآن هذه الوثائق مؤلفة فقد كان للكثير منها طابع 
حساس بحيث تثير مثل هذا الشك ٠‏ 


ولا كانت هذه المطبوعات توزع على الخنود الألان النى تواجه وحدات 
اليش الثانى عشر مباشرة فذقد بذلت كل الطهود للت ركيز على المسادة التكنيكية ٠‏ 
وكانت مخابرات الخرب النفسية تفحص يوميا ليستخرج منها ؟كلالبنود التكتيكية 
الممكنة الاستعمال ٠‏ وكانت هذه البئود تطبع عادة فى مواعيد منتظمة تحمل 
عناوين مثل « أخبار المجتمع » أو « أضواء على الفيرماخت » ٠‏ وكان قسم التحرير 
يعتبر هذه البنود من أهم البنود فائدة وفاعلية 2 وكانت أهميتها تقوم علىأساس 
أنها ترضى الرغبة فى معرفة أسرار الناس وفضاتحهم نظرا لأنها كانت تتحدث 
عن تسخصيات ومواقف دن النوع الذى بثير اهتوسام المتصاربين والتى يجرى 
تكرارها ومناقشستها ٠‏ وقد عرف من الاستفسارات أن هلم الاخبار كانت نثير 


الدهشة بل خببة الامل عندما كأن اطئود يعرفون ما كان يجرى داخل المخيش 


ننين 


الالمانى ٠‏ وكانت بعفي الإطباد تهدف إلى التسملية العدردة ٠‏ ولكن كان أغليها بدل 
على عدم الكفاءن وعدم النظام وعدم الدقة وعدم كفاية الإمدادات والقيادة » وكانت 
هذه الاشياء تزيد من تذمر الود ومن الاحتكاكات ببن الششباط واطئود ٠‏ 


وأخذت هذه اآنشرة تتطور حتى أصبحت تطبع ىق باريس وخرج أول عدد 
لها شكلها ادك فى أواخر أغسطس عام 1١91515‏ مسجم أصغر من الأعداد السايقة . 


وتقرر فى نوذمير تقيير مواعيد اصدارها بحيث تطبع مرة واحدة أسبوعيا 
ولكن في أريم صفحات ٠‏ وكان العدد الأول المكون من أربع صفحات هو العدد 
رقم ** تاريخ ١١‏ مدن نوذمبر سمنة 1944 وكان العنوان الرئسى فيها « اعادة 
انتذاب روزفلت » وقد فتحت الصنحات الأربع الحصال أمام هيقة التحرير 
للتوسع فى تصوير الشخصيات بالكار يكاتير والصور ٠‏ أما صفحات الأخبار 
فانها آم تتفيرء دل استمرت فى الظهور على صورة آخر الأخبار الواردة باللاسلكى. 
وقد استعملت فى الصحيفة عدة طرق لزيادة اعتمام القارىء 2 فاضيف اليها 
بعض الصور المتتحركة « الكارتون » كما كانت تظهر بعض مقتطفات من خطابات 
لم بتسلمها أصحابها الى <انب قائمة طويلة بالعناوين التى كانت على هذه 
المخطابات ٠‏ وكانت الصفحة الثالثة تحتوى دائما على تقردر خاص أو شدخصية 
مع الصور الفوتوغرافية اللازمة 2 كما كانت تطبع صدور زو<ات الود الالان 
وأاطفاتهم التى توحد فى الخطابات وكان ذلك يهدف الى اثادة الحنين الى الوطن كما 
كانت تكتب بعض القصص التنى نتخذ مادتها من هذه الخطابات التى كتبها 
انود الالأن من حعمن ميتز 11662 قبل سقوطه » مثل قصة فشل مهمة حنود 
المظّلات فى هيدت 8141 أو التقاء أحد أسرى الخرب بزوجته وأولاده عن طريق 
ساطات اليش الامريكى » ونقرير بالصور عن كيفية معاخة الرحى والمرضى من 
أسرى الخرب فى المستشسفيات الامريكية وهكذا ٠‏ 


وكانت هيثة التحرير تدرس دائما تقارير استجواب اطئود لتتاكد 
من انعاهات الخندى الألمانى ٠‏ ما الذى كان بمنحه القدرة على الامستورار فى 
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القنال وما الذى لا بعدعله يستسام ؟ وما الذى يقال له بحيث بضعف من روحه 
المعنوية وبحعله أكثر تقبلا لفكرة الاستسلام ؟ وكانت الس 01400856ظمر 
فى أخبارها وشخصياتها تعرض مادة تقوم على الاجابة عن هذه الأسئلة ٠‏ وفى 
نفس الوقت فانها وغيرها من مطبوعات اليش الثانى عشر كانت تعمل على 
التقليل من قيمة خطوط الدعاية الالانية دون أن يبدو أنها ترد على الدعاية 
النازية . ومن الافكار المستمرة الأخرى فكرة التفوق السادق للحلفاء بالقياس ال 
ضعف امدادات الأأان ٠‏ وكانت هذه احدى الوساتّل الهامة لاثارة تسدكور 
ما تدى الجندى الأخانى الذى يجعله يقول « ما الفائدة ؟ » ومن الكامات الاخرى 
المشبطة تلهمم درس اتنطق فى اللغة الانجليزية الذى كان بيوحه للجندى الانانى 
مع استمرار تأكيد كلمة « استسلام » ٠‏ وقد عمل كليتسيه تهذه الكلمة » فكانت 


تطبع فى عشسرة آمالان مخنلفة من العدد الواحد ٠‏ 


وحقنى دسسمبير سيئة ١955‏ استطاعت الل 720260085 أن تتعقفسق 
الشعار المطبوع على الركن الأآيمن العلوى من الصصدفحة الاول من ال عدد والذى 
حاء فيه « ان القوى لا يخنى الصدق » ١‏ ومندذ بدأت الصسعيفة ق الظهور كانت 
الاخبار طيبة هن وحهة نظر الخلفاء » وفى مثل هذه الظروف ثم يكن من الصعب 
قول الصدق ٠‏ وعندما بدأ الهمجوم الالمانى المفساد واجهت الل 1510009026 
أول اختبار لها فى معاخة الاخبار التنى ليست فى صالئح الحخلفاء والتى تشسجم 
الالان ٠‏ وقد واحهت هذه المشكلة بطبع الحقائق فقط + وقد جاء فى العدد الى 
صدن فى ©6؟ هن ديسمير سئة 19554 باغخط القبر الذى يمر بالاعمدة الاربسة 
« الهحوم الالانى المضساد » وقد حاء فى القصة الرئيسية « لقد تحولت الفرماخت 
الى الهجوم على خبهه طولها ماتة كيلو متر فى الثرب ٠‏ وهناك وحدات قوية دن 
القوات المدرعة واكشساة تتقدم فى المنطقة النى تمتد من جنوب مونشسو 1105501811 
الى حتدود لكسسومبورج الاثانية ٠وتؤيد‏ القوات اخوبة الالمانية عل ةينااكضا 
الهووم 2 وقد احتلت القوات الالانية فى كثير من الاماكن مساحات كبسيرة من 
الأرض 2_7 


نلك 


وبمكن وصف هذا العنوان أو هذا انخبر بأنه صريح وحقيقى عن واقعة لم 
كن هناك ما بحبر الصحيفة على نشره ٠‏ وقد اسستمرت الطبعات التالية تنسير 
فى نفس الانجاه ء فكان عنوان العدد التالى « رأس رمح من القوات الدرعة في 
بلجيكا » ٠‏ ثم ظلت تقارير المعركة تطبع بنفس الطربقة حنى تمت تصفية هذا 
الهجوم ٠‏ 


وعلى كل فان المشرفين على الصحيفة ثم بنسوا أنهم يروجون للدعاية قبل 
أن كونوا صحفيين » أى أنهم لم بروا أن وظيفتهم مجرد تزويد الجنود الالمان 
بالاخبار ولكنهم كانوا برون أن واحبهم الاول هو أن بحققوا الدعاية عن طريق 
نشرة الاخار ٠‏ 


وقد ثبت فى أواثل نوفمير أن اسقاط الل 1520250036 بواسسطة الطائرات 
لم يكن يفى بالخاجة الى نقل الاخبار الى القوات الالمانية فى المبدان لان عمليات 
الاسقاط قد لانصل الى الاماكن النى يراد اتتأثير فيها ٠‏ ولعلاج هذا الموقف 
تقردر أصدار صحيفة صغيرة الحجم د«مكن اطلاقها من قذائف الدفعية ٠‏ وظهر 
اتعدد الاول من هذه الصحيفة الصغيرة الحجم والتى سميت ]1010508 
أى ‏ 086 11610 بالانعليزية شاريخ ه من نوفمير سئة ١944‏ وكانت تصدر 
فى أول الامر مرة كل أسمبوع ثم مرتين كل أسبوع ٠‏ 


ولقد تان لفيدك بوست نفس أهصداف « فرونت بوست » أختها الأول > 
كما كانت تتبع نفس أسلوبها ٠‏ وكانت تشدمل نفس الشخصيات ولكن فوصورة 
مصسثرة ٠‏ وحتى فى هذه الصورة الصغرة للصحيفة المحدودة الساحة كان من 
ا لمكن ضشغط جميع عناصر الصحيفة وهى الاخبار الصحفية الهامة والخرائط 
والهمور اتفوتوغرافية والكارتون ودروس اللغة الانجليزية ٠‏ وكان من الممكن 
تغيير اتشكل العام للصحيفة من عدد لآخر بحيث لوبكنهناك عددان متشابهان . 
وكانت الفيلد بوست تجد قبولا كبيرا من الجنود ٠‏ وقد شعر اللمحررون سرور 
كبير عندما علموا أنه عند الهجوم على الراين نقلت آلاف الأسخ من الفيلدبوست 
فى أحد قوارب الهجوم لكى تقذف على الشاطيء الشرقى ٠‏ 


لين 


ومنذ البداية كانت هناك نسخة آخرى من الفيلدبوست باللغة الانجليزية 
وكانت توزع على جدود المدفعية وغيرهم من رجال اليش الذين كانوا يشتركون 
في توزيعها ٠‏ فقد كان هناك شعور بآنه لابد لهؤلاء الاثسخاص من أن يعرفوا 
ما كانوا يقذفونه على الأعداء وآنهم سيؤدون عملهم بحماس أكثر وبفهم أكبر 
اذا تمكنوا هم انفسهم دن قراءة الصحيفة التى كأنوا يساعدون فى توزيعها على 


٠ الأعداء‎ 


وعل الرغم دن الشعور بالخاحة الى نسخة أخرى من الفرونت بوست عندما 
صدرت فان تعقيق ذلك كان صمعبا لكثرة العمل وقلة عدد العاملين ٠‏ 


وقد أمكن آخيرا اصدار عدد باللغة الانجليزية من الفرونت بوست منآربع 
صفحات لتوزيعه على الطبارين والسلاح اخوى الذى كان يقوم دالقاء الصحيفة 
على الألمان * 


لقد كانت جميع المطبوعات التى تصدرها جماعة الحرب النفسية الملحقة 
بالجيش الثانى عشر ححنى نهاية ذوفمبر سنة ١944‏ مقعسورة على الدعاية بين 
ا لحار بين» وتهدف الى التأثير علىالقوات الأخانية الى ذواجه جنود اليش الثانى عشر 
لاضعاف روحهم المعنوية ومقاومتهى والابحاء اليهم «الاستسلام ٠‏ ونظرا لازدياد 
مساحة الأرافضى التنى أصبحت خاضعة لسيطرة اخيش الثانى عثر ظهر هناك 
عمل جديد فى مجال النشر ١‏ فقد تقرر أن الوقت حان شر صحيفة للمدنيين 
خلف خطوط القتال ٠‏ 


وهكذا بيئما كان قسم التحرير يوال نشياطه الخاص بالدعاية بين المحاربين 
انسمع نساطه الى مجال المدنيين ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد كان على المطبوعات الجديدة 
أن نؤدى وظيفة <ربية هامة وهى المساهمة ني احلال النظام والخياة الطبيعية فى 
اللناطق الواقعة خلف اطبهة ٠‏ 


ينك 


وقد ظهر العدد الأول من الصحيفة المدمة تارم ا من تو قهير عام ١456‏ 
وكان العنوان الر بسى الذى تحمله هو در لقك حررت سثر أسيووج « وأطلق عل 
العدد الاول « الاخبار الخديدة » ولكن العدد التالى والاعداد التالبة كانت تحمل 
أسدم » الاساء 4 اه 


وكانتك صححيفة الأنباء فى <جم الصحف العادية وتنكون من ورقة واحسدة 
دطيوعة على الوههين ٠‏ وددت الصدديفة فى مظهرها ومحتوباتهسا كأى جريدة 
عادية وليست صحيفة للدعابة وكانت الاخبار تكتب بطر يقة عادية واضحة دون 
تعليق + ولكن الصحيفة كثيرها من الصحف التى كانت تصدر للعسكربين لم 
تكن مععرد خدمة غانية للئان ولكن كان الهدف منها أن تؤدى وظيفتها العسكرية 
ووظيفة خاصة بالاحتلال ٠‏ 


وكان من أهم وظائف « الأنباء » آن ننشر البيانات والقرارات والاوامر 
الخاصة بالقائد العام للقوات المتحالفة إلى حاني الأوامر والتنتظيمات الخاصة 
بالحكومة العسكربة ٠‏ وكانت الصحيفة تش.مل <ميع المجالات فى أكانيا المحئلة من 
السياسية العليا الى الموضوعات الأخرى مثل تحذير الناس فىكولون بضرورة غلى 
اللاء قبل شربه ٠‏ 


وكانت الصفحة الأول من « الأنياء » تخصص الأ<داث النى كانت تقم 
فى جبهات القتال المختلفة شرقا وغربا ثم الاخبار القعيرة عما كان يحدث فق 
جميع أنحاء العالم ثم بيان للج:رال أيزنهاور ٠‏ أآما الصفحة الثانية فكانت 
مخصصة لبعض الشخصيات مع بعض الصور الخاصة نشتى مظاهر التعمير فى 
ألانيا المحتلة الى جانب أخبار من المنطقة المحتلة مع القاء الضوء على العودة الى 
احياة الطسبعية وكيفية مو اهه المشكلات وحلهسا الى جانب أسكام العساكم 
العسكرية ٠‏ كما كانت تظهر فى هذه الصفحة أخبار عن أكانيا التى يحكمها 
النازى ومقتطفات من الخطابات التى كانت تلقى ف الامم المتحادة وبرامج الاذاعة 
إلى جانب بند كان يسمى « ظل سرا حتى الآن » + وكان هذا البنك قائما على 
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فكرة أنه خلال السنوات الاخيرة كانت الاخبار ذات الاهمية الدولية تخفى عن 
الشعب الالمانى أو تقدم له بصورة مشوهة ٠‏ وقد بدأ هذا الباب فى اعطاء الاكان 
فكرة دقيقة عما كان يحدث فى العالم وفى بلادهم فى الوقت الذى كانت قيه 
الدعاية الالمانية تخفى عنهم عمدا الاخبار الهامة آو 'نشسوهها ٠‏ 


ولقفد ظهرت الخاحة الى بعض المطبوعات الأخرى مثل 1111612862 
فى آثناء الهجوم الألمانى المضاد » وأحس الشعب الألمانى فى المناطق المحتلة بالقلق 
الشديد لهذا الهجوم ٠‏ وقد أحس الاشخاص الذين كانوا يعملون مع الخلفساء 
بالرعب والخوف على حياتهم من عودة الالمان وكان البعض الآخر لا يعرف ما الذى 
سيحدث بعد ذلك ٠‏ وأصبع المجال مفتوحا أمام مروجى الشسائعات ٠‏ وق هذا 
الخو كانت هذه الصحيفة بتقاريرها الصربحة الواضحة عن الموقف وبخرائطها 
الدقيقة تقرأ بشغف كير ء وكان لظهور الصحيفة فى ميعادها وبتنسيقها المعتاد 
أثر واضح ٠‏ وقد قالت جماعة الحرب النفسية عن اصدار هذه الصحيفة فى هذه 
الفترة أنه « عمل شجاع للقضاء على الشائعات وعلى التشار القلق خلف 
خطوطنا » ٠‏ 


الكنديات : 


وعندما نتوافر وسائل الاسقاط الجيدة من الجو فان النشرات يمكن أن 
ندعم باسقاط الكتيبات ٠‏ وتعطى الكتيبات لرحل الدعاية حيز التحرير والصور 
وهذا يمكنه من مناقشة حجج العدو تفصيليا وبعمق » كما أنه من الممكن أن نقدم 
الكنيبات نقاشا معاونا معضدا . وبذلك بمكن مواجهة دعاية العدو للمدنيين على 
مستوى واحد ٠‏ والكتيبات نافعة فى الرد علل مجادلات العدو ولا سيما اذا كانت 
هذه تعتمد على بيانات رسمية أو على احصائيات أسىء عرضها عن قصد . ومن 


وعلى خلاف النشرة فان الكتيب قد يصعب اخفاؤه أحيانا ٠‏ وفى المناطق 
التى تشستد فيها رقابة بوليس العدو يجب أن بعطى الكتيب تمويها واقيا حتى 
يسهل: تبادله بين الناس. + 
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ولقد أعد الامر كيان دبئيس ماك ايفوى ودون براون من أدارة استعلامات 
الحرب كتيبا ليلقى من الجو على اليابدان وقد خط على غلافه بأحرف كبيرة « عدو ٠٠‏ 
تحذير +٠‏ هذا الكتيب من مطبوعات العدو أصدرته حكومة الولابات المتحدة ومن 
يجده يجب أن يذهب به من فوره الى أقرب مركز للبوكيس » ٠‏ 


كان الكتيب يعرض بالوقف العسكرى الذى تواجهه اليابان » ووجه الى 
رجال وموظفى البوليس ٠‏ 


وكان ما خط على غلاف الكتيب دافعا الى آلا يستبقيه رجال البوئيس 
وأسرعوا فى ارسال ما وحد من النسخ ال رؤسما نهم عل اإختلاف درحاتهم كتماذج 
دن دعابة العدو ٠‏ 


وقد طبعت المكومة اليابانية كتابا بالانجليزية بشكل الكنب الامريكية التى 
تباع بخمسة وعشرين سئنا مع وضع شعار ناشر أمريكى معروف وكل سمات 
الكتب الأمريكية وما بختص بحق النشر والترحمة ونحو هذا ء» وكان الكتاب 
يعارض حرب روزفلت التى آثارها ضد اليابان » ثم وزع الكتاب على اليابانيين 
كمطبوعات للعدو مستولى عليها وذلك لاقناع اليابانيين والشعوب الآسيوية التى 
نناصر ائيابان على آنه توجد معارضة للحرب العامية الثانية داخل أرض الولايات 
المتحدة نفسها ٠‏ 


كما أصدرت أغلب الدول المحاربة فى أثناء الخرب العاكية الثانية كتيبات 
نتحض على ادعاء المرض للتخلص من أداء واجب الاسهام فى جهود الخرب ٠‏ 


وقد كشفت هذه الكتب عن أن نظام الرقابة الطبية غير كاف وان كل فرد 
يجب أن يعمل لنفسه وأن امرض الكاذب هو فى الغائبية البديل الوحيد للمرض 
الحقيقى » وقد موهت الكتيبات بتحيث تبدو مثل الكتيبات الصغيرة التى توضع فى 
علب الادوبة أو حتى الكتب الرسمية التى تصدرها حكومات الاعداء » وأعطت 
النشرات تعليمات لكيفية ادعاء مرض السل أو أمراض القلب وغيرها ٠‏ 


الى 


عمليات التخربب : 


دن الممكن ‏ بعاونة الوطنيين الغيورين على وطنهم ل اكساب الدعاية التى 
توجه الى مدنيين أصدقاء فى بلد يكون العدو قد اجتاحها واحتلها قوة وفاعلية 
اللهم الا اذا كانت بعض الاعتبارات السياسية الهامة تمنع هذا التعاون وتحد منه. 
ويتطلب هذا النوع من العمليات تعاونا وثيقا بين القائمين بالدعاية المكشوفة 
العلنية وبين القائمين بالعمليات السرية وبعمليات النقويض والتخربب ٠‏ 


ولقد شهدت ارب العالمية الثانية هذا الطابع المثسترك فى كل الجبهات 
واستخدمه اليابانيون استخداما حزتيا أيام غزو اللايو واحتلال بورما ٠‏ وفى 
أثناء العمليات على خط سسكة حديد الصين سنة ١544‏ كان الوطنيون الذين 
يقفون الى جانب العدو يعتبرون من جانب الامريكيين على آنهم « كويز لينجيون » 
على حين شرفهم اليابانيون واعتبروهم وطنيين غيورين على مصالح وطنهم ٠‏ 


وتسيب عمليات الدعابة السوداء الى تحرى بحرأة ارباكا للعدو . فاسقاط 
عدة أطئان من العملة اكزيفة تزبيفا جيدا لابد أن يحدث اضطرابا لادق النظم 
المالية » وتتم عمليات تزوير أوراق النقك فى وقت السام بمواد رخيصة سيئة 
وفى مصانع بدائية ثم انها نتم سرا نحت ظروف إ<هاد وتوتر عصبى , أما عمليات 
التزوير النى نحدث فى وقت الحرب فانها تجرى «واسطة وكالات حكومية » ومن 
ثم فانها تكون جيدة التزوير بدرجة كبيرة ٠‏ 


ويمكن القيام بعملية هجومية أخرى من هذا الطراز باسقاط مجموعات من 
مختلف أنواع بطاقات التموين على السكان اكدنيين فى بلاد العدو مع تعليمات 
سميطة لاتمام عملية التزوير حتى تكون البطاقات صاحة للتداول وللاستبدال 
بملاس أو بمواد تموينية » وقد أسقطت هذه البطاقات على المدنيين فى آكانيا » 
وقد أمكن ارباك نظام التموين على أساس أن الكميات التى صرفت بهذه البطاقات 
كانت كبيرة جدا مما كاد يجن معه أولثك الذين «حملون مسئولية تنظيم الامداد 
بالمواد الغذائية ٠‏ 


لض 


ومن الممكن فى البلاد التى «قاسى الناس فيها الأمرين من الاجراءات العتيقة 
أن تلقى آلاف البطاقات الشخصية والعائلية الجيدة التى تحمل أختاما جيدة 
التزوير وسستطيع الأهاون لأغراض خاصة أن يستخدهوا هذه البطاقات المزورة » 
ومن ثم بركون كل احجراءات الأمن 2 وتفشسل كل ا<راءات السسسيطرة عل 
تحركات المدنيين ٠‏ 


والفكرة وراء كل هذه الأنواع من الدعاية السوداء اثارة القلاقل فى بلاد 
العدو بالاضافة الى كسب ود <ماعات من سن المواطنين مما سهل نشر الشائعات 
وسط الجماهر فى بلاد العدو حيث تهمس بأن حجماعات ثورية حيدة التنظيم معدة 
اعدادا ناما وانها تنتظر الوقت المناسب للقيام بدورها لانهاء الخحرب ٠‏ 


فاذا قلنا أن « الدعاية البيضاء » عكن أن تقارن بالقاء القنابل الحارقة لبلبئة 
قوات العدو المسلحة عن طريق احداث اضطراب فى الجبهة الداخلية من خلفها » 
كان من الممكن أن نقفارن « الدعاية السوداء » برقائق القصدير التى تستخدم 
لتضليل الرادار ٠‏ 


ان ضربات « الدعاية السوداء » توحه مباشرة نحو أمن العدو 2 وتحمله أعباء 
وأعمالا جسيمة » وبذلك تزيد من الفرص أمام , العملاء » الذين سسقطون فى أرض 
العدو لينجحوا فى آعماتهم الخطيرة التى يكلفون بها ٠‏ 


دبابة الدعاية : 


ولقد استخدم مكبر الصوت فى الحرب العامية الثانية وتطور استخدامه 
ببطء » فقد أعدت وحدات متطورة فى حملة شمال أفريقية وفى الساحل الايطالل 
وفى « انزيو » وعمليات نورماندى 2 ولكن كان مكبر الصوت لا يزيد مداه 
على 5٠٠‏ ياردة مما حدد استخدامه بدرجة كبيرة كما استخدم الاسطول الامريكى 
هذه الطريقة بأن جعل الطائرات تطير على ارتفاع قليل فوق جزر البامسفيك 
وتخاطب الجنود اليابانيين الموجودين على الارض بواسطة مكبرات الصوت ٠‏ 
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وقد تحقق النجاح عندما أمكن ايجاد نوع من مكبرات الصوت وضع على 
شاسيهات الدبابات فساعد على زبادة مداه إلى مسافة ميلين + وعلى سبيل اكثال 
كانت هناك دبابة مع أحد فيالق الحلفاء تلقى عشرين حديثًا كل يوم من أيام آأبريل 
سنة 1946 ء وكانت الأحاديث القصيرة تلقى قبيل الاشتباك » ثم يتوقف القتال 
الوقت الكاقى الذى بمكن الأسرى من أن بفدوا فى جماعات كبيرة ٠‏ 


ان كل جندى يعمل فى القوات اأدرعة بعلم أن أهم مميزات العمليات التى 
تقوم بها الدبابة هى احداث صدمة ٠‏ ان هذه الصدمة تصيب عقلية العدو ونزيد 
من قلقه ونشل قدرته على القتال ٠‏ ان الحرب النفسية هى ذلك الفرع من القوات 
المسلحة الذى هدم أولا باضعاف قدرة العدو على الخرب ١‏ وذلك عن طردق التسلط 
على عقله . وقد بظن الانسان أنه سسبيهذا التشابه فان الخرب النفسية والاسلحة 
المدرعة تعمل دائما <نبا الى جنب ٠‏ ولكن سسبب الاستخدام المحدود للدعاية فى 
المعارك فى اثناء الخرب العالمية الثانية فان هذين السلاحين لم بستغلا معا خلال 
هذه الفترة القلقة من السلام ٠‏ 


ان دعاية المعارك الى بحسن استخدامها نستغل السرعة والعنف والفاحأة , 
وهذه هى العناصر الكافية فى كل هجوم مدرع حسن الةنظيم لزيادة تأثير الصدمة 
بدرجة كبيرة . ان تآثير هذه الصدمة بصيب العدو بحالة من القلق تجعله غير قادر 
على أن يحارب بشجاعة بل قد نجعله يستسلم ٠‏ ونظرا لفلة ما هو معروف عن 
عمليات تركيب مكبرات الصوت على الدبابات فان القاء نظرة على عمليات الخرب 
العالمية الثانية لها قيمتها ٠‏ 


لقد استخدم مكبر الصوت المثبت على دبابة مع طابور متقدم من الفرقة 
المدرعة الثانية الامريكية » وعندما وصل الى احدى المدن المحصنة انتشر الطابور 
وبدأت المدينة فى اطلاق الثار على المدرعات ٠‏ وهنا صدر الحديث من مكبر الصوت 
وقال خامية الأديئة ان هناك قوة مدرعة ضخمة تقف على مشارف المدينة ٠‏ 
كما قالت هذه الاذاعة أيضا للشعب أن القائد لا يريد تدمير المديئة ٠٠‏ ثم قيل 
للحامية بعد ذلك ان المدفعية الامربكية موجهة اليهم ٠‏ 


ال 


وبواسطة أجهزة اللاسلكى الموجودة فى الدبابة جرى اتصال بلمدفعية 
الأمربكية التنى أطلقت ست قتابل تحتوى على نشرات صغيرة بها تعليمات 
خاصة بالاستسلام ٠‏ ثم قيل لأهل الدابنة أن قاذفات القنابل المقاتئلة 
تحلق فوق رؤوسهم ٠+‏ ثم طلب قائد الهحوم الوى الى احدى طائرات القتال 
أن تهبط قليلا فهبطت والقت قنبلة تحتوى على مجموعة من النشرات فى منتصف 
المدينة ٠‏ ثم تقدمت الدبابات بعد ذلك دون أن تطلق النار فى حبن استمر مكبر 
الصوت يطلب الى المديئة أن تستسلم ٠‏ وبيئما كانت الدبابات تتقدم فى مواحهة 
ستار من الشيران الخفيفة توقفت هذه الشيران ورفعت الرايات البيضاء واستسلمت 
الخامية المكونة من 6٠١‏ جندى مسسلح بالمدافع المضادة للدبابات ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن هذه العملية كانت مثالية , فقلما تكون النتاتج 
بهذا النجاح ٠‏ وقلما يكون التنسيق بهذا الكمال ٠‏ وعلى أى حال فهناك عدة 
مظاهر هامة للدعاية الخاصة بال معارك عكن الوصول اليها عن طريق هذه العملية ٠‏ 
وأهم هذه المظاهر آنه ليس هناك من سستسام للدعاية » ولكن الذين استسلموا 
انما استساموا تلقوة العسكرية ولهجوم الدبابات ٠‏ وهناك فكرة خاطئة تنتشر 
لسوء الحظ بي نكثير منالاوساط وهىآن الخربالنفسية اثما هى سلاح سحرى يعمل 
مفرده لتحقيق ننائج مدهشية ٠‏ انه فى المقيقة لبس الا سسلاحا مساعدا » وان نكن 
قوته لا ينظر اليها النظرة التى تستحقها ٠‏ اذه كأى سلاح مساعد لا يمكن له أن 
بحقق نتائجه الكاملة الا بالتعاون مع الاساحة الاخرى ٠‏ ففى هذا الوقت السابق 
لم ترد الدبابات ولا أسلحة المساة المساعدة على الشيران التى أطلقت عليها ٠‏ وهذه 
احدى وسائل الدعاية فى أثناء المعارك » وهى تستغل عملية الصدمة التى تسببها 
الدبابات الى أبعد حد ٠‏ فعندما تنبدا عملية تيادل اطلاق اثثار ء فان العدو بجد 
شيئًا من الراحة ويزول بعض قلقه بانشغاله بالعمليات ويصبح من الصعب تحقيق 
أقصى ما يمكن تحقيقه من النتائج النفسية ٠‏ وهذا يبين ضرورة التدريب على هذا 
النوع من العمليات فى زدن السام ٠‏ ان الامساك عن اطلاق الثار عملية لا يقدر 
عليها الا وحدة جيدة التنظيم والتدريب ٠‏ 
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وعلاوة على ذلك قلابد من تدريب جندى المساة الذى يعمل مع الوحدات 
المدرعة واندى الذى يعمل فى الدبابة على أن يفكرا بطريقة الحرب النفسية ٠‏ 


قفى الوقت الذى يبدأ فيه العدو فى التسليم ,ستطيع أى جندى أن يغير 
موقفه نك نتيجة العركة باطلاق الثار على انود ا ملستسلمين » فهذا يجعل العدو بشعر 


بأنه قد غدر به وبعاود القثال بعنخف من حاديد ٠‏ 


وهناك معموعة من الاسئثلة بحب طرحها فى أثناء التدريب لعرفة حوابها 
مثل : ما أحسين مكان نتخذه الدبابة النى بها مكبر الصوت فى الهجوم ؟ كيف 
يعاق حهاز الرادبو الملعدق بها ؟ من الذى بجحب أن يتولى القيادة فيها ؟ عن طريق 
أى سلسلة دن القيادات ؟ ثم هناك أسئلة فنية عن أحسن طريقة لتزويد الاجهزة 
بالكهر باء وأحسن موضع لككبر الصوت فوق الدبابة وأنسب مسافة يمكن منها 
سماع المكبر فى الاراضى امختلفة والاجواء اكختلفة ٠‏ 


والى حانب هذا لابد من تقييم الأزايا الاضافية المختلفة التى تننج عن وجود 
الدبابة ذات المكبر ٠‏ ومن أبرز هذه الزايا استخدام المكبر فى تنظيم المساة فى 
أثناء الهجوم » فان صوت المكبر بمكنه أن ,يصل الى اذن كل جندى من المشساة فى 
الخال دون حاجة الى أن ينتقل عبر شبكة اللاسلكى ٠+‏ فبعد أن تنتهى الدبابات 
من قذف أحد المواقع اخصيئة بال داقع مثلا بمكن اخطار المساة بهذا عن طريق 
مكبر الصوت » وبهذه العاربقة سستطيع أن يقوم بالهجوم فى الخال دون ذلك 
التأخير الذى بتيح الفرصة للعدو لاعادة تنظيم نفسه ٠‏ 


ولابد كذلك من التعرض للمساآلة عدد الدبابات التى تحمل مكبرات للصوت 
ولسألة القيادة التى تتبعها ٠‏ ان لاسلحة القتال أهمية كبيرة فى هذا الصدد , 
ورغم ذلك فان قليلين من خبراء اأدرعات أعطوا هذه المساآئة الاهتمام اللازم ٠‏ 


واذا نظرنا الى المستقبل فان مكبرات الصوت ستلعب دورا بالمْ الآهمية 
فى الوحدات المدرعة الى تنقل بالطائرات . ذفى العمليات الجوية ‏ وهى العمليات 
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التى نسبب صدمة فى أعنف صورها ب سوف يدوى صوت المكبرات المتحركة فى 
جميع أرحاء المنطقة ٠‏ انها نستغل كل فوضى أو اضطراب يبحدث فى أى منطقة . 
وتدعو العدو للتسليم 2 وتزيد من مخاوفه باحداث أصوات المعارك وتزيد من 
الفوضى عن طرءق الاؤامر التى نعطى للجنود ٠‏ 


ولزيادة فاعلية الاسلحة المدرعة تحتاج الى مكبرات الصوت التى توضع فى 
الدبابات ء كما تحتاج الى تكتيك الدعاية فى أثناء المعركة ٠‏ ولكى تكون الدعاية 
التى تنشر فى أثناء المعارك ذات فاعلية لابد لها أن تعمل مع المدرعات والقوات 
المحاربة المتحركة الاخرى » ولابد أن يتم هذا التنظيم سريعا ٠‏ 


الطائرة كاحدى وسائل الاستخدام - 


قد يتبادر الى ذهننا أن الطائرة لا بمكن استخدامها فى الحرب النفسية 
بأكثر من سلاح فعال يساعد العمليات الحربية فى تقويض الروح العنوية للعدو » 
أو لالقاء النشرات ٠‏ ولكن الطائرات استخدمت فى اللمافى القربب كوسيلة ناجحة 
من وساتل الدعابة كما يبظهر من المثال الثانى : 


استطاعت تركيا فى الخرب الماضية أن تظل محايدة طوال الخرب 2 وكان 
كل من الخلفاء ودول المحور بخطب ودها ٠‏ ولكن أكانيا النازية كانت تعان عن 
نيتها على ارغام تركيا على اأدخول فى ارب الى جانب المحور » ولتحقيق ذلك عين 
النازى واحدا من أقدر ساستهم فون بابن ‏ 2882 1/08 | سفيرا لآلمانيا 
فى أنقرة ٠‏ 

وكانت كل من أكانيا والولايات المتحدة تتنافس فى صرف البالغ الطائلة 
لاغراء تركيسا لكى تقوم بعمل يتفق وموقف كل منهما , أى تنضم كشريك 
فى نتحالف عسكرى «هدف الى هزيمة العدو ٠‏ 
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استغلت قوة المانيا العسكرية وو<ود قواتها على مسافة قصيرة من تركيا عبر 
الممرات فى بلغاريا ورومانيا للتأثير عليها للانفضمام الى آللمانيا ٠‏ 


وهكذا كان من المسدور لكثير من الاثراك أن يبروا وبسمعوا نتنيجة للشائعان 
الممالغ فبها قصصا عن مدى نقدم التكنولوجية الالمانية بالقياس الى دول الخلفاء ٠‏ 
ومن الطبيعى أنه لم يكن بنتظر من تركيا الا أن تعمل على ألا تنضضم الى الجانب 
الخاسر محافظة منها على مصلحتها اآوطنية ٠‏ 


وفى عامى ١945‏ ء ١94“‏ شعر رجال المخابرات الامريكية فى تركيا 
بنشاؤم كبير (دو المستقبل . اذ كانوا بلاحظون كيف كان الأتراك يتاثرون تآثرا 
كبيرا بامكانيات الحرب المتزايدة لدى الالكان ٠‏ لقد كان الاتراك يراقبون الطائرات 
الالمانية وغيرها من معدات الحرب على مدى قريب وكانوا يعلمون ‏ كما كان يقال 
لهم دائما ‏ أن هذه العدات قد أدخلت عليها تحسيئات كثيرة بالنسية كا كان 
قبل الحرب ٠‏ ومن ناحية أخرى لم يكن المواطن التركى العادى يعلم الا القليل 
عن الطائرات الامريكية أو عن انتاج الدبابات وغيرها من الاسلحة العسكرية ٠‏ 


ولكن الوقف تغير فحجأة + فقد تحقق عن طريق حادث عرضى اقناع الاثراك 
بأن الأمر بكيين ليسوا متخلفين عن الألمان فى سباق التسلح الجوى , وهكذا أمكن 
التأثر بطريق غير مباشر ننيحة الدعابة غير المباثرة التى سببها هذا الحادث 
على الحكومة التركية لكى تحتفظ بحيادها ٠‏ 


هذا الحادث العرضى بيتلخص فى أن احدى قاذفات القئابل الأمريكية فقدت 
بملاحيها بعد أن قذفت حقول البترول فى روماتيا بالقنابل » فقد أجبرت على أن 
تهبط اضطراريا فى أحد المطارات التركية حيث تم التحفظ عليها ٠‏ وسرعان 
ما شاع الخير فى نركيا أن احدى قاذفات القنابل الامربكية هبطت فى الاراضى 
التركية وانها لا تقل فى تسليحها وقونها عن الطائرات الآكانية » على عكس ما كان 
يقال قبل ذلك ٠‏ 
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ان فقد هذه القاذفة والتحفظ على ملاحيها قد نحول الى ميزة نفسية كبيرة 
فى حانب الولايبات اللتحدة + فبالرغم من أن الحادث لم يكن من أعمال الخرب 
النفسية المدبرة فقد كانت له نتائج هامة من ناحية الدعاية ٠‏ ان تأثير الطائرة 
على الشعب التركى كان أقوى كثير من التأثير الذى كان من الممكن أن بحدث 
عن طريق الألفاظ والكلمات الى تستخدمها وسائل الاعلام التقليدية . وقد قيل : 
أنه ثم يكن هناك أى شك فى أن تركيا ستقاوم الضغط النازى » وستستمر فى 
سدياستها المحايبدة بعد هذا الحادث ٠‏ 


للحن 
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ماذا تعنى كلمة شائعة وكاذا وحدت فى المجتمعات المختلفة ؟ هل هناك 
ضرورة الى وجودها ؟ وهل سامت النبشرية منها على مدى التاريخ ؟ 


هل نستطع أن نضع قانونا محددا أو بمعنى آخر معادلة جبرية لخخلاق أى 
شائعة ؟ وما العلاقة ببن الأشاتئعة وأى أسطورة ترىها لنا أجدادنا وصادقها 
الكثيرون ؟ هل فى استطاعة أى باحث أن بحدد بدقة ووضوح معالم كل شائعة 
فى حدول أو بضيع لها رسما بانيا ؟ 


هذه الأسئلة قد رادوتنى فعلا حيتما فكرت فى أن أكتب عن الشسائعات 
كسلاح رهيب دن أساحة الخرب النفسية التى 'نفتك بمعذويات الشعوب وتهدف 
غاليا الى شل فكر الانسان وحعله ينقاد كما بثقاد قطيعالغدم الذى يهيثه راعيه نحو 
المستقبل المجهولء أو ينطق نطق الببغاء الذى يردد مالا يعقلهء ويحكى مالا يفهمه . 


والواقع أن من النطق أن نجيب عن تلك الاسثلة قبل أن نسير غور الدوافع 
الطبيعية فى الانسان ونرى كل ما يساعد على ترويج الشائعات ٠‏ غير أننا 
ستحاول تفسير الدواقع السيكوئوجية التى تخلق أى شائعة وترويجها , على أن 
بلى ذلك تحليل الشائعات » ثم ننتهى بدراسة للطرق المكنة كقاومة هذه الظاهرة 
الرذيلة ٠‏ هذا هو المنهج الذى سئلةزم به فى معالجتنا هذا الموضوع ٠‏ وستتعرض 
له كل فصول هذا الباب 0 


تعر يف التساتعة َ 


لبس هن السهل أن نضع تعر بفا دقيقا محددا لكلمة الشائعة » فهى تحمسل 
كثيرا من المعانى الى سسنحاول أن نبرزها هثا » ويعرف الشائعة كل من جولدن 
البورت وليوبوستمان )١(‏ فى كتابهما سيكولوجية الشائعة بأنها م اصطلاح يطلق 
على دأى موضوعى معين مطروح كى يؤمن به من يسمعه » وهى تنتقل عادة من 
شخص الى آخر عن طريق الكلمة الشفهية دون أن يتطلب ذلك مستوىمن البرهان 
أو الدليل » ٠‏ 


على آنه كثيرا ما تنتقل الشائعة عن طريق : الصحافة , أو الاذاعة 2 
أو أجهزة الاعلام الاخرى ٠‏ 


وهى ننسم بصفة التناقض + فقد تبدا على شكل حملات هامسة أو تهب 
كربح عاصفة عاتية » وقد تكون مسالة لا تحمل أكثر من قنيات طببة للمستقيل » 
أو مدمرة تحمل بين طياتها كل معانى الحقد والكراهية والتخربب +٠‏ وهى من جهة 
أخرى أشسبه بموج البحر الذى يعلو فجأة على سطحه ثم يغطس ثانية الى قاعه 
يعاود الظهور اذا ما تهيات الظروف المناسبة » وعلى كل حال فهى وباء اجتماعى 
يصيب الانسان ولا ستطيع أن ستعد عنه أو بتخلص منه سهولة ٠‏ 


ولا كانت تنضمن عادة موضوعا معبنا » فان الاهتمام به يكون مؤقنا ٠‏ فهى 
ترؤج في الظروفا الملاثئمة للموضوع + ثم تنتهى جوتها ودفتها » غلى! أنه من ناحية 
أخرى قد نعاود الظهور مرة أخرى اذا ما وجدت الارض الخصية المناسبة ٠‏ 


هذا والشائعة تمس أحداتا مثل الخرب » والفيضانات » والكوارث» وارتفاع 
الاسعار » والعلاقات السسباسية والكوضوعات الاقتصادية ٠٠‏ الخ » كما مس 


أشخاصا مدل : ونس الدوئة , آو رجال الحكومة, أو ١‏ لصحفى ع٠‏ أو السيدة س ٠*٠‏ 
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يننا 


هذه بعض النماذج لأهداف الشائعات ٠‏ مع أن هناك أشكالا أخرى ملموسة 
تظهر فيها مثل : الثرثرة » والنكات » والتقولات » والقذف » والتنبؤ ب بخير 
أو شر ل بالأحداث المقبلة ٠‏ 


ولست كل الشائعات دن نيج الخيال 2 فقد يكون بعضها لا أسياس له 
مطلقا » وقد تعتمد على <زء دن الحقيقة فيها طخاق كيانها وترويحها ٠‏ وبحب أن 
تفرق هنا بن الخبر والشائعة , فالخبر يعتمد على البرهان والدتبل القاطع أمسا 
الشائعة فان برهانها يكون باهتا غير واضح ٠‏ فمثلا اذا نشرت صححيفة ما قانون 
تأحير المساكن فان ذلك يعتبر خبرا صحيحا , ولكن حينما بدأ نقل هذا الخبر 
دين الافراد مبتعدين عن حقيقة ما حاء به فهنا تبدأ الشائعة , ويستمر ترديدها 
دون برهان ولا دليل » حتى كاد يصدقها الكثير من الناس وتأخد فى النهاية 
أسلودا معيئنا فى الترويج » مثل ذلك م« أنهم يقولون ٠٠٠‏ » أو « سمعت من مصدر 
مسكول أن ٠٠+‏ » آو ار أدى أخبار مو كدة بأن ٠9+‏ » الخ 0 

وهئالك شرط أساسى لاكتمالها . وهو أهمية الحدث أو الشسخص مع ضرورة 
توافر الغموض الذى يكتنف الشائعة علاوة على الدوافع النفسية الى تبعث عل 
خلقها وترويحها كما سيجىء ذلك فيما بعد ٠‏ 

ان الشائعات تروج عندما تكون للا'حدات أهمية فى حياة الأفراد » أو عندما 
ل ترد عنها أخبار قاطعة , أو عندما تكون الأخبار غامضة ٠‏ 

وقد بنشا هذا الغموض عندما يصل الخبر محرفا » أو عندما يصل الى الفرد 
أخبار متضاربة , أو اذا عجدز عن قهم هذه الأخبار ٠‏ 

على أن الشائعة ليست دائما كاذبة وليست دائما قصة خبيثة ٠‏ وقد تقوم 
بدور فى تسرب المعلومات ولا سيما فى أثناء الحرب حينما تكون الرقابة على 
المعلومات العسكرية ضرورية بالنسبة للأمن القومى للبلاد ٠‏ 


فلو فرضئا أن احدى الطائرات أسقطت فى معركة حوية على أرض الوطن 
وأسرع الاهالى الموجودون بالمنطقة نحوها لانقاذ ملاحيها فان أولئك الناس لا يمكن 
أن بروا مثل هذا المنظر دون آن بتحدثوا عنه لاصدقاتهم ٠‏ 


ومن <هة أخرى فان أجهزة الاعلام أن نتحدث عن مثل تلك الأمور لدواعى 
الآمن حنى لا تقدم للعدو معلومات سرية » ولكن تداول الحديث بين فن رأوا الحادث 
وانتقاله الى أصدقاتهم وهلم <جرا سوف يعمل على نشر العلومات بوامسسطة 
الشائعات ٠‏ 


وقد نحىء اأعرفة الشسخصية بأى حادث عن طريق أقل مباشرة من الثال 
السابق . ومع ذلك يؤدى الأمر الى انتشار الحقيقة كشائعة ٠‏ 


فقد يعاد أحد انود اخرحى ذن اليدان الى أرض الوطن للعلاج + وبوصوله 
الى ااستشفى بحضر أهله وأقاربه تزيارته » وفى مثل تلك الخالات غالبا ما يتعارف 
أقارب اجنود الجرحى وسسمعون من بعضهم البعض أخبارا تعتبر من الأسرار 
العسكرية » وهكذا يتجمع <زء من هنا وجزء من هناك وتنتشر شائعة عما يدور 
فى أرض المعركة » وسرعان ما نتطور الشائعة وتنمو ليكون لها طابع قصصى 
أقضل ٠‏ 


وقد تخلق الشاتعة من معرد بعض تخمينات نقوم على دعص حقائق معروفة » 
فالخنود الذين بجتمعون فى أحد المعسكرات اننظارا لنقلهم الى أرض المعركة انما 
بعدون بلا شك بمعرفة قصدهم والكان الذين مسسئقاون اليه ٠‏ 


ومن الطبيعى وهم فى هذا الكوقف أن بقوموا بعدة تخمينات , فيدور فى 
أنحاء المعسكر كثير من السائعات » فاذا لم يكن الجئود حجيدى الضبط والربط , 
وعلى مستوى عال من التدريب والوعى وعدم الثرثرةء فان أى اشارة أو حنى خرد 
حدس أو تخمين على أساس طبيعة المعدات الزودين بها لابد أن توحد الو الذى 
بنشر الحقائق فى شكل شاتعه ٠‏ 


يان 


ؤ 
ظ 


ونا كان الرحال يحبون القصص التى يصطنعونها وبرفضون الشك فيها » 
فان احاباتهم كا بشكون فمه ويروونه تكون داعا ابجابية وأكثر تفصيلا , مما يزيد 
من معقولية الشائعة , وفى هذه المرحلة تنسيب السائعة الى « مصدر موثوق » » 
بل قد انتشر على أساس أنها يبان من « ضابط ذى مركز كبير » أو « شخص من 
القمادة العامة » ٠‏ 


ولكن بالرغم مدن أن السائعات تتضمن أحيانا حقيقة ء أو قد تقوم على أسماأس 
من الحقيقة ؛ فنحن لا عكن أن تعتمد عليها ٠‏ فهى فى الغالسية مجرد تلفيق سسنغلها 
مروجو السائعات عن عمد لعاونة العدو كجزء من اخرب التى تدور بالكلمات ٠‏ 


الشائعة والتاريخ : 


لا يستطيع الانسان أن بتخيل مجتمعا منذ بدء الخليقة يخلو من الشائعات , 
فهذه كفيرها من أحاديث الانسان ظاهرة اجتماعية لازمة ٠‏ والواقع أن فى تاريخ 
البشربة أمثلة واضحة تيبن أن الشائعة وجدت على الارض مع الانسسان » بل آنها 
عاشت وتبلورت وترعرعت فى أحضان كل حضارة وثقافة » وكثيرا ما يحدث أن 
بظل موضوع شائعة معينة كأنما هو غير قابل للاستنفاد » وان كان بأخذ آشكالا 
متنوعة فى أوقات مختلفة 2 بل قد بحدن أن يتبلور آحد هذه الاشكال ليصبح 
اسطورة لا تموت ٠‏ 


ان الأسائعات المختلفة سواء كانت قصيرة العمر أو طويلة , معادية أو مدمرة 
تعتبر من أخطر الاسلحة الفتاكة للمجتمعات البشرية ٠‏ ويمكن أن نشسهها سسم 
اتير السام الذى يطعن الابرياء من الخاف مستفلا أعط صفات الانسان من حين 
ونذالة + وغالبا ما بعصف هذا السسلاح كيان مجتمع أو أصول <غمارة ٠‏ 


تقد أقلقت الشائعات اطكام منذ فجر التاريخ بدرجة حملت بعضهم بتجسس 
على رعاياه عوظفين متخصصين يبنقلون اليهم ما يهمس به الناس من الشائعات » 
وكانت قصص كل بوم تعتير « بارومترا » للشعور العام ٠‏ وعند الضرورة كان 
هؤلاء الموظفون يقومون ترويج الشضانعات الضادة » ومعنى هذا أن اخرب النفسية 
ليست ششينًا حديدا ٠‏ 


ولقد أشار القرآن الكريم الى كثير من الشائعات الى روجها ضعاف النفوس 
والمفرضون من اليهود والكفار والنافقون حول الثنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
وأصحابه وحول باقى الآنبياء والمرسلين بغية هدم الدعوة المقدسة والتشكيك 
فيها ٠‏ ويلاحظ أن الشسائعات التى لاكتها الآلسئنة حول الرسول وصحابته فى 
صدر الاسلام لم تجد فى مكة الخو الملاثم لها قبل الهجرة » ولكنها وجدت ف المديلة 
الخو الخصب المناسب لانتشارها : حيث يكثر اليهود » وحيث ظهرت طوائف 
جديدة لم يعرفها الاسلام فى الدينة الأول للدعوة وهى مكة ٠‏ ومن هذه الطوائف 
المنافقون الذين مرنوا على النفاق وخبروه حيدا ء وبخاصة عندما كثر عدد المسلمين 
وقويت شوكتهم ٠‏ 


وكثيرا ما يجد الحاسدون والمراءون والمنافقون فى مثل هذه الأحواء الطاغية 
باحداتها الشرة بمشروعاتها لاصلاح العمران محالا لترويج شائعات هدفها التقليل 
من اهمية ما بحرى من أحداث واصلاحات ٠‏ أو تشويه أشكالها أو التشكيك فى 
نواياها . ومن ببن تلك الشائعات ما آثير من حاني المنافقين حول عائشة(١)‏ أحب 
زوحات النسى واتهامها فى عرضها فى أثناء احدى غزواته ٠‏ 


)١(‏ حديث الافك 2 وخلاصته أن الرسول صل الله عليه وسلم كان فى احدى غزواته ومعصه 
السيدة عائشة على عادته فى أن يأخذ معه احدى زوجاته بالدور فى الغزوات ٠‏ وحدث أن 
انتهت المعركة وعادت القوات العربية بدون السسيدة عائشصة التى كانت تقفى بعض 
حاجاتها ولم تتمكن من اللحاق بالمحاربين ٠‏ وما لم تجد أحدا جلست مكانها لعل 
اليش بفتقدها فاذا لم يجدها بعود أحد خملها , وما رآها بعض الصحابة المتخلفين 
جالسة وحدها حملها على جمله الى المديئة ء ولما رآها بعض الصحابة من ضعاف الايمان 
على حمل هذا الصحابى تكلم عنها وأشاع ما يمس شرفها ٠‏ وآخيرا جاءت براءتها من 
السماء فى ١4‏ آية هن سورة الذور , أولها « أن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه 
شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرىء منهم ما اكنسب من الاثم » الى قوله تعسالل 
«أولئك مبرءون هما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم» ولعل الحادث كان فيه تأديب وتهذيب 
كلمسلمين الدين خاضوا فى الحديث دون علم 2 وعلمهم الله كيف يعالجون مثل هذه 
الأمور فى المستقبل بحكمة حتى لا تفر غيرهم ٠‏ ومن ثماذج التاديب الالهى فى هذا 
« ولولا اذ سوعتووه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سيحانك هذا بهتان عظيم » 
95 كانت تفخر السيدة عائشة بأن براءتها جاءت من السماء ٠‏ 
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ونا كان هذا القول يمس شرف الرسول الكريم فقد تغير من ناحيتها حتى 
مرضت وذهبت الى ست أبيها أبى كر الصديق ولزمته فترة من الزمن تعانى 
مع الصحابى اليل أشد الضنك من جراء هذا الحادث وما راج حوله من شائعات ٠‏ 


وى تحليلنا السيكولوحى لهذه الحادثة اذا افترضنا أن الحقائق كما رواها 
الشاهدون صحيحة ء وآنها تثل دبناميكية الشائعة فان أثر الكارثة كان عل 
الرسول والمسلمين فظيعا » بل كاد يعصف بالعقيدة الى ينادى بها نحمد 2 ومن 
ناحية أخرى فانها تسعد الكفار والمرتدين وضعيفى الايمان لانها سلاح بتار يقوض 
من عزعة المؤمنين . وهذا بعطى الخزء الاول من المعادلة الاساسية لاى شائعة , وهو 
أهمية الحدث » أما اخزء الاآخر من المعادلة فيتمثل فى أن أصل الخحادث منقول وغر 
مؤكد وهو ها يطلق عليه تعبير الفموض ٠‏ 


كانت كراهية الكفار والمترددين محمد الذى حاء يهدم عقيدتهم هى التى 
أوحخت بهذه المعادلة » وقن ثم كان لاند لهم أن يدولوا انتقامهم وحقدهم الى كين 
قداء يتمثل فى عائشة رضى الله عنها ٠‏ 


وفى قصة مريم حيثما أنجبت عبسى من غير أب نشر اليهود حوتها شائعات 
تمس الشرف وتشكك فى السيح ٠‏ 


لقد كان الادن رمرا للمعحزة الالهية . تكلم فى الهد ١‏ وأبرأ الاكمة والآبرص: 
واحيا اكوتى باذن الله » وكان نبيا ورسولا الى بنى اسرائيل يعلمهم الكتاب والحكمة 
والتوراة والانتجيل ٠*٠‏ 


كما نجد فى قصة امرأة العزدز ومنئازلتها لفتاها يوسف حيئما راودته عن 
نفسه صورة أخرى دن آثر الشائعات على الابرياء » وتقد أراد الله ب سبحانه 
ونعالى ‏ أن بعصم نبى المستقبل فى مصر من أقاويل السوء والسائعات الى حاول 
المغرضون الصاقها به ء فهيا له دذول السجن بضع سئنين حتى يقفى على 
الشائعات التى حوله وهو منها برىء ٠‏ 


ا 


ولقد أرسلت السائعة سقراط الى مونه بتهمة أنه كان يفسد أخلاق النسان 
فى أثينا ويدفعهم إل التمرد والعصيان ٠‏ 


وقامت الحروب فى القرون الوسطى نتيجة للمفالاة فى روابة قصص 
المعجزات واخرائم والاسلاب ٠‏ وبعد ذلك بقليل سأ المكتشذون ينتشرون فى 
الأرض دحثا عن كنوز الأساطير وعءن أكسير الشساب » أو لالقاء نظرة على وحوش 
البحار التى نسسمع عنها فى الشائعات , ومهدت أ<وال الكنيسة البابوية وحياة 
رحال الدين الخاصة الطريق لظلهور قصص لا تنتهى ساعد بعضها على التمهيد 
خركة الاصلاح الدبنى ٠‏ 


ولقد كانت الشائعة أيضا هى اتتى عاونت على قيام الثورة الهندية عام 
باهم ء ففى ذلك الوقت كان الود إستخدمون بادق تعمر من أعلى الكاسورة , 
وكان عليهم أن بنزعوا بأسنانهم قطعة من الورق الكشم من طرف كل «خرطوشة» 
حتى يمكن أن يسقط فى ماسورة البندقبة بعض البارود قبل آن « تبيت » 
« الخرطوشة » فى مكانها اما . وبدآت الثورة سسبب الشحم الموضوع على الورق . 
لقد قيل للمسلمين أن هذا الش<م شحم خنزير وانهم بهذا يجعلون عن قصد كل 
جندى مسلم يضع ششحم الخنزبر المحرم فى فمه » وقيل للهنود أن هذا شحم البقر 
ومن ثم فانهم ,بحجعلون كل جندى هندى بضع عن عمد شدم حيوان مقدس فى 
فمه ٠‏ وانتشرت الشائعة انتشار النار فى الهشيم » وحاول الانجليز عبثا أن 
بصحدوا الآهر 2 وأن يجعلوا اجنود بقومون بانفسهم بتشحيم ورق الخرطوش 
بالزبد النياتى ولكن كل هذا حاء متآخرا + فقد كانت الثورة قد بدأت عملها ٠‏ 


هذه بعش النماذج من الشسائعات التى لم نتورع من محاولة النيل من أطهر 
البشر » والتى أدت بكثير ممن يحملون مشعل الانسانية اما الى السجن واما الى 
الموت + كما أن التاريخ يزخر بكشر من الشائعات التى لا تزال أصداؤها قائمة 
حنى الآن بين النابا ااجتمعات اأختلفة وفى الاساطر اأسحلة ٠‏ ولكن هل لا تزال 


انا 


الشائعة فى وقننا هذا تلعب نفس الدور الذى كانت تلعبه فى الأزمئة الغابرة ,» 
وهل كان تلاختراعات الحديثة أثر على دبنامبكية الشائعة أو على مدى درحة تأثيرها 
فى الجتمع ؟ هذا ما ستعاول الاحابة عنه حينما نتحدث عن الشسائعة كأساس 
للتصديق ٠»‏ 


الشائعة والأسطورة : 


سبق أن حاولنا فى تعربفنا للشسائعة أن نحدد بعض العالم والسسمات 
الرئيسية لها ء والان بمكئنا أن نتفهم العلاقة بيذها وبين الاسطورة ٠‏ وقد لا نكون 
مغالين اذا اعتبر نا أن الاسطورة ما هى الا شائعة تجمدت على هر الزمن , أو بمعنى 
أدق هى شائعة غير عادية تناولها التاريخ بالتحريف والتغيير ثم ثبتت دون تغير 


بعد أن انتقلت من جيل الى جيل ٠‏ 


وفى تعريف الاسطورة(١)‏ بقول كل من لاسر 21626 هآ وفارنزورت 
22725515011 « الاسطورة عبسارة عن شائعة أصبحت <زءا من تراث الشعب 
الشفهى » ومن الناحية اللغوية كثيرا ما تستخدم كلمة شسائعة مكان اسطورة 


والعكس صتخبح لع 


وفى بحث نشرته دائرة اكعارف البريطانية2') عن « الانثروبوتلوجيا 
الاجتماعية » عرضت للأحاديث المنقولة بأن قالت : « انها تعنى حكابات الناس 
وأساطير هم القى تنتقل شفاها من حبل ال آخر وتحفظ من الضياع بقوة ذاكرة 
الذين بتوارثو نها طيقة بعد طبقة وانها تخدم غرضين أساسين » فهى من ناحية 
تحدتننا بتاريخ الشمعوب ١»‏ ومن زاوية أخرى فهى ثقافة تصويرية تحدد مكانة 


صاحيها قَّ المحتمم الذى عدن قه» 3 


زه 0101 الوم0 ,869 .2 - 20 6تللاتملا 1961 ,مع نتم اهم ولمع ماه زمصه 
زقف 1563 .2 1948 الم1كمو8 أخطق 07 لل ,لامتستلظ عم لوم و[مطعرروط معطا" 


كل 


ففى أسطورة صحبة الكلب للانسان(١)‏ وخدمته له عل الرغم من أن القتصص 


التى دارت حولها ضرب من ضروب الخرافات فى تقدير المستويات العلمية والثقافية 
الخاضرة » ثان هذه الاسطورة تحتل حانبا كبيرا من قصص الرواة عن اخاميين 
الزنوج بصفة عامة » وعند النبلبين بصفة خاصة ٠‏ فمن المعروف أن الحيوانات 


)3 تقول أاحدى قصص الاسطورة أن : الأساء ء والضميع 03 والذهد 5 والكلب 0 وأالقط الوحشىي 


نا 


كانوا حميعا أخوة أشقاء عدا الكلب اذ كان هن آم آخرى كانت الزوجة الثانية . ومات الآب 
الذى لم تذكر القصة من هو تاركا وراءه هن الماشية والحمير والاغلام والدواجن ٠‏ 
وق ذات يوم جمع الأسد اخوته وقال لهم : « بجب أن تاننسم اليوم ما تركه أبونا » . 
وادرك الكلب أن الاسف يريد ابعادم لتقسيم التركة ببنله وسن الاخوة الاشقاء , 
فاصطحب معه صديقه التعلب وذهب الى مساكن الرجال علد طرف الغابة » فاسرع 
الأسد بعد أن ابتعد الكلب وأخذ الماشية لنفسه وأعطى الحمير للضبع وترك الأغلام 
للذهد , وكانت الدواجن من نصيب القط الوحشى ٠‏ وقص الكلب على الرجل قصته وطلب 
منه أن بعاونه للحصول على حقه فوعدم الرحل خيرا وأمسك بحربته وحمل فأسا ثم 
سار يحد والكلب معه حتى أقبلا على المرعى الذى يحفظ فيه الأسد ماشيته ووحدام 
عند طرف الطريق وقد تاهب للقتال فسأل الرجل الآسد « اليس الكلب شقيقك من 
آبيك ؟ فاجاب الأسد بالايجاب ٠‏ فسأله الرجل اذا تغتصب منه حقه وحق ١مه‏ ؟ 
فما كان من الأسد الا أن حاول الانقضاض على الرحل الدى وجه حره اليه لقتله 
فونب الآسد فوق السياج نحو الغابة تاركا وراءه الماثشية التى أمر الرجل الكلبه 
باقتيادها . واللحاق به ٠‏ وسارا الى مكان الضبع ودارت نفس الملاقشة بين الرجل 
والضبع وانتهت بفرار الضبع تاركا الحمير فاقتادها الكلب مع الماثسية وتكرر الحديثه 
مع الفهد والقط الوحشى + واستعاد الانسان للكلب كل ما خلفه أبوه من بعده وحمل 
الجميع الى منزل الرجل وظن الرجل أن عمله قد انتهى ٠٠‏ ولكن الكلب قال للرجل 
«د ليس بى هن حاجة الى هذا كله ء. ان كل ما أحتاج اليه قليل من اللين الخامض مع 
الدحاحات التى تموت +٠‏ وكل ما استعدته من اخوتى هو لك لآنك أنت الذى جلت 
به ممن أراد اغتصابه , وثق أنهم بيتريصون بك 2 فلو سقط الأسد على ماشيتك 
مزقها ٠٠‏ ولو جاء القط والفهد والضبع لقتلوا دواجنك وأتلفوا زراعتك ٠٠‏ فابقنى 
الى جانيك أحرسها لك +٠‏ فان عجزت عن الدفاع علها تهب أنت لنصرتى بفأاسك 
وخرنتك و 

واتفق الانسان والكلب على هذا ٠٠‏ وبقى الكلب منذ ذاك اليوم فخدمة الانسان . 


كتاب الثقافات الأفربقية 19505 نحمد عبد الفتاح ابراهيم ٠‏ مكتية الأنجلو المصرية 
ص 55 - ١ه‏ . 


لا تنكلم ولا تتناقش ولا تفكر الا فى نطاق محدود , وتصرفاتها فى أغلب الأحيان 
غريزية ذانية . ولذا فان مثل هذه الاسطورة تقيم الكثير من طابع الحياة فى المجتمع 
على أساس أن هذه القصص ما هى الا الظل التصويرى خياة الشعوب وما ,يدور 
قى يجتمعاتها » كما آنها من زاوبة أخرى تكننا من سبر غور ما فى ااجتمع نفسه 
من حكمة وخبرة مما بساق على ألسنة الحيوان 2 وغاليا ما نخرج من مثل هذه 
القصص بالوضوعات النى تتحدث عن أصول الأشياء أو عن أصل الانسان > 
أو عما حققه فى الحياة كانسان آدمى ٠‏ 


عل أن الاستاذ كلوكهون(١)‏ يرى أن فى الاسطورة قوة اجتماعية » اذ أن 
الاستشهاد بالماضى لبس مجرد تفسير للحاضر وايضاحه + بل آنه ,بجعل هذا 
الخافر صالخا وخاصة عن طريق الاقاصيص والاساطير النى فيها مسحة من 
القداسة » والتنى تستمد منها كل المجتمعات أسس تنظيمها الاجتماعى ودعامة 


٠ معنوياتها‎ 


وهكذا تعيش الاساطر لأنها تعالج حالات العقل التى لا قوت ولا تتغير ٠‏ 
انها توفر الاحابة على الغاز الحباة كما أنها تفسير السعور الانسانى العميق ٠‏ 
وبمعاونة الاسطورة يأخذ العالم معنى التبلور والاستقرار على حد قول كمبال 
يونخ ساملا #11طسطكط (') > كما يقول : أن الاطار الذى ترسمه الاسطورة 
يجعلنا نشعر بالامان فى استمرار آبديولوجياننا ٠‏ 


إن قصص بطولات العرب السالفة لا تزال تملا نفوس سامعيها من العرب 
دروح الاستقرار والفخر بأسلافهم » وكفيرها من الاساطير فانها تعتبر أدوات 
للتفسير والتوضيح فى آثناء حياة الانسان القصيرة على ظهر هذه الارض ٠‏ 


)3 اللا :ا لا فك نياك ف 71126 


(؟) 337 .2 ,1936 ,لانملا لللء11 ,.لزم0 قصة 60115 .5 .1 ,لإق010 وزو أوأءه5 ,.ك1 سبلملا 


لدلذن 


أما الاساطير النى تعالج القوى الاولية والكون والمعتقدات فيطلق عليها 
اسم الأساطير الدرئية . وما كانتهذه الأساطير تعالج <زءا كبيرا من فلسفة الحياة 
التى تشترك فيها اطماعة ذات الخضارة الواحدة فانها تقاوم التغير » وبالرغم 
من وحود قصص كثيرة عن الخاق وعن الخياة الاخرى وغيرها فان كلا منها ثابت 
داغل دائرته الثقافية ٠‏ أن ما بتناقله حمل بعد حيل محفوظ فى أشكال ملموسة , 
فان الأساطر والشائعات لا تحتوى عادة على لغة ردة حتنى عندما تقوم بمعاحة 
موضوعات علمية ٠‏ ان المكوضوعات التنى تعاخها الاساطير الدينية هى دن أهم 
اكوضوعات التى صادفها الانسان وان كان الدليل الخاص بها دائما من النوع 
الغامض ٠»‏ 


وكا كانت المسائل الدينية قديمة قدم الانسان نفسه كانت الاسطورة 
لا الشائعة « هى التى تعاطها دائما » » ولكن هناك فترات قصيرة ظهرت فيها 
شائعات لم تعش طويلا كان الفغرض منها اشباع حب استطلاع الانسان وارواء 
عطضه الدينى بصفة مؤقتة ٠‏ وحتى فى وقتنا هذا نحد أنه من آن لآخر تنتشر 
شائعات عن عائمات بوم القيامة » عن عودة المسيح والمهدى النتظر وعن علاج 
روحانى أو نسخير الخان أو ظهور أنساح فى أماكن معيئة + 


إن التنغييرات النى تحدث وتاذشا عنها الاساطير تظهر بوضوح فى القصص 
التاريخية عن تراجم حياة الفزاة الفاتحبن أو الابطال الوطنيين ٠‏ ان الاعمال 


الى تروى عن أمثال هانييال وحنكيز خان عبارة عن امتزاج الخيال «الحقيقة . وان 
كانت للاسطورة فيها اليد العليا ٠‏ 


تقد اعتادت الأمهات فى آيام <وفيئنال أن يرعين أطفالون بصرخة يطلقنها : 
د هاتييال على الابواب » » وعلى الرغم من الاعمال الكبيرة الى قام بها هانيبال قانه 
لا يزال كتنفها الكثير من الغموض والالغازء كما أن شخصيته لا ,يعرف عنها أكثر 
من مععرد الاسم وسحل أعمماله ٠‏ ولكن هل كأن هانسال ملكا أو قائدا 
حربيا فقط ؟ وما الأهداف النى ساقته الى أن يهبط فوق ايطاليا فى سرعة 


نحلفنا 


البرق وضجيج الرعد ؟ وما حقيقة لغز اختراقه لجبال الألب على رأس جبشس 
من الفيلة مما اسستهوى الباحثين بضعة قرون ؟ 


والواقع إنه لا بمكن لأحد ‏ الا اذا كان مؤرخًا ل أن يستخرج من مثل هذه 
القصة لب الحقيقة » على أنه من جهة أخرى فان التخريب الذى يقوم به الغزاة 
أو النتصرون غاليا ما يدمر ‏ كنوع من الانتقام ‏ آثار الاعمال التى قام بها 
أعداؤهم >2 وقد حدث ذلك فعلا لهانسال ٠‏ 

فقد تلاشت ذكرى عهد هانيال على بد الرومان 2 وتلاشت معه ثقافة 
قرطاحة وحياتها ,» ولم ببق ترجال العصر الحديث من آثار عن هذه الثقافة سوى 
مداقن المديئة وأسس بعض العابد بما بحبط بها من ساحات القبور 2 ولم تذكر 
الانتهالات النقوشة على أنصاب هذه القبور أى شىء عن هانييال ٠‏ 


وقد نصعد بخبالنا الشاعرى ونتساءل : ما قيمة فصل الحقيقة عن الخيال ؟ 
أليس ما يمثله أبطال التاريخ وأصحاب الرسالات الانسانية كل طموح الطبقات 
الغالية من البشرية وأمانيها ؟ ألسست قيمة الاسطورة كرمز أنها تعبر عن هدف 
روحى لقضية معينة أكثر ثرا وفضلا للبشرية من محاولة مؤرخ القيام بفصل 
الحقيقة التاريخية الخالصة عن الخيال الذى جاء بتطور الأجبال ؟ 


وقى حباة كل أمة وحضارة شخصيات تاريخبة قدر لها أن تصبح 
شخصيات أسطورية : أما لبطولة وطنية » واما تعبقرية فى الفئون والآداب والعلم 
وغير ذلك مما يؤثر فى حياة اأجموع ٠‏ فلماذا اذا تكون حرفيين الى هذه الدرجة 
ولا نحعل من كل من أولثك الافراد رموزا روحية تستاهل احتر امنا لأعمالهم 
وأخلاقهم بل نورا وهداية للأجيال القادمة ؟ ٠‏ 


وقد يبدو نا أن نتساءل صل للشسائعة والاسطورة صفة أخبارية ؟ ان 
ظاهرهما يوحى بذلك » ولكن اذا أمعنا النظر نجد أن للكلام الذى نتضمنه كل 


منهما معنى خفيا أو مجازيا ء فكلتاهما تقول أثثر مما يعنى ظاهرها , وقد يكون 
المعنى المستتر أكثر أهومة من المعنى الظاهر ٠‏ 


نحلفن 


ومن هذا القبيل أننا نحصد فى الأمثال العامية التى تنشر فى مجتمعنا 
المصرى الكثير مما بحمل معانى أكثر عمقًا مما يدل ظاهرها فالقول : « ان حاء اطق 
فالحق قتله » يضرب مثلا لمن يطالب شخصا بحق وعليه له مثل ما يطالبه به » 
أى لا معنى للمطالبة لأن هذا الحق يمحو ذلك فتصوير قتل المق للحق تصوير 
محازى وليس حرفيا . وحينما تقول « زى القطط سسيع أرواح » لا تعنى أن 
للقطط سسعة أرواج لأآن ذلك زعم باطل » ولكن المراد بذلك أن نعطى معنى ازيا 
كن تكثر نحاته من الأخطار الشديدة وغيرها ٠‏ وحيثما نقول : « الحرامى على 
رأسه ريشة » قاننا تعذى 
لا يضع ريشة فوق رأسه لتميزه عن باقى الناس * 


ولذا فاننا عندما نتحدث عن التحريفات التى تطرأ على الشائعة وتغير من 
شكلها الاصل فانئنا نستخدم فى مثل هذه الخالة معيارا <حرفيا ولس تقييميا » 
وهذ؛ فى رأينا عمل خاطىء ١‏ اذ أن الشائعمة لو اتخذت على أساس اخارى 
أو اعلامي فانها دلا شاك تكون مزيفة وخداعة + ولكن اذا أخذناها على أن لها 
غرضا تقييميا فانها تصف بدقة رأى من يقوم بترديد الشائعة ٠‏ فمثلا لو ردد 
انسان ما شائعة بأن هناك خلافا بين رجال الحكومة فليس هدف هذا الشخص 
أن سرد حقائق معرئة ولكنه بريد أن يعبر عن عدم تنجاوبه مع سياسة الكم , 
وهو فى هذه الخالة يقوم بعملية تقييم فردية من وحهة نظره ء وهذه العملية على 
حد قول موريس 1107215 عملية شاعرية تخبلية ٠‏ 


واذا ردد شخص آخر مثلا أسطورة دبنية » أو عن بطل وطنى » أو عن عمل 
فئى فانه لا يردد كلاما أعلاميا واخباريا ولكنه يردد كلاما تقييميا حسب نوع 
الاسطورة ٠‏ 


وهكذا نرى أن الشائعات والأساطر ذات معنى معبر » واننا بحب أن نحكم 
عليها كحقائق اخبارية كما قد يتبادر الى الذهن ,2 ولكن حكمنا عليها يكون على 
أنها نوع من التقييم ٠‏ ولكل فرد يعيش فى مجتمع حر الحق فى أن يقول ما يشعر 
به » واذا رأى أن يستخدم صيغة مشابهة لصسغة الشائعة فليس هناك ما يمنعه , 


لذن 


وننشا المشكلة الاجتماعية من الشائعة اذا كان المستمع بتلقاها لا على أنها 
نوع من الاتقبيم من وجهة نظر قائلها » ولكن على أنها حقيقة اخبارية ٠‏ 


وبالرغم من أن الراوى يكف عن العقدة العاطفية التى عنده نجاه حادث 
أو شائعة فان المستمح ‏ اذا لم يكن حذرا يأخذ الكلام على أنه حقيقة + وبهذه 
العاربقة بخلط بين المعنى المعبر وبين الاشارة الموضوعية ٠‏ والامر يحتاج الى 
بصيرة نافذة والى خليط من التقدير والحذر عندما نستمع الى شائعة ٠‏ 


قانون الشائعات : 


مما لا شك فيه أن الشائعات ذات خطورة قومية للمجتمع » وهى على نحو 
ما قلنا وباء اجتماعى وظاهرة من الظواهر التى يجب على كل الشعب آن 
بتكائف فى مقاومتها والقضاء عليها ٠‏ 


وقبل أن نحاول أن نحلل أسباب ترديد اتشائعات والدوافع السيكونوحية 
التى ندفع الناس الى خلق السائعات وترويجها بحب أن نصل الى جذور اللمشكلة » 
وذلك بمحاولة وضع قانون بحدد الظروف النى قد 'نخلق أى شائعة وتعمل على 
ترويجها حتنى نستطيع ‏ اذا تفهمنا ذتك - أن نواصل البحث فى دراسة الدوافع 
النفسية والتحليلات العلمية للشائعات . وهذا يوصلنا فى النهاية الى معرفة 
الآسس اخقيقية التى «ستطيع أى مجتمع بصفة عامة أن ببنى عليها خطة الدفاع 
أو اكقاومة ٠‏ 


وبرجح البعض أسباب ترديد الشائعات الى : العدام اكعلومات »2 وندرة 
الاخبار بالنسسة للشعب ء ومن هنا يثادون بضرورة تزويد الشعب بجميع 


الاخبار التفصيلية والدقيقة الممكنة حتى بكون على بينة مما بدور حوله من أحداث 
وأعمال تؤثر على حياته ومستقبله ٠‏ 


هذا القول لا بمكن أن نحكم عليه بالصحة أو البطلان الكطلق ٠‏ فحقيقة أن 
الشائعات تنتشر وتردد عند عدم وحود الاخبار أو لندرتها + ولكن من جهة أخرى 


لفن 


غالبا ما نجد أن الشسائعات تكثر وتنتشر فى الوقت الذى تكثر فيه الاخبار 
ولا سيما اذا ما تداول ذلك أحد أ<هزة الصحافة والاعلام ٠‏ 


ولنتذكر مثلا حادت التروالى «اس الذى ذهب ضدعيته فى العام امئافى 
عدد من المواطنين وغرقوا فى النيل ء فقد نشرت عنه الصحافة بالتفصيل الدقيق, 
ولكن بالرغم من ذلك ترددت شائعات كثرة حول سبب الحادث ومدى الاصابات . 
فالخادث هنا كارتة لا بد أن ينفعل بها الحمهور أجمع , والغموض هنا موجود ٠‏ 
فعلى الرغم من أن المعلومات نشرت على الشعب فان أهمية الموضوع جعلت الئاس 
تتناقله , ومن هنا حاء التحريف الذى أدى الى ترديد هذه الشائعات ٠+‏ 


فانعدام الاخبار وحدها أو ندرتها ئبس كاف لترويج الشاتئعة . وانما 
هناك عوامل أخرى لاد دن و<ودها لتهبيء الظروف خلق الشائعة وترويحها ٠‏ 


ومع ذلك فاننا نستطيع أن نؤكد أن هناك شرطين أساسيين يتصلان 
باذاعة الشائعة وإرسالها وهما : الأهمية » والغموض » ونعنى هنا أهمية الأوضوع 
بالسسة للأفراد المعنيين وغموض الأدلة اخاصة عوضوع الشائعة ٠‏ 


وغالبا ما نجد الشائعة تحتوى على جزء صغير من الاخبار أو الخقائق » ولكن 
عند تروبحها تحاط بأدزاء خيالية ديحيث بصعب قصل الحققة عن الخبال » 
أو يصعب التعرف على الحقيقة من الخيال ٠‏ 


ففى قصص الشائعات كما فى المكثال السابدق كون من الكستحيل علينا 
أن نقول على وحه الدقة : أبن تكمن الحقيقة ؟ أو ععلى آخر بصعب عليئنا معرفة 
ما اذا كانت هناك أى حقيقة فى القصة ٠‏ 
فى شكل معادئة جبرية » ووصلا الى أنه من الممكن وضع معادلة عن شدة السائعة 
على النحو التالى : 

شدة الشائعة - الأهمية >« الغموض 


لذن 


وتلاحظ أن العلاقة بسن الآهمية والغموض هنا ست علاقة « جمع » ولكن 
العلاقة بدنهما علاقة ١‏ ضرب » لأنه اذا كانت الإهسة والغموض »0 صفرا » كا 
كانت هناك شاثعة » فمثلا : 


لا تمل أن يقوم مواطن مصرى بلشر شاتعة خاصة عن ارتفاع أسعار 
خم الخذزير فى أوروبا لآن الأوضوع لايهمه وان نوافر فيه الفغموض > كما أله 
ا بقكر فى أن 0-0 شائعة عن سلوكة أهالى الاسكيمو لأنهم ل يعمو نه فى شىء 7 
فالغموضص و جاده لايكفى طاق السائعة أو تروبحها ٠‏ 


كذلك لاتنكفى الاهمية وحدها أرواج الشائعات اذ بجب أن بصحب الاهمية 
الغخموض الذى بكشف عن الأوضوع ٠‏ فمثلا اذا فقد جندى فى الخرب احدى 
ذراعيه فان هذ؛ الخبر ذو أهمية كبرى له ولكن هذا الشخص ئيس على استعداد 
لآن ,ستمع لا'ى شائعة عن مدى اصانته لا'نه يعرف الحقيقة ٠‏ 


والواقع أن القانون الذى سقنئاه يمكن التعويل عليه لدرحة كبيرة ء بالرغم 
من أنه قد بكون هناك من العوامل الى نحد قليلا من قدرته ء فمثلا اذا كانت الآمة 
خاضعة لرقابة بوليسية شديدة أو اذا كانت العقوبات المفروضة على مروجى 
الشسائعات شديدة ؛ فان الناس تحاول أن تبتعد عنها ٠‏ 


كذلك نلاحظ أن السائعة تنتشر بين الافراد الذين يتشابه تفكيرهم » ولهذا 
فانه فى البلاد التى ,يكون سكانه!ا مختلفى العقيدة أو اللغة والعادات كمسا فى 
الهند مثلا » أو تكون المواصلات بين أجزائها صعبة كما فى غرب أفريقيا ب نجد أن 
الشائعات لانقدر على احتياز المحوادز الاجتماعية ولذلك يكون انتشارها مُدودا ٠‏ 
على أن التطور الكبير فى وساتل الاتصال ومحاولة دول العالم اليوم التجمع 
لتحقيق أهدافها قد قللت من تأثير هذا العامل الى حاد كبير ٠‏ 


وهناك سسب آخر يحد من تأر القانون سالف الذكر + فاذا عرف السان 
السبب فى محاولته التعرف بطريقة معبنة فانه يحاول أن يتصرف بطريقة 


ينض 


مختلفة ٠‏ انه يحاول أن يتجنب التصرف كا.لة أوتومانيكية » ومن ثم نجد الشسخص 
الذى أولى حكمه تجاه مقاومة الشائعات, والذى بفهم أنه قد يصدق أو بردد شائعة 
نحت ظروف معادلة الإهمية والغموض ٠‏ نحد هذا الشخص عادة لايفعل ذلك ٠‏ 


على أنه لكى تكتمل الشائعة فى صورتها الألوفة ولكى تنتشر ببن الناس 
يجب أن تلازمها دواقع نفسية تعمل على خلقها واستمرار تغذيتها لتلمو ٠‏ 


وقبل آن ننتقل الى نحليل تلك الدوافع نرى من الحكمة أن نحاول تطبيق 
القانون سالف الذكر على احدى السائعات التنى ترددت فى محتمعنا ٠‏ 


فقفى صيف عام ١9554‏ قامت الرجعية والانتهازية بالتعاون مع الاستعمار 
والصهيونية بترويج شائعة عن محاولة قيام انقلاب عسكرى بمدينة الاسكندرية 
ضد نظام الحكم » ونقول السائعة أن المؤامرة اكنشفت قبل حدوتها بفترة وحيزة 
وقدضبطت مفرقعات نحت منصة الرتسس ونم اإعدام 6٠‏ ضابطا من المتا عرين 
كما نم القبض على بعض كبار المسئولين لاشتراكهم فى تلك الؤامرة ٠‏ 


ونحن لا نستطبع أن ننكر أن حدنا كهذا الذى تتضمئه الشائعة يعتبر 
موضوعا هاما وحيويا لكل مصرى ء فامواطن اخر الؤمن ببلده يزعجه ويقلقه أن 
بسمع ما يهدد كيان بلده واستقراره ويضره أن تحدث أى هزة أو خلخلة تفقده 
هو والغالبية من الشسعب الكثير من المكاسب الى حققتها الثورة » ومن جهة أخرى 
هناك الشخص العادى المونور سواء أكان : رحعيا , أم عميلا » أم انتهازيا همه أن 
تقع هذه الكارثة لأنهسا تصور احدى رغياته الكامنة فيه وتنفث عن حقاله 
وكراهيته ٠‏ وليس من شك فى أن الشسائعة ترضى هذه الفئة الصغيرة الى كانت 
نتحكي فق امصاتر الغالبية من 'الشعب © ثم رحاءت الثورة وجردتها من إسلحتها الى 
كانت تسلط على رقاب الناس + كما ترضى هؤلاء الذين اضيروا نتيجة تطبيق 
القوانين الاشتراكية وهؤلاء العملاء الذين لا يعرفون أن يعيشوا الا فى أحضان 
الاستعمار ٠‏ والانتهازين الذين لابحدون سبيلا الا فى التقلبات والاحدات 
واقتناص الفرص ٠‏ 


لنلفن 


وهناك فثة من الناس لا يهمها الا آن تردد ما تسمعه سواء كان حقيقيا أو 
زائفا كنوع من الثرثرة والتظاهر بمعرفة بواطن الامور ٠‏ 

هذا من ناحية أهممة الأسائعة » فاذا ما أدرنا نظرنا نحو ما اكتئف هذه 
الشائعة من غموض نجد أن مصر فى ذلك التاريخ كانت هدفا لحرب نفسية مسعورة 
من <انب : الاستعمار » والصهيونية » وائر<عية نتيجة للنجاح الذى أ<رزته 
الثورة فى مختلف الميادين السياسية والدولية . وقد صاحب هذه الخملة النفسية 
ضغط اقتصادى مما جعل الناس فى تلك الفترة مهيئين لتصديق أى شائعة 
اننتشر بيئهم ٠‏ ومن ناحية أخرى كانت الفترة التى راجت فيها تلك الشائعة 
ره الاجازة الصيفية العى: تنس جوع من الر كوه فو شياط العمل النوكي + 
وقد تصادف فى ذاك الوقت أن ألغى احتفال 5 من يوليو الذى يقام كل عام في 
مدبنة الاسكندرية ويقوم الرئيس « عبدالناصر » بالقاء خطابه السنوى فيه ٠‏ 


كل هذه العوامل ساعدت ‏ دون شك على أن يكتلف الغموض تلك 
الشائعة . فلم بحاول الذين كانوا يرددونها أن ينحروا لبتأكدوا مما اذا كانت 
المعلومات التى جاءت بالشائعة حقيقة أم من نسج الخيال ٠‏ كما لم يكن لديهم الوعى 
بالتعرف على حذور المشكلة والغاروف الصعبة التى تواجهها البلاد من تاآمر 
الاستعمار والرجعية ضد وطنهم ٠‏ ثم لم يتصوروا أن الرئيس « عبدالناصر » 
بشر كمثل باقى البشر له من الطاقة الجسمانية ما لهم ٠‏ 


تقد شاءت الظروف أن كان محافظ الاسكندرية يحتفل بزواج ابنته أثناء 
نلك الفئرة » وقد حضر الاحتفال الرئيس « عبدالناصر » ونشرت صور الاحتفال 
فى الصحف ء وقد ظهر بها هؤلاء السئولين ولكن بالرغم من ذلك فان الشسائعة 
نم ندفن الا بعد فترة قصيرة من نشرها ٠‏ 

اذا فلماذا استمرت الشائعة فى الذيوع ؟ لقد كان لابد لتلك السائعة أن 
تعيش من وجهة نظر من خلقها وعمل على ترويجها حتى تحقق هدفها » فجذدت 


لذن 


الصحافة والاذاعة الاستعمارية والصهيونية أجهزتها للعمل على تغذيتها مستغلة 
أى غموض فى الاروف لتبنى عليه خيالات زائفة » معتمدة على آذنابها فى البلاد 
من رحعيين وعملاء وانتهازين فى تروبحها , ونشرها ٠‏ 


إن الذين صدقوا هذه القصة ونشروها كانوا محبين للثرثرة أو محبين 
للعظمة بالتظاهر بعلمهم سواطن الامور ٠‏ واما من كانوا ينتابهم القلق خوفا على 
مستقبل بلدهم فانهم أخذوا يرددونها دون أن يكون لديهم وعى بالضرر الكامن 
الذى قد يحدث لبلدهم نتيجة هذا العمل ٠‏ 


أما الذين عملوا على خلق تلك الشائعة وروجوها فهم الذين يكرهون 
عبدالناصر ونظامه ٠‏ لقد كان الحقد الدفين هو الدافع وراء تلك السائعة » وبدلا 
من أن يقول مروج السائعة : آننى أكره عبدالناصر ١‏ أو أننى أكره الاشتراكية 
انخذ من القصة اداة لببرر أو يفسر توتره العاطفى الدفين ٠‏ 


قامت محاولات عدة من حجانب كشير من الباحثشن لتصئيف الشائعات 
واختلفوا حول الاسس التى يبنى عليها التقسيى ١‏ فالعلاقات الاجتماعية بين الناس 
منضاكة , والدوافع الذانية متبايئة من مجتمع لآخر ٠‏ ومن هنا نرى أن من 
الصعب اقتراح تصئيف عام للتسائعات بحيث يمسكن تطبيقه على أى مجتمع ,» 
أو ليكون قاعدة علمية يعول عليها حتى وان أعطى تلباحث أو الدارس الخيوط الى 
تساعده فى تفهم الموضوع ء ذلك لاختلاف الزاوية التى يقف عندها الباحثون 
داثما ٠‏ فقد يكون مثار الاهتمام الموضوع الذى تعالجه قصة الشائعة , أو الدافع 
الذى وراءها » أو معبار الآزمن ١‏ أو الآثار الاجتماعية فى الشعب سواء كانت : 
ضارة ١‏ أو مفيدة 2 أو سملبية +٠‏ 


تقد حاول « بسماو »838017 )١(‏ أن بستخدم معبار الوقت فى تصنيفه 
للشضائعات وقسمها الى ثلاثة أنواع : 
١‏ الشائعة الزاحفة : 


وهى التى تروج ببطء ويتناقلها الناس همسا و بطريقة سرية تنتهى فى آخر 
الأمر الى أن يعرفها الجميع ٠‏ 


3 - 301 ,7 , ( علع50210108 582 اكاسطءووعطوزاءظعللا لعدام1 ) واطءنان 6 ,.ظ8 ,2 ,لاموزظ 
.8 ,308 


أحرون 


ان هذا النوع من السائعات بتضدمن تلك القصص العدائية التى ذوحه فى 
مجتمعنا ضد رجال الحكومة واأستولين أحاولة تلطيخ سمعتهم » وكذلك تلك 
القصص الزائفة الى تروج لعرقلة أى تقدم : اقتصادىء أو سياسىيء أو اجتماعى: 
ويدخل فى ذلك ما يقوم به المروجون من نشر تلبؤات بوقوع أحداث سيئة قلس 
هذه الموضوعات ٠‏ ويقوم مرو<دو هذا الذوع من الشائعات بنسخ سلسلة لا تنتهى 
من القصص وبستومرون فى العمل على تفذيتها واستمرار نثرها ٠+‏ 


»؟ م شاتوان العنف : 


وهى ننصف بالعنف ٠»‏ وننتشر الاتسار الثأر فى الهشيم » وهذا الذوع من 
الشائعات دفطى حماعة كبيرة حدا فى دوقت بالخ القصر ٠‏ ومن نمط هذا الذوع 
تنك النى نروج عن الوادت والكوارت أو عن الانتصارات الياهرة أو الهزيمة فى 
زمن الحرب ٠‏ ولأن هذه الشائعة تبدأ شحنئة كييرة فانها تثير العمل الفورى 
لأنها نستند الى العواطف الخياشة من : الذعر » والغضب , والسرور المفاجىء ٠‏ 


'* ب الشائعات الغائصة : 


وهى النى تروج فى أول الأمر ثم نغوص نحت السطح لنظهر مرة أرق 
عندما نتهياً لها الظروف بالظهور ء ودكثر هذا النوع من الشائعات فى القصصس 
الماتلة التى تعاود الظهور فى كل <رب كتلك التى 'ندور <ول انسميم قوات العدو 
لباه الآبار » أو النى تنصف وحنسية العدو وقسدوته مع الاطفال والنساء ٠‏ 


وفى كتاب سيكولوجية الشائعة تآليف البورت وبوستمان نجد مثلا لهذا 
الذوع فى قصة غريبة راحت فى فترة كل من الخخر دن العالميشن الاول والثانية , 
وهى قصة « اللسسان وطابع البريد » وتتلخص قيما يل : 


«ر كتب أسير حرب أمريكى ٠‏ كان معتقلا فى معسكر ألمانى فى الحرب العالمية 
الاولى » وفى معسكر يابانى فى الخحرب العالمية الثانية ل خطايا أرسله الى أسر نه . 


ريذن 


ولم بكن الخطاب بح<وى شيئًا غير عادى اللهم الا ملحوظة كتبها الاسير وطلب فيه 
من أسرته أن نحتفظ له بطابع البريد الملصق على المظروف + وكا كانت أسرته 
تعرف أنه ثم يكن فى يوم عن الابام من هواة جمع طوابع البريد فقد دهشوا لهذا 
الطلب وقرروا أن بتدروا الامر ٠‏ فنزعوا الطابع يجدوا مكتوبا تحته أن آسريه 
قطعوا لسانه ٠‏ لقد انتشرت هذه الشائعة فى كلتا الحربين بالرغم من حقيقتين 
متناقضتين : الأولى ان خطابات أسرى الخرب لا تحمل طوابع بريد ٠‏ والأخرى أن 
قطع لسان الشخص تسبب نزيفا يؤدى الى الموت ما ثم يقم خبير باجراء العمنية 
الخراحية ٠‏ 


على أن هذا النوع من الشائعات الغائصة غالبا ما تروج ضد رجال الحكم 


وغالبا ما نظل الشائعات من هذا النوع: نائمة فى عقول بعض مروحيها ء ثم 
يقومون بنبسها بعد فترة هن الزمن عندما بتشابه الموقف المناسب مع الكوقف الذى 
كان موحودا حينما نات الشاتعة الاول + أز ربما لا تكون الشسائعة الثانية 
استمرارا للشائعة الاولى » كما أن كثير!ا من هذه الشائعات يآخذ شكل الفكاهة 
والنكات ٠‏ 


ان قصة الصياد والسمكة النى نظهر دن آن لآخر فى شكل فكاهة كلما 
نقصت سلعة هامة من السسوق , أو ارتفع سعر بعض السلع ما هى الا نوع دن 
هذه الشائعات ٠‏ 


ان عجز الناس عن الحصول على نلك الاشياء الضرورية تؤدى الى تعبير عن 
نخاوفهم اما بنشر شائعة ما ء واما سرد قصة كتلك القصة دون أن يدركوا أنهم 


وحاول البعض تصنيف السائعات عن طريق موضوعها ٠‏ واعتبره الكثرون 
ميدأ آخر من مبادىء تنصئيفها . وتعتمد تلك الطريقة على أن يقوم الباحث باحصاء 


لشف 


عدد من الشائعات التى تدور حول موضوع معين ٠‏ ففى الاحوال العادية يببحعث 
مثلا عن نسمبة القصص التى ندور <ول : السسياسة ء المرض » انس ء العلاقات 
الخارجية + الأقليات ٠‏ والحق أن مجال الموضوعات واسع والتزامه من غير شلك 
بثير شتى صعوبات بخاصة اذا علمنا أن للاقاليم الملختلفة 2 والماعات المهنسة 
المختلفة , والمستويات التعليمية الختلفة أثرها فى هذا التصنيف ٠‏ 


وفى زمن الحرب قد يكون لهذه الطريقة فائدة أكبر لان جميع الشائعات 
تقريبا تكون موجهة نعو الخرب + ولقد وحد ج٠١‏ أ٠‏ أرفنج #دالا1 .8 .ل () 
العالم النفسى الكندى عام ١4‏ أن شائعات الحرب فى تلك البلاد كانت تتناول 


سمي موضوعات ثم نسسة : 


»+ الرعب والاشمئزاز والموت ٠‏ 


+ الاسراف والشبذير ٠‏ 

٠ الغرو والغارات وتهديد الأمن‎ ٠ 

» الشعور بكراهية البريطانيين ٠‏ 

٠ نوايا الحكومة تجاه التموين » تمويل الخرب » التجنيد‎ ٠ 


+ سوء ادارة العمليات الخربية * 


وعلى الرغم من أن هذا التقييم ذو فائدة كبيرة لعملية بناء الروح اللعنوية » 
والارتفاع بها 2 وللعلاقات الحكومية العامة فان الطريقة تبين لنا ماذا يشغل 
الناس وما موضوع حديثهم ؟ ولكنها لا تصل الى دواقع مروجى الشائعات فضلا 
عن أنها لا تساعد على الكشمف عل القوانين العامة للشاتعات ٠‏ 


وثمة طريقة ثالئة لتقسيم الشائعات تعتمد على عامل بواعت الدوافم 
النفسية ٠‏ ففى التجارب التى أجريت على مجموعة مناسبة من قصص الشائعات 


١‏ ,818صة0 طط كطااء 581 لسع عسرلاعو نالا 5ه وأدؤلمسة لمعلقهامطء زوه عذال ,ترسالام1 عق .كك 


. ( 44 ,50 ,3 دمواغاءه5ق8 لمم امه (مطء زو تمنلصد0 ع2 ,0ه سطلأنءلايظ ) 1943 


ترون 


التى انتشرت فى الخحرب العالمية الثانية عام ١95419‏ ثبت أن معظم هذه الشائعات 
كانت تعبر : اما عن العداوة ء واما عن الرغية , واما عن الخوف ء وقليل منها 
كان يعبر عن توتر عقلى » أو رغبة فى حب الاستطلاع ٠‏ 


ان تصئيف الشائعات حسب بواعث دوافعها أسهل فى زمن الطحرب منه 
فى زمن السام » ولكئن هذه العناصر الثلاثة « الكراهية والذوف والرغية » تنشط 
عناصر جنسية ٠١‏ أو عناصر مغامرة حى تنستطيع الشائعة أن تحتفظ بكيانها ٠‏ آما 
ثر كيب الدوافع الى تجعل الشائعة مستساغة من شخص فهى مو ضوع شخصى » 
ومحاوتة معرفة كاذا يسيع شتخص معين قصة معيئة آدر يحتاج الى دراسة 
أكلينيكية لهذا الشخص ٠‏ ونظرا لتشعب البواعث والدوافع , وامتزاج بعضنها 
بعض فى الشائعة الواحدة ؛ فان أى تصئيف سيكولوجى للشائعات يكون عل 
الدوام قاصرا ٠‏ 

وبقول البورت وبوسامان فى ذلك : 

« انه لا لشيفى أن نتوقع شائعة متصلة بعاطفة واحسدة أو دميل ادراكى 
واحد ٠‏ ان الشائعة لا ترتكز على أساس الوحدة ,» فقصة سهلة فى تركببها قد 
'نخدم عدة أغراض مثل التفسير أو التبرير أو التخفيف كزيج من الشاعر » ٠‏ 

وتو ضح هذه الفكرة هذا الذوع دن الشسائعات الذى بطاق عليه أسم 
« الشائعات العدائية » ٠‏ قد تذكر هذه اشسائعات شريرا واحدا ولكنها غالبا 
ما توجه هحومها الى أكثر من شرير ٠‏ ففى آثناء حملة الانتخابات الرياسية 
بالولايات المتحدة عام ١9545‏ انتشرت الأغنية الآتية والمفروض أن المتحدث هو 
الرئيس روزفلت موجها الكلام الى زوجته : 

« عليك أن تقبل الزنوج ٠٠‏ وعل أن أقبل اليهود » 

0 وبذلك نبقى فى البيت الاسيغض حسيوا تر دك © »* 


رفن 


وفى هذه الاغنية نجد ثلاثة أنواع من الكراهية ‏ كراهية للزنوج ٠»‏ واليهود 
والرئيس الامريكى * 


على أنذا فى محاولةنا وضع تقسيم للشائعات عل أسساس الدوافع التى 
وراءها ‏ من كراهية أو رغبة أوخوف نراها تختلف تبعا لا تعطيه هذه الدوافع 
لها من قوة ٠‏ وبدوحه عام بمكن تقسيمها الى ثلاثة أنواع نراها أكثرها انتشارا 
بين أى مجتمع ٠‏ 


١‏ الشائعات اطالة أو بمعنى آخر المليئة بالخيالات التصويرية(١)‏ وهى 
تعير عن الأمانى والأحلام وفى مثل هذه الشائعات نحد أنها تعير عن سرور 
مرددها وارتباحهالى تصديق مابامل أن يكون حقيقة واقعة, وفيما يل متا لذلك : 


نشرت حجريدة الجمهورية اللبئانية العادية بعددها الصادر بتاريخ 9؟ من 
بولمو فنْ العام الأذى تقول : « أن القسائل الممنية والحمهوربة قد أعلنت اخرب 
على القواتالصرية ؛ لأآن الشعب اليمنى بريد الوحدة الوطنية والسلام فى ربوعه »* 


لقد استهدقت الخربدة من نشر هذه الشائعة أن تذيع بين الناس أن تمع 
طوائف اليمن أمسبءدت تعصادى القوات الصرية » حتى الممهورين الذدن ذهبت 
القوات الصرية لتأبيدهم » وفى نفس الوقت أرادت اخريدة أن تسرء الى موقف 
قواتنا فى الممن ٠‏ والى سياسة القاهرة فيها 2 وتلك أحلام وآمال الرجعبية 


٠ والاستعمان‎ 


على أن هذا الذوع من الشائعات قد يعبر من ناحية أخرى عن أمانى تفاؤلية 
كقرب انتهاء الخرب مثلاء أو نحقيق القوات المسلحة لانتصارات ساحقة فى أأيدان. 


؟ ل الشائعات الوهمية التى تعبر عن « خوف » وليس عن رغبة » ومن 
مثلة ذلك الشمائعات الفرضسة عن أعداد مبالغ فيها من القتلى واجرحى فى <رب 


(0) الاصطلاح الانجليوزرى اصطلاح دارج 228211 - هتلط ويعئى به الأحلام التى بتصورها 
فى غيبوبة مدن الآفيون على ما يقال فى الاصطلاح العربى الدارج « تفانين الجوزة » 


كردن 


اليمن » فقد نشرت حر بدة الجمهورية اللبئانية «عددها الصادر فى ؟"؟ من سبثمير 
65 تقول : « ان عدد القتلى المعصردين فى اليمن بلغ ٠١‏ ألف قتيل وفى الممنيين 
6٠ج‏ آلف قتبل © * 


ومما لا شك فيه أن هناك قتى من أى <انبين متحاربين , ولكن هذه اخربدة 
قصدت من وراء تحديد هذه الأرقام الخبالية أن تنشر الذعر بين أهالى الضصباط 
والحخنود » ونعطى صورة قاسية عن اخرب فى اليمن ونسىء فى نفس الوقت الى 
سمعة القوات المسلحة ٠‏ 


“ ل الشسائعات التى تهدف لاحدات فرقة وانفصال ٠‏ أو بمعنى آخر دق 
الاسافين , والثالان التاليان يعطيان صورة لهذا الذوع : 


نشرت <ريدة النهار اللبنانية المعادية فى عددها الصادر بتاريخ ؟١‏ من 
ديسمير ١936‏ خبرا يقول : « تدل الدلائل على أن القوات المصرية فى اليمن بدأت 
تخل الخبهات الشمالية التى بعبيش فيها الزيود وتتركز فى المناطق الجنوبية الى 
يعيش فيها الشواقع 6ه 

وأذاعت غطة اذاعة كولومبيا الاستعمارية فى ه من ابريل ١9535‏ خبرا بقول: 
« أن هدف ناصر من ارسال قوات مصربة لل«رب فى اليون هو السيطرة على منابع 

ان هدف هاتين الشائعتين خبيث ومفرض » فالسائعة الاولى ترمى الى احاداث 
فرقة بين الشوافع والزيود من جهة . وبين القاهرة واجمهوريين من جهة أخرى 
عل أسياس الابداء متقسميم اليمن 0 وتخل القاهرة عن الثورة اليمنية ٠‏ 

أما الشائعة الأخرى فغرضها اثارة السعودية وايران لساعدة أعداء الثورة 
اليمنية ضد القوات اأسلحة ٠‏ 


فس 


الشائعات والخرب : 
حيئما تنشب الخرب تنقلس حباة الئاس انقلابدا عميقا 2 وتتغير أحوال 


معيستهم » وهنا تلعب الشائعات دورها الكبير فى التأثير على الروح المعنوية 
القومية ٠‏ 


وقد تكون معئويات السشعب مرتفعة عند ددء نشوب الحرب نتيجة للتعبسة 
المعنوية أو الروحية أو الدينية » ولكن كذما طالت فترة الخرب وتعقدت أحداتها 


يعميب الناس نوع من القلق والخوف ١»‏ ويبدو لهم كأن المستقبيل سيكون حالكا ٠‏ 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى كتلف الاحداث نوع من الفموض نتيحة 
لعوامل الأمن والقيود النى تفرضها اخرب على الناس ٠‏ 


ومن هنا نجحد أن أهمية الحدت وغموضه ترسى القواعك اللازمة لخخاق 
الشائعات فى زمن الخرب» وليس دن الغريب أن تنسادق الشائعات بعضها البعض 


شم 3 نضسحة لأآن الناس اع تكون فى الصورة الكاملة دن الاحداث ٠‏ 


وليست الاهمية ولا الفموض كافيين و<دهما لخلق كل شائعات الخربء» فان 
الحرب حدت كبير يؤثر على كل فرد فى المجتمع , ولذلك لا نستطيع أن نجرد 
الناس من عاطفة القلب وتفكير العقل ١‏ ولا بد من أن لفعل بالخرب كل فرد عن 
الناس » وتثير هذه العقول كل أنواع الخيالات » ومن ثم بحاول أغلب الئاس أن 
يفسروا وبتخيلوا نتائج بعيدة ٠‏ 1 


وبحدر با أن نوضح نقطة هامة : هى ما يبذله العدو من <هه فى خلق 
الشمائعات ونشرها لتقويض الروح المعنوية لميع أبناء الشعب من : مدنيين 2 
وعسكريين » مستغلا فى ذلك المواقف الحرجة النى قد يواجهها أى شعب فظروف 
الحرب » ومعتمدا على تلك الفئة من الخونة التى 'نوجد فى كل مجتمع ٠‏ 


يكن 


كما أن للأسلحة ااستحدثة التى تظهر فجاةة فى الخرب تأثيرا كبيرا على 
معئويات العدو ٠‏ وتساعد على خلق كثير من السائعات حولها 2 وانضرب لذلك 
مثلا ما حدث عام ١9465‏ حينما استتخدمت القنبلة الذرية عام ١95145‏ فى ضرب كل 
من هيروشيما ونجازاكى » 


فى الحقيقة أم يعرف فى ذلك الوقت تأثير تلك القنبلة الا أهل هذين 
البلدين » ولكن على الرغم من ذلك كانت القثيلة الذرية دوفموع شائعات كثرة 
ولا سيما بين غير المتعلمين ٠‏ فأضيع أن الاشعاعات الفتاكة تنظل تحلق مدة طويلة 
فوق مكان الانفحار مما بحعل الحياة مستحيلة » كما كان الكثير يعتقد أن اكتساف 
القنشلة الذرية قاد يؤدى الى انفحار الارض + 


وبالرغم من أنالعلماء قد بذلوا جهودا كبيرة لتنفيذ هذه القصص » فانهم لم 
ستطيعوا أن يوقفوا تلك الشائعات , وقد راحت أيضا شائعات براقة لا تزال 
مو<ودة حتى فى أبامنا هذه عن التحسينات الكبيرة فى مستوبات ال معيشسة نتنيجة 
لاستخدام الطاقة الذرية ٠‏ ويرجع ذلك كله الى آن الناس لم يكونوا على استعداد 
لتقيم الاخبار التى وصلت اليهم عن هيروشيما ونجازاكى ٠‏ 


وناخذ الشائعات عن فداحة الخسائر فى الأرواح والعدات <زءا كبيرا من 
شائعات الحرب > ويرجع ذلك الى التوتر العاطفى للشعب نتيجة الخوف والقلق 
النفسى اللذين تسسبهوا الخرب ٠‏ 


وينتمى الى هذا النوع قصة من شائعة انتشرت فى أثناء عملياتنا باليمن 
عام ١93554‏ وهى أن جميع ااستشدفيات العسكرية والدنية امثلات بالغفساط 
والجنود الذين أصيبوا فى معارك اليمن » وأن اآرضى الدنيين لا ,بجدون أماكن فى 
المنستشفيات نفيجة لاحتلال العسكر بين محلانهم » بالاضافة الى الاعداد الغفيرة التى 
دفنت فى أرض العركة ٠‏ 

هذه الشائعة الخبيثة تتضمن عديدا من العوامل النفسية اأعادية > فسان 
الذيرن خالقوها وروحوها بهدفون أولا الى طلبلة أفكار الأشمعب بأن هناك خسائر 
فادحة فى أرواح أبناتهم الذين يحاربون فى اليمن ٠‏ وبذتئك بدقون اسفيتنا بين 
الشسعب وبين المسئوئين كما أنها تهدف الى بث روح الحقد والكراهية بين ا مدنيين 


ف 


ضاء العسكريين الذين يحرمونهم قفرصة العلاج نتبحة احتلالهم ااستشفيات , 
وتهادف تطر دق غير ماش الل توضية عداء فسكتر كادن لعدو الحكم الذى ددمله 
مسدولية نلك الخسائر ٠‏ 


كما بنتمى الى ذلك تلك الضاتعة التى تقول : « ان مدمرة عرسة كانت تحمل 
قوات عربية عائدة من اليمن ومنوحهة الى الجمهورية العربية المتحدة ففربت فى 
البحر وغرقت كما أنه لم يتم انقاذ أحد دن ركاب تلك الدمرة > ونتيحة أذلك 
قامت القوات العربية شدمير <ميع اأبياأنى النى كانت موحودة على الشسواطيء 
القربية هن مكان الكارتة » ٠‏ 


ان الدافع وراء تردبد اتشساتعتين السابقتين هو عامل الخوف والقاق ٠‏ 


وسسنغل مرو<و الشائعات هذا العامل النفسى فى الناس لبث سمومهم 
القاتلة » ففى القصة الاأولى نجد أن تضخم الخسائر فى الأرواح بشى على أساس 
ألك لأنك دن أن تععدتثت خسائر ما نقبحة أى معركة فاستقل مرو<و هذه اأسائعة 
عامل القاق واخوف لدى الشعب ,2 ونسووا من خيالهم الحاقد بأقى القصة التى 
لا آأساس لها من الحقيقة ٠‏ 


فان قواتنا آم تخسر فى حرب اليمن أى قطعه بحرية > كما ثم يحدث لأى قوات 


ان الغموض و<«هل الناس بالأخبار , ودوافع الخوف والقلئق كلها لعبيت 
الدور الكبر فى ترديه مثل هذا الذوع عن اأشائعات ٠‏ 


ويعطى آنا البورت وبوستمان فى كتابهما « سيكولوجية الشائعة » قصة 
طريفة تدذل في هذا الذوع من قصصيص الخوف وانتشرت انتشارا واسعا عام4 154 
وعرفت بقصة « السسلال » ٠‏ اذ قيل : أن امرأة تلقت من وزارة الخرب الامربكية 
رسالة تطلب فيها أن تقابل زوحها الجندى العائد فى محطة سكة حديد المديئة ٠‏ 
ونقول القصة : أن الرأة ذهبت الى اللحطة حيث سلم لها زوجها موضوعا فى سلة 
وقد دترت ذراعاه وساقاء ٠‏ 


مون 


هذه الشائعة كانت من نسج الخبال ,» ففى مدة الحرب <ميعها لم نحدث 
سوى حالة واحدة بترت فيها ذراعا رجحل وساقاه ٠‏ وحقيقة هذه القصة تختلف 
كل الاختلاف عن قصة الشسائعة الاول التى تنسب القسوة والوحشية الى وزارة 
الخرب ٠‏ أن الحقائق المتعلقة بهذه القصة نشرتها الاسوشيتد برس فى ؟١‏ من 
أغسطس عام ١945‏ على النحو التالى : 


أحد قدامى الحرب الذى فقد ذراعيه وساقيه يتسلم ٠٠٠ر 5١‏ دولار نقدا : 


نسعلم الساويش فردريك هنسل وهو الطندى الوحيد فى هذه الحرب الذى 
فقد أ<زاء من ذراعبه وساقيه فى المعركة ب وكانت معه زوجته - مبلم +٠٠در١٠5‏ 


دولار بصفة هدية نقددبة لهما عناسبة الاحتفال بعبهد زواحهما الثالث وذلك 
قَ المستسفى العسكرى « تترسى حونز 3 


وكان هنسل قد صادف اعحاب الخماهر لدى وصوله هنا دن أوكيناوا منذ 
خمسة آسابيع 2 وكان قد أعلن أنه ينوى أن بعد مزرعة الندوا<ن بالرغم من 
اصابته ٠‏ 


واعتراقا شجاعته بدا الناس من جميع أنحاء البلاد برساون له التبرعات 
لعاونته فى مشروعه ٠‏ فأرسلت له صحافة ديتروبت أكثر دن ١؟كرة؟‏ دولار 
واأرسلت له شيكاغو هيرالد اند أميريكان ٠٠.ره؟‏ دولار ٠‏ وقد <معت له 
آل جرينبرج ولويز فيل ما يقرب من 5٠٠٠‏ دولار وبلغت التبرعات المباشرة الى 
الزوحن أكثر من ٠٠ءرء5‏ دولار ٠‏ 


منحتها الحكومة لتأهيل هذا الجندى السجاع ٠‏ 
الشائعات اله«دومية : 


هناك عمل مضاد فى الخرب الحديثة كواحهة الشائعات فى حبهة الوطن » 
وهو عمارة عن شائعات هحومية مو<هة ضد العدو + ففى الخحرب العالية الثانية 


اعم 


مثلا كانت سيكولوحية الحرب النى شنها النازى تنسسم باسترائيجية « فرق 
تسد » كما تتسم باستراتيجية الرعب ٠‏ ويصف للا أدموند تيلور 
الات" لصسسلكظ ‏ فى كتابه مر استراتبحيسة الرعب » كيف قام الالسسان 
بالتمهيد لغاراتهم اخوبة باشاعة روح الهزيمة والرعب عن طريق نشر القصص 
في نفوس ضحاباهم ٠‏ واستمرت الشسائعة تلو الشائعة تروحها محطات الاذاعة 
فى بولندا وفرنسسا والأرافضى الواطئة 2 وقد كانت هذه الحكايات تقص قصص 
الغزو المنتار كما كانت تحكى عن محادثات السسلام الوشيكة الوقوع ٠‏ كان 
هدفهم هو اشاعة : الارتباك » واخرة » واضعاف الروح المعئوية ٠‏ كما كانت هذه 
القصص تنشر الشيك فى اخلاص اخافاء وقدرتهم على تقديم بك العون للبلاد التى 
تحناج اليه ٠‏ وفى نفس الوقت كانت القصص الكاذية تنتشر عن التعسارات 
بولندية وفرنسسية كبيرة مما بعثت أملا غير مستند على أساس ٠‏ ثم أدى هذا 
بعد ذلك الى خيبة أمل ثم الى الرعب ٠‏ وفى الايام الاولي من انتصارات النازى 
كانت دعاية الاذاعة النازية غابة فى التنظيم » بمعنى انها كانت تتنوع طبقا 
للبلاد الوحهة إليها وتاحالة الاجتماعية للجماعة التى كانت تحاول التأثير عليها ٠‏ 
وعلى الرغم من أن هذه الدعاية لم يكنالقصد منها ترويج الشائعات الا أن معظمها 
كان له هذا الآثر > لآن السائعة فى زمن الخرب ليست الا دعابة أو قصصا دعاتية 
تداولها ثلاثة أشخاص أو أربعة ء وكانت القصص الذاعة نتختصرة وقصيرة » سهلة 
الترديد ء تنتقل سرعة فى هذا اخو الذى ينسم بالفموض والذى وده التهديد 
بالغزو ٠‏ وآعقب ذلك عل التوال, الخوف والارتباك والاغراض التناقضسة 
والانسحاب غير النتظم ٠‏ 


واذا قارنا استرانيجية الرعب باستراتيجية « فرق تسد » نجد أن الثانية 
تقتضى مكرا وحيلة أكثر كما 'نحتاج الى تكرار أكثر ٠‏ وتوضع الشائعات بحيث 
تثير العداوة داخل البلاد حتى يكون سقوطها بعد ذلك سريعا ٠‏ وقد قال هتلر 
ذات مرة أنه يفتخر بأن دمار أمريكا ستكون عملية داخلية ٠‏ ولكنه كان يجب 
أن بعلم أن الشائعات المفرقة لم تكن كافية ٠‏ 


لفون 


استخدام الشسائعاتن 3 اخرب 9 


لقد كان الألئان سادة الموقف فى الخرب العائمية الثانية فى اسستخدام 


ت- 


الشائعات فى الخرب النفسية ٠‏ تقد نبينوا أن حملات الشائعات من أقوى احملات 


3000 


وكأنها تندفم بقوة متدفقة من داخلها ٠‏ 


ان أية أخبار مثلا كانت نذاع على الموجة القصيرة فى ألمانيا أو آية قصة 
من العدو + اذ يضيع أصلها الالمانى تماما فى عملية تداوتها ٠‏ 


والحقيقة أن السامع لا يمكن أن يظالب بالدليل * لآن الذى يعرض مثل 
هذه الاخبار لا بزعم أن لديه أي دليل » فل «وضح منذ المدابة أن ما بقوله ما هو 
الا معرد كلام سمعه , وعلى هذا الاساس بكرره وبعيد تكراره ٠‏ ان التصديق 
فى مثل تلك اخالات أسهل من الكذب ولا سيما اذا كان الامل أو الخوف بعغسد 
الشضائعة ٠‏ 


وبوحه عام يمكننا تلخيص الاساليب التي تستخام فيها الشائعة فى 
حرب الكلمات فيما يل : 
١‏ الاستخدام بقصد التفتيت «مهةةدردموذه 

وبهذه الوسيلة تلعب الشائعة دورها فى ندمير القوى المعذوية وتفتيتها » 


تقد اسنعان الاكان بالشائعات فى تنفسبت معذوبات الثر دسيين 6« وخلط-وا 
الشائعات اللتشائمة بالشائعات اكتفائلة ٠‏ 


ثفى طوال الاضطراب الذى سسببه الع«وم الالانى على فرنسا كان كثير من 
الفرنسسيين بتأرجدون بين « الانتهاج » ودين « اليآس » > وسرعان ما وصلوا الى 
درجة من الخيرة والقاق » وأصبدوا لا بستطبعون أن «ميزوا بين ما هو صادق 
وما هو كاذب ٠‏ 


لفن 


وذفى هذا الاساوب بدا عادة رحال الدعاية بنشر الشائعات لابحاد حو من 
عدم الثقه بين اخلفاء ء وكزيادة التفكك داخل البلا » وبصبح من السهل تحطيم 
التعاون اللازم » وذلك ننبحة ماشرة لازدياد الشك , فان الشائعة لا تثلبت أى 
شىء بل تؤدى عملها فقط لو استطاعت أن نخلق <وا من عدم الثقة ٠‏ 


؟ ‏ استخدام الشائعة كستارة دخان : 


هذا الاساوب يعتمد على حقيقة أن الشائعات يمكن أن نخفى الحقيقة , 
فيقوم أحاك اخانين التحار دين بالسماح دلسر ب تعن العاومات « وبذتك إتضمعب 
على الخانب الآخر اكتشاف الاسرار الحقيقية من الاخبار الكاذية * 


لقد كان الاثان سادة فى هذا الاساوب ء فقد كانوا يطلةقون الكثير من الانباء 
اللتناقضة من داخل الثانيا الى البلاد التى بريدون آن بحدتوا فيها اضطرابا 
الغا 


ولهذا أسلوبه الخاص + ففى السسئة الثانية للحرب العالمية الثانية » حاول 
البريطانيون عدة هرات أن بدمروا محطة السكة الحديدية الرئيسية فى برلين 2 
ولكنهم لم بنجحوا فى فحاولاتهم هذه , وقام الالان نثر تقارير غير مؤكدة توحى 
بأن الانجليز قد نجدوا فى محاولاتهم ٠‏ 
وعندما وصلت هذه الشائعات الى بريطانيا > اعثيرها الالجليز تأكيدا 
واثبانا لنجاح محاولاتهم وأذاعوا هذا الخبر ٠‏ وحينلئذ أخذت وزارة الدعاية 
الآلمانية بعض الصحفيين الأمر بكيين الى المحطة الرئدسية لانبات كذب الاذاعة 


البربطانيه » وبذلك استطاع الائان أن بحطموا دن شأن هيئة الاذاعة البريطانية 
على أساس آن أنباءها كاذية ٠‏ 


وخير مثتل لذلك ما قام به البابانيون فى الحرب الثانية , اذ روحوا 
شائعات مبالغا فيها عن خسارة الامريكيين فى الاشتباكات البحرية ٠‏ لقد كانوا 


نالف 


لا يعرفون حقيقة خسائر العدو ٠‏ وكانوا يهدفون من وراء ذلك الى أن يتيروا 
الامريكيين فيقوموا بنشر حقيقة خسائرهم ٠‏ 


ولقد نجحت هذه الوسيلة ء اذ أن النتنساى هذه الشائعات آثر تأثيرا بالغا 
فى معنويات الأهلين > مما جعل الحكومة الامريكية نسرع فى اذاعة الحقائق عن 
الخسائر رغبة فى دعم الروح المعذوية 2 وبذلك استطاع اليابانيون أن بعرفوا 
الحقائق النى تهمهم ٠‏ 


الشائعات والشغب : 


على الرغم من أن الخروب وأعمال السغب والكوارث والاوبكة اها مدمرة 
فى حد ذاتها » فان دمارها يشستد اذا أضيفت اليها الشائعات ٠‏ 


وان كنا لانستطيع أن ندعى أن الشائعة هى السبب الأوحيد أو الاصلى 
للشغب ء فانه يجب أن تسعلم بأنها تلعب دورا مسماندا هاما فيها ٠‏ 


والحقيقة أن الدليل على ذلك واضح ومقنع تدرجة آننا نستطيع أن نقول : 
أن هناك ثمه قانونا سيكولوجيا اجتماعيا يقول « لا بحدث شغب دون أن تكون 
هناك شائعات تثيره وتصاحبه وتزيد من عنفه » ٠‏ 


وعلى العموم فهناك اربع مراحل لهذه العملية هى : 


3 جادكل أن بع البحلب نور قت اخذك تيا الولو تنه عدم 
الاطمئنان ٠‏ وقد ياخذ هذا التململ شكلا قصصيا عن : التمييز , 
أو الاهانات » أو الافعال الخاطئة التى يتنهم بها كل قريق خصومه ٠‏ 


وفى هذه المرحلة لا تنختلف الشائعات الجارية عن القصص 
العدائية الاتهامية » وتبدو كأنها ثرثرة بومية * ولكن حينما يزيد 
رواجها + أو بشستد شرها فئعن نتوقع حالة تسيق الشغب ٠‏ وهذه 
القصص العداثية فى حد ذاتها لا تؤدى الى العنف » ولكتها فقط 
عبارة عن « بارومتر » يبين زيادة اللتوتر الاجتماعى ٠‏ 


0 


مدان 


؟ س وحينما تأخذ الشائعات طابع التهديد تشير الى قرب حدوث خطر 2 


وتنتشر الشائعات فى صور مختافة : « سوف بعمعدث ثىء اللبلة 
فى ٠٠‏ أو لا تنس أن تحشر الى ٠+‏ لترى ما سوف يحلاث » ٠‏ 


ان هذه هى المرحلة التى يمكن التنبؤ فيها بقرب حدوث 
انفعارات الشغب ١‏ وهنا يجب على الشرطة أن تنظم صفوفها حتى 


تمئع التهدد من أن يأخذ شكلا عملا + أن معنم الشفب بحب أن 


قبل أن يبدا ٠‏ 


؟ - وفى أغلب الاحبان تكون الشرارة التى تشصل قتيل البارود هى 


3 


نفسها شائعة مثيرة ٠‏ فالشغب الخطير الذى حدث فى القاهرة فى 
بناير سئة ١955”‏ وأدى الى الحرائق المدمرة حاء فى أعقاب روايات 
مختلفة رددها الذين ديروا هذا الشغب لاثارة المماهير ٠‏ 


وقد سرت هذه الأشسائعات سن الناس سرعة المرق ٠‏ فانضمت 
الى أعمال الشفب ء» واشتعلت الأرائق فى كثير من اأؤسسات » 
ونهبت محالات نجارية لا حصر لها ء وأتلفت بضصسائع تقدر قيمتها 
بملابين الجنيهات » وكان أغلب الذين اشتركوا فى هذا العمل ممن 
يقاسون الفقر فانفجروا فى أعمالهم اأخربة يدفعهم العوز والماحة ٠‏ 


وببدو أن أعمال العنف هذه لم يكن لها هدف معين »> بل كانت 
تسير حسب الظروف > وهذا يبين لنا كيف أن عنف الماهير يسير 
دون خطة ما ودون هدف فور انداته ٠‏ 


وعند حدوت الشسغب تروج الشائعات أسرع من رواجها فى أى 
وقت آخر » وهى نعكس التعصب الشديد » وأحبانا تكون كلها وليدة 
الخيال , فتروج الشائعات عمليات تعذيب وقتل وتلبس ثوبا 
جنونيا يتفق ويبرز العنف الذى يحدث ويسرع فى عملية الانتقام ٠‏ 


ويذكر « لى » 168 وهمفرى [عتلطأمصتساط () فى أحد أعصال الشقب 
الى قام بها السود فى ديترودت بالولابات التعحدة ما حدث «يئما وصلت أعمال 
الشغب الى ذروتها ٠‏ إذ انهال سيل من الكأاات التليفونية على شرطة ديتروبت 
للتبليغ عن حوادث مزعومة ٠‏ فقفه أبلغفت احدى السميدات أنها رأت « بمعينى 
رأسها » جماهير السود وهم بقتاون ر«لا أديض ٠‏ وعندما وصلت سيارة الضحاءة 
الى المكان الذى قالت السيدة أن الحادث وقم فيه وحدوا بعض البئات بلعيبن دون 
أن يكون هناك آثر لاعمال عنف ساقة ٠‏ ان زعم السيدة أنها شاهدت الادتة 
بعينى رأسها بوحى بأن الشساتعة هس بوحى من شدة التوتر والاضطراب - 
هى ظاهرة مرضية ٠‏ 

وكنب لمتون 16186052 (') معلقا على هذه النقطة : 

« يعرف الأطباء النفسيون الذين يقومون بوضع اكرضى تحت ملاحفلتهسم 
أن هؤلاء المرضى نتمحعة خالة من الذعر قد سسكون تفسير أشياء عادية ويصورونها 
على أنها أشياء بشمعة تهددهم ٠+‏ فصغفير قطار من بعيد قك يرن فى آذانهم على أنه 
صرخة شخص بموت » ورؤية شخصاين بتحدتان معا توحى اليهم بأن ثممة 
شخصين بديران تآمرا + والاكثر دن هذا توح أن بعض اأرفى عندما يقعون 
فى حالة ذعر قد غيل اليهم أنهم يرون أشخاصا قادمين أهاجمتهم فى الوقت 
الذى لا يكون فيه هناك أشخاص مطلقا » أو قد تصسل الى أنوفهم رائحة غاز 
أو دخان فى الوقت الذى لا يكون فيه أى غاز أو دخان ٠‏ وقد يحدث نفس هذا 
اتشىء للأفراد العاديين اذا كانوا فى حاتة خوف شدياد » ٠»‏ 


وقد علم ليتون بمثل هذه الشائعات الوهمية فى أثناء تجربته عند عملية 


الجلاء الامريكى اليادانى من الشاطيء الفربى ٠‏ وفى آثناء الاضراب الذى حدث فى 
بوستون - أريزونا لاحظ اللتظاهدرون اكضطربون و<ود مدافع سريعة الطلقات 
مع ؛لطاقم الذى يستعملها بالرغم من عدم وحود مدافع أو أطقمهاء كان يخيل اليهم 


)١١‏ :1943 ,قوقع 21067 ,لانملا للع ,2104 ععه2 ا ,ئزه116أم 110 ,12 21 4ه ,150 .عق عدبيز 


زقق .1948 ,ققع22 لإأأقتء نالطلآ تامأععطاصط ,للملا 01 11118ل61لا0 ملل .11 .8 ,املاع امآ 


يرخا 


أنهم يرون رحالا يحماون حنت المونى فى أثناء الليل ٠‏ كانوا يعتقدون أن السكان 
بموذوت مدل الذباب تتفم ميا <رارة اذو و لعموء الطعسام و نقص اأرعابة الطبيسة 8 
وكانت الأقاويل تنثر بأن الا#طفال كانوا يهلكون فى غرفهم شديدة الخحرارة ٠‏ 
ان مثل هذه القصص قل اأرحلة الرابعة من همرا<ل الشائعة ٠‏ 


وعندما تعمل الشائعات الى المرحلتين الثالتة والرادعة فليس هناك من ثىء 
بمكن للشرطة أو القادة الملسئولين أن يفعلوه لوقفها ٠‏ ان الشىء الوحيد الذى 
بمكنهم عمله هو الخباوثة دون أعمال العنف» أما القصص الرائحة فليست الا تعيرا 
شفويا عنه ٠‏ 


أما فى اأرحلتين الاول والثانية فيمكن أن تكون السائعة بمثابة تحذير 
يمكن اتلتعويل عليه من حانب الهدرئات المسسكولة عن اقرار القانون الذين يمكنهم 
فى هذه الحالة هس ودون أى تأخر اتخاذ الخطوات الخاسمة نحو السيطرة عل 
الجماهير المضطربة التى نسير سرعة نحو ذروة الهباج والعداء التى وصلت اليها 
وعند ذلك لا «مكن السيطرة عليها ٠‏ 


ويمكن تطبيق نفس هذه القاعدة على أشكال كثيرة من الاعمال الادارية 
الاجتماعيه ٠‏ ففى الشركات التجارية وفى المصانع وفى الدارس وفى السجون 
وعلى ظهر السفن أى فى أى مكان يعيش فيه الناس فى مكان واحد ل تكون 
الشائعات بمثابة « الترمومتر » الذى يعبر عن رأى هؤلاء الناس وبرصد <التهم 
العقلية ٠‏ ان القصص العداثية الوجية إلى جهة من جهات العمل تشر الى ضعف 
الروح المعذوية داخل الوحدة ٠‏ واذا زادت هذه القصص ولا سيما اذا ظهر فيها 
عنصر اتتهديد أو اذا كانت تنبىء بقرب حدوث قلاقل فانه يحب على المسئولين عن 
الاذارة أن يقرأوا فى هذا تحذيرا عن و<ود توتر خطير فى الوحدة التى يعماون 
بها ٠‏ وهنا يجب عليهم اتخاذ اجراء عمل ٠‏ 


الشائعة والفكاهة : 


قلما يخلو مجتمع من روح الفكاهة التى تعبر عن انطباعاته الاجتماعية 
ونفسر كديرا من اخلاقه وساوكه ومعتقدانه ٠‏ فالنكات والقفشات والفوازير 


ل رذن 


ما هى الا صورة من تلك الصور العديدة التى تسود كل اأجتمعات تقرييا لتصور 
أمانى المجتمع ورغباته ,. وتعبر من جهة أخرى عن ثقافته ومعتقداته ٠‏ 


والواقع أن هناك علاقة ببنالشائعة والفكاهة, و بالرغم ذن أن الشائعة عبارة 
عن قفمية مطروحة للتصديق »> وتنتشر مبسسطة حتى يستسيفها الناس » فان 
هناك كثيرا من القصص تنتشر على أنها شائعات وتكون من وحى الخبال الصرف ,2 
ولا تستهدف أكثر من الضحك ٠‏ 


ولكن بالرغم من ذلك فقد تعدوى هذه القصشيص. كراهية للحكم »2 أو نقسدا 
سسماسسا > أو قد تخفف عاطفة مكيوتة ٠‏ 


ولذا فنحن نجد أن الفكاهات والشائعات بتشابهان تشابها عجييا فى 
الطريقة التى ينتشران بها » وكذا الهدف الذى يحققانه ٠‏ 


فقصة الصياد والسمكة التى تعبر عن نقص مواد التموين قديمة كما نعرف» 
ولكنها تتكرر فى أشكال مختلفة كلما شعر الناس بنقص فى احدى مواد التموين» 
فتظهر من آن لآخر وتحوير سهل * 


وكلنا نتذكر أن هذه القصة انتشرت شكل و أسمع فى أثناء الخرب العااية 
الثانية وبعدها فى أوقات بعيد بعضها عن بعض ٠‏ 


ان هذا المثل يبين العلاقة السيكوئوجية ببن الفكاهة والشائعة 2 فقد 
تسستخدم هذه أو نلك كأداة للتعبير عن شعور الفرد الخاص دون أن يفصح الراوى 
صراحة عن كنه شعوره ٠‏ فالشخص الذى سيطر عليه فكرة الجنس مثلا لا يعترف 
بهذه الحقيقة صراحة ٠‏ ولا حنى لنفسه ٠‏ ولكنه لأتفه الاثارات يندفع فى رواية 
الفكاهات الجنسية » أو يلجا الى التحدث فى الفضائح الجنسية ٠‏ 


وفى القصة التالية التى ظهرت فى كل دن اخر بين العالميتين الاولى والثانية 
مثل واضح ببين العلاقة السيكولوجية بن السائعة والفكاهة ٠‏ 


اق 


فقد ذاعت فى بريطانيا فى أعقاب الخرب العامية الاولى قصة فحواها أن رجلا 
اتحليزنا كان سستهم فى تحر الانتى 2 وكان برتدى لباس بحر اقترضه من 
صدبق أمريكى ٠‏ وكانت « قائلة الاستحمام » منقوشا عليها العبارة الآنية : « لقد 
كسبت أمريكنا ارب » ونادى الصديق على صاحبه الانجليزى قذرا ايأه من سمك 
الفرش ٠‏ فرد علمه الانجليزى وهو يخسر الى الكمتابة المنقوشة على الفائلة قاتلا : 
« لست أخنى شيئًا ٠‏ فليسي هناك سمك برضى أن ستلع مثل هذا الكلام » ٠‏ 


وفى أثناء اخرب العالمية الثانية راجت قصة تقول أن أمريكيا كان على وشك 
الاستحمام على شاطيء ميامى وكأن برتدى فائلة استعارها من صديق انجليزى ٠‏ 
ولا حذروه من سمك القرةي حفى قاثلا : « لا تقلةوا فليس هناك سمك برفى أن 
ببتلمع مثل هذا الكلام » وأشار الى كتابة على الفائلة تقول « سوف ككون هناك 
بر بطانيا دائما » ٠‏ 


ان هذا المثل من الشسائعات هو الذى أطلق عليه بيساو اسم « الشائعات 
الخائصة » حقيقة وليس مجازا ٠‏ ققد غاصت القصة فى أعماق الكحيط الاطلسى 
لتظهر فى الجانب الآخر منه فى قارة آخرى بعد جيل من الزمان ٠‏ وفى خلال 
غوصها قلبت اتجاه الفكاهة النى تحتوبها ووضعت ضحية مكان ضحية أخرى » 


وتعتماء كل الشائعات الغائصة على تكرر الاحوال السيكولوحية » فالاحوال 
فى شضائعة تتضابه مع الادوال فى الاخرى ٠‏ فكان من نتيجة تحالف البريطانين 
هم الامر يكين أن أصبح معتما أن بعيشوا معا فى مناسبات عديدة ٠‏ وحتى الافراد 
الذين لم يكونوا يستشورون الحب نحو الفريق الآخر بسبب تحيز كل فريق 
تبلاده كانوا مجبرين على الاشتراك معا فى أوحه نساط واحدة ٠‏ وترمز استعارة 
لياس الاستيحمام الى هذه الفكرة ‏ فكرة الاتمال الوتيق والصداقة ‏ الى تنكرها 
الشائعة * ومن بين ما نتسسم به هذه القصة أنها تعكس هذه اخالثة المزدوجة 
من العلاقات بين البلدين المتحاتفين : عداء وصداقة ٠‏ 


وتعتبر هذه القصة من النوع « العدائى » وان كان عنصر العداوة فيها ليس 
حادا ٠‏ والعاطفة التى تعبر عنها لبست الكراهية نحو الفريق الآخر قدر السخرية 


دين 


من غرور الفريق الآخر والنافسة التى بينهما ٠‏ وعللى عكس معظم الشسائعات 
الأخرى فهذه الشائعة بها فكاهة . وئولا أن فكاهتها هادفة نا عاشت لآن درجة 
أهميتها ثافهة ‏ نسبيا ‏ للرواة ٠‏ 


على أن ها نشير اليه هو أن الظاهرة الفكاهية تبرز فى هذه القصة لدرحة 
أننا نجد أنفسنا على حافة « الشسائعة » ٠‏ فالةارىء الفطن قد يقول : « ان هذا 
المثل لا بنطيق عليه تعر يفنا السادق « ان الشائعة قضية للتصددق » ان المفروفى 
فيمن يستمع الى هذه القصة أن بضحك « لا أن يصدق » ٠‏ إن القارىء الذى يقول 
هذا على حق ٠‏ فلبس هناك خط فاصل بن الشائعات والفكاهة ٠‏ ولو أن الثانية 
تميل الى الخال سئما تميل الاولى الى اخدبة ٠‏ ولكن فىهذه القتصة - كما فى كثر 
غيرها س نرى الخيال بعير عن العداء الحقيقى تحت ستار الفكاهة ٠‏ فراوى القصة 
يقول بطريقة تقييمية تخيلية : « يا لهم من بلهاء هؤلاء الأمريكيون أو البريطانيون 
الغرورون ! » ٠‏ والحقيقة أن هذه القصة وان كانت لا تعتبر شائعة بكل ما فى 
هذه الكلمة من معنى إلا انها تسيلك مسلك الشائعه + 


ولقد قام الاستعمار والرجعية بترويج كثير من الشائعات العدائية ضد نظام 
الحكم فى مصر فى شكل نكات بذيئة » وتضافرت جهود أعداء الوطن على نشرها 
بين الناس » وهذا النوع من القصص يطلق عليه اسسم « الفكاهة ذات المآرب » 
فبدلا من أن يصرح الرجعى أو الانتهازى بأنه بكره النظام » بلجا الى رواية هذه 
النكات التى تعبر عن آمانيه الشريرة ٠‏ 


ومن الغريب الخزى أن هناك سفارة أحنلبية فى القاهرة كانت تستخدم 
النكات كوسيلة من وسائل اخرب النفسية علينا » وكان بها قسم خاص وظيفته 
خلق الشائعات وترويجها فى شكل نكات بساعدها فى ذلك شرذمة من الخونة 
والأجورين ٠‏ 

ان كل مصرى حر بجب أن بضع فى ذهنه أن مثل هذا النوع من النكات 
لا يهدف الى التسلية ولا الى الضبحك , انما يعمل بين طياته رغيات العدو وآمانيه 
في نفتيت عضد الماعة » ودث الفرقة دن أنناتها » وهر الثقة فى قازتها والأسكئولن ٠»‏ 


5١ 


أثر اأشائعات على الروح المعنوية : 
ويمكئنا الآن أن نقف خظة لنتساءل : « ما آثار هذه الشائعات على الروح 
المعنوية القومية ؟ 


م 


الشعب وان اختلفت درحة تأثيرها تبعا لنوعها والدواقع النتى تكمن خلفها ٠‏ 


قشانعات الخوف ‏ مثل شائعات الامانى ‏ لها تأثير كبير على الروح المعنوية 
فى حبهة الوطن ولا سيما فى أثناء الخرب ٠‏ ان النوع الاول من شأنه أن بيع 
عدم الثقة فى حدوى المحهودات العسسكرية 2 وهذا يودى ددوره الى اشاعة الروح 
الانهزامية ٠‏ 


أما شائعات الامانى فهى تؤدى الى هدوء من نوع ضعيف , لكا فيها من 
تفاؤل ٠‏ ولكن هذا الهدوء الشكلى قد حمل ببن طياته موطن الخطر » ققد يصدم 
الانسان بالانباء السيئّة اذا كان هتوقعا أحداثا تفاؤلية ,ء ومن ناحية أخرى قد 
لا يكترث دما «حمله له المستقبل ٠‏ وعلى هذا الاساس فان الئاس عندما يصدقون 
الشائعات النى نروج النجاح اكأرتقفب 2 أو قرب نهاية الحرب فانهم يميلون الى 
التكاسل بمجهودهم وتضحياتهم ٠‏ 


ومع أن شائعات الخوف يمكن أن بتقبلها الناس نقبلا سلبيا برغم أنها مخاتلة 
مخادعة » فانها تستطيع أن تحطم ثقتهم ببطء ٠‏ ومع هذا فان هناك شائعات 
أخرى نأخذ شكلا استفزازيا ٠‏ هذه الشائعات هى التى تبعث الذعر وتعمل على 
نشره مثل السائعان عن هزيعة عسكرية أو عن اقتراب قوات العدو ٠‏ 


والخطر هنا خطر حقيفى مباشر , وهو كذلك واضح محسوس ذلك لان دن 
يسمع مثل تلك الشائعة قد يقوم بعمل عنيف ومفاجىء كأن بسارع بالفكاك 
والهجرة » فيجمع القليل من أهم ما فيحوزنه من ممتلكات ويسارع الى ترك المدينة 
أو القرية مع أسرته ٠‏ وهو بتصرفه هذا انما يخلق شائعة مادية قد تجعل باقى 
الناس يتصرفون مثله ٠‏ 


ع 


وبكون الموكب المكون من هؤلاء المهاجرين على الطريق أفضل الشسائعات 
صلاحية ٠‏ اذ يشكل نموذجا واضحا مرئيا لا يحتاج الى أى كلمات تصفه ٠‏ 

وبالرغم من أهمية أثر شائعات الذوف وشائعات الامانى بالنسية لاروح 
المعنوبة القومية فانها تعتير طفيفة نسبيا اذا قورنت باثار الذوع الثالث الذدى 
بعتبر من أخطر أنواع الشائعات , ذلك لآنها تهدف الى اذارة الفرقة والعداء بين 
الدول الصديقة ٠‏ أو بين الجماعات ااختلفة فى داخل الدوله ٠‏ 


وعلى سميل المثال كان هناك داخل أرض الوطن سيل من الشسائعات لا ينقطمع 
ضد أولثك الابطال الذين بقومون «التضحية فى أرض اليمن فى سبيل نصرة 
المسادىء الانسانية » ودفاعا عن العروبة من الر<عية والاستعمار ٠‏ ان قصص هذه 
الشائعات تشكل آثرا ضارا للوحدة القومية 2» وتسبب انقساما بين صفوف 
الشعب ٠»‏ بل تدعو الى الروح الانهزامية النى يهدف اليها أعداء هذا الوطن ٠‏ 

وفيما بلى قلة من هذه السائعات النى راجت فى أثناء وحود قواننا اللسلحة 
بأرض اليمن 0 

ه ان ارتفاع الاسعار يرجع الى استيلاء القوات المسلحة على معظم مواد 

التموين 0 

» أن الضباط والحنود بحصلون عل امتيازات لا «مكن لغير هم أن يحصل 

+ ان الحيش سستهلك كميات كبيرة من اللحم مما أدى الى نقصها بالسوق . 

+ ان القوات الملكية باليمن تقوم شراء الاسلحة من المصربين هناك ٠‏ 

ه أن بعض الضباط واجنود يقودون بعمليات تهريب من اليمن ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن هذه الشسائعات افثراءات خبيثة ومن نسج خيال أعداء 
الوطن الذين بحاوئون أولا أن بدقوا اسفينا بين الشعب وقواته السلحة التى 


بح 


هى بمثابة الدرع الذى «دافم عن حقوقه ومكاسيه ,2 كما أنها من ناحية اخرق 
تهدف الى الخط من شأن قواتنا المسلحة وأفرادها بالصاق تهم وفرى كاذية قد 
تنسبب روحا انهزامية وهو ما يهدف اليه كل عدو أو خائن ٠‏ 


على أننا فى هذا المجال بجب آلا نغفل نوعا من الشائعات قد سدو لنا أثره 
ضصيفا «النسسية لعنوبات الشعب برغم أنه سسبب خسائر لقواتنا اللسلحة ٠‏ 
ونعنى بهذا النوع من الشائعات شائعات الثرثرة وحب الاستطلاع ٠‏ 

فبعض الناس «حاولون أن كتسيوا الثقة عن طريقة ابحائهم للناس بأنهم 
عل علم بأسرار دالغة الاهمية ٠‏ وهم ترديدهم هذه الاخبار يعملون على تاتسممم 
الشائعة ونموها نتيجة التكراد ولا بحس من نشرها «مسئولية » فهو مطلق 
أطر به في أن بحعل رغباته ومخاوفة وعداءمه تعمل عملها ٠‏ 

وعلى سبيل المثال نذكر بعض آانواع تلك الشائعات : 

+ يقال انه قد تم تشكيل فرقة حديدة فى منطقة كذا استعدادا للعمليات» 

+ أبحرت البارحة كذا أمس الى اليمن وعلى ظهرها وحدة كذا ٠‏ 

ه يقال أنه صدرت الاوامر أمس داعلان الطوارىء فى القوات امسلحة ٠‏ 

ان نرويج هذا النوع من الشائعات ‏ بالرغم من أنه قد لا يبحمل بين طيانه 


آنار النخريب الباشر ‏ خرق لشئون الآمن القومى الذى بحاول العدو دائما أن 
يخترق حا<زه لبعرف الكثير مما بهمه ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فان الشائعات بأنواعها حية رقطاء تستطيع أن تنفث 
سمومها فى كل قطاعات الدولة , وهذه السموم التى اذا لم يتكاتف كل أفراد 
التسعب فى مقاومتها ودرئها بكل عنف وقوة تقفى على الروح المعنوية القومية 
لآى أمة > يمكن لها أن توقف انطلاقتها وتشل تقدمها ورفاهيتها ٠‏ 


ين 


النسائعة كأساس للتصديق : 


ظل الناس طوال عصور التاريخ بتساءلون : « ما اطقيقة وما الواقع ؟ » 
ولم :ستطع الانسان فى حياته الطويلة على الارض أن بصل الى احابة محددة ٠‏ 
لقد اختلفت الا<ابات عن هذا التساؤل اختلافا بينا سواء جاءت هذه الاجابات 
على لسدان رحال الدين أو الفلاسفة أو العلماء ٠‏ ومن المسلم به أن يقع ذلك فى 
كل المجتمعات »: غير أننا أن نحاول أن نتعقبه فيها جميعا » واما سنقتصر عل 
توضيح غط التفكير فى المجتمع المصرى » على أن ننظر فى هذا المجتمع الى الأشخاص 
والأشياء ٠‏ 


واذا كان علماء النفس قد أكدوا أهمية عملية تلقين الطفل فى سن مبكرة 


فانه بعفى هنا أن نقول : أن معظم هذا التلقين ينبثق من الاسرة , والاسرة عندنا 
قناز بالترابط الوثيقء واب المتبادل بين أفرادهاء وغاولة الأبناء تقليد الأبوين . 


والطفل فى سن ميكرة بحاول أن بحصل على احابات متعددة عن أسئلته 
التى تبدا بكلمة « لماذا ؟ » » وغالبا ما يحاول أحد الوالدين أن بثنيه عن ذلك » 
بل قد يلام فى بعض الاحيان على بعض تلك الاسثلة ء فكآن عليه أن يتعلم 
« لا ينبغى » و « لبس من اللائق » حتى لا بخوض ف الأمور أكثر هما يجب ! 


ننان 


ثم يتعلم الطفل قيما بعد عن طريق ما بروى أمامه أو ما بسمعه منأفرادها 
أغاطا مختلفة مثل : 


»٠ ٠ ٠٠ . +٠ . ٠ م انع 0 ولون‎ 
9٠ ٠ ٠ ٠ + تقد سمعت اليوم أن‎ « 


بد أأظ + أن ٠‏ .و و ٠ه ٠.‏ هاه . ٠.‏ *ي 


« أن الاذاعة تقول والتليفز بون بقول عدي 


»9+ + ٠ ٠ ٠ ٠ سمعت من الخار أن‎ « 


وفى سن السايعة تقرسا ء عون قد ألف قبول ما بسمع من أفراد أسرته 
عن كل الامور تقريبا » وهو بحفظ القصص هنها لانها تعيش فى عالم كله قصص 
وروابات ٠‏ وتلك عادة لبست خاصة عجتمعنا واما هى ظاهرة عامة مرتبطة عيل 
غريزى فى الانسان لسماع الروايات الختلفة ٠‏ 


وفى كتاب « الفلسفة فى سبيل جديد » تقول سوزان ك٠‏ لانجر عن 
احتنياجات العقل البشرى : « أن المخ يؤدى عملا شسبه عمل الكليتين والاوعية 
الدموية » ولا يستغرق المج فى سبات عميق حتى اذا لم يكن له هدف واع بخدمه ,» 
فالمخ يمضى طوال الوقت فى انتاج مختلف الافكار التى لا بستخدمها الفرد سواء 
كان ناثما أو مستيقظا » ٠‏ 


والحقيقة أن الدلائل ندعم هذه النظرية , فلو أن الم البشرى كان محرد 
أداة للثقل وليس آداة للتحويل كا أصبح للشعائر الدينية واللوسيقى ١‏ والفئون 
وكثر من آوحه النشاط الانسانى الاخرى معنى «النسبة لالانسان » بل كان من 
الحتمل آلا يمارسها ٠‏ 


ان جانبا ضثيلا ‏ وان يكن هاما ب من السلوك البشرى هو الذى يستهدف 
الأهداف الواعية » وتقول لانجر : « عادة ما ينتهى التفكير عندما تبدا عملية الرمز 


المذين 


من خلال الكلام » وهذا الرمز فى <د ذاته هو أساسا ‏ وسيلة من وسائل 
الرقابة الاجتماعية » ٠‏ 


ولا شك فى آن الرهوز التى تتسابق فى العقل البشرى لابد لها من هدف ٠‏ 
ومن الواضح أن الخوف هو القوة الدافعة فى العقول البشرية » ذلك الخوف الذى 
تتولد عنه رغبة ملحة فى أن يؤكد امرء ذاته وسط هذا العالم الشحون بالاهوال 
والاخطار ٠‏ وهنا بقرر النمط الثقافى للانسان وسيلة التعبير عن هذا السيل من 
الرموز ء فقد تلجآ حماعة الى استغلال الدين » وأخرى السياسة , والبعض الآخر 
قد بلجا الى مختلف أنواع السلوك الى سجلها علماء الانسان « الانثروبولوجيا » . 


والشائعة لون من آلوان خلق الرموز ء كما آنها نوع من أنواع الحياة 
الخيالية » وهى بهذه الصفة شبيهة بالحلم ٠‏ 


ويقول روبرت هء ناب() « تتولد الشائعة من الرغبة فى تفسير العالم 
تفسير! ذا معنى + وكذا من الرغبة فى نفس الوقت فى ارضاء النزعات الانسانية 
أو التعبير عنها » ٠‏ 


ووظيفة الشائعة هى التعبير العاطفى والتفسير الادراكى ٠‏ ان الشائعات 
تعيش على الغموض وعلى النزعات الخادة ٠‏ 

ويقول أوليورت و بوستمان فى كنا بهما سيكو لوحية الشاتعة « انه لا يشنبقى 
فى أى ظرف من الظروف » اعتبار السائعة يرد شىء غريب مستهدن طاما كانت 


وسيلتها الميزة فى نتسويه الذاكرة » وفى تعمد النسيان » وفى التخيل والتبرير 
هى نفس وسيلة التشويه التى نجدها فى معظم أشكال الاتصال بين البشر » ٠‏ 


واطقيقة أن ممع ألناس اق جتمع » وفى أى زمان مهيئون لتلقى الشسائعة 
وتصديقها » لانه ليس لدبهم من الوقت ما يسمح بمراحعة ما بسمعونه وطرحه 
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يخانا 


على معابير الصددق , فضلا عن أنه يصعب عليهم اثبات تكذيب الشائعة ٠‏ ومن 
جهة أخرى كانت صورة العالم فى امافى غامضة فى ذهن مختلف الشعوب تبعا 
للمساحات الساسعة الق كانت 0 دعضها عن بعض » ونتيجة لضعف وسائل 
الاتصال » بل لا كون مبائفن أذ : أنه حتى فى الشعب الواحد كانت هناك 
عزلة أو شىء كالعزئة » 0 القرية الى عهد قربب تعتمد فى أخبارها 
على هنادى القرية الذى كان دمل طبلته ليبلغ أهلها بطريقته الخاصة أخبار 
القربة وما جاورها من أحدات نهم حياتهم اليومية » وكانت القرية المصربة فى مثل 
هذا الوقت منفصلة عن غيرها ولا تعرف عن أخبارها أو ما يدور فى العاصمة 
مأكثر مما بحمله اليها وافد عليها في عمل رسمى » أو أحد أاتها الذين بقيمون 
في المديئة ٠‏ 


كل هذه الظروف قد ساعدت الى حد كبير على تهيئة جو الغموض مما كان 
شجع على تصديق أى شائعة نآنى من خارج الحدود المحلية والاقليمية ٠‏ 


ولكن فى عصر نا هذا نتيجة للتقدم العلمى الكبيرء ونظرا للتطور التكنولوجى 
في الاختراعات الحخدشثة أصبح حجم العالم أصغر كثير مما مفى» واستطاع الانسان 
أن بعبر محيط اطهالة السابقة ٠‏ ولعبت هذه الاختراعات دورا كبيرا فى معركة 
الشسائعات , فقد قللت أجهزة الاعلام من : صحافة , واذاعة » وتلمفزيون » وكذا 
وسائل الاتصال من : تليفون ٠‏ ولاسلكى » وطيران الى <د كبير على اعتمادنا على 
الشائعة . وأصبح يبدو وكان العائم لابد أن يعتمد على احقائق أكثر دن الشائعات» 
اذ لا نستطيع أن ننكر قيمة هذه الوسائلفى أماطة النثام عن أى غموض» ولا عكننا 
أن ننكر من جهة أن المقائق الوضوعية الخاصة بالاحدات التى نهم كياننا من : 
سياسية , واقتصادية » وعلمية » وغرها أصبح من اليسسير معرفتها فى الوقت 
الخاضر ددقة وسرعة أكثر من ذى قبل ٠‏ 

ولكن هذه الاختراعات سلاح ذو حدين» فهى من <هة توضح الغموض » ومن 
جهة آخرى آداة اثارة » ومع اتساع أفقنا فى التفكير واهتمامنا بالاحداث العالمية 
تتسع مناطق الغموض ٠‏ 


دين 


فاذا أضفنا الى ذلك أن حاحتنا العاطفية لا تختلف عن حاحات أحدادناء وأن 
غراتزنا ودوافعنا لا تخناف عما غفرسه الله فى آدع ودواء , فانئا لا نستطيع الا آنْ 
نؤكد أن للشائعة نفس الدور الذى كانت تلعبه فى المافى فى المجتمع ان ثم يكن 
أكثر دكثير ٠‏ 


الشائعة كصورة من صور الرأى العام : 


قام اليورت و بوستمان تعليل واسمع لطميعة الشاتعة, ومما قالاه « اننا نعلم 
أن الشائعات المتعلقة بموضوع ما سوف تنتشر داخل جماعة معيئة بنسبة الاهمية 
ومدى غموض هذا أللوضوع فى حفيأة اقرات ده الخماعة » * 


وحقيقة أننا لا نهتم بأطلاق الشائعات عن أمور تافهة 2 كما أله ليسنى 
مما ستحق العناية أن نحاول اطلاقها فى أمور أدينا عنها معلومات واضحة , 
أما الحدث الهام الذى نفتقر فيه الى المعلومات عنه فهو موضوع نموذجى لاطلاق 
الشائعات عنة ٠‏ 


فمثلا فى أتناء العدوان الثلاتى عام ١1105‏ اننتشر كثير من اأشسائعات 
دن الئاس ٠»‏ أذ كانوا يحهلون أغلب تفاصيل العمليات ار بية استنادا تدواتى 
الأمن » ولكن الادت كان من الأآهمية والخطورة عا كفى لاثارة خبال الرأى العام ٠‏ 

ومن هنا بمكن أن نقول : ان الشضائعة تنتشر لانها تزؤدى وظيفتن متلازمتن: 
أؤلاهما تفسسر مظاهر التوتر العاطفى الى بحسها الآفراد , والاخرى التخفيف عن 
هذه الظاهر ٠‏ 

وقد أشرف هذان الياءحثان أيغسا عل عدة دراسات تجرببية عن كيفية 
انتقال الشائعة » وعن التغيرات التى نعحدث فى آثناء انتقالها من فم الى فم ٠‏ 


فمن التغييرات التى تحدث فى أثناء عملية النقل وجد أن الئاس تميل الى 
اختزال ذكرياتهم أكثر من ميلهم الى زيادتها » كما أن حزءا كبيرا من اكادة بيحذف 


لحن 


أما التفاصيل فكانت تسقط الى درجة ملحوظة , ومن ثي فان السائعة فى انتقالها 
نستمر فى حجب بعض تفاصيلها الاصلية وتزداد اختصارا فى جوهرها ٠‏ 


كما أن هناك تغيرات أخرى تحدث فى أثناء الانتقال من حرث الانتقساء 
والحفظ والتذكر ء أى من حيث قدرة الادراك على حفظ عدد محدود من التفاصيل 
من نص أكير » ومن ثم فاننا نجد أنه ينما يتم اسقاط بعض التفاصيل + فان 
بعضها يظل ثانا حتى النهاية ٠‏ ويقول هويبل عأممأطآا )١(‏ فى هذا الصدد : 


« ننشا الرواية الخبرية من عمليات ادراك المحسوسات » وعلى ذلك فهى 
تنتضمن الشعور » والانتباه » والترابط الحسى ٠‏ وهى تدور <ول الحفظ والتذكر 
وعلى ذلك فهى نتضمن سيكولوجية الذاكرة ٠‏ كما أنها تعبر عن نفسها 
بالكلام » وعلى ذلكفهى تتضمن سيكولوجية اللغة والتعبير . وهى مشروطة بعوامل 
ذانية عديدة وميول مزاحية وعواطف وقابلية تلايحاء » ٠»‏ 


على أن هناك تغييرات أخرى تحدث فى أثناء انتقال الشائعات ٠‏ هذه 
التغيرات تحدث نتيجة تآثير عادات الجماعة وتقاليدها التى تنتشر بينها الشائعة, 
ذفان الكسائعات من تناج المجتمع ولاه لها من أن تكون مشسعة ثقافته ء ولها دلالات 
عامة معبرة عنها , ولذا فغاليا ما يكون لها لون معثوى أو أدبى نابع من ثقافة 
هذه الجماعة ٠‏ 


وعلى سبيل المثال طلب فى احدى التجارب التى أجريت فى الولايات المتحدة 
الى أحد الافراد أن ينظر الى احدى الصور ويذكر تفاصيلها الى شخص آخر كان 
عليه بدوره أن ينقلها الى شخص ثالث ٠‏ كانت هذه الصورة تمثل شخصا أبيض 
بواجه أحد السود وقد شهر مدية فى وجهه ٠‏ وفى خلال عملية انتقال تفاصيل 
الصورة من شخص الى آخر انتقلت المدية ببطء من الرحل الأسض الى بد الأسود 
طبقا لآراء البيض السائدة فيما يتعلق بمسلك السود ٠‏ 


لفق 01 لمق010فلزة2 علط 05 بإولاممك ‏ له بللءألممع 8 قم العلاممما0 عئا'ة ,كا .6 بعأممتط الا 
.1909 ,1750 - 183 ,65 ,للع للن8ه [قمأعه[مطونؤوط ,لزه 1ط لوة1 


نا 


وفى تطبيقنا هذه التجربة على الشائعة يمكننا آن نقول : 

« عند قيام شخص بنشر شائعة فان لب المعلومات الموضوعية التى سبق 
أن نلقاها أصبحت ثابتة وراسخة جدا فى حياته العقلية النشطة أدرحة أن الناتج 
لاددك أن يكون حصيلة هذه المعلودات 4 *» 


وبعد هذا العرض العادى ككننئا أن نتساءل : كيف يكن أن تكون الشائعة 
نوعا من أنواع الرآى العام ؟ 


ان الشائعة تنتشر عن طريق الشعب » فهى تعيش عليه ٠‏ انها تؤثر على 
الافكار وتضبط مجالات نشاطه ٠‏ ولكن بينما ينمو الرأى العام ببطء فان كثيرا 
من الشائعات تخرج فجأة بصورة غير متوقعة » وهى تنمو بصورة فجاثية مثيرة ٠‏ 
ومن هنا يمكن أن نطلق عليها « الرأآى العام الطارىء » حيث نجد أن الوصول 
ال اجماع عام قدكي فى غمضة عن دون خاجة الى القيام تعملية مجهزة من غمليات 
التقييم كما فى حالة الرأى العام ٠‏ 


ولكن كلا النوعين درتفع الى درحة هامة فى حياة الشعب ء وكلاهما وسيلة 
للتنفيس عن الطاقة الكامئة , وكلاهما من وسائل العرض وسسل له ء كما أنهما 
يؤترآن على الجو المحيط بالبيثئة والجتمع ٠‏ 

على أننا لكى نوضح أن السائعة يمكن استخدامها كدليل تلرأى العام بيجب 
علينا أن نحدد مظاهرها وهذه المظاهر تأخذ فى العادة ثلاثة أشكال هى : 


اعداه اتذهن » حدة الساتعة » اسستيعا بها 8 
فالشائعة عند انتشارها تحاول أن تعد أذهان الناس ٠‏ وهى فى هذا المظهر 


تكون قصيرة واضحة سهلة الفهم والالفساء 2 و تسستتخادم اتلقليل من الكلمات 
والعلومات كما تقل فيها التفصيلات ٠‏ 


لوه؟ 


التفصيلات القليلة من موضوع الشائعة هع الالخاح عليها . وغاليا ما تكون هذه 
التفصيلات ذات أهمية «النسسة للشخص الذى يقل الضسائعة ٠‏ 


أما ظاهرة الاستيعاب فهى الظاهرة النهائية أى حيئما بهضم الافراد عناصر 
الشائعة النى تدخل فى تفكيرهم وتصير أساسسا من مكونات هذا التفكير 2 ومن 
ثم تصبح أكثر قاسكا واكتسابا لعقيدة الئاس ٠‏ كما تعبر عن نفسها على شكل 
انعكاس لعواطف اتشخص والامور التى بتحيز لها ٠‏ 


ومن هنا متضح لنا أن الاعتقاد فى شائعة ما ونقل مضمونها هو آمر من 
الأمور التنى تتعلق بدوافع الفرد » وعستوى القيم التى بتمسك به » وكذلك بحالته 
الذهنية والعاطفية ٠‏ 


وكا كان سلوك الفرد يتاثر الى حد كبير بالسلوك الماعى كما أنه يكون 
جزءا من الرأى العام » فلابد أن يكون لانتشار الشائعة أهمية كبيرة فى استخدامها 
كدليل للرآى العام ٠‏ 


ولنضرب لذلك مثلا بالشائعة التى انتشرت فى مديئة برلين بعد الحرب 
العالمية الثانية فكان لها ضجة كبيرة داخل المجتمع الالمانى وخارجه وآثرت على 
السلوك العام تأثيرا بلغا ٠‏ 


وقصة هذه الشائعة أن رحلا كفيفا كان سير فى طريقة وهو ينس 
الطررق ٠‏ وحينما كان يننظر ليعبر الطريق عرضت عليه سيدة أن تنساعده 
فشكر لها مساعدتها له وساآلها اذا كان فى امكانها أن توصل رسالة منه الى 
شخص فى مكان على مقربة من المكان الذى كان بسيران فيه ٠‏ ووافقت السيدة 
على ذلك وسارت فى طريقها ولكنها التفتت خلفها فوجدت أن الرجل الذى كان 
بيتحسس طريقه منذ خحظة راح يجرى سرعة مذهلة ولم يكن يحمل اللافتة التى 
نبين أنه كفيف ٠‏ وهنا ثار الشك فى نفس السيدة فذهبت الى قسم الشرطة 


انان 


فصن شل كام لك نز دن خصو ووصعووصي ::-77- لاص + - سس سس 


لنبلغ عما حدت ٠‏ وقد و<د أن فى امازل الذى أعطاها الرجل عنوانه <ثة آدمى 
أعدت للبيع على أنها خم عادى . وبففى ا(ارسالة التى أعطاها الرحل للسيدة وحد 
رجال الشرطة بداخلها : « أن هذه هى آخر <ثة اليوم » ٠‏ 


والواقع أن هذه القصة قثل رد فعل عام نانج عن التوترات النفسية 
وعن القلق الذى كان يسود مكانا معينا فى فترة معينة » وهى تعكس التصدع 
الذى أصاب الياة الاقتصادية والاجتماعية فى برلين نتبجة لسلسلة من الكوارت 
التى لم سسق لها مثبيل من أعمال التعذيب الو<نسية وضرب بالقنابل , ومجاعة 
وهزعة » كما أن الشمعب كان ثى حالة توتر دائم من التفكير طوال الوقت فى الطعام. 
ودن ثم فان رخص قيم الحياة والتمثيل بأحجسام الئاس قثيلا وحشيا فى معسكرات 
الاعتقال ونى الضرب بالقنابل قد أصبحا بكونان <زءا اضافيا فى عملية الادراك 
المحدى المباثر . كما أن صفة الوبال المتزايد الى نتصف بها هذه القصة يجعل 
لها قبولا عاطفيا اذ لا يمكن انتشار مثل هذه القصة فى <و موده الاستقرار 
الاجتماعى وعدم القاق وآلخوف ٠‏ ولذا نجد أن القصص الوبيلة هى أهم آنواع 
الأشائعات وأكثرها انتشارا اذ انتشرت الظروف المحزنة حيث يجد الناس عن 
طررق هذه القصص تخفيفا عن عواطفهم القاقة كما يحدون لها مبررا وتفسيرا * 


وخلاصة القول أن الشسائعة رأى يتقيله المعب عن رغبة 2 لأآله عدم 


احشاحاته الخاصة فى أوقات معيئة ٠‏ 
٠60 «6‏ يي ل 7 


لاذا تنتشر الشائعات ؟ 


والآن عكننا أن نتساءل . هل يصدق كل الئاس الشائعة وهل يعمل أى فرد 
على ترديدعا ونشرها ؟ الواقع أن الشائعءات غالبا ما يرددها ويصدقها أغلب الناس 
حنى أولئك الذين لا يصدقون ما يحكيه غيرهم ء» فعادة ما تخرج الشسائعة بطابع 
التشويق ١‏ لأن الذين يعملون على خلاقفها وترورجها ببذلون أقصى <هدهم فى 
صياغتها بشكل يحقق رواجها ونشرها مستغلين فى ذلك ما يختلج نفوس الناس 
دن خوف وشك وآمال وأحلام يقظة ونعدو ذلك مما لا ستطيعون النطق به مباشرة 
أو التعبير عنه علانية ٠‏ 


عم 


فلو فرضنا أن حنديا لا بحب قائده المسائشر لأنه يعتقد أنه يعامله بشسوة 
أو أنه غير عادل ء فان هذا الجندى أن ب#وم بعمل مباشر ضد قائده » وثن يتفدم 
لها<مته وأن :حاول أن يقول له رأيه فيه بصراحة ٠‏ ولكن لو حدت أن سمع هذا 
الجندى شائعة بأن القائد الذى بكرهه أو يخنساه قد وبخ أو زجر من رياسته وان 
من المحتمل اعفاءه من قيادته » فانه غاليا ما يقوم بترديد هذه الشائعة دون أن 
شعر بالذنب ء فهو يعتير نفسه غير مسددول عن هذه القصة على أساس أنها مورد 
كلام يردده الآخرون ٠‏ على أنه من جهة أخرى فان انصاته لهذه الكلمات وفي 
نقله لها يحقق الرضا النفسى ٠‏ فهو يأمل أن تكون الأخبار حقيقة واقعة لآنها 
مس رغبة تكمن فى داخله ٠‏ 


وشبيه بذلك بحدت فى الخياة المدنية فى أى مكان بلتقى قيه الناس ‏ لعترد 
نبادل بعض الكلمات والأحاديث العابرة » أو لمناقشة بعض الأمور التى تهمهم ٠‏ 
فالعمال مثلا عندما يجتمعون فى أثناء الطعام فى فترة الظهيرة يتحدثون كثيرا عن 
مسكلانهم أو عن الاساوب غير العادل الذى تنسير به الأعمال ء والطوائف المختلفة 
عندما تجتمع فى أنديتهم تسرى بينهم كثير من السائعات عن أمور تتعلق بمصاكهم , 
أو عن أحداث جارية فى المجتمع ٠‏ 


وقد سبق أن أشرنا أنه فى بعض الا<وال تروج الشسائعات وكأنها حقائق , 
ولكن غائيا ما نجد البعض الذى ينشر الشائعة برددها عرأنها شائعة فيقول مثلا : 
بر هذا ما سمعنه و لست أذرى أحقيقة هيو أم كلذب «( أو بقول : نر الواقع أننى 


لا أعتقد صحة هذه القصة ء ولكن هذا ما بتحدث عنه النأاس فى كل المدينة » ٠‏ 


ان مثل هذه الكلمات تعفى الرجل الذى ينقل الشائعة من الشعور عسكوليته 
فى هذا العمل ء كما أن ذلك بعطيه فرصة لتطوير التسائعة بأن يزيد بعض 
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ولنضرب لذلك مثلا من ثسائعات الحرب العااية الثانية , فقد انتشر فى 


نان 


اب وحد فى حيب أندد الطيارين البابانيين الذرن اسقطوا يوم الاغارة عل 
برل هارير رشيف طازج من اخيز » وقد أف فى أوراق أدد مخارز <زيرة هونوتولو 


؟ لس التقطت حثة ملاح أكانى من غواصة أغرقها الاسطول الاهريكى قرب 
« كاب كود »2 وكانت فى قبعنه تذكرة لأحد مسارح نيويورك تاريخها سابق 
لتاريخ اغراق الغواصة والتقاط حثة الملاح الغريق بيومين ٠‏ 


ومهما كان فى هاتبن الشائعتين من عناصر حقيقية فمما لا شك فيه أن 
كثيرا من الاضافات والتحويرات قد لعبتنا دورا كبيرا فياخراجها شكلها النهائى ٠‏ 
فليس دن المعقول أن يضمع الطيار رغيفا من الخبز فى جيب رداء الطيران حتى لو 
حصل عليه فعلا ,2 والامر الثانى أنه أو التقطت حثة غريق من غواصة أغرقت 
بلغم أو طودبيد فليس دن المحتمل أن انظل القبعة على رآس البثة ٠‏ 


ولا أهمية هنا كون أمثال هذه القصص غير منطقية أو غير معقولة » اغا المهم 
أنها تنوقلت المرة بعد الاخرى بواسطة آناس مختلفين وشكل جارف ٠‏ 


وكلما كان الانصال سهلا انتقلت الشائعة أسافات كبيرة 2 كما أنها نزداد 
قوة حينما يبكون لدى الناس الرغبة فى تصديقها, أو عندما يحسون فى الانصات 
اليها أو نقلها نوعا من اأرضا ٠‏ فالانسان عادة بسره أن يكرر القصة النى تحقق 
شكوكه أو التى تعبر عن مخاوفه , كما أنه يرغب فى أن يضحك أو يهزأ على 
حساب آخر لا بحيه » 


وهدن كم عكن القول : أن الرأى العام هو الذى يخلق الشائعات وسدعها » 
كما أن السائعات القوية اخريئة هى تلك التى نتمى مع المخاوف والشكوك التى 
يشترك فيها كل شخص مع غيره من الناس * 


هذا من ناحية » أما من ناحية أخرى فان الشائعات قد تخلق الرأى العسام 


اذا فالشائعات وسيله بداثية حدا لنشر القصص عن طريق انتقالها من ذم 
الى فم » وبقدر دا هى بدائثية تبدو معدومة الكفايبة وغير دقيقة ولا بمكن تعليلها ٠‏ 


وادى الدول المتحفرة وسائل لنشر اأعلومات آقضدل من وسيلة الشائعات» 
لديها الاذاعة » والتليفزدون ٠‏ والصحف وغيرها ء ولكن يوقت الأشسدة والافمطراب 
تبرز الشائعات وتنتشر ويكون لها دورها ثى زيادة الاضطراب ٠‏ وثى مثل هذه 
الأوقات العصيبة نجد وسيلتين للأنباء تتنافسان : الأولى الصحافة والراديو , 
والأخيرة الشائعات ٠»‏ 


على أن لشائعات تنتشر على نطاق أوسم فى أثناء اخرب حيئما تتطلب 
السرية فى الكثير من اأوضوعات الهامة عدم نششر أخبار عنها ٠‏ ولا نانت الصحف 
وأ<هزة الاعلام توضع تحت الرقابة وتقل المعلومات التى تنشر على الناس » فان 
هؤلاء يحاولون أن بلتقطوا ما بريدون معرفته من الأخبار بأى وسسيلة + وعندما 
تصل الامور الى هذا الحد فان الشسائعات تبرز كبديل لذلك ٠‏ 


والواقع انه فى مثل هذه الاوقات تبرز الشائعات وتنجعح فى كل مكان فى 
صفوف القوات المسلحة وفى صفوف امدنيين » وتعمل على تقويضي الخطط التى تعد 
بعناية . بل تؤدى الى فقد الروح المعنوية بين المدنيين والعسكر دين على حد سواء , 
والى اشاعة الفزع والهزعة ٠‏ 


هذه بعض العوامل ‏ ولبست كلها التى تهمىء للشائعات أن تنتشر بين 
الناس » هده العوامل لا بخص بها مججمع معبن 2» وهى أمست بدعة فى وقت 
الحرب ولكنها طبيعة عامة مو<ودة فى كل أمة فى كل ركن من أركان العاام » وفى 
ال حرب جرت من قبل ٠‏ 


الشائعات ٠‏ هذه الأدوافع تلعب دورا كبيرا فى ترويجها ء ومن 3م بحسن أن تنتقل 
الا'ن لدراسة الدوافع السيكولوحية وراء الشسائعات المختلفة ٠‏ 


0 


الدوافع السيكوئوجية وراء الشائعات : 


بنجم الغموض الذى يكتئف قصة أى شائعة عن عوامل عدة منها : انقطاع 
الأنباء أو تناقصها » وعدم تصديق الشعب لأى خبر بذاع وفى هذه الخال يكون غّة 
معوال للتوترات العاطفية التى من شاأنها أن تجعل الفرد عاحزا عن الوصول الى 
الحخقائق أو زاهدا فيها ! 


على أن للقصة أهميتها لأنها تحمل فى طياتها دوافع الشائعة ء فلو لم يكن 
الموضوع هاما بالنسبة للشخص الذى يروج الشائعة لما حاول أن يرددها ٠‏ وقبل 
أن نوضح الدوافع النفسسية النى تدفع مروحى الشائعات الى استمرار تغذيتها , 
سنتكلم باختصار وبصفة عامة عن مكنونات الانسان الداخلية ,2 والتى قد لا يدركها 
أو لا بشعر بهاء ولكنها لها تأثير كبير على دفع معظم ششمائعات الحقد والكراهية ٠‏ 


ان الانسان من حيث هو آدمى مخلوق معقد يحمل فى أعماقه كل النزعات 
النفسية المتناقضة دن : حب وكره » وقلق واستقرار » واقدام واستسلام » وحزن 
وسرور وغيرها دما بحسسه أى كائن شرى ٠‏ وقد يقضى كل منا وقتا طويلا #ستبد 
به القلق من شىء دون أن يدرى ما هو هذا الشىء ٠‏ وعلى الرغم من أننا قد تكون 
كبار السن فنحن لا نفة نتصرف فى بعض الاحوال كالأطفال » نخاف ونتألم ونقلق 
دون أن ندرى لم نخاف ونتاألم ونقاق ؟ 

ولكن هناك سببا واضحا «حعلنا نحن الكبار لا نرى بوضوح مشاعرنا 
الداخلية ٠‏ ان للمجتمع حقوقا علينا » ونريد أن نرتفع فى نار من <ولنا من 
الناس + ولكن هناك كيرا من الأشياء الدفينة نخجل من الاعتراف بها حتى 
لانفسنا ٠‏ 

هذا ااوقف هو ما يطلق عليه اصطلاح « الكبت » وهو الذى يجعلنا نميل 
الى التخيل » أو الى المغالاة فى و<ود هذه المنساعر فى الآخرين ٠‏ نحن نظن أن 
العيب مو<ود فى غيرنا وليس فينا على <ك قول الشاعر : 

نعيب زماننا والعيب فيذا ونا لزماننا عيب سوانا 


يكن 


مه 7 


٠‏ ركيد 6م "مسي مكو لكو روعصم جر موه مقمم وجرمة 
د وجفودوم لمم وعكس مبسسرة جوتهد بصمم رقن . انقييمس 6 يرع 
لوج بحو موود خعحم وتبوهر ويسم ممه تكو “و6 جركهيم مي 
و , وكيد و متبوجر كتمسر © ووه "تس كورسين جومم + وجو رمه 
06 وممصم لتو 6 و كس جم سبعوم "كسم ونته) | ب روب مستر 
خم . ججورته 685 ورج موسي صم كس ملصحصع معرس ٠‏ وت كيمر6 
رسيي “و كلهم “كمع بعري ممصو 0م جيم لوقيو ديص 6 رمي 


٠‏ مز م تومو لمم رس مي كم 
لومم 60وج ابره مقر سر د كمجن نمس تاكسمص 6ق و “درسم مك كم 
منويسم يم .موسي الدهم م6 جوكود كم كبري كور مفكسا «ووجمم جور 6 
د كمركي بسإمجصسم تجرد جركود كد اكموسين ميك وكام “هم .وج 6 06 صصم 
حم طعمم + بممصيينة لتسم عم ميس كم سوير كي يوسم “كر بم م6طيى 
ونين نين نكودتا .0ن صصص لحارضا! نون تن الي ل لش كلوق 


ب6مسيورة كيبي لاقم جر ل بو م16 ببس6 د وعجر © مكوجط 6 
هبد به جقطجر6 . موسر كمه م جوم بخسوا مو جره عو هرم كو 


ضكخس مي ع كسم جر “كوم رعو د ببتكهم حوكيمم جر مم م “مم د 0 


٠‏ جره © و6 كور مروعر د 'تجريم 
صوكي كسمو 67 د مومهم مرب عدب و كنمم كد موي مقعم ووتكومر معرها رو 
موعن لنشمقم 6 جو رمع م مر كر لكر ممعم جر رج روخف رعرم . مكنم ير 
عط 6 د مومسم جز 6 د وبي 6وشك اجن كس مضعم م “عم 


٠‏ لل مشر موردم 
"تسو كن دمع “6مس #مصدي ]و لمرو رحتيرم رشني 16 كب و6سسيور مردور ممم 
"تعرز لوسس 6ب “كوم تجو © , «موتوجر دمب "تعجر مسرم مسقم كوم 6 
بونجو عرصوة لقي ممم جمعر6 + مبوجط كعم جر مك م ويس “مدو 


مه 
, فوس بطي كني 6 لوم ,6 
ل ا اقسس قر ل ل لا 4 ل 07 سة ان تيسن تيم 2 
بكر ) : جسم بن سس مسنم ( إن مم66 ج669 فم د وري كيم كيين 
ومتسسرر جرم و ممصي صسور ) : ترقاكيا 6زم رقيو سرد مكيو6 » ز كم ورسم6 
كي بسي “و اوم يم كو متسس "كي ممست لح وخر رسيي “كمي لوجم رمي 
«كو م رع »> : بتسم مومس 6 فلن ووم ”م عي “حجدب م كوتو كرورم 
بن ايد ان ل آنا [فرك زيول للتيما ينيو اقوريد اورض 2 سيان 
يري 6 ممسرمم لسر عبج تن ممم سين ببس مقس مكنا ب جج 6 جيم كو 
اكب رسب م17 جره هر أم د مجو لوكس مسيم مو كي تامور متسر وروكء مو 
تيمم © وسور اكيسم ومن حومرشر) رجي طن جر مرويم وتوم كوم 


٠‏ مقرو موي للبم جومم 6 د مرو وحموصيي 
د ممصي كبشو » "و يعم © مورسهم جرب ع6 مسكيم ج 6جعة موقيو من 
#و تمي معب رمم “كمه زعو د بعس "17 بجصجمر "كس تجركمور 6-62 جوعمم جر كو 
555 إززه عب مسد 6 ٠‏ ب فسسسيع إعوى سه أو إستوصة مختبره) وكمدبر ذم 
موور م ويخيهر6 . مضومر جركتهيم 56 نهم جر ']5 6616و رج رزرو رنب 
8-3 ان يس الم تى ( يدس بدي ل تعن لك 


١‏ لحافا ساك اسان انس 3 انيد اد يدا 
"كه د فوم ير دوكس بجر كم ير رو ببسي “كوم 6 د رجو كيو “م رتبرجر وكتد ا 
بلسطيع ججعم6 رش '؟/ ممصم مر جو - وروي 6 وكتعي ونوك مي جه عروبعم 
مم6 - ينوم جز جعسمر رو . كيتيه مبوع6 زم كو كي ماكب وروي لم 


٠‏ مسجم 

وضممم موص م/م ")د جنر 04 مص د بامسير مسري مسي اج مم ضير 

كوي ص أسوم وج رسو وموك كيسم كبيج ا إسبتع كم جر كمه مر به 

وسيخ 6 ريصب 'إي اكسمم “مم , 66كيير بعد رسجو 626 ك0 موقي و صومصم جر؟ 
ع ون لد 0 يون حييم) يي قسن نل إننان اللو كد تاقد ين 


غير أن ابراز دوافعنا العاطفية و<علها معتدلة لمسا العملية الوحيدة 
لاخضاءها للمنطق ٠‏ فشحن نحاول دواما أن نسستخرج معنى من البيثة التى نعيس 
فيها ٠‏ فهناك الى حانب الضغط العاطفى ضغط. ذهنى ٠‏ أن محاولة ابحاد سبب 
معقول لموقف معقد هو فى حد ذاته دافع ٠‏ وهذا بعلل حيوية كثير دن الما نعات» 
نحن نريه أن نعرف ١‏ كاذا ء كيف ء أبن » بالنسسية للعاام الذى يحيط بنا ٠‏ ان 
عقولنا ”تج ضدد الفوذى وتعترض عليها 2 ومنذ طفولتنا ونحن لا نفتا نوجه 
السؤال : ١‏ لماذا » اذا ء لماذا ؟ ان هذا المجهود الذى نبذله لتصصمل به الى المعنى 
هو أوسع كثير من ميلنا الطبيعى [تطبيق قوانين المنطق وتبرير حالتنا العاطفية 
المياشرة ٠‏ 


أن النتيحة شائعات حب الاسةطلاع ٠‏ ان الغريبب الذى بفد على مدبنة 
صغيرة دون أن يعرف أ<د عمله ثم قوم فيها بشير قصيصا كثيرة توضح كلعقول 


المتسمة بحب الاستطلاع كاذا وفه على هذه الأدينة ؟ 


أن استخدام الذرة فى خددة الاغراضي السامية واكتثسافات الفضاء ‏ التى 


لا يفهم كنهها اذمهور ‏ تثير الرغية فى معرفة خصائصها ٠‏ 


ومعمل القول ان السائعات من شثاأنها أن تلطف أو تذخفذف من <دة التوتر 
العاطفى بعكم كونها متنفسا بؤدى الى التفريج ٠‏ انها تحمى وتبرر و<ود هذه 
العواطف التى اذا وا<هها صاحيها قد لانكون مقبولة أدره ٠‏ 


وأحيانا تسساعد على اعطاء تفسسير أوسع لمظاهر البيئة المحيرة المختلفةء وبهذء 
الطريقة تلعب دورا بارزا فى <عل العائم المحيط «الشخص مفهوما ٠‏ 


ولكن هذا الدور نادرا ما بدركه مروج الشائعة ٠‏ انه لا يعرف كاذا تروق 
ذه شائعة معيئة ؟ ولاذا تسمدتدق مزه هذه الرغبة الماحة فى تريددها ؟ انه لا درك 
المدى الذى تعكس فيه نفسسه فى القصص التى دبروحها ء لانه لا يفهم عملية 
الانعكاس ٠‏ 


0 


الانعكاس : 


ويفسر البورت وبوساتمان تلك الخالة تفسيرا منطقيا واضحا فيقولان : 
بر اذا انعكست <الة الشخص العاطفية ‏ دون أن يدرى ‏ فى تفسسيره لا حوله , 
نسمى ذلك انعكاسا ٠‏ انه يبعز عن استخدام أدلة موضوعية فى تفسيره للحقيقة 
التى تحيط به ٠‏ 


ان هذه العملية تحدث لكل واحد هنا فى الاحلام ٠‏ ونحن لا ندرك أن رغباتنا 
الخاصة ومخاوفنا وحبنا الانتقام هى المسثولة عن كل ما حدث فى الاحلام الا بعد 


أن نستيقظ ٠‏ 


ان الطفل النائم يحلم بأنه اكتشف جبالا من الخلوى « الجعان يحلم بسسوق 
العيش » وان الشساب الضعيف البئية يحلم وهو نائم بالانتصارات التى حققها 
فى ميادين الرياضة 2١‏ وتحلم الأم القلقة بموت طفلها ٠‏ 


وتعتبر أحلام اليقظة أيضا من قبيل الانعكاس ٠»‏ فنحن نسترخى على مقود 
أو سرير ونترك لعقولنا أن نتخيل الاحداث التى نتحقق فيها آمالنا ورغباتنا 
ومخاوفنا ٠‏ نتخيل أنفسنا سعداء مسرورين منتصرين » أو قلقين مهزومين ٠‏ كل 
بحسب طبيعته أو بحسب نوع العاطفة التى تو<» سلسلة أفكاره الارتباطية ٠‏ 


ان السائعة هى ذفن نو 3 حلم المقظة ٠‏ فاذا كانت القصة التى نسوعها تفير 
لنا الحقيقة التى تتفق مع حياتنا اذخفية فاعحن تميل الى تصديقها » ٠‏ 

وثمة قصمة مكن أن تفسر عملية الانعكاس » ووقعت أ<دات هذه القصة 
فى عهد الرايخ الثالث الأقانى وهى نبين كيف كان عامل الرغبة والدوافع الذانية 


سببا فى تلوين شائعة زائفة ضد انسان برىء * 


لقد كان الخئرال فيرنئر فون فريتشسه قائدا عاما للقوات الاثانية فى عبد 
الرايخ الثالث ٠‏ وكان هذا القاتب رجلا صارما مهذبا موهوبا وضابطا لامعا من 
رحجال المدرسسة الالمانية القديمة ٠‏ 


امون 


لاه 


تسعوم مل كسمم وعور 00ت جسم ورج إمنيمم لومم وريم 6 صبو كر امن كرجه 
اسان 2ق كن شن انكايت انكف ي اك ا ا ا ا ل 0 
بك 6مك وك جم مور . مقرم عبر كوم ل موور متسر كر ممم 
جوم “كم ونم معوصون كو باجم 6ك و1 م و كوس الكتمكر 2م وحم جيبو () 


رعسب كنز لتإزكل ل (مسيان 4 اوسا اص ب عي سسا ال 0 10د 
عر ع . ل ىد إن عريت ييل اق ان لش لين يي ل ل 


٠‏ 6ع ئز كد بش دوه ليبوم مسجم ع كيم لم مسي 6ع 
6 كن 6م كس جم ممرسوه وموم 6 د حونتب ‏ 00 ممب و كو وعم سوم وبري 
عن رمن ليرس ل ا دن 3 ا لت ل 01 03 ايا 


ع لست و يي ا حر يك 000 ايان آنا 


ل لزي 0 فتن بي كن 010 ان اموت 
روتسم لستحمم 'إو وروم ١‏ ون كميم | لسعم لمكي موي كردن سوا كرسسم 6 
كسد تقيلن) أبن ند اشر ين تنا نس 0 ف لي لت الس اشح آنا 
قمعي كم كيمم بوتسسم ع6 لجسب يعم سوج 6و درمرو © جر “1 موردوخ 
دومحم مورو 6 كج بموعوص خوره مر مع مسيي كو كر 6نم عر لكرج تر 
حت ان شين . اسة) ا عي 2100| ين لاسي 4 كن بسن. قيان لحان 
وكم كم رمك ")د ممختصية لصسر موروور ضحو 4م لكتوكز ورك جري؟ 
6ن محوو ميم د 6يكم عي خصصب © ممم 6ن امت 26630 مرو مور 


٠‏ تإسويم بصبطر © 6ي وسيم كو 60 لي 
ع6 +« بورك ممصم معي كم 7 جع أكم فب رقم “رهم مر م6 مصوع 


٠‏ ومستجيم "د مو وحم 19 اكبسوة جر 6و موس كوس © سم ل يدم 
"كز لمق زمره فو مج عور مر صم 6 سر و عكر روم لموم + “تسبي 
ع ل اح ان ل ع تن وت 01 000 تررق 


بالشذوذ الحنسى ٠‏ وكان هناك حقيقة شخص بدعى هانس شميدت وظيفته منذ 
حدالةه التلصص على أصحاب الشدذوذ الجنسى ثم انتزاز المال منهم عن طريق 
تهديدهم بالتشهير ٠‏ 


واستغل الجستابو هذا الموقف ٠‏ ليلصق هذه التهمة الشائنة برجل من 
أعظم القادة الاكان فى عهد الرايخ الثالث وعمل على ترويها بن اميش ٠‏ 


وبالرغم من أن سمعة فريتشه كانت مضرب الل الأعلى ٠‏ وعلى الرغم من 
أن كبار قادة اخيش أنبتوا بالتحقيق والآدلة أن الفريق فون فريتشه راح ضحية 
بريئة كؤامرة قام بها الحستابو مستغلا قصة ضابط الفرسان سائفة الذكر ء فان 
الحستابو هدد شميدت بالوت اذا ثم صر فى شهادته على أن الذى ضبطه فى موقف 
شاذ هو الفريق فريتشه ء أما ضابط الفرسان فقد اعتقله المستارو حنى لا بمكن 


من آداء الشهادة فى التحقيق ويبرا فريتشه ٠‏ 


وما يهمئنا فى هذه القصهة هو عملية الانعكاس ٠‏ وقد لعبت دورا كبيرا فى 
خاق شائعة زائفة ورواجها متخذة فر بتشه ككبش قداء ٠‏ 


على أن عملية الانعكاس قد تأخذ سكلا أكثر تعقبداء ولتوضيح ذلك 
سنضرب مثلا بواحدة من تلك الشسائعات التى يتضمن أغليها اتهامات +اطلة فى 
<ق جماعة من الناس , أو هيئة رسسمية ١»‏ أو القوات السلحة , أو الحكومة كلها , 
وعلى الرغم مما قد يكون بها من منطقية أو حتى شبهة منطق فان عملية الانعكاس 
تلعب فيها دورا كبيرا ٠‏ 

ولنتذكر نلك الشائعة التى كانت تدور حول النقص فى اللحوم وارتفاع 
أسعارها عام ١9534‏ ولنفرض أن احدى ربات البيوت قد قالت لصديقة لها فى 
متمابلة معها : 

د لقد سمعت أن عردات أخين تقوم يوميا «الاستبلاء على جميع اللحوم 
الطازحة من مراكز ذبحها لارسالها الى القوات العاملة «اليمن » ٠‏ 


الذانا 


فما الذى <دا بهذه السسيدة الى أن ”تقول ذلك ؟ 


قد نحد الاحابة عن السؤال إذا <اولنا أن نطيق قانون الشائعات الاساسى 
على تلك الشائعة . فالدئيل فى هذه القصة غامض ١»‏ فهى فى موقف لا تستطيع 
أن تصل فيه الى حقائق شأن هذا الأوضوع + ما أن نقص اللحوم أمر بهمها 
وبهم ستها ٠‏ بل قد سسميب لها بعضي المعاناة النفسية فى اعداد وحية الغذاء ٠‏ 
وهى فى هذا الأوقف تحاول أن تعرف السيب , ولذاك فهى فى بحثها عن السيب 
تحاول أن تحد المصدر المذنب أو الملوم ٠‏ وربما كان فى مكانها أن تعود باللائمة 
على اليمنيين أو السعوديين , ولكن هؤلاء كانوا بعيدين عنها لدرحة أنها قد 
لا ندرك علاقاتهم بمتاعبها المباشرة الملموسة ٠‏ وفضملا عن ذلك فان وعى هذه 
السيدة أو درحة تفكيرها لابد آن يكون قاصرا عنهعرفة <ذور ااشسكلة الاقتصادية 
التى نحم عنها نقص الاعحوم يديث لا كون لاحيششى دخل فيها + ولكن ربما تكون 
هذه السيدة قد تآثرت نفسيا نتبحة مشاهدتها أو سماعها شيا عن تصرف 


عر لانق دن ود العسكر بين فى أمور التموين 0 


لهذا لابد من أن بيتمثل للسيدة المجرم الشرير » ولا بد من أن يكون هذا 
المجرم فى صورة الاحداث فتتهم الجيش بأنه السبب فى نقص اللحوم » وهكذا يكون 
نفسسر الامر ونعحدك هدف اللوم ٠‏ ان هذه العملية يطلق عليها اسم « الاتعكاس 
التكميل » لانها لا تعكس عواطف الشخص على الآخرين ٠‏ ولكنها تجد فى سلوك 
الآخرين تفسيرا معقولا لأشعورها ٠‏ 

ولنفرض أن هذه السسيدة اس_:تخدمت القثنى قليلا بأن حعزرت بعفش. 
كوبونات التموين فى أثناء شرائها لوازمها » أو لنفرض أنها اشترت بعض المواد 
من السوق السوداء » فلما كانت هذه اكرأة مواطنة وطنية فانها لا تملك الا أن 
تقع فريرسة لتأنيب ضميرها ٠‏ ويحاول كثيرون تهدثة ضمائرهم بالالتجاء من 
آن لآخر الى عملية « الانعكاس المباش » ٠‏ 


تس 


ويشير ألبورت وبوستمان لذتئك يهاه العبارة النانية : 


د ان انعكاس ذنوبنا انعكاسا مباشرا « لا تكميليا » هو سلاح أمدتنا به 
الطبيعة لتجنب الام تأنيبالضمير» . ويشير الى ذلك نفسة امرسون 18502وطدظ 
بقوله : « ان ما نعتبره خطيئة فى الآخرين نعتبره تجربة بالنسبة لنا ٠‏ ان 
الآخرين يخطئون ء أما نحن فلا نخطىء وحتى اذا أخطانا فان خطيئتنا نافهسة 
اذا قورنت بخطاياهم » ٠‏ 


ونعود الى تلك السيدة صاحبة الشدائعة ٠‏ فذربما كأن هدفها 7 دون أن 
تدرى تهدثة ضميرها فذتقول لنفسها : « وللاذا أشعر بالذنبس ؟ ان عدم مراعانى 
لقواعد التموين وأصوله طفيفة ! ان الخيشس بستهلك أطنان اللحم ويحرمنا منها ! 
ان أخطائى اذا قورنت بأخطاء اليش لا نعد شيا مذكورا » ٠‏ 


وهناك دليل على أهمية التهرب من الشعور بالذنب بواسطة تصديق 
الشائعة ٠‏ لقد وجد ألبورت ولبكيبن عام ١9510‏ مبلا من الناس الذين كانوا 
يصدقون الشائعات الناصة باسراف رجال اليش وتمتعهم بالامتيازات الخاصة 
بأنهم بالرغم من أنهم كانوا يختلسون فى عملية التموين ‏ ويعترفون بذلك ‏ فهم 
لم يشعروا مطلقا بالذنب أو بالخجل من عملهم ٠‏ وعلى العكس كان الناس الذذدين 
يعترفون بأنهم غشوا وعانوا الاحساس بالخجل هم أقل اللساس تصديقا 
للشائعات الخاصة سسوء تصرف الآخرين ٠‏ بمعنى آخر اذا اعتقدنا بخطأ الآثرين 
فنحن نحاول أن نهرب من شعورنا بالذنب ومن تآنيب ضممائرنا » أما اذا انحينا 
باللائمة على آنفسسنا كان تصديقنا للشائعات أقل ٠‏ 


ان الذين برفضضون مواحهة أخطائهم ببعحثون عن « كبش الفداء » أما الذين 
يعرفقون نقط الضعف فى أنفسهم فانهم لا يحاولون ذلك ٠‏ 


هذا التحليل بوضح لنا العلاقة الوثيقة بين السائعة وبين حالتنا العاطفية 
الذانية التى غالبا ما تكون وثيقة جدا بقصة الشائعة 2 بدرحة أننا قد نصف 
الشائعة بأنها انعكاس حالتنا العاطفية الذاتية ٠‏ 


م 


هذا التحليل بشيه التحليل الذى أحراه ماك حر بجور عام 1(195/8) عندما 
شرح أثر عامل الامنية الفكرى فى عملية التنبؤٌ ٠‏ ففى تجربة له عام 1975 وجه 
الى الناس سؤالا « هل ستول هتالر على السلطةفمدى عام منهذا التاريخ ؟ » 
أجاب 55/ منهم بأنه سوف يفعل ذلك ٠‏ ثم سئلوا ما اذا كان موقفهم الشخصى 
من هتلر موقف الناصر , وأجاب معظمهم بأنهم بكرهونه ٠‏ النقطة المهمة هنا أن 
شعور الكراهية لم يؤثر على تنبؤهم لأن الغموض هنا كان محدودا , وكانت 
قبضة هتلر على ألانيا فى ذاك الوقت قوية ٠‏ 


ومن هذا التحليل نخرج بأن معظم الناس يقومون شنبؤاتهم طبقسا 
ترغباتهم الذانية دون أن يوجههم الدليل الوضوعى ٠‏ 


مدع 


بقول ماك حريجور « ان تآثير العوامل الذانية على التنيؤ محدود بدرجة 
غموض الموقف ااؤثر ودرحة أهمية الوضوع للمتئبىء » » فاذا كانت درحة 
الاهمية أو درجة الغموض صفرا يكون أثر العوامل الذانية على الدَنبوٌ صفرا ٠‏ 
قفى الخالة السسابقة لم تكن هناك رغبات ذاتية تؤثر عل المتنبىء 2 ولم بتصد 
سلوكه تسجيل غموض الوقف المؤثر الكوحود , ذاذا كانت درحة الغموضص 
معدومة كان الوقف الؤثر مانعا تماما ٠‏ 


على أنه من جهة أخرى نرى أن آثر الانعكاس والامنية لا يكون مطلقا بل 
محددا ٠‏ انهما يعملان ذقط اذا سمحت الظروف فيقوم الناس بدعم رغباتهم 
بالامانى واستخدام المنطق والانعكاس ٠»‏ وهم يرو<ون الشائعات بنسبة غموض 
الموضوع ومقدار أهميته لهم ٠‏ 


وهكذا بظهر أن السائعة وهى من أقل ألوان النشاط الاجتماعى خضوعا 
خكم المنطق ظاهرة محدودة ٠‏ وهى “الامانى أو التمنى فى تحعربة ماك <ر يعور 
تروج عندما تشعر الذات أنها مرتبطة بالموضوع وعندما لا يضع الدئيل 
الموضوعى أو المعرفة قيودا منطفية أو ضغطا منطقيا على الحكم 0 


رم 16 500131 05 260101611 1116 01 41165 11أتطظعاء2 150[68 86غط ,بط «مع مم6 11 


6 ,166 - 159 22 ,33 ,لإاع1010أعلزو 505181 2231 70111141لطظة غ0 [ولنانامل 


لأسن 


ويحدر .ينا هنا أن نحاول تفسنر الدوافع الذائية النى تكون وراء تروبج 
نوع من الشسائعات بحيث تعمل على النيل من سمعة أفراد من مواطنينا 2 وهى 
ما يطلق عليها شائعات اكنس ٠‏ 


برجع الدافع الذاتىالأساسى لاطلاق هذا النوع من الشسائعات الى ما حيسناه 
من حياننا الخنسية فى الغرفة الخلفية من عقوئنا واصطلح على تسميته « الكبث » 
فنحن حينما نهاجم فئة من الناس بترويج شائعات من هذا الذوع ضدهم فان 
الدافع الذاتى يكون فى أعماق نفوسنا ويعكس رغبتنا الكامنة ٠‏ نحن نعب أن 
نظهر محترمين أمام الناس فنتظاهر بأننا نخالف تلك الفكة النحلة التى تسيطر 
عليها فكرة الخنس »ء ولذا فلحن نحاول أن نستمتع سرا بما تقوم به تلك الفئة 
بتصديق ما يقال عنها وترديده ٠‏ 


وكلما كان المجتمع مقفلا كان انس عاملا هاما فى حياة أفراده بحيث 
يشغفل <زءا ضخما من تفكيرهم 2 وبحاول أذراد المجتمع أن بنفثوا عن كبتهم 
الخنسى اما : بالنكات الكشوفة ١‏ واما بترك خيالهم ينسج من القصيص ما يروى 
ظماهم العاطفى ويفسر رغباتهم الدفيئة ٠‏ ولقد تكون هناك عانس تقدمت بها 
السن وفاتها قطار الزواج ء وهى فى هذه الظروف لا تكاد تجلس الى أحد حتى 
تردد شائعات عن كل سيدة أو فتاة تعرفها » وتنسج من خيالها قصصما زائفة 
عن سسوء أخلاقهن وارتمائهن فى أحضان الرذيلة ٠‏ ش 


هذه العانس كأى بشر لها رغبات كامنة لم تستطع أن تحققها فى حياتها , 
كما أننا لا نستطيع أن ننكر عليها عاطفتها الخنسية ٠‏ وما كانت قد حرمت هذه 
المشماعر الطبيعية وتضخم ا مكبوت فيها فانها تحاول أن تستمتع بتلك الرغبات 
بالصاقها سعض الشمحابا الذين بعيشدون حياتهم العادية سعداء راضين 2 وهى 
فى ترديدها كثل تلك الشائعات تكشف عما لم تستطع دفئه بل تحاول تغذيته 
لاشباع أحلام ‏ يقظتها ٠‏ 


ينون 


وقد يبدو [نا أن نتساءل : لماذا يشعر بعض الناس برغبتهم فى الصساق 


الواقع أن الاحابة عن هذا السؤال ليست عادية » فهى معقدة ومتشابكة ٠‏ 
فهناك كثيرون لا يشعرون فى قرارة أنفسهم بالاطمئنان الى مركزهم الاجتماعى 
فقط ٠‏ وانما أيضا الى مركزهم الاقتصادى وعفتهم النسية ٠‏ ان هذه كلها تحتل 
دركزا هاما فى حياتهم بحيث لا يمكن الفصل بين الواحدة والاخرى » وأى تهديد 
الى واحدة منها تهديد الى الأخرى ء ومن ثم كان لابد لهذه الفئة أن تحاول أن 
تبحت عمن. يكون وى كبن القداسع من يبن من 91 محيونة و ترون افيه كل ماكانوا 
يتمكون لعل لو تركول'لانتسهع اخبل عل غاو يه 


وربما >كون مروج شائعات الجنس يشعر بعدم الطمانينة فى عمله نتيجة 
احساسه بأنه مهضوم الحق ٠‏ أو نتيجة لسوء معاملة رئيسه له ء أو قد يكون 
محروما من مباهج الحياة » ولهذا ينشا فى نفسه شعور عميق بالغضب ٠‏ وى 
هذه الخال لا يعرف تماما سبب غضسيه كما لا يعرف من ينحى عليه باللوم ودن 
ثم يحاول أن يوجه عداءه وغضبه نحو ضحية بريئة , فيختار هذه الفسحية 
من بين الئاس الذين بكرههم أو بحد فيهم تهديدا لمركزه : الاجتمساعى » 
أو الاقتصادى , أو العاطفى ٠‏ 


وبالاختصار فان السبب فى هذا الذوع من الشائعات مرحعه الى العقسدة 


الاقتصادية أو العائلية أو الشخصية الموجودة فى الحاقد نفسه ٠‏ 


وعلى الرغم من تعقيد هذا التحليل لشائعات ال+جنس » فاننئا لا نبدو مغالين 
حيئما نفسر التعقيد العاطفى الذى بحاول بموحبه أن يشسخص مروج الشائعات 
عوامل الشر تم برجعها بعد ذلك الى أفراد قريبة منه ولكنها مختلفة عنه ٠‏ 


وكا كان اللوم الذى يوجهه مروج الشائعات الى هؤلاء الافراد أكثر مما 
يستحقون فاننا نطلق عليهم اسم « كبش الفداء » على نحو ما رآينا ٠‏ 


نكن 


على أن هنالك عاملا آخر يعمل على ترديد شائعات الجنس » فلحن كبشر 
ل نحاول أن تلقئ باللوم عل؛ انفسها سب غطايانا اجنسية + ايل تجد القستا 
دائما ونحن نتهرب من الدمعور بالاثم ٠‏ ولذا نجد أن من الأفضل التوجه باللوم 
الى الغير ٠‏ 


وفى هذا المجال نستطيع أن نحد تشابها قريبا بين شائعات الحخنس 
وشائعات الحقد أو الكراهية من حبث أن كلا منهما يحاول التهرب من الشعور 
بالاثم + ففى كلا الخالتين بحاول الانسان أن يهرب من ذلك عن طريق صب 
كل لوم على أناس لا بحبهم أو كرههم لسيب ما ٠‏ 


ان الذين بنغمسون فى الملاذ اللسسدية والادية لا يحاولون أن ينحوا 
باللوم عل أنفس. 4م ا برتكبون من خطايا 2 وهذه الفئة قلمسا تتح رك ضمائرها 
لتحاسب أنفسها على ما تفعل » بل انها نتطرف فى القائها اللوم على الغير تبريرا 
لافعالها غير المشروعة ٠‏ 


ان أمثال هؤلاء الناس تبلدت أحاس نسهم اأروحية » واختلفت فى نظر هم 
معايير القيم الاخلاقية , ولذا فان هجومهم على الغير بالنيل من سمعتهم يخفف 
من عليهم عبء تنبرير أعمالهم ٠‏ 

أما الذين يحاسبون ضمائرهم على خطاياهم فهم أقل الناس تصديقا 
ونرديدا لشائعات الجنس ٠‏ 

ولنعرض الآن لدواقع نوع آخر من الشسائعات 2 وهى شائعاتن حب 
الاستطلاع ٠‏ ان هذه الشائعات تكشف عن جوع ذهنى أكثر مما تكشف عن 
حاحة عاطفية ٠‏ 

ان الانسان بطبيعته بحب أن يعرف ما هو غامض عليه , ومن هنا تكون 
الاهمية » ولآن بعض الئاس لا يعرف ويجد الغموض فى بعض الامور فانه يقع 
فربسسة لاستهواء السائعة ٠‏ 


كن 


ان القصص الغرسة التى :رويها الاطفال عن تفسيراتهم لاعمال الطبيعة 
والعقل والقوة الالهية ء وتلك القصص الباهتة التى يروبها البعض عن أناس 
يقومون بأعمال خارقة تصل الى درحة الخرافات »٠‏ كذلك تلك القصص الى تنشر 
فى مجتمعنا تنفسر شيئًا غير معروف ٠٠‏ ما هى الا شائعات ذافعها الاساسى حب 
الاستطلاع ٠‏ أن الأساطير القاددمة س التى لا تخلو من الدول العاطفية - ما هى 


الا العام فى صورة «دائية + 


وبالاختصار فان المجهود الذى بذل للوصول الى معرفة المعنى يخلق عامل 
الأهمسة الذى يلعب دوره فى ترويج الشسسائعة أو الاسطورة ٠‏ ان الحاحات 
الهامة لا تقتصر على النوع المادى فقط , فقد تكون عقلية أيضا ٠‏ 


والآن قد يبدو لنا أن نتساءل : هل يوقي التحليل السابق تفسير كل 
الدوافع النى تكمن وراء أى شاتعة ؟ وهل هناك أسباب أخرى تعمل على رواج 
الشائعة ؟ 


الواقع أن من الصعب على أى باحث أن بحدد تلك الدوافع فى شكل 
شامل جامع الا اذا كان موضوعا منفصلا فى حد ذانه ء وائما هدفنا من هذا 
التحليل هو اعطاء صورة عامة تساعد على نفهم الدوافع الذانية الرئيسية التى 
تعمل على ترويج الشائعات ٠‏ 


على أنه لكى نستكمل الاحابة عن السؤال السابدق ء نجد أن هناك أسسيابا 
ثانوية تعمل على تنرويج النسائعة ء وليس من المنطق أن نقول أن كل مروج 
للشائعة يكون الداقع له ما سبق شرحه ٠‏ 


فقد بحدت فى بعض الاحيان أن كون الدافع الى ذلك خاصا ولا علاقة له 
بموضوع القصة ٠‏ فمثلا يكون غرض مروج الشائعة مجرد لفت النظر اليه ٠‏ 


فهناك بعض الناس ممن بحبون الظهور والتظاهر بالعلم ببواطن الأمور 
بتوهمون فى سلوكهم هذا انهم بيصيعون مهمين أمام الناس » فيقومون سرد 


وين 


أخبار ءَنْ موضوعات أ يعرفها المستمع كأن فول أدهي مذاد : م ألى سممعت دنْ 
مصدر مسئول أن الحكومة قررت كذا وكذا ٠٠٠‏ أو قالت لى شخصية هامة : أنه 
صدرت قرارات فى كذا أو هذا ٠ » 0٠٠‏ 


والواقع أن أمثال هؤلاء غالبا ما لا يكونون على بيئة بآى صغيرة عن 
الموضوعات الى يتحدثون عنها » ويبئون من خيالهم ما يوهم المستمع أنهم يعرذون 
الكثير , أو قد يكونون على بيئة من بعض الامور التى يعرفها الناس فينسجون 
عليها قصة من خيالهم أو يفسرون رغبة كامنة فى نفوسهم ٠‏ 


ان معرفة شىء من الاشياء يرضى ف الانسان الرغبة فى آن »>كون مهما ,2 
لآن الشسخص وهو بقص قصمة يكون فى أثناء ذلك مسيطرا على سامعيه ٠‏ هذا 
الارضاء أو الاشباع لا يستطيع أن يقاومه كل من كانت حياتهم باهتة خالية من 
الأحداث ٠‏ أما المستمع الذى يقوم بترديد الشسائعة النى سمعها من مدل أولئك 
الناس فقالبا ما لا بكترت للشائعة نفسها بقدر ما بروحها لحرد الثرثرة ٠‏ 


كذلك يحدث أحيانا أن بحس الشخص برغبة فى أن بسد ذراغا فى حديث 
له مع صديق بأن يروى له ما سمعه أخيرا ٠‏ ولذلك نجد كثيرا من الناس ممن 
لا يشستركون ف الناحية العاطفية النى تنتضمنها الشائعة يعمئون على انتقالها ٠‏ 
ان هؤلاء الناس غير مسدولين عن خلق الشائعة أو تشكيلها ولكنهم يعاونون على 
انتقالها فقط ٠»‏ 


وأمامنا مثلا تلك الفئة من الئاس التى تحاول دون وعى أن سستمع الى 
الاذاعات المعادية وتعمل على نقل دعايتها المسممة الى أصدقائها أجرد الزهو 
أمامهم بأنها أكثر علما منهم بما بحرى من أحداث ٠‏ 


وقد نشك لآول وهلة فى ولاء هؤلاء الأفراد نحو وطنهم + ولكن غالبا 
ما كون سيب استماعهم الى هذه الاذاعات نتنيجة عقدة حب التظاهر بمعرفة 


فين 


ما لا بعرفه الئاس وهم فى ترديدهم لتلك الدعايات المغرضة لا بقدرون أنهم 
ببثون سموما فتاكة بين مواطنيهم. ٠‏ 


وقبل أن ننتهى من هذا نود أن نشير الى الدوافع السيكولوجية التى تدقع 
الانسان الى التسرع فى نشر شسائعات عن أحدات مقبلة كاعلان الهدنة وقت 
الحرب > أو انتظار أحدات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لها تأثير على 
كيانهم ٠‏ فان النهاية المتوقعة تكون على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لاناس 
كثيرين مما يجعلهم يعيشون فى أحلام اليقظة ٠‏ 


إن فى حياة الفرد العقلية حالة من التوقع الددناميكى القوى , فعندما يتم 
كل شىء بعد انتظار طويل حدا ولا سقى الا شىء صغير » نكون على اسستعداد 
لتلقى الخبر ٠‏ اننا فى موقفنا هذا أشبه بالحخيوانات النى تجرى ساعية الى صندوق 
طعامها » فهى نزيد من سرعتها ساعة اقترابها للنهاية ٠‏ 


وليتصور كل منا نفسه حينما يكون فى انتظار خبر هام له , فانه اذا 
ما دق جرس التليفون أسرع اليه وهو بحس أن فى الكالمة التليفونية اجابة 
لوضوعه ٠‏ واذا دق جرس الباب أسرع ملبيا معتقدا أن منيدق بابه هو الشخص 
الذى بنتظره ء واذا ما وصل اليه خطاب أسرع الى فضه بأعصاب متوترة ء غاولا 
أن بعرف فى أقل وقت ماذا فى الخطاب ٠‏ 


وبوحه عام فان الدوافع الذانية للانسان متشعبة متماسكة , وهى تلعب 
دورا رئيسيا فى خلق الشائعات وترويجها 2 كما أن هذه الدوافع لها ارتبساط 
مع أهمية موضوع الشائعة وغموضه ٠‏ ولذا نستطيع أن نقول ان الشائعة تتبع 
قانونا سيكولوجيا أعم مما سبق ذكره ويمكن أن نلخصه فيما يأتى : 

« أن الدوافع الذانية لها ارتباط وثيق بمعادلة الشائعة الاساسية ,2 وهى 
تتأثر بنسبة نآثير امتزاج أهمية الموضوع وغموضه » ٠‏ 


تفن 


ازدهرت الشسائعة وانتشرت فى أيام الحروب وأيام السلم » وفى أيام الكساد 
وأيام الرخاء ٠‏ هذه حقيقة قديمة ترجع الى أيام نشآة المجتمع الانسانى ٠‏ 


كاذا تنتشر الشائعات ؟ ما الدوافع التى تشسبعها الشائعات ؟ ما القوانين 
التى تتحكم فى مدى انتشار الشائعة , وما التشويهات التنى تلحق بالسائعات 
الفردية فى أثناء تداولها ؟ 


لقد كانت هذه التساؤلات دحل بحث الفصلين السابقين ء والواقع أن 
الاجابة عنها كانت بمثابة تمهيد لهذا الفصل » فان أى محلل للشسائعات 


لا يستطبع أن يقوم بالتحليل الصحيح الا بعد أن يكون قت ألم تماما بما جاء فى 
الفصلين الساقين ٠‏ 


فى الفصلين السابقين وائتى لابد أن تكون فى ذاكرة المحلل كأساس ضرورى 
لتحليل أى شناثعة ٠‏ 


لقد سبق أن قلنا : ان الشائعة نبدا عندما لايكون هناك خبر » ولذلك يجب 
أن بزوة الشسعب بأدق الاخبار » بصفة عاحلة وكاملة ٠‏ حتى يكون على بيئة عا يدور 
حوله دن أحداث تؤثر فى <ياته ومستقبله ٠‏ فالئاس اذا ما تأكدوا من أنهم يقفون 
على أسوا الأخبار فليس من المحتمل أن «حاولوا اظلام الصورة أكثر من ذلك 
بابتكار صور لا و<ود لها بقصد تبرير قلقهم ٠‏ 


تلفذنا 


وليس من العسير كما بيدا أن نبرهن عل أن الشمائعات تكثر أيضا عندما 
تكثر الاخبار +* لقد لاحظنا آن أغلب الشسائعات التى انتشرت فى بلادنا فى 
السنتين الماضيتين جاءت نقيجة ا كانت تذيعه مطة اسرائيل وتثقله عنها بعض 
الصحف الأحنبية الأدورة الاستعممار والرحعية ٠»‏ أن الشائعات التى كانت 
تهدف للاثارة والبلبلة والتى نشرتها الصحف العادبة الاحنبية فى صورة أخبار 
كاذبة لم تين أكثر من أمان معادبة شريرة تكمن فى نفس كل عدو لهذا البلد ٠‏ 


على أنه اذا لم نكن الاحداث العامة نستحق الاخبار فلس من الحتمل أن 
تولك الشائعات ٠‏ ولكن يحدث في ظروف معيئة أنه كلما أفردت الصحافة مكانا 
بارزا للغير ست ببقاصة الخير الهام م- أزذاد تحر نف الندائعة ونشو يها ١‏ 


وقد بخطيء البعض فيقولون : ان الشائعة هىعملية فكربة خالصة ء أو انها 
فيء يمستخدمه الشخص بدلا من العلومات التى يمكن التعويل عليها + اذ أن هذا 
الراى ب«تحاهل اخقيقة التى تآول أنه عند وقوع احداث على حانب عظيم من 
الأهمية لادرفى الانسان أن قف عند عرد قبول الحادث ٠‏ ان حياته تتائر تأثر! 
عميقا بالحادت . ولذلك تقوم الأؤترات العاطفية بتوليد كل أنواع الخيالات ١,‏ انه 
سعي إلى اللتفسير ثم «تخدل نتائج بعيدة الوقوع ٠‏ 


ومع ذلك فان هذا الرأى بكون حزءا من معادلة التشار الشائعات 
وعندما تكون الاخيار ناقصة أو غامضة من الناحدة الوضوعية +٠‏ وقد بلشسساً 
الغموض. : اذا كان الخبر غير واضح ء أو اذا كان الفرد قدتلقى عدة صور متناقضمة 
عن اخبر الواحد , أو اذ! وجد أله عاحز عن ذهم الخبر ٠»‏ 


و ذقك خرجنا من ذلك بوحوم قانون أسياسى لقوة السائعة برتبط دالاهمية 
والفموض واسختطينا أن لتمحضدم فى شكل معادكة حمربة كالانى : 
قوة الشسائمة حت الأهمية <ا الفموض ٠‏ 


00 


ثم ربطنا هذ! القانون بدواقع ترويج الشسائعات 2 وأشرنا الى أن الشائعة 
لا تروج الا اذا كان لوضوعها أهمية بالنسبة للفرد الذى يستمع اليها وياشرها , 
وقد وجدنا أن الرغبة أو الاهتمام بالامور الجنسية نعال كثيرا من الثرثرة كما 
تعلل معظم الفضائح , كما أن القلق هو الدافع الى نشر قصص الرعب والتهديد 
التى كثيرا ما نستمع اليها » ونجد الآمل والرغبة تعبر عن ششسائعات الاحلام » 
أما الكراهية فذوك القصص الخاصة باتهام الئاس والثيل من سمعتهم ٠‏ 


ومن الهم أن نلاحظ أن الشائعة لست عملية سهلة وانما هى نخدم 
أغراضا مركبة , فشسائعة العدوان التى تدفعنا الى أن نصنع الشىء الذى نبغضه 
تخفف عنا دوافع عاطفية أولية ٠‏ وهى فى نفس الوقت تبرر لنا شعورنا نحو 
موقف خاص » وتشرح لأنفسمنا وللآخرين كاذا نشمعر بمثل هذا الشعور ؟ وهكذا 
نرى أن الشائعة وسسلة للتبرير والتخفيف ٠‏ 


ولكن تبربرنا لدوافعنا العاطفية وجعلها معقولة ليسا الشىء المنطقى 
الوحيد الذى نقوم به + فهئاك بخلاف ضغط يعض العواطف المعيئة مسعى من 
جانبنا كى نستخلص معنى من البيئة التى تحيط بنا ٠‏ فهناك الى جانب الضغط 
العاطفى ضغط فكرى » واولة ابحاد سبب معقول لوقف معقد هو فى حد ذاته 
دافع ٠‏ وتساعد الرغبة فى الوصول الى نهاية طيبة فى تعليل كثير من الشائعات ٠‏ 
فنحن نريد أن نعرف اذا ٠٠‏ وكيف ٠٠‏ وأبن ٠٠‏ بالنسية للعالم الذى يحيط 
دنا ٠‏ ان عقولنا تحنج على الفوضى » ومنذ عوسد الطفولة وندن تواصل رح 
الاأسكلة ٠‏ لماذا ٠٠‏ كاذا ٠+‏ كاذا ؟ ان هذه المحاولة لاستذلاص المعنى أقوى من 
ميلنا الفغريزى نعو تبرير <التذا اتعاطفية المباشرة ٠‏ 


واذا ما العكست حالة الشخص العاطفية ل دون أن بدرى 2 على تفسيره 
للبيئة التى تحيط به فنحن نتكلم هنا عن الاسقاط أو الايعاز ٠‏ فهو لم يوفق 
فى أن يستخدم دليلا محايدا موضوعيا فى تفسيره للتحقيقة التى تحيط به ٠‏ 

ويقوم كل واحد منا بعملية الاسقاط هذه فى أحلامنا ٠‏ فيعد أن نستيقظ 
ندرك أن رغبانئا الخاصة ومخاوفنا وحبنا تلانتقسام هى السدولة عن كل 


حتفف 


ما حدت فى أحلامنا الخبالية ٠‏ المراهق بحلم فى أثناء نومه بعروس البحر + وبحام 
الثشاب الخامل فى الدراسة بنجاحه فى الاختبار ,» وتحلم الأم القلقة دموت طفلها ٠‏ 


ونعتير أحلام اليقظة أرضا نوعا من الاسقاط » قتصور عقولنا ونحن فى 
حالة استرخاء أحدانا تصور آمالئا ورغاتنا ومخاوفنا فنحد أنفسئا نحقق نجاحا 
أو اشياعا لرغياتنا أو هزيمة أو دمارا حسب دزاحنا وحسب عواطفئا الى تقود 
نداعي أفكارنا فى هذه اللحظة ٠‏ 


والشسائعة هى أشيه ما يكون حلم اليقظة ٠‏ فاذا كانت القصة التى نستمع 


يو 
اليها تفسر الحقيقة تفسيرا يتفق مع حياتنا الخفية فانئنا غيل الى تصديقها والى 


٠ نقلها‎ 


وبالاختصار تنحرك الشضائعة فى الوسط الاجتماءى المتجانس وتستمر فى 
حركتها طانا استووت اقرغيات الأشخصية القوية للافراد المشتركين فى عملية 
النقل ٠‏ وبستخدم النفوذ القوى لهذء الرغبات الشائعة كعامل مبرر بتطئب منها 
لا أن تعبر عن الرغبة العاطفية فحسب بل كذلك تشرح وتوفر معنى لهذه الرغبية 
وتمررها » وبحدث أحيانا أن تكون العلاقة سن الرغية وسن الشائعة وثيقة 
الصلة تدرحة تحتم علينا أن نفترفي أن الشاتعة ما هى الا اسقاط طالة عاطفية 


خخ 4 5 


من اللاحظ أن نفس نمط التحربف بوحد فى التغييرات التى يمر بهسا 
ادراك الفرد وذكريانه على مر الوقت »2 وفى التحربفات التى تتم فى القصة فى 
أثماء انتقالها من شخص الل شخص ٠‏ وهناك ثلاثة مظاهر لهذا التحريف وهى : 
التسوية ع والشحذ ‏ والاستيعاب ٠‏ 


فالقصة تميل وهى تنتقل من شخصن الى شخص إلى أن تصبح أقصر من 
ذى قبل وأسهول فهما وأسر رواية ٠‏ وفى أثناء عملية انتقالها المتوالى « تس.وى » 


لفن 


كشير من التفصيلات الاصلية شيئًا فشيئًا ٠‏ وقد لوحظ من التجارب النتى احربت 
على الشائعات أن كثيرا من التفاصيل التى كانت مودودة تسقطا شدة فى أول 
سلسلة الانتقالانت ٠‏ وفى كل مرة تروى فيها الشائعة يستمر عدد التفاصيل فى 
الهيوط . ولكن ببطء م ويحدث نفس الشىء فى الشائعات الفردبة ٠‏ ولكن 
النسوية التى ندم فى اأشائعة الاجتماعية فى مدى دقائق معدودات تستغرق 
أسابيم فى <الة الشائعة الفردية » 


وفى الوقت الذى نتم فيه س.وية التفاصبل تشحذ فيه التفاصيل المتبقية . 
وتدل عملية الشضحد على ادراك التقائى وعلى استيقاء انتقائى وعلى رواية تفاصيل 
قليلة عن الأوضوع الأصلى الكبير ٠‏ وباثرءم دن أن عملية الشحذ كمعملية 
النسوية ل ندم فى كل مرة تروى فيها الشائعة فان العناصر التى بقع التركيز 
عليها لست عى نفسها فى كل هرة ٠‏ ويعتمد هذا كثيرا على تركيب الجماعة التى 
تنتقل بينها الشائعة » فتشحذ العناصر التى تلقى اهتماما خاصا من رواة 


٠ الشسائعة‎ 


ما الذى بدفع الى اغفال بعض التفاصيل وابراز البعض الآخر ؟ وكيف 
نعلل نقل بعض أ<زاء مكان البعفى الآخر مما بغر من الحقيقة ؟ ٠‏ 


ان الاجابة عن هذه الأسئلة توحد فى عملية « الاستيعاب » التى هى نتيجة 
للقوة الحذابة للعادات والرغبات والشاعر الو<ودة فى عقل المستمع ٠‏ فعند 
رواية الشائعة ثم اعادة الرواية مثلا تحددث عملية لاستيعاب الموضوع الأساسى » 
فتشسحذ العناصر أو تسسدوى حتى تلاثم الدافع الهم للقصة وتصبح العناصر متلائمة 
مع هذا الدافم بشكل بجعل القصة فى نهاية الامر أكثر نماسكا وأكثر منطقا 
وأفضل شكلا ٠‏ وغاليا ها يتفق الاستيعاب مع المتوقع ء فتدرك الآشياء وتتذكر 
كما هى فى العادة ٠‏ وأهم من هذا كله تعير عملية الاستيعاب عن نفسها بتغييرات 
وتدريفات تعكس عواطف الشخص العميقة الحذور كما تعكس موقفه وتحيزه ٠‏ 


يفن 


وبالرغم من أن النسوية والشحذ والاستيعاب يتيز الواحد منها عن 
الآخر بغرض التحليل * فانها لست عملبات مستقلة + انها تعمل مجتمعة فى 
نفس الوقت ,» وهى تعكس العملية الفريدة ذات الصبغة الشخصية التى تؤدى 
الى التحريف الذى يميز الشائعة ٠‏ 


مزج اللوضوعات فى الشائعة : 


اذا أردنا أن نعرض للعواطف التى تعتول وراء اطلاق الشائعة ودعمها تعد 
انها مهمة شاقة لأآن الدوافع اليها معقدة وذات عمق بالغ ٠‏ وقد بذلت محاولة 
فى أثناء الخرب العالية الثانية لتصشيف الشسائعات على أساس الدافع الذى تمكسه 
الشائعة » وقد دل التحليل اتذى أحرى عل آلف شائعة من شائعات الخرب التى 
كانت سائدة فى عام ١9519‏ على أن معظم القصص تقربيا كانت تعبر عن العداء 
أو الخوف أو الرغمة + وكان تصلاف الشائعات طبقا لدوافعها أسهل فى وقت 
الخرب منه فى وقت السلم ٠‏ ولكن <تنى فى وقت الخرب كان تصليفها طيقا 
تلشعور بالبغض أو الخوف أو الرغية ميسرا أكثر مما بحب ٠‏ شسمكن مثلا أن 
يكون مبعث شائعة الخوف « مثل وحسية العدو » عناصر من الرغبة فى الكنس 
أو الغامرة أو الشعور بالتفوق الاأدبى ٠‏ ان الدوافع التى تدعو الى استيعاب 


شانعة هي دوافع معقدة مركبة ذات صسغة شخصصية ٠‏ 


لهذا الفرد ٠‏ ونتيحة تتنوع الدوافع وامتزا<ها فى الشائعة نجد أن أى تصنيف 
سيكولوجى لها يصبح عاديا وبدائيا ٠‏ 

ولهذا يجب ألا نتوقع ودود شائعة واحدة ذات صلة بعاطفة واحسدة 
أو بميل ادراكى واحد ٠‏ ان عملية الاستيعاب لا تعمل على أساس الوحدة , وقد 
تخدم القصة النى تبدو سهلة لآول وهلة كمفسر ومبرر ومخفف ازيج من 
العواطف + 


لين 


أسس التحليل : 

وحنى يستطبع الشسخص أن كتسب الدراية فى تحليل الشائعة عليه أن 
يلم بالمبادىء التى سبق أن سسطناها » ثم عليه بعد ذلك أن بتدرب على تطبيقها ٠‏ 
فمما لا شك فيه أن الشخص يحتاج الى درجه معقولة من التشكيك فيما يصل 
الى أسماعه أو ما بقع تحت بعره » كما بجب أن يكون من طبيعته مراجعة هذه 
الوسائل على نجاربه الماضية اأتصلة بها ثم طرحها ب على قدر الامكان ‏ على آدلة 


مو صو عمه اعمس » 


وفى هذا الفصسل ندعو القارىء الى أن يقوم فحص عينات مختارة من 
الشماتعات ٠‏ واذا با بعض هذه الشائعات قديما فانه يتين أنها سربعة الزوال ٠‏ 
ان التشائعات قصيرة الال لأن دائرة اهتمام الناس تتغير داثئما وسرعة ٠‏ ويمكننا 
أن نتعلم الشىء الكثير من دراسمة أمثلة من شائعات مأخوذة من أحواء اجتماعية 
مختلفة حتى ولو كان بعضها مؤرخا ٠‏ 


ولا يمكن أن يكون التحليل كاملا من جميع الوجوه بسسبب أن الاحوال 
السسيكولوجية والا<تماعية الدقيقة التى راحت فيها القصة لا نعرف عنها الا <زءا 
صغيرا عن طررق الاشارة فقط ٠‏ وفغيلا عن ذلك لبس هناك قصة واحدة توضح 
كل مبادى الشائعة وان كانت معادلة الشائعة الاساسية يمكن أن ثراها فى 


كل حالة ٠‏ 


فاذا تعذر تطبيق العادلة على إخالة فمعنى ذلك أن العينة التى تدرسها 
ليست شائعة » أو أن المعادلة خاطتئة ٠‏ والحقيقة أن سلامة كل المبادىء الى سبق 
أن ذكرت تبين نجاح المعادلة فى شرح أمثلة الشسائعات الملموسة ٠‏ واذا وجدنا 
أن بعض البادىء لا تنطبق عل الشمائعة فانه يجب أن نطرحها جانيا أو نراجعها ٠‏ 


بعض <الات لدراسة الشائعات : 


ولندرس بتفصيل دقيق فوذجين من الشائعات » واذا كان هذان النموذجان 
قديمين فهما بوضحان أنهما قصيرا الأجل ٠‏ وذلك لا"ن مجال اهتمام الانسان 


امون 


بتغر نغيرا سريعا ٠‏ ومع ذلك فانه عكثنا أن نتعلم دن دراسة الأمثلة الثىء الكثرء 
وعى منستفة من أجواء اجتماعية مختلفة ٠‏ 


ولا بمكن مطلقا أن يكون تحليل آية شائعة كاملا لأن الاحوال السيكولوجية 
والاجتماعية الدقيقة التى تقال فيها الشائعة معروفة فقط معرفة جزئية » وتكون 
هذه فى الغالب عن طريق الاستدلال وحده » هذا بالاضافة الى أننا لا نتوقع وجود 
قصة توضح كل مبادىء الشائعة ولكن بمكن الكشسف عن قوانيئها فى كل حالة ٠‏ 


ولقد قام جوردون وء البورت(١)‏ بتحليل لهاتين الشائعتين 2 والتعليق 
عليهما وتعتبران من أفغمل النماذج للدراسة والتجربة » 


انتشرت عقب وقوع زلزال سان فر نسسكو فى ١8‏ من أبريل عام ١95١5‏ 
مباشرة أغرب الشسائعات فى المدينة ٠‏ وقد أورد حو تشمبيرلن فى صحيفة 
بد صنداى صان » فى عددها الصادر فى 5١‏ من مارس 155453 أربعا منها : 
+ ابتلعت موحة دن الك مدينة نيويورك فى نفس الوقت الذى وقع فيه 
زلزال سان فر تسمسكو ٠‏ 

+ انزلقت امسيكائق وعرقية فى ابجرة ميان + 

ه كان من ننيحة الزلزال أن خرحت حبوانات حديقة الحوان من أماكنها 
وقامت بالتهام اللاجئين الى حديقة حولدن حيت ٠‏ 

»+ شوهد الرحال وفى حيوبهم أصابع سيدات لأنه لم يكن لديهم الوقت 
الكافى تنزع الخواتم من أصابع السيكئات ٠‏ ويرتبط بالقصصة الآخيرة 
أن همرتكبى هذه الجرائم كانوا «شسئقون دائما على أقرب عمود للنور ٠‏ 
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بان 


التعليق : 


ان القارىء الذى بوصف «الشك لعجب من أن هذه الشائعات الى بوردها 


صاحبها بعد وقوع الحادث وتداولها بأربعين سسنة قد تناولها التحوير وأنواع 
التحريف الاخرى ٠‏ ومثال ذلك كلمة « دائما » فى الشساتعة الاخيرة » اذ بصعب 


دكل تأكيد 


أن نقدم الدليل على أن كل قصة من هذه القصص كانت تنته, 


بمحاكمة وصدور نفس الحكم * 


ولقاه 


سحلت هذه الشائعات النى تداولها الئاس عقب الكارثة ٠‏ ويمكئنا 


أن نفترض - لغرض التحليل ‏ انها لم تتغر كثيرا عن الشسائعات التى راجت 
وقت الحادث ٠‏ 


١‏ دان الأبدأ الواضح الذى تبيئه هذه السلسلة هو خصوبة الشائعة 


ومقدرتها عل التكاثر ٠‏ وكانت الاهمية البالغة والغموض السكبير 
مسئولين عن رواج القصة الغرببة وراء القصة الغريبة الاخرى » 
وكثير منها هى صور متغيرة لقصص أخرى + ان سلسلة الترايط 
واضحة : لقد دمرت عديئنة كبيرة » قلماذا لا بنطبق هذا على اأدن 
الكبرى الاخرى ؟ + 


وبحاول الناس قياس أهمية الحادث كمر<لة أولى تستهدف الوصول 
الى معنى ٠‏ وكان الئاس يقولون مجازا « لايمكن آن نسوء الأشياء 
أكثر مما ساءت » ٠‏ فبعد أن فقدوا بيوتهم وخسروا احباءهم بالغوا 
فى وصف شعورهم بالقلق واحزن بأن أضافوا ما قام به الحيوانات 
المفترسة واآجرمون من فساد ء وما حق مدينة أو مدينتين كييرتين من 
دمار ٠‏ وعن طريق هذه الزخارف نقلوا شعورهم نقلا مجازيا بالكارتة 
الشاملة التى وقعت ٠‏ 


وعندما يحاول الناس الوصول الل معنى فانهم يقومون بعسدة 
استدلالات كثيرة بعضها معقول ودعضها غير معقسول ٠‏ ومن بين 
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الاستدلالات المعقولة احتمال أن يفك الزلزال سراح الحيوانات النى 
كانت فى الخديقة ٠‏ ولا نستطيع فى الوقت الحاضر أن تجزم ما ادا 
كان هناك ظل من الحقيقة فيما قبل أو لم يكن ٠‏ ومن الحتوسل أن 
تكون الاقفاص التنى تهشمت قد سمحت لبعض الميوانات أن تهرب * 
ولكن كان من المحتمل عندما انتشرت الشائعة أن بعض العبارات 
كانت قد سويت [درحة أن زبدت حدة اندفاع الخيوانات ٠‏ كما بدو 
أن تركيز القصة هو الذى حاء بهذه النهاية المفجعة لللاحئين + ويلعب 
الخيال ‏ فى الشائعة كما فى الاحجلام دور الأوحد بين الاحداث 
المتبايئة » فهو بحيل الاشساء العقدة الى أثساء عادية > كما بخلع 
الترتيب والنظام على الفوضى والاضطراب ٠‏ وفى هذه الخالة المعينة 
كانت الخيوانات موحودة فى حديقة حولدن حيبت كما كأن اللاحئون 
فى حديقة <ولدن جيت أيضا ء فكانت النتيجة أن أصبح اللاجئون 


فى بطون الحيوانات ٠‏ 


5 ع أما شنق المجرمين فيمثل نهاية ذات مغزى والتقاما خيائيا ٠‏ ولا لم 
يكن هناك سبب شخصى للكارثة فقد كان ساليو الوتى هم كين 
الفداء فى طوفان هو من صنع الله + 


ه س وشائعات الفزع هى اأرحلة الاخرة من مرا<دل شائعات التورد » 
فليس هناك شىء غريب لا بمكن تصديقه بشرط أنه يفسر أو يخفف 
الافمطرابات السائدة ٠‏ ولكن عر خلاف شائعات التمرد فان القصص 
النى يسببها الفزع ليس لها مراحل سابقة ما لم بتطور هذا الفزرع 
بالتدريج , وهذا موقف غير عادى ٠‏ 


5 ب وهنا لا نستطيع أن نقيم الدليل على و<ود سلاسل دن الشائعات ٠‏ 
لقد كونت الكارثة وحدة كاملة من الاهتمام أدرحة أننا تسستطيع أن 
نتخيل أن أحدا ممن نعوا منها قد قص هذه القصص على رجل 
غريب ٠‏ ولا يمكن أن نتصور أن مواطنا من نيويورك أو شيكاغو 

لذن 


3 4 


بصدق الخبر الذى يقول بتدمير مدينته + ان سكان هاتين المدينتين 
الكبيرتين لهم مسستوى معين دن الأدلة مما «جعل تصديقهم لهذم 
القصص حقيقيا ٠‏ ودن المسكوك فيه أرضا أن تكون الصحافة قد 
نشرت أى شائعات يمكن التحقق من صدقها ٠‏ لقد نشرت قصصا 
لا يمكن التحةقق من صدقها بلا دثيل الا دتيل السمع فقط واستمر 
الناس يصدقونها فى حميع انحاء البلاد حتنى فقد اللوضوع اهتمام 


الناس به ٠‏ 


ويمكننا أن نتخيل يعد الصبت الذى يظفر به راوى هذه القصص 
المرغبة ٠‏ ان الامة حميعها كانت فى حالة من الاضطراب «جعلها تواقةالى 
الاستماع الى أخبار من أى نوع ٠فحائا‏ عرقتالخطوط العريضة للكارثة 
شعر الناس بهم الى التفاصيل التى تكمل الصورة ورحبوا بها٠‏ ولذتك 
كان الجار الذى يقدم آخر الاخبار محل الترحيب وموضع الاستماع 
وحتى يمن هذا اخار على حيرانه كان يضيف الى قصته تفاصيل من 
نسج خياله » 


لقد ذاعت القصة التالية فى آثناء زيارة مدام شانج كاى شيك لامريكا فى 


عام ١9415‏ ويقال ان القصة وقعت فى مدينة بالتيمور ٠‏ وتقول القصة : انه حدث 
فى أحد الايام أن دخل رحل مدلا لبيع الحواهر وطلب شراء ساعة ثمنها +٠٠ه‏ 
دولار ٠‏ ولم يكن صاحب المعل ببيع سلعا دمثل هذا الثمن المرتفسع » ولكنه 
استطاع أن بجمع له ساعات قيمه ليختار من بينها ها بريد ٠‏ فاختار الأشسترى 
عددا من الساعات يبلغ ثمنها 7٠٠١‏ دولار +٠‏ وعندما سأله صاحب الحصل عن 
الطريقة التى سوف يسدد بها الثمن قال المسترى أنه سكرتير مدام شانج وطلب 
منه أن بضيف الثمن خصصمما على معونة الاعارة والتأحير ٠‏ 


لنكنا 


التعليق : 

كانت هذه من الشائعات النى التشرت فى أيام الحرب العالبية الثانسة 
المسماه شائعات « دق الاسافين » ء وكان الغرض منها الأوقبعة بن الولابات 
المتحدة ودين حلفائها + وكانت هذه القصص تقض مضاحع المسئولين فى الحكومة٠‏ 
ومن نفس هذا الثمط القصص التى كانت تذاع عن استخدام الروس لازددة 
الى تصل اليهم من أمر بكا طبقا لقانون الاعارة والتأحير لتشصحيم مدافعهم ٠‏ كما 
كانت هذه القصص تروى أن البر يطانيين كانوا ستخدمون أموال المعونة لشراء 
الخوارب النابلون وغيرها من الادوات الكمالية والادوات الاخرى النادرة » وهكذا 
كانوا يبحرمون الاواطئين الامريكيين من اآسلع النى كانوا يهفون الها ٠‏ 


١‏ ع ويتضح بالدليل أنه يمكثنا أن نتوقع رواج مثل هذه القصص فقط 
بين حمهور محدود من جماهير الشسائعات ٠‏ ففضيحة مدام شالج 
تسمتهوى الئاس الذين بشسمرون الحقد للعين ؛ أو ل وهذا أكثر 
احتمالا ‏ للحكومة الديمقراطية فى واشنطون ٠‏ 


؟ ب وهذه الشائعة ‏ مثل الشائعات العدائية ب هى نتبحة الشعصور 
بالفشل وخيبة الآمل + فكان نقص الآشياء وقت الحرب فى ازدياد » 
وكانت الغرائب فى ارتفاع ٠‏ فاذا كانت السلع التى بها نقص 
ترسل الى خارج البلاد ‏ واذا كان ايراد الغرائب يبعثر بغر حساب 
دواسطة حكومة غير حكيمة ء ألا بجعلنا هذا نتشسعر ب«الاسستياء ؟ 
ونحن على استعداد لآن نقدم التضحيات من أجل الخرب »2 ولكننا 
لا نشكو من الحرب نفسها > انما نشسكو من عدم كفاية هذه الأتجموعة 
من الاساتذة طوال الشسعر ومن « ذلك الرحل » الموحود فى واشنطون ٠‏ 
ونمثل الشسائعة مزجا متقنا للعداء مع خيبة الال 2 وهى تخدم 
غرضين : شرح عدائنا السياسى » وتبريره » 
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؟ هس ويتضمن الداقع أبغما التهرب فن الشعور بالذنب ٠‏ فعندما كانت 
الخرب على أشاهاء كان تثر من النأس ينفمسون فى الكماليات الى 
ها كانوا يستطيعون الانفماس فيها وقت السام » وما كان هصذا 
ليتفق مع التأكيد على ضرورة التضحية وضرورة شراء سندات اخربء 
ولكن اسرافذا الطفيف هذا يمكن أن نلناسياه ونصفح عنه اذا ما قوين 
باسراف مدام شائج البالغ 6 وهى شتقصية دن أدرز شخصيات 
الخرب ‏ حيث كانت تبعثر آموالنا القومية أشراء الكماليات الخالية٠‏ 


+ س وربساً كأن بوخد عنصر من عناصر التدسسه بالإعتقاد الذائع عن 
اسراف كبار اأوظفين فى الصين وفسادهي ٠‏ ولكن هذا العتصر 
أن وهد ه عون عنصرا صقرا عمث أن ضحابا هذا الاختلاس هم 
الآمر بكدون لا الأوظفون الصيشون ٠‏ 


ه ل وحتى يمكن تصديق القعصسة ابتعدت عن التجريدك واعتمدت عللى 
المخقائق الملموسة ٠»‏ وعل ذلك ذكرت مبالاغ محددة : 650٠‏ دولار , 
06٠‏ دولار ٠‏ واحيطت القصة بما بشسه التفاصيل الدقيقة حنى 


كون هذا حجزءا من عملية حعلها قصة منطقية 0 


ك5 - وباترغم من أن مكان وقوع هذه القصة لبس مديئة بالتيمور فى كل 
الاوقات فاننا نعرف أن الاسم الذى خلع على هذه القصة يبقى دون 
تغمير » ولا سما اذا كان هذا الاسم يقع فى بكدابة القصة + فالعناصر 
الاؤلى دن القعية هى الى تظل عالقة بالذاكرة ٠‏ 


ولو روبت هذه القصة دون ذكر اسم مدام شائج ا تغيرت الهمة المقصود 
منها ولكن تعبين أسسم شخصية معروفة هى طريقة تسائعة لتحسيد الشائعة 


ولتحويلها الى موضوع شر اهتمام الناس فى ذلك الوقت شكل عام و شكل 
تقليدى ٠‏ 


مم 


دثيل لتحليل الشائعات : 
ولقد قام البورت بوصع دلمل لتحليل الشائعات ٠»‏ يعتبر من أففضيل اأر اجع 
التى تساعد أى محلل الشائعات » كما أنها قد تعين القارىء فى ت#دليل تسائعات 
هما بسمعه كل يوم ٠‏ وفيما بلى بعض الاسئلة التى تعينه فى عملية التحليل . 
ويستند كل سؤال منها على هبد مقرر من مبادىء السائعات ٠‏ ولسئا فى حاحجة 
الى أن نقول : أنه لمس من الغرورى امكان تطسق كل الاسئلة على كال السائعات ٠‏ 
+ هل القضية المطروحة قفسة تثال التصديق وتستخدم للاشارة الى 
الوضوعات السائدة ؟ 
+ هل يعوز راوى القصة والمسةمع اليها الدثيل على صحتها ؟ 
+ هل تحتوى القصة على عنصرى الغموض والاهمية ؟ وأى العنصرين أدرز 
من الآخر ؟ 
+ كيف تعكسش السائعة محاولة للوصول الى المعنى ؟ 
» هل تقدم الأشائعة تفسيرا اقتصاددا أو مبسطا أوقف بيثى أو عاطفى 
معقد ؟ 
+ هل تفسر نوعا من التوتر الداخلى ؟ 
+ هل أساس هذا التوتر عاطفى أو غير عاطفى ؟ 


+ هل هذا التوتر من نوع القلق أو العداء أو الرغبة أو الذنب أو حب 
الاستطلاع أو حالة عقلية أخرى ؟ 


هل تبرر القصة و<ود عاطفة أخرى غير مقبولة فى نفس الراوى ؟ 


ف 


ما الذى «جعل القصة مهمة بالسسة لاراوى ؟ 


4» 


٠‏ كيف تقوم رواية الشائعة بعملية تخفيف ؟ 


4> 


ما هى العناصر النطقية التى تحتوى عليها القصة ؟ 


انان 


كو 


٠ 


هل تحتوى القصة أو الشائعة على ما يجعلها تحتمل أن بكون المقصود 
منها هو الاسقاط ؟ 


قل تشبه السائعة حالم اليقظة ؟ 

هل يجوز أن نخدم مهمة التهرب من الذنب ؟ 

هل تعكس اعتداء فى غير موضعه ؟ 

هل يحتمل أن بنال راوى الشائعة سمعة من وراء روايتها ؟ 


هل يجوز أن تكون رواية الشائعة بقصد حلب السرور الى نفس صديق 
أو لاسداء معروف ؟ 


هل بحوز أن تكون الشائعة محرد حديت عابر ؟ 

هل بمكن أن يكشف الانسان جوهر القيقة التى تطورت منه السائعة ؟ 
هل هى شائعة محلية ؟ 

الا يمكن آن يكون فيها آخطاء عند ادراكها الاول ؟ 

ما هو الطريق الذى سارت فيه الشائعة منذ أن خلقت ؟ 

آلا حتمل أن تحتوى الشائعة على اضافات ؟ ومن أى نوع ؟ 

هل تحتوى الثشسائعة على تحريف فى الاسماء أو فى التواريخ أو فى 
الأرقام أو فى الوقت ؟ 

هل تحتفظ مكانها أو باسمها ؟ 

ألا يحتمل أن يكون فيها تغيير تام فى موضوعها ٠‏ 

هل هناك دليل على محاولة خلق تقليد أو ابتكار مفترى ؟ 

ما هو التمثيل الثقانفى الذى مدو أن السشائعة تعكسه ؟ 

هل تشترك الشائعة فى صفة من صفات الاسطورة ؟ 
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كن 


هل بوكن أن تحوى قلما تللحقاتق ؟ 

هل قيل الى الناحية الفكاهية ؛ 

هل توضح اخالات التى راحت فيها الشائعة خصولتها ؟ 
ماذا يمكن آن دكون قد حذف منها ؟ 

هل احتفظت الشائعة كلامها الغربب أو الاصرارى ؟ 
هل زادت حدة الشائعة نتيحة تداولها ؟ 

هل لعبت الخركة أو انتم أو الرموز العروفة دورا فى زيادة حدتها ؟ 
قل تتتسدت السائعة أقى تحولت الى نشىء ملموس 5 

ما التذى توضحه الشائعة من البول ؟ 

هل تعالج السائعة الاحداث الخارية ؟ 

هل تتنسم الأحداث الماضية سسمة الأحداث العاصرة ؟ 
هل تعكس ميولا فكرية أو مبولا عاطفية ؟ 

هل كل التفاصيل مهضومة فى الموضوع الأساسى ؟ 
عن حيه تر يراض العناصر + 

هل هناك دليل على استمرارها استمرارا طبيا ؟ 

كيف بتفق الاستيعاب مع المتوقع ؟ 

هل تعبر عن عادات لغوية ؟ 


هل هناك استيعاب بالنسية للاهتمام النفسى الخاص بالمهمة أو الطبقة 
الاجتماعية أو الجنس أو غير ذلك ؟ 


هل هناك استيعاب بشآن التحيز ؟ 


هل يمكن أن املك أى حزء دن السائعة على سيوء الفهم 5 

هل تمثل الشائعة مزجا من الانفعال والكراهية ؟ 

ما هو المعنى التعدرى أو الحازى للشسائعة ؟ 

هل تنتقل الشضائعة على هيئّة سلسلة من الأشائعات ؟ ما جمهورها ؟ 
قل تستهوي هذه القصة العينة الناس لأن عقو [هم مقفلة أكثر من اثلازم 
أو لانها مفتوحة ؟ 

هل كن القول بأنها : سابعة وف 3 أو شائعة عاداوة » أو شادعة رضية؟ 
هل بمكن أن تكون حزءا من <ملة همسية ؟ 

ما علاقنها ‏ اذا كانت ثمة علاقة ‏ بالاخبار ؟ بالصحافة ؟ 

هل توصف القصة على آنها شائعة أو حقيقة ؟ هل تسب الى مصدر 
مسسكول ؟ وما تأثير ذلك ؟ 

هل بمكن أن تمثل هر حلة من مراحل أزمة نشر السائعات ؟ 


ما أفضل وسيلة تتفنيدها ؟ 


اله من عتمعنا : 


والآن سنتحاول أن نحلل شائعة خلقتها الرجعية العر بية والصهيونية العالمية 


للهجدوم عليذا كحساوثة التيل من انطلاقتنا واشساعة عوامل الأوف والقلق 
سن مواطنينا ٠‏ 


الضشائعة 


تبارت الصحف والاذاعات الاحنبية العادية فى ترويج هذه الشسائعة التى 


نرنها صحيفة , اخر بدة » اللبنانية تاريخ من بوكيوه9"5١‏ نحت عنوان كبير 


الال 


سرد بعض الافتراءات الكاذبة فقالت : 


١‏ سه أن أحداتا خطرة كادت تطبيح نظام الحكم القائم فىك“امن يولءو الخارى 
أذ وضسع بعض ضياط الطيران بالاتفاق مع بعض ضسباط البحرية 
وفضساط القوات المرية خطة اتقلاب وضع مول أدزرة الون 0 


؟ ‏ كانت الخطة تقضى بقصف مقر رئيس المهورية الصيفى بالاسكئدرية 
ومقر قيادة أركان حرب الجيش » حتى اذا ما ثم ذلك زحفت وحدات 
من القطاع العسكرى الشرقى على القاهرة ٠‏ 


وبعد هذه امقدمة وصفت تفاصيل هذه الؤامرة الوهمية فقالت : 


فى صباح السادس عشر من تموز وصل إلى مطار « الدخيلة » قائد السرب 
تمد عصام النصر يرافقه بعض العسكردين وحاولوا تعبئة القنابل على متن احدى 
الطائرات المطاردة زاعمين أنهم مكلفون بتهيئة العرض الخحوى احتفالا يوم ؟؟ من 
يوليو * وعندما أبدى المسئول عن عثير الذخيرة دهشته من الحاحة الى استعمال 
ذخيرة فى العرض أطلعه قائد السرب تحمد عصام النصر على أآمر بالمهمة غير أن 
السسئول عن الذخيرة شك فالتوقيع الذى بحمله الامرء والسحب ليتصل برؤساته 
ببنما انصرف المتا"مرون لتعبئة الطائرة بالقنابل ٠‏ وعندما تأكد المسئول عن 
الذخرة من أن التوقيع مزور صاح بقائد السرب محمد عصام النصر وبرحاله 
فيادروه باطلاق الثار عليه وعل رحال الخامية الذين أ<ابوا بالآل على اطلاق الثار 
ودحرد<وا اليراميل على مدرج اأطار ليمندوا الطائرة دن الاقلاع ٠‏ لكن قائك السرب 
النصر ‏ ورفاقه تمكنوا من التحليق بالطائرة تاركين وراءهم أربعة منهم على 
أرض المطار ٠‏ واتجهت الطاثرة المعبأة بالذخيرة نحو الاسكندرية تطاردها 


طائرات 1 ال ميج ©“ + 


وم 


ولسنا تعلم أكقثر دن هذا عن تطورات هذه الطادتة ٠‏ ولكئنا والقون من بعضص 


الأحدات ٠‏ 
ونروى المعلومات الواردة حانبا دن الاحداث التى تلت ذلك كما إلى : 


١‏ اسقطت طائرة قائد الاسراب النصر بعد اقلاعها فى منطقة 
وادى النطرون * 


؟ ‏ أعلن حالة الاستئفار فى اليش والغيت جميع الاجازات ٠‏ 
؟ ‏ القى القيض على عشرات الضباط من القوات الجوية والبحرية ٠‏ 


5 ا تم ابدال جميع حراس عنابر الذخيرة فى حميع أراضى المهورية العربية 
وعززت بقوات اضافية ٠‏ 


ه ل وضعت <ميع قوى الشرطة تحت تصرف قيادة أركان حرب الحيشس ٠‏ 


كا عززت القوات المرابطة على الحخدود اللمسية الحنوسة تنعول دون هرب 
عض الضباط اآشتر كين فى اآؤامرة الذين لم يتم اعتقالهم ٠‏ 


وتنثشسير المعلومات آخيرا الى أن اأؤامرة التى لم تاجح كانت تعبيرا عن الثقمة 
على حرب البمن الباهظة التكاليف »2 وغير الجدية ووضع <د للسساطة الفردية 


وللانهيار الاقتصادى فى البلاد ٠‏ 


1 لتعسليق : 


هذه الشائعة فرية كاذبة من خلق الاستعمار والرجعية التى تسساندهم » 
وهى تتكرر فى مثل هذا الوقت من كل عام ء وان كانت تتلون بأئوان مختلفة ٠‏ 


تكن 


ولقد اختر هذا الوقت بالذات لاشاءة الأوف والقلق فى نفوس «ماهير فى وقت 
سستعدون قه الأحافال لأسصعد مئاسية فى تارخوم انث ٠‏ 


حك 


م 


امه 


اس 


هذه الشائعة تعكس عداء الاستعمار والرحعية التى هالها اتطلاقتنا 
الثورية » وترى فى و<وة دعسا الناصر » خطرا بهسدد معساخها 
الاستعماربة والاستغلائية وعى تحمل بين طباتهسا عناصر الطحقدك 


والكراهية » وتعبر عن أماني ورغبات أعداء الوطن + 


من الواضح أن معادقة الشائعات تنطيق هنا ٠‏ فاأهمية الحدث هنا 
لا تؤثر على المصربين فقط ,2 بل شاأثر بها كل أبناء الوطن العربى 
الذين يعتبرون القاهرة ركيزة التحرر والانطلاق ٠‏ أما الغموض 
فهو بظلهر شدكل واضع من تسلسل <وادث القصة ء والتفاصيل التى 
تروبها ٠‏ فالناس لا ستطيعون أن طبينوا ما اذا كان هناك انقلاب 
حقيقى أم لا ء الا اذا وقع فعلا » كما أنهم لأككنهم أن تأكدوا من حقيقة 
المعلومات التى تضمنتها هذه التشائعة , فاذا أضفنا لذلك أثر الخرب 
النفسية السعورة التي تعرضت لها البلاد فى ذاك الوقت وجعلت 
الناس ف قلق وخوف 2 نحد أن كل هذه العوامل ساعدت على اشاعة 


الغموضص » وزادت دن صعورة اكتشاف لب احقيقة 8 


وعلى الركقم من أن هذه القصة كلها من نسيج الخخيال ء فان هناك يمف 


عناصر النطق التى تجعلها مطروحة للتصديق ٠‏ 


قالناس كلهم تعرذوت أن هناك احتفالا سنويا لاد الدورة » كما أن 
وكذلك فأن القوات الأساعدة تمر ك فى اشر دن العسيكر ى الذى بقام 
لهذة اكناسية ”+ 


وبالاضافة لذلك قام خالقو الشائعة باضافة بعفى التفاصيل التى 


تساعد على استيعاب السائعة ٠‏ 


؟ ‏ ولكن القصة من<هة أخرى يعوزها الدليل «النسبة للمستمعء» وداترغم 
من الاختلاقات والتحر بفات الى صيغت بها القصة لتجعلها مستساغة 
عند سماعها » فأن تس علسل الاحداث وصياغتها بلعوان الى الشك ٠‏ 


ان آول كذب فى الشسائعة هو عدم وجود ضابط طيار في القوات 
المسلحة اسم مد عصام النصرء كما أن تفاصيل تطود الأحداث الى 
وصفتها تلك الصحيفة تدعو الستمع اأحنك العاقل الى السك فى 
هذه التفاصيل : فاكتشاف تزوير التوقيع » وشرح المعركة بين رجال 
الحامية والنا مرين الوهميين , ود<رحة البراميل كنع الطائرة من 
الاقلاع » لا نستطيع أن نصفها بأكثر من خيال طفل يحلم با براه فى 
أفلام طرازن أو أعمال قراصئة البحار + 


ه ‏ على أن هذه الأشائعة ما هى الا أحدى الخملات الهامسة التى تعرضت 
ها بلادنا من كل آعداء الوطن » ويجد فيها القارىء من ثاحية التحيز 
نوعا من الاستيعاب ٠‏ فربط هذه الشائعة بحرب اليمن والتشهر 
بها وبالوضع الاقتصادى فى البلاد تبرز الحقد الكامن فيون خلقها 
وروجها وتحيزلها. ان حرب اليمن ‏ وهىمعركة المصير بينالاستعمار 
والر<عية ون التحرر والتقدم ح لابه أن بتصندى لها أولتك الذين 
يستغلون تروات الجزيرة العربية ٠‏ وكذلك الذين يخشسون على 
عروشهم من امد الثورى ء كما أن التشهير بالوضع الاقتصادى فى 
الجمهورية العرببة له شقان : الأول هو مسصاولة اظهسار نامسا 
الاقتصسادى أمام الدول التعحررة أنه قشل »2 أما الشق الآخر 
فهو يهدف إلى ضضم صفوف الاقطاع الرجعى والرأسمالية اإأستغلة فى 
معر لتشترك فى الخدانة وتبث سموم الافتراءات الكاذبة +٠‏ ومن ثم 
فان التحيز يظهر بوضوح فى هذه الشسائعة دن جانب من يهومهم ذوال 


هذا النظام الذى يحمر مصالح الشعب من براثن أعداته ٠‏ 


5 كما كان لهذه الشسائعة صفة الاستمرار > فقد عملت الاذاعات العادية 


دن استعمار » ور<عية » وصهيونية على تغذرتها , فى وقت كانت فيه 


وم 


بلادنا معرضة لخملات الناتمر ء, وللحملات الهامسة ٠‏ والضغط. 
الاقتصادى ٠‏ مما حعل عتول كثير من الناس غير مستقرة ٠‏ وفى مثل 
تلك الأحوال بحاول الئاس الوصول الى « المعثى » وهم بذلك يصلون 
الى استنتاحات كثيرة بعضها معقول وبعضها بعيد عن المنطق ٠‏ ونحجد 
فى تفاصيل هذه الأسائعة بعض الحوادت شبه المنطقية التى تكون 
مثارا للحدل والنقاش مما بساعد على نشر الشائعة واستمرارها ٠‏ 
ولقد استمرت هذه النسائعة فترة ليست قصيرة الى أن كذبهها 
الرنيس عبد الناصر فى أحد خطاباته وفئد أسالِيب الاستعمار 
والرجعية . فذهبت الى الجحيم مع من خلقها وروجها ٠‏ 


وفى الختام ستنقدم للقارىء خمس شائعات الغرض منها أن يقوم هو بنفسه 
تحليلها مسترشدا بدليل الشاتئعات ٠‏ على أنثا نود أن نذكر القارىء أن هذه 
الشائعات هى من صنع العدو وهى تعبر عن أمانيه ورغباته العدوانية ضد وطنهء, 
وبقصد من ورائها بدث السموم التى تهدف الى العمل على تقويض مجتمعنا وتقبيد 
انطلاقتنا ٠+‏ وقد أدرحنا تعليقا سسرا بعد كل شائعة قد سساعد القارىء فى 


التحليل ٠‏ 
الشائعة الأول : 


نشرت <ميع صحف لبنان المعادية بوم ١8‏ من دسممبر سمئة ١956‏ أن 
غواصة مصرية أت الى احدى الوانى الفرنسية بعد أن تعطلت > وذلك للحصيول 
على بعض قطع الغيار اللازمة لها ٠‏ 

+ نلك شائعة مغرضة قصد بها نشويه الزيارة الودية التى قامت بها 
غواصة مصربة أيناء فرنسى ء وتهدف الصحف من نشر هذه السائعة ايهام الرأى 
العام بأن الأسلحة اللصرية النى وردت من المعسكر الشرقى هى أسلحة تنقصها 
المعدات وقطع القيار ٠‏ 


ينا 


الشائعة الثانية : 
نشرت حريدة الممهورية اللبئانية فى 54؟ من بونبه سئلة ١9554‏ تقول : أن 
البدر حذر من استملاك الارافضى فى اليمن وقال أنه سيرد الارافى الى أصضحابها 


عندما بتسام الحكم فى اليمن , ثم تقول الخربدة : والخدير بالذكر أن عددا كبيرا من 
المصرببن قد استملكوا مساحات شاسعة من الاراضى فى اليمن ٠‏ 


+ تلك شائعة وفرية كاذدة قصات منها الخريدة ايغار صدور شعب 
اليمن وسائر شعوب البلاد العربية عامة على اللصريين 2 فتدعى أنهم ذهبوا الى 
اليمن لامتلاك الأراضى وطرد أصحابها منها ٠‏ 


الشساتعة الثالثة : 


نشرت <ريدة الحباة اللبئانية فى 9 من دسسمبر ١956‏ أن الكشير عامر 
عقد اجتماعا يوم 1955/٠١/١7‏ أثناء و<وده فى باريس مع تحمد ابن عم البدر 
ودارت بين الطرفين مناقشات حول مشكلة اليمن تنمسك فيها المشسير بالنظام 
الخمهورى ٠‏ وانفض الاحتماع دون خصام على أمل عقد اجتماع آخر بينهما ٠‏ 


»+ هذا الخبر على أهميته لم شنار فى أى جر بدة غرمة أو شرقية الساء 
رحلة الملنبير الى بارسن وما بعدها حتى الآن ٠٠‏ وهذا بدل على أنه مجرد 
شائعة ساقتها الخريدة النى عبر عن رأى الخلف اأركزى ٠٠‏ وتمولها المخابرات 
الأمريكية وقد قصد من نشر هذه الشائعة فى الوقت الذى تعثرت فيه محادثات 
مؤقر حرض التاثير فى الكؤقر والتقليل من أهمية اتفاقية حدة التى وقعها 
الرئيس عبد الناصر شخصيا مع اللك فيصل * 


الشائعة الرابعة : 


نشرت <ريدة الجمهورية اللبنانية فى ١1/‏ من يوليو سئة ١9560‏ تعليقات عن 
القروض المصرية من دول العالم ٠٠‏ وبعد أن عددت أنواع القروذي والقيم اكالية 


وم 


لها ٠٠‏ وكذا الدول التى وردت منها سواء من الشرق أو الغرب قالت : « انه لم 
تفتيح مرسة ء ولم يفتح مستشفى حديد أو نستصاح أراضى ٠٠‏ فابن ذهيبت 
تلك الأموال الطائلة الى آم يظور لها أثر في مصر ٠٠١‏ ولسكن ظهرت الساعات 
والاستتحاد برومها وأمركا لتوريد القذاء واللعوم ٠‏ 


تووتها الاشتراكية وأهدافها القومية .وتناست الخريدة الاصلاحات الشاملة النى 
قامت بها الثورة فى شتى المجالات ومنها مجال التعليم والاصلاح الزراعى وغيره 
كتير و كاسار عوء» 


الشائعة الخامسة : 
نشرت كلة الدبور اللبنانية فى عددها الصادر فى ١8‏ من أكتودر سئة ١9556‏ 
زجلا باللغة اللبئانية الدارحة أبدت فيه الاقتصاد الرأسمالل والتحارة الخرة في 
البر والبحر حتى لا تنقلب الحياة الى عيشسة مرة ثم قالت : 
با آلف لعنة عالاشتراكية خلتنا نمشثى حد الشيوعية 


وكل من بده يتبع هالطريق حيوصل للهلاك ميه باايه 


» ان الأزحال والنكات من أهم وساثل ترويج الشائعات , وهذا ما جات 
اليه المجلة حينما أرادت أن ترط بن الاشتراكية والشميوعية من جهة + وحينما 
أرادت تشويه المبادىء الاشتراكية النى تدين بها القاهرة ٠‏ 
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سيق أن بينا أن الشائعات ذات أثر بالغ على الروح العذوية القومية لأى 
مجتمع 2 و فى وقت اذر ب تزداد خطورتها وأ نسسه من خسائر فادحة فى حهة 
الوطن نتيحة ما تنسيعه بين المواطنين من روح الهزيمة والانقسسام دائخل 
البلاد ٠‏ 


وفى هذا الفصل سنحاول أن نتفهوم الأشكلات الرئيسية التى تجابه المجتمع 
فى مقاومته للشائعات ٠‏ غسترشدين فى ذلك بخيرة اطرب العااية الثانية , 


وهادفين الى أن نصل الى حل معقول لهذه المشكلة ٠‏ 


لقد سبيت الشسائعات ازعاحا كييرا للمسكولين فى الولابات الأتحدة خلال 
الخرب العالمية الثانية, وعلى اأرغم من أن آجهزة الدولة بها كانت ندرك طبيعة دؤر 
الشدائعات ومدى تأثيرها على الشعب »ء فان المشكلة التى كانت تتحيرها هى كيفية 
تحصديد خطة العمل . ووضع الوسائل الملائمة التى تمكنها من مقاومة 
التسائعات ٠‏ 


لقد كان آثر السائعات التى انتشرت فى الولابات التحدة خطسيرا لدرحسة 


جعلت الرئيس روزفلت بلدا نفسه الى الاذاعة لينفى شائعة معينلة ٠‏ 


ينض 


وسرعان ما أدرك ا مسدولون أهمية مقاومة هذا اأوياء » فأسئدت مسسمولية 
مقاومة الشائعات الى <هازين رئيسيين: أحدهما مكشوف وبتبع إدارة الاستعلامات 


ولقد قام الخهازان ‏ وقد كان لكل منهما اتجاه وفلسفة ‏ بمقاومة 
الشائعات 2 ويذلا محهودات مسسكورة فى توحسد صفؤفوف التسعب » ودفع 


٠ معنوياته‎ 


كانت فلسفة الحهاز الاول تعول على آيمان بالقاعدة التنى تقول بأن « الشسائعة 
تروج اذا غاب الخبر » ٠‏ ولذلك ركز هذا المهاز نشاطه على تحسين مسسنوى 
النشرات الاخبارية وزيادة ثقة الشعب فيها ء وكان من رأيه أن ترديد الشائعات 
بغرض تفنيدها يؤدى الى ننائج عكسية على أساس أن خنق السائعة دواسسطة 
الحقائق أفضل من محاولة اتبات كذبها عن طريق تفنيدها ء فقد يخنى فى أثناء 
هذه العملية أن تنساعد الاروف على انتشارها ٠‏ 


أما عيادة الشائعات فقد كانت سياستها تسير فى أاتحجاه مضاد »2 اذ كانت 
تركز همجهودها على تفنيد القصص الزائفة » وكانت فلسفتها تعتمد على أن الناس 
لا يمكنهم الربط بين الحقائق الا اذا وضحت لهم ٠‏ ولذا كانت تنادى بأن انجح 
وسينة فى مقاومة الشائعة هو ترديدها ثم سحقها شدة : 


, اصطلاح أطلق فى الحرب العامية الثانية على أسلوب لقاومة الشائعات فالولايات المتحدة‎ )١( 
ويرجع الفضل فى انشساء‎ ٠ على آساس استخدام الصحافة فى تفنيد الشائعات المفرضة‎ 
حخافين 11لا68 .6 .لآلا عن صحيفة‎ ٠ ج‎ ٠ هذا السلاح الدفاعى الى الصحفى مستر و‎ 
باصدار‎ ١91545 حتى دبسمبر‎ ١949» هراك ترافيلر ببوسطن الذى قام فى المدة من مارس‎ 
وصادفت‎ ٠ صحيفة أسبوعية بمساعدة بعض علماء النفس امحليين وغيرهم من المواطنين‎ 
٠ الفكرة هوى فى نفوس أربعين صحيفة وعدد من المجلات فى الولابات المتحدة وكندا‎ 


كانت الشسائعات التى تنتشر عادة عادية والردود قصيرة 2 وفى بعض الأحيان 
كان يقوم آحد علماء النفس بكتابة أحد الاعمدة لنشر بعض المعلومات والمعصسارف 
السيكلوجية اللازمة لفهم الشائعات المعقدة فهما سليما ٠‏ 


لكان 


تقد كانت طريقة العيادة تتلخص فى دض الشسائعات بواسطة الاخبار وأن 
تمنع القصص الكاذبة بواسطة الحقائق ٠‏ كانت تساعد الجمهور على أن بميز أو يفرق 
بين العملين ,» وحتى اذا حدث فى بعض أحوال وكان هناك وعى للشائعات أكثر من 
اللازم فان الك فى الاخبار وصحتها بون أخف غررا من الغالاة فى التصاديق ٠»‏ 


وعلى الرغم من أن كلا الخهازين استخدم الحقائق واكنطق فى الاسلوب الذى 
اتبعه فان المعلومات واخدل لم بكونا كافيين لمحو السائعات الى تعيش على المتخاوف 
والاحقاد » ففى مثل هذه التسائعات ‏ كما وضحنا - تكمن فى داخل نفوس 
مروحيها دوافع ذاتية لا يمكن نزعها منهم سسهولة » وهم لا يتوانون عن الاستمرار 
فى تغذية الشائعات وتنويعها صور وأشكال توحى تتصديقها ٠‏ 


ولذا فان تفنيك هذا النوع هن السائعات يعتير عديم الجدوى »>2 وفى مثل 
تلك الخالات نحتاج الى أكثر من تصحيح المعلومات وأعمال المنطق لاخراس السئنة 
مروحى الشسائعات المغرضين ٠‏ أن الأمر يتطلب تخطيطا عاما تاملا على أعل 
مسسمتويات الدولة 2 كما بتطلب تكاتف حميع أفراد الشعب بروح هن الاعان 
والعقيدة الراسخة للقضاء على هذا الوباء ٠‏ 


والواقع آن أفضل الوسائل هو عدم محاوئة تردبدك شائعة أو تكذبيها ٠‏ 
ان الوسسلة الوحيدة الفعالة فى القضضماء عن الشسائعات وخاصة النى تحوى بذودر 


الكراهية والحقد هى اصدار البيانات الصربحة التى تقذى على مصدر المتاعب 


ى 
نفسها لا على الشسائعة نفسها ء اذ أن الشسائعة ليست سوى مظهر من مظاهر 
اللتاعب ٠‏ 


فاذا ما قامت أ<هزة الدولة المختلفة متعاونة مع الشعب بالهجوم غير المباشر 
على مسكلة السائعة » باصدار المقائق التعلقة بموضوع الشائعة , وكذا البيانات 
السليمة التى بجب أن بعرفها الناس ‏ أمكن الى حد كبير ازالة كثير من آسباب 
الغموض الذى يساعد على رواج أى شائعة ٠‏ 


فل 


وهنا ببرز دود أجهزة الاعلام من صصافة وإذاعة وغيرهما فى تثمية ثقسة 
الناأس بالأنياء » وتوضيح خطورة تداول هذه الشائعات ع الروح العنوية وبالتالل 
عل الوحدة القومية ٠‏ 


على أن اقتفاء خط سير الشساتعات ومداوتة الوصول الى حذورها يساعدان 
الى حد كبير على وضع بد اأسكولين على مروحى الشائعات الذين برتكبون بخلقهم 
لها وترويجها حريمة فى <ق الوطن كمن يقوم بنسف مصنم أو اداة من أدوات 
الانتساج 0 


و استطيع علماء النفس بو أسيطة الوسائل الخحاميثة أن ار اقيو! عملية انتشار 
الشائعات من مكان لآخر » وأن شسوا سرعة انتشارها ٠‏ وكاما أمكن انتقال 
شائعة الى مكان استطاع المختصون ادراك السيل التى سارت فيها وانتشرت 
عبرهسا * 


ان تحليل الشائعات السليم البنى على الاسس العلمية قد يعطى للمسئولين 
فى الدولة صورة واضحة عن الدوافع الذانية والسيكوئوجية التى ساعدت على 
انتشار الشائعة ,» كما تمكن من معرفة ما بدور بخلد الناس ٠‏ اذ أن السائعات 
كما سبق آن أشرنا تساهم الى حد ما فى خلق الرأى العام » ومن ثم يسهل حل 
الكثير من المسكلات 2 ووضع الخطط المناسية لكل <الة من اخالات ٠‏ 


ولكن هل يكفى اظهار الحقائق» واصدار البيانات السليمة » وتكاتف أجهزة 
الدولة اللختلفة فى اخد دن انتشار الشسائعات ؟ الواقع أنه اذا لم يكن لدى الشعب 
الوعى الكاى بالنسبة لخطورة السائعات وبالنسبة للدوافع والعوامل التى تعمل 
على رواحها يصبح من العسسير على الجتمع أن يقفى على السموم التى يبسدرها 
المروجون والغرضون ٠‏ 


ويقول كل من اليورت ونور تنسمان فى هذا الصاءخ « ليس من الصواب 
أن نقول : أن المعلومات الذانية أو البصيرة تشسفى تلقائيا كل عاداتنا الشريرة 


3 


أو تضفى علينا حرية لا حد لها من الارادة ٠‏ ولكن المعروف أن معرفة الطريق 
النى يعمل بها قانون من القوانين تؤدى غائيا اما الى تغبيره واما الى ابطاله ٠‏ 


ولذلك فان الئاس الذرن لديهم وعى «الئسسة للشسائعات من غير المحتمل أن 
بقعوا ضحايا لها ٠‏ ولهذا نجاء مأ ببرنر جميع الاعمال التى يقوم بها علماء النفس 
فى زمن الخرب »2 وكذتك اتاب ائجلات والمذيعون والمتعررون الذين يعماون فى 
عيادات الشائعات ٠‏ وهنا بثار الحخدل «ول ادخال دراسة الشائدات فون براميج 
الدراسات الاحتماعية فى المدارس والجامعات » فالشسيان الذين يعرفون قانون 
الشائعات كونون أقدر على تحصين أنفسهم فى مواقف كثيرة يكون فيها الدليل 
غير مضمون ٠‏ وبحب أن نبذل حهدنا <تى لا سبب احرص والتشكك الوصول 
الى السلبية ء فالشخص الشسديد الارتياب فى الشائعة قد بتطور به الخال بحيث 
لا يصدق حنى أصدق الانباء المحققة » ٠‏ 


ويس هناك شك فى أن الوعى بلعب دورا كبيرا فى فقاومة الشائعات » 
ولا سيما اذا كان فى مجتمع تسوده ااتناقضات الفكرية والاجتماعية » أو يكون 
للخرافات والعادات البالية أثر فى توحيه الناأس خياتهم العامة ٠‏ 


ان لأولئك الذين لا يزائون يؤمنون بأعمال السحر والرافسات الاسستعداد 
لتقل أى أحاديث أو روايات يسمعونها ٠‏ 


ونير الدلائل الى أن معظم الذدين «ؤمئون باخرافات غير أذكياء الى حا ماء 
بل يفتقرون الى الاستتقرار العاطفى , كما أن آباءهم وأمهانهم ممن «ؤمنون 
بالخرافات ٠‏ ويمكن القول : ان الخرافات وثيقة الصلة بالشائعات ١‏ ومن الواضم 
أن الاشخاص ذوى الاطلاع والدراية يميلون الى عدم قبول الشائعة ٠‏ 


ومن هنا تسح لنا اتدور الكبار الذى الناقاس أن بلعيه المدرسون والاساتئذة 
فى المدرسسة والجامعة فى خاق الوعى اللازم » والقضاء على تلك الافكار البالية التى 
قد نكون موجودة فى هذا اليل الصاعد » على أنه لكى بكتمل الآمر ,يجب ألا يغيب 


لحك 


عن دالنا أن توعية الآب والام من أهم الضروربات ٠‏ فا ادرسة والبيت متلازمان , 
وهما التردة النى بخرج منها النشء بأفكاره وعقا تدم ٠‏ 


وتنعد الان الى الحدبث عن « عيادة الشائعات » النى سبق أن أشرنا اليها ٠‏ 
لقد قامت المجلاتالامر بكية ذات التوزيع الواسع بعمل دعابات واسعة حدا لأغراض 
عيادات الشائعات » وعن طريق القصص المختافة أمكنها أن تخلق فى اخمهور 
نصفة مؤقته وعيا دشأآن الشسائعات » كان على هذه العيادات أن تستمد معلوماتها 
عن مصادر مخنلفة » فدعت قراءها كى يصيحوا « در اسلى شاتعات » وهكذا أصبح 
القراء المهتمون بالموضوع الصدر الرتنسى لها ٠‏ وأنشىء فى بعض المراكز قسم 
لتتحليل الدعايات نحت اشثراف لنة الامن العام اللحلية ٠‏ وفى بعض الاماكن كان 
ضباط الاشراف على الغارات اذوية وغيرهم يحتمدون اجتماعات دورية لييلغ كل 
منهم فيها عن محصول الشائعات التى سمعها فى منطقته خلال هذه المدة + وكان 
عمال السيارات وسائقوها واخلاقون يعملون كميلفين عن هذه الشائعات ٠‏ 


ولكن بعض عيوب خطيرة ظهرت نتيجة لامستخدام مواطنين غير مدربين 
للعمل كمبلغين عن الشسائعات. ذمن جهة كان كثير من الناس يأنفون من هذا النوع 
دن العمل » بالرغم من أنه لم يكن محدما ذكر اسم الشخص الذى يقوم بترويج 
الشسائعة ٠‏ والاخطر من ذلك اكتشسف أن قلة من غير المدربين هم الذين كان فى 
مقدورهم أن بتعرفوا على شائعة » وسحلوها وينقلوها لدى سماعها » ولا سسيما 
أن بعض اتناس كانوا بتعحرون الصاق فيما بسمعون »2 وعل ذلك آم دنونوا 
يميلون الى اعتبار ذلك شائعة ٠‏ ومن حهة أخرى كانت هناك حقائق ثابتة 
بالوثائق , ولكنها كانت توصف لآنها من قبيل الشسائعة اذا كان سامعها 
لا مستسيقها ٠‏ ومع ذلك وبالرغم من هذه الصعاب اشترك كثير من الناس فى 
عملرية السيطرة على الشائعات ,2 وشعروا بالرضا النام عن عملهم الذى ساهموا 
به فى بناء الروح المعنوية . وفى الوقت نفسه تعلموا كيف يتجنبون الثرثرة ٠‏ 


ولقد تعرف رحال علم الئفس خلال تحربة عيادة الشائعات على كثير من 
المنسكلات التى كانت نقف عقبة فى طردق عملهم ء وحاول البعض تقييمها من 


؟ + 


ناحية أسلوب عملها واقرها فى مقاومة التنسائعات »2 فيقوم اليورث وبوستمان 
بتحليل رائع ادى خطورة أساوب عيادة الشائعات واحتمال نشر القصص الكاذبة 
فى آثناء تفنيدها لها » وهما بتساءلان فى هذا المجال : م هل من المحتمل أن 
بحدت عند محاربة شائعة أن ننشرها دون قصد ؟ » ولقد أدليا فى هذا الجال 
برأبهما » ونعن نلخصه فيما إلى : 


لا ببدو محتملا أن عملية نفى الشسائعة أو السخرية منها يمكن أن 
يتجاهلها القارىء ٠‏ كآن من يقرا الأعومدة الخاصة بالشماتعات هم العقلاء 
من السكان الذين تنسم دوافعهم بالوطنية سنما تستطيع عقولهم نقد الدعاية 
اذا قدمت لهم المعونة للتعرف عليها +٠‏ وكانت هذه الاعمدة المكتوبة تعليمية فى 
محتوياتها وفى شكلها . ثم تكن ننشر أى شائعة الا ومعها نقضها مستندا الى برهان 
أو حجة , وكان هناك تحليل موضوعى للشائعة وتفنيد لها » وكانت الاحتياطات 
المتخذة تتضمن ‏ الى حانب النفى والنقض باخحجة لفت النظر الى عملية الطبع 
والى الاسلوب ٠‏ اذ مستحسين عدم طبع الشائعة بحروف كبيرة واضحة ٠‏ والأهم 
من ذلك يبحب افساد ما قد يكون فيها من موسيقى لفظية وروح فكاهية خفيفة ٠‏ 


أما بالنسبة لعبادات الشسائعات على الهواء فالآمر يختلف , ويكمن الخطر 
فى أن المستمع قد يدير حهاز الراديو لبسمع نص السائعة ثم يقفل اجهاز قبل 
أن + .6 الى تفيدها 5 


وقد أظهرت احدى التجارت التى أحراها مكتنب الاستعلامات الخربى 
الامريكى عدم سلامة هذه الطريقة السلبية » فقدم برناعا اذاعيا خاصا بالشائعات 
الى عدد من المستمعين ‏ رجال ونساء ٠‏ وقد أظهر تحليل تصرفاتهم اتجاهات غير 
مرضسة ٠‏ قأولا لم ينجح ااستمعون تنماما فى التفليدات النى سمعوها عن طريق 
الراديو >2 وحنى نفس السائعات التنى أنكروها مندذ البداية كانوا لا يتذكرون 
منها سوى واحدة من كل ثلاث ٠‏ ومن ببن السائعات التى أذيعت فى هذه التجربة 
كان ٠٠‏ / منها لم بسمع بها من قبل أو كانت قد نبذت لاقتناع الناس بكذبها , 
أما ال ١‏ / الباقبة وهى التى سمعت وصدقت من قبل فقد ظل ١4‏ 7/7 منها 
محل التصديق حنى بعد اذاعتها على الهواء ٠‏ 


ولكن هذه النتيسة لا تعنى أن ننكر قيمة الاذاعة فى اد من الشائعات ٠‏ 
كما أن دور التليفزيون قد زاد من قيمة ذلك على أساس آن الموضوعات العقدة 
والعسرة يمكن تفهمها بطريقة أفضل عن طريق العين ٠‏ ومن هنا يمكن استغلال 
الاذاعة والتليفزيون فى نشر برامج مسسلية هادفة » ومن هذه البرامج يمكن 
تقوبض الدعاتم الأساسسة التى ترتكز علبها الشائعات » وزيادة الوعى تدى 
المهور » ٠‏ 


وينتقل البورت وبوستمان فى بحثهما الى نقطة أخرى متسائلين : 


«ر قل سساعدت عسادات الشائعات على تخفيض انتشار الشائعات ؟ وق 
احاستهما عن ذلك بقولان : « من الصعي اعطاء احائة حاسمة » ولكن هناك خطان 
من الاأدلة فى متناول أبديئا ,» وهما حتى الآن فى صائح عيادات الشائعات ٠‏ 
قفى المدن النى انتشرت فيها هذه الاعمدة أصسح واضحا أن الحمهوور قد نضيج 
وعيه بالنسسة للشسائعة ٠‏ وكانت الاحاديث التنى ندور تبين هذه النقطة + فكان 
اذا سمع أحدهم شائعة يقول : سوف آرسل هذه الشائعة الى العيادة ؟ وقد دلت 
حوادث لا حصر لها على أن نوعا من المناعة العامة قد زرع فى الئاس نشبتحة مجحهود 


هقان الصيادات 0 


« وعلى سبيل اكثال أخربت تجربة واحدة لاختبار مدى المناعة ضد الأشائعات 
التى حتصل عليها قراء هذه العيادات + ففى مديئة سيراكيوز أجصرى اختبار 
شخعى لعدد من السكان عن مدى تصديقهم لأبعض القصص الشسائعة الخاصة 
بالاسراف والحسوبية ٠‏ فوص من البحث والتحريات أن تعصسديق من كازوا 
شرأون أعمدة عيادة بوست سستاندرد أقل من تصديق من لم بكونوا يقراونها 
بمقدار ورد / ٠‏ 


« واذا جمعنا القراء المننظمين على القراء غير المنتظمين دل علىآن مناعنهم بلغت 
زيادتها 5د7#5» وعلى الرغم من أن الفرق ليس كبيرا ل وقد يكونذلك متآثرا بمستوى 


لي 


التعليم ‏ فان معناه كبير » لأن /ا51/ فقط من السكان هم الذين تقبلوا الشائعة ٠‏ 
ومن ثم كان مدى تصدديق القراء النظاميين للشائعة هو ه5/ اذا قورن بمدى 


تصديق غير القراء ٠‏ 


« واذا فرفسا أن هذه العيادات نحت فى خاق درحة معينة من الناعة العامة 
فهل هذا أدى الى خلق نوع من الرسة فى كل الاخبار ؟ اننا نذكر أن شيئًا شبيها 
بهذا حدث فى أعقاب الحرب العالمية الاولى ٠‏ فقد أصيح وعى الجمهور بآعمال 
الدعابة قويا لدرحة أنه كان يستيه فى وحود دعاية خلف كل شحيرة وتحت 
كل سرير ٠‏ وقد انتقل هذا الشسعور الى الخرب العالمية الثانية لدرجة أن أى 
تقارير كانت ثابتة ومحققة بالوثائق «خصوص معسكرات الاعتقال وغيرها من 
أعمال النازى الوحنسية ‏ كانت تمل تكذيب المماهر على أنها من اختراع أعمال 
الدعاية . ولكن لبس هناك دلبل على أذه كان لعيادات الضسائعات أثر مثل ذلك » ٠‏ 


وبوجه عام فان النقاط والقواعد الثالية التى تقوم فى الواقع على ملاحظات 
فنية يمكن الاسترشاد بها فى السيطرة على الشاتئعات 2 وسيجد أولئك الذين 


بحاولون محاربة اأشضائعات فائدة كبيرة فى انياعها : 


١‏ - الايمان والثقة بالبلاغات الرسمية ٠‏ اذ أنه لو فقدت الماهير الثقة 


فى هذه البلافات قان الشائعات تأخذ فى الانتشار ٠‏ 


؟ لس عرض الخقائق على أوسح مدي » ويجب أن تستغل الصحافة, والاذاعة, 
والتليفزدون فى تقديم أكثر 15 يمن من الأنياء ٠»‏ مع حذف التفاصيل 
الى قد يشتفع مئها العدد ء أن الغاس تريد الحقائق فاذا لم يستطيعوا 
الخصول عليها انهم التقباون الشضائعات ٠‏ 


“ - الثقة فى القادة والزعماء أمر حوهرى فى مقاومة الشائعات 2 فقد 
تحمل الئاس الرقابة على النشر أو نقص المعلومات » بل قد بحسون 
أن ما سسمعونه ليس الا أكاذبب غير صحيبحة اذا ما كانت لدبهوسم 
ثقة بقادتهم ٠‏ وفى مثل هذه الاحوال كون لدى الناس الوعى الكافى 
لادراك أسياب نقص المعلومات التى لو نشرت قد تفيد العدو ٠‏ 


والثقة بالقادة والزعماء تعنى الثقة بالمهاز الحاكم انتداء من 
رئيس الجمهورية <نى أصغر موظف فى الدولة ٠‏ أما فى القوات 
اكلسلحة قيحب أن تسمل الثقة كل اأرتب هن أكبر القادة الى أصغر 


عريف * 


5 س أن الملل والخمول مدان خصب خحاق الا نعات وتروي<ها » فالعقول 
الفارغة عون أن دلىء بالأكاذيب 0 والأبدى المنعطلة تخلق السسةة 
لإذعة ٠‏ ولذا فان العمل والانتاج وشغل الناس بما بعود عليهم بالتفع 
ساعد الى <د كير 3 


ى مقاومة السائعات ٠‏ 


ه ‏ غاليا ما تكون السائعات الهعومية المسمومة نتبحة دعابة العدو , 
أما من يقسوم ترويحها فهم أولتك الذين يعتبرون أعداء لأوطن ٠‏ 
ولذا فان النجاح فى كسف دعاية العدو بطريقة سهلة واضحة 
وتخاربة مروج الشائعات كل وسيلة لهما دعامتان أساسيتان يركز 
عليها تيخطيط مقاومة الشائعات ٠‏ 


ولقد سبق أن شرحنا قيمة « عيادة الشائعات » فى مجال مقاومتها » ولذا 
بمكن اإستخدام هذا الاسلوب «#هسورة مصغرة فى أى مؤسسسة أو مصتفسع 
أو تشسكيل » وبشسجمع الافراد على أن سسالوا عن الحقائق وتفغد لهم الاكاذيسب 
والأباطيل ٠‏ 


5 ستطيع كل مصئع أو معسكر أن يقاوم الأشائعات محليا بطريقة سهلة 
ميسرة , اذ توضع أوحة فى مكان ظاهر ويسجل فيها كل الشسائعات الكاذية , 


لت 


وبعد قليل ستملء الاوحة شائعات متناقضة 2 ومن ثم لا يمكن لأآى فرد أن 


يبصدق ما لسومع * 


عل أننا نود أن تشمير الى نقطة هامة وهى صعوبة جعل كل أفراد الشيعب 
مضفولين ,2 ولذا فانه بمكن موا<هة ذلك عن طريق عيادة الأشائعات والحملات 


٠ المضاذة‎ 


كما بحب أن نتضمع فى أذهانتنا أن الانشغال الزائد عن الحد المعقول 
يجعل الفرد بهمس لنفسه برغيات » وتدور دن آم بخاطره بعضى عوامل القلق 
دما بجمله بدا بالخدس والتخمين فيصبح نهبا تأشسائعات ٠‏ 


ولقد ظهر لنا بوضموح فى خلال الفصول المختلفة من هذا الباب أن السائعة 
تتغلغل بعمق داغخل نسيج المجتمع ٠‏ ورآينا أن أحداثا ناريخية كثيرة قد حسمها 
تصرف آلناس حيال الشائعات » كما أن كثيرا من معتقداتهم كانت وليدة القصص 
والآساطر القديمة ٠‏ 


أن سمة الخداع التى تشيسم بها الأشائعة هى نتيحة كون الشائعة ‏ وأن تكن 
مشيرة ‏ تلبس لباسا زائفا » كأنها الأداة التى توقر الأنياء اللوضوعية ٠‏ والحقيقة 
أن وظيفتها الخفية أهم كثر من وظيفتها الاخبارية امزعومة ٠‏ 


وكما سبق أن بينا أن صفة التملص التى 'نتسدم بها الأشائعة هى نتيجة 
المزج المركب لعاطفني اخب والكراهية فيها ٠‏ أن معئاها الوظيفى يمكن التعرف 
عليه «التغلغل فى اعماق شسخصية الفرد وق حياته العقلية ٠‏ فبعض الجماهر 
المعيئة سستهويها أنواع معيئة من السائعات + وتعتمد سسلاسل الشائعات على مدى 
ما يكون لهذه الشسائعات من قدرة على استهواء الافراد الذين يبتكرونها ٠‏ وكلما 
اشتد الاضطراب كثر عدم حأقات سلسلة الشائعة + وتعمل الخروب والشسغب 
والانتخابات على توليد هذا النوع الماكر من الشائعات الذى نطلق عليه عادة اسم 
نا إخخملات الوامسة 9 3ن الو كد أنما آذآ أردنا السيطرة عل الشغب لحني آن 


تدر الأشسائعات ٠‏ 


/ا** 


وكا كان الناس لا يعرفون الشائعة عندما يصادفونها ء وكا كانوا لا كتئعون 
عن تصديقها لآنها توصف باأنها شائعة ء قانئنا نستنيط من ذلك أن الحمهور 
م صل هدك إلى مرحلة الوعى تاه الشائعات + انه لم تحصل عاد عل مئاعة 


ضدها 5 


ولا مكننا أن نتوقع أن نقال من أهمية الشائعة فى المجتمع الا اذا تحققت عدة 

أشياء ٠‏ بجب أن تكون الأنباء أكثر دقة » وأن تنجح أكثر من ذى قبل فى التغلغل 

فى عقول كل من يستمعون اليها ٠‏ ويجب أن يجد النا سالذين يبريدون أن يعرفوا 

ش نفسيرا ا بجرى <ولهم التوضيح الكاقى لما بريدءون ٠‏ اذا حدث هذا قلت حالات 

الكراهية , ودالات الخوف التنى تعد تخفيفا عذنها دواسطة التخيلات + وآخرا 

بيجب أن نصل الى طريقة لعلاج التشمويه الديناميكى الذى بحدت كل عمليات 
الادراك والتذكر ٠‏ 


وكا كان من غير ااحتمل أن تتحثق الأثسياء سائفة الذكر فى المستقيل 
النقاور ,» فكل ما يمكن للفرد أنْ بعمله لمحصل على مناعة ضد الشائعات هو أن 
يكون ملما على قددر الامكان عظاهر السائعة السيكاوجية والاجتماعية » وعن 
طريق التدرب المستمر تزيد قدونه على التعرف على التسائثعات اليومية التى 
تصل الى أسماعه وتحليلها ٠‏ 


4 8 1 

- 3 

لدم 21 ا م 

م 5 ص هه لعب 

2 لشسا نا لعي فنا 0-0 

0 8 م مه 5 21 

: إثنا 7 لتنا سه لا 7 لتم و 

ة ت 3 لمحة م مة 0م 

لوتب ع سسكا 

ا ا 0565 لكشتي 2 5 0 

8 نيا وت تتأ يسك يتان 

5 حبنهد نم 5 

9 اج 77 8 يحب ييا 
2 اس بحت له 


1 
3 
538 
ّ 
ب 
لح 


الفْصّلالأوهتف 

تائر الراعمحه الماهم 
ل" الم ستل اتنثاول 

وسائل ١‏ سكرام الرعابة 
© الفصّل الثالت 

رو كبوث الراى فق تسا فرك لسلس 


1 
٠ 


تلك 
4111 
ا 
622 1201 
2-5 
222 111 
0 
الكل 


1 
١ 
5 
١ 
الم‎ 


قد بنساءل القارىء : ما علاقة دراسة الرأى العام باخرب النفسية ؟ 
والا<ابة عن ذلك سهلة ٠‏ أن الرأى العام أكثر من أى قوة أخرى ل هو 
الذى يحدد كيف يفكر الئاس وكيف يتصرفون ٠‏ 

ولقد سبق أن قلنا : ان الخحرب النفسية توجه ضد عقل الانسان وضد 
ما بفكر قيه >2 ومن ثم كان لدراسة الأرأى العام اتصال وثيق موضوع هذا 
الكتاب ٠‏ 


على أننا بيجب ألا نجرى وراء الخيال فئقول : أن الفصل سيغطى موضوع 
الرآى العام » ولكننا سكعر ون له ققط دن زوانا معيئة هى النى تتصل عوضوعنا . 


تعريف الرآى العام : 


أن »م الرأى العام «ى تعبير غير دقيق 0 أو غامض ِ ولكن عمليات تحدبده 
قد تكون عديمة الخدوى فى معظم الاحوال ٠‏ وذات قيمة فى بعض الاحوال ٠‏ 


تقد اختلف العلماء فى وضع نعريف محدد له ء فمن قائل : انه التعبير عن 
موضوع مختلف عليه » ومن قائل : انه رد الفعل الذدى يقوم به الناس دون فهم 
واضح كا يؤمئون به آو لآرائهم وموقفهم وحكمهم ٠‏ 


ولكن مثل هذين التعريفن ضرق ء ولذا علينا أن نتعرض كثيرا من 
التمريفات الأخرى الى قد نير الطريق ٠‏ ووذقا تتعريف حديث نقول : ان الراى 
العام يعنى اتفاق وحهة نار الئاس تجاه موضوع ما طائًا كانوا أعضاء فى ججتمع 


ونحد > ويعتمل أن دمع كثير من الخبراء على هذا التعر يفا * 


وكشرا م در 22 شبراء المحوث المخاصية بالراي العام أنه لس هناك رأاى 
عام 0 مفرد » لأن الراى العام سمو عب آراء عامة ٠+‏ حنى كلمة «١‏ العام 5 تسشيهدك 
آراء غر العقلاء والأصغار والستين والسعوننن وغيرهم ٠‏ ويواصل هؤلاء الخبراء 
الكلام فيقولون ان المواهر نفسها تنقسم الى أنواع ٠‏ فمن الناحية النظرية نرى 
أن عدد أنواع الحماهر فى مجتمع من الاتجتمعات هو عدد فى تعمهرات الاذراد ٠‏ 
ومن هذه النقطة نقول : ان الرأى العام هو مجموعة آراء فردية بفض النظر عن 
اتفاقها أو وحلاتها ٠‏ ان درحة تحانسها لا تعتبر شرطا أساسيا فى ووه الرأى 
العام . 


بهذا التعربف الذى نتخذ هكنقطة انتداء نقول: ان الظاهرة الخديرة باللاحظة 
فى عصرنا الخالى هى أطراد أهمية الجماهر الغفيرة ٠‏ لقد اتسسع نطاق الاتصصالات 
الانسانية وكانت نتبحة ذلك تزارد أهمية العلاقات المامة ٠‏ ولا شفى هنا أن 
نقصر كلمة « الرأي العام » عل «جماهر الشعب + وذلك لأنه كأن من نصحسة 
زيادة الجواهر القيرة الذين تنتظمهم العلاقات الانسانية أن زاد الاهتمام البالغ 
بالرأى العام * 

وبرى ادوارد الزورث روسى<١)‏ 5088 تماقا ولط اس العالم 
الاجتماعي المعروف ‏ ان الرأى العام بتفمن : الحكم العام ٠‏ والميل العام ء والعمل 


العام ٠‏ ويبئى روس هذا الحكم على الاكتشاف الذى يقول : ان رأى الفرد عن نفسه 


)١(‏ روس ع ادوارد الزورث ( ١855‏ ب ١968١‏ ) من بواكير كتاب علم النفس الاحتمساعى 
الادريكيين خريج جامعتى برلين وجون هوبكنز 2 كان يجيد عرض كتاباته العلمية 
وقد بذل جهدا لاسستمالة الاعتمهام بمشكلات الأبحعاث الاجتماعية أول كتبه 
]2010 [30018 صدر سسئة ١9٠1‏ , وأخرج بعدها علم النفس الاجتماعى سلة 8م١9١‏ 
آخر كتبه ‏ [(50010:05 286 1600 | صدر سلثة ١94٠‏ 


لحل 


لا بتكون نتبحة ادراك الحواس وانما بسكله الابحاء ٠‏ فنادرا ما بحدت أن ينظر 
شخص الى عمل على انه خير اذا كان الآخرون يرون أنه شر ٠‏ كذلك لا يمكن أن 
ينظر الشسخص الى نفسسه على أنه بطل إذا كان الآخرون ينظرون اليه على أنه 
حبان + ويسترسل روس فى ذلك فيقول : ان السيطرة الاولى للناس على شخص 
ما هى الا نتبحة قادر نهم على اثارته ضد نفسه ٠‏ ونادرا ما بحس الشسخص العادى 
سميطرة الرأى العام عليه لأنه آلف ذلك + ففى عالمنا الديث ‏ على خلاف الآزمان 
الماضية ب يبكاد ستحيل عليئنا أن نفكر فى شىء الا فى ضوء تسليمنا ورضانا 
بما تقرره اجماهير * وليسست السيألة خوفا من غضدب الماهير وإنما هى المجز 
عن الوقوف دون تأثر فى مواحهة تعليقات الشموع المعادية » كما هى العبجز عن 
الخياة على الرغم من الخلاف الداثم فى الفسمير والشسعور مع شؤلاء الذين يعيشون 
من وله * 

وهناك محاولة أخرى أكثر طموحا لتعريف الرأى العام 2 هى التى قام بها 
فلويد هء البورت 06ه1ل8 .11 11030 استساذ عسلم النفس السيساتدى 
والاجتماعى ٠‏ وقد ظهر هذا التعريف فى القال الاول من العدد الاول دن < صحيفة 
الرأى العام » التى تظهر كل ثلاثة شهور ٠‏ 

يعرف البورت الرأى العام بقوله : 

د تنطلق كلمة « الرأى العام » على موقف عدد دن الاذراد بعسرون فيسه 
أو بطلب منهم التعبير فيه عن موافقتهم أو تأييدهم ‏ أو عكس ذلك خالة 
محدودة أو شخص معدد أو اقتراح محدد تكون له أهمية واسسعة سواء دن 
ناأحية : العدد . أو القوة 2 أو الدوام ممايؤدى ال احتمال التأثير فى العمسل 
الماش أو غير المناشر .. الذى يحقق بدوره الهدفي النشود » ٠‏ 


اكتشف الدورت أن الظواهر التى ترس نحت كلمة د الراى العام « هى 
أساسا أمثلة من أنواع السلوك تصدق عليها الادوال الآنية : 


ء 


انها سلوك الافراد ٠‏ 

انها اتنضمن اللفو ٠‏ 

بمارسها أفراد كرون * 

يدفع اليها ويوحهها هدف أو موقف معروف من الجميع ٠‏ 
ان الهدف أو اموقف الذى يتصمل بها ذو أهمية للكثرين ٠‏ 


إنها تمثل العمل أو الاستعداد تلعول على شكل موافقة أو عدم موافقة 
على الهدف العام ٠‏ 
وغالبا ما يؤدبها الشسخص وهو مدرك أن الآخربن بتصرذون فى نفس 


الموقف بنفس الطريقة ٠‏ 


يعبر الأفراد ‏ أو على الأقل يبدون استعدادهم للتصير ‏ عن وجهة 
النظر أو الرأى الذى تتضمنه هذه الانواع من السلوك ٠‏ 

ويجوز أن بكون الافراد الذين يقومون بها فى حضور آخرين أو فى 
غستهم + 


يجوز أن تتضمن أشياء شفوبة ذات طبيعة ثانة أو متغيرة ٠‏ 


قد تكون طبيعتها محاولات لعارضة شىء أو لعمل شىء يختلف عن 
السلوك الثابت ٠‏ 


ولا كانت هذه عبارة عن محاولات لتحقيق هدف شترك فغالبا 


ما تأخذ طبيعة المنازعات بين الافراد المتشيعين لكل من الجانبسين 
التعارضين : 


وهى متعددة وننسم بالقوة الكافية التى تؤدى الى احتمال تحقيق 
هدفها ٠‏ 


ودن شأآن كل هذه الاستعمالات لكلمة « الرأى العام » ان تستخدم كموجة 
قوى لنا فى بحثنا عن طبيعة الموضوع الذى ذقوم ممناقشسته » لكن مما يؤسف له 
أنه ليس هناك انفاق على وحدة المعنى وهذا بيتطلب منا دراسة أوئى لكشير دن 
العناصر النى قد نبدد لنا هذا الظلام ٠‏ 


أهمية الرأى العام : 


قال هوم(١)‏ 2218 ر سوف تحافظ الطبيعة دائما على حقوقهسا 
وتنتغلب فى النهابة على أى حجة أو منطق محرد مهما كان » ٠‏ أى بُعنى آخثر 
ان طبيعة الكون هى التنى تحدد فى النهاية تفكير النساس وتصرفهم + ومع 
ذلك فان الطريقة التى يتصرف بها الناس فى المواقف المختلفة بحددها لا ما هو 
كائن » ولكن ما يؤمن به الرأى العام + قاذا كان الرأى العام مطابقا للحقيقة 
تصرف الانسان بما يطابق الحقيقة » اما اذا لم بتقبل الرأى العام الحقيقة أنكرها 
الانسان كآاساس لتصرفاته ٠‏ 


وحنى يستطيع الانسان أن بحقق السسلام والرخاء بحب عليه أن بقدر نفوذ 
الرأى العام تقديرا كليا ٠‏ ويمكننا أن نتنساً بتصرفات الناس على أساس أنماط 
الرأى العام الكبرى + ان القدرة على التنيؤ بتصرفات الناس ااستقبلة ذات قيمة 
كبرى لأنها تنيح الفرصة لتوجيه الجهود الانسسانية الى الطرق البناءة ٠‏ 


والواقع أن الانسان يعيششى بالحقيقة كما يعيش بالرأى ٠‏ وبالنسبة الى 
أعماله نرى أن الرأى يلعب دورا أكثر أهمية من الحقيقة ٠‏ وهذا يصل با ال 
أن نوحه السؤال التالى : كاذا نعتبر الرأى مهما ؟ ٠‏ 


)١(‏ دافيد هوم ( ١1/ا١1‏ 7 ١1/15‏ ) فيلسوف وموّرخ اسكتلندى نرك الدراسة هن جامعة 
أدنبره دون الحصول على درجة علمية 2 درس وحده آراء البر ادزاك نيوتن >2 قرر فى سن 
مبكرة احداث تنورة فى فلسفة العلوم المعنوية 2 والفلسفة , والاقتصاديات 2 كما أحدث 
نيوتن *ورة فى علم الفيزياء ٠‏ 


١6 


ودون أن نغزو ميادين الدين والفلسفة بالنسبة إل طببعة الانسسان 
ومصيره ببدو واضنا أن كلمة « الثقافة » هى المفتاح الذى يؤدى با الى معرفة 
السبب في اهتمام الئاس بما يؤمن به الناس الآخرون ٠‏ ان « الثقسافة ,» هى 
الكلمة التى تكتسح العلوم الاجتماعية وهى تعنى باختصار ‏ كما سبق أن 
ذكرنا ‏ ان الئاس يتبعون انماطا مكتسبة من السلوك سواء في : أعمالهم أو فى 
تفكرهم + ويشكل الرأى العام قسسمما كييرا من الثقافة 2 وفى كثير من الاحوال 
يستحيل علينا فصل الاثنين الا اذا استخدمنا طريقة صناعية ٠‏ 


وقد قام ستيوارت تشيس(١)‏ 01886 818326 بعرض العناصر التى كثل 
كل قسم من أقسام العلوم الاجتماعية لس ةتخلص منها م دلعب دورا كيرا فيها 4 
وكان اختياره الأول هو در الثقاقة » واختياره الأخر 0 حوث الرأى العام 4 * 


واذا نحن <معنا مادة الثقافة على مادة بوث الرأى العام أمكننا أن نقطع 
شوطا بعيدا فى معرفة كنه سلوك الانسان + وكما تبين الثقافة الدوافع العميقة 
والأسباب التى تدفع الانسان الى العمل » فأن بعدوث الرأى العام نفسر عملا 
معينا ذا طبيعة مباشرة ٠‏ 


واذا طرحنا جانيبا ب وبصفة مؤقنة ‏ الا"سباب الخفية لا'همية الرأى العام 
مكننا أن نورد بعض الظروف التى توضح لنا أهمية الرأى العام ٠‏ ولقد صرح 
ابرل ل٠‏ فانس ©2606هلآ .سآ اولظ فى مقال له عن الترسة ان الخبر لا «ؤثر 
فقط. على تفكيرنا بل آنه تفكيرنا نفسه بقوله : 


)١(‏ سنيوارت 2 تشيس ولد 8 من مارس سئة ١84857‏ درس فى معهد التكنولوجيا بمساسوتس 
لدة عامين ثم تركه ليدخل حامعة هارفارهد حيث تخرج سمئلة ١9٠١‏ بمرتبة الشرف 
أهم كتبه فى ميدان العلوم الاجتماعية : 
( 1958 ) تللظطصة181 01 لإلنااة "رمرورط م زاكلا 
.( 1954 ) 5قةتاولالا 01 «إعلازوه ملك 


والثانى كتبه بالتعاون مع زوحته ماريان تيلر ٠‏ 


املح 


« أن ما نسميه « تفكيرنا » الخاص بمعظع الاحداث واللوضوعات الدولية 
والقومية والمحلية التى تشكل حزءا كبيرا من حباتنا هو الى حد كبير مجرد 
وظيفة من وظائف « الخبر » ٠‏ أن تفكير الملاين من الناس يصبح عملا لخفنة من 
الاشخاص الموزعين نوزيعا استرانيجيا : فهذا رحل يقف أمام ميكروفون الاذاعةء 
وتان بجلس الى مكنتب الآنباء » وثالث يجلس أمام آلة الكنابة ‏ وكلهم يبتعدون 
آلاف الاميال ٠‏ 


» وبغض النظر عن حدة عقل الفرد 0 فان فى هذه الأمكنة السابقة يتكون 
تفكير الشخص وتتكون آراؤه ٠‏ فالرأى فى جوهره هو خلاصة للمعلومات التى 
تصل الى ال لشسخص 4 


« ان السؤال اكلح لم بعد كما كان فى الماضى « ما رآيك ؟ » ؤائما « ماذا 
قرأت ؟ » 3ق دم الى هن استمعت ؟ )» + هنا يولد العمل 0 و بالنسسة 1 نقوم به 
من عمل لم بعد يهم : ما شكل الارض ؟ »م ولكن امهم ماذا قمل عن شكل الادرض ؟ 
أن تصرفنا حيال العالم غير مبنى على اتعالم كما هو ولكن عل ما دقعنا الى الاعتقاد 
عن كنهه ٠‏ أن الرحل البدائى كان يقدم القربان الآدمى لتهدثة سورة غضب 
الآلهة ء ولم يكن بهم ما اذا كانت الآلهة مو<ودة أو غير مو<ودة لاستلامها ٠‏ 
المهم أن الضمحمة قد مانت وقد تشعر بها الآلهة ٠‏ 


د ونتصرف الانسان اليوم بما بشسيه ذلك تماما » فمثل العلماء الذين أعطونا 
القنبلة الذرية . والسباسيين الذين يقررون استخدامها كمثل الانسان البدائى 
تماما ٠‏ انه يتصرف حسما وصلت اليه العلومات + فاذا كانت نتيجة العمل 
وبالا فهو لم يكن يدرك النتيجة من قبل كالبدائى ٠‏ ان الناس يتصرفون الآن وفق 
ما دفعوا الى الاعتقاد بأنه الصالح فاذا ثبت بعد ذلك أن ما دفعوا الى الاعتقاد به 
غير سليم أو أنه كانت هناك حقائق لم بعرفوها اذن فليساعدنا الله » ٠‏ 


ويمفى فانس فى كلامه فيقول « ان ما نسميه بالشخص المتعلم فى آمريكا 
يحصل على معلوماته الخارية من نفس الصادر النى يحصل منها الرجل الآمى 


:7/ 


معلوماته ٠‏ هناك مكان واحد يستقى منه معظم الافراد شرحا للاحداث اخارية , 
ألا وهو رأى الآخرين » * 


ومن المؤكد أن رأى الآخرين يلعب بالنسية للفرد فى حياته العادية دورا 
لا يمكننا نجاهله » ومن جهة أخرى فمن الواضح أن قليلين هم الذين لديهم فكرة 
محددة عن الاشخاص الذين تحترم آراءهم ٠‏ 


ان العامل الذى يقرر كثيرا من سلوك الانسان هو ما يعتقد الناس أن 
الناس الآخرين يعتقدونه , وذلك لآن تقدير الفرد 1ا يعتقده الثاس هو الموحه 
لأعماله + وهكذا يصبح الرأى العام هو المعبار ٠‏ انه بصبح الحكم النهاثى كا يعمل 
وما لا يعمل + وبالنسة الى العمل فان هذا النوع من الرأى العام له واقعية 
يمكن قياسها ٠‏ 


ولا كان الرأى العام نادرا ما يعتمد على الحقيقة قدر اعتماده على ما يعتقد 
أنه الحقيقة يصبح خرقه موضوعا خطيرا لآنه لبس هناك مخرج من كسر الآراء 
النى ثبت قبولها + واذ لا يجد معظم الناس طريقا لتقرير صحة رأى بالمقارنة 
برأى آخر كان تقبل الرأى هو المعبار ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان الحقائق يصعب 
عادة الوصول اليها لدرحة أن عمليات الحاة العادية تسير وفق تقئين العتقدات ,2 
أو وفق ما نسميه بالرأى العام ٠‏ 


أن الأرأى العام بمعناه الواسع هو الموحه الأول للفرد فى تقرير سبلوكه » 
وطائا ظل الرأى العام مستقرا ء وطلما ظل بعيدا عن أنه لا يصطدم شدة مع 
الحقيقة . فانه يكون صالخا لتوجيه سدلوك الانسان صلاحية الغريزة فى نوجيه 
ساوك الحيوان ٠‏ 


طبيعة الرأى العام : 


نلك كانت أهمية الرأى العام ونستطيع بعد ذلك أن نؤكد أن الرأى العام 
هو قوة اجتماعية تنظيمية تدلنا على اتجاهات الناس وتسيطر عليها أيضا ٠‏ 


دحك 


وهناك أنواع مختلفة من الرأى العام + هناك الرأى العام الخاص بالجتمع 
الصغير . وهناك الرأى العام الخاص بالأمة , والخاص بالعالم , وأول أنواعه ربما 
كان أبرز مظاهره 0 


ولقاك عرف جينز برج 615510618 .لاالرأى العام بقوله : « أنه الآراء والأحكام 
الجماعية التى تعمل فى مجتمع تشكل بصورة محددة تقريبا ويتمتع باستقرار 
محدد وهو نتبحة العمل المشسترك لكر من العقول ©“ » 


وفى هذا المجال أو على هذا الاساس يختلفالرأى العام عن الرأى الشخصى» 
ومع ذلك فان هناك بعض التقارب والتشابه ٠‏ فالرأى الشخصى يبهبىء القاعدة 
الضرورية لتشكيل الرأى العام 2 اذ يننج عن تفاعل الآراء الشخصية لعديد من 
الناس خلق الرأى العام ٠‏ وقد يكون لرجل آراء شسخصية عن أمور كثيرة مثل 
أسعار اللحم » أو تكاليف المعيشة ء أو ما شابهها ٠‏ ولكن الرأى العام يوجد فقط 
عندما يكون هناك موضوع أو مسالة تتطلب الانتباه العام ٠‏ ويجب أن كون 
هذه السألة حيوية دما كفى لحث الناس على اتخاذ موقف بصددها ٠‏ فقد يكون 
لكل من زيد أو عمرو آراء شخصية بصدد أزمة اللساكن ولكن هذه المسألة لن 
تصبح رأيا عاما ما لم تنشتد مشكلة الاسكان بحيث تصبح مساألة عامة يهتم بها 
الناس ء, ويعبرون عن ذلك عن طريق الرآى العام ٠‏ 


كما أن الرأى العام يضبط بشكل ما الفصل الفردى ٠‏ ويخضع الفرد 
ارادته لارادة الشعب كما تخضع آراؤه الى الرأى العام ٠‏ فقد تكون لدى كل منا 
رغبة فى أن بسلك سلوكا معينا يخالف رأى الآخرين » ولكننا نلتزم دائما بما 


يعتقده الآخرون خسية الرأى العام ٠‏ 


والرأى العام ليس الارادة الجماعية للشعب ٠‏ فانه ينمو فقط عندما يكون 
هناك اختلاف أو اتفاق فيما يتعلق بموضوعات معينة ٠‏ فاذا كأن هناك اجماع 


فليس هناك حاجة لأوجود الآراء ٠‏ فائرأى يسمتازم وجود الجدل والنزاع ٠‏ 


وبعرف بلومر :729ا81 (١)الرآى‏ العام ,أنه : « رأى مركب مكون من عدة 
آواء تتمسيك نها الشيعس » أو النزعة ألر نسسية التى تنتنة عن النزاع دن هذه 
الآراء الكتفصلة » ٠‏ 


ولفت كورنس لوويل 1إءانا0ط عممعناتلاة.1 () الانتياه الى قوة الايمان 
كعادل فى تكوين الرأى العام فيقول : « ان هناك انطباعا عاما بأن الرأى العام 
تعتمد على عدد الأشخاص الذين بقفون فى أحد <وانب مشكلة ما ء ولكن هذا 
أبعد عن أن >كون صوابا ٠‏ فاذا كانت نسية تسعة وأربعين فى الماثة من مجتمع 
ما تقف بدرحة قوية حدا الى أحد حوانب مساألة ما سما تقف نسسسة واحد 
وخمسين بفتور الى اخانب الآخر ٠»‏ فان الرأى السابق يعنى أن القوة العامة الأعظم 
هى النى خلقته ٠‏ ومن الؤكد أن بننشر فى النهابة ء اذا لم بنتشر فى الخال ٠‏ 
وآراء الأشخاص الذين لديهم أعظم قدر من المعلومات بصدد موضوع ما تكون 
أيضا أكثر وزنا من آراء عدد مساو لهم من اذهلاء ٠‏ فالشخص الواحد الذى 
يتمسك تماما بما يعتقده أقيم بكثير ممن يتمسكون باارائهم بضعف ء لأنه 
يكون أكثر نهجما وعدوانا وبذلك يجبر الآخرين ويخيفهم بما يدعوهم الى الاتفاق 
الظاهرى معه أو على الأقل الى السكون والركون الى السلبية ٠‏ وباختصار فان 
اأرآى العام ليس هو بالتحديد رآى الأغلبية العددية ٠‏ ولا تقيس أية صورة من 
صوره التصيرية محرد الاغلبية لأن الآراء الفردبة توزن وتحسب أيضا الىحد ما . 
ودون محاولة دراسة كيف يمكن أن نقيس بدقة القوة والذكاء » فانه مما يكفى 


تتحقية غرضنا آن شير الى أنه عئدما نتكلم عن رأى الاغلبية قاننا نقصد » 
الأغلبية الفعالة ذات التاآثير , لا أغلسية العددية ٠‏ 


)١(‏ بلومر ء هيربرت أستاذ جامعى ولد /ا من مارس سسئة ١٠٠‏ حصل على الدكتوراه من 
جامعة شيكاغو سئنة /1؟9١‏ عمل أستاذا للعلوم الاجتماعية فى عدة كليات عضو الموعيات 
الأمر يكية للعلوم الاجتماعية والسياسية كان عضوا للجمعية الدولية للدراسات الاجتماعية 
مه ب ١9050‏ تول تحربر كتساب « الجانب الانسانى للتخطيط الاجتماعى » 

.8 للأتلصة!ط 509181 015 5106 لالتلا 

(5) الأسقف [ورنس لوويل 1860570 ١95‏ ) من رجال التربية والمحاماة الأمريكيين 2 كان 

رسا خاممة هارفارد من ١5١35‏ الى ٠ ١9*‏ معحجم ودبستر ص ٠لإم‏ + 


نرت 


القوى المدركة للرأى العام 9 
يشير « كميال يونج #صدملا 811طمأ1 »() الى مراحل ثلاث لنمو 
الرأى العام هى : 


: نشة الوضوع‎ ١ 

بدأ الرأى العام عسكلة عامة ء اذ طالما كانت الأمور نسير بطريقة تنلقائية 
روتدنية ء والسائل العامة تعالج طبقا للعادات والقوانين فلن يشغل أحد نفسه 
بالتفكير ؛ لأنه قلما يبشغل أحد نفسه بالتفكير لمجرد النقد ٠‏ ولقد ذكرنا فعلا 
المثال الخاص بالاسكان + فطاما كانت هناك مساكن كافية فى المديئة فلن يهم أحدا 
مجرد التفكير بشأن هذا الموضوع ء ولكن حينما تظهر الكشكلة فان الناس تبدأ 
في تردكد السؤال : ماذا تفعل وزارة الاسكان أو كاذا لا تحل هذه الشكلة ؟ 


؟ ب مئثاقشة الوضوع والخلول القترحة : 

تبدأ هذه المرحلة , محاولة » للتعرف بالموضوع ووضع الأمل فى ابحاد 
حل فق صورة فعل ٠‏ وبتبع هذا مناقشة أكثر تفصبلا ولكنها تفال فى مرحجلة 
نفسيرية وأولية + ويحرى فحص السمات المختلفة للمشكلة مثل مدى خطورتها 
وانعكاساتها المحتملة الوقوع على السمات الأخرى للنحياة الجماعية ٠‏ وفى الوقت 
الذى تتقدم فيه المناقشات والحادثات والكشاورات تبرز حاول مختلفة + وغالما 
ما تكون متعارضة مثل ذلك » بحب أن تعمل الحكومة على زيادة المساكن الشعبية 
واكتوسطة ٠»‏ أو يحب مساعدة القطاع الخاص للمساهمة فى مشكلة الاسكان ,» 
أو بجب العمل علىوقف الهجرة للمديئة وتحديد العلاقة ببنالمالك والساكن .. الخ 


وأما بالنسبة لسبل حل الوضوع فغالبا ما تنظهر اختلافات شديدة فيها ٠‏ 
وفى هذه اكرحلة تبدو عوامل الاختلاف وعوامل الاتفاق أكثر وضوحا ٠‏ وق 


)3 1936 ,امل لالط ,لوم اتج 005 5 .2 ,لزق10مراعلزوط لعأن50 ,مسوك الوطاستكز 


لظ 


الوقت الذى يتم فيه التصير عن الآراء الختلفة تتكون حماعاتن صغيرة تداقع كل 
منها عن وحهة نظر معينة ٠‏ ثم تتبلور الآراء » وتنبذ الخلول الخيالية ويتم 
الوصول الى حل وسط ء أو قد نؤدى الاختلافات الى عدم التوفيق بينها ٠‏ وأحيانا 
نبذل محاولات نسم حلين أو أكثر فى حل واحد شامل ٠‏ 


© ل الوصول الى انفاق عام : 


عندما تكون الموضوعات عاجلة لا بمكن أن نستمر فى الملاقشسات الى مالا 
نهابة + والوصول الى حل ما أآمر حبوى + فعندما يكون هناك مشكلة اسكان فان 
النقائى بحدده رأى الأغلبية + ولا بمكن أن بحدت احماع عام أو تام ٠‏ ولكن غاتيا 
ما يكون هناك اتفاق عل الاختلاف ؛ فيعطى أحد الخلول المعيئة فرصة اثبات قدرته 
حتى ولو كأن البعض غير مقتنع بآنه أفضل حل ممكن ٠‏ هذا هو السلوك العام , 
ولكن هناك اختلافات وفروقا عديدة + ان القوى الاجتماعية لا تعمل دائما طبقا 
أو وفقا للنمط الموضوع ٠‏ ان من السهل أن نصل الى اتفاق عام فى تجالات معينة 
كما آنه من الصعب الوصول الى ذلك فى مجالات معينة أخرى » وحتى فى أوقات 
الأزمات نميل الى أن نتبع أهواءنا فيما يتعلق بالطعام والملبس » بينما قد نكون 
أكثر استعدادا للخل عن بعض أدوائنا ٠‏ وثلثقافة أيضا دور كبير فى هذا ء قبعان 
الثقافات تشسجع الفردية بينما تمجد غيرها السير على نمط واحد ٠‏ 


الواقع أن أفضل سبيل كعرفة ماذا يفكر الشعب فيه هو السؤال عزذلك . 
ولكن الآمر ليس سهلا كما يبدو ء ففىالغالب لا نستطيع أن نسأل كل الشعب ٠‏ 
ومن هنا برزت الخاحة الى الخد بطر بقة » العرئة 3205 ولكن قك تنشموم. 
الأسئلة فى آثناء عملية توجيهها 2 كما قد تقدر الاجابات على أسساس اعتبارات 
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تختلف عن نلك النى آثارتها الأسئلة + أو قد تتدخل قوى معطلة سواء بطريقة 
شعورية واعية أو بطريقة لا شعورية ٠‏ وبالاضافة لذلك فان اأناس فى هذه 
الععلية 05 ا لقان لكل بوىء سواه عن ب تصية او عن ع كعقة + رومن تراتان 
اكشكلات الخاصة باخفاء المعلومات وتشويهها تعتبر عاملا معطلا فى قياس الرأى 
العام ٠‏ 


ويذكر أسس 2867 )١(‏ ان السمئوات الاخيرة شهدت نمو حركة حديدة 
فى العلوم الاجتماعية هى عمل استفتاءات أو مسح للرأى العام ٠‏ وتحفلى هذه 
باهتمام عام لآنها تزعمانها تتأكد بصورة دقيقة منآراء السكان بصدد موضوعات 
نور على رفاهية الشعب ٠‏ ومثل هذه اكعلومات ١‏ اذا أمكن الحصول عليها ء 
تمدنا بمعلومات عن الاحتباحات والئوابا العامة 2 كما انها تعد مصدرا أساسسا 
تلمعلومات والتحربات فى العلوم الاجتماعية ٠‏ لذلك سوف تحل محلها الاعتماد 
على الملاحظات المبنية على غير أساس والتى غالبا ما تكون منحرفة 2 ويذكرها 
القادة السساسسون والعلقون والصحف أيضا » ٠‏ 


والاقتراع أهم أشكال قياس الرأى العام + ففى الاقتراع يوجه للسعب 
عدد من الأسثئلة : اما شفاها « فى القابلة » + واما كتابة « الاستفتاء » + وهناك 
نوعان من الأسثلة » أسئلة ذات المحال الفتوح ٠‏ والاقتراع ٠‏ ففى النوع الاول 
تكون الاحابة الطلوبة هى الى حد ما لها طابع المناقشة الفتوحة بينما تكون 
الاحابات المختلفة الممكنة فى الذوع الثانى مدونة ومحددة وعلى الشخص أن يختار 
واحدة منها ٠‏ 


ويمكئنا أن نذكر الآن الخطوات العامة للقيام ببحث عن الرأى وهى : 
١‏ ل القيام بدراسة للاسترشاد جماعة صغيرة أو لعينة فرعية 2 وذلك 


عن طريق استفتاءات مفتوحة + وهو الأمر الاكثر احتمالا * 


زلف 19١‏ بلعملا ه81 ,51211 ع016هعم2 .زمه 1م طم زوه 1وأمه5 ,لع .85 ,الاق 


ارقف 


؟ ع اخراء مقابلات مع عريئة أكبر عدذا للاحابة بواسطة الاقتراع 2 أو 


دواسطة عبارات مجددة »> أى عن طريق إسسةفناء مقئن ٠‏ 


* س دراسة عملة فرعية صغيرة ء وذلك ينمط من الأسئلة مفتوح الجال 
لسير الغور عن أحد فروض الدراسة الكبيرة ٠‏ 


ل نفسير الننائج فى ضوء أبحاث الرأى الآخير ٠‏ 


وسواء كان الاقتراع يوضح الحقيقة فيما يتعلق بالرأى العام أو لا بعطى 
الصورة الحقيقية » فان نتيجة الاقتراع نكون من المؤكد أفضل من تعميمات بنيت 
على أساس مشاعر تم جمعها من بضعة أحاديث عشوية مع عدد ضثيل من أفراد 
الممجتمع + وحتى مع الاعتراف بأننا نتحسس طريقنا فى الظلام » قانه يبدو أننا 
نتلمس طريقنا الى هدفاء كما سدو أيضنا أن هناك صيصا من الفسوء بدد 
هذا الظلام ٠‏ 


تقد كان هاء بلومر 811162 .25 )- واحدا من أقسى نقاد انباع أسلوب 
الاقنراع فى جمع الرأى العام ٠‏ وقد ذكر أنه جرت عمليات اقتراع واسعة ٠‏ 
ولكن المعلومات التى نوافرت + نتيجة لها » عن طبيعة الرأى العام كانت ضئيلة 
جدا ٠‏ فهناك قلة أو ندرة ان لم بكن نقص تام فى التعميمات الخاصة بالراى العام 
بالرغم من القدر الكبير من الدراسات القائمة عر الاقتراع والخاصة بالرأى العام . 


ومن النقاط الهامة ‏ فيما يتصل بقياس الرأى العام . تلكاخاصة بالشدة . 
فقد تعطى كنا أحد أبحاث الاقتراع صورة على أن الشعب بتمسك بااراء معينة +٠‏ 
ولكن هذه المعرفة ليست كافية ٠‏ فاننا يجب أن نعلم أيضا ما اذا كان يتمس.ك 
بها على اعتبار أنها مبادىء يعتز بها , ولديه الرغبة فى الثبات عليها بأى تمن » أو 
أنها سطحية ال الدرجة التى يكون فيها على استعداد للبذها لدى آتفه اثارة ٠‏ 


2*5 


كما اقئرحت أيضا دراسات النماذج كطريقة أخرى من طرق زيادة كفاءة 
عمليات مسح الرأى العام ٠‏ وى هذه الطريقة يتم احراء اللقابلات مع جمساعة 
صغيرة ممثلة ء وذلك بصورة متكررة خلال فترة من الزمن لدراسة تغيرات الرأى 


التى تحدث ٠‏ 


أخطار عمليات مسسبح الرآى العام : 


وحه كل من كريس 85661 )١(‏ وك رتشفيلكت 02066186101 الانتياه الى 
عض هذه الأخطار : « أن لديئا حميعا رغة طبيعية وأحيانا رغبة سقيمة لمعرفة 
شىء عن اللستقيل + وعمليات مسح الرأى العام أحيانا تحاول أن تتنا باتعجامات 
الأحدان ااستقبلة + وهناك خطورة فى التشيؤ , فقد لا تكون التئبؤات صحيحة 
كما أنها قد نثير خيبة الأمل أو تضلل ٠‏ على أن هذه الاخطار قلت بدرجة كبيرة » 
لأن الرحلة عبر الكستقبل أصبحت ميئية على دراسأت علمية بحتة للحاضص ٠‏ 
ولكن العلوم البحتة ليست سهلة حدا قى هذا المجال +٠‏ فلسوف يكون هناك دائما 


عنصر عمل قاتم على التخمين ,. وأن بصبح أقل وأقل بتحسن الأسائليب ٠+‏ 


وشسر الْوّئفان الى أن اضعاف القيادة السياسية أو الزعامة خطر محتمل 
آخر فيقولان : « من اخيركلقائد أن يعرف فيما يفكر الشعب فيه ء ولكن من الضار 
أن يفكر فيه طوال الوقت ٠‏ فالقائد ينبغى عليه ألا يتبع الرأى العام عن عبودية » 
ولا يتملقه بصفة مستمرة ٠‏ فأحيانا يكون اخهل نعمة حقا , لأنه يمنح القائد 
الفرصة للاستمرار قيما يعتقد أنه حق دون الالتفات كثيرا جدا الى ما قد يقوله 
الناس الآخرون ٠‏ وعمليات مسح المعلومات العامة قد تمد القائد بمعلومات كثيرة 


)1١(‏ .850 ,لزع ةامطموعط إهزع50 كه متطعلطمم25 لطع بإ#معط .5 .2 ,قاع أعنناره قصطة بط بلأمعيكر 
106 بكأعملا لم11 ,1اع23 لااعم 6 
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حدا, ولكئه قد شعر بالخوف أو التوتر . كما أنه سسكون أكثر شسجاعة اذا كان 
لا بلتفت الى كل هذه المعلومات » ٠‏ 


والواقع أن هناك ظروفا يفضل فيها آن تتحاهل القيادة السياسية الرآى 
العام » فمثلا فى الرأى الذى يعبر عله الشعب بصدد موضوع لا بعرف عنه الا 
القليل حدا ء أو اذا نصح الرأى العام بعدم القيام بأى نشاط فى أمور معينة . 
فان القبسادة الحكيمة بحب آلا تعتمد على هذا الرأى كعذر لتجنب نسائج 


ا ء 


وبالاضافة لذئك هناك أيضا الخطر الاساسى من أن الرأى الذى تجمع 
نتيحة لعملية الاقتراع قد لا يمثل حقا ارادة الشعب 2 وأنه بالرغم من أنهم قك 
بختارون أمور؛ بديلة فان أفكارهم الحقيقية تكون بصدة عنها + 


تغسر اثرأى العام : 


على أن وساتل الدعاية التى عرضنا لها فى هذا الكتاب هى كلها من وسادل 
نغبير الأرأى العام * ومن الطسعى أن العقل والادراك سيئان لنا أن أقضل السيل 
تنقمير الرأى العام اذا ما كان على خط هو أن نقدملتشعب مزيدا مناكعلومات 
ذات الطابع الخاص لتصحيح معلوماته ء وليرى موضع الخطأ ء و بالتالى يغير موقفه 
وانعامه ٠‏ ولكن نسوء الحظ لا يتلقى الشعب دائما مثل هذه المعرفة ! 


كما أن الفرد حينما يوقق دين بضعة آراء معينة يكون ذلك نتيجة رغبته 
فى التوافق والمطابقة 2 وسسب أناس آخرين يرون هذه الآراء 2 وهو يرغب فق 
أن يعتبر عضوا نافعا فى الجماعة ٠‏ ويمكن تحقيق التغيير فى وجهة النظر باثبات 
ان اتتوافق والمعابقة قد يكونان متفدين مع المنطق ٠‏ 


ام 


بحب أن تكون العتقدات التى يعتنقها الفرد مفهوة له فيما يتعلق بكونها 
صورا دقيقة صادقة للعالم الذى يعرفه ٠‏ كما أن الحقائق الخديدة التى قد تؤثر 
على رغبته فى التوافق والمطابقة يجب تقديمها اليه » بخلق اطار جديد يجمهل 
اللقاييس القددمة ٠‏ 


وهناك أسلوب آخر لتغيير الانجاه وهو ما يعرف بأسلوب الثوابوالعقاب » 
فنحن لا نتقبل الآراء فقط ء ولكننا أيضا نغيرها بما يناسب الشعب أو الطماعة 
النى نعيش معها ٠‏ فاذا نال الفرد استحسان الماعة بتغيير رأيه فقد تتولد لديه 
الرغبة فى دراسة التغبير » حتى ولو لم يكن هو شخصيا مقتنعا بالحاجة اليه ٠‏ 
وهذا عكس المبدأ الاول ٠‏ ففى الاول يضطر الفرد الى تغيير رأيه على حساب 
عدم رضا اللجماعة سسب الاأسس الملطقية والمعقولة ٠‏ وأما فى الثانى فان الرأى 
الزائف لأحه الاقراد نتفير الى رأى حقيقى نفق مع التطابق والوافقسة 
والاستحسان العام ٠‏ 


واقترح البعض أسلوب التنفيس عن النفس كوسيلة ثالثة لتغيير الرأق 
العام , فالمناقشة الخرة بين أعضاء احدى اماعات تساعد على اخراج كلالشاعر 
المكبوتة أو الكامنة , ويتبع ذلك خلق حو ملائم لتغير الرآى ٠‏ اذ أن مشاعر 
الذنب والعداء والتوتر تختفى كلها فى الخرية التى نتولد عن الاختلاط العقل » 
وهذه هى الفكرة النى تكمن خلف مائدة الؤتمر ٠‏ فليس شكل المائدة هنا هو 
الهم , ولكن التفتح الذهنى للمشتركين هو الذى يساعد على سير المناقشات ٠‏ 
ومثل هذه المناقشات نساعد الفرد المشسترك على أن يعبر عن نفسه وبذلك يوضح 
عن نواحى الصراع الداخلى ٠‏ وهذا التوضيح يؤدى الى ادراك أسلم وهذا بدوره 
يمكنه من أن يستغل ذكاءه بصورة أكثر فاعلية فيما يدور من مناقشات ٠‏ 


طريقة تحليل الملضمون : 


وكما أن الوقوف على اتنحاهات الرأى العامالداخللى يعتبر من الأمور الهامة » 
فان معرفة الرأى العام العالمى لا تقل أهمية عن سابقتها ,. اذ من الضرورى أن 


1 


تحاط الكومات علما بااراء الشعوب واتجاهاتها فى الخارج ,2 ليتسنى لها رسم 
سياستها الخارحية تحاه هذه الشعوب بنحاح ٠‏ وتهتم أغلب الدول بدراسة 
انجاهات الرأى العام فى حميع دول العالم » وعلى الأخص ذيما تعلق سياستها 
ازاء الموضوعات والشكلات المختلفة + 


ولعل من الواضح أنه لن «نيسر دراسة اتجاهات الرأى العام العالمية 
باستخدام طريقة الاستفتاء أو المسح كما ذكرنا من قبل + ولذلك خا علماء 
الرأى العام الى معرفة اتحاهات الرأى العام العالمى نحو دولة مااء بدراسة 
اتجاهات الصحف والجلات والثشرات والكتب النى تصدر فى الدول المختلفة » 
وكذا برامج الاذاعة والتليفزيون التى تمس هذه الدولة باعتبار أن هذه أأواد 
الاعلامية تعبر عن اتجاهات موجودة بالفعل » أو تعمل على تكون اتجاهات 
جياه ب كفي اباحددكن الزاي العجام: و لعظية 9 بور كيار وتثالن يد + "تيوه 
الجمهور ونتقاد له ء نوجه الحكومات وتتلقى توحيهاتها » وهكذا + وبذلك يعتبير 
كل ما يبصدر عن هذه الوسائل تصصيرا عن انجاهات الرأى العام فى صورة 
ما لا تصل فى دقتها الى معرفة حقيقة الرأى العام » ذلك لآن وسائل الاعلام 
المختلفة وأخصها : الصحافة ٠‏ والاذاعة » والسيئما » أصبعت تتسمم بالطابع 
التجارى أو تعبر فى كثير دن الأحيان عن رأى الكومة اذا كانت الصحيفة تنطق 
باسمها ء أو كانت الرقابة محكمة بحيت لا برى منها الا مكان ممثل توجهة نظر 
الحكومة » وحتنى البلاد الديمقراطية فانها قد تقع تحت تأثر بعض الأفراد والهيئات 
الرأسمالية , وقد بصل الال الى درحة الاحتكار ٠‏ 


ولعل أبرز مثال على ذلك موقف الصحافة والاذاعة الأمريكيتين اللتين 
تسيطر عليهما المنظمات الصهيونية الرأسمالية ٠‏ 

وبالرغم مما يوجه لهذه الطريقة من عيوب فانها الى حد ما تعطى فكرة عن 
الرأى العام فى بلد ما بخصوص المسالة التى تخص دولة أخرى باعتبار أن وسائل 


لبرت 


عه 


وهى الوحيدة التى يمكن الالتجاء اليها فى معرفة اتجاهات الرأى العام الخارجى ٠‏ 


وتستخدم طربقة تحليل مضمون المقال فى قياس انجاهات الرأى العام 
العالمى ازاء مشكلة معبنة فى وقت معين ,» وكذلك تستخدم فى الكشف عن بعض 
المفاهيم التى استقرت فى دولة ما , وسنين فيما بلى الطريقتين : 


أولا ‏ الطريقة الآول : 


نا كانت بحوت الرأى العام بنوعيه الداخلى والعالمى تهدف فى النهاية الى 
ترجمة الاتحاهات النظرية الى أرقام لها دلالات احصائية ‏ أى ابرازها فى صورة 
نسب مئوية توضح الاتحاهات المؤيدة والمعارضة والمحايدة ‏ لذلك جرت معاهد 
الرأى العام العالمية على تجميع حميع المواد الاعلامية التى تناولت موضوعا بخص 
دولة أخرى فى فترة معينة ٠‏ ثم تحليلها بطريقة المضمون » وهذه الطريقة عبارة 
عن تلخيص كل وحدة اعلامية سواء كانت هذه الوحدة : مقالا صحفيا ء أو حديا 
اذاعيا » أو برنامجا تليفزيونيا بحيث ببرز هذا التلخيص جميع الآراء والأفسكار 
النى تتضمنها هذه الوحدة الاعلامية الى حانب روح المقال الذى يكشف عن الانجاه 
الذى يغلب عليها « مؤيد » معارض » محايد » ٠‏ 


وفيما بلى نموذج لتحليل احدى المقالات التى نشرتها جريدة « فرائنس 
أوبزرفاتور “ط“ناع05562]86 وعنوط"1 » الفر نسية الاسبوعية تحت عنلوان 
« مصر عبد الناصر » بقلم الكانب الفرنسى ألبير بول لانتات جاء فيها ما يل : 


«ر ان ثورة الرئيس عبد الناصر هى امتداد للانتفاضات الثورية الشعبية 
التى بدأت عام 919١ء‏ ولكن انقلاب *؟ من ووليو بدو فى حلقات هذه السلسلة 


الطويلة من الانتفاضات ذا معنى خاص فى تاريخ العرب الحديث ٠‏ 


ار 


تقد أعلن هذا الانقلاب عمليا بأن اقطاعية الارض لم تعد صصساحبة الكامة 
الأخرة في تقرير مصير الحمهورية العربية المتحدة , بل ان الشعب هو صانع 
مصيره + فبعد أن كانت مصر حتى عام ١9509‏ مجرد حقل كبير لانتاج الاقطان 
التى تنحتاج اليها المصانع البريطانية ء ولا سيما مصانع لانكشاير » فقد بدأت 
بعد الانقلاب تتخذ شخصية حديدة 2 هى شخصية البلد المصمم على تصليع 


نفسه » وتطبيق سياسة الاكتفاء الذاتى فى أقل الاعتبارات ٠‏ 


ان الثورة قد ردت الى مصر كرامتها ضامئة للبلاد استقلالا وطنيا حقيقما 
فى الداخل وفى الخارج + أما فى الداخل فهو فى انشاء اقتصاد مستقل عن طربق 
سياسة التصئيع الواسعة وسياسة التنمية الزراعية المتكيفة مع حاحات البلاد 
الداخلية » وأما فى الخارج فهو فى الالتزام بدا الحياد الابجابى أو سياسة عدم 
الانتحباز » ٠‏ 


ويصير تحليل مضمون هذا المقال على الوجه التالى : 


الاشادة شورة ؟9؟ يوليو , على أساس أنها نجحت فى الداخل بتصنيع البلاد 
والعمل على توسيع الرقعة الزراعية ,» بقصد تحقيق الاكنفاء الذاتى + وفى الخارج 
باتباع سياسة الخياد الابجابى وعدم الانحياز » وواضح أبضا أن روح اكقال 


٠ مؤيد‎ 


ويخضع للتحليل ‏ فى عملية قياس الرأى العام العالمى جميع المقالات 
الى تصدر فى كل صدف #تلف الدول ٠‏ وكذا تعليقات الاذاعة والنشرات والكتب 
التى تنتعرض لهذا الوضوع بالتابيد أو المعارضة أو الوقوف موقف الحياد » ثم 
تبوب ونرتب فى صورة احصائية ليتسنى تفسير نتائجها ٠‏ 


درف 


ثانيا ‏ الطريقة الثانية : 


وبما أن الصحف تختلف فى درجة توزيعها 2 ومدى تأثيرها » ومكان نشر 
الأقال » ودرجة بروزه فى الصحيفة » فلا شك أن كل ذلك يوجد مشسكلة تقويم تآثير 
ا مقال بصورة كمية . وقد رأى أح<د علماء الرأى العام أن بحل هذا الاشكال بمعرفة 
العدد التقرببى للمهور كل وسيلة من وسائل الاعلام المختلفة على حدة 2 ثم بعد 
ذلك يضع الوسائل المؤيدة فى جانب ٠+‏ والوسائل المعارضة فى جانب آخر ء 
والمحايدة فى حانب ثالث . ثم يجمع حمهور المؤيدين والمعارضين والحايدين كل 
على حدة فى المسألة موضوع الدراسة ء ويقارن هذه الاعداد ويعرف نسبها 
المتوية التى تؤدى الى نسب الاتجاهات المؤيدة والمعارضة نحو هذا الموضوع ٠‏ 
غير أنه وجه الى هذه الطريقة نقد شديد ء اذ أنها تتجاهل تآثير كل وسيلة ٠‏ 
فقد بحدت أن توحد صحيفة تتمتع بتوزيعها المرتفع 2 ولكنها قليلة التأثير , 
والعكس صحيح ٠‏ كذلك تجاهلت هذه الطريقة مكان نشر اللادة الاعلامية , 
وطريقة بروزها ء لأنه لا يعقل أن كون تأثير مادة اعلامبة لها عنوان كبير 
« مانشيت » أو مقال افتتاحى التأثر نفسه للادة اعلامية على شكل خبر » مجرد 
خبر » أو فى داخل طبات الصحيفة ٠‏ وتذلك اتفق على أن براعى فى تقدير 
الاتجاهاتن النظرية التى تتضمنها الوسائل الاعلامية المختلفة الشروط التالية : 


»+ أن بيقدر لكضمون المادة الاعلامية درحة واحدة + 


+ أن يضاف لضمون الادة الاعلامية درحة ثانية لانتشار الوسيلة 
الاعلامية مثل التوزيع فى حالة الصحف ٠‏ 


+ أن يضاف للمضمون الادة الاعلامية درحة ثالثة لشسدة تأآثير الوسيلة 
الاعلامية » فصحيفة مثل التايمز توزع ثلث مليون نسخة ولكنها أقوى 
تأثيرا من صحيفة نيوز أوف ذى ورلكد التى يزيد توزيعها على أربعة 


اذلف 


+ أن بشساف للضمون الادة الاعلامية درحة رابعة لكان النشر ودرحة 
البروز فى الصحف ٠‏ كما بلطبق ذلك أيضا على مكان الخبر بالنشسة 
للنشرة الاذاعية ء أو التليفزيون » أو السينماتية ء وباتباع هذا المعيار 
بصسير تقوبيم كل دقال بين درجة وأربع درحجات بحسب الشروط 
الساشقة ٠‏ وعلى ذلك ينيفى على خبير الرأى العام أن دعرف عند قيامه 
بعملية تحليل الرأى العام العالمى درجة انتشار كل وسسيلة اعلامية 


وشدة تأآثرها ٠‏ 
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كتنب صن نزو 21) - 5112 الاستراتيجى العسكرى الصينى فى القرن 
الخامس قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام يقول فى القتال الليلى : 


« تسستعمل الطبول والثران العالية كثرة 3 وفى القنال النهارى تستعول 
أعداد كبيرة من : الاعلام ء واليفط , وبذلك ترهب عبيون العدو وآذانه » ٠‏ 


وفى الكتاب الهندى الكلاسيكى عن « فن الحكم » المسمى « ارثازاسترا 
لكويتليا » نجده يقول : « أن الكنجمين وغيرهم من أتباع اكلك يجب أن بنفخوا فى 
الجيش عن طريق تأكيد الصبغة القوية لتنظيمات جيشه » كما يجب أن يقوم 
العملاء السريون بالاختلاط بقوات العدو لنشر الشائعات عن هزيمته الأكيدة ٠‏ 


كما توجد وثائق منذ العهد اليونانى الرومانى « الجريكورومان » تشرح 
طريقة التغلب فى امناقشة وطريقة كسب الانتخابات ٠‏ ويحتوى أدب الدعاية 
ومنعها » واخصول على الهدايا وعمليات البيع » بل لا نجد موضوعا لم يكتب عنه 


كتاب * متخصص ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك فان العلماء والمفكرين لم يبداوا الا منذ عهد قريب فى 
قياس مكان التأثير الجماهيرى فى التطور الاجتماعى ٠‏ وهناك دوافع كثيرة معروفة 


2 


للنضاط الدعاثى , فقادة الثورات السياسية والاجتماعية درون أن فى استطاعتهم 
انقاذ الود » وتوفير الاموال عن طريق استعمال عبارات نثر الرغبة فى الطاعة 
للنظام الخديد ٠‏ وقد وضعت الاسسن الأولى لاقامة الامبر اطوربات حبن تعلم الغزاة 
أهمية تحويل البلاد المفزوة الى حانيهم بدلا من القضاء عليها ٠‏ ولعل طريقة 
الطابور الخادس التى تسسةهدف التفلغل فى صفوف العدو لاغراض سساسية حاءت 
نتيجة ندراسة عمليات التبشير الناحجحة التى قامت بها الاديان اكختلفة ٠‏ 


والواقع أن كلمة « دعاية » بالاتجليزية 002822018دط وثبت عسام ١559‏ 
من ذلك القسسم فى الفاتيكان « الكرسى إالبابوى » الذى كان واحبه نشر العقيدة 
والدعوة للابمآن » على الرغم دن أن <قيقة الدعاية نرجع الى قديم الزمان ٠‏ 


التعاريف الواسعة والتعاريف الضيقة : 


هناك فى تعريف الدعاية عده من التدريفات لا حصر له ء ومن ين الكتاب 
الذين كتبوا الكثير من الكتابات التاريخية والتحليلية والتقدية عن « الدعاية » 
نحد وولتر ثييمان وهارود لأسويل وليونارد دوب ٠‏ كذلك أسهم عدد كيبير من 
الاساتذة العالبين فى محاولة تعريفها وارضاح اتجاماتها ,2 وأعمال بعض هؤلاء 
لها أهميتها الكبيرة ٠‏ وقد نستطيع أن ذقول عن الدعاية هنا انها م تتكون من 
الاستخدام الذى بقوم على تخطيط معنى به لأى صورة من صور الاعلام قصسد 
التأثر فى العقول » والعواطف ٠‏ وفى أعمال حماعات معيئة تغرض خاص » ٠‏ 


وقد بقال : ان هذا تعريف واسسع » ودن ثم بيجب أن تستبعد صور الدعاية 
التى نستهدف التاثير فى الاغراض الخاصة غير السياسية » وبذلك يمكن أن يقال : 


« تتكون الدعاية من الاستذدام المعنى به لاى صودة دن صور الاعلام العامة 
أو الشعبية بقصد التأثير فى العقول والعواطف لماعة معينة لغرض عام معين 


سمواء أكان هذا الغرض عسكر ا 3 أم اقتصادنا 0 أم سياسييا » + 


تغرف 


وقد يكون هذا التعريف الاخر هو التعر بف العادى للدعاية » كما يستعمل 
فى أغلب كتب التعليم المدنية فى الجامعات , على أنه من الغرورى للاغراض 
العسكرية أن نهذب من أطراف هذا التعربيف من جهة واحدة أو أكثر مع تطبيقه 
بدقة على العدو و<عله كما بلى : 


الاعلام بقصد التأثير فى عقول وعواطف : جماعة معادية معيئة » أو جماعة غحايدة » 


أو جماعة صديقة أحنبية لغرض استراتيجى أو تكتيكى معين » ٠‏ 


لكنه ما لم يكن الاستخدام توسائل الاتصال والاعلام طبقا لخطة موضوعة 
فانها لا تكون دعاية ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك يجب أن يكون للدعاية غرض معروف ء وهذا هو الجوهر 
الأساسى الذى يجب أن يتضمنه التعريف ٠‏ وتحدت فى وقت الحرب والسلم 
اتصالات كثيرة شستى صور الاعلام » حيث «سبب سرور المذيع أو الكانب فى 
السخرية والاستهزاء ب«العدو ردودا عكسسية على المستمع ٠‏ ولقد عرفت الحخرب 
الماضية اسلوبا طريفا بارسال صور كاريكاتورية لليابانيين بها رسوم تهدف 
الى السخرية منهم والاستهزاء بهم ء كما أرسلت بطاقات للالمان فيها سسخرية 
بائلغة الآمانية » وأطلقت أسماء أو نعونا غير كيسة على الايطاليين » وقد وجد 
مرسلو هذه البطاقات متعة وسرورا فى هذا النوع دن السخرية ٠‏ 


ولقد كان هذا العمل فى الواقع دليلا على الحماقة لأن التأثير الفعلى الواقعى 
لهذه الصور والرسوم أغاظ الخانب الآخر وزاد دن رغبته فى المقاومة ومتابعة 
القتال ٠‏ 


ولا شك أن ازعاج العدو ومضايقته لا تزال لهما مكانتهما فى الدعاية 
العسكربة الحديثة ولهما دورهما ء ولكن هذا الدور يعتبر دورا خاصا من النادر 
استخدامه ء فاذا ما استخدم وحب أن «وضع له تخعليط جيد ٠‏ 


نارق 


أنواع الدعاية : 

قد لا نستطيع أن نتفهم الدعابة دون أن نبحتها من زوايا معبئة , فالمصدر 
مثلا بلعب دورا كييرا فى تقسسيمها الى آنواع مختلفة ٠‏ فاذا كان المصدر مكسوفا 
ومعروفا فان الحكومة التى تصدر الدعابة تعرضها باسمها أمام العالم كله » ومن 
ثم يجب أن تصدر هذه الدعاية بقدر كاف من الكرامة مقدرة كل الاحتمالات 
للمستقبل » واذا كان المصدر دزورا فمن المهم أن نثق الحكومة أو الجيبشس بأن 
التزسف حيد حداء وأنه لبس من السهل تعقب الدعابة لمعرفة مصدرها وما بها 
من زيف «٠‏ 

وستخدم هنا اسلو بان مختلفان كل الاختلاف ٠‏ فالمصادر العلنية المكشوفة 
تتطلب موظفين, عموميين مسئولين. وبفضل الرحال ذوو الشهرةالدولية الذى عكن 
واستخدام المصدر المكشوف فى الغالبية ‏ وليس دائما ب يشمل ابمان رجل 
الدعاية بصحة المادة التى يوم بتوزيعها 6 وتتنطلب الصادر الزيفة 0 ا مفمركة « 
أشخاصا مهرة بارعين فى قوة التخيل والتزبيف والاختلاق 2 ونتنيجة لهذا الفهم 
المبنى على تقسسيم الدعاية من ناحية المصدر وجدت الانواع الثلاثة التالية : 


الدعاية السيضاء : 

تصدر من مصدر معروف وفى العادة يكون المصدر وكالة من الوكالات 
الحكومية عا فى هذا القيادات العسكرية على مختلف مستوباتها 2 ويبشترك هذا 
النوع من الدعاية مع العمليات النفسية العلنية المكشوفة ٠‏ 


دعابة رمادية : 


لا توضح أى مصدر ٠‏ 


الال 
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اع ياوه 


أخرى » وكان الالمان برسلون الانناء الالمانية أثر سمية الى الولابات التحدة «اللغة 
الاتجليزبة 7 ولكنهم كانوا بزعمون أنها اذاعة أمر بكية من الارافى الادر بكية فى 
الغرب الاوسط ٠‏ 


وفى بعض الاحوال كانت الدول المتقاتلة 'نستخدم أجهزة الاذاعة للدعاية 
العلنية والدعاية الخفية السرية , ولقد عرفنا من قبل أن اذاعة «سيبان» وهى نحت 
ادارة الامربكيين كانت فى أغلب الوقت بديلة لاذاعة برامج مخطة سان قر انسيسكو 
واستعارتها « منظمة الخدمة الاسترائيجية » 8 8 0 فصارت محطة « يابانية » ٠‏ 


على أنه من ناحية التوقيت يمكن أن تقسم الدعاية الى نوعين : دعاية 
استراتيجية ودعاية تكتيكية » وتدار الدعاية الاستراتيجية دون أن يكون لها تآثثر 
مباشر واضح مرتى ,2 وغرضها احهاد العدو بتغيرات سيكولوحية يمكن أن تمتد 
على مدى شهور ء آما الدعاية التكتيكية فهى تهدف الى تحقيق غرض مباشر قصير 


الاحل » وهي عادة لا تغطى فترة زمنية طويلة ٠‏ 
وبمكن أن نعرف هذين النوعين على النحو التالى : 
١‏ دعابة استراتشحية : توحه ضد قوات العدو » وضد شعوب العدو »2 
وضد اأناطق التى يحتلها العدو متئاسقة مع تخطيط استراتيجى » 


وتوضع نقصد تكملة نتائج مخططة نشد تحققها على مدى أسابيع 4 
أو شهور 2 أو سئوات ٠‏ 


؟ ب دعاية تكتيكية : توحه أستمعين معينين يذكر أسماؤهم فى الغالبية , 
ونعد وتنفذ لنعضماد عمليات القتال المحلية ٠‏ 


على أنه من الممكن ابراز فروق مميزة أخرى »2 ويتوقف هذا على العلاقة 
بين عملية الدعاية التى بقوم بها أحد الخانبين وعملية الدعاية التى بقوم بها العدو 
فى الوقت نفسه , أى أن تكون هناك دعابة هجومية » ودعاية دفاعية ٠‏ 


لنت 


ولقد ظهرت أهمية هذا الفرق قبل اطرب العالمية الثانية » ولكن التجربة فى 
كل الجبهات دلت على أن هذا لم يكن بعنى الا القليل عندما يطبق على الاحتياجات 
اليومية فى الاجراء الفعلى » وننسق الدعاية تنسيقا وثيقا مع الاثباء ومع موقف 
الرأى حتى انها لتحمل فى الغالبية تحليلات متقنة محكمة سابقة للعمليات » ولكن 
التخطيط المتقن بنتهى فى الغائبية الى الملفات المغلقة ومن ثم فان التمبيز على أسس 
« هجومية » و « دفاعية » بكون قليل المعنى فى العمل الروتيئى الرثيب ٠‏ 


ظى وسوس 


تعتمد الاستر اتبحية الصحيحة للدعابة على الاطار العام للسياسة وللقاروف 
من اعادة بناء المجتمع الى موفضصوعات محلية عاجلة 2 ومن الاعتماد الكامل عل 
الأقناع الى القضاء التام على الدعاية ٠‏ 


واذا كانت هناك خطة شاملة للتغير الاحتماعى براد اتباعها عن طريق 
الوسائل السلمية » فأن المشكلة الاساسية للتخطيط الاستراتنيجى هى : هل يكن 
الاسراع فى النحاح على حساب الاستغناء عن بعض التفاصيل ؟ ففى وقت ما فى 
الصين مثلا بس اخزوبت ملاسى العلماء الحلبين كوسميلة لتعديبل غرادة طريقة 
الحياة المسيحية ٠‏ 


وهناك موضوع آخر متصل بالاستراتيجية وهو كيف يمكن التركيز على 
نشر دعوة ما ء وما مدى استعمال نداءات مساعدة ؟ قمن عمل البعثات التبشيرية 
نجد أن نواحى النشاط الثانوية هى التى صسارت الوسيلة المتبعة للاتصال 
غير المباشر بالسكان المحتمل تبتسيرهم + فبعثات النبشير البوذية دائما تشجم 
الاعمال الخرية » ولكن يقال : أنه فى الصين استطاعت ترجوة مبادىء اليوذية أن 
تلعب دورا هاما فى اثارة اصتمام بعض الطيقات ٠‏ 


وأحيانا ما تكون مهمة الدعابة هى اعداد الطريق لبعض نواحى النشاط التى 
لابد من أن تفشسل اذا تم شرحها مقدما » فقبل الاسنيلاء على السلطة فى آأانيا كانت 


لنذرت 


استراتيجية الحزب الاشتراكى الوطنى هى منع تجمع الاشتراكيين والشسيوعيين 
والمحافظين » ذلك التجمع الذى كان من شأنه أن بقف ضدهم ٠‏ وععرد أن استولت 
الاشتراكية الوطنية على الحكم » إنتقلت اأسكلة الى نطاق السياسة الدولية وصارت 
مهمتها منع كل من الشرق والغرب من انخاذ أية خطوات عملية » بيئما قامت أانيا 
بالتساح واحتلال أرض الراين واستيعاب الامسا » وتقسيم تشسكوسلوفاكيا , 
ثم ددأت الحرب ضد بولئدا ٠‏ وبعد فسخ العلاقة مع السوفبيت صار الغرض 
الاستر انيجى الأساسى هو الفصل بين الشرق والغرب حتى يمكن الهرب من 
القتال على جبهتين ٠‏ 


التكب لد : 


ان مشكلات الدعاية التكتيكية تنج دن تكييف الكوقف حسب الحدود التى 
تفرضها , وبحب اختيار اللماهر الصاخة والوسائل الصاحة حتى «مكن الخحصول 
على التاثر اكطلوب » كما بحب خلق هيئة لها القدرة والاخلاص المطلو بان لتحقيق 
هذه الاغراض 0 


وعند تقرير ها براد نشره يحب مراعاة أبعاد اذماهير , وهذه الابعاد 
هى : مزيج من المفاهيم للنفسء ومن الرغبات الطاوبة» والاعتبارات اانتنظرة ٠ويمكن‏ 
تصئيف الابعاده حسب الثقافة والطبقة والشخصية ٠‏ ولنفترض أن المشكلة 
التكنيكية هى حعل أكبر عدد من حثود العدو وضباطه «سلمون أنفسهم ٠‏ فى هذه 
الخالة سيدرس الداعية ثقافة العدو وهل تجعل الشرف العسكرى مثلا أعلى ؟ 
سيحاول أن كتشف هل هناك ظروف يعترف فيها العدو بأن التسليم شرف 
أيضا ؟ وى هذه الخالة سيقوم الداعية بتوزيع سانات بأن أية مقاومة بعد ذلك 
ليس لها أى معنى عسكرى ٠‏ وسيقوم فى نفس الوقت بأعداد أمر عال يجب 
اطاعته ٠‏ 


كما أن ابعاد الجمهور من الآهور الهامة التى يجب أن تراعى فى المجال 
التكتيكى حينما يقرر المعلومات التى يجب منع نشرها ٠‏ ففى الحرب العالميسة 


فى 


الثانية كانت الفكرة السائدة هى أن اللماهرر الالثانية كانت على حذر شديد من أن 
تقع فرسسة مرة أخرى غخديعة الخلفاء وأنها حذرة ضد الدعايبة ٠‏ ومن هنا قرد 
الداعون الانجليز والامريكيون اتباع الطريق الطويل الذى برمى الى كسب ثقة 
الجمهور عن طريق اعطاء معلومات دقيقة . وكانت الخطة هى كسب « معركة الثقة » 
عن طريق اتباع الحق . وذلك بذشر بيانات فى استطاعة الجماهير الالمانية التأكد 
منها ٠‏ وكنتيجة ادراسة طبيعة اللماهير فى ألمانيا 2 كانت البيانات الحقرقية 
كثيرا ما تخفف لهجتها حتى تبدو معقولة , فكانت المحقائق عن الانتصارات 
العسكربة وانتاج الاسلحة والاغذية وامعدات كثيرا ما «قلل من شأنها حتى تبدو 


ومن المعروف أنه من الصعب اخفاء الحقاتق عن المواهير 2 ومن ثم صار من 
المعتقد أن نشر المعلومات السسيئة فى الخال أقل ضررا من اخفاتها أو من نشرها 
نصورة غير كاملة + لقد تعلمت السكك الحديدية , وتبعتها شركات الطيران أن 
ننشر أخبار <حوادتها بمحرد وقوعها . وغاليا ما توحد حقائق غير مرضية للجانبين, 
وفى الخلافات المريرة تعد من الطبيعى أن «حاول الداءون الحصول من المخابرات 
على معلومات عكن استعمالها بطر بقةخاصة للضغط عل الخصمم وارغامه على ألا بنشر 
معلومات معينة ٠‏ 


والشكلة الدائمة التى تواحه رجحل اأدعاية التكتيكى هى مدى مدح النفس 
والهعوم على العدو ٠‏ ونحد أن المتنافسين التحاريين مثلا ستعدون عن الهجوم 
ضد منافسيهم على أساس أن الشسك يمكن أن يثار لا على « الماركة » بل على نفس 
السلعة التى دراد ببعها ٠‏ وبعكس الدعاية التجارية نجد أن الدعاية السياسية 
تتصف بتقديم السياسة كدراما تتصارع فيها قوى اخير وقوى الشر ٠‏ وتحاول 
الحركات الثورية أو الاصلاحية أن تخلق شعورا بالجرم بين منافسيها 2 وشعورا 
بالصلاح بين مؤيديها ٠‏ وقه ينجج هذا التكنيك فى اثارة نضال فى الغسمائر ٠‏ 


لح 


والآن ننتقل الى الحديث عن تكنيك الدعاية السوداء ومتطلباتها التى تعتبر 
من أخطر أنواع الدعاية فى الحرب النفسية , وأكثرها استخداما ٠‏ 


والواقع أن كل شخص يعمل فى مدان ارب النفسة لبجب أن بعلم 
ماهيتها » وكيف تعمل » وأن بكون قادرا ما أمكن عل آلا بفسد قاعلية الخهوود الق 
تقوم بها القوات التى بنتمى اليها «الحددث دون حذر ٠+٠‏ 


وكقاعدة عامة ليس دن الضرورى فى حرب الدعاية أن بعلم رحل الدعاية 
المكشوفة ما يقوم به رحل الدعاية الخفية ,» وبمعنى آخر لا داعى الى أن نعرف اليد 
اليمنى ما تفعله اليد السرى ٠‏ أن أحسن طريقة لضمان سلامة عمليات الدعاية 
السوداء هى عدم الكشف عن و<ودها الى أى شخص الا اذا كانت هناك ضرورة 
تستدعى المعرفة ٠‏ 


ان الدعاية السوداء من العمليات الاخبارية الهامة , لا لأنها تتخك الادة 
الاخبارية ذخيرة لها فحسب » ولكن لانها كذئك مناورة مستقلة نتم فى جو من 
السرية واشفاء ٠‏ وان الدعاية السوداء لا يمكن أن نتعرف على مصدرها الحقيقى » 
وهى نتظاهر بأنها نبدأ داخل أرافضى العدو أو الاراضى التى بحتلها أو بالقرب 
منها » وان الذى يقوم بها عناصر هدامة بين الاعداء ٠‏ انها نشاط بالغ السرية 
ذلك لان كشفها يقفى على فائدتها ٠‏ 


ان بريطانيا بصفة خاصة تتمتع بمهارة فائقة فى أعمال الدعاية السوداء ٠‏ 
ان أكثر الخهود التى فاقت بها آية دولة نجاحا حتى الآن هى العمليات السرية التى 
قامت بها الوكالات البر بطانية فى أثناء الخرب العالمية الثانية + وكان من أهم هذه 
العمليات انشاء محطة ارسال سرية اسمها « المذيع السرى رقم ١‏ » كانت ترسل 
عليها اذاعات أحد رحالالدعاية الذى انخذ لنفسه اسم «الزعيم» وكأن هذا الزعيم 
صحفيا بريطانيا اسمه سميفتون دبلمار 161267 5626025 وقد صار واحدا من 
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رجال الاسرار المبدعين فى الحرب العامية الثانية عندما اختفى فجأة ٠‏ وكان زملاؤه 
بطلقون عليه «اللحية» لانه كان بترك الشعر على جانبى خحيته طويلا . وكان سمى 
فى الولايات المتحدة « هنرى الثامن » لانه كان يذكر الئاس بذلك املك ٠‏ وكانت 
مهارته محل اعجاب فى جميع أنحاء العالم » ويعتبر ديلمار فى الوقت الحخاضر من 
أبرز الاخصائيين دمن بزاولون الدعاية السوداء ٠‏ 


وعند الارسال كان ديلمار بدعى أنه من كبار ضباط اليش الاثانى ممن 
لهم سجل حافل بالاعمال العظيمة فى الحرب العائية الاوى . ثقد كان يظهر «وطنية» 
متطرفة ولكنهكان يعارض كل شىء . كان بكره : البر يطائيين واليهود والسوفييت 
والنازى , وكل شسخص فى هذه الدنيا ٠‏ ان هذا الخليط من الكراهية جعله عنيفا 
ولكن انود كانوا يبون أن سستمعوا الى شخص ببدوكما لو كان صدى لآلامهم . 
وكان هناك شىء آخر بجذب المستمعين الى « الزعيم » ٠‏ تقد كان لا يقيم أى وزن 
للقيم ولا للاخلاق ولا للاديان ٠‏ وكان بتلاعب بالالفاظ الخاصة بالجنود ولكن هذه 
الالفاظ كان يقولها بطريقته الخاصة فكانت تسمعوكأنها الفاظ التعزيز والتكريم . 


وكان الزعيم «ذهب الى أبعد ما بمكن لكسب ثقة مستمعيه الالان 2 فقد 
حدث مرة أن تخير ضابطا ألمانيا معروفا بعدم كفاءته وبأن أخطاءه قد نسبت فى 
النقضاء على احدى الكتائب , وندد به فى احدى اذاعات هيكة الاذاعة البر بطانية 
العلنية المو<هة الى المانيا . وقد علم فيما بعد أن هذا الهجوم كانت له آثاره السيئة 
على هذا الضابط ء فقد آمرت القيادة الالمانية العليا بالقبض عليه وحاكمته أمام 
خلس عسكرى . وا رأى الزعيم « أن الأآمر قد وصل الى هذا الخد قرر أن يتدخل 
فقام بحملة عنيفة على القيادة العليا الآكانية لأنها تصرفت بناء على اشارة من 
الاذاعة البريطانية, وأخذ بتساءل بحماس قائلا « مق بدأنا نتلقىأوامرنا من هؤلاء 
البريطانيبن الملاعين ؟ » ومن هم هؤلاء البريطانيون وكيف يسمحون لانفسهم بآن 
يقولوا لنا دا الذى يجب أن نعمله مع ضباطنا ؟ ان هذا الخال اذا استمر فستحجد 
كل ضباطنا يقدمون الى المحاكمة آمام المحاكم العسكرية ٠‏ أليس هذا ما يريده 
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هؤلاء البريطانيون الملاعين ؟ ان الخطأ مدن طبيعة البشر اليس كذلك ؟ أن معظم 
ضباطنا «خطئون من آن لآخر ولا ذنب لهم فى ذلك اذا كانت النتيجة هى القضاء 
على احدى الكتائب ! أن الحرب هى كذلك ! 


لقد كان هذا « الزعيم » الذى تحرر من جميع القيود والقيم يتحدث فى 
الاذاعة موحها حديثه الى الالمان بطريقته العابثة المستهترة حاملا اليهم أخبارا 
مثرة نخفى بين ثناباها ‏ بطريقة ماكرة ‏ الدعاية التى بريدها ٠‏ وكان يتحدث 
عن أدق تفاصيل حباة هتلر الخاصة ,2 وبكشف الغطاء عن الخلافات داخل 
القيادة الأمانية العلبا حول بعض خطط العمليات ٠‏ وكان يثير الفضائح 
والأقاويل ٠‏ وكان هذا انتصارا للأخبار كدعاية ,» وكان هذا يبين امتياز المادة 
الاخبارية التى كان « الزعيم » ببنى عليها فضائحه وأقاويله المبتذلة ٠‏ 


وبالرغم من أن الجنود الالمان كانوا بستمعون بانتظام الى الزعيم فانهم لم 
ساورهم الشك فى أن هذه الاذاعةكانت اذاعة من الاعداء» ومما هو حدير بالذكر 
أله حتى بونية عام ١949‏ لم يعرف حهاز المخابرات السكرية الامريكى بالدليل 
القاطع أن غطة الاذاعة هذمكانت حيث هى٠‏ ولم يطلع البريطانيون أى شخص عل 
السر ١‏ ولكن كسذوا هذه العملية الاخبارية المدهنة لاثنين من رحال الخابرات 
الامرركية حينما وا<ها البر بطانيين بدلائل قاطعة استطاعوا الحصول عليها بعاد 
عملية دقيقة من عملبات المخادرات ٠‏ 


والى حانب الاذاعة كانت الدعاية السسوداء تستعمل وسائل أخرى متعددة 
مثل الصحف السرية التى تقلد فى مظهرها الصحدف اليومية المشهورة ٠‏ ومن 
الأمثلة المشهورة لهذه الوسيلة الصحيفة التى ظهرت تقليدا لصحيفة « سوار » 
8 الواسعة الانتشار » وكان البلجيكيون ينشرونها سرا فى آثناء الخرب 
العالمية الثانية ٠‏ ومن الوسائل الاخرى التى تسستعملها الدعاية السوداء تهريب 
المطبوعات الهدامة الى عناودن معينة عن طريق البريد ٠‏ وتشمل العمليات الآكانية 
فى هذا الميدان ارسال خطابات الى الجنود الفرنسيين من قراهم أو مدنهم تؤكد 


12 


أن زوحاتهم يرتكبن أعمالا فاحشة ٠‏ وكان النازى برسل كميات ضخمة من 
دعابتهم بهذه الطريقة عن طريق البريد الامريكى ٠‏ كما كانت مطبوعات ممائلة 
ترسل عن طريق البريد اليابانى وكلها كانت نرسل من مصادر سرية ٠‏ 


ان أرسال كميات ضخمة من الرسائل البريدية يتم مع الاعتقاد بأن كثرا 
من هذه الرسائل قد لا بصل الى اللهات المرسلة اليها , وبالرغم من ذلك فان لها 
فائدتها لأنها تثقل كاهل الرقابة وتعمل على تعطيل البريد العادى 2 وهى بهذه 
الطريقة تؤثر على الروح المعلوية ٠‏ 


ان النشرات السوداء تعتبر ذات فاعلية كبرى عندما تحسن صيافتها 
ويحسن توزيعها » 


ان وساثل الدعاية السسوداء متعددة 2 ويمثل بعضها خرقا لا مبالاة فيه 
للقانون الدولى 2 ويبسبب مضايقة لا حد لها للعدو ٠‏ ومن هذه الوسائل 
الخريثة : تزوبر العملة والنقد الخاص بالاعداء 2 وتزوير بطاقات التموين وأوراق 
تحقيق الشخصية ٠‏ واذا لم يكن لهذه العمليات فائدة » فانها على الأقل تشغل 
الأجهزة الادارية للأعداء وتعطلها 2 كما تشغل رجال الأمن الذين ,شغلون فى 
البحث والاستقصاء ٠‏ ان أساس هذا كما هو الاساس فى كل أنواع الدعاية 
السوداء ‏ احداث الارتباك فى أجهزة الدولة المعادية ٠‏ 


ووعه ٠.‏ 6 
الفا عليه 0 
9 
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ليست هناك مشكلة من مشكلات الحرب النفسية أكثر تعقيدا من مشسكلة 
ضرورة القيام بمحاولات من وقت لآخر لتقييم النتائج التى أمكن الخصول عليها من 
العمليات الدعائية السابقة » ولكن لبس هناك ما هو أكثر صعوبة من هذا ٠‏ 
والواقع أن الانسان اذا كان صادقا كل الصدق فى احابته , فانه لا بد من أن 
يعترف ,أنه لا يمكنه أن ثبت أن الدعاية التى تنشر تحفق النتائج المرجوة » 
بالرغم من تسر الوسائل السليمة التى تستطيع آن تحدد مدى فاعلية أعمال 
الدعاية ٠‏ 


0ظ5ظ 


إن مشكلة تحديد مدى الفاعلية تحددها عدة عوامل ٠»‏ فالعلوم الاحتماعية 
الحديثة توصلت الموسائل فنية للتقييمء كما أن لها فائدتها فى تقدير مدى مايل 
اليه البر نامج « ولكن لم لم التوصل الل نفس الأستوىق فى اأوسصائل النى تقميس 
نطر بقة علمية التاثر الذى تحدته رسالة معيئة أو معموعة من الرسائل على 


البر نأمج» ولكن من الصعب حدا معرذة مد ىالتاثير الذى وقع على عقلية المستمعين. 


وعلى الرغم من ذلك فان الابحاث التى أحريت فى وسائل الاتصال وفى 
أبحاث الاسواق ٠‏ والتطوير ااستمر الذى أدخل عليها أظهر أن كثيرا من هذه 
الوسائل هفيدة فى قياس النتائج فى عمليات الأخبار والمعلومات الأحجنبية وعمليات 
الخحرب النفسية ٠‏ واذا كانت النتائج التى أمكن تحقيقها باسسخدام احدى الوسائل 
لا تصل الى درجة كبيرة دن اأدقة » فأان هذا لا يمئع من استعمال هذه الوسائل 


بحيث تكون مفيدة ونافعة ٠‏ 


وعند تقييع النتائج فى الحرب النفسية بعكس الخال فى الدراسات التى تمت 
فى ابحاث الآسواق المحلية » فان المشكلة ليست مشكلة اختيار بين الوسائل 
الممختلفة » ولكنها مشكلة استعمال الفطنة والخبال وتحسين تطبيق وسائل البحث 
المتحدد الآطراف ٠‏ وتقدير مدى فاعلية أحد البرامج أو الاعمال الدعائية » وكذا 
لتأكيد التأثير المحتمل على اللجموعة أو اأجموعات التى 'تتلقى الدعاية ٠‏ 


على أنئا نر<و أن نلفت نظر القارىء هنا الى دراستين هامتين فى هذا الكتاب 
وهما تقييم الدعاية فى أثناء المعارك » ودور ابحات الرأى فى تقييم الحرب النفسية , 
اذ آنهما يمثلان للقارىء <زءا كبيرا من العقبات التى لابد من التغلب عليها قبل 
أن نستطيع أن نتأاكد من التأثيرات التى بمكن الخصول عليها هنأى مجهود محدد ٠‏ 


كما نرجو أن نشسر الى أن هذه الدراسات لبسعءت كافية لتغطية اللوضوع » 
فهناك الكثير من الآبحاث وتجارب اماضى تؤكد أهمية الوسائل الناجحة فى تقييم 


ع 


النتائج التى يمكن الحصول عليها ٠‏ وليس هناك ما يوحى بأن جميع الوسائل 
والتكنيك اللمفيدة فى تقييم العمل قد نوقشت فى هذا اتفصل ٠‏ 


اننا جه تاحنة الوطيق وى ان للك يل لتقب او سول ع 
على من ناحية إذو كن ِ ميم بأنها تشتمل على 
الأقل ثلددة أنواع دن النشاط : 


٠ قياس الانتاج وشمل تحديد مدى كفاية الادوات اكستعملة‎ ١ 
٠ ؟ ل تحديد نوع الاستقبال !احتمل لوسائل الدعابة اختلفة الأستعملة‎ 


*» لب تحعديد التأثير المسكن أو المدروف للرسسالة أو اخملة أو الخطة 
الاستراتبحية على الجموعة التنى ذوحه المها الدعابة 2 أو بمعنى آخر تحديد نوع 
التغبرات التى عود نت ذى السلوك والاتحاهات دن الجووعة الى دراه التاثر فيها 
والتى يمكن ارجاعها أجهودات ارب النفسية ٠‏ 


ومن بين أسيط وسائل التقييم ااستخدمة فىعمليات ارب النفسية طريقة 
تجميع ملخص ثلانتاج بالنسبة لتعدد الوسائلء مثل: النشراتء, وصحائف الاخبارء 
وعدد ساعات الاذاعة ٠‏ والافكار التى أمكن تغطيتها ٠‏ فمثلا فى حالة النشرات 
وصحائف الاخبار ,سعل عدد كل منهمسا ونوعه , وفى الصحافة والطيوعات 
تسسجل الاعداد المتداولة » وفى الافلام والعارض الفنية سجل عدد الاشخاص 
الذين شاهدون كلا منها ٠‏ وبائلسسة للاذاعة وعمليات الارسال سول بيان 
بعدد ساعات الاذاعة وكمية البرامج الختلفة كما لو كانت كمية النشاط نفسها 
برهانا على الفاعلية ٠‏ 


وبحب آلا يغالى الانسان في الافتراض بأن لكمية الانتاج أو تنويع البرامج 
أبة علاقة بدرحة الفاعلية أو مداها » ولكن بالرغم من ذلك فان المشرفين على الدعاية 
نظرا لأنهم ينقعدهم المقايس العلمية الصحيحة لتحديد مدى الفاعلية » فقد جعلوا 
هذه الارقام أول دثيل على هذا ء» بالرغم من أنه ليست هناك علاقة مباشرة واضحة 
دين مقدار الدعاية أو كميتها , والتاثيرات الناتجة بالنسسة لتغيير الاتجاهات ,2 


وأنواع السملوك بين المجموعات النى نوحه اليها الدعاية ٠‏ 


يحت 


ان نجميع العلومات عن الانتاج هو مجرد وسيلة للاحتفاظ بعمليات ضبط 
التشغيل والتكنيك , وهى الاشباء التى يسسمح تحليلها فى ااستقيل باجراء 
دراسات فعالة ٠‏ ومن الامثلة التى تبين كيفية استعمال عمليات تجميع الانتساج 
فى دراسات مدى الفاعلية اكثال الآنى : 


د فى آثناء العام الأول من الخملة الكورية كان الأفراد القائمون على عمليات 
الحرب النفسية فقيادة الشرق الاقصى بطوكيو بالرغم من قلة عددهم بشكلواضح 
يحتفظون سجلات رائعة لعدد كل نشرة صدرت وللمكان الذى القيتعليه والوقت 
الذى القيت فيه ٠‏ وقد نم خلال الاسابيع الستة الاولى من حملة كوريا طبع عدة 
ملايين من النشرات » ونم توزيعها ٠‏ ومئنذ بداية القتال قامأفراد المخايرات ‏ وهم 
أشخاص ليسوا مشت ر كبن اشتراكا مباشرا فى عمليات الدعاية ‏ باستجوا بأسرى 
كوريا الشمالية عن تأثير دعاية الأمم المتحدة فى اقناعهم بالقاء أسلحتهم ليصبحوا 
أسرى حرب + وقد قرر <والى ثلث عدد الاسرى الذبن تم استحوابهم أن دعاية 
الامم المتحدة لعبت دورا كبيرا فى اغراثهم بالاستسلام ٠‏ وقد شعر موظفو الخرب 
النفسية المسدئوئون عن التخطيط للاقرات وانتاحها كثير من الرضا لهذا 
الاكتشاف ء ولكن ظهر فيما بعد انهم ضلاوا باجابات بعض الاسرى دن كوريا 
الشمالية فى عمليات استحوابهم ٠‏ 


ولقد ظل موظفو الخرب الافسية القلياو العدد فى « قيادة الشرق الاقصى » 
طوال شهرى بونية ويولية وفى الاسبوع الاولمن أغسطس سسئة٠56١‏ يعملون بلا 
'توقف ٠‏ فقد كانت نجهز عدة نشرات ونطبع + وكانت ملاييبن النسخ توزع ولكن 
فى كل حالة طوال هذه الفترة الاولى من القتال كانت النشرات ذوجه الى قوات 
كوريا الخنوبية واأوالين , ولم نوجه أبة نداءات للقوات الشسيوعية فى كوريا 
الشمالية ٠‏ 


دام تجهز أول نشرة أعدت خصيصا للجنود فى كوريا الشمالية وألقبيت 
عليهم الا بعد الأسبوع السابع من الحملة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد ظهر فى أثناء 
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استدواب أسرى كوردا الششموائية أن والى 4 عنودها مون وقموا فى الاسي فى 
هذه الفترة السكرة قد اسستحادوا كنداءات دعادة الأمى النحدة » وهكذا نسب ١‏ 

اكب لوعن 6 56 ٍ م 3 - 
ألخر ب النفسية فضيل لم تكن تستحقه +٠‏ 


واذا كانت عملية تقييم نشاط الخرب النفسية تعتير شيثًا آخر غير العملية 
الاخيارية » فانها علىالرغم من ذلك أقل العمليات الى تتوافر لها الامكانيات دن بين 
حميع مظاهر عملية الدعاية + ان هذا صحيح سواء كان الانسأن مهتما بالمظهور 
الاستراتيجى العام لاحدى العمليات » أو مهتما بالظاهر الى ترمى للتاترعل قوات 
العدو عبر الخطوط ٠‏ ولكننا نجد الشخص السئول عن اخرب النفسية سسال 
دائما السؤال الآتى : 


الواقع أنه آم بعط التفكير الكافى اشكئلة توفير الاجابات الشافية لوضع 
احابة عن هذا السؤال و نتدوت ل دما أن متسكلة التقييم لم تنعط التفكر اللازم 3 
وكانت النتيجة أن تأثر برنامج الخرب النفسية ٠‏ 


أولا : أن المعاومات الدى لثم الطصدول عليها نخبتجة عواية التقييم تشقون قوودا 
حديدا تقسم المعلوماتء» لاخطار العاملين وغيرهم عن المادى والوسائل الى أمكن بها 
الناثر عل المتجموعة الهادف + 


ثانيا : ان التقييم القائم عل التكنيك الصمحيح يوسكن القيادة المسكرية 
أو غيرها دن احهات أن تتاكد بوسائل غير محرد التخمين دن أنه اذا كان من 
الكرغوب فيه أو غير الكرغوب عنه الافادة بنسبة مثوية أكبر أو أقل من الوارد 
المتوافرة من الرحال والواد فى عمليات الطرب النفسية ٠‏ 


الأغداف الكتزى العى بخدمها تقبيع الترامخ الخارية : 


على أن الرحال الذين يقومون بعملية التقييم ويستخدمون تكنيك العلوم 
الاجتماعية الذى بمكن تطويره لاستعماله فى مناطق القتال + قد يمستطيدون تقديم 
نعض الأدلة المفيدة التى نفى بالاحشاحات العاحلة المستورة نعلومات أكثر فيما 
بختص دما اذا كان انتاج الدعابة بصل الى الهدف الأقصود بالطريقة المطلوبة 
3 بالنتاتج التو قعة ٠‏ 


ان للادة التقييم من الناحية الكمية والذوعية فائدتها هن حيث هى مصدر 
حديد للأخبار ٠‏ وهكذا تمكن المادة النافعة القائم بالدعاية من أن بقرد كيف 
يمكن نحسين در نامج اليوم التالى أكثر من بر نامج اليوم السابق 8 


ومن الأغراض الاخرى النى بخدمها التقييم تلك العملية التى يمكن أن 
توصف , بالعلاقات العامة » ٠‏ وعلى سبيل المثال : تعرض مديرو عمليات الدعاية 
من أعلى اأستوبات فى واشنطون الى اأوظف الذى يعمل نصف الوقت فى عمليات 
الخرب النفسية مع موظفىاحدى الفرق المحاربة من آن لآخر ‏ لهجومعنيف سمبب 
نشاطهم الذى ديوصف بأنه ر مضيعة للوقت ولا فائدة منه » ٠‏ وقد طلب أعضاء 
ان الكو نجرس وضباط أركان الحرب فى بعض القيادات العسكربة ممن لايميلون 
الى الحرب النفسية وغيرهم أدلة على فاعلية هذه ارب النفسية كشرط ضرورى 
للعو افق عل استعرار باروداض البراحج خرن التفياسة ولو وحن يفن |المجتطاع 
دائما الرد على اعتراضات النقاد , ذلك لأنه لم يتحةق الا القليل فيما وصلت 
اليه هذه المهود وفى مدى ما حققته من نتائج بطريقة علمية + ومما هو حدير 
بالذكر أن النقاد والافراد الذين يعمذون فى مدان الدعاية لم يستطيعوا أن يكونوا 
فهمة واضحا لرسالة الدعابة وطبيعة عملياتها ٠‏ 


والاستحابة السلا وكية ,» ولم تظهر الا أمثلة قليلة ذيث فيها صحة هذا القول وذلتك 
عن طريق استعمال تكنيك العلوم الاجتماعية ٠‏ وهكذا » فأن كشيرا من الأناقشسات 
<ول قاعلية الحرب النفسية قام بها بعض المديرين أمام ان الميزانية أو لجان 


ولكن كان هناك استنباط بأن ثمة علاقتى سبب ونتيجة بين تأثير الدعاية 
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الكو نجحرس ٠»‏ أو على صورة تقارير شخصية ظهرت فى الصحف أو المحسلات 
أو المذكرات + وكان معظوها بتسسم بصدبغة العلاقات العامة لمواحهة النقد الذى كان 
بوحهه الافراد غير اأؤُمنين باستخدام الخرب النفسية فى تحقيق أهداف قومسة 


أو عسكرية ٠‏ 


ولقد كانت معظسم حهود التقيم فى اكلأضى ذات قوسة معحساءودة لأسساب 


ثلاثة هى : 


١‏ - لم بكن لدى الاشخاص المشستركين فى عمليات الدعاية ٠‏ ولا الاشستخاص 
القائمين بعملية تقييم نتائج العمليات فهم واضح ثابت لطبيعة هذا 
النشاط ورسالته ٠‏ 


؟ سا لا يوحد فى الوقت الحاضر مقياس واضح لعرفة تأثر الدعابة الا فى 


مواقف محددة ومحدودة ٠‏ 


* - وود عوامل أخرى تعوق نجاح من يقوم بأعوال التقييم لنتائج 
العمليات التى نتم فى أثناء الكعارك ٠‏ 
ونظرا لأهمية هذه العوامل ٠‏ فاننا نرى من الأوفق أن نعرض لها بشىء 
من لدم 5 8 حتى 000 آعا معالم 3 كلة 74 


ان أولى الضروريات لترحال التقييم لكى يستطيعوا أن بقيسوا مدى فاعلية 
الخرب النفسسة بصفة عامة 2 أن يضعوا أمام ا عبنهم الحقائق التالية : 
١‏ الحرب النفسية لا يحتمل أن تحقق نجاحا يذكر بمقردها لأنها سلاح 
مسباعك ٠‏ 


1:05 


8 تأذر الدقاية لاستحلق الم ذهك مؤترات متكررة 57 فى دست موضوعا 
بهذه البساطة بحيث ستطيع الانسان أن بو«د التاثر فى صورة 


نشرة أو نشرنين أو ثلاث ثم بتوقع بعد ذلك أن يحقق نتائج سريعة ٠‏ 


؟ ب لاحدال فى أن حملة تأثير الدعابة السابقة الى حانلب اأوقف الخربى 
القاتم تعثير من العوامل الاشرى التى لا تقل أهمية عن الدعاية 
الخائية فى التأثير على قوات العدو » لتجعل <نوده تهرب من اميدان 


7 تتصرف بأى طريقة أخرى دراد الوصول اليها ٠‏ 


خلى أننا نود أن نشير هنا الى اجابة عن سؤال وحه عام 155٠‏ الى ضابط 
أمربكى كان مسئولا عن « راديو سيول » (1) ٠‏ 


وقد دئت احابتةه على أنه زيما كان لا بممل الى عمله ولا يهتنم به ء أو أنه رعا 


لم يكن يفهم السسئولية الملقاة على عاتقه ٠‏ ونورد فيما بلى نص الاحابة : 


« ان اأوظفين الكوريين الذين يعملون فى عمليات الاتصال ليس لديهم مفهوم 
تام عن ضرورة أأواظبة على الواعيد » كما أن الوطنيسين الذين يكتبون للاذاعسة 
والذين يعملون نحت اشرافى يقدمون موضوعات دن الفروض أن تذاع فى فثرة 
خمس عشيرة دقيقة ,» ولكن كان لا يمكن اذاعتها فى أقل من ١‏ أو ١8‏ دقيقة ٠‏ كما 
أن المذيوين أو العلقين الذين يحب أن ببداوا ارسالهم فى السساعة ؟١‏ ظوسرا 
ببدأون عملهم متآخربن سسع دقائق بعد المبعاد ٠‏ ونظرا لطول الأوضوعات التى 
تكتب وعدم دقة الواعيد التى ببدأون فيها عملهم » فانهم غالبا ما كأنوا يتأخرون 
عن موعد الانصراف بحوالل عشي دقائق أو النتى عشرة دقيقة ٠‏ وكذلك فاننى أعتقد 
ان من أهم واحبانى تدريب هؤلاء الكوريين الجئوبيين من أصدقائى همن يعملون 
فى الاذاعة على ضرورة داء العمليات حسب البعاد القرر لها ٠»‏ والانتهاء منها 
فى الوقت المحدد لذلك » ٠‏ 


)١(‏ محطة اذاعة كانت تقوم بعمليات الحرب النفسية التكتيكية التابعة لقيادة الشرق الاقصى 
الأمر بكية . 
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وقول دانيال لرنر 7062هظ أولصوط )١(‏ فى تحليله المفصل للحدرب 
النفسية فى السرح الاوروي فى اخرب العائيه الثانية أنه وحد عددا كبيرا دن 
الاشتقاص لديهم خبرة فى الدعابة فى هذه اأنطقة ٠‏ ومن دين الأسئلة التى كان 
العالية الثانية ؟ » وقد تلقى 9؟ اجابة معقولة تحتوى على 5ه واجيا منفصصسلا 
ونضسمها أمام القارىء فى الحدول التالى : 


حدول استنتاء لتحديد أهداف الخرب النفسية 
مسر ح العمليات الأوروبى فى الحرب العالمية الثانية 


اضعاف رغية العدو فى القاومة + ٠2‏ ااه 
القفساء على رغبة العدو فى القاومة +٠2 ٠2‏ اء 
تتحطيم رغدة العصدو فى القاومة ١‏ 2ع ماه 
القضاء عل رغية العدو فى النصر ١‏ + 2+ اء 


الاغراء عل الاسمتسالام 5 * ٠‏ 9 د ١‏ 


ب 
3 
3 
١‏ 
/ 
تقصير اطرب ع قاع د ءاه 6 6 اه الى 
تشسجيع اأقاومة فى المناطق الى يحتلها العدو ٠2‏ 2ء. 5 
وضع الإسياس لمسسالام عادول ع اه + 0م _ 
القضاء على مركز حكومة التازى ٠-0 ٠‏ 0٠اء‏ 9 
اظهار أهداف إطافاء ومثلهم بوضمو « ىام 
تسمهيل التعامل مع العدو عندما يستسلم ٠. ٠‏ 9 
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تأبيد الخمسلة الصسشكرية ٠.٠ ٠.‏ ا٠م6اء‏ 
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ويبدو أن لبرنر افترض افتراضا أو أكثر عندما سأل أسئلته 2 وكانت 
افتراضاته قاقة على أساس خاطىء٠‏ لقد كان السؤال بوحى بأن هناك هدفا واحدا 
أو عل الاقل هدفا واحدا أساسيا للحرب النفسية فى مسرح العمليات الاوروبية , 
ولكن هذا الافتراض لا يبمكن أن يكون دقيقا الا اذا كان قاما على قاعدة عريضة 
مثل « المساعدة فى كسب الخرب » والسلام ٠‏ كما أن السدؤال يعنى أن الانسان 
ستطيع أن يقدر نتائج الدعاية التى تأشر فى أثناء الأعارك وغيرها من وسائل 
الخحرب النفسسية بصفة عامة دون اشارة محددة الأهداف المعروفة 2 ومثل هذا 
التصرف لا «ؤدى الى أى نتائج نافعة ٠‏ 


أهمية السجلات الدقيقة : 


على أن طبيعة السحلات الرسمية للاحداث اللاضية غالبا ما كانت تترك 
كثيرا من الشسكوك فى عقول القائمين بعمليات التقييم نحو الهدف الذى يحتمل 
أن تحققه دعابة معينة + ولذا فانه لاغراض التقييم لاند من وحود السجلات 
الدقيقة التى توضح الامور التالية : 


١‏ ماذا حدث بعد الدعاية ؟ 
اما أنواع النشاط الاخرى التى كان من الممكن أن تؤثر فى النتاتج 03 


* ل طبيعة الهدف الدى يهاجم 2 هل كانت روحه المعلوية عالية 
أو هايطة ؟ 


ه ل طبيعة الاحوال الحوية ٠‏ 


5 درحة دقة الأخبار التعلقة «الهدف ٠‏ 


ان كل هذه العو اهل مجتمعة أو بعضها من الممكن أن تؤثر عل درجة النجاج 
الذى تحقق فى عملية معينة ٠»‏ ولكى يكون هناك تقميم علمى له معئاه لنشاط 


56 


الخحرب النفسية أو عمل من أعمالها فانه لا بد من أن بكون للانسان فكرة سليمة 
وفهم واضضمح للغرض المطلوب الذى برمى اليه ر<ل الدعاية ,2 كما أن التقييم لابد 
من أن يعون فى ضوء أهداف ُددة لبست عامة 2 كذلك لابرد لتقارير العمليات 
الماشرة والساعدة من أن تحتفظ تتفاصيل لا ترك مجالا تلشنك فى عقول 
بعط الاهتمام الكافى لغرورة الاحتفاظ بمثل هذه العلومات التى تسكن من 
القيام «عملية تقييم علمية ٠‏ 


المعايير اللازمة لقياس النتائج : 


من المتفق عليه بصفة عامة أن للتقبيم فى عمليات الحرب النفسية مظهرين 
كبيرين ٠‏ أولا : لابدد من نحديد ما اذا كان الهدف المطلوب قد تنحقق بالقوة 
والثبات المطلوبين » وأخيرا : لابد من التأكد من مدى تأثير هذه الجهود على الافراد 
أو الجماعات التى تخاطب ٠‏ 


ان رحال الدعابة وأفراد العلوم الاجتماعية ا متتخصصين لعمليات الخرب 
النفسية لم يتوصلوا بعد الى نكوين معابير علمبة لتقييم نتائج الخرب النئفسية ٠‏ 
وهذا شىء لابد منه فى موقف لا يتوافر فيه الفهم أو الاتفاق حول الاهداف التى 
يراد تعقيقها ٠‏ وحتى إذا كان هناك اتقاق <ول رسالة الخرب النفسية فهناك 
صعوبات كامدة حول آقامة معابر مقبولة تقباس النتائج أو تقييم التاثيرات ٠‏ 


وقد أشرنا فى مجالات كشيرة من هذا الكتاب الى أن الافراد الشتغلين 
بالعلوم الاجتماعية ممن <اولوا تقييم نتائج الحرب النفسية يفضلون استخدام 
وسائل القياس الكمى ٠‏ وكثيرا ما كان رحال الدعاية أنفسهم يعتمدون على ابراز 
أرقام ضخمة بخصوص الانتاج مثل عدد النشرات المطبوعة التى وزعت وعدد 
برامج الاذاعة وساعات الارسال ومجموع الوقت الذى استئفده فى الاذاعة 
بمكبرات العدوت على خطوط الحبهة كما لو كانت هناك علاقة بين كمية الانتاج 
والنتائج التى أمكن الحخصول عليها ٠‏ 


مةء 


ودغم أن قدرا كبيرا من الدعاية فى المأافضى كان بوحه لاغراء حنود الاعداء 
على الاستسلام , بالاضافة الى أن من الامور السهلة نسسما سرد عدد الخنود الذين 
استسلموا فى فثرة معيئة 2 فلم يكن سهاذا اكتنشاف دوافع معيئة فى سلوك 
شكال العدد ٠‏ وحتى أسرى أعثر لب © آم بمكنوم إن دصذوا دددقة سيب الذى 
جملطوم بنصر ذون نر رقة خاصة ٠‏ فهتلذ لمس هناك من بستطيع أن عدزم أن 
أحد حنود العدو استسلم سيب رسالة فى احدى النثيرات + ولس سسب 


اذوع وقلة الذخرة 5 أو أنه قد سمشم ارب 0 


ان الادة اام الى تستدمل فى التقييم لادد من أن ثأاتى نسبة كبيرة منها من 
أسرى اشرب آنفسهم من الاحابات التى بدلون بها عند استحوابهم والتتحصدتث 
العلومات فأن النتاتج لا عكن أن تكون أكثر صحة من الاحابات الى ثم الحصول 
عليها من الأسرى كم تدذل فى التحليل +٠‏ وهناك عوامل متداخلة فى مواقف 


تتعليلها « 


والر عم هن الك لاتوجد طر بقّه سهلة أو معتمدة للبحصو لل على اتقييم ستيج 
ومضسيوطف بين دقة ذثنر الدعاية » فان اكأشكلة تثير مصاعب أقل من اأصاعب 
الق يقابلها الاشخاص الذين يحاولون قياس تأثر احدى الرسائل , أو جموعة 
دن الرسائلء» أو غير ذلك من أعمال الخرب النفسسية عل الآراء وعز سلوك المجموعة 
التى براث التاثير عليها ٠‏ ويزبد من هذه الصعوبة ظروف العمل فى مناطق 
القتال وقت النزاع امساح ٠»‏ 


أ ب للحصول منهم عل معلومات ( كمية ) عن طريق الاستفتاءات الأشسفهية 
والمكنوبة التي حسيقت بطربقة خاصية لمان الخصدول عل أشساء 


مين + 


كه 


ب للحصول على معلومات ذات صبفة نوعية أو ذانية يتم الحصول عليها 
عادة من مجموعة مختارة من أسرى ارب عن طريق القابلات 
الشخصية ٠‏ 


< ا عن طريق تقارير مسيغت يعناية لناقشات أسرى الخرب + حيث كان 
بوحه انكياه الشخص الذى سال الى نقط معيئة لها أهميتها 
بالنسية للأفراد الذبن يقومون بأعمال الخرب النفسية ٠‏ 


وعند استخدام أسرى الحرت الحصول على معلومات كمية كان التكنيك 
المستدمل فى الولابات التحاءة وغيرها من الدول الغربية لقياس الرأى العام هو 
نفس التكنيك الذى استخدم فى الخرب »+ وقد وصف ليرنر الا”عداد الضخمة دن 
أسرى الخرب الاكان في أورودا في الخرب العالية الثانية الذين أمكن استعوابهم 
بواسطة أحهزة الخلفاء بأنه! « أعداد خيالية » ٠‏ ان التحليل الكمى للاستجوابات 
بتطلب عينة كبيرة متحانسة فى ناحية واحدة على الااقل ٠‏ 


ولقده سيق أن ناقشسنا فى الفصل السابق مسالة مدى تمثيل أآسرى الخرب 
لقوات العدو التى لا تزال مستركة في القتال . ولكن دما لا شك فيه أن هناك 
أوجه شبه كثيرة مستركة بين أسرى الحرب وقوات العدو مثل الثراث الثقافى 
والآمال الوطنية واللغة ٠‏ أن الفرق الهام بيئهما س وهو الفرق الذى يجب أن يعمل 
له حساب فى تحليل ردودهم س هو أن الاسرى حسب طبيعة وضعهم فى الاسر 
بقلقهم نوع من اللسكلات مختلف عن مشسكلات جنذود الصدو الذين لا يزالون 
مشتركين فى القتال ٠‏ انْ هذه الطقيقة وهى تعتمد على الظروف والثقافة قد 
تشكل بطريقة شعورية أو لا شعورية الردود التى تعطى فى أثناء اكقابلات 


الشعاصية أو الأستعدوادات ٠‏ 


أن أسرى الخحرب دندر أن يستصيبو! لأغرافي الخرب النفسية فى الساعات 
الاول لأسرهم ء فهناك أنواع أخرى دن النشساط لها آولوية واضحة ومنطقية فى 


جمع الأخبار ٠‏ وهكذا قانه لأسي غرسا إن إسضووي الاسرى عفن الادوي التعاقة 


/ضء 


بالخرب النفسية فى المعتقلات بعد مرور أيام أو أسابيع من وقوعهمفى الاسر , 
وهذا يمكنهم من أن شكلوا سلوكهم بطر بقة تظهرهم أمام الآخرين فى صسورة 
مقبولة بالنسبة لتراتهم الثقافى * وحتى فى أحسن الظروف ومع الاسرى الذين 
نتسم تواباهم بالصدق فانه لا ينتار منهم أن بعطوا أى قدر من الاهمية للعوامل 
الأختافة التى كانت تتحكم فى 'تصرفاتهم واتوجيهها ٠‏ 


وفى الحرب العالمية الثانية كان من الاشباء العادية أن سال رجال 
الاستحواب الاسرى البادانيين أن يصذوا لهم الطريقة التى وقعوا بها فى الاسسر ٠‏ 
ولقد وصفوا حميعا كيف أنهم خدعوا أو وقموا فى الاآسر وهم نيام وبدون أن 
يكون لديهم فرصة أو ؤسيلة للانتحار ٠‏ أما فى الواقع الخلفية فكانوا كثيرا 
ما يقررون أنهم وقعوا فى الاسر على غير رغبة منهم وفى ظروف لا حيلة لهم فيها ٠‏ 
وكان من النادر أن نتفق هذه التقارير مع التقارير التى كانت تصدرها الوحدات 
التى قامت بعملية الا'سر ٠‏ وكان هذا الخلاف برع الى أن الجندى اليابانى كان 
باهر السلوك بطر يقة تجعله تناسب مع طبيعة السلوك الذى ينتظر من مواطن 
بابانى ٠‏ 


وبالرغم من أن استخدام أسرى الخرب لا"غراض الاستجواب قد تكون له 
فائدته ء فان استخدامهم دون بعد نظر كاف ء أو مراعاة للاعتبارات الثقافية لهم 
قد يؤدى الى ننانج سمكة ٠‏ 


وكما هو الخال بالنسبة طميع الامور التعلقة بالحرب النفسية وبالنسية 
للاستحوابات ء فان أعظم نجاح بمكن أن بحققه أولئك الذين «قومون «الاستحواب 
بر من سن أولك الذين كان لديهم أكير قدر من المعلومات عن المجموعة التى 
براد التأثير فيها أو لديهم اهتمام شياتها ٠+‏ 


ومن الخطر اصدار أحكام عامة عن أحسسن الطرق التى يمكن للانسان أن 
بشبعها «النسبة لثقافة أو أخرى تتحقيق أحسين النتائج فيما بمختص باستحواب 
الاسرى ٠‏ ان الاجراءات النى قد ننلجح تحت ظروف معيئة مع مجموعة معيئة قد 
لا تجح مع مجموعة أخرى مختلفة الثقافة ٠‏ 


ليحك 


وعموما فهناك اتفاق فى الرأى على أن الاسرى الذين بجرى تنظيمهم عل 
هئة مجموعات متعاو نه للمئفاوقسة تكون لهسم فاعليةتهم فى أى منظامة للعور ب 
النفسية ٠‏ وبهذه الصورة يمكن تسجيعهم <ماعيا وفرديا لكناقشة فائدة طرق 
الدعابة المختلفة ومدى فاعلية الوسائل المختلفة ٠‏ 


ومن السهل نسسببيا تحديد مدى تآثير مجموعة من البرامج أو عمليات 
الدعاية ء ولكن لا بو<د حتى الآن الا وسائل قليلة يمكن الاعتماد عليها علميا 
لقياس التآثير الذى يظهر على مجموعة من الاشخاص نتيجة تعرضهم للدعاية ٠‏ 
والحق أن التقييم بقوم على الحكم النانج عن الخبرة أكثر من قيامه على القياس 


العلمى ٠‏ 
تحديد ظروف القتال : 


هناك ظروف كثيرة فى مواقف القئال تجعل من الصعب استخدام وسائل 
العلوم الاجتماعية لأقياس فاعلية الدعاية التى تحدث فى أثناء المعارك 2 فهناك 
دائما حد أقصى تفرضه الاعتبارات العسكربة بحدد عدد الافراد الذين بمكن 


ضمهم لاحدى العمليات العسكربة للقيام بأعمال خاصة ٠‏ 


كما أن اسستخدام وسائل قياس الرأى العام بيتطلب قدرا من التدريب 
الملتخصص لابرد من توافره فى الافراد الذين بقومون به ء وهذا مالا يتوافر فى أنظمة 
الكافى والخبرة اللازمة للقيام بأعمال التقييم فى الفرق العسكرية عند اللزوم ٠‏ 


وحنى اذا عين مثل هذا الشخص الذى بتمتع بهذه اأميزات للقيام بهذا 
العمل ٠‏ فان الاعتبارات الخاصة ‏ مثل ضرورة الحصول على اجابة تقريبية عن 
عمليات الغد بدلا من الانتظار للحصول على اجابة أكثر دقة فى الاسبوع التال 
عندما يكون الموقف الحربى قد تغير ‏ القفى على كثير من الوسائل والتكنيك 
المتبع فى التحليل الذى يستخدم فى وسائل الاعلان الحديثة وعمليات قياس 


ال 


الرأيى العام , واذا كان الموقف على ما أوضحتاه , واذا كان تطور العلوم الاجتماعية 
الخدبثة خاليا من الوسائل المفيدة الى يمكن استعمالها فى مناطق العارك لقداس 
الفاعلية فكيف استطاع رجال الدعاية فى الحرب العاكية الثانية وفى غيرها من 
من عمليات القتال أن بتأكدوا مما اذا كانوا يصييون الهدف الطلوب ء واذا كانوا 
عسبوه فما الننيجة ؟ ليست هناك اجارة واحدة عن ذلك ولكن هناك احابة 
حيدة كتيها مارتن هرز ‏ تنم8 طأنة1/آ )١(‏ وهو من أقدر كتاب النشرات فى 
الخرب العالمية الثانية ٠‏ ويتحدث فى التقرير التالى عن الخبرة التى اكتسيبها 


في أورويا : 
0 كيف لمكن اخكم عل الفاعلية 6 


ومن العقول حدا أن يساأل كف أمكن أن يعرف فى آثناء اهرب العالية 
الاخيرة ما اذا كانت النشرات التى تنشر فى أتثناء المعارك ناححة أم غير ناححة ٠‏ 
ان الضابط الختص باخبار الخرب النفسية لا بمكنه الا فى أندر الظروف أن 


بلاحفا في أثناء العركة سلوك وحدات العدو النى ألفيت عليها نثرات معيئة ٠‏ 


« أن الدلائل عل الفاعاية أو عدم وحودها قد أمكن الحصول عليها من 
الصادر الآنة : 


٠ عدد النشرات التى وجادت مع الأسرى‎ - ١ 


"اب مناقئسات اطنود التفصيلية خلف الخطوط الالانية كما حناء 
فى التقارير الجماعية الاسرى ٠‏ 


6 اأوصماتب النقصه للحذود عن استسال61هم ٠‏ 


ل 
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ه ‏ اهتمام الدعاية الاثانية المضصادة بنشرات خاصة من نشرات الخلفساء 
دما في ذتك ما تسستديره دعاية الالمان من أفكأن ٠‏ 


5 .. تعليقات قيادة الأعداء عن الروح المعنوبة لانجذود وهى التعليقات الى 
وههدت فى الوثائق التى أمكن الحصول عليها ٠‏ 
« وفى بعض الحالات التى رئى فيهسا ضرورة الاستمرار فى نشر نشرة 
معيئة كان دن المكن استعمال رد اتفعل لندى اخنود أزيادة فاعلية النشرة كما 
الأيام الأولى بعد غزو نورماندى وعليها ختم الولابات المتحدة والشعار اللكى 
البربطانى وبها نص باللفة الانجليزية واللفة الاثانية يطلب إلى جنود الخلفاء عند 
الخطوط الامامية أن بعامئوا أسراهم معاملة طيية ٠‏ وعننما طبعت الطبعة السادسة 
من النشرة كان قد آدخلت عليها التغيرات التالية نتيحة للمقابلات والاحاديث مع 
أسرى الخرب : 
اس وضمع الخص الاكانى قوق النص الاتحيزرىق 0 
؟ ‏ أفسفت ملحوظة تقول: ان النص الانجليزى هو ترجة للنص الاكانى. 
* لس اضصيف للنشرة توقيع الخترال أيز نهاور ٠‏ 
ل كتب اسمم ايز نهاور بالخروف وكتابة لأنه عرف أن الاكان لم يكونوا 
يعرفون أن التوقيع الذكور هو توقيع ابز نهاور 3 
ه ‏ طبعت النشرة باللون الآأحمر دلا دن الاون الأخفر مما حعلها أكثر 
وضو<ا وهى ملقاة على الارض ٠‏ 


5 س أضيفت ملاحظة تحت عبارة « اأرود الآدن » تشير الى أن الوثيقة 
صاطة 0 لفرد أو لأكثر ممن بحملونها * 


وقد نتحت هذه التحسيئات من الفحص المستمر لفاعلية الكنشور » ٠‏ 


كه 


وهكذا ٠‏ كما يظهر من قراءة خاتمة الموضوع الذى كتبه هيرز فان معظم 
عمليات التقسم المفيدة التى تمت فى أثناء الصراع الأوروبى كان من النوع الكيفى 
لا الكمى ٠‏ ان رجال التقييم القلائل الذين أرسلوا الى المبدان خصيصا لتقييم 
النتائج كانوا بمياون الى الاهتمام بجمع المعلومات الكمية ٠‏ وبالرغم من ذلك فانه 
نظرا للظلروف الخاصة لكنطقة القتال ‏ وهى الظروف الى نحد من القدرة على جمع 
المعلومات وتحليلها علميا ‏ فانه لابد من زيادة الاعتمساد على التقييم التوعى 
أو الكيفىء ولو أذلهذا التقبيم عيوبهءوكما هو الخال بالنسسبة لتقييم برامج الاخبار 
الاستراتجية فان تقييم الدعاية التى تنشر فى أثناء المعارك صعب ء فلبس هناك 
الا القليل يمكن عمله قياس التأثير غير الاستمرار فى الاعتماد على الأدلة غير 
المباشرة وغير العلمية ٠‏ وعلى كل حال فون المعتقد أن لمثل هذه الدلائل قيمةكبيرة . 
ان مثل هذا التقييم يعطى نقطة للبداية يمكن أن ترتكز عليها العمليات التالية 
والابحاث التى ,يدخل فيها استعمال الخرب النفسسية فى العمليات التكتيكية ٠‏ 
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على الرغم دن الدور الكبير الذى أسهمت به بحوث الرأى فى تقييم الدعاية 
الاستراتيجية » فانه لا تزال هناك بعض الصعاب يتحتم التغلب عليها ٠‏ 


وفى هذا الفصل سنتحاول عرض دور «#دوت الرأى فى تقييم اكر ب النفسية. 


وابراز الاسهامات التى اضطلعت بهأاء وما عجزت عن تحقيقه » والاساليب 
المفترحة لعلاج ذلك ٠‏ 


دور بعوث الاتصالات فى تقييم الاذاعة الدولية : 


بعهد عادة الى الاحهزة التى تقوم بدراسسة البرامج ٠»‏ بمهمة تقييم جميع 
مراحل عملية الاتصال ابتداء من عمليات الانتاج الاذاعى الى بان آثر الاذاعة على 
المستمعبن 0 


عملية الاتصال التى تحاول بها احدى الوسائل العاملة فى بلد ما ابلاغ رسائلها 
الى الجماهير المستمعين فى معظم أنحاء العالم ٠‏ 

ان الكشكلات والاساليب هذا المجال ,» تشمبه فىكثير من <وانيها المشكلات 
والاسائيب المعروفة الى تحدد العمل اليومى فى بحوث الاتصمال الداخل» أى العمل 


رت 


اليوهى فى أحد أقسام الببدوتث التى تعمل فى تقييم أثر زرامج الدوثة المومية 


٠» التعددة‎ 


الا أن اكشكلات اكختلفة فى الاذاعات الدولية تظهر نتبعة لاشراف الحكومات 


عل الاتصال 4 و تو شيعه ان العلاد الاجنسة 5 


عام وفى هدف نظرى عام كذلك ٠‏ 


والهدف النهائي » مثله مثل كل الاهداف النهائيةء عسير المنال على الارجح» 
أذ بتضممته الوصف العروف الذى وضمعةه لاسويل لمحوث الاتصالات » فيقول : 
« ثمة عملية تحليل لآربعة أشياء : الثاقل 1111310 » والمادة امنقولة,» أقطكالا وزة8 
والنقولة اليه جدهذئة1 365 ء ومدى التاثر 07606 لقطلللا طاذائلآ ٠‏ 


ان النجاح النهائى لبحث الاتصالات لابد أن بتضمن القدرة على اجابة هذه 
الآسئلة بدقة لا بالنسبة خالة اتصال قائمة فحسب ء بل كذئك بالنسية لاى حالة 
منظورة أو مرغوب فيها ٠‏ 


فرحل اغخرب النفسية أن يحناج الى أكثر من أن بحدد للباحث الآثار التى 
بريدهاء أما الساحث الذى لا يزيد عن متخصص فنى قانه بعمل على صياغة 
الربافسيات ليحدد بالتالى المضمون الدقيق الذى سينشر من خلال وساتل م«ددة 
الى جمهور محدد لتحقيق النتائج أو الآنار المرغوب فيها ٠‏ 


وفى المارسة اليومية » يمكن الاجابة عن الاسئلة الخاصة بالعناصر التى 


ذكرناها جزئيا وبشروط خاصة , ولكن تتعذر الاجابة عن سؤال منها بدقة كاملة, 
أق بصعب تدديد العلاقة بين العناصر من زاوية السيبية الضرووية أو الكافية ٠‏ 
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اواو ا ا ا م ا لمر العا اع 


عنصر الناقل هم/لا كه أمعمواع ه15 : 


عادة ما يحذف السؤال الخاص بتحديد المتحدث فى معرض تقييم الاذاعة 
الدولية ‏ من مهمة الذين يتولون عملية التقييم أو عملهم 2 وذلك لآن المتحدثين 
أنفسهم هم الذين ينظموزعملية التقييم هذه . ومن ثم فان سؤال تحديد المتحدث, 
لا يدخل فى اختصاص الهيئات الحكومية التى تشتغل بأبحاث الاتصالات فعلا ٠‏ 


عنصر المضمون أمعثمصه© 5ه لأمعمواع هط[1 : 


يمكن الاحجابة عن السؤال الخاص بالمادة المنقولة » اجابة تفصيلية بواسطة 
كليل الفتمون .+ 


وليست الحاجة كبيرة الى عرض امكانيات تحليل المضمون ء ويدرك الباحثون 
فى الرأى ادراكا تاما أن تحليل الضمون فى أبدى المتخصصين المدربين » يمكن 
أن يصف مادة معينة مثل الاذاعة فى ضوء أى جوانب تكون هى نفسها قابلة 
للوصف بواسطة المعايير الوضوعية ٠‏ 


ولبحوث تحليل المضمون فوائد قيمة ء وفى معظم الدول الكبيرة بل 
المتوسطة يوضع انتاج الاذاعات الخارجية بكل اللغات خلال فترة زمنية ‏ ولتكن 
اسبوعا مثلا ى موضع تحليل الكضمون ٠‏ ويستطيع بذلك مخرجو البرامج فى 
« الاذاعات الدولية » » من أن يتحققوا من كيفية تنفيذ سياستهم , اذ يمكن مقارنة 
البرامج بعضها بالبعض الآخر » وكذلك مقارنتها بالاذاعات المنبعثة من بلاد 
أخرى ٠‏ 


ولبحوث تحليل ال مضمون قيمةاضافية وهامة هى توضيعمعايير العمل الحقيقية 
القى تصاغ على آساسها النصوص والبرامج 8تأمتططة208 قصة مامه8 , 


5 


واقد سبق أن أشرنا الى دراسات تحليل المضمون فى الفصل الأول من 
هذا الباب . ونشسر هذا الى أن الاختلافات فى أسلوب المئاقشة واخدل كانت 
ماثلة فى الاذاعات الموحهة الى الملاد المختلفة ٠‏ 


لقد كانت هذه الاختلافات, نعكس فى حزء منها الاحتياحات الكختلفة بالفعل,» 
والتى يبنطوى عليها الوصول الى مختلف المستمعين والاحتفاظ بهم » ولكن هذه 
الاختلافات تمثل ‏ فى <زء منها ب ميولا آو أهواء عسوائية نحو أساليب معينة 
فى الجدل والمناقشة ٠‏ 


ونتبجة لتحليلات المضمون » يمكن ادراك هذه الميول والاهواء وابعادها عن 


الاذاعان حيث وحدت ٠‏ 


أما التحليل الكمى للمضمون , فانه لم يعالج بنجاح حى الآن سوى أجزاء 
من الاذاعة منفردة كانت أو فى تكويئات عديدة ء الا أن ذلك النجاح لم بتعد أجزاء 


مففة . 


وثمة نحد للتعليل يكمن فى ضرورة رصد الاوصاف الدقيقة الموضوعية 


وفضملا عن ذلك » فليس ثمة تحليل للمضمون ‏ سواء كان كميا أو نوعيا ‏ 
يمكن أداؤه مع التاكد الحقيقى بآن المكونات التى يبرزها التحليل هى بالضرورة 
العناصر الضمنية 61608268 002066081 التنى ترتبط ارتباطا سسيبيا بأى 
تأثير ملحوظ أو مرغوب فيه على المستمعين ٠‏ 


فاذا كان هناك ل على سبيل المثال . تعليق سياسى موضع انتقاد بوصفه 
بعيدا عن العاطفة أو الانفعال بعض الشىء » فلن نستطيع التاكد مما اذا كان 
رد فعل المسدمع ننج عن بعد «١‏ المادة » كشيرا عن اهتواماته أو مصاطه المباشرة , 
أو أن الاهتمام ركز أكثر من اللازم على المسكلات الدولية القاقة دون أن بوجه 


5 


نفس القدر الى الاهل فى عالم أفضل » أو أن ود فعل الممستمع كان ناتجا عن نوع 
من « الاصطلاح أو القول » الذى لا يشك فيه المحلل أدنى شكء وكذتئك لا شك 
فيه المستمعون ٠‏ 


وقصارى القول ١‏ أن الوصف الكامل للمضمون فى اطار عناصر الاتصالات 
المتصلة بها لا بمكن أن بتحقق الا <ين بنعز نحليل المضمون أو أى اسلوب آخر 
شيئين يعتبران فى الوقت الخال متحاوزين لامكانياته الظاهرة آلا وهما : 


٠ أن يستطيع وصف الوانب غير الملموسة حاليا فى المضمون‎ ١ 


؟ ‏ وأن ستطيع الربط تطربقة منهجية لا بطر بقة التجربة والخطأ , 
بن مضمون معين أو عناصر معينة, ودين الآثار الملموسة أو المنظورة . 


عنصر المستمع معدم ألهسخ كه تأمعمعاع هط[ ٠‏ 


ويمكن لبحوث الرأى أن توفر فعلا للمسشتغلين بالحرب النفسية قدرا عظيما 
دن المعلومات المفيدة القيمة » بيد أن هناك معلومات كثيرة بريدها رؤساء أركان 
الحرب النفسية تقصر بحوث الرأى عن تزويدهم بها ٠‏ 


ونجد غالبا فى الجانب الدائن دن الحساب » كل المعلومات التى يكن لاساليب 
الاستفتاء الدقيقة أن توفرها ٠‏ فاذا أمكن مثلا تحديد عينة تمثل السسكان 
والاتصال بهم » فان هذه الوسيلة ننجح غالبا فى أن تنوضح بدقة كبيرة الحجم 
الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية طمهور المستمعين .٠١‏ 


ويبدو أن الاستقصاءات المرسومة بعئاية أو الاساليب اللمشابهة لها ء بما فى 
ذلك المقابلات , قادرة على توفير معلومات كثيرة عن قنوات الاتصال غير الرسمية , 
وعن نوع المادة التى تناقشى على نطاق واسع » وربما عن سرعة الانتشار والذيوع 
ودقتهما ٠‏ ش 
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كما أن الاساليب اماثلة . المخططة أو المو<هة بالتعاون مع علماء الاجناس 
البشرية وخبراء المنطقة الهدفء عكنها أن توفر معلومات عنالرموز الفعالة والقيم 
السائدة دين المستمعين , وكل هذه المعلومات ذات قيمة لا تقدر بالسسة لكل من 
يعمل بالخرب النفسية ٠‏ 


ولقد قام رجال التقييم فى مكتب الاذاعة الدولى بالولايات المتحدة باجراء 
استقصاءات عادية فى بلاد عديدة هى : النمساء أمانيا » فرنسا ء ايطاليا , 
النرويج ٠‏ السويد ء فئلندا » شيل ١‏ وأروجواى ٠‏ ولكن رجال الحرب النفسسية 
بريدون معلومات مماثلة عن «ميع دول العالم ٠‏ ان رغبتهم هذه تطرح تحديا 
جديد أمام علم الاجتماع , لان جزءا كبيرا من الكرة الارضية ليس ميسورا سهلا 
لاجراء البحوث المنهجية فيه ٠‏ 


وعلى سبيل الثال هناك بلاد كثيرة , لا بزال فيها علم الاجتماع الكمى : 
اما أنه غير معروف على الاطلاق ١‏ واما أنه لا يزال بحبو فى مدارحه الاول ٠‏ 


وفى مثل هذا الملد ء نجد أن الافتقار الى البيانات الاحصائية أو الخاصة 
بالتعداد لا توفر الا معلومات قليلة ناقصة عن خصائص السكان ٠‏ بحيث بتعذر 
تحديد عينة تمثل السكان كلهم ٠‏ وفضلا عن ذلك فان أى مقابلة علنية منهجية 
تعتبر أمرا غريبا ء وينظر اليها بعين الشك والاستغراب بل الكراهية بحيث 
نكون البيانات التى يحصل عليها من أى عمليات مسح علنى موضع شك »2 
أو بنظر اليها بحذر شديه ٠‏ 


وننيجة لذلك نجح « مكتب الاذاعة الدولية » فى الولايات المتحدة فى 
استخدام ما يمكن أن يسمى « منهجا انثروبولوجيا مشاركا » » اذ درست عادات. 
الاتصال للسكان على بد مراقبين مدربين تدريبا خاصا فى اطار الانماط العامة 
للثقافة , والانماط العامة للمعيشة اليومية ٠‏ 


ولقد أنى هذا الانجاه العريض فى البحث بنتائج طيبة للغاية ٠‏ ويتجه المرء 
للاعتقاد بأن المناهج الجامعية المعدة اعدادا دقيقا والتى تنيح التدريب فى مجموعة 
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كبيرة من العلوم الاجتماعية ,» بمكن أن تخرج باحثين فى الرأى ذوى سعة فى 
الأفق والخيال وكفاءة فنية بندر وجودهم اليوم ٠‏ 


ومن التحديات الاخرى المطروحة على علماء الاجتماع » مشكلة اعداد السكان 
الهائلة الذين يتعذر سياسيا اجراء استقصاء منهجى عليهم٠وننشا‏ هذه الصعوبة 
بطبيعة الخال كلما وجد التوتر بين آأمتين أو بين مجموعات من الأمم » ومؤدى ذلك 
القول : ان هذه الشعوب عسيرة المئال ٠‏ أو الوصول اليها سياسيا صعب عسير . 


أنالخصول علمعلومات عزسكان يتعذر اجراء البحوث عليهم يعتبر مشكلة 
جديدة ء وهذه المسكلة تظهر الآن بوصفها تحديا لعلماء الاجتماع ٠‏ ان صياغة 
المشكلة فى حد ذاتها توحى «اسلوبين أو بمنهجين على الاقل بستحقان البحث ,2 
ولكن قبل تحديد هذين المأهعين بحسن أن للاحظ كيف نظهر المشكلة من جديد 
حين نحاول بحوث الاتصال الاجابة عن أكبر سؤال بنطوى عليه تقييم الحرب 
النفسية ,. ذلك هو بطبيعة الخال السدؤال الخاص بالتاثير وهو : ماذا يننظر أن 
تفعله ذخيرة الاتصال بالنسبة للمستمعين ؟ 


مسأ لة التاثر أعع]87 5ه ووللوعن© ه15 : 


ولعله من الادق هنا أن نتكلم عن ردود الافعال ء وعن الرأى المتغير على نحو 
بمكن تحديده وتعريفه ٠‏ 


وفى اقنفاء ردود الافعال هذه آو تتبعها نرى أن أدوات بوت الرأى اللألوفة 
ذات فائدة عظمى ١‏ اذ أن اختبارات البرامج وجهاز تحلبل البرامج » وجداول 
اكواقف والاتجاهات . وتحليل الصفات الكامئة الموضوعة أحيانا فى اطار التجارب 
المحكومة مع الجموعاتالمتكافئة المستمدة من عينات سكانية مرتبةأفقيا ب كل هذه 
الاساليب أتاحت ‏ بطبيعة الخال كنزا من العاومات ارجال الخحرب النفسية ٠‏ 


ويكفينا هنا الاشارة الى الأشكلات القديمة , فهناك على سبيل المثال , 
الصعوبة المأثوفة عن ربط العلة بالنتيجة ٠‏ فازاء حقيقة دعبئة لابد أن نبحث 


لح 


مثلا الامتزاج ببن : الضضمون » والموقف الاجتماعى النفسى ,2 وكذلك الظروف التى 
عكن فى ظلها تكرار التأثير أو منعه , وما التطور المحتمل مثلا خلال ثلاثة شهور 
مقملة أو أريعة ٠‏ ثم هناك بعد هذا الكشكلات الألوفة التى سسدتطيع الباحثون فى 
الاتصال أن بذكروها , ولكن تنقييم الاذاعة الدولية ‏ ولا سيما الاذاعة السياسية 


فى اأضمون والغرض - تنطوى على تحدبات جديدة ٠‏ 


أما الصعوبة الأول الخاصة بتحديد التأثير فانها تظهر فى التعقيد الذى 


بلفرد به نوع التائير الذى نهتم به ٠‏ فاذا كنا نتردد فى الحديث حديثا مطلقا عن 


تقر اعلان معن لنوع معن من السلع الاستهالاكية فانه لانك من أن كون ترددنا 


أكبر كثيرا مله حبن نتحدث عن المواد المعقدة الخاصة بالاتجاهات السسياسية 


٠ الشيخصية‎ 


ان التحولات أو التغيرات الدقيقة النى قد تكون الحلقات الاولى فى سلسلة 
من ردود الأفغال » من الصسسر بل من الاستحيل أحيانا تعريفها . بل أن مثل هذه 
التغرات لا بمكن الافتراض سسهولة أنها ناتحة عن اتصال معين ٠‏ 


ولا شك أن قوى عديدة تشكل اتحجاه الفرد نحو نوع من السلع ٠‏ ولكن 
كم عدد القوى النى تتجمع لتشكيل مفهوم الفرد ونظرةه الى السياسة العامية ؟ 


سدق إن الرد على ددا التعحدى يكمن أسياسيا فى حماس أكبر نحو تحسين 
امكانياتنا وقدراتنا فى النهاج التجريبى ٠‏ 


ولكن ثمة مشسكلة أكثر صعوبة تظهر فى ماولتنا تحديد آثار الاذاعة 
الدولية ونتائحها , وهذه المشكلة كامنة فى المستمعين الذين بيتعذر الوصول اليهم . 


وقد ننشاً هذه الصعوبة ‏ كما سبق القول ‏ من : قعدورالعلوم الاجتماعية 
الكمية فى المنطقة الهدفء أو من التناقضدات الى تسبيها السياسة الدولية » أو من 
أى أشياء أخرى ٠‏ ولكن مهما كان السبب » فان فى مناطق عديدة من العالم تتعدم 
فرصة استخدام أى عدد كبير من السكان كمواد لابحث؛ وبحيث شكلون انفسهم 
المجموعة التى نهتم بها ٠‏ 


ع 


التحدى الكبير والخلول المحتملة : 


لهذا فان عالم الاجتماع الذى يطلب منه تقييم الاذاعة الدولية يواجه فى 
عمله بنفس التحدى , أى مشسكلة للحصول عل معلومات دقيقة عن أعداد كبيرة من 
السكان دون استخدام منهجى للسكان أنفسهم » ويمكن ذكر هذا التحدى بوضوح 
وعلى تحو لا يحتمل اللبس ٠‏ 


وعلى الرغم من حدة المشكلة ٠‏ فانه يبدو أنها قد صيغت صياغة مجردة » 
فغملا عن اكتشسافها بواسطة البحث الاجتماعى ٠‏ ولقد ظهرت المشكلة قيل ذلك 
فى البحوث خارج نطاق الرأى والاتصال فى محاولات وصف النمط السلوكى 
للمجتمع شيه العالى ٠‏ 


وفىكل حالةء وضعت صيغة معتدلة أو اقترح <لوسط لواجهة احتياجات 
الاستفسار المباشر . ومثل هذا الخل الوسط أو الصيغة العتدلة والادراك العام 
بوحى بأسلوببن ع الاقل «ستحقان البحث المنهجىء وعكن أن يطلقعليهما للافتقار 
الى تسميات أآفضل « الاساوب الاقرب تماثلا » طآعومنارمظ علاطا - 1055 116 
و م أسلوب الحكم الأؤّعل » 01 03رصم 0086ل 911860 عاك 


الأسلوب الأقرب تا ثلا دع معممصم يئغذ | -جومقم ه15 ٠‏ 


ان اللكنطق الغامض وراء هذا الاسلوب 2 سدو أنه بتصصود قردا أسطوريا 
بشسبه عضوا فى الجماعة موضع البحث فى جميع النواحيى عدا انتماثه لعضويتها , 
ومن ثم عون له نفس التكوين النفسى ٠‏ 


ودون الوصول الى هذا النموذج الاسطورى » ,ظهر أن هذا المنطق يفترض 
ارتباطا من التضابه العام والتماثل النضى المحدد ٠‏ 


لقد استخدم رحال: التقييم فى « مكتب الاذاعة الأدولية » هذا الاسلوب 0 
فى مقابلة اللاحثين للحصول على معلومات عن الجماعات الموحودة وراء السستار 


تفرت 


الحديدى , فاللاجئون على آبة حال يشبهون غير اللاجئين فى الاصل القومى » وفى 
التاريخ الثقافى واللغوى ٠‏ ويمكن «معهم لتمثيل السكان الاصليين فى التعليم 
والسسمن » وفى كل وحه من الوجوه فيما عدا وجها واحدا ٠‏ ذلك أن اللاحئين هربوا 
من أرضهم الاصلية وغيرهم لم بتركهاء ولهذا لابرد من ربط هذا الاختلاف مع الرأى 
بطريقة غاية فى التعقيد ٠‏ 


ولكن ما هذه الطربقة ؟ 


لقد حاول مكتب الاذاعة الدولية وضع تقدير معين لميول اللاجئين « الاقرب 
شيها « عن طريق أسئلة معدة اعدادا دقبقا تفحص مفهوم اللاجىء ونظرته الى 
غير اللاحثين ,2 واءدت كل البيانات موضع التحليل «واسطة المتخصصين فى 
المنطقة٠‏ ولقد أثبت هذا التقدير الفائدة الكبيرة لهذه الأساليب» وسيظلالاسلوب 
الوحيد الممكن حتى بتاح أن تصاغ تجريبيا تعريفات أفضل لهذا المنهج ٠‏ 


وفى هذا الاسلوب يطلب من الشخص الذى يعتقد أنه يعرف الجماعة موضع 
البحث وضع تقديرات معيئة عن الجماعة عسيرة المنال ٠‏ ولا بلزم أن يكون الشخص 
المختار ‏ باعتباره مصدرا للمعلومات ‏ شبيها «المجموعة موضع البحث» بل دجب 
أن يكون بالادرى حكما مؤّهلا » ومقدرا حكيما لسلوك هذه الجماعة وآراتها ٠‏ 


وستخدم هذا الاسلوب على نطاق واسع فى تقييم الخرب النفسية » ومن 
ثم نجده سسعى دائما نحو الافراد ا أؤهلين تعرفة السكان الذين بتعذر الوصول 
اليهم » ويعه+ الى هؤلاء الافراد بالقيام بعمل ملاحظات أو تحليلات اجتماعية 


٠ دقيقة‎ 


وبهذا الاساوب يتعحقق تكامدل محقق لمناهج العلوم الاجتماعية , فا معلودات 
التى تجمع بواسطة دراسات على مستوى محددود , انما تحلل بمعرفة غلماء 


7ع 


الأنثروبولوجيا 2 كما أن أفضل تخمينات هؤلاء العلماء تخضع بدورها لتقييم 
علماء السياسة وخبراء المنطقة٠‏ 


على أنه من جهة أخرى فان ذلك الاسلوب يفرض قيودا مصدرها اتعدام 
المعرفة التجريبية للخصائص المطلوبة فى « الكم المؤهل » ٠‏ 


فعلى سبيل المثال قام مكتب الاذاعة الدولية سملسلة من « الاختبارات 
اللغوية » وضعت فيها برامج اذاعة صوت أمريكا بلغات مختلفة موضع نقد ان 
مختارة ٠‏ ولا كان من المتعذر اختبار البرامج اللغوية المختلفة أمام جمهور من 
المواطنين الامربكيين » فقد استبدل بهذا الجمهور جنة يمثل جزء منها اللاجئين ,» 
أى المستجبين اكماثلين للآصل » أما الجزء الآخر فيتكون من الأشخاص الذين 
يعتقد أنهم من القضاة أو الحكام المؤهلين ٠‏ وقد أختير هؤلاء الحكام على ساس 
معرفتهم الدقيقة بالعادات اللغوية للبلد الهدف ء وكان من بينهم صحفيون 
ومدرسون » وكانت تعليقاتهم ذات فائدة كبيرة ٠‏ 


وقصارى القول فان الصفات الطلوية » تلحكم « غير معروفة » كما اننا 


فى استخدام منهج « الحكم المؤهل » لا نتجاوز مستوى أفضل تخمين ممكن تماما 
كما حععدث عند استخدام الاسلوب الاقرب نماثلا ! 


المخلاصة : 


وفى نلك المجالات أو المبادين التى بمكن لبحوث الرأى أن تقدم أفضل 
نخمين ممكن 2 يتحتم علينا أن نواحه اهتماما منهجيا منظما . ولقد أكد هذا 
١‏ فرورة الاساوب المنهجى لربط تحليل المضمون بدراسات التأثير ٠‏ 


رغف 


؟" ب ضيرورة البحث أن الدراسة التجريبية لوسائل الحصول على معلومات 
عن مجموعات كبيرة دن الاشخاص الذين «تعذر وضعهم موضسع 
السحث ٠‏ 


وبالنسية للشيدين , فان بحوت الرأى التى أسهمت اسهاهما كبيرا فى الخرب 
النفسسية لا ةطيع أن تقدم سوق أفضز 3 تخمين ممكن ٠‏ 


ولا سبيل للتقليل من شأن النخميناتء اذ أنها ارهاصات ضرورية: أوتهاه 
لازم للبحث التنجرببى وللصياغة النهائية للعلاقة . وهى الدافع وراء أى علم حاد 
نشسيط ٠‏ لقد لعبت بخوث الرأى دورا نشطا فى تقبيم الحرب النفسية ٠‏ ولكن هذا 
النشاط لابد من أن يتبعه منهج ناضج متكامل حئى يؤتى قاره » ويحقق نتائجه ٠‏ 


: 
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يتوقف مستقبل أى أمة على دقة المعلومات التى نصل اليها الكخابرات(١)‏ , 
والنى نير الطريق أمام القرارات العليا للدولة فى سياستها القومية 2 ولا سيما 
فى عالم مضطرب تتقاطع فيه أغراض قوى عديدة» وأيديولوجيات متباينة ٠‏ 


ففى هذا العصر عصر التطور الذرى 2 يتوقف كبان الدولة وأمنها على مدى 
المعرفة التى نتجمع لديها ١‏ والمعرقة المبكرة للدولة أمن لإبد منه لتجنب الفاحأة » 
ولتمكنها من وضع سياستها وادارة دفة دباوماسيتها قبل ا معارك الاستر اتنيجية 
الطاحنة ٠‏ 1 


ولم نكن الخرب بوما لتعتمد على الشجاعة والتجربة فقط > فقد كانت اللوهبة 
العقلية تفرض نفسها دائما فى الخحروب » وللكن الخرب الساملة غيرت الكفهوم 
النقليدى للحرب ء بما كان يعتمد علبه فى الكاضى من مظاهر القوة المادية 


: اختلمفت آراء الشراح واللمفسرين فى نعريف معلى المخابرات ء فلمعلى العادى لها هو‎ )١( 
٠ القدرة على التعلم والاستفادة من التجارب والاستجابة السربعة لأى موقف جيديد‎ 
أما التعريف الفنى للمخابرات فهو بحدد بوضوح مهمتها وواجباتها « فالمخابرات كعملية‎ 
أو كنشاط هى عبارة عن المجهود المنظام +جميع المعلومات وتقديرها قطعة قطعة 2 وتجميعها‎ 
دعا حتى تنتكون منها صورة أكبر وأكثر وضوحا الى الخد الذى يمكن من رؤية صورة‎ 
انها مجهود متواصل لاختراق الضباب المخيم على الحرب والدبلوماسسية‎ ٠ الأشياء المتوقعة‎ 
٠ » حتى يمكئنا أن نرسم خطط الغد‎ 


يفت 


والعسكرية ٠‏ ومع تطور المحتمع نفسه , لم تعد الحروب مقصورة على الحيوش الو 
مع دطور ألم ب معصدو يوش 
تقاتل فى ميادين منعزلة » بل امتدت الى مبادين عديدة ٠‏ 


ومن أهم هذه الميادين ما يسمى بحرب الدهاء أو حرب المواهب العقلية ٠‏ 
وفى هذه الحرب نحتلقوة المواهب العقلية مكانها الى حانسء القوة الأرضيةء والقوة 
البحرية » والقوة الجوية » وباقى القوات التقليدية للحرب ٠‏ ويمكن القول بصفة 
عامة أن الخحرب الحديثة أدت الى تحسين اطرب في حملتها بتعويلها من الاعتماد 
على المادية الى مظاهر ذهنية فى الذزاع البشرى »> والخابرات هى العنصر الفعال 
في داك الكراي* 


والمخابرات لا تكون مجدية قط الا اذا أديرت على قواعد علمية صحيحة , 
ترتبط فبها الاسباب واللكسببات ارتباطا وثيقا 2 وفى كلمة موحزة يمكن القول 
أن الخابرات بجميع فروعها تهدف الى الوصول للحقيقة ٠‏ 


والكخابرات متشعبة الواحبات »2 ولكثنا يمكن تقمسمها بصورة عامة الى 
قسوسين ركئيسسين : مخابرات ابجابية 111862668[ه)ه1 هئ505[1018 ومخابرات 
وقائية 1611186866 ملاأوقوط ٠.2‏ 


وليس هذا الفصل محال بحث واحبات الخابرات عامة , ولكنئنا نرى من 
عامة عن هذه الواجبات تمهيدا لدراستنا تدور الأخابرات فى الحرب النفسية ٠+‏ 


المخايرات الابجاسة : 


يشمل نشساط المخابرات الايجابى الاجراءات التى تتبعها أجهزة المخابرات 
لتحصل عل المعلومات سواء : بالملاحظة والمتابعة » أو القيام بعمل ايجابى « أعمال 
التجسس » أو بعبارة أخرى النماط الذى يهدف الى الحصول على <ميع المعلومات 
التى بيجب أن نعرفها قبل أن نبدأ فى انخاذ طريق معين » حتى يكون اأسئولون 
على علم مقدما بما سيواجههم به العدو من اجراءات قبل وقوعها » ومثل ذلك الامر 
ينطبق على المخابرات : السباسسةء والاقتصاديةء والعسكريةء والعلميةء وغيرها . 
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وشمل نشاط المخابرات الايجابى أيضا : أعمال التخريب ٠»‏ والاعمال 
السياسية , والمظاهرات » والدعاية » وحرب الشائعات » وكل ما يتطلب خططا 
ابجابية لتنفيذ أغراض معينة للمعاونة فى التغلب على العدو فى أى ميدان من 
ميادين : الحباة العسكرية » أو السياسية , أو الاقتنصادية ٠٠‏ الخ ٠‏ 


المخايرات الوقائية : 


أما المتخابرات الوقائية فهى اصطلاح شامل طميع الا<راءات والعمليات التى 
تقوم بها الدولة لتحقيقأمنها وحفظ أسرارها من نشاط الخواسيس وضدالتخر يبب 
المادى والمعلوى والدعاية . هادفة بذلك الى المحافظة على كيانهنا ,2 وحدودها 
ومنساانها ٠‏ كما نشمل المخابرات الوقاثية جميع الاجراءات التى تحرم العدو 
ومنظمات مخابراته من مفاحأتنا » كذا الاحراءات الوقائية التى تمكئنا من الخحصول 
على التفوق على العدو والانتصار عليه فى النواحى : السياسية والاقتصادية 
والعسكرية ٠٠‏ الخ ٠‏ ويطلق عليها فى بعض الاحبان اسم المخابرات المضادة ٠‏ 
وننقسسم الخادرات الوقائية الى العناصر الآتية : 


(1) مخابرات الأمن ومسئولياتها : مكافحة التخريب ١‏ والتاامر والتمرد » 
والنشاط الهدام , وكذا مسئولية الأمن بمفهومه الشامل من : أمن 
شخصى » وأفراد » ومنشاتت ٠+‏ ومعلومات ٠٠‏ الخ ٠‏ 


(ب) مقاومة التجسس ٠‏ 


أ محابرات الأمن وءموونااءثما بأسمو5 2 : 


ويقصد بمخادرات الامن امجهودات التى تبذل لاخفاء السياسة القوميسة 
والمعلومات العسكربة أو القرارات اد بلوماسية وغير هذا فن العلومات ذات الطابع 


الف 


السرى الذى يؤثر على آمن الدولة » ومنع تسرب هذه المعلومات لغير الختصين عن 
طريق تحديد وصولها الى الاشخاص اأسئولين الذين يجب أن يلموا بها وحدهم ٠‏ 


وأساس مخابرات الامن السرية بصفة عامة » ويتشعب اختصاصها فى 
مختلف النواحى فى الدولة ٠‏ فهى نستصدر القوانين والتشريعات التى تمنع 
الافراد من محاولة الحصول على معلومات لبس من حقهم الحصول عليها » وهى تتولل 
اختيان. الاشخاضن الذين يمكن الولوق بهو واللاين: تتواقر للديهم خوعبة اتقدير 
أهمية الامن للقيام بالاعمال الخاصة » وهى نضع الخطة اللازمة لصيانة الموارد 
الطبيعية » ومناطق الانتاج الصناعى ضد أعمال المخابرات والجاسوسية والتخريب 
التى بلجا اليها العدو ٠‏ وبالاضافة الى ذلك تقوم بعمليات مخادعة لتضليل العدو 
عن طريق نشر معلومات غير صحيحة ٠‏ 


وهناك فرق واضح بين مخابرات الامن ومقاومة التجسمس بالرغم من وحدة 
الهدف الذى يربط بين الاثنين » وهو منع العدو من الحصول على المعلومات ذات 
الطابع السرى ٠‏ فاذا قلنا أن عملية مخابرات الأمن هى عملية وقائية فان مقاومة 
الجاسوسية هى عملية ايجابية تهدف الى اصطياد الجواسيس والقبض عليهم قبل 
أن برسلوا معلومات ذات قيمة للاجهزة النى بعماون لحسابها ٠‏ لذا يرى بعش 
الاخصائين فى علوم المخابرات أن أعمال مخابرات الامن تتسم بطابع التوجيه 
والتوعية أكثر من أجهزة مقاومة الجاسوسية التى بتسم عملها بالطابع الايجابى ٠‏ 
ولعلنا نكون قد أوضحنا بعد هذا التقديم تواجبات مخابرات الأمن مدى ضخامة 
المسئوليات الملقاة على عاتقها ٠‏ 


وفى الواقع توجد وظيفتان رئيسيتان للمخابرات فى الخرب النفسية تقوم 
بها كل من المخابرات الايجابية والوقائية , وبالرغم من أن هاتين الوظيفتين 
منفصلتان من ناحية الشكل فهما مرتبطتان موضوعيا : 

١‏ الوظيفة الأولى هى ما تسمى بتحليل الدعاية ونعنى دعاية الدولة 
وكذا دعاية العدو » والتى سوف نشرحها بالتفصيل فى الفصلين القادمين ٠‏ 
5 


؟ - الوظيفة الأخيرة ونتلخص ف الخصول على المعلومات لمن يقومون بادارة 
الخرب النفسية ٠‏ ان الذى يقوم بواجب توجبه ارب النفسية أن يسستطيع 
النأثير فى الماهير الا اذا دعم بمعلومات دقيقة عنها ء وفى أثناء الخرب تأنى معظم 
هذه المعلومات عن طريدق وسائل التجسسء ولذلك يكوزمن الصعب غالبا التصول 
عليها ٠‏ ومن <هة أخرى نجد أن هناك صراعا طبيعيا بين موظفى الخابرات الذين 
بحاوئون دائًا الاحتفاظ سرية هذه المعلومات » ودين موظفى الحرب النفسية الذين 
ببحثون داثما عن الجزء الواقعى من المعلومات لتقوية الرسائل التى يوجهونها ٠‏ 
وهذه الشكلة تعانى منها كثير من الدول بل لا تزال هذه اأسآئة عرضة لخلافات 
واسعة النطاق حنى فى الدول الكبرى ٠‏ أن الوسيلة الوحيدة للتغفلب على تلك 
اللشمكلة هو التنظيم اليد للتنسيق بين الطرفينء» وتفهم كل منهما أسئولية الآخر. 


على أن عليها واحبا ثالثا يتفرع من هاتين الوظيفتين» وهو مسدولية اجراءات 
الامن فى الخر ب النفمسة ٠‏ وكما سيق أن أشرنا الى الصراع الذى بحدث غاليا بين 
موظفى المخابرات + وموظفى الحرب النفسية نتيجة طبيعة عملهما ء ومن ثم كان 
من المنطق أن نحاول ابراز أسباب هذا المشكل + وذثك قبل أن نتخوض ق تفاصيل 
الواحبات ٠‏ هذا اللشكل ستطلق عليه قود الامن ٠‏ 


قبود الأمن : 

لا ريب أن أية دولة من دول ااجتمع الدول تسسعى دائما الى تتحقيق أمنها 
وان اختلفت وسائل الامن فى كل منها + الا أن القيود النى ننشساً من مشسكلات 
الأمن كثيرا ما تؤثر على أعمال الحرب النفسسية اذا لم يبذل الجهد فى نذكيل هذا 
التعارض » وتفهم كلا الطرفين السئولية المشتركة للعمليتين ٠‏ فمن ناحية 
يستهدف الامن دائما فنع وصول اتعلومات السرية الى العدو . على حين تتدرص 
عمليات الدعاية على أن يصل الى العدو أكبر كمية من المعلومات الحقيقية الى قد 
تتعارض مع سريتها ٠‏ كما بتطلب الامن منع الانباء العسكرية عن العدو على حبن 
تهدف اتدعاية الى اخطار العدو بالانياء أسرع مما قد تصل اليه عن طريق مصادرمه 
الخاصة وهو يهدف من ذلك الى تقليل قيمة مأ بذيعه العدو من أنباء على مواطنيه ٠‏ 
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وفى اختيار الافراد الذين بعملون فى مدان الخرب النفسبة يظهر هذا 
التعارض بصورة واضحة بين الدعاية والامن + إذ بحاول الامن ابعاد الاشخاص 
المشكوك فيهم أو المشستبه فى صلتهم بالعدو بعيدا عن وسائل الاتصال ء أما رحجل 
الدعاية ففاليا ما يكون إخشاره تلا قراد الذين بعماون معه عل أسياس الكفاية 
والمواهب التى يتمتع بها الافراد كقدرتهم على النطق بلغة العدو حيدا أو تفهسم 
نفسسيته وغير ذلك من العوامل اكطلوب توافرها فى رحل الدعاية ٠‏ وغالبا ما بغفل 
رجحل الدعاية عامل الامن حينما يبحث بعينه الفاحصة لالتقاط هؤلاء الافراد من 
سن الجموع الغفيرة 0 


ولذا نجد أن رحال الخرب النفسية ورحال الامن غالبا ما نتعارض 
مسثولياتهم » مما بشر صعوبات قد يكون لها أثر بالغ فى تحقيق أهداف الطرفين. 
ولكن ليس من الصعب أن ننسق الحهود ااستركة التى تساعد على تحقيق أهداف 
الامن والخرب النفسية > وذلك بانشاء منظمة لأرقابة نساعد على التنسيق ونفهم 
دل منهما مسكولية الآخر وحدودها ٠‏ 


أن اجراءات الامن العادية يحب أن تطبق فى جميع الظروف »ء والطربقفسة 
المثلى لتحقيق ذلك فى ميدان اخرب النفسية هى توعية <ميع القائمين بها فى زمن 
السام بأهمية الامن سواء كانوا مدنيين أو عسكر بين ء فغالما ما يتحدث كثير من 
هؤلاء الافراد الى بعض من بثقون بهم بدافع غريزى فى موضوعات هامة تتعاق 
بأعمالهم قد تنبدو لهم أنها لا قيمة لها لايهام هؤلاء الناس بأنهم عليمون ببواطن 


| بلغا فى مجهودات الأمن ٠‏ 


وهناك سلاح خطير ذو تفثى بين القائمين بالخرب النفسية لاستطاع أن بهدم 
الكثير دن محهوداتهم ألا وهو سملاح الشائعات والاكاذيب التى قد أفردنا لها بابا 
خاصا لأهميتها ٠‏ لذا يجب ألا يتاثر القائمون بادارة اخرب النفسية على جميع 
المستويات بأى شائعات أو أكاذيب ينشرها العدو » بل أن واحبهم هو فل هذا 
السلاح وتحدير الشعب واطنود من التأثر بما ينشره العدو من دعايات مغرضة ٠‏ 


ركه 


ان اخراءات الامن التى تتبع فى اخرب النفسية هى نفس القواعد التى يعنيها 
منهوم الآعن بتكل العام + و بالرغم من ان تجفيق الاين خطلب (تباع توعد فعينه 
فان الحس والذوق الغريزى يلعب دورا فعالا فى الاجراءات التى يجب أن تتبع 
ولا سيما فى عمليات الحرب النفسية » ونستطيع مجرد الدراسة أن نوحز القواعد 
الاساسية النى قد تحقق الغرض فى القواعد الآنية : 


تقييم المواد من ناحية درجة السرية : 

ونعنى بذلك أن >كون تصئيف المواد أو العلومات التى تستخدم فى اخرب 
النفسية تبعا لدرجة سريتها » وكثيرا ما تنش مشكلات لرجال الأمن ننيجة لعدم 
اعطاء درحة السرية المناسبة للمعلومات التى تحتفظ بها الادارات المختلفة التى 
تعمل فى هذا البدان ٠‏ وكقاعدة عامة بجيالا تعطى درحة سرية عالية لأىمعلومات 
لا تفيد العدو ٠‏ ان مسسئوليه تنقدير درحة سرية المعلومات غاليا ما تترك الى ضباط 
عدريين على هذا الواجحب ٠‏ وقد ترتب عل اهمال هذا العامل فى ارب العاايسة 
الثانية كثير من المشسكلات العسكرية ء. فمثلا وجد فى أحد ميادين الباسفيك وثيقة 
ذات درحة عالية من السرية فى أحد أدراج مكتب سكرتيرة قائد أمريكى . واستطاع 
العدو أن يحصل عليها بمنتهى السهوئة , لان هذه السكرتيرة لم تستطع أن تقدر 
درحة السرية للمعلومات التى كانت بها ,» وفى الحقيقة لم تكن هذه مسسئوليتها بل 
مسكولية أولئك الذين لم يضعوا على هذه الوثيقة درجة السرية التى تستحقها ٠‏ 


نحديد الأفراد الذين يتعاملون مع المعلومات السرية : 

وحيئما يحدد الافراد الكسموح لهم بالتعامل بالاطلاع على اأعلومات ذات 
درحات السرية المختلفة . جب أن يطبق الامن على كل من «ستخدمها ء اذ غاليا 
ما يحاول الافراد الذيرن يعملون معهم ويحرمون من هذه المعلومات أن ببحثوا 
بالغربزة عما وص ل لأولثئك الآفراد من معلوماتء فاذا ماتحصلوا عليها لاستطيعون 
أن بقدروا قيمة هذه اللعلومات بل غالبا مايحسون بالامتعاض والاسشاء من اخفائه) 


ذه 


عذهم 0 وهم ىق لتحتهم ءَنْ هذه المعالومات ةا تعدى أن كون الدافع هو الفضول 
وحب الاستطلاع ٠‏ ومن ثم ند أنه من الناحية النفسية ,شيعر هؤلاء الأفراد أنهم 
غير مرتبطين بالاشاء على سريتها ء ولذا فان احراءات الأمن بالنسسمة لتداول 
العلومات السريبة يحب أن تطبق على اأجموعات المختلفة كليا ولس فرديا ٠‏ 


التفرقة بين ا<راءات الأمن والرقابة على النشر : 

وبجب أن نفرق بين ا<راءات الامن التنى تننخذ فى عمليات الخرب النفسية 
وسن عمليات الرقابة على النشر ء فالرقابة على الصحف ط1ط5025م06 وظيفة 
أخرى لها ظروفها وقواعدها ٠‏ ان احراءات الآمن غير السليمة واعطاء سلطات 
تحكمية فى مسائل الرقابة لضباط الامن قد تغرى ضابرط الامن بأن يعبر عن 
تفضيله لاشخاص فى ميادين التحردر أو الفن أو السياسة تحت ستار الحافظة 
على الامن + والمعقبات النى لا معدى عنها لهذا العمل عدم توفيق الأمن وعدم 
نجاح الاحراءات ٠‏ 


وان الرقابة لتجب أن تطيق نتنخسية تأم مع ساسات الرقابة القومية أو 
سياسة الرقابة الخاصة كسرح العمليات » ومن <هة أخرى فان تقدير قيمة الانتاج 


الاذاعى أو انتاج النشرات يعتبر وظيفة أخرى الغرض منها تقييم الانتاج » ومدى 


ومن السهولة بدرحة كافية القيام بالرقابة على المواد المطبوعه فى مسرح 
العمليات » اذ يمكن ارسال النشرات الى أركان الخرب للعمليات رقم ؟ 9 .6 
تفحصها » أو الى الشسخص الذى نوكل اليه وظيفة الامن ٠‏ 


الرقابة على الاذاعة : 


ولكن مشكلة أمن الاذاعة شىء آخر ء وتدلنا تجارب الخرب العائمية الثانية 
على أن الأنباء العاجلة الخاطفة 2165 8506 لا يمكن أن تتبع الاجراء الروتينى 
للآمن ٠‏ وأنها بيجب أن تنرسل سسرعة ء. ولهذا فانه من الكرغوب فيه دائما أن 
يكون ثمة نوعان من الرقابة يكمل كل منهما الآخر ٠‏ 


1 


١‏ - أما النلوع الأول فيمكن تحقيقه باقامة خدمة اتصال للآمن 
مآ 1111ناه860 على أسساس عمل متوااصسل طوال الأريع 
والعشرين سساعة مع العاملين فى الاذاعة 2 وذلك لسرعة تمرير الاأنباء 
العسكرية ء ويحب أن يلقن ضابط الأمن « المنوب » اللبادىء التى 
تحةقق التعاون التام على أساس تفهم قيمة الدعاية +٠‏ وبجب أن 
يدرك أن مهمته هى أن بوضح لرؤسائه احتياجات الدعاية الاذاعية 
بدلا من أن بتحه الى اعتبار نفسه أسمى من العاملين فى الاذاعة ٠‏ 
ولهذا سبب نفسى معقول ء فان وجود ضابط الامن الودود اكشسجمع 
بزيد من التعاون من حانب مذيع الدعاية ١‏ أما الكوقف غير الودود 
فانه بدفع بالاذاعى الى أن يعمل دائما للاحتفاظ بالكرامة الوظائفية 
لكتبه وكركزه » فاذا ما زاد التنافر ببن ضابط الامن والكاتب 
الاذاعى أو المذيع فان ذلك يؤدى دائما الى أسوأ النتاتئج بمخاصة اذا 
ما آثر هذا التنافر على الروح المعنوية لرجال الدعاية ٠‏ 


؟ ل أما النوع الآخر فانه يمكن ممارسته باشراف الأمن ورقابته بواسطة 
الوسائل المبسرة للاستماع : أى يمكن أن يزود ضباط الأمن بأجهزة 
استقبال حجيدة فيتصتون تلاذاعات دون مقابلة المذيعين 2 ومن 
المرغوب فيه أن بكون لهؤلاء الضب اط طاقة من الوعى وقدرة على 
النقد ء اذ هم على نقيض ضباط الاتصال ليس من الضرورى أن 
يكونوا متعاونين عن قرب ٠‏ فان نقدهم يجىء بعد أن تكون العملية 
قد قت والاذاعة قد وجهت »2 وبذا يمكن أن يبرزوا نقدهم بمعدلات 
صارمة عنيفة للعمل بها فى الستقبل ٠‏ 


ومن هنا كانت العمليتان مختلفتين من ناحيتى الشكل والتوقيت ١»‏ فالآأول 
تقوم بمراحعة انتاج الدعاية فى أثناء الارسال » والاخرى ببتدىء دورها بعد 
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ان النقطة الرئيسية التى بجحب أن تكون دائثما فى أذهان من يقومون بادارة 
الخرب النفسية آلا يخلقوا من ضباط الأمن رجال دعاية» اذ أن ذلك مثل من يحاول 
أن يخلق من المذيع رجل أمن + ان الطريقة المثلى هو أن يتفهم كل منهما 
مسسدّولية الآخر ويعرف حدوده » وأن يبذل كل منهما جهده فى التعاون لتحقيق 
رسالة الآخر ٠‏ 


و نستطيع الآن أن ننتقل الى بحث وظيفة أساسية من وظائف الخابرات 
فى الخرب النفسسية وهى مهمة جمع العلومات ٠‏ 


مهمة جمع التعلومات : 

بمكن أن نتم عملية حمع المعلومات الخارحية بطرق مختلفة » ليست كلها 
غامضة أو سرية ٠‏ وهذا ينطبق بصفة خاصة على المخابرات المكشدوفة النى تستقى 
معلوماتة!ا من : الصحف , والكتب , والطوعات ,. والتقارير الرسمية » والاذاعة » 
والتلمفزيون » وقد تحتوى قصة ما أو آبة مسرحية على معلومات نافعة عن حالة 
أمة من الآمم ٠‏ 


ان كل المعلومات المكشسوفة هى « طحنة » تدخل طاحونة المخابرات ٠‏ ولكن 
هناك من تلقوا تدريبا يمكنهم من أن ينتقوا حبة القمح من بين جبال « التبن » . 
وفى البلاد ذات الصحافة الخرة والتى لا تتدخل فيها الحكومة عند نشر 
السيانات الرسمية تكون عملية الخادرات اللكشوفة ذات قيمة خاصة ٠»‏ وذات فائدة 
ماشرة ف اعداد تقديرات الخابرات ٠‏ 


ان اكحهود الذى بسذل فى عملية الجمع السافرة هو مجهود واسع وضخم ٠.‏ 
انه يحاول ألا يغفل شيئًا يمكن الحصول عليه وله فائدته ٠‏ ولكن ربما كانت 
هناك موضوعات قد تكون حاجتنا اليها شديدة ولكن لا تغطيها هذه المادة » أو قد 
تنقص هذه المادة التفاصيل الكافيةء أو لا تكون <اسسمة ء أو لا تكون موضع الثقة 
التامة ٠‏ فمثلا لا يمكن أن نعول على ما تفصح عنه اسرائيل ب سواء بقصد أو 


كم 


بغير قصد ‏ فيما تحتاج حكومتنا الى معرقته ٠‏ انها لا تفصح الا عما نريده منا 
أن نصدقه ,2 فاذا هى أدلت بسانات رسمية فانه لا يمكن أن تكون هذه البيانات. 


ومن جهة أخرى يمكن التلاعب فى الصور الفوتوغرافية كما يمكن تزييفها 
على نحو ما حدث عندما عرض السوفييت ‏ لغرض الدعاية ب صورة كومة من 
المهملات وقالوا : انهم أسقطوا طائرة أمريكية من طراز « ى " » كذلك عرض 
السوفييت فى يوم استعراض اخيش الاحمر صاروخا شاهده وصوره رجال 
الصحافة الغربية والملتحقون العسكر بون ء ولم بكن فى اللأقيقة الا شيثًا لا قيمة له 
مكونا من أحزاء متفرقة من صواريخ مختلفة لا يمكن أن تكون قذيفة صالحة ٠‏ 
وكما هو سهسل أن نجمع العلومات المكسوفة فمن البسير أن نحيطظ هذه 
امعلومات بعنصر الخداع ٠‏ لكل هذه الاسباب يجب أن يل جمع المعلومات 
بالطريقة السرية « التحسس »> هو النشاط الأساسى للمخابرات ٠‏ 


ان عملية الجمع السرية هى أساسا عملية التغلب على العقبات بقصد 
الوصول الى الهدف ٠‏ اذنا نختار الهدف ويقوم خصومنا بوضع العراقيل 
والعقبات + وهو عادة يدرك أى أهداف يهمنا أن تصصل اليها ء ثم يحيطها بكل 
ما يستطيع من العقبات الوعرة ٠‏ 


ويستغل الجمع السرى الافراد فى هذه العملية فيستخدم : « العملاء » 
و « الصادر » و « المبلغين » ء كما تستخدم الآلات ٠‏ وهناك آلات تستطيع أن 
تفعل ما لا يقدر الانسان أن بفعله ء وان ترى أشياء بعجز عن أن يراها ٠‏ 
ولا كان كل جانب يحاول وقف هذا النشاط اذا استطاع أن يحدد مكانه أو اذا 
أمكنة الوصول اليه فان كلا منهما يقوم بهذا النشساط بطريقة سرية 2 ولهذا 
يطلق عليه اسم المع السرى » والكلمة التقليدية التى تطلق عليه هى 


ااا 


إن <وهر التجحسس هو الوصول الى الهدف ٠‏ يحب أن بتمكن انسسان ما 
أو آلة ما من الاقنراب من هذا الشىء ء أو هذا المكان . أو هذا الشخص ترى 
أو يكتشف اخقائق المطلوبة دون أن يشر انتباه من يتولون حراسته . ثم بعد ذلك 
لانكد من أن تبلغ هذه المعلومات الى من بطليها من اللسئولين » وبحب أن يتم ذلك 
سرعة حتى لا تفقد قيمتها » كما يجب ألا تضيع أو يقطع عليها طريق العودة ٠‏ 


ان التجسس فى أقل صوره لا يعدو أن يكون نوعا من الاستطلاع 
الستئر ٠‏ وقد يكفى هذا عندما يقتصر المطلوب على القاء نظرة خاطفة ٠‏ فيقصد 
العميل هدفا من الاهداف ويلقى عليه نظرة ثم يقفل راجعا ليبلغ عما رأى ٠‏ 
وفى هذه الخالة يكون الهدف عادة كبيرا وسهل الرؤّية . مثال ذلك : تجمع 
القوات ‏ التحصينات ‏ الطارات + وأحيانا يستطيع العميل أن بجد طريقه الى 
داخل المكان القفل ويستطلع ما فيه أو يخرج منه بوثائق ٠‏ وعلى كل حال تكون 
فترة شاته محدودة لأن بشقاء العميل مدة طويلة أمر صعب طاما وحد بطريقة 
سرية وغير شرعية ٠‏ 


وهناك ما هو أكثر قيمة من الاستطلاع ونعنى « التغلغل » الذى يقوم به 
العميل ويستطيع فيه أن يصل الى داخل الهدف ويبقى فيه ٠‏ ومن بين الطرق 
الستخدمة فى هذا النوع أن يتسلل العميل الى المكانب أو الى دوائثر الصفوة 
المختارة بحيلة ما وبذلك كون فى موقف سستطيع منه أن سستخرج العلومات 
المطلوبة من الاشخاص الذين بأقنونه 2 والذين لابدركون دوره الخحقيقى 2 ويطلقون 
على هذه العملية اصطلاحا سسمى « الزرع » وهى من أقدم أنواع الطرق فى 
التحسن .+ 


ويستند هذا النوع من التغلغل الى مظاهر الولاء والاخلاص التى غالبا 
لا توضع موضع الاختبار ٠‏ كما أنه ليس دن السهل اختيارها ولا سيما اذا كان 
الخصوم يتكلمون نفس اللغة » ولكن فى الوقت الحاضر عندما أصبحت الخطوط 
التى تفصل أمة ومذهيا سياسيا عن أمة أخرى ومذهب سياسى آخر واضحة » 


2/1 


أصبيح الاحتفاظ عظاهر الولاء والاخلاص تفترة طويلة عسيرا » وان كأن بيمكن 
الثانية وفى اثنائها هى عملية الشبكة الجاسوسية فى الشرق الأقصى التى كان 
يتولى ادارتها ريتشارد سورج 2 وهو ألانى كان يعمل فى طوكيو كمراسل 
تصحيفة فرانكفورتر زايتونج ٠‏ لقد كان سورج يقوم « بزرع » مواطنيه فى 
السفارة الالمانية فى طوكيو ء ونجح فعلا فى الحاق نفسه بقسم الصحافة بالسفارة 
وكان هذا بمثابة ستار نه يعمل من وراتئه مع عملائه اليابانين فضلا عن أن هذا 
كان يوفر له الفرصة للحصول على المعلومات المباشرة عن سير حرب الناذى 
وعلاقتهم مع اليابان ٠‏ 


وحنى بستطيع سورج نحقيق ذلك كان يلعب دور النازى الصائح 2 وقد 
أحرز فى ذلك كل النجاح بالرغم من أنه كان يمقت النازى ٠‏ لقد كان رئيس 
الخستابو فى السفارة كما كان السفير والملحقون أصدقاء له ٠‏ ولو نقب الحستابو 
ماضيه ‏ كما فعلوا بعد أن قبض عليه اليابانيون عام ١44١‏ لعرفوا أن سورج 
كان عميلا شيوعيا فى أمانيا فى السئوات العشرينية وآأنه أمفى بعض سئواته فى 
فواسكق + 


ولنئنتقل الآن الى دراسة الواجب الاخير من دور المخابرات فالخرب النفسية 


+ مقاومة التخربب 6 001710165 
+ مقاومة التاامر والتمرد 121118616 تاعناأستت00 
+ مقاومة النشاط الهدام لكك اناق 
+ الآمن الداخل '[ناأأتتاعة5 انأو 1002 
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وق نطاق هذه المسكوليات تتولل مخابرات الامن بأحهزتها الختلفة حماية 
أسرار الدولة ومنشسااتها ٠‏ 


مقاومة النخر بسب 59006888 لاعادلاه0 : 


التخريب(١)‏ صورة من الحرب الدمرة 2 وهو عادة يستهدف اتلاف النظام ,» 
أو 'ندمر التنظيم العسكرى » أو الاقتصادى للعدو + وهو عمل منساد لنظام العدو 
الادارى ٠‏ وانتاجه الصناعى والغذاتى ٠»‏ وقواته الملسلحة ,2 وخطوط مواصلاته » 
بل عموما 2 ضك أى شيء بعاون المحهود اخر ني للعدو ٠‏ 


وبحدت التخريب ق عدة صور متبايئة ليس من الضرورى أن تبدو 
كلها عنيفة ٠‏ فهناك عمليات مياشرة أى عمليات تخريب نقسيطة عنيفة 
مفاجئة ضد الأغراض والأهداف الرئسسية 2 وهناك أيضا أعمال غير مباشرة أى 
سلبية ضد معنويات العدو وموارده المادية فى أسلوب وبوسائل غير عنيفة ٠‏ 
كما أنهناك صورة آأخرى نسمىالتوحيه السيكلوحى ‏ قطلطلة1 601081681زة2 
الهدف منه تكوين انجاه عام وسط الماهير للقيام بالاضراب أو لنشر الذعر 
والغوضئ: والاضطراب ٠‏ 


وتنفذ الاأعمال الماشرة بعدة وسائل وعل مستوبات مختلفة » وقد توحه 
فد أغراض آساسية هامة كالمصانع فى الناطق التى تتوافر للعدو فيها مؤسسات 
هامة > أو ضد أهداف صغرة كاقساك التحويل على الخطوط الخد بدابة وغيرها من 


)١(‏ جاء الاصطلاح الانجليزرى ‏ 523013868 أى الاتلاف والتخربب ء من الكلمة ‏ 05طه5 
وتعنى هذه الكلمة الحذاء الخشبى الذى كانت ترتنديه الطبقات الفقيرة فى بعض البسلاك 
الاوروسية ٠‏ وقد اعتبر هذا المذاء الخشبى رمز!ا للثورة من حانلب عمال الزراعة وغيرهم 
دمن بعمذون فى أملاك السسيد أو الامير ٠‏ وكانوا يلقون بهذم الاحذية الخسبية فى آلات 
المصانع طوال فترة الاضطراب فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ وقد اصطلح فيمة 
بعد على اطلاق كلمة ‏ 5800134856 على التخريب اللقصود لموتلكات الغير طبقا لأهداففه 
خاصة وسوى الذين بقومون بهذا العمل تثانا©582006 


الأهدافق التى تعرقل فى التماية المجهود القومى ٠‏ و تعثير الاحراق 57 والتدمير « 
والقاء المتفجرات ٠‏ وتعطيل الآلات أو نسفها ‏ الصورة العادية لاعمال التخريبب 
الماشر 2 وتتفاوت الوسائل طبقا لطبيعة الهدف وظروفه ٠‏ 


وبعد التخريب السحرى وهو الذى بوحه ضد السسفن » والمنشاات البحرية » 
وطرق الملاحة ‏ من أخطر أعمال التخريب ء وذلك لفداحة الاضرار الى تترتب 
عليه ٠‏ 


أما العمليات غير المباشرة أو عمليات التخريب السلبية فانها تصل الى 
تحقيق أهدافها دون عنف واضعء والصورة المألوفة لهذا هى التشسجيع على تخفيف 
مستوى الانتاج أو الابطاء فى اتخام الآعمال الانشائية ٠‏ أو الاهمال الذى يبدو 
غير متعمد 2 ولكنه يؤدى فى النهاية الى الاضرار بالكفاءة الانتاجية » أو السلب 
المنظم للمسةودعات وما الى ذلك ٠‏ 


على آن التخربب السيكوأوجى الذى يستهدف ازعاج العدو فى عقر داره 
أو فى المناطق النى نحتلها قواته المسلحة يعد من أخطر الانواع كما سبق أن 
أشرنا الى ذلك ٠‏ كما أن للتخريب السيكوئوحى الذى يعتمد على الشائعة والنكتة 
آثارا لا تقل فى خطورتها عن التخريب العنيف بل يفوقه أحيانا كما ظهر لنا فى 
الباب الخاص بالشائعات ٠‏ 


وعمليات التخريب تعد سسلاحا رئيسيا من أسلحة الحرب النفسية 2 وهى 
كاعمال المخابرات تتطلب تحضيرات عسكر بةء واقتصادية: وفنية » وسيكوئوجيه, 
وتعتمد فى خطتها أساسا على المعاومات التى توفرها [ها أجهزة المخابرات 
الايجابية » وغالبا ما يقوم بتنفيذها عملاء من رعايا الدولة نفسها التى تتم قيها 
الحوادت ٠‏ 


ومن أجل هذا تقوم ال مخادرات. الوقائية باحراء الاحشياطات الضادة عن 
طريق تأمين المنشاات واكصانع والمرافق الحيوية بعد دراسة دقيقة للموقع ونظام 
العمل وطبيعته ء والافراد الذين يعملون فيه » وهذا ما يسسمى بمشروع الآدن ٠‏ 


لت 


على أن أسلوب مقاومة التخربب «حب أن بهدف الى مقاومة جميع الآعمال 
النخريبية فى حميع أشكالها وصورها مادية» أو معنوية ء مباشرة ء أو غير مباشرة . 
وتعتمد مقاومة التخريب على الدراسة العلمية لاحتمالات التخريب والآماكن 
ا معرضة له وعموما تعنوك عل العناصر الآنية 5 


؟ ‏ اعتقال المخرب قبل أن بدا عمليانه » ومن الأمثلة الخية التى 
مارستها مخادراتنا فى هذا اأحال قضسية العميل الاسراشثلى < وولف 
حانج لوتز » الذى كلفته المخابرات الاسرائيلية كا إلى : 


+ جمع معلومات عن المحهود الخربى ٠‏ 


+ جع معلومات عن الخبراء الأجانب الذين يعملون فى تطوير المجهود 
اخربى بغرض مباشرة عمليات التخريب المادى بالقيام بأعمال 
التدمير والاغتيال ء وكذا مباشرة تعليمات التخريب المعنوى 
بارسال خطابات التهديد لهم 2 وتوزيع المنشورات المعادية التى 
تهدف الى التفرقة والانقسام ٠‏ 


ومن ذلك «تضح فى هذه اخالة أنه لا بمكن أن نفرق بين مقاومة التجيس.س 
ومقاومة التخريب ٠‏ 


مقاومة التا'مر والتمرد 108101861201[ 002162 : 


والقصود بالتاامر والتمرد هو وحود تدبير للقيام بثورة ضه السلطة 
الحاكمة يهدف الى تغيير نظام الحكم ٠‏ أو الشسخصيات الحاكمة » أو فرض مطالب 
معينة لتحقيق أهداف القائمين بالتامر ٠‏ وتعنى كلمة التامر فى ابعادها : 
التمرد والعصيان » ورفض اطاعة السلطات أو القانون السائد ٠‏ ويستعمل 
اصطلاح العصيان المدنى 2150060168206 0111 فى بعضي الخالات بديلا لكلمة 
التمرد ٠‏ 


وقد يكون الناامر فى بعضضي الخالات نابعا من داذل الشعب نفسه دون 
تحريض أو مسساعدة من الخارج , ولكذه غالبا ما يكون موحها من الدول التى 
تتعارض مصاطها مع نظام كم القائم 0 


ومهمة مخادرات الأمن الشف عن أى محاولة للتاامر أو التمرد » والقضضماء 
عليها ء والقيض على مدبر بها قبل أن انتم ٠‏ 


ونستخدم مخادرات الآمن فى عمليات مكافحة النا مر والتمرد أساليب 
اللخادرات المختلفة » مستفيدة من كل العناصر والامكانيات البشرية والفنية التى 
تتششايه 14١‏ جد الوساتل المشعة قم مكافحة الطاسو سة ه أى أن هادرأت 

ب الى مير همع الوسسا تل المتبعة فى أنسن لبعد ى 5 
الآمن تقوم بدنشاط إبحابى مضاد فى هذا الحال ٠‏ 


والؤامرات والانقلايات التى تحدث فى الدول ما هى الا سلسلة من الاعمال 
الموحهة من اغخارج أو الداخلء وعادة تكون توحيه من <هات أحنبية أو تشسجيعهاء 
ونتذلك تعتير من الواحبات الأساسية تلأمن القومى ٠‏ أن مقاومة التامر هى الآداة 
التى تساعد على الاحتفاظ بالاستقرار القومى » وتعتير العناصر الآنية أساسا 
لقاومة التنا'مر + 


5-- استخدام جميع أسائيب المخادرات الفنية ووسائلها لغرض الحماية 
والسيطرة علل المادين ء والهيثئات ١‏ واللؤسسات النتى يحتمل أن 
ساشر أفرادها أى نساط ضد اطحكم القا ثم 0 


؟ ب تحديد الدول الى ينتظر أن نساند مثل هذه اكؤامرات » أو تشسجيعها 
وذتك بدراسة الأهداف والبادىء السياسية التى تعتنقها الدولة » 
والتى لا نتفق مع أهداف تلك الدول وسياستها ٠‏ 


٠١‏ ب مراقبة نشاط الفئات ٠‏ والآفراد » والهيئات التى تعتير هدفا لمدبرى 
اكؤّامرات والانقلابات ٠‏ 


رت 


؟ ب يعتبر الوقوف على مسشاعر المماهر ومدى تجاوبها وأحاسسها 
بالنسية الاإحدات الخارية 0 الرأى العام « ووضع المسكولين قَْ صورة 
كاملة من هذه الأحاسس أساسا للوقاية ضد الؤامرة ٠‏ 


مقاومة النشاط الهدام 1695ز8دعا50 معاصنه0 )0١(‏ : 


تعتمد مقاومة النشاط الهدام أساسا وق الدرحة الأولى على التوعية ٠‏ لآن 
النشاط الهدام عادة سدأ بالتشكيك فى مذهب الدولة أو اتجاهها » وفى معظم 
الأحوال بتبنى عقيدة مضادة لعقيدة الدولة + ويعمل النشاط الهدام على الترويج 
للمذهب المضاد ولا سيما فى الاوساط المهيأة نفسسيا وعقليا كتقبله ٠‏ وبالرغم من 
أن نشاطه عادة بكون نشاطا سريا » فهو يكتفى فى مراحله الاولى بغزو العقل 
دون اللجوء الى العنف + تذا فان الطريق السليم لكافحة النشاط الهدام هو 
مقارعة الفكرة بالفكرة وتنظبم الحملات الفكرية اكدروسة ٠‏ وهذا لا يمئع مخابرات 
الأمن من اللجوء الى الأساليب الابجابية لموا<هة النشاط الهدام 2 بخاصة اذا 
ما كانت قوانين الدولة تحرم مثل هذا النشاط ٠‏ 


على آنه يجب أن نشير هنا الى أن مسسئولية حماية نظام الدولة الاشتراكى 
فى الجمهورية العربية المتحدة من واجب كل دواطن ء وعليه أن يتفهم العقيدة 
الاشستراكية والعقائد الاخرى المنبايئة > ويتحتم على كل فرد مداومة الاطلاع 
ومتابعةالانتاج الفكرى فى العالم ,2 والتعمق فى دراسسة الايدلوجيات والنظريات 
اللختلفة ٠‏ 


)١(‏ أصل الكلمة ‏ 6تعلالانا5 | أى اسقاط أو تدمير شىء قائم . ويمكن أن نعنى نشر الفساد 
والفوضى فى الاخلاق والمبادىء والمعنويات وهذا هو المعنى المقصود ٠‏ وبختلف النشاط 
الهدام من دولة الى أخرى طبقا لبادثها السياسية . أو الاحتماعية + أو الاقتصادية ٠‏ 

وهناك فرق ولا شك بين النشاط الهدام . وبين التامر والتمرد + فعادة يسيبق 


الأول الثانى , وبالاضافة الى ذلك هناك فروق آيضا فى طريقة المكافحة ٠‏ 


00 


الأمن الداخل 56011117 100265116 : 


عبارة عن «ميع الاجراءات الوقائية التى تتخذها الدوئة للتحفظ على 
أسرارها لاخفاء السياسسة القوميةء وا معلوهات العسكربةء والعلمية » والاقتصادية, 
والقرارات الد بلوماسية ء» وغير ذلك من المعلومات ذات الطابع السرى والتى تؤثر 
على أمن الدولة وسلامتها 2 كما بحقق الأمن الداخلى مقاومة لخاسسوسية العدو » 
وذلك «تحدبد حركات عملاته » ومنع سرب أى معلومات لها قيمتها الى مخابرات 
العدو , ففى الدول الدكتاتورية والفاشية حرث بسيطر على الدولة الأسلوب 
البوئيسى » نجد أنه يسول على أجهزة الآمن استمرار السيطرة على جميع المقيمين 
بالدولة ء بعكس الدول الدبمقراطية التى بتمتع فيها الفرد بحرية أوسع مما 
يعرقل كثرا عن معهودات الأمن ٠‏ 


ونتدرج احراءات الأمن الوقائية من التحفظ على العلومات ذات الطابع 
السرى ومنع تسربها ء الى مقاومة أى تسلل الى الكراكز الحساسة فى جميع قطاعات 
الدولة ٠‏ وتكون الأرحلة النهائية هى تدابير مقاومة التجسس »> ويحب ألا نغفل 
هنا أهمية وعى الأمن لدى الشعب الذى بساعد كثيرا على نجاح خطة الآمن ٠‏ 


- مقاومة التحسس : 

تعتير مقاومة الخاسوسية الجانب الابجابى من المخابرات الوقائية ٠‏ ويمكن 
أن نعرفها بأنها امعرفة » والتنظيم » والتحليل » والنشاط الذى تستخدمه مخابرات 
الدولة اسل نشاط الخادرات المعادية ٠‏ 


وبوحه نساط مقاومة الاسوسية ضك جهود ااسو سية الاجنبية » ومهمتها 
الأساسسية هى التعرف على نشاط عملاء العدو السرين » واستغلاله والسيطرة 


٠ عليه‎ 


ا 


أن الهدف الشامل من تلك الخهود » هو وقاية أمن الدولة وسلامتها » وكذو 
منع تسلل عملاء العدو داخل المراكز الحساسة بها ٠‏ وهى فى هذا المجال تحاول 
أن تصل عن طريق المعرفة إلى ازاحة القناع عن نشاط منظمات العدو » وكسف 
خططه ونواياه ٠‏ 


وبالرغم من أهمية الأهداف 122865 النى تسعى البها أجهزة مقاومة 
الخاسوسية والمخابرات اللضادة + فأن تحديد الغرض 001606 بسبق دائما 
نحديد الأهداف ٠‏ وللدراسة الدقيقة ء والتحليل الشامل أهمية كبيرة فى تقدير 


قيمة الهدف وأهميته ٠‏ 


وبهتم رجال مقاومة الجاسوسية عامة باربعة الات أساسية لها أهمية كبيرة 
فى تحديد المعلومات الابجابية اللازمة أقاومة التجحسس + كما أن هذه المجالات 
نسسهم أيضا فى جمع المعلومات الابجابية الهامة للمخابرات »+ وهى التى تبنى 
عليها خطة العمل والتنفية ٠‏ 


١‏ أول هذه المجالات + الافراد الذين يعملون فى أجهزة المءضابرات 
المعادية وعملاؤهم وخاصة الذين بعماون فى الدولة التى تعتير هدقا 
للجاسوسية ٠‏ ان اكتشاف الاشخاص الذين بشك أنهم عملاء للعدو 
بعثير واحيا بتطلب وقنا كافياء كما سستدعى الدقة ء اذ غاليا 
ما يكون اتصال رحال مقاومة التتحسس مع منظامات العدو عن طريق 
هؤلاء العملاء ٠‏ قذا بحب أن نوحه عنابة كييرة لفحص هؤلاء العملاء 
ومحاولة الخصسول على معلومات تفصملية شساملة عن ننساطهم 7 


وأسرارهم ء ومعارفهم ء وأصدقاتهم ٠‏ 


؟" ‏ أما المجال الثانى فهو الاساوب الذى تستخدمه منظمات العدو فى 
عمليات التحسس » وبتضمن هذا الاسلوب كثيرا.من العناصر منها 
استخدام الساتر 2 وطريقة التحنيد , والاتصال + والتمويل »2 
واخشمار خطات العمل السرى. وعلى الرغم من أن هذه العناصر تحكمها 
عوامل تكنيكية ثاسشة 101165أطاءه1 ء فان لكل منظمة عادة أسسلوبا 
فنيا فى نشاطها + وتكرار هذا الأسلوب ء حتى بثبت نجاحه أكثر 
من مرة كشيرا ما «ؤدى الى كشسف نساطها وشل عملياتها من جانب 
رجال مقاومة الجاسوسية » وهذا يرغمها على تغبير خطتها وأساليبهاء 
وقد بدفعها لتحميد نشاطها تفترة قد نطول ٠‏ لذا فان الاشكار 
والبحث عن طرق حديدة دائما » وتهيثة الجو المناسب للعمل ب هو 
أساس نجاح عمليات التجسس ٠‏ 


ل والمجال الثالث الذى يبحث فيه ردال مقاومة الجاسوسية , هو مركز 
حشد قوات العدو , ونوع المعلومات التى تحظى باهتمامه الخاص ,2 
وأى المبادين بصاح ثلاثارة أو النشاط الهدام » ومدى الاستجابة 
المتوقعة . وينبغى أن تغطى المعلومات عن هذه الأهداف كل ما يختص 
بالأماكن والمواقع 2 كما تشستمل على كل ما بختص بالأفراد ٠‏ 


: ب والمجال الرابع والاخير الذى يهتنم به رحال مقاومة التجسس هو 
الاغراض والذوايا القريبة والبعيدة للنظمات التجسس ٠‏ 


هاده العاومات قد لا بمكن الوصول اليها بطريدق مياشر « ولكن الدرواسسة 


/ا5: 


ومدى تطبيق تعليمات الأهن فى الدولة الهدف ٠٠‏ كل هذا ساعد رحال مقاومة 
التحسس على التكون بالاهداف التى تسعى هذه المنظمات لاختراقها » وتنسير 
الطريق: افاموع .+ 


هذه المحالات الأربعة التى يهتم بها رجال مقاومة التحسس لا يمسكن 
اعتبارها أهدافا أو أغراضا > ولكنها تعتير المادبن الاساسية التى يهتمون بها 
للحصول عل المعلومات التى تساعدهم فى تتفيك مهام عملهوم 0 ووفسع خطةهم 


٠ ونئفيذها‎ 


الخيال الخصب والعمل الاد : 


ليس هناك بد لنحجاح عملية المعلومات من خبال خصب وعمل حاد » ولقد 
قدم لنا صحفى المانى مثالا رائعا لفاعلية البحث وتحليل المعلومات» ولقد اشتهرت 
حالة بحثه فى حميع أنحاء العالم فى مارس عام ٠ ١990‏ 


لقد خطف هذا الرجل ب واسمه برثولد حاكوب ب بواسطة عملاء البوليس 
السرى الالمانى من سويسرا ٠‏ وكان جاكوب قد سبق أن كتب بتوسع عن الجيش 
الآلانى الذى كان فى ذلك ألوقت يمر بمرحلة اعادة التسليح » وكان قد نشر كتابا 
صغيرا قدم فيه كل التفصيلات عن هيئة أركان الحرب العامة التى أعيد تنظيمها من 
حديد » كما نشر معلومات تفصيلية عن قيادات الحخيثى ١‏ وعن المناطق العسكربة 
المختلفة » والوحدات العسكرية التى شكلت حديثا ء وأورد بالكتاب قوائم لعدد 
من قواد الجيش » وصورا لتاريخ حياتهم ٠‏ 


وعن دما أطلع هتار عل الكتاب ثار وغضب »2 وادسستدعى الكولو نيل 
والادز نيكولاى مستشاره فى شئون العلومات وساآله : 


« كيف نسنى لرجل وا<د أن يكتشف كل هذه المعلومات ؟ وقرر نيكولاى 
أن يعرف الرد عن ذلك السؤال من <اكوب نفسهء, فكلف عميلا اسمه هانز ويزمان 
بالاتصال بجاكوب وايقاعه فى فخ ٠‏ 


59 


ولتنفيذ الخطة قام وبزمان ‏ وكان يعيثى فى سوسرا ‏ بانشاء ذار للنشر 
بالقرب من اللدود الالانية . ومثل دور لاحىء ٠‏ وأخذ بعقد صداقات مع عدد كبير 


سوسير!ا لمناقشة صفقة أدسة ٠‏ 


وذهب حاكوب الى « باسسل » ومعه زوحته واسستقبله ويزمان ٠‏ وتركا 
مسز حاكوب فى فندق ثم ذهبا لل مطعم فاخر لتناول الغذاء ٠+‏ وفى أثناء اطاءريث 
الممئع بينهما اعتذر حاكوب عن ذهابه الى دورة المياه وخلال غيابه وضع ويزمان 
مخدر! فى كأسه ٠‏ وعاد حاكوب وشرب الكأس وهو لا شك فى شىء ٠‏ وجلس 
ويزمان فى كرسيه ,يراقب <اكوب وهو ينام نحت تكأثير المخدر ٠‏ واعتذر ويزمان 
للساقى عن سكر صديبقه وطلب منه مساعدته لكى بحمله معه الى عربة كانت فى 
الاننظار ٠‏ وبعد لحظة كان حاكوب فى طربقه الى ألانيا وبذلك نجم وبزمان فى 
اختطافه ٠‏ 


ووصل <اكوب قبل منتص.ف اللبل بقليل الى بركين وهو يدرك تماأما 
ما حدث ٠‏ ثم سيق مباشرة الى مقر رباسة اخسنابو , واقتيد الى غرفة فى الدور 
الثانى حيث كان فى اننظاره طنة من الضباط وامدنين ٠‏ 


وكان على رأس اللجنة الكواونيل والدز نيكولاى ٠‏ وفى اللحظة التى دخل 
فيها جاكوب الغرفة » انقض عليه نيكولاى بهذا السؤّال : « اخبرنا باهر حاكوب 
من أبن حصلت على البيانات التى كانت أساسا لكتابك ؟» ٠‏ 


وبدأ حاكوب شرح شرحا بدا للسامعين أنه عمل باهر من أعمال المخابرات 
وقال « كل شىء فى كنابى جاء من تقارير نشرت فى الصحافة الالمانية » فعندما 
ذكرت فى كتابى أن ماجور جنرال هاس كان الضابط القائد للوحدة السابعة عشرة 
وموقعها فى نورمبرج ٠‏ فاننى استقيت معلوماتى هذه من اعلان وفيات فى جريدة 
نورمبرج » اذ حاء فى اخريدة أن جنرال هاس ائذى قدم من نورمبرج وهو قائد 
الفرقة السابعة عشرة النقولة حديثا حضر جنازة فى نورميرج » ٠‏ 


مداخ 


واستطرد حاكوب « وحدت فى جر بدة.11 .آ .لا فقرة فى صفحة المجتمع عن 
حادث سعيد » وهو زواج ابنة كولونيل فيرو للمادور ستيورمان» ووصف فيرو فى 
الفقرة بأنه الضابط القائد للفرقة 5؟ فى الوحدة ٠ 5٠5‏ ووصف ما<ور ستيمرمان 
بأنه ضابط الاشارة فى الوحدة ء, وكان ,حفر حفل اأزواج أيضا مادور جنرال 
سكالر الذى وصف فى القصة بأنه قائد الأوحدة الذى كان قي قدم .6 كما قالت 
اخريدة س من شةوتحارت حيث كان مقر قيادة الوحدة , ٠‏ وهكذا انتهى 


٠ الاستجواب‎ 


ولحسن حظ جاكوب كان نيكولاى يحترم عمل المعلومات الجيد وكان اعجابه 
بالعمل الذى قام به حاكوب السبب فى أن بعامله معاملة اسسانية ٠‏ هذا 
بالاضافة الى الل«هودات اغبارة التى ,ذلتها زوحة حاكوب لكى تنجح فى اطلاق 
سراح زو<ها ٠‏ وصارت قنسية حاكوب حادثا دبلوماسيا , فقد طالبت سوسرا 
بأن تفرج ألانءا عن <اكوب فور! + رزأحس المكتب الخارحى الالمانى بالخرج وأجرى 
البتحت عن حاكوب + واكتشف انه فى سحن الخستارو: + وبعد شهور اعيد جاكوب 
الى سوسرا حيث قص تفاصيل مغامرته ٠‏ 


ودفع نيكولاى تقريرا لهتلر عن نتائج بحثه « أم يكن اكوب شريك سوى 
مجلاتنا العسكرية وصحفنا اليومية ٠‏ لقد أعد تقريره عن نظام المعركة 
6 08 02062 من قطع دن المعلومات اكتنسفها فى اعلانات الوفيات واعلانات 
الزواج وغيرها » ٠‏ 


واضاف نيكولاى بصوت خافت وبلهجة ندل على الاعجاب : ,ر حاكوب هذا 
يعتير أنبغ رجال المخابرات الذين صادفتهم فى حياتى التى دامت 5" عاما فى 


هذه الخدمة » ٠‏ 


وبدت القضية فى أول الامر أنها سوف تتكشف عن فضيحة حاسوسية 
سوف تهز الحيش الالمانى » ولكن ثم يكن بها حاسوس بل كانت عبارة عن نجاح 
سادق حققه رجل مدنى ممتاز كانت كل أدواته مقصا ء وزحاجة صمغ » وملف 
بطاقات ٠‏ وعقلية ضابط مخابرات ٠‏ 


هذه القصة الطريفة قد تكون مفيدة لكل هن «عمل فى ميدان الكعلومات . 
وقد آثرنا أن نذكرها فى آول هذا الفصل حتى تكون واضحة دائما للقارىء عند 
«حثنا للدوافع التى يتضمنتها هذا الفصل ٠‏ 


طبيعة مشكلة المعلومات : 
كتب صن نزو فى كنا به 7 ذفن الخرب 2 


« اذا عرفت العدو وعرفت نفسك ء فليس هناك ما دعو الى أن تخاف نتاتج 
ماثة معركة ٠‏ واذ عرفت نفساك وثم تعرف العدو ء فانك سوف تقاسى من هزدمة 
مقابل كل انتصار ٠‏ واذا تم تعرف نفسك ولم تعرف العدو ١‏ فانك أحمق وسوف 
تواحه الهزيمة فى كل معركة ج25 


أن تنصيعدة صن تزق 5 تزال الى اليوم سليمة كعهدها منذد +٠مه‏ عام قبل 
الميلاد . ومن الممكن تطبيقها على محال الاتصالات الدولية ٠‏ واخرب النفسية 
والد بلوماسية » واحرب التقليدية ٠»‏ 


وتعتمد الحرب النفسمية على المعلومات الموحودة فى ل نواحى عملياتها ٠‏ 
وبدون معرفة <دايثة بقدرة اكرء »2 وادراك متعاطف واقعى امال الالسخاص 
وأمانيهم وتواريخهم السياسية والاحتماعية والثقافية, فانه من الؤكد أن تجهودات 
الحرب النفسية التى نوجه لهم سوف تبوء بعدم التوفيق ٠‏ وكلما ازدادت معرفة 
المرء بالناس الذين دوحه لهم نداء الدعاية ازداد أثر هذا الشخص على هؤلاء الناس 
وعلى سلوكهم وآرائهم » وعن طريق هذا يؤثر على أقاط سلوكهم ٠‏ 


ومن الأمكن أن نعرف « معلومات » الخحرب النفسية بأنها المجموعة هن المعرفة 
الناتجة من المع , والتقييم » والقارنات , والتفسير , وذلك فيما يتعلق بالآراء , 
والاتجاهات , وامعتقدات » والاحساسات » وأفاط السلوك المنطقىء وغير المنطفى» 
التى قد تميز جماعة ما يآمل امرء أن يؤثر فيها عن طريق نداءات الدعاية والأجهزة 
الاخرى ٠‏ 


اله 


احتياحات ا معلومات : 


وهذا النوع من البيانات 1268 الذى يتعاق بأهداف الخرب النفسيةء والذى 
بطاق عليه كلمة « معلومات » مطلوب لاغراض ثلاثة رئيسية فى عمليات الحرب 
النفسسية : 


على خطط العدو ومواقفه ٠‏ 
؟ س وتمد القائمين بالتنفيذ عادة دن الممكن استخدامها فى انناج الدعاية ٠‏ 


* - وتمكن أخيرا الذين بعملون فى ميدان الحرب النفسية من تقييم فاعلية 
العمليات السابقة ٠‏ 


امعلومات من آأحل التخطيط : 


ان أهم وظيفة للمعلودات بل أكثرها أهمية فى عمليات الخحرب النفسسة 
هى الوفاء بحاحجات التخطيط ٠‏ فسسواء أكان من يعمل عيدان الخرب النفسسية 
موجودا فى وحدة عسسكرية فى الخطوط الاولى دن منطقة القنال ء, أو فى 
قيادة استراتيجية بعيدة كل البعد عن الئاس الذين توجه اليهم تجهودات الخرب 
النفسية , فان هذا الشخص سوف يحتاج الى بيانات عن الجماهير التى نوجه 
اليها الحرب النفسية ٠‏ ويطلق على عملية جمع المعلومات » وتحليلها ونشرها الى 
أشخاص دن المكن أن «ستخدموها ‏ اصطلاح « تحليل الهدف » ٠‏ 


« وتحليل الهدف » يعنى الفحص الدقيق » أو التقييم لكل البيانات الطابقة 
المتوافرة التى تتعلق باجماعات أصداف الحرب النفسية » ويدخل فيه الظروف 
العسكرية , والاجتماعية , والثقافية » والسياسية الى قد تؤثر على الاستعدادات 
النفسية » والابديولوجية 2 السابقة لهذه الجماعات ٠‏ 


له 


والغرض من وراء جمع هلام البيسانات وتقسيمها هو الناكسدك من نواحى 
فى ميدان الخرب النفسية مسيئولا فقط عن جمع العلومحات وتقديرها لاستخدامها فى 
مناطق اهتمام ضضسيقة كحبهة قتال , فان السنود الر ئيسية للاهةمام سوف تتضمن 
ما يأنى : 


. سسملوك القوات والضباط فى معسكر الاعداء ازاء الصراع القائم‎ - ١ 
ودرجة اشتراكهم الشخصى فيه 2 والظروف النى بجبرون فى ظلها‎ 
٠ أن بخوضوا المعارك‎ 


؟ ل سملوك الضصياط والرحال تجاه حكومتهم القومية 2 وقادتهم وأى 
جماعات أو دول متحالفة معهم فى الكفاح املشترك ٠‏ 


* ل معلودات مفصلة تتاريم حياة الأشخاص وشول ذلك قادة العدو 
فى الميدان » وكذا الضباط المو<ودين من القوات الصديقة عبر خط 
القتال ماشرة ٠‏ 


أما فى عمليات الدعاية الاستر اتبحية ذات المستوبات العالية فان احتياحات 
المعلومات تتطلب سمة فنية من أولثك الذين بعدونها أو ستخدمونها , وهذه 
البيانات اللازمة لأغراض التخطيط تضمم : 


١‏ - بيانات خاصة بححمجم أو « تكوين » <ماعة معيئة تكون هدف الخرب 
النفسية ,. وكذا معلومات عن ابدبولوحيتها واستعداداتها وميولها 
السابقة نحو ذلك ٠‏ 


؟ ‏ بيانات تدل على الاشخاص والقوى التى تؤثر فى اللجماعة 2 وأسباب 
هذ التأثير وقدره فى المنطقة الهدف » ومن هم الأشخاص الذين بجحب 
مخاطبةهم فى اتصالات الخرب النفسية ٠‏ 


تحليل الهدف : 


وبالرغم من أن التجارب السابقة أثبتت أهمية الحاجة الى تعثيل الودف. فان 
الاجابة عن احتياجات هذا التحليل التى تتطلب معلومات لا حد لها ليست بالشىء 
السهل الذى يمكن تنفيذه بطريقة مرضية دائما ٠‏ 


ولقد طور دحللو العلم الاجتماعى منذ الحرب العالمية الثانية تكنيكات وطرفا 
لتحليل الهدف ١‏ وقد نتوقع تطويرا وتحسينا أكثر دن ذلك فى المستقبل ٠‏ 


على أنه فى هذا التطوير يجب أن تقوم التحليلات على فهم للعلاقات القائمة 
سن الأنظامة السياسية » والاجتماعية » والثقافية ,» والاقتصادية للمنطقة » وطرق 
الاتصالات بين الاشخاص كاأفراد » وبين الجماعات كمجموعة ء ودين القوى الندركة 
المحتملة النى تؤدى الى تغيرات فى الاتحاهات والسالوك من <انب الافراد 
واطماعات ٠‏ 


وقى الرحلة المالية لتطور العلوم الاجتماعية » يكون دن السذاحة أن 


نصر على طربقة معالجة واحدة أو اسلوب واحد فى تحليل الهدف ٠‏ فكل جماعة 
« هدف » للحرب النفسية تتطاب اعتبارات خاصة ٠»‏ وهذا بتطلب نعديلات فى 


الاسلوب أو المنهاج ٠‏ 


وعلى سبيل المثال جاءت البيانات اللازمة عن العدو لتحليل الهدف فى أآثناء 
الخرب العالمية الثانية من مصادر ثلاتة : 


+ تقارير استجواب أسرى الخرب * 


+ الوثائق النى ضصسيطت ١‏ واليربك الذى وقع فى أبدى الخانب الآخر , 
ومطبوعات العددو الدورية التى احتفظ بها فى اليلاد د الحايدة » ٠‏ 


+ تقارير اذاعات العدو ٠‏ 


وعند مناقشة الصادر التى تحصل بها على بيانات رئيسية من أجل تحليل 
الهدف ء حخدير با أن نذكر مصدرين آخرين هما : استفتاءات الرأى العام » 
والدراسات الاساسية التفصيلية التى تحرى على منطقة أو دولة ٠‏ 


على أننا نر<و قبل أن ننتقل الى شرح التكنيك الحرى لتحليل الهدف أن 
نشسر الى أثر التحليل السليم أو الخاطىء على التخطيط ٠‏ 


قفى دراسة <ويل دردمان لحرب الدعاية اليادانية اكو<هة للولابات المتعحدة 
صورة صحيحة توضح الاثر البالغ تتحليل الهدف حينما >كون تحليلا خاطنًا , 
أو غير نام , أو قدعا جدا ٠‏ 


لقد حلل بردمان محتويات عدد من الاذاعات البادانية على الأوحة القصيرة 
الموحجهة للولايات المتحدة فى أثثاء الخرب العالمية الثانية » وعن طريق مثل هذه 
التحليلات استطاع بريمان أن يبنى من حديد تقدير معلومات الدعاية اليابانية 
للظروف النى كانت سائدة فى الولابات المتحدة خلال الحرب ٠‏ وظهر من هذه 
الدراسة أن مخطط الدعاية اليابانى لم تكن لدبه صورة دقيقة عن الاحداث والقوى 
المحركة فى آمريكا , وئذلكك فان معظم مجهودات الاذاعة اليابانية لم تصب 
الهدف الحدد ٠‏ 


وخلال الخرب العالمية الثانية آعد طبيب نفسى بر يطانى دكةور ه١٠*ف‏ دبكس 
عددا من التقارير المفيدة جدا أقسم الحرب النفسية الانجليزية الامربكية فى القيادة 
العليا للحلفاء ٠‏ ولقد استطاع دكتور دبكس بفضل معرفته وفهمه للغة الاكانية 
والشعب الالمانى والثقافة الاكانية » أن بدخل معتقلات أسرى الخرب متنكرا فى 
زى فاعل خير » وأن يستعوب الجنود النازيين الأسرى من غير أن يعرفوا شخصيته 
الحقيقية » أو أغراضه دن دخول السياج الخصين » وقكن من أن يستطلع بفراسته 
اتجاهات جديدة فى "يانهم النفدسى » وأن يعرف العوامل الر تيسسية التى دفعةهم 
لهذا السلوك ٠‏ 
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واستطاع أطباء نفسيون » وعلماء نفس ء واخصاثيون فى علم الأجئاس أن 
يطوروا وينقحوا فى نصوص أخرى الطرق التى استخدمها دكتور دبكس وزملاقه 
فى وقت الحرب ‏ من تحليل الخاق الاكانى ٠‏ وتضمنت الطرق اجراء عدد من 
المحادثات غير الرسميةء والقا لات الشسخصية الممددة مع مساجين من رتب مختلفة. 
ودرست الوثائق المضبوطة المناسبة » وأجربت محادثات استطلاعية مع رؤساء 
قسم المخابرات والقائين على الاستحواب بغرض تفهم أغاط الخلاق النازى ٠‏ وكانت 
نتيجة الاساليب المختلفة بحثا تركيبيا حديدا لبيانات المعلومات المو<ودة التى 
تؤدى الى تشسخيص <ديد للحندى الالمانى 2 وهو الهدف الاول لمجهودات الخرب 
النفسية الاتجليزية ‏ الامركية المشتركة ٠‏ 


الآنباء كمعلومات : 


أن رجل الدعاية الذى لا بستطيع أن بوصل لى العدو تلك الانواع من 
العلومات التى تستهدف تمزيق وحدته , والتى تجعل تقديراته وتوقعاته مرتبطة 
بهذه المعلومات ١‏ لا يكون قد أدى مهمته على أكمل و<هء ورحل الدعاية لا يستطيع 
آن يفعل هذا بواسطة اسطوانات الموسيقى ء أو المحاضرات الثقافية أو السياحية 
بغض النظر ءن مدى جمال الموسيقى أو طرافة المحاضرات ٠‏ انه يجب أن يتحول 
بكل جهده الى أوك سلاح للدعاية ونعنى « سلاح الانياء» ٠‏ 


ورحل الدعاية المحترفئيس بصحفى حتى ولو كان أصل صناعته الصحافة, 
فهو يتحدث باسم جيش أو باسم حكومة ٠‏ كما أن كل ما يتلفظ به له مسئوليته 
الرسمية ٠‏ وهو يجب أن يكون دقيقا فى توقيت دعايته 2 أى تصدر فى موعد 
محدد مهما كانت وسيلة الاعلام المستخدمة ء وهذا شبه ما يحدث فى صحافة 
أيام السلم التى لا تنآخر عن الصدور فى موعدها المحدد , ولكنه فى نفس الوقت 
يجب أن يكون حريصا حرص مندوب صحفى حكومى ٠‏ وهو فى الواقع تتجاذبه 
مسئوليتان : مسسئولية نحو عمله فى الدعاية وذلك ,بتطلبمنه الحصول على معلومات 
طريفة يبعث بها عن طريق الاذاعة » أو عن طريق النشرات الى العدو سرعة » 


ديك 


ومسكولية تمجاه السياسيات الرسمية طذكومته +« وهذا ازمه بآلا الشتفسر أو يديع 


شيثًا غير مؤكد أو كون ضارا دوطنه أو حكومته ٠‏ 


ومصادر الانباء كثيرة متعددة » فمثلا تحتوى التقاويبر عن العمليات الواردة 
دن المبادان على دواد فى غاية الطرافة والاهمية للعدو » ولكن هناك أسيابا واضحة 
تعدول دون وصصول متثل هذه العلومات أرجال الدعاية لانهم بفكرون أولا فى 
المستمع » ثم كرون بعد ذلك فى موضوع الأمن ٠‏ وهنا باعب التعارض بين الآمن 
والدعاية دورا كبيرا فى ححب الكثير من العلومات الطريفة والهامة عن وجل 


٠ الإدعابة‎ 


وفى البلاد المتقدمة تقوم الهيئات العاملة فى الصحافة والاذاعة بالاعمال 
المأثوفة في الانباء » والعادة أنها تقوم بعملها أفضل دما يقوم به موظف هاو فى 


خدمة المكومة ٠‏ 


والواقع أن طبيعة الانباء لا تتأثر بالتصنيف الذى بحدد درحة سربتها . 
والفرق سن الانباء النى تصدرها أالهيئات الطكومية وتلك التى تصدرها الهيئات 
التي تعمل فى ميدان الانباء خارج الحكومة هو أن الآخير أفضل من ناحية الطابع 
المهنى أى طابع الخرفة ٠‏ 


أما من ناحية احتذاب الانثياه فانه بحب أن تنافس العلومات التى تستخدم 
فى عمل الدعاية ما ينثر بالصعف الكبيرة فى بلاد العدو ء اذ يجب أن عون 
حديثة حيدة الاعداد موتوقا بها ء فليسى من محل فى الدعاية للكذب أو الوزل 
أو السخرية بأكثر مما قد بكون فى صحيفة من الدرحة الاولل » وحتى اذا ظهرت 
مبالغات أو نوافه فى الصحف التجارية فان رحل الدعابة بحب أن بعتير نفسه 
أركان حرب للعمليات » وظيفته أن ررسل للعدو الآنباء ذات الفاعلية الى تها نأثر 
سبىء عليه » ولكنها تكسا أن تمر الى كل موضوع هام ستعق الذكر » وأن 
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ولكن هناك مساألة تستدق الذكر هنأ » وعى آن فى العقل البشرى ناحية 
خداعة قد تعاون كل رحال الدعاية على ارسال الانياء التى بجحب أن كون لها ناثر 
سيىء ٠‏ اذ يكمن فى داخلية أغلب الئاس حزء هن المبل نعدو اللامستولية » وهذا 
بعل الأنباء السيئة لهم أكثر طرافة منالانباء الخيدةء فهم يتوقون الانباء السيئة, 
وبميلون الى نشرها ونناقلها » وهى نزيد من حدة التوتر فى الغرد منهم ونزيد 
اهتمامه بالاشياء » على حبن ترفع الانباء الجيدة عن كاهل الفرد التوتر والقاق ٠‏ 


و«ستطيع ر<ل الدعاية أن بحصل على الانباء من مختلف المصادر باشتراكه 
فى كل الاجهزة التى نشتغل بالانباء » مثل الصحف ء شركات الانباء » أجهزة 
التيكر « الانباء بالبرق » وغير ذلك » آما فى المبدان فان ضابط الدعاية يستطيع 
أنْ سسمترق الأنباء عن طريق التقاط اذاعات الآنياء من وطنه » أو من دول أخلفاء ٠‏ 


تواؤم العلومات مع ألكوقف : 


وتحتاج بعض مواد الدعاية البيضاء وكلدواد الدعابة السوداء » الى أن تكتب 
بتحيث تتواءم مع ها بطائلده العدو 2 أو ستمع اله » أو ددنت عنه فى وطنه ٠‏ 
واستخدام لغة عامية قديمة مهجورة » أو فكاهة قديمة ميتذلة » أو اشارة أنى رجل 
عظيم باعتباره حيا مع كونه مات منذ سئوات طوال ٠‏ ونقص تفهم الاحصوال 
والاروف وأثوان القاق التى عيش فى غدوتها الستمدين ٠٠‏ كل هسذا بفسد 
برنامج الاذاعة ٠‏ ودن ثم فان رحل الدعاية الاذاعية بيجب أن يعيش فى العصر 
والظاروف التى يعيش فيها المستمعون لاذاعاته ٠»‏ 

وكا كان غير معقول أن بتحرك رحل الدعابة سحرية بين وطن العدى 2 وسن 
مخطة الاذاعة التى يعمل فيها كان من الضرورى أن يكون على صلة سير الأمور فى 
بلاد العدو حنى أقرب دقيقة ٠‏ والا فانه بفقد فاعليته » و (صبح متنحدنا عن أشياء 


قدعة لا تآثير لها على اموقف الذى يحاول التاثر فيه ٠‏ 
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على أنه ليس من الصعب أن يكون رجحل الدعاية دائم الصلة سلاد العدو 
وذلك عن طربق أحدث الطبوعات التى يصدرها العدو ١‏ أو عن طريق استحوابات 
الاسرى أو الدنيين الأعداء » أو عن طريق تحليل اذاعات العدو لوأطنيه ٠‏ 


وعلى سبيل المثال أخطأ النازيون بافتراضهم أن دعاة العزلة فى الولايات 
المتحدة استمروا على حالهم بعد عملية « سرل هاربر » ٠‏ وقد يكون الالان على 
صواب فى افتراضهم بو<ود كثير من الناس يبادون مشاعر معادية أروزفلت » 
كما كان هناك الكثيرون ممن لا بريدون تدخل الولابات المتحدة دوليا ٠‏ ولكن 
الآئان أخطاوا فى استخدام لغة منتصف عام ١954١‏ فى منتصف عام ١959‏ لأنه 
حدت تغير <وقرق فى السيعت الاهر بكى بعك برل قازير وتعرف الى آراء جد بادة 
ومعتقدات أخرى , ولذا فقد بدا الالمان فى أعين الناس جهلة لا بعرفون محربات 
الآأمور 3 ولم لكسيوا انصارا تدعا بهم 0 


لقد كان ينقصهم عنصر املاءمة ء وكان فى قدرتهم آن يتغلبوا على ذلك شراء 
أحدث المطبوعات الامريكية من لشسبونة والقيام بدراستها للتعرف على سير الامور 
دين الشعب الامر يكى ٠‏ 


التعرف على خطط العدو ومواقفه : 


للدعاية طبعها الذى لا معدى عنه » والذى يظهر تدريجيا واضحا تماما 
للقائم بتحليل الدعاية » فاذا كان حريصا آريبا يعنى بدقة الحكم فى تقادير قيمة 
المهام الخاصة » فسيجد أن ملفانه تزخر بأهداف مباشرة , وأهداف طويلة المدى 
للعدو ٠+‏ ويصيح هذا مستطاعا فقط حينما يكون ثمة مادة كافية هى حصيلة 
انناج فترة زمنية مناسبة ٠‏ وهذه المادة تعطى ببانا كاملا عن الاغراض المحتملة 
لدعاية العدو للمدة التى تغطيها المادة المتوافرة للقائم بالتحليل ٠‏ 


قل أنه يمكن ملاحظة هدف الدعاية وقصدها بالصورة الى يمكن بها ملاحظة 
العمل والاحراء الذى يقوم به العدو » كما أنه من الممكن عن طريق الدعاية التى 


هؤ٠‎ 


يطلقها العدو أن نتوقع وننتظر الاحراء الذى سيقوم به ء دون حساب للمدى 
الزمنى الذى يمكن أن يتم الاحراء فيه ٠‏ واذا ما تقرر الاحجراء » قانه يمكن تعقب 
العلاقة بن موضوعات الدعاية الاخرى »2 وسن هذا الاجراء ٠‏ 


والواقع أن أى احراء فى الخرب يستهدف الاضرار بالعدو من ضربات توجه 
ضد انتاحه الى اثارة للفزع بين مواطنيه » ومن ايجاد مشاعر عدم ثقة بين قراء 
صحفه والمستمعين لاذاعته الى خلق نفكك توحدة الزعامة السياسية فى بلده 
مما يوجد توقفا فى الحركة العامة فى البلاد ٠٠‏ وهكذا , أما الاجراء فى وقت السلم 
أو فى الفترة السابقة للعمليات , فانه يستهدف القضاء على طاقة استمرار الخرب 
أى أنه بوجه ضد الخرب نفسها ٠‏ 


تقدير و قف دعاية العدو : 


وبالاضافة الى عرض صورة أهداف العدو وتقدير الوساتل السيكولوحية 
التى تعتبر مفيدة لتتحقيق هذه الأهداف ١‏ فان لتحليل الدعابة فائدته فى عرض 
موقف دعاية العدو ٠‏ فالعدو بتجنب بعض اللوضوعات المعيئة لانه يجد آزاما عليه 
يفعل هذا ٠‏ 

فمثلا » لو حدث أن توقف الالمان فى أتناء الخري العالمية الثانية عن ترديد 
الدعاية ضد ما بستهلكه اليهود فى أكانيا من مواد غذائية أولى بها أؤراد الشعب 
الاكانى الكحارب » لكان معنى هذا أنه اما أن يكون الأشسعوب الالمانى قد شبع دن 
الدعاية ضد السامية ء واما كرأى تادل ٠‏ ان الساطات النازية ألغت بطاقات 
التموين لليهود وتركتهم ننضورون جوعا ٠‏ ولو انبع الألمان هذا بتصريح عن سوء 
محصول الشعير لكان من الممكن أن يعنى هذا أنهم يعسدون الناحية الانسانية 
والمشاعر العاطفية فى مستمعيهم لتقبل التصريح بتضور اليهود <وعا ٠‏ 


ام 
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ولا يماثل المخلوق البشرى فى الحذق والذكاء الا مخلوق بشرى آخر ء وما 
يحاول رجل ما أن ,يحققه عن طربق الخداع والتضليل ,ستطيع ردل آخر أن 
بتصوره ويتخيله ٠‏ كما أن مواد الدعاية تقتلء بالمعلومات عن العدو 2 وعن رأيه فى 
نفسه . وعن رأيه فيك , وحالته الفكرية » وتوزيعه لقواتنه » وتنظيمه للمعركة » 
ونظامه الاقتصادى وكل ما عدا هذا ٠‏ 


ولقد أبقت الحكومة اليابانية الولابات المأتحدة طوال الخرب الاخيرة على دراية 
نامة بالاحوال التى تسسودها ء اذ كانت تذيع لها بالانجليزية التغييرات التى تنحدث 
فى الوزراء وكبار الموظفين فى الحكومة مما أعطى الولابات المتحدة فكرة جيدة عن 
اللوقف السباسى دائما +٠‏ وببدو أن مجلس العلومات الامبراطورى 1510124 1010 
قد افترض أنه لا فائدة من اخفاء هذه التغييرات ثفترة طويلة» ووازن سن اتجامين, 
ودأى أن مثل هذه العلومات ستجعل رحجال الصحافة الادر يكيسين والوظفين 
والضباط الأمر بكيين وغيرهم يطالعون وبنصتون لواد الدعاية للحصول عل 
الحقائق ٠‏ 


وبالاضافة الىذتكفان الامداد اأباشر بالأنباء غير المتزحة بغيرها وبالعلومات 
المستنبطة من دعاية العدو فى وقت الحرب أو فى أوقات الازمات ٠‏ بقدم دثيلا 
ومرشدا يبوضح استراتبجية العدو ٠‏ 


ففى عام ١955 / ١94١‏ بدأت الاذاعة اليابانية فى اذاعتها باللغة اليابانية, 
وباللغات الاجنبية تبرز اهتماما بجزر كريسماس على أنها ذات أهمية من ناحية 
الاسترانيجية البحرية ء وقد تبع هذا أن احتلت القوات المسلحة اليابانية تلك 
الجزيرة » ولقد سر اليابانيون عندما عرذوا من اذاعاتهم أنه قد تم الاستيلاء على 
هذا الموقع الاستراتيجى الهام ٠‏ والواقع أن حزيرة كريسماس لم تكن بالاهمية 
التى صورتها لها الاذاعة اليابانية » ولكن الشىء الهام هو أن الاذاعة اليابانية قد 
تحدثت عنها سابقة لازهن » فآعطت للحلفاء بذلك انذارا مبكرا باعتزام اليابان 
احتلالها ٠‏ 


للحن 


5١6 


0< م6 » دوعوم كد“ ع إو عرب و 6 و بتكم لجبيدبت 52 رتس 
متف لوم «ماعم ممم لمج وت ريمن ومهمر معي ممم متم درورير كرمم عزوم 6 


, سوق جر فلتوعسم مر ب 40665 مو وعجر قور مر نم6 ضمسير 
التكهينة ورت اسلفون سبي الي دين شا يقن 14 ل اميس لض الاق 
د موعن ضمي م تسوس 6 ون خم عجحجه دمر شومر فشري ممتي كوم 6 
تمر فسدوم بوكس مبصي كمسر ']و6 د وشت سر “كج رمم يرهم كو روز 
ج6مسيستس فق روم و كم وو كس كسمه “6و 66موة صر أنشيو سس © جوم 
د رعشم طبع معط كت كوم 6 اتوم عرو مور6. عقا لضو مممتومسة م لعو 
مجم تبر سمج رو بكب ج 6ق تس دقر حرج مركي رم + تممه 6 عزمو) فير 
مم نهذ عب 16560 ميم جوم د رح موومم مر رمسم عر روا كن زمر 6 
دايع حنديد نتن جورب ارك ناسنا عسيد 1[ #الصضس ان 


ا لمق 0 سات اتلود ني لانن شرن عن السايض آن 
كوك 0د عورو + رجور ©مم؟6 مكبر مم مجو عور 6و مذ 6 مر مم 9و6 


٠‏ لمعم “م بلطي رعس ©مبو مور سمر؟ عب رقت م6 رممجه 63س 
تيد لس لشن اصرصس رين إتازث بزرسر #انصصص قن 2 مسي ركو لتلزعينن 
اتر فلن #رلسيسان حلنن انيمي لني ل ل ني ليت ان 
ووه ١‏ لفرسى لصم ']د يمر ممم "تسن رقمو "قرم مو6 د برمصميو ومصعر مص 
ممع جر رو مووبه "كو نمي روكب مني بع رقمو معد "كم يو6ممر 9و مو 6 


٠+‏ 64ج 6 ابس 0د جيه 6167م حريص كريم 
بج مي وج مخرص ذكب صضم كس متسس مره متم “هس 6م كيم ام 
قمر صجن "كي وعمى عررسو “و وممصم و بور يوي حبج 6ب جر بكو 
مر صر جب ع6 د طس كور مسن “نيمست 661 م جشب جر ممم 
جر > كمع و6 6مممم ورك رس رع > كيم مور ']5 + وجوج جر "كو ممم كس 
وكيم وكيم | بتكام شيك ي ولسسمم حبس 16 جر رعس مشسة مي 6 د و ]نر 
رقت جمصسس 'لبع) موجن وتعور مورقسر دفر #سممر فوم لوخم موع 


الصواريخ ف ١‏ على الساحل الفرنسى بالقنال صمتت الاذاعة الألمانية عن هذه 
الأحاديث » ومن ثم توافرت للانجليز فرصة للتأكد من أن هذه الروافع التى 
حطموها كانت <زءا من الأسلحة السرية التى تفاخر الأكان بالحديث عنها ٠‏ 


وسرعان ما عرف الانجليز أن الاللان قد بحاوئون العمل ضمه التاثر 
السيكولوحى لاعلان الخلفاء عن « يوم الذزو » [238 - (1 لقلعة هتلر الاوروبية 
باذاعة أنباء براقة من حانبهم , وعندما عاد الالمان الى ذكر الاسلحة السرية شك 
. الانجليز فى أن الالمان قد أصلدوا التلف الذى سبيوه لآلات اطلاق الصواريخ ٠‏ 


وجاء يوم الغزو وفى اذاعة واحدة أراد الآثان أن يؤّثروا فى اليابانيين 
والصيئيين . فأعلنوا أن عمليات الأسلحة السرية تكاد نبدأ » وأن الكثير من 
الأسلحة السربة ستستخدم الواحد تلو الآخر ٠‏ وبعد يوم واحد أصاب أول 
صاروخ ف ١‏ مدينة لندن ٠‏ 


ولكى يمكن تعقب هذا اللون من الدعاية بحسن اعداد لوحة لرسم بيسانى 
لفئرة مدتها ثلاثة شهور ء وتختار بعض الموضوعات البارزة + وعلى مثال ما يجرى 
فى الرسوم البيانية يكون لكل موضوع لون خاص فى اللوحة » وترسم الخطوط 
على الاوحة لبيان عدد اكرات التى يذكر فيها كل من هذه الأوضوعات فى اذاعات 
العدو , وتكفى اذ ذاك نظرة الى اللوحة كبيان سير اهتمام العدو بكل من هذه 
الموضوعات فى مدة زمنية محددة ضمن المدة النى يغطيها الرسم البيانى ٠‏ 


ومن الممكن أن يشستمل هذا الرسم البيانى على عدد الكلمات التى بعرض 
بها العدو لكل من هذه الموضوعات الرئيسية » وكذلك المساحة التى يخصصها فى 
صحفه لكل مثها ٠‏ 


وقد أعد بول لابنبار<ر لوحة نقدم سير دعاية الاللان عن ثلاثة موضوعسات 
رئسسة هى « الغذاء » و « الخرب السحربة » 3 « الاسلحة السربة » فى المدة من 
أول ينابر سئة ١9145‏ حتى الثلاثين من يونيو من نفس السنة » وقسم المسادة 


هله 


الزمنية الى فترات كل منها عشرة أيام » ودلت الاوحة على أن الاسان اسلوروا 
بتحدثون عن الامداد بالفذاء وعن الخحرب البعرية حتى منتصف شهر مارس على 
أساس افتراضهم أن سفنهم ستجيء بمزبد من الغذاء + وفى مارو عندما اعترف 
الامان أنفسهم بالموقف البحرى السبىء أسقطت الخرب البحرية من <سابهم ولم 
يذكر عنها شىء قطا 2 واستمر الامداد بالغذاء يذكر باعتدال نظرا لأنهم رادوا 
بتحدثون عن صعاب أخرى ٠»‏ ولكن الآلان عندما شعروا بالحاحة الى شىء حديد 
شعل الحخماس » ويشجع المستمعين فى الخبهة الداخلية ب بدأوا يتحدتون عن 
الأسلحة السرية ٠‏ 

وسواء أكانت هناك أسلحة سرية أم ذم يكن ء, فان الامر كان ينوقف على 
مظهر السلوك القومى ء وتقد زعم كل هن الآلمان وأليابانيين أن لديهم الكثير دن 
الأسطحة السربة التى يعدوتها - وألتى سوف نوز العالم 0 وأطلقوا فعلا عضن 
الأسلحة السرية » أما اليابانيون فلم يكشفوا عن نتىء حنى انتهت اخرب ٠‏ 


على أنه اذا أعدت مثل هذه اللوحات الاحصائية عن دعايتئا » وقورنت 
باللوحات الخاصة بدعاية العدو ء فانها ثبين كيف استطعئا أن نرغم العدو على 


أن يتحدث عن ثىء أم يكن «ود أن اخوض فيه ٠‏ 


ويمكن اعداد مثل هذا الفحص الاحصاتئى بطريقة فعالة اذا احتفظ للعدو 
سسجلات تقيد بها دعايته ء واتجاهاته ٠‏ والأوضوعات التى تعرض لها 2 مع 
اعداد ملف لكل من الموضوعات الهامة » ومع تقييد الوقت الذى بخصص للحديث 
عن كل من هذه الوضوعات , والساحات التى يغطبها فى مواد الدعاية الطبيوعة 
وذلك بالنسبة للفترة الزمنية موضع الفحص ٠‏ 


ولهذه المادة الاحصائية نفعها فى تحليل الدعاية » ولا يمكن تجاهل قيمتها 
بالنسبة للحرب النفسية ٠‏ فمن حهة تنخل اللمعلومات العادية عن الدعاية , 
ومن جهة أخرى نجمع العلومات ذات القيمة لرجال الخايرات لاستخدامها 
بدورهم » ثم الى جانب هذا تعد التحليلات اللازمة لاغراض الخرب النفسية » 


للحن 


جج6م مضو مركو مك5 جو؟ مرو مركت عط 65 
م ونام نمسم “مم "لصيصير © ']ه معهمهز بو , مير مسرو ات رمعي 
كو جو رقع جكيم رصبي عر موصو وع6سم تعرس متو كوج بن ممت عو + مم 
وهامو نف وتم ججى “و6 مودكسد ]د بس نقب مقحصور لوسر مم6 د جركرمد 
6 نهامم جتن بس “معجسسم جر؟6 «ضو)ر مقرم خكهر لك 6و 6تر 6ن “ل 
عجو كس سكسم وممصسن صوعر قر كو جع قود ص ك4 مجن متم 'إو6 
طجم رش قوط 'كبه وهرويبس روسب « كرك ترمم » مخرسو كيم 6 ذئم6 


٠‏ “تم ور حمر ص قر 'أمصرر ميعظير كض مومسم سروه ملع دن 69 بس 
616 50 موس نس 6 ممعم مع 6146م لوجم 609 د ريم كسس لبس ممصم جا روم 
مح نمسم تكو 6و لم كسم 7 مك6 “كيت مو ٠.‏ جوم تر 
تسسان اك ند تسم ل إتزكن ‏ السايسن قن لالد لق يي احانتيوين 
وعم منومم 6م معز مموصص م 66يم سوسم مص لقب بممرسبوم ن لنفوم يم 
أده رسو و لم , يحبص جربو سوق "كو 166 بعروم فريس و5 مص وم 
عضب من مسوتيي كو كمع تمع جم جو د لامي اكب رسون د سوسم 
وحترهو » بسر 6 د سرصم م وصسو رن حرسم ونس 6و فم نسي كو « بمويسم 
وستروعم > ليم يسبصيب هب6 6و "كر “ساس 66 برعم و6 وم 


هس "تر 6تمم 


د ل مت ووب “و8 م ووم 
ممم سمي ونترصو د 6م “كرجمة مو6 د لمعو ومتعسيو مومسم كوو تج اهنا 


كخم م ستوسم “)سوير للم ومص 6 6 كوم مو د وتسم “نمم » وتردد ©/ 


٠‏ امعو تصور 
لو ب 662 كفو لعو المممي 6256 تيس مر يكوه لخبصسر م6 د رذ 
عامسمسسيعع أنه رضت كو | تبهد جر 6ستوصصة م بسر م كه مرمصييم وس كوو و6وجد1 © 
متسس ع نش ار سكسم الصمرسر 6 دي كير لاق رمرعصسصمر قر ننه رديه ترصروي 
"رمت عو - رسي جو6؛ بددهير “ب كويو هر - روعت مر صع عجرن ك6 


وسؤال در هاذًا تظن آأنك تن 0 4 انمادق سخيفا ,» ولكى يكون هذا السؤال 
مفيدا يجب أن يتجه الى التخصيص » كأن تقول : « ماذا تظن فى سعر معطف 
جد بد ؟ » قو « ماذا نظن فيما تتناول هن أدر 6 وهل هو كاف ؟9» ٠‏ 


ان 5 بفكر فيه شتخص مار رأبه قُ له صلة عملية دما قوم 4 6 وفى اخياة 
العملية بكون لرأى الشخص تأثيرة لانه جزء من رأى الجماعة ٠‏ 


وبقول لاينبارجر « ان بعض المماعات تتكون سبب اشتراكها فى رأى 
واحد دون أى عامل مشسترك آخر »> ففي الاجتماع الدينى تجد مدير البنك بجلس 
الى حانب اخرأة التى تحمل له الفحم الذى يستخدم فى مدفاته . أن أغلب اجماعات 
تتكون بحيث نضهمم أناسا من نوع واحد ( زنوج مثلا ) » أو نمم أناسا يعملون 
فى مهنة واحدة , كما تتكون بعض اللماعات على أساس ما بملكه أعضاؤها ( ملاك 
أراض » أصحاب عمارات ) >2 والجتمع العملى يجعل الجماعة ذات رأى واحد نظرا 


المنستركة » وهذم الجماعات ليست ( جماعات رأى ) فحسب بل هى ( خصاعات 
مصائح ) ء وهذه الجماعات ذات الطابع الجماعى والتى تجمع دينها حرفه واحدة 
أو مصلحة مشتركة هى التى تحاول الدعاية اثارتهآ وتحريكها ضد بعضها بعض 
مع العمل لادراك هذا الهدف بكل وسيلة مستطاعة ٠‏ 


ولا ينبغى آن يعتقد رجل الدعاية أنه نظرا أوجود جماعات مختلفة فى اجتمع 
يكون هذا مصدرا للضعف أو سبيا للانقسام , فلا يقف العمال دائما موقف 
التضاد من اللأؤسسات التى يعملون بها » ولا بقف كبار السين داثما ضد النساب» 
ولا النساء ضد الرجال » ولا بحارة السفن ضد رجال السكك الحديدية ٠‏ وفى 
المجتمع الجيكء التوحيه يكنون للجماعات مصاطها الخاصة الى مدى محدود ولأغراض 
معينة » ورجال السكك الخديدية ليسوا دائما أعداء لسسيارات نقل الركاب 
ولا اشركات الطيران » ولكنهم أحيانا يفقدون عقولهم ويظهرون استياءهم ضاد 
شركات التامين عندما «ختلفون مع هذه الشركات على تقديراتها للتعويضات » ٠‏ 


/كه 


ورجل الدعاية الضعيف هو الذى يحاول التدذل فى كل خلاف بين 
الجماعات » بل اول الندخل مع عام وحود أى خلاف », ولكن الدعاية 
الحكدمة هى التى تشخر ) الأوضوعات الجماعية » الس تعكوة بالقدر الذى يحعلوسا 


لا نستطيع معه العزوف عن تقبل معاونة صغيرة فن الخارج ٠‏ 


فاذا ما كانت هذه المعاونة من الخارج مثلها مثل « قبلة اللوت » للجماعة التى 
تتقيل المعاونة , كأندن الواضح هنا أن الدعاية المستخدمة هى «الدعاية السودا» 
لا د الدعاية البيضساء » , وعلى آية حال فان الاستخدام اكيم المعقول للمعلومات 
هو العامل الأول فى محاولة « المعاجة السيكولوحية » جماعة العدو ٠‏ 


واج 3 . يياء : 


بمكن أن يبقدم تحليل الرآى منظرا حانييا لارأى العام للعدو ٠‏ وللحصول 
على هذا المنظر الخانبى أبداً العمل على نحو ما تعمل عند تجميع سلخات الخرائط 
التى تلتقطها آلات التصوير الخوى ٠‏ قسم كل بلاد العدو الى جماعات أساسية 
حسب النسية المدُوية اجموعءات السكان » تخير هذه اجماعات التى ,يهمك التحدث 
اليها » ولو توافر لك عدد من الانصار الموالين أرسلهم الى بلاد العدو ليساآلوا 
مواطنى العدو سؤالا واحدا معينا تضعه لهم » على أن يوضع محل الاعتبار 
التمثيل النسبى للجماعات الختلفة داخذل أرض الهدف > وكذا تنوزيع السكان بين 
الخفر والريف » والقوى السسياسية التى لها تآثير على شعب الاعداء ٠‏ 


ولا بنبغى أن بوجه السؤال للجميع شكل واحد , ولكنه يجب أن بتضمن 
كل التفاصيل » وتستطيع أن تستكمل نتائج الاستفتاء عندما يعود مندوبوك » 
فاذا لم يكن أديك هؤلاء المندوبون نستطيع أن تحصل على هذه النسبة من كتب 
الأراجع ٠‏ وحاول أن تقدر عدد اخماعات التى تشعر بمرارة بالنسسبة لوضوع 
خاص » ومن ثم نتوافر لك القاعدة التى تبدأ منها عملك ٠‏ 


الاستعدواتب : 
وعندما تقوم بعملية استجواب الاسرىفان الطريقة المثالية أن تعمل للحصول 
منهم على معلومات معذوية الى جانب اأعلومدات العسكرية » فلا بنبغى أن تستهدف 
الاسئّلة مثلا معرفة الى أى فدى يعتقد الاسير فى وحود الله » أو ما رأيه فى زعماته 
وفى بلاده » بل بحب أن نساأله عن الاشياء التى بهتم بها الاسير نفسه : 
»+ اسآله عما اذا كانت زوحنه قد كتبيت له عن أن أدى أطفال»ه الغطاء 
والغذاء الكاق ٠‏ 
+ اسآله عن خدمة البمر بهد ٠‏ 
»+ اساله أإشيعر قلق من احتمال أن ,شغل أ<د عمله السابق الذى كان 
يقوم به + 
© اساأله عن الفذاء + 
+ اسأله كم يدخر من همرنيةه ٠‏ 
» اسأله هل يظن أن بعض الناس فى أرض الوطن يكسسيون الكثير 
من المال ٠‏ 
ونذكر أن بعض الافراد عندما يجندون يظل لهم اهتمامهم بمثسكلات 
صناعاتهم قبل التجنيدك » فالنحار مثلا قد بصبع « عريفا » فى اللمشاة من طراز 
ممتاز ولكنه لا بزال نجارا فى تفكيره ويهتم بمشكلات اللنحاربن 2 مثل هؤلاء 
الوطن ٠‏ 
على أنه من حهة أخرى يمكن أن تطيق التنظيمات والاساليب الثى تستخدم 
فى استفتاءات الكدنيين وتحليل الدعاية على الموقف فى المبدان ٠‏ 
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ويؤكد بول تينبارحر نجاح ذلك بقوله : 


*٠٠ «‏ وتنستطيع أن ترسم لوحات بيانية لهذا 2 وعلى سبيل الثال لو 
حدث عند استجوابك لعسدد 599 أسيرا كان منهم ١1/‏ من أعضاء اتحادات 
العمال فى الحياة اكدنية ٠‏ ووجدت أنه قد ذكر ذواعية واخثيارا فآثناء الاستجواب 
مرة شكوى هن سياسة الحكومة نجاه اتحادات العمال فان هذه النتائج 
العددية تكون مرشدا لك ء ولو حدث أى تغيير فيها فى مناسبة أخرى بارتفاع 
أو انخفاض لكان هذا موحها لك ومرشدا لتوجيه سياستك الدعاثية ,2 ولاحظ 
أن هذا العمل هو على أساس كمى 18016 + أى على أساس العدد ولكنك 
تستطيع أن تعمل سحلا على أساس نوعى ‏ 291814861168 ء كا يثار من عوامل 
عدم الرضسا فى أقسام رئيسية مثل نظام التموين بالاحذية والرعاية الطبية ومدى 
احترام الرؤساء الحكوميين ٠٠‏ الخ ٠‏ ويجب أن يستجوب كل أسير حرب » وكل 
مدني معتقل فى هذه الوضوعات الرئيسية التى تتخيرها » ثم ضعه تبعا ترأيك 
فى احابته ضمن مجموعة ما » وتستطيع فىالنهاية أن تخرج بنسبة مئوية لوجهات 
النظر بالنسسبة لكل من هذه الموضوعات » وبذلك تستطيع أن تقدر نسبة مثوية 
لعوامل عدم الرضا داخل كل #موعة قسمت اليها مجتمع العدو ٠‏ 


« عل آنه بجحب ملاحظة أن هذه الارقام فد تكون مؤثرة من الناحية الشكلية 
فى الوثائق ١‏ ولكن لبس لها من الناحية العملية الدور الذى للنسية الثوية التى 
نجىء من دراسة كل موضوع على حجدة 2 وعند دراسته فى طابع منتخصص من 
ناحية الأوضوعات أو اللماعات ٠‏ 


« فاذا شعرت أنك تقوم بعرض لا فائدة منه » خذ متوسطات النتائج التى 
وصلت اليها واجمع هذه المتوسطات كلها معا فبما يطلق عليه ( جملة متوسطات 
معنويات العدو ) ٠‏ ولكن لاحل أنك لاتستطيع أن تفعل شيئًا ( بهذه ) المتوسطات 
ولا عن ( هذه ) المتوسطات وكل ما تستطيع أن تنتفع به هو أن تقيدها فى اللوحة 
العلقة فى المكتب الخارحى النى نتغير من شهر الى آخر حيث يمكن أن بشعر الزوار 
سرور لان يطلعوا على سر عسكرى عن العدو ٠‏ ولو حدث أن رأى هذه اللوحة 


لحرن 


عميل للعدوء ثم بعث بأرقام التوسطات الى العدوء فثق أن خبراء العدو سيفقدون 
عقولهم وهم بحاواون معر قة الأوسملة التى استطعت الأوصول بها الى هذم الارقام 
وماذا بمكن أن تعنيه مئها » ٠‏ 


حالة التخصص : 
وفى النهابة فان مخابرات التعاءة الحردة تمكن من الحصول على : 
»+ الأنبساء ٠‏ 
+ معلومات عسكرية يمكن أن نذاع وأن تنشس على أنها أنباء ٠‏ 


+ معلومات عسكرية لا يمكن أن تذاع أو أن ننشر كآنباء » ولكن الاكام 
بها يمكن أن بمشع رحل الدعاية من ارتكاب أخطاء أو سوء تقدرر قي 


لدع 2 الأثياء 4 
+ أنياء عن العدو ٠‏ 
+ ألوان عدم الرضا عن سلطات العدو ٠‏ 


4*4 التعرف عل اللسخصيات التى لا تسفيية لها والتى لعا شصسسة فى 
+ كل المعلومات الاخرى التى تمكن من يعمل فى الخرب النفسية مزالعمل 
دقوة وبعودة الى حانب أى مجموعة معينئة من العدو ضد أى جماعات 


أخرى للعدو ٠‏ 


لحن 
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تحتاج دراسة الرأى العام الى تحليل الدعاية تحليلا كاملا » ولكن مما 
يؤسف له أنه لم يتم بحث عملية تحليل الدعاية على نطاق واسع سسبب الكبر 
أو الغطرسة. وكما سبق آن ذكرنا فى الفصل السابق يختص تحليل الرأى با بفكر 
فيه الناس , أما تحليل الدعاية فيعئى ما يحاول أحد الئاس أن يجعلهم يفكرون » 
وكل من هذين اللونين من ألوان التحليل يعتبر من أهم العوامل اللازمة فى 
مبدان البحث الاحجتماعى ٠‏ 

ان العالم الخديث ‏ كما يبدو لا يتسم بالهدوء ولن يصل الى هذه الخالة 
بعد وقت طويل حدا » ولا يبدو محتملا أن بتقدم تحليل أعمال الدعاية أبعد مما 
حدث ف الماضى ٠‏ ولذلك جدير دنا قبل أن ندخل فى التفاصيل الحرفية أننعرض 
لآراء بعض ذوى الخبرة فى الفترة ما بين نهاية الخرب العالمية الأولى وبداية اخرب 
العالمية الثانية 2 وهى الفترة التى ننظر اليها الآن على أنهما كانت فترة هدوء 

لقد قال « ادوارد ل٠‏ سرنيس 8628818 .سآ 10810 )١(‏ فى عشريئات 


هذا القرن ان الدعاية لا يمكن أن نموت + وبجب أن يدرك العقلاء أن الدعاية 


١‏ ]م9 «امتطاأم0 متاطباط ,رقع 1125 0 5619:3825 20115 81616406 ,مآ 3و8 ,ةلز متترعظ 
.5 ,9 01لا 


الذكن 


هى السلاح الحديث الذى يمكنهم من تحقيق الأهداف الانتاجية واحلال النظام 
أنه لم تقدم لهما الدعاية الكافية » ٠‏ 


وعلى نقيش من ببرنيس بقف نورمان أنجل(١)‏ فى كتابه « العقل العام 
10 وأامس2 » الذى يمكن تلخيصه بأنه اعتراض على الدعاية لأنها مبنية 
على الخوف من المخابرات ولأن فيها قلبا للحقائق ٠‏ ولم يكن العدل موفقا لأن 
السئوات العشريئية كانت لتم فيها صفقات بيع كبيرة استلزمت الدعاية 
بأشكالها المختلفة ٠‏ 


أما فى الثلاثينات فقد عادت فكرة تقييم الدعاية الى الظهور ٠‏ فكتب 
فردريك لامل [6[طتناءآ :[52606210 (5) كتابا مدرسيا بعذوان « تهديد الدعاية » 
ساعد على جع ل الدعاية حقلا للدراسة فى غال العلوم الاحتماعية. وأعقب ذلك ظهور 
كناب « الدعاية : نفسيتها وأسلوبها » تأليف ليونارد دوب 8505 2220و2نآ رك 
وقد كنب يقول « ان الدعابة ضرورية ما دام العلم لم يقدم لنا حاول المشكلات 
النتى تواحهنا ٠‏ ولكن أى نوع من الدعاية بجب عليئا أن نقبله وأبها بحب أن 
نرفضه ؟ إن أسباب طرح هذا السؤال واضحة ,2 ولكن أبن الخواب ؟ لبس هناك 
حواب » ٠‏ واعقب الكتاب الاآخير سلسلة دن القالات مثل « الدعاية والدكتاتورية » 
لهارولدك لورنس تتسادز 105ل ععطع12اهبآ ةرمط وقد كنب يقول 
ان الدعاية فى الدكتاتوريات والدبموقراطيات كانت وما زالت شسيثًا لا بد منه 
للسيطرة والاشثراف الاجتماعى ٠‏ 


على أنه فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ازدادت المؤلفات عن تحليل 
الدعاية بشكل واسع وبدرجة تدلنا على اهتمام الدول التزايدة بهذا الموضوع ٠‏ 


)3 7 ,60 01م لالتعقة18 عن بكارملا نم2 ,1لق18 والطوط عل مللمسصما8 ,العتسمق 
(؟) .1933 ,لإلتاكتاع6© 1ل0فأعتزديظ ,نولا لاع[ ,عمقله 81 مالرلمع مجوعط عنائ .15 لماعم" ,لزاع اما 


5١‏ 321 تاملظ لاإلاطع ,عتاوتلطعة؟1 انه تزمه !عزو 115 أله ميدق وتروط ىلآلا تامعن طمورر 
1850 بكإناملا. للل 11 .00 


رن 


ان قوائم الكد لكتب العديدة عن الدعاية والرأى العام التى تلتشر ف أنحاء العالم 
ويعاد طبعها منقحة بين حين وآخر ليست الا أحد ظواهر الاهتمام للوصول 


كما أن كل الدراسات الخاصة بالتعليم النظرى , والتحول الدينى ,2 
ومنظمات العمل والسسياسة العملية ,2 والتاامر الثورى 2 دل حتى الاعلانات 
النجارية لها أثرها فى تحليل الدعاية ٠‏ 


تكنيك العمل : 
قد تكون الطبيعة المشستركة للانسان أساس كل الدعاية والسياسة ,2 ولكن 


حوافز العمل تتوافر ولا شك فى الدوافع الى تجىء من العوامل الفسيولوحية ,2 
والسيئية . والثقافية ,» وغيرها كما بيئا فى الفصل الاول من هذا الكتاب ٠‏ 


لقد كتب الصينيون القدامى بضعة سطور فى الحكمة حاول على أساسها 
ملايين الصينيين أن يتعلموا القراءة والكتابة » وقد حاء فيها : 


مر عندما يولد الئاس فانهم ينشاون نشسأة طيبة ء ومع أنهم كلهم فى طابع 
متماثل تقرسا فالواحب أن ثراهم عندما يتهياً لهم الوقت ليخنلف أحدهم عن 
الآخر بأن بلتقط العادات من هنا ومن هناك » ٠‏ 


هذه الحكمة لا يمكن أن نقول أنها صحيحة بدرجة مطلقة ء ولا يكن أن نحكم 
عليها بالبطلان ,2 فهناك مثلا مساألة « البقاء على قيد الحياة » أو « انتهاء الحياة » 
التى تعتقد آن كل المخلوقات البشربة نقف منها موقفا متماثلا وتكون استجاتها 
كلها واحدة متشابهة ٠‏ 


ففى مسآألة « التسليم ب« والاستسلام النى سبق أن ناقشسئاها وضح الخلاف 
فى التفكير بين الأمريكيين واليابانيين فى مجرد اللفظ ٠‏ 


تقد كان تلفرق اللفظى بين كلمة « تسسليم » وكلمة « استسلام » أهمية 
كبيرة كالفرق بين الحياة والموت ٠‏ فاليابانيون لا يمكن أن يقبلوا البقاء على حساب 


نفك 


شرفهم ء ولكن اذا شعروا بأن شرفهم قد حوفظ عليه ٠‏ فانهم ستطيعون التوقف 
عن متابعة القتال ٠‏ 


ومن ثم فان تحليل الدعاية بحتاج الى بصيرة نفاذة ومعرفة ثامة بتفكير 
الناس محل الدراسة + و شير بول لابتبارجر فى ذلك بقوله : « ان الدعاية توجه 
الى التفاصيل الدقيقة الرقيقة من الفكر التى بحفظ بها الناس تنظيمهم 
ونوجيههم الشخصى فى عالم مزعزع الصلات بين الناس ٠‏ ويجب أن تستخدم 
الدعاية لغة الأم ٠٠‏ لغة المدرس ٠١‏ لغة الحبيب الودود ٠٠‏ لغة صغار الطبر ٠٠‏ 
لغة رجحل الشرطة ٠٠‏ لغة الممثل ٠٠‏ لغة الكاهن ٠٠‏ لغة « البلطجى » ٠٠‏ لغة 
الصحفى ٠٠‏ وأن تسمتعمل هذه اللغات على التوالى » وعملية تحليل الدعاية 
لقياس قيمتها يجب أن تكون أكثر تميزا وادراكا فى تقريرها ما اذا كانت الدعاية 
جديرة بآن تحقق غرضها آم لا ؟ ٠‏ 


مواد الدعاية : 


والطلب الأول لتحليل الدعاية هو الحصول على المواد التى ستحلل فعلا , 
والعادة أنه كفى فى وقت السلم الاشتراك فى الصحيفة , أو اأجلة + أو سلسلة 
النشرات + وشراء الكتب حال صدورها ٠‏ ولكن من الصعب الحصول على مواد 
الدعاية هذه دائما , اذ يتطلب الامر فى الغالب القيام باتصالات فى نفس مكان 
الإصدار ٠‏ ولقك استطاع الدكتور دافيد روا أن بحصل من الصين المحئلة فى 
الأيام الأولى للحرب الصينية اليابانية على سلسملة طريفة من المواد » ولكن كان 
لابد من الحصول عليها من ذهابه شخصيا الى الصين وقطع عشرين آلف ميل ليعود 
بعادال إفر يا * 


ولكن من الممكن تحقيق نتائج أفضل لو أمكن نتبع نفس المصادر باستمرار 
ولفترة زمنية مثل أربعة شهور أو ستة شهور + بل ربما أطول قليلا بالنسبة 
لبعض مصادر الاعلام ٠‏ على أنه اذا كان تحليل الدعاية فى هذه الخال مستولية 
ر<ل واحد فى دولة صغيرة أو فى منطقة صغيرة فى وقت السلم » فان هذا الرجل 


كنك 


ابدام بيستطيع أن تدمع طعتلف أنواع النماذج توسائل الاعلام فى مارس مثلا » ثم يقفى 
بعض شهور متابعا تطور الدعاية , ولكن فى الوقفت الذى يتم فيه اعداد تقر بره 
يكون هذا التقرير أقل طرافة بالنسية لستلم التقرير مما اذا كان قد أعده عن 
الاسبوع السابق لموعد صدور التقرير ٠‏ هذا عدا أنه ما لم يكن محلل الدعاية 
على دراية جيدة باأنطقة أو الدولة التى يحلل دعايتها فانه قد يتعرض لغخطأ تقدير 
بعض الموضوعات الاساسية وبعض الموضوعات العابرة ٠‏ 


وما لم بكن لدى محلل الدعابة عدد كاف من الموظفين الذين يعملون معه 
فانه قد يغفل بعض العوامل الهامة التى لها وزنها فى تحليله » ومن الضرورى أن 
بتخير بعناية وسائل الاعلام التى يختبرها ٠‏ وآن يتقبل نصيحة الافراد الذين 
بعرذون المنطقة حيدا ٠‏ ومن الحكمة أن يتخير فى الناطق التى تتوافر فيها السيطرة 
على الآراء صحيفة دعائية تشرف عليها الحكومة » وصحيفة شبه مستقلة للمعارضة 
لو كان هذا ميسورا ء وتعتبر الصحف المحلية مرشدا جيدا للدعابة الداخلية 
أكثر من الصحف الكبيرة التى تصدر فى العواصم الكبرى + ورجال الدعاية 
يعرفون أن الهيئات الاجنبية تعنى بمراقبة الصحف الكبيرة ومن ثم فانهم 
يحتفظون بجهدهم الاكبر للصحف الاقليمية المحلية ٠‏ 


ومع متابعة الصحف الاقليمية المحلية فى منطقة أو اثنتين بحسن تخيرهما 
تصدر منهم ويحصل هو عليها ٠‏ 


والمبداً الاساسى أن يقرر محلل الدعاية مدى المواد التى يغطيها بفحصه , 
ليزن منذ البداية العمل الذى يقوم به 2 وهذا بدوره يتوقف على الوقت المتيسر 
له , ودرحة المامه باللغة » ودرجة قابليته للعمل ٠‏ ثم مقدار المعوقات المتوقعة من 
الموظفين الآخرين وما الى هذا من العوامل الشخصية ٠‏ 


ولكى يكمل محلل الدعاية تحليله يجب أن بتصل بالمستمعين الذين يتلقون 


هذه المواد ليحصل منهم على تأثير الدعاية التى تلقوها . ونود أن نشير هنا الى 
ما حاء فى الحديث عن « الاستجواب » فى الفصل الخاص بمخابرات الدعاية ٠‏ 


فك 


الواد المطبوعة : 

ليست المواد المطبوعة أيبسر المصادر التى بمكن الخصدول عليها بخاصة فى 
وقت العمليات العدائية » فقد لا يكون من السسهل الحصول على وسائثل الاعلام 
المطبوعة بعملية ارسال حوالة بريدية دولية ٠‏ والتأخر الذى يمكن أن يحدث فى 
نقل المواد المطبوعة قد يحعلها عديمة القيمة بالنسسية تلتحليلات السريعة الفورية 
وان كان لها نفعها فقط فى الدراسات الاساسية الطويلة الاجل للتعرف علىالقوى 
المعنوية 2 وقد بضطر رجل الدعاية الى أن يقرأ عددا من المقالات الافتناحية فى 
الراديو ٠‏ 


وبذكر لنا لاشرحر مثالا لذلك بقوله : 


« حدت ف أثناء الحرب العالمية الثانية أنذعر الضباط والمدنيون الامريكيون 
عندما سمعوا راديو طوكيو يعلق على مقالانت صدرت فى مجلة « لايف » وؤجريدة 
« النيويورك تايمز » قبل ساعات ٠‏ وظنوا أنلليابانين محطة ارسال على الموجة 
القصيرة من نيويورك الى طوكيو مباشرة , وغابت عنهم حقيقة أنادارة استعلامات 
الحرب ربما تكون قد أرسلت بعض المقالات بطريقة المورس البطىء الى الصين 
عير الباسفيك ء وأن اليابانيين التقطوها واستخدموها فى ارسالها من جديه الى 
الولايات التحدة » ٠‏ 


والعادة أن نرسل اكواد المطبوعة على الهواء فى أى عملية أنباء رئسسية , 
وقبل أن تتطور عملية التليفون الكاتب « التلبرنتر » كانت المشكلة مشكلة عامل 
الوقت فقط , ولكن اليوم أصبح من البسير أن تطبع نسخة من جريدة واحدة في 
مدينتين نبعد كل منها عن الاخرى آلاف الاميال وبفرق زمنى غير محسوس 2 
وقللت الصور المرسلة باللاسلكى هذا الفاصل الزمنى ٠‏ وبذلك يمكن ببساطة 
أن بيقر كل من الجانبين المتقاتلين الصحف الر تسسية للجانب الآخر ٠‏ 


نكن 


المواد المذاعة : 


والواقع أن الراديو سيظل ف الوقت الخاضر أكير العسادر لامتعساص 
الدعاية 2» وهو وسيلة ملائمة مناسبة » كما أنه من الممكن التقاط الاذاعة بطريقة 
« غير قانونية » دون الخوف دن أن يكشف اخانب الآخر هذا ٠‏ والاذاعة أرخص 
وسسلة عندما نفكر فى العدد الكبير من الملابين الذين تصمل اليهم المادة الذاعة , 
كما أنها معرضمة نفسها للالتقاط ٠‏ 


ان الدفاع الوسيد ضد استخدام العدو للالتقاط الاذاعى والحخصول عل 
محتوبات الاذاعه هو تطبدق نظام الراديو « التصيل «الأساذك » 82010 إعسزتالا 
أى أن تكون كل أجهزة الاستقبال متصلة شسبكة التليفونات » ومن ثم فانه 
لا برسل أى شثىء على الهواء ء وبذلك بمنع العسسدو من النتصنت على الاذاعات 
والتسمع اليها ٠‏ 


ولكن عملية وضع أجهزة الراديو على شسبكة التليفون عمليسة باهظة 
التكاليف » وبالال فان كبت الاستقبال بالراديو عملية صعبة . وأولئك الذين 
بنجدون ف الاستماع سرا للاذاعة قد صاروا بمثابة صحف تسير على قدمين , 
فيدورون ف المدن ناشرين الآمال التى تبعث على الطمانينة ٠٠‏ هذه الآمال التى 
تعمل سلطات العدو على كبح جماحها ٠‏ والواقع آن ندرة الانباء تزيد من قيمة 
هذه الوسيلة . ولا يمكن تصور الدور الذى تلعبه الشائعات حينئذ ٠‏ 


وبتبع تحليل الدعاية بوساطة الرادبو نفس الأعتبارات التى تحكم اختبار 
الواد الكتوبة ٠‏ إن نتبع برنامج أو اثنين من محطة واحدة وسسيلة أفضفءل وأكثر 
ضمانا تلخروج بتحليل حيد ددلا من انتقاء متنوعات من الاذاعات فى جولة 
عاجلة من هنا ومن هناك ٠‏ 


وتلاذاعة فائدة أخرى تفضل بها استخدام المادة المكتوبة للدعاية + ذفان 


عددا قليلا حدا من الأمم هى التى تطبع مواد دعاثية منفصلة بكل لغة أجنبية 
تتعدها بصفة خاصة لنطقة معينة محددة » على حين أن لكل دولة كبثرة دل 


ردن 


حتى لكل دولة متوسطة ترنيباتها للاذاعة داللغات الاحنسة لكى تغطى الاذاعة 
الموجهة بعض الدول فى كل أركان العالم + ولما كانت برامج الاذاعة الموجهة 
ترسل الى مجموعات متعددة من الناس دلقات مختلفة كان من الضرورى أن نعد 
خطوط الدعاية لكل مجموعة من هذه المجموعات نبعا لأسس خاصة نتبجحة 
لدراسات سابقة ٠‏ ولا شك أن هذه , الخطوط », أو الانتواهات الدعائية تختلف 
بين كل مجموعة وأخرى وتتباين لهدفها , أو تبعا لطبيعة علاقتها مع الدول 
الموحهة اليها الاذاعة ٠‏ 


والاذاعة ‏ على نقبض مواد الدعاية الطبوعة لس من السهل الاحتفاظ 
بها كسعل للقائم بتحليل الدعاية . ولبس من المسسور أن تسجل كل اذاعات 
العدو ليحتفظ بها نارحوع البها كلما دعت الحاحة الى ذلك ٠‏ 


ولكن من جهة أخرى اذا كان مركز التحليل كبيرا كما لو كان فى جوار 
مركز رياسة الحكومةء أو مركز رياسة قيادة مسرح الخربء فانه يمكن التغاب على 
كل المشكلات الخاصة بالترجمة وبالكتابة على الآلة الكانبة ٠‏ ومن المحتمل أن 
بجيد اللمستمعون للاذاعات الكتابة على الآلة الكانبة فيكتبون الاذاعات كاملة 
كلمة كلمة اما وهى تذاع على الهواء » واما من الشرائط التى يسحجلونها عليها ٠‏ 
ويخنير المحرر بعد ذل الأحزاء الهامة منالانتاج اليومى اما لتسسحيلها والاحتفاظ 
بها ء واما لتوزيعها ونشرها على الهات المعنية ٠‏ ومن الممكن أبضا أن تطبع المواد 
الهامة فى الملخص اليومى لدعاية العدو , أما الباقى فرسل للمختصين أو يوضع 
فى الملفات ,. أو برسل لأقسام المعلومات ٠‏ تم يعدم ما لا حاجة اليه بعد ذلك ٠‏ 


ولقد لعبت التقارير اللكتوبة ,, كلمة كلمة » دورا هاما خلال الخرب العالمية 
الثانية ٠‏ ثقد قامت صيئّة مخادرات الاذاعة الاحلبية بهذا العمل فى الولايات 
المتحدة طوال سئى الخرب نحت اشراف طبنة الواصلات الفيدرالية ,2 لم حولت 
بعد ذلك الى قسمم الكواصلات الاجنبية فى وزارة الحرب وانتقلت مرة أخرى من 
وزادة الخرب الى المخابرات المركزية ٠‏ 


نيان 


وقد 53 تعشير محتو بات هذه التقارير سر ية وان اعثيرت 0 ميحظورة 3 فى 
أغلب سمتى الخرب ليد 


الاستماع دو ساطة فرد وأحد : 


ومن المرغوب ذمه يلما يتم الاستماع بواسسطة فرد واحد أو بواسطة 
هيئة صغيرة العدد من ااستمعين أن نتعرف على الاذاعة الرئديسية للأنباء » وأن 
تقيدها كأاملة كلمة كلمة كلما أمكن ٠‏ هذا الاحراء يعطى للمحلل فرصة الاطلاع 
على هذه المواد » ويحول دون أن يبصدر حكما سريعا على ما هو هام أو غير هام 
فى آثناء استماعه للاذاعة ٠‏ 


وتختلف أحهزة الراديو فى الاستماع تبعا للآحوال العامة المحيطة بعملية 
الاستقبال ٠‏ ولكن أغلب أحهزة الاستقبال فى سرايا الاشارة للقوات السلحة 
بل حتى أجهزة الراديو العادية الكبيرة تستطيع القيام بهذا الواجب على أكمل 
وجه » على أنه أحيانا قد لا يمكن آمبيز اذاعة محطة ما مهما كانت قوة جهاز 
الاستقبال المستخدم فى هذا سسبب التدخلات التى يوجدها وضع هذا الجهاز 
فى مبنى بالمدينة 2 وى هذه الخال فان استخدام سيارة الراديو للاستقبال من 
منطقة مرتفعة فى الضصواحى ١‏ أو من نقطة على حافة بحيرة بدسر عملية التقاط اذاعة 
نلك المحطة بوضوح نام للتغلب على التدخلات + على أنه من الضرورى أن تتوافر 
آحجهزة استقبال على الموجة القصيرة لو كان من الضرورى التنقاط اذاعات محطات 
عبر المحيط ٠‏ 


وليس من الحكمة التقاط خطبة تلقى سرعة » وأفضل استقبال هو ارسال 
الأنباء بطريقة مورس أو اذاعة الأنباء بطر يقة السرعة الاملائية من محطة مركزية 
مع مختارات من اليرنامج اليومى ٠‏ وتعطى ترتيبات التقاط البر نامج اليومى 
« كلمة كلمة » مع المراجعة اليومية الانباء بواسطة اجراءات التحليل العادية 
فرصة جيدة للفحص الكامل لاذاعة العدو ٠‏ 


أهرك 


الدعابة ضه الحقيقة : 

لا معدى من أن يثار هنا اكثر من سوال هام : 

دان كل ما سسيق قوله سين لنا كيف ننصدت إلى اذاعة أحلبية » ونحصل 
منها على الأنبساء , العافرات ١‏ السرحيات , وما عدا ذلك من مواد بر نامج 


الاذاعة ٠‏ ولكن كيف يمكن أن نعرف ما هو حقيقى وما هو دعاية ؟ كيف يمكن 


أن تفصيل و هدا وذاك ؟ » 


ومم أن هذه الأسثلة تبدو فى طابعها العام مخيرة فان ١<ابتها‏ هيئة 
ومرحعها المستمع نفسسه ٠‏ فاذا اتفق ما بذاع مع ما يؤمن به المستمع وما بعرقه 
كان حقيقة لا شك فيها ء أما اذا لم يتفق معه فهو دعاية ٠‏ 


فاذا قلئنا أن كل مأ نسمعه فى اذاعة أحنبية هو دعاية » ذماذا عكن أن بحدت 


بائنسية لها فى تقاريرنا الخاصة بتحليل هذه الدعاية ؟ 


ان المشلوقات اللشرية تتحصدت ٠‏ وهى تواقة للكلام والترثرة 2 وأغلب 
المحادنات الناصة مملة لا قيمة لها ولكن الملعتوه وحده هو الذى يمكن أن يتتحدث 
فى المذياع لا لغرض الا أن بسمع صوته ٠‏ ان الدعاية عرض كلمات لغرض » 
وهذا « الغرض » هو الذى بجعلها دعاية , ولا أهمية هنا لنصببها من «الصدق» 
أو « عدم الصدق » ٠‏ 


ان الاذاعسات التى تلتقط من أى دولة حديثة فى كل يوم لتحوى من 
الحقائق أتثر مما يمكن أن بقرأه رجحل واحد فى حباته كلها ٠‏ ان المحررين 
والكنابي ٠»‏ ومندوى الصحف الذين بجمعون المقائق لا يجمعونها فحسب » بل 
أيشضما يتخرونها 2 وهم بحب أن يفعلوا هذا ٠‏ ولكن المساآلة الخاصة بالدعاية 
هى كاذا بتخيرون هذه الحقائق النى يجمعونها ؟ 


نلك 


فاذا كانوا يتخيرونها بقصد التآثير فى عواطف معمموعة معينة من الساس 
لغرض معينكانت دعاية , أما اذا كان تتذاع "مجرد آنباء فانها لا تكون دعاية . 

ويععطى لاإشارحر مثالا لذلك فيقول : 

د اذا ما أعلنت احدىمحطات الاذاعة الامربكية أن عاملا ملونا أمركيا فى 
جرينز بورو من أعمال ولابة كارولينا الشمالية قد حصل على ثمانين سئتا 
كاحر له عن عمل عنيف يوما كاماا فمن الممكن أن بعرض هذا النباً وأن يشر 
يما بلى : 

من أنه كيف اذفق الثمانين سمنتا على شراء طعام لخيواله المدلل ٠‏ 
؟ ب دعاية مضادة للرأسمائية لو قيل : أن مبلخ الثمانين سنتا هو مبلغ 
نافه زهيد اذ بدفعه رجال الاعمال الأمريكيون لعمالهم ٠‏ 
٠‏ دعاية معاونة للرأسمائية لو استطاعت الأذاعة أن توضح أن هذه 
الثمانن سنتا يمكن أن تشسترى بشمائع استهلاكية بأكثر مما 
يستطيح عامل فى ولاية أخرى أن ستاعه من أجره لمدة أسبوعين ٠‏ 


دعابة ضمد البيض لو وضحت الاذاعة أن هذ! العامل أعطى ثمانين 


1 
من 


سما زا لأسب الا كو 0ه ماونا #6 


ثم بعلق على ذلك بقوله ىر وهكذا فانه يمكن الأروج بتفسيرات كشيرة 
مختلفة متباينة » مع ملاحظة أن الخقائق ثابتة وموحودة فى كل حاألة ٠‏ حقائق 
خاصة بوحود الرحل ٠»‏ قيامه ,عمل عنيف » تناوله لأجر جملته ثمانون سنتا : 
ان هذا حدث فى حرططز دورو » وان العمل استغفرق يوما كأملا ٠‏ فاكقائق هنا 
ضى : « الأرحل » و « مأحدث » و « المبلغ » و « المكان » و « الوقت » ٠‏ وهذا لم 
بختلف أى عرض أيه ولكن التفسير الذى يصحب النبا 2 ومن الذى يعرضه ؟ 
وكن ؟ وثكاذا ؟ ومتى ؟ فكلها العوامل التى نجعل من هذا الثباً دعاية ٠‏ 


« وقد تستطيع الا ترضى عن تفسير » بل تسستطيع أن تقتل رجلا لآنه 
يصدق هذا التفسير الذى لا ترضاه أنت » ونستطيع أن تقوم بدعاية لتحويله 
عن اعتقاده ٠‏ ولكنك لا تستطيع أن تجلس أمام مكتبك لتثبت أن هذا التفسر 
عن صضجج وغ حقيقى + 


ان الخقائق واأنطق نافعان فى الدعاية , ولكنهما لا يستطيعان أن يرتفعا 
الى المستوى الذى يمكن معه أن نؤكد ان « هذه دعاية أو هذا حديث غر 
صحيح » , ولكن غالبا ما تكون كل دعاية جيدة ‏ مهما كان نوعها مس فيهسا 
نصيب من الطقائق لأنها نحسن اختبار الحقائق التى تستخدمها ٠‏ 


ولا توحد «ر وصفة » سرية بيمكن 2 فى ضوتها ‏ أن تدك باختبار 
صائب للدعاية » وئيس من المكن لشسخص لا يلم الالمام النام بهذا الخزء من 
العالم الذى يتآثر بالدعاية » وبالموضوع الذى يناقش , وبالاطراف المعنية » 
وبالسياسات المباشرة النى يتضمئتها الموضوع - أن يبشع أمسيعه على النبآ 
وبقول : « ان القصد الصحيح من ذلك دعاية » ثم يلتفت اليك ثانية ليقول : 
« ولكن التقرير الصحيح ان كل ما قيل حقيقة » ٠‏ على أنه قد تذكر تقارير غير 
صحيحة أحبانا لاغراض غيرالدعايبة 2 كما أن التقارير الصحيحة تكون أحيانا 
فى حد ذاتها دعاية أو قد لا تكون ٠‏ كما يجب أن بنتمى من يقوم « بتحليل 
الدعاية » الى الطرف الذى يهتنم بالموضوع ٠‏ وعليه أن بقرر مبكرا ماذا يمكن 
أن يعتبره دعاية وما لا يعتبره دعاية , وهو بجحب أن يفدل هذا ليحدد ميدان 
نحليلاته قبل أن يبدأ العمل ٠‏ ولا بستطيع فرد واحد 2 بل لا بستطيع نفر 
من الوظفين أن يتعقبوا كل الدواقع وراء بيان واحد ٠‏ 


ومحلل الدعاية ينظر عادة فى الانجاه الذى 'نسير فيه المادة المذاعة 2 فقد 
يعرف ويحدد « الغرض الدعائى » بالنسبة للأشخاص الذين ترسل من أجلهم 
هذه الاذاعات على ضموء تنقديره كا يتوافر له من معلومات عامة عن الموقف 2 وهو 
اذا لم بعرف الغرض من الاذاعة يستطيع أن بنكهن به من طبيعة اللستمعين أو 


001 


من النأآثير الذى يفترض أن تخلقه الاذاعة فى هؤلاء الستمعين 2 ومن جهة أخرى 
فان المحلل اذا لم يعرف اأستمعين فانه يستطيع أن يتعقب الطابع الذى ترسل 
به الاذاعة » وبأى لغة تذاع ؟ ومن أبن ؟ والى أبن ؟ ومنى ؟ 

ويعطى لنا لاينبارجر أسلوبا نموذجيا معاونا لعملية التحليل وقد وجد 
انه صالح فى تحليل الاذاعات الالمانية العلنية والسرية . وفى تحليل مواد الدعاية 
الدابانية فى الشهور الأخرة من الخحرب العالمية الثانية ٠‏ 


هذا الاسلوب أطلق عليه كلمة 8783811 وهى مركبة من الخروف الأول 
لعناصر التحليل كما يل : 

المصصدر 6 (5) 0 با فى هذا وسميلة الاعلام 

الوقت عط (1) 

الستمعون 101806 (8) 

الموضوع أع0[6 (8) 

اللهمة (11) 


وهذا الاشتقاق اللفوى سشكوين كلمة حديدة هى كلمة م ستاسم »8151/1 
انما بقصد به فى الواقع العاونة على استيعاب هذه العناصر الخمسسة التى تت ركب 
منها هذه «الكلمة» ٠‏ ويقول « أن أفغمل استخدام لهذا الاساوب » هو استخدامه 
فى معاخة المواد الق يستمع لها فى الاذاعة , والق بعرف مصدرها ء وعند معاكتها 
بجب أن تجرى الآنى : 

« لاحل أولا طبيعة اكصدر , وهنا فى اأواقع يكون له عدة أوجه : فهناك 


المصدر الحقيقى أى المصدر الذى اذاع النباً أو الموضوع , واكصدر الظاهرى أى 
المصدر الذى ارنيط اسمه ده ء والكصدر الاول فى الاستعمال أى المصدر الذى 


نمه 


استعمله لأول مر ة » ومصدر الاستعمال الثاني أى المصدر الذى استغل اللوضوع 


للاستشهاد به أو اقتيس منه عيارات » * 
وقد يكون من الفيد أن نعرض الآن أدراسة العناصر المكونة لتحليل موضوع 
من موضوعات الدعاية : 
المصدر : 
١‏ - المصدر الخقيقى ؛ من أبن «اء الموضوع فعلا ؟ 
أ مسرب الاطلاق » كيف خرج الموضوع ؟ 
ب ل الشسخص أو الهيثة القى توك الوضوع بأسوها ٠‏ 


< هس مسرب الارسال . من جاءنا له ؟ التسخص أو الهيثة لأؤثرة فى 
وسائل اأحلل الدعاية ٠‏ 


؟ ب الصصيدر الظاهفرى أو الصورى . 
ما هو المصدر اأذى يزعم بأنه تقل عنه 2,5 وما مسرب الارسال ؟ 


5 لب مصدر الاستعمال الأول والثانى : 


المصدر الأول ,م هو الذي بقال بأنه أول دن استخدمه ,2 , اأعسدر 


الثانى « الذى بدعى أنه بقنسه عن مصدر آخر » ٠‏ 


أ ما العلاقة بن مصدر الاستعمال الأول ومصدر الاستعمال 
الثانى » واكآلوف أن تكون هذه العلاقة ق الشمكل الذى بندىء 
فيه الاقتباس > ومن اتنأدر أن تون هذا التحالا أو أغتصانا 


خحق من استخدام الوضوع أولا ٠‏ 


3 ب التعديل سن الاستعمسال الاول والاستءصال الثانى اذا كان 
النص معروفا فى الخالتين ؟ ٠‏ 
ه هل حذفت فقرات ؟ 
+ هل هناك تعديلات فى النص ؟ ٠‏ 
ه هل حدث أى دمج مع دواد أخرى مرسلة على الاذاعة ؟ ٠‏ 


+ هل هناك تزييف بيدو متعمدا ؟ ٠‏ 


+ هما النآثر اآذى بحدن نضحة لالنقل من لغة الى لغة آخرى ٠‏ 
ْ فى - ل من 5 حرق 


0 سا وقت الحوادث الذى بسر له الوضوع‎ ١ 
٠ 2ت وقت الارسال‎ 
٠ ل وقت تكرار هذا الارسال‎ * 


؟ ل الاساب ب لو وضحت - لهذا التوقيت ٠‏ 


ا الستمعون المقصودون ماشرة ٠‏ 


بالانجليزية لآمريكا الشمالية ولكنه يعمل الى هونج كونج وسنغافورة 
شنخطيط. مقصود دن حانب مر سي اكير نامج اج 


؟ ب مستمعون أو مشساهدون غير مقص.ودين كأن بطامع أحد مواطنى غرب 
أفريقيا على مجلة المحوادث الليئانية » أو سستمع رطل بابائى طخطبة 
الجمعة النى تذاع قبل الصصلاة ٠‏ 


وذك 


اضوع بماة وقول حداة ا يكو ؟ 


أاس تو ضسع الأحتوبات نحت رؤوس الوضوعات الصاطة لها ٠‏ صل هى 
متخرد أنباء » دون خداع أو هل هى « معلومات 4 


؟ نس تلخيص الددنوبات لاظهار آى تكنيك حديد للدعاية * 
+ ل فرز الحدويات التى لها نفعها فى الدعاية المضسادة * 


؟ س نقميم أهوية الددوبات لتحلياات الخابرات ٠»‏ 


٠ الأمة أو الجماعة أو الأشسخص الذى عرض للهبدوم‎ - ١ 


؟ ‏ العلاقة بموضوعات سابقة فى نفس الهمة أو العلاقة بمهام سابقة ٠‏ 


دكن 


© الفصّلالاول 
لورة 63٠‏ يوليو فى موا مربت 
اساليب الزسعرار والرمعية 


فى الثسالث والعشرين من «وليو عام ١905‏ انبثقت الثورة المصرية 
بعد ما يقرب من قرن من الزمان عاشتها مصر فى ظل الاستعمار وأعوانه من 
ردعية وعملاء ‏ مفحرة الطاقات الكامئة للشعب المصرى ٠‏ 

وبعد عامين على الأقل من قيام النورة كانت المسألة الوطنية هى التى 
غثل التحدى الأول . ولقد حاول الاستعمار البريطانى ممارسة أساليبه 
القديمة فى المراوغة والتسويف ولكن ما لبث أن شمعر بالواجهة الحقيقية لآول 
مرة . وأطلق الرئس عبد الناصر عبارته المشهورة « على الاستعمار أن يحمل 
عصاه على كاهله ويرحل ... » 


وبعد توقيع انفاقية الخلاء فى ١9‏ من أكتوبر عام ١904‏ كان هناك ثمة 
شسعور دولى عام بأن الصراع الطويل الدذى دام ما يقرب من 8١‏ عاما بين 
اتلشعب المصرى والاستعمار البريطانى قد آن له أن ينتهى ٠‏ وحاولت الدعاية 
البريطانية أواخر عام ١4554‏ وأوائل عام ١955‏ بأسساليبها الماكرة التمهيد ا 
تسميه بالعلاقات الجديدة فى الشرق الأوسط ٠‏ 


ولكن الموقف فى الشرق الأوسط تنغير فى نهاية العام نفسسه , وتغيرت بذك 
أساليب الدعاية الموجهة الى شعوب المنطقة ٠‏ 


لقد أصبح هم اسرائيل ملذ قيام الثورة المصرية أن تنبه الى الخطر الذى 
بهدد كيانها وآمنها من حانب قادة هذه الثورة . وتزابدت مخاوفها بعك حلاء 
القوات البربطانية عن منطقة السويس » وكانت هذه القوات تشكل حزام الأمن 
للدولة العميلة ٠‏ 


وبدأات تحرثسات اسرائيل بالثورة المصرية بالاعتداءات المتكررة على 
الأراضى المصرية ء وكان الهدف الأساسى من هذه التحرشات اشعار العالم 
الغربى بصفة خاصة أنه لا بد من ضمان دولل جديد لكيان اسرائيل » وفى نفس 
الوقت حاولت هذه الدوثة التقليل من هيبة الثورة المصرية أمام الرأى العام 
العرى * 


ولقد كانت قيادة الثورة على وعى كامل بالأهمداف القيقية البارزة 
وراء تحرشات اسرائيل وعدوانها المتكرر , وكان لابد من مواجحهة اللعبة 
الاسرائيلية بالخزم والتصميم ٠‏ 


ونا كانت اسرائبيل وما زالتن ترسانة للسلاح الغردى ق متطقة 
الشرق الأوسط ٠‏ فقد حاولت مصر الحصول على السلاح اللازم لأمنها القومى من 
الغرب » ولكن كل حهودها باءت بعدم التوفيق ورفض الغرب تقديم أى مسا عدات. 


فالغرب كما هو معروف لا يقدم السلاح للدول العربية الا فى أضيق 
الحدود وبمساومات سياسية ٠‏ 

وكان لاند من الخصول عل السالاح ٠‏ أن أحده البادىء السسئة الكبيرة 
لثورة ؟"؟ من يوليو هو اقامة حيشى وطنى قوى » وبداهة لا بوجد حجيش وطنى 
قوى بدون سلاح حديت ٠‏ 


حك 


وكانت اسراثيل قد تكنت من الخصول على الكثير من الأسلحة من بعض 
الدول الشرقية منذ عام ١95/8‏ وما بعدها ٠‏ لقد كانت / ولا تزال ب تسيعى الى 
الخصول على أى سلاح من أى مورد بصرف النظر عن حقيقته أو عقيدته ٠‏ 


وعقد مؤتمر باندونج الأول فى 9؟9/؟/ ه1500 وخرجت الثورة الصرية من 
نطاقها المحلى العربى الى آفاق رحبة ٠‏ لقد كانت روح باندونج تحيسيدا حيا 
للواقع النضالى تشعوب آسيا وأفريقيا التى تكافح من أجل : الاستقلال الوطنى » 
والخرية السياسية , والعدانة الاجتماعية ٠‏ 


ولقد قامت مصر بدور قيادى بارز فى الاعداد لؤقر باندونج حنى اعلان 
قراراته الشهيرة , كما كان المؤتمر أرضة صالخة للتعارف الوثيق بين الرئلس 
عبد الناصر ومعظى القادة الملاضلين فى أفريقيا وآسيا ٠‏ 


وبعد عودة الرئيس عبد الناصر الى القاهرة فى أبريل عام ه950١‏ كواحد 
عن أبرز أبطال باندو نج بأت م ؤكدا أن الغرب أصبح لديه الآن ما يزيد من 
مخاوفه اذا ما تمكن الخيش الصرى من الحصول على أسلحة حديثة ٠‏ 


وياتى عام ١9600‏ مشدونا بالعملالثورى المصرى على نطاق الآمة العربية . 


فى هذا العام بالذات تأكدت المعالم الواضحة لثورة ٠”‏ يوليو 
بعد أن أعلنت القيادة السياسية فى القاهرة محاصرتها خلف بغداد + وفى هذا 
العام بالذات تأكدت المعالم النضالية للثورة المصرية عندما أخذت على عاتقها 
الوقوف بحزم ضد اتجاهات الولايات المتحدة الآمريكية وبريطانيا فى ربط 
الدول العربية بالأحلاف العسكرية ٠‏ 


وق هذا العام بالذات أيضا تمكنت الثورة المصرية من خوض تجربة رائدة 
كان لها أثرها الدولى البعيد عندما عقدت القيادة السياسة المصرية ‏ ولأول 
مرة ‏ صفقة الأسلحة التشيكية ٠‏ 


كذئك فانه فى هذا العام بالذات تكشفت تماما اللوايا العدوانية 
الاستهمار الغربى ضك ثورة >٠9‏ يوليو وبدات سلسلة الضغوط ٠٠‏ النفسسية » 


ردن 


والاقتصادبة » والعسكرية ضك مصر ٠٠‏ هذه السلسلة الطويلة التى بدأت مندذ 
عقد صفقة السملاح التضبكى ونا تلته حتى الآن ! 


تقد كان تسليح الخيش الصرى فى حد ذاتنه س وبعصرف النظر عن مصدر 
السلاح ‏ هو الذى أرق الغرب الاستعمارى طوياا ٠‏ 


ان باء القاعدة المادية لقوة الثورة المصرية متمثلة فى حيشسها الوطنى كان 
هو الغنطر الذى حاول الاستعمار تأخيره بل الوسائل والأسساليب ٠‏ وعندما 
تمكنت مصر من كسر مبدا احتكار السلاح كان ذلك سسابقة خطرة فى عرف 
اك دلو ماسية الغربية وسياستها العسكرية ٠‏ 


وبدات حرب الدعاية كل وسائلها وكل أسالسها توحه ضد القورة 
المصسرية من كل عواصم الغرب واسراتئيل ٠‏ وكل العواصم العربية التى تدين 
بوحودها واستمرار بقاتها للاستعمار نفسه ٠‏ 


ولقد قبل بومها إن مصر قد اشترت سلاحا ملحدا , وبدأ الاستعمار 
يكتشف فجأة مدى تعاطفه مع الاسلام وهو الذى استذل شعوبه زمانا طويلا ٠‏ 
وارتفعت شعارات الفرعونية + والأطماع المصرية وأحلام ناصر 2 وظهر تباكى 
اسرائيل على انهيار مبدأ توازن القوى فى الشرق الآوسط الذى لم يعد فوصالح 
أمن اسرائيل وقوتها العسكربة » وقال الحكام العرب الغدالعون مع الاستعمار : 
أن الشسبوعيين قكنوا من ايجاد موضع لقدم فى الشرق الآوسط ٠‏ 


و بعك عام واحك من حصول اخيش الصرى عل أسلحة حدئكة لم يكن أمام 


اثغرب الاستعمارى من سبيل برتاده ضد الثورة المصرية بعد استئفاد كل 
ضمغوطه الدعاثية والئنفسية ‏ الا استخدام الخرب السلحة ضد مصر ٠‏ 


ولقد كانت ملحمة بناء السد العالى هى الفرصة الموانية التى استخدمتها 
بريطانيا وفرنسا واسرائيل . وقصة تمويل السمد من <انب الولايات المتحدة 
والبنك الدولى وبر يطانيا معروفة , ويتذكرها العالم أجع كدليل واضح على فساد 


00 


الدباوماسية الغربية وضيق نظرتها وعصبيتها تجاه حركات التحرر الوطنى 
ليس ف الشرق الأوسط فقط ولكن قُّ العالم أجمع ٠‏ 


وكما رفض الغرب تقديم السلاح للجيش المصرى لبناء جيش وطنى قوى 
بحمى مكاسسب الشعب المصرى ب رففى أيفسا وبعناد الأساهمة فى تمويل 
مشروع السد العال لبناء القاعدة الاقتصادية التى تمكن الشعب الصرى من 
الوصول الى الخد الأدنى للمستوى اللاثق لحياة الانسان فى النصف الثانى من 
القرن العشرين + وكان الرد المصرى الشورى هو تأميم قناة السسويس 
ليكون عائدها فى خدمة تمويل السد العالى ٠‏ 


ولقد كان التمهيد للعدوان على السورس فى حد ذاته من جانب : بريطانيا , 
وفرنسا ء وتهيثة الرأى العام العالى تقبوله ء واستخدام أحدث أساليب الدعاية 
والاثارة 2 وتنسخير كل أحجهزة الدعاية والاعلام والصحافة والاذاعات عللى 
أوسع نطاق ممكن ضد مصر كان كل هذا مادة تصلح كأساس أدراسات 
عديدة مستقلة تبحث فى هذه الأساليب ٠»‏ ومناهحها » وطرق تخطيطها » ومدى 
ما أحرزنه من نجاح أو فسل ٠‏ 


كذلك فان سسائة الشعب المصرى ومقدرة حجيشه على صد العدوان الملسلح 
وادانة الأرأى العام العالمى للعدوان قد جعلت حرب السويس ذات دلالة 
تاريخية بائغة الآثر ٠‏ ولم تعد أساليب القهر والعدوان المسلح ء والتواطؤٌ 
تجدى فى صد حركات التحرر العالمية أو انحرافها عن أهدافها الحقيقية ٠‏ 


لقد أدان ضممير العالم هذا العدوان ٠‏ وكان الانتصار المصرى عليه تجربة 
رائدة وضعها النضال المصرى فى خدمة الشعوب التى تكافح من أجل استقلالها 
الوطنى فى : أفريقيا » وآسيا . وأمريكا اللاتينية ٠‏ 

وليس صدفة أن قمة المد التحردى فى العصائم كله سجلةه سئوات 
فا بعد <رب السويس ‏ وعبثا حاول الاستعمار التقليل من أهمية الخيبة التى 
آصابته فى حرب السويس ‏ وكان لابد من تغبير مخططاته ٠‏ واذا كانت الخرب 
المسلحة ثم تقدم حلا حاسما . فلا بأس من العودة الى الآساليب التقليدية ٠‏ 


مه 


وبدأت الخرب الاقتصادية لتجويع الشعب الصرى ٠‏ 


وف قدرته على الوفاء بالتزاماته الداخلية والدولية ٠‏ 


وددأت عملية عزل ثورة مصر فى داخل حدودها بعيدا عن التبسار 


التحررى الثورى الذى أشعل شرارته الكتوهجة حرب ١‏ 5-007 كل 
المنطقة العربية ٠‏ لسو كنشسمز 


وعاد الخوف الغربى التقليدى من التوغل الشيوعى فى الشرق الأوسط 2 
واصطنع الغرب مشروع أيزنهاور كبديل مادى لخوف غير منظور فى منطقفة 
أصبح تابنا وموّكدا أن أهلها هم الذين يصنعون مستقبلها وفق ارادتهم اخرة . 


وكما أن حلف بغخداد لم بعد أكثر من معجرد اسم فى التاريخ ٠‏ فكذلك كان 
مشروع أيزنهاور ٠‏ وفى هذه الفترة أنزايد الضغط على الشعب السورى كنوع 
مباشر من الضغط على الشعب المصرى + وكان الرد العربى الحاسسم هو قيام 
الجمهورية العربية التحدة باقليميها المصرى والسورى فى ؟"” من قبرابر 
سثة ٠ ١96/‏ 


وتزابد اشتعال ربح الدعايات الغربية ضد دولة الوحدة + ومرة أخرى 


تزايدت الأحاديث عن امبراطورية ناصر النى نتحكم فى 729٠‏ من بترول الشرق 
الآأوسط ٠‏ 


وبدأت حرب النخريب فى داخل دولة الوحدة ومحاصرتها من خارحها 
وأقيم الاتحاد اللكى الهاشمى ااصطنع فى موا<هتها ٠‏ ولكن قامت ثورة ١5‏ من 
بوليو فى العراق لتهدم اتنحاد التيجان ولترفع اسم بغداد من فوق واجهلة 
الخلف الذى صنعه الاستعمار ورفع شعاراته نورى السعيد ٠+٠‏ وظهر واضحا 
أن المد الثورى العربى بسير فى طريق قدره ٠‏ 


وبصدور قرارات بوليو الاستراكية فى عام 19351١‏ ع واستيعاب الثورة 
الوطنية لأبعادها الاجتماعية لم يعد أمام الاستعمار الغربى الممثل الشرعى 
كا رأسمالية فى قمتها الاحتكارية الا طريق التاامر ٠‏ 


ان 


وكان الانفص_ال فى 5؟ من سبتمبر 1951١‏ الذى احتفل به الاستعمار 
والرجعية العربية رسميا فى شتورة فى أغسطس ١9559‏ . 


ولكن الد الاستعمارى الر<عى لما يلته قبل أن نثبت الشورة العردية 
أصالتها وعراقتها وامتداد جذورها فى التربية العربية ٠‏ فلقد أفاق العالم عل 
ثورة شعب اليمن ضده الطفيان الامامى الرجعى التخلف فى 55 من سسبتمير 
عام ب؟كؤو١ا ٠‏ 


وقبل أن بتمكن الاستعمار من محاصرة ثورة اليمن فى طريق التخلص منها 
نهائيا كانت ثورة +5 بوليو المصرية عند التزامها واقفة الى جانب شعب اليمن 
وثورنه ٠‏ 


كذلك قفضى شعب العراق على انحراقات عبد الكرسص قاسم وشعوبيته 
في فبراير عام 19519 . 


وبرز المضمون الاجتماعى لثورة *؟ يوليو عندما اختارت طريق التحول 
الانسراكى داعلان اأمثاق الوطنى فى 5١‏ من مابو 19575 واقراره من حسانب 
| اللحنة التحضيرية تلمؤتمر الوطنى للقوى السصية قى ٠١‏ من ونيو من نفس 
العام + وقال الاستعماريون : ان الميثاق قابل للتصدير الى كل الدول العربية » 
وأآن اشتراكية مصر هى اشتراكية عدوانية قابلة للانتشار ٠‏ 


واذا كان الاستعمار والرجعية فى المنطقة العربية قد جربا كل أساليب 
الخرب اغنفية والعلنية ابتداء من حملات : التشكيك » والتسويف » وعقد الآحلاقف 
العسكرية ء وبناء كيانات اتحادية هزيلة الى الخرب اآسلجة فى السويس ء واطخرب 
الأدورة فسد ثورة اليمن ‏ فانهما طآ إلى وسيلة جديدة هى اخلف الاسلامى 
الذى بتزعمه املك فيصل فى الدول العر ببة والاسلامية » ويعاونه بورقيية فى 
تونس » وشاه ابران » وبحرك خيوطه صاندو السياسة فى واشنطون ولادن ٠‏ 
غير أن مصير الخلف الاسلامى حدده الشسعب العربى منذ عام ١9601/‏ عندما حاول 
الملك سعود بتكليف خاص من الرئيس السابق أيزنهاور أن يدعو له فى المنطقة 
العربية ٠‏ 


أن حوهر تورة *؟ روليو المحيدة هو أنها الاتشفت طريق اليقظة العر بية 
النى تمكنت من احراز النصر التامل فى كل العارك النى خاضتها وتخوفها فى 


الوسائل والأساليب : 


ولم نوان الاستعمازر وأثر صعية فى استخدام كل اأوسائل النفسيسة للقضياء 
على الثورة » وعللى سبيل اأثال لا الخصر يمكننا أن نذكثر عدة وسائل رئسسة 
استخدمها أعداء ثورة *؟ روليو على مدى الأربعة عشر عاما الماضية + ولقد 
اس دمت هاده الوساتل حوممعها ذى وقت وعد فى تعفن الاخوال كما استعقدم 
دعضها فى ظروف خاصة ء وان كان الهدف النهانى لم شغر فى كل الأحوال وهو 
محاولة القضاء عل فاعلية الأثورة اأصرية سواء فى تطاقها الداخل » أق3 العرنى 0 


أو اتعالى 0 


؟ ب« الأذاغات السوية 


لقد وعدنا القارىء فى الباب ( الرابع ) «العودة الى احسديث عن الاذاعات 
السرية التى تعرضت لها بلادنا 2 وثقد سسدق أن وضحنا مدى خطورة استخدام 
هذا النوع من الاذاعات ٠‏ والواقع أن اسستخدام الاذاعات السرية كان من أول 
الوسائل ع وأهمها ‏ الى استخدمها أآعداء الثورة المصربة فى مرحلة مبكرة > قلقد 
نم استماع آول اذاعة سرية معادية موجهة الى الشعب المصرى فى أواثل عام ١١6٠‏ 
وكانت تحمل اسم فحطة « صوت مصر الخرة » وآخر معطة سرية ما زالت تذديع 
حنى الآن هى اذاعة الملكيين التى بديرها الاستعمار والرجعية السسعودية الحاكمة 
لحساب الامام المخلوع أحمد البدر ونوحه اذاعانها ضد ثورة اليمن ومؤيديها ٠‏ 


وتزابد عدد اكحطات السربة ونشاطها عام ١96/8‏ وبلخ عددها احدى عشرة 
اذاعة سرية توحهكل أحاديثها الحمومةضد شعب اذطمهورية العرمة التحدة . وأهد 
كان من سن هذه الاذاعات السربة العادية ما هو موحود بالفعل فى أراض عرسة 


لعن 


مهمتها التمهيد خرب السوسس فى شتاء 3565 ١»‏ وأنشاً كميل شمعون اذاعة صوت 
لبنان السرية فى ١96/‏ وكانت توحه إذاعتها ضد احمهورية العامة ااتحدة ٠‏ 


كذلك انمع عبد الكريم قأسسم نفس الاساوب وأنشساً فى بغداد اذاعة سرية 
تحت اسم « صوت دمشق اخرة » ووجه اذاعتها عام ١959‏ ضك دولة 
الوحدة ٠‏ وفى الاردن أيضا تم تجهيز اذاعة سرية بعد ثورة ١5‏ «وليو العراقية 
عام م95١1‏ حملت اسم « صوت العراق » وكانت مهمتها مهاجمة تورة العراق وكان 
املك حسين بنفسه قد نبه إلى وجود هذه اأحطة فى حديث صحفى نشرته آسه 
حربدة الصنداى تايمز البريطانية يوم !ا" من بوليو ١96/8‏ وقد سبقت اذاعة 
اسراتيل الملك الى الاعلان عن هذه اأحطة الاردنية السرية ٠‏ 


وفى اكتودر ١951+‏ انس زيب البعث الحاكم فى العراق إذاعة سرية بام 
« صوت اخماهر « ركزت الهدوم عل اثقاهرة بعك عدم توفيق مياحثات الوحدة 
الاتحادية الثلاثية سن القاهرة » ودمشق » وبغداد ٠‏ 


ومن الأراذضى الثر نسسية ظهرت أذاعات « صوت مصر اخرة » و « صسوت 
الأدرار > * 


وفى الزاثر أنسا جاك سمو سيل معوطة سرية أطلق عليها لأسدم « مصطة 
كلبير » وكانت تذيع على طريقة اذاعة صوت اتلدعرب وتقلك أصوات همذيعها وذلك 
نقصد تتحطيم الدقة التى اكتسستهاأ اذاعة صسوت العرب غلك جميع المناضذن 
الثوريين العرب ٠‏ 

كذلك تتحولت اذاعة الشرق الأذنى اثتى كانت تديرها دربطا نيا الى اذاعة 


صوت بريطانيا أبان حرب السويس » وكانت وظيفتها اذاعة بلافات العدوان 
الثلاثى على الشعبالمصرىء ولقد توقفتهذه الاذاعة بخيبة أمل المعتدين والعدوان. 


و لفك جاءت قمم الاذاعات مم شتاتج عكسمية ثماما 3 8 كان امومع 
اليها أفراد الشعب امعصرى بالسخرية والاستهزاء + وأكثر من ذلك أن الصحف 


لحان 


المصربة نفسها كانت تكتب عن هذه الاذاعات » كما أن اثأر تس عبد الناصر أشار 
الها أكثر من مرة » وكان تعليقه الدائم عليها , دع الكلاب تعوى ما دامت 
القافلة سيار * 


وقك يكون مدن المفيد الآن أن نتناول دور هذه الاذاعات فى العمئيات النفسسيه 
التى و<هها الاستعمار شىء من التفصيل ٠‏ 


انشئت إذاعة مصر اخرة بعد تولل الرئدسى عبد الناصر رياسة اللجمهورية ٠‏ 
وبعد أن أممت مصر قناة السويس بدأ الاستعمار يدبر مؤامراته ضد حكام مصر 
ولا سيما ضد الرئيس عبد الناصر شخصيا » حيث ساهمت المحطة المذكورة فى 
الؤامرة اتنى كانت تدبر فى لندن عقب تآميم قناة السوبس ٠‏ 


وكان هدف هذه المحطة اثارة شعب مصر ضد الر ئس عي الناصر و نظام 
مستعدا لمناصرة الكستعمر اذا وقم العدوان منه ٠‏ وبعد قيام الوحدة بن مصر 
وسوريا حاولت كل <هد تفتيتها والقضاء عليها ٠‏ 

وكانت هذه الحطة تهاجم حكام مصر بالفاظ بدذيكة عبرت عنها حر بدة 
التايمز بأنها غير قابلة للنشر ء وكانت تستهدف أن تتعود الحماهر الكصرية تحقر 

كما استمرت الحطة فى حملاتها دائية عل سياستها الهحومية عل نطاق 
أعنف مستغلة شكل ظاهر عملاءها من اخونة والأدورين ٠‏ 

وكا لم تنجح ال ممحطة فى نحقيق الاغراض النى وجدت من أحلها توقفت فى 
ل ل ثم عادت للظهور بأسمم صوت الاحرار فى 22/1 0 

كان هدف « صوت الأحرار » هو الهدوم على ار نيس عبد الناصر شخصيا ,» 
والتنديد سسمياسته الداخلية وذلك تترديد الحديث عن : المعتقلات ء والسعون » 
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وارهاب رحال امباحث 0 والرعم بتفتدى الاتحلال الخلقى 3 والنن كيك ق مادق 
فائدة المشروعات الصناعية والانتاحية ٠‏ 


كما جعلت من مبررات التشهير أنها تسير فى الفلك الشسيوعى + وذلك 
لاثارة الرأى العام العربى فى مصر ء وحاولت مرارا اثارة الكراهية ضد المصريين 
فى سوردا عاد قيام الوحدة محاولة تفتمتها ٠‏ 


وفى يوم ؟/؟١/لاه‏ ظهرت اذاعة مر صوت الاصلاح » وادعت بأنها تذيع 
من سوريا ء وقد توقفت المحطة بعد ذلك عدة أيام ثم استانفت عملها مما يدل 
على أنها كانت فى دور التحربة ٠‏ وقد وحهت دعابتها أول الامر الى حسكومة 
سوريا ٠‏ ثم استمرت فى اذاعتها المعادية ضد الجمهورية العر بية ااتحدة حتى 


وكان هدف المحطة اثارة شعب الجمهورية العربية المتحددة ضمد نظام اخكم 
القائم » وركزت دعايتها على الاقليم السورى مخاطبة شعبه زاعمة له أن مصر 
نحاول استغلال سوريا وأنها السبب فى سوء الخالة الاقتصادية ٠‏ وكان هدفها 
من هذا واضحا وهو تتحطيم الوحدة دين الاقليمين بعد أن خذئنت فى مفع قيامها ٠‏ 


وابان ثورة نان والقاومة الشعبية كم كميل شمعون » ظهرت اذاعة 
د صوت لبنأن » لتؤيد كميل شمعون وسياسة الاحلاف ١‏ وتهاحم رحال العارضة 


وفى ١١58/1/١4‏ ظهرت اذاعة صوت العراق بهدف تحطيم ثورة العراق 
واعادتها الى حظيرة التاج الهاشمى نحت قيادة الملك حسين , فاخنذت تشكك 
الشعب العراقى فى ثورة الحدش >2 ونهاحم الجمهورية العربية التحدة وحكومة 
الثورة فى العراق » وتتهم مصر بآنها تجر الدول العربية تجاه موسكو ٠‏ 


كما كانت نهاحم الصحافة والاذاعة فى اخمهورية العربية المتحدة 2 وتقول: 
ان آموال الدولة تنفق على الدعاية والاعوان ء وتهاجم نظام الحكم الداخلء وتحاول 
تفنيت الوحدة ء واثارة الرأى العام فى الاقليم الشمال والقول بعدم توفيقها ٠‏ 


ؤووه 


أما فى مجال السياسة الخارجية فكانت تعمل عل التهوين دقوة الحمهورية 
العردية النحدة والاقلال من فاعلية اخيش المصرى فى صراعه مع اسراثبل» والايقاع 
دن الجمهورية العردية النتحدة والدول العر بية الاخرى » 


وكانت تزعم بأن السك العالى سام لاأستعمار التسيوءى 5 وأنه وسسسلة 
لتحكم السوفييت وتغلغل الشيوعية » كما كانت تقوم بتحريض أهل فلسطين ضد 
الجمهورية العربية المتحدة » ونهاجم جامعة الدول العربية محاولة هدمها ٠‏ 


وفى فترة الاعتداء الثلاتى على مصر والتمهيد له ظهرت محطة سرية جديدة 
عرقت بأسم « صوت اق 503 وكان هصدفها فى أوائثل نشانها عام كهمة١‏ هو 
ا 1 لاثارة دن عب الأصرى ضك حكامه لاسقاط المساكم القائم 3 والتشسهر 4 


وبخاصة الر نمس عبد الناصر فى المدانين الدا<لى واخارجى ٠‏ 


وق 60؟ من دنسمير ١9565‏ ظهرت أذاعة عرفت بأسم « صوت دمشضق اخر 9 
ومقرها بغداد حيث استورد عبد الكريم قاسم محطة اذاعة لتقوية اذاعة بغداد » 


ولكنها نصبت فى قصر الخارت قرب أبى غريب لتذيع باسم صوت دمشق اخرة * 


وى "١‏ هن سبتمير ١955‏ أمكن العدّور على محطة أطلقت على نفسيها اذاعة 
الأرار وتدعو الى الالتفاف حول الامير امسن > وتعسل عل موجة فصسيرة 
طولها مرغ ٠‏ 


وتعتير السعودية صاحبة المصلحة الآولى فى هذه المحطة وتسييرها ء» كما 


ترددت آنباء بأن القوات الأمريكية الموجودة فى الظهران ٠‏ والقوات البريطانية 


الموجودة فى عدن قد تقدمت عساعدة هذه الاذاعة والاشراف عليها فنيا ٠‏ 


وكان هناك اذاعة كليير وهى الاذاعة السرية الى شرف عليها حاك سوستيل 
والعروفة لأسسم حركة النهضمة الخزائرية والوحهة بخاصة للثوار اذزاتريين » 


؟أنه 


ولقد انبعت ادارة اللحطة الصادرة من قرنسا طريقة أذاعة صوت العرب » وبئفس 
الآحان اأميزة لصوت العرب مع احداث شوشرة توهم الستمع بأنها صادرة 


لدى الثوار ازاتثربين والنتاضلن فى شماللى أفربقيا خاصة والعالم العربى عامة , 
وكانت تقوم باذاعة الأنباء والعاومات على أنها صادرة من اذاعة صوت العرب من 
القاهرة » بما بتمنى مع الأخطط العادى للقاهرة ٠‏ 


كي اللشتر اه السرية:: 


وتوزع عادة عن طريق البريد العادى + أو توضع مباشرة فى صنتاديق البريد 
الخاصة فى المنازل » ويصل الأمر فى بعض الأحيان الى حد وضعها تحت أبواب 
الشقق الخاصة +٠‏ 


وهى فى العادة وجهات نظر لا يستطيع اصحابها الاعلان عنها بالطرق المشروعة ٠‏ 


ولقد تعرض السعب المصرى لكثير من أنواع هذه النشرات وان كان 
الملاحظة بصفة عامة آنها جميعها كانت تطبع فى الخارج وتتسرب الى داخل 
البلاد عن طريق : البرك » والطارات ء والبواخر » وف يعض اخالات حقائب 
الدباوماسيين الاجاتب ٠‏ 
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وأساليب النشرات تعتمد فى الغائب على التاأثير العاطفى للقارىء دون 
مخاطبة عقله ٠‏ وطابع السرية فى الكتابة والنشر والتوزيع قد يعطى أهمية تلنشر 


لا تستدقها اذا كانت معروضة بطريقة علنية ٠‏ 
وقد ظورت بعض النشراتن تعتهكء على الرسسوم الكاريكانورية دون تعليق 
أو مع تعليق صغر عليها سسهل انطباعه فى ذهن القارىء , فمثلا فى عهد 


؟مم 


الو<دة ظهرت نشرة تعتمد على الكاركاتير وتشير الى أن خيرات الشعب المصرى 
تذهب الى سوريا ء بيثما لا بحد المصريون الا القليل من خيرات بلادهم ٠‏ والهدف 
واضيح بالطيع مَنْ النشرة ٠‏ 


وكذلك فى عام ١9535‏ نشطت حركة توزيع نشرات سرية كانت تطيع 
فى فرنسا وانوزع عن طريق المريد الخوى ء ويتولى الاشراف على العملية نفس الخهاز 
الذى كان يدير إذاعة مصر الحرة السرية ٠‏ 


ولقد وصلت هذه النشرات الى عناوين محددة فى مصر من نينهم ضباط 
سابقون فى الخش المصرى + وتضمنت هذه النشرات بعض التعليقات الاذاعية 
النى تذيعها المحطات السرية ٠+‏ وكانت هذه اللشرات نتهم النظام القاثم فى مصر 
بالفشل وتدعو الخش والشعب ال معاداته ٠‏ 


تقد كانت اذاعات صوت العرب وأصوات مذيعيها هدفا داتما وثاشا 
لحصاولات تزييفها من <انب أعداء الثورة العربية ٠‏ كانت صوت العرب 
وما زالت تمثل الامل لكل المناطق العرببة النى ما زالت تكافح من أجل استقلائها 
الوطنى +٠‏ وكان خطر هذه الاذاعة أنها تحمل الصدق الوطنى للشعب التربى 
كافة + ولقد حاول <اك سوستيل القيم الفرسى فى الخزائر اقامة اذاعة كاملة 
ننسير فى كل ملاتحها ء واذاعاتها » وحتى فواصلها الموسيقية ء وبرائها المميزة الل. 
اذاعة صوت العرب فى القاهرة لكى نذيع الى شعب الحزائر ما بريده الاستعمار 
الفر نسى ولكن سرعان ما تثبه شعب اخزائر الى هذا الزيف وحول مؤشرات اذاعانه 
الى م صوت العرب » فى القاهرة ٠‏ 


ولعل الحادث الذى وقع للطالب الاردنى نبيل محمد فتحى انشاص يشير 
الى هذا الخطر الذى ما زال بلاحق الحكم الراهن فى الاردن من اذاعات صوت العرب 
ومديعيها ٠‏ 
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فلقد حاول : مدير المخابرات الأردنية » ومدير الأآمن العام + وقائد شرطة 
العاصمة ارغام هذا الطالب بالتهديد ثارة والترغيب مرة أخرى بتقليد صوت المذديع 
أحمد سعيد وذلك فى درامج مشابهة حقاتق وأكاذيب بما يتفق مع سياسة المكومة 
الاردنية ولكن الطالب الاردنى رفض هذا التزييف ٠‏ 


الضنويق المزرفة > 


نشرت مجلة قرندل العراقية الموالية كومة نورى السعيد يوم 10" من 
مارس ١90/8‏ صورة بحجم الكارت بوستال عن اجتماع مزعوم بين الرئيس 
عبدالناصر وين موثى دبان وكتب أنحتها تعليقا جاء فيه : 


« هذه الصورة وصلت البنا بالبريد ومن مصدر لا نعرفه لآن الكرسل لم 
شر الى نفسه + والصور بظهر فيها الرئيس عبدالناصر والمدعو موشى ديان 
القاتد العام للقوات الاسراثيلية +٠‏ انها صورة غريبة حقا ٠+‏ وقد كتب مرسلها 
تحتها انها النقطت قبيل العدوان الثلانى فى احتماع تم كستعمرة فى شمال غرزة . 
ونحن ننشر هذه الصورة الغريبة ونستبعد أن يحدث مثل هذا اللقاء بين أى زعيم 
عربى وهذا القائد الصهيونى وليس بينه وبين عبد الناصر ذقط ٠١‏ اننا نطالئب 
باإبضاح من المسئولين الكصريين تهذه الصورة العجيبة ! » ٠‏ 


ومن المعروف أنه من المكن فنيا عن طريق الخدع التصويرية أن يتم تزييف 
أى صورة نفمم تجموعة من الافراد » وبهذه الوسيلة تمكن المسئولون فى العراق 
فى ذلك الوقت من نزييف صورة الاجتماع المزعوم بين الرئيس عبد الناصر وبين 
موثى ديان * 


ومن الواضح أن صورة هذا الاجتماع المزعوم ظهرت عقب ظهور لوزيع 
صورة لاحتماع كان قد ذم بن نورى السعيد وبين مدوشى ديان فى أنقرة ٠‏ 


6006 


وقد أحداقث هدم الصمورة ضحجة كبيرة ىك كل الاوساط العر بمة 7 وحاول 
تورى الستعيد بتزوير صورة الرئمس أن يشكك الرأى العام العربى فى الصودة 
الحقيقية الق جمعت بين نورى السعيد وديان . وذلك على اعتبار أن الرأى العام 
العربى رفض بداهة الصودرة الزيفة التى <معت بين الرئسسش. عبد الناصر 
وموثى دبان + ومن ثم فان نورى السعيد سستطيع أن بصل الى هدفه النهانى 
وهو التشكيك أيضا فى صورته مع القائد الاسرائيل * 


الشافنات + 


أما الشانعات التنى أفردنا ها بأبا منفصلا فى هذا الكتاب فكانت أكثر 
الاسلحة تدى الاستعمار والرجعية فى شن حر بهم الشعواء عل النظام 20 


ونعتقد أنه لا داعى هنا الا لنذكر القارىء بخطر هذا السلاح الرهيب من 
أساحة الخحرب النفسية ٠‏ 


عل أننا نود أن تشمير الى نقفطة سيق أن شرحت بالتة تفصيل وهى أن أغلب 
الثاس دصفة عامة مهبئون تتلفى الشائعة وتصديقها لآنه لبس تديهم من الوقت 
م سميج دمر اهعة ما إسدمعو 43 عل معايير الصدق أل لصعوبة ذلك +٠‏ 


بالشائعات وهى أساسا تحمل كل الحقد والكراهية للنظام القائم ٠‏ 


كما كان الاقتصاد الصرى هدفا لكثير من الشسائعات نقدم لها فوذجا 
ما نشرته حربدة النوضة البروتية فى 18 من بوليوهة95١‏ عن بع احتياط الذهب 
المصرى فى سويسرا » وما نشرته أيضسا حريدة الصفاء اللبئانية عن بع مصر 
للقمح الذى نستورده دن الولايات اكنحدة ٠‏ 

ومن غاذج الضائعات السياسية ما يمكن أن بقال بصفة عامة عن مسكواية 
القاهرة الكاملة والمباشرة عن كل اخركات والانقلابات التى تحدث فى العالم حتى 
أن ثودة كاسترو فى كوبا كانت من ندسر القاهرة . واغتيال فيرقوود فى <نوبى 


أفر بقيا كانت القاهرة من وراته أينا ٠‏ 


كمه 


الاتنحادات : 


وبعد أن فشل حلف بغداد فى آداء مهمة تطويق القاهرة وقامت المهورية 
العر بية على أساس الوحدة بن مصر وسوريا فى فبراير ١956/8‏ أنشأت بر رطانيا 
حلفا ملقيا بينم ملكى العراق والآردن وبوحت له دعايات حلف شداد ٠‏ وقيل 
بومها : أن هذا الاتحاد الهاشمى هو الطبيعى والمكن والقابل للبقاء ٠‏ ولكن ثورة 
١5‏ يوليو العراقية تكفلت بوضع نهابة هذا الاتحاد الذى لم عارس كحظة واحدة 
فأعلية وحوده ٠‏ 


شر اء حرائد وأقلام عرببة وأجهزة نشو دنس وانقوبة 


أذاعات الاستعمار : 


ومن الاسائيب التى استخدمت فى مواحهة الجمهورية العر بية امتحدة انشاء 
مكائب صحفية فى بعض البلدان العربية » وشراء آقلام تكتب لصائح الرجعية 
والاستعمار ,» وقد تمثل ذلك فيما بلى : 
١س‏ تأسسست فى بيروت شركة فى عام ١93٠‏ باسم دار الصحافة رأس 
مائها الظاهر فى العقد مليون ونصف مليون ثيرة برأسها روسر ابللا 
الذى يبحمل اخنسية البريطانية » وقد جىء ‏ شسخص بريطانى من 
انجلترا لادارة هذه الدار الى تصصمدر ثلاث صحف : اثنتان تكتبان 
باللغة العربية ولكنهما تنطلقان باسم المموثين الحقيقيين فى لندن » 
بينما تصدر الجريدة الثالثة باللغة الانجليزية ٠‏ ومن جهة آخرى 
حاول الامسستعمار القضاء على الصحف القومية فى بروت وذلك 
عن طريق تنخريب دور هذه الصحف ووضع المتفجرات فيها ففى 
0١‏ وضعت قنبلة فى جريدة الحوادث القومية كما 
وقع انفجار فى مبنى دار الصياد لصاحبها سعيد فريحة فى 
ا /عكةا 


/اهه 


؟ ب من جانب العراق عمل رأس المال الانجليزى مع عبد الكريم قاسم 
على توسيع نشاط صحيفة الحياة البيروتية فاشتريت لها آلات خاصة 


لنقل الاخبار والصور من جميع أنحاء العالم ٠‏ 


* - وفى الأردن ركزت الحكومة على حريدة اللهاد فقدمت لها ٠٠١‏ ألف 
ديئار ومرات شهرية ثاشة للمحررين ٠‏ 


؛ - فى السودان وضعت الحكومة هناك يدها فى 1168/١/١1‏ 
على مستئدات انثبت أن حكومة السودان السابقة وافقت على مؤامرة 
استعمارية لانشاء محطات اذاعة فى أماكن متفرقة من السسودان 
للتشويش على اذاعة الجمهورية العر بية المتحدة ٠»‏ 


هذا ومن المسائل التى استخدمت فى محاربة أجهزة الاعلام العربية أن 
الكو نجرس الأمريكى اعتمد مبلغ +٠‏ مليون دولار لتقوية اذاعة صوت أمريكا 
عام ١5659‏ فى : الشرق الاوسط ء وأفريقيا . وأورويا ٠‏ 


الأحلاف الرجعية : 


كا كان الاستعمار فى محاولة دائمة لتغيير شكله القديم الى أشكال حجديدة 
فهو ينتقل من القواعد العسكرية الظاهرة » الىالنشاط الخفى للش ركات الاحتكارية, 
الى تجميع للحكام والعملاء الرجعيين فى أحلاف تننخذ من العقيدة والدين ستارا لها 
بخفى طياته النشاط الخفى للشركات الاحتكارية النازحة لثروات الشعوب ٠‏ 


فمثلا عندما ووحه نور ىالسعيد عقاومة مشروعه الاستعمارى «حلف بغداف ». 
حاول أن يعطى الخلف صفة التجمع الاسلامى لكى يمكن قبوله ٠‏ ولقد قام الملك 
سعود بعده بثلات سمئو أت دنفس الدور عندما حاول أن يضفىعل مشروع أبز نهاور 
عباءته الدينية ولكنه لم يوفق أيضا ٠‏ 


رمه 


ونفس الدور يثله الآن اكلك قيصل امتدادا لخلف بغداد ومبداً أيزنهاور 
وهو بدعو الآن صراحة الى الحلف الاسلامى دون مرادفات أ<نبية ظنا من الملك 
أنه بجنت أخطاء نورى الستعدك » وائلك سعوخ ٠‏ 


المحلات : 


لعل الظاهرة البارزة فى وسائل الاعلام المعادية ما حاولته الدوائر 
الاستعمارية فى بيروت من تزوير كامل لأعداد من المجلات العربية ذات التآثير 
فى الرأى العام ومن بينها مجلة روز اليوسف ٠‏ فقد تم اعداد طبعات ممائلة 
تماما من يجلة روز اليوسف وتحمل نفس الاسم ولها نفس مواصفات الطباعة » 
والتغليف والرسوم ء والاختلاف الوحيد هو اكادة نفسها التى تتضدمئها صفحات 
الجلة «معنى أن الاستعمار يقوم بعملية تزييف كاملة لمجلة معروفة للرأى العام 
العربى وليولها القومية ؛ لكى يفاجىء القارىء بحدوث تغيير فى طريقة تحرير 
المحلة واتعاهاتها القومية ٠‏ 


الأزبد من النصر بقايله اازيد من حملات النقد : 


واذا كنا قد استعرضنا أهم الوسائل والادوات النى يستخدمها الاعداء 
والخصوم ف الترويج لوجهات نظرهم المعادية ء فان ذلك معناه أن هذه الادوات 
جميعها . أو بعضها ء أو أكثر منها قد استخدمت أو ما زالت تستخدم بطريقة 
او بغري + 

واكلاحظة العامة التى يمكن أن تعطيها طبيعة القاعدة , أنه كلما أحرزت 
الجمهورية العربية المتحدة انتصارا تزايد نشاط أساليب الدعايات المعادية 
وأدواتها وتعددت و<وهها » وقايزت مراحلها ء» ولكن جميعها تسير فى اتجاه 
مصلحة واحدة هىالتقليل من قيمة الانتصارء أو التشكيك فيهء أو اتهامه .. الخ . 


8ه 


وبصفة عامة يمكن رصد الحركة التصاعدية للدعابات العادية 
والضغوط النفسية التى تعرض لها الشعب المصرى عن طريق رصد نفس اطركة 
التصاعدية لانتصارات الشعب المصرى ونزايد مكاسبه 2 ولقد أشار الرئيس 
عبدالئاصر الى هذه الحقيقة عندما قال فى اإحدى خطبه : انه يتفاءل من تزابك 
نباح الخصوم لآن ذلك إعتراف حقيقى من حانب الاعداء بأئنا نسجل المزيد من 
الانتصارات ٠‏ 


وانه أن الممكن رصد حركات الهحوم اللضادة التى قويل بها كل انتصار 
أحرزته الجمهورية العربة المتحدة * 


القومية العر بية قَّ مواحهة الاستعمار : 


للقومية العربية مع الاستعمار تاريخ طويل ومؤامرات مسقة من قبل 
أطرافه + وقد كان الباعث الآول للاستعمار على قيامه بمؤامراته ضصدك القومية 
العربية هو عزلتها منذ القرن الثالت عشر ٠‏ وتفضيلها أن تظل معزوئة بالقدر 
الذى يسمح لها بصد الغزوات النى تعرضت لها ومنها الخملة الصليبية التى 
كانيث. تتالفء من حبوتنى. ماجورة خرجت من ظلمات. أوروبا لتبحت عن الراغي 
الخصبة نحت ستار الدين ٠‏ 


أما الباعث الثانى للاستعمار فى اقدامه لفرض سيطرته على العالم العربى 
فقد كان البحث عن الاسواق ومصادر الخامات بعد أن ظهرت الآلة فى أورويا 
واجتاحتها موجة من الانقلابات : الاجتماعية » والثقافية » والسياسيةء خاصة وان 
أوروبا كانت قد ذاقت خيرات الشرق الاقصى وعرفت خاماته الطيبة بعد الرحلات 
التى قام بها : البرتغاليون ء والاسبان والانجليز + والفر نسيون الى هذه المناطق 
عن طريق رأآس الرجاء الصالح وخلال الفترة التى كان لا يزال العرب فيها 
يتمتعون بهيبة ومنعة ٠‏ 


وده 


أما الآثار النى ترنبت على قرض الاستعمار الاوروبى سيطرته على العالم 
العربى فهى عديدة ء. ولكن هدفها الاول كان التفتيت والتجزثة بالوسائل 
اللختلفة من وسائل الدعاية والاغراء وعن طريق الأعوان المتطلعبن الى السلطان » 
وعن طريق نسميم الثقافة وبث السك فى طبيعة أهداف المنطقة التى كانت لديها 


بالآمس امكانبات غزو أورونا دفسسها لولا أن اعترتها العثرات الداخلية ٠‏ 


ونحن لا نتابع الاحداث فى هذا المجال ‏ فهذه مهمة اللكؤرخ ‏ وانما نريد 
أن نكشف عما سببته صحوة القومية العربية الفاجئة لكل من الكتلتين العالميتين 
بخاصة الغربية منهما ‏ من محاولات فى تغيير الخطط والاساليب فى عمليات 
سمط نفوذها ء أو على الاقل خلق علاقات حديدة تهبىء لها ما تصبو البه من 
الحفاظ على البقية الباقبة من النفوذ + ومع ذلك كان كثير من اكراكز الدولية 
قد تأثر بهذم الصحوة المفاحئة من القومية بالرغم من المحاولات اليائسة التى 
دذلت لوقف تطور هذه الصدوة » ونشير الى بعض التغييرات التى طرآت كنتيجة 


لهذا التطور فى المحاولات التالية : 


١ل‏ نقسير أهداف الدعاية وأسالببها الوحهة الى النطقة حتى نتسالاءم مع 
الظروف الحخديدة ٠‏ 


؟" ا لغيير واضح فى مجال العلاقات بين دول الغرب نفسها من حيث 
تنفيذ التحالف ١»‏ ومن حيث زيادة الصراع الذى كان يأخذ صورا 
عديدة فيما ينها ولا سسما بريطانيا وأمريكا ٠‏ 


حك تغيبر فى الموقف العسكرى فى المنطقة نتيجة جلاء قوات بريطانيا عن 
بعض المناطق العربية » ومحاولات انشاء منظمات دقاعية جماعية 


اكه 


20 تغمار قَ سساسية الكئلة الشرقية ازاء منطقة العالم العردى نهاك أن 
كانت تنظر اليها على أنها منطقة نفوذ خالص للدول الغربية ٠‏ 


ه ل تغيير فى السساسة الامر بكية بالذات حتى تبدو فى دور المهدىء وتحل 
محل حلفائها الذين تقلص نفوذهم فى المنطقة 2 وحى تملع الكثلة 
الشرقية من أن ندعم علاقاتها مع هذه المنطقة 2 وفشل دورها هذا 
وعودتها الى حظيرة التحالف الغرنى ٠‏ 


> ب تأزم العلاقات بين القومية الصاعدة والدول الغربية الى الحد الذى 
نتج عنه قيام اعلان الحرب من قبل كل من بريطانيا وفرنسا 
بالاشترالك مع اسرائيل كمحاولة للقضاء على قيادة هذه القومية فى 
ممصم « 


7 ل نشأة كتلة حديدة حيادية قوامها الدولالتواقة الى التحرر فى آسيا » 
وأفريقيا من مجالات النفوذ » وتسخير امكانياتها لخدمة شعوبها ٠‏ 


4 - تقيير لأسالييب الكام المحليين فى منطقة الشرق العربى + وتملقهم 
للشعوب العرسة ء وعدم حدوى هذا التغير الظاهرى ٠‏ 


وبصفة عامة فان الآثار التى ترتبت على نجاح القومية العربية وحققت 
شموطا كبيرا من أهدافها ‏ كانت بعيدة العمق حنى امتدت الى الحياة الدومية للفرد 
الاورودى فى قترة من فترات الصراع الاستعمارى التى نشسآت عقب تأميم 
قناة السوبس ووقوع العدوان الثلاتى على مصر ٠‏ 


مؤكر بأندو نج الأول رر مأرس ١596080‏ » : 
ان الأثر العظيم الذى أحرزه انتصار باندونج فى مدال العلاقات الدولية , 
وأفريقيا الخرة لأول مرة كان مهن شأنه زيادة مخاوف الاميرباليين القدامى + لقد 


؟كهم 


كان انتصسار باندونج انتصار الارادة اخرة للشعوب التى غلبت على أمرها . 
وعانت طويلا من النهب الاستعمارى المنظم خيرات بلادها ٠‏ 


تقد كان من بين قرارات باندونج أن الاستعمار شر يجب وضصع نهاية 
عاجلة له » وأن خضوع الشعوب للاستعياد والسيطرة الاجنبين بناقض مياق 
الأمم اللتحدة » وانه بجب اعطاء الخرية والاستقلال لكل الشعوب ٠‏ 


وطالب المؤقر فى قراراته : بفتح باب الامم المتحدة لميع الدول 2 ونزع 
السلاح » وتحريم انتاج الاسلحة الذرية والهيدروجينية وتجاربها ٠‏ ونادى الؤتمر 
بآن دول آسيا وأفريقيا مدتاحة الى التقدم الاجتماعى ورفع مستوى العيششة » وأنه 
لابه من استقرار السلام 0 


وكان من البديهى أن يهاحم مؤتمر باندونج من جانب أولتك الذين 
يقفون حجر عثرة فى سبيل تحرير الشعوب من أجل مواصلة نهب خيراتها ٠‏ 
أن ذلك هو ما حدث بالفعل » ولكن الشىء العجيب حقا هو ما أثبتته الدراسات 
التى أجربت فى القاهرة حول ردود الفعل العااية للقاء شعوب آسيا وأفريقيا فى 
باندونج ٠‏ لقد سجلت هذه الدراسات مثلا أن نسبة الهجوم والانتقاد الذى وجه 
إلى مصر والرئدس عبدالناصر يوازى ثلاثة أضعاف ما وحه الى مؤتمر باندونج 
ككسلل ٠‏ 


إن نزابد الهعجوم الاستعمارى والرجعى على قائد القلورة الصرية دعسا 
عاندونج معناه أن هته الدعايات العادية لم تتمكن من تقليل هيبة الزعيم اللعرى 
ق نطاق لاذه » وانها لا شك ستكون أكثر صعوبة و تعقيدا بعك أن عاد اثر نمس 
اكصرى الى بلاده كواحد من أبرز أبطال الؤتمر ومن أكير قادة النضال فى أذر بقيا 
وآسيا ٠‏ ولقا صصح باتفعل ذلك » وأصبحت مهمة الدعابات المعادية لثورة ؟؟ 


دوليو من أصمعب الهمات + 


اذك 


تأهيم قناة السو بس « 5 من دوليو 25565 : 


وق حالات نادرة فقط بعد نهاية الخرب العالمية الثانسة بمكن أن قال : أن 
وسائل الاعلام والدعاية العائسة تتوقف عادزة تومسأما لفترة عن التعيسير عَنْ 
حققة مشاعرها واتحاهاتها سسب قداحة المفاحأة أو خطرها ٠‏ ولقد كان قراد 
تأهدم قناة السو بس من دين هذه اخالات النادرة النى أصائت معلم الداعابات 
العامية بما يشسبه الذهول الذى يتحول فيما بعد الى هذيان محموم ٠‏ 


ولقد كان أول انطباع عبرت عنه الدعايات العادية فى اليوم التالى لقرار 
التاميم هو دزعها البالغ هن هذه « البساطة المتثاهية التى أعان بهسا الر دس 
مك الخاصر قراره التاربخى فى الاسكتدرية » ٠‏ 


وبالفعل ٠‏ ثبت قيما بعد أن هذه البساطة المنناهية النى نم بها قرار 
اعلان التآميم هى التى جعلت انطونى ابدن يفقد توازنه ٠‏ ويعتبر أن قرار التأميم 
هو اهانة شخصية توحه الى رئيس وزراء بريطانيا ٠‏ ومن ثم فان تفكير ايدن 
المنفعل بدأ منحرفا وخاطنًا ٠‏ وجعل من حفده الشخصى على الرئيس عبد الناصر 
أساسا لجميع تصرفاته الستقبلة ٠+‏ وما دام رئيس وزراء بريطانيا بدا تفكيره 
منحرفذا فان الننيجة الختمية هى أن ينلتهى تفكيره الى ننائج منحرفة + ولقد كان 
ذلك هو ما حدث ثماما ٠‏ 


لقد ذكر ابدن فى مذكراته التى طبعها بعد عشر سئوات من <رب السوبس 
الفاشلة أنه قال بعد سماعه نآ التاميم وكان فى حفل عنساء خاص بحضره 
نورى السعيد والآمير عبد الاله الوصى فى ذلك الوقت على عرش العراق : 

« ان المصرى وضع أصبعه على قصيتنا الهوائية ٠‏ واننى أفضل أن أرى 


الامبراطورية تسقط فى ارتطامة واحدة بدلا من أن أراها تتفتت قطعة وراء 
قطعة » . 
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وآنبتت هذا التعليق أيضاأ حر بدة الصنداى تايمز فى سلسلة تحقيقاتها عن 


ظروف حرب السويس النى يكتبها هيوم توماس ٠‏ 


والواضح أن هذا التعليق العصبى لايدن لا يحمل شيا من الحقيقة ؛ فلم 
نكن قناة السويبس قطعة هن الامبراطورية البريطانية 2 كما أن الاميراطورية 
نفسها كانت قد ارتطمت بالفعل ٠‏ 


ودن صيغة التعليق بمكن أن بشسم القارىء رائحة الخرب الثفاذة 2 وكان 
ذلك هو رأى ابدن منذ اللحظة الاول التى مع فيها قرار تأميم قنأة السوبس ٠‏ 
وكان عليه أن يثبت بحق كما تهكم عليه بعض زملاته المحافظين ‏ ما اذا كان 
يبحمل تحت أنلفه شاريا حقيقيا ٠‏ 


ولوركن عونون لنسان الززل والجاتي م إولع لكن ييه التتقان لقتنا 
السدورس والذهاب الى مجلس الآمن الا مجحرد وقت يكسبه ايدن ومؤيدوه 
وكان ذلك هو نفس رثأى ابدن الذى اختلف عليه قادته العسكريون لآنه كان 


لاك من بعض الوقت للتجهيز والاعداد + 


والى حانب الاعداد للحرب كان هناك التمهيد النقسى للعدوان وقد تكفلت 
به عل خير وحه معظام أجوزة الدعابة ووساثل الاءسلام فى أوروبا والولابات 
التحدة ٠‏ كان لابد من التمهيد للحرب الساخلنة برب أخرى نفسية اتخذت 
لنفسها أربعة أشكال مميزة : 


الشكل الأول : وكان مدوحها للشسسعب المصرى ٠‏ هقدفه فى الأساس 
أن العمل الذى أقدم عليه الرئيس عبد الناصر لا يمكن أن عر سسهولة الى جانب 
ان خسائره ستكون أكثر من مكاسبه ٠‏ 


يك 


الشكل الثانى : وكان موح<ها الى التسعوب العربية , هدفه محاولة 
عزل مصر عن بقية الدول العرسة ومحاصرة الشعب الصرى داخل أراضيه ٠‏ 


الشكل الثالت : وكان موحها الى شعوب آسميا وأفريقيا وأمريكا اللانيلية 
النى استقلت حديثا , أو النى ما زالت تكافح من أحل استقلالها الوطنى ٠‏ وكان 
هدفه العمل على احترام العهود والواثيق الدولية+٠‏ وان الشعوب الصغيرة لاشغى 
أن تتورط فى أعمال لا تستطيع بقوتها اللحدودة مواحهة عواقيها ٠‏ 


الشكل الرابع والأخير : وكان موحها فى الاساس الى الرأى العام الاوروبى 
والأمريكى وكان هدفه واضحا وهو تهيئة الآذهان لتقبل مدا العدوان السلح 
على معر لاسترداد القناة ووقف أطماع مصر عند حد »2 وتأمين فقصادر البترول 
فى الشرق الأوسسط ٠‏ ولقسد ار تفع فى ذلك الوقت شيار لانكف من قأدبب 


٠ العصأة‎ 


وكأن عمل أجهزة الدعاية العدوانية فى بريطانيا وفى فرنسا وفى اسرائيل 
وآاتباعها متناسقا ومتوازيا وبعرف أهدافه 2 وهو فى النتيجة النهائية بخدم 
فكرة العدوان ٠‏ 

وعندما وقع العدوان بالفعل فى 59 من أكتوير عام ١9655‏ لم يكن مفاحاة 
لادد » ولكن نتائج العدوان العاكسة كانت هى الفاحأة الكاملة والذهلة 
لدعاة الخرب والروحين لها + 

وفرة أخرى تصاب أاجهزة الاعلام الاوروبية والامريكية بما يشبه الصدمة 
والذهول والتخبط ٠‏ 

وعل مدى عنس سسدوات كاملة فشسل العدوان وكسم تخناف معصسادر 
الأنبساء فى العائلم على شىء قدر اختلافها على حرب السسورس » مقوماتها 


5ه 


والأمر الثادت فى كل أحهزة الدعابة العالمسة اتعادية منها قبل اأؤوبدة 
هو أن حرب السوس كانت الارتطامة الكاملة للامبراطورية البريطانية + 
والتسحيل الحاسم لانتصار ارادة الشعوب اخرة ء» والادانة الكاملة للحرب كآداة 
لاخضاع الشعوب ٠‏ 


التواطو - 

وقد ذكر العديد من الآراء والتكهنات <ول التواطمٌ سن بر يطانيا وفر نسسا 
من جانب ١‏ واسراثيل من جانب آخر. وليس هناك دليل صدق على وجود التاامر 
الثلاتى أكثر من المحاولات الفاشلة فن قبل در يطانيا شفى و<ود التقامر ٠‏ وظهر 
ذلك بوضوج فى الدراسة النى قام بها الؤرخ البر يطانى السهير هبو توماس 
ونشرتنه حريدة الصنداى تايمز ٠+‏ تقد كانت هناك وقائع انفاقية م سسيقر » 
السرية التى ختمت التواطؤ ببن در يطانيا وفرنسا واسراثيل على العمل المشسترك 
لغزو مصر وطنيات بن <وريوت لكى تت ر لد اسراثيل » وقول هيو توماس «الندن 
عن هذه الطالب 8 


ضرودة أن تقوم بريطانيا وفرنسا بتحطيم السلاح الجوى الصرى قبل 
أبة خطوة ٠‏ 

ه ضرورة أن تقوم فرنسا وبريطانسا بالرقابة كاملة على المطارات المصرية 
حتى لا يقوم منها خطر ينقض على اسرائيل ٠‏ 

5 ضرورة أن تتول فرنسا آقامة حرام دحرق واق حول اسراثيل حم 
تمنع البحرية المصرية من التهديه ٠‏ 


«أصر بن جوريون على أنه لا يستطيع أن يعود الى اسرائيل الا بورقة مكتوبة 
يطمئن بها زملاءم فى الوزارة الى أنهم ستطيعون الخركة » وعندما كلف ابدن 
/اكهم 


وكيل خارحيته باتريك دين بتوقبع هذه الورقة لبن جوريون رفض بن حجوريون 
وطار بدثو وزبر خارحية فرنسا الى لندن فى فهمة سرية سربعة لبعود شاكيد 


357 من ابدن يضمن الصفقة ٠‏ 


« وفى يوم ؟؟ من أكتوبر وصل بن جوريون وديان وبيريز ومعهم الكولونيل 
مانجان الى باريس فى طائرة من طراز « د س 5: » كان نرومان قد أهداها الى 
ديحول فى أعقاب الحرب ٠‏ وهبطت الطائرة قى مطار قبلاكو بلى » واستقل الجميع 
سيارة قطعت بهم ميلا أو ميلين آلى فيلا فى « سيقر » احدى ضواحى باريس ٠‏ 
وانضم اليهم فيما بعد بينو وموليه ٠‏ وقد جاء بن جوريون لعدة أسباب ٠‏ كان 
بريه أن بتأكد أولا من أن السلاح الخوى المصرى سسيدمر قبل أن نزحف القوات 
الاسرائيلية عبر سيئاء » وكان يريد فرض مراقبة دولية فوق المطارات المصرية 
نبدا منذ اللحظة التى تجناز فيها القوات الاسرائيلية حدود مصر »> وكان يطالب 
باتفاق مكتوب توقعه الدول الثلاث لكى تتحرك اسرائيل ٠‏ وان بحضر الناقشات 
الأخيرة التى ستدور <ول الانفاق وزير بربطاني مسدول + وآخيرا طلب ضمانات 
بألا تؤدى التسوية التى كانت على وشك أن نتم فى نمويورك بين ذوزى وهمرشلد 
الى تأجيل ارب » وأن تحمى السفن الفرنسية سواحل اسراثيل »2 وان 
تذولى « قلة » من الطائرات المقائلة الفرنسية حماية المدن الاسراتيلية » وان تلقى 
الطائرات الفرنسية بالمكظلات المواد الغذاثية والذخيرة والسيارات على القوات 
الاسرائيلية الزاحفة ٠‏ وكان من اكقرر أن تنطلق تلك الطاثرات دن قبرص ٠‏ وى 
تلك الليلة سافر « الوزير البريطانى المسئول « ومعه أحد المسئولين سرا الى 
باريس وليس ثمة ما يدعو الى الشمك فى أن الوزير الذى سافر الى باريس هو 
لويد وآن السدّول الذى رافقه هو بانريك دين > الستشار القانونى السابق 
لوزارة الخارجية البريطانية الذى خدم ايدن باخلاص طوال الآزمة ٠‏ ولقد قال 
لى بينو باخلاص فى خلال حديث معى : ان الوزير كان « مندوبا بريطانيا » ٠‏ 


لكان 


فترة التوتر مع السوفييت : 

ولم بآت عام هه95١‏ حنى كان الشيعور القومى وكراهية الغرب قد بلغا 
غايتها فى الشرق الاوسط ١»‏ وأصبح الغرب فى تراجع مستمر عن هذه المنطقة » 
ورأت دول الشرق الاوسط أن ارتباطها «الاتحاد السوفييتى يزيدهاقوة فى مواجهة 
الغرب » كما أن هذا الارتباط يعود عليها بفائدة كبيرة ممثلة فى السلع 
الرئيسية والعتاد اخربى السوفييتىعلاوة على أن الكتلة الشرقية ستصبح سوقا 
واسعا لخامات الشرق الاوسط ٠‏ 


وقد ازداد التيادل التحارى زيادة كيرة دين دول النطقة والكتلة السوفييتية 
منذ عام ١9654‏ ء بيئما كانت نسسبة صادرات المنطقة الى تلك الكتلة // من تجموع 
صادراتها عام ١959‏ قفزن هذه النسية الى 99/ عام 19658 ء واستطاع 
الاتحاد السوفييتى أن يحقق نصرا كبيرا فى تحويل نسبة كبيرة من تجارة الشرق 
الأوسط نحو الكئلة السوفييتية بخاصة أنه قدم تسهيلات كبيرة فى قروض 
التنمية الاقتصادية والعسكرية ٠‏ وقد بلغت قروض الكتلة السوفييتية الى دول 
المنطقة أكثر من +٠؟١‏ مليون دولار مئذ عام ١96560‏ ء حصلت منها مصر وحدها 
عل اعروون 1 فلمو 1 


ومئذ عام ١95٠‏ عمل الانحاد السوفييتى على اقامة روابط ايجابية مع مصر 
عقب اتنمام صفقة السلاح الاولى ٠+‏ وحيئما نشات أزمة السد العالى وما أعقبها 
من تأميم قناة السويس وقفت الكتلة الشرقية بجانبنا مؤيدة قانونية الاجراء » 
وقامت بتقديم عرض تمويل السد العالى » ثم استمرت العلاقات بين البلدين تنمو 
فى جميع المجالات ولا سيما فى ا مجال الاقتصادى فى ظل من الاحترام المتبادل ٠‏ 
وقد ظهر ذلك بوضوح فى المحادثات والخطب التى تمت خلال زيارة الرئيس 
السابق خروشوف للجمهورية العربية التحدة فى ربيع عام ٠ ١9514‏ 
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الا أن هذه العلاقات انتابها نوع من الفتور والتوتر فى الفترة التى نلت 
الوحدة بين مصر وسوريا نتيجة ملاسسات سياسية واختلافات مذهبية ٠‏ لقد 
كانت سوريا قبل الوحدة مركزا هاما للنشاط الشيوعى , وكانت الفوضى 
الخزسة وعدم الاستقرار السسسياسى قد وصلا فيها الى درحة مهدت للشيوعين 
المحلبين احتمالات السسطرة على الحكم ء ولكن دعد أن تمت الوحدة ضعف مركز 
الشيوعيين بخروج بعض زعمائهم من سوريا ٠‏ 


وفى ١5‏ من بوليو قامت ثورة العراق وتم لعبدالكريم قاسم الاستيلاء عل 
الحكم ولكنه انحرف عن الخط العربى وخا الى الشيوعيين المحليين فى ضرب 
القوى القومية بالعراق + واستمر العراق فى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار 
السياسى وصلت ذروتها فى مذبحة الكوصل وكركوك ٠‏ 


لم تواحه الوحدة ضغطا من الغرب فقط ولكنها حابهت عدة مشكلات مع 


الكتلة اأشرقية فى نفس المرحلة ٠‏ 


وقد نددت الحخمهورية العربية المتحدة فى ذلك الوقت بنشاط الشيوعيين. 
المحليين فى العائم اتعربى مما حدا بالاتحاد السوفييتى والكتلة الشرقية الى أن 
تحند أ<هزتها الاعلامية للهجوم على انحجاه الجمهورية العربية اكتحدة القومي 
والوحدوى وحملائها ضد الشيوعيين ٠‏ 


وكان لخطاب السسيد الرئيس فى بور سعيد يوم ١905/15/19‏ والذى حمل 
فيه على التسدوعية فى : الحمهورية العربة اكتحدة ١‏ والبلدان العربية 2 والعراق 
دصفة خاصة ‏ أثر كبير فى الاتحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية » مما أدى 
الى قيام أجهزة الاعلام بها الى مها<مة الحمهورية العربية التحدة ٠‏ 


اه 


هاحمت آى تقارب سن الخمهورية العربية المتحدة والغرب ٠»‏ كما هاجمت 
الر تبس عبد الناصر وقالت : أن موقف ناصر من التسموعيين هو عثابة ضربة 
تنزل بالدبموقراطية 2 كما أشادت بدور السوفييت فى مساعدة اللممهورية 
العربية المكتحدة فى أثناء العدوان ٠‏ كذلك أذاعت كلمة محبى الدينوف فى مؤتمر 
الخزب الشسيوعى الذى هاجم بعض الدول العربية لمعاداتها للشيوعيين وقال : أن 
هؤلاء لا يخدمون أمتهم + وتنناولت بالهجوم شخص الرئيس عبد الناصر وقالت 
انه ما زال يواصل افتراءاته على عبد الكريم قاسم , وانهمت المهورية العربية 
بالثورة التى قامت فى الموصل + ونددت بحملات احمهورية العربية المنحدة عل 
العراق وقالت : انها ترغب فى ضمم العراق . وحاولت اظهار الاتحاد السوفقييتى 
عظهر المتسامح » وأن هناك حرية أدبان وآن المسلمين فيه بتمتعون كل شىء فى 
حرية تامة » وذلك ردا على ما أشيع من أن فى القاهرة مصدرا يقول أن الاتحاد 
السوفييتى سيء معاملة السلمينء وأكد تالاذاعة عدم تدخل خروشوف فى الشكون 
الداخلية للجمهورية العربية اكتحدة ء, والعمل على مناصرة الحكم القائم فى العراق» 
والدفاع عن الأوضاع الداخلية بها ٠‏ كما أنكرت قيام هجرة اليهود من دول 
الكتلة الشرقية الى اسرائيل ٠‏ 

واشتركت كل من أذاعات : يعبنء وتيرانا » وصوفياء وبرلين فى الهجوم عللى 
القاهرة , فقامت اذاعة يكين بالهجوم على الرئيس عبد الناصر كعادانه لعبد الكريم 
قاسم واتهمته بالمساعدة لقيام ثورة الوصل ٠‏ 

وآما اذاعة صوقيا فقد نددت بالاجراءات التى انتخذت ضد التسيوعيين 
وخاصة فى الجمهورية العربية المتحدة » ووصفت السيوعيين بأنهم القوة المحركة 
فى الوحدة الشعية فى اللبلدان العربة ٠‏ 

وآما اذاعة برئين الشرقية فقد هاجمت صحف القاهرة ووصفتها بأنها تروج 
الاكاذيسب لافساد العلاقات بن اللمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفييتى ٠‏ 


الاه 


سيففة الترافها: 


ولقد قامت صحيفة البرافدا بالاشارة الى أن صدف القاهرة تردد ما تقوله 

صحف الرجعية فى أمريكا على العراق » ونددت بصحف القاهرة لنشرها ما يقيد 
أن الانحاد السوفييتى يشجع الهجرة الى اسرائيل . كما أشادت بالعلاقات ببن 
السوفيبت والعراق وعبد الكريم قاسم وهاجمت اللمهورية العربية التحدة 
وسوريا لهجومها على العراق ٠‏ وقالت : ان الأعمال والخطب التى يقوم بها 
عبد الناصر تؤيد السياسة الاستعمارية الأمريكية 2 وآعربت عن أملها فى زوال 
التوتر بين العراق والحخمهورية العرسة المنحدة ٠‏ وها<مت الحريدة أيضسا مجلة 
روز اليوسف القاهرية لعطفها على الآمريكيين . كما استنكرت المحاكمات التى 
وصفتها بالصورية ضد الشيوعيين وعددهم 55 مواطنا بالاسكندرية 2 وهاجت 
القاهرة لنشرها أنباء غير ودية عن زيارة خروشوف للولايات التحدة ,2 كما 
نشرت أن فى مصر محاكمات عسكرية سرية ضد التقدمين ٠‏ 


ويعتبر ما نشرته <ريدة ازفستيا الشسيوعية مقاربا لما جاء بجريدة برافدا 
من هجوم على الخمهورية العربية التحدة والاشادة بثورة العراق وحكامها , 
كما هاحمت الصحف الصرية وقالت : أن الصحافة لم تقدر الصداقة ء وأبرزت 
أسف خروشوف لوجود نزاع بين العراق والجمهورية العربية امتحدة ٠‏ 

على أن هذه الخملات مالت بعد ذلك الى الهدوء ء وأخذت العلاقات ب نالبلدين 


نتجه الى الثمو فى جميع المجالات » وأصبحت العلاقة بين البلدين مبنية على أساس 
من التفاهم والاحترام اكتبادل » واخرية السياسية والعقائدية ٠‏ 


قوانين بوليو الاشتراكية : 


وجاءت قوانين بوليو الاشتراكية فى يوليو عام 195١‏ + فآثارت مختلف 
الدعايات العاكية » فبالنسية لليونان مثلا آثارت قرارات التأميم موحة من القلق 
فى الاوساط الاقتصادية والسياسية اليونانية ما ترتب عليها من بعض الاضرار 


؟لاة 


المالية التى حقت بسبعض آفراد الجائية اليونانية » وكا نجم عن هذه القرارات من 
ازدياد هجرة اليونانيين ٠‏ ويلاحظ أنه بالرغم من ذلك امتنئعت الصحف اليونانية 
عن التعليق ٠‏ 


ولقد نزعمت كل من الدعاية الاسرائيلية, واذاعة طهران ععادتهما الاذاعات 
المدهولة » وسارنا فى غخطط استعمارى واحد هدفه الثيل من أى انتصار ت<رزه 
اجمهورية العر بية المتتحدة + 


أما بالنسبة لبعض الدول الآسيوية الأفربقية حديثة الاستقلال فقد لوحظ 
أنها لم نبد حماسا لهذه التشريعات . وقد يرجع ذلك الى رغبة حكومات بعض 
هذه الدول فى عدم تشجيع شعوبها على المطالبة بعثل هذه القوانين الاشتراكية ٠‏ 


ومع ذلك فان نقابات العمال فى غينيا اجتمعت واتخذت قرارا بمطالبة 
الحكومة بتطبيق القوانين الثورية قيما يتعلق بالعمال من حيث حصولهم على 7/5٠5‏ 
من الارباج وتمثيلهم قى مجلس ادارات الؤسسات +٠‏ 


أما موقف الدول العرسة فقد اختلف سبب ظروف كل دولة وحالتها 
الداخلية + وانفردت صحافة لبنان وحدها بالتعليق على الموضوع 2 بل وقفت 
الصحف المعادية للجمهورية العربية المتحدة موقفا موحدا هدفه تحطيم القرارات 
والتخويف من نطبيقها فى لبنان , فى حين أيدت الصحف التحررية هذه 
التشربعات » وطالبت بتطبيق هذه الاشتراكية العربية فى لبنان ٠‏ 


ولنحاول أن ننتبع أهم الآهداف الدعائية التى برزت فى مختلف الدعايات 
لأنها تلقى ضوءا نحن نحتاج اليه [نرى الطريق بوضوح ٠‏ 


فبالنسبة كحاولة التشكيك فى قدرة هذه التشربعات على النجاح فقد قامت 
على آساس أن التأميم سياسة ثبت فشلها بدليل انخفاض انتاج المؤسسات التى 
أممت من قبل ٠‏ وأشارت الدعايات الى عدم كفاية الجهاز الحكومى لادارة هذا العدد 


؟اهة 


الفضصةم من المْؤّسسات والشركأت التى شملها التاميم + كما زعمت أن الاتحاد 
السوفيستى سلحق ضررا كبير| باقتصادبات الجمهورية العردية المتحدة نتمحة 
عدم رضأه عن هذه التشر بعات لارشياط الاقتصاذ فى الجمهوربة العر ببة المتحدة 
بالاقتصاد السو قممةي ( القطن صفقة الاأسلحة ) ٠‏ 


وبالنسبة كحاولة تشكيك العمال والموظفين فى الحقوق التى كفلتها لهم هذه 
التشريعات , رددت الدعايات أن تخفيض ساعات العمل سيؤدى الى ابقاع الضرر 
بالمؤسسات الاقتصادية اذ سيؤدى الى رفع تكاليف السلع » وأن قرار مئح العمال 
5 من الربح لن ينفذ يسبب سيطرة الحكومة على اللؤسسات ء» وسبب ضعف 
الربح » وكما سستؤدى القوانين الاشتراكية الى تحميل العامل أعباء مالية جديدة : 
كالتامينات واخدمات الاجتماعية ء فانها قد خلت من بعض الواد التى تحمى 
العامل من الفصل التعسفى , كما أن قوانين العمل اخديدة سوف تسيب 
التضخم ٠‏ 


وبالنسية أحاولة اثارة القلاقل حول الوضع الاقتصادى فى اخمهورية 
العربية التحدة فلقد روحت هذه الدعابات أن التشربعات اتخذت من أحل العجز 
اللوجود فى الميزانية ء ولآن الاقتصاد الكصرى أصبح اقتصادا منهارا تسيطر عليه 
الحكومة سيطرة ثامة ,2 كما زعمت أن هناك حركات استياء داخل أوساط العمال 
لعدم رضاهم عن التشر يعات العمالية ء وأن التشاؤم أصبح علانية الآن لدى 
أصحاب المحلات وصغار رحال الأعمال , كذلك قالت : أن هحرة التجار الآأحانب 
التى بدأت منذ عام ١9565‏ بتأميم قناة السورس ازدادت » وسوف سرى تعديل 
فى العملة فى شكل تخفيض مقنع ٠‏ وقالت : ان التشربعات أحدنت هزة كبيرة فى 
الأسواق المحلية » وأن الذهب اختفى من الأسواق » وأن انخفاض أسعار السندات 
يدل على الذعر الذى أصاب أصحابها » ثم رددت الشائعات أقوالا عن استقالة 
كل من : حسمن عباس زكى ء والدكتور القيسسونى تأعدم عامهما بصدور هذه 
القرارات وعدم رضاهما عنها ٠‏ 


6.4 


هذا وحاولت الدعايات اثارة الأقليات والهيئات والطوائف فى اذمهورية 
العردية المتحدة بقولها : أن قوانين التأميم اضطهاد للأقليات وبالذات للحالية 
اليونانية » فضملا عن أن هذه القرارات الاشتراكية تتعارض مع الدين الاسلامى , 
وتطبيقهسا ف الاقليم السورى أفر بالاقتصاذ السورى <تى أوحجد حالة 
سخقط عامة ٠+‏ 


ثم حاولت الطعن فى حياد الحمهورية العربية الكتحدة فرددت بأن الر نمس 
ناصر شر سم بأصداره هده القوانين خطى ستالين » وأن هذه القرارات شيوعية 
وليست اشتر اكية وقد أ<دثت نفس الأثر الذى أحدتده قرارات التأميم فى الدول 
التابعة للكتلة الشرقية ٠‏ 


الضغوط الاقتصادية : 


كشف العدوان الفاشل على السويس عن هدى خطر سيطرة الآجانب على 
المراكز الحساسة فى الاقتصاد المصرى » وفى كل اقتصاد قومى توجد مواقع يمكن عن 
طريقها السيطرة عل الاقتصاد القومى وأهمها : البنوك» وشركات التأمين, وهيئات 


التموبل بصفة عامة , وكان الكثير منها نحت سيطرة الانجليز والفر نسيين١(١) ٠‏ 


كذنك و امعدرد فشعل العدوان بدأت الذورة باتخاذ سلسلة من الاحراءات 
لاسنمقلاص هذه اأو اقع أصر و أصائح شمعبها » فيدات دأنساء الأؤسسية الاقتصادية 
فى ١1‏ من بابر سسئة لاهؤ9١!‏ بالقانون رقم 0 ثم بمتمصير السنوك فى ١5‏ من 
اير /اه9١‏ بالقانون رقم ؟؟ ٠‏ 


ولقد حاولت دعابات اأولابات التحدة بعد ذلك أن تقف بين العالم ادر بى 


ودين ما تصصفه بالارتماء فى أحضمان السسوفييت وذلك كستار لأآن تأخذ مكان 


٠ ١1958 دار القلم بالقاهرة‎ 5١550-31١48١٠١ صلاح نصر : الخرب الاقتصاددة عن‎ 3١ 


لحك 


بربطانيا وفرنسا فى الشرق العربى لتملذ الفراغ المزعوم الذى ادعت وحوده بعد 
خلاء النفوذ البر بطانيى والفر نسى عن المنطقةء فأعلن الر تدس أرز نهاور عن مشروعه 
الذى بعرض فيه العونة العسكربة لساعدة دول الشرق الاوسط اذا ما تعرضت 


لهحوم عليها » واستعداده عدها معونة قدرها ١٠؟‏ ملبون دولار ٠‏ 


واقترن انسحاب القوات المعتدية عن السويس بنوع من الحصار الاقتصادى 
قام به الغرب مئنذ عام لاه9١‏ هادقا من ذلك التآثير على تحارتنا الخارجية وعرقلة 
اقتصادنا القومى ٠‏ 


وتمثل ذلك فى التضيق على صادراتنا الى البلاد التقلبدية كير يطانيا 
وفرنسا بصفة خاصة ٠‏ والامتناع عن بيع القمح والأدوبة لنا الا نقدا وبالعملة 
الصعبة ٠‏ 


كذلك أعقب فشسل العدوان الثلاتى اتباع دول غرب أوروبا والولايات 
المنحدة سياسة تهدف الى حصار مصر والضغط عليها اقتصاديا » وتركزت هذه 
السياسة حول القطن اكصرى وانخذت مظاهر عديدة ٠‏ منها امتناع دول غرب 
أوروبا والولابات المتحدة عن شراء القطن اللصرى + وامتناع البنوك المحلية الى 
كانت تعتبر آنذاك فروعا كراكزها فى الخارج عن ويل محصوله ٠‏ وكانت 
تغطى كل هذه الاهداف حملة دعائية منظمة شنتها دول غرب أوروبا والولايات 
المتحدة , فأشاعت مثلا أن مصر رهنت محصولها من القطن مقابل صفقات الأسلحة 
من الكئلة الشرقية » وسياسة الاغراق التى اتبعتها الولابات التحدة تقوم عل 
بيعها لأقطانها طويلة النيلة فى الأسواق العالمية بأسعار منخفضة ٠‏ 


وساهم فى زيادة حدة الوقف بالنسبة صر توسع السودان فى زراعة 
القطن طويل التيلة » وتعمد بيعه فى الأسواق العاىية بأسعار منخفضة, وقد شكلت 


كلاة 


هاده العوامل متجتمعة ضغطا عل أسهان القن الصرى وحعلتها تيدو هر تفعة فى 
السوق العالمية مما أضعف الطلب عموما على القطن المصرى فانخفضت صادراننا 
الى حوالى ١اره‏ ء /اره مليون قنطار عامى 5ه/لاه > لاه ١9158//‏ عل التوالى ٠‏ 


ونعتبر الفترة النى أعقبت العدوان الثلاثى مباشرة وامتناع الكتلة الغربية 
عن شرا القطن الصرى مي القترة الثى قام كيها الغرن فعليا يفيه الاقتضبادق 
علينا . أما ما نلا ذلك من انخفاض فى نسبة واردات الكتلة الغرببة من القطن 
الصرى فيرجع الى نحول نجارة القطن نحو أسواق جديدة نتيجة هذا الضغط ٠‏ 


ولقد آأوقفت بربطانيا مد مصر بالبتكنوت المصرى المطبوع فى بريطانيا 
وحصلنا على كميات منه عن طريق السودان ٠‏ وعملية طبع البنكنوت من العمليات 
الهامة والحساسة فى الحروب الباردة والساخنة على السواء » وان امتناع 
الطابعين عن التوريد أو افشاء سر الطباعة لتسهيل التزييف أمر قد يؤدى الى 
ارباك الاقتصاد القومى وتخريبه ٠‏ 


وقبل العدوان قامت اسرائيل فعلا بتزييف ورقة البنكئوت فئة اكليهات 
الخمسة ٠‏ ولولا فشل العدوان فى الخال لغمرت اسراتئيل مصر بالآوراق المزيفة 
وبعد العدوان تسردت بعض هذه الآوراق إلى مصر عن طريق بنك أنترا سيروت » 
ولكن اكتشاف التزييف قفى على هذه الحاولة فى حينها ٠‏ 


أمثلة للهجوم على مصر : 
١‏ - اتهمت اذاعة لندن بتاريخ 2١/٠١/19‏ الرئيس عبد الناصر بخفض 
مستوى ا معيشة فى مصرء كما شككت فى جهود المسئولين عن الاقتصاد 
ا مصرى ٠‏ 
؟ - عزت الاذاعة سوء الوضع الاقتصادى الى الكشكلات المتنوعة » وافتقار 
مصر للعمال امهرة » وبطء الاتحاد السوفييتى فى تنفيذ مشروعات 
السد العالى ٠‏ 


يفك 


؟* ل تهكمت اذاعة اسرائيل تاريخ // 3١‏ على أعضاء مجلس الآمة 
وهم يناقشون الميزانيةء وقالت الاذاعة أن المجالس المحترمة تستغرق 
شهرين فى بحث المزانية بدنما ناقشها أعضاء مجلس الأمة فى ست 
حلسات استفرقت ثلاث ساعات ٠‏ 


5 ل ادعت الاذاعة الاسرائيلية بتاريخ 5١/1/5٠‏ بأن البطالة متفشية ق 
مصر 2 وذكرت أن قرار عدم الجمع بين وظيفتين سيزيد المشسكلة 
تعقيدا 2 كما ادعت الاذاعة بتارييخ 1/6/1 بآن المكومة أهملت 
الريف ٠‏ 


ه ‏ زعمت اذاعة طهرأن فى 51/8/1١‏ أن مستوى المعيشة فى مصر أقل 
المستوبات فى العالم وأن +5/ من أفراد الشعب حفاة , وادعت أن 
أكثر من نصف الميزانية يشفق على التسليح ٠‏ 


2 أبرزت أذاعة « صوت الأدرار 0 31/8/15 الوضع الاقتصادى فى 
مصر على أنهق منتهى السوء حي ثزعمت أن الشعبالمصرى يقف طوابر 
أمام المخايز ليحصل على أرغفة العيس» وآن الآرز اختفىهن الآأسواق َ 


/ا س شككت اذاعة تارمس بتاريخ 1/6 قَْ نجاح قانون الاصلاح 
الزراعى ٠‏ كما قالت : ان التحار مستاءون من القبود النى فرضت 
على الاستيراد والتصدير ٠‏ 


الدعاية العادية للوحدة المصرية السورية : 

واجهت المهورية العربية المتحدة منذ قيامها فى فبراير عام ١90/‏ من 
الغرب كثيرا من مظاهر الضشسفغط تمثلت ف الحملات الاعلامية ضد الوحدة واظهارها 
في شكل استعمار مصرى ء واعادة تأكيد البيان الثلاثى الصادر يوم ه؟ من مايو 
سمئة ١95٠‏ عن الولايات المتحدة والملكة المتحدة وفر نسا لتأمين <دود اسرائيل » 


//7ىعه 


وقد صاحب ذلك حملة صهيونية شديدة ضد اللمهورية العر بية المتحدة 
وضد حظر مرور السسفن الاسرائيلية فى القناة » ومصادرة البضائع الاسرائيلية 
المحملة على السفن الاخرىء وقد بلغت هذه الحملة ذروتها فى حادث مقاطعة الباخرة 
« كليوباترة » فى ميناء نيويورك وتلكؤٌ حكومة الولايات المتحدة فى اتخاذ اجراء 
حاسم لوقف هذه المقاطعة + 


وكانت أهداف الغرب من هذه الضغوط النفسية واضحة ٠‏ فهو سسعى 
الى فصم الوحدة مع سوربيا والقضاء على عقيدة القومية العربية أو محاصرتها حتى 
لا ننسمع رقعتهاء كما كان هدذفه تشسجيع الر<عية العربية وأعوان الاستعمار داخل 
الجمهورية العر بية المتحدة للعمل على التخريب ء وأخيرا بحاول أن يساند اسراتئيل 
عحاولة التاثر على سياسة المقاطعة واحراءاتها شأن الملاحة فى قناة السويس ٠‏ 


أن الث ر كيز عل اثارة السسورين ضاد الوحدة بين مصر وسوريا قد لكل 
«وضوح عقب قيام الاتحاد العراقى الاردنى 2 ووحجهت هذه الاثارة الى معقام 
طوائف الشعب السورى :« جيش ٠0‏ بوكيس ٠١‏ صحفيين ٠١‏ رجال الأحزاب .١‏ 
شخصيات سمياأسية ٠٠+‏ تجار ٠٠‏ صناع ٠٠+‏ مزاورعين ٠+‏ رجال اقتصاخ ٠.٠١‏ دادو 0 


ويمكن ا<مال نقاط الدعاية المعادية للوحدة المصرية السورية منذ قيامها 
فيما يآنى : 


أ سه اتهام المصر بين بالسيطرة عل سسدوردا لمحاولة اثارة السوريين ضسكء 
الوحدة ٠‏ 


؟ ل محاولة الدس والوقيعة بين رحال الحكم المصريين والسوريين ٠‏ 


* ل الزعم بأن الصسحافة المصرية ستغزو سوريا بعد تنظيم الصحافة فى 
كلا البلدين محاولة بذلك اثارة الصحفيين السوريين ٠‏ 
5 ل اتهام الرئيس عبد الناصر بأنه أبعد جميع خصومه فى سسوريا وت ركيزه 
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اين 


ه )ع آثارة رحال الاحزاب السورين عن طريق التردباك بأنهم غير راضين 
عن التنظيمات : الادارية » والسياسية » والاقتصادية » والعسكرية . 


5 ل مهاحمة القوانين الاقتصادية التى صدرت » ومحاولة اثارة رجال : 
الاقتصاد , والتجارة » والصناعة ٠‏ والتدئيل على ذلك بكساد سوق 
القطن والخفاض: اسعاره قسوريا + وكساد التجارة السوزية. بعد 
الوحدة ٠‏ 


/ا ‏ محاولة اظهار فشل الوحدة سن سوريا والحمهورية العردة المتحدة » 
والتركيز من حددد على اتحاند سوريا والعراق الذى بي وق كد أنه طبيعى ٠.‏ 


وعندما وقع الانفصال فى سبتمير ١931‏ كان هناك ما بشسبه الفرحة الكاملة 
فى كل أجهزة الدعايات المعادية + ففى بوم 5١/9/59‏ أوردت اذاعة باريس اتفاق 
جميع الصحعف الفرنسية الصادرة فى هذا اليوم على أن الانقلاب السورى سشكل 
اننكاسه شخصية كلر نس عبد الناصرء كما زعم تصحيفة وفيجارو بن الانفصال 
سيهدد حياته » وتقول الاذاعة بتاريخ 193591/٠١/1١54‏ أن الانقلاب السورى 
أحدث رد فعل قويا فى مصر ء وأن الفساط فى اخيش الصرى أعر بوا عن استياتهم 
من سياسة حكم القاهرة » وبتاريخ 5١/1١/73‏ ذكرت الاذاعة الفرنسية أن اطاحة 
الحكم الناصرى فى سوريا قتح الباب أمام تحسن العلاقات بين الدول العربية 
وتضامنها فى «ميع الميادين ٠‏ 


الخلافات العقائدية فى المنطقة العر بية : 


قوبلت الاشتراكية العربية ٠‏ عقيدة وتطبيقا » بهجوم مركز من جانب 
القوى الرجعية ف المنطقة العربية ٠‏ فمن استعراض بعض الحوادت والقاء الضوء 
عليها وربط بعفيها بعض نخرج بأن الغرب كله وراء هذا الهجوم المعادى . ولقك 
صدر العديد من الكتب وكلها يهدف الى تنشويه النظام الاشتراكى فى المهورية 
العر بية التحدة ٠‏ 


ءثرة 


قامت هذه الخملات على أساس أن الاشتراكية عقيدة غريبة عن شرقنا » وعن 
السيحية والاسلام بصورة خاصة ,2 وعن تاريخنا وتقاليده ٠‏ وان الاشتراكية 
ظهرت على أيدى ماركس وانجلز ومن سبقهما مثل توماس مور أو مق بهمسا 
مثل لنين وستالين » وأنها وليدة ظروف أوروبية خاصة فى القرن التاسع عشر . 


ونقول الحملة : أن الاشتراكية العربية التى اختارتها القاهرة لم تكن بمفهوم 
واحد منذ بدأت الدعوة اليها ٠‏ فقبل سسئة 19531١‏ كانت تدعو الى اقامة ممجتمع 
اشتراكى دبموقراطى تعاونى وتنهاجم الشيوعية + ثم جاء عام 1951١‏ فكان حدا 
فاصلا للتحول فى مفهوم الاشتراكية المصرية » اذ محا الميثاق ما قيل من قبل » 
واعتبر الاشتراكية العلمية الصيغة الملائمة لايجاد المنهج الصحيح للتقدم ٠‏ 


وهاجت الدول الرجعية فى المنطقة الاشتراكية فقالت أنها تخالف كلالخالفة 
القائلين بأن ديننا دين اشتراكى »2 لآن غاية الاشتراكية العربية من هذا القول ,2 
كما يزعمون هو ترغيب المصريين المتمسكين بالدين الاسسلامى فى اعتناق 
الاشتراكية ء» وأن الدين ينبغى أن يحافظ عل حلاله وقداسته وآلا نهبط به الى 
مستوى الاشتر اكية فليس الاسلام بدين اشتراكى ٠‏ 


وتزعم الخملة أن هناك تشابها بن الميادىء الأساسية للميثاق وبين تلك 

النى حاء بها ماركس ورددوا أمثلة لذلك على النحو التال : 
١‏ اعتمد ماركس قبل كل شىء على الثورة وجعلها الوسيلة الوحيدة 
للتغير وأساسا لكل تقدم » وفامثاق هناك الخاح شديد ع لالثورة ٠‏ 


؟ ل دعا ماركس عمال العائم كلهم الى الاتاد والعمل الثورى , وكذلك 
دعا المبثاق المصرى الى حجعل الثورة الاشتراكية هدفا للبلاد العربية 
جمعاء + 


الاشتراكية فى مصر ليس فيها ما يشير الى أن التحديد قد وقف عند 
حد ٠١١‏ فدان كلآأسرة الكونة دن الروج والزوجة والأآولاد القصر 5 


امه 


> س تادى ماركس بالاستيلاء على وسائل الانتاج , وقال الميثاق المصرى 
سيطرة الشعب الكاملة على كل أدوات الانتاج ٠‏ 


ه ب نادى ماركس بالقضاء على سيطرة رآس اكال » والميثاق أيد ذلك ٠‏ 


هجوما وتأكيدا للقضاء عل الاقطاع والاخكار والاستغلال وسيطرة 
رأس اكال ٠‏ 


/ا ب نادى ما ركس تاميم وسائل النقل والواصصللات قبل كل نشىء 4 
والقوانين الاشتراكية فى مصر آممت قبل كل ثىء وسائل النقل 
والواصلات ٠‏ 


ونستومر الخملة على الاشتراكية العربية فتقول : 
« هل هو الشسعب المصرى الذى اخنار الخل الاشتراكى أو فرض عليه 
هذا الخل الاشتراكى ؟ 


ان الاختيار بدل على حرية الارادة ويدل على حرية الفكر والرأى ٠‏ فهل كان 
الشعب المصرى منذ قيام 'تورة ١555”‏ حر الأرادة حر التفكير حر الرآى ؟ 


والآمال. العريضة للجماغين متى ظهرت وما هو مدئ. غرضها ومن اللى عبر 
عنها ء أهى حقا آمال <ماهير أم مطامع فثة ثائثرة ؟ 
لم يكن الشعب كله هو الذى اختار الاشتراكية ولم تكن الآمال عر يفسة. 


كما وصفها الممثاق » ٠‏ 


وتحاول الحملة الرجعية أن توضح أن الاشتراكية العلمية تعادى الدين » 
وأن الحاكمين فى مصر لم يتجاهلوا الدين وائما أرادوا آن يجابهوه بشكل ايجابى 


كمه 


لا سلبى » ويزعمون أن دو<هى الاشتراكية فى مصر لخأوا الى اتخاذ الدين الاسلامى 
نفسه طريقا الى الاشتراكية التى صد عنها الناس 2 وجعلوه منفذا بدخلون منه 


الى قلوب العوام ٠‏ 


ونحاول الرحعية العرسة دائما آن تضم الاشتراكيات الثورية العربية 
فتقول : أنها قامت كلها بالقوة والعنف على آثر اتقلاب عسكرى أو ما يسبه 
الانقلاب » ونساند الى قوة الخيش قبل كل شىء وئيس لديها لصفتها! الثورية 
تأييد شعبى الا من فئة قليلة » كما شلت الحريات وليس فيهسا ديموقراطية 
سياسية » وعملت على تصفية البورحوازية والرأسمالية بعد أن وصمتهما باطلا 
بالرحعية ومعاونة الاستعمار » وصادرت أموال الئاس ولم بنج من ذلك حتى 
الفقراء 0 


وتنزداد الر<عية العربية فى افتراءاتها فتقول : ان الاشتراكية العر بية لم 
تحترم الدين اذ جعلته عبثا فى أقلام الكتاب والدعاة » يجعلونه اثستراكية 


كما تردد أن الأزمات الاقتصادية تتوالى على البلاد التى تطبق الاشتراكيات» 
فتضطرها الى دفع الشعب الى الجوع والقلاق على الغذاء 2 أو تصطدم بارتفاع 
الأسعار . ان تدفعها الى الاستعانة بالقروض الخارجية حتى من دولة قد نسميها 
بال رأسمالية ٠‏ 


ونركز الرجعية العربية أيضا على أن المحاولات ا اختلفة لم تمكن هذه 


الاشتراكيات من اكنساب حماهير الشعب » ولا الامنداد فى جمبسع بلاد العرب » 
وأصابتها نكسات داخلية ٠‏ 


والواقع أن الهجوم الذى نشسنه الدول الرجعية فى النطقة على الاثستراكية 
العر بية والدول التقدمية فى المنطقة التى تحكمها نظم تقدمية ثورية يخلط عن 
عمد خبيث بين : الماركسية » والمفهوم للاشتراكية العربية ٠‏ 


الذنك 


تصر الرجعية. العربية. ذائما على . الخلط. .بين . + الاشتراكبة العلمية بالقهوم 
اكاركسى » والفهوم العربى للاشتراكية العلمية فى الميثاق ٠‏ تقد أوضحت نصوص 
كثيرة من الميثاق وخطب الرئيس فى أكثر ذن مناسبة اختلاف علمية الاشتراكية 
العربية عن مفهوم الماركسية العلمى ٠‏ فهذا يقوم على القوانين المادية اخدلية 
تمدزا لها عن الاشتراكيات الثالية والخبالية السابقة لها > أما الانستراكية 
العربية قهى علمية دمعنى أنها مفتوحة للاستفادة من الفكر والتحارب العالمية 
فيما يتعلق بالاشتراكية » وهى تستفيد من التجارب السابقة عليها دون نقلها , 
كما أنها اشتراكية تنفق فى مقوماتها مع طبيعة وظروف وتاريخ وطبائع الشعب 
امصرى معتمدة على نتائج العلم الحديت ٠‏ 


وبائرغم من وضوح الفرق فى مفهوم العلمية دن الاشتراكية واكا ركسسية 
والتأكيد على هذا فى الميثاق وى كثير من المئامسات ء فان الرحخصة العربية تصر 
ب خوفا على مصيرها ‏ على أن تؤكد التوافق بين المفهومين وقصر « العلمية » على 
المفهووم الماركسى ٠‏ 


إن ادعاءاتها الباطلة دليل على أنها تنلطق عن الهوى ٠»‏ فالدين الاسسلامى 
بحتم فرورة تحرير الانسان من الاستغلال وتحقيق العدالة الاجتماعية » وهذا 
ما ننادى به الاشتراكية العربية التى نعود ونكرر أنها ليست ماركسية بالفاهيم 
التى أصر عليها موجهو احملة الرجعية » فضلا عن أن الاديان السماوية بعامة 
والدين الاسلامى بخاصة لا يمكن أن تتعارض رسالاتها مع فكرة تحقيق العدالة 
وتعمل من أجل رفاهية الانسان ٠‏ 


ومن الواضح أن التعبيرات والاصطلاحات التى تستخدمها الدول النامية 
عموما ء والتى قامت فيها ثورات للاصلاح سسواء السريع الشامل أو الهادىء 
التدريحى ٠‏ تكاد تتوافق فى الفاظها ومرادفاتها + بل انها تكاد تتفق أيضسا 
مع الاصطلاحات المستخدمة فى الأفكار الاثسستراكية والاصلاحية التى سبقت 
الماركسية ومع الاشستراكيات التنى نادت بها أو طبقتها بعض الاحزاب التى 
سميت باليسارية فى البسلاد الاوروبية ذاتها ٠‏ ولكنهم يصرون على اعتبار 
مثل هذه التعبيرات <ميعا نابعة من المأركسسية فقط وعلى اعتبارها كلاية 
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حتمية للانجاه الماركسى فى التطبيق ٠‏ وبالتالى لا يأخذون بما برد من شرح لفاهيم 
هذه التعبيرات سواء فى الميثاق أو فى خطب الأسئوثين » وان أشاروا الى أحة 
منها فانهم يعتبرونها مرحلة للوصول الى الماركسسية ٠‏ ومما لاثمك فيه أن 
اكاركسية تمثل أهم الاشتراكيات المعروفة فى النظرية والتطبيقء ولذا ليس غريبا 
أن تتوافق بعض التعبيرات المترجمة عن الاصل الماركسى الى اللغفات الاذرى 
ومنها العربية » ولكن الاصرار على اعتبار هذا التوافق كناية عن الهدف النهائى 
وهو تطبيق الماركسية النى ترادف الشيوعية يفضح خططهم وغرضهم المنسق 
مع شروحهم فى دعاياتهم الختلفة ٠‏ 


ومن تحليل الرجعية لمعنى الملكية فى الاشتراكية العربية نراها تدعى أنها 
مرحلة ننتمى حتما الى الزوال 'نشسبها بالاشتراكية الماركسية ٠‏ ولكن الحقد الدفين 
أوغر صدون الرجعيين + واعماهم عن أن يتلمشوا فى المبثاق. تفزقته ين نوعين هن 
الملكية : الملكية المستغلة, والملكية غير المستغلة٠‏ فبيئما شجب اليثاق الاول اعتبر 
الثانية حقا لأفراد الجتمع , :بل انه احتف للاحيال القادمة بحقها فى أن تتطلع الى 
اللكية ما دامت غير مستغلة وتؤدى وظيفتها الاجتماعية + وبين اليثاق اقراد 
الملكية وتوسيع نطاقها فى الاشتراكية العربية ويوضح حدودها للاطمئئان الى عدم 
الاستقلال ٠‏ 


أما عن الفقرة التى بتساءلون عنها : هل هو الشعب المصرى الذى اختار 
اذل الاشتراكى أو أنه فردكي عليه هذا اخل الاشتراثى ؟ نرى أن دعاة الرجعية 
قد ساروا شوطا بعيدا 3 خطنهم لشجب الاشتراكية العر بية وبلبلة الرأى العام 


ولو كانوا يندون نحو الانصاف بدلا من اتباع الهوى فى استقراء تاريخ 
الشعب المصرى قبل الثورة وبعدها ‏ لرأوا أن حرية الارادة والفكر والرأى كانت 
بعيادة عن دثال هذا الشعب ٠»‏ وأن قباداته التى كانت تدعى تمثيله والتحدث 
باسمه لم تكن تعنى فى مجموعها الا بمصاكها الذانية +٠‏ وأسوا من هذا أنهسا 


ولمة 


قى حخرصها على هذه الصالح كانت تعمل دوعى منها أو بفير وعى لمصاحة 
الاستعمار » سثما حققت مبادىء الثورة والاشتراكية العربية : الكفاية,2 والعدل ,» 
واخرية الاحتماعية لآفراد الشعب الذين كانوا ستشعرون مغزى الحرية فى ظل : 
الاقطاع ٠‏ والاستغلال ٠‏ وال رأسمالية ٠‏ 


والطليعة الواعية هى التى تستشف آمال الجماهير ومتطلباتها قبل أن 
تبلورها الماهير فى صيغة مطالب لانها ‏ أى القيادة ب بصدق احساسها وطبيعة 
نبوعها من وسط الخماهير الشعبية تعرف ما تتطلع اليه هذه اللماهير وتسعى ال 
اتخاذ الاحراءات والوسائل النى تحقق أهدافها ٠‏ وفى نفس الوقت تعتمد فى 
زيادة قوتها وصلابتها فى السير فى هذه الطريق على مساندة الشعب لاحراءاتها + 


وقد أوضح الميثاق فى الباب السادس « فى حتمية الل الاشتراكى » أن 
هذا الخل حتمية تاريخية فرضمها الواقع وفرضتها الآمال العريضة للعجماهر + 
كما عرضتها الطبيعة التغيرة فى العائم فى النصف الثانى فن القرن العشرين * 
وبالتالى فان طليعة هذه الامة أخذت تلك العوامل فى الاعتيار , وترحمت الآمال 
العريضة فى الاشتراكية العر بية نظرية وتطبيقا + 


وهل يختلف اثئان فى أن الكفاية التى تحقق للامة : تقدمها 2 وعزتها » 
وقدرتها على مواجهة قوى الشر فى العالم ‏ وما أكثرها ‏ وكذا العدالة الاجتماعية 
التى تهدف الى تحقيق الرفاهية 2 يعكسان مطلبا قوميا خالصا أمينا ماهير 
الشبمعب عامة ٠+‏ 


وتثناسى الحملات الرحجعية عامدة مناقشة الميبثاق فى مؤتمر شعبى > 
والاستفناءات العامة النى أحربت فى اذمهوربة العرببة التحدة ء والتجاوب الفريد 
الذى لاقنه هذه الاستفتاءات وأسفر عن تابيدك شعبى اجماعى 5 


وتذكر حملات الدعاية الرجعية أن موجهى الاشتراكية فى مصر لكأوا ال 
انخاذ الدين الاسلامى نفسه طريقا إلى اشتراكيتهم التى صد عنها الناس * 


كمه 


ولسنا تعلم من آبن استقوا علمهم ذلك ؟ ٠+‏ لقد نسموا أن الانستراكية فى حتميتها 
مبدا وعقمدة وتطسقا و ضعت لمسالئح الغاليية العظامى من » الثناس « أى جماهر 
الشعب التنى ضمها تحالف وى الشعب العاملة فى الاتعاد الاشتراكى العربى ٠‏ 


وواضح أن موحهى هذه الحملات يصدرون فى كتاباتهم عن منطوق واد 
التزموه وهو أن الاشتراكية الماركسسة الخحادية , والاشتراكية العربية صورة 
من الماركسية ١‏ والأخيرة حبن تراعى ايمان الشعب المصرى بالدن واحهته ابجابا 
ومرحليا دادخال الاشتراكية والاسلام فيما بدل على انهما صئوان 2 حتى اذا كن 
ذلك من نفوس الشعب فان الزمن الطويل كفيل بمحو أثر الدين ٠‏ 


وفى محال تأبيد أقوالهم فى هذا الصدد يشيرون الى أن الدين الاسسلامى 
تم برد ذكره فى اليثاق مرة واحدة فى مجال يفيد أن هذا الددن مصدر من مصادر 


وبجهل هؤلاء ‏ أو يتحاهلون طبيعة اليثاق وأهدافه وآن الدسستور 
الأؤقت « مارس ١93554‏ » نص فى مادته الاولى على أن الجمهورية العر بية التحدة 
دولة ديموقراطية اشتراكية » ونص أيبضا فى الادة الخامسسة على أن الاسسلام 
دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ٠‏ وأوضحت مقدمة الدستور أنه صدر 
تأكيدا للميثاق الذى أقره مؤتمر القوى الشعبية ٠‏ وفى نفس الوقت ء مراعاة 
لخرية الاعتقاد النصوص عليها فى المادة ( 55 ) دنص الدستور فى مادنهالسابعة 
أن ١‏ الاسرة أساس المجتمع » قوامها : الديبن 2 والاخلاق , والوطنية » ٠‏ 


وبجهل هؤلاء ‏ أو يتجاهلون ‏ التطور الكبير الذى حدث فى عهد الثورة 
وعمل عل التوعية الدينية فى أجهزة الاعلام الرسمية » وبصفة خاصة فى برامج 
الاذاعة حتى أنشئت محطة القرآن الكريم » وفى برامج التليفزيون >2 وفى تطوير 
الجامعة الازهربة شكل يزيد من فاعليتها وخريجيها , مما أثار حفيظة الاوساط 


بذكت 


الاستعمارية فى الخارج خوفا منها على تقلص نفوذها المتمثل فى حهودها التبشيرية 
فى البلاد الافريقية شكل خاص ٠‏ 


ولو نوخينا الرد على كل دعوى أو زعم ورد فى هدوم الدول الرجعية لكان 
فى ذلك تكرار كا ورد فى كثير من الوثائق والاحاديث الرسمية » وأهمها الميثاق » 
والدستور » ولذا نكتفى فى ايجاز بالاشارة الى النقاط التالية : 


انهم يصرون بداستمرار على الخلط دين الاشتراكية العر ببة والماركسية بالرغم 
من أنهم بوردون فى أحاديتهم ما ذكره الرئس عبد الناصر فى أحد خطاباته 
بالنسية لعلمية الاشتراكية العربية ما بلى : 


« واذا كنا نريد اشتراكية سليمة ناجحة يجب أن نكون بطريقة علمية 
وعكس الطريقة العلمية هى الطريقة الفوضوية » فاشتراكيةنا اذا اشتراكية علمية 
قائمة على العلم ولسست قائمة على الفوضى + وهى ليست أبدا اشتراكية مادية » 
لم نقل أن اشتراكيتنا اشتراكية مادية ولتم نقل أن اشتراكيتنا ماركسية » ٠‏ 


ولم نشر الدعايات الرحعية الى أن الميثاق فى شحبه للتحارب الرآسمالية 
لتلازمها تلازما كاملا مع الاستعمار وقيامها عن طريق النهب ١‏ ولتحقيق أهدافها 
على حساب زيادة شقاء الشعب العامل واستغلاله لصائح رأس امال » شجب فى 
نفس الوقت التجارب الاخرى للشسيوعية الى حققت أهدافها تحت ضغط تطبيقات 
مذهبية لا نتمشى مع واقعنا وثقافتنا وقيمنا ٠‏ 


ولم بشيروا أيضا الى الاهتمام الكبير فى الميثاق بدور القطاع الخاص ورأس 
المال الوطنى غير المستفل فى أكثر من موضع نقتبس من بيلها : 

« ان استمرار دور القطاع الخاص رجانب القطاع العام يزيد من فعاليات 
الرقابة على اكلكية الشعبية العامة » ويقوم بدور عامل منشسط كلها ما يفتحه من 
مجالات المنافسة الخرة فى اطار التخطيط الاقتصادى العام » ٠‏ 


يليك 


وفى هذا تشحيع للمبادرة الفردية فغملا عن التركيز على دعم روح البادرة 
فى القطاع العام أيضا ٠‏ 


واستمرارا فى تعرضهم لثورننا واشتراكيتنا يذكرون أن : 


« الآزمات الاقتصادية تتوالل على البلاد التى تطبقالاشتراكياتن » فتضطرها 
الى دقع ال تشع بالى الخوع والقاق على الغذاء : أق تصطدم بار تفاع الاسعارء أو تدفعها 
الى الاستعانة بالقروض الخارحجية حنى من دول قد نسميها بال رأسمالية ٠‏ 


ولو أنصفوا وعدكوا فى نقدهم لرجعوا الى تاريخ مصر حنى قيام الثورة 
لتعمق حتمية قيامها واستهدافها فى كل أعمالها مصالح الشعب العريضة وآمله 
فى الارتفاع بهذه الامة كل وسيلة ممكنة ء ولتوخوا الانصاف أيضا سرد بعش 
انجازات الثورة ولو على سبيل الثال , ولحاولوا ‏ ولو فى ايجاز ‏ أن يتصوروا 
وضع مصر ووضع العربى فيها فى ظل حكمها السابق أو أى نظام يختاره 
رأسماليا صريحا أو غيره ٠‏ وبدلا من ذلك أشار موجهو هذه الدعاية الخبيتة 
فى مكر واضح ‏ الى بعص اخالات التى تعرض لها الاقتصاد العربى ففنسرين 
الى نقص بعض المأاكولات والى الاءتماد على القروض من الدول الرأسسمائية » 
وبتجاملون آن دولا رأسمالية كبيرة اعتمدت بعد أن أصابها دمار الخرب على معونة 
دول دأسمالية أخرى لاقالتها من عثرتها » وأن بريطانيا حاليا مثلا تعتمد عل 
قروض ضخمة للاحتفاظ ككيانها الاقتصادى وبقيمة اللنبه الاسترليتى ٠‏ وأن 
الدول النامية عموما وهى تشكل معظم دول العالم تطالب بزيادة الاموال المتاحة 
لننمية اقتصادياتها كحق مقابل لما تعرضت له بلادها من نهب وسلب من الدول 
الرأسمالية خصوصا ٠»‏ 

وحين نردد الدعايات المعادية أفكارا خاصة عن الثورات عموما والثورة 
الماركسية خاصة وتخلص بآن الثورة ليست طريقا للتقدم لأنها « تتم بالعنف 


والدم ونأتى بالخراب والدمار والرجوع الى الوراء » تتناسى ‏ ب اشباعا لأحقادها - 
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أن من أكبر مفاخر الثورة العربية سماحتها ‏ فهى ليست دموية ‏ بحيث أصبحت 
هذه من مااثرها ٠‏ وورد عنها فىمقدمة دستور ١19514‏ « أنه تتويجا أرحلة التحول 
العظيم التى تم فيها > بالتطور السلبى والثورى فىنفس الوقت ء تحقيق سيطرة 
الشعب على ملكية وسائل الانتاج وادارتها » ووضح لكل ناقد أمين سعيها الدائم 
كلبناء » ومقاومتها الاستمرة لكل جهد منحرف هدام » وعملها المتواصل على حل 
مشكلات التنمية » ورفع مستوى الأمعيشة ودعم دفاعها لليوم الموعود بوسائل 
أصبحت تمثل نموذجا يحتذى يبخشاه الاستعمار بجميع صوره وأشكاله والرجعية 
النحجرة » وأصبح محل دراسة المفكرين ى بلاد العالم غربا وشرقا » وكذا فى البلاد 


صدى الميثاق الوطنى : 


طوال الاسيوع الثانى من شهر مايو عام ١951:‏ ومعظم أجهزة الاعلام 
ووسائل النشر العالمية 'تتحدث عن مشروع المبثاق الذى أعلن فى القاهرة أن 
الرئيس عبدالناصر سيذيع نصه الكامل فى أول جلسة يعقدها الكؤتمر الوطنى 
للقوى الشعبية ٠‏ وقد دارت تكهنات كثيرة فى مختلف صحف العالم حول ما قد 
يتضمنه المبثاق من مبادىء واتجاهات من شأنها أن تؤتر فى المدى البعيد عل 
الصورة العامة للمجتمع داخل الحمهورية العرنة الملتحدة ٠‏ 


ومظهر الاهتمام البالغ ؟شروع الميثاق قبل اعلانه تفسره تعليقات كثيرة 
لصحف الغرب ء ولا سيما فى بريظانيا » وهى تشير فى مضمونها الى أن الجمهورية 
العربية المتحدة لن تكون وحدها الارض الخصية الصاطة لاستيعاب محتويات 
الميثاق » ولكن بذوره قد نجد نفس اخصوبة فى أراض عربية أخرى كثيرة ٠‏ 


والشىء الثادت أن ملامح كثيرة من محدوبات اليثاق قد تضمئتها تعليقات 
معظم صحف العالم قبل اعلانه ٠‏ الأمر الذى يؤكد أنه بعد عشر سئوات كاملة 
استطاعت ثورة “© يوليو أن تقدم للعالم مفهوما كاملا عن الصورة الثابتة للنظام 
+وه 


السياسى ٠»‏ والاجتماعى » والاقتصادى الذى تحاول ارساء دعائمه الجمهورية 
العردية المتحدة ٠‏ 


والذى حدث أنه بعد 7 ساعات كاملة استغرقها الرئس عبدالئناصر فى 
اعلان مشروع الميثاق « ٠١‏ ألف كلمة » أمام أول اجتماع للمؤتمر الوطنى 
للقوى الشعبية يوم "5١‏ من مابو صدرت معظم صحف العالم فى اليوم التالى لتعلن 
أن البرامج المنظمة المدروسة التى قدمها مشروع الميثاق لم يكن من بيئها ما يمكن 
اعتباره مفاجأة غير متوقعة «النسسبة لاحد ٠‏ ولقد صار ما شبه الاتفاق دبن جميع 
مصادر الأنباء على أن مشروع الميثاق حاء وثيقة استكملت ملامح كثيرة وحددت 
بوضوح موضوع الثورة العربية الرائدة التى تقودها القاهرة 2 وحددت مكانها 
بين الثورات الأخرى الكبيرة الماتئلة التى كان لها تأثيرها المباشر على تاريخ 
العالم ٠‏ 


وبعد أسبوعين من اعلان الميثاق فى القاهرة كتب <ون كميش فى جريدة 
الجويش أوبررفر معلنا أن الحقيقة الكبرى التى بجب أن يتذكرها الجميع بشأآن 
الميثاق هى آنه آم تعد هناك أية متناقضات فى تفكير ناصر ٠‏ 


ثم يضميف آن الرتيس عبد الناصر « يعلم الآن ما يريده » وقد قال ذلك 
للشعب المصرى , وللامة العرسة م 


ولقد يبدو غريبا أن تكون مصادر الأنباء فى بريطانيا من اذاعة وصحف 
هى آنشسط وسائل الاعلان فى العالم استقبالا وتعليقا على مشروع الميثاق الوطنى 
قبل وبعد اعلانه ٠‏ ولكن وصف الميثاق فى بر بطانيا بأنه « القران الجديد » وقال 
رادبو لندن ان الاسبوع الذى ظهر فيه المبثاق كان « أسيوعا خالدا فى تاريخ 
الآمة العربية » ٠‏ 


وكانت صحف ايطاليا من أكثر صحف أوروبا عموما تعليقا على الميثاق 
فور اعلانه » والذى لا شك فيه أن الصحف الايطالية _بخاصة الاشتراكية كانت 


اوه 


الا نووت 0 


ام 
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الى ضمير الامة العر بية كلها ٠‏ والآخر وتمثله الصحافة الأواليه للغرب فى بيروت ٠‏ 
وجه انتقادات عنيفة لكل ما جاء فى المبثاق ٠‏ ولقد كان هجوم بعض الجرائد 
اللبنانية الموالية للاستعمار على الميثاق بحمل طابع التعصب والتخبط ولا يرفع 
الا شعار هدم كل ما هو قادم من القاهرة ٠‏ ومن ثم فان اأراقب لم يفته أن 
انتقادات هذه الصحف تفتقر الى عتصرين أساسيين هما موضوعية النقد 
ونراهنه ٠‏ ولقد بذلت فى حرائد العراق والاردن واأغرب محاولات للتجامل 
واكتفت بتلخيص بعض محتويات الكيثاق ٠‏ وانتهزت جريدة البلاد التى 
نصدر فى بغداد فرصة اعلان المبثاق لكى تذكر اللواء قاسم بوعد قديم كان قد 
قطعه على نفسه باعلان دستور لشعب العراق ٠»‏ الامر الذى لم يحدث <نى نهاية 
حكمه ٠‏ 


وفى لغرب ينها كانت خراته اككوده كنب عن البناق بحابن دون تورك 
فى مدح أو هجوم » انطلقت جرائد اأؤتمر الوطنى للقوى الشعبية تعلن ترحيبها 
بالمبثاق ٠‏ 


وفى السودان لم تعلق جرائد الحكومة أو الوالية لها على الميثاق ٠‏ وقالت 
الجرائد المستقلة أن الميثاق هو الطليعة الاولى لا'سلوب العمل السياسى الذى 
تفتقر اليه دول الشرق الاوسط ٠‏ ووصفت جرائد الختمية اليثاق بأنه مسيكون 
عظيما اذا نجح ٠‏ أما الجرائد المعروفة بعدائها الصريح للجمهورية العر بية المتحدة 
فلم تعلق عليه ولم تكتب عنه ٠‏ 


وفى السعودية قادت صحف الملك سعود أعنف هجوم وجه الى المبثاق وقد 
وصفغته بأنه نوع من الالحاد والكفر وطالبت بمقاومته , وقالت ان الاسسلام 
لا يعرف الاشتراكية التى يدعو الها عبد الناصر ٠‏ 

وجرائد السعودية لم تنشر تعليقا واحدا موضوعيا أو مدروسا فى نقد أحد 
بنود الميثاق أو مبادئه أو شعارانه 2 ولعل ذلك يرجع فى الأصل الى المستوى 
النهار الذى نعانى منه صحافة السعودية والشرفون عليها ٠‏ 


؟وهة 


وفى آسميا كانت صحافة الهند أكثر من غيرها اهتماما بمشروع اليثاق 
قور اعلانه » وقد نشرت بعض محتوياته وان كانت معظم تطبيقاتها دارت حول 
المثاق ولم تتدخل اناقشة مضمونه ٠‏ ولم تظهر انتقادات بوحه عام فى معام 
ما نشرته صحف الهند حنى الآن ٠‏ 


أما فى اسرائيل فقد قادت صحف تل أبيب واذاعتها أكير <ملة تشسكيك 
حول كل ما تضضمئه الميثاق, وقالت انه متناقض وغامض لأنه لا بقدم حلولا معقولة 
لمشسكلات اأجتمع فى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ ويؤكد ما جاء فى كناب فلسفة 
الثورة عن أطماع الرئيس ناصىر فى الدول العربية ٠‏ 


واللى جانب <ملة التشسكيك قادت العسحف والاذاءعسة فى اسرائيسل 
حملة تحريض منظمة وموجهة ضد بقية الدول العرببة على زعم أن الميثاق 
«ر قد تجاهل حكام هذه الدول . واستهان بهم 2 واستمر فى التدخل فى شكون 
بلادهم وطمع فى تحقيق نظامه الاشتراكى على المستوى العريض الذى يشسمل كل 
الأمة العربية » . ولقد استندت دعايات اسرائيل الى أن اشتراكية ناصر لا يمكن 
آن يكتب لها البقاء فى داخل الحمهورية العربية المتحدة فقط ٠‏ ولكن هذه 
الاشتراكية بيجب أن تمتد وننتشر فى كل أحزاء الأمة العربية كشرط أسساسى 
لابد من توافره لنجاحها ٠‏ ومن ثم فان اشتراكية ناصر تهدد الاوضاع القائمة 
فى بقية الدول العربية ,2 وظلت اسرائيل لفترة طويلة تحذر الحكام العرب من 
هذا المصير ٠‏ واطلاقت نفس هذا التحذير الى : داريس , ولندن . وواشنطون على 
اعثيار : « ان مصاكها مهددة بالخطر فى حالة تغير الاوضاع القائمة فى المنطقة 
سبب اشتراكية ناصر » ٠‏ ومعنى هذا أن دعايات اسرائيل حاربت الميثاق 
على جبهتين عريضتين : الأولى تمثل اجبهة العربية والأخيرة تمثل كل ذوى 
المصالح الذين يهمهم الابقاء على الاوضاع الراهنة فى المنطقة دون تغيير ٠‏ 


واذا كانت الابواب العشرة التى تضمنها مشروع الميثاق الوطنى قد حظيت 
باعتمام بالغ من جانب معظم مصادر الأنباء العالمية , فقد لوحظ أن أبوابا 
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معرنة ساطت عليها الاضواء بطر بقة جعلتها أكثر اذارة 2 وهذه الابواب هى : 
الثالث » والخامس » والسابع » والتاسع. كذلك كانت المبادىء الثلاثة الكبرى الى 
تضمتها مشروع الميثاق ودارت <ولها معظم المناقشات والتعليقات العالمية هى : 


: الحرية السياسية‎ ١ 
٠ وضماناتها , والوسيلة الؤدية اليها‎ ٠ مدلولها‎ 


* ل الاشتراكية العربية : 


حدودها ٠‏ أبعادها ٠‏ وطبيعة الأوضاع التى انبثقت عنها ٠‏ 


: الوحدة العربية‎ ٠ 


مفهومها ٠‏ حتميتها ٠‏ نم كيفبة الوصول اليها . 


ونقول حريدة النهار البيروتية أن معظم العقائد والبرامج الكزبية جاءت 
قبل الحكم » وهذه هى نقطة الخلاف الجوهرية بين ميثاق ناصر وبرنامج حكمه عن 
سائر العقائد والبرامج الزبية ٠‏ وتضيف نفس اللكريدة بأن كلا من لذبن وهتار 
وموسولينى أعلنوا عن عقائدهم ورسووا الاطار الذى سسيرون فيه قبل 
وصولهم الى الحكم ٠‏ ونفس هذا المعنى تقريبا قاله جاى وياز فى تعليق له حول 
الميثاق نشرته جريدة النيويورك تامز وجاء فيه : « ان كل ما فعله الزعيم المصرى 
بعد عشر سلئوات من 'تورتنه ضد الملكية هو أن يضيع سلطته وتفكيره الذى كان 
غامضا فى اطار تنظيمى ٠‏ ولكن جريدة الجخوبش أوبزرفر لها رأى آخر فى الميثاق 
الوطنى أعلنه <ون كمش بقوته : ان ميثاق ناصر هو نوع من التروتسكية 
العربية ٠‏ والذى أفزع <ريده الجويثى أوبزدفر فى الميثاق أنه جل مصر 
المسئولة عن القيادة الثورية الشعبية للامة العربية ٠‏ فقد جاء فى الميثاق : أن 
ثورة الشعب المصرى <ركت احتمالات الدورة فى العالم العربى كله 2 وأنه لسم 
يعد هناك من شك فى أن الشعب المصرى مطالب اليوم بأن يضمع مزايا انتصاره 
فى خدمة الثورة العربية الشاملة ٠‏ 


موه 


أما وسيلة العمل الى تحقيق العمل الثورى الرائد الذى يقع على عاتق 
القاهرة فى محاولتها لضممان الحربة والاشتراكبة والوحدة العربية فتنقله جريدة 
. الجويش أوبزرفر عن الميثاق الذى حاء مه : أن الجمهورية العربية المتحدة ب وهى 
تؤهن بأنها <زء من الامة العر بية ‏ لابد لها أنتنقل مبادئها لتكون تحت تصرف كل 
مواطن عربى دون التردد لحظة أمام الحجة البالية الى تنعتبر هذا ندخلا منها فى 
شثون دول أخرى ٠‏ ومن ثم فان واحب الجمهورية العربية المتحدة هو مساندة 
كل حركة شعبية وطنية . وان تدفع النضال الى مداه 2 وان تفتح أفاقا جديدة 
للتعاون بين جميع الحركات التقدمية الوطنية فى العالم العربى ٠‏ وعلى هذا فان 
قيام انحاد للحركات الشسعبية الوطنية التقدمية فى العالم العربى سوف يفرض 
نفسه على المراحل القادمة من النضال ٠‏ 


ومعنى هذا فى اعتقاد حرائد اسرائيل عموما هو نسخير الجامعة العربية 
لتكون وفق هوى ناصر ٠‏ وهكذا تبدو خطورة الاتحاد الاشتراكى العربى الذى 
أعلن عنه الميثاق والذى اعتبرته كل هصادر الأنباء فى العالم حدثا جديدا وبالغ 
الأهمية قد يكون له آثره على المستوى البعيد ٠‏ 


وتقول «مجلة الاكسبر س. القرنسية فى. تعليق, لها إيوغ ا هن يونيو خول 
الميثاق : بأن نهاية طريقالميثاق الوطنى هى التسيوعية» وأن عبد الناصر قد يضطر 
فى النهاية الى أن سملك نفس الطريق الذى وصل اليه كاسترو .!! ومخاوف 
المجلة الفرنسسية ٠‏ من هذا المصير الذى نزعمه تبئنيها على نتائج انتخابات الكؤتمر 
الوطنى للقوى الشعبية الذى يقع على عاتقه تحريك ال ميثاق وتنفيذه : 


١‏ امن بين ممثلى المؤتمر بوجاهد ه05" وفدوا من الريف ومعظمهم من 
صغار الفلاحين ٠‏ 


:"' - الطبقة العاملة فى المؤتمر نفوق فى عددها الطوائف الاجتماعية 
كوه 


؟ ب طبقة الرأسمالية الوطنية فى الؤتمر تشعر بمركب نقص ٠‏ 
+20 من العمال والفلاحين فى كل المجالس التشريعية ٠‏ 


وتضيف مجلة الاكسبريس الفرنسية أن حث الفلاحين والفقراء والمغلوبين 
على أمرهم على الاحساس بالعزة والمسئولية وهم ما زالوا فى حاجة الى قوتهم . 
اليومى لابد , أن «ؤدى ق النهابة الى انطلاق القوى النورية التى ظلت حتى الآنَ 
كامنة فى أعماق الشعب المصرى ء ومن ثم تنصعب الحيلولة دون انفجاره ٠‏ ولكن 
المجلة نفسها تقرر أن الرئيس عبد الناصر لا يتعرض لآى خطر من هذا القبيل » 
وان الشيوعية فى الجمهوربة العرنة المنحدة لا وجود لها يخشى منه ٠‏ وان 
الرئيس ناصر بحتل القوى النظامية الوحيدة فى المنطقة ٠‏ ثم نعود اأجلة لتعلن 
أن مخاوفها تزداد اذا تعرض الا'مر لدول عربية أخرى مضطربة مثل سوريا 
والعراق حيث توجد أ<زاب شيوعية منظمة وأجهزة للحكم تعانى ضغطا 
واضطرابا بالغين ٠‏ وتقول مجلة الاكسبريس انه فى هذه الخالة لن تقلع الاحزاب 
الشبوعية فى العراق وسوريا بهذا النظام الاشتراكى الذى وضعه الرئبس 
عبد الناصر ٠‏ 


كذلك كان من قبيل المزاعم نفسها ما رددنه جريدة ها آرنس الاسرائيلية 
ونقله راديو اسرائيل » فان ما يفهم من أقوال الرئيس فى الميثاق أن نظام 
الحكم الجديد فى الجوهورية العربية المتحدة سيسكون شبيها بنظم المكم فى 
الجمهوريات الشعبية فى أوروبا الشرقية ٠‏ 


وفى الجانب الآخر تماها تقول بعض صحف بيروت وهو نفس ما بردده 
راديو اسرائيل : أن الميثاق <علمن ثورة عبد الناصر ثورة محافظة تريد الاحتفاظ 
بمكاسبها وأنها معنية فى ال مكان الأول الاصلاحات الداخلية لان هذه الاصلاحات 
ستكون وحدها الطريق المقيقى والفعلى للوحدة العربية ٠‏ وفى تعليق آخر نجد 
نفس المعنى كتبته صحف بيروت وتقول : ان الميثاق يعنى آن تبنى مصر نفسها 


وه 


أولا على أساس تعجر بتها الاشتراكية لتكون مثالا ي<تذى نتجه اليه آمال الخركنات 
التقدمية فى العالم العربى » وعلى هذا الأساس يبرز اتجاهان متعادلان فى كتابات 
الصحف ذات اليول المعادية للميثاق : 


5 الانجاه الاول دقول أن الممثاق وضمع شعارا هو رر قور في خدمكم ٠“‏ . 


" ب الاتيدام الآخر يبقول ان الميثاق وضع شعارا هو « مصر فى خدمة 
نفسسها أولا .2 


غير أن عملية « النخويف » التى 'ننظمهة الدعادات المعادية ضد الميناق فى 
الدول العر بية لا تقوم على أسسى حقيقية تدعمها 2 ونجد أن معظم صحافة الغرب 
قد أكدت بما لا «دع مجالا للشك أن اشتراكية ناصر بعيدة تماما عن شسيوعية 
موسكو وبعيدة أيضما عن اشتراكية تيتو « صديق ناصر المقرب » ولا تبادو فى كثير 
دن عناصرها دخيلة أو مسستوردة ٠‏ 


فأهم ما يميز استراكية ناصر ‏ كما قالت صحف الغرب ‏ أنها رفضت 
الصراع الحتمي للطبقات ٠»‏ وأنها احترمت اللكبات الخاصة » وأنها تمسكت بالعامل 


الروحى ١‏ وأنها رسمت حدودها داخل اطار من الدين ٠‏ 


ويقول رادبو لندن فى اذاعة له عقساعلان الميثاق بودن فقط « ؟؟ مزمايو»: 
أنه قد أصبح من الواضح أن اشتراكية ناصر تختلف عن اثمستراكية أوروبا 
الغربية . ولكنها نختلف أبفسا عن اشتراكية الروس , ذلك أنها فى الأصل 
اشتراكية نمت صماغتها فى ضوء ظروف اللمهورية العرية المنحدة وواقعها ٠‏ 


وعل هذا الاساس يبدو تماما أن هعجوم الدعابات المعادية لاشتراكية ناصر 


ددن 


الحقيقى هو ما أعلنه راديو اسرائيل فى اذاعة له يوم “” من مايو عن أن مياق 
ناصر تمخض عن 0 اشتر اكية عدوانية 4 » 


وعدوان اشتراكية ناصر فى عرف دعايات اسرائيل وغيرها هو أن الميناق 
أم يكتب لسعب الجمهورية العر دمة التحدة وحده ء ولكنه كتب لكى يكون صالخا 
للتصدير خارجها ٠‏ وهانسا بكمن الخطر الذى بوا<ه اسرائيل ومن وواتها كل 
القوى الاجنبية ذات المصالح الحيوبة لا فى المنطقة العربية فقط ولكن فى مناطق 
اخرى كشيرة فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللانينية حيث تننشط حركات التحرد 
القومية التى أصبحت الطابع المميز للنصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ 


نفس هذه الاشتراكية العدوانية تتحدث علها الصحف الاجرة فى سروت “م 
وتقول هذه الصحف : , هنيئا باشستراكية ناصر فى داخل بلاده فقط أما فى 
لبئان فلا !! » ٠‏ 


وابتدات هذه الصحف تتنحدت عنالخلافات الّذرية بين الاوضاع الاجتماعية 
القائمة فى داخل اللأمهورية العربية النحدة ومثيلتها فى لبنان ٠‏ 


وقد خلصت الى ننيحة تقول : ان اشتراكية ناصر تصلح لاجمهورية العر بية 
المتحدة ولكنها لا تصلح للبنان » ومن ثم فليس من القريب أو البعيد أن تظهر 
الدعايات فى الاردن والعراق وغفيرهما في المستقبل لتردد نفس ما سبقت اليه 
دعارات سروت من القول بآن اشتراكية ناصر لا تصملح الا للجمهورية العربية 
المتحدة . فان دافعا آخر تتبئأه دعابات السعودية فى الجزيرة العربية ومؤداه أن 
الاشستراكية دفهوم غريب على الاسسلام والمسلمين ٠‏ 


ومن ثم فان دعايات الحمهورية العربية المتحدة عليها أن نتوقع مزيدا من 
النشاط الذى سوف تبذله الدعايات المعادية على الجانب الآخر 2 وعلى أوسع 
نطاق ٠‏ 


9و6 


والذى لا شك فيه أن المعركة النى ستخوضها دعايات الجمهورية العربية 
فى المنطقة العربية ستكون ساخنة وسيكون خصومنا على أكثر من جبهة ٠‏ وعملية 
خداع اللمماهير قد تبدو سهلة , ودعايات الجمهورية العر بية المتحدة مطائبة بحماية 
الجماهير العربية التى تمثل قاعدة التقدم الثورى للجهود الرائدة النى نبذلها 
القاهرة من أجل الامة العربية ٠‏ 


نورة اليمن : 


بعد المظاهرة الاستعمارية الرجعية الصاخبة التى تم عقدها فى مصيف 


شتورا فى لبئان لمحاكمة الوحدة العر بية فى نهاية صيف 15" فوجىء العالم بعدها 
ايام بقيام ثورة اليمن التى قضضت عل الحكم الامام, ال فى صلئعاء ٠‏ 
بأيام بقيام ثورة اليمن التى لى الحكم الامامى الرجعى ذىي 


ولقد كان استقيال الدعابات العالمية ومصادر الا”نباء لقيام الثورة اليمنية 
والرقااعل الرزيزة قرو وبا عه اران العروية ساف ماني جاه 
بالطربقة التالية : 


أولا ‏ الجزيرة العر بية : 


منذ قيام تورة اليمن وحتى انعقاد مؤتمر القمة العربى الاول اشتركت كل 
من اذاعات : مكة , وعدنء واملكيين فىتوجيه حملات دعائية معادية ضد ثورة اليمن 
والجمهورية العربية تستهدف تأكيد شرعية البدر ء وتفكيك جبهة الثورة ء واثارة 
الشعب اليمنى ضد قوات الجمهورية العربية المتحدة فضلا عن محاولة النيل من 
شخصية الرئيس عبد الناصر واثارة الرأى العام العربى والدول ضده ٠‏ 


وفى خلال الفترة مدن مؤتمر القمه العربى الاول حنى عقد انفاقية جده 
بلاحظ أن اذاعة مكة خففت من <ملاتها الهعدومية ضد اللمهورية العربية المتحدة 
وثورة اليمن بينما استمرت كل من اذاعة عدن والملكبين فى اتجاههما المعادى 


٠٠ 


٠١ 
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أما اذاعه عمان فقد استمرت فى معارضتها للثورة وشن حملاتها على سياسة 
القاهرة تجاه البمن حتنى «ؤتمر القمة العردى الآول حيث تلاشت العارضة واخحملات, 
واستمرت اذاعة بغداد فى تآبيدها للثورة ومعارضتها لبقاء القوات العربية فى عهد 
عبد الكر:م قاسم ,ء و<خفت هذه المعارضة فى عهد <كم البعث حتى نجاح تورة 
الرئيس عارف على حكم البعث حيث سارت اذاعة بغداد فى تأبيدها القوى للثورة 
ولوقف القاهرة منها ٠‏ 


ولقك انفقت اذاعات كل من : ببروت ء وعمان ١‏ وبغداد فى الترحيب باتفاقية 
جدة » وأشادت بمداحثات الرئيس عبد الناصر ء واآألك فيصل فى سسبيل عقدها 
بيئما انفردت اذاعة دمشسق فى معارضة هذه الاتفاقية ٠‏ وقد خفت هذه اأعارضة 


بعد مؤتمر القمة العربى الثالث ٠‏ 


وسارت صحف : س.وريا » والاردن » والعراق عل نفس الانجاه الذى سارت 
فيه اذاعاتها ٠‏ اما صحف ليئان فقد تناولت تطورات القضضصية الممنية مئنذ قيامها 
حسب ميولها واتبحاهاتها المختلفة . فبينما أبدت الصحف القومية والشيوعية 
الثورة الدمنية شككت فبها بعض العف الغربية الدول والبعثية ٠‏ 
للقت المغرب العر بى : 


كان موقف وسائل الاعلام فى دول المغرب العربى من 'ثورة اليمن على اللحو 
التال : 


: منذ قيام الثورة وحنى مؤتمر القمة العربى الآول‎ - ١ 

فور قيام الثورة سارءت وسائل الاعلام اطزائرية والتونسية بتابياه 
الثورة » فأشادت بها. ونددت بنظام الامامة الر جعى » وهاحجمت التدخل السعودى 
فى تسئون اليمن . 
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ولم خض عدة. شهور حتى أنغير موقف الاذاعة والصحافة التونسسيةء وأخذت 
تشءن هحوما شديدا على ما أسمته الندذل المصرى « وتحولت الى العطف على 
السعودية وترديد انتصارات الملكيين ٠‏ 


أما الاذاعة الليبية فقد اقتصرت على ترديد البيانات الرسمية ونقل الأحداث 
بصورة اخبارية معبرة فئ ذلك عن: موقف حكومتها الانعزالى مخاولة عدم التدخل 
في الخلافات العربية ٠‏ اما الصحافة الليبية فقد القسمت على نفسها وتزعمت 
صحيفة الرائد الجانب أاؤيد للثورة واجمهورية العربية المتحدة 2 كما تزعمت 
. صحيفة المبدان الخانب المعادى ٠‏ 


وفى الغرب وقفت الاذاعة والصحافة الرسمية وشبه الرسمية الى جانب 
القوى اأرجعية » فعملت على اذاعة الاخبار النى فى صائح النظام الملكى 2 وأهملت 
أخبار الجانب الثورى ,. فى حين وقفت صحف المعارضمة الى جانب ثورة اليمن منذ 
اللحظة الأولى » ونددت بالحكومة المغربية لعدم اعترافها بالثورة 2 واتهمتها 
بالتحالف مع الرجعية ٠‏ 


ات الفترة دن مؤتمر القمة العربى الاول حتى اتفاقية جدة : 

١اهدومت‏ وسائل الاعلام الدزائرية باأساعى النى بذلت من أجل انهاء ارب 
في اليمن .2 وأشادت بمحاولة الخزائر التوسط فى النزاع 2 كما أشادت بمبادرة 
عبد الناصر حين قرر السفر الى السعودية ٠‏ 


ولم تجد السحف الرجعية المعادية للجمهورية العربية المتحدة فى تونس” 
وليبيا » والمغرب فى نفسها الجرأة والقدرة على مهاجمة النظام الجمهورى والمطالبة 
بعودة النظام الامامى الرجعى لليمن ٠‏ ولذلك اتجهت الى الانحياز للكتلة الثالثة فى 
اليون "او اجمهوزين التسةين ونابيد التعمان ‏ وموناجة ٠‏ السلال وحلوسه 
العسكرية على آأسساس أنه يؤيد بقاء القوات المصرية فى اليمن + 


وعمدت الاذاعة والصحف التونسيية الى تصنوير اليش الصرى بأنه جيش 
احتلال » وأكدت أن البمئيين يثورون ضده , وأنه لن يثبت طويلا أمام الهزائم 


و 


المتكررة ,. كما هاجمت السلال . وأشادت بالنعمان , وطالبت بانسحاب القوات 
المصرية واعطاء شعب اليمن الفرصة لتقرير مصيره بنفسه ٠‏ 


واستمرت الاذاعة الليبية فى موقفها السلبى » وانضمت صحيفة الميدانال 
صحيفة الزمان فى موقفها المعادى للتدخل المصرى وللمشسر السلال 2 وأيدت 
الجمهوريين المنشقين 2 فى حبن أبدت الصحف القومية وجود المصريين وهاجمت 
المنشقين على السلال ٠‏ 


وف المغرب اقتصرت الاذاعة على نقل الاحداث بصورة اخبارية . وقل اهتمام 
الممحف بمشكلة اليمن الا أن صحيفة العلم « حزب الاستقلال الوطئنى » هاجمت 
السلال ٠‏ وأيدت اللعمان 2 ودعت الى وقف القتال مع التلميح بضرورة سحب 

» ب بعد توقيع اتفاقية جدة : 

لم يكن تابيد الصحف الجزائريه لاتفاقية جدة تأييدا مطلقا فذكرت أنها 


لا تعنى زوال الخطر على اليمن » وأن القاعدة ليست تحقيق السلم بأى ثمن ولكن 
تحقيقه فى اطار يضمن الوحدة الوطنية والاستمرار فى الخط الثورى ٠‏ 


واظهرت وسائل الاعلام التونسية اتفاقية جدة على أنها هزيمة منكرة 
للجمهورية العربية + والتصار لليمثين انفسهم > وتطبيق 14 الترحتة تونس 
هن قبل * 

أما وسائل الاعلام الليبية فقد أجمعت على الاششادة باتفاقية جدة 2 وان 
كانت بعض الصحف العادية حاولت التشكيك فى جدية الاتفاق ٠‏ 

وفى المغرب أشادت الإذاعة والصحف المحكومية بالاتفاق ولكن ترحيب 
المعارضة به كان أشد وأوضح ». ورأت فيه انتصارا للشعب اليمنى وضمانا 
لعدم استقرار وضع اقطاعى أو رجعى فى اليمن ٠‏ 
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اما عاسو الول 


ولقد استغلت الدعاية الاسرائيلية حرب اليمن للوقيعة بين الدول العر بية 
وتنفيرها من الجمهورية العربية التحدة عن طريق نصوير تأييد الجمهورية العربية 
المتحدة لثورة اليمن على أنه استعمار مصرى وأطماع ناصرية فى العالم العربى » 
كما حاولت استغلال الحرب لتآليب الغرب على الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


والى جانب ما سبق يمكن ابجاز أبرز الاتجامات الدعائية فيما بلى : 
١‏ محاولة تفريق الصف العربى ٠‏ 

؟ - بداية التشكيك فى نجاح الثورة ٠‏ 

٠ النيل من زعامة الجمهورية العرببة المتحدة للعالم العربى‎  “ 

: ل الرغبة فى استمرار تورط مصر فى اليمن ٠‏ 

ه ‏ اثارة الرأى العام المصرى ضصد الحكومة المصرية ٠‏ 

1 اثارة الشعب البمئى ضد الجمهورية العر بية المتحدة ٠‏ 


٠‏ اظهار الجمهورية العربية اأتحدة فى حالة الياآس من وصولها الى 
أهدافها ٠‏ 


م النيل من زعامة الرئيس عبد الناصر شخصيا ٠‏ 


8 التركيز على أنباء انتصارات القوات الملكية والمبالغة فى تصوير 
خسائر القوات العربية ٠‏ 


٠ نرديد كل ما بسىء الى الجمهورية الغربية المتحدة وقواتها‎ ٠ 


٠ محاولة اقناع الرأى العام بوجود عدم ثقة ببن مصر والسعودية‎ ١ 


ود 


محاولة اثارة الشكوك <ول الجهود المبذولة للوساطة والتقليل من 
شانها ٠‏ 


1 انهام قوات الّمهورية العربية الماحدة باستخدام الغازات السامة 
وضرب القرى والسكان الآمنين فى النمن بالطائرات ٠‏ 


65 نخويف الدول العربية دن أطماع اذمهورية العربية المتحدة فى 
البترول العربى ٠‏ ش 


٠ التشكيك فى نتائج محادثات الرئيس عبد الناصر وال ملك فيصل‎ ٠١ 
اعتبار اتفاقية جدة هزعة دبلوماسية للرئيس عبد الناصر 2 ونصرا‎ 
٠ اتهام كل من القاهرة وصنعاء بنقض اتفاقية جدة‎ 1١7 


العمل على الوقيعة بين الجمهورية العربية المتحدة » والسعودية لعدم 
اتمام تنفية انفاقية جدة ٠‏ 


5 محاولة التقليل من شأن مؤغر حرض الذى عقد فى خلال هذا الشهر 
والتشكيك فى نية القاهرة بالنسية لتنفيذ قرارات الؤتمر ٠‏ 


٠‏ 9 الادعاء بوجود خلافات فى صفوف الخمهوريين اليمئيين والاشارة الى 
ترابط اللكيين ٠‏ 


حامس ب الندول الخويمة : 


أما فى العالم. الغربى فقد شنت وسائل الاعلام حملة دعاثية ضخمة ضد 
الثورة اليمنية ظفرت فيها وسائل الاعلام البريطانية بنصيب وافر ء ولا سيما 
الصحف البريطانية اللحافظة والصهيونية ٠‏ 
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الآنى : 


١ 


اظهار عدم الاستقرار فى اليمن » وعدم ولاء القبائل للثورة اليمنية ٠‏ 


ترديد النغمات التقليدية عن صلة اللمهورية العربية المتحدة بهذه 
الثغورة ٠‏ 


محاولة الصاق صغة النبيوعية بالدورة خصوصا من حانب أجهرة 
الاعلام البريطانية . 


تسليط الأضواء على البدر وابرازه بصورة المتاضل ٠‏ 


تضخيم الانتصارات اللؤقتة التى أحرزها الملكيون » وتهويل خسائر 
الجمهورية العربيه اأتحدة والقوات اليملية الجمهورية ٠‏ 


الإدعاء بأن القوات العر بسة فى اليدن قد قامت بتصرفات شعة حال 
ما أسمته بالشعب اليمنى الآمن ٠‏ 


التقليل من كفاءة الجيش العربى ٠‏ 


صورت وجود الجمهورية العربية المتحدة فى اليمن بأنه مر احتلال 
العربية ٠‏ 


صورت الجانب السعودى فى مركز قوة بينما أبرزت ما أسمته بانهبار 
اقتصاديات الحمهوربة العرسة اأتنحدة نتيجة خرب اليمن ٠‏ 


ومع مضى الوقت اشمتدت حدة الهجوم على الجمهورية العر بية المتحدة واليمن 
مع اتضاح أهداف الخملة التى يمكن بلورتها فى الآنى : 


« تحاولة تفكيك جبهة الثورة اليمنية عن طريق بث الخلاف بين الشخصيات 
القيادية فى اليمن . وكذتك بين قادة الثورة » والعمل على تهيثة سخط شعبى فى 
الجبهه البمنية ضد ما أسمته بالاحتلال اأصرى , وآثارة جو من عدم الثقة بين رجال 
القبائل وقادة الثورة بترديد أن الثورة ستدردهم هنالسلاح وأنها ستعزل مشايخ 
القبائل لتحل محلهم بعض الضباط ء وآن السلال خائن للدين » ٠‏ 


وفى مرحلة تالية هدفت الحملة الدعائية الى بث الفرقة بين الجمهورية العرسة 
المتحدة والدول العربية » ولا سيما بعد مؤتمر القمة العربى الأول عن طريق : 
١‏ نصوير مساعدة الحمهورية العربية اللتحدة للثورة اليمنية بأنها 
تستهدف السيطرة على بترول شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


؟ - ابراز أن الرئيس عبد الناصر يتخدذ من اليمن وسميلة لفرض زعامته 
عل العالم الغربى + 


* لب اظهار أن الثورة اليمنية ستؤثر حدما على أنظمة الحكم الملكية العر بية» 
وأن المد الثورى فى اليمن يحمل بذور نغير كبير فى شسبه الجزيرة عملا 
على اثارة أصحاب العروض العربية ضد هذه الثورة ٠‏ 


؛ ‏ الادعاء بأن الجمهورية العربية المتحدة نستعد بصورة جدية لغزو 
المملكة العر بية السعوديةء وأنه يتم فعلا من <ين لآخر فى شكل غارات 
حجوية مصرية على الأراضى السعودية ٠‏ 
ولم نتوان الدعاية الغربية عن تأليب الرأى العام العالمى ضد الرئيس 
عبد الناصر , فادعت أن الجمهورية العربية الملتحدة تتدخل فى ششسئون الدول 
الاخرى الداخلية » ولا تحترم ميثاق الامم المتحدة ء كما أن الجمهورية العربية 
المتحدة لا تحترم الاتفاقات الدولية التى تحث على وقف اطلاق النار باليمن ٠‏ 


كذلك قامت بالاساءة الى سمعة اقتصاد الجمهوريةالعر بية الكتحدةق الأوساط 
الدولية بهدف منع اتمام أى عقود دولية فى صالح اقتصادياتها وذلك عن طريق: 
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١‏ ابراز انهبار اقنصاد الجمهورية العربية المتحدة الداخلى لنتيجة لخرب 
اليمن التى تستنزف موارد الجمهورية العربية المتحدة بغير طائل ؛ 
فزعمت بانفاق مليون دولار أمريكى يوميا فى حرب اليمن بالرغم من 
افتقار الجمهورية العر بية المتحدة للعملة الصعبة ٠‏ 


" - محاولة الاسساءة الى العلاقات العر بية الامريكية باظهارها أن الجمهورية 
العربية المتحدة تستغل امساعدات الامريكية فى تأجير الطيارين 
السوفييت لغرب اليمن الآمن ٠‏ 


الخلف الاسلامى : 


الواقع أن فكرة المؤمرات والتكتلات الاسلامية بدأت منذ أربعين عاما نقريبا 
حين دعا الملك عبد العزيز آل سعود الى عقد مؤتمر اسلامى فى ١956/١5/٠‏ 
يضم وفودا من الدول الاسلامية بهدف مبايعته ملكا على الاراضى الحجازية 
المقدسة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذا المؤقر لم ينعقد نتيجة لعدم استجابة كثير من الدول 
الاسلامية للدعوة فقد كانت فى حد ذاتها مقدمة شجعت على قيام عدة تجمعات 
اسلامية أبرزها مؤتمر العالم الاسلامى بكراتثى الذى أخذ بتوسع حتى أصبح له ؟ه 
فرعا و ه مكانب اقليمية . والمؤقر الاسلامى العام فى القدس ء, ورابطة العالم 
الاسلامى الى انبثقت عن المؤقر الاسلامى الذى دعا اليه الملك السابق سعود خلال 
موسم الحج فى مايو ١975‏ ويقوم كل من : الخاج أمبن الحسينى , وانعام الله خان » 
وسعيد رمضان بدور رئسى فى النشاط الذى تّارسه هذه المؤمقرات ٠‏ 


ويعتبر حلف المعاهدة المركزية « بغداد سابقا  »‏ الذى أنشىء عام ١966‏ 
بغرض تكملة الحزام الغربى المضروب حول العالم الشيوعى ‏ امتدادا للمحاولات 
التى سعت اليها تركيا قبل الحرب العالمية الثانية لتكوين حلف فى منطقة الشرق 
الأوسط النى اننهت بتوقيع ميثاق سعد آباد عام ١971/‏ وهو عبارة عن معاهدة 
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عادم اعتداء سن كل من : تركيا ء وايران ء والعراق » وافغانستان لم نسفر عن أى 
نتائج سياسسية ابحابية فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 


غير أنه نتنية للضعف الذى انتاب حاف بغداد بسبب اشتراك بريطانيا 
فى العدوان الثلاثى الفاشل على معصر عام 5ه5١‏ ساد اتجاه دفعته الولايات المتحدة 
بين دول الخحلف الاسلامية : « العراق ب تركيا ب ايرأن س باكستان » الى اخراج 
بريطانيا من هذه المنظمة واحلال حلف اسلامى محلها بيقتصر على الدول الاسلامية. 
وقد تزعمت بائستان وايران الدعوة لهذه الفكرة التى لم توفق ازاء رفض كال دن 
مصر ء وسوريا ء والاردن ء والسعودية ٠‏ 


وعلى آثر الضربة التى تلقاها حلف بغداد بقيام ثورة العراق عام /ه9١‏ 
وانسحابها منه أعلن شاه ايران فى ١958/9/91‏ أنه يعمل ششسخصميا على تكوين 
حلف بنسم الدول الاسلامية » وهذا ما أيدته تركيا وباكستان . الا أن هذه اللهود 
منيت بالفشسل ازاء قوة اندفاع الخركة القومية فى تلك المرحلة ٠‏ 


وبفشل هذه الأساليب فى ضضم دول اسلامية جديدة الى الخلف المركزى 2 
أو خاق نجمع اسلامى موال تلغرب انجهت الدول الاسلامية أعفساء الحخلف ٠‏ 
( باكستان ‏ ابران - نركيا ) فى دوليو ١9554‏ وبدفع من الولايات المتحدة , 
ونايبد بربطانيا الى تكوين تنظيم اقليمى يبحمل اسم منظمة التعاون الاقليمى 
وهى ذات طابع اقتصادى وذنى ٠‏ وتعمل بصورة مستقلة ظاهريا عن الخلف 
المركزى أملا فى أن يكون ذلك غطا للتجمع الاسلامى الذى بدتتون الى قيامه ٠‏ 


وبعد أن أدرك الغربانعدام فاعلية الحلف المركزى بالرغم من تعدد المحاولات 
لدعمه وتقوبته أخذ يعاود حهوده الرامية لاحياء فكرة اخلف الاسااهى مستهدقا 
دعم أسسةر اتبجية الدفاع عن منطفة شرقى السمسويس واطحفاظ. على مصساطه 
البترولية النى انسعت فى الدول العربية وايران ٠‏ فبداً يدقع السعودية للقيام 
بالدور الرئسى فى احياء هذه الفكرة مستغلا مخاوف الملك فيصل من المبادىء 
القومية التحررية والاشتراكية أو احتواتها على الاقل داخل النطاق الاسلامى ٠‏ 


ةا 


ولقد رحبت الدوائر الدعائية البريطانية بقيامالتحالف الاسلامى وما يترتب 
على نجاحه من بروز الملك فيصل فى المنطقة بصفة عامة » وفؤشبه الجزيرة العربية 
بصفة خاصة ». حيث ترى فيه الوريث الذى يمكن أن يملا الفراغ السسياسى 
فيما لو السحبت من المنطقة » وتعتقد أله الشخصية التى تستطيع التصدى لتيار 
امد التحررى الذى يهدد مصاكها فى الجنوب والخليج وبائلرغم من أن بريطانيا 
تحرص - من وعتهة النظر اأرسمية ‏ على ألا يكون ترحيبها بفكرة التحالئف 
الاسلامى علينا , والا يظهر لها دور فعال فى تحقيقه تلافيا للوقوع فى أخطاء حلف 
بغداد فانها أبدت نشاطا فى هذا المجال يتمثل فى الاتصالات المتعددة الى أجرتها 
الخارجية البريطانية مؤخرا مع الممثذين الدباوماسيين : للاردن 2 والسعودية » 
وابران » واتعراق. هذا ذضملةا عن زيارة كر سستوفر سومز ( وزدر الخارحيةق الثال 
البريطانية ) لايران والاردن فى شهر ينابر المافى وتصربحه فى طهران بأن مركز 
القوة فى الشرق الاوسط يتحول من القاهرة الى طهران والرياض ٠‏ 


وبالرغم من أن الولابات المتحدة تنفى باصرار وحود أى علاقة لها بالخلف 
الاسلامى 2 وتدعى أنه مجرد خرافة أسطورية ابتدعها الصحفيون ‏ فهى تؤمن 
بأن قيام مثل هذا الحلف يعتبر تدعيما لاستراتيجية الدفاع الغربى فى منطقة 
شرق السويس تسلا عن المحافظة على مصاطها البترولية فى الملطقة ٠‏ 


الخلاصة : 

فى ضضوء الأساليب الدعاثية والمخططات الغربية منذ عام ١500‏ الى عام 
نلحظ أن الاهداف الاستعمارية هى هى بعينها ء وقد يبدو من التخطيط 
لتحقيق هذه الاهداف أحيانا أن ثمة أفكارا جديدة 2 ولكن باستقرائتها نرى أنها 
صورة لاساليب ومواقف سابقة تعام 6 ومن بين الاهداف النى وضعت عام 
١6‏ ولم توفق المخططات المعادية فى تنلفيذها : 

١‏ عزل الرئيس عبد الناصر عن مسرح السياسة العربية بعد الخيبة 

فى تقويض حكمه داخل مصر ٠‏ 


ده 


؟ - الادعاء بتغلغل شيوعى فى سوريا ووجود نفوذ سياسى وعسكرى فى 


2, خلق نوع من التنحائف ببن الدول الاسلامية فى اطار حلف بغداد‎  * 
٠ ومحاولة ضم السعودية الى : العراقء وباكستانء وتركياء وايرأن‎ 


: ل ظهور آراء لبعض الحكام العرب عام كه تنادى نسوية النزاع 
العر بى الاسرائيل يتزعمه نورى السعيد فى العراق ٠‏ 


ه ‏ انساع دائرة الدول الافريقية المستقلة » وكذا بعض الدول الآسيوية 
وأثره على الصراع الدائر بين مصر والغرب ٠‏ 


وهكذا مضت وسائل الاعلام الغربية والمعادية فى محاولة التشكيك فى نوايا 
مصر نجاه الدول العر بية منذ قيام الثورة وترديد الادعاءات القاتلة بوجود أطماع 
توسعية مصرية فى العالم العربى ٠‏ كما أخذت تشكك فى سلامة التخطيط السياسٌى 
والاقتصادى للثورة المصرية ٠‏ وقامت باثارة الرأى العام الداخلى ضد نظام الحكم 
القائم » وتشويه <ميع مكاسب الثورة المصرية منذ قيامها حتى الآن ٠‏ 


وواضح أن هذا هو نفس الاسلوب الدعانى المتبع الآن » وبائرغم دن ذلك 
فان الثورة المصربة خذى فى طريقها الذى رسمته لنفسها من بدء قيامها ٠‏ 


ولقد مهدت وسائل الاعلام الغربية والاسرائيلية لعدوانها على مصر والتدخل 
فى الشئون السسياسية للوطن العربى » الادعاء بوجوده تغلغل شيوعى ق سسوريا 
وتدقق أسلحة شيوعية على مصر فى أواتل عام ٠ 1١566‏ 


والآن وفى عام 37 مما فنئت وسائل الاعلام الرجعية فى بعض الدول : 
العربية » واسرائيل» والغرب الاستعمارى تردد مزاعم جديدة عن بدء غزو شيوعى 
لمصر وسسوريا ومن بين هذه المزاعم ما بلى : 


تقد 


١‏ - و<ود قواءد سوفييتية فى الموانى المصرية على : البحر المتوسط ء 


" ب اتجياز سوربا الى الممسكر النسيوعى دن حديد ٠‏ 


* ب فتح مصر المجال أمام الاسطول السوفييتى فى الجر الاحمر وذلك 
بعد التواجد المصرى فى اليمن * 


٠ الادعاء بتحريك سسياسة المحاور فى نطاق الدول العردية‎  : 


وفى عام ١955‏ عادت فكرة الخاف الاسلامى للظهور تنادى بها : العربية 
السعودية . وايران » وانحاز الاردن الى هذا الخاف بعد أن قذى الملك حسين على 
الحكم الوطنى الذى كان قائما عام /1 ء, واتخذت باكستان موقف التريث من 
هذه الدعوة لوضعها الخالى فى آسيا وعلاقاتها بالغرب والشرق . وما زال فيصل 
جرب حظه مع الدول الاخرى عسى أن جد منها من «تجاوب مع مخططات 
الاستعمار التى تهدف الى السيطرة على المنطقة ٠‏ 


أما بالنسسبة للقضمية الفلسطينية فقد استمرت وسسائل الاعلام المعادية خلال 
عام ١5605‏ وما أعقب ذلك فى اتهام مصر بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية وقد تردد 


١‏ - قام نورى السعيد عام 5 بائأئادة نسدوية القضية الفلسطيئية 
على ضضصوء قرارات الامم المتحدة كوسيلة للاستقرار فى الشرق 
الاوسيط ٠‏ 

؟ ب بعد عام 5 أطاحت الاردن بالحكم الوطنى الذى كان يتجاوب 
مع القاهرة فى التخطرط لتحربر 1 سسطبن 5 


تحلة 


والآن عام ١555‏ استيدل طشورى السعيد الحبيب «ووقبية حيث ينادى 
بالصلح مع اسرائيل , أما فى الاردن فان الملك حسين يرفض التعاون مع منظمة 
تحرير فلسطين » وتتكرر صورة الاعتقالات التى كانت نقع عام /01ه9١‏ ويسير فى 
نفس المخطط السابق ٠‏ 


وهكذا ندور أجهزة الاعلام الاستعمارية والرجعية ملذ سئوات عدة فى 
حاقة مفرغة » تعيكد اليوم ما قالته بالأمس مهما غيرت من أساليبها » وفقت فى 
ألفاظها » وأضفت عليها صفة الجدة » ولكن كل هذا الهذيان الاستعمارى الرجعى 
يصير الى لا ثىء ٠‏ 


وتبقى ثورة السعثب الغزبى غل دربها سير باقدام ثابنة <“ترسم عل 


الحرية ٠٠‏ الاشتراكية ٠٠‏ الوحدة © 
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اتفصل الأول : 


الادراك 


أثر ظهور المدرسة السلوكية 


مفهوم الخرب النفسية وتطورها 


٠. 


٠ 


العلم والدين ٠‏ 


الثقافة والسلوك ٠‏ 


التعسلم 


٠ 


٠ 


تكوين السلوك 
السسلوك الاحتماعى 
الأحوال البيولوجية ٠‏ 
الدافع الماشر للسلوك ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


« 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


31 


+ 


« 


٠ 


١5١5-15 


الاحتماعى 


٠ ٠ ٠ ٠ 
05 5 ٠ ٠ ٠ 
«٠ ٠ نا‎ 

٠ ٠ ٠ 

٠ ٠ ٠ ئ‎ 5 
٠ ٠ ٠ + ٠ 
3 9٠ « ٠ ٠ 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
٠ .و‎ ٠ ِ 


ريا 


الفصل الثانى : الجذور التاريخية 3 


دروس الخر بين العالمبتين ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 5 3 3 5 7/8 
الحرب النفسسة فى فئرة الخرب العالية الثانية ٠. 6٠6 ٠ ٠‏ كم ا 
الشكل الحخديث للحرب النفسية ٠ ١٠ 3 3 3 ٠‏ 3 هم 


الفصل الثالث : مفاهيم متغيرة /ع8/ 


تعريف الخرب اللنفسية . ...6.6 ٠‏ ماه بم 
العناصر الأساسسية ٠. ٠.‏ 6ه 660 6 .م اماه لك 
هل الحرب السياسية تسمية أفضل ٠‏ 6.0.2.2 60060 الأو 
صعوبة التعرف ...د .د .اا .د .اع ا 6اء أن 
اعادة التقييم ٠.‏ ...6 6 6 6 .ا ماه ٠٠٠‏ 
تعليق .ا .د .د عد .دا .د .د عد .ا مث هاء ٠‏ 


الفصل الرابع : الحرب النفسية جزء من اهرب 
الشاملة /و ١٠١‏ 


طبيعة الخحرب الشسماملة ‏ . ٠ ٠ ٠.٠.‏ 06 ماه ٠١١‏ 
شمن الحرب على أساس نفسى ٠‏ ىه ى 0 ى 0 0.0« ع١‏ 
الخرب النفسية وعلم النفس الها اج ىه الى ى ل ك١‏ 
علم النفس العسكرى ا ٠‏ .6.6060 6 6 6 اء هلل 
التقاط الكفايات وحسن توجيه الود .٠ 0 ٠‏ 0ه +٠ 0.٠0‏ اء ١١‏ 


555 


الحامي لاف 


التنظيم والآفراد 
5-1ما 


الفصل الأول : التنظيم لل<رب النفسية ١‏ 
منظمات الخرب النفسية فى الحرب العالية الأول 6٠0 ٠‏ اء ل 
فترة ما قبل ارب العالمية الثانية وما بعدها ٠ 2 .2 ٠‏ اء ل 


١ع‎ ٠. ٠. ٠. ٠. . . ٠. : ٠. التنظ الآلانى‎ 


منغلمات الحرب النفسية الأمريكية فى الحرب العالمية الثانية 58 


تنسيق العلومات لكل 
مكتب معلومات الخرب ١‏ 
ميئات الخرب النفسية داخل المأنشئات العسكرية ١1‏ 
قسم الخرب النفسية « القيادة العلمبا لقوات الحخلفاء ,» ١.5‏ 


١! / 5 5 5 5 5 5 التنقليم السوفييتى للحرب النفسية‎ 
١ 8 4 ٠. 5 ٠. ٠. ٠. 85 5 5 نواة التنظل‎ 


الكلمات والأقعهال 6ه م5 هد ماء ١6١‏ 
انب ظ / 8 ال 3 5 5 38 2 8 ٠.‏ 5 5 5 ه١1‏ 
أثر الب ظء ف الحرب النة به 5 ٠ 5 5 2 ٠.‏ 0 همه١‏ 


١ الفصل الثانى : مؤهلات الآفراد /ا‎ 
لأسا‎ ٠ ٠ ٠ « ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 2 ٠ رجال الأذفكار‎ 
1١ 3 5 35 35 35 5 3 ٠ ٠ ٠ 3 ٠ الاداريون‎ 


16 


رحال الاتصال ٠.‏ 
الرحال المبتكرون 2 ٠‏ 
البساحثون ٠. ٠2‏ 
الفنيون 06202 ء. 
موظفو الخدمات ٠0202‏ 


الاب الشالث 


التخطيط والعمليات 


٠ ٠ «٠ ٠ ٠ 
٠ ٠ ١٠ ٠ ٠ 
٠ و«‎ «٠ ٠ 3 
٠ ٠ ٠ ٠ « 
٠ ٠ «٠ 3 ٠ 


الفصل الأول : مشاكل التخطيط 


الاستراتيجية الكبرى 
القيود المختلفسة 

العامل اللشرى ٠02+‏ 
الدعاية الضادة ٠2‏ 


التوجيهات المكتوبة 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
٠ ٠ ٠ كف‎ ٠ 
٠ آي‎ 4 ٠ « 
٠ و«‎ ٠ «٠ ٠ 
٠ 9٠ ٠ « «* 


الفصل الثانى : أهداف العمليات 


الأهداف الساسسية ٠‏ 


«٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 


هدف سياسى عدوم قصير الأدل ٠ 0 ٠‏ 


ك5 


٠ 


١الا‎ 0 


* 85م 


1/8: ٠ 


ا 
3 
ا 


هدف سسياسى عدود طويل الأحل ٠ ٠ «٠‏ 3 5 3 5 
تحليل الهيدف ُ 3 ٠.‏ 5 4 : 5 5 5 5 
الطالب العشرة للمعارضة الشعبية 
4 نقا بات العمال للنقابيين 
5 الزيادة فى الأجور 


"' ل عدم تقيبد العمال بأعمال معينة 


05-0 


عدم استغلال الدولة لوقت الفراغ 
ه ‏ انهاء السخرة 
5 ل عدم تحديد الخصصص 
لا الاستقلال الذانى للجان القوهية المحلية 
4 السلمع للشعب 
ه ‏ العودة الى خدمة المستهيلك 
٠‏ الاسكان للعائلات , لا للدولة 
ال 32 د د د د 7 6 
النشرات تكمل الهجوم الاذاعى وتعززه ٠0 +0 ٠‏ 50اء 
الأعداف السياسية العسكرية ٠‏ 6 0ه ٠ ٠0‏ اأ6اء 
الأهداف العسكرية . ٠. ٠. ٠. . . ٠.‏ 
الدعاية من أجل الخداع والتمويه الاستراتيجى 
عملية الدولار الأمريكى 
عملية « ايتاليا كوهبات » 


عملية « برادوك » 


نلف 
؟؟" 
مدا 
5 
رض 


55 
خف 
الف 
لوايفل 
طرف 


5:١ 


5 


الفصل الثائث : الحرب النفسية الدفاعية 


أهصسة التوجيه المعنوى 3 « 3 0 ٠ 5 ١٠‏ 535 


٠ « ٠ ٠ « ٠ ك‎ 3 ٠ طوارىء ا مستقيل‎ 


الياب الرابيم 


عالات التوصيل 


الفصل الأول : الات التوصيل 
مع ركة الاإذاعة ٠ 8 8 8 8 85 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الاذاعة على الموجة القصيرة 
نشرات الأخمار على الموجة القصيرة ٠‏ 
أهداف نشرات الأخبار 
فهم المستمع 
الإذاعة على الموحة العادية ٠‏ 
الراديو الأسود واخرب الباردة .2ه 6060 اماه 
نشرات الاستسلام كسلاح من أساحة الاقناع ٠2 ٠‏ اء 
النشرات الصحفية كأسلحة للحرب 2 ٠ +٠‏ .+ 60اء 
عمليات التكريبت 6060.040 6 60 6 6 ء 
دبابة الدعاية ل ...دا .6 ع .اماه 
الطائرة كاحدى وسائل الاستخدام ٠ ٠‏ 0.0 ٠اه‏ 


59/ 


الياب لئامس 


الشائعات أفعى المجتمع 


54+45 


الفصل الأول : الشسائعات والمجتمع 


3 5 ٠ 5 ٠ 5 ٠ ٠ ٠ ٠ تعريف التسائعة‎ 


الشائعة والتاريخ ٠. ٠. ٠‏ . عاد و + ب 
الشائعة والأسطورة ٠0 ٠.2 ٠‏ اء. 5 - 7 5 
قانون الشائعات ٠2 ٠2 ١2‏ ا.ء «الى الى وى 
الفصل الثانى : تصنيف الشائعات 
١‏ الشائعة الزاحفة ٠‏ 2+ اء. يا للم ل عهد اد الى 
؟ ل شساتعات العلف ٠22 +٠‏ اه ل “وات نه 
؟ ب الشسائعات الغائصة ٠2 ٠‏ اء لوه اكه الات ابه 
الشائعات والخرب و عه ابه اللو احود بحم 
الشائعات الهحومية +٠2 <٠‏ 20١م٠6ماء‏ 0 
استخدام الشائعات فى الحرب 06٠‏ * .ىا اه اه 
١‏ الاستخدام بقصد التفتيت 
؟" ل استخدام الشائعة كستارة دخان ٠‏ 
 "“‏ بقصد الحط من ششبأن مصادر الأنباء 
 :5‏ استخدام الشائعة كطعم 13016 بقصد تبيين الحقيقة 


التداتئعات والشغب ٠ ٠ 3 « ٠ 4+ « ٠ ٠ ٠‏ وعم 


8 ٠ 5 ٠ 3 5 5 5 3 ٠ ٠ التسائعة والفكاهة‎ 


أثر الشائعات على الروح المعنوية ٠‏ .6.0.0 0606060 5م 


الفصل الثالث : سيكو لوجية الدوافع عع 


السانعة كأسياس للتصدرق ٠.‏ . ...اه أعاء وعب 
الشائعة كصورة من صور الرأى العام +٠0. . <٠‏ 060اء بوعب 
لاذا تنتشس الشسائعات .5 6٠ ٠... ٠‏ ا٠‏ أ٠6اء‏ عومم 
الدوافع السيكولوحية وراء الشائعات +٠ ٠. ٠. ٠.٠ ٠.٠‏ . بوم 


الا نعكاس ٠ ٠ ٠ ٠ 5 ٠ ٠ 32 ٠ ٠ ٠‏ 3 مانا 


الفصل الأرابع : تحلبل السائعة لذ فك 


الطريق الأساسى الذى يتم فيه تحريف القصة ٠ ٠0 ٠0 ٠‏ )| كلام 
مزج المأوضوعات فى الشائعة ٠60 6.0.2 ٠ ٠‏ 0.60 60اء ماب 
أسس التحليل ٠.٠ 6٠0 ٠.٠. ٠.٠. ٠‏ اء 1/0 
بعض حالات لدراسة الشائعات . .4 6٠ ٠ ٠.‏ 60 اه /إانبا 
التموذج الأول 0م 6602060 امام ام اماه 5 
التعليق 8 

النموذج الثانى + ٠»‏ 00 : 7 7 1 1 بع 
التعليسق 8 

دتيل لتحليل الشائعات ٠ 6٠.0.2 ٠‏ 6 .ا ٠عاء‏ كم 


86 5 ٠ ٠ 5 ٠ 5 « 5 3 ٠ حالة دن مجتمعنا‎ 


ل 


الشائعة 


وضع حد لحرب اليمن 
التعليق 


السائعة 
الشائعة 
الشائعة 
الشائعة 
الشائوة 


الفصل الخامس : مقاومة الشائعات 


الأول 
الثائية 
الرابعة 


الخامسة 


السيطرة على الشسائعات + اء٠‏ 


البانت السادس 


الدعاية وائرأى العام 


الفصل الأول : تأثير الرأى العام 


تعر بف الرأى العام 


٠ ٠ 


أهمية الرأى العسام 0 8# 
طييعسة الرأى العسام 0 م 
القوى المحركة للرأى العام ٠‏ 


قياس الرأى العسام 


0 ٠ 


3 


«٠ 


أخطار عمليات مسح الرأى العام ٠‏ 


٠ « 


طريقة تحليل الضمون 60 ٠0‏ 


٠ 


« 


525 
5 


حبك سيت 


5١١ 


فيد حا لود 7 الاو 
١ ٠ ٠ 3‏ 
418000666 
5 د 5 
5 د 7 ةا 
0 0 
5 5 د ل 
د 517 


شرن 


اتفصل الثانى : وسائل استخدام الدعاية املاع 
التعاريف الواسعة والتعاريف الفسقة + 2ه 0.26.20 ٠‏ اء 0001 
أنواع الدعاية ٠.‏ عا ٠...‏ . ...ام 2 
الدعاية البيضياء ءءء دم داع ام ام ام ام اء ع 
تعنا با وإواليوة كد 4 ب يز خف جر ني ل لد مله ع 
ذعاية سوداء ٠ ٠ +٠‏ جاع ماع اعد اه اء م 
الاستراتيجية . ...6 6 .6 ٠ 6٠‏ ا ء 5 
التكتك ٠.٠. ٠.‏ .هه ...اه اه 000 
تكنيكات الدعاية السموواء .٠ ٠ ٠.٠ ٠. ٠‏ ا٠6اه‏ :5 
تقميم الفاعلية ٠‏ .6 .6 .66 .اماه فك 
تقيم دعاية المعارك ٠. 6.0 6. ٠.‏ اماه 2 
الأعداف الكبرى التى يخدمها تقييم البرامج الحارية ٠0+‏ 3 
صعوبة تكون عملية تقييم علمية يعمد عليها + اخ + 495200 
نقص الفهم الواضح 3 ٠. ٠ ٠. ٠.‏ 5 : 5 5 اهء 
أعمية السحجلات الدقيقة ٠‏ 6 0ه جاه ام6اء :6 
امايق (للانهة لفيلتن التعاكينا ل كد هم ع كم هخود ووه 


تحديد ظروف القثتال ٠‏ .ع 6 6 6ه اه م اء 0 


ا تلفصل الثالث : دور بحوتث الراق ف تقب الخرب 
النفسية 2 
دور بحوث الاتصالات ف نقييم الاذاعة الدولية ٠ ٠ ٠ ٠‏ ع 
عنصر الناقل ٠. 5 ٠. 5 ٠. ٠.‏ 3 5 .2 5 ه55 


تح 


١ ٠. 3 5 3 5 ٠. 3 ٠. ٠. ٠ عنصر الخ ون‎ 


عبْضز المستمع . . ٠. ٠. ٠. ٠. . ٠. . ٠.‏ ا 
مسألة التأثر ع ع اء قاع دم عدم ام اء 25 
التحدى الكبير واطلول الحتملة ٠0.0.0 ٠ ٠.‏ ٠6اء‏ ااء 
الأسلوب الأقرب تماثلا - 2 اما ءاعد ع اماه ع5 
أسلوب الحكم المؤهل + 0 2 + م عه اماء لع 
اخصملاصة هه له له له له الى 0ه 0ه 0ه 0ه عا 


الباب الساج 
المغابرات والتعليل 
5 -م/أاه 
الفصل الآول : دور المخابرات فى الحرب النفسية /0/ا6 


المثايرات الابجابية ٠ 6 6 6.0.60. ٠‏ م + 02806 للاء 


الخابرات الوقائية +« ٠ ٠ « ٠ 3 ٠ ٠‏ 3 7 و 


5 مخابرات الأمن : 0 . َ 5 3 1 . , و2 
قيود الآمن لذي 
تقييم المواد من ناحية درجة السرية يدك 
تحديد الأفراد الذدين بيتعاملون مع المعلومات السريبة م 
التفرقة بين اجراءات الأمن والرقابة على النشر 205 
الرقابة على الاذاعة 105 
مهمة <مع المعلومات كىء 
مقاومة التخريب 4 
مقاومة التآمر والتورد 14 


الذرذا 


مقاومة النشاط الهدام 1453 
الآمن الداخل مو 


ب مقاومة التجبسس ٠. ٠. 8 ٠. ٠. .: ٠.‏ 8 مه 


الفصل الثانى : مخابرات الدعاية م3 
الخيال الخصب والعمل الاأن . ٠0‏ + ...اماه 9 
طبيعة مشكلة العلومات ٠.0. +٠ ٠‏ ...اه 00 
احتياحات ا معلومات عد وقد له ف او ل وجا افو ل يوا ل اه العا اللو مه 
المعلومات من أجل التخطبط ٠.٠0 ٠.0. . ٠.‏ .ا ٠‏ اه الك 
تحليل الهماقف ٠‏ .ءاد ءءء امام اماه مه 
الأنباء كمعلومات ٠.٠ +٠ ٠‏ ...د.ا ء. ا .و ا. /أعهة 
تواؤم العلومات مع الوقت 6060.0٠0 ٠ ٠0 ٠‏ 6.0 همه 
التعرف عل خطط العدو ومواققه ٠‏ 6060-0 2. ام6اء له 
تقدير موقف دعاية العدو 1.٠...‏ .ام 6 ا. أزه 
تحليل الدعاية كمصدر للمخابرات ٠2 ٠‏ 6.2 0م ا اماء ااه 
تحليل الرأى العام ٠. ٠‏ ...ا .ا ٠‏ ام لاله 
الاسمتمماء ٠ ٠ ٠‏ ى ا ى د ىاه الى ىا .ىا الى ا هله 
الأمستحواب ٠‏ ...د عاد .د د هد .د اه ا واه 0 


0 + 5 ٠ ٠ 53 ٠ ٠ 0 ٠ ٠ 5 حوالة النتخصص‎ 


الفصل اأثالث : تحليل الدعابة 0 
تكنيك العمل ٠ 8 ٠ 8 ٠ ٠‏ 8 85 8 8 8 كه 


مواد الدعاية . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 4 5 ارك 
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المواد ا مطبوعة ٠ « 3 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 4ه 


الواد الذاعة .60606060 .ىاه ام ث.اأه 9ه 
الاستماع بوساطة قرد واحا ٠.060 ٠ ٠.0 ٠ ٠‏ اماه فك 
الدعاية ضده الققة ٠6060٠٠‏ ...واه فك 
اامتكنلاق د هد حي من لوم عقن ال كي لكو قر كه ظ 
الوقت 7 ٠. ٠. ٠. ٠. 8 ٠. ٠. ٠. 8 ٠.‏ 8 /اعهة 
الممسعمفون اند نهد اه / سه اه ويف حوب او ال ا ا /اساة 


الموضووع 3 ماذا يقول 4 ماذا يحتوى 9 ٠.‏ 9 5 * 5 ١ه‏ 


قله - 5 1 


الفصل الأول : ثورة “" يوليو فى مواجهة 


مقللمة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 8 ٠ 8 3 ٠‏ 00 لحدك 
الوسائل والأساليب ٠ 8 0 0 ٠ ٠ 8 8 ٠‏ مه 
١‏ الاذاعات السرية ا ا ا ا ا ا هه 
؟ ‏ النشرات السرية اع اع اام شن ب مو عي يه وه 
تقليد الأصوات المعروقة + 8١0.١‏ ...اماه :هه 
الصور الزيقة ع جاع عع اع اء .اه اه همه 


اله 


اننا 


القدخا مات يا ما فو عا ا أ 

الاانتحادات 

شراء جرائد وأقلام عربية وأجهزة تشويس واتقوية اذاعات 

الاستعمار 

الأحلاف الرجعية ٠‏ 

المحصلات 
اكزيد من النصر يقابله المزيد من حملات النقد ٠2 ٠‏ ٠م‏ اء 
القومية العردية فى مواحهة الاستعمار ٠ ٠.0 ٠.٠ ٠.‏ اماه 
مؤغر باندونج الأول « مارس ٠٠ ٠», ١966‏ اماه 
نأميم قئاة السدوبس "5 من يوليو كمهل, ٠‏ ا.ء 6٠‏ ا.ء 
التواطو ٠‏ 0ه .و .6 6 ٠.6.6060‏ ٠6اء‏ 
فترة التوتر مع السوقييت ٠‏ 6060.0 6 ء. اماء 

اذاعة موسكو 

صحيفة البرافدا 
قوانين يوليو الاتشراكية قا عط عاك لوا الا ل ل 2 8 
الضشسغوط الاقتصادية هله هه ل« لج 0ج« 0ه وى 

أمثلة للهجوم على مصر 
الدعاية المعادية تلوحدة المصرية السورية 6٠0 ٠2 . 2 ٠2‏ اه 
الخلافات العقائدية فى المنطقة العرية ٠‏ 2ه 2ه ٠2‏ م6ماء 
صدى الميثاق الوطنى هه له هج ىه 6 وى 
ثورة اليمن 2 . ٠ ٠ ٠ 6 ٠ ٠.٠ ٠.2‏ اه 

اؤلا.سد "الكؤيرة القووية 

ثانيا ‏ المشرق العربى 4 0+ اء 


كوه 


/أهه 


ه٠‎ 


ثالثا ‏ المغرب العربى ٠. ٠. ٠. 8 ٠. 8 8 ٠.‏ انا 
راتعااب استراكيل ل ل ا سا عا عد له اله شم ابم هم. 
خامسا ‏ الدول الغرمة م .ا 66 اه ماء كان 
الخلف الاسسلامى هه له ىه ىه ىه ىه له عات 
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معركة | لكلمة والعاّد 


الطبعة الأول : ١١‏ ستتمبر سئة 55وا 


الطبعة الثانية : ١8‏ أبريل سنة اكوا 


دار القاهرة للطباعة والنشر .. القاهرة 


الا#صتماء 
إل أصعاسب العمثائر الراححة النا بعس مر 
العسيم الاشمكدا فق وارارت عمق 


13.111 3ت1آاع نور - اح يميهب :110 


ست اشرالريم الوم 


هذا هو الجزء الثانى من كتاب ( الحرب النفسية ب 
معركة الكلمة والعتقد ) أدفع به الى القارىء لتبرى بعد 
ما قدمئاه فى الجزرء الأول عن « معركة الكلمة » صراعات 
الانسان فى تجال الأآفكار والايديولوحيات الختلفة 2 وتلهذا 
سميئاه « همعركة المعتقد » هادقين الى أن يفهم هذا الجيل 
ها يدور حوله من احداث عالمنا الذى يعيش عل فوهة 
البركان + والى آن يتعرف الضغوط السيكوئوجية التى تمارسها 
قوى الشر للسيطرة على المجتمعات الحرة النامية ٠‏ 


وعندما نتحدث فى هذا الكتاب مثلا عن : عملية 
د غسيل المخ » والتحولات المذهبية والعلاج التفبى » و تكشف 
عن حقيقة برامج الاصلاح الابديولوجى تدى بعض الدول 
الكبيرة 2 ونقف عند السحر وغيره من الوان المعتقدات 
الزائفة ٠٠‏ انما نحاول آن تدفع ششبيابئا الى أن يقوض كيرا 
من دعائم الرواسب البالية التى فرضها الدخلاء قديما على 
حضارننا وقيمئنا وثقافتنا لتودى الى اخطر مما ثراه اليوم من 
تفكك فى جسم الأمة العر بية ٠‏ 


ؤ 
ظ 


اي ع سس سم 
50001101110 


وقد لا يكون الخطر بالغا اليوم + ولكن من المؤكد أن 
الدول ذوات المصائح الاستغلائية ترهى الى تحقيق نزواتها 
اللا انسانية عن طريق « العتقد » قتدمره ,2 وتقيم على أنقاضه 
ما تراه هتمشيا هع سسياستها الاستعمارية الغاشمة ٠‏ 


لقد آصبحنا اليوم نعانى ما سميتاه فى الجزء الأول بالفلق 
النفمسى ٠‏ ونريد أن ندرة عن انفسنا خطر هذا القلق ٠‏ 
وطبيعى لن يكون ذلك الا بمعرفة متاصلة بالصراعات المذهبية 
وخاصة نلك التى برزت بعد الحرب العالمية الثانية بين 
معسكرى الشرق والغرب ٠‏ وبْعرفة عميقة بالوسائل التى 
تستغل فى هذا الصراع ٠‏ 


أن الكتاب يناقش هذا الوضوع ء واذا كنا قد تطرقنا 
فيه الى اشياء قد يراها البعض مقحمة فذلك لآن طبيعة البحث 
تقتضيه ء فتجارب بافلوف مثلا التى أشرنا اليها في الباب 
الأول ٠‏ لا تخدم فى مجال علوم الحيوان بقدر ما تخام فى 
الخرب النفسية » كما استغلت نتائجها فى معركة العتقد على 
نطاق واسع ٠‏ وباكثل : التنويم المغناطسى + واسستخدام 
العقاقر , والتحليل النفسى ء وتعاطى الخدرات والجتنس » 
فكلها 'كانت من أسلحة معركة المعتقد 2 وكان عليئا آن نتعرفها 
بالتفصيل من آاجل الوصول الى طبيعة المعركة التى تشستد 
علينا كآفراد وجماعات ٠‏ 


على انثا يجب أن نفرق بوضوح بين التغيبرات التى تحدت 
تدريجيا فى وجهات النظر والسلوك نتيجة التقدم فى العمر 
والخبرة » ونتيجة اعمال العقل والفكر ‏ وبين التحول الشامل 
المفاجىء فى وجهات النظر الذى كثيرا ها يحدث بسيب تاثير 


الآخرين ٠‏ والتى يوّدى الى التسليم بالمعتقدات الراسخد 
القوية 2 وتبنى معتقدات جدبدة غاليا ما تكون مخالفة اما 
للمعتقدات الأوللى ٠‏ 


واذا كنت قد ابديت فى هذا الكتاب آلوانا من الآراء الخرة 
التى قد يجد فيها أى قارىء مساس بمنطقه الديتى أو الأخلاقى 
بالرغم مما يذلته من جهود لتجنب ذلك .. فانى ابين فى 
وضوح انثنى لم أصدف بهذه الدراسة الى الاساءة الواضحد 
أو الخفية لآأى معتقدات أو أفكارى معبثة + 


ونؤكد ما قلئاه في هقدمة اللزء الأول من هذا الكتاب بآننا 
نؤمن بحرية العقيدة ونحترم أى مدهب أو عقيدة ولو كنا 
نخالفها ‏ . ما دامت نابعة من الضمير الانسانى وارادته الخرة ٠‏ 

واخيرا نقول ما قلناه فى الجزء الأول : اننا لا نزعم اننا 
قدمنا كل شىء عن الحرب النفسية ٠‏ ولكئئا قدمنا , ما يمكن 
ان يكون بداية لأبحاث اخرى تجدى فى معركة اليقاء من أجل 
حياة افضل ٠‏ 


واللك ولى التوفيق »)© 
ورد نهم 


القاهرة فى 7 من اكتو بر سمئة ١555‏ 
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معكء العمل ره الغابرة 
و التصل المشاى 
امطلاع ري ...سيل ا 
+ الفعصل الثا لت 
ماف على سلوك ارإشان دا يران 


حاول العلماء والفلاسفة والمفكرون ملل أمد بعيد أن يصلوا الى اعماق 
النفس البشرية فى دراساثهم وابحاثهم عن الانسان + ولكن الصعوبة الآساسية 
التى واجهتهم ‏ وظلت قاثمة حتى عهد قريب هى أله لم يكلف احد نفسسه 
مئونة تقرير كنه الطبيعة البشرية على آساس علمى ٠‏ 


لقد قيل فيما هضى ‏ ب صراحة أو ضمنا ب : أن الطبيعة البشرية ثابتة غير 
منغيرة + وآنها ندفع الانسان الى آن يسلك طريقا خاصا ء وكان من نتيجة هذا 
الفرض الذى ثبت عدم صحته فى الوقت الخحاضر أن نشات قديما عدم القدرة عل 
تفهم كثير من مشسكلات العلوم الاجتماعية ٠‏ 


والواقع أن النظربات عن السلوك الانسانى . كما سبق شرحه فى الباب 
الأول هن اجزء الأول . كثيرة جدا يتئاول كل منها جانيا معيئا من حياة الالسان ٠‏ 
لكن واحدة ملها لا نفى يمفردها بالغرض المتشسود + فالالسبان مخلوق همركب 
معقد + نآثئر سلوكه بكثير من العوامل الظاهرة والخفية 2» وهو حيوان ستجيب 
أدوافح معينة بعضها ينبثق هن نفسه وذاته 2 وبعضها ينبعث من البيئة التى 


١١ 


ومن الأمور اكقر رة أن السلوك الاجتماعى يحدث فى اطار من التاثيرات 
المتداخلة المترابطة الصادرة من داخل الفرد » أو من العوامل الخارجية عته , 
وهذا يتطلب عملا ضخما فى اكمارسة الفعلية كفرز التأثيرات الاجتماعية وغيرها 
من التآثيرات الاخرى الصادرة من الاجواء المحصيطة لانها ترتيبظ ببعضها البعض ٠‏ 
وكذكك التاثيرات الصادرة من الفرد نفسه لانها نتاثر ببعضها البعض ٠‏ 


ان كل كائن بشرى يفكر وينفعل ويسلك سلوكا معينا » ولا يفترق أحدنا 
عن الآخر فى ذلك + ولكن الطريقة التى تؤدى بها هذه الآفعال هى التى تصئم 
شع شخصيتنا وتحدد طبيعتها ٠.‏ 


والناس يختلفون فى طبيعتهم وتكوينهم : فمئهم اللين الوديع 2 ومنهم 
الصامت الذى قد يجلس فى أى مجتمع دون أن شيعر بوجوده أحد ؛ ومنهم 
الصلب العنيد الذدى قد يسلك أحيانا سلوكا جافيا أو شريرا » كما أن منهم 
الهوائى القلق اكذى تستبد به الشكوك فى أى تصرف ينحوه 2 وهئاك الانسان 
الحاد الطبع الذى يستثار لآى سيب عادى ٠‏ أو البارد الطبع الذى لا يثور لآى 
سبب من الأسباب ٠‏ 


ولهده الأنواع الكتباينة من البشر جميعها مطالب لعقولها اللاواغمية 2 وقد 
لا يحسونها غالبا » ولكن سواء شعروا بها آم لم يشعروا تكون كامئة في الأعماق 
دائما » ويتم التعبير عنها عن طريق الأفكار وامشاعر التى تظهر فى سلوكهم خلال 
حياتهم اليومية » أو فى أحلامهم فى اثناء اللوم ٠‏ 


وغالبا م يتور الصراع والاصطدام ق كل فرد بين هلن الاستحجابات 8 
وهنا يعرف الانسان رغانه التى يحققها » وتلك اللكبونة التى ب دخفيها حتى عن 
أقرب الناس اليه ٠‏ 


ولكل انسان مطالب آساسية كثيرة حتى يستطيع البقاء » فمثلا يجب عليه 
أن يكيف نفسه طبقا لأحوال بيوئوجية معيئة ٠‏ ولكن ليست البيولوجية همى كل 
١:‏ 


شىء لدفع عجلة الحياة > فالانسان يحتاج الى : الحب . والدفء , والمآاوى , 
والجنس + كما أن الانسان احتماعى بطبيعته لا يطيق العزلة 2 اذ بحس آمانا 
بوجوده مرتبطا بالمجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ 


اننا لم نستهل هذا الفصل على هذا اكنحو الا لنوضح نقطة حيوية هامة 
لها أثر كبير على دراستنا » وهى أن الانسان تحدث له فى حياته ردوم فعل 
ننيجة مخاولانه لتحقيق مطالبه الضرورية 2 وتتوقف طبيعة هذه الردود على مدى 
نجاحه فى موازنته دبن هذه اكطائلب الضرورية وبين ردود الفعل من الخوف والياس 
والكراهية وغيرها 2» وهى الركيزة الاساسية الى يستغلها اولئك الذين يحاولون 
السيطرة على معتقدات الناس بعمحاولتهم استمرار خلقها واثارتها ء وذلك بفرض 
مؤثرات معينة على مخ الانسان بدرجات تتفاوت مع طبيعته حتى يصل الى درجة 
الانهيار . بحيث يتوقف الخ ويصبح مستعدا لتقبل أى ايحاءات تفرض عليه 
كما سياتى فيما بعد بالتفصيل ٠‏ 


والآن يحسن لنا أن نسال : هل تعرض الانسان فى حيانه الطويلة على 
الأرض لصراعات عقلية فرضت عليه أفكارا ومعتقدات معيتة ؟ وهل كانت ارادته 
كاملة حيئما تقبل هذه المعتقدات ؟ وها الأساليب التى استخدمت لفرض هذه 
الكعتقدات ؟ 


الحقيقة أن الانسان منذ فجر التاريخ ‏ على ما تكشف عنه الدراسات 
المحققة ‏ واجه دائما صراعا عقليا كبيرا سواء فى معتقداته الدينية ء أو فى حيانه 
الاجتماعية والسياسية ٠‏ ولعل فى تحويل الانسان من دين لآخر » أو فى تغيرات 
السياسة والقيم الاجتماعية عنده أبرز الأمثلة كا كان بستخدمه الزعماء » ورجال 
الدين والاصلاح فى توجيه العقل البشرى ٠‏ 


ا كذ نا 


ففى مصر القديمة كان المصريون يعتقدون فى فكرة الخلود أى العودة الى 
اخكياة .بعد الوت » وقد ساعد عل تثبيت هذه الفقيدة ‏ التى ظلت مسيطرة عل 
الديانة اكصرية آلاف السنين ب بقاء أجسام الموتى سليمة بصورة تسترعى النظر 


فى أرض هصر الجافة ٠‏ 


تقد مان المصريون يعتقدون أن الجسم تسكنه صورة اخرى مصغرة منه 
نسمى القريئة ‏ الكا ‏ كما 'نسكنه آيضا روح تقيم فيه ٠‏ وهلم الثلائة مجتمعة 
ل الجسم والقريتة والروح ‏ تبقى بعد الموت كما أن فى استطاعتها أن تنجو هنه 
وقتا يطول أو يقصر بقدر ما يحتفظون بالجسم سليما من البلى » كما اعتقدوا أن 
الاله أوزير يستطيع آن يبرئهم من جميع الذنوب ء وأن يسمح لهم أن يعيشوا 
مخلدين فى الخدائق السماوية حيث التعيم الآبدي والآمن الدائم ٠‏ 


وكان آوزير ‏ على حسب اعتقادهم ,يحاسب الموتى ويزن قلب كل من 
يريد الانتقال الى الحقول الفردوسية فى كفة ميزان تقابله فى الكفة الآخرى ريضة 
ليتاكد بذكك من صدق قوله ء وكان الذين لا ينجحون فى هذا الاختبار بحكم 
عليهم بآن يبقوا ابد الدهر فى قبورهم يحسون الجوع والظما وليس لهم طعام الا من 
التماسيح البششعة + ولا يخرجون من هذه القبور ليروا الشمس ٠‏ 


واستغل الكهنة هذا المعتقد وادعوا آن ثمة طرقا ماهرة لاجتياز هذه 
الاختبازات » وان فى قدرتهم تعريف الناس بها نظير أجر يحصلون عليه ٠‏ فمن 
هذه الطرق أن يهيا القبر ما يحتاج اليه الميت كغذائه من الطعام والشراب , أو علا 
قبره بالطلاسع التى تحبها الآلهة من : أسماك , ونسور . وأفاعى , وجعارين 
والق كانت فى رايهم رمزا لبعث الروح ٠‏ قاذا ما بارك الكاهن هذه الأشياء حسب 
الطقوس الصحيحة , فانها تخيف كل معتد , وتقفى على كل شر ٠‏ 
53 


وكان شراء كتاب الموتى(١)‏ يعتبر خير الطرق لاجتياز الاختبارات ٠‏ 


والكتاب عبارة عن قراطبسى ملفوفة آودع فيها انكهنة أدعية وصلوات 
معينة 2 وصيغا وتعاويذ من شأنها أن تهدىء من غضب أوزير »2 بل قد تخدعه ٠‏ 


وهن الطرق الاخرى أن تعلن الروح براءتها من الذنوب الكيرى فى صورة 
« اعتراف سلبى » ٠‏ وهسذا! الاعتراف من أقدم ما عبر به الانسان عن مبادته 
الاخلاقية ٠‏ 
هنذا الكتايك 
يلك الأستاذ الدكتون 


, مسزى زكى بلسسرس 

سلام عليك آيها الاله الاعظم » رب الصدق 8 
با رب ء وجىء بى لكى أشاهد ها لديك من جمال +٠٠‏ أحمل اليك الصدق ٠٠١‏ 
انى لم اظلم الئاس ٠.١‏ ثم أظلم الفقراء ٠.٠‏ لم أفرض على رجل حر عملا أكثر 
هما فرضه هو على نفسمه ٠.0‏ لم أهمل . ولم آرتكب ما تبغضضه الآلهة ٠٠٠‏ 
ولم اكن سببا فى أن يسىء السيد معاملة عبده ء ولثم أمت انسانا من الجوع ٠‏ ولم 
ابك احدا وثم اقتل انسانا ٠.٠٠‏ ولم اخن أحدا ..٠‏ ولم انقص شيئًا من مئونة 
الهيكل ٠‏ ولم آتلف خبز الآلهة ٠٠٠‏ ولم أرتكب عملا شهوانيا داخل أسسوار 
المعبد القدس ٠.٠‏ ولم أكفر بالآلهة ٠.١‏ ولم أغش فى الميزان ٠٠١‏ ولم انتزع 
اللبن من آقواه الرضع ٠٠٠‏ ولم اصطد بالشباك طيور الآلهة ٠٠٠‏ انا ظاهر 66 
انا ظاهر ٠.٠٠‏ آنا ظاهر » ٠‏ 


ويدذكر ول ديورانت هذا الاعتراف ق قصة 00 


الا أنه من جهة اخرى . انصرف الكهنة الى ببع الرقى , وغمغمة العزائم : 
واداء الكراسم والطقوس السحرية 2 ولثم بعيروا اسثماها تعليم الناس المبادىء 


رع كتاب الموتى اسم حديث اطلقه لبسيوس على نحو الفى ملف هن ورق البردى وجدت ل 
عدة قبور /, وتمتاز عن لخحرها عن الأوراق باحتوالها سيفا لارشاد اكوتى 2 واسمها 
المسرى هو : الخروج هن الموت بالثهار 2 ويرجم تاريخها الى عهد الأهرام , ولكن بعضها 
اقدم من ذلك ٠‏ 


١ 


الخلقية . وكان كل همهم جمع اكال والاثراء » وخاصة من كتاب الموتى ٠٠‏ الدى 
يشبه الى <د كبير « صكوك الغفران » التى احتكرنها الكئيسة فى أوروبا فى 


القرون الوسطى ٠‏ 


وكانت الآلهة تستخدم السحر والرقى ليؤذى بعضها بعضا . وتبين 
الاوراق التى تركها المصريون آهمية السحر فى حياة المصريين 2 فقد جاء بها 
الكثير عن السحرة الذين يجففون البحيرات بكلمة ينطقون بها ء أو يجعلون 
الاطراف القطوعة تقفز الى أماكنها , ويحيون الموتى ٠‏ 


وكان ثلملك سحرة يعيثونه وبرشدونه »> وكان الاعتقاح السائد آن له هو 
نفسه قوة سحرية ينزل نها المطر + أو يرفع بها الماء فى النهر 2 وكانت الجبساة 
المصرية هملوءة بالطلاسم والعزائم ٠‏ والرجم بالغيب ٠‏ وكان لابد لكل باب هن 
اله يخيف الارواح الخبيثة » أو يطرد ما عساه يقترب منه من أسباب الشسؤم ٠‏ 


ونسى الئاس ى خضم هذه المعتقدات على مر الزمان ما بين الدين والأخلاق 
من صلات + فلم تكن الحياة الصالحة هى السبيل الى السعادة الابدية » بل كان 
السبيل ائيها هو : السسدر ٠‏ واتطقوس » واكرام الكهنئة ٠‏ 

وهكذا انقطعت أسباب التدرج فى نمو المبادىء الاخلاقية التى كان يتميز 
بها الشرق القديم » وذلك نتيجة الاسائيب البغيضة التى جات اليها طائفة قاسية 
من الكهنة حريصة كل الخرص على اتكسب من آهون سبيل ٠‏ 


فاذا انتقلئا الى حضارة بابل تجد أن عقيدة الخلود م عكس الحفسارة 
المصرية ‏ لم يكن فيها ما نبتهج له نفس البابلى » ذلك لان دياء كا زدينا أرضييا 
عمليا ء فاذا صلى لم يكن يطلب فى صلاته ثوابا فى اججلة » بل كان يطلب متنسعا 
فى الارض ٠‏ 

كانت فكرة البابليين عن الحياة الآخرة هي : فكرة وجود هوتى .. منهم 
القديبسون والانذال وفيهم العباقرة والبلهاء 2. وكل هؤلاء يذهبون الى مكان 
مظلم فى حوف الارض » ولا برون الضوء من بعد ذلك ٠‏ 
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وكانوا يعتقدون فى وجود الجلة . ولكنها الختصت بالآلهة . أما ,« ارالو » 
التى تهبط اليها جميع الناس ٠‏ فكانت دارا للعقاب فى معظم الاحوال ٠‏ تقيد فيها 
أيدى المكوتى وارجلهم ابد الدهر » وترتجف فيها اجسامهم من البرد يجوعون فيها 
ويظماون , الا اذا وضع آبناؤهم لهم الطعام فى قبورهم فى أوقات معيئة ٠‏ 


وكانت أكثر اجسام الموتى اندفن فى قباب . ومنها ما كانت تحرق ثم تحفظ 
بقاياها فى قواربر » ولم تكن الجثث تحئط على غرار ما كان يحدث عند قيماء 
اكصريين + ولكن كانت تغسل الجثة بواسطة اناس محترفين . ثم يليسونها ثياءا 
حسنة » ويصبغون خديها 2 وسودون حفونهاء ويليسونها ذواتم فى أصبعها » 
ويضعون معها بديلا من الملابس اتداخلية اتتى ا'نللبسها ٠‏ 


واذا كانت الحثة لامراة وضعت معها قوارير العطور . والامشاط , وكحل 
للعيئين . وذلك لكى تحتفظ بطيب رائحتها وجمال وجهها فى الدار الآخرة +٠‏ 


وكان الدين عند البابليين يعنى بالمراسم الصحيحة اكثر مما يعنى بالحياة 
الصاكة ء فاذا اراد الانسان أن يؤدى ما يحب عليه نحو الآلهة . كان عليه أن 
يقرب القر بان اللائق للهياكل » ويتلو الصلوات والادعية المئاسبة . أما فيما عدا 
هذا فقد كان فى وسعه أن يفقا عين عدوه المهزوم . ويقطع ابدى الاسرى وارجلهم » 
ويشوى ما بقى من اجساهمهم وهم أحياء » دون أن يؤذى بذلك آلهة السسماء ٠‏ 


هذا كله خليط من الافكار ليست كلها منطقية أو متماسكة . ولكن فيها 
ما يكفى لخحفز اليابلى الساذج على ان يقدم لآلهته وقساوسته كفايتهم هن الطعام 
على أن الاناشيد وائزامير كانت من مراسم الديانة البابلية . فكان الكهنة 


بنشدونها تارة » والصلون 'نارة , او بنشدونها معا ء وهم يتمايلون ذات الشسمال 
وذات اليمين ٠‏ 
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ولم تكن الخطيئة عند البابليين مجرد حالة معلوية من حالات النفس ٠‏ بل 
كانت كالمرض تنشة من سيطرة شيطان على الجسم فى مقدوره أن يهلكه 2 كما 
كانوا يعتقدون أن الشياطين المعادية للناس تعيش فى شقوق عجيبة وتتسلل الى 
البيوت من خلال أبوابها + أو من فتحات مزاجها » وتنقض على فريستها فى صورة 
مرض أو جان ٠‏ 

وكان من المعتقد أنه يمكن اتقاء شر هؤلاء الشياطين الى حد ها باستعمال 
التمائم والطلاسم وما اليها من الرقى والاحاجى ٠‏ 


وقد وجدت فى الآثار البابلية كتابات كثيرة محتوية على صيخ سسحرية 
لطرد الشياطين واتقاء أذاها ,2 والتنبق بالغيب ٠‏ كما وجدت الواح نقش عليها 
كتنب فى التنلجيم وارشادات تهدى الى طريبقة قراءتها 2 كما عثر على بحوث فى 
تفسير الاحجلام لا تقل براعة وعمقا عن ارقى ما اخرجته بحوث علم النفس 


على أن أغرب المعتقدات التى تستلفت النظر ها كتيه هيرودوت فى احدى 
صفحاته الذائعة الصيت عن العهر المقدس اذ جاء بها ما بلى : 


« ينبغى لكل امرأة بابلية أن تجلس فى هيكل الزهرة مرة فى حياتها , 
وآن تهب نفسها ترجل غريب + ومنهن كثيرات يترفعن عن الاختلاط سبائر 
النساء » لكبرياثهن الناثىء من ثرائهن » وهؤلاء يآتين فى عربات مقفلة ويجلسن 
فى الهيكل » ومن حولهن عدد كبير من الحاشية والخدم ٠‏ 


« آما الكثرة الغالبة منهن فيتبعن الطريقة الآثية : تجلس الكتيرات منهن 
فى هيكل الزهرة وعلى رعوسهن تنيجان من الخبال . بين الغاديات والرائحات 
اللانى لا ينقطع دخولهن وخروجهن ٠‏ وتخترق جميع النساء همرات مستقيمة 
متجهة فى كل الجهات » ثم يمر فيها الغرباء ليختاروا من النساء من يرتضون , 
فاذا جلسست امرآة هله الجلسة كان عليها ألا تعود الى هنزلها حتى يلقى اد 
الغرباء قطعة من الفضة فى حجرها ويتصل بها جنسيا خارج المعبد » وعلى هن يلقى 


” 


القطعة الفضية ان بقول : اضرع الى الآلهة « هميلتا » أن ترعاك + ذلك لان 
الاشوريين(١)‏ يطلقون على الزهرة اسم ميلتا م ومهما يكن من صغر القطعة 
الفضية فان اكرآة لا يجوز لها أن نرفضها , فهذا اكرخض بحرمه القانون كا لها 
فى ناطزطع عن كناضية. + 


ونسير المرآة وداء اول رجل بلقيها اليها . وليس من حقها أن ترفضه 
ايا كان ٠‏ فاذا ما تم الاتصال الجنسى بيئهما وتحللت مما عليها من واجب للآلهة , 
عادت الى هنزلها » ومهما بدذل لها من المال بعدئن لم يكن فى وسسمعه أن يثائها ٠‏ 
فمن كانت مئهن ذات جمال وتناسب فى الاعضاء , قانها تعود سراعا الى دارها , 
أما المشوهات فييقين فى الهيكل زمنا طويلا . وذلك لعجزهن عن الوفاء بما يفرضه 
عليهن القانون » ومنهن من بنتظرن ثلاث سئثين او أربعا » ٠‏ 


ويعلق ول ديورانت على ذلك بقوله : 


٠‏ ماذا كان هنثسة هله السئة العجيبة ؟ هل كانت بقية من بقايا الشيوعية 
الجنسسية » أى رخصة يمنح بها عريس المستقبل « حق الليلة الاول » للمجمتع 
الممثل فى المواطن العارض غير المعروف ؟ آو هل كان منشؤها خوف العريس من 
ارتكاب جريمة سفك الدماء التى تحرهها النرائع 5 أو هل كان استعدادا ضمئيا 
للزواج شبيها «السئة التى لا يزال سير عليها بعض القبائل فى استراليا الى 
هذه الايام ؟ أو أنها لم تكن آكثر من قر بان يقرب للآلهة .. فتقدم لها باكورة 
الفاكهة ؟ من يدرى ؟ » ٠‏ 


والواقع أنه كان يسمح للبابلين فى العسادة بقسط كبير من العلاقات 
الجنسية كيبل الزواج 2 ولم يكن بضن على الرجال والنساء أن ,يتصلوا اتصسالا 
غير مرخص به « بزيجات 'نجريبية » اتنتهى متى شماء أحد الطرفين أن ينهيها ٠‏ 


رلى كان اليوئان بيطلقون اسع الآشوريين عل الآشوريين والبابلين عل السواء ءه وكانت 
« ميلتا » صورة اخرى هن الالهة اثشستار التى كالت داثما ظماى الى الحب , ثم الزوجت 
تموز ابن الاله المظيم أى ٠‏ 


لذن 


ويحمرون خدودهم ويزبلون انفسهم بالعقود والاساور ٠‏ والاقراطظ والقلائكد ٠‏ 


وكا فتح الفرس بلادهم وقضوا بذلك على عزتهم النفسية » تحرروا ايضا 
من جميع القيود الخلفية » وسرت عادات العاهرات الى جميع الاوساط . واضحت 
نساء الاسر الكبيرة نردن: إن اظهار محاسبنهن آيا كانت ليستمتع بها اعظم 
استمتاع أكبر عدد مستطاع ليس شيثا اكثر من مجاملة عادية ٠‏ 


وهكذا انهمك آهل بابل فى ملاذهم , واشباع رغباتهم الخنسية ٠‏ ونسوا 
واجبهم الوطنى حتى فرض عليهم نتيجة ذلك ان بخضعوا : للكاشيين والاشوديين» 
والفرس ‏ واليونان ٠*؟ ‏ 


نما كما ليا 


وكان اليونانيون القدامى «ستشيرون قراء البخت لاسباب معيثة ملحة كلما 
احتاجوا الى مشورة أو علاج نفسى كما يزور أحد فى آبامئا هذه طبيبا من أطباء 
الامراض التفسسية + وكما يفسر المعالجون من أنصبار فرويد أو يونج الاعراض 
البدنية على آنها صراعات فى العقول اللاواعية مفسرين أحلام مرضاهم الرمزية فى 
آثناء علاجهم وهم على المسند ء فان القساوسة اليونان يفسرون أحلام الزوار 
المرضى كمعابدهم ويردون الاعراض الهستيرية الى أسباب دينية ٠‏ ولم يكن كتاب 
مدرسة أبوقراط الطبية التى كان مقرها <زيرة سوس اقل نقدا لهؤلاء الاطباء 
النفسيين من القساوسة » عن نقد أطباء الاعصاب المحدثين لاصحاب النظطريات 
النفسية فى الوقت الجديث ٠‏ 


فاذا قلد الكربض : عنزة , آو زأر 2 أو تشنج بطريقة هستيرية فانهم يقولون 
أن السبب هو الآلهة ٠٠‏ واذا أرغى وازيد من فمه وركل قان السبب يعزى الى 
الأبراج السماوية 7 واذا كانت الأعراض عبارة عن مخاوف ومفزعات فى الليل 
وهلوسة وقفز من الفراش واندقاع نحو الابواب قانها توصف بأنها هجمات من 
جانب « آلهة الغجر » أو اغارات آرواح الموتى ٠‏ 


5 


وببدى أن الاحلام والغيبوبة كانت تحدث عمدا بواسطة الايحاء ٠‏ ويصف 
ماركوس ابليمز قستلناصط8 قنامنرع1 فى كتابه 8558 ه0014 هط الاحلام التى 
خبرها فى معبك « أس » بعد تحو له الديئى الرائع بقوله : 


« هل تصدق انه بعد ان ظهرت لى الرؤيا بوقت غير طويل كانت التعليمات 
الصادرة الى هى أن آمر بعملية نعليم ثالثة لاكون عضوا قى الطائفة , فدهت 
واحصسست عجزى عن فهم الامر ٠‏ لاننثى كنت قد مررت بطقوس الرسامة مرتين » 
فظئنت أنه من المؤكد آن القساوسة اما انهم قد تخلوا عنى ء ؤاما انهم قل اعطونى 
تنزيلا مزيفا أو انهم حيسوا عنى ثسيئا آخر + واعترف أننى بدات اشك فيهم 
واعتقد انهم خدتعونى ٠‏ ولكن بينما كنت لا أزال فى حيرتى حول المسالة شعرت 
بأنه قد مسنى الجئون تقريبا من جراء القلق حتى عطف على اله لا اعرف اسسمه 
وفسر فى الحالة فى حلم من الاحلام ٠ » ٠+‏ 


ودن ثم فان المعالي النفسى الحديث غائبا ما يعانى نفس هله الصعوية المبكرة 
فى سبيل الاحتفاظ بايمان هريضه , وانه لابد من أن يعود باستمرار الى آفكاره 
الاذل عن المرض حتى يحلم اكريض فى اللهاية بالحلم المطلوب منه أن يحلمه , 
ويساق ذلك عل أله دكيل أيحابى على أن التشخيص سليم ٠‏ 


ولقد استعمل اليوئانيون القدامى كذلئك الرقص الديئى كعلاج شاف 
للامراض العصببية ٠‏ وكانت طقوسهم المحمومة تتكون من الرقص بشكل مبالم 
فيه على نغمات الزار ودقات الطبول حتى ينهار الراقصون والراقصسات 
من الاعياء ٠‏ 


ويلاحظ جورج تومسون أن كثيرين من الكتاب اليونانيين يصفون بالتفصيل 
الآثار الانفعالية للرساهة الصوفية ء, التى "كان من المعروف انها أمر طبيعى » ومئن 
'تنكون من : الرعشسية . والرعدة » والعرق ٠‏ والاضذطاراب الذهئى , والوجل » 
والفرح المترج بالوف . والبليلة ٠‏ 


انف 


ومع ذلك ففى لوياديرا تول قساوسة تروفينوس قراءة البخت ٠‏ ونظرا لان 
الزوار ثم يتعهدوا بالسرية التامة فلا زالت بعض امعلومات عن الاجراءات المنبعة 
معروفة كما شرحها بوزابياس حوالى سنة 1074 بعد الميلاد » وكان قد زار بنفسه 
قارىء بخت من التروفيتوس ٠‏ 


بقول بوزاياس : « ان قارىء البخت ليس برجل بل هو فتحة واسعة 
عميقة فى الارض وهى ليست فجوة طبيعية ولكنها هبنية بنابة دقيقة وشكلها 
بشمبه اناه يق لبق > 

« ولا يوجد ممر يؤدى الى القاع بل يذهب الشخص الى تروفيئوس فيجيئونه 
سلمع خفيف ضيق » وعندما ينزل يرى ثقبا بين الارض والبناء ٠‏ وعل ذلك يلقى 
بنفسه على ظهره على الارض وعسك فى بده كعكة من الشعير هععجونة بعسل السهد. 
ويدفع ساقيه آولا فى الثقب وبتدفع بنفسه بعد ذلك محاولا أدخال ركبتيه فى 
الثقب + وعندما تمران فان بقية جسمه يسحب بعدها همياشرة ويندفع داخل 
الثقب هثلما تبتلع دواهة رجلا قى نهر قوى سريع الجريان » ٠‏ 

وبضيف بوزايياس بأن أسلوب التنوير ,يختلف باختلاف الزوار عقد 
تسستعمل المثيرات السمعية مع البعض والبصرية مع البعض الآخر 2 ولكنهم 

وقد <اء وصفف ما بعد العلاج كذلك : 


« وعنلدما يخرج الشخص من الفتحة ياخله القساوسة هن بده ثالية 
ويجلسونه قوق ما سسمى ٠‏ بكرسى الذاكرة » اللى لا ببعد كثيرا عن الملدبيح 
وباجلاسه عناك يتلقى الآسئلة منهم عن كل ها شاهد وسمع . وعندها يخيرهم 
بذلك يسلمونه الى أصيقاتئه الذين يحملوئه وهو لا زال فاقد القدرة على الحركة عن 
تسلط الخوف عليه . ولا يدرى شينًا عن نفسه : 
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وفى قصة ثيماراكوس الشاب الملهوف على المعرفة + نجد أنه ذهب الى كهف 
تروفينوس وآدى جميع الطقوس المطلوبة لكسب احكمة ٠‏ وظل هناك ليلتين لدرجة 
أن أصدقاءه يئسوا من عودته وحزنوا على فقده 2 وتكنه خرج فى الصباح التالى 
بوجه مرح وذكر لهم اشياء عجيبة كثيرة رآها وسمعها ٠‏ 


فيمجرد أن دخل أحاطت به ظلمة كثيفة ء وبعد أن انتهى من صلواته 
استلقى كدة طويلة على الارض ولكنه لم يكن متأكدا ما اذا كان فى صحوة آم فى 
حلم » فتصور فقط أن ضربة بارعة هوت فوق رأسه وأن روحه خرجت من بين 
فتحات فى جمجمة رأسه ٠‏ 


ومن العسير آن نعرف ها اذا كانت الآثار التى وصغها حيئئل كانت حقيقة 
ام هجرد هلوسة وخيال ٠‏ 


وعندما نظر الى اعلى لم ير الارض بل رأى جزرا نضىء يانوار نيران هادئة 
كانت تتبادل الالوان طبقا للتباين المختلف فى الاضواء 2 وهى لا تعد ولا تحصى 
وهى كبيرة جدا وان كانت ليست متساوية السعة ولكنها كانت مستديرة كلها .. 
وعندما نر الى أسفل ظهرت هناك فجوة ضخمة رنت فى أذله هنها آلاف الصيحات, 
وعواء الحيوانات » وصراخ الاطفال وزمجرة الرجال والنساء وكل أصناف الاصوات 
المفزعة ,2 ولكنها كانت خافتة كما لو كانت بعيدة جدا ,» وسرت فى الفضاء الشاسع 
وقد أشاع فيه ذلك مزيدا من الخوف ٠‏ 


وبعد ذلك برهة قصيرة تكلم شىء خفى وقال التيماركوس : ماذا تريد أن 
تفغهم ؟ فاجاب : « كل شىء » ٠‏ 

نم القى عليه الشىء الخفى عددا هئ الفقرات عن التيشير الفلسفى عتندها 
واننه حالة عقلبة مناسسبة من الاستعداد : 

« لكل نفس نسعبة من العقل ولا يستطيع الانسان أن يكون انسانا ددوتها , 
ولكنه كلما اندمحت كل روح باللحم والسهوة تغيرت وأصبحت غير متطفية 


نف 


بسيب الآلام واتلاذ ٠‏ هناك اربعة أقسام لميع الاثبباء : آولها قسبم الحياة 
والثانى قسم الخحركة , والثالث الولادة ء والرابع الفساد + ويرتبط الاول بالثانى 
بوحدة وهى الادة المرئية + ويرتبط الثانى بالثالث بالفهم والشمس ٠‏ ويرتبظ 
التاكث بالرابج بالطبيعة فى القمر » ٠‏ 


وتوحى الاقسام الاربعة هذه بآن القساوسة يوحون لى تلاميله تروفينوس 
بآن اجزء الآكثر نقاء من الروح لا يهبط الى البدن ولكنه سبح فى أغلاه ويمس 
أبعد جزء من راس الانسان » فهو مثل وتر يشسد ويوجه اخزء السفلى من الروح 
طاما اثبت طاعته : وطائا ظل غير خاضع لشهوات البدن ٠‏ 


ويستمر الصوت أكثر هن ذلك ويتحول ثيماركوس كما قال . ليعرف هن 
الذى يتكلم : ولكنه بحس أنا عنيفا فى رأسبه كما لو كان أحد قد ضقط عل 
جمجمته وأامسك برأسه حتى يلقد كل حس وكل قدرة على الفهم , ولكنله يفيق 
بود برهة قصيرة ويجد نفسه عند مدخل الكهف حيث كان مستلقيا فى البداية ٠‏ 


وقد طبق مثل ,بونانى آخر انتقل الي الرودان وكان يطبق على أى فرد يتحدث 
أو يتصرف تصرقا غريبا شسكل إثير الشالك فى قواه العقلية : يجب أن ,يزور 
انتسيرا ! وقد اتفق الجميح بصفة عاهة عل اعتبارها اكثر هكان فى العالع ببعث 
على الامل والرجاء فى الشفاء ء والتسيرا مديئنة بنيت على شكل قوس برذم 
صخرى نصف قطرها ثلاثة آميال وتبرز فى خليج كورنثيا بالقرب من جيل 
بارناسوس ء ويقول ستيفانوس المؤرخ البيزئطى 'نحت عنوان ‏ « هزولاهة » 
بان عرقل كان يعالج هناك من جئون القتل الامر الذى يوحى أن مؤسسة الشفاء 
كانت مؤسسة قديمة ٠‏ 


وبرجع سترابو المؤرخ سبب شهرة انتسيرا الى تنوع ألوان الدواء الناجع 
لعلاج العته وكان يطلق على هذا الدواء اسم الحشائتش الطبية وهى تئمو هالا 
بصفة خاصة نموا حسنا » وكانت هذه الخشائش تخلط بوساظة الصيادلة المحليين 
بحشيش آخر محل غير شائع هو بذور السمسم ومن شأنه أن يجعل تاثيرها اكثر 
آمنا وآقوى آثرا ٠‏ 


؟ 


وكانت هذه الحشائش؛ نوعين فمنها الابيض والاسود . وطبقا لاقوال البعض 
فان انواع الحشائش الطبية السوداء منها والبيضاء كانت تنمو أحسن لمو فى 
انتسيرا » وعلى الرغم من آن الحشسائش الطبية البيضاء تشبه السوداء تماما 
باستثناء لون الجدور فان ديوسكوريدس وبوسيئاس وبليئى اتفقوا جميعا على ان 
البيضاء منها تسبب القىء » واتسوداء كانت مطهرا قويا ٠‏ 


ويقول بلينى : ان الحشائش الطبية السوداء كانت توحى برهبة دزفية قوبه 
أكثر من البيضياء وكانت تجمع باحتفال كبير 2 كما أن البذور التى خلطها 
صيادلة اننسيرا «الماسائش الطبية البيضاء كانت هى الاخرى مطهرا قويا 2 ولك 
هذه الحشساتش الطبية السوداء والبيضاء واليذور التى تتعاطى بعد صيام فى 
شوربة الفول لم تكن لها القدرة على الشفاء , اذ يقول بلمينى أن الحشائش الطبية 
البيضشياء والسوداء هقى حشنانش مخدرة . ومن الواضح أن العلاج كأن يتضمن 
صورة من عقار التذريخ الانفعالى الذى يصاحبه ارحاء قوى + والخوف الذى بشنبعث 
دن المكان المظلم الكتثيب وأعراض العقار السام المخيفة هما بزيد الانسان ضعفا 
وانهاكا . وفى أثناء الاغفاءة غير الطبيعية التى كانت نحدث بعد تعاطى الحشائشس 
الطبية تستعمل القسيسات بدون شك طقوسا غير دنيوية لتساعد على تبديد 
اعراض المرض ٠‏ 


لما كبا لا 


وفى الديانة الهندية القديمة كثر بها الكتب التى 'تشرح أصول التصوف 
والسحر والعرافة ,2 والتى تذكر الصيغ السحرية التى تهيىه السبيل تتحقيق 
أى غاية كانت ٠‏ ومن ثم كان يعتقد الهندى الساذج فى التنجيم وكان يسلم بان 
كل نجمة لها تاثير خاص على اتذين يولدون وهى فى أوجها ٠‏ 


وقد جاء فى كتاب « كاوشتياكى ب يوباتشاذ » أن سر النجاح المادى مهو 
تقديس الهلال كلما ظهر ٠‏ وكان العرافون والسحرة واللمئبئون بالغيب يستغلون 
هذه العقائد فيزعمون آنهم يخمدون الشياطن ويسسحرون الثعابين وينبئون 
بالغيب . كما ادعى السحرة ان فى مقدورهم أن يسلطوا الشسياطين عل العدق وأن 
ينزلوا الوت المفاجىء عليه . أو يل<قوا به علة ليس لها شفاء , كما زعموا أن فى 


يفن 


قدرتهم تجديد الحيوية الجنسية أو خلق الحب فى آى انسان لآخر , آو تنهينة سبيل 
الانجاب للعاقرات من النساء ٠‏ ولم تكن رغبة الهنود فى الاطفال يعادلها أى شى' ٠‏ 
ومن ثم كانت رغبة الهندى ششديدة فى القوة الجنسية ٠‏ وتقديسه الدينى للرهوز 
التى تشير الى النسل والخصوبة » فعادة العلاقة الجنسية التى سادت معظم الاقطار 
فى مختلف العصور لبثت قائمة فى الهند من العصور القديمة الى القرن العشرين ٠‏ 


وكان « الهها » هو بر شيفا » ورمزها هو عضو التذكر ١‏ وكان الهتود ثارة 
يتصورون « شاكتى » ومعناها القوة التى تبعث النشاط باأنها « كالى » زوجة 
« شميفا » ونارة اخرى يتصورون أن القوة الباعئة « لشيفا » على نشاطه الجنسى 
هى عنصر نسنوى فى طبيعة « شيفا » نفسه ٠‏ 


ويهذا تكون طبيعة شيفا مشتملة علل قوانى الذكورة والانوثة معا 2 وهابان 
القوتان بمثلهما الهنود بأوثان يطلقون عليها اسم « لنجا » أو « يولى », وهى 
تصور عضوى التثئاسل عند الرجل وائلرأة ٠‏ 


وتتضح هله العبادة للعلاقة الجنسية على الآثار القديمة التى تركها الهنود 
الاقدمون 0 فقى معبدك « نبالر » مثاد نتحد التماثيل الرمزية لاعضاء التناسل 0 
كما تحدها فى أوثان «اللتجال» الهائلة الي تزين أو تحيط ععايد شبفا فى الخنوب 0 


ومن ثم نجد أن الوسائل التى استخدمت فى الازمنة الغابرة للتائير على 
عقول الناس والسيطرة على سلوكهم تكاد تتشابه وآن اختلفت فى الشكل وهى 
تعتمد على الوسائل الميتافيزيقية والسيكوئوجية وعلى الاستجابات الانفعالية التى 
تحدث تلانسان نتيجة استخدام هذه الوسائل ٠‏ 


ولقك راينا أن نستهل هذا الجزء من الكتاب شرح تلك الوسائل حتى 
يستطيع القارىء ان يقارن بينها وين نلك الوسائل التى استخدمت فيما بعد 
والتى ستجىء بالتفصيل فى الفصول القادمة 2 ونحن نرى آنه ئيس هناك نمة 
اختلاف بيئها سوى أن الاساليب الحديثة طبقت شسكل أكثر شمولا واعتمادا 
على التجوبب ٠‏ 
4" 
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تحدثنا فى الفصل السابق عن الاساليب التى استخدمت فى الازمئة الغابرة 
للسيطرة على عقول الناس وتوجيهها نحو معتفدات معيئة , وان اختلفت هذم 
الاساليب فى الشكل الا أن هدفها وتاثرها كان واحدا ٠‏ 


وحديثا ومنل فترة قريبة ظهر تعبير جديد فى قاموس المصطلحات السياسية 
هو « غسسيل المخ » ولا يختلف هذا عن تلك الاساليب التى استخدمت قديما 
للسيطرة على معتقدات التاس الا من ناحية اتزوسيلة والشمول ٠‏ 


وعلى الرغم هن أن عملية « غسيل المخ » عرفتها البشرية فى مختلف العصور 
المتلاحقة ؛ فان الكتابات التى ظهرت فى هذا العصر تحاول أن تلصق هله العملية 
أو بمعلى آخر هذا الاصطلاح . بالجهود التى يتوم بها الشيوعيون لاستمالة 
غير اكؤمنين بالشيوعية , مع أن القليل هنهم اشار الى علاقة هله العملية بعمليات 
التحويل الدينى , والسياسى ٠‏ 

ولدا فاننا عندها نحاول أن نتصدى للنقاش الدى لا نهاية له عن موضوع 


٠‏ غسيل اللخ » يجب عليئنا تناوله دون 'نحيز محاولين أن نصل الى تحليل واقعى 
كا قد يجادهه الانسان الحر هن معارك ضف عقله وارادته لتغيير معتقداته وفكره + 
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ولقد استخدمت كلمة « غسيل الخ » لاول مرة بواسطة الصحفى الامريكى 
ادوارده هنتر ص11 0د 183 )١(‏ فى ثر<مته للكلمة الصينبة ,م هدى ثاق » 
50 1151 المستخدمة للتعبير عن النظرية الصينية « اصلاح الفكر » أو اعادة 
التشكيل الابديوتوجى فى تال سرو هسينيج "كاى تساو1590 - 121 مطؤأة8 ناد 
آى برنامج التثقيف السياسى الذى يقوم أساسا على أن كل النساس الذرين 
لم يثقفوا فى المجتمع الشسيوعى لابد أن يكون لديهم اتجسامات ومعتقدات 
بورجوازية » ومن ثم يجب اعادة تثقيفهم قبل أن يحتلوا مكانهم في المجتمع 
الشبيوعى ١ ٠‏ 


' وقد اقترن اسم البروفيسور ايفان تروفيتشس بافلوف استاذ علم وظاتف 
الأعنضاء الروسئ بعملية « غسيل ام » » نتيجة تجاربه المتقدمة على غرائز 
الخيوانات وسلوكها ء وقد ركز بافلوف فى أبحاثه على « نظام الاشارات » 
تداق 8 اهمغ818 وهو ما يقصد به الخس الغريزى اموجه الذى يصل هبائرة 
دين الحواسء وبين العقل ‏ وانتهت الرحلة الحاسمة من أبحاثه بتجارب على الحيوان 
والانسان لاثيات نظريته « الفعل الشرطى المتعكس » 60طه61 1ل دون 
وتعنى القيام بسلوك معين نتيجة لمؤثرات خارجية . مثل سيل اللعاب عند 
رؤية الطعام » أو عند حدوث آى آثر مقترن بالطعام ٠‏ كما توصل بافلوف الى آنه 
بتغيير بيئة الانسان يمكن تغيير طبيعته الذانية ٠‏ والواقع أن ابحاث بافلوف 
كانت هى الشساعل التى آنارت الطريق أمام الفسيوعيين للتوسع فى عملية 

« غسميل ب » على ها سثرى ٠‏ 


على أن التعريف فى راينا أبعد من ذلك بكثير ؛ فائنا يمكن أن نطلق كنمة 


يل ات على آية محاوئة تستخدم لتوجيه الفكر الالسادي أى العمل الانسالى 
ضد رغبة الغرد آخر أد ضرادك أرادته أو عقله ٠‏ 


١7 -‏ .19856 ,لاقملا اما ,للق قتنة قطونامة انوطع ,كرسمااعولالآ ننلو8 ,11168 ووم 


.و 


وسمتتجدم الدكتور مرلو العالم النفسى الهولندى كلمة « 10106نده]لا » 
للتعبير عن عملية غسيل المخ . وهذهم الكلمة معناها « قتل العقل » ذلك لان العمنية 
توجد خضوعا لا اراديا 2 وتجعل الئاس تحت سلطمان نظام لا تفكرى ونكون فى 
غمرة رق آلى لا حيلة لهم فيه ولا قدرة ٠‏ 


ورعا اختلط بنا الامر فتمزج بين عملية غسيل امح وبين عمليات التوحيه 
الدينى والتعليمى والاجتماعى ٠‏ فمثلا قد يتساءل الكثير من أصحاب الخرف 
التربوية والاجتماعية عما اذا كالوا يمارسسون فى صميم عملهم نوعا من 
دغسيل المخ» المدرس قد يتساءل عن جوهر عمله التربوى» وأطباء العقول يسالون 
عن حقيقة تدريبهم للمرضى بواسطة العلاج النفسى ٠‏ ورجال الدين يسالون أايضا 
عن طبيعة وسائلهم الاصلاحية ٠‏ وهنا يتصدى خصوم هله الاوجه من النشاطظ 
لاصحابها فيزعمون بآن آعمالهم كلها ليست شيئًا آخر غير غسيل اللخ ٠‏ 


وطبيعى أن « غسيل الخ » ليس هذا ٠‏ ومعلى ذلك أنه اذا اسسستتخدم 
استخداما مطلقا بجعل الملصطلح نقطة تجمع للخوف والامتعاض » ولتوجيه النهم 
<زافا دون 'تقدير لاى مسسئولية ٠‏ 


لبا ليذ فيا 


ومما لا شك فيه أن برنامج غسيل المخ ليس بمديد تماما » فلقد عرفت 
كل آمة وفى كل مرحلة من هراحل تاريخها نوعا من فرشى المذاهب والعقاك عل 
مواطنيها » فهى عرفت عمليات « الاستنطاق » وعرفت ٠‏ الاستقصاء » كما هرت 
بها عمليات التحويل الجماعى . 


ان أسلوب استخلاص الاعترافات كان معروفا فى التتدقيقات. البابوية الثى 
جرت فى القرن الثالث عشر اميلادى ء ثم فيما بعد و بخاصة داخل مجالات تحفيق 
البوليس السرى الروسى أيام الفيصرية 2 وفى وسائل تنظيم سجون الاصلاح , 
ومستشفيات الامراض العقلية وغيرها من المؤّسسات التى أقيمت لاحداث 
التغييرات العقائدية عند الافراد 2 كما استخدمت أساليبها فى الطوائف الدينية 


لذن 


المختلفة , وفى جماعات الصفوة السياسية + وفى المجتمعات البدائية عند تكريس 
الاعضاء اخدد ٠‏ ولكن الشسيوعيين جاءوا بمنهجهم فى ضوء أكثر شمولا وتنظيما » 
كما أنهم استخدهوا فيه مجموعة من الاساليب الفنية السيكلوجية المترابطة ٠‏ 


ومهما كان الوضع الذى طبق فيه توجيه الفكر الشيوعى فانه يتكون من 
عنصرين اساسسيين : 
١‏ ل الاعتراف : وذلك بالكشسف والتصريح عن كل شر ارتكب فى الماضى 
واخاضر ٠‏ 


؟ ل اعادة التعليم والتثقيف : أو بمعنى آدق اعادة تشكيل الفرد فى الطابم 
الشيوعى الصحيح ٠‏ 


هذان العتصران يترابطان بل يتداخلان معا + اذ ان كلا منهما يبرزٌ على 
السرح سلسلة من الضغوط والعوامل الثقافية والعاطفية والبدنية التى تهدف 
كلها الى السيطرة الاجتماعية , والى تغبير الفرد * 


نما كد تيا 


وتختلف الاساليب المتبعة فى القويم الفكر تيعا للظروف ٠‏ وتبعا للجماعة 
التى تكون عدقا للبحث ٠‏ ولكن الاصول الاساسية واحدة متماثلة فى كل 
الحالات , فهى نهدف الى السيطرة على جميم الظروف المحيطة بالحياة الاجتماعية 
والجسمائية للفرد ٠‏ أو للجماعات لاثبات أن الافكار الفردية غير صحيحة ويجب 
ان نتغير ء كما تهدف الى تلمية اتطاعة والاخلاص تعقبدة معيئة ٠‏ 

قللسيطرة على بيئة الشخص الاجتماعية تبدذل كل محاولة لتحطيم ولائه 
لآى قرد آو حماعة خارجة » ويبصحب هذا أن يوضح للشخص أن اتجساهاته 
وطوابع تفكيره غير صحيحة ويجب تغييرها 2 كما يجب أن يعطى ولاه الكامل 
لعقيدة معينة ويخضع لها دون تردد ٠‏ 

وعلى سبيل اكثال استخكمت الاسساليب التائية فى السجون السسياسية 
الملختلفة ؛ 


نذا 


: عزل الشخص عن الحياة العامة‎ - ١ 

وذلك بان بزج بالفرد فى زنزانة ذات آبواب حديدية وفى داخل آاسوار 
حديدية بعيد! عن كل معارفه القدامى وعن كل مصادر العلومات وصور الحياة 
العادية , وهو فى هنهم الحالة يصبح نهبا للتعليقات والتحذيرات المفزعة ويغسى 
عقله غيوم تحجب عنه ما يدور خارج سور زنزانته ٠‏ ولم بختاف التكنيك الذى 
يستخدم اليوم عن ذلك الذى استخدم أيام محاكم التفتيش او الذى استخدمه 
النازيون مع أسراهم فى معسكرات الاعتقال ٠‏ 


لقد كان يترك الاسير لمدة طويلة دون أن توجه اليه آية اتهامات 2» ودون 
السماح بتسرب آية اخبار اليه عن اسرته آو عن العاكم الخارجى ٠‏ فيشعر الفرد 
بأنه اصبح وحيدا فى هذا العالم ء ولا يوجد بجواره من يستطيع أن يعاونه فى 
محنته ٠‏ يشجع على ذلك أن أخلص اصدقائه واحبائه عادة لا تواتيهم الجراة 
ليسالوا عن هكاله 2 أو يشيروا الى أنهم على معرفة به خشسية التعرض للاعتقال 
والاستجواب » ومن ثم يتم عزله ! 


وبعد فترة من القلق ااستمر + وبتطبيق بعض الاساليب الاخرى التى 
ستذكرها بعد ذلك يبدا الاستجواب ٠‏ ومن المحتمل أن يتحطى الانسبان تلقائيا 
وبدرجة هلموسة نتيجة القلق والتفكير الطويل فيما يعترف به 2 ويصبح فى 
حالة ياس وتعاسة ٠‏ 


وغاليا ما يناله الضعف والوهن نتيجة هله الآلام العلويلة وما يصاحيها من 
ضغط فسيولوجى بحيث يصبح عقله ملبدا بالغيوم » فلا بستطيع أن يميز أى 
شىء ويهبط الى فرارة نفسه أى ابحاء يقدم اليه بواسطة الاجبار أو الخيلة ٠‏ 


وهناك وسيلة معروفة استخدمت فى السجون السياسبية وهى أن يوحى الى 
السجين بآن بلاده لم تعد ترفع صونا واحدا من أجله , وان بيه وأصدقاءه تخلوا 


نذا 


عنه » مما يجعله يشعر بأنه أصبح وحيدا تمامها فيتقاد الى المحاكمة المحزنة مسلوب 
الارادة نحت آشد الظروف وطةة وعنقا ٠‏ 


ويصف ادوارد هنتر ذلك بقوله : « لا يهم آن يكون الرحال الذين قابلنهم 
قد جاءو؛ من دولة تابعة فى أوروبا أو من الصين الخمراء 2 فقد أخبرهم غاسلو 
المخ بآن بلادهم وكنيستهم وأصدقاءهم تخلوا عنهم وخانوهم + وبذكك يداخلهم 
الشعور بأنهم أصبحوا وحيدين » ٠‏ لقد تشمبع ذهن روبرت فوجيلير 6دهوط10 
من بوداست بهذا الانطباع أدرجة أنه حاول تسلق السور والقاء 
نفسه منتحرا للتخلص من تلك الوحدة الرهيبة ٠‏ وقد قيل ذلك آيضا الى 
روبرت ٠‏ ت ٠‏ بريان .1 .نهط 80‏ من ولاية جبرسى وهو محامى 
أمريكى ولد بالصين فى شتغهاى كما قيل نفس الشىء لاسرى الخرب فى كوريا ٠‏ 


؟ - الضغط الجسمانى : 

وهذا يتفاوت من الحرمان من الطعام + ومن النوم ء الى التصفيد بالاغلال 
كعقوبة لعدم التعاون مع الكستحوب , والهدف من هذا كله هو الوصول بالفرد 
الى درجة من الاعياء والانهيار بحيث يكون عقله قابلا لتقيل أى توجيه هن 
الستجوب ٠‏ 


والواقع أن الجوع يلعب دورا أساسيا فى عملية غسيل الخ » لان الانسان 
لا ستطيع آن سستمر فى حياته العادية دون احوال ببولوجية معيئة , منها الغذاء 
اللازم لبناء خلايا الجسم وتجديدها ٠‏ 


والتغدية السليمة هنا ليست ككمية الغذاء الذى تٌتللء به المعدة / قانئا 
نعرف أن الجسسمم بحتاج الى نسبسبة معينة من اكواد العضوية والفيتامينات التى 
تمكنه من تأادية وظيفته »والوحبات الغذائية غير المتوازنة تخلق فى الانسان نوعا 
من الجوع + قفالعبرة هنا لبست بالبطون المنتفخة ذات البنية الضعيفة والدذهن 
المشتت + ولكن التغدية الججيدة هى التى تعمل على توازن الوجبات التى تعطى 
الجسم طاقته اللازمة ٠‏ 


إن 


ولقد استخدم التجويع بهذا المعنى كعنصر من عناصر عملية غسيل المح » 
اذ كان بعطى للسجين ما يكفيه من اطعمة تمكله من البقاء على قيد الحياة ولبس 
بالكمية التى تتطليها الجسم عل ذهنه يؤدى وظائفه بدرجة كافية + وكانت 
الاطعمة التى تقدم له تعدل ببن فترة واخرى لتحقيق الهدف اللمطلوب + اذ كانت 
نسب الطعام توضع تبعا لصفات القاومة التى يتصف بها الفرد + فكلما ازدادت 
مقاومته تعمد الستحو بون تجويعه ٠‏ 


ان الجوع يجعل الانسان يسير نحو حتفه بمحض إرادته + بل قد يدفعه اذا 
وصل الى درجة مفزعة الى أن بتخل عن معتقداته وقيمه ء وخاصة اذا عاون ذلك 
ظروف هضنية اخرى ٠‏ 


والاجهاد لا يقل تآثيرا على الانسان عن الجوع بل قد يبزه » اذ آن الجسم 
يحتاج يوميا لعدد معين من الساغات للراحة واكئوم » وقد يظل بعض الئاس فى 
فترة من الفترات دون نوم لمدة يوم كامل , وظل الكثيرون على قيد الخياة يقسط 
لا بذكر من الثوم ء الا أن الاستمرار فى ذلك من شاأنه أن يبقضى على صفاء اكذهن » 
ويودى باقوى الاشخاص الى الحئون والانتحار , لان الانسان يصل فى النهاية الى 
درجة من الانهيار » وتشويشى ملكاته العقلية . وفقدانه كل احساس ٠‏ 


ويبشير الدكتور هئرى ٠*ب٠‏ لوجين 2اأامق#نهما .2 ,لإلاده8 الاستاذ بكلية 
الطب بجامعة جورج واشئطون فى مئناقشة لدراسة اكلينيكية لاثر اطالة فترات 
اليقظة على الانسان بقوله : « ان مثل هذه الخالات تؤدى الى فقدان الاحسباس 
بالواقع 2 وتشويش الملكات العقلية فيصيح الفرد كالخالم فى حالة الفصال عن 
العائم + والفرد الدى عانى الخحرمان من اللوم يبصبح آاكثر قابلية لتقيل الايحاء 
واكتر استعدادا لتئلفيدذ تعليمات الذين تطليون مئه أن يشلك سبلوكا معيئا » 
كما يبقل احتمال مقاومته للطلب أى انسان من ذوى السلعقة » ٠‏ 


ويستغل الستجوبون فى السجون السياسية هذا كله مهيئين بيئة يصيح 
فيها النوم شبه مستحيل » اذ بوقظون الفرد فى ساعة غير عادية » أو يجبرونته على 


و 


الاستيقاظ كلما نام 2 أو يوقظ فى غلظة وخشونة ثم يستجوب لفترة قصير 
وبعاد ثانية لزنزانته ٠‏ والهدف من هذا كله هو اجهاد التهم أو الاسير حتى 
يصل فى النهاية الى درجة من الانهيار تمكن المستجوب من الايحاء اليه با بريد * 


+ - التهديدات وأعمال العنف : 


يتخذ هذا الاسلوب شكلين منناقضين + قاما أن يكون مباشرا كاستخدام 
العنف وائضرب وال ركل .حتى الموت وربط السجين شسدة الى أسفل بحيث 
لا يستطيع حراكا » ثم يوضع حجر آقيل فوقه ويترك هكذا لمدة طويلة » الى غير 
ذلك من الوسائل غير الانسانية ٠‏ 


واما أن يكون التهديد والعئف شكل فير مبياشر ,2 فمثلا قد يتحدت 
المستجوب مع السجين ا ا يا ا اق 
آن صديقه الذى كم يتعاون قد ضرب: او اعنم 


وكانت لهده الطريقة وسائل كثيرة قمثلا قد بعامل الفرد معاهلة ودية 
طيبة » ويتكرم المستجوب فيعطيه لثفافة تبغ » وقى آثئاء الخديث يسمع هذا الفرد 
زميله فى الغرفة الجاؤرة يصرخ من الائم لرفضه الاجابة عن نفس الاسئلة الوجهة 
اليه » أو أن .بوضع عدد من الاسرى فى زنزانة واحدة وعندما يعود آحد الزملاء 
مخضبا بدمائه كقطعة من اللحم أو نعاد ملاسسه فى لفافة صغيرة يكون هذا كافيا 
للآخرين كصودة من التهديد غير المباشر . 


ومن الاسائيب الوحشية التى تستخدم فى مثل تلك الخالات وضع الفرد 
فى غرفة على شكل اناء كبير » ثم يوثق داخل الاناء بحيث لا يستطيع التحرك » 
ويصب اكاء بعد ذلك ببطء داخل الاناء حتى صل مستوى الاء الى طرف آنفه ٠‏ 
على آن الشخص الذى تقام عليه هذه التجربة وتكرر لفترات طويلة قد تصل 
الى الشهر لا يستطيع فى كل مرة أن يعرف عند أى مستوى سيصل الاء » فتاره 
قف الستوى علد عقبيه + وآحيانا يصل الى فمه مما يجعله يصارع شسدة لابقاء 
رأسه خارج مستوى الاء ٠‏ 


م 


ومن هذه الاساليب نفسها مثل ماخوذ من الحرب العالمية الثانية . اذ يجرد 
أسير الخرب من ملابسه ويوضع فى العراء فى طقس درجة حراوته تحت الصفر » 
ثم يدلى بقدميه فى حوض كبير همتلىء بماء سرعان ما يتجمد ٠‏ أو يوضم الاسير 
فى آحد الاركان ويستجوب فى أثناء تساقط قطرات من الماء فوق رآسه كل دقيقة 
وستمر ذلك لساعات كاملة ٠‏ 


- الاذلال والضغوط : 


تعتمد هذه الوسيلة على اتباع كل نظم السجن التى تتطلب الخضوع التام 
مع الاذلال فى أسلوب : تتاول الطعام . والئوم ,2 والاغتسال . وما الى هذا طيقا 
لنظم محددة ء مع عدم القيام باى عمل دون الحصول على اذن من الحارس » واحثاء 
الراس » وابقاء الاعين موجهة الى الارض آثناء التحدث الى الخراس ٠‏ 


كما تستخدم الضغوط الاجتماعية مثل الاستجواب كدد طوبلة » ومثل عقد 
اجتماعات بحاول فيها الافراد الذين تقدموا فى عمليات التقويم حث الافراد الاقل 
تقدما باستخدام عدة وسائل مختلفة : كالتملق ٠‏ واللمداهئة ٠‏ والازعاج , 
واتضسايقة , أو محاولة اذلالهم وسبهم ٠‏ وستوضح ذلك بالتفصيل فى 
فصول ثالية ٠‏ 


ه -- الدروس الماعية : 


واستخدمت الدروس اجماعية اليومية فى الصين حيث كانت تدرس العقيدة 
الجديدة بواسطة قراءات ومحاضرات تتبعها أسئلة ليثبت كل فرد همه 
للدراسات التى يتلقاها , على أن يتبع هذا بمناقشات يطلب فيها من كل فرد أن 
بوضح كيف ستتبط الاهداف من مقدمات الدراسات السيوعية » وكيف يمكئه 
تطبيقها هو بالنسية لنفسه ٠‏ ويعتبر الئقد المتبادل ونقد النفس حجزءا هاما من 
المناقشات التى نجرى بين آفراد الجماعة ٠‏ 


يذنا 


وفى هذه الجلسات يمارس موظفو السجن والزملاء فى زنزانات السجن 
ضغطا مستمرا على السجين +عله يعيد تقييم ماضيه من وجهة النظر الشسيوعية 
ليتحقق من اثمه ويعترف بجريمته ٠‏ 


وتعرف الجرائم فى هله العملية بانها , افعال » او « أفكار » تضر بصورة 
آو بأخرى بقضية الشيوعية ء كما يتضمن الاعتراف حوادث واقعية فعلا » ويجب 
أن يوضح الفرد الاخلاص والوقاء وذلك بالتشهير : بالوالدين ء والاصدقاء , 
والاقارب + والمعارقف ٠‏ 


وعندما يدوك السحين جرمه واثمه أى عندما يتقبل التفسير الشيوعى 
لاعماله ويقوم باعتراف مرضى مقبول وبثبت ما يوضح تغيير اتجاهه وتبدل 
وجهة نظره » يقدم للمحاكمة فيحكم عليه بعد ادانته بما اعترف به من جرم » 
ثم يحكم عليه بجزاء لين نتيجة أنه قد تم تقويمه 2 ويستغرق هذا من نصف 
سمئة الى آربع سئوات أو آكثر ٠‏ 


وبرغم ما كتب من الكتير عن عملية « غسيل اكخ » ء ولا سيما فى الدول 
الغربية + وبرغم اهتمام الدول والصحاقة الغربية بهذا الوضوع عستندين الى 
ما جاء به آسرى الخحرب فى كوريا وأولئك الذين تعرضوا لتجارب التوجية سو 
من اكدنيين الغربيين آو المثقفين الصينيين أثناء وجودهم بالصين + وكذا المعلوهات 
التى توافرت لديهم عن حملة التطهير الستاليئى التى قامت فى الاتحاد السوفييتى 
قبل الخرب العامية الثانية بفترة وجيزة ء فان العلومات التى تجمعت لدينا حتى 
الآن هى فى الغالب مثيرة كلعواطف فى طابعها » كما أنها ينقصها التاكيد والوضوح 
تعدم كفايتها , أو قد 'نبدو قاتمة مبهمة نتيجة ما يبدو من الانفعالات القوية التى 
تثيرها عملية غسيل اكخ عند كل فرد ٠‏ 

والواقع أن حالة الخوف والغموض كانت باعثة على الجدل عند الباحثين 
أكثر هن آن تؤدى الى تفهم العملية نفسها ٠‏ 
م8 


ولذا فاننا لكى نحاول أن ننظر الى نلك العملية نظرة خالصة وعادلة يجب 
علينا أن نجيب عن عدة أسئلة هامة قد تتير الطريق أهامنا للوصول الى الجذور 
الاساسية لعملية معركة العقل وغسيل المج ٠‏ 


هذه الأسئلة هى : 


ب هل يمكن اجبار الفرد على أن يغير مذعبه أو عقيدته 2 واذا حدث ذلك 
فالى أى هدى يمكن أن يستمر ؟ 


ب ما علاقة غسيل ال مخ بالتحول الديئنى : والسياسى ٠‏ والاجتماعى ؟ 


ها طبيعة التحول ء أو بعئى آخر ها النواحى السيكولوجية وراء تحول 
الفرد 5 


ها علاقة هله العملية بغيرها من الحركات الجماعية بئلاءة كانت 


آى هدامة ؟ 


هل هناك علاقة بين الاعترافات والاستنطاقات التى تتبع فى هله 
العملية » وبين غيرها هما يتبع فى المجتمع الانسانى مئد خلقه » 


هل يصدق الفرد الذدى يستجوب اعترافاته التى ادلى بها حتى ولو كانت 
زائفة غير صحيحة 5 


هل لهذه العملية صلة بالتنويم المغناطسى » والعلاج النفسى » واستخدام 
العقاقير » وعلاج طب الامراض العقلية 85 

ب ها مدى العلاقة بين الاساليب اليتافيزيقية والسيكوئوجية . وعملية 
غسميل ام ؟ 

ب الى أى هدى كان للأبديولوجيات المختلفة اثر على الصراعات التى قامت 
بين الناس 5 


2 


الى أى مدى تنجح عملية تقويم الفكر واعمادة التشسكيل 
الايديولوجى 5 


هل يمكن أن تحدث تحولات داخل عقيدة أو هملعب وإحد , وما آثان هلله 
التحولات عليها 1 


الى أى مدى -كانت تجارب باقلوف على الانسان واخيوان لها آثر على 
توجيه هذه العملية ؟ 


كيف نستطيع أن أدرك ما يماثل هذه العملية فى هجتمعنا وفى ثقافتنا 
الخاصة ؟ 


هل نستطيع أن نقاوم هذه العملية أو ما يائلها , وما واجب كل فرد منا 
ازاء ذتك ؟ 


هذه الأسئلة سنحاول أن نجيب عنها فى فصول هذا الجزء , ولن كان هن 
العسير أن ندخل فى بعضى التفاصيل ء على آننا يجب أن نذكر هنا أن جميع العاوك 
التى واجهها الانسان ضد عقله ونفسه تحت ظروف خارجه عن أرادته ها هى 
الا نوع من عمليات « غسيل المخ » على نحو هن الايحاء ٠‏ 


م2 


توا على ارك 


الإئسان واكيوانت 


فى آأحد الايام بعد جهد مضئى ولسئين طوبلة فى حياة شاقة 2 استدعى 
بافلوف الى الكرملين كقابلة كيئين كرئيس دولة 2 واستقبل استقبالا حافلا » 
وطلب منه ليئين فورا آن يشرح له بالتفصيل نتيجة اعماله ٠‏ وقد ذكر له فى اثئاء 
الحخديث أنه لم يكن شغوفا بابحاثه الاولى على الجهاز الكهضمى + ولا بدراسانه عن 
الدورة الدموية , ولكن ها يهتم به هو تجاربه على الكلاب ! 


واستضاف ليئين بافلوف فى الكرملين ووفر له كل اسباب الراحة الممكتة . 
وطلب منئه أن يكتبملخصا وافيا عن كل اعماله المتصلة بالكلاب وسائر الخيوانات 
الآخرى » ولكن من ناحية امكان تطبيقها على الآدميين » وطلب منه آن يكون دقيقا 
فى التفاصيل فيما يختص بالابحاث المتصلة بالجنس البشرى ٠‏ 


وكان بافلوف فى حديثه مع ليئين يؤكد أن ما توصل البسه عن الافعال 
الشرطية والامتناع الوقانى 102اأطتطد1 720660616 نتيجة 'تجاربه على الحيوانات 


وبعد ثلانة شهور فى عمل متواصل آتم فيها بافلوف كتابة حوالى اربعمائة 
صفحة بخطه ء قابل ليئين وكان قل قرا هله الابحاث بعناية , وقال له بحماس 
كبير : « لقد أنقذت الثورة , وان ها قمت باكتشافه ليضمن مستقبل الشسيوعية 

الدولية » د 
5١‏ 


تقد كانت تجارب بافلوف على الانسان والخحيوان الركيزة التى اقام عليها 
الشيوعيون عملية تطويع الارادة الحرة ونسخيرها لارادة الحزب والثورة ٠‏ ومع 
أن الاقدمين استخدموا وسائل ميتافيزيقية وسيكولوجية للسيطرة على عقول 
الناس لتحويل معتقداتهم » فان الجديد فى نظرية بافلوف انها تعتمد على الوسائل 
الفسيولوجية أكثر من غيرها ٠‏ 


كان بافلوف عالماً روسيا من علماء النظام القيصرى + ونا جاءت الثورة آمز 
لينين بقيمة اعماله ايمانا كبيرا جعله ينبناها ويشجعها باكرغم هن ان بافلوف كان 
شدبد النقد لنظام الحكم السوفييتى » ولم يتقبل الحياة فى ظل النظام الجديد الا ى 
آخريات آيامه » وبرغم ذلك فقد اعتبره السوقييت بطلا من ابطال الثورة ٠‏ 


وعلى الرغم من أن تجارب بافلوف على الكلاب كانت تعتمد على تعريض 
الخيوان لتوترات مؤئة من أجل البحث العلمى ٠‏ قانه لم يكن ساديا يستمد اللذة 
من ايلام الغير ٠‏ لقد كان اهتمامه بالقضاء على الانهيارات العصبية فى الكلاب 
مماثلا لخلقها ٠‏ 


وعموما فان أعمال بافلوف تنمت بمنتهى الدقة والعناية ء وكان لها فضل 
كبير على طب الامراض العقلية » وان تكن هوجمت من كثير من علماء الغرب ونظر 
اليها من زاويبة دورها السياسى على أساس أنها استخدمت فى عمليات التبشير 
المذعبى ٠‏ 


على آننا فى دراستنا لتجارب بافلوف وتطبيقاتها على السلوك الانسانى كن 
نتعرض لها بالتفصيل من ناحية ميدان طب الامراض العقلية فهناك من هم أكثر 
درابة منا بذلك ‏ فضلا عن أنها ئيست موضوع بحثنا ب ولكئنا ستحاول ان 
نوضح- للقارىء فى بسر العامل الفسيولوجى فى هذه التجارب» وكيف كانت نتائج 
التجارب على الكلاب أساس دا طبق عل الانسان فى عمليات التبشير الملعبى ٠‏ 

ولقد سسبق آن آشرنا الى أن المرحلة الحاسمة من آبحاث بافلوف على الانسان 
والخيوان انتهت باثبات نظرية « الفعل الشرطى المنعكس » كذلك نذكر آنه توصل 
الى أنه بتغيير بيئة الانسان يمكن تغيير طبيعته الذائية ٠‏ 


* # ا # 


وك 


والآن كناخل فى دراسة نتيجة ابحاثه على الحيوان بتفصيل أكثر + ونقارن 
بين هذه التجارب ومدى صلاحيتها للتطبيق على السلوك الانسانى ٠‏ 


تعنى كلمة « شرطى » فى تجارب بافلوف القيام سملوك معين نتيجة كؤثرات 
خارجية مثل : سيل اللعاب عند رؤية الطعام ء آو ظهور أى اشارة همقترنة به 
كرنين جرس »ء آو نلهور اشارة ضوئية أو صدمة كهربية ٠‏ اما الفعل غير الشرطى 
فهو عبارة عن الاثر الغريزى على نحو ها يحدث عندما ترف العين لا اراديا يسبب 
اصطدامها بجسم غريب ء أو حيئما يتبول الانسان اذا ما شعر أن مثانته قد 
امتلات وانحتاج الى التفريم ٠‏ 


ومن ناحية آخرى قد يتسيب الانسان فى احداث فعل شرطىي متعكس عمدا 
وذلك بمحاولة خلق تغيير اساسى فى الطبيعة البشرية لتسلك سملوكا جديدا 
بعيدا كل البعد عما اعتادته من قبل ٠‏ 


وعلى هذا الاساس جرت نجارب بافلوف على الكلاب + وبعد ابحاث امتدت 
ثلاثين عاما اقتئع بان هناك اربعة آمزجة أساسية فى كلابه تقترب كثيرا هن 
مشلانها فى الانسان +٠‏ ويرغنم أنه ميز هذه الانماط المزاجية الآساسية فى كلابه 
بصفات واسماء معيئة » فهو فى الواقع لم يات بجديد . اذ سبق أن ورد ذكر هدم 
الانماط فى مولفات الطبيب اليونانى القديم ابو قراط ٠‏ 


فالنوع الاول اطلق عليه نافلوف اسم «ر الثمط الشبدد الاثارة + 
لإلامغة 0ه مقدمم54 وهو يقابل ما سيق أن سمماه ابو قراط « الزاج الثارى » 
لك . وقد وحجه بافلوف أن هذا النوع من الكلاب اذا نعرض النبهات 
معيئة فانه يتحول الى درجة كبيرة عن الوحشية » ويحدث له ردود فعل نجعله غير 
قابل للانقياد بائرة ٠‏ 


أما النوع الثانى فقد سماه بافلوف « المزاج النشط » زاهءاا وهو يقابل 
« المزاي الدموى » قلتأتاخضطة8 فى موّلفات ابو قراط . وهذا النوع هن الكلاب 
يتصف بمزاج أكثر اتزانا من غيره » ولذا فانه عندما كان يتعرض كؤثرات خارجية 


ود 


وتفرض عليه منيهات مشا بهة للنوع الاول ء فانه غالبا ها يخضع للسيطرة » برغم 
أنه فى بعضى الاحيان كان يعمد ال أن يسلك سلوكا عدواتيا ٠‏ 


أما التوعان الآخران من كلابه فقد اطلق بافلوف عليهما « المزاج الوديع » 
ةط« ١‏ والزاج الضعيف المكبوت » 150757[طلطد! علهه15 وضهما يقابلان 
عند ابو قراط « المزاج الهادى أو الائى » #610نيهل « واكزاج الخزين » 
دلاوطدسد 11 ٠‏ وقد وجد بافلوف آن هذين النوعين من كلابه كانا يقابلان 
المنبهات ومواقف الصدام اما سسلبية زائدة ء واما بكبت بدلا من مقابلتها بردود 
فعل عدوانية كالتوعين السابقين ٠‏ كما اكتشف أن كلبا من التوع الضعيف 
المكبوت كان يميل دائما لواجهة الآمور المثيرة بالسلبية وتفادى المثبه » لأن أى 
ضغط كان يعرض على جهازه العصبى كان يسبب له فقد توازنه وانوقف وظاتف 
مه . ولذا كان هذا النوع من كلابه يعتبر استثناء من قاعدة تجاربه ٠‏ لأن الآأغاط 
الثلائة الآخرى حينما كانت تتعرض تضغط آكثر مما 'نسيبه الوسائل العادية 
فانها كانت تنتهى الى حالة من حالات « توقف وظائف المخ » ده 1الطتطسة ملو 
وقد اعتبر ذلك ننيجة وقائية ينلجة اليها الخ عادة كملاذ آخير اذا ما فاق 
الضمغط قدوته على الاحتمال ٠‏ 


وكان بافلوف بعد تمبيزه للامزحة المختلفة 6 بولى اهتماما متزايدا فى 
تصنيف كلابه طبقا لأمزجتها اكوروثة قبل ان يعرضها لأى تجربة من تجارب 
التكيف + ذلك لآن الكلاب حينما كانت تتعرض لتوترات تجريبيسة أو مواقف 
صدام متشابهة فان ردود الفعل والاستجابات التى كانت تحدث لها تختلف من 
كلب لآخر حسب اختلاف أمزجتها , كما كان علاج كل كلب من الانهيار يتوقف 
آولا على نوعه الورائى ٠‏ فمثلا اثبت بافلوف أن « البروميد » يساعد كثيرا فى 
استرجاع الاستقرار العصبى للكلاب التى آصيبت بالانهيار 2 ولكن الجرعة من 
البروميد التى يبحتاج اليها كلب من النوع الشسديد الاستثارة تبلغ من خمسة 
أضعاف الى ثمانية ما يحتاج اليه كلب من النوع الضعيف المكيوت ء والدذى يبلغ 
وذنه نفس ون الآخر تماما ٠‏ 
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و الحرب العائمية الثانية ثبتت هله القاعدة باللسبة للأدهيين الذين أصيبوا 
بانهيار عصبى مؤقت نتيجة المعارك » آو بسبب التوثر الناجم عن الغارات اجوية » 
وقد اختلفت الجرعات التى اعطيت لهم اختلافا كبيرا طبقا لأنماطهم الكزاجية ٠‏ 


ويقول وليم سارجنت فى ذلك )١(‏ : ,م لقد وجد دلبل اضاق على صلاحية 
اكتشافات يافلوف عن الكلاب فى تطبيقها على الشكلات السيكوكوجية للانسان » 
اذ استجاب مرضانا للعلاج استجابة كاملة ٠‏ لقد وجد بافلوف أن المهدىء الديد 
الأثر قيم للغاية فى مساعدة الكلاب التى اصيبت بالانهبار العصبى نتيجة التوترات 
التى تعرضت لها , وتفاونتث جرعات المهدئات التى أعطيت للكلاب تبعا لأمزجتها 
الأربعة الر ئيسية » وقد احتاج الآمر الى جرعات متفاونة للكلب الشديد الاستثارة 
والكلب الضعيف الذى يساويه فى الوزن ٠‏ ووجدنا نفس الثىء فى اكرضى الذرين 
اعطوا مهدئا من مهدتات الطوارىء كى خط الجبهة الأمامية حيثما كانوا يبصابونت 
بالانهيار من التوتر الناشىء عن قصف القنايل » وقد أمكن تصئيفهم فى نفس 
الفثات 2 وظهر أن كمية اللهدىء التى بحتاجون البها تتفاوت تفاوتا كببرا ٠‏ 


م ولقد لوحئل قبمة مهدىء الطوارىء الذى يعطى فى خط القتال الآمامى فى 
منح النورسستانيا الحادة من التحول الى حالة مزمنة وذلك فى مرحلة مبكرة من 
الحرب ء الا أن الحاجة الى جرعات مختلفة لم نئل التقدير بصفة عامة حتى ذلك 
الوقت , فقدب وضعت جرعات متساوية فى اغلب الراكز لكل انواع الاشخاص 
الذين يصابون بالانهيار العصبىي ننبحجة اكعارك اوبة ء ولكن بمجرد أن اصبحت 
اكتشافات بافلوف معروفة ٠‏ وبعد أن اعدنا تقدير هذه النقطة قررنا أن اجهاز 
العصبى للانسان يستجيب للتوترات الشديدة بنفس الطريقة التى تستجيب بها 
الكلاب ,» ٠‏ 


« والخقيبقة انه ظهرت كل الخالات التى اثبتها بافلوف على كلابه فى الانسات 
خلال الخرب العاكية الثانية 2 كما ظهر شكل واضح نوقف وظائف المح علدما 
كانت تتهار الخحالة انهبارا عصبيا فى النهاية , ففى عام 5 كسفت الخالات الى 


1483-0 ,هشامط إسفصمت قثن لإدله لتمطمل8 ,نالمإرعه8 تنهلاتالالا قستس مط ع0 ولطوع 
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غرشدت فى احد مراكز الأمراض العضبية الخصصة للمرفى المدنيين والعسكريين 
بالقرب من لندن أن ١4‏ حالة من كل ٠١٠١‏ حالة كانت تعانى من فقدان مؤقت 
للذاكرة ء وغالبا ما كان ذلك رد فعل لتوقف وظائف المج نتيجة التوترات 
الشديدة التى لا ستطيع مواجهتها » ٠‏ 


لما نيا ييا 


ولقد آدرك دافلوف تماما فى تحديده للانماط السلوكية الأساسية ككلابه 
الأهمية الكبيرة للبيئة » وكذا التكوين الفسيولوجى والعوامل البيولوجية » كما 
وجد أن بعض الغرائز الآساسية المعيئة مثل غريزة الجنس ء أو الحاجة الى الطعام 
كانت تتعدل باستمرار كتساير التغييرات التى 'تحدث فى البيئة ٠‏ 


وحيئما كان بافلوف يحاول فى أواخر آيامه أن يطبق نتيجة تجاربه فى 
كلابه تطبيقا تجريبيا على فسيولوجيا الانسان + اهتم أهتماما متزايدا بما كان 
يحدث حينما يصاب اللجهاز العصيى العالى لكلابه بتوتر يفوق حدود ردود الفعل 
العادية . وقارن تلك النتائج بالتقارير الاكلينيكية الخاصة بالحالات المختلفة من 
حالات الانهيارات العصبية المزمئة فى الانسان »2 واكتشف أن التوترات الأشد 
التى تطول هدتها يمكن تطبيقها على الكلاب العادية هن ذوات الطراز النشط أو 
الوديع دون أن 'نسبب لها انهيارا عصبيا بعكس الانواع الشديدة الاستثارة أو 
الكبوتة الضعيفة ٠‏ 


# # ا #» 
ولقد اكتشف فى احدى تجاربه طربقة لاختبار درجة توقف وظائف المح 
وددود الفعل فى أى كلب وقى أى وقت من الاوقات باستخدام طريقة الافعال 
الشرطية المنعكسة للغدة اللعابية ٠‏ 
ويصف انا ادوارد هنتر احدى هذه التجارب التى كان قد شاهدها فى 
فيلم تعليمى بقوئه : « والفكرة الرئيسية ظهرت فى منظر يستعرض كلبا مربوطا 
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فوق همنضدة تشسبه منضدة العمليات + وفى حجرة مليئة بالأجهزة الآلبة والعدادات 
الغريبة > وكان الآمر الذى جذب انتباهى مباشرة عيارة عن اناء زجاجى أدخل فى 
جانب الفك الأسفل للكلب + وكان الفروض ألا يسبب هذا أى الم , وقد بنا آنه 
لا يضايق الكلب فعلا ٠‏ وانشغل الأطباء الذين لا يعرفون الابتسامة بالتجربة » 
فامسك احدهم بصمام فى نهاية انبوبة من المطاط وعن طريق العصر حرك ضغط 
الهواء صينية مستديرة عليها اناء به طعام يستطيع الكلبالمربوط أن يصلاليها , 
وبمجرد أن حدث ذلك ومض نور فنظر الكلب نظرة جوع الى الطعام الذى يقترب 
منه + وبدا لعابه يتساقط فى ألبوبة الاختبار المتصلة بفكه فقاموا بعد قطرات 
اللعاب وسجلوها فى جدول بيانى ٠‏ 


ولم يعرق الكلب فى البداية اى انتباه للضوء ٠‏ واحيانا كانت تحضر المنضدة 
المتحركة با“نية فارغة الى فم الكلب + ولكن كلما حدث ذلك كانت لا تضاء الآنواد 
فلا ينساب اللعاب ٠‏ واستمرت التجربة بطريقة روتينية آى عندما كانت ثشياء 
الأنوار يظهر الطعام ويفرز اللعاب ء. وحيئما لا تضاء الآنوار يمتنح افراز اللعاب ٠‏ 


وبعد هدة لم يعر الكلب الا اكقليل من الانتباه للاناء ء فقد ربط بين الضوء 
والطعام 2 وكان الضوء علامة كافية تعودها الكلب ٠‏ على أن النقطة الهامة فى 
التجربة كانت قد وصلت حينئد » اذ ضغط طبهب فى لباس ابيض على زد فظهر 
النور ولكن لم تأت المنضدة المستدبرة بطعام ومع ذلك الساب لعصاب الكلب 
كالمعتاد » لآن الضوء حل محل الطعام فى ذهن الكلب ٠‏ 

وبهذه الطريقة أمكن بافلوف خلق فعل شرطى منعكس فى المخ بين لظة 
الاشارة ولحظة تقديم الطعام 2 كما آامكن قياس كمية اللعاب بدقة بواسطة عدد 


قطراتها وتسجيل آى تفيرات فى ردود الفعل للافعال الشرطية التعكسة , وكذا 
الأنماط السلوكية المفروضة ٠‏ 


على أن تأكيد التوافق بين تجارب بافلوف على الافعال الشرطية المنعكسة 
وسلوك الانسان اليوهى شرحها وليم سارجنت فىيكتابه «20امد هذ م20 مانأكمظ» 


فف 


بقوله : « ان الكثير هن السسلوك الانسائى ما هو الا ثتيجة للائماط السلوكية 
المشروطة فى اكخ ولا سيما فى آثناء الطفولة ٠‏ وقد نستمر هذه الانماط دون أى 
تعديل يدكر » ولكن غالبا ما بنالها بعض التعديل تدريجيا بسيب التغيبرات التى 
'نحدث فى البيئة ٠‏ ولكن كلما تقدم عمر الانسان استعصى عليه احداث ردود قعل 
جديدة نتفق مع هذه التغبرات + فالائجاه حينئد عادة ما يئمو جعل البيئة تناسبه 
أو يناسيها من ناحية رتود الافعال التى تزداد قدرته على التنبؤ بها ٠+‏ ان جزءا 
كبيرا من حياننا الانسانية كذلك ئيس الا عبارة عن السير دون وعى وراء أنماط 
من الافعال اتشرطية امنعكسة الى سبق اكتسابها عن طريق الدراسة المستفيضةء 
ومثل واضح لدذلك ما يحدث لساتق السيارة من ردود فعل مختلفة قبل أن 
يستطيع قيادة سيارته فى شارع مزدحم من شوارع المدينة دون أن يلقى اتتباها 
شعوريا للعملية ٠‏ والاسم الذى يطلق على ذلك هو «١‏ القيادة الآثية » فاذا ما خرج 
السائق الى الريف الملبسط الفسيح فانه يتحول الى نمط جديد من أغغاط السلوك 
الآى ٠‏ فالعقل البشرى فى الواقع يكيف نفسه دائما وآكيا طبقا للتغيير فى البيئة 
على الرغم هن أن الدروس الأول . كما هو الخال ف قيادة السيارة . قد تتطلب 
جهودا صعبة ومملة فى الت ركيز على القيادة ٠‏ 


وتنضطر العقول البشرية وعقول الكلاب الى بناء سلسلة من ردود فعل 
سلبية وايجابية وانماط سملوكية ٠‏ ان اغلب رجال الأعمال والعوات المسلحة 
يتعلمون كيف يسلكون سلوكا سلبيا آو ايجابيا أمام رؤسائهم » وقد يصل الحد 
الى السلوك الهجومى فى حضور مرءعوسيهم ٠‏ ولقد بين بافلوف أن اجهاز العصبى 
فى الكلاب ينمى قدرات خارقة للعسادة فى بتناء هذه الاستجابات السبلم: 
والايجابية » كما بين انه من الممكن جعل الكلب يفرز اللعاب حينما يرتفع صوت 
نغمة لها خمسماتة ذبذبة فى الدقيقة ء اذا كانت هذم عيارة عن اشارة من اشارات 
الطعام » فاذا نقص المعدل الى آربعماثة وتسعين فقطٍ ؛ فان الكلب لا يمكنه ان 
يتوقع طعاما ومن ثم فانه لا يفرز لعابا » ٠‏ 


وبرغم آنه قد يكون غير صحيح تماما أن نقارن بين سلوك الانسان والحيوان 
لأن للانسان عقلا وذكاء أكبر وأكثر نموا من الحيوان > فان تجارب بافلوف على 


م 


الكلاب اثبتت أنه عكن تطبيقها ناما فى بعض المشكلات المعيئة من مشسكلات السلوك 
الانسانى بحيث تصبح تلك الملاحظة فى كثير من الآحيان غير ذات موضوع ٠‏ 


فلقد هيا سلوك الانسان عندما تعرضي فى آثثاء الحرب العاكية الثانية 
لتوترات وضغوط معينة فرصا هائلة لوضع نتائج بافلوف التى تثبت هذا 
التشيابه هوضع الاختبار ٠‏ 


فمثلا ادخل فى شهر يونيو سملة ١514‏ الكثير من الكرضى اللصابين بصدمات 
عصبية نتيحة انفجار القنابل مستشفيات الطوارىء فى انجلترا » وكان هؤلاء 
اكرضى أما من العسكر يبن الذين أخلوا من مناطق القتال فى نورماندى ء, واما من 
مدينة لندن المحترقة ٠‏ 


وقد ظهرت على البعض الأعراض العادية للقلق والاكتئاب التى تظهر فى 
حالات الأمراض العقلية ايام السلم . كما ظهر على آخرين أعراض أعياء عادية 
مصحوبة بنقص ملحوظ فى الوزن ٠.‏ وى كسير من الحمالات الآخرى لوحظ أن 
المرضى يظهر عليهم اهتزازات وتقلصات مغاجئة غير متوافقة ولكنها منتظمة » وقد 
تزداد حدة بضعف القدرة على الكلام 2 أو بالتهتهة , أو بانفجار مفاجى» فى 
الحديث ٠‏ ولقد برزت بوضوح فى هقارنة سلوك هذه الخحالات سلوك الكلاب فى 
تجارب بافلوف .. عندها 'تتعرض كتوترات تجريبية القيمة الكبرى للأفعال 
الشرطية ا منعكسة فى علاج كثير هن حالات طب الأمراض العقلية ٠‏ 


ونشر روى سوانك وزملاءه منذ عام ١9165‏ سلسلة من البحوث مستئلية 
الى دراستهم على حوالى خمسة آلاف من جرحى المعارك فى حملة نورماندى »2 وكان 
اغليبهم من الامريكيين » وتنسير اكتشافاتهم المفصلة الى الآثر الهائل للخوف من 
الملوت والتعرض للتوتر الدائم على زيادة الاعياء فى أثناء القتال ٠‏ كما يؤكد 
سوانك: أن رد الفعل الأول للقتال هو الخوف , ولكن الجزء الآكبر من الرجال 
اسبتطاعوا السيطرة على مخاوفهم الى حد بعيد » واكتسببوا معرفة بالقتال وأصبحوا 
واثقين من انفسهم ومن قدرتهم على خوض المعارك ٠‏ 


15 


ولم يحدث الا بعد فترة من القتال الفعال ,2 والصراع الشسديد الذى اختلعت 
درجته من رجحل لآخر >2 أن ظهر أآول دليل من آدلة الاعباء من القتال +٠‏ ويقول 
سوانك فى معارنت: عن توقف:وظائت الخ علد الكلاب فى الجارب. تافلوق: نما 
لاحظه قى حالات الحرب : » ظهر على الرجال حائة من حالات الاجهاد الشديد لم 
يستطيعوا التخلص منها الا بعد أيام عديدة هن الراحة ٠‏ ثقد فقدوا قدرتهم عل 
تمييز الأصوات المختلفة من آاصوات القتال ء وأصبحوا عاجزين عن تمبيز أصوات 
مدفعية الأصدقاء من مدفعية الأآعداء » وأصبح من الصعب السيطرة على أى اثارة 
او توترات يتعرضون لها ٠‏ ولذا صار من السهل تخويفهم واشاعة الاضطرابات 
فيهم ٠‏ فقد فقدوا ثقتهم فى أنفسهم 2 وازداد توترهم بحيث أصبح من السدهول 
تقبلهم لأى #ثارة ٠‏ وغائبا ما كانت ترتعد فرائتصهم » ويستجيبون أكثر مما يجب 
جميع عوامل الاثارة » ٠‏ 


فيا ية نيا 


على أن اكتشسافا من أهم اكتشافات بافلوف يهمنا فى هذا البحث وصو 
ما أطلق عليه « الصراع فى النشاط العصبى العالق »> «#مطقاط ها معمامدع 
ا1 301 267008 اأء وقد وصل هذا الاكتة اف عن طريق مرافية 
ما بحدث للانماط السلوكية الشرطية فى الكلاب حينما ستثار مخ كلب بواسطة 
توترات أو صراعات نزيد على قدرتنه على الاستجابة العادية + ولقد استخدم فى 
تجاربه هذه أربعة أنواع رئيسية من التوترات التى كان يفرضها على كلابه ٠‏ 


كان آولها ببساطة زيادة شدة الاشارة التى اعتادها الكلب وكيف بهسا 
نفسسه ء فاذا كان التيار الكهربى السلط على رجله اشارة من اشارات تنادى 
الطعام قانه يزيد ضغط التيار تدريجيا 2 حتى 'تصبح الصدمة الكهر بية آقوى 
هما يتحمله حهازه العصبى وببداً الكلب ف التهاوى والانهيار ٠‏ 


أما الوسيلة الثانية فكانت عبارة عن محاولة لزيادة الوقت بين لحظة اعطاء 
الاشارة وللظة وصول الطعام ٠‏ فاذا كان الكلب قد نعود مثلا أن يتلقى الطعام 
بعد اعطاء اشارة الاندار بخمس ثوان ء فان بافلوف كان يقوم حينئذ باطالة هذه 
الفترة شكل ملحوظ ء وفى اخال يكون القلق والسلوك الشاذ من جانب الكلاب 


60 


الأقل استقرار!ا 2 وهذا يحدث ايضا فى الانسان بعد فخترات الانتظار الطويلة 
الملصحوبة بالقلق اننظارا لحدوت شىء ماء وهذه الفترة قد تكون أشد قسوة لديه 
من ححدوث الأآمر نفسه فى النهاية ٠‏ 


أما الوسيلة الثالثة التى استخدمها بافلوف لاحداث الانهيار العصبى »2 
فكانت مزيجا من عدة وسائل مختلفة » وذلك باستخدام وسائل شاذة فى اشارات 
التكيف التى تعطى للكثب , فمثلا كانت تعطى أشارات سلبية وايجابية مستمرة 
ومتنالية بحيث يصبح الكلب الجائع غير متأاكد مما سوف يحدث له بعد ذلك , 
ولا يدرى شيئًا عن الكيفية التق سيواجه بها نلك الظروف أو المواقف الضطربة » 
ومن شان ذلك أن يبلبل استقراره العصبى العادى كما يحدث للانسان تماما ٠‏ 


أما فى الوسيلة الرابعة فقد عمد بافلوف لاحداث الانهيار عن طريق تعريض 
جسم الكلب تلاجهاد العنيف المتواصل + أو لبعض الاضطرابات المعوية + آو الاخلال 
بوظائف غدده ٠‏ 


وعلى الرغم من عدم نجاح الوساتلالثلاث الأخرى التى سبق ذكرها فى احداث 
انهيار عصبى فى كلب معين فانه من الممكن التحكم فيه فيما بعد باستخدام نقس 
النوع من التوترات بعد ازالة غدده الجنسية , أو احداث اضطرابات معوية له ٠‏ 


ولقد أثبت بافلوف أن قدرة كلب على مقاومة التوتر الشديد تتذبذب تبعا 
خالة جهازه العصبى وصحته بصفة عامةء ولكن بمجرد أن يحدث لمخه «توقف كامل» 
دهان طتطمة امسق تعستهده فان تغييرات غريبة للغاية تحدث فى وظائف 
الكل .+ 


لما مط نما 
ولقد ميز بافلوف فى آثئاء تجاربه ثلاث مراحل اضطرارية للتغييرات التى 
تحدث فى هذه العملية , فاطلق على الأولى « اكرحلة المتعادكة  »‏ 64صو21:نهد126 
لنشاط اللحاء الخارجى للمخح 0061081 , وهذنه المرحلة يعطى فيها الخ نفس 
الاستجابة تكل من اكثيرات اتقوية والضعيفة ٠‏ 


ه١‎ 


واذا ما لعرض المخ لتوترات عصبية أشد ء تلى المرحلة المتعادلة مرحلة أخرى' 
تسمى « مرحلة التناقض » 58720021081 حيبث تحدث فيها الكثيرات الضعيفة 
استجابات أكثر ححيوية من تلك التى 'نحدنها المثيرات الأكثر شدة 2 وقى هذه 
المرحلة يبرفض الكلب الطغام المصحوب بمثير قوى »2 ولكنه يتقبله اذا كان امبو 
على درجة كافية من الضعف + هذه امرحلة المتناقضة يمكن آننحدث كذلك فى 
السلوك الانسانى عندما يكون التوتر الانفعالى شديدا 2 وفى مثل هذه الظلروف 
نجد أن سلوك الفرد العادى يبدو غير معقول لا بالنسبة كراقب يراقبه عن بعد 
بل كذلك بالنسبة للفود نفسه ٠‏ 


وفى المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل التوقف التى سماها بافلوف 
« المرحلة الشديدة التناقض » 2820021051 101658 تتحول الاستحابات الايجاسة 
الشرطية فجأة الى استجابات سلبية ٠‏ والسلبية هنها الى ايجابية ٠‏ قمثلا قد 
يلتصق الكلب فى هذه المرحلة بخادم من خدم المعمل كان يكن له الكراعية قبل 
ذلك + أو بحاول أن .يهجم على سيده الذى كان يكن له الحب 2 ويصبح سلوك 
الكلب فى الواقع متناقضا مع جميع حالات سلوكه السابقة ٠‏ 


با يا نما 


والواقع أن الجهاز العصبى للانسان مثل اجهاز العصبى للكلب يكون فى 
حالة من الانزان الديتاصكى بين الاثارة والتوقف الوقائى ,2 وتكنه اذا تعرض 
لاستثارة شديدة فانه يصل الى نفس الخالات من الاثارة الشديدة أو التوقف 
الكامل التى وصفها بافلوف + فيصبح المخ حينئذ عاجزا مؤقنا عن تآدية وظائفه 
العادية ٠‏ 


ولقد ذكرت آمثلة عدة لهذه الظاهرة فى كثير من المجالات الطبية ء» فقد اندفع 
مثالا جئود الخطوط الأمامية العاديون بعد تعرضهم خالة من حالات الاستثارة 
الشديدة ,2 وأخنوا يجرون عبر الآرض الحرام دون مبرر ٠‏ واخذوا يتدقعون 
اندقاعا انتحاريا لا جلوى منه فى هدى نيران المدافع الرشاشة ء وقد قيل عن آحد 
الرجال عام ١945‏ : أنه تقدم هرتين تحت الئيران ليساعد زميلا نسف ساقه , 
ولكنه كان فى كل مرة يبدو مكبوتا للغاية عند وصوله بدرجة تجعله عاجزا عن 


؟ه 


تقديم الاسعافات . ثم تتغلب عليه حالة من حالات الاثارة الشسديدة الفاجثة 
فينطح الشجرة برآسه مرارا » ويندفع فى وحشمية طالبا عربة اسعاف » وعندها 
وصلت عربة الاسعاف فى النهاية أسرع هو قى الدخول اليها بكل قوة + وحاول 
جندى آخر بعد مصرع زميل له مهاجمة دبابة بيده » وقد تطلب الآمر أن يمنعه 
زملاءه وأن يرسلوه الى مركز من مراكز علاج الامراض العقلية ٠‏ 


وبيدو كذلك أن حالة , الامتنساع الوقائى » م652 1أطتطسز ملاتغممؤمرم 
التى لاحظها بافلوف على كلابه وهى تحت وطاة التوتر الحاد ظهرت فى جرحى 
الحرب ١‏ وكانت تتملكهى حالة من الاستسلام الهادىء » أى يصابون يفقد الذاكرة , 
أو بعجز يقعدهم عن استعمال أطرافهم ء آو بتوبات من الغيبوبة ٠٠‏ الخ ٠‏ كما 
شوهد آخرون فى حالة شلل فعل نتيجة الخوف وتعرض غيرعم للاعياء العصبى 
510 ةلاه 110505 , وعادة يكون هؤلاء من الرجال الذين بتمتعون بشخصية 
مستقرة ولكنهم حرهوا الطعام واللنوم لفترات طويلة بالاضافة الى التوترات 
العقلية الأخرى ٠‏ 


وقد وصف ادوارد سبيرز ذلك فى آثناء الحرب العالمبة الثانية بقوكه : « كقد 
كان ذلك من الاوقات السيئة للغاية عندما انهار خندق وهو ممتلء بالقتسل 
والجرحى نتيجة قصفه بالقئابل 2 وحيئما أخذ الرجال يحفرون فى غضب بالغ 
لاخراج صديق وسحبوه الى الخارج توقفوا بعد ذلك عن الخحفر ففى مثل صله 
الخالان يستوى على الجتود حالة من حالات الاستسلام » ويجب على الضابط أن 
بقضى عليها فورا اذا ما لاحظها بين حلوده » ٠‏ 


لما ثما ما 


ولقد تضمنت التقارير الاكلينيكية خالات الخرب تغييرات مفاجئة كتلك 

التى كانت تحدث فى كلاب بافلوف من اثارة الى نوقف أو العكس ء فلقد استلقى 
رجل مثلا فى خندق وهو برتءد . وقد سبب له الخوف شبه شلل عندما صدرت 
الأوامر لفرقته بالهجوم ٠‏ ولكن جرد أن عيره ضابطه بقوته : « من اللؤكد آن 
تظهر أى فتأة بظهر أفضل من مظهرك هذا » التابته فجأة ثورة محمومة وصاح 
« هيا يا رجال » وقفز من الخندق ليقوم بالهجوم ثم انتابته غيبوبة ٠‏ وفى حالة 
»م 


آخرى سقط رجل آخر مشاولا فاقد النطق فى آحد شوارع قرية تعرضت لوابل 
من قذائف المدافع + ولكن كينما التقطه زملاءه أخذ فجأة فى الصياح والصراخ ٠‏ 


ولقد لوحظ كذلك أآمثلة مذهلة للسلوك الانسانى فيما يتعلق بالمرحلة 
التى أطلق عليها باقلوف « اكرحلة المتناقضة » ٠‏ ويصف سارجنت صورة من 
'نلك الخالات التى شاهدها بقولكه : 


ر لقد كنا فى حيرة قبل قراءتنا قصص تجارب بافلوف على الكلاب » فلم 
نستطيع فهم حالة كاكتى سسردها ٠‏ لقد تعرض مريض كان يحظى شخصية 
عادية لتوتر شدبد لكلغاية نتبجة انفحجارات متواصلة للقنابل ء وحينما طلب هنه 
الطبيب رفع يديه ليرى ما اذا كانتا مصابين بالرعشة اطاع ٠‏ ولكنه وجد نفسه 
فجأة عاجزا عن انزالهما ثانية أثناء ملاحظة الطبيب: 2 وقد أقلق المريض ذلك 
وقال : آنه بحس آنه يستطيع انزالهما آكيا اذا توقف عن محاولة فعل ذلك ٠‏ 
أو اذا فكر فى شىء آخر ٠‏ : 

وقد زالت هذه الخالة بعد العلاج » ولكن كان لدينا عدد كبير من المرضى 
الذين يعانون من الخوف الشديد ومن شلل الأطراف ٠‏ فكان كلما أجهد أحدهم 
نفسه فى محاولة تحريكها ازداد سللها ء ولكته كما توقف عن قلقه وتفكيره فى 
صعوبة اجراء ذلك فانه يكتشف تحسن حالنه » ٠‏ 

لذ تمد نا 

على آننا نستطيح أن نلاحظ تلك التغيرات المفاجئة التى تحدث فى المراحل 
التناقضة والشديدة التناقض والتى بينها بافلوف فى تجاربه على الكلاب - 
في سلوك الانسان فى زمنى السلم والخرب على السواء ٠‏ فقد تظهر فجأة مشباعر 
الجبن فى بعض الناس الذين يتصفون بالسليقة بالسلوك العدوانى » وقد يحس 
فجةة بعض أولتك الذين يستمتعون بأعظم قدر من متعة الحياة برغبة جامحة 
فى التخلص منها ء أو قد نشاهد انسانا يتحول فجساأة من سلوك سلبى الى 
عدوانى مفاجىء ٠‏ 


وفى تجارب بافلوف وحدنا أن الكلاب كان بحدث لها حالات من الانهيار 
العصبى نتنيجة أطالة وطأة التوترات المكفروضة ٠‏ وقد لوحظت نفسي الظاهرة هرادا 


كن 


فى اكرضى الذبن تعرضوا لتوترات تفوق تحمل المخ ٠‏ ففى أثناء احتراق لندن فى 
الخرب العالمية الثانية بدا المدنيون يشكون من أعراض اللورستانيا ومن عجزهم 
عن فهم آسباب ظهور هذه الاضطرابات الشديدة نتيجة انفجار القنابل فى الوقت 
الذى ظلوا فيه غير عاشين بها ئدة أسابيع أو شهور , وقد لوحظ فى كثير من هذه 
الحالات أن المرضى فقدوا ما يتراوح ببن خمسة عششر وثلاثين رطلا من آوزانهم قبل 
أن تصيح حساسيتهم المتزايدة من انفجار القنئابل ظاهرة وملحوظة ٠‏ 


وقد ينهار أكثر الأفراد استقرارا بعد فقد ثلاثين رطلا من وؤنهم نتيجة 
النقص فى الاغذية » أو عدم النوم » أو نتيجة عوامل اخرى مشسابهة كتلك التى 
يقابلها الجنود وقت الحرب ٠‏ وهذه نقطة هامة استغلت فى عمليات الاستجوابات 
والتبشير المذهبى كما سيجىء شرحها قيما بعد ٠‏ 


وتلقى اكتشافات باقلوف كذلك الضوء على آلوان مختلفة من السلوك الشاذ 
الذى يلاحظ قى صور عادية من صور مرضى الأعصاب أو الآمراض العقلية 2 وقد 
نشر وليم جوردون مقالا هاما تلغاية عام 1544 أشار فيه الى أن الخ الناضج يبنى 
أنظمة للاستحابات السلبية والايحابية الشروطة تمكن الفرد من أن بكيف تقسه 


العقلية على كفاءته فى هذا التكيف ء ففى حالات الاضطراب العقلى الخاد مثل الفصام 
العقلى )١(‏ كنسهنطمهستطءة بلاحظ انقلاب جزنى آو كلل فى الاتكيقف السابق ٠‏ 


ويؤمن جوردون مثل بافلوف بأن الفصام العقلى ينتج من المرحلة الشديدة 
التناقض فى نشاط المخ ء ويشير الى أن الكصابين بالفصام يوصفون غائيا بأنهم قد 
فقدوا كل اهتمام فى ملاذهم واهتماماتهم السابقة , وسرعان ما يميلون فجأة ال 
سلوك مسلك انتحارى مناعهض للمجتمع ٠‏ ويمكن تفسير هذا التغير أحيانا بآن 
المريض يستجيب ايجابيا حينئد لتكيفه السلبى السابق » ويتكيف سلبيا لتكيفه 
الايجابى السابق : أى أن حالته تتنقلب رأسا على عقب ٠‏ 


زه الفصام مرض عقق خطير يتميز بالانسصحاب من الواقع والعزلة . هم اضطراب فى : 
التفكر ٠‏ والوجدان ,2 والسلوك ,2 وظهور اعتقادات خاطتة , وينتهى فى كثير من الخالات 
بتدهور فى الشخصية ٠‏ 


6 


و يبصف سارجنت مدى الدمار الى ينتج عن هذا الانقلاب المفاجىء للتكيف 
فى الانجاه السلبي أو الايجابى قيقول : 


د ان الكاتئن البشرى ينمى عادات الآكل ويكتسب فيها عددا من عوامل 
الاثارة منها : الشم + والابصار , والسمع ٠,‏ والتذوق تكيفا ايجابيا قويا , بيلما 
تكتسب الأخرى تكيفا سلبيا مساوبا ء فبعض الروائح مثلا قد تجعل فم الانسان 
يغرز اللعاب كما هى الخال فى كلاب بافلوف عندما تتوقع تقديم الطعام » وتسيب 
الاخرى القزز وفقدانا مؤقتا للشهية , ولكن الرضى بعفولهم يبداون فجاة فى 
تناول الطعام بعد أن كانوا يتقززون منه ساهقا ,» ويرفضون أطعمة اخرى سيق 
لهم الاقبال عليها » ٠‏ 


فا فيا فيا 


ويمكننا الآن ان نلخص اكتشافات بافلوف فى الثقاط الر تيسية الآنية 
حتى لا تغيب عن ذهن القارىء لحاولة الربط بينها وبين عمليات التبشير 
السياسى واكذهبى التى ستجىء فى الفصول التالية : 

١‏ عند حدوت توترات معيئة أو صدمات فان الكلاب تسستجيب تماما 
مثل الانسان تبعا لاختلاف أمزجتها المختلفة الكوروثة التى سبق أن 
آشرنا اليها ٠‏ 

"ب لا نتوقف ردود فعل الانسان والكلب للتوترات العادية على كيسانه 
اللوروث ققطٌ . بل كذكئك على الؤثرات البيئية التى يتعرض لها 7 
وهذه الوثرات تغير تفاصيل سلوكه فقط 2 ولكن لا تقير التمط 
السلوكى الأساسى ٠‏ 

* ب تنهاو الكلاب كالآدميين وذلك حيثنما تصبح التوترات أو الصدمات 
آكثر مما ينبغى أو ددوجة لانستطيع أجهزتها العصبية السيطرة عليها. 

+ يختلف مقدار التوتر الذى يستطيع الانسان أو الحيوان السيطرة 
عليه دون أن يصاب بالانهبار باختلاف حالته البدنية 2 كما بمكن 


ان 


تقليل المقاومة بوسائل آخرى مثل : الاجهاد , والحمى + والمخدرات » 
والتغيير فى وظائف الغدد . 


ه ب عندما يستثار الجهاز العصبى استثارة شاملة 2 ويحدث له توقف 
كامل كعامل وقاتى فاآننا استطيع أن نميز ثلاث مراحل مختلفة من 
التغبيرات فى السلوك وهذه المراحل هى : 
 |١‏ المرحلة « المتعادلة » حيث يعطى فيها المج نفس الاستجسابات 

لكل من امثيرات القوية والضعيفة ٠‏ 


ب -. مرحلة التناقض وهى التى يستجيب فيها اللخ للمثير الضعيف 
شكل آكثر ايجابية من امثير القوى ٠‏ 


سج هرحلة التناقض الشسديد وهى التى تتحول فيها ردود الفعل 
الشرطيسة والانماطظ السلوكية من الموجب الى السرالب 
او بالعكس. * 


تيا تا فيا 


ولقد نجح بافلوف فى تجارب متكررة فى اثبات أنه يمكن تكييف الكلب 
مثل الانسان على كراهية من كان يحبهم سابقا , أو حب من كان يمقتهم قبل 
ذلك ٠‏ وهذا الاكتشاف ذو أهمية كبيرة فى عمليات التبشير الذهبى »2 أو فى 
عمليات التحول الدينى ٠‏ 


واخيرا فان هدف هذا الجزء ليس سرد تفاصيل تتجارب بافلوف ٠»‏ كما آنه 
ليس الغرض منه دراسة للسلوك الانسانى »2 اذ أن كلا اكوضوغين وأسيع 
ومتشابك , ولا بهمئنا تفاصيله > ولكننا آثرنا هذه الدراسة لأنها تتعلق . بدرجة 
كبيرة بموضوع تغيير آفكار الناس ومعتقداتهم تغييرا شاملا » كما أنها استخدمت 
فى حتالات كثيرة من حالات استنطاق الاعترافات والتحويل الابديولوجى ٠‏ 


حقا آن بافلوف بدا آخريات حياته بقارن نتانج الاضطرابات فى وظيفة 
اللخ الى لاحظها فى حيواناته بتلك الاضطرابات الى تلاحظ فى الكائنات البشرية , 


فك 


ولكن هذه المرحلة لم تلق العناية الجديرة بها من ناحية دراستها خارج روسيا ,2 
ولا يزال يهملها عدد كبير من علماء الأمراض العصبية فى كل من انجلترا 
والولايات اكتحدة ٠‏ 


وبرغم أن بافلوف منح جاتزة نوبل على آعماله , فان آغلب علماء الامراض 
العصبية يفضلون آساسا أوسع مدى لعملهم من مجرد طريقته الفسيولوجية 
والآئية الممسرة ٠‏ كما أن العالم الغربى لا بزال ينظر الى ابحاث بافلوف نظرة 
مقت ٠‏ ويرون آن اللعتقدات الثقافية تملح الانسان بالاضافة الى مخه وجهازه 
العصبى روحا عقلية مستقلة تساعد على التحكم فى سلوكه الاخلاقى ٠‏ وتصبغ 
عليه قيمته الروحية ٠‏ 


ومع ذلك فقد أصبح 'البحث فى الآمراض العصبية فى بريطانيا أكثر واقعية 
بكثير مند الحرب العامية الثانية لآن العقاقر ووسائل العلاج الفسيولوجى قد 
انتهت الى نتائج لا يمكن نكرانها فى علاج المصابين بامراض عصبية حادة هن 
المدنيين والعسكريين ء لدرجة أن الوسائل الفسيوكوجية العاونة لطب الامراض 
العصبية آخذت مكان الصدارة فى البحوث ١‏ ولا تزال هنه السياسة مستمرة ٠‏ 


وفى الواقع كان استخدام العقاقير فى العلاج النفسى هو الذى حتم الدراسة 
الخالية لآساليب باقلوف التجريبية التى تستهدف تغيير الانماط السلوكية فى 
الحيوان ١‏ وكذا الأساليب المختلفة وراء اكفئنون التاريخية للتبشير السياسى . 
والتحول الدينى ٠‏ وغسيل امخ ء وما شابه ذلك ٠‏ 


ا مط نا 


على اننا قبل آن ننتهى من هذا الفصل نود آن نشير الى حادث عرضى لكلاب 
بافلوف فى أثناء اجراء تجاربه عليها » ففى عام ١974‏ حدث فيضان بمدينة 
لنيتجراد وتصادف أن نعرضت الكلاب للوقوع فى فخ هذا الفيضان الذى تسرب 
تحت أبواب العمل وارتفع تدريجيا ٠‏ وفى هذا الوقت كانت الكلاب داخل أقفاصها 
فآخذت تسبح فى فزع محاولة أن ترفع رعوسها الى قمة أققاصها 2 وشعر خادم 
من خدم العمل بخطورة الموقف فاندقع فى اللحظة الآخيرة ودقع الكلاب الى أسفل 
خلال اكباه ء وآخرجها من أبواب الاقفاص الى الأآمان ٠‏ 


ممه 


والحق أن هذا الحادث هو الذى كشسف لبافلوف الئقاب عن الكيفية التى 
يمكن بها محو ما علق بالخ محوا تاما ولو مؤقتا هن كل الأنماط السسلوكية 
المشروطة التى غرست فيه حديثًا ٠‏ فقد جعلت هذه التجر بة اللفزعة بعض الكلاب 
يتحول من حالة الانفعال الحاد الى حالة من حالات التوقف الوقائى اليل التى 
سبق أن آشرنا اليها ٠‏ 


وعندما اعاد بافلوف اختباراته على كلابه وجد أن الافعال الشترطية ١اتعكسة‏ 
التى غرسها حديثا فى بعض كلابه تلاشت نماما فى هذه اككلاب ء الا أن الكلاب 
الاخرى التى واجهت نفس المحنة لم تتأثر تأآثيرا مشابها » بل استمرت بها الانماط 
السلوكية المغروسة ٠‏ 


وقد تتبع بافلوف هذه الظاهرة فى لهفة , ووجد أنه بالاضافة الى ما وصل 
اليه من امكانه احداث شنوذ فى انماط سلوك كلابه فى المراحل « المتعادلة » 
و« المتناقضة » و « الشديدة التناقض » التى سبق أن آشرنا اليها قان هناك 
درجة أآخرى من « النشاط الامتناعى  »‏ الإاألازاعة لإتدهؤأطتطس1 تستطيع أن 
تقفى على جميع الآفعال الشرطية المنعكسة التى غرست حديثا ومؤقتا فى الكلاب . 
واستطاعت أغلب الكلاب التى وصلت الى هذه المرحلة من العودة الى آنماطها 
السلوكية القديمة بعذ ذلك ٠‏ وفى احدى التجارب سمح بافلوف ببعض اكياه 
للتسرب تحت باب المعمل فكانت جميع الكلاب ولا سيما التى تلاشت منها 
أنماطها الحديثة شديدة الخساسية لهذا المنظر لدرجة أنه أصبح من السهل الناثير 
عليها بهذه الوسيلة مرة أخرى ٠‏ 


ومن ثم فان اكتشساقات بافلوف التجريبية على الكلاب ابرزت الاثر 

الفسبيولوجى وا يكانيكى الذى يحدث فى الانسان فى عمليات 5 الدينى 
والسياسى ٠‏ 

ويقول سارجنت فى هذا المجال : « ان تطبيق اكتشاقات بافلوف في الكلاب 

على ميكانيكية آنواع عديدة هن التحول الدينى والسياسمى فى الكائنات البشرية 

لفن 


توحى بأنه لكى يكون التحويل مؤثرا يجب أن تستثار انفعالات الشخص حتى 
يصل الى درجة شاذة من درجات : الغضب » أو الخوف ١‏ أو النشوة , فاذا آمكن 
الاحتفاظ بهذه الخالة , أو أمكن زيادة حدتها بوسيلة أو باخرى ٠+‏ فقد ينتهى الآمر 
بالشخص الى حالة من حالات الهستتريا » وحينئد يصبح الانسان اكثر استعدادا 
لتلقى الابحاءات التى قد يتقبلها فى الظروف العادية على الاطلاق 2 وقد يحدث 
بديلا ذلك مرحلة من الراحل : «التعادلة» أو «التناقضة» أو «شنديدة التثاقض». 
آو قد يحدث ١‏ انهيار امتناعى كامل » 00118286 زن«هكأطلطصط ونةامسصمنت 
يقضى على كل المعتقدات السابقة ٠‏ 


هذه الأحداث يمكن أن تكون عاملا مساعدا فى غرس معتقدات واغاط سلوك 
جديدة وسوف للاحظ نفس هذه الظاهرة فى كثير من العلاجات الحديثة الناجحه 
قى عرضى الطب النفسى 2830136216 + على آنه يمكن احداث جميع مراخل 
النشاط الذهنى من زيادة الاثارة الى حد الانهاك الانفعالى والانهبار الى الاستسلام 
الهادىء الصامت : اما بوساتل سيكولوجية ٠‏ واما باستخدام العقاقير واما بالعلاج 
بالصسدمات الكهربية » واما بتخفيض كمية السسكر فى دم المريض بحقنة 
«الانسوئين + كما تأتى بعض النتاتج الأفضل فى علاج حالات من آمراض الظب 
النفسى مثل العصاب(١)‏ 0515<*لاة]2 أو الدهان") 287080868 بأاحداتث حالات 
من حالات « الامتناع الوقاتى » وهذا يحدث دائما بالاستمرار فى فرض التوترات 
الصناعية على اللخ حتى بصل الى مرحلة نهائية من مراحل الانهيار الانفعالى اكؤقت 
والاستسلام المؤّقت ‏ 8600012 ده هعقجهلادت [180061002 ويبدو آنه منالحتمل 
ان تتبدد بعدها بعف الانماط الشاذة الجدردة كما يحتمل عودة الآأصح والآسلم 
منها أو غرسها فى المج دن جديد » ٠‏ 

)١(‏ العصاب هجموعة الأمراخى الئفسية وتحوى : القلق التضسى + والهستريا , والوسواس 

القهرى . والاجهاد , والاكتئاب النفسى ٠‏ 


(؟) عن الأعراضص العقليذ وتحوى عادة اهراضى الفصام العفلى والهوس الاكتئابى وعادة ما يكون 
الريض بعيدا عن الواقم , عمشطرب الشخصية تحت تآثير اعتقادات خاطئة هم تفير فى المزاج 
والوجدان ٠‏ 
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المَصّل الأوف 
اباليب الزنملانات الرشية 
والحولزتت اللمزهسيت 
و الفصل اللثالى 
طبهت العرلب .. 


كان الهدف من الفصل السابق أن تبن كيف أن تجارب يافلوف وآثارها 
على الانسان فى تجارب الخرب العالمية السابقة أثبتت أنه يمكن 'نثبيت أو ازالة 
أنماط سلوكية قى الانسان والحيوان نتيجة عوامل فسيولوحية متشابهة + اذ انه 
عندما ينهار المخ تحت وطاة توترات شديدة فان السلوك الناجم عن ذلك بتغير 
سواء كان ذلك ق الانسان أم فى الخيوان ١‏ ويعتمد ذلك على المزاج اكوروث فى 
الفرد وعلى الآنماط السلوكية التى كونها عن طريق التكيف التدريجى للبيتة ٠‏ 


وفى هذا الفصل سنتحاول آن نبين كيف يمكن غرس أنواع مختلفة من 
العقائد فى كثير هن الناس 2 بعد أن تكون وظائف الخ قد اضطربت اضطرايا 
كافيا نتيجة تعرضه لتوترات خارجية شديدة مثل : الخوف + والغضب ٠١‏ أو القلق2 
أو الاسثثارة سمواء آكانتث عرضية آم مقصودة ٠‏ 


ولقد سسبق أن أشرنا الى أن أساليب الانقلاب السبياسى والديتى التى 
استخدمت قديما نظر اليها حتى الآن من زوايا السيكولوجية واايتافيز دقية أكثر 
مما نظر اليها من زوايا الفسيولوجية واميكانيكية » ولكن الواقع أن هذه 
الأساليب غائبا ما تقترب جدا من الأساليب السياسية الحديثة التى 'تستخدم فى 
عمليات غسيل الخ والسيطرة على عقول البشر » بدرجة أنكلا منها يلقى ضوءا 
على ميكانيكية الأخرى ٠‏ 


نذة 


ومن ثم فمن الأجدر أن نبدا بدراسة بعض الأساليب التى استخدمت فى 
عمليات التحويل الدينى الفاجىء فى الآدبان المختلفة التى استطاعت أن تجعل 
فردا آو جماعة من الأآفراد تعتئق عقائد حديدة , أو أنماطا من السلوك نتيحة 
لآضواء وأنوار تنبلج فى الذهن فجأة وشسدة هائلة ‏ وذلك عقب فترة من التوتر 
الانفعالى النديد ٠‏ 


وفى الأديان ١]أختلفة‏ التى عرقها الانسان منذ قجر التاريخ 2 يبدو أن دعاة 
العقائد الناجحة لم يستغلوا اطلاقا عن الأسلحة الفسيولوجية فى اضفاء بركاتهم 
الروحية على آتباعهم ٠‏ فالصيام وتجويع الجسد والرياضة الروحية القاسسية 
كتطهير النفس وثئقيتها » واستخدام السحر فى حل الالغاز الرهيبة » ودق الطبول 
والرقص والتسبيح بالأناشيد والطقوس الدينية الصارمة 2 واستخدام البخور 
والعقاقير المنومة +٠٠‏ ما هى ألا بعض الآساليب المعروفة من تلك الأسائيب 
العديدة التى استخدمها الانسان لتعديل وظائف المخ لآغراض دينية ٠‏ 


أما الزعماء السياسيون فقد عرفوا أيضا الكلمات والأعمال التى ستطيعون 
بها أن يثيروا الئاس وسسيطروا على عقولهم لتحويل معتقداتهم وآانماط سلوتهم 
غير المرغوب فيها الى معتقدات ووجهات نظر جديدة ٠‏ وفى كتير من الااحيان 
ارنبط الانقلاب السياسى بعامل الدين مستغلا سطوته وقوته لتحقيق أطماع 
سياسية بحتة + وتغيير معتقدات الناس : السياسية ٠‏ والدينية والاجتماعية ٠‏ 


ولذ؛ فقد آثرنا آلا نفصل فى هذا الفصل بين أسائيب الانقلابات الدينيسة 
وتلك فى التحول السياسى , لآن آسائيبهما تكاد تتشابه مع بعضها البعض »2 
وذلك فضلا عن ارتباطهما الوثيق فى كثير من اخالات ٠‏ 


فيا نيا نيا 


ففى أقدم المدنيات حدثت فى مصر القديمة تغييرات فى دين قدماء المصريين 
خلال العصسود اكختلفة فى تاريخهم الطويل حيث ظلهرت : آلهة جديدة , 
ومذاهب جديدة + وعلاقات جديدة بين العابد والعبود 2 كما ظهرت أساليب 
جديدة فى بناء المعابد وتقريب القرابين وغير ذلك من الطقوس الدينية + الا أن 
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هناك نوعا من التغيرات طرات فجأة على ديانة القوم وتختلف كل الاختلافه 
عن سائرها ء وذلك حينما قام آمنحتب الرابع أو « اخناتون » حوالق عام 
5 قءمم يدعو الى دينه الجديد » ويصدر الامر الى الناس لتنصرف عن عبادة 
جميع الألهة التى يقدسونها ء وأن يعبدوا فى مناسك فخمة واحتفالات متهللة الها 
واحدا أعل هو الشمس فى السموات العليا » وقد ربط الصلة بين هذا الاله وبين 
الكلك والملكة فكانا وئديه وممثليه على الارض ٠‏ 


لقد كان « رع » اله الشمس أحد الآلهة التى يعبدها الكصريون +2 وكان 
مركز عبادته فى عيبن شمس بالوجه البحرى + وظلت هذه العبادة قرونا لا تحدى 
من أظهر السمات فى الديانة المصرية القديمة خاصة فيما يتصل باللكية ٠‏ 


فكان « رع » بوصفه منظم الفصول ء ومقلب الليل واتلنهار ملكا فى السماء » 
ومثالا للملك على الارض + وكان الملك حينئذ يدعى « ابن مع » ٠‏ 


وكان يقال تعليلا توجود معبود غير اله الشمس فى بعض الاحوال كالاله 
التمساح « سبك » مثلا أنه مظهر خاص من مظاهر رع + فيضاف اسم رع الى 
أسمه ٠‏ وأشهر مثال لذلك هو « آمن » وهو اله محلى كان مغمور الشأن خامل 
الذكر فى طيبة فى عهد الدوتة القديمة ء ثم علا شأنه وكيرت قيمته أيام الاسرة 
الثانية عشرة ء فاذا هو بسمى « آمن. رع » ويصبح له معبد عظيع » فلما كان 
عهد الامبراطورية دان القوم « لآمن. رع » رب الحاضرة الملكية » واعتبروه نصير 
الجيوش الفرعونية وؤاهبها الظفر والغلبة ٠‏ 

ومع أن الاله اكشترك « آمن . رع » كان رب طيبة والدوكة » فان اتربه 
الذى كان الطبقة المتعلمة تعظمه وتؤثره هو « رع » لا م« آمن » + فالى قرصها كان 
آوتئك يتوجهون بدعواتهم وصلواتهم ليل نهار »2 فحين تبزخ الشمس تثير 
الادرض + وحين تجنح فى روعة وجلال الى الغروب تنير من وراء المغرب عالم 
أوزودريس . عالم الاشباح تحت الارض ٠‏ 


وئذا فان الطريق كان همهدا بعض التمهيد عند طبقة معيئة من الناس 
الهذ! الاصلاحج الدينى العاصف الذى جاء به اخناتون + برغم آن صلواتهم وترانيلهم 
"كانت حتى وقتئذ حافلة بالعانى والالفاظ الماخوذة عن أساطر الاولين ٠‏ 


وحيثما توى اخناتون الملك بعد وفاة آبيه الملك آمنحتب الثالث + كان 
لا بزال فى الخادية عشرة من عمره متأثرا الى حد كبير بما كانت توحيه اليه مربيته 
وآمه » وكذا ما كان شساهده ف مقاصير الخريم ء لكن يبدو أنه كان فتى باكر الثمو 
فقد اعرض وهو لا يزال يافعا عن جمود التقاليد + وانبرى يفسر الكون كما يراه 
متاثرا بظروفه السرئية + 


كان اخئاتون بعرف أن الشمس معيودة منذ أمد طويل فى بيت رع بمديئة 
عين شمس ء وأن العجل الاسود من مظاهرها البديعة المثال + ولكنه تجاهل من 
الاسماء الدبنية الاقليدية التى كان يطلق عليها عيبن شمس اسمى «توم وخبر وع» 
كما تجاهل الدئول الدينى والاسطورى « لخورس » وآشو بن دع وشقيق الرية 
تفتوت ٠‏ 


ومع آنه لم يسبق لفرعون من الفراعنة أن تلقب بلقب كهنوتى فان هذا 
اكلاك الشاب انيرى فى خيلاء يجهر بهذا التحدى على رعوس الملا ورجال الدولة 
وكهنة آمون ٠‏ وقد صرف همته كلها الى اتمام بناء معبد أو أكثر فى طيبة على 
الصورة التى ابتدعها خاصة لاله الشمس متخذا جانبا على الاقل هن بناء شيده 
وائلده آأملحتب الثالث لبعض الآتهة الاخرى » فآبدل اخناتون فى الاشكال والاسماء 
الكلحفورة على حدرانها ٠‏ وأصبح آنون أسم الاله اخديد ممثلا على الدوام فى صورة 
قرص الشمس نحت قبة السماء » وتتدل من حافته أفعى من نوع الكوبرا » وى 
شارة للملكية كانت داتما رمزا للشمس وما للملك من قوة مهلكة ء ولكن اقترنت 
فى ذتك العهد درمز الخياة البهيجة .2 ومن هذا القرص تنبثق اشعة هممتدة 
كالاذرع > تنتهى بأكف آدمية هابطة من السماء الى الارض تحتضن الملك » وتضع 
رهز الخياة على خياشيمه » وقتقبل القرابين الكقدمة على المذبح + ولم يبق هن 
الاسماء الآلهية التى كانت مقترنة قديما باسم الآلهة رع الا اسم واحد ٠‏ 


0 


واستمرت هذه الديانة نحو ثمانية عشر عاما ثم زالت ء اذ عاد الشسعور 
#لدينى اكصرى القديم الى مجراه المعتاد بعد حركة تمرد على ديانة آتون شاعت 
فى جميع أنحاء مصر ء وانتهت بدئكك حركة التوحبد أو التغليب كما يسميها 
البعض ايام توت علخ آمون حيث عادت الى مصر ديانتها القديمة وجموع آلهتها 
الغفرة ٠‏ 


وقام المصردون القدماء بالانتقام فآزالوا أسسماء اخئاتون وصوره وصصور 
آسرته من الآثار وعروا ميانيهم الفاخرة وأحالوا تلك إلى محاجر ٠‏ وكان 
توت عنخ آمون وخليفته « اى » يكنان بعض الاحترام لذكرى الراحل المبتدع » 
فلما توق اكلك حور محب اعرض عن كل ذكر لاخنانون وسلالته + فاذا اقتضى 
الخال ذكر آحد منهم لم يكن يلفظ باسمه وانما كان يشار اليه اشارة الحفيظة 
والاحتقار فيقولون « مجرم اخيتاتون » ٠‏ 


كانت ديانة اخناتون ترى الشمس آنها من أجدر الكواكب فى السماء 
بالعيادة ء اذ لا يعتريها التغير فى فلكها الرحيب > كما آنها معروفة فى جميع 
الاقطار التى كان للمصريين علم بها ء وهى تصرف الليل والنهار + وتقلب الصيف 
والشتاء ٠‏ بنورها تستيقظل الخليقة ,. وبيدفئها تقوم الحياة والثمو + فالشمس هى 
الاله المنظور ٠‏ 


وتقد تآمل الملك الشاب مطالع الحياة البهيجة + فانطلق سبح من آعماق 
نفسه بالحمد كلشمس وبيمجدها » لان بدونها تتعدم الحياة والوجود ٠‏ 


ولا نبغى من هذه القصة سرد آحدات تاريخية + ولا نقد معتقدات معيئة , 
واما هدفنا أن نبرز الظروف والعوامل السيكولوجية والفسيولوجية التى جعلت 
اخناتون ينقلب فجاة على دين قومه ويخرج بدين ومعتقدات جديدة ٠‏ وكذا 
لنوضح سبب اتقلاب الناس ثانية ضد هذه العتقدات وعودتهم الى آلهتهم الغديمة 
ومعتقداتهم التى ورثوها عن اجدادهم فى ' تاريخهم الطويل ٠‏ 


يذ 


كقد كان آباؤه وأجداده الفراعنة يعتمد ملكهم على الوهية فرعون والسطوة 
واجاه » واستباحة الاستمتاع بكل ملاذها ومتع الخياة » فجاء اخناتون يمحو ضلالة 
العقيدة فى الوهية قرعون + وليشهد الناس أن فرعون ما هو الا شر مثلهم رقعه 
الله مكانة عليا ء» وأنه شعر بما يشعرون ويصيو كما يصيون » وكثيرا ما كان 
شاهده الناس يقبل زوجته وهو يقود عربته > أو وهو جالس بجوارها يستمتعان 
بجمال الطبيعة ٠‏ 


وفى هذه السن البكرة ولا يزال عقله مشسبعا بأحلامالطفوئة كان مخه مهية 
تتقيل إيحاءات آمه ومرديته » وكانت الشمس أقرب الكاتنات الى مخه لتبرير 
عبادتها فمنها تنيعث احياة ٠‏ 


على أنه يقال : أن الملك الشاب كانت كثيرا ما تنتابه فجأة حالة من الغيبوبةه 
أآقرب ألى الصرع فينصرف الججميع من حوله الا أمين: القصر »2 وبعد فترة نصحو 
فيسلك سلوكا ,يناقض كل العادات والتقائيد التى تسود القصر ٠‏ 


تقد كان القصر يعج بحريم فرعون > وفى احدى اكرات آفاق من غيبوبته 
وأمر أحين قصره أن يصرف هؤلاء النساء » ويقدم لهن الرعاية لانه ئيس فى ححاجة 
الى هذا الجيش اتغفير منهن ٠‏ 


والانسان فى مثل هذه السن يكون مخه مستعدا كتقبل أى ايحاءات خارجيةء 
فاذا ما تقبل هذه الابحاءات واقتنع بها يصبعح متحمسا لها بدرجة كبيرة » ويبدو 
أن الانفعالات التى كانت تسببها تآملات اخناتون آحدثت له نوبات الاغماء 
هذه وكانت معروفة فى هذه الايام جاسم « الجئون الملكى » ٠‏ 


ولكن اخناتون لم ,بنجح فى ازالة معتقدات قومه » ولا أن يغرس فيهم آراءمه 
الجديدة اللهم الا فى فئة من الانتهازيين والوصوكيين كانت مصاحهم مرتبطة به » 
وذلك لانه لم سستطع أن يسبر غور نفوسسهم » فلم تكن تسسبيحاته الديئية 
ولا الطقوس التى ابتدعها أو تمرده على التقائيد كافية لابعاد الئاس عن معتقدانهم 
التى غرست فى عقولهم منذ آمد بعيد ٠‏ 
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ولذا لم تننجح دعوته وثار الناس عليها بعد قترة وعادوا الى ديتهم 
ومعتقداتهم القديمة » ودبما يرجع عدم النجاح الى آنه كم يستخدم آى عامل 
من العوامل السيكولوجية أو الميتافيزيقية التى كانت معروقة حينئذ لازالة أغاط 
السلوك القديمة وغرس المعتقدات الجديدة ٠‏ . 


على أنه من ناحية آخرى استغل كهئة آمن م الذين وأوا فى هذا الدين 
خطورة عليهم هذه العوامل لاثارة الفتن والتمرد حتى نجحوا فى النهاية بالقضاء 
على اخناتون ودعوته ٠‏ 


فبالاضافة أل المامهم بالاساطر وأعمال السحر لعبت « العرافة » دورا كبيرأ 
فى اعطاتهم قوة للتاثير على الناس + وكان هناك أنواع كثيرة منها : فمثلا كانت 
هناك واحدة تسمى « هتفات الآئهة » أى آن تماثيل الآلهة كانت تنطق وتتكلم ٠‏ 
وعلى هذا النحو كان تمثال الاله آمن يفصل فى مهام شئكون الدوئة ويقوم 
بذلك التمثال الذى كان يقيم فى قدس الاقداس بالمعبد ٠‏ وعند استشارته كان 
الكهان يحملونه فى زورقه على أكتافهم » ثم يقفون ليسأله رئيس الكهان أو فرعون 
أسثلة هامة خاصة بمصيره ء فيجيب عليها بحركات خاصة ء أو بأصوات وكلمات 
معيلئة + وفى واقع الامر كان الكهان مم الذين ,يجيبون عن الاسئلة من طرف 
خفى ٠‏ وهذا ما حدث فى معبد الاله « آمن » فى واحة سيوه عندما زار الاسكندر 
الاكبر هذا الاله فى معبده ٠‏ فقد وصف بعض الذين حضروا مع الاسكندر 
فى هذا المعبد ما حنث أمامهم ٠‏ كان تمثال الاله « آمن » بحمله الكهان على 
أكتافهم فى زودق من الذهب الخالص + وكانوا يسيرون به فى أى مكان شاء 
وكان جمع خفير من النسوة والفتيات برتلن » وينشدون الاناشيد للاله ٠‏ وكانت 
اجابة الاله على الاسئلة يعرفها القوم من مشمية الكهان وخطواتهم فهم مسيرون 
بآمر الائه وحده ٠‏ 


# 6# * 


وفى سيرة بوذا أو الامير سيدهاتنا بن اكلك سود هوادانا صورة من صور 
التتحول الدينى المفاجىء الذى نجح وامتد آثره الى آفاق بعيدة ٠‏ 


لقد كان هذا الآمير يعيش منذ طفوثته حياة ترف ونعيع لم يستمتع بهما 
١لا‏ قلة من الناس + وبرغم هذا النعيم تحول الامير فجاةة الى راهب متسول 


53 


بحاول أن يبحث عن الحفيقة بعد أن شساهد فى أثناء تجواله فى المدينة ثلاث 
صور من شقاء الحياة » فالصورة الاولى وهى الشيخوخة تمثلت له حينما دأىيى 
كهلا رسم الحزن والجهد على وجهه آثر الشقاء ومحنة الايام ء ممددا على الارض 
دون غطاء فى يوم عاصف الريح ٠‏ أما الصورة الثانية وهى صورة اكرض » 
فقد رسخت فى ذهنه حينما رآأى مريضا ملقى على الطريق يتوجع ويئن فآدرك أن 
هذا الامر بتعرض له كل انسان غنيا أم فقيرا » حكيما أم صعلوكا ٠‏ وأما الصورة 
الثالثنة والاخرة فقد اكدت له حتمية اكوت » اذ شاهد جنازة أحد 
التوفين وهو محمول الى مكان حرق جسده ء ومن خلفه نسبير امرآته وأولاده 
ببكون ثفراقه ٠‏ 


واثرت هذه الصورة فى نفسية بوذا لدرحة أنها تعتبر نقطة تحول فى 
تفكيره الدينى 2 فقد قرو متذ هله اللحظة أنه لابد أن يكون هناك عيب فى 
الحياة لانها تحمل فى طياتها : الكرض + والشيخوخة ء والموت ٠‏ 

ومن ثم فقد بدا يتعمق فى بحثه عن حقيقة الحياة » وآاخذ يتساءل عن سر 
الفناء ٠‏ تقد عجزت الكتب المقدسة التى قرآها عن تفسير هذا السر له 2 ثم آخذ 
يتساءل من جديد : 


« كاذا لا يكون كل الناس فى مملكة أبيه سعداء مثله هو وأسرته ؟ » وثار 
سيدهاتا على تعاليم دبنه ‏ وتعجب كاذا قسم براهاما(١)‏ الناس الى مثل هذا العدد 


(01) براهامة هو الخالق عند طاتفة البراهمية » وتصفه - أسفار اليوبانشاد » وهى أحد الكتب 
القدسة عتد الهندوس يقولها : 


ان حتوعر الئفس لبسى مو الجسم + ولا العقل + ولا الذات الفردية ,. ولكنه الوجوت 
العميق الصاعت اكدذى لا صورة له , والكامن فى دخيلة انفسنا + واسمه آثمان ٠‏ 
أها جوهر العالم الواحد الشامل الذى لا هو بالذكر ولا بالأنثى أى روح العالم غير 
الشخصق صفاته والحتوى عليكل شىء والكامنقكل شيء والدتى لا تبركه الحواس فاسهه 
« براهاهة » , واتمان وبراهاما ما هما اي حقيقة الحقيقة ٠٠‏ روح الأرواح , وها هما الا اله 
واحد بعينه » لآن الروح اللافردية وهيى القوة الكاثلة فى الانسان عى بعيئها روح العالم - 
0 


الكبير من الطوائف الطبقية(١)‏ »2 وبدا له أن ذلك ظلم » وجعله بحس أن كل 
ما تعلمه فى الكتب الأقدسة والتراتيل اتدينية غريب باطل + 


وفى أحد تأملاته الاولل وهو لا يزال فى قصر أبيه سمع صوت موسيقى 
وغناء ينبعث من داخل القصر ء فزاد ذلك شسقاءه وتوتره وانفعاكه لدرجحصة 
أنه اشماز من أن يكون ترجل وا<ئ كل هذا النعيم بيئما هناك الآلاف من التعساء 
بعانون الفقر واكرض والشقاء » ٠‏ 


وفجأة ترك سيدهاتا قصر آبيه وأخذ يشرب فى الارض متوغلا فى الغابات 


واستمر بعد هذا الحادث سبع سئوات يببحث عن الحكمة واللعرفة ٠‏ وكانت 
نعاليم براهادا تقول : لكى نبحث عن العرفة يجب أن تطهر النفس ء ولتطهر 
النفس يجب تعذيب الجسد ء فبتعذيب الجسد وتجويعه تتطهر النفس ٠‏ 


ومارس سيدهاتا هذا الاسلوب داخل الغابة » فظل أياما دون طعام حتى, 
اضمحل جسمه ء وضعفت قواه » وأصبح حسما شربا نحيلا لا يستطيع القيام 
بأى حركة حتى ظنه زملاؤه من الرهبان آنه قد فارق الياة ٠‏ 


وفجاة انتعش واستعاد قدرته على الكلام فيادر زملاءه بقوله : 
« آيها الاخوان منذ هذه اللحظة ساكف عن تجويع نفسى » ٠‏ 


لقد تبين له أن الحكمة والفلسفة اللتين يبحث عنهما لم بكونا خارج نفسه 
واتضح له أنه كن يستطيع الحصول عليهما : بدراسة الفيدا('") + ولا بتجويع 


)١(‏ فى عفيدة الهندوس أن براهامها خلق اكئاس هن « هاتنو » أول البشر على درجات غير 
متساوية من راسه جاء افضل الناس واعكلمهم قدسية وهم الكهئة البراهمة » وهن ذراعه 
جاء من بلونهم فى الأفضلية وهم الملوك والحاربون ويسمون بالاكسترية ٠‏ ومن فخديه 
جاء أرباب المهن فى العالم بين زراع وتجار وعليهم أن يوقروا هسائل العيش كلكهئة 
واملوك والحاربين ويسمون الفيشية ٠‏ آما عن قدميه فقد جاء بقية الناس الدين ينتمون 
الى الطتقات السغلى » ولس لهم من عمل سوى خنمة الطوائف الثلاث الأخرى فى اخس 
حاجاتها ويطلق على هذه الطائفة الشوادر أو الملبوذين ٠‏ 


(؟) اسفار هقدسة عند الهندوس تحدد قوانين ديانتهم وشرائعها وتعاليمها ٠‏ 


و١‎ 


نخفسه ء ولا بالجلوس على المسامير والحجارة الخشبية أو الزجاج اللكسور كما يفعل 
الآخرون من الرهبان > بل أصبح يعتقد أنه يمكن أن يجدهما فى أعماق نفسه ,2 
دأن كل انسان يستطيع أن بحصل عليهما من داخله وفيها يجب أن يبحث عنهما . 


واخيرا ثار على 'كتب الفيدا + وهاجم عبادة الاصنام اثلتى لا تستطيع أن 
'نغير شيئًا فى هذا الوجود + وآعلن تزملائه من الرهبان أن عبادتهم كلها ضلال » 
فالصلوات التى يقيمونها لالهتم العاجزة لا تستطيع آن تنغير شيئًا من قوانين 
الطبيعة » فالماء يجرى دائما من آعلى التل ء والئار ساخنة داتما ٠‏ وجادل باكنطق 
آنه لا يمكن لهذه الآلهة أن تغير مجرى اماء ليصعد فى التل ٠‏ آو تجعل النار بردا 
وسلاما » ذلك لان فى الحياة قوانين تجعل هذه الاشياء كائئة على ها هى عليه » 
خما بتم حدوثه لا يمكن الغاء حدوثه ولو قدمت القرابين لكل أنواع الآلهة ٠‏ 


وأذاع بوذا تعائيم ديئه الجديد بعد أن أعلن أن براهاما لم يخلق شيئا ء 
وأآن العالم سيبقى الى الابد ولن ينتهى لان كل ما ليست له بداية ئيست له نهاية . 


ونادى دأآن هناك طريقين بجب أن ستعد عنهما الانسان ء أحدهما حياة 
الانغماس فى التعة وهى حياة أنانية دنيتة ء والاخرى حياة التعذيب وهى ليست 
جديرة بأن يحياها الانسان ٠‏ وعلى اكرء أن يسلك طريقا وسطا وذلك باتباع 
قواعد الحياة الثمانية(١0)‏ التى كانت أول تعائيم البوذية + ولم يمض وقت 


©* الايمان بالحخق : وهو الايمان بأن الحقيقة هى الهادى للانسان ٠‏ 

+ القرار الحق : يآن يكون اكرء هادا داتما لا يفمل أذى بآى مخلوق ٠‏ 

© الكلام الحق : بالبعد عن الكذب والنميمة 2م وعدم استخدام اللفظ الحشن - 

+ السلوك الحق : بعدم السرقة والقتل وفعل شىء ياسف له المرء فيما بعد أو يخجل ٠‏ 

» العمل الحق : بالبعى عن العمل السيىء مثل : التزييف > وتتاول السلع السروقة : 
وعدم اغتصاب ها ليس له ٠‏ 

+ الجهد الحق : بالسعى دائثما الى كل ها هو خير والابتعان عما هو شير ٠‏ 

+ التآمل الحق : بالهدوء داتما وعدم الاستسلام للفرح أو الخحزن ٠‏ 

» التركيز الحق: وهدذا لابكون إلا باتباع القواعد السابقةء وبلوغ المرء مرحلةالسلامالكامل 


نذا 


طويل عليها حتى كان ليوذا آلاف من الاتباع » ومضت شهرنه متئقلة من مملكة 
ال مملكة حتى دلغت بلاد الساكى ٠‏ 


وبرغم أن فكرة بوذا عن الدين كانت خلقية خالصة + تعثى سسلوك الناس 
ولا بهمه الطقوس وشعاتر العيادة وما وراء الطبيعة ء الا آن آتباعه بعد وفاته 
نسوا هذا كله وراحو يوؤلهوته ٠‏ 


وبعد آن كان بوذا بعظ ضد الاصنام + اقام له اتياعه التماثيل فى كل 
معيد وجعلوا منه هو ثفسه الها معيودا ٠‏ 


ففى هذه القصة نجد أن هناك ردود فعل حدثت ليوذا نتنيجة الصراعات 
العقلية التى آثيرت فى نفسه نتيجة مشاهداته فى شرخ شبابه لصور بغيضة 
فى الحياة من مرض وشيخوخة وموت ء وتقد آثرت هنه الصورة فى نفسيته 
بدرجة كبيرة ففرضت على مخه توترات ازدادت شدتها حينما لس التناقض اخاد 
فى الكجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ 


فمن حياة الترف واليدخ التى لا توصف والتى كان يعيشها فى قصر أبيه ,» 
صدم بما تقاسيه البيشربة من أهوال ٠‏ ولقد أدى به هذا الصراع النفسى الى 
نقمته عل الحياة غير العادلة ء وعلى الآلهة التى لا تستطيعح أن تجد حلا تهذه 
المشكلات ٠‏ 


وكان نتيجة ذلك كما رأينا آن تحول بوذا من أمير ببن بديه كل مسببات 
الترف والجاه الى راهب متسول يبحث عن حقيقة الخياة ٠‏ وقى بحثه عن هذه 
الحقيقة اشتد الصراع على عقله نتيجة محاولته ممارسة طقوس الفيدا من : تجويع 
النفس » والرياضة النفسية العنيفة » حتى وصل الى مرحلة الانهيار التى سبق 
أن أشرنا اليها 2 وى هذه اخالة لابد آن يكون مخه قد توقف تماما ووصل الى 
درجحة تقبل آى ابحاءات ٠‏ 


هذه الايحاءات كانت فى الواقع قد غرست فى عقله من قبل » سواء 
أيام اقامته فى قصر أبيه » أو فى أثناء تجواله كراهب متسول + ولذا فانئنا 


لف 


نجد بوذا بلتفض فجأة من صومه الطويل ٠‏ وينفض بديه من كل تعاليم الكتبه 
القدسة التى كان يؤمن بها من قبل محاولا أن يبحث عن الحقيقة من داخل نفسه » 
منقلبا على آلهته وتعائليمها ٠‏ 


على أن هناك نوعا آخر من اكعارك التى وجهت ضد العقل اليشرى عرفها 
الانسان منئد أقدم المدنيات +٠‏ وعل الرغم من اختالاف مظاهرها وآساليبها فان هذه 
المعارك كانت مهدا لكثير من الجمعيات السرية التى آثرت الظلام قى عملها على 
اكنور 2 لغايبة ظاهرها محاولة الوقوف على آسرار الكون الخفية ء وباطنها دواقم 
سياسية تنشد ابدال مجتمع بمجتمع أو سلطان يسلطان ٠‏ ونحن نذكرها هنا 
لنتين الاسائبي المختلفة التى استخدمتها هذه اجماعات للسيطرة على عقول. 
الناس وتحوبل معتقدانهم الدينية والسياسية ٠‏ 


ففى الحركات الهدامة التى قامت منذ صدر الاسلام تهدف الى هدمه , آمئلة 
الاسائيب والوسائل المتنوعة التى جات أليها تلك الخركات للتآثير على عقول 
الناس بغرض تحويل معتقدانهم الدينية الى معتقدات جديدة تحقق غاياتها 
الحددة ٠‏ 


ففى مبادىء الازادمردية(١)‏ ب وهم شيعة ‏ نجد مخططا ثوريا يمعن. 
فى الهدم ويرمى الى سحق تعاليم الاسلام كلها بهدف تحطيم السلطة السسياسية 
التى تقوم على هذه التعاليم ٠‏ وكان اتباعها يميلون كثيرا الى الاسماعيلية » 
وتحولوا الى الباطنية آيام المآمون ١‏ وانتشروا أيام المعتصم متحدين مع البابكية 
واخرمية ونثوا مبادىء التقويض والهسدم واليهم بنتمى أعظم الدعاة الثورين 
وثلنا 'مرين + وبرغم أن حركة الباطنية « الشيعة » كانت حتى منتصف القرنه 

)١(‏ الازادمردية عم الأحراو وكانوا من السلالات الحاكمة فى فارس , واختاروا فى الاسلام 
هذاهب السيعة وجذبوا اليها سواد الشعب عمن لا يجرى فى عروقه الدم العربى ودرانه 
بالاسلام مؤثرا ميادىء الشميعة هن اسماعيلية وغيرها .٠‏ 


+. 


الثالث تضفى على نفسها الصبغة الدينية ولا تعنى بالهدم من المبادىء الا ها ترى 
أنه بخالف مبادتها ويتعارض مع غاياتها السياسية » فانها تحولت بعد ذلك الى 
أداة رهيبة لهدم ججميع المعتقدات الديئية » والنظم السسياسبيةء وسحق جميع المبادىء 
الاجتماعية والاخلاقية اسلامية أو غيرها » وبلغ من تأثيرها أنها جذدت اليها 
« الافشين » قائد عام قوات الخليفة اللعتصم قصلبه هذا سئة 55> هضجرية ٠‏ 


ومن ابرز الذين حملوا معول الهدم على هذا النحو الشامل هو عيد الله 
بن هيمون القداح(١)‏ التى وصفه الؤرخون بأنه أعظم هدام وأذكى متا"مر عرقه 
التاريخ ٠‏ وقد اعتمد دعاته فى نشر دعوته على : تزييف الاحاديث + ونشر ميادىء 
الانكار والهدم ء والاباحية ببن العامة » وهم فى الوقت نفسه يظهرون تشميعا لاهل 
البيت اخفاء حقيقة مقاصدهم ٠‏ واستغل دعاته الشعوذة والسيمياء » وتفرقوا 
فى الانحاء يدعون كل طائفة بما يناسب عقولها وميولها » ويظهرون للعامة فى 
ثوب الورع والزهد ٠‏ 


ولم يبحث ابن ميمون عن أنصباره الحقيقيين بين الشسيعة المخلصين ولكن 
بن الثنوية(")» والوثنييبن وطلاب الفلسربفة اليونانية ٠‏ وكان دعاته الذين 
تلقنوا أن أول ما يجب عليهم هو اخفاء حقيقة عواطفهم » والتظاهر باعتناق آراء 
سامعيهم ب ,يظهرون فى آثواب مختلفة » ويحدثون كل طبقة باللغة التى تروقها » 
ويسيطرون على الجميع باعمال الشعوذة » ويثيرون شغفهم بالالغاز والاحاجى 
الخفية 2 ويتحجبون أمام المؤمئين بقناع الزهد والفضيلة + ويتظاهرون آمام 
الصوفية بأنهم صوفية » ويكشفون عما خفى من معسانى الغيب أو يشرحون 
الاساطر ومجازاتها ٠‏ وقد أسفرت هذه الوسائل التى كانت تهدف الى السيطرة 
على آذهان المجتمع عن نتيجة رائعة هى اعتناق كثير من الناس المختلفى اذاهب 
هذا الملذهب حيث استغلو1 وآ استغلال فى تحقيق غاية لا يعلمها سوى القليل 
من الدعاة ٠‏ 


)١(‏ عبد الله بن ميمون القداح » ابن فقيه ملحد من جنوبى فارس هو .هيمون بن ديصان . وقد 
زعم أنه وقفع الأسرار الروحية والعلوم!2فية وانتشرتدعوتهق جتوبىفارس. حوالى 70 م 


”) الثنوبة هذهب فلسفى ديئى بقول : ان كل كاثن عركب هن عنصرين هما الخير والشر , 
أو النور والظلام ٠‏ 


و07 


وقد وصف الؤرخ دوزى فلسفة ابن ميمون فقال : 


« آن يدمج المغلوبين والغائبين فى هيئة واحدة ء وأن بجمع فى حظيرة 
جمعية سربة هائلة ذات مرانب عدة بين أحرار المفكرين الذين لا يرون فى الدين 
سوى وسيلة لاذلال الشعب ‏ وبين الغلاة من جميع الطواتف > وأن يجعل من 
المؤمنين آلة صماء تمد اللتشككين بالقوة ء وآن يحمل الظافرين على قلب الدولة 
التى شادوها ء وأن ينقىء حزبا كبيرا مؤتلفا منظما يرقع فى الوقت المناسب ب 
أن لم يكن هو. ‏ فعلى الاقل آبناؤه الى العرش » ٠‏ 


هكذا كانت غاية ابن ميمون ء وهى فكرة خبيئة نفذها بحنق ماهر ء 
وبراعة نادرة » وخبرة عميقة بعقول البشر » مستخدما تلك الوسائل التى اختطها 


بخبث ودهاء ٠‏ 


وفى عام 4/ا؟ هجرية قام آحد دعاته ويسمى الفرج بن عثمان القاشانى 
ويعرف بذكرويه(0) وأطلق على نفسه اسم قرمط وكون مجتمع القرامطة الذى 
يقوم على شيوع اكلكية والاباحة ٠‏ وقد بدأ قرمط يجمع من آنصاره الضريبة 
العامة بنسب كبيرة » وانتهى بآن اقنع سوادهم بمزايا الغاء الملكية الفردية » ونظم 
لهم فى كل مكان وجدت فيه طائفة منهم مجتمعا شيوعيا » بل قد تطرف فى هذا 
الشيوع فقرر شيوع اكرآة وغيره من صئوف الاباحة القائمة على اسستغلال 
الشهوات والاهواء البشرية ٠‏ 


وقد وصف دى ساسى دعوته معتمدا على بعض المراجع العر بية فيما بلى : 

« لا نجح قرمط بتنفيد كل ذلك ووافقه عليه كل صحبه أآمر دعاته أن 
يجمعوا النساء فى ثيلة معيئة بحيث يتمكن الرجال منآن بستمتعوا بهن فى اختلاط 
وشيوع ٠٠‏ وكان يقول : أن ذلك هو الكمال وآقصى درجات الصداقة والاخاء ٠‏ 


)١‏ أن ووابة ابن خلدون عن شخص قرمط مضطربة جدا + قفى مبد! كلامه عن القرامطة يقرد 
بوضوح أن قرمطا والفرج بن عثمان أو ذكرويها شخصان مختلفان بيد آنه بعد ذلك بقلبل 
فى روايته عن محارية عامر الكبثى للقرامطة يوحى بأن ذكرويه هو قرمط غير أن ابن 
الآثير واضح فى التفريق بين الرجلين ٠‏ 


وأحيانا كان الزوج يقدم زوجته بنفسه الى رفاقه منى سرهم ذلك2١)‏ ا ٠‏ وكا رأى 
قرمط أنه صار السيد المتسبلط على عقولهم ووثق من طاعتهم » يدة سير 
بهم نحو طريق آخر ء فنشر فيهم مذهب الثنوية واعتنقوا كل تعاليمه بسهوتة » 
ولم بلبث أن نزع منهم كل دين وأحلهم من كل فروض العيادة والتقوى » وآباح 
لهم النهب وكل انواع الرذيلة ء وأمرهم أن يتركوة الفراتض ملقتا إياهم آنه 
لا فريضة عليهم » وأن لهم أن ينهبوا أموال أعداتهم وخصومهم - وأن سيعكوا 
دماءهم بلا وازع ولا عقاب + وأن معرفة رب الحقيقة الذى دعاهم اليه يملا لديهم 
فراغ كل شى آخر » وأن هذه المعرفة تبعد عنهم كل خطيئة وعقاب ٠‏ 


ولقد أذاع بعض القرامطة كتابا نسسيوه ال الفرج بن عثمان تنضمن المبيادىء 
التى تقوم عليها جماعتهم : 


« بسم الله الرحمن الرحيم » يقول الفرج بن عثمان داعية السيح 2 وهو 
عيسى » وصو الكلمة 2 وهو المهدى ,2 وهو أحمد بن محمد بن الخحئيفة +2 وهو 
جبريل > وذكر أن الكسيح تصور له جسم انسان وقال له : انك الداعية وآنك 
الحجة . وانك الكناقة وآنك الدابة وأنك زكريا وانك روح القدس ٠٠‏ والفيلة 
الى بيت الكقدس » والجمعة يوم الاثنين لا يعمل فيه شىء » والسمورة الخمد لله 
بكلمته وتعالى باسمه » المتخذ لأولياته بآوكياته » قل ان الاهلة مواقيت للناس 
ظاهرها تيعلم عدد السئين والكساب والشهور والايام ء وباطنها أوثياتى الذين 
عرفوا عبادى سبيل ٠‏ اتقونى يا أولى الآكباب + وأنا الذى لا أسال عما أقعل وآنا 
العليع الحكيم + وانا الذى آبلو عبادى وامتحن خلقى > فمن صبر على بلاتى 
ومحنتى واختبارى القيته فى جنتى واخلدته فى نعمتى » ومن زل عن أمرى » وكذب 
رسل آأخلدته مهانا فى عذابى + وأءئمت أجلى وأظهرت أمرى على السئة ورسى فاآنا 
الذى لا يتكبر على يجبار الا وضعته + ولا عزيز الا أذللته ٠+‏ والصصوم مشروع 
يوم المهرجان والنيروز ٠‏ والنبيد حرام ء والخمر خلال ٠٠‏ ولا يؤكل ذو ناب 
ولا ذو مخلب ومن خالف وحارب وجب قتله ومن لم يحارب آخذت منه اجزية » ٠‏ 


)١(‏ أشار ابن الآثير الى واقعة من هده النوع حيث نسب 1ق ابى سعيد اججئابى زعيم القرامطة 
فى البحرين انه قدم زوجته الى يحبى ابن ذكرويه ليستمتم يها ٠‏ 


نف 


وسرعان 1١‏ تحول القرامطة بعد هذا التحول الى عصابة هائلة من السفاكين 
والاشقياء » لا عمل لها الا قتل خصومهم وسلب آموالهم وأعراضهم ونشر الرعب 
والدمار بين ربوع البلاد ٠‏ وعلى الرغم من آن فكرة ابن ميمون كانت لا ترنكز 
على العغنف الظاهر فان تعائيمه السرية كانت تهدف الى هدم كل العتقدات الدينية 
من آساسها ندريجيا وال خلق حالة من الفوضى الفكرية الا المادية » لانه كان 
يعتقد أن العنف دائما يستثير العنف ٠‏ ولكن القرامطة عجلوا بانفجار قبل أوانه 
مما جعلهم يفقدون كثيرا من انصارهم ٠‏ وكيس من البالغة آن نقول : أن انفجار 
القرامطة كان من أهم الاسباب التى مهدت الى سقوط الدوئة العياسية ٠‏ 


ذ ذا يه 


وهناك حركة أخرى مشابهة من حركات الياطنية أو الاسماعيلية(١)‏ لعبت 
دورا كبيرا قى التأثير على عقول اليشر بطريقة مثيرة » هى حركة الخشاشين وقد 
حشدت هذه الطائفة جموع البسسطاء والدهماء باسم الدين لتحقيق اغراض 
سياسية » واعتمدت فى محاربة خصومها على الاغتيال الخفى المنظم » باكثر 
مما اعتمدت عل الخروب العلئية ٠‏ 


وكان الذى نظىم هذه الحركة ووضعح برنامجهبا الفذ هو الحسن 
ابن على المعروف بالصياجح ٠‏ وقد أشار فون هامار الذى يعتبر اخسن اتصباح 
عبقرية كبيرة الى بر نامجه التنفيدى فى هذه العبارة « ان الآراء ضعيفة قاصرة 
اذا ما وقفت عند |جهاد المخ دون تسليح اليد فلم يظفر التشكك والتفكير الخر 
بسعدق عرش من العروش حينما اكتفيا بالاضطرام في عقول الكسالى والفلاسعة » 
بيد آن التعصب الدينى والسساسى هما آنفذ أسلحة فى يد الامم لسحق العروش ٠‏ 
أن ذا الاطماع لا يعنى بما يعتقد الناس ء ولكنه يعنى كل العناية بمعرفة الوسيلة 
التى يستضيع بها أن يستعملهم فى تلفيذ مااربه » ٠‏ 


)١(‏ يطلق الاسماعيلية على انفسهم ايضا الباطنية لقولهم بالامامالمستور والباطن + وقيل: انهم 
سموا كذلك كقولهم بباطن القرآن دون ظاهره اذ يزعمون آن للقرآن تظاهرا هو الآلفاظ 
وباطنا هو العائى الخفية 2 وقيل لآنهم كانوا يلقون تعاليعمهم سرا ويكتمونها عن العامة ٠‏ 


0/4 


وكا كان الاغتيال المنظم هو الوسسبيلة الفعالة التى اعتئقها الصسباحية 
أو الحشساشية » فقد اعتمدت عل الفدائيين واعتبرتهم عماد حركتها الثورية ٠‏ 


ولكى تؤثر فى عقلية هؤلاء الافراد بدرجة تمكنها من نحويلهم الى آلة صماء 
تحقق أهدافها 2 كانت تأتى بهم أطفالا الى منازل الدعاة وتربيهم مذ الحداثة 
على مبادىء المخاطرة والتضحية واحتقار الحياة الدنيا » وتلقنهم أن قوام الاسلام 
الصحيح هو بذل النفس ء وأن النياة الدنيا انما هى تجربة خلو من النعيم الحق 
لا تعدل فى متاعبها وآلامها ذرة من رغد الحياة الاخرى ونعيمها البالغ » وآن 
السبيل الحق الى اكتساب اججئة والتقلب فى نعماتها » وسعادتها الخالدة هو افتداء 
النفس بعمل من عمال الدنيا + 


وكان الزعماء يتلمسون تغزو هذه العقيدة فى نفوس أولئك الفتبان اغرب 
الوسائل 2 وقد وصف عبد الله عئان فى كتابه الخركات السرية صورة من هذه 
الاساليب التى كانت تتبعها هذه الطائفة فى السيطرة على عقول آولتك الفتيان 
بأسلوب شيق قيقول : 

« من ذلك أنهم كانوا ينشئون حول قلاعهم الحدائق الفيحاء » قد غرست 
فيها أطيب الفواكه وأذكى الازهار والورود 2ء وشسيدت الفوارات والتشسلالات 
البديعة وجهز المكان بانفس آنواع الرياش والبسط > وغصت بالغيد التواكب 
يرقصن باقداح ذهبية من الخمر ٠‏ وكان من يرى فيه النجابة والاخلاص من الفتية 
الفدائين يدعى ال مجلس شيخ ابل وهو أعلى درجات هذه الطائفة ويسقى 
جرعة من المخدر(١)‏ ثم يلقل خفية الى احدىهذه الحداتق الغناء » ويزج به الى احدى 
الابهاء الضخمة فتوقظه الحان الموسيقى الشجية وخرير الفوارات» وبحيط به الغيد 
والغلمان» ويسقى اطيب الخمرء ويتمتع ما شاء بهذا النعيم . ثم يسقى اكخدر ثانية 
وينقلخفية الى مجلس شيخ اخيل وقد رتب على نظامه الاول فاذا انتبه آكد له 


)١(‏ غائبا هو الحشيش الدى كان مستخدما فى هذا الوقت + وقد سمى الصليبيون الاسماعيئية 
بالقتلة ‏ 5558881308 ولعل ذلك لامعانهم فى الاغتبال والقتل + أو لعله ‏ كما يرى 
البعفى ‏ تحريف لكلمة حشاشين التى ريما اطلقت على الاسماعيئية فى هذه العصور 
بسبب طريقتهم فى استعمال الخدر فى أغواء الفداتيين على التحو المذكور ٠‏ 


الى 


الشيخ آنه لم ينتقل من مكانه » وآن الذى رآه وآنسه فى ذهوله انما هو الفردوس 
بذاته وآنه يفون بهذا الفردوس الى الابد بحسن طاعته وبذل نفسه ء فيلتمس 
الفدائى من آمامه فرصة للتضحية وبذل النفس ء قيدقع به الى الامام الى قتل من 
تقرر قتله من خصوم الطائفة من الامراء والوزراء والفقهاء وغيرهم ٠‏ وبهدم 
الوسيلة اسستطاع الاسماعيلية أن يحشدنوا فرقة هائلة من فتيان مقاتلين » 
لا يرهبون اللوت بل يطلبونه ويطاردون قرائسهم بعزم لا مثيل له فى ناريخ 
الخريمة » ٠‏ 


وقد لا نكون مغالين اذا شبهنا هذه الاساليب بتلك التى استخدمتها فلول 
حجماعة الاخوان السلممين اللنحلة فى أبامنا هذه » من استغلال الدين لتحقيق 
أطماع سياسية ٠‏ فهذه الجماعة استطاعت أن تحشد جموعا غفيرة حولها مستغلة 
الدعوة كلدين للتآثير على عقول كثير من البسطاء فى تحقيق ماتربها للسيطرة على 
السلطة ٠‏ ان أسسوآ ما فى البشرية آن تقوم الجماعات الدينية المختلفة باجمع بين 
السلطة اكروحية والزمنية ء فحيتما تحولت هذه الجماعة من جماعة روحية تحاول 
أن تطبق تعاكيم الاسلام الى جماعة سياسية تحاول السيطرة على السلطة والحكم 
مستقلة الادين كان فى ذلك دمارها وخرابها ٠‏ ولقد استغلت نفس الوسائل التى 
استذدمت قديما فى التاآثير عل العقول 2 وجمعت أعدادا غفيرة من : المتطرقين » 
والتعصبينء» والبسطاء , واكضللينء» واستغلتهم أسوأ استغلال فى عمليات الاغتيال 
والارهاب ٠‏ وئئن اختلفت الوسائل فى الشكل فان الاساليب التى استخدمتها 
هذه الجماعة هى نفس الاساليب التى استخدمتها اجماعات الهدامة القديمة ٠‏ 


ان اجهاز السرى الذى آنشاته هذه الجماعة للقيام بعمليات الاغتيال 
والارهاب بين ربوع البلاد العربية جمعاء لدكيل واضح على الوسيلة الفاضحة 
التى استخدمتها هذه الجماعة فى السيطرة على السلطة ٠‏ ويمكئنا أن نتساءل هل 
ستطيع الارهاب وحده أن يؤثر فى عقلية الجماعات والافراد ؟ الاجابة عن هذا 
السؤال سهلة ثلغاية وهى أن الارهاب قد يفيد فى بعض الاحيان وثفترة وجيزة 
فى تغيير عقلية بعض الناس > ولكن حينما يزول هذا الخطر قانه كيس هناك ماتع 
من أن يرتد هؤلاء الذين اعتنقوا هذا المذهب تحت ظروف معيئة الى عقيدتهم 
القديمة ٠‏ 


م 


لقد بث فى عقول أفراد الجهاز السرى للاخوان السلمين عقيدة تعصب 
وزيف + وأصبحوا اداة صماء فى يد تلك الجماعة تحركها تيعيا لآصواء 
السيطرين على هذه الخركة ء من أعمال الاغتيال والارهاب ٠‏ ان الآمثلة على دئك 
واضحة وبارزة فى تلك الصور العديدة من أعمال الاغتيال والارهاب التى قامت 
بها هذه الجماعة ضد كثير من الحكام منذ نشانها 2 بل ضد أبناء الشعب الذين 
لا يسايرونها ولا يؤمئنون باعمال العنف والتخريب ٠‏ 


خ* # ا و 


قامت لهدم الاسلام كان هدفها هو الثورة على النصرانية وتقويض تعائيمها ٠.‏ 
ان جمعية « فرسان المعيدك » 8ه 1اصتدة؟ 65ظ1 التى أنشثت عام 1١١8‏ ميلادية 
لتعتبر مثلا حيا لتلك المعيات التى تحاول أن تسخر عقفول الشر لتحقيق 
ماربها ٠‏ وحيتما قام البابا بمطاودتهم ومحاكمتهم قبض على جميع فرسان المعبد 
القرنسيين فى اكتوبر سنة ١١+10‏ ميلادية ووجه اليهم اكحقق العام التهم الآقية : 

+ أن رسلمسوم اللحاق بجمعيتهم تقترن بأهانة الصليب وانكار المسميتج 

مع اعمال فجور شئيعة ٠‏ 

+ انهم يعبدون صئما يقال آنه صورة للآله الحقيقى ٠‏ 

+ انهم يغفلون ألفاظ التقديس حين القاء اتقداس ٠‏ 

و أن زعماءهم يزاولون حق مح الغفران مع آنهم لسسوا من رجال الدين ٠‏ 

+ انهم دبيحون ارتكاب الشذوذ الجنسى ٠‏ 

وى التحقيق . الذى أجرى مع أعضاء هذه اجمعية اعترف كثير من الفرسان 
ومنهم الاستاذ الأعظم بالتهم المنسوبة اليهم 2 وقرر بعضهم آنهم عند الحاقهم 
بالجمعية كان يقدم اليهم صليب نصب عليه تمثال المسيح ء ثم إيسالون عما اذا 
كانوا يعتقدون فى الوهيته ؟ اذا أجابوا بنعم » قيل لهم : انهم على ضلال + لأن 
المسيح ما هو الا نبى زاتف + وقرر آخرون أنهم قدم اليهم صنم أو رأس ملتح 


3م 


لبعيدوه » كما اعترف آخرون أنهم كاثوا يؤمنون باليصق على المسيح + وقال 
كثيرون منهم أنهم أجبروا على اوتكاب أآفعال شاتنة من الفجور مثل ممارسة 
الشذوذ الجنسى وقد هددوا بالعذاب والقتل' اذا قم يمتثلوا ٠‏ 


وعلى كل حال فان العقيدة التى استغلها الفرسان كانت عيارة عن خروج 
على النصرانية » ويعرف لوأزكير نظربتهم فى الألوهية بقوله : 


« يعترف فرسان العبد فى نفس الوقت باله خير لا يصل البشر اليه 
وليست له اشكال دادية ظاهرة + واله شرير يمثلونه بصتم راتع الشكل ء وهو 
الاله الآدنى منظى العالم الادى وسيده ء خالق الخير والشراء النى ا 
الخليقة" » . 


فم نبا فة 


وبرغم ذلك فان دعوة الهدم تخمد بمطاردة الفرسان وحل جماعتهم . 
ولكنها. نفذت, فق الواقع الى أعماق البيئات الكظلمة فى مختلف الدول الاوروبية , 
واتخدذت مبادىء الالحاد والثورة عل الد نه ن أطوارا حديدة ٠‏ ففى أواتل القرن 
الرابع' عشر 'اتخدت الحركات الهدامة وسائل جديدة هى : 'ايثار الشر + وعبادة 
الشبيطان أو التوسل بالقوى الشريرة الخفية على محاربة القوى الخيرة » آو بعبادة 
آخرى ها يسمى بالسحر الأسود ٠‏ وقد كان التوسل بالخفاء والظلمات معروقا 
متت العصور الغابرة 2 كما أن للسحر دولة ترجع الل أقدم المجتمعات الانسائية 
سواء فى الشرق أو الغرب ٠‏ ولكن حركة السحر الاسود التى ظهرت فى خاتمة 
القرون الوسطى واحتاجت كل المجتمعات الأوروبية كانت دعوة منظمة » وثورة 
واسعة النطاق على سلطان الكنيسة وتعاليم النصرانية » وان بدت فى ظاهرها 
طاتفة من الخركات الحلية ٠‏ 


وقكرة هذ؛ الذهب هى التدنيس ء فلا نتم شعائر التوسل بالنسيطان 
الا بتدئيس شعائر الدين وسحق أقدس رسومه ورموزه ٠‏ وهو ما يعنيه ابن 
خادون فى مقدمته بقوله : « رياضة السحر كلها اغا نكون بالتوجيه الى : الآفلاك » 
والكواكبء والعوالم العلوية, والشياطين بأنواع التعظيمء» والعيادة » والخضوم »2 
والتذئل ٠‏ فهى لذلك وجهة الى غير الله وسجود له » والوجهة الى غير الله كفر » ٠‏ 


ددا 


والواقع أن ريحا عاتية شاملة من شغف الخفاءه ليث نحو ثلاثة قرون 
تعبث بعقلية الجتمعات الآورودية » ونمعن فى تحطيم التعاليم والتقائيد الديئية 
والكنيسة + ولبثت الكنيسة من جانبها تطارد هله الحركة بكل قوة وعزم تارة 
بانشاء الجماعات الدينية الرجعية » وآخرى بواسطة مجالس التحقيق ٠‏ وفى عام 
٠‏ م ظهرت بادرة بوجود طائفة سرية منظمة لعبادة الشيطان ومزاوئة السحر 
حيث اندس ١‏ 5 واكلشسعوذون فى «ميع المجتمعات الاوروبية 2» وعهد فى معظم 
الدول الى القضاء المدنى بمحاكمة أعضاء هذه الطائفة لاستفحال آمرها واشتداد 
عبئها ٠‏ وقد كانت ميول العصر وتقاليده ترمى الى أن" تلحق امخترعين 
والكيماثيين وغيرهم من النابهين إ«طائفة السحرة وآخوة الشياطين 2٠‏ وكان العلم 
بعتبر من العنتاصر الشيطانية حتى آن معطم العلماء والفلاسفة الذين كان تفكير هم 
يسمو على هذا العصر كانوا معرضين دائما للريب والشسبهات ٠‏ 


ويقول فولتير : « كان بلجة عادة الى اليهود فى تادية الشئون السحرية 
ودرجح هذا الوهم القديم الى آاسرار الكابالار١»‏ التى يزعم اليهود أنهم وحدهم 
دملكون أسرارها ٠‏ وكانت كاترين دى مديتشى + واكارشال دانكر وكشيرون 
غيرهما يستخدمون انيهود من اجل هذا الامتياز » ٠‏ 


والحقيقة أن نسية السحر الأسود الى اليهود منذ آقدم العصور برغم 
ما شوب هذه الروايات من مبالغة له آساس ١,‏ فق جعلوا من أنفسهم موضعا 
للشبهة والشسك بالانهماك فى مزاوئة فنون السحر ء وأكثر هن ذلك أن التوسل 
الى الشياطن فكرة يهودية فى الآصل > بل هى من تقائيد اليهود ومعتقداتهم 
القومية فقد ورد فى التلمود مثلا : 


4١‏ الكابالا مزيج من الفلسفة والتعائلم الروحية 2 والشعوئة والسحر متعارف عليها علد 
اليهود هند آقدم العصور 2 وقد ظهر آثر تعاليمها فى اكجتمعاتت الأوروبية وبالاخص مند 
القرن الثانى عشر ,'وخلاصة هذه التعائيم هى أن اله هو كائن مطلق وكا كان هذا اككائن 
يشعر يوجوده فهو ينفث نفسه الى عالم الآرواح النقية والملاتكة من طرق مختلفة ,2 وان 
روح الانسان تنتقل من جسم الى جسم حتى تعود فى النهاية الى الله وتفلى فيه + 


لذد 


« اذا استطاعت العين أن نبصر الشياطين التى تعمر الكون كله كانث 
الخياة ضربا من المستحيل ٠‏ ذلك لأن الشياطن أكثر منا عددا م وهم يحيطون بنا 
من كل صوب ء ولكل هنا على يساره آلف شيطان », وعلى يمينه عشرة آلاف » 
ويعدد التلمود فوق ذلك الطريق التى يستطيع الانسان أن يبعد بها الشياطين 
وغيرها من ضروب التخويف والوهم ٠‏ 


# #* * 


ولا ريب أن السحر كان قوة عظيمة فى مثل تلك العصور النى كان يبعضف 
فيها الجهل اكطبق بعقلية المجتمع .2 وكان للخراقات والأوهام السخيفة التى 
تلصق بائدين ساطان قاهر على النفوس + كما كان التماس السسحرة لعالم الخفاء 
والغيب فتنة خلابة للذهن اليشرى ٠+‏ ومن ثم كان نفوذهم وكان انتشار تعاليمهم 
وطرقهم فى جميع انحاء العاكم ٠‏ 


وفى منتصف اتقرن السابع عشر عصف بال مجتمع الأوروبى وباء رهيب من 
الشعوذة ,2 واجتاحها شغف الاحاطة بما وراء الطبيعة والغيب , وذاع السحر فى 
معظم البلاد الأوروبية ٠‏ وقد ظهر هذا التطور واضحا فى فرنسا فى عهد لويس 
الرابع عشر حتث اجتاحت اكجتمعات الراقية حمى الأآبحاث الطبيعية » كمحاولة 
استخراج الذهب من العادن الرخيصة + وصنع السموم واكخدرات والمركيات 
الغرامية ٠‏ وظلت تلك الآعمال الرهيبة التى كانت تروع اكئاس بأآسرارها 
وضحاياها مستمرة مخدفية حتى اكتشفت مآساة السموم سلة ١535‏ ام عقب 
موت الشسفائيه دى سانت كروا + والقيض عل خليلته اأركيزة دى برافلبيه ٠‏ 
ولم يكن السحرة الذين يعملون فى هذا الوقت آفرادا متفرقين يعملون باستقلال 
ذانى + انما كانوا ينتمون الى جمعية سرية كبرى ذات شعب وفروع فى جميع 
أنحاء أوروبا ء وقد كشفت التحقيقات عن هذه المآساة مفاجآة غريبة » فقد ظهر 
أن المت "مرين حاولوا مرارا أن بقتلوا : الملك + وولى العهصد ء وكوثيير ء ومدام 
دى لاقليير » بواسطة: السم » وآن الكثيرين من الخاصة وعظماء البنلاط كانوا 
يلجاون الى السحرة والسممين للانتقام وقضاء حاجاتهم » حتى قيل أن مدام 
دى همونتقسيان خليلة الكلك كانت تسعى الى استبقاء غرامه ووده باقامة القداس 
الأسود ٠‏ والاستعانة بلاقوازان أشهر ساحرة فى هذا العصر ٠‏ 


عم 


وفى القرن الثامن عشر حيث كانت النهضة العلمية لا تزال فى المهد وصلت 
أساليب الجمعيات السرية الى ذروتها من الانتشار والتسلط على الآذهان ٠‏ هذا 
الدور الجديد كان يكمن فى القوة الخارقة التى يدعى ١‏ ة والشعوذون آنهم 
بلغوا فيها درجة لا تضارع من الازدهار + فذاع آمر أكسير الحياة » وظهر حماعة من 
أقطاب الدعاة السريين بذوا سلفهم قى الابتكار والتآثير » واكتسلط على الآنفشس ٠‏ 


كان هذا العهد عصرا ذهبيا للأدعياء والعرافين ١‏ 5 » وكان أولئنك 
الدعاة يناهضون العلم من جانبه الغامض > ويزعمون آنهم وصلوا الى ما لا يستطيع 
العلم ادراكه ٠‏ ففى الوقت الذى بدأ فيه العلم دراسة الوضوعات الطبيعية 
دراسة <ديدة نهض فردربك مسمر(١)‏ الالمانى زاعما أنه يستطيع شفاء جميع 
الأمراض + ولا سيما الآمراض العصبية وذلك بتعريض أجسام اكرضى ألى تآثير 
ما كان يسميه بالمغناطيسية الحيوانية ٠‏ واستطاع أن #ؤسس من الذين وقدوا 
اليه طلبا تلشفاء جمعية سربة عرفت « بأصدقاء التتناسق » + وان كنا لا فستطيع 
أن نقدر من الناحية العلمية قيمة ما قام به هذا الاكانى من أعمال اذ كان الشفاء 
ياتى للمرفى على آثر نوبة عصبية تعترض المريض > الا آثنا نستطيع أن تقول : 
أن ايان المريض وعقيدته كانا يساعدان غائبا فى نجاح التجربة فىكثير من الآحوال . 


. وبالاضافة الى تلك الجهود التى قام بها مسمر آعن بتجاربه وعلمه نفر هن 
الأطباء والعلماء + وراوا آنه افتتح الطريق الى ميدان مثمر جدا؛ ء واعتيروا آن 
مغناطيسية مسمر الخيوانية هى التى تطورت بعد تجريدها من نواحيها الخرافية 
الى علم حقيقى نعرقه اليوم باسم التنويم الغناطسى والذى سنتحدث عنه 
فيما بعد ٠‏ 


)١(‏ ولد قرائز آانطوان مسمر فى عام **ا١‏ م فى قرية صغيرة فى النمسا هى قرية ايسئائنج 
بالقرب هن بحيرة كونستانس ٠‏ وكان مسمر قد عقد الثية على الرعبئة فالتتدق بمدرسة 
الرهيان حتى سن الخامسة عشرة ثم تحول الى القانون 2 وقى نهاية الآمر درس الطب 
وحصل على درجته العلمية وهو فى سن الثانية والثلائين بعد آن هدم رسالته عن تاثير 
الكواكب على الجسم البشرى , وتضمنت رسالته هذه اول اتارة الى آراثه عن« المغناطيسية 
الحيوائية » وهى نظرية توسع فى شرحها بعد ذلك ف« بجموعة المقترحات السبعة والعشرين » 
الشهورة وتضوئت فى جوهرها النقاط الرئيسية لتعليمه ٠‏ 


وفى هذا العصر آريشا ظهر كثير من السحرة الأصاغر مثل : شريدر الذى 
آسس عام ١1/1/57‏ م جنعية سرية كزاولة السحرء وحاسئر الامانى الذى عكف حينا 
على مزاولة الآعمال الخارقة والمعجزات » وليون اليهودى وهو عضو من طاتفسة 
لبثت حينا تغرى بعقول البسطاء وتسلب آموائهم بعرض اآرايا السحرية التى 
برون فيها اصدقاءهم الغاتبين +٠‏ ومن هنا نجد آن هذا العصر انتابته هذه اكوجة 
العاصفة من الاعتقاد فى تلك الاعمال , مما مكن هؤلاء الملشسعوذين من أن سسيطروا 
على عقول العامة وعقول الطبقة المختارة من الثبلاء وغيرهم 2 وذلك لآن شغف 
الخفاء كان ينتاب هذا اللكجتمع ٠‏ 


ومن ثم فائنا نجف أن هنه الخركات التى سبق ذكرها استخدمت كثيرا من 
الوسائل السسيكولوجية والميتافيزيقية المعروفة من : ارعاب » وخوف + وقلق ٠‏ 
واستغلال التعصب الدينى والسياسى ,2 وكذا الشهوات والأهصواء البشرية , 
واعمال الشعوذة والسحر الاسود » والمخدرات فى السيطرة على عقول الئاس 
وتحويل معتقداتهم وأتماط سسملوكهم الى معتقدات جديدة وانماط من السلوك 
تختلف تماما عما (عتادوها من قبل ٠‏ 


خ* اخ و 


على أن المقارنة دين الآساليب الى سبق ذكرها ء وتلك الب ىتستخدم بواسطة 
القبائل البدائية فى جميع أرجاء العاكم لاعداد المراهقين من الصبية وتكييفهم نحو 
المجتمعات الديئية يجدر بنا ذكرها لآن العوامل الفسيوئلوجية التى تحكمها تكاد 
تقشابه ٠‏ ومع ذلك ففى مثل هذه الخالات نجد أن كلميول اجديدة المطلوب تثبيتها 
اتصالا وثبقا مع تجاربها السابقة وتقاليدها الثقافية الوروثة ٠‏ 


. ويصف حوستاف بوئندر فى كتابه « أكمة الشيطان » كيف يؤخذ أبناء غرب 
آفريقيا من والديهم الى معسكر فى الغابات حيث يخلعون ملابسهم ويتعرضون 
الى عناء فسسيولوجى شديد باثارة الخوف قيهم فكان آأول ما يتعرضمسون 
له هو أن يقدم المشرف عليهم لهم شرابا ويوحى اليهم بآنه سوف يقتلهم عاجلا 
أو آحلا اذا ما كشمفوا أسرار هذا الجتمع أو تفاصيل الطقوس التى سيمارسوتها , 
ثم يتلو ذلك الحمام الدينى » وعند الأصيل يقفون فى صف واحد ليشرح لهم : 


كم 


« ان الحياة خارج « بوووه 20160 » لا تسساوى شيئًا ,» والانسان الذى 
لا يحصل على شرف عضويته يسبح فى الظلام » إذ أنه لا يمكن له ألا عن طريق 
« بورد » أن يدرك الهدف الذى يعيش من أجله + والشخص الدذى يرغب فى أن 
بصبح عضوا فى «٠‏ البورد » لا بد © أن يودع اخياة التى عاشها من قبل » ومن 
ثم يولد من جديد !1 » ٠‏ 


وحيتئد يعرض عليهم وهم فى هذه الخالة هن التوتر والخوف قتاع الجمعية 
السرية ء فيقترب منهم بعيون جاحظة وحواجب كثة مع فكين متضخمتين كفكى 
التمساح الذى تتلآلا أسئانه وهى عخضبة بالدماء » وتنساب لخيته كالشيح اللسن, 
وله قرون وريش فوق رأسه بحيث يظهر على شكل لا علاقة له بالشكل الآدمى , 
بل يكون أقرب الى صورة الشيطان ٠‏ 


ويبدو هذا الشيطان حقيقيا بالنسبة للأولاد فيزداد رعبهم + الا أنه ليس 
مسموحا لهم أن يحدثوا أى صوت يعبر عن الجزع » ثم يوضعون جنبا الى جتب 
على الارض » ويقوم مساعد الشيطان بحمل كل واحد منهم بالدور ويضعه بين 
فكى الشسيطان وهو فاقد الوعى نتيجة الخوف ٠‏ وحيلئذ ينقذون ثم يتعرضون 
فجآة لطقوس أليمة من الوشم الدينى » ويصاحب الحفل أصوات عالية من آأصوات 
الآلات الختشبية ٠‏ 


وبالتدريج يسترد الأطفال أنصاف الواعين حواسهم ويحسون اقتناعهم 
دأن الشيطان قد انتهى معهم + وقد رفعهم بورو ألى مستوى حياة جديد ٠‏ 


وبعد آن يتم اندمال الوشم فى أيام قليلة : يبدأ الاولاد عملية #دريب 
طويلة ق المعسكر المخصص كاعضاء نافعين للقبيلة والمجتمع الذى أصبحوا من 
أفراده 2 وتتبدد عادات الطئولة تيتعلمون الى <انب ما يلقنونه من التعاليم 
الاتجاهات الصحيحة التى يجب عليهم السير فيها لزيادة صلابتهم وقوته, , كما 
يدسربون تدريبا جيدا على : الآشغال البدوية البداثية» والتجارة » وصيد الأآسدماك » 
وذا شابه ذلك ٠‏ 


عم 


ولازالة بقايا الشخصية الفردية أو الآراء غير المستقيمة تستخدم تدريبات 
معينة تبدا بحركات مملة يقوم بها الود وتنتهى بطقوس صوقية ء والعامل الاول 
هنا هو الرقص ٠‏ فيقوم الآولاد بالرقص حول الشجرة فى بطء ورعوسهم متحتبة 
تصاحيهم الطبول الخشسبية بأصواتها وبدون توقفاء ويستمر الرقص البطىء 
المتوافقق ساعات بعد ساعات + وفى النهاية يصبح الأولاد نصف واعين يتحركون 
آليا على النعم اللستمر المتكرر » فيحسون أنهم ارتفعوا عن الارض وأصبيحوا 
مندهجين فى وحدة مع شيطان الغابة القوى 2 ويشعرون أن روحهم قد ارتفع 
شتاتها ٠‏ 


وبقص فريزر آمثلة آخرى عن الاعداد الدينى فى كتابه « الغصن الذهيبى » 
لأقسع8 دع010© 6" فيقول : 


« أن بعض القبائل فى شمال غينيا الجديدة ٠‏ وكثيرا من القبائل الاستراكية 
كذلك تجعل الختان مظهرا جوهريا من مظاهر الاعداد القبلى + وهم يعتقدون أن 
هذا الاعداد عبارة عن عملية ابتلاع يقوم بها حيوان أسطورى ضخم يسمع صوته 
عند همهمة آثة خشسبيبة أسمها «1:0316 1850311 تدور حول الرآس فوق وتر 
فتطلق صوتا شبه صوت الثور الذى بخور ء أو العاصفة العاتية » ٠‏ 


ويستمر فى شرح هذه العملية ووصف بعض وسائل الابتلاع التى لابد 
للشخص من أن ينجو منها بقوله : | 

« والآن عليه أن يمر بعملية الختان الخطيرة + ويفسر البتر الذى يتم بمبضع 
الجراح على أنه عضة أو هرشة يقوم بها الوحش الرهيب فى الشخص عندما يلفظه 
من بين فكيه القوييبن » وفى آثناء العملية تطلق الدفوف الخشبية الكتارجحة صوتا 
رهيبا لتمثل زثير الوحش فى آثناء عملية ابتلاعه للشيطان ٠‏ 


وبعد أن تتم طهارة الصبية يبقون لبضعة أشهر فى خلوة » ويحرم عليهم 
أى اتصال بائنساء أو حتى مجرد رؤيتهن + فيعيشون فى الكوخ الطويل الذى 
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يمثل بطن الوحش الهائل ٠‏ وفى النهاية عندما يرقى الصبية الى رتبة اكتبتلين 
بردون بحفل صاخب الى القرية فيستقبلون بدموع الفرح من جانب النساء كما 
لو كانت القبور قد لفظت من فيها من الكوتى » ٠‏ 


تقد ترك كل واحد منهم قربته طفلا 2 وها هو ذا يعود اليها رحلا له شانه . 
ومن ثم فهو يثب فى الفضاء بنشاط وخفة مزهوا بنفسه كيثبت اكتمال قوته 
ورحولته ٠‏ 


وفى احتفالات أصحاب الأديان البدائية » نرى دقات الطبول الملتظمة 
وحركات الرقص العئيفة تصل بالانسان الى حالة من حالات الانهيار الانفعالل 
والفسيوئوجى ء اذ يحدث أن تشيع الفوضى فى وظائف اك الطبيعية نتيجسة 
الهجوم عليه بانغام صوتية متوافقة قوية تليها أخرى بتوقيت مختلف مع حركات 
الرقص العنيفة 2 وغالبا ما تستعمل المشروبات الكحوثية + والعقاقير لزيادة 
استثارة الراقصين الدينيان ٠‏ 


هذه العوامل مجتمعة تساعد على أحداث الانهيار العصبى + وتسيطر على 
النفس مشاعر التحرر من : الاثم ء والخطيئة ء والاحساس ببداية حياة جديدة » 
ويكون الانسان مستعدا لتقبل أى ايحاءات أو معتقدات ٠‏ 


وتوضح الطقوس الدينية التى تمارسها بعض القبائل فى غرب أقريقيا 
مدى سهولة تقبل الايحاءات عن طريق تعرض الخ لتوترات فسيولوجية عنيفة , 
وللساحر فى هذه القبائتل أساليب متعددة من العبادة ء ويمارس الأهالى طقوسهم 
فى جو صاخب من دقات الطبول ٠‏ والرقص العئنيف ٠‏ 


فاذا ها أصيب شخص بمس مثلا قانه يحضر الى الساحر الذى يأمره بأن 
يقوم إبحركات تنسجم مع ما يتطلبه نوع معين من الطقوس الدينية حتى يصل ال 
مرحلة من الغيبوبة ويفقد القدرة على التذكر + ولكنه عندما يسترد وعيه مرة اخرى 
بعد ساعة + أو أكثر يشعر كانه ولد من جديد ٠‏ 
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ونبين حالة الرجال والنساء الذين أعدوة لخالة من اخالات القابلة للايحاء 
بواسطة دقات الطبول قوة مئل هذه الاساليب ء فزيادة الاستثارة والقابليةنتيجة 
تغير ارتفاع دقات الطبول » وقوة الغناء والتصفيق بالايدى لزيادة حدة الخماسة 
الدينية تؤدى فى النهاية الى احداث الانهيار التام حيث يتحول الافراد الى 
استسلام تام » وحينما «ستيقظون بعد ذلك يشعرون بمشاعر البعث الجديد ٠‏ 


ويؤيد ذلك ذا تقلوته بيرل بريمس 8تانسفوط [مده2 الكاتبة الزنحسية 
الاهر يكية فى كتابها م الرقص الافريقى » : 


« لا استطيع أن آأفكر فى آفريقيا دون آن أسسممع ثانية دقات الطبول 
العائية . ودون ان تمر آمام عينى حشود الراقصين , وسرعان ما أحسى الاستحابة 
حتى كانى آفكر فى نفسى وكانثى أركح على ركبتى أمام « أوانى » زعيم شعب 
« الايقى » 15185 لأسمع من بين شفتيه « أومى ++ وال » » أى « الطفلة التى 
تعود الى وطنها » » وكلما خطر لى هذا آحس وكآن قوة خفية تمسك بقراعى 
معطلة سير عجلة الزمن قاتوقف عن الكتابة لأآعهدىء هذا اخانب من روحى الذى 
بصرخ بي قاثلا : م« آرقصى ٠٠‏ آرقصى » ٠‏ 


وئيس من الصعب أن ندرك السيب الذى يجمل تلرقص مع ما ,يصحبه من 
دقات الطبول واللوسيقى والغناء هذه الكانة الكبيرة فى حياة القبيلة ء فالرقص 
والغناء هما فى أسط صورهما تعبير أولل عن عوامل اثارة الشساعر > وعن 
الاستحابة طواعية للباعث عن هته المشاعر » اذا كان الباعث يسبب توترات فى 
بعض الملاسبات فان الخركات والتعبيرات الصوتية لا تلبث أن تآخذ طابع اظهار 
السرور فى الزواج أو عند موئد طفل ٠‏ 


وتتوافر مظاهر ردود الفعل لهنه المناسبات فى أنها لا تجىء وسيلة لاطلاق 
العاطية قحسب »ء بل فى زيادتها وتعظيمها , فمثلا تعمل الروج الاعتدائية التى 
يعبر عنها م ب عل أيجاد اندفاع تعصبى بين أفران القبيلة نحو العدو . 
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على أنه اذا كان الرقص يلعب هذا الدور الكبير فى حياة القباتل البدائية 
الدينية » فانه كان له الآثر فى المجتمعات الاوروبية ٠‏ 


ففى القرن الرابع عشر انتشر الطاعون فى أوروبا وقضى على اللايين من 
البشر ء وسرعان ما ساد وهم غريب فى أكانيا استوق على آذهان الرجال بأن 
رقصة القديس جون ١‏ أو بمعنى آخر القديس فينس تقى الئاس هذا الوباء ٠‏ 
وصدق الكثيرون هذا الوهم متأثرين بالقفزات الكهنوتية التى كان يتميز بها هذا 
النوع هن الرقص + وكانت حركات الرقص العئيفة + وصرائ الراقصين , 
وثورة غضبهم تعطى مظهرا بآنهم قد مسهم ان أو الشيطان ٠‏ 


ويصف ج٠١‏ فء٠‏ هيكر جنون الرقص الهسستيرى الذى انتشر فى أوروبا 
بقسوله : 


« يكون الراقصون دائرة فى الشوارع أو الكنائس + ثم تتشابك إيديهم 
ويستمرون ف الرقص دون آن يابهوا بالواقفين الى جوارهم لساعات كاملة , 
وفى النهاية و بعد هذه الثورة الهوجاء بسقطون على الارض فى حالة انهيار تام  »‏ 


وحتى بداية القرن السادس عشر عندما أصبح جنون الرقص موضسوع 
اعتمام طبى من جانب باراسيليس الاكانى وغيره كانت الكئيسة وحدها هى التى 
تعتبر قادرة على علاجه , وقد تثبة هيكر بآن الدواء الناجح لشفاء هذه الخالات عو 
أن نجعل المريض بستمر فى رقصة ححتتى ,يصل الى نقطة الانهاك الكامل والانهيار 
العصبى ٠‏ 

وكان الواقفون آمام حلقات الرقص لايستطيعون أن مكبحوا ماح الراقصين 
ألا بوضع عوائق ومقاعد فى طريقهم » حتى يستطيعوا أن دنهكوا قواهم باغراتهم 
بالقفز عاليا ٠‏ 

وكان الراقصون بعد أن تنهك قواهم يتساقطون على الارض كالآموات » 
ثم يستردون قواهم ندريجيا وببطء ٠‏ على أن العلاج بواسطة أحداث مثل هده 
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النوبات نجح تماما لدرجة أن عاد كثير من المرضى الى مصانعهم أو مزارعهم وكآن 
شيا لم يحدث لهم ٠‏ 


وظهر جئون مشابه تماما فى القرن السابع عشر فى ايطائليا حيث عزيت 
الأعراض العصبية الى عضمة عتكبوت الذتب الضتخم 8106# ولناكسوعةة 
واستخدمت رقصات الذتب لضمان شفاء اكرضى ٠‏ ويذكر هيكر أن هذا الاعتفاد 
كان لا يزال قويا للغاية لدرجة أنه شاهد مرضى يقاسون من امراض الحمى الخبيثة 
وهم يجبرون على الرقص على تغم الموسيقى خشيتهم من أن تكون الاعراض راجعة 
الى عضة الذتب ٠‏ وقد مات واحد من هؤلاء قى اخال ولقه اثثان بعد فترة وجيزة ٠‏ 


ثدا نميا ا 


ولقد اعتبرت الكنيسة الكاثوكيكية الطاعون « الكوت الاسود » كنوع من 
العقاب نتيجة مساوىء آمة المسيحيين 2 واستغلت التهديد بعودته كوسيلة من 
وسائل اعادة النفس الى الخضوع + والى التفكير الحقيقى ٠‏ 


وقد تم بموافقتها انشاء جمعية « اخوان اجلادين » والتى كانت تسمى 
» اخوات الصليب » حيث كانيتك قتم فيها اجتماعات للاعتراف علانية بالخطايا 5 
والتوسل الى الله ترفع غمة الطاعون « وأصبحت جماعات » اخوان الصليب « 
منظمة تنظيما جيدا ٠‏ 


وعلى الرغم من آنها بدأت كطبقة عاملة » وحركة من حركات عمال الزراعة 
فان الطبقات الآكثر ثراء هى التى سيطرت عليها ٠‏ وكانت وسائلها للاستثارة 
الجماعية فعاثة للغاية + أذ كانوا يدقون النواقيس وبثفخون المزامير 2 ويحلدون 
.أنفسهم حتى تضيل اللماء: ٠‏ وق وجد قادتهم أن من المفيد أن بنظموا الخملة ضد 
|اليهود لا لتهمة صلب اللسيح القديمة 2 ولكن لتهمة جديدة وهى نشر وين 
عن طريبق قسدميم الآبار ٠‏ 


وكما لقى هتلر فى تحويله الجماهير الالكانية كلغقيدة النازية العون من : 
نغمات الموسنيقى » والآغانى الحخماسسية ء ومواكب الشعلة ء وما شابه ذلك لاثارة 
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الناس وجعلهم فى حائة من الهستيريا لتقبل أى ابحاءات قبل أن يتحدث اليهم » 
فان نفس الأساليب ساعدت اخوان الصليب الذين تنبآوا بغضب المجتمع على 
السامية » ففى مديئة مينز وحدها انتحر فى يوم واحد اثنا عشر يهوديا + وغاكبا 
ما كان وصول موكب من مواكب اخوان الصليب الى أى مكان علامة من علامات 
المجزرة التى ستحدث ٠‏ 


نما با تنما 


على آن التبشير عن طريق العقل دون احدات استثارة اتفعائية فى المستمع 
يعتبر عديم الجدوى ء ففى حركة الاحياء الدينى كذهب جون ويزلى لم تنجح جهوده 
كمبشر وواعظ الا بعد آن نجح فى خلق نوع من الانفعالات فى هستمعيه ء وتمكن 
من مخاطبة العاطفة أكثر من مخاطبة الذكاء ,» وقد حصل بذثلك على آسلوب قعال 
فى تحويل الناس نحو مذهبه الدينى ٠‏ 


كان أول شىء يقوم به ويزلى هو أن يخلق توترا انفعائيا عاديا فى من يود 
تحويلهم » ولقد وجد آن من السهل اقناع عدد كبير من اللستمعين بأآن' عدم 
التوفيق قى الحصول على الخلاص يستتبعه دائما عذاب الجحيم الآبدى ء وكان تقبل 
الناس لهذا الابحاء تجعلهم فى حالة توتر انفعالى شديد تدرجة أن أآى شخصن كان 
يغادر الاجتماع دون أن يتحول ء ثم يصيبه حادث مفاجىء خطير قبل أن يكون قد 
حصل على الخلاص قأنه يشعر بأنه يسير مباشرة الى أتون اكثار م وكان هذ! 
الشعور الملح يزيد القلق السائد الذى يمكن نقل عدواه اقل جماعات الناس كلما 
ازدادت القادلية للابحاء ٠‏ 


ويصف حون نلسون وهو واحد دن آقدر اتباع ويزقى التائبين كيف تحول 
فجأآة نحو هذا المذهب بقوله : 

« وبمجرد أن اعتلى ويزلى اللئصة دفع شعره الى اخلف » واتحه بوجهه 
نحوى حيث كنت أقفا ء واعتقد أنه ثبت عينيه على وأشاع منظره الرعدة قى 
أوصالى قبل أن آسمعه يتكلم + لدرجة أنه جعل قلبى يدق كبئدول السساعة 2 
وعندما تكلم شعرت أن حديثه كله كان موجها الى » ٠‏ : 


نك 


وقد عرف ويزلى فى الوقت المناسب أنه لكى يسيطر على السامع يجب 
عليه أن يقيس أولا قدراته العقلية والانفعالية » ويقول قى تقرير له عن نجواله 
فى آيرلنده عام ١76‏ ميلادية : 


« وكبت الى ووتر قورد والقيت موعظة فى فناء صغير عن قسنا العظيم 
الاعلى الذى انتقل الى ربه فى سمائه من أجلنا » ولكننى سرعان ما وجدت أننى 
ارتقيت بأسلوبى الى مستوى آعلى من وق أغلب المستمعين اذ كان واجبى 
يقفى عل بالتحددث عن الوت ويوم الحساب ٠‏ وقى مساء الثلائاء نظمت حديثى 
بحيث بناسب الستمعين فلاحظت الانتباه العميق وقد ارتسم على كل وجه » ٠‏ 


ويصف ويزق احدى نتائج عظاته بقوته : 


« بينما كنت أتددث سقط واحد أمامى كاكيت ٠+‏ وى اخال تبعه ثان وثالت, 
وغاص خمسة آخرون قى آماكتهم كدة نصف الساعة ء وكان أغلبهم يعانون آلاما 
عنيفة + اذ سيطرت عليهم فكرة عذاب السعير 2 وتحكمت فيهم فخاخ اللسوت ,2 
وحينما توسلنا الى الله استمر أحدهم بحس أوجاععه السديدة لمدة ساعة ء وظلت 
الآلام تؤرق واحدا أو اثنين آخرين كدة ثلاثة ايام » على حين ظهرت راحة الئفس 
على الآخرين فى نلك الساعة + وانصرفوا فرحين مهللين ومكبرين لله » ٠‏ 


ويلاحظ أن فى مثل هذه الاساليب من الوعظ لا تكفى الهجمات الانفعالية 
على المخ للقضاء على الأنماط السابقة للسلوك ء لآن الانسان غالبا ما يحاول أن 
يهرب من هذا التوتر الاجبارى » فئيران الجحيم تتراءى للعين فغط كنتيجة لرفض 
هبة الخلاص الآبدى الدذى يكتسب بالابمان + ونذا فان الانهيار العصبى الناجم 
عن محاولة الخلاص من العذاب الأددى عن طريق التحول الكامل يمكن تعزيزه 
حينئذ نالاستعانة بدستور جب الله ٠‏ ومع أن العقاب على الارتداد عن العقيدة 
يجب أن يكون عالقا بالاذهان » فان استغلال الحب حينئذ بدلا من اثارة المخاوف 
يساعد الى حد كبير فى تثبيت هذا الكسب ٠‏ 1 
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غلى أن هناك تباينا شاسعا من ناحية درجة الخوف أو المتاعب التى يتعرض 
لها الانسان قبل أن يحصل على دكيل لاخلاص ء آو العفو ء أو القبول عند الله » 
فبعض الناس يشعرون من البداية بأمل وشجاعة زائدة عن غيرهم ٠‏ ويلاقى البعض 
متاعب نفسية أقل بكثير من غيرعم » أذ يبدو اللوضوع بالنسبة لهم سواء ء كما 
كان يخشى آخرون غضب الله والخطر الكحصدق بهم من اللعنة لدرجة انهم لم 
يساتطيعوا النوم ليلا ٠‏ 


وفى أغلب الأحيان كانت المخاوف الرهيبة والمتسلطة على الأشخاص تزداد 
بصورة أكثر كلما شعروآ بقربهم من لحظة الخلاص على الرغم من أنهم غالبا 
ها كانوا يمرون بتغييرات وتحولات فى نطاق عقولهم وظروفها ء فاحيانا كانوا 
يعتقدون انهم فقدوا الوعى تماما ويخشون أن روح الله قد تخلت عنهم وتركوا 
لأقدارهم الصعبة ٠‏ وفى أحيان آخرى يبدو لهم أنهم قل امتحنوا امتحانا قاسيا 
من هذا الخوف واصبحوا فى لهفة تامة نحو الايمان همرة ثانية ٠‏ 


نما نيا فا 


على آن الطقوس الدينية التى كان يمارسها راسبسيوتين الراهب الروسى 
الادثوذكسى» والتى كان ها سحرها العميق على آخر قيصرة فى روسيا » اعتمدت 
على احداث الاثارة الانفعالية فى آتباعه كما آنها لا تختلف عن الآسائيب العروفة 
التى استخدمت قى عمليات التحويل الديئى أو السياسى ٠‏ 


ويصف الامير يوسو قوف النى احس عام 111١7‏ م أن واجبه الوطنى يحتم 
عليه اغتيال راسبوتين هذه الاساكيب بقوله : 


« لقد خضع راسبوتين لنفوذ قسيس أيقظ فيه الروح الصوفية الا أن 
تحوله كان يعوزه الاخلاص ٠‏ وتبعا تطبيعته الشهوانية الوحشية انجذب سرعة 
الى طائفة اخجلادين الذين يدعون انهم تلقوا وحى الكلمة ٠‏ وأنهم تجسدوا روح 
المسيح ٠‏ 
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م وقد اعتاد اتباعه الاجتماع ليلا فى كوخ أو منطقة فضاء فى احدى الغابات 
نضباء بمئات القثاديل ٠‏ وكان هدف هذه الاجتماعات هو خلق اتفعال دينى وثورة 
عصبية » وبعد ترنيل التواشيح يكون الاتباع حلقة ثم يتمايلون فى حركات 
متوافقة » ثم بدورون بعد ذلك وتزداد حركة دوراتهم ٠‏ 


« ونظرة لأآن حاثلة من حالات الغشيان تعتبر جوهرية من اجل الفيض الآلهى» 
فقد كان سيد الحفل يجلد أى راقص يخبو نشاطه + ويلتهى الحفل بخلاعة بشعة 
فيتمرغ كل شخص على الارض وهو فى حالة غيبوبة » آو فى حالة تشبنج فيقولون : 
أن الشخص الخاضع لسيطرة الجن لا يملك نفسسه بل .بصبح مملوكا كلجن الذى 
يسيظر عليه » ويعتبر مسئولا عن جميع أعماله وعن كل خطيئة يرتكيها » ٠‏ 


#' 7# * 


ويصف ثنا د + فورسقيه فى كتابه عن اكاسوئية صورة كا كان يحدث فى 
احتفالات الآسونيين الفرئسيين 2 وهى صورة آخرى للأآساليب التى تستخدم 
لخلق استثارة انفعائلية فى الآعضاء حتى يصبحوا فى حالة استعداد لتقبل 
تعاليم الجمعية : 


« يبدو ان المائدة كانت النقطة الثابتة التى تجمع البناتين الأحرار ٠‏ انهم 
بر بدون ان تاأكلوا وبشريوا وستمتعوا » وهذ؟ ما بثر تأملا نهم © > 


كان الشراب بتغير عل أكائدة ثلاث مرات آو خمسا أو سبعا أو تسيعا , 
وكانوا يطلقون على الزحاحة برميلا صغيرا وعل الخمر واكاء بارودا ٠‏ أن اكاء بأرودا 
ابيض والخمر بارودا احمر ٠‏ وكانوا يتدربون على طريقة خاصة للشراب فحيثما 
يشربون فى الاحتفالات بقولون : « أعطنى من البارود » فيقف كل منهم ٠‏ ويقول 
المحترم « عبئوا » فيضع كل منهم خمرا فى طاسسته لأنه كان لا يسمح لهم 
باستخدام الكتوس ٠‏ 


ثم يقال لهم بعد ذلك : « ارفعوا الأيدى الى السبلاح ء النار » فيقومون 
بحركات ثلاث وهم يشربون ‏ ففى الخحركة الآولى يضعون الأيدى على الطاسة ٠‏ 
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وفى الثانية يضعونها أمامهم كانهم يعرضون سلاحهم »2 وقى النهاية يشريون 
وعيونهم همصوبة الى الكحترم ليقوموا بالتمرين دفعة واحدة ٠‏ وحين يسحيون 
الطاسات يضعونها أمامهم ثم يحملونها الى التدى الابسر فالى الثدى الايمن , 
وبقومون بهذا العمل ثلاث هرات 2 ثم يهتف كل منهم بصوت عال ثلاث مرات 
كلمة يعيش ٠‏ 

ونا كانت الوليمة لا تتم دون أغان فان البنائين الاحرار قد نظموا اغتيات 
تؤكد ايمانهم بباخوس « اله الخمر » وبالمحبة الانسانية ٠‏ 

وكانت هئاك محافل كثيرة يجرى فيها الغناء مصحوبا بأصوات أيواق الصميد 
وغيرها من الآلات » حيث ينشر اتساق النغم شعائر الاتحاد الوثيق » وفى نهاية 
الوليمة كان المدعوون يشكلون سلسلة بتشابك ايديهم وبنشدون نششميد انتهاء 
المحفل بحماسة شديدة وهم متآثرون من الخمر : 

أيها الاخوان والرفاق فى الماسونية ٠٠‏ 

النستمتع دون غم 30 

كسير أت الحياة اد 

وليكن شرابنا نخب اخوانتنا ٠+‏ 


برهانا على اتفاقنا ٠٠‏ 


ولقد أثبتت تجارب بافلوف وتجارب علاج مرضى الاعصاب فى الخرب 
العالمية الثانية أهمية العوامل السيكوئوجية والفسيوئوجية فى مسائل التحول 
الدينى والسياسى ٠‏ وقد رأينا أن نجاح غرس العقائد الجديدة + وازالة آنماط 


يذ 


السلوك القديمة تطلبت حُلق حالة من التوترات الشديدة لدرجة قد تؤدى الى 
حالة من الانهيار وتوقف وظائف المخ 0 


ويصف آرثر كوستلر 10686167 تتقطاقق زح فى كتابه م السهم الازيق » 
6 116 د[ #رواسة | كيف نحول فجةة الى الشبوعية : 


« على الرغم من آنتى كنت أميل الى السيوعية كدة آكثر من عام ء الا أن 
القرار النهائى الذى أصبحت بموجبه عضوا فعليا فى الخزب الشيوعى جاء نتيجة 
سلسلة كاملة من آحداث بشعة تجمعت كلها فى آسمية من آمسيات شهر ديسمبر 
عام ١99‏ م لتجعلنى استثار الى درجة من الغضب والهانة والاشمئزازٌ » ٠‏ 


والحق ان الانسان اذا ما استثير الى مثل هذه الدرجة ء فانه غائيا ما ينهار 
ويصبح من السهل تقيله لاى ايحاءات ٠»‏ لان الانسان كما وضحنا فى الفصل. 
السابق حيئما يتعرض لتوترات شديدة متزايدة فان اضطرابات مختلفة تحدث في 
وظائف مخه تبعا لنمط مزاحه ١‏ وبكون حينئدذ مستعدا لتقبل أى ابحاءات + كما 
أنه تنقلب آغاط سلوكه الشروطة كما سبق ذكره » ويتجه نحو أغاط جديدة ٠‏ 


ويستمر كوستلر فى وصف حالته فيقول : انه ذهب فى مساء يوم سيت 
لاحضار سياوته من ورشة مكثت بها لمدة ثلاثة أسا بيع لاجراء بعض الاصلاحات » 
وكا استلمها كان سعيدا بعودتها اليه فقادها الى مسكن صديق حيث اجتمع مع 
بعض الأصدقاء وأختوة يلعبون الورق ٠‏ وكان كوستلر ,يبحب البوكر ولم يكن 
ماهر! فى اللعب وتكنه كان من النادر أن يخسر كثيرا ء الا أنه خسر فى هذا المساء 
ما يساوى آجر عدة اشهر وشكل لا يمكن أن يتحمله ٠‏ 


وغادر المكان فى حالة ألم وياس الى حفل ساهر استمر حتى الثائثة صباحا 

حيث شرب حتى الثمالة » وعند انصرافه لم يتنبه الى أن البرد قد اشتد بدرجة 

كبيرة . وأنه لبس فى السيارة جهاز مضاد للتجمد . فعتدما تحركت السيارة 
)032 .1852 10120023 ,لاه أاننتنة1؟ القتلققة21 ,6ها8 116 طط لامك ,18050165 1١‏ 
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الغجرت الماكينة التى دفع ثمن اصلاحها فى صباح اليوم ء وبرزت كتلة من اجليد 
خارج رأس احدى الاسطوانات » فكان المنظر يجعل آى قائلد سيارة يببكى حتى 
ولو لم تكن السيارة ملكا له ٠‏ 


وازدادت متاعبه بعد ذلك . فقد رأته فتاة ريفية فى تلك الخالة المحزر نه 
وعرضت عليه استضافته فى مسكنها القريب » وحينما استيقظ فى الصباح شعر 
بوطأة تآنيب الضمير . واللوم والقلق ء والاحساس بالذنب + اذ وجد أنه اتصل 
جنسيا يفتاة لا يحبها ولا يشعر بها , قضلا عن تحطيمه ماليا وتخريب سيارته ٠‏ 


ويعلق كوستلر بقوله : 


« فسلسلة الحوادث الؤسفة فى مساء هذا السبت بدت كأن القدر قد 
رتيها ء قعند عودتى الى مسكئى كان قرارى قد اتخذ على الرغم من شعورى بآنه 
لبس قرارى + ولكن القرار هو الذى صنع نفسه ٠‏ وفى آثناء سميرى جيثة وذهابا 
فى حجرتى انطبع فى ذعتى انطباع مفاجىء مؤداه آننى كنت انظر الى اسفل ومن 
ارتفاع شاهق الى الطريق الذى كنتت آأجرى قيه » قشاهدت تفسى بوضوح كخيال 
أو ظل يخدم الثورة بالكلام » تلك الثورة التى كانت تهز الارض هزا» ٠‏ 


وتحول كوستلر الى الشيوعية وظل شيوعيا مخلصا لمدة ست سنوات 
تالية , الا أنه حدث له بعد ذلك إنقلاب مفاجىء ,ستوى فى شدته مع الاول , وقد 
جاء هذا الانقلاب نتيجة سلسلة من الصدمات الانفعالية بعد إن أسر وسجن فى 
آثناء الخرب الاهلية الاسبانية ٠‏ 


لقد كان الخوف من التعذيب والاهانة 2 وتصوره للموت الذى ينتظره بعد 
الحكم عليه بالاعدام + ثثم تصوره أمام حائط فى الشارع لنشر صورته فى متحف 
الاوغاد ويداه مصفغدتان بالاغلال فى وسط جماهمير معادية ‏ كل هذه لعيت دووها 
فى احداث حالة له من التوتر الانفعالى ٠‏ 
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وزاد هذا التوتر ما شاهده وهو فى السسجن من عمليات الاعدام باجملة ٠‏ 
ثم آتت فى ذهنه المثيرات التى أحدثت له التوترات السابقة وأوصلته الى اعتئاق 
الشبيوعية فقللت من مقاومته ٠‏ 


لقد تراكمت متاعبه الجديدة على القديمة حتى آاتبتت وطاأتها الستمرة آنها 
أكثر من أن يحتمتها جهازه العصبى ١‏ ومن ثم فقد جاء القرار ثانية بالعودة الى 
سلوكه القديم والارتداد عن اخلاصه للشيوعية ٠‏ 


لبلا 
إل 
| 


تحدثنا فى الفصل السابق عن الاساليب التى واجهها الانسان عبر التاريخ 
لتحويل معتقداته الدينية والمذهبية » والتى لاحظئنا فيها الارتباط الكبير بين 
الدين والسياسة 2 كما يمكثئنا آن نرى بانه فى كثير هن حالات التحول 
استغل الدين للسيطرة السياسية على جماهير الشعب ,2 كما أن الوسائل التى 
انبعت والتى وقع على أثرها التحول كانت وسائل ذات طبيعة اخاذة مثيرة بلغت 
فى بعض الاحيان حد الهستيريا الجماعية ٠‏ 


والآن يجدر بنا أن ندرس العوامل السيكوئوجية التى تتضمنهها عملية 
التحول الفردية ‏ تلك العوامل التى سجلت فى كتابات السيرة لاشخاص حر بوها 
بانفسهم ٠‏ ويصف ذولس 1101116588 .121 .15 )١(‏ فى « كتاب سسيكولوجية الدين » 
الصراعات الكامنة وراء مثل تلك التحولات فى ثلاثة مجالات : صراعات فى غالبيتها 
خلقية 2 وصراعات طابعها الساكد عقلية 2 وصراعات فى معظمها اجتماعية 2 
ويقول : ان من المحتمل جدا أن تدخل العوامل الثلاثة فى معظم التحولات ٠‏ 


ومن الواضح أن عملية التحول تقوم على صراع عقلى وعلى احساس بعدم 
الكفاية + والا فلن يكون هناك مغزى من وراء تغمير معتفدات الغرد ٠‏ وفى هذا 


)١١‏ .416855 101117616167 011121056 ,لاملؤزلا15 له لإكره1م نزم 1116 .135 اعناه1 ,فكع اسه" 


لحي ل 


الصدد تشبه هذه العمئية حالة الوقوع فى الحب التى يشرحها المحلل النفسى 
« نيودور ريك » بقوله : « ان الحبيب اكرتقب يعانى آولا من شعور عدم الرضا » 
فقبل أن يقابل فاوست جرتشين وقبل أن يقابل روميو جوئيت كان كلاهما 
لا يحسان الرضا ٠‏ ان الحب ليس آزمة ظهرت نتيجة لخالة عدم رضاء نفسى > 
فبعد أن يفشل الفرد فى تحقيق المثل الاعلى كلآنا [18:40-1462 2 يستخدم الفرد 
الحب كوسيلة لايجاده فى شخص آخر وبهذه الطريقة يحقق صورة متكاملة ٠‏ 
والشخص المحبوب يعتبر بديلا للمثل الاعلى للآنا » وائحبان اللذان بقعان فى الحب 
يتبادلان تغيير المثل العليا للانا بينهما ٠‏ والتحول بالنسبة للكثيرين هو وسميلة 
لاسترجاع امثل الاعلى للانا المفقود وهى عملية الوقوع فى الحب ٠‏ ولكن حتى 
الكراهية أو امكان ايجاد حل خلاق تستطيع أن تلعب دورا » ٠‏ 


بقول هوفر فى هذا الصدد : « أن هؤلاء الذين سسبطر عليهم الاحساس 
بالافتقار الى هدف فى حيانهم ب قد يجدون مضمونا جديدا لا بتكريس انفسهم 
فحسب لقضية دينية + ولكن آيضا بالتدريب على الاحساس بالتذمر المتعصب ء 
والحركة الدينية قتيح فرصا غير محدودة لكليهما » ٠‏ 


وقال وليام جيم س(١)‏ متحدثا عن سيكولوجية الاستسلام التفضسى ٠‏ 


« هناك طربقان فقط يمكن بهما التخلص من : الغضب ٠‏ والقلق ٠‏ والخوف » 
والياس ء أو العواطف الاخرى غير اللرغوب فيها ٠‏ الطريق الاول هو أنه هن 
الواجب آن تجتاحنا عاطفة مضادة , والطريق الثانى هو أن نرهق انفسنا بالكفاح 
لدرجة تضطر نا الى التوقف ٠‏ وهكذا فاننا ننهار ونستسلم ولا نهتم أكثر من 
ذلك ٠‏ وتيدا مراكز اخ الانفعالية فى العمل + وننغمس فى حالة تبلد مؤقتة 
فى السشعور » ٠‏ 


"١ 03‏ ,511261161166 810115 ااه 21 كن اطع نولا غلك ,تطنوراتالالا كمصنوقل 


ديل 


وقد آشرنا من قبل الى أن حاثة الارهصاق المؤقت تكون آحيانا حزءا من 
أزمة التحول ٠‏ كما ذكرنا كيف أن بافلوف أظهر بالتجربة أن الاجهاد العصبى 
هو أحد الظروف آو الاحوال التى آدت الى ندمير أغاط المخ القديمة ٠٠‏ واستبدالها 


باغاط جديدة ٠‏ 


ويؤكد جيمس هذا الاستنتاج بعد دراسسته لآداب التحصول فيقول : 
« ان الحب سعيا وراء موضوع هاء والكراهية ء, والغضب والقلق ١‏ والياس 
والاجهاد الناحم عن الصراع العقلى أو الاجهات البدنى ب كل هذه حالات تعد 
العقل ‏ فى ظروف بيئية مناسبة ‏ للتحول الدينى ٠‏ 


وفى التاريخ امثلة كثيرة تكد ذلك 2 فقد تعرض |« القديس اوغسطين » 
قبل تحوله لضغط شديد من والدته التى حاولت أقناعه على التخلى عن عشميقته » 
كما أنه فى قصة « رابعة العدوية » نجد آن الطبيعة الانفعالية التى اتصفت بها 
عملية تحولها بعد ذلك كانت نحكمها الى حد كبير اعادة توجيه حبها الدنيوى 
الى الله 2 وكانت القديسة كاترين فى جنواء ومدام جيون فى منتهى التعاسة فى 
حياتهما الزوجية قبل تحولهما الذى اتسم بطابع التصوف ٠‏ 


وينتقد براوت 50 .0 .ظ8 .ل )١(‏ عمل بافلوف فيقول : « أن العيب فى 
عمل بافلوف هو آنه اذا لم يكن تدينا بعض العلومات عن الامراض النفسية 
من الناحية الشخصية كمة بقدمها فرويدء قاننا سوف نضل الطريق لو استمرونا 
فى الاصرار على الاعتقاد بأنه من اللكمكن محو كل شىء من العقل ‏ اذا تعرض 
لضغط ‏ حتى يصير لوحة نظيفة تماما ء وبانه من الممكن فرض انماط جديدة 
عليه آنماظ لا صلة بينها ودين ما وقع من قبل ٠‏ ومعنى هذ؛ أنه من الممكن 
تغيير الشخصية تغيرا كاملا الى شخص يختلف تماما عن الشخص الاصلى ٠‏ 


١‏ اكلستلاقوللا 10 قلطن كنيو 1زم ,26011قاكانة2 015 5عنالتتتامه؟ .© .8 ,كد لالامعظ 
.5 ,10120011 ,قشأم1 لتقتطدركالآ قتع 0015 ,كامه58 اسأمؤروعمط 


١. 


وليس هناك ادلة تثبت ان هذا صحيح فالئتحول يوصف عادة على آنه عملية 
فجاتية وأن ذروة العملية غير قابلة للتغير فى غالبيتها ولكن من السهل أن 
نستكشف من حالة مدروسة بعناية الطريقة التى سارت بها الخالة طوال العلريق ٠‏ 
فالاتجاهات الجديدة تتخذ 2 وككن الاعتقاد بها بسير بنفس الطريقة التى اتبعت 
فى الاتجاهات القديمة ٠‏ فكلاب « بافلوف » التى أظهرت أكبر مقاومة ممكنلة 
آمام انهيار الانماط القديمة » كانت قد اظهرت أكبر مقاومة ممكنة للتحول الى 
الانماط الخديدة ‏ فقد ظلت الكلاب كلابا عنيدة ! » ٠‏ 


واحيانا تكون المعتقدات الجديدة مشابهة بصورة عجيبة فى اللكضمون 
الانفعالى للمعتقدات القديمة . واحيانا وحتى بعد التحول تدفع العتقدات القديمة 
نفسها للظهور فى مجال الشعور من حين لآخر مبيئة انها لم تمح نهاثيا هن 
صفحات العقل ولكنها كبتت فى اللاشعور الذى برزت مله المعتقدات الجديدة فى 
الاصصل ٠‏ 


وعلى سبيل اكثال هناك حالة سردها « ذولس » عن رجل مهذب كان 
يفرط فى شرب الخمر ولكنه كان يعيش على وفاق مع زوجته وآأولاده » ولم يهمل 
آى واجب عاثلى , وعندما تحول بفضل منظمة دينية تخلى عن عاتئلته وترك لها مالا 
قليلا حتى عانت آلوانا من الفقر , وبعد عامين عاد الى حائته الاول + ولكنه عاد 
ليعيش هع عائلته فى جو ودى رسمى ثم عاد الى شرب الخمر مرة أخرى ٠‏ 
ومرة أخرى تحول وفى هذه اكرة عاش على المرتب الضئيل الذى منحته له المنظمة 
الدينية . ورفض أن بعول زوحته وعائلته اطلاقا 2 وآعلن أن عائلته م تعيش فى 
الخطيئة » » وباع الملزل بينما كانت العائلة تعيشى فيه ٠‏ وهنا نرى كبتا مترددا 
للجوانب « الطيبة » و « السيئة » فى طبيعة هذا الرجل ٠‏ 

ويحب آن ننظر الى كل انسان على أنه يملك عددا من الطاقات أو مجموعات 
من الافكار » التى لا يستفيد منها دائثما استفادة كاملة فى الاحوال العادية , ففى 
الحقيقة يكون بعضها مكبوتا فى اللاشعور حتى يستطيع الانسان أن يتوافق هع 
النظم الاجتماعية القائمة ٠‏ 


٠6٠:5 


وقد أوضح فرويد ذلك بقوله : « بآن الافكار المكبوتة ليست الافكار 
غير المقبولة اجتماعيا فقط ولكن الافكار التى لا نتفق مع الكيان القائم 
للنستعسة ,» ٠‏ 


وعلى سبيل اكثال يذكر « شارئز دادوين » فى الكتاب الخاص بتاريخ 
حياته كيف أن اهتماماته تركزت على دراسة العلوم » وكيف فقد الاهتمام 
بالشعر ومسرحيات شكسبير ‏ وهى النواحى التى كانت عنصرا هاما فى حياته 
قبل التحول : ٠‏ 


فيا لما < 


والجنس وما يرتبط به من الشعور بالاثم يلعب دورا كبيرا فى التحول وفى 
اللواهر الدينية بصفة عامة ٠‏ 


وجددر شا أن تلاحظ كما اوضح ستاربك 015اطنة56 فى كتابه 
« سيكولوجية الدين  »‏ ان معظم حالات التحول تحدث بين سن العشرين 
واخامسة والعشرين , وهى الفترة التى يمر بها الشباب بالعواصف والضقوط 
التى ترتبط بفترة المراهقة ٠‏ ومثل هذه التحولات تميل الى أن تكون غير دائمة ,» 
وتميل الى الاختفاء كلما زالت الضغوط تدريجيا وبئفس الطريقة ء» فان الاطباء 
النفسيين يؤكدون أن حالات الكا"بة التى نظهر عند تغبير الكنمو فى الرجال 
والنساء قد تتضمن آحيانا عنصرا كبيرا من عقدة الذنب والاعتقاد بالخطيتة الذى 
يرتبط بالانغماس ف الأآمور الدينية ٠‏ ولذكلك فالعاطفة الدينية تلمو وتخبو , 
وهذا يتفق مع تغيرات مماثلة فى الحياة الجلسية , ففى فترة اكراهقة وقترة 
منتصف العمر تميل الرغبة الجنسية الى أن تزداد ثم تضعف بعد ذلك ٠‏ وتقد 
لاحل الكثيرون آن الكتب الدينية تستخدم الرمزية الجنسية فى كتاباتها , وانها 
تميل الى التعبير عن الشعور الدينى بصور عن الحب الشهوانى حتى تصل الدرجة 
الى وصف الحب الشهوانى بصورة من المكن أن يظن المرء آنها وصف لعملية 
الشبق الجنسى لو أنها وردت فى كتاب آخر ٠‏ 


زاتما كما 


على أنه من جهة اخرى نجد فى الاحزاب السياسية فى البلاد المختلفة أن 
آولئك الذين انضموا الى جماعات الاقلية + هم آولتك الاشخاص السباخطون 
الفاترون غير المستقرين الملبوذون غير الكتلائمين اجتماعيا والطموحون الذين 
لم يوفقوا فى ايجاد مكان لاتق لهم فى المجتمع ٠‏ 


والواقع أن التحول الى آراء خاصة عمل يبدا أحيانا بعدم القدرة الاجتماعية 
على ملاءمة الفرد لنفسه مع جماعته ,2 كما أن البحث المستمر عن فلسفة حقيقية 
يخفى أحيانا البحث عن جماعة اجتماعية يستطيع المرء أن يتلاءم معها حتى إيتوقف 
عن كونه ملبوذا فى نظر نفسه ٠‏ وعندما يجد تلك الجماعة ‏ سوف يقبل ممعتقداتها 
ودرجاتها مهما بدت حمقاء , ولدلك فان محاولة ازالتها سوف تلقى مقاومة كييرة 
من هذا الفرد الذى بخشى العودة الى وضعه القديم ‏ 'كملبوة ٠‏ 


ولنحول اهتمامنا الى ظواهر أكثر اثارة فى عملية التحول ‏ ظواهر لها 
صلة آكير « بغسيل الخ » وذلك باستخدامها كؤثرات مثل : الصيام ٠‏ الارهاق 
البدنى » بث الخوف الشوب بالذعر » تنظيم التنفس كما يوجد فى « اليوجا » 2 
دق الطيول + الرقص » الغناء واستخدام العطور آو العقاقير المخدرة ٠٠‏ الخ ٠‏ 
كما سبق أن اشرنا تذلك ٠‏ 


وقد يكون من اللناسب أن نعود فتقول : « أن اثارة انفعالات قوية من 
القلق والاحساس بالذنب + أو الغضب ء أو اثارة صراعات عقلية ‏ أو ارهاق الفرد 
عقليا وجسمانيا 2 وتطويل مدة الضغط وذلك دترك الفرد فى حاثلة شك لاوقات 
مختلفة من غير آن يدرى هما يكون مصيره ‏ كل هذا سوف يؤدى الى حالات من 
القابلية للاستهواء قى الكائنات البشرية 2 كما حدث فى حالة كلاب بافلوف ٠‏ 


ويستخدم ٠‏ المسيحى الانجيل الأصوق » طرقا ثلانا : 


آولا : لا يجادل أدداء ولكنه بغرس العتقدات عن طريق التاكيد والحزم 
لسامعيه بأن المسيح ينتظرهم 2 وعن طريق تكرار التهليل ومدح الله ٠‏ 


ك1 


ثانيا : تصدر منه تحذيرات رهيبة عن نيران الجحيم ولذاك فان احتمال 
عدم وجود النار « الجحيم » لا يخطر فى بال المستمعين اطلاقا ٠‏ 


ثالثا : بعد أن ينجح فى بث الخوف والذنب فى نفوس جمهور المستمعين , 
يخبرهم المسيحى الانجيلى عن الطريق الذى يمكن به خلاصهم ‏ وباعتباره وسول 
العناية الالهية فان جمهوره لن بشكو اطلاقا فى قدرته على الوقاء بوعده لهم : 
» اندموا وسوف تنقدون ل ته 


ولقد كانت حركة الاحياء الدينى فى نيو انجلند ‏ وهى الحركة التى لعب 
فيها أدواردز دورا كبيرا ‏ احدى المظاهر المبكرة للحملات الانجيلية فى الازمنة 
الحديثئة ٠‏ لقد بدأ انصار هذم الخركة نشساطهم الديبنى فى مدينة نورثمبتن ب فى 
نيو انجلند ‏ عام ١0784‏ م بعد حالتين من الموت امثير فى ابراشسية ادواردز ٠‏ 
وبعد هوعظة لادواردز فى يوم عن ايام الأآحد عن الايمان وجد أن كل تسخص 
كبير أو صغير بعد القاء موعظته . قد أدرك الاشياء العظيمة فى الحياة الخائدة , 
ومن السكان الذى بلغ عددهم ٠١٠٠١‏ قام "»٠++‏ شخص على الاقل بالاعتراف 
الارنوذكسى وآعلئوا أنهم تحولوا الى الدين الجديد ٠‏ 


وكان الاعتراف العام اجراء غريبا اتنسسم بطابع من الشبه الكبير نا نعرفه 
اليوم باسم أسباليب « غسيل المخ » الفئية ٠‏ فقد كان اعتراف التائب آمام 
الاجتماع الدينى ‏ بلغة منمقة مبالغ فيها تذكرنا باللغة التى استخدمها ضحايا 
حركات التطهير الستالينية فى الثلاثينات : « اننى أبدو لتفسى شريرا كريها حقيرا 
بل احقر المخلوقات على الارض » ٠‏ هذا هو نوع من الكلمات التى نطق بها 
أحد التائبين » وفى تلك الحالة بسأل التائب قائلا : « ماذا أستطيع أن افعله حتى 
يتم خلاصى ؟ » + ويكون اكلرد على هذا السؤال : « لا شىء » ٠‏ هناك فرصة 
ضعيفة واحدة » وهى فضل الله . وهذه لا يمكن كسبها بمجهود من جانبك . 
ولكئنك نستطيع أن تآمل فيها , والطريق الآخر هو اللعنة الابدية » ٠‏ 


وفى المرحلة الثانية ب ,يوصل التائب الى المرحلة التى يقول فيها آمام 
الاجتماع الدينى : أن « الله قد يمجد نفسسه في لعنتى » ٠‏ وأنه اذا رقض قبول 
العقيدة فان كل شىء آخر لا فائدة منه ٠‏ 


وهكذا عندما قال شخص ناتب : أن السبح كان قد ظهر له + وانه انقذ , 
قبل له : أن هذا ئيس كاقيا ب دل عليه أن يكون مستعدا لان يقول : آنه سوقف 
يستمر فى حب السيح حتى ولو قرر السيح ان بلعنه الى الابد ٠‏ ويبدو على 
التاتب التردد فى قول هذا وعندتذ يقال له أن عليه أن يوافق على ذلك اذا 
أآراد الخلاص لنفسه ٠‏ 


وعندما اشتدت حركة « الاحباء العظمى » الى ذروتها كان الخوف ببث فى 
نفوس الئاس بدرجة كبيرة ويقال عن احد التائبين : آنه « عندما كان يثغز ىق 
قلبه , وعندما رأى نفسه معلقا فوق حفرة تشب منها نيران خائدة بلغ به الالم 
والضيق درجة كبيرة مدة نصف الساعة حتى اضطر أن يخفى فمه ببديه لكى 
بمنلع نفسه عن الصراخ » ٠‏ وعذدما بلغت حركة الاحياء العظمى ذروتها وصل 
من انجلترا م هوايتفيلد » زميل حون ويزى الذى جعل الامور آاسوا مما كانت > 
فقد كان هناك : تحبب جماعى ٠‏ وثلى جماعى للايدى وحالات غيبوبة ١‏ وانهيار 
بدنى ء ورعشة وبث مظاهر الهستيريا الجماعية ٠‏ واخيرا ظهرت فضيحة كان من 
شانها أن وضعت حدا نهائبا خركة الاحياء +٠‏ فقد ادعى أن شسبان الدينة 
وصبيانها يقرآون كتبا اباحية ٠‏ ونادى ادواردز بعقد اجتماع وطالب الآثمين 
بالخضور للمثول أآمام الشيوخ ولكن عندما اكتشف أن بعض الاولاد الذين 
اشتركوا فى هذا الاثم هم ابتاء أبرز الشخصيات فى المدينة » ققد الآباء حماسهم 
سربعا فى القضية , وبدا الشسباب يتحدى ادواردز تحديا سسافرا ‏ وسرعان 
ما #دهورت سمعته ومكانته ٠‏ 


وتحول جون وشارئز وبزل خلال ايام قلائل من الاعتقاد بآن انجاز 
الاعمال الطيبة قد يودى الى الخلاص والى ادراك آن الايمان هو الطريق الوحيد 
للخلاص ٠‏ وجدير باللاحظة أن التحولات وقعت عقب نوبة كا"بة عقلية عنيفة 
فى حالة الشقيقين ٠‏ وكان جون قبل ذلك واعظا ليس له آثر كبير نسبيا ء ولكنه 
كما سيق أن ذكرنا ‏ اكتشف بئفسه الوسبائل الفنية اكتى حققت نجاحا 
كبيرا فى نيو انجلند ٠‏ وبهذا فهو سوف يخلق حاكة توتر انفعاكية قوية فى نفوس 
حمهوره وذلك ببث الخوق من اجحيم أو الثار الابدبة ٠‏ 


١١مل‎ 


ويقول « سرجنت » فى هذا الصدد : « ان جهنم كانت في ذعن ويزلى 
حقيقة واقعة واضحة مثل البيوت والحقول التى كان بيلقى فيها مواعظه ٠‏ وكما 
هو الخال فى جالة كلاب بافلوف ء فإن أى فرد يصير متورطا إنفعائيا سواء أكان 
ذلك ابجابيا أو سلبيا ء فانه عرضة كلتحول لان الغضب ضه الافكار الوحى 
بها وكذلك النوف يستطيعان بث الاضطرابات النفسية التى تجعل الفرد قابلا 
للاستهواء أو تعكس آنماطظ سلوكه الشرطى ‏ كما يقول بافلوف » ٠‏ 


واحيانا كان ويزلل الذى يتميز بقوة الالهام والشعور الداخل ‏ يركز 
عينيهة على رجل واحد أو امرأة واحدة من بين حمهوره ويجعل منه أو منها هدقه 
الرئيسى ٠‏ وكان هذا الشخص هو موضوعه المباشر ٠‏ فاذا استطاع اقامة علاقة 
تقتسمم بالتعاطف معه فان العدوى سوف نسرى منئه الى الجمهور ٠‏ 


ثم ظهرت حركة الاحياء فى ولاية كنت وكى سنة م قأوردت آمثلة مثيرة 
خالة الهستيريا الجماعية + وكان المسيحى الانجيلى قى هذه الحركة هو القس 
حيمس ماك جريدى المتعصب من أنصسار كالفين وكان أتباعه معظمهم هن 
لصوص الخيل » ولصوص البئوك ء والقتلة والمجرمين العديدين الذين هربوا عن 
الولايات الامريكية الاخرى التى تحترم القانون ٠‏ وكانت المرحلة الاولل 
خركة الاحياء تشبه الى حد كبير حركة ويزى فى وسائلها ونتائجها حتى جاء 
الصيف من نفسى العام » فتقرو تنظيم خدمة ديلية كبرى فى الهواء الطلق ٠‏ وئدة 
شهور كانت الجماهير تقدم الى الولاية على ظهور الخبل وفى عربات مغطاة » وظل . 
الاجتماع الدينى يعقد فى الخلاء لعدم وجوت مكان يتمع للعدد الكبير من الئاس 
اللشتركين فى الاجتماع + وكانت تقطع جنذوع الاشجار لكى تستخدم كمقاعد 
للناس + وصفت منصة من حذوع الاشجار + وكان ماك جريدى ومساعدوه 
بسيرون جيئة وذهابا فى الخلاء بين الجمهور حاثين اياهم على التوبة » وعلى الهرب 
من اللعئة الخائدة ٠‏ وكان الاجتماع يستمر انعقاده هدة طويلة من يوم الجمعذ 
حتى الثلاثاء التالى ‏ وكان الاجتماعح يضاء بالنيران المنستعلة من أكوام من 
الخشب ٠‏ 


الل 


وفى ظل هذا السيل من الوعظ والصلاة والترتيل أصيبت اهرآاتان بحالة 
هستيرية - وعندئذ آلقى مئات من الرجال والنساء الآخرين بآنفسهم على الارض 
وهم فى حالة انهيار » وفى بعض الخالات كانوا يظلون غائبين عن الوعى لمدة 
ساعات , وعندما كانوا بفيقون بعد ذلك كانوا يعلئون آنهم ؟نقدوا ٠‏ 


وفى الاجتماع الدى أعقب ذلك فى سئة ١8-١‏ م اجتمع ٠٠٠ر١٠؟‏ وجل 
وامرأة وطفل فى الخلاء واستمعوا الى مذهب نيران جهنم واللعنة الابدية التى تلحق 
بالشخص التى لا يتوب أو يتدم .. وحانا استمعوا الى ذلك ظهرت حالة اضطراب 
عامة فجرى البعض فى أرجاء المكان صائحين فى ألم ء وتدحرجوا على الارض لدة 
ساعات فى فترة واحدة + بينما اندفع آخرون الى الغابة المحيطة بالمكان صاتحين 
بأعلى أصواتهم : « تقد ضعنا ‏ لقد ضعنا » ٠‏ وبدأ يسيطر على عدد كبير من 
الوجودين حركات عصبية واهتؤازات عليفة سرعان ما انتقلت عدواها الى عدد 
كبير فى الجمهور » بيئما قام عدد من الرجال والنساء بممارسة عملية آخرى 
« لطرد الشيطان  »‏ وكانوا يزحفون حول المكان على أيديهم وأارجلهم وهم 
يبعوون ويزمحرون الواحد ضد الآخر لفترات طويلة من الزمن 2٠‏ وكانت هناك 
ظاهرة أخرى يطلق عليها « قفز الضفادع »  .‏ فكان الرجال والنساء سواء ء 
يشغلون انفسهم بالقفز الواحد فوق الآخر بشكل يشبه قفز الضفدعة ٠‏ وكما 
يتوقع الرء . فانه فى نهاية الاجتماع كان عدد كبير بروح فى غيبوبة » أو كان 
سيطر عليهم هلوسة بصرية وكان الامر يلتهى بهم الى ممارسة عمليات جنسية 
متطرفة ٠‏ 


والرقص الى حد الاجهاد وخاصة مع اسسلتخدام المتروبات الكحوكية 
والمخدرات قد يؤدى الى حالات مماثلة من الانهيار العقلى والجسدى »2 ففى عشيرة 
الفودو فى هايتى مثلا يعتقد الناس أن الآلهة تسيطر على الشخص أو تمتلكه حيئما 
يرقص عل دقات الطبول ء وهؤلاء الذدين تمتلكهم الآلهة يسلكون نفس السلوك 
الذى يسلكه الآلهة طبقا للتقاليد الخاصة + وعندما يفيق هؤلاء الأشخاضص بعد 
ساعة أو اكثر لا يتذكرون ‏ كما يزعمون . اى شىء مما فعلوه ولو أن ما عملوه 
فى نظر اكراقب قد بدا له آنه عمل يتسم بالذكاء والفاعلية ٠‏ 
١.‏ 


وفى جنون الرقص الذى اعقب الموت الاسود فى أوروبا , والذى وصفئاه 
فى الفصل السابق بمكتنا آن تلاحظ الظواهر بين هؤلاء الذين مارسوه ٠‏ 


لقد كان الراقصون لا ,يرون أو يسمعون شيئًا لانهم كانوا غير حاسسين 
بالانطباعات أو الآثار الخارجية عن طريق الحواس ء ولكن كان يسيطر عليهم رؤّيا 
معينة 2 وكانت آوهامهم توحى اليهم بالارواح التى كاتوا ينادونها بآسمائها 
وهم يصيحون 2 وبعضهم كان يوكد بعد ذلك أنهم أحسوا كما كو أنهم غمسوا 
فى بركة من الدماء ب الاهر اكذى كان يرغمهم على القفز عاكيا ٠‏ 


وكانت الظواهر الاخرى النتى ظهرت بعد , الطاعون » عندما كان سكان 
أوروبا كلها فى حالة رعب مصحوب بالذهول هى جماعات الفباربين انفسهم 
بالسياط لينالوا رضا الله ٠‏ تقد كانوا يسيرون فى موكب من هدينة الى مدينة 
وهم يضر بون انفسهم بالسياط أو العصى وأحيانا كانت عدوى هذا العمل 
تسرى بين ربوع البلاد التى ينتقلون فيها ٠‏ 


وهناك أدلة كافية تثبت أن الرقص لعب دورة هاما فى المسميحية الاولى وآن 
سانت اميروز أحد الاباء الاولين المسشهورين ب كنب بقول : « ولهذا السيب 
لا بيجب على الحكيم أن يعتير الرقص دلائة على الاحترام للغرور والفخفخة . وككن 
بجب أن ينظر اليه على أنه ثىء يعمل على رفع كل جسم حى بدلا من أن يسمح 
للاطراف أن 'نظل ساكنة على الارض > أو أن يسمح للقدم البطيئة آن تحسس 
بالتنميل ٠٠‏ وعندما تريد آن تآتى الى حوض العمودية أرفع يديك ٠.‏ اننا 
ننصحك أن تسير بخطوات أسرع حتى يمكنك أن تصعد الى الحياة الخائدة فالرقص 
حليف للايمان » وتكريم للرشاقة » ٠‏ 


وينضح الدور الذى لعبته الدوافع الغريزية الجنسية اللكبوتة فى انتشار 
الهستيريا انتشارا وبائيا من اكرات العديدة التى تكرر حدوثها فى الاديرة ٠‏ 


١5 


وتقد أاورد الدوس هاكسل مثالا مفصلا فى كتابه « هلاه 2ه قاثلاه2 » , نني) 
والامثلة الاخرى نتضح فى حائة معروفة فى القرن الثامن عشر . وهى تتعلق بدير 
فى فرنسا حيث بدأت راهبة تصدر صون القطة حتى صار امجتمع كله يصدر 
صوت القطة ولم يتوقفوا عن ذلك الا بعد استدعاء الليشيا المحلية» ثم هناك حركة 
هستيرية جئنونية اخرى وهىعستيريا العض والئىانتنشرت ف الآديرة فى : ألانيا » 
وهولندة » وايطائيا . وفى اخالة الاخيرة ظهرت الاثارة الجنسية واضحة لا فى العض 
فحسب بل فى مظاعر بعيسدة كل البعد عن اللياقة » مثل : تمزيق الشعر من 
جدوره . والعواء الجماعى + أو القرض على الاسئان بصورة جماعية ٠‏ 


وتقد بين الدوس هاكسلى أهمية هذه الظواهر مع اثسارة خاصة 
الى اثر الرقص والغناء والترتيل والغناء التوقيعى : « لا يسستطيع الرجل مس 
مهما بلغت درجة تمدينه . أن يستمع مدة طويلة لدق الطبول الافريقية 8 
أو الغناء الهندى ١‏ أو تنرتيل التراتيل الويزئية مع الاحتفاظ شخصيته الثقادة 
الواغية لا تمس ٠‏ وسوف تكون تجربة مثيرة لو آخذنا جماعة من كبار الفلاسفة 
هن آكير الجامعات واغلقئنا عليهم غرفة حوها حار ومعهم دراويش مغاربة آو اتصار 
الفودو + ثم نقيس بواسطة ساعة ايقاف قوة المقاومة السيكولوجية لديهم ضد 
آثار الصوت التوقيعى ٠٠‏ وكل ما نستطيع أن نتكهن به ونحن واثقون هو آنه 
لو تعرض الفلاسفة لهذه التجربة مدة طويلة + لانتهى بهم الامر الى اصدار اصوات 
وحروكات هؤلاء المتوحشين »ا * 


ومن الواضح أنه من الجائز جدا أن التحول يسبقه نوع من الصراع العقلى 
ذلك لان هؤلاء الراضين عن انفسهم هم أقل الناس استعدادا كلتحول +٠‏ وجدير 
بالذكر أن التحول أحبانا ما يتبع حالات من الارحاق العقلى أو البدنى وكثيرا 
ما تنتج الخالات التصوفية أو شببه التصوفية من تجارب يمر بها المرء علدما 
بكون مئفردا قى زنزانة » أو فى سجن + وخاصة عندما يفرض الرعب أو الوف 
نفسه فرضا سائدا على التوتر ٠‏ 


زقهة كساملا هسه مقن ,تتلاقنتمة 05 15زنا0 1116 ,قنامقلة ,لزإملعسكر 


يحلدلن 


ويصف جيمس حالة سكير كان قد رهن كل بضائعه وباع كل شىء يملكه 
لشراء الشروبات الروحية : 

« لم أكن قد تناولت طعاما مدة أيام » ولدة أربع كيال سابقة كنت آقاسى 
من حالة عديان تصاحيها رعشة من منتصف الليل حتى الصباح ٠‏ كن أجد نفسى 
فى عآازق ‏ اذ عندما تحين الساعة ‏ لو قدر ذلك , فانتى سوف أجد مآوى فى 
قاع النهر ٠‏ ولكن الله أراد غير ذلك فعئدما حانت الساعة لم أكن قادرا على 
السير ربع المسافة الى النهر ٠‏ وبينما كنت أجلس مفكرا بدا لى احساس بوجود 
شىء هائل عظيم لم ادرك كنهه فى تلك اللحظة + وعلمت بعد ذلك أنه كان 
السبيح ‏ صديق الخاطىء ٠‏ وسرت الى البار ودققت عليه بقبضة يدى حتى 
اهتزت الزجاجات من عليه ٠‏ وحملق فى هؤلاء الجالسون يحتسون الخمر بحب 
استطلاع مشوب بالاحتقار ٠‏ وقلت اننى لن اتناول جرعة خمر مرة أخرى حتى 
لو مت فى الطريق .. وهذا ما احسست أنه سوف يحدث لى قبل الصباح . وهتف 
هاتف « اذا أردت أن تحافظ على وعدك فاذهب واحبس نفسك » وذهيت الى 
اقرب مخزن للسكك الخديدية وحبيست نفسى فيه » ٠‏ ْ 


وبعد ذلك بوقت قصير ذهب الى ارسائية ومارس عملية التحول ٠‏ 


ويسرد جيمس حالة اخرى عن رجل آاحس نوبة حادة من الخطيئة امتنع 
بعدها عن الأكل طيلة اليوم » وحبس نفسه فى غرفته فى حالة يأس كامل وهو 
يصيح يصوت عال : « حتى منى يا الله ٠٠‏ حى همى با الله ؟ » ويستمر فى الحديث 
فيقول : « بعد أن كررت هذا بكلمات مماثلة عدة مرات بدا لى أننى اغوص فى 
حالة من اللاشعور + عندما آفقت للفسى كنت جالسا على ركبتى أصل لا من اجل 
نفسى ولكن من اجل آخرين ٠٠‏ لقد احسست بالخضوع لارادة الله صاغرا ٠.‏ 
لارادته أن يفعل بى ما يراه خيرا لى + وتحول اهتمامى بنضى الى الاهتمسام 
بالآخرين » ٠‏ 


١1 


ولقد أوضح لويا 22مملا )١(‏ الذى أجرى دراسات عديدة على ظواهر 
التحول - أنه ليس من الفضرورى أن توجد صلة بين مضمون التحول وبين الدين 
اطلاقا .... وأعطى أمثلة عن تحولات السكارى الى امتناع كامل عن تعاطى الخمر ب 
فقد كانت التحولات تتسم بالطابع الخلقى ولا نتضمن أية معتقدات دينية ٠‏ 


ويذكر لوبا أنه كم من مرة صاحب التحول شعور من عدم الكمال أو شعور 
من عدم الكمال الخلقى ء أو الخطيئة يصاحب شعور الشغف والتلهف ٠‏ 


ويورد لدلك آمثلة عديدة 'نتوا فيها الخطيئة بين العربدة وين العزة 
53 سراوع في د 1 0 
الروحية ٠‏ 


ومغزى هذا بالاصطلاحات السيكولوجحية هو أن الخاطىء بحس أنه معزول 
عن الخقيقة اما فى صورة الله + واما فى حياة الكائتات البشرية الآخرى 2 ويحس 
رغبة قوبة لازالة السنود ٠‏ وهذا له أهميته خاصة عندما نتحدث عن الاعترافات 
فى الباب ( الرابع ) ء ذلك لأنه ,يجب أن ندرك أنه يوجد فى معظم الناس رغبة 
طبيعية كشاركة الآخرين فى تجاربهم وخيبرانهم العقلية والانفعالية ب وهى 
التجارب التى يحس فيها اكرء آنه معزول عنها لأنه يحس أنه مختلف اما بسيب 
الشعور بالخطيئة واما لايمانه بمعتقدات تتعارض مع معتقدات الآخرين ٠‏ 


والاحساس بالحاجة الى التخلص من الشعور بالانعزال عن طريق الاعتراقف 
هو احساس حقيقى جدا بل ملح ٠‏ ولقد بين المحللون النفشسيون مثل 
« اوتورانك » و «ايريك قروم » حقيقة هى أن عبء الفردية الانعزالية هو عبء 
ثقيل بالنسبة كنا وخاصة بالنسية للأشخاص الذين يعانون من امراض عصبية » 
ويوجد ق الانسان احساس بالخوف من الحرية » احساس يدفع الئاس الى اغراق 
اأنفسهم داخل جماعة ما ٠‏ والاعتراف هو أحد الوسائل اللممكنة الواضحة التى 
يستطيعون به أن يفعلوا ذلك لآنهم بهذه الطريقة يفقدون خواصهم التى هى 
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١1+ 


سيب الاحساس بالانعزال + والوسيلة الأخرى هى أن يفقد المرء الاحساس فيه 
بكيانه الشخصى وذلك باغراق كيانه الشخصى وادماجه فى السلوك الجماعى 
للجمهور ٠‏ 


وكما يقول هوفر : « لآننا عندما نتخلى عن الذات ونصير جزءا فى كل 
متكامل متماسك ء فاننا لا نتخل عن مميزاتنا الشخصية فحسب بل نتخل أيضا 
عن السئولية الشخصبة ٠‏ وعندما نفقد حريتنا الشخصية فى تضامن أو اتحاد 
حركة ديكتاتورية ء فاننا نجد حرية جديدة بآن نفعل كما تفعل الغوغاء ‏ وقد 
تنخذ تلك الخرية أشكالا مختلفة مثل « طرد السيطان » ١‏ أو الدذهاب فى حالة 
غيبوبة طويلة » أو من ناحية أخرى 9 اكتساب الحق فى الكراهية ٠‏ آو معاملة 
الآخرين بقسوة + أو الكذب أو التعذيب أو القتل 2 بل اقتراف آية جريمة من 
غير الاحساس بالذنب أو العار أو التدم » . 


على ان هناك من ناحية أخرى جانبا هاما من « قابلية الاستهواء » وهذا 
الجانب هو أنه خلال الحياة ب بوجه عام ب نجد أننا نكافة لآننا نفعل كما يفعل 
الآخرون ٠+‏ ونعاقب لأننا لم نوفق فى التوافق والامتثال ويقوى من هذا الدافع 
للتقليد أو المحاكاة شعور القلق + لآن القلق ‏ كما يقول فرويد هو التعبير 
عن الدوافع الفطرية القوية المضادة للمجنمع من اللاشعور ‏ وهو الذى قد يؤدى 
بنا الى أعمال لا يوافق عليها المجتمع , ولذلك قد نكون على استعداد لتحاشيها 
وبهذا نظهر بمظهر الموافقين أو اللمتثلين بدرجة أكبر ٠‏ 


ولقد أظهر بعض علماء النفس أن القلق يؤدى الى تضييق مجال الانتباه س 
الدذى يطلق عليه « نفق الرؤيا » دوأوالا 1112161 + وعندما بحس الناس 
القلق يصبحون غير قادرين على الاعتمام بالموقف كله بالدرجة التى تمكنهم من 
القيام بهذا بصورة معقولة منطقية , وتدفعهم النوازع الفطرية الى القيام بالتصرف 
بأول ما يخطر ببالهم » وهذا يحدده ما يفعله الآخرون فى نفس الوقت . 


١.6 


والتحول الدينى ‏ من وجهة نظر العالم النفسى 7 قد يتخذ صورة 
هى هلء الفراغ الذى تسبب فى التذمر أو عدم الرضا من الشخصية القائمة , 
وفى تلك اخالة يقدم التحول - الجزء الناقص من اللغز » أو قد يتخذد التحول 
صورة اخرى هى استبدال جزء من السلوك باآخر ربما ظل فى ثبات لعدة سئوات 
سابقة ٠‏ ومن الواضح . أن التحول يغير معتقدات الفرد وأعماله ,2 ولكن ما كان 
هذا يحدث لو أن العتقدات الجديدة لم تكن فى حالة انفاق نام مع شخصية الفرد 
الآساسية ٠‏ 


واخيرا نود أن نشير الى آن العوامل او العنئاصر الانفعالية التى أكد هاكسل 
آهميتها فى حالة الفودو + والتى استخدمها سارحنت فى كتابه م« معركة العقل ,» 
لكى يبرهن على رأيه « بآنه هن السهل التعامل مع الآناس  »‏ هذه العوامل 
الانفعالية من الممكن أن ثقسر نفسيرا آخر + وهناك دليل بقدمه اللتخصصون فى 
هذا الميدان ‏ وهم أكثر تخصصا من هاكسلى وسارجئت ‏ بأن مثل هذه الآعمال 
تنسم بطابع القصد والارادة أكثر مما يبدو لنا ‏ قهى ف الواقع « اعمال تقوم علل 
المحاكاة والتقليد » ٠‏ 


وهكذ؛ فان نلك الآعمال وغيرها ذات الطبيعة المماثلة هى أعمال يدخل فيها 
عنصر « النية والارادة » وهذا يتعارض مع هاكسلى الذى يقول : « بأنه لو وضع 
قلاسفة ق جو تسوده الآصوات التوقيعية الصادرة من طبول الفودويين من 
تاهيتى ٠»‏ لانتهى الآمر الى الصياح والعواء والرقص مثل المتوحشسين » ٠‏ 


وبالرغم من كل هذه الاختلافات والتناقضات فانن1 لا نستطيع أن ننكر 
أن تأثير النغم والترتيلات ودقات الطبول وغيرها مما سبق أن شرحتاه لها تآثير 
كبير على العقل البشرى ء وقابليته للاستهواء ٠‏ 
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السريارته المدشة 
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السإلعا مسقي 


قد يبدو لتا ان نتساءل هل هناك علاقة بين أساليب العلاج النفسى وتلك 
التى تنستخدم فى عمليات اتخول الدينى أو السياسى ؟ وهل هناك ارتباط بين 
الآثار الفسيولوجية التى تنتج عن كل مئها ؟ 


لقد سبق أن آشرنا الى أن العلاج الحديث الناجح الطب النفسى استطاع أن 
يحدث فى الفرد جميع مراحل النشاط الذهتى من مرحلة زيادة الاستثارة حتى 
مرحلة الانهيار والاستسلام الصامت : اما بوسائل سيكولوجية », واما بتلك 
الأساليب التى تستخدم فى علاج مرضى الطب النفسى ٠‏ 


والواقع ان بعض أساليب العلاج التفسى توضح أن آساليب التحول الدينى 
والسياسى لها ما يقابلها فى تجارب الطب النفسى ‏ مأامةاطهن9وم2 اذ يمكن 
احداث التحولات الفسيوئوجية فى وظائف الخ باستخدام مثيرات سيكولوجية 
متكررة دون الالتجاء الى العقاقر » أو احداث انهاك خاص للفرد , أو أى ضغط 
صناعى يعين المريضى على عملية التفريغ الانفعاق > بالرغم من أن هذه الوسائل 
تساعد فى الأسراع على احداث التفريم الانفعالى المطلوب ٠‏ 


وهذا الفصل يبختص بدراسة بعض الأساليب التى 'تستخدم فى علاج مرضى 
الطب النفسى حتى نستطيع أن ندوك مدى العلاقة بينها وبين تلك التى تستخدم 
ق عمليات التحول الأخرى ٠‏ 


على آننا سنقضر بحثنة فى هذا الفصل على : التنويم المغناطسى ٠‏ والتحليل 
النفسى + واستخدام العقاقير 1ا لها من تشابه كبير باأساليب التحول الدينى 
والسياسى من ناحية الآثار الفسيولوجية التى تحدثها فى وظائف المج ٠‏ 


ارتبط التنويم الغناطيسى ف الماضى بمفاهيم أو تصورات خيالية مثل : 
المغناطيسية الخيوانية + واثر اللجوم + وأكاذيب مماثلة وبرغم أن الكتناس 
لا يزالون يتخبطون حول حقيقته فان نظرية التئويم الغناطسى وممارستها من 
الملوضوعات الهامة التى 'نشغل الرأى العام » وهى ترتبط ارتباطا وثيقا بما نحن 
فيه فى هذا الجزء من الكتاب ٠‏ 


ولقد كان أبرز ما اهتمت به الأعمال التجريبية فى هذا الميدان فى السسئوات 
الأخيرة ‏ هو تحديد الأخطاء التى وقع فيها المنومون المغناطيسيون الأول ٠‏ 


وقبل ان نحاول شرح المظاهمر الرتدسية للتنويم المغناطيسى نذكر القاوىء 
ها دما أشرنا اليه ىق الباب الثانى عن م المغناطيسسية الحيوانية « التى تر قبف 
بشخصية « فرائز أنطوان مسمر » الغامضة ٠‏ 


ولندخل فى شىء من التفصيل عما جاء به مسمر . اذ تقوم نظريته على أن 
هناك تآثيرا متجاوبا بين الأجرام السماوية والارض والاجسام الخية » ووسيلة هذا 
التآثير هى اكادة السائلة أو الغاز المنتشر فى الكون ٠‏ ولقد دلت التجارب على أن 
انتشار اكادة دقيق بدرحة كافية لآن تنفذ فى كل الأجحسام بدون فقدان كبير 


ويتم هذا العمل من مسداقة بعيدة بدون أي تدخل أو مساندة من مادة 
وسيطة 0 وهذه اكادة ‏ مثل الضوء . تلعكس عن طربق المرايا ٠‏ 
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وهكذ؛ كان من المعتقه أن اللغناطيسية الخيوانية نوع من السائل أو القازل 
الذى لا بمكن لمسه أو الاحساس به ٠‏ وكان السساتد أن الافتراض بأن الارادة 
البشرية كانت تتحكم انتشيار هذا الغاز ب غير القابل لتلمس ‏ وتوزيعه وعمله , 
كما كان معتقدا أيضا أن من المكن انعكاس هذا الغاز بواسطة اكرايا وزؤيته ٠‏ 


كما أعتقد أن الذين ينومون مغناطيسيا أو الذين يمشون وهم نيام كانوا 
برون هذا الغاز وهو يسبح من آعين الثومين الغناطيسين وايديهم 2 ومع ذلك 
لبع بتفق هؤلاء على لون هذا الغاز .2 وهل كان أبيض أو أحمر أو أزرق اللون ٠‏ 
وكل هذا يبدو فى نظر المفكر الحديث غير معقول ولكن مسمر يؤكد فى ادعاته أن 
هذه اليادىء سوف تنشفى الأمراض العصبية ٠‏ 


ولم تلق الأساليب التى انيعها مسمر فبولا فى الأوساط الطبية واكدينية 
ولا سيما الأوساط الطبية فى فييئنا 2 كما كان نجاحه الؤكد فى شفاء المرضى 
الذين استعصى على الأطباء علاجهم ‏ سببا فى اشتداد الكراهية نحوه وآخرا 
عندما اوشك مسمر على شفاء فتاة ذات مركز مرموق من العمى , نح الأطبساء 
الؤمنون فى ابعاده عن فيينا » قذهب الى باريس . 


واشتد ضغط العمل على مسمر + فاضطر الى ادخال العلاج الجماعى وهذا 
بشببه الى حد كبير الطربقة التى اضطرت العيادة النفسية الحديثة الى اتباعها + 
ويبدو أن عيادته كانت مكانا مرموقا حقا ٠‏ وكان العلاج يجرى ف قاعة واسرمعة 
كانت تغلق فيها النوافدذ لكى يسود الظلام 2» وكان يضع فى وسط القاعة حوضا 
واسعا مفتوحا يبلمٌ ارتفاعه حواللى قدم ء وكان كبيرا بدرجة تسمح ثثلاثين مريضا 
بالوقوف حوله ٠‏ 


وكان الخوض يملا بالماء » ويوضع به برادة حديد 2 وزجاج مسحوق .2 
وزجاجات من أنواع مختلفة مرنية على نمل منتظم ٠‏ وكان الخوض مغطى بقطع 
طويلة وفيعة خشبية لها فتحات تبرز خلالها قضبان حديدية متصلة » وكانامرضى 
بضعون تلك القضيان الحديدية على مواضع الألمء وبذتك يسمحون للقوى العلاجية 


تحرحل 


الكامنة فى المغناطيسية الحيوانية أن تعمل ٠‏ وكان يطلب من المرضى أن يلتزموا 
الصمت 2 كما كانوا خلال هله التجربة يستمعون الى موسيقى تعزفها فرقة 
موسسيقية مختفية عن الآنظار ٠‏ وف اللحظة السيكولوجية كان مسمر يظهر مرتديا 
رودا حريريا زاهيا , وكان يتئقل بين اكمرضى وهو يحملق فى عيونهم ويمر بيديه 
فوق احسامهم 2 وبلمسهم بعصا خشبية طويلة ٠‏ 


وليس هناك من شك فى أن عددا كبيرا من هؤلاء اكرضى كانوا يعتبرون 


ويصعب علينا اليوم أن نقرر : هل كان مسمر دجالا استغل قابلية مرضام 
كلاستهواء + آو انه كان يومن باخلاص ف الحقيقة العلمية التىتقوم عليها نظريته . 


ولقد هاجم «برنهيم» تدجيل مسمر المقصود وآثره السيىء على ممارساته , 
ولكن « مول » الذى يعتبر حجة فى الكتابة عن تاريخ التنويم المفناطسى كان اقل 
قسوة هن برنهيم فى حديثه عن مسمر فقال : 


« انئى لا آريد آن آنضم الى ركب هؤلاء الذين يشئون هجوماة على مسمر 
فقد هات مسمر ولا ستطيع آن يدافع عن نفسه الآن ضد هؤلاء الدين لم بضعوا 
فى اعتبارهم الظروف أو الوقت الذى عاش فيه ٠‏ انتى أميل الى الاعتقاد بآن 
مسمر آخطا ف تعائيمه » ولكن هذا لا يبرر شن الهجوم ضد خلقه الشخصى , 
ولدذلك دعنا نتدارس ما كان يعتبر جريمة مسمر الكبرى ٠‏ لقد اعتقد مسمر فى 
البداية انه يستطيع شفاء الأمراض بواسطة المغناطيس »2 واعتقد بعد ذلك أنه 
يستطيع شفاء الأمراض بفضل قوة كامئة فيه يستطيع قلها الى الحوض امملوء 
بالمياه ٠‏ كانت هذه عقيدته القوبة ولويحاول اخفاءها . ولقد اعتقد آخرون انخيال 
اكريض كان يلعب دورا , أو أن مسمر كان يحدث آثاوه بوساتل خفية معينة ٠.‏ 

« وبعد ذلك وتدريجيا ظهرت الأسطورة بآن مسمر كان تلك شرا ماء وأنه 
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استطاع عن طريق هذا السر أن يحدث آثاوه على الئاس ١‏ ولكئه رفقض الكشف 
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عن هذا السر + والحقيقة هى أن المسآلة لم تكن مسآلة سر اخفاء مسمر طانا كان 
ينخيل أنه يمارس قوة فردية من نوع ما ٠‏ 


« آخير! 2 فاذا كان هسمر يستخدم هذه القوة المزعومة من أجل كسب 
المال » فانه لم يكن أسوا من الأطباء الحديثين الذين يعاجون الكرضى لكسب قوتهم 
وهم محقون فى هذا ٠‏ وكم يكن سلوك مسمر أسوا من هؤلاء الذين يكتشفون 
هذه الأآيام عقارا جديدا ويعتبرون انتاجه مصدرا تكلربح ٠‏ لذلك يجب الا نتجنى 
على مسمر ونوقف حملات الهجوم ضده ١»‏ فهو لم يفعل أكثر مما يفعله هؤّلاء الئاس 
الذين أشرنا اليهم +٠‏ هؤلاء الناس الذرين لا يتعرضون للنقهد أو التجريح حتى 
ولو كانت العقاقير التى يكتشفونها لا تملك اية خواص علاجية » ٠‏ 


وى باريس ندخلت الحكومة فى اعمال مسمر فعينلت خلة للتحري فى مدى 
صسحة مزاعمه ,2 واهتمت اللجئة بوجه خاص عا كان يطدق عليه « آزمات مسمر » . 


وفيما يل ها أدل به الاجور « شارئز دى هاسى » أحد المكرضى الذين عا+جهم 
مسمر الى 'نلاك اللجنة بعد أن أقسم على صحة أقواله : 

« بعد أن عالجنى أطباء آخرون طيلة ادبع سنوات من غير جدوى استشرت 
«د مسمر » ء وكان رآاسى يهتز بصورة مستمرة ء وكانت رقبتى تميل الى الأمام ,» 
وكانت عيناى جاحظتين وملتهبتين ء وكان ظهرى مشلولا تقريبا » وكنت انطق 
الكلمات بصعوبة ء وكثت اضجك برغمى ولأآسباب غير واضحة ,2 وكنلت انثفس 
بصعودة 2 وكنت آقاسى من ألم شديد بين كتفى » وكلتاعانى من هزات عصبية , 
وكئت اترنح فى سيرى ٠‏ 


وعالجنى مسمر ء ومررت باؤمات عاطفية قوية وكنت احس برودة الثلج 
نسرى فى آطرافى يعقبها حرارة شديدة وسيل من العرق ١‏ واختتم دى هاسى 
تصربحه بقوله : وأخيرا وبعد مرور اربعة شهور شفيت من مرغى » ٠‏ 

ولقد وصلت نلك اللجنة الى قرار وهو : « لقد ظهر بالتجارب القاطعة أن 
الخبال بدون القوة الغناطيسية يودى الى الهزات العصبية أو الاضطرابات 2٠‏ واف 
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القوة الغناطيسية من غير الخيال لا نترك أى آثر » ٠‏ واتفق اعضاء اللجئة بالاجماع 
على راى فيما يتعلق بوجود القوة المغناطيسية وفائدتها فقالوا : « ئيس هناك 
ما يثبت وجود السائل او الغاز الفناطسى الخيوانى + ولذا قفان هذا السائل 
أو الغاز ليس له اثر مد طانا كان غير موجود ٠‏ ان التاآثيرات العليفة التى 
نشاهدها فى المرضى نحت العلاج هى تأثيرات تعزى الى اضطراب الخيال » والى 
المحاكاة الآلية التى ترغمنا لا اراديا على أن نكرر ذلك الثنىء الذى يصيب 
احساساتنا » ٠‏ 


وفى نفس الوقت تقريبا نشرت ا+معية الطبية الملكية تقريرا مماثلا مؤداه 
د أنه من وجهة النظر العلاجية فان الغناطيسية الحيوانية كيست الا فنا يجعل 
الئاس الحساسين يصابون بهزات عصبية عئيفة » + وكانت نتيجة تلك التقارير 
ان قفى على مستقيل مسمر كطبيب يعائج الخالات العقلية » وغادر مسمر قرنسا 
بعد ذلك بوقت قصير ٠‏ 


لقد ارتبط فى أذهان الناس أن مسمر كان أول من اكتشيف التنويم 
المغناطيسى , ولكن الواقع أن الظاهرة الطبيعية للتنويم الغناطيسى كانت معروفة 
متذ آلاف السثين ٠‏ وان مسمر ‏ فى الحقيقة ‏ لم ينوم مرضاء 'ثئويما مغثاطيسسميا . 


لقد بدا آن بعض مرفماه كانوا يصابون بهزات عصبية هستيرية , وبهزات 
عاطفية مماثلة » ولكن ليس هثاك فى عمل مسمر ما يشسير الى ظاهرة التنويم 
الغناطيبسى الطبيعية الحقيقية ٠‏ ويعجب المرء كيف ارتبط اسم مسمر باكتشاف 
التنويم اللغلاطسى مع أن ذلك كان اكتشاف اأاشخاص آخرين !؟ 


كان آول من توصل الى إيجاد حالة النوم الهادىء « الغيبوبة » وهى الخالة 
التى تعتبر جانبا أساسيا فى التنويم المغناطيسى هو المركيز بايسجور أحد تلاميد 
مسمر ء قبيئما كان بحاول احداث الهزة العصبية الهستيرية العادبة لشياب راعى 
غنم يدعى فيكتور باستخدام طريقة التنويم بالتاثير المغناطيسى ٠‏ اكتشف المركيز 
بايسجود ان فيكتور راح فى وم هادىء لم يستيقك مله الا بعد وقت طويل + ولم 
يستطع فيكتور أن يتذكره بعد أن آفاق لئفسيه ٠‏ 
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وقد لفننت نلك الظاهرة الانظار 2 وسرعان ما 'تحدث آخرون عن ظواهر 
مختلفة للتنويم الغناطيسى مثل الخالات الهستيرية السلبية ء كأن لا يرى الشخص 
أشياء موجودة فعلا » ومثل حالات عدم الاحساس كعدم احساس الشسخص عندما 
يلمسه آخر ء وحالة عدم الاحساس بالآئم وغيرها من الخالات من الخالات التى 
سوف نثاقشها قيما بعد ٠‏ 


والآن قد نتساءل كيف تحدث حالة التنويم الغناطسى ؟ 


فى الواقح هناك وسائل عديدة لاحداث التنويم المغناطيسى 2 وكل متوم 
مغلاطسى مجرب له وسائله التى تختلف اختلافا طفيفا عن الوسائل التى يتبعها 
الآخر ء ومن الجائز أن أكثر الوسائل شيوعا هى الوسيلة التى نتبع الأسلوب 
الثالى : 


فالملوم اكغلاطيسى بحاول الحصول على تعاون من الشسخص الذى يلومه 
مغناطسسييا وذلك بأن يوضح له مزايا حالة الثوم المغناطسى كالسساعدة التى 
بحصل عليها المنوم للعالجة مرض عصبى ٠‏ 


ويحاول المنوم المغناطيسى ازالة أية مخاوف فى نفس اللشخص المراد 
تنويمه , وقد يخبره بآن المرور بحالة الغيبوبة ليس ديلا على الضعف أو عدم 
الاستقرار فى شخصيته بل بالعكس فان المرور بحالة الغيبوبة والخضوع لتائبي 
المنوم المغناطيسى هى دثيل على ذكاته ,2 وقدرته على التركيز ٠‏ 


وتاتى بعد ذلك الخطوة التالية ء وهى أن يطلب المنوم من الشسخص الذى 
يراد ننويمه أن يرقد على مسئد + أو يجلس جلسة استرخاء فى كرسى مريح »> ثم 
تقلل المؤثرات الخارجية الى الخد الآدنى ٠‏ وذلك باسدال الستائر وبالتخلص من 
الضوضاء التى قد تكون مصدرا لتشتيت الانتياه فى أثناء العملية +٠‏ واحيانا 
يطلب المنوم من الشخص اكراد تنويمه أن يتجه بأنظاره الى شىء معلق فى السقف 
فوق مستوى النظطر حتى يضطر الى النظر لأعلى قليلا » وهذا يؤدى سريعا 
الى اصابة أعصاب العبن بالتعب فيزداد تقبل الشخص الذى سينام للاستهواء 


١ 


انه يحس التعب وأن عيئنيه مغلقتان » ثم يبدا المنوم فى التحدث اليه بلهجة 
خافتة . ثم يكرر له مرات ومرات الاإيتحاءات بأنه بحس ميلا الى الثوم والتعب 
وان عينيه مغلقتان وأنه يروح فى سيات عميق + وانه لا يسمع سوى صوت 
المنوم + فاذا كان الشخص اكراد ننويمه حساسا ء فانه يروح فى الغيبوية بعد 
دقائق قليلة » ويبدا اكئوم فى العمل على تعميق تلك الغيبوبة فيه + وعلى اختبار 
ردود الأفعال من جانبه وذلك عن طريق ابحاءات يقوم بها المنوم ويصعب عل 
النائم تنفيذها ٠‏ فمثلا يطلب المنوم من الشخص الراد تلويمه أن يشمبيك يديه 
ثم يخبره بآنه من المستحيل أن يفصل يديه بعضهما عن بعض ويحاول الشسخص 
المنوم ‏ لدهشسته الكبيرة ‏ أن بفصل بين يديه » ولكنه لا يستطيع فعلا ٠‏ ومثل 
هذه الابحاءات الناجحة هى أداة مساعدة لتعميق فترة الغيبوبة أو فترة اللوم 
الغناطيسى حتى يمكن استخلاص كل الظواهر المغناطيسية فى النهاية ولا سيما 
فى حالة الأشخاص اللومين الذين ستحيبون ٠‏ 


هذه باختصار عى الوسيلة العادية لوضع الشسخص اكراد تئويمه فى حالة 
مميبوبة » وانه ليصعب أن نحدد أى عامل من العوامل المشار اليها هو اللؤثر فى 
العملية ٠‏ 

فالعزلة مثلا والهدوء والظلام لبست أمورا هامة , فقد تمت عملية التثويم 
المغناطيسى فى مناسبات كثيرة بنجاح فى جو من الضوضاء وفى وضح النهار ٠‏ 
بل كثيرا ما نتم عملية التنويم امغلاطيسى بنجاح على خشببة السرح آمام حشسد 
من الجمهور + والاكثر من ذلك أن بعض الملومين المغناطيسيين يزعم أن الضوضاء 
والضوء يساعدان على احداث حالة الغيبوبة العميقة للاشخاص الراد تلويمهم ٠‏ 


وان كانت لم تنجر أعمال تجريبية على هذه النقطة فان الرد على ذلك هو أن 
الظروف المختلغة تناسب اشخاصا مختلفين ٠‏ فبيئنما يكون من الأسهل تنويم 
الأاشخاص ذوى الئنفس الانبساطية والأشخاص المصابين بحالة هستيرية فى 
ظروف يسودها الضشوضاء والاضطراب + يفضل الآأشخاص الذين يتصفون 
دالانطواء النفسى والأشخاص القلقون آن يثئوموا مغناطيسيا بعيدا عن الاضواء , 


الردل 


بل فى جو هادىء فى غرفة الاستشارة ٠‏ و بالرغم من ذلك فان كل هذا مجرد 
حدس وتخمين ولم يصل الأمر الى الحقيقة الثابتة ٠‏ 


وبعكس ما يعتقد معظم الناس قانه ليست هناك صعوبة كبيرة في ايقاظ 
الشخص الذى بينام عندما يقرد اللنوم انهاء فترة الغيبوبة ٠‏ وعادة يوحى المنوم 
له بآنه عندما يصل فى العد حتى رقم 2٠١‏ سوف يستيقظ من حالة الغيبوبة » 
وبأنه سوف ينسى كل ها حدث له فى آثناء فترة الغيبوبة » وأنه سوف بحس 
الانتعاش ٠‏ وئليست هناك سجلات تشير الى صعوبات واجهها الكثوم عندما حاول 
ايقاظ أى شسخص تحت تآثير التنويم الغناطسى ٠‏ وحتى ف الخالات التى يصعب 
فيها على المنوم ايقاظ الشسخص لآسباب ما , فان كل ما يمكن أن يحدث هو أن 
يستمر هذا الشسخص فى نوم عميق طبيعى يستيقظ منه بعد ساعات قليلة ٠‏ 


دا يا نا 


والآن يمكئنا آن نسال : ها هى أنواع التلواهر الطبيعية التى يمكن 
استخلاصها ؟ 


ان أول ظاهرة بل اكثر الظواهر وضوحا هى الزيادة الهائلة فى تقبال 
الشسخص الواقع تحت تأثير التنويم لآى ايحاء يقدمه المنوم » ويحاول تنفيده بقدر 
المستطاع ٠‏ فاذا اوحى المنوم اليه انه كلب فاه سوف يزحف على يديه ورجليه 
ويدور فى الغرفة وهو يعوى > واذا آوحى اليه أنه هتلر فانه سوف يرقع بديه 
فى الهواء ويبدا فى الخطابة على طريقة الفوهرر ٠‏ 


وقد نكون مبالغين لو قلنا : أن الأشخاص المنومين مغناطيسيا يتقبلون جيع 
الابحاءات من النوم المغناطسى حتى فى حالة الغيبوبة العميقة 2» وينطبق هذا 
بوجه خاص على الحالة التى يوحى فيها المنوم الغناطيسى لللشسخص بعمل شىء 
يتناق مع المفاهيم الآدبية أو الخلقية التى يؤّمن بها هذا الشخص ٠‏ ونسوق على 
سبيل المثال قصة تويد هذا 2 فقد كان شاركوت اخصائى الآمراض العصبية 
الفرنسى يلقى محاضرة عن التنويم الغناطيسى » وكان يشرح ظواهر الغيبوية 
الغناطيسية مستعبئنا وشرحه تفتاة فق سن الثامتة عشرة ٠‏ وعندما نومها تتوبما 
مغناطيسيا استدعى فى امر هام خارج قاعة الدسرس > وتوق أحد مساعديه اتمام 


مفف 


الشرح والايضاح ٠‏ وكا كان الساعد شخصا تنقصه الجدية ء فانه أوحى الى الفتاة 
الواقعة تحت تأثير التنويم الغتاطيسى أن تخلع ملابسها ٠‏ ولكنها استيقظت عل 
الفور وصفعته على وجهه وخرجت من الغرفة ! 


وأحيانا لا ستجيب الشسخص الملوم لابيحاء المنوم لأسباب غير معروفة ٠‏ 
اسباب لا ترقبط بامفاهيم الآدبية آو الخلقية » فمثلا قد يوحى المنوم له آنه منضدة 


| وى هذه اخالة لابد من وجود سر وراء هذا السلوك + ولا بن مناجراء تجربة 
طويلة على مثل هذا الشخص كعرفة السر وراء رفضه تقبل هذا الايحاء ٠‏ 

والظاهرة الطبيعية الثانية التى نراها فى اغلب الآحيان هى الكمعروقة بأسم 
م الهلوسة أو الهوس الابجابنى » وى هذا القام برى وبسمع ويحس الشخص 
الذى نوم أشياء ليست موجودة موضوعيا ٠‏ فاذا قيل له : « أن خطيبته تجلسفقى 
كرسى آمامه قانه يبدا فى تحيتها ثم يعبر الغرفة ويقبلها ٠‏ واذا قبل له : أن أسدا 
دخل الغرفة من النافدة فان كل أعراض الخوف تظهر عليه بل قد يندقع مرعويا 
خارج الغرفة ٠‏ 


د والهلوسة السلبية » عكس « الهلوسة الايجابية » هى حالة يصاب بها 
الشخص النوم ايضا ٠‏ وق هذه اخالة لا يستطيع الشخص ان يرى او يسمع 
آو بحس أشمياء أو اشخاصا موحودين فعلا أمامه ٠‏ فاذا أوحى اليه مثلا أنه والئلوم 
هما الشخصان الوحيدان فى الغرقة فانه كن يلتفت الى الآخرين اللموجودين فى 
الغرفة » ويسلك سلوعا كما لو انهم غير موجودين فعلا فى الغرفة » واذا أوحى 
اليه أنه لا يستطيع أن بحس اية لمسة جلده ٠‏ أو انه لا يسستطيع أن سبمع 
ضونا معيئا » قانه سوف يسلك سلوكا مطابقا كذلك ٠‏ 


وكما ان الهلوسة: السلبية بمكنها احداث حالة فقدان الاحساس 
بحيث لا يستطيع الشخص المنوم أن بحس لمسة فوق جلده / فانه من الممكن 
أيضشا احداتث حالة عدم الاحساس بالالم ٠‏ 
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وكقد ظلت هذه الظاهرة موضع شك وهدفا كلسخرية عدة سنوات » لان 
معظم الظواعر التى وضعت حتى الآن كان من اللمكن أن تختلط بالزيف واخداع . 


ومع ذلك فقد نجح خلال منتصف القرن الاضى طبيب هندى يدعى 
« ايسديل » فى استخدام التنويم المفناطسى فى اجراء العمليات اجراحية ء وكانت 
العقاقر المخدرة لم تكن قد اكتشفت بعد ٠‏ 


واليوم بعد أن ارتقى استخدام العقاقير المخدرة الى درجة كبيرة قانه يندر 
استخدام التنويم الغناطسى فى العلاج الطبى لغرض التخفيف عن الام الريض 
على الرغم من أنه يفوق فى نواحى كثيرة أقضل العقاقير المخدرة ٠‏ 


ولقد نجح المنومون الغناطيسيون آأخيرا فى خلع الاسئان والشضروس من 
غير أن تنزف دماء . ومنذ سنوات قليلة مضت وفى معرض آقيم فى الولايات التحدة 
وأمام حشد كبير من أطباء الاسئان استطاع منوم مغناطسى أن يخلع ضرسين 
فى الفك العلوى وضرسسا فى ألفك السفل فى الجانب الايمن من الوجه بدون 
استخدام آى عقار أو بنج + ولم بحس الريض الذى كان فى حالة غيبوية كاملة 
أى آلم ء وثم ينزف منه دماء 0 


وهناك ظاهرة آخرى لوحظت منق الايام الأول لاستخدام التنويم الغتاطيسى 
وهى الصلة الوثيقة أو التعاطف المتبادل بين المنوم وبين الشخص اكراد تنويمه » 
وهذه العلاقة الخاصة تنجعل الشخص بتلقى الاوامر والتعليمات ويتقبل الابحاءات 
من المنوم بالذات لا من أى شخص آخر ٠‏ 

فاذا ما أمكن ايجام هذه « العلاقة الخاصة » قانه من المكن ثقلها الى آناس 
آخرين طبقا لاوامر الكنوم الغناطيسى ٠‏ 

على أن فقدان الذاكرة التى تعقب عملية التنويم المغناطيسى أو التى تصاحبه 
هى فى الواقع ظاهرة مصاحبة خاقة الغيبوبة العميقة ٠‏ 

وحالات فقدان الذاكرة هذه هى حالات شائعة فى حالات الغيبوبة العميفة » 
وهى حالات لا يستارم الابحاء بها للشخص اآنوم + ولكنها حالات تعتبر نتيجة 
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“تلقانية خالات الغيبوبة العميقة ء فاذا ثم تكن حالة الغيبوبة عميقة بالدسرجة الكافية 
وجب على المنوم أن بوحى الى الشخص المنوم بضرورة نسيان كل ما حدث > وعادة 
تعتاح مثل هذه الاوامر سهوئة ٠‏ 


ولذلك فان هناك استمرارا بين اللحظة الاخيرة قبل أن يروح الشخص 
أكلوم فى غيبوية ء» وبين اللحظة الاوق عندما يستيقظ وهو لا يذكر تماما أى شىء 
هحدث بين اللحظتين ٠‏ 


وئيس هناك شك فى القوة الكبيرة الكامنة فى « الايحاء ما بعد التنويم » 
وقدرته على احداث قعل ما + وكتوضيح ذلك نعطى المثال التالى : 


تقد كان موضوع التجربة عاكم نفسى معروف يهتم اهتماما كبير؛ بظواهر 
التنويم المغناطيسى ٠»‏ وكانت شخصيته مستقرة وقوية ء ولم يكن بها آثر من آثار 
الضعف العصبى ٠‏ وكقد أعرب عن رغبته فى أن يجرب ظواهر التنويم الغتاطيسى 
بنفسه > قلوم تنويما مغناطيسيا وراح فى غيبوبة عميقة ٠‏ وفى آثناء الغيبوبة 
أوحى له أنه عند اعطاء أشارة متفق عليها من قبل »2 يقوم من كرسيه ويعير 
الغرفة ويجلس فى كرسى آخر ٠‏ 


ثم أوقظ من الغيبوبة المغناطيسية وبعد نصف الساعة آعطيت الاشارة 
؟كتفق غعليها من قبل ٠‏ قبدآ عليه الاضطراب قليلا وبدا ينظر عبر الغرفة متجها 
بنظره الى الكرسى الآخر وآخيرا قال : ٠‏ أننى أميل ميلا شديدا ألى عبور الغرفة 
والجلوس فى ذلك الكرسى ٠‏ انثى متاكد آنك أعطيتئى ايحاء بعد التلويم بهذا 
العنى +٠‏ حسنا عل اللعنة اذا كنت أفعل هذا ؛ ٠‏ 


واستمر يسرك فى الحديث ولكن بد! عليه أنه مشنت الفكر » ثم قفز فجأة 
من كرسسيه وعبر الغرفة وجلس فى الكرسى الآخر وصاح قاثلا : « لم آستطم 
أكقاومة آكثر من ذلك » ٠‏ 


رع عجب اذن فى أن الحاولات قد بذلت لاستخدام « الابحاء ثعك الغببوبة 
الملغناطيسية » كعامل معالج ٠‏ وكانت هذه اتثفكرة واضحة يوجه خاص عتدما 
عرف أن الابحاء بعد التثويم الغناطيسى يستطيع أن يدوم فترات طويلة ٠.‏ 
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وقال بعض المجربين الموثوق بهم أن الايحاءات بعد التنويم تدوم فترات 
تتراوح دين سبعة شهور وعام > وبالرغم من ذلك فان نتائج استخدام الابحاء 
بعد التنويم المغناطيبى لم 'نكن ايجابية عادة ٠‏ 


ولنفترض آنك آردت آن تقلع عن عادة تخدير نفسك باكشروبات الروحية 
أو التبغ » فمن الكمكن أن تعطى ابحاء بآن اأشروبات الروحية سوق تمرضك ,2 
وآن التبغ سوف بكون طعمه كطعم تبات الصبار آكر ٠‏ وسوف يكون لهذا الايحاء 
أثره فى آثناء فترة الغيبوبة الكغناطيسية » وحتى عندما يعطى الايحاء بعد التنويم 
الغناطسى فان آثاره سوف تندوم مده لوم أو يومين بعد ذلك » ولكن قوة الابحاء 
نتضاءل تدريجيا حتى يزول الاثر بعد أسبوع ء ويعود الشخص امنوم مرة اخرى 
الى أدمانه الاصلى ٠‏ ومن المكن طبعا اعادة تنويمه كل بضعة أيام قليلة » ولكن 
هذا الاجراء غير محبب لان الكثير هن الناس يخسون أن يتحول التنويم المغناطيسى 
فى حد ذاتنه الى ادمان » بل قد يكون آسواأ وآكثر تكاليف بالنسسبة للفرد عن 
اكشروبات الروحية أؤ التبغ » ولذلك ففى الوقت الحاضر لا يستخدم الايحاء بعد 
التنويم الا نادرا ء باكرغم من آنه يبدو آنه لو أجريت تجارب صادقة مخلصة ذكية 
على هذه الطريقة تتحققت نتائج أفضل وآكثر فاعلية ٠‏ 


وهناك ظاهرة آخرى للاحظها أحيانا فى التنويم الغناطسى وهى سمو 
أو ترقية طاقة العمل العادية ,» ولقد بالغ بعض الكتاب القدامى مبالغة تتسم 
بالحمق فى قدرة الشخص المنوم على الانيان بأعمال خارقة + ولكنهم لم يجربوا 
ما اذا كانت هذه الاعمال من الممكن تلفيذها فى الخالة الطبيعبية ٠‏ وبالرغم من 
ذلك فنحن لا ننكر آن بعض الاعمال نتم تحت تآثير التنويم المغناطيسى سرعة 
اكثر وبدقة أكثر عنها عندما نتم فى حائلة اليقظة العادية ٠‏ 


ثم ظاهرة آثارت اهتماما أكبر من غيرها هن الظواهر بسبب ما تبشر به 
من نتاتج طيبة فى الكيدان العلاجى > ههى تحسين الذاكرة تحت تآثير التنويم 
الغناطيسى + ويقول اخصائيو التئويم المغناطيسى : أن الشخص تحت تأثير التنويم 
الغناطسى يستطيع أن يتذكر أمورا قد لا يمستطيع أن يتذكرها فى حالته 
الطبيعية ٠‏ ويقال : ان الشسخص نحت تآثير التنويم الغناطيسى من المكن «ارجاعه, 


أذنف 


الى مرحلة مبكرة + وأنه قى هذه الحالة سوف يمر بئفس الاحداث التى كانت قد 
وقعت طوال المرحلة » بل سوف يحس العواطف نفسها التى أثارتها تلك الاحداث 
فى نفسه ٠‏ ولقد آثار هذا الادعاء أو هذا الرأى الذى ذهب اليه الاخصانيون 
فى التنويم الغناطيسى جدلا وانتقادا » لا سيما أن أصحاب هذه النظطرية > نظررية 
ارجاع الشخص تحت تآثير التنويم المغناطيسى الى هرحلة مبكرة قد بالغوا كثيرا 
فى آرائهم » حتى زعموا أنه من الممكن اعادة الشخص ال الفترة التى كان قيها 
جنينا ثم ير النور بعد ٠‏ ومثل هذا الزعم لا يمكن أن يجعل اكوضوع مقبيولا 
ذدى العلماء الناقدين ٠‏ 


على أن هناك شيئا له أهميته , فنحن اذا نظرنا الى ذلك الشىء الذى يحدث 
عندما يئام الشخص عائدا الى المرحلة البكرة نراه يستخدم عادة اللغة التى يتوقع 
الأرء آن يسمعها من شخص عاد بذاكرته الى مرحلة مبكرة » وقد يصبح صوته 
كصدوت الاطفال > وريما احتفظ بلهجته أو نغمته العادية ولكنه لا يستعمل سوى 
الكلمات والعيارات السهلة » ويميل سلوكه العام الى ما يطابق السن المبكرة التى 
آرجع أليها » قاذا آعيد الى سن الخامسة مثلا فمن المفروض أنه يلعب بالدمى 
ويبكى » أو بحتج مثل الاطفال فى حالة تحطيم الدمية » واذا رسم فستكون رسومه 
قى مستوى رسوم أطفال هذه السن ٠‏ 


ولقد لوحظ فى احدى تجارب ارجاع فتاة فى العشرين من عمرها الى أعمار 
متفاوتة تحت كأثير التنويم المغناطيسى أنها نقلت قطعة الطباشير الى يدها البسرى 
فى مرحلة السئوات الست من عمرها ء لانها كانت تفعل ذلك وهى فى هته 
السن ٠‏ ثم اجبرت على التقيير بعدها ٠‏ 

كما أجريت أنواع آخرى من الابحاث على سلوك الاشخاص المنومين الذدين 
آعيدوا الى الوداء فى مراحل مبكرة + وذلك فى اختبارات ذكاء واختبارات تحصيلية 
من آنواع مختلفة ووجد عادة أنه عندما يعاد الناس الى مرحلة معيئة فانهم 
يميلون الى السلوك الذى يتناسب تقريبا مع السن المحددة ٠‏ 

هذا وآثبتت التجارب دما لا يترك مجالا للشك أن هناك جانبا من الصدق 
والصحة فى الاقتراض بآن اعادة الذاكرة الى الوراء يحدث فعلا » وأنه من الممكن 


تذر 


استرجاع الذكريات التى يظن بعض الناس أنهم قد نسوها تماما ‏ كما آنه هن 
الممكن استغلال تلك الحقيقة لاغفراض علم النفس العلاجى ٠‏ ونستطيع أن نسوق 
مثالا نشرح به كيف تستخدم عملية اسسترجاع الذاكرة فى العلاج النفبى ٠‏ 


قفى احدى حالات العلاج كانت المريضة سيدة متزوجة فى سن الاربعين 
ذكية ومطلعة » وظلت هذه السيدة أآعواما طويلة تعانى من ثوبات الربو وكان 
عملها يتطلب منها التردد على اللستشفيات ء فقد كانت تعمل كاخصائية اجتماعية 
فى العيادات النفسية ٠‏ وفى كل مرة تدخل فيها مستشفى كانت تحس خوقا » 
وكانت الاسباب التى تسبب لها الخوف غير معقوكة > اذ كانت تخاف عندما ترى 
يد رجل شعراء آو عند رؤيتها سكاكين 2 كما كانت نعانى قن الكابوس والاحلام 
المزعجة ٠‏ وقى ذات يوم وبينما كانت فى حالة غيبوبة نتيجة لايحاء ذاتى اعيدت 
ذاكرتها الى الوراء لسن مبكرة حيث وقع لها حادث كانت قد نسيته تماما ٠‏ 


لقد نذكرت هذا اخادت وهى فى الغيبوبة فبدت راقدة على ملتفسدة تحت 
أضواء براقة بقف بجانيها رجل ممسك سكيئنا صغيرا ء وكان هناك شيء غامض 
يسقط من مكان فوق رأسها ثم رسا هذا الشىء على وجهها ء وآأحست الرعب 
وحاولت النهوض ولكن ذراعين يغطيهما الشعر أمسكتاها بخشونة وأرغمتاها 
على النوم على المنضدة ء واستمرت نناضل ولكن شخصا ظل يهزها ويصقعها , 
وآخيرا رسا ذتك الشىء على وجهها وكتم أنفاسها ٠‏ 


وبالاستفسار اتضح أنها فى طفولتها أجريت لها عملية جراحية فى أذنها , 
ولكنها ظلت مريضة مدة طويلة بعد العملية نتيجة الضاعفات التى نجمت عن 
صدمة شديدة * وكانت ممرضتان فى ااستشفى قد أبلغتا آمها بآن طبيب البنج 
كان قاسيا للغاية مع الطفلة + وآنهما قدمتا استقالتيهما احتجاجا على ذلك ٠‏ 
وظلت الطفلة وقتا طويلا بعد ذلك تعانى من الكابوس ومن القلق العصبى ٠‏ 
وبدأت أول نوبات الربو عندها بعد هذه العملية الجراحية ٠‏ وكانت نتيجة التنويم 
المغناطيسى أن عوجت هذه السيدة هن الربو » وزال خوقها من الايدى الشعراء » 
ومن منظر السكاكين ء ومن ارتياد الستشفيات ٠‏ 


الضف 


وقد يبدو للقارىء أن بتساءل بعض الاسئلة التى قد توضح الهدف من 
هذا اخرّء وهى : 


+ هل هن المكن اقناع الأشخاص تحت تاأثير التنويم المغناطيبسى 
بارتكاب الجرائم أو السلوك بما يتعارض مع اخلاقهم ومعتقداتهم ؟ 


+ ما عدد الئاس القادرين على أن يئاموا تثويما مغناطسيا 6 
٠‏ ما علاقة التلويم الغناطسى بالعلاج النفسى ؟ 


آما فيما يختص بالسؤال الاول فان الكتاب المتزنين حتى الآونة الاخرة 
يميلون ال تكذيب هذا الرآى » وكانوا بدللون على ذلك بحالة الساعد الشايه 
للاخصاتى النفسى « شاركوت » ذلك الشاب الذى لم يوقق عند تغيب أستاذه فى 
حث فتاة نحت تأثير التنويم الغناطسى على أن تخلع ملاسها ٠‏ 


ويعتقد هؤلاء الكتاب أن الايبحاء لشخص تحت تآثير التنويم اللغلاطيسى 
بالقيام بعمل هناف لبادثه واخلاقه لا يجد استجابة من الشخص الوم » بل على 
العكس قد يدفع الشخص المئثوم الى أن يستيقل من حالة التنويم الغناطيسى ٠‏ 
وعناك ملاحظات عديدة من هذا النوع فى الادب التجريبى > توحى بأن الشخص. 
اكنوم كن يستجيب لايحاء صريح بالقيام بعمل مناف للمبادىء والاخلاق ٠‏ 


ألا أنه فى الآونة الاخيرة أجربت عدة تجارب ثبين أن هذا الحكم لبس صحيحا 
بصورة عامة ء كما أن اطار ذلك النوع من التجربة اطار ضيق جدا ء ويكفى مثال. 
واحد تكى يبين نوع التجريب الكرتبط بهذه المساكة ٠‏ 


فقد أجربت تجربة م ابحاء ما بعد التنويم الغناطسى » على جندى مكلف. 
بواجب عسكرى ٠‏ وقد نفد الجندى ايحاء ما بعد التنويم المغناطسى وترك واجيه » 
وهذ؛ عمل مناف للعمل الاجتماعى ويؤدى بصاحبه الى عقوبة صارمة اذا لم تكن, 
الظاروف معروفة + ونرى من ذلك أن الاعمال اآنافية للاعمال الاجتماعية من 
الممكن احداثها عن طريق التنويم المغناطيسى حتى ولو لم تبد هذه الاعمال للقادى 
ذات طابع خطير جدا ٠‏ 


ين 


والصعوبة ‏ بالطبع ‏ هى أنه لو كان هذا العمل التاق للمبادىء الاجتماعيةة 
ذا طابع خطير جدا فان تنفيدذه يؤدى حتما الى عقوبة توقعها المحاكم على المنوم 
والشخص الذى نوم ٠‏ 


ولا يختلف التكنيك الذى يستخدم لاقناع الشسخص التوم على الاتيان. 
بأعمال تتنافى مع المبادىء الاجتماعية والخلقية ء عن ذلك الدى يلجا اليه بعض 
الناس فى الحياة العادية ٠‏ ولنضرب مثالا لذلك شخصية « سير بمير ديئك. 
فلائل فلائل » ذلك الافاق فى اكيلو دراما قى عصر فيكتوريا الذى كان صدقه 
الاعتداء على القتيات العذارى » فلماذا كان يفعل ؟ كان يلجة الى اسلوب يقوم على 
محاولة خلق آاثر موقف معين على عقل الفتاة وهو موقف غير موجود بالفعل » فهو 
يتظاهر بالحب الخالد » كما يتظاهر بالرغبة فى الزواج منها » ويقوم يبدل الوعود » 
والنتيجة دائما كانت ناجحة كما تدل احصائيات الاطفال غير الشرعيين ٠‏ 


مز تيا نا 


ولننتقل من مرحلة الافتراض الى مرحلة التجريب ء ففى احدى التجاربه 
التى أجربت على جنسدى أمريكى .يبلغ هن العمر عشرين عاما وضع فى حالة 
« غيبوبة » فى حضور ضباط برتب كبيرة من الجيش + ووقف ضابط برتبة عقيد 
امام الجندى مباشرة وعلى مسافة ٠١‏ أقدام منه ثم وضع اجندى حينئدذ فى حالة 
غيبوبة ء ووجه اليه هذا الايحاء : 


م« سوف تفتح عينيك بعد دقيقة ٠‏ سوف ترى أمامك جنديا يابانيا » انه 
يمسك بالسونكى 2 وهو يستعد لقتلك اذا لم تبسدا بقتله ٠‏ عليك أن تخنقه 
بيديك » ٠‏ وفتح الجندى عينيه + وبدا يزحف للامام ببيطء وأخيرا قفز قفغزة سريعة. 
واوقع الضابط على الارض وبدا يضرب رأسه ويخنقه بيديه ٠‏ وتطلب الآمر 
ثلاثة رجال لشده وابعاده عن الضابط + ولثم يعد الى هدوته الا بعد آن استطاع 
اكنوم أن يرسله فى سبات عميق ٠‏ ولقد قال الضابط أن هجوم الجندى عليه 
لم يكن تمثيلا » وانه كان هن الممكن أن يقتله أو يصيبه باصابات خطيرة لولا أن 
هب الآخرون لانقاذه +٠‏ وكا كان ضرب ضابط فى الجيشى مخائفة خطيرة فانه 
يتضح كنا أن اكنوم المغناطيسى ال ماهر يستطيع بسهولة أن يؤثر على اكنوم وبحثه 
على الاتيان بأعمال خظيرة ٠‏ اذا ما آضفنا الى تلك الاعتبارات حقيقة أن من اكمكن. 


نائحلة 


تنويم الشخص تنويما مغناطيسيا برغم أرادته » قائنا مستطيع أن ندرك خطورة 
الموقف بالرغم مما يقال أنه لا يقع ضرر كبير تحت تآثير التنويم الغناطيسى بسيب 
الضمانات الكامئة فى الليادىء الخلقية عند الفرد ٠‏ وتحن نحتاج ال جهود كبيرة 


يجب علينا آلا نقلل من شان الاخطار الكامنة فى قدرة الملوم على حث الافراد على 


الانيان بأعمال هنافية للآداب والاخلاق ٠‏ 

أما السؤّال الثانى الخاص بنسبة الئاس الذين لديهم قابلية واستعداد 
كلتنويم من بين أفراد المجتمع فهو سؤال لا يظفر بأى رد واضح ٠‏ فهناك ظروقه 
لها مواصفاتها » ولم تجر نجارب كافية لتوضيح آثار هذه الظروف » قان الخدس 
أو النخمين ئيس له ما يبرره » ومع ذلك ,بقول كثير من الثقات : أنه اذا توافرت 
ظروف معيئة مثل وجود منوم مغناطيسى كفء مستعد لقضاء أربع ساعات عل 
الأآقل مع الشخص المراد قنويمه + واذا ما نيسرت الظروف اللائمة للتنويم فان 
ظواهر التنويم المغناطيسى يخضع لها /8١‏ من الناس + بل من الممكن أن يرتفع 
هذا الرقم الى ٠١٠١‏ ولذلك فان التنويم المغناطيسى ئيس بظاهرة نادرة معزولة » 
وتكنه ظاهرة لها صلة بالغالبية العظمى من الئاس بل بكل شخص ٠‏ 


وتلاجابة عن السؤال الثالث قد يكون من الافضل أن نشير الى الدواسات 
الاولية التى قام بها « فرويد » فى علاج الهيستيريا 2 فقد لاحظ آن بعض 
المرضى يستريحون بالتنفيس عن طريق الكلام » كما اكتشف فرويد أن الذكريات 
العديمة الاثر التى لا يتم فيها أى تفريغ انفعالى كانت عديمة الجدوى > أى بمعنى 
أوضح أنه اذا لويستطع الطبيب المعالج جعل مرضاه ,بعيشون الانفعالات التى 
ارتبطت أصلا بتجربة مكبوتة وكانت سبيا فى حالة الكريض ء فان مجرد تذكر 
التجربة لا يشكل علاجا ٠‏ 

كما عرف سادئر 520167 فيما بعد أن « التخلص من العقد عيارة عن 
عملية احياء ذكرى تجربة غير سارة ء والعمل على خلق الانفعالات اللرتبطة بها 
وبذاك يمكن تخليص الانسان من آثارها ٠‏ 


ل 


ولقد اجريتخخاولات عديدة فىاخرب العاكية الاو للتخليص عدة مصايين ببعض 


الامراض العصبية من العقد بواسطة التنويم اكغناطيسىء وكللت التجارب بنجاح . 


وق كل من الخر بين العالميتين الاولى واكثانية كان لعلاج التخلص من العقد 
بواسطة التنويم المغناطسى مكان معدد فى علاج حالات نورستانيا القتال الطادة ٠‏ 


وقد كتب ميلز كلبن «امله0 8ل101112 (0 يقول : م بمجرد أن يتغلر 
اللشسخص عل القاومة الواعية كتاقشة خبراته فى الخرب » فانه يتبع التفريم 
الانفعاى للاحداث خلاص عظيم ٠‏ وقد بدا كأآن الانفعالات الكامنة ب نتيجة هذه 
اكثقاومة الواعية قد مخض عنها ل نتيجة التواتر ب ظهور بعض الاعراضء فائتذكر 
ب وهو آمر لا شاك فيه م يبرؤ حينئدذء ورعا ,بعقب عودته : ازدياد فى امتلاء شراين 
الوجه » وضغط بالايدى على الوجه » ورعشاتء» وعلامات بدتية أخرى للانقعال » . 


وعلى كل حال ٠‏ فقد يود القارىء أن يتأمل أوجه ششيه بين : تطور نظرية 
مسمر ء وبين تنطور التنويم اللغناطيسى ففى كلتا الخالتين هناك شخصية قوية 
تعتبر اللؤسسة للفكرة » ولكن هناك جماعة كبيرة من أتياع كل مدرسة تتعصب 
لبادىء مدرستها والدعوة لها ء كما أن هناك مدارس جديدة انشقت على بعضها 
البعض وكونت مدارس جديدة ٠‏ وهناك صياغة لنظريات غير عادية تقوم على 
أساس براهين لم تثبت صحتها > وفى كل الخالات نجد تقارير تفيد بنجاح العلاج 
فى بعض الخالات ء ولكن لا توجد التجربة الموجهة المقيدة وهى الوحيدة التى 
تستطيع أن تتحقق من صدق ادعاء كل منهما ٠‏ 
على أننا قبل أن نختتم هذا القسم نود آن نشسير الى نقطة هامة تتعلق 
بالايحاءات + فمن المعروف أن الكثيرين من المرضى الذدين تعرضوا لعملية التفريخ 
الانفعالى خلال شهور أو حتى سئوات عل مسند المعالج النفسى يصبحون شديدى 
)١(‏ ع5 0ق ١ك‏ ,0888مم0ميم2 5ه 5837 عط لذ كممسواقة أسممه. ‏ - .15 سارتدنت 
لك اللو اتناف 


ايت 


الحساسية من ناحية ايحاءات الطبيب المعائج ٠‏ وقد يكون قادرا حينئد على تغيير 
آنماط سلوكهم السابقة بدون صعوية كبيرة » اذ أنهم يستجييون برغية أكبر 
حيئما يحاول أن يزدع افكارا جديدة فيهم » أو مبعث تفسرات جديدة لآراتهم 
القديمة ٠‏ وتلك أمور من المؤكد أنهم كانوا يرفضونها دون تردد قبل آن يحدث 
لهم هذا التغيير ٠‏ 


التحليل التقسى و:زويراممم مطعلاروص ‏ * 


لقد قامت دراسات عديدة فى السئوات الاخيرة فى موضوع الارتباط بيد 
الاضطرانات النفسية » ودين الاحوال الفسيوئلوجية » ومعنى صذا أن بعض. 
اضطرابات الجسم قد تتسيب عن احداث سيكوئوجية مثل الانفعالات القوية » 
وانه من المكن آن يتحقق علاج الاضطرابي الجسمانى اذا أمكن أولا آداء عملية 


هذا التاكيد للعلاقة دين الجسم والعقل والتفاعل بينهما سب يدل على تجاه 
حديث , ويرجع الفضل لى فرويد والحللين النفسيين الآخرين فى اكتشسافه 
ها اعتبره كثير من الئاس حقيقة جديدة هامة فى ميدان العلب ٠‏ 


ونظرية الارتباط بين الاضطرابات النفسية > وبين الاحوال الجسمانية عى 
على الاقل نظرية قديمة قدم التفكير الانسانى عن العقل واأكادة » وكل ما ترأه فى 
هذه النظطر يات الحديثة تستطيع أن نراه فى أعمال الفلاسقة اليوثانيين أو ما قبل 
ذلك ٠‏ وكيس تطبيق البادىء التى تستخدم فى التشخيص الطبى والعلاج الطبى 


امرا حديدا ٠‏ 

وعلى سبيل الكثال نروى قصة قيلت فى القرن الخامس عشر فى كناب 
فارسى معروف ٠‏ وتقول القصة : أن الطبيب العظيم « رازيس » استدعى الى 
تراتسكيا لمعاجة الامير منصور اذ كان يعانى من روماتزم الفاصل الذى لم ينجح 
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أحد من أطياء الامير فى شفاته ٠‏ وعندما وصل « راؤيس » الى ضفة نهر اوكسوس 
رفض آن يعبر النهر فى القارب الذى آعد له لان القارب كان صغير! وضعيفا ب 
ولكن رجال الملك قيدوا يديه ورجليه والقوا به فى القارب رغما عنه ٠‏ وشرح 
لهم رازيس سسبب مقاومته لهم فقال : آنه يعرف أن آلاف الناس تعير تهر 
أوكسوس بسلام + ولكن لو تصادف وغرق هو قى النهر يقول الناس عنه آنه 
كان مغفلا لانه عرض نفسه للمجازفة بمحض ارادته ٠‏ ولكنه لو هلك وهو يقاوم 
آثناء أرغامه على عبور الثنهر قسر! لكان الناس يحسون الرثاء من أجله ٠‏ وعند 
وصوكه الى بخارى حاول « دازيس » طرقا مختلفة كلعلاج ولكن محاولاته ذهيت 
أدراج الرياح ٠‏ وآخيرا قال للامير « سوف احاول طريقة جديدة فى العلا غدا 
ولكلها سوف تكلفك أفضل جواد وأفضل بغل فى اسطبلاتك » وبعد أن وضع 
الجواد والبغل تحت تصرفه ء ساق رازيس الامير الى حمام ساخن خارج المديلة س 
وهناك ربط اجواد والبغل بعد أن وضع على كل منهما السرج واللجام ودخل غرفة 
الحمام الساخن ومعه مريضه « الامير » وأخرج سكينا وآخذ يهدد به الامر داخل 
الحخمام مهددا اياه بالقتل سسبب العاملة السيئة التى لاقاها عندما نقله ورجال الامير 
برغم انفه فى القارب التى عبر به النهر + وغضب الامير وبدافحع من الغضب 
أو الخوف وقف على قدميه بقوة بالرغم من عجزه السسايق عن ذلك . وهرب 
« وازرس » من الحمام حيث يقف الجواد والبغل وتابعه » وفر بأقصى مرعة من 
البلاد وعبر نهر أوكسوس » وكا وصل رازيس الى « ميرف » كتب للامير يقول : 


« أتمنى لك طول العمر فى صحة وسلطة دائمة ٠‏ أقد استخدمت كل 
قدراتى لعال+جتك ٠‏ تقد أادركت أن أصل الداء هو نقص الخرارة الطبيعية فيك ٠‏ 
وما كنت أريد اطالة هدة العلاج ‏ ولذلك أت الى العلاج النفسى ب وعتنلما 
امسكت بالسكين وتفوهت بالفاظى التى تذكرها وهددتك بالقتل قانتى كنت 
اقصد استثارتك حتى تزيد فيك الحرارة الطبيعية + وتقد نجح علاجى هنا عندما 
رايتك تقف على قدميك » ٠‏ 


١و‎ 


وسر الامير لانه وجد أنه استعاد صحته فكاقة رازيس : بعباءة » وعمامة ,» 
واسلحة 2 وبزوج من العبيد » يتميزان بجمال اتلتقاطيعح 2 وبحواد » وامرأة 


لما 


ومنحه هبة سئوية قدرها ٠٠٠‏ ديثار ٠‏ 


ليا فيز فيا 


وقصة شسيهة بهذه تلك القصة التى رواها ابن سينا أكبر طبيب فى عصره » 
وكان المريض فى هنه الخالة أمرأة فى حاشية الملك + وبينما كانت تنحنى لاعداد 
اللائدة أصيبت بتورم ووماتزمى مفاجىء فق اكفاصل لم تستطع بعد ذلك أن تقف 
منتصبة القامة + وطلب من طبيب اكلك شفاقها + وكا لم تكن لديه المعدات الطبية 
جة الى « اكعلاج النفسى » ٠‏ واستعان فى علاجه بانفعال الخجل وبدآا يخلع عنها 
ملادسها ‏ قبد؟ بالبرقع ثم بالفستان وما أن وصل الى هذا الحد حتى « سرت 
حرارة فى جسم المريضة ازالت التصلب الروماتزمىي » ووقفت المريضة منتصبة 
على قدميها وقد شفيت تماما ٠‏ 


ونستطيع آن نروى قصصا آخرى من نفس النوع من الكتب التاربخية لبلاده 
عديدة ٠‏ وكل هذه القصص تشسر الى أن العرفة بمبادىء معيئة تتحكم فى العلاقة 
بين الجسم والعقل ء كانت أمرا مفهوما منذ القدم ٠*٠‏ 


ليا تيا نما 


وف الفصل السابق بينا أنه حينما يستثار مخ الانسان بدرجة تفوق قدرته 
على احتمال التوترات اكفروضة عليه فانه يحدث له « توقف وقائى » + واذ ذاك 
لا تكبت فقط تلك الانماط السلوكية التى سبق أن غرست فى الم بل قد يحدث 
كدلك آن تتحول الاعمال الشرطية المنعكسة السابقة من ايجابية الى سلبية 
أو بالعكس ٠»‏ قيصبح الفرد أكثر قابلية للايحاء حتى ليتقبل أى شىء يلقى عليه 
ولو كان لغوا على آنه حقيقة ثابتة غير مفروضة عليه ٠‏ 
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ويمكن ملاحظة كل هذه الآثار حيئما يتعرض مرضى الامراض العقلية فى 
وقت السلم الى تكرار العلاج بالتفريخ الانفعالق سواء باستخدام العقاقير كما 
سيآنى فيما بعد آو بدونها ٠‏ 


وكلما كانت شخصية امريض أكثر ميلا الى المزاج الطبيعى ازدادت ثقتها 
عند رؤية الامور فى ضوء جديد ٠‏ وبعد تفريغ انفعالى عنيف بدرجة معيئة قان 
الريض يتحول تماما فى آراته عن الدين أو السياسة أو فى وجهات نظره تجاه 
العائلة أو الاصدقاء » وقد تتحول وجهات النظر هذه سرعة ء كما أنه يمكن 
زيادة القابلية للايحاء ولو مؤقتا عن طريق التفريغ الانفعالى المتكرر » فقد يصبح 
الريضى آكثر قابلية للتأكيدات العادية من الطبيب النفسى العالجء وهده التاكيدات 
قد يستحيل أن يتقبلها من محاميه » أو منالواعظ ء أو طبيب العائلة وهو فى 
حاكة عقلية أكثر هدوءا ٠‏ 


ويعتمد التحليل النفسى أساسا على مثيرات سيكلوجية متكردة » اذ يستلقى 
المريض فى آثناء العلاج على مسند حيث يشجح يوميا . لعدة شهور وقد يمتد 
الزمن الى سئوات . على الاندفاع فى « عملية اتتداعى آخر » ٠.‏ 


وغائبا ها يكون امرضى على جانب كبير من الحساسية تجاه العائج الذى 
يحاول أن يحدث فيهم فورات انفعالية متكررة ء ويطاق اللحللون النفسيون على 
هذه الظاهرة « تكوين تحويل ايجابى أو سلبى تجاه أنفسهم » ٠‏ وعلى آسباس 
هذه الظاهرة يقترح فرويد ومدرسته وسائل علاجهم ٠‏ وعل الرغم من آنه من 
العترق به الآن بصفة عامة أن الصدمات الجنسية كيست سبب كل الامراض 
العقلية قانهم لا يزالون يشسجعون المريض عمليا على آثارة الطاقة الجنسية مبكرا » 
أو ما يصاحبها من مشاعر الاثم الجسى ء وبذلك يساعدون على أن يثيروا فى نفسه 
الانفعالات الضرورية للتفربغ الانتفعالى اكناجح ٠‏ 


ونعود الآن الى الكريض وهو مستلق على مسئد المحلل النفسى + ان عليه أن 
ببعود ال نزوانه أخنسية الكاضية ويعيش ثانية حوادث من تلك التى أثارت فيه 


15١ 


ولا سيما فى طفوئته قلقا شديدا : كالخوف ١‏ آو الشعور بالذنب » أو الاعتداء » 
وبتقدم التحليل وربا تزيد العواطف الانفعائية حتى يصبح الريض أكثر حساسية 
تجاه الحلل ٠»‏ وتئمو ما تسميه م مواقف التحول » اكوجبة أو السالية نموا 
فسيولوجيا + وغالبا ما يلقى ذلك مساعدة فى مراحل العلاج الاول نتيجة التعب 
والارهاق الناجي عن القلق الذى يستثار ٠‏ وقد يزداد توثر اكر يض واعتماده على 
الطبيب العالج زيادة كبيرة » وفى النهاية يصل الى مرحلة تضعف فيها اكقاومة 
أمام 'تفسيرات الطبيب العالج لاعراض المرض عند المريض + وقد يبدا فى تقبلها 
باستعداد أكبر من ذى قبل » فيؤمن حينئذ بنظريات عن حالته العصبية تتعارض 
فى آغلب الاحيان مع معتقداته السابقة » ويجوز كذلك أن ينقلب عدد كبير من 
أنماط الفرد السلوكية العتادة نتيجة هذه العملية وتحل محلها انماط جديدة ٠‏ 


وتعورٌ هذه التغييرات بجعل سلوك المريض متمشيا بقدر الامكان مع الفهم 
الجديد الذى اكتسبه ء ويؤيد ذلك ما أشار به أحد اللرضى بعد أن عالجه فرويد 


« كنت عاجزا فى الاشهر الاو القليلة عن الشسعور بأى شىء اللهم الا القلق 
الكتزايد والهانة والذنب + وأصبح كل شىء عن حياتى الماضية لا يرضينى بعد 
ذلك + وبدت لى كل آراتى القديمة عن نفسى متناقضة + وعندما وصلت الى حائل 
من حالات الياآس التام بدا فرويد يسترجع لى ثقتى فى نفسى ء ويضع كل ثىء فى 
وضع جديد » ٠‏ 


تا نما فيا 


على اننا يجب أن نشير هنا الى ثلاثة اكتشافات هامة من بين الاعمال 
الكبيرة التى قدمها فرويد 2 وهى تتصل بصفة خاصة لهذه الدراسة ٠‏ هذه 
الاكتشافات هى : 


+ هناك جزء « لاشعورى » من عقل الانسان برغب فى أشياء كثيرة 
لا يقرها اجزء « الواعى » من العقل ٠‏ أن الكبت النفسى والتعلييل 
العقلى هما هما الا شيئان مشتقان لهما آثر عظيم على السلوك ٠‏ 
1١‏ 


+ كثيرا ما يخترع العقل خيالات وتصورات وكثير؛ ما تكون كهذه اخيالات 
والتصورات نفس السيطرة التى للحقائق على السلوك الانسانى ٠‏ 


»+ يلعب « الجنس » دورا هاما فى تقرير اعمال الانسان ٠‏ 


وعل آساس هذه الاكتشافات » وعللى آساس عوامل كثيرة أخرى شيد فرويد 
حرحه الضخم ٠‏ وما كاد ينشر موضوعا يعالج فيه نقطة معينة حتى بدا كثيرون 
خى الكتابة تيدئلوا على صحة ما كتب أو ليعارضوه ٠‏ وكان من آثر الخلاف الشديد 
الذى كان بين أنصار فرويد أو الذى كان بين اتنصاره ومعارضيه أن ظهرت 
كتابات كثيرة متعارضة أو متناقضة لدرجة لا نتسمح لغير من أوتوا مقدرة كبيرة 
أن بميزوا فيها بين الغث والسمين ٠‏ 


وكان هناك خطان كبيران للهجوم : الاول أنه لم يكن هناك دليل لتآييد 
معاجة فرويد لعلم النفس ء والآخر أن فرويد كان ينسب صحة ما يقول اق عوامل 
لا تنطيق ولا ننقشر الا فى اكجالات الاوروبية ٠‏ 


أما بالنسبة لخط الهجوم الاول فهو معقد الى حد ما ٠‏ ان اكعاججة الساذحة 
طانا عتجزت عن أن نجرى التجربة على فار فليس هذا من علم النفس فى ثىء - 
قد طرحت فى معظم الاحوال وتركت ٠‏ وظل بعد ذلك شك ثى كل نظريات 
خرويد على اساس أنه يعوزها الدليل ٠‏ ويقف أغلب علماء النفس موقفا يشبه 
اللوقف الآتى : « ان علماء التحليل النفسى ‏ مثل فرويد ويونج وآدلر وغيرهم س 
قد ساهموا دون شك فى مشسكلة « الدافع » أو « الباعث » ولكن نظرا لحماستهم 
الشديد قانهم مدوا نظرياتهم الى ما هو أبعد من الحدود العلمية . وفى أحوال كثيرة 
قاموا بتفسير مادتهم بعبارات غير دقيقة وأعطوها مدلولات غامضة ٠‏ انهم بتحيزون 
إلى « الشاذ » بحيث يعالجون الشخص « العادى » على ضوء الشخص « الشساذ » ٠‏ 


ولكن مهما اختلفت الآراء فان الخبرة الاكلينيكية تؤيد بعض نظريات فرويد ٠‏ 
ان كثيرا من معتقداته الكبرى قد أكدته أحسن البراهين برغم أن كثيرا م 
التفاصيل لم يمكن اثباتها ٠‏ ش 
لف 


وبقول تقرير كينسى 118867 )١(‏ فى أحد أآقسامه : « ان هذه البياناته 
عن النشاط الجسى للذكور الصغار تزودنا بالدئيل على صحة وجهة نظر فرويد 
عن الجنس اذ يقول : آن الاخير موجود فى الحيوان الانسانى هن بدء الطفوكة ٠‏ 
ولكنه لا يؤيد وجهة نظر قرويد التى تقول يوجود مرحلة مبكرة يشعر فيها 
الصغير بالشهوة التناسلية التى تسيق النشاط التناسللى ٠‏ كما أنها لا تبين أى 
ضرورة لفترة بكون فيها الجنس خامدا فى السئوات المتأخرة من المراهقة الا اذا كان 
هناك كبت من الوائلدين ,» أو كبت اجتماعى فى الطفل التامى » ٠‏ 


أما النقد الثانى الخاص بأن فرويد عمم أمثلة يختص بها السلوك الاودوبى 
فهو نقد صحيح » فقد كتب العالم الفرويدى المعروف كارين هورنى ‏ 1531602 
8637 عن عقدة أوديب يقول : « يفترض أن الدوافع الغريزية أو العلاقات 
الموضوعية الكشيرة الحدوث فى معتقداتنا تقررها طبيعة الانسان ء أو أنها تنيع من 
مواقف لا تتغير ٠‏ ان اغفال فرويد للعوامل الثقافية لا يؤدى به فقط الى تعميم 
خاطىء ولكئه يقف فى طريق فهم القوى الحقيقية التى تدفعنا الى العمل ٠‏ وانى 
اعتقد أن هذا الاغفال هو السبب الرئيسى الذى دفع علماء التحليل النفسى الى أن 
يصلوا فى النهاية الى طريق مسدود برغم ما يبدو من أن مجاله غير محدود ٠‏ 
وهذا بدو فى ظهور النظريات المبهمة العسيرة الفهم وفى استخدام الالفاظق 
الغامضة غير الواضحة ٠‏ 


« ان مشاهدات فرويد شازعقدة آوديب كانتعلى أشخاص مصابين بأمراض 
عصبية + ففى هؤلاء وجد آن الغيرة الفاتقة الحد التى تؤدى الى ردود أفعال تجام 
أحد الوائدين كانت من النوع المدمر الذى يثير اخوف ء ويحتمل أن يكون له آثر 
باق فى تكوين الخلق وفى العلاقات الشخصية + وما أن لاحظ هذه الظاهرة كثيرا 


)١(‏ الفريد تشاركس كينسى ( 14954 ١960‏ ) هن علماء علم الحيوان الأمريكيين + كان هو 
اتذى قام بالسح الاجتماعى للسلوك الجنسى فى الولايات المتحدة » وأهم ها كتبه : 
©» السلوك الجنسى عن الذكر ٠‏ 
©» السلوك الجنسى عن الاأنثى ٠‏ 


فى المصابين بآمر,ض عصبية حتى افترض أنها عامة + ولم يكتف بآن جعل من 
عقدة أوديب أس الامراض العصبية بل آنه حاول أن يفهم الظواهر المعقدة فى 
الثقافات الآخرى على نفس الآساس ٠‏ أن هذا التعميم هو موضع الشك ٠‏ ئيس 
هناك أى دكيل على أن ردود أقعال الغيرة المدمرة التى نفكر فيها عندما نتتحدث 
عن عقدة أودبب موجودة فى ثقافتئنا أو فى الثقافات الاخرى 2 كما آنها ليست 
عامة كما يفترض رويد » ٠‏ 


والواقع أن نظرية فرويد آحرى فيها بعض التعدبلات والتفسيرات سواء 
من جانب العلماء الفرويدين أو غيرهم ء الا أن هذا التعديل أو التغيير ثم ينقص 
من قدر العائم النفسى الكبير ٠‏ 


ولكى نوضح كيف أعيد تفسير نظريات فرويد الأصلية نضرب مثلا باريك 
فروم 332الاا طه 181‏ () فهذا!ا اتعائم يرى أن الخلق هو التذى بيتحكم فى 
السلوك الجنسى + وذلك عكس ما كان بقول فرويد : أن التطور الجسى هو الذى 
يتحكم فى الخلق . 


والآن ما علاقة النظرية الفروبدية بموضوع دراستنا ؟ 


يجبت قروم على :ذلك بقوله : 

« كقد ظل الانسان يدرس فقط البيانات الخاصة بما يفكر فيه الئاس بدلا 
من دراسة القوى العاطفية خلف هذا التفكير ٠‏ أنْ الاحصاءات الخاصة باترأى قد 
تكون ذات أهمية فى بعض الأغراض الا أننا فى حاجة الى أن نعرف المزيد ٠‏ 
أنها ليست الآدوات التى تساعدنا على فهم القوى التى تعمل تحت سطح التفكير ٠‏ 
اننا عن طريق هذه القوى الاخيرة فقط يمكئنا أن نتلبة كيف يتصرف أعضاء 


) م‎ ١5٠١ ايريك فروم عالم فرويدى هشهور ولد بشرانكفورت بأكانيا ( "الا هن مارس‎ )١( 
حصل على الدكتوراه هن جامعة هيلدبرج سنة 1لا0191اء عمل فى معهد الأبحاث بنيويورك‎ 
1957 .ب كناهة!ا )ا ء يمعل فى معهد أبحاث أمراض العقل يواشئطون عند سسئة‎ ١9 ( 
٠ واستاذا بجامعة مكسيكو سئة 5051 م‎ 
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جتمع من المجتمعات حيال مواقف حرجة بالنسبة لأقكار يومئون بها ء وبالنسبة 
ليديولوجيات جديدة كانوا يعرضون عنها ٠‏ فمن وجهة نظر علم القوى الاجتماعية 
أن الرأى لا يساوى آكثر من القالب العاطفى الذى صب فيه » ٠‏ 


ثم يمقى فروم فيقول : « آننا ما زكنا بعيدين عن رسم صورة شاملة عن 
الخلق الاجتماعى » ونحن ما زلنا نفتقر ال معلومات كثيرة عن معظم مشكلاتنا 
الللحة ‏ فمثلا ال أى حد يمكن أن نعرف درجة تآثير علم الاخلاق على سلوك الرجل 
الحديث ؟ ٠‏ وهل للمستويات الخلقية آى تآثير ؟ آو هل #عمالنا : يمليها الخوف » 
آو يمليها عدم اكوافقة , أو تمليها العقوبة ؟ » ٠‏ 


ومن دأى فروم أن السبب فى عدم سير غوو هذه الموضوعات يرجع الى 
موقف معظم علماء النفس التحليل +٠‏ وهو يقول : أن معظم هؤلاء الذين يبدون 
«هتماما بالظواهر الاجتماعية يعتقدون أنه ما لم يقوموا بدراسة هله الاشياء 
وهؤلاء اكناس بطرق تسمح بتحليل كمى دقيق ». فانه لا يمكن دراستهم مطلقا 0 
وبدلا من أن يقوم علماء علم النفس الاجتماعى بابتكار طرق جديدة تكفل دراسة 
هذه المشكلات الهامة الخاصة بالناس يجعلون من طرق العلوم الطبيعية أصناما ٠‏ 
وتكون الننيجة أن تحدد الطريقة اختيار اللشكلات بدلا من أن تقوم الكشسكلة 
بتحديد الطريقة ٠‏ 


ولقد آثبتت مرجربت ميد(١)‏ فى دراستها النفسية الانثروبولوجية ان 
العقد والغرائز مثل مركب أوديب لا توجد فى بعض القبائل فى جنوب امريكا 
وغيرها وهذا بدل عل أنها مكتسبة بواسطة البيئة والمقاة ٠‏ 


فيا فد فيا 


)١(‏ عرجريت هيد ١90١9‏ من علماء علم الآنثروبوئوجيا الأمريكان 2 درست العلم فى جامعة 
كوتومبيا وقامت بالبحوث العملية فى جزيرنى « ساموا » آدمير »ه ٠‏ التى عملت فى ادارة 
التحف الأمربكى للتاريتح الطبيعى ٠‏ ومن آهمع كتيها : 

1( 13آ 886 01 ترساسه©0‎ 583808٠ 
2( ترم كرسطانناه0)‎ 123 12161 1011103- 
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ونود أن نشير هنا الى آن القضاء على الآنماط السلوكية القديمة للمريض 
هو فى الواقع من بين الأعداف التى يسعى اليها اكعالج + ويستعين على ذلك 
باثارة الانفعالات الشديدة والقابلية الكتزايدة كلابحاء عند اكريض ٠‏ وهذا الأسلوب 
يساعد العالج لا على تغبير تفكيره الواعى فقط 2١‏ بل آيضا على توجيه ها ينتابه من 
أحلام قى حياته اليومية + وغالبا ما يعتبر التحليل كاملا اذا ما تشرب المريض 
وجهات نظر المعالج تماما + وانهارت مقاومته تجاه تفسيراته للاحداث الماضية ٠‏ 


وهذه الطريقة فى العلاج قد تشابه بعض الاساليب فى عمليات التحويل 
الديئنى ٠‏ والقدرة على آن بحلم الانسان بأنواع معيئة من الاحلام لعائج معن 
تشاهد كذلك بين الشعوب الأكثر بداثية » ويوضح بنجت صندكلر )١(‏ #86ده1236 
51011 قى كتايبه « أنبياء البانتو فى جنوب أفويقيا » كيف أن رعاة 
الكنيسة من البانتو يعلقون أهمية كبيرة جدا على جعل الذين يسعون الى التحول 
الدينى + أو الذين تحولوا حديثا الى دين جديد يحلمون بالنوع الصحيح من 
الأحلام » يقول : 


« لقد شعر بعض رجال الارسائيات بالمهانة بل حتى بالفضيحة بسيب 
الأهمية التى يوثيها الآفريقيون للأحلام » وبحس البشرون صدمة لآن الثروة 
الروحية مثل التحول الدينى تبدو ناشئة فى حالات عديدة من حلم سخيف أكثر 
من رجوعها الى القرار الواعى للارادة » ٠‏ 


وبدل آلبنا صددكلر تتفصيلات أخرى عديدة وطريفة عن الأحداث 
الصناعى تهذه الأحلام بقوله : 
« يعرف بعض الصهيونبين ما يشيرون اليه « بهبة الأحلام » ومرة آخرى 


لابد من تدويب آخرين وتلمذتهم فى الأحلام حتى يتسئى احراز الحلم الصحيح 
الطلوب ٠‏ 


8. ©, ,011603ملا ,ققع2م ]00 اتمافصةا - ونأمكى عا كأقمطجم2 اسه - #ملطااسمة‎ 1038. )١( 
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وعلق التبى ا قيمة كبيرى على أحلام اتباعه الجخدد فيعد اعتراف عام 
ميدتى بالخطايا ء يطلب منهم الذهاب الى يوتهم ثم العودة بعد ذلك ليقصوا 
عليه كل ها حلموا به » وآكمد لهم أنهم لا عكن ألا يكونوا قد حلموا بحلم ذى مغزى» 
والشىء العظم الذى ينتظره والذى ,يتوقعه من اخالم هو ظهور ياهوا طاهلامطمل 
أو الملاك ء أو سسموع فى ثياب طويلة ديضاء لامعة داثما » ٠‏ 


وليس الغريب أن ينسنى انبشير الشخص العادى سسهولة أكثر من الشخص 
الشاذ + وحتى التحليل النفسى القوى قد بحرز تجاحا قليلا جدا فى مثل 
الاضطرادات النفسية الشديدة ب كالفصام والاكتئاب . التى تشيع الانقباض 
فى النفس ء ويمكن أن تكون دنفس القدرة عديمة الاثر فى بعض الخالات العيئة 
كالقلق والكاتبة اكزمنة + وبعتبر المجتمع الشخص عاديا أو طبيعيا لأنه يتقبل 
أغلب مستوياته الاجتماعية وأنماطه السلوكية ء الأمر الذى يعنى فى الواقع 
أنه على استعداد للابحاء ء وأنه قد أقنع بأنه يسير مح الغالبية فى جميع المناسبات 
العادية أو الشاذة جدا ٠‏ 


واكناس الدذين بعتئقون آراء الآقلية على الرغم من احتمال ثبوت صحتها 
هن قبل ء غالبا ما يسمون فى أثناء حياتهم بالمجانين أو على الاقل « بالشواذ » 
ولكن نظرا لامكان اعتناقهم آراء تقدمية أو حديثة لاإيستسيغها المجتمع ككل , 
فان ذلك يظهرهم على أنهم أقل قابلية للابحاء من زملاتهم العاديين الذين يتمتعون 
بقدرة أعظم على التكيف طبقا للظروف ٠‏ 


وهده الظاهرة تتمشى مع ظاهرة التحول الدينى أو السياسى ٠‏ 

ويقول سارجنت فى ذلك : 

« من الخنطا الشائع أن الشخص العادى أكثر استعداد من الشاذ لقاومة 
أساليب غسسميل الخ الحديثة ٠‏ ولو لم يمتلك العقل الانسانى قدرة خاصة على 
النكيف طبقا لبيثئة دائمة التغير وعلى تكوين اعمال شرطية مثعكسة باستمرار 
وانماط لردود الفعل + وكذا الاستسلام مؤقتا حينما يبدو عدم جدوى أية زيادة 
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فى اكقاومة » كا استطاعت البشرية أن تعيش وتصبح العنصر السائد . فالشخصس 
الذى يتسسم بالقدرات العاجزة عن التكيف ء وامود الشديد نى السلوك أو الفكر 
يتعرض باستمرار لخطر الانهبار العصبى ء أو اتدخول فى مستسفى من مستشفيات 
الأعراض العقلية » أو أن يصبح مصابا بمرض عقلى مزمن . 


ويبعتبر ارتفاع نسسبة أعراض الهستيريا بين الاشخاص العادين تحت وطاأة 
التوترات الخادة للحرب بمقارنتها بتلك التى تحدث من نفس النوع من اكناس 
تحت وطأة التوترات الآخف فى وقت السلم ‏ أو بين الكصابين بقلق مزمن 
أو المجانين سواء فى وقت السلم + آم فى وقت اخرب . قرينة أخرى على الرآاى 
الذى نحاول تكويئه ء آلا وهو من اججاتز أن يكون البسطاء والأصحاء من بين 
اكثر الضحايا استعدادا لغسيل الم أو القتحول الدينى » ٠‏ 


استخدام العقاقير فى العلاج النفسى : 

فى أواتل الخرب العالية الثانية فى أثناء علاج حالات الأمراض العصبية 
الحادة الناجمة عن توترات الخرب + أصبحت قيمة بعض العقاقير المعينة واضحة 
فى مساعدة اكرضى على التخلص من الانفعالات التى علقت بأذهانهم نتيجة اللحن 
المخيفة التى تسببت فى اتهيارهم العصبى » وقد استخدمت هذه الوسيلة آيضا 
على نطاق محدود للغاية فى ممارسة العلاج آيام السلم بواسطة كثير هن الاطباء ٠‏ 


والبوع اصبح عن الكيسون أن تستخدم انواع عن المقاكر. تسعن. فى وديد 
اكصابين بأحد الأآأمراض العصبية آو العقلية أو عضلهم لتساعد على الانطلاق فى 
الحديث وتذكر آحداث عاشها من قبل ٠‏ ففى الوقت الذى يبدا فيه العقار آثره 
بعد الحقن يبذل الطبيب جهده كيجعل الكريض يعيش مرة ثانية فى القصة التى 
تسيبت فى اتهياره العصبى + وفى بعفى الأحيان تكون تلك القصة أو القصص 
قد ضاعت من ذاكرة اكريض فيتطلب الامر اعادتها الى ذاكرته + وأحيانا أخرى 
يتذكر اكريض القصة الا أن الانفعالات التى تصاحبها تكون قد كبتت منذ 
حدوتها ٠‏ ومن ثم فان التحسن الذى قد بلاحظ فى حالة اللمريض من ناحية 
جهازه العصبى يعزى الى اطلاق هذه الانفعالات الاصلية وتفريغها ٠‏ 
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وقبل أن نحاول أن نبحث آثر استخدام العقار فى علاج حالات الامراض 
العقلية والعصبية » وقبل أن نحاول أن نربط بينها وبين تجارب باقلوف ل نود 
أن نشير الى آن عناصر هذه الامراض كامنة فى كل عقل بشرى + ولكنها فى 
العقل السليم محجوبة عن الظهور بطبقة رقيقة من الارادة سهلة العطب ٠‏ ولعل 
هذا ما حدا بفرويد الى أن يقول : 


« أننا نسير فوق طبقة رقيقة من طبقات العقل السليم على سطح كرق 
تشتعل بالحتون » ء ان هذا يعنى أن العقل عرضة لهزات نفسية عنيفة وصدمات 
توئرية نسبه البراكين قد تؤدى بأى عقل سايم الى حالة من حالات الامراض. 
العقلية * 

والخقيقة أن مخ الانسان يمكن أن نشسبهه باكة دقيقة سمهلة العطب قد 
يعتربها الخلل لأآقل الؤثرات + وفى كثير من الااحيان نبقى آثار الاختلال غير 
محسوسة ظاهريا + بيئما هى تعمل دون وعى فيظهر صاحبها عاقلا فى تصرقاته. 
وسلوكه بينما يكون فى الواقع مختل الفكر فى تصوراته وتاآملاته وتخيلاته ». 
ولا يمكن كشف ذلك الا عن طريق الطبيب اكختص ٠‏ 


واقرارا بالواقع قلما يخلو عقل ولو بدرجة خفيفة من وجود ظاهرتين, 
متبايننين من ظواهر الاختلال العقل : احداهما من النوع الهستيرى والاخرى من, 
النوع النورستانى والظاهرة الأول تدفع الانسان الى النشاط فى الياة واد 
فى العمل ٠‏ فاذ! مأ قويت دقعته الى التهور » واذا وصلت الى اشدها فانه يصل. 
الى درجة من التهيج ويتبع نمطا من السلوك الاعتدائى . 


أما الظاهرة الأخرى فانها تجعل الانسان يميل الى : الروية ء واللكمة .. 
وحب العزلة »2 والهدوء والفكر العميق ء فاذا ما ازدادت هذه الظاهرة نتيجة. 
عوامل خارحية قانها تؤدى الى القلق والاضطراب الفكرى ,2 وقد تصل صسذده. 
الخالة الى أشدها فتتحول إلى « الاكتئاب » ٠‏ 
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ونود ان نشير هنا الى رأى « يونج » قال الذى قسسم البشر من 
الوجهة النفسية(١)‏ قسسمين رئتيسيين أطلق على الآول اسم « الانبساطى » 
نأئده182 وعل الثانى « الانطوائى » أمملامم4م1 ويقول يونج آن النوع الاوله 
تجذبه مباهج الخياة ويحب الاختلاط باكناس ويائف اللجتمعات + والنوع الآخر 
لا بيعب بمظاهر الحباة ويحب العزكة ويميل الى الاعتكاف عن الئاس ٠‏ اتنوع الآول 
يكون عرضة « للهستيريا » آما الآخر فعرضة للنورستانية »وهو يقول أيضا : 
أن كلتا الظاهرتين فى نهاية الآمر متضادتان من حيث النتائج » فالهسشريا تلنتهى 
باتخاذ السلك الاعتداتى » والنورستانيا قد تؤدى الى الانتحاد » والآول قد تنتهى 
بالجنون الحاد » والاخرى قد تنتهى بالبلة والعتة ٠‏ 


وعكننا الآن أن نشير الى الفصل الثانى من الباب الاول قيما لاحظه بافلوق. 
فىكلاره نتيجة الانهاك البدنى الذى كان يعجلمن احداث انهيار عصبى تحتوطاةة 
التوثرات التى كانت تفرض عليها » كما ,يجب أن نذكر مالوحظ فى ظهور آعراض 
من النورستانيا على المدنيين فى أثناء احتراق لندن وعجزهم عن فهم أسباب ظهور 
هذه الافضطرابات الشديدة نتيجة قصف القئابل فى الوقت الذى ظلوا فيه غير 
عابتين بها كدة أسابيع أو شهور ٠‏ وقد سيق أن أآشرنا الى أن هدم المساسية 
المتزايدة فى المرضى جاءت بعد نقص أوزانهم بين خمسة عشر ء وثلاثين رطلا ٠‏ 


على أن عددا كبيرا من ردود الفعل التى نظهر بوضوح أكثر نتيجة توترات. 
الخرب يطلق عليها « هيستيريا القلق » 12مه28354 #رأمنعاسقة وقد خلع بافلوف. 
نفس الاسم على نفس الاستجابات فى كلابه عند انهيارها تحت وطأة التوترات. 
امفروضة » وشخص الخالة فوجدها حالة من حالات التنويم الغناطيسى ٠‏ 


ونسجل أوصاف الهستيريا فى جميع كتب طب الامراض العقلية آعراضا 
غريبة لامكن ذهمها دائما الا عقارنة وجه الشسبه بينها وبين تجارب باقلوف الآلية 
على الكلاب . وغائبا ها يكون « الانحراف العقلى » 206236102 11602621 المعروفه 
عن الهستيريا مشابها لصورة من صور التوقف الوقائى + وينطبق نفس الىء 


4 1 .5 .25 ,1924 لمأشامه ,عضوت «إط مدرو لمماتروةم توووم 
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على « الشلل الهستير ى » قق5378[[8 1081:ه28537856 ء وحتى فى وقت هسنريا 
السلم فان هناك مرحلة تقرب مما يطلق عليه مرحلة « صدمة القنايل » 
2853 طددهد15 )١(‏ اقتى تعتبر مرحلة نورستانيا الخرب الخادة ٠‏ 


و بمجرد حدوث حالة من حالات الهستيريا فى الرحال أو الكلاب بزيادة 
التوترات حتى يصبح المخ عاجزا عن احتمالها + فان من المحتمل أن تحدث حالة 
« الامتناع الوقائى » التى قد تثير الاضطراب فى الانماط السلوكية المشروطة 
العادية للفرد والكلب فتظهر حالات من القابلية الشديدة المتزايدة للايحاء , 
أو يحدث اتعكس عندما يصم الكريض آذنيه عن كل ايحاء مهما كان معقولا ٠‏ ولقد 
أتاحت الهستيريا مخاوف مفاحئة لا يمكن تفسيرها فى أغلب الخحروب + وغاليا 
ما كانت بين القوات اكشهورة بسجلها العظيم فى القتال + فقد كان جنود فيلق 
قيصر القدامى من بين أعظم المحاريين فى العالم القديم ء» واختار حملة النسر من 
بين أشجع المحاردين » ومع ذلك قد أصيبوا بالانهيار العصبى فجأة بعد عشثر 
سنوات أو خمس عشرة سنة من الغزو اكستمر فى بلاد الغال ٠‏ وسجلت مذكرات 
« سيتونوس » #تانتمئهه8 حالتين لاثنين من حملة النسر أصيبا بالهستيريا 
وهربا فى مناسبات مختلفة ء وعندما حاول قيصر ابقاءهما حاول الأول ضربه 
بالسن الحاد لنسره » وترك الآخر النسر فى يده واندفع الى المعركة بدونه ٠‏ 


ولقد لفت بافلوف النظر فى ابحاثه الى آأوجه تشابه آخرى دين النورستانيا 
فى الانسان + ونورستانيا الكلاب + فقد كان بافلوف يتعامل مع كلاب عادية فى 
تجاربه » وكانت التوترات التى يتعرض لها الكلاب تقترب من تلك التى بتعرض 
لها الانسان وقت الحرب + تالكلب المعزول داخل قفصه وهو يواجه الغرق فى 
مياه الفيضان » والجندى القابع فى خندقه أو فى مكان متعزل أمام نيران العدو , 
واادنى الذى يعمل فى احدى فرق الانقاذ تحت وطاأة القنابيل ٠‏ كان على كل متهم 
أن يتقبل ما يصادفه مهما كان الأمر ء بالاضافة آل أن هذه المحن التى يتعرصَونٌ 
لها تتشسابه قى آثرها ٠‏ 


)١(‏ الاصطلاح يعنى الشعوو بالسعادة لسماع آصوات الفجار القتايل , وكيس التعرض 
كؤنراتها م والفكرة أن فى هذه الرحلة تعتبر تمهيدية للاصابة بالتورستانيا ٠‏ 
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وكقد وجد بافلوف عند احداثه النورستانيا فى كلابه أن من الضرورى أن 
يضمن تعاونها معه كقاعدة عامة ٠‏ فالكلاب التى ترفقض وهى فى قفص التجربة 
أن تتعاون فى اجراء التجربة يمكن آن نشبهها بالجنود الذين يهريون قبل سماع 
أول طلقة » وهم بهذا السلوك يستطيعون أن يحافظوا على جهازهم العصبى سليما 
مؤقنا حتى تداهمهم المتاعب التى سيتعرضون لها ٠‏ 


ولقد آثرنا أن نناقش هذه الخالات حتى نعطى القارىء صورة قد يتعرض 
لها الانسان نتيجة توترات الخرب ء وكذا ثثر بط دبن آثار هذه التوترات علل 
الانسان وتلك أتتى فرضت على كلاب بافلوف ٠‏ 


وبمكئنا الآن أن ننتقل لدراسة آثاى استخدام العقاقير فى علاج حالات 
أمراض الطب 1 لنفسم 0 


أشرنا فى الفصل السابق الى أن مهدىء الطوارىء الذى كان يعطى فى 
الخط الأمامى للقتال فى الخرب العاكية الثانية كان له قيمة فى ملع النورستانيا 
الحادة من التحول الى حالة مزمنة فى مرحلة مبكرة من مراحل الخرب ٠‏ كما أن 
اكتشافات بافلوف اثبتت أن الجهاز العصبى للانسان يستجيب للتسوترات 
الشديدة بنفس الطريقة التى تستجيب بها الكلاب +٠‏ 


وكان يوصف « البر بيتيوريت » 12665 1ادد5 فى آوائل الخحرب العالمية 
الثانية بكميات كبيرة شرابا مهدثا للذين بقوا على قيد الحياة بعد معركة دنكرك » 
ودكميات أقل حقنا فى الوريد + وقد أحدثت عملية الحقن فى المكرضى حالة نصف 
ثملة ساعدتهم على تفريغ بعض انفعالاتهم المكبوتة 206102ته 1660طأطما من: 
الخوف + والغضب ء والياس + وخيبة الأمل * 


وكان قد سيق أن اقترح وليم براون 183120792 223ة نال اكلا عام +؟5١ )١(‏ : 
أن التفريغ الانفعالى ‏ 3268866:08 [010082طالة1ة غالبا ما يكون وسيلة أكثر 


)١‏ الإطهة67 لا ملاه257 16 1116100110101 ده كإستتد56 05 256111005 لق416 88702010 ,لالامدك .للا 
.8 رومع2 تامتمرة 02 1]9معه علد 
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فعالية بكثير فى شفاء نورستانيا الحرب عن هجرد الايحاء تحت تأثير التنويم 
المغناطيسى ء فالايحاء يزيل الاعراض ولكن التخلص من الانفعالات يزيل آسباب. 
الأعراض ء اذ تحدث اعادة للارتباطات المصاحبة بشكل كامل ٠‏ ومع ذلك فانه 
يجوز أن يكون كلايحاء دور هام في الشفاء بواسطة التخلص من العقد والرغبات. 
الكبوتة بعملية التفريخ الانفعالقى ٠‏ 


وكانت نتيجة التقاربر التى نشرت عن قيمة « التخلص من العقد » بواسطة. 
العقاقير فى علاج ضحايا النورستانيا فى آوائل الخرب العالمية الثانية أن أصبح هذ 
العلاج هو الشائع فى بريطانيا » بل برز أيضا الاعتمام بين أطباء الامراضى العقلية 
الامربكيين ننيجة استخدام كل من حجرنكر وسبيحل 82166651 لله #مكلساة (0). 
عام ١957‏ لنفس العلاج فى شماى آفريقيا ء على الرغم من انهم اعادوا تسميته. 
باسم آخر يثير الارتباك وهو م النوم الترابطى » 6818 1م0083:ة]1 م أى العلاج, 
العقلى الذى يهدف جعل الشخص تحت تأثير وقفه النشاط الذعنى يتذكر 
ويتحدث عن ذكريات مؤلة حبيسة » ٠‏ وبهذه الوسيلة يمكن نخليص الريض من 
الصراع الانفعاق , مع تمكينه من لم هذه الذكربات ودفعها الى ذاته الشعورية ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك كان هارولد بالمر #«مسلة 1225:0104 (") طبيب الامراض. 
العقلية البريطانى فى الطريق الى التوصل لنتائج هامة فى نفس مسرح الخريه 
باستخدام « الاثير » 18006 بدلا من البرييتيوريت ٠‏ وأحرز نقدما فى فنون. 
علاج الامراض الهستيرية ٠‏ 

وفى عام 15144 استخدم الأثير بدلا من « البر بيتيوريت » - كما أوص 
باكئر  .‏ لاحدات عمليات التخلص من الانفعسالات فلوحظل تحسن مباشر فى 
سلوك المرغى ٠‏ 


4١‏ خا 286 ,ققلكتة 1م10 صط 1500:0828 مهلكا ملمكوام5 .2 .ل فته مومكمارة .2 .ع 
ا ا 00 منادلاهلسره .3 ( 1953 ,رزه285ة لتتمستول ) لتلورسون, 


زعف 2200000١‏ الإطامة .[خ80 .1 « اعونتاك1 - قمدواسطمة؟ والأمموسلة » ,كمساوط ,كز ,كن 
:50 ,/آ1111نار 
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ويصف سارجنت ذلك بقوكه : « فى آغلب الخالات أحدث « الآثير » انفجار؟ 
انفعاليا بدرجة أكبر بمراحل عما سبق ملاحظته باستخدام العقاقير الأخرى > 
وكان من نتيجة ذلك أن اتخد المرضى فى سردهم للتحوادث شكلا دراميا أو عزنا » 
وكانت هناك ملاحظة آأخرى تثير الانتباه وهى أن حالات الانهيار الفاجىء بعد 
الانفجارات الانفعالية بتكرر حدوثها وتستمر أكثر مما يحدث من اسستخدام 
التنويم الكغناطسى أو البر بيتيوربت ٠‏ 


« وحينئذ ظهر لزهميل الدكتور 851029013 .3 .33 2 كما ظهر لى أن ظامهرة 
الانهيار العصبى الفاجىء هذه التى كنا نلاحظ تكرارها قد تقابل ما سماه 
باقلوف « التوقف الكامل » 2 وهو يحدث عندما تصبح الطبقة الخارجية للمخ 
عاجزة عن القيام بآى نشاط ٠‏ 


« ولقد تذكرنا كيف أنه فى حالة بعض كلاب بافلوف قفى فيضان 
لبننجراد صدفة على آنماط السلوك الحديث التكييف التى غرسها بتنفسه , فهل 
كان يحدث نفس الشىء فى بعض مرضانا الذين انهارت أعصابهم فجآة بهسله 
الطريقة ؟ واذا كان الآمر كذلك فانه من اجائز أن نتوقع أيضا أن يصبح الآخرون 
أكثر قابلية للايحاء أو أن يظهروا انقلايا للانماط السلوكية والفكرية السابقة 
لان ظاهرة التناقض أو الشديدة التناقض لنشاط المخ تكون قد حدثت ٠‏ 


د وقد امكن اقناع بعض اكرضى تحت تآثير الأثير بأن يعيشوا ثانية خبرات 
الخوف والغضب والانفعالات الاخرى سلهوئة 2 وقد ينهار بعضهم حينثدذ من 
الانهاك الانفعاني ويسقطون دلا حراك كدة دقيقة أو ما يقرب من ذلك دون ان 
يتاثروا باكثيرات العادية ٠‏ وقد ينفجرون بالبكاء غائبا ويقررون أن آعراضهم 
الظاهرة قد اختفت فجأة + أو يبصفون عقولهم بعد أن تكون قد تحروت حينئد 
من الخوف الناشىء من بعض الصور التى تسلطت عليها ء ومع ذلك قد يستطيعون 
التفكير فيها اذا آرادوا ذلك ولكن بدون القلق الهيستيرى السابقء وعندما لا تصل 
الاثارة العصادية الناجمة عن سرد الخبرات الماضية الى مرحلة التوقف الكامل 


١6 


والانهيار قد نلاحظ تغيرا يبسيرا آو عدم تغيير بكرة من ناحية تحسن حائة الكريض 
العقلية + ولكن اذا تكرر العلاج بطريقة التخلص من العقد والرغبات المكبوتة 
واستعملت العقاقير لزيادة درجة الاثارة الانفعالية حتى يحدث الانهيار العصبى 
فمن اكمكن حدوث التحسن الفجائى ٠‏ 


ومثل هذا الاسلوب الهام لم يكن دائما ضروريا ء فمثلا لم يحتج بعض 
المرفى الذين يعانون من فقدان الذاكرة الا الى جرعة صغيرة من البر بيتيوريت 
عن طريق القن فى الوريد » وذلك جعل أمخاخهم فى حالة استرخاء » ومن شآن 
هذا أن يعيد الذاكرة الى الوراء فتنساب بدون مجهود اضافى ء وقد ثبتت قائدة 
الاثير قى حالات لم ينجح فيها البربيتيوريت + وعلى سبيل المثال تلك الحالة التى 
أصبح السلوك الشاذ منظما وثابتا بحيث تشسبه « الثمط التكرر » [[ا566760 
الذى وصفه بافلوق فى كلابه ٠‏ ومن الملمكن أن تصبح هذه الخالات مستديمة وهى 
تعمل عل مقاومة الاجراءات العلاجية السهلة ٠‏ الا أن الاثارة الكاملة التى تنتج 
من تأثير الأثير والتى تنتهى بحالة من حالات التوقف الكامل والانهيار العصبى 
يمكن أن تقضى على القالب السلوكى الشرير بأكمله » وتودى الى العودة يشكل 
سريع الى صحة عقلية طبيعية أفضل » ٠‏ 


لعا ما نميا 


وفى الواقع كان للتقارير التى نشرت عام 1540 عن استخدام العقاقر 
مع ضحايا الخرب لساعدتهم عل التخلص من انفعالاتهم المكبوتة فصل فى توضيح 
هذه الوسيلة كتوع من العلاج ٠‏ 


ويصف سارجنت حالتين من هذه الخالات واثر استخدام العقاقير على كل 
منها ٠‏ ففى اخالة الاول أدخل جندى فى اخلقة الثالكثة من عمره الى مركز للاسعاف 
على ساحل نورمائدى باكيا فى صمت ويعانى حالة شلل + وكان قد قفى فترة 
اربع سئوات فى خدمة الجيش كسائق لعربة قبل ذلك ولم يحدث أن ذكر عنه 
أنه يشتكى مرض الاعصابه اطلاقا 2 حتى تحول فجأة ان سلاج اكسشاة وارسل 


١هك‎ 


الى جبهة القتال حيث تسيببت نيران مدافح الهاون والقنابل فى احداث انهيار 
عصيبى سريع ء ولما ثبت عدم جدوى العلاج بواسطة المهدىء لكدة أسبوعين فى 
فرنسا 2 نقل الى انجلترا وعند دخوله آأحد مستشفيات طوارىء الخرب > كان 
لا يزال يبدو متوترا يرتعد من الخوف وبطيئًا من الناحية الذهنية » فاعطيت له 
مهدتات اضافية وأاجرى له بعد أسمبوع علاج بالآنسوئين بقصد زيادة وزنه » ومع 
ذلك لم تتغير حالته العقلية فكان ,يسير بيطءم مقوس الظهر <امد الامج ٠‏ وقد 
أدى بطء تفكيره وخوفه الى صعوبة استنطاقه ومعرفة قصته ٠‏ 


وفى هذه المرحلة أعطى حفنة وريدية من البربيتيوريت وطلب منه 
وصف ما حدث قجعله المخدر آكثر استرخاء من الناحية الذهئية ووصف حالته 
وهو بين وابل من نيران مدافع الهاون كدة ثمانية آيام فى نفس القطاع من خط 
القتال » وحينئذ أخذ عبر نهر من الآنهار الى غابة وصدرت اليه الأوامر بالهجوم , 
وفى الغابة زادت عصبيته وبدأ يرتعد ويهتز وقتل العديد من الرجال بنيران 
الهاون بالقرب منه حيث فقد صوته وانفجر باكيا وآصبح مشلولا شللا جزثيا ٠‏ 
وفى النهاية ساعده جريحان على العودة على نقالة » وقال : « شعرت بنوع من 
الدوار فجلست ابكى ولم استطع الكلام » وكل ما أستطعته هو الصراخ واخراج 
الأصوات » ٠‏ ولم يستطع البر بيتيوريت أن يحدث فيه سوى انفعال ضئيل 
تلغاية بيئما كان يسرد قصته كما لم يلاحظ آى تغيير فى حالته سواء فى نفس 
الوقت + أو فى صبيحة اليوم التاق ٠‏ 


ولكنه أعطى بعد الظهر عقارا يساعده على التفريغ الانفعاق واستخدم فى 
هذه المرة الأثير بدلا من البر بيتيوريت » وحيئما أعيدت عليه القصة الاصلية مرة 
ثانية قص القصة فى تلك اكرة بانفعالات أكبر بكثير ٠‏ وفى النهاية أصبح فى 
حالة اضطراب وغثيان وحاول تمزيق كمامة الآثير ء وأخذ يتئفس وهو فى حالة 
دعب شديد حتى توقف العلاج ٠‏ وعندما وصل الى الاريكة ونهض منها ظهر 
عليه تحسن واضح ء اذ ابتسم لآول مرة وبدا عليه الخلاص وقال بعد ذلك 
بدقائق قليلة : ان معظم متاعبه قد تلاشت باستعمال الآثير وآمكن الاحتفاظ 
بهذا التحسن لفترة اسبوعين بعد ذلك ٠‏ 
/أه ١‏ 


اما الحادثة الآخرى فقد استخدم فيها الآثير ولكن بدرجة غير كافية لاحداث 
تفريم انفعاى كامل ٠‏ وبعد عدم توفيق مبدثى آثيرت ثورة المريض عمدا حتىق وصل 
الى شفى الانهيار الشرورية وعندئد تحطم قالبه السلوكى وتحسن تحستاعظيما ٠‏ 


وكان هذا الجندى قد قفى أربع سئوات ونصف السنة فى الجيشى سائقا 
عيكانيكيا » وكان قد نزل فى تورمالدى بعد « يوم الغزو » أى يوم فتح الجبهة 
الثانية فى غرب اوروبا » فظهرت عليه الأعراض ندريجيا بعد أن ظل يقاتل لعدة 
آسابيع قآعطى هو الآخر علاجا مهدئا فى فرنسا كدة اسبوع ولكئه لم يستجب 
للعلاج ووجد نقسه وقد نقل الى اكستشفى فى انجلترا + وكان حينئذ مكتثبا 
منقبض اللفس ويشستكى من الغثيان » وعجز عن تحمل صوت طلقات المدافع أو 
الطائرات ٠‏ ولثم يستطع تخليص ذهنه من التفكير فى أصدقائه الذين قتلوا فى 
خرنسا ء والآمر الذى أرقه هو منظر قتل فيه أحد أصدقائه بعد حدوث ثقب فى 
رأسه وقد طارت ذقن آخراء وةآخذت الدماء تطفح من بد الثالت ٠‏ 


وعلى الرغم من اعطائه مهدثا اضافيا وعلاجه بالآنسولين كزيادة وزنه فقد 
اشتكى بعد ذلك باسبوعين أنه كان يشعر بازدياد حالته سوء!ا عن آى وقت مفى» 
ققد وسخ المكنظر الذى قتل فيه أصدقاؤه أو جرحوا فى مخيلته 2 وعندئذ اعطى 
كه الآثير عله يعيش هذا اكنظر ثانيا وانفعل الفعالا كافيا وقال : انه اعتقد بان 
الر آس التالى الذى سيطير سيكون رأسه ١‏ الا آنه كم يصل الى درجة الانهيار 
العصبى + وعند استرداده لوعيه بكى وقال : انه لم يشعر بآى 'تحسن ء اذ أنه 
كان لا يزال بشاهد المنظر بعقله ٠‏ وعلى ذلك فقد عولج ثانية بالآثير » وقى هذه 
اكرة تعرض لتجربة قتال مرة آأخرى » فقد كان قد تعرض كثيران الهاون وقنابل 
الطائرات التقضة فى قئاء احدى الكئائس ٠,‏ وعندما أوحى أليه الطبيب اللمعائج 
وهو نحت نآثير الاثير آنه أعيد الى هناك مرة آخرى بدا يخمش الااريكة بأظافره 
متصورا آنه كان فى خلدق + فاستغل الطبيب المعالج مخاوقه عمدا عن طريق 
الادلاء اليه بتعليقات واقعية عن حالته التى تزداد سوءا باستمرار حتى وصل 
ال ذروة الاثارة . وهئا انهارت أعصابه فجاة وسقط كما لو كان من الاموات ٠‏ 


١ مه‎ 


تقد حدث التوقف الكامل . وفى هذه الكرة عندما استرد وعيه ابتسم وقال : لقد 
تبدد كل شىء ويبدو أننى أحس ارتياحا آكبر يا دكتور 2 وأشعر بانثى أفضل 
حالا مما كنت عندما حضرت الى هنا ! 


وعندما سثل عما أذا كان يتذكر وجه صديقه عندما تسف زمجحر وقال : 
« يبدو أننى قد نسيت كل شىء عنه ٠‏ أن قرنسا لا تشغل يالى حائيا » وعندما 
سثئل ثانية عن هته الخادثة قال : « نعم ٠‏ وكذلك آندذكر الزميل الذى ثقب رآسه 
ولكن صورته تلاشت من ذهتى » ٠‏ وعندما سثل كاذ حدث ذلك أجاب : 
لا استطيع له تفسيرا ٠‏ وحينئة ناقش اكنظر كله بحرية وبدون الانفعالات العتادة 
وقال فى وقت متآخر بعد ذلك : « أنئى آحس نحسنا كبيرا م لقد 'تخلصت منها , 
اننئى أعرف كل شىء عنها ولكنها لا تلازمنى ولا تؤثر على بنفس الدرجة + وبعد 
ذلك بدا يتحسن سرعة ١ ٠‏ 


على أنه ئيس من الضرورى دائما أن نجعل المكريض يتذكر القصلة اكتى 
سببت انهياره ندقة » اذ يكفى أن تبعث فيه اثارة مشابهة لتلك التى تسببت فى 
حالة النورستانية الستمرة حتى يتهار وحينئذ يبدا فى التحسن ٠‏ 


وقول ساورجنت فى ذلك : « نرى لزاما علينا استعمال الخبال فى اختراع 
مواقف مصطنعة أو فى تشويه الحوادث الحقيقية » ولا سيما اذا كان المريض فى 
؟ثناء تذكره للتجربة الحقيقية اكتى تسببت فى النورستانيا أو عندما يعيشها مرة 
اخرى نحت تآثير الملخدر ‏ لم يكن قد وصل الى درجة الانهبار الكامل اللازم 
للقضاء على اسلوب السلوك المرضى اجديد ٠‏ ومن بين المرضى اكددين تمكنا من 
استنباط النتائج الهامة السابقة من حالاتهم نجد جنديا فى فرقة من فرق 
اكدبابات أمكن توصيله الى حافة الانهيار الانفعالى تحت تأثير الا"ثير فقط عن 
طريق اقناعه بأآنه قد وقع فى فخ دبابة تحترق ء وعليه أن يحاول الخروج منها 
نآى ثمن ١‏ وبالطبع لم يحدث هذا اطلاقا » ٠‏ 


على أن الاستثارة التى توصل المريض الى نقطة « التوقف الكامل » والانهيار 
قليلة النفع فى اكعلاج , الا آنها ذات اتصال وثيق بأساليب التحول الدينى 
والسياسى الذى تحدثنا عنه فى الباب السابق ٠‏ 


وخلاصة القول : ان التفريغ الانفعال نحت نآثير العقاقير قد يكون عبارة 
ونانة آكثر مما ينبغى لظاهرة مآلوفة + فعندما يكون لدى الانسان شىء يقلقه 
ويود التخلص منه فانه يظهر استعدادا لتناول مشروبات كحولية دكمية كبيرة » 
أو لتعاطى أنواع من المخدرات ويتوقع منها أن تفك عقاله ٠‏ 


والتفريغ الانفعالى حيلة فسيوئوجية أكل عليهما الدهر وشرب + وقد 
استخدمت بواسطة آجيال من : الوعاظ والديماجوجيين + أو غشاشى الشعوب 
لتهدثة سامعيهم ولساعدتهم على السير فى الآساليب الرغوبة من العقيسدة 
والسلوك + كما سبق شرحه ٠‏ 


نسل 


ذكرنا فيما قبل أن بعض الوسائل السريعة للعلاج نتبجة التفريخ الانفعالل 
الذى ينجم عن العقاقير والعلاجات النفسية الآخرى انما تحدث حيئما تصل 
حالات الاثارة فى المخ الى مرحلة التوقف الوقاتى والانهيار ٠‏ 


إلا آنه فى حالات الاضطراب العقلى الشديدة قد لا تكفى هذه الوسائل 
وحدها لازالة الانماط السلوكية الشاذة التى غرست فى الكريض > ومن ثم فان 
ربط هده الوسائل بأحد الأساليب الحديثئة كالصدمات الحديثة 2 وجراحة الخ 
16000800 تعتبر من أنجح الوسائل فى علاج كثير من تلك الحالات ٠‏ 


ويؤيد سارجنئت ذلك بقوله : 


«ر من الواضح فى حالات كثيرة أنه لكى يمكننا تغيير آنماط السلوك فى 
فكر العقل البشرى وعمله شىء من السرعة والكفاءة 2 بيجب أن تحدت ف اللخ 
صورة هن صور الاضطراب الفسيوئوجى ٠‏ وقد يتطلب ذلك : اخافة المريض 2 
أو اغضابه + أو اشاعة اليآس » أو بث الاضطرابفيه منالناحية الانفعالية بطر يقة 
أو بآخرى ء ذلك لآنه من المحتمل أن مثل ردود الفعل هذه التى تسبب تغييرا فى 
وظيفة المخ قد تزيد قابليته للايحاء أو تجعله معرضا للتخلص من تكيفه الطبيعى . 


كحلا 


وأساليب العلاج النفسى التى تنتضمن مجرد التحدث مع المريض برهنلتث 
على عدم جدواها بصفة عامة فى علاج حالات الاضطراب العقلى الآأشد حتى عندما 
يتسئثى اثارة انقعالات قوية + اذ آنه فى أغلب مثل تلك الحالات من الامراض 
العقلية نجد أن الأغاط السلوكية الطبيعية آصيبت بالدمار » وحلت محلها أخرى 
شاذة + أو آخرى فى طريقها الى ذلك ٠‏ وقد عكن احراز نتائج أفضل بكثير بالربط 
دين العلاج النفسى بواحن أو غيره من العلاج بالصدمات أو عن طريقاحراء عمليات 
جراحية فى الك ٠‏ ويبين تاريخ العلاج العصبى أنه قد بذلت منذ أزمان بعيدة 
لا تعيها الذاكرة محاولات لعلاج الاضطرابات العقلية باستعمال الصدمات 
الفسيوئوجية والتخويف ء ومختلف العناصر الكيميائية » وقد تمخضت هذه 
الوسائل دائما عن نتائج رائعة فى أنواع معينة من المرضى ١‏ على الرغم من انها 
استعملت بدون تمبيز أو روية مع مرضى عجزوا عن الاستجابة الى ذلك الكنوع 
من العلاج » ٠‏ 


وقد نبتت قيمة وسائل العلاج بالصدمات الكهربية فى تبديد حالات معيئة 
من الاكتئاب الذهنى الشسديكد + وهذه الوسيلة ببساطة عبارة عن احداتث توبة 
صناعية هن « الصرع » 46-ه1اده1ام5 ويحدث ذلك بتمرير تيار 'كهربى خلال 
اللخ بحيث لا تزيد قوة التبار عما هو لازم لاحدات الئنوبة ٠‏ 


وقد تؤدى سلسلة من أربع نوبات الى عشر بحيث تكون مرة أو مرتين 
أسبوعيا الى تحسين هدى الاصابة بالاكتئاب فى فترة أسابيع قليلة » على جين قد 
تطول حالة المرضى الى سدئة أو سمنتين + أو ربما أطول من ذلك اذا كم تستخدم 
هذه الوسيلة + 


ومع هذا قانه اذا لم تحدث نوبة من نوبات الصرع فان العلاج الكهربى 
يكون عديم النفع » فالصدمة الثانوية 88001 - ط8 أى الصدمة الكهربية 
التى لا تسبب تشتجا فق المح 1م00 يكون ضررها أكثر من عدم 
استخدامها ٠‏ 


1١6“ 


. ونعنى بالتشنج الكامل أن المح يستمر فىتشسنجاته الى الحد الذى لا يستطيع 
أن يعمل بعده ٠‏ ولكنه يصبح مرهقا ومتوقفا بصفة موقتة فيستطيع أن ينفث عن 
انفعالاته المكبوتة عن طريق التفريغ الانفعالى ٠‏ ونود أن نشير هنا الى أن هناك 
تشابها بين التشنج والتف ريم الانفعالق الشديد تحت وطأة العقاقر القوية ٠‏ 


على أنه من جهة أخرى تان من العسير جعل الرضى شديدى الاكتئاب 
بنفسون عن انفعالاتهم المكيوتة بواسطة العقاقير ٠‏ ولا تكون الانفعالات حينتد 
الفعالات اعتدائية كما هى الحال ف الأنواع المزاجية الآقوى التى سسيق أن 
وصفئاها ء ولكنها تأتى فى جملتها على صورة تحقير اكنفس ولومها ٠‏ 


ومع ذلك فان هذه الخالة الساذة التى تدلل على وجود نشاط عقبى متناقض 
أو شديد التناقض سرعان ما تتلاشى بعد سلسلة من التشنجات التى تحدث 
بواسطة الصدمات الكهربية ء ويبكاً المريض حينتذ فى اظهار الاعتسداء 
ضد العائم مرة آخرى أكثر من لوم نفسه ء كما يتوقف احسماسه عن الشسعور 
بالستثولية عما اريكبة عن #خطاء + وقد بصب جام عضببه عل الطبيب: الدى يسوم 
بعلاجه +٠‏ 


وعند هذه النقطة يصبح اكريض مرة أخرى متقبلا للصور العادية تلابحاء 
والعلاج النفسى ء لآن العقل كما يبدو يكون قد تخلص من آوهامه بالذنب ٠‏ وذلك 
بعد أن تحرر من اسباب نوقفه , ذنجد أن الشاعر المخيمة عليه تتلاثى وتتبدد ٠‏ 


ونود آن ننسير هنا الى أن « الفصام » قبل الخحرب العالمية الثانية ولا سيما 
فى المراحل الأولى من الكمرض كان يعالج بنجاح بواسطة صدمة الآنسوئين , وهذه 
الطريقة عبارة عن اعطاء اكريض مقادير كبيرة من الأنسوئين لتقليل كمية السكر 
فى دمه . وبذلك يمكن احداث حالة من الاضطراب والاستتثارة العقلية فيرقد كدة 
ساعة أو أكثر فى حالة نصف يقظة وهو يهتز ويرتعد + وربما يتحدث حديشا غير 
مترابط حتى تحدث نوبة عميقة ٠‏ وعندما ستعمل طبيب الآمراض العقلية هذا 
العلاج فى معاجة الفصام قد ببقى الكريض فى حالة غيبوبة لفترة نصف الساعة , 
فيعطى السكر حينئد بواسطة أنبوبة معوية أو حقئة وريدية + فيتئبه بسرعة ٠‏ 


يدس 


وقد تزول الآعراض بعد علاج من هذا النوع يعطى يوميا مع اضافة علاج عادى 
من علاجات الامراض النفسية + وعل ذلك نجد هنا علاجا اضافيا يتضمن مرحلة 
مبدثية من حالات الاستثارة العقلية التى لا سيطرة للمريض عليها »2 وتنتهى 
باستسلام وتوقف موقت للم ٠‏ 


ويرى سارجنت أن كلا من الصدمة الكهربية وصدمة الانسوكين يصلحان 
لازالة الأغاط السلوكية الشاذة الحديثة بالرغم من أنهما نادوا ما نكونان فعالتين 
فى الخالات النى تكون قد رسخت فيها لفترة طويلة .م وهو يفرق بين اكلجالات 
القيدة لهذه العلاجات الختلفة تقوله١)‏ : 


«د من المعترف به بصفة عامة أن الحالات الشديدة من الفصام المبكرة قد 
تستحجيب جدا لعلاج الأنسوئين الاكثر تعقيدا ,2 على حين أنه يمكن فى أغلسب 
الأحيان شفاء حالات الكا'بة العقلية التى قد تحدت سبب طول فترة الاضطراب 
بوساطة صدمة كهربية فقط 2 وقد ستجيب مرضى الأعصاب فى الحرب الدين 
تظهر عليهم اعراض الانقباض الناجمة عن توتر شديد العنف مرة أخرى لعمليات 
تفرِيع انفعال أقل شدة بوساطة العقاقير ٠‏ 

« قالصاب بعصاب الوسواس القهرى امزمن 16]أهتنتاة]8 أهدماققعقط0 
هو من بين أنواع الرضى المختلفين الذين لا يسستجيبون بسسهولة اطلاقا مسسواء 
للعلاج النفسى أو لأى علاج من علاجات الصدمات الحديثة . وهو الذى بحس 
الدواقع للقيام بأعمال متكررة كما كان الدكتور جونسون يحس رغبة قاهرة 
للمس الاعمدة اكقامة فى مفترق الطرق للاشارة للاتجاه فى أثناء سيره ذهابا وايابا 
فى شارع قليت ٠‏ وغالبا ما تكون هله غير مؤذية ٠‏ 


«د وسال هرة اسستاذ كلاسيكى بجامعة اكسفورد فى العشر بئات الاضسية 
الدكتور وليم براون وهو قلق عما اذا كانت رغبته الدائمة الجامحة فى السسير 


)١(‏ 59.6 .2 ,1963 ,13ه0اهة ,الام 1300155 زروط2 ,120ق1 عا مم2 ملأخمظ ,للدم :52 11331 االضا 


١5” 


جيثئة وذهابا فى الحجرة وهو يلقى محاضرته فى سبع خطوات متتابعة يعتير آمرا 
خطيرا ؟ فوضع براون أصيعه على خده وبدا على ذهئه الهدوء وقال : «« عندما 
لا تجد نفسك سائرا فى خطوات سبع فلتحضر فى ثانية ٠٠‏ لآن الخطوات السسيع 
لا غبار عليها » ٠‏ 


وفى الواقع هناك درجات مضطردة للشعور بالضيق ٠‏ فقد تحس آم متشلا 
القلق المستمر خشسية أن تكون قد أسقطت دبوسا فى زجاجة اللبن » وأن 
الزجاجة ستعاد الى محل الالبان دون أن تكون قد غسلت جيدا ء وأن الطفل التالى 
الذى سيشرب اللبن من الزجاجة سوف يبتلع الدبوس ء وقد تكون مدركة تماما 
سخافة مثل هذه المخاوف المتكررة التى لا بكون لها سبب محتمل »2 ولكنها مع 
كل ذلك تحس أنها مضطرة لفحص كل زجاجات فارغة خمس مرات أو ست مرات 
قيل آن يتسلمها اللبان ٠‏ وقد تكون فى جميع مظاهرها الاخرى ربة بيت عاقلة 
وعللى درجة كبيرة من الكفاية ٠‏ أما غيرها ممن تظهر عليهن أعراض آخف من نفس 
المرض ء فيتأكدون قبل النوم من أن كل صنابير الغاز مقفلة ء وأن كل الابواب 
موصدة جيدا ء ويكررن العملية مرتين أو ثلاث مرات » وبالطبع يحتمل أن يبررن 
سلوكهن آحيانا بقولهن : ان كل العقلاء من الئاس يقومون بآعمال امن مختلفة , 
والامر بستحق ذلك فعلا ٠‏ 


ويصف سارجنت مرضى الوسواس القهرى الذين بخيم عليهم التسعور 
بالمرض بأنهم يميلون : الى شدة العناية بمظهرهم » وترتيب منازلهم » وال غسل 
أيديهم مرات عديدة دون ضرورة ء والى أن يكونوا جامدين حمودا دائما فى أغاطهم 
العقلية ء وعادة ما يستطيع اجيران ضبط ساعاتهم بالوقت الذى بسير فيه 
اكصابون بالوسواس القهرى فى طريقهم للعمل وعند عودتهم منه ٠‏ وهذا النوع 
من الناس يفخر بأنه لم يحدث أن ذهب متأخرا لعمله فى الثلاثين سمنة التى 
قضاها فى عمله + ولم يحدث أن ذهب اليه مبكرا بأكثر من دقيقة أو دقيقتين . 
وبرغم ذلك فقد تنهال على روحه هواجس تافهة 2 وشكوك ديئية منفرة يعجز عن 


٠ تبديدها‎ 


١ك‎ 


ويبقول سارجلت : أنه حينما تنتطور حالة المريض الى حالة مزمئة 2 ويفقد 
ارادته بحيث يصبح عبمًا على نفسه وعلى من معه ء قاله لا يوجد سبيل لشفائه فى 
مجال طب الامراض العقلية سوى القيام بجراحة المخ 1:6830060101 التى خلالها 
تقطع الالياف العصبية الكوصلة بين الفص الامامى فى اللخ والتلاموسى وهى احدى 
الدوائر العصبية التى تعبر عن الانفعال + والضيق والاكتئاب ٠٠‏ الج ٠‏ 


كما يشير الى أنه كثيرا ما نتلاثى الآعراض الاشد اثارة فى مرضى الوسواس 
القهرى ندريجيا من تلقاء نفسها على طول الزمن ٠+‏ وقد يجوز أن تكون حادة 
فقط عندما تقترنئ بالانقباض ١‏ قاذا تسئى تخفيفها فان الصساب بالوسواس 
القهرى بستفيد من علاج الصدمات الكهربية ولكنله بجد من الاستحالة حتى 
ولو لم يكن الانقباض كاملا مئاقشة نفسه ف أتفه التفاصيل ,2 فمثئلا اذا كان 
يعانى هن صدمة قلبلة فقد يناقش بدقة ما اذا كان الانفجار حدث فى الدقيقة 
الخامسة أو الدقيقة العاشرة بعد الكثالثة مساء ٠‏ وهو فى هذه الحالة سوف يعوق 
كل المحاولات التى تبذل لاستثارته استثارة كلية لاصراره على الدقة الطلقة فى 
كل ما يدل به 2 ويصبح بذلك محصنا ضد الابيحاء حتى ولو كان تحت تآثير 


ويعلق سارجنت عل هذه الظاهرة وهدى امكان استغلال النغل : 1 ١‏ 
كسلاح ضد عمليات التحول الديئى والذهبى بقوله : 


« لو آمكن اكتضاف طريقة طبية يسيرة للتغلب على الانقباض المزمن 
فسسيكون لديئا احد الاسلحة الحاسمة النهائية نستعمله ضد الذين يمارسون 
عمليات التحول الدينى والسياسى ٠‏ على أنه فى نفس الوقت قد نجحت آساليبهم 
بدرجة أكبر مع الغالبية التى تتمتع بصحة عقلية سسليمة 2 وغالبا ها يكتب 
لهم عدم التوفيق مع الشسواذ ما لم بسسمتطيعوا انهاك قواهم البدنية اولا 


ككل 


وارعاقهم الى الحد الذى تصبح فيه معتقداتهم أقل رسوخا + ويرون أن آملهم 
الوحيد فى البقاء على قيد الحياة هو الاستسلام ‏ وحينئذ يجوز أن يتحوئوا تحولا 
كاملا » ويعاد تبشيرهم تبشيرا سياسيا » ٠‏ 


على آذنا قبل أن ننتهى من هذا الفصل نود أن نشير الى أن العلاج الوحيد 
خالات الفصام الشديدة المزمنة » وكذا المرضى اللمصابين بالانقباض والقلق المزمن 
الذين لا يستحييون لآى صورة من صور الصدمات العلاجية أو العلاج الثفسى 
والعلاج بالعقاقير هو العلاج عن طريق جراحة الم ٠‏ 


وَاذا كان لا يصح أن نعرض لهذا الموضوع لان هناك من يستطيع أن ببحته 
أفضل مثا على أساس التخصص ء كما أنثنا لا نستطيع أن ندق فيه بااراء 
أكليئيكية سليمة ء قاننا لآهميته وعلاقته يعمليات التحول الديئى والسياسى 
ستلكتفى سرد أراء الدكتور وئيام سارجئت الذى بثى هذه الآزاء على آساس 
من التجربة والبحث ٠‏ 


يقول سارجنت : ان الجراحة فى صورها المختلفة الحالية تلقى ضوء؛ كبيرا 
على الميكانيكية المخية التى يمكن بواسطتها بذر الآفاط السلوكية والفكرية فى 
الانسان أو ازالتها , وقد أدخلت لاول هرة فى سنة 1987 على يد طبيب الاعصاب 
البرتغالى مونيز 10812 الذى نال جائزة نوبل لنجاحه فى تمكين مرضى يشكون 
امرض المزمن من الخروج من مستشسفى الامراض العقلية والعودة الى أعمالهم 
وعائلاتهم » وقد تمت دراسة الآثار الكترتبة على هذه اجراحة دراسة دقيقة فى 
حالة الكرضى البريطانيين الذين تعرضوا لها حتى عشر سنوات ماضية آو أكثر ء 
فقد تم علاج حوالى خمسة عشر آلف مريض فى بريطانيا العظمى وحدها ٠‏ 

كما يشير الى آنه يحتفظ بجراحة الخ للمرضى الذين يعانون من حالات 
شديدة ومستمرة من القلق والتوتر الناجم فى بعض الخالات من بعض الحقائق 


إن 


الثابتة غير السارة أو غيرها من الهلوسة أو الاوهام > وفى كلتا الحالتين تكون 
هناك مقاوهة عنيدة للعلاج بالطرق غير الجراحية ٠‏ والجراحة لا سيما فى صورها 
التطورة المعدلة الخديثة يمكن أن تقلل التوتر بدرجة كبيرة , ولو آنها لا تزيل 
داثما الأفكار التى خلقها التوتر ٠‏ فالانسان يمكنه فى الواقع بهده الوسيلة تقليل 
القلق الحاد الناتج سواء من التفكير العادى ٠‏ أو التفكير الشاذ دون أن يؤثر على 
العمليات الفكرية الاخرى ١‏ أو على الذكاء نفسه ٠‏ ولقد هذبت العملية تهذييبا 
كبيرا فى السئوات الاخيرة ويمكتها الآن أن تسبب تغييرا آقل بكثير فى الشخصية 


بصفة عامة ٠‏ 


ويقول : ان مراقبة النقدم في مثل هؤلاء اكرضى بعد الخراحة معئاه أن ندرك 
انه بمحرد التقليل من قلق المريض من جراء فكرة حقيقية أو وهمية ١‏ فان الفكرة 
فى حد ذاتها 'تتضاءل فى أهميتها ء فمثلا يجوز أن يوضع المريض فى مستسفى من 
مستشفيات الامراض العقلية لانه مريض بوهم مؤداه أن له وجها شاذ التقاسيم 
يثير ضحك كل من براه ء وبعد اخراحة قد يظل على تفكيره فى وجهه الشاذ ,2 
ولكنه يتوقف عن اعتباره عجزا اجتماعيا » وسوف بيمكنه هذا من ترك المستشفى 
والعودة للعمل ء والاستمرار فى الحياة كما يفعل كثيرون غيره ممن لهم بالفعل 
تشوهات فى وجوههم , وبعد ذلك بآشهر قليلة نجد أن فكرة تشوه الوجه هذه 
تتلانى ٠‏ أو تقل فى أهميتها بدرجة ملحوظة من ناحية آنها تتوقف عن تقوية 
انفعالاته وقلقه من ناحيتها ٠‏ 


ثم يشير الى آثر جراحة المخ على شخصية الفرد فيقول : « يقال ان جراحة 
المخ نميل الى جعل الناس جامدين وتقليديين بشكل يجعلهم يفقدون شخصيتهم » 
والحقيقة أن النتيجة هى بصفة عامة جعل الناس عاديبن بشكل أكثر من الافراد 
العاديين وقابلين للايحاء والاقناع بلا مقاومة عنيدة ٠‏ لأنهم لن يفكروا فى آرائهم 


١كم‎ 


بعى ذلك بعمق + وعلى ذلك فسيفكرون بمتطق افضل ء ويفحصون النظريات 
اجديدة بدون تحزب انفعالى ٠‏ وكمثال لذكك كان هناك مريض من المرضى اله 
أفكار همسيحية هضللة ,2 وثبتت مقاومته تماما للعلاج بالتحليل النفسى + ولكنه 
اسمتطاع بعد الجراحة التى آجريت له فى الخ أن يناقش آراءه المسيحية مع ممرض 
ذكىي وتخلص هنها بعد ادل ٠‏ كما يمكثنا أن نشاهد كذكك التحولات الدينية 
الصادقة بعد جراحات المح الجديدة اللعدلة , لأن العقل بتحرر بعدها من أصفاده 
القديمة 2 وحبنئذ بمكن للمعتقدات الدينية أو لوجهات النظر الجديدة أن تحل 
محل القديمة فى سر » ١ ٠‏ 


ويرى سارجنت أنه من الممكن القضاء على الكشاعر الديئية فى الانسان 
اذا أجربت له عملية آأكبر مما يلبغى فى الفصوص الآمامية للم :1058 00491ا 
ويعطى مثالا لاحدى هذه الخالات فيقول : ان عاملة فى جيش الخلاصء وضابطة من 
كبار الضابئطات تزوجت أحد رجال الدين وبقيت فى الكمستشفى لسئوات عديدة 
وهى تشسكو باستمرار ارتكابها الخطايا ضد اكروح القدس ء وشكت من هذا 
لاسابيع وشهور + وقعل زوجها السكين كل ما فى وسعه لابعاد الهواجس علها 
ولكن بلا جدوى + وحينئد نقرر اجراء عملية جراحية لها » وبعد فك الرباظ عنها 
سئتلت عن حالتها ورايها ق الروح القدس فآحابت وهى تبتسم : آه الروح 
القدس ٠١‏ لا بوجد شىء اسمه الروح القدس ٠*٠‏ 


كما بقول : انه مع ذلك آمكن باستعمال آسائيب اجراحة الأحدث ,2 
واستتصال آجزاء محدودة من التفقصوص الآمامية ‏ تقلي ل أعراض القلق والانقياض 
المزمن بدون احداث آثار مرغوبة من ناحبة العتقدات الدينية العادية ٠‏ 


ثم يعود فيقول : انه سوف تبقى مساكة ما اذا كان من الخطأ تغيير أناس 
يتمتعون بتنظيم عقلى الى أناس عاديين ممن لم تكن تعتلج فى نفوسهم مثل هله 


159 


اللشاعر العاتية بطريقة أو باخرى ‏ ستبقى مسالة جدئية بالنسبة تعدد كبير من 
الئاس ٠‏ 


وعلى أى حال فان نجاح جراحة المخ ليس الا وسبيلة للتذكير يعدم جدوى 
الطريقة الجدلية المجردة بالنسبة لعدد كبير من المرضى الذين يعانون من آراء 
ابتة » وكا يتبع ذلك من الالتجاء التعس لكثير من اللناس عبر التاريخ الى 
مستشفيات مرضى العقول ومعسكرات الاعتقال أو اكشانق كوسيلة من وسائل 
تخليص المجتمع من أفراد لا يمكنهم بوسائل آخرى قبول عقائد يقبلها الئاس 
العاديون أو الغالبية العظمى القابلة للايحاء ٠‏ 


١ 
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» الفصّل الاقف 


الرججراب .. وصراع العاف 
© الفصّل انان 


السام عوايب 


اهتم أغلب الباحثين الغربيين فى كتاباتهم عن عملية غسميل الغ ببحث 
الوسائل التى كان يستخدمها الشيوعيون فى استجواب أسراهم أو المرتدين عن 
الشيوعية من ابناء وطنهم على أساس أنها احدى الوسائل التى استغلها 
الشيوعيون فى الهجوم عل المعتقدات والاتجاهات والقيم ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الكثرين قن كتبوا ىق هذا الموضوع عتد دراساتهم لعملية 
غسيل المخ بشّىء من التفصيل والتحليل » فاننا نعتقد أنهم لم يأتوا بجديد فى 
ميدان الاستجواب واستّنطاق الاعتراف ٠‏ فالشرطة فى ججيع انحاء العالم تستخدم 
فى يومنا هذا نفس الآساليب الأساسية لاستنطاق الاعترافات + كما اتبعت نفس 
الآأساليب الحركة الكائوئيكية الملاهضة للهرطقة التى كانت تحاول أن تبحث عن 
المعلومات الخاصة , وتجبر الفرد على أن يدل باعترافات زائفة ٠‏ 


ومن هنا نرى أنه لكى نستطيع أن نقيم هذه الأساليب تقييما صحيحا يجب 

آن نشير الى الآساليب التى استخدمت ف المافى + والتى تستخدم اليوم للحصول 

على الاعتراقات ء كما يجب أن نحاول آن نربط بين اهداف هذه العملية فى انظمة 

الجتمعات امختلفة 2 وان كنا من زاوية أخرى نرى أن الشيوعبين موا الل أبحاث 
فسيوئوجية للوصول الى آسلوب قائم بالفعل الى حد الكمال ٠‏ 

نفد 


لقد اتبح المحفقون فى الكنيسة أسائيب أساسية قريبة جدا من تلك التى 
تستخدم فى عملية غسيل المخ ء ففى عام ١994‏ ميلادية أيام اكبابا جريجوريوس 
التاسع تقرر انشاء محكمة يقدم اليها كل من انهم فى ديئه الكاثوئيكى سواء من : 
اليهود + أو البروتستانت + آو جماعة المفكرين ٠‏ أو الاحرار , أو المسلمين الذين 
كانوا يعيشون فى أوروبا فى ذلك الوقت ولا سيما أولتك الموجودين فى أسيانيا 
والبرتغال ء وكذلك كل من كان بتهم بالالحاد والز ندقة فى مسيحيته الكاثو ليكية . 


والعجيب فى هله المحاكم ‏ وهو ما يخص بحثنا ‏ أن محاكم التغتيش هنه 
تحولت لتصبح طريقة جديدة لتحويل الئاس الى المسيحية الكاثوليكية 2 وكانت 
نتبجة رقض الناس التحول اليها التعذيب حتى الوت ٠‏ ويشهد التاريخ أن 
المسيحيين الاوائل الذين عاشوا قبل قسطئطين 2 والدين كانوا يعذبون ويقتلون 
وبلقى بهم الى الاسود فى روما لم يعاملوا بمثل تلك القسوة التى عومل بها غير 
الكاثوليك فى ظل محاكم التفتيش التى استمرت أكثر من مائة عام » وقتل خلائها 
آلاف الئاس بأبشع طرق التعذيب والوحششية ١‏ اذ كانوا : يحرقون أحياء علىقوائم 
خشبية , أو 'نوضع على أجسامهم آلات هائلة تتفنن فى تعذيبهم حتى اللوت 2 
أو يمزقون اربا بأدوات وحشية رهيبة ٠‏ 


وكان من يظلق عليهم الهراطقة يدعون للتحقيقالآول + وعنعون من التحدث 
عن استجؤابهم لاقاربهم ٠‏ وبٌجرد أن يجدوا آنفسهم والسجن يواجهون بالتهديد 
بحرقهم احياء » ثم يوحى اليهم أنهم يمكنهم تفادى ذلك بوسيلة واحدة هى الادلاء 
باعتراف كامل ٠+‏ ونظرا لآن هذا الاعتراف لابد أن يكون اعترافا مخلصا , فاله 
يجب عليهم أن يصدقوا أنفسهم باخلاص انهم مذنيون بارتكاب جرائم يوحى بها 
المحققون آو يختارها ويزيفها خيالهم المريض نتيجة ما تحملوا من آلام ومشاق ٠‏ 

وكان النادمون الدين يعترفون بمنحون ميزة اللوت شسنقا قبل حرقهم ,2 
أو ريما يعتقون ويجردون من كل ممتلكاتهم » أو يسجنون مدى الحياة ‏ كما كان 
يطلب منهم كذلك الادلاء بكل'شىء عن عائلاتهم 2 وكان عدم الادلاء بآى معلومات 
تتعلق بجريمة أب أو أحد آفراد العائلة بعرض الشيعخص لتعقاب وبئفس القدر ٠‏ 


١ 


وقد نفساءل لاذا يعترف هؤلاء الئاس بما لا يعتقدون > لو تصورنا درجة 
التعدذيب التى كان بتعرض لها هؤلاء الضحابا الوضعنا هؤلاء الضمحانبا فى قاكمة 
الشهداء 1 


و بصسف سليمان مظهر ق كتايه « ا بين السماء والآارض » صورة من آلات 
التعذيب التى استخدمتها محاكم التفتيش لتحويل عقائد الناس بقوله : 


« كانت قاعة التعذيب عبارة عن غرفة مظلمة , جدرانها سوداء تغلق بياب 
من الحديد السميك وى داخل هذه الحجرة نفئن الاخصائيون فى اختراع أدوات 
التعذيبب من : مسامير ناتثة فى الخائط , الى مجالد من اخلد الكعقود على رصاص , 
الى نلك القيود الحديدية ذات المسامير النانئة التى كانت تضيق تدريجيا حول 
راس الضحية ء علاوة على تلك الآلات الرهيبة ذات الرءعوس الخادة التى تستخدم 
تستحب اثداء النساء من الصدور , وغيرها تسل اللسان من أصله ء واخرى 
لتكسير الأسئان ٠‏ وغيرها من وسائل التعدذيب الرهيبة ٠‏ 


« وفى النهاية نجد تلك المسنقة العلقة فى السقف لكى تشستئق الضحية نصف 
شئق ء فلا هو حى ولا هو ميت + وق وسط هده القاعة نجد ما يسمى « با حش 
الخشبى » الذى كانت نربط اليه الضحية لازعاق روحها بواسطة التفضييق عل 
رئنيه ٠‏ وتحت هذه الظروف كان يستجوب من تعتبرهم الكئيسة كفرة أو هراطقة 
خارجين عن الكئيسة 2 وكلما ازداد ايمان الفرد فى تحدى السستجوب ازداد 
جزاؤه ٠‏ ونال من وسائل التعذيب ما لم تعرفه البشرية » ٠+‏ 


كان هدف المحققين من استخدام هذه الاساليب هو الضشغط على الهرطوقى 

حتى ينهار ويعترف ويندم باخلاص ٠‏ وكانت الأساليب التى استخدمت هى نفس 
الأساكيب المستخدمة اليوم ء فكان يوحى الى المتهم آنه باعتراقه وندمه سبينقده 
من نار البحيم الأبدى حتى ولو آدانه القانون وقرر حرقه حيا على الآزض + كما 
استخدم الجواسيس لواجهة الهرطوقى الذى لم يعترف بهرطوقى أدل باعترافه , 
كما كانت تعطى الوعود بالعفو بعد الاعتراف وهو وعد كان من الملمكن سحبه 
اا 


بالاعتراف وتقبلوا المعتقدات الديدة والغرامات التى قفرضتها الكنيسة 2 وكان 
ضحايا الحرق عادة من الهراطقة الذين سبق العفو عنهم »2 ولكن العفو عنهم سحب 
بعد ذلك ٠‏ 


ونروى على سبيل المثال قصة أحد الشهداء الؤمئن الذين وضعوا تحت 
أصعب الظروف للحصول على اعترافات زائفة منهم ومحاولة تحويل عقولهم 
وعقيدتهم » لكن ابمانهم الراسخ جعلهم يفضلون الموت والخلاص من هذه الآلام 
عن متعة الدنيا ٠‏ 


حيئما قامت هذه المحاكم بمحاكمة صموثيل فرنائدس ٠‏ وواجه من وسائل 
التعذبب والآلام ما لا ستطيع آن يتحمله شر لكى يدل باعترافات زائفة » استمر 
ف القاومة معتمدا على ابمانه الراسخ + ولكن الخوار الذى دار بين رئيس الحكمة 
وهذا الشهيد 2٠‏ وكذا الأسلوب الدتى استخدم لاستنطاقه الاعتراف بالحاده 
الكاثوئيكى لا يختلف عن تلك الآساليب البشعة المعروقة . والق طبقت فيما بعد. 
وربما فاقتها ضراوة وقسوة ٠‏ 


وسندذكر فيما بلى ما دار فى محاكمته فهو يوضح لنا كيف استغلت هذه 
المحاكم للقضاء عل معتقدات الئاس وقيمها » مستخدمة أبشع ما عر فته البشربة 
من وسائل سلب عقول الناس وجعلهم آنه صعماء مسلووبة الارادة ٠‏ 

لقد دار الخوار ببن رئيس الحكمة + والمتهم على النحو التالى<١)‏ : 

+ ما اسمك ؟ 

5 آنا مسلم مغربى ٠»‏ 


+ لاا بل اذكن اسيمك المسبحى الخديد ٠‏ 


+ ل 5ع‎ 5١87 بين السماء والارض لسليمان مظكهر ص‎ )١( 


امن 


+ صموثيل فر ناندس ٠‏ 

+ ان صموتيل هذا اسم يهودى ؟ 

+ كقد كان الملسيح يهوديا أيضا ٠‏ 

+ قل صدقا + كم عمرك ؟ 

+ ثلات وثلاثون ٠٠‏ مثل عمر السيح ٠‏ 

+ اذن أنت مستعد للتضصحية ؟ 

٠ باذن الله‎ ٠ 

+ اتقبل ذلك وآانت راض © 

٠ لعم‎ + 

٠‏ ما الذى تفكر فيه الآن وما هو تأثير المحاكمة عليك ؟ 

٠ تاثير داخلى‎ +٠ 

+ وماذا يقول لك هذا التاثير الداخلى >6 

+ لا آدرى + فانى الآن لا ادرى ماذا أقول ٠‏ 

+ قل ها فكرت فيه بصوت مسموع ٠‏ 

+ لا أقدر على الكلام لآنى متألم جدا من الضغط على صدرى والكلام لا يكون 
حسب الامر بل حسب الاستطاعة ٠‏ 


+ سئنظر ذلك حيدا جدا ٠ ٠‏ أيها الحخراس ٠٠‏ أظن أن ضرب وجهةه بالسوط 
يمكنه من الكلام ٠‏ 


وسرعان ما جذبه أحد رجال التعذيب ٠‏ وجعل يجلده على وجهه بجلدة 
سميكة مبئلة بائاء ٠‏ فآاحمر جلد وجهه حتى كاد بخرج هنه الدم واخد 
يتلوى من الالم ٠‏ 


يفك 


١1/4 


ثم عاد رئسى المحكمة يساله : 

+ أبن وئدت ؟ 

+ فى طنجة ٠0‏ 

+ اسسانى أنت ؟ 

٠ كنت أسممانيا‎ ٠ 

+ ولاذا نقول كلت ؟ 

+ أقول هذا لانى لست بأسسبانى لكى أظل أسبانيا الا الابد ٠‏ 

+ وأين أبوك وآامك ؟ 

+ لبس لى أب ولا ام ٠٠‏ فقد ماتا ٠‏ 

+٠‏ واين ماتا ؟ 

+ فى سجون ديوان التفتيش ٠‏ 

+ أآحرقا 5 

+ بل تعذبا حتى تهرة حسدناهما خماتا من شدة العذاب ٠‏ 

6 هل لك أخوة ؟ واين يقيمون‎ ٠ 

+ بل قل أولا ٠٠‏ ابن ماتوا وأين قبورهم 5 

+ يظهر آنك تريكد أن ينلفد صبرنا معك فسنبدا بتعذيباك ٠٠‏ 

+ بسوءنى هذا * 

+ اذن آنت لا نريد أن ندلنا على البقية الباقية من اخوتك , ولا عن مكان 
اقامتهم ٠‏ ان الديوان اكقدس لا يخفى عليه أن لك أخوة على قيد الحياة 
وأنهم يصلون فى مساجد خفية ٠‏ ألا تعلم آين هم ؟ 

*٠ لا آاعلم‎ +٠ 


+ عنما صدر الامر سسجنهم هر بواء آلا تعلم الى أين ؟ تذكر * 
» كيف يمكثنلى أن أتذكر وآنا مضطرب القكر مسلوب العقل ؟ 
+ كما ستفعلون معى الآن ! 
+ آنت تسكن مع امرأة فمن تكون ؟ 
+ زوجتى ٠+‏ 
»+ يحب عليك أن تسسلمها الى ديوان النفتيثشى ٠٠‏ نحن تأمرك ٠+‏ 
+ اذا كنتم تامرونئى فآاول بكم أن تقتلونى ٠‏ وهذا كل ما يمكن أن تفعلوه . 
وعندئذ سوف تصل زوجتى من احلى ٠‏ 
+ سوف تساق إلى التعذيب الآن فاأولى لك الاقرار ٠‏ 
+ لا يعنيئى العذاب فان جسمى مخدر لا يشعر ٠‏ 
+ اذا لم تجب على ما سآلناك فسوف نسقيك الماء برغم 6انفك ٠‏ يدفع 
+ لقد احترقت قدماى أولا بناركم فلم أمت حتى الآن ٠‏ 
واقترب مئنه أحد العذبين وهو يتصئع الرقة والعطف » وقال نصوت 
+ اعلم يا بنى أننا لا نرمى من وراء نعذيبك الا أن تقر عن بقية ذأهلك 
الذين تحبهم + وبذا تنجى نفسك ونفوسهم وتصعد بكم الى السماء ٠‏ 
اجاب الرجل : 
+ اذا صعدنا نحن الى السماء فمن بهوى بكم أنتم الى الجتحيم ٠‏ 
وعندتثدذ استلمه التوحسون الواقفون آمام آلات التعديب . وبعد أن آوثفوه 
وضعوه على هائدة خاصة وتقدم أحدهم وهو يحمل جرة مملوءة بالماء وتقدم آخر 
“لا 


وفى يده قمع وأدخله قسرا فى فمه ٠‏ ثم صب الاء داخل القمع تدريجيا والطبيب 
الى جواره يلاح عملية التعذيب ليرى الى أى حد يمكن لهذا الشهيد أن يتحمل 
العذاب الذى يؤدى الى قنله خنقا , ولكن ايمان الرجل منعه من الاعتراف وظل 
بطنه ينتفخ الى أن ححظت عيناه ثم مات خنقا بالماء ! 


هذه صورة من الصور التى كانت تجرى فى محاكم التفتيشر 0 برغم ما فيها 
من وحشية وقسوة فان ايمان هذا الرجل بمعتقداته الراسخة جعله يتحمل كل 
تلك الآلام » وآن يضحى بنفسه فى سبيل مبادىء معيئة ٠‏ 


عا لما يا 


وفى هذا العصر الذى نعيش فيه نجد أنه حتى قى تلك الدول الكبيره 
المتقدمة التى نتشدق بالديمقراطية . وتفخر بسلامة التحقيق وعدالته كثيرا ما يدان 
أبرياء ويساقون الى الاعدام نتيجة استنطاق المتهمين اعترافات خاطئة ترجع 
آساسا الى الاساليب التعسفية التى استخدمت فى الاستجواب ٠‏ 


ان قضية تيموثىايفانز ومحاكمته لاتهامه بقتل زوجته وطفله تعتبر سبة 
فى جبين الطب الشرعى الانجليزى ورجال سكوتلانديارد ء لانها انتهت باعدام 
رجل من المحتمل أن يكون بريمًا نتيجة استنطاقه لاعترافات تالية خاطئة اقتنع 
بها البوليس بعد أن عثر على جثتى زوجته وطفله مخباتين فى حجرة من الخجرات 
التى كانت تنستاجرها الاسرة فى أحد اكنازل بلندن ٠‏ 


وفقى عام ١969‏ اكتشفف مستاجر آخر لبعض الحخجرات فى نفس الكنزل 
بقايا شرية مخبأة خلف الخائط ء وكشف تفتيش تالى للمنزل والحديقة بقايا حجنت 
لست فتيات قتلن من قبل » وحوكم مجرم اسمه كريستى وأدين بالقتل بعد أن 
اعترف باأنه قتل الفتيات الست فى ظروف تشابه مقتل زوجة ابفائز وطفله ٠‏ 


لقد آدلى ابغانز بأربعة اعترافات لليوليس ء وككنه لم يعترف بائقتل الا فى 
الاعترافين الثالث والرابع 2 وقد كان ابفانز على درجة كبيرة من التخلف العقل 
أمما عاش بين يبدى رحال البوليس كدة 48 ساعة دون أى عون قانوتى ٠‏ 


١م‎ 


ان الاجزاء التى نشرتها الحكومة الانجليزية عن هذه القضية الكشهورة تشير 
الى النتوترات الانقعالية المختلفة التى لابد من أن يكون عقل ايفائز المختل قدتعرض 
لها قبل الادلاء باعترافاته النهائية > ومن اكوكد أن هذه الاشياء لعبت دورها فى 
تغبير وظاتف مخه والسلوك التالى كذكك ٠‏ 


ويصف سارجنت اسلوب استجواب ايفائز فيقول 

«واول كل شىء انه مرت بايفائز فترة طويلة من الرعب والقلق بعد أن 
وجدت زوجته قتيلة فى منزله ومنزل كريستى + ونتج عن ذلك هربه الى ويلز » 
وهناك نجد أن الاعترافين الاولين اللذدين آدلل بهما للبوئيس يتلخصان فى عملية 
التخلص من جثة زوجته وليس قتلها » ثم تبع ذلك سفره بالقطار تلعودة الى لندن 
تحت حراسة البوئيس ٠»‏ وهنئاك قابل أحد كبار الفتشين الخدد الدى كان قد تول 
أمر القضية ٠‏ 


وعند الوصول اعترف ايفائز بآنه علم لأول مرة آن طفله الذى كان يحبه 
جدا قد وجد أيضا قتيلا مثل زوجته وقى نفس المنزل ٠‏ ومع آنه لم يكن لديه 
الوقت الكافى ليفيق من هذه الصلمة فقد ازداد توتره حيلما عرضت عليه بعد 
هذا اكوقف مباشرة بعض ملاس زوجته وطفله القتيلين » وكذا حبل طويل وغطاء 
منضدة اخفر وبطانية + وقيل له : أن كلها تشير اليه كمتهم لا كقاتل اعترف 
بقتل زوجته وطفله ٠‏ كما أن ايفانز أخطر بواسطة رجال الشرطة بالطريقة التى 
خبتت بها زوحته وطفله ف المنزل وأنه يعتبر مسئولا عن اجرعتين » وحيلئد أدل 
باعتراق عام ثم بعد ذلك باعتراف مفصل عن ارتكابه جريمتى القتل » ٠‏ 


والواقع أن هذا الاستجواب لعب فيه الابحاء فى الستجوب والتهم دورا 
كبيرا +٠‏ وأحدثنت هذه القضية ضحجة كبيرة فى الرقى العام البريطانى > واعتقد 
الكثيرون أن ايفانز لا يمكن أن يكون قد قتل زوجته وطفله ٠‏ وعلى كل فان 
المعلومات الخاصة بهذه القضية نشرت فى كتاب أبيض صدر بواسطة الحكومة 


كما 


البريطانية » وكذئك فى كتاب ١‏ الرجل الذى يعيش فى ضماتر نا(١)‏ » وفى نشرة 
خاصة هن جريدة سبيكتاتور بقلم لورد الترنشام وايان جلمور(؟) تحت عئوان 
قضية تيموثى ايفانز » ويمكن الرجوع اليها كلراغبين فى دراسة تفصيلية ٠‏ 


لما فيا ليا 


ويروى هوجو منستر ترج اتذى كان أستاذا تعلم النفس فى جامعة هاوفارد 
فى كتابه . فوق منلصة الننهادة » 8628204 18160058 756 م0 قصة اعتراف 
زائف حدث نتيجة توترات فرضت عل التهم ٠‏ وملخص هله القصة فيما بلى : 


فى شاب كان له بها اتصال قديم , فاستدعاه الكحققون الى غرفة التحقيق حيث 
توجد الفتاة ثم كسفوا له الغطاء عنها , ٠‏ 


وبدا للنشاب وحهها الشاحب المخضب بالدماء فباغته اكحقفون على الفور 
بسؤاله : « اين رايتها ؟ » وخر الفتى جاثيا على ركبتيه ثم وضع كفيه على وجهه 
لتحجب رؤيتها عن ناظريه . الا أن المحققين جذبوه بغلظة نحو حثة الفتأة وآمروه 
أن بضع يده فوق جبينها البارد فآطاع كرها وقسرا ٠‏ ولكنه لم يلبث أن سحب 
يده عن بدنها مقشعرا ء وسرعان ما جروه عنوة اليها وارغموه على أن يضع يده 

وقى خلال ذلك أطلقوا عليه السؤال تلو السؤال حنى أصايوا من عزمه 
مقتلا ومن ارادته مصرعا ؛ فسقط. منهوك القوى واعترف بقتلها فى الخال وهو شارذ 
الفكر مضطرب البال ٠‏ 1 


وقد أطاع الشاب المحققين فى كل ها طلبوا منه الاقرار به + بل ابتدع لهم 
الاسباب وانتحل العاذير » وأضاف من بنات أفكاره الل الوقائع بعض التفاصيل ٠‏ 
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1١م6‎ 


وبناء على هذا الأقرار قدم الشناب الى التحاكمة 2 وشاءت الاقدار بعد ذلك 
أن يكشسف الغطاء عن سر قراره الغريب وظهرت لهيثة القضاء براءته بأجلى بيان ٠‏ 
اذ اتنضح أنه لم يعترف الا بتآثير صدعة عصبية أصابته من جراء الرعب السديد 
فتركته فى شسبه حالة تنويم . فأضحى عقله المشطرب سهل الاقتناع شديد 
التاثر بفعل الابحاء والتغرير . واعترف متةثرا بما أوحى به اليه قى خلال 
الاستجواب ء واتهم نفسه معتقدا فى نفسه الاجرام وهو برىء » +٠‏ 


ومما لا شك فيه أن الخوف الناتج عن التوتر الشاديد قد يصل بمخ الانسان 
الى حالة من حالات توقف وظانفه التى ثبتت فى تحارب باأفلوف كما سبق أن 
بينا » ويصبح مخ الانسان خاضعا لاى ايحاءات توجه اليه ٠‏ 


م # ا هم 


ويروى لنا سارجنت بغض التفصيلات الطريفة عن الاساليب الستخدمة فى 
الدول الغر بية فيقول : 


« اذا كان اسلوب الاستجواب يتخذ طريق العطف واظهار الود كلمتهم فمن 
الستحسين استغلال التبرير النفسى الذى يكون عادة فى ذهن المجرم عند ارتكانه 
للجريمة ,2 ولهذة أوحى اليه أنه كان هناك سبب وحيه لارتكاب جريمته 2 وباأانه 
بتمتع بقدر كبير من الذكاء بمنعه أن يفعل ذلك دون مبرر 2 وفى حالات جرائم 
الجنس شرح للمتهم أن الجوع الجسى يعتبر غريزة من آقوى الغرائز التى تحرك 
حيائنا » وفىي حالة السرقة بوحى اليه أنه ربما كان جائعا أو محروما من ضروريات 
الحياة » وقى ارتكاب جرائم القتل يقال له : ان الضحية قد أساءت اليه إساءة 
بالغة » وربما كان القتل فى الطريق اليه ٠‏ كن صديقا وعطوفا وشجعه على كتابة 
القضية وسردها بأكملها حتى ينفس عن نفسه ويبدا من جديد » ٠‏ 


ويستسهد سارجنت بحديث أدل به ناتب مدير بوليس نيويورك الى مجلة 
البوئيس عام ١950‏ على الاساليب الغريبة المعروفة فى استنطاق الاعتراقات 

والدى بقول قيه : 
م١‏ 


« أن اسلوبى العتاد هو أن ادون سانات السحين عندما يحضر أمامى فى 
الشكل الذى يريده تماما 2 وفى البوم التالى بعد آن تكون قد جمعبا معلومات 
اضافية نقوم باستجوابه ثانية , ونوجه أسثلتنا على ضوء هذه العلومات + وبعد 
ذلك نحلل التناقض بن بياناته الاولل والاخرة » ثم نستجوبه فى اليوم التالى 
ونحلل مرة ثانية الاختلافات . ثم نضيق عليه الخناق اذا إشارت اللقائق التى تم 
جمعها ال ادانته بصفة مؤكدة ٠‏ ونستمر فى احباره على الكلام مرارا وتكرارا يوما 
بعد يوم ء وفى النهاية ينهار ويدل بالقصة كلها وذلك اذا كان مذنبا أو كديه فكرة 
عن الجريمة ٠‏ 


وفى حالة وجود مجرم دمث لطيف مستقيم ومثقف تثقيفا طيبا قانئا نستمر 
معه حتى نكتشف نقطة ضعف ؛: ومثل هذا المتهم يدلى بروايته الأول بطلاقة ويكون 
زلق اللسان فى كل مناسبة تاكية » ولكن التناقض يبدا فى الظهور بوضوح 
متزايد فى كل هرة » ومن نم فاننا نكرر عليه السؤال حتى ينهار فى النهاية ٠‏ 
وبطبيعة الحال فان المتهم سوف يردد نفس القصة اذا كان صادقا ء أما اذا كان 
كذب فان لسانه سوف يزلف فى احدى اكرات ؛ لان الكاذب لا يستطيع تذكر كل 
شىء اذ أنه معرض لنسسيان آأى شىء ذكره من قبل ٠‏ 


« وهناك أسلوب ثالث هو آن ندقع ببساطة امتهم الى مأزق عقلى بشرط أن 
يكون مذلبا فعلا 2 وحينتذ نجده يتعثر فى كل مرة . ومعنى ذلك انك دققت 
« أسفينا » كبداية ء قاذا لم يكن اديك مفتاح صغير تبدا منه كتوجيه اسئلتك فانه 
يصعب عليك الحصول على الاعتراف ء ولكن بعد أن تستكشف نقطة الضعف يبدا 
التناقض يتسع فى رواية المتهم حتى يصبح فى النهاية فى غاية الارتباك واخيرة 
بل .يرى أن اللعبة قد بلغت نهايتها سقوط جميع دفاعاته ويصبح اشبه بالفآر 
فى الخمصميدة وحينئذ ينفجر باكيا وياتيه العذاب من داخل نفسه لا من خارجها » ٠‏ 


وبعلق ساورجنت على ذلك وعلى علاقته بالعلاج النفسى بقوله : 


« أن الشىء الوحيد الذى يضاف هو أنه من المكعروف فى مثل هذا الاسلوب 
أن تختلط الكقيقة والزيف شكل يدعو للياس فى عقل كل من اكتهم واللستجوب . 


8ك 


ومن المحتمل اذا لم تبرز ما يسمى بتقطة الضعف فان الستجوب قد يخلق بتفسه 
الابحاء بالاعتراف اذا أصر على أن يحصل عليه ٠‏ 


« ان استنطاق الاعترافات غير الصحيحة الوقد يقتنع بها كل من ال مستجوب 
والمتهم عن طريق الابحاء لتذكرنا بظاهرة مشابهة فى حجرة استشسارة العالج 
النفسى عندما يبدا فى تصديق وتقبل ما يصدقه هو ومريضه من أن صدمة فى 
الطفوئة مثلا قد سببت هذه الاعراض . وبعد ساعات من امعان الفكر والاضطراب 
قد ينتهى المريض بالادلاء بروايات مفصلة عن الضرر الانفعالى الذى حدث له فى 
هذه اكناسبة أو تلك ١‏ واذا كان الطبيب واحدا من أولتئك الذين يؤمنون 
بالصدمات فى الطفولة فيسآل عتها ؛ قان المريض حينتذ يبدآ يتذكرها وهكذا 
يعيش هرة أخرى فى تفاصيلها ٠‏ ان المريض يردد عن حسن نية ها أوحى به اليه » 
ومع ذلك قد يصبق كل من الطبيب والمريض عن اقتناع مثل تلك اخوادث » ٠‏ 


الحديثة للعلاج النفسى » الا أن خطر تعرض الطبيب النفسى والريض الى « غسيل 
المح » يظهر فى كتاب أبرنست جونز الحديث عن فرويد الذى بقول فيه(0) : 

« كانت حماسية فرويد قى التوصل الى الخحقيقة عل أعلى درجة من الكمال 
واليقين » ومع ذلك فقد لاحظت فى <الة مريض كان يعاجه فرويد قبل الخرب وكان 
تاريخ حياته معروفا تماما لى ٠‏ ان فرويد كان يبصدق البيانات التى كان يتل بها 
ا مر يض المرة تلو الاخرى فى آثناء عملية التحليل التقبى » وكنلت آعلم علم اليقين 
أنها غير حقيقية ,. كما كان يرفض عرضا أن يصدق آمورا مؤكدة تماما » * 

ومع التطور العلمى استخددت آلاتن ومعدات لتساعد المستجوب فى 
استنطاق الاعترافات ٠‏ وأاهم هذه وأحدتها حهاز كشف الكذب الدى يستخدم فى 
أغلب الذول اللمتقدمة +٠‏ 

(1) .قطل ,1لمكانممة رككة للنتتدئه13 رونلا 2 .كلعولالآ اسح عكاءة قيمع اسمتاسعْأ5 - كعرمق .كس 


١86 


وجهاز 'كضف الكذب الذى تستخددمه هله الدول الآن فى استجواب اللمجرمين 
ما هو الا التطور العلمى لوسائل كنف الكذب البدائية التى استخدمها الاقدمونء 
فقد كانوا يعتمئون على الوسائل العضوبة واكنفسية فى محاولة كشدف الكذب 
عند استجواب المتهمين ٠‏ 


فمن الوساتل العضوية التى استخدمت قديما تلك التى كان اسمتخدمها 
الصينيون الاقدمون مع امتهم وذلك بوضع أرز مسحوق فى حلق لسانه ويآمرونه 
بمضغه ثم بصقه قاذا وجد جافا فالتهم مذنب » وشبيه بذلك ما كان يقوم به 
العرب من وضع قطعة من الحديد اللحمى على لسان اكتهم فاذا لم يحرق اللسان 
من تآثير هذه النار كان اكتهم بريئًا ٠‏ كانت مثل هذه الوسائل تعتمد على ردود 
فعل الغدد واللعاب فى حسم الانسان ٠+‏ 


كما استتخدمت الوسادل الئنغسسية البحتة كدلك لكشف الكذب ء فمن اقدم 
الامثلة على ذلك قصة سلئيمان العروفة حينما جاءته امراتان تنتازعان طقلا وكل 
منهما تدعى آنه ابنها ء وكا اقترح سليمان تقسيم الطفل وقبلت احداهما عرف 
سليمان أنها كاذية +٠‏ كما أن هتاك تلك الوسميلة المفضمحكة التى كان بستخيمها 
اليهود اذ كانوا يضعون حمارا مقدسا فى حجرة مظلمة عاك أن ددهن ذبله 
بمسحوق آسود » ثم يطلبون من اكتهم أن يمسك بذيله فاذا نهق كان مذنبا ٠‏ 


وبرغم أن هذه الوسائل تعتبر محل طعن ولا يمكن الاعتماد عليها . فان 
جهاز كشف الكذب الذى خرج على آساس علمى يعتبر أيضا آلة لا يمكن التعويل 
عليها فى قاعة المحكمة , وتكنها كما يقول مستر كلارنس لى قى كتسابه 
21 05 طدو1ذوه]06 62421 1طناناذهم1 6ط" م أنه أداة فعاكة للغابة لاخافة فليل 
الخبرة والخاهل دن المذنبين واجباره على الاعتراف(١)‏ » ٠‏ 


والواقع آن جهاز كشف الكذب واجراءات الاختبار التى يواجهها الكذبب 


يكون لها أثر نفسى قوى على نفسه من احية أقناعه بالاعتراق ٠‏ 


0. 2. لإط اعغننكه رأكة"1' مدآ 36 .لدمتاتئععة 122 02 لتمقاءماه12 لعاأسعسنماعم؟ عل ,عمنة‎ )١2 
,قأمط!111 ,610لضرط م5 ,11101385" .0 182165 التتةقامعءة1 .8ق ملز‎ 1983. 


١ك‎ 


ويبقول ساوجنت فى كتابه « 4صقم فعطة «0؟ واغكوظ » 


5 ان منظر الؤشرات وهى تنتارجح مع كل دقة من دقات القلب أو نفس من 
الانفاس قد تحطم معنويات المذنب ٠‏ كما أن اطلاعه على النتائج السجلة مع شرح 
مختصر عن مغزى كل خداع مسجل يتمخض فى الغالب عن نتائج مباشرة » ٠‏ 


ويرى سارجنت أن هذه الوسيلة مباحة وقانونية » ولكن يجب أن يقتنع 
الستجوب أولا بتهمة الشخص بوساتل أخرى ٠‏ ويضيف إلى « ان ها بين 2/8١‏ ء 
٠‏ ممن انظهر أدانتهم باجراء الاختبار عليهم يعترفون فى النهاية » ولكن النسية 
اكنوية كلاعتراف نتوقف على ثقة الملستجوب فى نفسبه وقدرته على الاقناع وجلده 
ومثابرته 2 واظهار عطفه نحو امتهم » كما يجب على المستجوب أن يوحى للمتهم 
بكل الطرق فكرة تأكده من ارتكاب الجريمة , ذلك لان أى بادرة من بوادر السك 
من ناحية المستجوب قد تقفى على هدفه ٠‏ 


ويرى لى نتيجة تجاربه أن أسهل الناس فى الادلاء بالاعترافات نتيجة 
استخدام هذا الجهاز هم أونئك الذين يتآثرون بسكل كيير عند مخاطبة انفعالاتهم. 
وشسمل هذه الفئة من يسمون بالمجرمين العرضيين مثل : المجرم الذى يضرب 
ويهرب > أو الذى بقتل فى ثورة غضباء أو الاحداث الذين يرتكبون جر يمنهم 
الاولى ء وكذلك مرتكبى حرانم الحنس . والذين يغتصبون الاعراض ٠‏ والسفاحين 
اكدذين يقتلون بعد هتك العرض ء والساديين , والاسكويين(١) ٠‏ 


آما اكذين بستعصى اكراههم على الاعتراف بواسطة « كاشف الكذب » هم 
المجرمون الكحترفون ممن يحتمل أنهم تعلموا بالتجربة خطورة التعاون بأى صورة 
مع رجال الشرطة آثناء استجوابهم أو أثناء الاختبار بجهاز كاشف الكدذب 2 


ك4 السادى هو الشخص الدى يجد لذته الجنسية فى ايقاع الآلم على الغير وخصوصا فى الجلس 
الآخراء والماسوكى هو الشخص الدى يتلدذ ويصل الى نشوته الحنسية هن ابقاع الآلم 
على ذاته : اما بنفسه واما بوساطة شريكه فى العملية الجنسية - 


1١ لاجم‎ 


قهم برفضون بانا الاحابة عل أى سؤال ٠‏ وسنتحدث عن ذلك بالتفصيبل فى 
القفصل القادم ٠.‏ 


لما نما ة 


والآن نستطيع أن ننتقل لدراسة الاساليب التى اتبعها الشيوعيون فى 
1< سستجوآابه حتى تكتمل الصووة لديئا ونرى الى أي مدى اتنتشابه أو اتنباينئ 'نلاك 
الاساليب عن ,غرها اللستخدمة فى الدول الاخرى ٠‏ 


لقد جا الشيوعيون الى هذه الوسائل فى حركات التطهير التى قام بها 
ستاكين قبل الخرب العالمية الثانية مباشرة » كما استخدمها الصينيون مع كثير من 
الاسرى فى الحرب الكورية » وكذا مع كير من الصينيين المرتدين عن الشميوعيه ٠‏ 


ونظرا لعدم اتساع المجال فاننا سناخذ أسلوب الصيئيين فى استجواب 
الاسرى كتموذج لذلك ٠‏ 


كانت الاستجوابات تستمر لساعات ولايام بل حتى لاسابيع » وفى بعض 
الاحوال كان المحقق يعيش مع من يستجوبه ويحاول أن يخلق معه جوا من 
الصداقة ٠‏ 


وكانت النقطة الاساسية على ما يبدو هى حعل الاسير يتكلم دون تحديد 
موضوع يدور الحديث حوله » وكان الحديث أحيانا يأخذ طابع الجلسات التهديبية 
التثقيفية نتيجة علاقة الصداقة التى أقامها المحقق + قاذا ما تطرق الضعفه ال 
معتقدات الاسير وبدأ بفحص معتقداته فحصا انتقاديا يكون بذلك قد وصل الى 
منطقة الخطر حيث يصيح عرضة لان يتغلب عليه المحقق بحججه الجدلية ٠‏ 


ولقد حاول الصيئيون أن يوجدوا انطباعا بأنهم ستطيعون الخحصول على 
أى معلومات بر يدونها من أى قرد > وذلك باتباع اسلو بهم الخاص ف الاستجواب . 
فاذا ما استمر آسير ما فى رفضى الاحابة عن سؤال معين برغم الاجهاد والضغط 
وتكرار القاء السؤال عليه اكرة بعد الاخرى ٠‏ أخرج المحقق من حببه دفترا صغيرا 


هذا 


وداح يعبث فى صفحاته ثم يلقى على مسامح الاسير الاجابة الصحيحة ٠‏ وأحيانا 
تكون الاجابة دقيقة فى أقل التفاصيل بدرجة تثير الدهشة , وينتقل الكحقق 
عند ند الى موضوع آخر ويتكرر ما حادت الرة بعد الاخرى حتى يحس الآسير 
الخيرة هتسائلا عما اذا كان لبس هتاك شىء لا يكون الصينيون غل دراية به ٠‏ 


لقد كان التكرار احد المبادىء العامة قى اسسنجوابات الصينيين للاسرى . 
كما كان الصبر الذى لا حد له احدى الخاصيات البارزة فى كل ما يقومون به سواء 
فى استجواب الاسرى أز الحصول على اعترافات + فهم يكررون الطلب مرة بعد 
الاخرى بصبر عجيب ولا ينتابهم اليأس من عدم التوقيق ٠‏ 


وكانت الخاصية الثانية للصينيين هى « التدرج فى الكطائب » اذ كانوا 
يبداون فى استجوابهم بمسائل تافهة لا قيمة لها , وبعد أن يغرسوا فى الاسير 
عادة الاستجابة ينتقلون تدريجيا ال ما هو أهم فاهم تبعا لازدياد تدريبه عل 
الكلام أو الكتابة 2 وكانت هذه الوسيلة مؤثرة جدا ولا سيما فى الخصول عللى 
اعترافات عن طريق الاستنتاج والاستنباط ء وكذا فى جعل الاسرى يقبلون على 
نقد انفسهم + وعلى تقديم العلومات آثناء عمليات الاستحجواب ٠‏ 


وقد ارتبط بأسلوب 5 التدرج « أسلوب الملشضاركة » أى جعل الاسير تفسرك 
شترك فى العملية دون آن يدرك الى آى مدى سيوصله ذلك ٠‏ 


واستخدم الصينيون اسلوبا آخر هو أن يطلب من الاسير أن يكتب السؤال 
ثم يطلب منه الاجابة عنه , فاذا رفض أن يكتب الاجابة الصحيحة طواعية واختيارا 
طلب هنه أن ينقلها من كراسة المحقق ٠‏ وهنا لا يجد الاسير أى غضاضة فى تقل 
هذه الاجابة ما دام لن بوقع فى الورقة التى كتبها » ولكن كانت هذه الورقة 'تعرض 
على زميل آخر للتدئيل على أنه قد اعترف بما كتبه بخطه , كما أن هله السطور 
التى كتبها بخطه كانت تستعمل ضده لتهديده , ذلك لانه فى الواقع يكون من 
الصعب أن يقنع أى فرد بآن دور زميله انما كان مجرد نقل بعض سطور من 
كراسة المحقق ٠‏ 
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ولقد تضمنته أيضا الاستجوابات التى نعرض لها كل الاسرى تقريببا 


كان الصيتيون شغوفين بكل صور الحياة فى العالم الغريبى ٠‏ وقد القوا 
الكثر من الاسمئلة عن هذه الحياة, وكانوا يطالبون باجابات تفصيلية الى حد بعيد . 


لكل آسير . وشددوا بخاصة على : الماضى الثقاق لكل أسير » ومستواه الاجتماعى » 
وكذا مستوى أبويه » وما يعملان فيه الى غير ذلك ٠‏ 


وقد عمد أغلب الاسرى فى البداية الى عدم الادلاء بمعلومات حفيقية فملاوا 
الاستمارات ببيانات مصطتعة » ولكن طلب دلمهم بعد فترة أن يقوموا مرة ثانية 
باعادة ملء هذه الاستمارات + ولا كان من العسير أن يتذكر الاسير ما سيق أن 
اصطنعه فانه غالبا ما كان يتعرض لمواجهة هذه الاختلاقات ويواحه مجاهدات 
تستلزم منه أن بوضح أسباب 'هذا الاختلاف والتياين ٠‏ 


فاذا ما شعر الصيئيون بأنهم حصلوا على نيان صحيح نسبيا من احد 
الاسرى كان هذا البيان موضوع مناقسة بين اكحقق . وبين الاسير بقصد تحطيم 
معتقداته وما يؤمن به من قيم ٠‏ 


وقد استغلت بعض النقاط التى تجىء فى تاريخ كل اسير لتوضح له أخطاءه . 
فمثلا اذا قال الاسير : ان وائديه كانا من الرأسمائيين وضج كه كيف اسستغل 
أبواه العمال الدّين لم يتالوا حزءا تافها من هذا الاستغلال . 


ومن الاساليب المؤثرة الاخرى التى استخدمت عل الجلود يشسكون فى 
معتقداتهم وفى القيم التى يؤمنون بها مجاولة جعلهم يعترفون علانية بأاخطاء 
اقترفوها ثم انتقاد أنفسهى ٠‏ وفى طوال الوقت الذى قضاءه الاسرى فى المعسكر 
طلب منهم أن بمروا بهذه « الطقوس » المرة تلو الاخرى + ولقد كان على الاسير 
أن يعترف باأقل الاخطاء وآاتفهها . وكانت هذه الاخطاء فى الواقع مخالقات 


بحلا 


ومناقضات لنظظلم المعسكر ٠‏ وكان الاسرنى فور وصولهم الى العسكر الدائم يعطون 
نسخا من نظم المعسكر ويطلب منهم أن يوقعوا اقرارا بآنهم سيتبعون هذه النظم , 
وكان أغلب الجنود يحسون الجوع وكانوا ينتفضون من البرد + فلم يكن تتوافر تهم 
الطاقة لقراءة عدة صفحات تجمع أدق التفاصيل للحياة فى المعسكر ولذا غالبا 
ما كانوا ينقضون تعاليم هذه الانظمة نتيجة جهلهم بها ٠‏ 


وعلى سبيل اكمثال قد تضمنت هذه التعليمات عدة فقرات خاصة دكيف 


ولذا فانه كان محتما عاجلا أو آجلا أن تر تكب بعض مخائفات لهذه القواعد 
والنظم » وكان يعرض مرتكب المخالفة من فوره على رئيس المسسكر الذى يذكر له 
أن جريمته خطيره » وأنه كان لابد أن يعاقب شدة لولا سياسة اللطف التى 
يتسم بها الصينيون ء كما يوضح له أنه ينظر اليه كسخص مسمئول قد وقع 
كتابة على اتباع هذه القواعد وعدم مخالفتها ء وهنا قد يذكر الاسير آنه فى الواقع 
لم يقرأ الاوامر التى وقع عليها مما يعرضه الى المزيد من اللوم > وعتدئدذ بساله 
قائد المعسكر عما اذا كان على استعداد ليعترف بأنه قد خرق القواعد 2 وهل هو 
آسف لهذا السلوك ٠‏ وهل بعد بألا يفعل ذلك مستقبلا ؟ فاذا ما وافق الاآسير 
على هذا لا سيما أنه قد لا يبدو له اطلاقا أى خطر فى مثل هذا الاعتراف بل قد 
يعتبره وسيلة سهلة كلافلات من موقفه 2 يطلب مله قائد المعسكر توا آن يكتب 
اعتراقا » بخطته الذى ارتكبه ٠‏ 


وقد ينتهى الامر أحيانا عند هذا الحد , ولكن فى العادة كان يطلب منه أن 
يقرا اعترافه أمام مجموعة من زملاته الاسرى وآن يتبع هذا د بثقد نقسبه » 
الامر الذى يستدعى تحليل الفعل الخاطىء على آأساس آله وراء « فكرة » خاطئة 
وانه كان من واحبه أن بكون « عميقا قى اخلاصه ,» ٠‏ 


وهكذا تنشا سلسلة متتابعة من « فكر » و « فعل » فيتساءل الاسير : 
لاذا كان هذا ,ر الفكر خط » وكاذا كان هذا « الفعل جريمة ؟ » ويصحب هذا 
بتجسيم للوعود عن الستقبل والاعتذار عن الاضى ٠‏ 


أكا 


وكان فى هذا ١‏ المحو لاثر النفس » أو ععنى أدق ,, طمس النفس » علانية , 
اذلال للشخص واهدار لكرامته كما أنه يعتبر سابقة سيئة لاولثك الذين كانوا 
يحاولون مقاومة التكيف . 


على أنه قد نظر فى البداية الى أن كتابة الاعترافات وقراءتها علانية ونقد 
النفس لاخطاء تافهة فى المعسكر همساألة لا آهمية لها اذا ما قورنت فيما يحنمل 
من 'نوقع عقوبات بدنية أو تعذيب أو سجن + ومع ذلك فان هذا الاسلوب عل 
بساطته كان يمكن أن يتحول الى نعذيب سيكولوجى بمجرد أن يتم الاذعان الاول 
من جانب الاسير » وكان الرجل الذى يخائف أمرا ما من أوامر العسكر ويمر بهذه 
السلسلة هن الطقوس من : اعتراف » الى تسطير اعترافه كتابة ء الى قراءته علانية, 
ثم الوقوف أمام الآخرين لتوجيه النقد الى نفسه ‏ لايلبث أن يعود من جديد آخالفة 
اهر آخر مما قد يثير عداء الصينيين ٠‏ وفى هته المرة يطالبونه باعادة تلك الطقوس 
بصورة أكثر تجسيما , ولكن الفكرة أن الاسير كان فى المرة الاول قد ارتكب التطا 
عن جهل بالقواعد والتنظيم » واعترف طواعية بخطئه + ولكنه فى هذه المرة يجد 
نفسه متهما بجرم لا يعرف اذا كان هو على صواب أم خطأ فالتقدير ليس من 
<انبه » وفى هذه المرة يجد الاسير ألا مناص له من الاعتراف كوسيلة للخلاص » 
ولكن لابد له من أن يجسم هذا الخطة التافه ويعترف بجرمه الكبير ٠‏ 


وبرغم أن الصينيين قد حاولوا اغراء بعض الاسرى للتعاون معهم عن طريق 
الككافا'ت والوعود باعادة ترحيلهم الى أرض الوطن ء الا أنهم استخدموا التهديد 


وقد استخدم الصينيون كل أشكال التهديد من : اندذان بالموت » أو عدم 
الاعادة الى أوطانهم + أو التعذيب ١‏ أو انقاض كميات الغذاء » أو الامتناع عن تقديم 
الدواء والعلاج ٠.‏ 


على أن العقو بة التى استخدمت فعلا كانت . الحسى الانفرادى » وان كان قد 
أوحى للاسرى أنه من الممكن تنفيذ باقى آلوان التهديدات , لا سيما أنه منالسهل 
١6‏ 


انكار وجودهم + اذ لم تكن لدى الأمم المتحدة أى معلومات عن الأسرى حتى ألم 
نبادل البيانات الخاصة بهم فى « بانمونجوم » وذكك حيئما قطعت محادثات الهدنة 
شوطا بعيدا ٠‏ وكان من الواضح أيضا أن من المستطاع قتل أى أسير وتسجيل 
أنه مات سبب نوبة قلبية أو ما شابه ذلك ٠‏ 


وكان الخوف المبهم من المجهول يزيد من شدة أناثير هذه التهديدات + قلم 
كن الأفراد يعرفون ما سيواحههم بعد لحظات ٠١‏ ولم ستطيعوا أن يقدروا ردود 
الفعل من جانب الصينيين بالنسية لأى أمر » وكانت الوسيلة الوحيدة لتخفيف 
هذا التوثر هى الاسهام بصورة ما فى مشروعات الصيثيين ٠‏ 

وكانت العقوبات الواذ ضحة النى اتبعها الصبئيون بصورة علنية تختلف : 
تبعا للجرم ٠‏ وتبعا للموقف السياسى + وكذا الشخص الذى ارتكب الجريمة ٠‏ 

وقد قام الصينيون فى أتثناء عمليات الاستجواب ببعض العقوبات البدنية 
العادية كالصفع أو الركل بالقدم . وذلك اذا ما رفض الأآسير الاجابة عن سؤال ما 


ولكن الأسير الذى كان يبقى صامتا كان عادة بصرف من أمام المحقّق دون أى 
عقات ندلى اآخو + 


وكان للعقوبات البدنية التى وقعها الصينيون على الأسرى أثر كبير فى 
انهبار الكثير منهم وهذه العقوبات عل سيل المثال : 


+ القيام بعمل عليف مجهد ٠‏ 
+ الوقوف فى الوضع انتباه لفترات طويلة ٠‏ 
+ التعرض للحرارة السديدة أو الرد الشديد ٠‏ 


+ الخحبس الانفرادى فى غرفة ضيقة لا تمكن الأسير من الجلوس أو الرقاد , 
وكانوا يطلقون على هذا النوع من الحبس الانفرادى « الاسقاط فى 
الحفرة » +٠‏ 


+ الوقوف على أطراف أصابع القدمين ٠‏ 
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+ الابقاء فى غرف قذرة دون السماح له حتى بازالة الضرورة فى الأماكن 
المعدة لذلكك ٠‏ 


وكان الصيئيون بالاضافة الى هذا يعزلون غير المتعاونين عن باقى الأسرى , 
ويبقونهم فى معسكر آخر بحيث يكونون عرضة لنظام اكثر قسوة ٠‏ 


وكحديث عام فان « سياسة اللطف » لم تطبق الا عل هؤلاء الذدين أمل 
الصيئيون أنهم ستطيعون استخدامهم ٠‏ 


على أن الكثير من صور العقوبات للمخالفات العادية كانت تأخذ طابعا 
اجتماعيا بايقاف الآأسير للاعتراف بأخطاته امام زملائه » أو بتسطير اعترافه 
وقراءته علانية أمام الآخرين + أو يجعله يقوم بنقد نفسه + وذلك بقصد تقليل 
قيمته فى نظر نفسه وفى نظر اخوانه ٠‏ 


ولا يوجد أى دليل على أن الصيئيين استخدموا العقاقير أو وسائل « التنويم 
الغناطيسى » كما لم يعرف قط أنهم عرضوا « ممارسات جنسية » أو استخدموا 
الاتصال بالنساء كوسيلة للحصول على معلومات غير قانونية » أو الوصول الى 
جعل بعض الأآسرى يتعاونون معهم مقابل ذلك ٠‏ 


وبرغم ذلك فقد تحدث بعض الأسرى عن تعذيب بدنى قاس 2 ولكن من 
الصعب تقدير المجال الذى حدث فيه ذلك ٠‏ 


ويذكر لنا ادوارد هنتر فى كتابه « غسسيل اك » صورة تفصيلية عن 
الوساتل والاساليب التى استخدمها الصيئيون الشسيوعيون فى استجواب 
الدكتور جون د ٠‏ هيز 113766 .(1 سطول الأآمريكى عام ١95١‏ ء ومحاولة 
استتطاقه اعترافات خاصة ٠‏ ونحن نذكرها هنا على سبيل الثال اذ أنه مهما 
كانت هذه المعلومات تسوبها الدقة أو المبالغة فانها تعطينا صورة واضحة 
للأساليب التى قد تنستخدم فى عمليات الاستجواب واستئطاق الاعترافات(١) ٠‏ 


)١١‏ .196 ,051" يلمع ,/[1أ 01388‏ 2110 5ئم18ا5 التقتة"1 ,كرستتافهلالآ سنوع8 ,عنمو تموفللظ 
.8 - 66 بطم 
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كان هيز مبشرا بالوراثة فقد ولد بالقرب من كفو «0860500» فى شمالل 
الصين من أبوين من المبشرين وورث عنهما هذه الوظيفة 2 وكان بحس وهو بين 
الصينيين أنه فى وطنه تماما كما أتقن لغة ال «تأعدلسد35 أى اللغة القومية اثقانا 
ناما ء وكثيرا ما كانوا يقولون : انهم يعتبرونه واحدا مثهم ٠‏ 


ولكن المتاعب ابتدات معه حينما اعدمت السلطات الصيئية عام ١هوا‏ 
احد آصدقائه الصينيين وكان يعتبره قدوة له ومثله الأعلى ٠‏ وفى أحد الفصول الى 
كان يلقى بها دروسه سأله بعض الطلبة الخمر رآيه فى هذا اكوضوع ٠‏ فأاجاب 
بصراحة : « لا عكن لدولة متحضرة أن 'تعدم انسانا سبب آراته السياسية » ٠‏ 


وفى اليوم التالى أخبرته السلطات أنه ارتكب خطيئة كبرى للهجوم على 
الحكومة , وآأنه لا بد من وجود آشياء أخطر من ذلك وراء هذا الهجوم ء وكذا خان 
القانون سيتخذ مجراه ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت وضع هيز انمدة شهر شبه معتقل فى منزله نحت وطأة قلق 
وخوف من المستقبل المجهول »2 ثم رفعت الحراسة عنه وآأبلغ أنه سستطيع آن 
يتصرف كما بشاء لعدم ثبوت آى نشاط مضاد له ٠‏ 


ولكن فى فجر أحد الأيام سمع طرقا عتيفا على بوابة منزله تبعه صوت 
اطلاق رصاصات مسدس على باب حجرة نومه » وعندما فتح الباب حملق فى ثلاثة 
مسدسات وكانت آول كلمة سمعها : « انك جاسوس استعمارى » ٠‏ 


كان الهدف من هذا كله اجهاد ذهته 2 ووضعه قى حالة من التوتر 
النفسى تهيته للتدرج فى عملية أخرى آشد قسوة وعلفا ٠‏ 


وتم بعد ذلك نقله اللاحدى الزنزانات2» حيث تئاوب عليه لفئرة 'تنتراوح بين 
نلاث ساعات وتسمع يوميا وكدة أربعين يوما متتالية جاعات متتابعة من السجونين 
والبشرين السياسيين . وقد حطم التوتر الناشىء من الضغط السيكوئوجى 
اعصابه ,ء وحينئدذ بدآات الضغوط البدنية العنيفة اللصحوبة بالضقوط الذهنية ٠‏ 
ويصف هيز نفسه فى هذه الخالة قائلا : 


١5 


« كنت جائعا بصفة مستمرة فقد كان غذائى اليومى عبارة عن قليل من 
الأدز مع ملعقتين من الخضر 2 وكنت أحس التخدير ننيجة قلة النوم » كما كان 
الامتهان أشد أثرا على نفسى 2 وشعرت أن آدميتى قد امتهنت فى بلد احببته : 


وحينما كنت أستدعى الى غرفة غسيل المخ أجد نفسى فى حجرة فى الطابق 
السفلى من السجن مساحتها ١١‏ “ا ١8‏ قلما حيث يواجه الانسان فيها عددا من 
الئاس يتراوح عددهم من شخص الى سبعة أشخاص وذلك كلما نظر الى أى 
اتجاه » فمنهم : المستجوب ٠»‏ والكبشر السياسى , واجلاد » والقاضى , والفضوق , 
والكلف بالتعذيب ٠‏ 


وهنا بدات مرحلة استنطاق الاعترافات حينما أخطره المحققون ق ساطة 
أنه كبير الجواسيس فى منطقة شرق الصين بأكملها » وطلبوا منه أن يكتب جميع 
التفصيلات فى اعترافاته ٠‏ 


واستخدمت مع هيز أغلب الوسائل والآاساليبالعروفة فمن : وعود بانغتفار 
ذنوبه اذا اعترف » الى ضغوط نفسسية حادة + الى كيل اتهامات واهانات تجعل 
الانسان ينهار فورا , ويستغل المستجوب الموقف فورا فيضمع البيان المطلوب 
فى صيغة سؤال ٠‏ 


ولم يكل المستجوبون من عدم توفيقهم فى الحصول على الاعترافات المطلوبة , 
بل استخدموا الداورة وخاصة حيئثما كان يصمت المتهم 7 


وكان الستجوبون فى كثير من الخالات يركزون على تفصيلات لا ترتبط 
بالوضوع ويرددونها بين الحين والآخر > ثم يقفزون فجأة من نقطة لأخرى حتى 
يسقط اللوضوع برمته ويظهر ثىء آخر لا علاقة له بالوضوع ٠‏ مما يثير المتهم 
وبجعله دائما فى حالة من التوتر والانفعال ٠‏ 


خفى احد الاستجوابات مثلا وهى شبيهة بما كان يحدث فى غاكم التفتيش 
أصر المستجوب على آن يذكر له هيز أسماء الكتاجر التى حول السوق + وبعد أن 
قكر هيز بامعان أخذ يذكر اسم كل متجر . واستمر الاستجواب المضحك كما يلى: 


١ك‎ 


+ هل قلت : أن هناك متجرين للآدوات الكهربية ؟ 


5 نعم ٠‏ 
+" هل اشتربت من المتجرين 5 
+ الا ٠‏ 


»> من أى منجر اشتريت ؟ 
+ الثانى ٠‏ 


ويقوم الستجوب بنهره بصوت حاد : 
اشتريت من ذلك المتجر ولم نشستر من المتجر الآخر وكاذا ؛ 
+ آم .٠‏ لا أعرف ٠‏ 
+ لابكد وآن هناك سبيا ٠+‏ فكر الآن وكن صريحا كاذا اشستريت من ذلك 
المتجر بالذات ؟ 
+ أعتقد أنثى أحببت هذا المكان ٠٠‏ واذئى احاول دائما أن أصادق من 
أشترى منهم ٠‏ 
+ آه ٠٠‏ اذا كان هذا هو السيبب ٠٠‏ هل ابتسم صاحب التجر حيثما 
اشتريت مئه ؟ 
«٠‏ ابقسم ١ه‏ آنه 6 ادنتسم 3-5 نعم وه ابر 5 
+ كاذا ابتسم 6 
« كاذا ؟ كاذا ابتسم ؟ لا أعرف كاذا ابقسم ٠٠‏ لقد ابتسم وكفى لأنه ٠٠‏ 
ولقد مرت بهيز الكثير جدا من مثل تلك الاستجوابات التافهة 2 ولكنها لم 
نتخرحه عن انزانه » الا أن الآثر الى كان بهدف اليه المحقق هو تنشويش صفقاء 
ذهته + 
واستطاع الستجوبون فى النهاية أن بصلوا بهيز الى درجة من الهلوسة 
نتيجة وطأة الطالب التنائية الستمرة على ذهنه فى تلك البيئة الزعجة 
ويقول هيز : 
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« أنه بسيب المحاولات الملحة على اتذكر كل تفصيل نسيته كانت الغمامة 
تنحسر عن الكنظر طانا تعلق الآمر بالحقائق » ولكن المستجوبون كانوا يدقون 
باستمرار على الوتر فيما بتعلق بأى اتهام يوحى الى + ولذا كان أمامى خليط 
غريب من الحقيقة والخيال » ٠‏ 


وبعد أن وصل الستجوبون بهيز الى هذه الدرحة ولو يسنطيعوا أن يقتطعوا 
منه الاعترافات الطلوبة انتقلوا الى طريق آخر 2 ففى احدى الجلسات قال له آحد 
الملحققين : 

رد كقد وحدنا آأنك ئست جاسوسا أمريكيا بل حاسوسا دوليا » وترك هيمر 


يتخبط فى حيرته واستطرد المحقق فى القول : « ان لديك أفضل جهاز للتجسس 
مر بنا آيها الصديق » ٠‏ 


و بعد آن ترك هذا اللبا بغوص فى أعماقه سسآله : « أى بلاد زرت ؟ ولقد 
ذكر هيز تلك البلاد بءعناية وهو يدرك أن الدقة مطلوبة فى هذا النوع من 
الاستجواب الذى كان يقصد به أن يكون فخا أكثر منه استجوابا ٠‏ 


وقد ذكر هيز كل البلاد ولكن اجابة المحقق على ذلك كانت ضحكة عالية 
مخيفة هما جعل فرائص هيز ترتعد لعجزه عن فهم مغزى ذلك ٠‏ 


واستدار المبشر العقائدى المه وقال : « انك لم تذكر اله 8 فى قائمتك , 
ثم آهره بالانصراف الى زنزانته مكبلا بالحديد ٠‏ 


هذه صور لبعض الأساليب التى خا اليها الصينيون فى الاستجواب 
واستنطاق الاعترافات » وبرغم أن هذه الأساليب ثم تنجح مع هيز الا انها نجحت 
مع الكثيرين غيره » وهى فى شكلها لا تختلف عن الاساليب اللعروفة قديما 
وحديثنا ٠‏ 


ويقول هيز وهو جالس فى زنزانته يحلل معركته الصغيرة فى حرب العقل : 
« كلما ازددت تفكيرا فيها ازداد يقينى بآن العقل يتأثر الى حد كبير ببيئتها 
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وتدريياتها الا أن عامل الروح يعتبر العامل الحاسسم الحق فى مقاومة هله المعركة ٠‏ 
فانت لا تستطيع تحطيم الروح اذا كانت سليمة مؤمنة » ٠‏ 


ومن م فاننا نجد أن وسائل الاستجواب واستتطاق الاعترافات لا يختلف 
بعضها عن بعض من ناحية الجوهر فىكل الجتمعات المختلفة » وان كان الشيوعيون 
قد إستخدموها كوسسيلة من وسائل التثقيف الايديولوجى 5 


والحق أن استنئطاق الاعترافات يتطلب دائما من الستجوب أن يحاول خلق 
مشاعر هن القلق والاثم عند الفرد » وكذا وضعه داتما فى حالات من الصراع 
النفسى +٠‏ وحتى لو كان اللتهم مذنبا بحق فان اللستجوب يحاول دائما اثارة 
الاضطراب فى وظيفة مخه العادية بحيث تصبح احكامه خاطكة ٠‏ 


وحينما يصرالفرد الىدرجة الانهيار نتيجة الاستجوابفان عقله لا بد من أن 
بحدث له آاحد امرين : فاما آن يظهر استعدادا فى زيادة القابلية للابحاءات التى قد 
ستغلها الستجوب فورا فى عملية اقناع الفرد باعترافه ٠‏ واما أن تحدث حالة 
متناقضة تماما اذا ما أصبح ذهن الانسان قى حالة من الارتياك والفوضى 2 وى 
هذه الخالة ينتقض الانسان تماما كل معتقداته وأنماطه السلوكية السابقة بشكل 
يجعله بحس الرغبة ف الادلاء باعتراقات تتناقض مع طبيعته واحكامه العادية ٠‏ 


* #6 اهو 


وفى الحروب قد يحس الأسرى فى بعض حالات الاستجوابات تحت وطأة 
التوتر النانج مع الظروف القاسية صراعا فى الرغية فى الاعتراف »2 ثم الانصراف 
عن ذلك ثانية ٠‏ 


ففى هذه الرحلة يبدو للأسرى أاشياء غريبة للغاية 2 ومن خحظة لآأخرى 
يتارجح ايمانهم بوجهات نظر وآراء مختلفة تماما 2 نتيجة عدم استقرار وظيفة 
المح » ولكن من الحتمل غائبا أن ينتهى هذا الصراع بتقبل وجهات اتنظر 
الجديدة ء والادلاء باعترافاتهم ٠‏ 


ل 


ويقول سارجنت : 


« اذا ضمنا أن الضغط الصحيح بتم تطبيقه بالطربقة السليمة ولدة طويلة 
كافية + فانه لا يتسنى للآسرى العادييبن سوى فرصة ضثئيلة لتجنب الانهبار 
العصبى ٠‏ ومن المكحتمل ألا يكون عئيدا غير الشاذ أو اكريض عقليا كدة طويلة , 
ودعنى آكرر منا أن الاشخاص العادين لابد من آن ينهاروا لانهم مرهفو الكس 
يتآثرون بما يدور حولهم ٠‏ ان المريض بعقله هو الذى يستطيع أن يكون عنيدا 
ضد الابحاء 2 كما أن الجندى اذا ظل مدة طويلة يحارب فى الخطوط الامامية دون 
توقف لفترة فانه لابد من أن ينهاو فى النهاية » وقد حدث ذلك فعلا لجميع رجال 
الولايات التحدة المحاربين باستثناء بعض الشواذ ٠‏ ومع ذلك فانه يمكن حتى 
للشمخص المتوتر عصبيا أن يستثار فى زنزانة السجن وفى مركز الشرطة بواسطة 
استجواب ماهر + وبشكل أشد من الاثارة الى قد تحدثها قناصة العدو + أو رجال 
مداقعهىم الرشاشة القابعون فى خندق » 


والحقيقة أن الاساليب العقلية التى تستخدمها الدول المختلفة فى الاستجواب 
واستئطاق الاعترافات تهدف كلها : الى اثارة القلق 2 وغرس الشعور بالذنب 2 
واشاعة الاضطراب فى نفسية المتهم وعقله » كما تهدف الى خلق حالة له لا يعرف 
فيها ما سيحدث له بين دقيقة واخرى ٠‏ فاذا آضفنا الى ذلك المثرات الفسيولوجية 
التى تنتج سسبب الاعياء والظروف القاسية التى يعيش فيها المتهم مما تؤدى الى 
القضاء على الانماط السلوكية العادية له فان تلك الاساليب يشسوبها احتمال 
عدم العدالة بالنسبة للمتهم , وكما أوضحنا سابقا فان هذه الاساليب قد أوصلت 
الكثير من الابرياء الى الموت نتيجة أحكام خاطئة 2 وئذا فان الاعتراف الحق هو 
الدذى يصدر عن امتهم بكامل ارادنه وانتحت الظروف العادية ٠‏ 


وان كان الشيوعيون قد استخدموا هذه الاساليب كوسيلة من وسائل 
تقويم الفكر والاصلاح الابديوئوجى فقد سبقهم من فاقوهم فى ذلك ٠‏ ان الانسان 
لا يمكن أن تفرض عليه أى معتقدات ولا يمكن تقويض قيمه حتى فى آحلك 
الظروف ؛ اذ أنه بمجرد آن تزول هذه الظلروف الخارجية لا يليث أن برتد عن هده 
اللعتقدات التى أجبر عليها . ويعود الى عقيدته الاصلية التابعة من : وحيه : 
وضميره » وعقله الكامل 0 


"و 


سلولوجهم وسائل 
لَمفٌ ١‏ سس 


آشرنا فى الفصل السابق الى بعض الاساليب التى كان يستخدمها الاقدمون 
لاكتشاف الكذب ء وكذا تحدثنا باختصار عن جهاز كشف الكذب الذى يستخدم 
فى هذه الايام لاستجواب المذنبين والمجرمين ٠‏ 


وفى هذا الفصل سوف نحاول أن ندرس هذه الوسائل بشىء من التفصيل 
محاولين أن نتعرف العوامل الفسيولوجية والسيكولوجية التى بنيت عليها 
نظريات وسائل كشيف الكذب ,2 وكذا لتوضيح الاستجابات وردود الفعل التى 
تحدث نتيجة استخدام هذه الوسائل فى عمليات الاستجواب ٠‏ والخصول على 
الاعتراف ٠‏ 


وكما قلئنا سابقا فان طرق الكشف عن الكذب التى استخدمت فى اكاضى 
البعيد قد بئيت على اساس فسيولوجى وسيكولوجيى » واغلب هذه الطرق يقرها 


ونعود انفضرب مثالا لاحدى هذه الطرق التى استخدمت فى الماضى بشىء 

من التفصيل ٠‏ وتنتلخص هذه الطريقة فى قصة حدثت منذ آلاف السئين حيثما 
قتل رئيس احدى القبائل ء ووجهت التهمة الى خمسة اأشخاص كان رئيس القبيلة 
قد سبق أن أساء اليهم ٠‏ وظهرت المشكلة فى التعرف على المكذنب ولكن الطبيب 
لحي 


الساحر ‏ طبيب القبيلة ‏ حل هذه المشكلة + اذ جمع القبيلة قى شكل نصف 


دائرة بجانب شاطىء النهر ووقف المتهمون الخامسة يواجهون القبيلة وظهورهم 
للنهر ٠.‏ 


وبدا الساحر وهو برتدى ملابس مخيفة ووجهه مقنع يرقص من مكان 
لآخر أمام القبيلة على صوت دقات الطبول المنتظلمة 2 وبدا التوتر يزداد لاقتراب 
لخظة اكتشاف الحقيقة ٠‏ 


وآخيرا توقف الرقص وبدا الساحر يملا خمسة اطباق مصئوعة من سعف 
النخيل بالارز من اناء كان يحمله ٠‏ وبدة يتحدث مع آفراد القبيلة عن خطورة 
الجرم فى قتئل شيخها ء وعن السحر الذى سوف يساعده على اكتشاف القاتل ٠‏ 
وقال لهم : أن الابرياء سوف يأكلون الارز سسهوئة ء آما المذنب فانه لن يستطيع 
ابتلاع حبة واحدة ٠‏ ولكى يكون لخديثه هذا أثر كبير قال : « ان طربقته هذه 
لاكتشاف المجرم قد حققت نجاحا فى مرات عديدة سابقة » ٠‏ 


ثم قدم للمتهمين الخمسة الاطباق الملوءة بالارز فاقبل أربعة منهم عليها 
بنهم » ولم يبد عليهم أى أثر من آثار القلق + بيئما وقف الخامس وقد شسحب 
لونه واهتزت ركبتاه محاولا ابتلاع بعض الارز ولكله لم بوفق ٠‏ وكان هذا 
اوضع دثيل عل جرعة. + 


وأمر الساحر أفرادت القبيلة باعتقال الرجل الدذنب الذى اعترف بجر بمته 
قبل آن يلقى به الى افواه التماسيح ٠‏ 
ان العمليات السيكولوجية واضحة هنا بصورة معقولة عفكلئنا يعرف عن 


« جفاف الريق » عند الخوف اذ أن الانفعال الشديد بمنع اقراز اللعاب وهو عل 
صلة قوية بالهضم ٠‏ وبدون اللعاب يكون ابتلاع اتطعام صعبا بل مستحيلا ٠‏ 


وفى ضوء هذا تستطيع أن نفسر ما حدث للمتهم الذى ثبت جرمه 2 ققد 
كان المتهم يعرف ذنيبه 2 ويشعر بخوف من قوة الساحر ١‏ ومن مقدرته عل 


دنا 


استخراج الحقيقة مله ء وئدذلك فقد آمن بكل ما قاله الساحر عن الصعوبات 
التى سوف يلقاها عند محاولته ابتلاع الاوز ٠‏ 


ولذئك فان خوفه من اكتشاف جريمته ب وهو اكتشاف حتمى ‏ عمل على 
تجفيف لعابه . كما أن احساسه بوقوع هذا التغير زاد خوفه واعتقاده أن 
جريمنه قد اكنشفت + وحينما قدم له الارز لم يكن فى حالة تسمح له بالاكل ٠‏ 


وقد تبدو هذه القصة بدائية » ولكن كل الوسائل التى تستخدم حديثا 
تعتمد الى حد كبير على ما جاء فى هذه القصة * وبالرغم من آن هناك تحسيئات 
فنية معيئة فى تسجيل آثار الانفعالات الا أنه هن ناحية آخرى فان الوسائل 
الحديثة تولد قدرا أقل من الانفعال الذى استطاع الساحر أن يولئه فى نقس 
المتهم ٠‏ ولو قارنا بين الاننين فاننا لا نستطيع أن نجزم بأن الوسائل الحديثة 
افضل من الوسائل القديمة ٠‏ 


ومن جهة أآخرى فان خبراء الكشسيف عن الكذب الخد يثينلا يستخدمون 
« در » اللعاب كدليل على الانفعال ء بل أصبح يعتمد اليوم بدرجة كبر على : 
الدورة الدموية ,. وعملية التنفس » والآثار الكهر بية على اجلد ٠‏ 


وهناك قصة أخرى اقل فظاعة من قصة الساحر وهى توضح لنا أن هذه 
الوسائل معروفة منذ الف عام ٠‏ 


هذه القصة رواها « ابن سينا » شيخ الاطباء فى آحسن كتبه « القانون » . 
والفصل الذى تحدث فيه عن الخب ‏ وهو فصل عن الامراض المخية والعقلية ب 
تضمن أيضا الحديث عن : الارق 2 والسبات ٠‏ وفقدان الذاكرة 2 واكلون ,2 
والكا'بة ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ففى احدى جولات ابن سينا وصل متنكرا الى مدينة هيركانيا عن طريق 
بحر ابجه 2 وكان أآحد أقارب حاكم هذه المديئة مريضا بمرض حير كل الاطباء 
الحليين ٠‏ واستشير ابن سينا فى هذا الكرض وبعد أن فحص الكريض بعئاية طلب 
أن يؤتى بشسخص يعرف كل شىء عن مناطق هذه الولاية ومدنها ٠‏ 


ويدا هذا الشسخص يبردد أسماء المناطق والدن بيئما كان ابن سيئا بضع 
أصبعه على نبقى المريض ء وحينما جاء ذكر مديلة معيئة آاحس ابن سينا سرعة 
فى نبض المريض ا ٠‏ وحينئذ طلب احضار شخص يعرف كل الشوارع والاحياء 
فى هذه المدينة ٠‏ 


ومرة اخرى حيئما جاء ذكر شاوع معين فى هذه الكدينة احس ابن سينا 
ازدياد نيبض المريض ٠‏ ومرة أخرى حينما احفر ش خص يعرف كل شىء عن 
سكان هذا الشارع بدآ هذا الشخص يردد أسماء الاشسخاص القاطنين فى هذا 
الشارع ,. وحيئما جاء ذكر عائلة معينة ارتفع نيض اكريض ٠‏ وحينئذ توقف 
ابن سينا عن التجربة معلنا أنه قد توصل الى سبب الكرض ء وهو أن المريض 
يحب فتاة من عائلة فلان تسكن فى الشارع الفلانى فى الحى الفلانى فى المدينة 
الفلانية ء وآن رؤيته لوجه هذه الفتاة سوف يشفيه من المرض ٠‏ وتم الزواج 
بين المريض والفتاة وشفى من مرضه نهائيا ٠‏ 


هذا مثال آخر للاستجابة العاطفية غير الارادية التى عملت على افشساء 
سر آراد صاحبه لسيب ما أن يخفيه آئفسه + وهذه الاستجابة غير الارادبة مى 
احدى العوامل المصاحبة اللمعروقة للانفعال الشديد ٠‏ وهنه العلاقة أو الصلة 
الوثيقة هن الانفعالات الى نحسها الكاتنات البشرية + ومن التغيرات الفسيولوجية 
الى تظهر على أجسامهم ب هى أساس الوسائل الى تتبع اليوم للكشف عن الكذب. 

وتقد أجرى عدد من علماء الفسيولوجيا وعلم النفس تجارب عن هذا 
الوضوع , وقد يكون مناسبا أن نشير هنا الى الجهود الى قام بها « وليام جيمس » 
مع « لانج » العالم الفسيولوجى ٠»‏ وخرجا بنظريتهما المعروفة بنظرية 
« جيمس .. لانج » ء وهذه النظرية هى التى قلبت ما يمكن أن نعتبره التتابع 
الطبيعى للاحداث ٠‏ 

فماذا يبحدث حينما نحس عاطفة 6 
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انئئة نتحزن فنبكى ونخاف فتزداد سرعة دقات قلودنا . و نغضب فتفرز 
الغدد فوق الكليتين مادة الادرينائين فى أوعية الدم ٠‏ ومعنى هذا أن الانفعال 
كما نحسه عن ادراك ووعى يأتى أولا ثم نآتى العوامل الفسيوكوجية الكصاحبة 
بعد ذلك ٠‏ 


ولكن « جيمس ولانج » يعتقدان أن ذلك قلب للاوضاع السليمة ء فيقولان : 
أن هناك فرقا بين الانفعال وبين الغريزة ويشير حيمس لذلك بقوله : « ان ردود 
الفعل الغريزية والتعبيرات العاطفية الانفعالية انما تتداخل فى ظلال بعضها 
البعض دون أن تكون محسوسة وكل غرض بثير الغريزة آو يحركها انما يحرك 
العاطفة بالمثل » ٠‏ كما قال فى تاريخ لاحق : « يقول المنطق السليم اننا عندما 
نفقد مستقبلئا فاننا نحزن ونبكى ء وحيئما نقابل دبا كاسرا فاننا نشعر بالخوقف 
ونهرب » وحمنما يسبنا خصم نغضب ونسارع الى الاعتداء عليه + ولكن نظريتى 
عن هذا كله تناقض كل ما يقال ء فان التغيرات البدنية انما تتبع مباشرة ادراك 
الحقيقة المثيرة » فنحن نشعر بالخوف والاسى لاننا نبكى » ونشعر بالغضب لاننا 
نضرب من يسسبئا 2 ونشعر بالخوف أو الغضب لاننا نرتعد تبعا لما تكون عليه 
حالنا » ٠‏ 


ولقد نوقشت هذه النظرية كثيرا وأجريت عليها تجارب عديدة 2 ولكن 
المناقشات والتجارب لم تلق الا ضوءا خفيفا على هذه اكشكلة » أى مشكلة العلاقة 
بين الجسم والعقل بصفة عامة ٠‏ 

وبرغم أنه وجد من الناحية التجريبية أن من الصعب تحديد : هل سيب 
الانفعال الاستحابة الفسولوجية أو أن الاستحابة الفسيوتلوجية هى الئى تحدد 
الانفعال ١‏ الا أن من المؤكد أن حدوثت أحدهما دليل على حدوت الآخر + وهده 
القاعدة هى الاساس الذى تقوم عليه عملية كشف الكذب ء وئيس هناك من 
شك فى أنها قاعدة علمية سليمة ٠‏ 


والآن قللحاول أن نبحث طبيعة ردود الفعل الفسبولوحية التى تنشير 
الى وحود انفعال ٠‏ فلو تحدثنا بطربقة عامة قانئا نستطيع أن ثقول : ان الكائنات 
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البشرية لها جهازان عصبيان ٠‏ الاول ويطلق عليه الجهاز العصبى المركزى وهو 
السثول عن نقل الدوافعم 11117201:815:8 الى الجهاز العضل العظمى السكول عن 
ننفيذ الحركات التلقاقية ٠‏ فضرب الكرة بالقدم مثلا أو القفز فى البحر وغيرهما 
كلها أعمال نلقائية قام بها هيكلنا العظمى الذى نتحرك العظام فيه بواسطة 
عضلات نتلقى الاوامر من الطبقة الخارجية للمخ عن طريق الجهاز العصبى 
ا م ركزى ٠‏ 


وبالرغم من ذلك فان هناك جهازا آخر أكثر استقبالا عن اللجهاز العصبى 
المركزى يطلق عليه اسم الجهاز العصبى الذانى 2 وهو يتعامل أساسا مع نشاطات 
أو أعمال لا شعورية تعمل على ابقاء أجسامنا قى حالة طيبة ٠‏ وهكذا فانئا نتنفس 
وتندق قلوبنا ونتم عملية الهضم + وتنصب الهرمونات فى آوعيتنا الدموية , 
وننظم كمية الدم التى تمر بأجزاء الجسم المختلفة بدقة استجابة لدرجة الخرارة » 
ويتسع انسان العين أو يضيق استجابة للاختلافات فى درجة الضوء 2 وكل هذا 
يحدت دون آى نوع من « التلاؤم » ٠‏ 


ان هذه الاستجابات الذانية هى التى تنتصل اتصالا وثيقا بالانفعال ٠‏ 
وبعض التغيرات الذانية الاساسية الصاحبة للانفعال مالوفة كدى كل شخص ,2 
ولا تتطلب وسائل للكشف عنها ٠‏ وهذه التغيرات تتضمن : احمرار الوجه , 
او شحوبه 2 وتدقق العرق بغزارة 2٠‏ وازدياد نبض القلب 2 وحفاف الفم , 
واحساسات مبهمة أخرى + 


كما أصبح من السهل اكتشاف تغيرات فسيولوجية دقيقة أخرى فى العمل : 
كارتفاع ضغط الدم ء أو زيادة استهلاك الاكسجين ٠»‏ أو التمدد فى شعب الرئتين » 
او الزيادة فى عدد الخلايا الحمراء فى الدم ء أو اختفاء الادرينالين أو زيادة فى سكر 
الدم وغير ذلك من الاشياء ٠‏ 


ويبدو ان معظم هذه التغيرات هدقها الملاءمة , فالانفعالات الرئيسية مثل 
الخوف والغضب هى عادة دليل سابق أو مقدمة لنشاط عنيفاء وهذا النشاط 


سن 


يتمثل : اما فى قتال ٠‏ واما فى عرب ء ذلك لآن كلا من القتال والهرب يتطلب 
كمية كبيرة من الدم ء ونتيجة لذلك فان دقات القلب تسرع لسد الاحتياجات 
الملتظرة » فتتحرر بعض الطاقة التى اختزنها الجسم فى الدم , وهذا يجعل الجهاز 
العضوى أكثر قدرة على تحمل المجهود ٠‏ 


ومن جهة آخرى فان الانفعال النسديد غالبا ما يعوق التوافق العقل 
والعضلى اللازم لاداء عمل ماهر +٠‏ ويستطيع معظم الناس أن يستقوا الدليل علل 
ذلك من تجاربهم الشخصية ٠‏ فالانفعال الشديد يضعف القدرة على الخوار 
الماهعر 2 ونحن لا نستطيع أن نفكر تفكيرا سليما منطقيا حينما نحس الضيق 2 
واذا اشتركنا فى مباراة لكرة القدم ء فان الانفعال الشديد قد يجلعنا أكثر دقعا 
فى اللعب + وأقل احساسا بالاصابات ء واقل خضوعا للارعاق البدنى ء الا أنه 
هن جهة أخرى سوف يجعلنا أقل مهارة وأقل جوء١‏ للعقل آثناء المباراة 2 فقد 
نضرب الكرة بقوة 2 ولكن على حساب المهارة والدقة فى تسديد الهدف ٠‏ 


على أن من الوظائف الاجتماعية اكفيدة للانفعال هى أنه يساعد على كشسف 
الكذب ,2 واستخدام تعبير « الكشسف عن الكذب » فى هذا المجال هو استخدام 
مضلل + وانما ما نكتشفه حقيقة هو وجود نوع من الاستجابة الانفعالية , 
فخوف الذنب من أن يكتشف مرتبطا باصراره على الكذب بهيىه استحابة انفعائية 
لا تحدث فى حالة قول الصدق +٠‏ ونتبجة لذلك تحولت عملية « اكتشاف 
الانفعال » الى عملية « اكتشاف الكذب » فى ظروف معينة أعدت اعدادا خاصا ٠‏ 


ولكن الانتقال الفجائى من اكتشاف الانفعال الى « اكتشاف الكذب » هو 
انتقال فجاتى ٠١‏ ولذلك يجب أن نحنر ونتاكد أن هذا الانفعال الفجائى له 
ما برره كما يحب أن نبتعد عن الاستنتاجات الخاطكة ٠‏ 


ولنضرب مثالا لتوضيح بعض المتاعب التى تنتج من ذلك ٠‏ ولتفرض أنه 
فى حالة محاولة الساحر لاكتشاف المجرم كان الاشخاص الخمسة أبرياء ولكن 
أحدهم كان يعرف أن الساحر كان يكن له حقدا قديما 2 وأنه سوف يديئه فى 


يوحن 


جريمة القتل ٠‏ ففى ظل هذه الظروف نتوقع من هذا الشخص آن تظهر عليه 
علامات الخوف كما لو كان مذنبا حقيقيا » ونتيجة لذلك الخوف فانه قد لا يقدر على 
ابتلاع الارز » وقد يفضسر سلوكه هذا تنفسيرا خاطًا على أنه القاتل وعلى أن 
عدم قدرته على ابتلاع الارز كانت نتيجة خوفه ,2 وخوفه نتيجة جرمه ٠‏ ولكن 
هناك طرقا مختلفة تفيد فى تجنب مواطن الخطا واكزلل من هذا النوع والتى 
سوف نتاقشها فيما بعد ٠‏ 


ولنعد الآن الى الجهاز الذى يستخدم فى الوقت الحاضر لاكتشاف الكذب ٠‏ 
ان الفكرة السائدة عن جهاز اكتشاف الكدذب هو أنه جهاز يدق جرسا أو بضىء 
ضوءا لامعا كلما فاه الانسان الوضوع نحت التحربة بآية أكذوبة . ولكن 
لسوء الحظ ليس هناك جهاز بهذه الصورة الدقيقة » فاكتشاف الكذب يعتمد على 
الاستتباط والبرهان العارض وعلى نسعج مجموعة من القاتق المفككة ٠‏ 


وبحصل الجهاز على معظم المعلومات التى يعتمد عليها من تسجيل مستمر 
للتفيرات فى ضغط الدم والنبض والعرق ٠‏ ونتم هذه التسجيلات على آلة تسمى 
ر بوكيحراف » ٠‏ 


وهى تقدم تسسجيلا لهذه الاستجابات الفسبولوحية ٠‏ وتنكون هله الآلة 
من ملف طويل من الورق مشدود على سطح يتحرك سرعة موحدة » وعليها 
يقوم عدد مئن أفلام التسجيل يتحكم فى حركاتها آلات مختلفة متصلة بالشخص 
الذى بجرى عليه التجربة »2 وهله الآلات متصلة بأقلام التسجيل اما بالطربقة 
الآلكترونية ء واما بالآلية ٠‏ 


وعند اجراء حالة بحث حقيقية » سوف تكون آول مهمة أمامنا هى اختبار 
غرفة خاصة هادتة للفحص ١»‏ ثم توصل الاجزاء المختلفة للعهاز بالشخص الذى 
تجرى عليه التجربة ويعطى فكرة عن الطبيعة العامة للاختبار ٠‏ 

أما الخطوة التاقية قهى أن نجعل الشخص يلقى نظرة عل الجهاز 2 ويقال 
له : ان هذا الجهاز قادر على أن يحدد ما اذا كان شسخص معين يقول الكتب 
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أو الصدق ٠‏ ثم بشرح له أن آلة التسسجيل تسجل تغيرات بدنية هعيئة تستطيع 
أن تكشف الكتب ٠‏ على أنه من جهة أخرى يجب انهدثة باله بأن يقال له : آنه 
لن بحس الأما جسمانية فيما عدا المضايقة المسيرة اللموّقتة الناجحمة عن جهاز 
قياس الضغط , وبأان الجهاز سوف ببين بأنه يقول الصدق اذا كان صادقا حقا 2 
ولذئك فليس هناك ما يدعوه الى القلق ٠‏ وبالاضافة لذلك يجب أن يطمئن 
الشخص من أنه لن توجه اليه أسئلة عن مسائل شخصية أو شيء آخر بخلاف 
الجرم المتهم به ٠‏ وبعد ذلك يكون كل شىء معدا لاجراء الاختبار ٠‏ وفى الجزء 
الاول من الاختبار تجرى محاولات للاشارة الى نجاح الجهاز فى الاختبارات السابقة, 
ويحاول القائم بالتجربة أن يثبت ذلك بقيامه بتوضيح العملية وشرحها + وفيما 
بلى الطريقة التى 'نتبع عادة فى هذا المجال : 

يبدا القاتم بالتجربة بالتقاطف سيع ورقات من أوراق اللعب أو ثمان , 
ويطلب من الشخص الذى تجرى عليه التجربة أن يختار ورقة ويلظر اليها 
يعيدها الى الكوتشينة . ثم يقول للشسخص الذى تجرى عليه التجرية : انه سوف 
بريه آوراق الكوتشيئة الثمانية الواحدة بعد الاخرى » وأنه يريد منه أن يقول 
« لا » كلما ساآله « هل هذه الورقة التى اخترتها ؟ » ويطلب منه بوجه خاص أن 
بقول « لا » أبضا عندما بعرض عليه الورقة التى اختارها فعلا ومعتى هذا أنه 
يطلب منه آن يكتب ٠‏ 


ثم يبدا فى اجراء التجربة ويريه آأوراق الكوتشينة ويطلب منه الاجابة على 
سؤاله كل همرة + وفى أثناء ذلك يراقب بعنايبة حركات أقلام التسجيل عل 
« البوليجراف » + وفى 150 حالة من بين كل مائة حالة يبظهر رد فعل مبالم فيه 
من الخهاز العصبى الذاتى للشخص الذى تحت التجربة . ويظهر رد الفعل هذا 
واضحا فى التسجيل فى كل عرة يقول قيها « لا » حينما تعرض عليه الورقة التى 
كان قد رأآها واختارها ٠‏ 


وللتاكد يعيد القائم بالتجربة الاختبار مرة أخرى ويخبر الشسخص الذى 
تخرى عليه التجربة بالورقة التى كان قد اختارها 2 ويبين له التغيرات التى 


ا 


وقعت فى البوليجراف علدما رد على سؤاله بالكذبي ٠‏ وبهذه الطريقة بثبت القاثم 
بالتجربة للشخص الذى تجرى عليه التجربة أن جهاز اكتشاف الكذب من الممكن 
أن بكون آلة خطرة على أى شخص بحاول الكذب ٠‏ 


وبعد ذلك يكون الشخص الدى نجرى عليه التجربة فى حالة انطياع ملائمة, 
فيبدا القائم بالتجربة بتوجيه أسثلة له لها صلة بالجريمة التى يستجوبه علها ٠‏ 


* ٠. ل‎ 


وفى أثناء الاستجواب قد تستخدم وسسلة أو وسيلتان مختلفتان ٠‏ الوسيلة 
الاولى هى التى يطلق عليها « تكنيك » الاسثلة ذات الصلة وعديمة الصلة 
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وفى هذه الطريقة .ب توجه أسسئلة « ليست لها صلة » باكوقف مثل « هل 
اسماك كذا ؟ » أو « هل ولدت فى مديئة كذدا ؟ » , بالتبادل مع أسثلة لها صلة 
باجريمة مثل « هل سرقت الخاتم الماسى ؟ » أو « هل أطلقت الرصاص على 
فلان ؟ » وهذه الطريقة تشببه إلى حد ما الطريقة التى استخدمت فى آوراق 
الكوتشيئنة ‏ حيث لعبت ورقة الكوتنشسيئة التى اخنارها الشخص الذى أحريت 
عليه التجريبة ‏ دور « السؤال الذى له صلة ؟ > كما لعبت أوراق الكوتشسينة 
الاخرى دور الاسئلة الاخرى التى لا صلة لها باكوضوع ٠‏ 

أما ما يدل على الكذب فهو الفرق فى رد الفعل الفسيوئوجى حينما ننتقل 
من « الاسئلة التى ليست لها صلة » الى « الاسئلة التى لها صلة » ٠‏ 

ما هى اذن التغييرات الدالة على الخداع ؟ ان العلاقة التى نستطيع الاعتماد 
عليها أكثر من غيرها هى ظاهرة الكبت اللاشعورى للتئفس ء وارتفاع ضغط الدم 
قورا بعد أن يرد الشخص الذى تجرى عليه التجربة على السؤال ٠‏ وحتى لو ظهر 
رد فعل واحد من الاثنين السابقين فان ذلك يكون دليلا كافيا للقائم بالتجرية ٠‏ 

واحيانا بظهر الخداع أو الكذب بانخفاض فى ضغط الدم + ويظهر ذلك بعد 
ثوانى قليلة هن الرد الكاذب على سؤال الختبر ‏ وأحيانا يكون «التنفس بصعوبة» 


ذا 


الذى يظهر بعد خمس عشرة دقيقة ٠‏ أو عشرين من الرد على سؤال له صلة 
بالموقف ‏ دليلا على الكذب ٠‏ ونكن من جهة أخرى فان التنفس بصعوبة ظاهرة 
فسيوئوجية مصاحبة للشعور بالامان بعد النجاة من موقف خطير , وقد تظهر هذه 
الخحالة آبضا فى نهاية فنرة الاستجواب عتلنما يقال للشخص الذى تجرى عليه 
التجربة : أنه لن توجه البه أسئلة أخرى ٠‏ ودليل آخر على الخداع هو البطء فى 
نبضات قلب الشمخص الذى تجرى عليه التجربة بعد رده على سؤال مباشر ٠‏ 


ما لما ليا 


ولابد من اتباعقوانين معيئة فى تفسير تلك الاستجابات أو ردود الافعال ‏ 
ومع ذلك فالقانون الاساسى هو أنه لكى تعتبر الاستجابة دئيلا على الكذب ,2 
« فان الاستجابة الفسيولوجية لسؤال له صلة بالموقف بجب أن تكون مختلقة 
عن الاستجابة الفسيوكوجية لسؤال لا صلة له بالموقف » ٠‏ 


وبالرغم من براءة عدد من اكناس من الجريمة التى يجرى عليها الاستجواب 
فانهم يعانون من توبيخ الضمير عموما ,» وهذا قد يجعلهم فى حالة عصبية شديدة , 
ويجعلهم مستجيبين انفعاليا بشكل مبالغ فيه ٠‏ ومثل هؤلاء الناس يظهرون 
استجابة فسيولوجية كبيرة حتى بعد توجيه أسئلة اليهم لا صلة لها باكوقف , 
ولذكك فاننا قد نعتبرهم كاذيين اذا لم نأخذ فى الاعتبار هذه الحقيقة ٠‏ 

وهئاك ضمانة آخرى يحب أن نراعيها وهى أنه يجب الا توؤخد الاستجابة 
الواحدة كدئيل على الكذب ء فالسؤال نفسه أو السؤال الشابه يجب أن يوجه 
عدة مرات »+ فاذا ظل الشخص الذى 'نجرى عليه التجربة بردد نفس الاجابة 
أو يستجيب بنفس الطريقة التى تدل على اقترافه الجرم ٠‏ فاننا عندثذ نستطيع 
اعتبار هذه الاستجابة الستمرة دليلا على كذبه + وهذه ضمانة هامة واحتياط 
ضرورى ٠‏ 

فالعوامل ‏ العارضة » مثل اصابة الشخص بتقلص فجاتى + أو بالعطس ,2 
أو يسماع صوت عال مفاجىء كلها قد تؤدى الى آثار لا تفترق كثيرا عن الظاهر 
الانفعالية اللصاحبة للكذب ء وهذه العوامل التى لها صلة بالموقف لا يمكن 
استبعادها الا بتكرار العملية كلها عدة مرات ٠‏ 


تحلض 


وفى ظروف معينة نستطيع اللجوء الى صورة أخرى مختلفة من الاستجواب 
أو توجبه الاسسئلة ٠‏ ولقد اطلق عليها اسم طريقة « ذروة التوتر » 
0ع] 01 علدء2 أو طريقة « المعرقة الآثمة » 105/18888اط [16نات وتعتمد هذه 
الطريقة على حقيقة آن السخص المذنب قد تكون لديه معرفة لا يملكها أى شسخص 
برىء ٠‏ فعند توجيه أى سؤّال له صلة بهذه « المعرفة » أو يشير الى هلم المعرقة 
فان هذا السؤال سوف يودى الى ردود أفعال الفعالية من جانب الشخص المذنب 
وهى ردود أفعال لا تظهر فى سلوك الشخص البرىء ٠‏ 


ويعطى الدكنور « ايسنك » 101869015 أستاذ علم النفس فى جامعة لندن 
مثالا لذكك يوضح هذه الظاهرة(١)‏ : 


فى احد المستشفيات كانت تجمع مفارش الاسرة مرة كل أسبوع وتوضع 
فى سيللات الغسيل فى كل طابق من طوابق المستشفى ٠‏ واكتشصفت ادارة 
المستشفى ذات .يوم أن المفارش فى احدى السلات كانت ممزقة » وتكرر تمزيق 
الملاءات دة عدة أسابيع + وكا كان عسيرا على اكرضى أن يصلوا الى مكانها تركزت 
التهمة على المرصات اللاتى يعملن فى هذا الطابق بالدات ٠‏ وروعى ألا يتسرب 
نبا هذا للممرضات + ولذلك لم يكن يعلم بهذا الحادث سوى الممرضة التى 
ارتكبت هذا المجرم ٠‏ وكان هذا الموقف تمهيدا لاجراء التجربة + وأبلخ رؤساء 
القسم المرضات آنهن سوف يشتركن فى تجربة سيكولوجية حيث تقرأ عليهن 
كلمات . وأن عليهن أن يذكرن أول شىء يخطر ببالهن عند سماع كل كلمة ٠‏ ومن 
بين الماثة كلمة النى استنخدمت فى التجربة كانت هناك كلمات قليلة لها صلة 
بالجريمة ٠‏ مثل « مفرش سرير » . تمسزيق » » سسلة الغسسيل » ٠‏ 
وبعد اجراء التجربة وتسجيل الكلمات التى نطقت بها اكمرضات 2 وقورنت 
الكلمات « المذنبة » بالكلمات « البريثة » لكل من المرضات ٠‏ أظهرت 
ممرضة واحدة فقط زيادة ملحوظة جدا فى النشاط الذاتى أو الاستجابة الذاتية 


)١(‏ 0038137© القع بهأت 6عهناء81 ,كألعشعموظة .كل .135 : مره [منامره سر عمكدرع قروم ابيع ممدمة 
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تلض 


للكلمات « المذنبية » ٠+‏ وفى حالتها ظهر رد الفعل هذا لكل كلمة من الكلمات 
المذنبة ٠‏ وعنلما واجهوا الممرضة بالتسجيل اعترقت باجخرم 2 وكشفت عن 
دوافعها التى دفعتها لارتكاب تلك الجريمة + وكان الدافع الاساسى لها هو رغبتها 
فى الانتقام من رئيستها التى كانت تعامتلها معاملة سميئة ٠‏ 


وقد يبدو لنا آن نتساءل الآن : 


الى أى حد يعتبر جهاز الكشف عن الكذب صالا ؟ والى أى حد نستطيع 
الاعتماد عليه ؟ 


يجيب ايستك عن ذلك بقوله : 


د هذه أسئلة صعبة » وقبل الرد عليها يجب أن نضع فى اعتبارنا عوامل 
معينة + أن احدى الصعوبات الرئيسية فى اختبارات من هذا النوع هى الخالة 
العصبية التى تظهر على شخص برىء أو شخص صادق فى جو الاستجواب 
البوليسى ٠‏ وتظهر هنه الحالة العصبية على التسجيل + قيبيئها الشكل الشاذ 
للخطوط التى ترسمها أقلام الجهاز » وكذا عدم النجاح فى الربط بين الاستجابات 
وبين الاسئلة التى لها صلة بالموقف ٠‏ وكذلك « قان الاضطرابات الفسيولوجية 
الارتبطة بالحالة العصيية تظهر على مسجل اكتشاف الكذب بدون أى صلة دائمة 
بأى سؤال أو أسئلة معيئة ٠‏ وقد يحدث أحيانا اضطرابات ممائلة أثناء فترات 
الراحة عندما لا توجه أسئلة على الاطلاق ٠‏ والطريقة المثل كنع وجود هذه الحالة 
العصبية فى الشخص الدى تجرى عليه التجربة هى عن طريق التاكد والتكرار ٠‏ 
وتكرار التجربة كلها خمس مرات أو حتى عشر مرات هو بمثابة مهدىء ء لان 
الشخص الذى بخشى فى الاصل كل هذه الاشياء يصبح معتادا بعد التكرار هذا 
الاجراء » وبدرك أنه ئيس فى التجربة ما يبعث على خوفه 2 كما آن التكرار من 
حين لآخر يمكن المختبر من البحث عن علصر الاستمرار فى الاستجايات المبالخ 
فيها نفس السوّال أو لاسئلة تعتير [ها صلة بالموقف + على أنه منجهة آأخرى نجد 
أن تشسخيص اخالة العصبية أمر أسهل نسسبياء فالامر لا يتطلب عادة فحص مسجل 
جهاز اكتشاف الكذب أعرفة ما اذا كان الشخص عصبيا جدا آم لا ٠‏ والخالة 
العصبية لا تشكل صعوبة كبيرة فهتاك عوامل أخرى يصعب التعامل معها , 


حفن 


« فالتخلف العقللى » مثلا 068616201 11062621 يجعل الشخص المجرب عليه 
لا قائدة منه تقريبا عند اجراء اختبار الكشف عن الكذب ء فالابله أو الغبى بدرجة 
كبيرة لا يستطيع التمييز بين الصدق والكذب ١‏ ولا يستطيع فهم الواجبات 
الاجتماعية المرتبطة بقول الصدق ٠‏ كما أن الفرد الذى لا يخثى مغبة اكتشاف 
كذبه سوف لا يعطى نتائج مفيدة يمكن تفسيرها بآية صورة ٠‏ وينطبق هذا ايضا 
على الاطفال الذين لا يصلحون لان يكونوا موضعا لاجراء اختبارات الكشف عن 
الكدب ٠‏ 


وتظهر صعوبات ومتاعب أكبر من ذلك من أشخاص معينين لا يستجيبون 
نسبيا لظروف الاختبار ٠‏ فالشخص الذى لا يؤمن بفاعلية الاختبار ٠‏ والذى 
لا بحس قلقا كبيرا من أن يكشف عن نفسه لا يظهر انفعالا كبيرا عندما يقول 
الكذب ٠‏ ولذلك فان تسحيلات ردود آفعاله على مسجل خهاز « البوليجراف » 2 
هى تسجيلات بصعب تفسيرها * وبعض الاشخاص يظهرون افتقارا كاملا 
للانفعال , ومثل هؤلاء الئاس قد نحكم ببراءتهم مع أنهم قد يكونون مذنبين ٠‏ 
وهناك بعض الاشخاص الذين يستطيعون التحكم فى ارتباطاتهم العقلية بدرجة 
تجعلهم يتحاشون ردود الافعال التى تكشف عنهم ٠‏ ولكن لحسن الحظ وجد أن 
الئاس من هذا النوع الذين علكون القدرة عل « هزم » جهاز الكشف عن الكذب ء 
هم أناس قليلون جداء وهم أولئك الذين يطلق عليهم اصطلاح « الكجرمين 
المحترفين » ٠‏ 


وهئاك أشخاص آخرون لهم الام بالأاسس السيكولوجية التى يقوم عليها 
جهاز الكشف عن الكذب > وهؤلاء يستطيعون اللجوء الى حيل مختلفة تقلل من 
قيمة أجهزة الكشف عن الكذب , فكما سبق أن أشرنا فأن الكشف عن الكذب 
يعتمد اعتمادا كبيرا على اجراء مقارنة بين المواقف أو الاسئلة التى لها صلة 
بالموضوع + وبين الواقف أو الاسئلة التى لا صلة لها به ٠‏ فاذا كان الشسيخص 
موضوع النجربة قادرا على أظهار ردود أفعال أو استجابات فسيوئوجية لالآسئلة 
والمواقف التى لا صلة لها بالموضوع فان المقارنة كن تكون مجدية » ولن يستطيع 
المسجل أن يكشسف عن معلومات هامة ٠‏ 


ا ما ما 


514 


ولئنتقل الآن لنحاول أن نقيم الفائدة العملية لاختبارات الكشف عن 
الكذب + وقد يكون من المفيد هنا أن نشير الى آراء « اينبو » <3طم1 )١(‏ الذى 
يستئد تقديره على خبرة ١7‏ عاما فى « المعمل العلمى للكشف عن الجراتثم » 
قى شيكاغو حيث يقول : 


. ان لاختبارات الكشف عن الحقيقة فائدتها العملية اذا ما كان المشرفون 
عليها أشخاصا أكفاء لهم خبراتهم وتجاربهم ٠‏ فبالاستعانة بجهاز الكشف عن 
الكذب يمكن كشف الخداع بدرجة من اتدقة اكثر هن أى شىء آخر ء كما أن الجهاز 
والاختبارات والاجراءات المصاحبة له 2 كلها لها أثرها الفسيولوجى المجدد فى 
حث الافراد الكذنبين على الاعتراق » ٠‏ 


ونقدير آينبو لدقة وسائل الكشف عن الحخقيقة هو اكثر التقديرات اقتاعا , 
ويقول أينيو : 


« ان الباحث ستطيع أن يقوم بتشخيص دقبق محدد كنلكدب أو الخداع 
فى ٠‏ حالة من كل ٠٠١‏ حالة » وفى ٠‏ حالة تكون التسحيلات غير محددة جدا 
فى دلالاتها لدرجة لا تسمح للباحث الكفء أن يقوم بتشخيص محدد ٠‏ والشك 
فى هذه الحالات قد ينسب : أما الى عامل عدم الثبات والاستقرار وطبيعة 
الاستجابات السريعة فى التسجيل + وأما الى عدم الاستجابة العامة للشخص 
الذى يحرى عليه الاختبار ٠‏ أما فى الخالات العشر الباقية فان أكثر الباحتثين 
مرانا وتجربة مع رضن للقيام بتشخيصات خاطئة » ومصدر الخطأ الرئيسى فى مثل 
هذه الخالات يكمن فى عدم توفيق المختبر فى الكشف عن الخداع قى شخص مذتنب» 
اكثر من تفسيره الخاطىء ليسجل ردود آفعال الشخص البرى؟ » ٠‏ 
ويبقول اسئثك : « ان تقدير ابئبو معقول » ويجبأن نقول : أن بعض الخبراء 
أعلنوا ان نسية دقة الاختبارات بالطرق التى اتبعوها تتراوح بين 251 » 7/58 
أو 59/ وى حالة من الخالات وصلت الى 2٠٠١‏ وهذه التقديرات مبالمُ قيها 2 وقد 
١‏ 11150" سمتخوعمصة د11 1111 قثنة 12]605011 غ1 .12 .3 ,18638 قتع .15 .1 رلاؤناتنة 
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نالين 


عول الناس عليها الكثير » ولكن آمالهم خابت حينما أجريت التجارب لتحقيق تلك 
النتائج ٠‏ وكان الاحساس بخيبة الامل سببا فى اضعاف ثقة الناس فى طرق 
الكشف عن الكذب وهذا ما يبحسه بعض أعفاء قوة البوليس ٠‏ ومع ذلك 2 
فاننا لا نستطيع أن نحول أجهزة الكشف عن الكذب الى أداة عديمة الجدوى , ٠‏ 


لبا يميا نيا 


ان اول قائدة لطريقة الكشف عن الكذب هى أنها تساعد فى الحصول على 
اعتراف فى الخالات التى لم 'نوقق فيها الطرق الاخرى + وكذا فى الخالات التى نتطلب 
قدرا كبيرا من العمل ٠‏ فمواجهة الحجرم بدليل موضصوعى عن كذبه مكتوبا على 
المسجل فى جهاز « البوليجراف » تجربة مقلقة أعظم اأجرمين > وقد دلت التجربة 
على آن عددا من المجرمين أدلوا باعترافاتهم فى حالات كثيرة ٠‏ وهناكئ حالات 
إخرى عديدة اعترف قيها اكجرمون كجرد استماعهم بآن اختبار الكشف عن الكذب 
سوف يجرى عليهم ٠‏ وفى حالات آخرى اعترف المجرمون بحرمهم أاثناء فترة 
انتظار احراء تجربة كشسف الكذب عليهم » واعترف آخرون فى اللحظة النتى أتم 
فيها خبراء جهاز الكشف عن الكذب اعداد الجهاز ٠‏ 


والاعترافات التى يحصل عليها لابد من أن تراجع أو تنقارن بدليل 
هدوضوعى + والاعتراف وحهه سواء حصلنا عليه باستخدام جهاز الكشف عن 
الكذب أو بدونه ء وهو اعتراف لن تعتيره المحاكم كافيا فى حد ذاته » ومع ذلك 
فالاعتراف يتضمن عادة تفصيلات تجعل من الممكن الحصول على 'تصديق موضوعى 
لادعاءات الشخص المذنب ٠‏ ولقد تبت من التجارب أنه ثم يحدث فى حالة حتى 
الآن أن أدل شخص باعترافات زائفة إسبب الاثر الفسسيولوجى للجهاز 
أو التكنيكات الى استخدمتق تشغيله . وفى هذا الصدد هناك فرق كبير بين طرق 
الكشيف عن الكذب » وبين استخدام طربقة « الدرجة الثاكثة » ' عه«تهه0 لط" 
وهى الطريقة التى أرغمت المتهمين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبونها لا لسبب 
الا لانهم أرادوا الهرب من موقف لا يطاق ولا يحتمل ٠‏ 


ملحن 


وقدرة أجهزة الكشف عن الكذب على حث الاشخاص اكذئبين على الاعتراف 
هى بالنسية لعدد كبير من الناس ذات فاتدة عملية ٠‏ وبالرغم من تعرضه للخطا 
فى نسسبة صغيرة من الخالات 2 لا نستطيع أن نغفل الدور الذى 'نقوم به اجهزة 
الكشف عن الكذب حتى فى الخالات التى لا نحصل فيها على الاعتراقات + فان 
وجود دليل كلحقيقة ولو كانت درجة الاعتماد عليه 7/5٠‏ أفضل على أى حال من 
عدم وجود هذا الدئيل على الأطلاق ٠‏ وفى حالات عديدة » تمكن سجلات اختبار 
الكشف عن الحقيقة رجال البوليس من التخل عن اجراء طويلمن التحريات سبب 
البراءة الواضحة للشخص الذى تحوم حوله الشبهات ٠‏ وفى حالات اخرى تبين أن 
الاشتباه فى جرمه علاوة على ما سجله اختبار الكشف عن الكذب سوف يمكئان 
البوليس من تركيز الجهود على الاشخاض الذين تحوم حولهم اكبر الشيهات ٠‏ 
وفى حالات عدايدة » تساعد بعض تفصيلات الاختبار على الابحاء كلبوئيس بآدلة 
معينة مثل آسماء أشخاص من المحتمل أن يكون لهم ضلع فى الجريمة > أو الآماكن 
التى قد يكون المجرمون قد اخفوا فيها المسروقات ٠‏ على أنه يجب أن ندرك أن 
الادانة لا تقوم أساسا وبطريقة مباشرة على تنسجيلات جهاز الكشف عن الكذب »2 
فهذه التسجيلات عامل مساعد فقط يؤخذ فى الاعتبار للوصول الى قرار أو حكم , 
ونحن لا نستطيع أن نعتمد على عامل واحد اعتمادا تأما ء ولكن اجتماح هذا العامل 
بعوامل آخرى تشير الى ذنب الشسخص الذى تحوم حوله الشبهات أو براءته ٠‏ 


والذين ينتقدون طرق الكشف عن الكذب لانها طرق لا نستطيع الاعتماد 
عليها اعتمادا كاملا » هم آناس تغافلوا حقيقة هامة وهى أن كل الطرق الاخرى 
التى تستخدم فى الوقت الحاضر للكشف عن الصدق أو الكذب هى طرق معرضة 
كلخطا آيضا + بل أكثر تعرضا للخطأ من طريقة الكشف عن الكذب ٠‏ فالسؤال 
اذن الذى يجب أن نساآله لا .يكون « هل الطريقة الجديدة التى نلجا اليها هى 
طريقة دقيقة تماما ؟ » ٠‏ ولكن السؤال الذى يجب أن نوجهه هو م هل الطريقة 
الجديدة أكثر دقة من الطرق التى سوف تحل الطريقة الجديدة مكانها ‏ وهل تعمل 
الطريقة الجديدة على تحسين درجة النجاح التى نحصل عليها فى الوقت الخاضر؟» 
فاذا اتبعنا هذا الاسلوب فى التساؤل وجدنا أن طريقة الكشبف عن الكذب هى 

أفضل الطرق ٠‏ 
نف 


ونستطيع أن نضيف اعتبارا آخرا للاعتبارات السابقة الى ترجح استخدام 
اجهزة الكشف عن الكذب ٠‏ فالطريقة اللمكنة الوحيدة التى نستطيع بها أن نطور 
الطرق غير الكاملة هى طريقة التجريب والاستعمال ٠‏ فقوئنا بأنه لا بيجب 
استخدام آجهزة الكشف عن الكذب لانها طرق لا يعتمد عليها اعتمادا كاملا » يعنى 
تماما أن الطريق الوحيد الكؤدى الى نحسين طريقة الكشف عن الكذب هو طريق 
مسدود ومن الممكن ‏ خد معين ‏ أن نجرى التجارب فى المعمل السيكولوجى , 
ولكن لكى يتطور تكنيك معين تطويرا عمليا مثل طريقة الكشف عن الكذب ء فان 
استخدام هذه الطريقة استخداما فعليا قى ممارساتنا أمر لا غتى عله ٠‏ 


> # ا :و 


على آنه من جهة أخرى + فان تكنيكات الكشف عن الكذب المستخدمة الآن 
تقوم على تمط أو مقياس واحد بدرجة كافية وذلك فيما يتعلق بالاجهزة وبطريقة 
اجراء الاختبار » وتفسير آو قراءة التسجيلات » وتدريب المختبرين الاكفاء » وفى 
متل هذه الظروف قد يقوم أشخاص يفتقرون الى الكفاية والنزاهة بتقديم انفسهم 
على أنهم « خبراء فى طريقة الكشف عن الكذب » وبذلك قد يسمح لهم بأن يدلوا 
بشهادات كاذبة أو غير دقيقة ٠‏ 


وغالبا ما بحاول متحامو الدفاع الدفع بآن استخدام أجهزة الكشف عن الكذب 
هو عبارة عن ممارسة « الدرجة الثالثة » وهذا الجدل لم يلق قبولا لدى آكثر 
المراقبين كفاية آو السلطات القانونية ء فالالم الجسمانى الوحيد الذى ينشا عن 
استخدام جهاز الكشف عن الكذب هو ألم طفيف مؤقت ناشىء عن جهاز ضغط 
الدم , ثم ان اجراء الاختبار ئيس من النوع الذى يشجع أو يجبر الشخص على 
الاعتراف تللهرب من موقف لا يطاق أو لا يحتمل ٠‏ وجدير بنا أن نذكر فى هذا 
المجال أن هناك حالات عديدة لم يعترف فيها اكتهم تحت ضغط طريقة « الدرجة 
الثالثة » + ولكنه اعترف بجريمته فى النهاية بعد جلسة قصيرة مع خبير جهاز 
الكشف عن الكذب +٠‏ فاستخدام طريقة « الدرجة الثالثة » يدل على الوحشسية 
والتجرد من الانسانية » وهى طريقة تفتقر الى الكفاية والفاعلية ٠‏ ولذكك فان 
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استبدال هذه الطريقة الوحشسية فى استجواب البوليس للمجرمين بطريقسة 
« اختبارات الكشف عن الكذب » من شاأنه أن يرفع من مستوى كقاءة الكشف 
عن الجرائم ٠‏ 


أما مسائة اللجوء الى حيل للحصول على اعترافات من المجرمين فهى مسالة 
تثير مشكلة قانونية شائكة ٠‏ وليس من الموكد تماما أن قوئنا « مكلك ان تكذب 
علينا » ولا كنك أن تكذب على جهاز الكشف عن الكذب » هو مجرد حيلة , 
لآن هذه الجملة صحيحة فى جوهرها ٠‏ وبطبيعة الخال » قانه من المكن أن يعتبر 
هذا مراوغة لان الجملة تصير حقيقة لانها قيلت ٠‏ ولان اكتهم قد صدقها , 
وبالرغم من ذلك فان عددا من الناس وخاصة هؤلاء اكدين يقدرون النواحى 
الانسانية ويتمسكون بالبادىء الدينية والخلقية قد اعترضوا على اسلتخدام 
أجهزة الكشف عن الكذب لان استخدام اجهاز يجعل الكفة غير متعادكة كلمتهم , 
وان طريقة الكشف عن الكذب ان كم تكن تلجأ الى الخيلة ء فانها تلجة الى طريقة 
قريبة حدا من الخيلة ٠‏ ومحاولة التاكد من أن التهم بلقى حمابة كاملة من المجتمع, 
ومن آن الظلم لن بقع عليه لانه لا سستطيع الوقوف بمفرده أمام القوى التى 
تمثل القانون " تعتبر جانيا من أهم جوانب الخياة الدبمقراطية ٠‏ ومع ذلك ,2 
فاذا كان من حق اكتهم آن بحظى باحماية من الكجتمع وخاصة فى صووته الحديثة , 
فان من حق الجتمع أن بحظى بالحماية من المجرم » ولذلك فانه يجب آلا يقتصر 
عطف الفرد على المجرم بل على ضصحيته الفعلية أو المرتقية ٠‏ 


وعموما فان اختبار جهاز الكشف عن الكذب أسلوبه محايد شرعا قى حد 

ذانه 2ء وكفايته فى الوقت الخاضر معروفة بدرجة كبيرة وقيمته فى الوصول اقل 
اعترافات صحيحة هى قيمة لاشك فيها ٠‏ وجهاز الكشف عن الكذب لا يشتركة 
بآية صورة مع وسائل |« الدرجة الثاكثة » » فهو لا يتسبب قى الالم للمتهم » واذا 
لم يوفق قان تدم توفيقه لا يؤدى الى ادانة الشخص البرىء بل يقتصر على عدم 
احلضن 


النجاح فى الكشف عن الشخص الدى كذب ء كما أن جهاز الكشف عن الكذب 
يعتبر درعا للشخص البرىء + 


على أنثا قبل أن تنتهى من هذا الفصل نود أن تشسير هنا الى استخدام 
العقاقير فى هذا المجال , والتى سبق آن تعدثنا عنها بالتفصيل فى الفصل الاول 
من الباب الثالث ٠‏ 


كما نود أن نذكر القارىء بآن هذه العقاقير تشسبه الى حد كبير المشروبات 
الكحولية فى انها تخفض من نشاط المراكز العليا تلمخ 2 وبذكك تحرر مراكزه 
السفل مؤقتا هن الرقابة ٠‏ وفى هذه اللحظات التى يخدر فيها « الرقيب » الذى 
بكون متيقظا دائما 2 يزلف اللسان بكلمات ما كانت تصدر لو أن الرقيب كان 


ل 


فاذا ها ازداد تئاول الكمية + قان المراكز السفل تصاب أيضا بالشلل . 
وبروح الشخص فى سبات عميق ء وبعد وقت قصير تستعيد اكراكز العليا 
وظائفها كرقيب ء وفى نلك اللحظة يزلف اللسان بكلمات قليلة لها قيمة عادية ٠‏ 


ترف 
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© التصلالاوت 1 
الاثرب لوصا ومعركه ال معنصّر 


تلعب الآيديوئوجية(١)‏ دورا كبير! قى معركة المعتقد ء فالخلاف فى المعتقدات 
الذى لا يمس الأسس الرئيسية لا يعتبر أكثر من خلاففى الرأى > قفى أى مجتمع 
قد يرى بعض الأفراد أنه لا داعى لفرض رسوم جمركية على سبلع معيئة 2 
بيئما يرى الآخرون عكس ذلك ٠‏ وقد يعتقد البعض أن أفضل اسستخدام 
للمدخرات الفردية هى استتثمارها أو ادخارها لوقت الحاجة ء بيئما يرى آخرون 
أن انفاق مدخراتهم على الاستهلاك أفضل وسيلة كتحقيق رفاهيتهم ٠‏ ولكن من 
ناحية أخرى هناك كثير من اللكسائل العامة لا يختلف فيها الناس ٠‏ فالزواج مثلا 
يعتبر أفضل نظام لاقامة الاسرة 2» وليس هناك انسان حر يختلف مع غيره فى 


)١(‏ اختلف الفلاسفة على هر العصور فى تقسير اصطلاح الابديوئوجية 2 ففى فلسفة القرن 
التاسع عشر كانت الايديولوجية هى : التآامل النظرى أو القكر المحرد 2 وعرف معجم 
ويبستر الايديولوجية بانها نسق من الأفكار بشآن الظواهر وخاصة الاجتماعية 2 وفى 
تعريف آخر له يقول : انها علم الأفكار أى دراسة أصل الآفكار اللمستمدة هن الاحساس 
وحده كما جاء فى مذهب كوندياك ‏ ع8ا1ئةدهتته 2 أما فى النظرية الكادبة الى يالكتيكية 
فان الابديولوجبة لا تشمل نظرية المعرفة والسياسة فحسب بل تشمل آيضا علم 
ها وراء الطبيعة ( الممتافيزيقيا ) والأخلاق والدين , ومع هذه التفسيرات التعددة يمكن 
أن نعرف الايديولوجية بآنها نظام أو نسق العتقدات بعيدة الجنور عن الكسائل 
الأساسية فى الحياة أو الشئوث البشرية ٠‏ 


حضف 


غضرورة احراء انتخابات حرة » أو تحقيق العدالة الاجتماعية واتكافق الفرص الى 
غير ذلك من اكوضوعات ١‏ كلختلفة التى تواثر على كيان ١‏ لمجتمع 5 


فاذا ما وصل الخلاف فى الراى بين الكناس الى درجة حادة شاملة » وأصبحت 
جماعات المجتمع لا تستطيع أن تتفق على شىء ما فى الميدان السياسى آو الدينى ٠‏ 
كان معنى هذا أن الخلافقات قد تحوكت من مجرد رأى الى أعماق الايديولوجية ٠‏ 
وهنا يبتاثر هيكل التنظيم ودعامته مما قد يؤدى فى أغلب الاحيان الى صراع 
عقاندى ,» وفى كثير من الاحيان قد يؤدى ذلك الى حرب أهلية أو مذهبية ٠‏ 


فالصراع الايديولوجى القديم بين « الاسلام » و « اليهودية » بدآ ببداية 
الدعوة الى الدين الجدبد 2 وظهرت صورته عندما ذهب أهل قريش الى اليهود 
يسالونهم عما اذا كان فى كتبهم ما يشيير الى الدعوة التى جاء بها محمد ب عليه 
الضلاة والسلام ‏ ويسالونهم رايهم فى الدين اجديد ٠‏ 


ومع أن اليهود « أهل الكتاب » من أهل التوحيد فقه أكدوا لقريس ان 
عيادتهم خر من هذا الى جاء به اكرسول الكريم » فكان بهذا آن ناصروا! عبادة 
الاوثان على الدعوة الى وحدانية الله ٠‏ 


وقد اعترف بهذا الخطأ كثير من الكتاباليهود المحداثين وأشار اليها اسرائيل 
ولفسسن فى كتابه « تاريخ اليهود فى بلاد العرب » ٠‏ 


وقد حاول اليهود عندما هاجر النبى الكريم الى المدينة أن يوقعوا بين 
المهاجرين والانصار + كما حاوئوا أن يضعفوا من وحدة المدينة فى مواجهة قريس 
وخاصة عندما خرجت ٠‏ الآحزاب » تقتال المسلمين » هما آدى الى مسارعة الرسول 
الى تصفية الاحاء اليوودية فى المدينة باخراج بنى قريظ وبنى النضير » ثم 
القضاء على احيانهم فى خيبر وغيرعا على الطريق الى الشمام(0) ٠‏ 


٠. » عدلية‎ "5٠ راجم سورة الآحزاب « الآية‎ )١( 


للف 


وقى الدواقع وراء الخروب الصليبية يحاول دائما مؤرخو الفرنجة أن 
يصوروا الخروب الصليبية على آنها حملات قدسية + وانها كلها قامت تلبية 
كلدعوات الدينية التى يوجهها « بابا » روما ويحمل رسالتها قسس متعصبون ٠‏ 
كما يحاولون التبرير بآن الهدف الأول انما كان لانقاذ قبي المسيح ومهاد 
النصرانية من قبضة الاسلام ٠‏ مع أن الحقيقة أن هذا الهدف لم يكن الا حجة 
ظاهرة للسيطرة والتاثير على تفكير المؤمئين من البسطاء وعامة الناس +٠‏ وكان 
الغرض الصحيح هو حرص الكنيسة على سيادتها الزمنية وعملها على دعم 
سيادتها باسم الدين بين أمراء النصرائية ء وتحويل هؤلاء الأمراء عن مناهضتها ٠‏ 
ثم اغرائهم بالسلطان والثروة فى بلاد الشرق ٠‏ 


وتيدو هذه الصورة قى سرد « فيل هاردوان  »‏ 00012ئدة] - 1116 
خحوادث الحرب الصليبية الرابعة » وهى الخرب التى دعا اليها البايا أنوصان 
الثالث + وحمل رسالتها القس الفرنسى المتعصب فلك ده تيبى وخرج فيها آمراء فى 
مقدمتهم الكونت تيبو أمير شمبانيا » وأشرف عليها ومولها فيليب أوجست ملك 
فرنسا ء وان كان لم يشترك فيها + وبدلا من آن تذهب اخملة الى الشام كاخملات 
الآول > أو الي مصر كما فعل لويس التاسع فقد سارت الحملة من فرنسا الى 
البندقية ء وعقدوا مع البنادقة معاهدة تلتزم فيها البندقية بتقديم السفن والوّن 
نظير أموال وعهود معينة » وفى البندقية رسم طريق الحملة الى بيت الكقدس ٠‏ 


ولكن الصليبيين بدلا من السفر الى مصر أو الشام قاتلوا هم وأاهل اليندقية 
ضن ملك المجر ء واستولوا لهم على ثغر زارا 2 ثم فاوضوا الكسسيوس المطالب 
بعرش القسطنتطينية » ورحلوا بالسفن الى القسطنطينية لاستعادة عرشسه 
مقابل تعويضيى مالى كبير للحلفاء والعمل على رد الكئيسة اليونانية لحظرة 
كنيسة روما ٠‏ 


وفى وببع سنة ١٠؟١‏ ميلادية وصل الصليبيون على سفن البنادقة الى 
مياه البوسفورء وهزموا الامبراطور الكسيوس الكبير وأجلسوا حليفهم الكسيوس 


نلف 


الصغير على العرش » قلما لم يف بعهوده تركوه للثوار والخوارج فخلعوه من 
عرشه وقتلوه وأجلسوا مرزوفليس أحد الخوارج على عرش القياصرة ٠‏ قوثب 
الصليبيون على الامبراطور الحديد وخعلوه واستولوا عل الأقسطنطينية وعلىقصورها 
وقلاعها فى ابريل سسنة ١5١54‏ > ونادوا بآاحد أمرائهم بلدوين كونت قلاندر 
امبراطورا على عرش القياصرة » ونشطوا لاخضاع كل مقاومة » والى توطيد عرشه 
الجديد » وتوزيع أسلابه فيما بينهم » وبذلك اختفت الفكرة الصليبية نهائيا ٠‏ 


تيز كما نية 


وفى الامبراطورية الاسبائية لعبت محاكم التفتيش كمظهر من مظاصر 
« معركة المعتقد » دورا مهما فى تحويل الناس الى اللمسمحية الكاثوئيكية وخدمة 
التاج ٠‏ 


والواقع أنه قد يكون من الضرورى قبل أن نعرض أحاكم التفتيش التى 
عرفت بأسم « حجان ااتحقيق الاسبانية » 1260111861031 اقتسومع 6 أن نتعرف 
الدوافع التى دعت اليهازا) ٠‏ 


فلقد كانت الكنيسة الاسيانية قوية موفورة الثروة بسبب ندين الاسيان 
الى حد بعيد > ولأنه كان من الحال أن يحصل آى أجنبى عن البلاد على آبة وظيفة 
من الوظائف الخاضعة للملك ٠‏ على أنه فى حكم مترى الرابح 4ع1545١1.ه ١2/5‏ م 
حصل اليهود على قوة ونفوذ » وكانوا أحيانا يستظيعون بحكم سيطرتهم عل 
اكال ونتيجة لتوليهم الأقراض أن برغموا اكئناس على أن يتركوا ديئهم المسبيحى 
وبراندوا عنه » بل أن « الارانو »6 11328208 وهم يهود متنصرون كانوا 
يقيمون شعائر اليهودية خفية » وفى نفس الوقت فان « الرازقة  »‏ 5مممنمدا1 
وهم مراكسيون تحوئوا للمسيحية » فازدادت قوتهم » واخذوا فى احياء شعائرهم 
القديمة ٠‏ 


هه 


)١(‏ دائرة العارف البريطانية مادة «ملأكندوس1 52211511 6 جلد 17لا ص زر ٠1‏ سلة أحقو 


لفن 


واستشار الملوك الكاثوئيك البابا سيكستس 815018 الرايع الذى 
آصدر فى أول ثوفمبر سئة ١5948‏ أمرا بابويا يعطى الملك اختيار اثئين أو 
ثلاثة من المحققين اكعروفين بالفضيلة والعلم لتولى الامر مع اعطائهم سلطة 
قضائة 4< 


وقد نفذت هتمهم الشورة البابوية بالآمر الملكى الذى صدر فى مديئنة 
ديلا كامبو 022220 1061 153022 فى ١١‏ من سبتمبر سنئة ١54410‏ بانشاء 
الادارة المقدسة فى القسطل ٠‏ 


والواقع أن من الصعب المبالغة فى استخدام محاكم التحقيق لتقوية اكلكية 
وتوحيد شبه الجزيرة الاسبانية » كما أن من اللبالغة العودة بمغبة الآمر على 
البابا » فان موافقة البابا كانت شكلية ٠‏ وكانت الهيئة العليا التق تسيطر عللى 
هذا التحقيق مجلسا ملكيا 2 وكان المحققون على اختلاف درجاتهم ماجورين 
للحكومة يعيذون ويطردون من عملهم بآمر الحكومة ٠‏ 


كانت محاكم التحقيق نوعا من الخرب النفسية الداخلية » وأصبح كل فرد 
يذناها > فلم تهتم سلطات التحقيق بأى امتيازات للنبلاء ولا بالخريات ما دامت 
هذه الحريات 'نضايق التاج والواقع أن التاج استخدم هذه اأحاكم لنظر القضايا 
التى يصعب أن تتولاها المحاكم العادية ٠‏ 


وفيما عدا الفترة من لا١٠٠‏ الى ١61١1/‏ م كان هناك : محقق واحد + ومحقق 
عام للبلاد كلها » وفى ضوه قيام محكمة التحقيق العليا هذه انتهى عمليا تقسيم 
البلاد الى « القسطل » و « أرجون » و « فالنسيا » و « قطالونيا » ٠‏ 


واذا كنا لا ننكر أن محاكم التحقيق قد ارتكبت الكثير من القسوة والفظائع 
فى تاريخها الطويل + فقد واجه هذه الفسوة كثيرون من ذوى العقيدة الراسخة 


وضيحوا بأنفسهم فى سبيل مبادتهم 2 كما شرحتاه سايقا 3 الباب الرابع من 
هذا الخزء . 


يفف 


وجاءت البالغة فى وصف اعمالها من الدعابة الكضادة لأآسبانيا فى ذل العصر, 
ومن كتابات جوان آأتطونيو لوريلتا ولدعندمرة ملدماسظ مدل رده با 5م 
وغيره من كتاب القرن التاسع عشر ٠‏ 


وقد الغى جوزيف بونابرت هذه المحاكم سلة ١8١8‏ ولكنها عادت من 
جديد فى حكم فرديتاند السسابع سسنة ١8١5‏ »2 ثم ألغيت واعيدت ثانية من 
8٠‏ 18002 >2 والغتها آخيرا ماريا كريستينا سرلة ٠+ 9١804‏ 


لد كيبا نيا 


ولم تجعصل النظريات الميتافيزيقية كلا من البروتستانت والكاثوليك 
يحرقون أنصار العقيدة الأخرى على آساس أنهم هرطقيون كفرة » وقد حدث ذلك 
فى الخروب الاولى التى قامت بيتهم ٠‏ ففى القرن السابع عشر عرف البروتستانت 
ثماما ماذا كان يحدث لهم لو أصبح للكاثوليك اليد العليا ‏ وكذلك كان يعلم 
الكاثوليك حقيقة مصيرهم لو كان البروتستانت قد وصلوا الى السلطة ٠‏ وقى 
كل حالة كان الخحكام اجدد فى غمرة حُوفهم من ضياع السلطة من آيديهم 
يستخشدمون أساليب بعيدة كل البعد عن الانسانية مستهدفين بذلك القضاء على 
الحكام اكسابقين عن طريق السجون الظلمة والقوائم التى يشد اليها من يحرقون 
أحياء ء وما الى ذلك من الوسائل كتدابير وقائية ضد الثورة ٠‏ وفى هذه الظروف 
لع يكن مسموحا للأفراد بالحرية خارج نطاق الايديولوجية الغالبة ٠‏ 


وفى الواقع لا يستطيع أى فرد أن بحترم حرية الحديث » وحرية المتلكات 
والآمن الشخصى لشخص لا يحترم حريته وحقوقه ٠‏ ان الخد الأدنى الطلق لآى 
أيديولوجية هو التسليم والاعتراف بآن كل فرد يعيش فى مئثطقة متئاسقة 
ايديولوجيا بس هذه التى آطلق عليها الجترال النازى « كارل هوزهوفر » متيعا 
« وودلفه كجلين » اصطلاح المنطقة الجيوفيزائية ب سيحترم حقوق الآفراد 
الآخربن الذين ,يعيشون فى الملطقة نفسها .. 


كيدا يا ري 


ليرضسن 


وفى الحرب النفسية الواقية التى قام بها شوجون(١)‏ توكوجارا بعد سئة 
17م مثل رائع يوضح أثر عقيدة الشوجون فى تعبئة عقول اليابانيين عنطريق 
سيطرة قاسية عنيفة لم يحدث مثلها فى أى مكان آخر بالنسبة لشعب متمدين ٠‏ 


فقد كان نظام الشوجون بعطى سلطة وقوة تطبقة الحاربين ء وكان لهذا 
أهمية بسبب النفوذ المعنوى والروحى لهذه الطبقة ٠‏ 


ان الاصطلاح بوثى 80861 أى « المحارب » كان معروقا فى اليابان منذ 
زُمنْ تعبسد الا آنه استحدثت كلمة جديدة فى هذا العصر هى 1055100 
اى « طريق آو أسلوب المحارب » وقد استحدثت للتعريف يقانون يمائل قانون 
الفروسية فى الغرب * 


ومع أنه لم بكن هناك أى وحى أو الهام وراء طابع الحارب اليايانى بائرتم 
من آنه يؤدى الصلاة قبل المعركة استجداء للنصر ثم بعدها لشكر الآلهة + خان 
عقبدة الشوجون أوجدت عوامل نفسية مانعة قوية من الولاء والنظام مع الشجاعة 
والخرآة والاقبال على التضحية بالنفس والفداء فى المعركة مع عكم الترفق 
بالضعفاء » وفى هذا العصر تطور الاعتقاد البهم الغامض فى السيف كسلاح » 
وكانت الصلوات تقام للتطهير قبل صنع السيوف ٠‏ 


)١(‏ تعنى كلمة م شوجون » الخترال » وكات الامبراطور يمنح هذا اللقب لفرد أو لآسرة عندما 
تنشا الخال التى توجب إعطاء هذا الغرث آو هذه الآسرة قيادة مطلقة تكبح جماج 
التبريرين 2 وقد ملح الامبراطور اللقب أول هرة لأسرة اشميكعاجا وثر كلظ 
عام ١+2‏ عندما قامت الحرب الاهلية بين انين من الاباطرة اكتنافسين + وبقى الشموجون 
انصارا للاميراطور كوهيو امبراطور الشسهال , ومح الاهبراطور اللقب لأسرة توكوجا 
سنة ١0“‏ وبقى هؤلاء يسيطرون على اليابان رسميا حتى سئلة ا عندما الغى نظام 
اصلاح الحكم هذا التنظيم » وكان هذا بعد تقل العاصمة الى يبدو اكتى عرفت فيما بعد 
باسم طوكيو أى العاصمة الشرقية 2 ولكن النظام بقى فى الواقع حتى سئة ١540‏ أى 
الى أن هزمت اليابان فى الحرب العاقية الثانية ٠‏ 


1 


وكان من آثرى الشوحون في الشعب أن صارت الأسرة النواة التى تدور 
عليها حياة الفرد ء وصارت هى الوحدة الاقتصادية والاجتماعية ولا تزال 
كذلك حتى اليوم فى اليابان المعاصرة ٠‏ وثبت فى عقول الناس : الطاعة ‏ والصبر » 
واتتضحية » وعادة احترام كبار السن وأصحاب السلطة مع الكياسة فى الحديث 
وفى التصرف , وكان لهذا كله دوره الكبير على الحياة الاجتماعية كلناس(١) ٠‏ 


:ع ييا يا 


وفى الدعاية ضد ثورات الفلاحين فى أوروبا الاقطاعيبة بوصفها آنها 
حركات القتلة القساة صورة أخرى توضح الى مد ىكبير العلاقة بين الابديولوجيات. 
التى كانتسائدة ,» وأسلوب الحرباللفسية الذى استخدم فى غمار هذا الصراع+ 


فقد صرح ملك انجلترا فى نهاية القرن الثالث عشر بفكرة عقد جمعية 
عامة تضم كبار الرجال من رعاياه لاستشارتهم والحصول على معاونتهم فى آثناء 
الأزمات » وسرعان ما خرحت الفكرة الى الوجود وانتشرت فى كل غرب أوروبا 
وعرفت هته الجمعية فى انجلترا باسم 122636ققاءة5 وفى فرنسسا وكنطائ1 
وفى امانيا باسم 20008ها وفى اسيانيا ‏ 007668 وقى دول وسط أورويا 
بالاسى اللاتينى 1166 ولكن الغرض من هذه اجمعية كان بحث موارد التمويل 
د اليزالية » أو فرض الضرائب على الرغية مما يمكن الملك من نكوين قسوات 
عسكرية دائمة تخضع له > ولا سيما فى نهاية القرن الخامس عشر عندما برؤ 
طابع الدولة الموحدة التى تخضع لحكم ملك واحد ينول الامر بحكم الوراثة + 
وبمعاونة جيش دائم على أن يكون الملك هو الذى يقرر السلم والخرب * 


وبدأت فى نهاية القرن الخامس عشر حركة الاصلاح الكنسى » ثم تحولت 

هذه الخركة فى القرن السادس عشر الى ثورة ضف البابا مع المطالية بتغيير كبير 
فى : النظام الكنسى > ونظام الرهبنة » وحقوق الكنيسة ٠+‏ 

نف 7 - 36 ,82 ,مودق ,تسمه ممتدظ عله 


١ 


ولكن على الرغم من أن الشعب صاحب كل هذه الخركات فان جمهرة الئاس 
شغلوا بمسائل لا تمس حياتهم فى الأوضاع المانية » حى جاءت أنووة سئة ١55٠‏ 
فى انجلترا على أساس المبادىء الأساسية للسياسة الفلسفية التى برزت فى القرن 
الثامن عشر ء والتى كانت دعامة النظام السياسى للقرن العشرين ٠‏ 


وفى سنة ١/89‏ جاءت أول ثورة شعبية جارفة هى الثورة الفرنسية » 
وسرعان ما وجدت لها أصنقاء فى كل ركن من أوروبا > ولهذا فان معاهدة فييئا 
فى "٠٠‏ من نوقمبر ١81١5‏ لم تقم لفضمان الحخقوق الاقليمية فى أوروبا بقسدر 
ما استهدفت القضاء على الروح الثورية التى تهدد نظم الحكم القائمة قى أوروبا ٠‏ 


وكان ميتر نيح وزير خارجية النمسا هو الشخصية البارزة وواء مله 
العاهدة وقد قال فى سنة ١848١1/‏ : أن كلمة « دستور » ائما هى دعوة الى الفوضى 
والاخلال بالنظام + وأن الهدف الذى يهدف اليه المهيجون من : الكتاب > والحامين, 
والدرسين هو قلب كل شىء يقوم على القانون » ومن ثم يجب أن يعمل اللوك 
للمحافظة على بقاء القانون ٠‏ وقد عرفت مبادىء المحافظة على الوضع القائم 
باسع + نفلام :عيش نيقح 6" 

والواقع أن الحوادث كانت تنسبق ميترنيخ فقامتث فى آوروبا كلها عام 
5 ععارضة « للسالطات المطلقة » المخولة للملوك > وقد عرفت صته 


الخركات فى البداية باسم « حركة الأحرار » ثم عرقت يما بعت باسم « الخركات. 
القومية » ٠‏ 


وقد بقى ميتر نيح لبعض الوقت بوجه سياسة حكام أوروبا » واستغل ثودة 
الطلاب الأكان » والثورات العسكرية الأربع التى قامت فى آسبانيا سئنة ١/85١‏ 


ف 


كيجمع حكام دول أوروبا كل عام قى أرض اللمسا لتقرير أسلوب مشترك 
كلقضاء على هذه اخركات ٠‏ ومن ثم قام نظام بوكيسى على جامعات الولايات الالانية 
وعلى صحفها بأمر الكؤتمر ٠٠‏ بل أن الؤتمر قرر سسنة 18٠٠‏ التدخل بواسطة 
اليس النمسوى ضد الخركات الشعبية فى مملكة نابول ٠‏ 


يذ نذا ية 


وقى أثناء هذا بدات الدعاية ضد الحركات الشعبية وخاصة حركات 
الغلاحين على أنها حركات دموية للمخردين السياسيين الذين يعملون للانتفاع 
من الفوضى والاضطراب > ورمى الثوار بآنهم قتلة سفاكون قساة ومن واجب 
جيوش ملوك أوروبا أن تقضى على هذه الحركات ٠‏ 

ولكن هذا كله لم يقض على الخركات الشعبية التى قامت فى بريطانيا سئة 
17 »+ وفى سويسرا وبلجبكا سنة 187١‏ ء بل قى باريس بعد ذلك بالرغم 
من أن أغلب هذه الخركات لم تحقق نجاحا ٠‏ 


ولكن سرعان ما انم فى البلاد التى مالت الى القومية والى ازالة الفوارق بين 
الطبقات نوع من التفاهم ٠‏ فحدث اتفاق بين النبلاء المجريين > وبين المحرضين 
الشعبيين المتحررين آمثال كوزوت ٠‏ وحدث مثل ذلك آيضا فى الولايات الالانية 
بعد سرئة ١84٠‏ بمعاونة الاحرار الاكان أنفسهم + وفى بوهيميا نحت زعامة 
الأستاذ فولاكى » وقى كروانيا نحت رياسة الصحفى جاى[١) ٠‏ 


فيا كما ينا 


ومن الآمثلة السابقة نجد آن الخحروب النى دارت استخلمت العقائد كقوة 
دافعة وراء الخرب + ومن هذه الخروب تستطيع أن ندرس النواحى السستحداثة 


٠> دائرة العارف. البريطانية مادة  وإمنتاظ لل : لامذرى كذهه‎ )١( 


تفخف 


فى استغلال الخرب النفسية للعقائد ء ونعرف الى أى مدى يمكن تطبيق هله 
التجارب أو تطويرها فى ضوء العصر الذى نعيس فيه ٠‏ والبحث هنا يكون فى 
استغلال نقاط الضعف فى معتقدات العدو بدرجة تسمح بالتآثير عليه بمعتقدات 
جديدة ٠‏ وهنا تبرز نقطة هامة هى أنه فى مثل تلك المالة يجب أن تجتب 
امسائل الرئدسية الى لا يصح الاعتراض عليها من وجهة نظر العدو + فالمسائل 
واللوضوعات التى يبجلها العدو آو يقلرها يجب عدم التعرض لها فى اللشرات 
أو الاذاعات التى نوجه اليه ٠‏ وفى هذه الخروب العقائدية يلعب الخداع واخيلة 
دورا فعالا للتشكيك فى المعتقدات ء وذلك كما جاء فى الصراع ببن اليهوت 
والاسلام 2» أو بن البروئستانت والكاثوئيك + كما آن للعثفه دور فعال فى هذه 
الخروب العقائدية 2 ولكن من وجهة آخرى لا تكفى القوة وحدها لتغيير عقول 
الناس ٠‏ واذا آجبرت شعوب على تغيير عفيدتها تحت ظروف خارجية قاسية تكى 
تكيف نفسها مع الظروف الجديدة فليس معنى ذلك ألا يرتد الناس ثانية الى 
عقائدهم القديمة اذا ما زالت هذه الظروف كما يحدث بعد عمليات الغزو ٠‏ 


قاذا ما تطلبت عملية تحويل شامئة مباشرة اجراء عمليات حربية قد تكون 
قاسية أو قد تكون على نطاق واسع ء فان نفس النتيجة يمكن أن نتم بالتتسامح 
مع العقيدة المعترض عليها » على أن يقترن هذا بالاعلان عن الامتيازات التى تعطى 
متبعى العقيدة الجديدة » ويترك أفراد الشعب المغزد والمغلوبه على أمره يستمتعون 
بعقاتدهم القديمة واساليب حياتهم الهنية + أما أولئك الذين يسهمون فى الخياة 
العامة سواء أكان هذا الاسهام فى النواحى : السياسية ع أو العقائدية ء 
أو الاقتصادية + فانه بجحب آن يكونوا من بين أولئاك الذين اتبعوا العقيدة اجديدة , 
وفى هذه الخال فأن كل الخيل الصاعد فى اكجتمع يتجه فى أجيال قليلة نحو 
العقيدة الجديدة بفكرة الوصول الى : الثروة > والقوة » أو اللكعرفة 2 ولا يكون 
ما يبقى من العقيدة القديمة غير خرافة لا حول لها ولا قوة » ولا تحظى باجلال 
واكبار ٠‏ 


قبا دز ليا 


الذنف 


وفى الحرب الأعلية الاسبانية مثل رائع لتثير الايديولوجيات المختلفة على 
عقائد الشعب بدرجة أوصلتهم فى النهاية الى فقد الأثقة فى بعضهم البعض > حتى 
أصبح من الضرورى قيام حرب أهلية استمرت سئوات عديدة قبل أن بشعر أحد 
الجانبين بالآمن والتسلامة » ومهما كان الشكل الدى انخذتنه الدولة بعد انتهاء 
الحرب » وبرغم الساعدات الأختلفة الخارجية التى كانت ترسلها الفاشية 
والشيوعية الى كل من المعسكرين > فان هذا كله تمخض عن وجود حكومة واحدة > 
ونظام واحد للسيطرة على الاراضى الاسبانية ٠‏ 


فاذا ما انتقلنا الى تاريخ أوروبا المعاصر نجد فى النازية مثلا قيما يوضح 
حقيقة العلاقة بن الخرب النفسية التى شنتها الكانيا النازية وأيديولوجية الكزبه 
النازى ٠‏ 


ولنقف خظة كنتساءل كيف استطاع هتلر بالحزب النازى آن يخوض غمار 
حرب شاملة متوليا زمام أمة كانت قبل آقل من ربع قرن سابق قد تحطمت 
فى هزيمة ساحقة ؟ هل كان ذلك مرجعه الى كفاءة القوات المسملحة الالانية 
وصناعاتها الثقيلة » أو مرجعه الى التعرئة : العنوية ٠‏ والعاطفية ء والسيكوئوجية 
التى غرسها هتلر فى الآمة الامانية ؟ 


فى الواقع لا نستطيع أن ننكر كفاءة القوات السلحة الأكانية ولا قدرة. 
الدولة على التعبئة الجيدة الشاملة > ولكن من جهة أخرى فان التعبئة السيكلوجية 
النى قام بها الخزب النازى للآمة الاكانية تعتبر حجر الزاوية التى ساعدت الانيا 
فى صراعها المرير بالداخل والخارج » بل ما كانت لتستطيع المانيا آن 'نتخوض غمار 
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دون رسوخ العقيدة النازية فى الشعب الالانى ٠‏ فقد تمكنت هذه الخرب من أن 
تمنئع بعملياتها السرية ضد المجتمع الدولى من تكوين تحالف دولى ضد اكانيا , 
كما نشرت التفكك والخيانة بين ضحايا الاعتداء الاكانى ٠‏ 


لقد كان هذا الحهود من عمل الحزرب النازى الذى آوجده هتلر وسسيطر 
عليه تماما » وكم يكن من السهل على هتلر أن يحدد أو يحقق طريق العمسل ,2 
فبالاضافة الى التسكلات الخارجية التى كانت تواجهه كان عليه أن يوازن دين طبقة 
الضباط المتحفظين الدين كانوا يرون قى تقاكيد الجيتى الألانى خير مثل للجندية » 
وبين متطرقى النازية والجيل الصاعد الذى يتطلع للقوة > كما لم يكن تفسيق 
الارتباط بين الجيش والحزب مساألة هينة > فان ذلك لم يتم الا سمسسفك كماء 
الكثرين وذلك فى عملية التطهير التى قام بها عام 197/4 + ثم بالسسسيطرة 
السياسية الكاملة فيما بعد ٠‏ 


وتعتير سلسلة الانتصارات التى لم نسفك فيها أى دماء منذ بداية احتلال 
أرض الراين حتى عقد اتفاقية ميونخ هى قمة نجاح هتلر + بل نستطيع أن نؤكد 
أن انتصاراته فى ميدائى : الخرب النفسية » والخرب السياسية لا عكن مضارعتها ٠‏ 


كانت استراتيجية هتلر الاولى قى غمار هذه الخحرب النفسية هى جمع 
الشعب الالمانى كله فى كتلة واحدة تثير الرعب والفزع فى العالم كله » وقد تم 
ذلكجزئيا عن طريق برنامج المزبالنازى الذى عمل لتحطيم : اليهود + والكنائس» 
والجامعات » واتحادات العمال + والاشتراكيين + والشيوعيين » وغيرهم ممن يشك 
فى مشاعرهم الدولية واتجاهاتهم الى السالة ٠‏ 

لقد تحقق له ذلك بحملة دعائية واسعة + دعمها بتطبيق النظام الصارم 
الذى يفرضه الذزب » وكذا الدعوة الى تفاخر الناس بالطابع الاكائى ٠‏ واثارة روح 
التفاخر فى الآمة كلها ٠‏ 


نانفا 


وليس بغربب آن نجد الحزب النازى يستغل الجذور العميقة قى كيان 
التاررخ الالانى من حيث : الطابح العسكرى ء وفكرة وحدة التشعب الالانى كله » 
ومعاداة السامية ومبدة الجنس السائد » وتقديس الدولة فيضعها بارزة فى مظاهر 
وناتج الكري” 


وبقول هتلر فى هذا المجال : « ان بعث الشعب الاكانى لا يتم الا عن طريق 
استعادته لقواته الخارحية + ولا بحدث هذا عن طريق الاسلحدة كما كان ساستئا 


البورجوازيون يقولون > بل أن وسيلته قوة الارادة +٠‏ 


« ان أقضل الأسلحة لا قيمة لها ما دامت تنقصها الرغبة والارادة لاستخدام 
هذه الأسلحة ولهذ؟ ربما لا 'تكون مسألة استعادة المانيا لقوتها متوقفة على كيف 
نستطيع أن نصنع الأسلحة ؟ بل تتوقف أساسا على كيف نستطيع ايجاد الروح 
التى تعاون الشعب على حمل هذه الأسلحة ؟ ٠» » )١[‏ 


وفى تعبئة الشعب الاثانى نفسيا نجد أن هتلى يبعث فى الآمة الالمانية 
الرغبة فى القتال متخذا من الاسطورة التى تقول : ان الجيش الالمانى كم يهزم فى 
الحرب العالمية الاولى » بل أن الخيائة فى الجبهة اللاخلية هى التى امسهمت فى 
نتيجحة لسوت وقد حقق باعطائه هذه الاسطورة الشعبية نجاحا لا يمكن 
تحقيقه بغيرها » ووصل الآمر الى أن صدق الشعب الاثانى أن القاءهم السلاح 
فى نوفمبر 1914 لم يكن الا رغبة مهم قى تلبيه لوعد ويلسون فى الحصول على 
سلم عادل ٠‏ واعتبر الشعب الالانى نتصل ويلسون من هذا الوعد أعظم خيانة 
عرفها التاريخ * 
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للف 


بهذه الأسطورة وغيرها آثار هتلر فى قلوب عدد غفير من الائان روح 
الانتقام » واحياء النظرية التى كانت نقرر أن المانيا المسالمكة طوقت بدول حقود 
معادية » كما آأوجد روحا اسبارطية وولاء مطلقا للفوهرر الزعيم الذى لا يتوانى 
عن القيام بكل عمل طيب للسليم العالمى[١)‏ * 


وقد استطاع هتلر قبل أن يتوكى مركز المستنسار للرايخ الثالث أن يخلق 
الروح العسكرية قى ألانيا بواسطة قوات المزب وقوات العاصفة « .5 .8 »> الى 
تعتبر أعظم جيش خاص فى التاريخ الحديث 2 وأصبحت صرخة الخرب تتسعار 
ذو القمصان الرمادية > وكان واجب الدوكة عل حد قول هعتلر : « توحجيد 
الألان 2 وتجمعهم قى وحدة وا<دة ٠‏ وقبادتهم تدريجيا الى موقف السيادة 
على العالم (؟) » ٠‏ 


ولم يعتبر هتلر قط أن القوة هى السلاح اكوثر وحنج + فالقوة والتهديد 
بجب أن يصحبهما : الكلمات ء والشعارات »+ والآراء التى تنعتبر من بين الأسلحة 
الخاسمة ء فقد ثبت ذلك فى الثورة الفرئشسية وأوضحها « وودرد ولسن » 
و« البلاشفة » ٠‏ 


كقد كان هتلر آستاذا عبقريا فى استغلال خلافات الآراء بين الخلفاء » وقد 
نجح فى مناقشة موضوعات السياسة الاوروبية لا فى الصورة التى براها هو 
بها قل فى الصورة التى تسبي أقصى خلاف فى الرآى العام الخارجى ٠‏ 


وقد قال روسسنج(") : م ان أسلحتنا هى : الارباك العقلى » وتضارب 
الشاعر . واشاعة الذعر ٠‏ واثارة التردد » وعدم استطاعة خصومنا الختروج 
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نتف 


بقرار حاسم » » ولهذا فان التحائف مع اليابان قد أوضح للئاس فى العالم خارج 
اكانيا أنه حلف ضد الكومئترن ومن ثم فهو هجوم على السيوعية * 


وقد أدرك هتلر أن الخوف من الشيوعية قد قوى بين صفوف المحافظين فى : 
بر يطائبا » وفرنسا ء والولايات الكتحدة ء اذ رأوا جمويعا أن فى هذا الخلف وسيلة 
لامئهم فى الباسفيك , وكان اكحافظون ينظرون الى هتلر نظرتهم للرجل الذى <ل 
مشكلة العمال لا نظرتهم للرجل الذى جند العمال تصناعة الآسلحة ٠‏ 


وباختصار فان استراتيجية الحزب النازى فى السلم والخرب كانت تقوم 
على الارهاب + فهو لكى يصل الى القوة فى المانيا كسب معركة الحرب النفسسية 
الداخلية فى الانيا » ولكى يبقى فى الحكم : عذب + وسجن ١‏ وذيح أعداءه » وكيشق 
طريقه فى أوروبا استخدم نفس الوسائل فيما وراء حدود الرايخ ٠‏ 


وقبل أن نختتم هذا الفصل ثود أن نشير الى آهم سمات هذا العصر الذى 
الأيديولوجى الكبير ٠‏ 


صحيح أن العالم قد عرف خلال تاريخه الطويل سلسلة من الخروب 
والكنافسات ولكن كانت الخطوط الميزة يوم ذاك تختلف تماما عن عصرنا ٠‏ 
كانت هناك منافسات أقليمية وحروب « أرستقراطية » وكانت النزاعات محلية , 
آما اليوم فان النزاعات عامة والاحداث المحلية تتعلق بالمنافسات العالمية » وتبدو 
كل النزاعات وكاأنها تتجمع حول نقطة مميزة واحدة هى : « التنافس بين الشرق 
والغرب أى بين العالم الشرقى وبين العالم الغربى ٠٠‏ أو بمعنى آخر بين 
الاركسية وال راسمالية ٠‏ 


يان 


وفى ضوء هذا يبدو لنا أن التعارض تعارض آيبديولوجى تماما + + قالهدف 
الأول للماركسيين هو نشر ثورة البروئيتاريا فى كل مكان من العالم سواء 
بالعنف أو بالوساتل السلمية وفقا لآصلح السبل ء أما البلدان الرآسمائية 
خهى تحاول أن تحافظ على مصاكها الرأسمائية الاستغلائية بكل الوسائل العنيفة 
والسلمية +٠‏ وفى غمرة هذا نشا عالم بنفسم الى ثلاث 'تكتلات : 

الكتلة الشرقية ٠‏ 


الكتلة الغربية ٠‏ 


ثم كتلة ثالتة هى كتلة المحايدين الذين يتارحجحون حينا نحو الشرق 
وحينا نحو الغرب ء وكا كانت الخرب الباردة قد سلخت من عمرها ما يزيد عل 
العشرين عاما قآثنا نستطيع آن نحصر سسمماتها اكميزة بطربقة موضوعية » وأهم 
هذه السمات : 
ه تقف فى الصدارة زعيمتان هما : اثولايات المتحدة» والاتحاد السوضييتى . 
+ استمرار الصراع مع انتقال الصراع من منطقة الى أخرى تبعا للاختيارء 
« تهدئات متقطعة قصيرة الآمد حتى لا يمكن أخذها مأآخذ الخد + اكلهم 
الا التهدثة الأخيرة بعد سسرئة ١959‏ عندما اثنفقت موسكو وواشئطن 
على تحديد التجارب الثووية ٠‏ 
+ يهدف الشرق الى بلوغ مستوى الحياة فى الولايات التحدة حتى يمكن / 
ابراز تفوق نظامه الاقتصادى ٠‏ 
+ تتنئاقس الجموعتان فى الجهود لاظهار تفوقهما وخاصة فى غَرْو الفضاء » 
وفى الانجازات الذرية ٠‏ 


احرف 


والواقع آن البحث الدقيق للواقع الاقتصسادى والاجتماعى للدولتين 
الكبيرتين : اأولايات التحدة > والاتحاد السوقييتى ليكشف ئنا على أنه توجد 
بينهما نقاط كثيرة مشتركة أكثر مما يوجد من خلاف : التنظيم > التقدم الفنى » 
تحسين الظروف المادية بين الناس 2 وتحضير اكواطنين وتثقيفهم 2 مما يجعلنا 
نستطيع آن نسال أنفسنا عما اذا كان هناك احتمال لتقارب نسبى يؤدى الى 
تعايش سلمى ٠‏ 

وهكنا فآئنا نستطيع أن نفترض أله اذا استمرت الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية للدولتين الكبيرتين اللتين تنتوئيان الصدارة فى الكتلتين المتصارعتن 
فى التقارب .. كان من الممكن أن يستقر التعايش بصفة لهائية » وأن تضعف 
التعارضات الى حد كبير ١ ٠‏ 


لدان 


سبق أن أشرنا الى أن بر نامج التتقيف الذى كان الصيئيون يطيقونه هو 
عبارة عن الجهود التى كانوا يقومون بها فى عملية ما يطلق عليها ««ر غسيل اتج » ,2 
كما آشرنا الى أن الكتابات التى نشرت عن هذه العملية اعدمادت أساسا على 
استتجواب : الاسرى الامر دكيين العاتدين لبلادهم بعد الاسر ء أو المدنيين الغر بيبن,» 
والصينيين المثقفين الذين تعرضوا لعملية « غسيل اتج » ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذه المعلومات قد يعوزها الدليل + أو فيها من المغالاة 
ما لا يخفى على أحد ء فائنا ساحاول دراسة هذا البر نامج من زاوية علمية عامة , 
كى نتعرف على مدى الاستجابات وردود الفعل التى تحدث. للفرد اذا ما تعرض 
كئل هذا الموقف ٠‏ ولا 'كانت العلومات التى أخذت من أسرى الخرب الكورية عن 
برنامج التثقيف أكثر دقة ووضوحا من غيرها خاننا سلعتمد عليها أساسا فى 
بحننا كتموذج يمكن الاسترشاد به في ابراز العناصر الاساسية لهذه العملبة ٠‏ 


كانت صور الحياة فى الكعسكرات الدائمة لاسرى الخرب الامريكيين تتشابيك 
من الناحية الواقعبة داخل برنامج التثقيفا ء على أننا يجب ألا ننظر الى هصذا 
البرنامج على أنه مجموعة من الاسائليب الفئية الخاصة تطبق بصورة روتيئلية 
رتيبة » بل يجب أن ننظر اليه كنتاج لمجموعة كاملة من الطروف الاجتماعية تعمل 
داخلها بعض هله الاساليب الفنية المعيئة ٠‏ 1 


الكل 


وقبل أن تحاول شرح هته الاساليب أرى آنه لكى تكتمل لدينا صورة 
واقعية لابد من أن نعطى للقارىء فكرة عما حدث لهؤلاء الاسرى منذ وقوعهم فى 
الاسر حتى بداية برنامج التثقيف فى المعسكرات الدائة ٠‏ 


الآسر والاقامة فى المعسكرات اكؤقتة : 


كما استغلوا قسوة معاملة الكوريين الشمائيين للاسرى 6« وحاولوا أن يظهروا 
صداقتهم وترفقهم بهم ٠‏ 


كانوا منذ اللحظة الأولى بحاولون اظهار ترحيبهم بالأسرى موحين اليهم 
أنهم حرروهم من الاستغلال اليورجوازى ١‏ وأنهم يستطيعون من فورهم الانضمام 
تلذين يقاتلون من أجل السلام » ٠‏ 


كما استغلوا العامل التفسى للتأثير على عقول الآسرى بآن حاولوا أن 
يقنعوهم بأن الأمم التحدة اشتركت فى الحرب بطريقة غير قانونية ,» ولذا فان كل 
جنودها يمكن اعتبارهم من مجرمى الحرب ومن ثم يمكن اعدامهم رميا بالرصاص » 
ثم يوحون اليهم انهم يعرفون أن الجنود العاديين انما ينفنون أوامر قادتهم الذين 
هم مجرموا الحرب الحقيقيون + ومن هنا فان الصينيين يعتبرون الجندى الأسسير 
طائيا » وأن من واحبهم أن يعلموه « الحقيقة » » ومن لا يريد أن يتعاون بالذهاب 
الى المدرسة والاستذكار طواعية يمكن أن يحول الى « مجرم حرب » ويعدم رميا 
بالرصاص ء ولا سيما اذ؟ أمكن الحصول مئه على اعتراف بجرائمه ٠‏ 


وكان الأسير يمر ق الساعات الأول هن الآاسر « من 5 ال 4؟ ساعة ,» 
بصدعة أشيه بحالة فقد للوعى هما يجعله غير قادر على القيام بأى عمل متكامل , 
أو الادلاء دآى معلومات عما كان بحسه فى أثناء نلك الساعات الآولى ٠‏ 


يكن 


وكان يتبع هذه الخالة عادة نوقع الموت أو التعذيب من آسريه ء ذلك لان 
الشائعات كانت تنتشر بين الجلود فى الخطوط الامامية بآن هذا ما يجب أن 
يتوقعوه عند أسرهم 2 وكانت هذه الشائعات تستئند الى ما حدث فعلا لبعض 
الجنود الذين وقعوا فى أيدى الكوريين الشسماليين , ولكن كل هذه المخاوف لا تليث 
أن نتبدد نتيجة الشعور الودى الذى يبديه الجنود الصينيون . تقد كان تشديدهم 
فى الحديث عن السلم أهم الخطوات الاولى التى تجعل الاسير أكثر تقبلا للتثقيف 
الذى سيواجهه ثيما بعد ٠‏ 


وكان الأآسير فى الاسابيع أو الشهور التالية يتعرض لصعاب بدنية كييرة , 
ولسلسلة من الضغوط السيكولوجية التى تسبي له أتواترات شديدة + وانهيارا 

كان الاسرى يجمعون خلف الخطوط الامامية » ثم يسيرون للشسمال فى 
جماعات تختلف قى عددها ,2 وكان السير يتم قىآثناء الليل فقط أسافات تصل الى 
عشرين ميلا ٠‏ 


كانت أحوال السير سيئة جداء وقد قال كثير من الآسرى : انهم لاقوا 
صعوبة كبيرة فى ازدراد طعام غريب لم يالفوه ,. كما أنه كان معدا اعدادا سميثًا ٠‏ 
ومع هذا فانه كان يذكر لهم دائما سواء عن حق أو باطل لانهم يعطون نفس الطعام 
الذى يعطى للجنود الصيئيين اللثماة وكانت الرعاية الطبية معدومة بالئسية 
للاسرى . وكذا للجنود الصينيين وذلك لعدم توافر الامداد بالمواء ء مما نتح عله 
اصابة معظم الجنود بالاسهال وبالدوستطاريا 2 كما قاسى الجنود كثيرا من قلة 
املاس الضرورية لوقايتهم من الظروف اجوبة الصعبة ٠‏ 

وق عملبات السير هذه التى استغرقت من أسبوع الى أسبوعين ازداد 


تفكك الأسرى ء وازداد تبلد شعورهمء وانعدم الترابط بين الأسرى من تاحية 
القبادة , فلا قادة ولا جئود » بل أصبح الاتجاه العام « كل رجل لنفسه فقط » ٠‏ 


يدق 


وقد أدى التنافس للحصول على : الغذاء , والمليس . والمأوى الى استحالة 
الاحتفاظ بالروابط داخل اللجماعة ,. وكان أمل الاسرى الوحيد هو الوصول الى 
المعسكر حيث كان الجميع يأملون أن تكون الخالة احسن(0) ٠‏ 


على آن الوصول الى أحد المعسكرات اكوقتة كان دائما بمثابة خيبة أمل 
والرعاية الطبية كلمرضى والجرحى معدومة ٠‏ 


وكانت الأنباء التى تقال لهم مليئة بالحديث عن انتصارات التسيوعيين 
العسكرية وكان لهذه الأنباء أثر كبير فى اضعاف معئويات الاسرى » وصسار 
أغلبهم متبلدى الذهن بدرجة أثرت على صحتهم وآأدت بعضهم الى الوقاة ٠‏ 


وقد اسستمر الصيئيون فى الاسراف فى اعطاء الوعود بتحسين الحالة 
أو سرعة اعادة الاسرى الى أوطانهم 2 وكانوا يعزون ععم التوفيق فى تحقيق هذا 
الى : العراقيل التى تضعها الامم المتحدة . والى النشاط الجوى لطائراتها 2 والل 
نقص التعاون من جانب الاسرى ٠‏ كما كانوا يوضحون دائما وبكل وسسيلة أن 
عددا معيئا من الاسرى هم الذدين بمكن أن بآملوا فى الانتفاع بهده الوعود 2 وهم 
أوكتك الذين قد قاموا بالتعاون , والذين تعلموا وعرفوا الحقيقة ٠‏ 


وكان الصينيون يوزعون على الاسرى نشرات شسيوعية ويطلبون منهم أن 
ينشدوا الاناشيد الشيوعية » وطلب من الحراس أن يتعرفوا على الافرات الذين 
يمكن جعلهم « متعاونين » وذلك بملاحظة ردود الفعل من جانب الاسرى فى آثثاء 
قيامهم بهذه الالوان من النشاط ٠‏ 


١955١ ف الواكع لم بتعرض كل الأسرى لهذه الظطروف السيئة فأاغلب الذين آسروا فى سسئة‎ )١( 
وسئة 1967 قد تقلوا بالسيارات وفى ظلروف آقل قسوة ء وقد عنى بالكرفى والجرحى وان‎ 
كانت العناية لم تصل الى الرعاية الطبية , على آن الأفاصيص كتيرة بأن الحراس الصينيين‎ 
كانوا يعاونون الجرحى واكرشى الى حد حملهم كما أن كثيرين من الأهالى الدنسين من‎ 
٠ كور با الشسمالية كانوا يعاوثون الاسرى باعطائهم الغذاء وباخقائهم من مطارديهم‎ 
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ولم نبدذل آية محاولة لتثقيف الجثود فى أثناء السير . ولا فى آثناء تجمعهم 
فى العسكرات الموؤقتة ء ولكن آولتك الذين كانوا يصلون آخيرا الى المعسكرات 
الدائمة كانوا يصلون قى حالة اعياء جسماني ونقبى + وغير مؤهلين بحال ما 
لضقوط التثقيف: التى سسواحهوتها ٠‏ 


الخياة فى المعسكرات الدائمة للأسرى : 

كانت أغلب المعسكرات الدائمة أجزاء من قرى كورية صغيرة ء وكان يحاط 
كل معسكر بئطاقات الآسلاك الشائكة أو بالوانع الطبيعية ٠‏ أو قد لا يحاط بآى 
شىء على الاطلاق ٠‏ ومع أن الخراس كانوا بوضعون فى النقاط الرئيسية قانهم 
لم بكونوا بالقدر الذى يكفى أمع الهرب ء أو على الآقل امع الانتقال من قمسم 
الى آخر ٠‏ 


وكان المعسكر فى العادة عبارة عن عدة أكواخ من الطين يعيش فيها الاسرى 
يفترشون الأرض ١»‏ أو ينامون على حشسيات من القش ١‏ كما اعد به مبئى للمدرسة 
يستخدم : للادارة ء ولقاعة التحاضرات »2 ولأعمال الترفيه ٠‏ وكانت أماكن اعداد 
الطعام أو الأماكن المخصصة لازالة الضرورة غير كافية الى حد كبس . ولكتها مع 
هذا كانت أحسن ح<الا من نظيرها فى العسكرات الؤقتة ٠‏ 


وقد قسم الأسرى فى المعسكر تبعا : للجنس ١‏ وتيعا لاوطانهم 2 ورتبهم 
العسكرية » ثم قسموا بعد هذا الى : سرايا » وفصائل , وجماعات ٠‏ كانت 
الجماعات عادة تتكون من عشرة الى خمسة عشر أسيرا يشتركون معا فى مكان اقامة 
واحد 2 وكان الصينيون يتولون رياسات الفصائل ء كما كانوا يعيئون آفرادا من 
الاسرى لرياسة الجماعات دون تقدير لاى رغبة منهم ٠‏ 


ومع أن النظام الرتيب' فى اللكعسكر كان يختلف من مكان الى آخر فان 
الاسرى كانوا يستيقظون عند الفجر / فيمارسون بعض الخركات الرياضية كدة 
تان 


وطهى الطعام ٠2‏ واصلاح الطرق + ودقن الموتى من الاسرى ثم يقومون بنظافة 
المعسكر ٠‏ وفى قرابة الساعة الثامئة صباحا يتناول الاسرى طعام الفطور من 


وكانت باقى ساعات الصباح والمساء تقضى فى ندوات التثقيف ء أو فى غير 
ذلك من الاعمال ٠‏ ويتوقف تقديم وجبة فى منتصف اليوم على : اتجاهات الاسرى 
وعلى سير الامدادات والتموين ٠‏ ثم على اكوقف السياسى , ذلك لان الوجبة 
الرتيسية كانت تقدم فى الساعة الخامسة مساء ونتكون من : الخضر ء والبقول 2 
والارز ء مع قطع من دهن الخدزير أو من السماك ٠‏ ومن الطبيعى أن مشل هذا 
الغذاء القلبل كان لا يكفى العمل العنيف الذى كان بقوم به الأسرى ٠‏ 


وقد اختلف الموقف بالتنسبة للترفيه 2 ففى السسئة الاوللى أو ما يقرب متها 
كان التشديد كبيرا على مطالعة الكتب الشيوعية » ومشاهدة أفلام الدعاية وقضية 
الوقت فى لعب الشطرنج ٠‏ ولكن مع تقدم سير الكحادتات الخاصة بالهدنة 2 ومع 
اشاعة احتمال عودة الاسرى الى بلادهم تنحسن الخال بصفة عامة +ء وقل التشديد 
على مطالعة الكتب الشسيوعية + وأفسح المجال للاسرى ليقوموا بالترفيه عن 
آنفسهم كما يحلو لهم ٠‏ 


وفد سمح للجئود بأن يعدوا ميادين للرياضة ء وأن يصنعوا ما يحتاجون 
البه من أدوات , وآعد الصيئيون برنامجا لمباريات « أوكيمبية » بين المعسكرات .2 
ولكنهم استخدموها كوسيلة للدعابة ٠‏ وقد آسهم فيها الجئود الذين تتواقر لهم 
مهارة رياضية بغض النظر عن اللكظهر السياسى الى لها ٠‏ 

ولا توجد أى معلومات دقيقة عن المارسة الجنسية للاسرى , مع أنه كان 
من المبسور أن يتصل الجنود بالنساء الكوريات فى القرى + ولكن من جهة أخرى 
تفشئى ببن الاسرى الشذوذ الجنسى ٠‏ 
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معالم بر نامج التثقيف : 


مما لا شاك فيه أن السلوك الاجتماعى للناس يتآثر الى حد كبير بالسلوك 
الفردى ء وى مسائل الفكر والمعتقدات بميل الناس أسساسا الى الاعتماد على آراء 
الآخردن وافكارهم + وهم فى تبادلهم هده الآراء والافكار يبحاولون أن يقرروا اذا 
كابوا فى جانب الصواب أم الخطا ٠‏ 


هذه الآراء غالبا ما تستقى عن طربق وسائل الاعلام والاتصالات الجماعية » 
أو قي تكون مستتبطة بوسائل شخصية بحتة ٠‏ 


وق كل الجماعات المختلفة نجد أنه ق التحولات : الدينية + والسياسسية » 
والاجتماعية وغيرها التى عرفها الانسان عبر التاريخ 2 استخدم دعاتها آسلوبا 
واحدا سواء فى ازالة المعتقدات القديمة أو فى التبشير والدعوة الى اللذهب الجديد , 
وان كانت الوسائل التى اتخذت يختلف بعضها عن بعض تبعا للعصور الختلفة 
التى عاشت فيها تلك الجماعات ٠‏ 


ونحن فى بحثنا هنا سئحاول آن نبرز معالم بر نامج التثقيف ف الصيئى لاسرى 
الحرب الكورية كجزء لعملية غسيل المخ » وقد سبق أن بيئا فى الباب الثانى 
الاساليب التى اتبعها الانسان فتععدولاته : الديئليةء والسياسية: والاجتماعية» حىق 
نستطيع أن نحدد مدى التشابه أو التباين بين هذه الاساليب وتلك ء وبذا يتضح 
لنا مدى نجاح أو فشل هذه الأساليب فى التأثير على معتقدات الناس وقيمها ٠‏ 


وتقد سبق أن أعطيئنا قبل ذلكك صورة لخحياة الاسرى داخل العسكرات اأؤقنة 
والدائمة 2 وكان هدفئنا من ذلك هو أن نوضح كللقارىء الخالة النفسية لهؤلاء 
الاسرى نتيجة البيثئة والظروف غير العادية التى كانوا يعيشون فيها ٠‏ وعلينا 
الآن آن ننتقل الى المرحلة التالية حيث نتحدث عن آسلوب الصيئيين فى غاولاتهم 
للقضاء عل معتقدات الاسرى والدعوة لذهبهم ٠‏ 


تهيئة الجو للتبشير المذهبى : 


منع الصيئيون كل مصادر المعلومات التى اعتادها الآسرى من قيل 
لمعرفة الأحداث اليوحية فى المجال المحلى أو الدول + واستبدلوا بذلك صحفهم 
ومجلاتهم واذاعاتهم ٠‏ وكانت صحيفة « الديل ووركر » بمختلف طبعاتها والتى 
تصدر فى عدة مدنمتوافرة ق مكتبات العسكر ء بالاضافة الى عدد لا حصر له من 
الحلات التى تصدر فى : الصينء والاتحاد السوفييتى 2 وبوائدا . 
وتشيكوساوفاكيا ٠‏ أما الاذاعات فكانت أنعد فى الصين وتذاع عل الاسرى فى 
المعسكرات بواسطة مكبرات الصوت ٠‏ 


كما حددت الاتصالات الشخصية بالزوار الذين يفدون الى المعسكر من 
الخارح تحديدا دقيقا 2 حتى لا بعلم الاسرى حقيقة ما يحرى ف العالم ٠‏ 
ج : حتى سر 2 در لم 


وعمل الصيئيون باستمرار على تقويض كل روابط العاطفة والصداقة 
بين الأسرى + فتغاضوا عن الرتب وحاولوا فى كثير من الاحيان أن يولوا على 
جماعات الاسرى أفرادا منهم صغار السين أو لا يصلدون للقيادة , بهدف تذكيرهم 
أن الآسس القديمة للتنظيم لم بعد لها مكان , كما أخذوا يلحون على أن الرتبة 
العسكرية لم تعد لها أهمية ء اذ آن كل مجموعة عبارة عن اخوة تعمل من أجل 
السلام يتساوى الكل فيها تبعا لتعاليم الشسيوعية ٠‏ 


وقد صاحب ذلك تقسيم الاسرى مجموعات صغيرة على أسناس الجلس 
26 والرنبة . وكان الهدف 9 ذلك استخدام الاقليات من الزنوج لاستغلالها 
فى عملية التثقيف . وكذلك تحطيم الكيان الداخلى للجماعة على أسراس ابعاد 
القادة الطبيعبين لكل حماعة ٠‏ 


أما من الناحية المعنوية والروحية فقد منع الصيئيون كل صور العبادات 
الديئية ,2 وعذبوا باستهانة كل الاساقفة العسكريين الدذين حاولوا تنظيم اقامة 
صلوات دينية . كما حطموا الارتباط بالاهل والاقارب في أرض الوطن بتعطيز 
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البريد . موحين اليهم أن عدم وصول البريد اليهم معناه أن الأهل والآقارب قد 
تخلوا عنهم ولم يعودوا يعنون بآمرهم ٠‏ 


واستغل الصيئنيون الاستخدام المنظم للجواسيس من الصيتيين ومن الاسرى 
للعرفة ما يجرى فى معسدكرات الاعتقال ٠‏ وقد ادى ذلك الى اباد جو من عدم 
الئقة بين الاسرى ٠‏ وكانت الوسيلة الوحيدة للسلامة هى انعزال كل قرد تماما 
عن باقى زملائه ٠‏ 


ولدلك كان الصينيون على دراية قامة بآى تنظيمات تقوم بين الآسرى لغرض 
اللقاومة . وهذه سرعان ما كانت تحطم منذ البداية , مما يدل على أن آأسلوب 
الكبح والكبت الاجتماعى كان له أثر كبير على السلوك الانعزالق للاسرى داخل 
الممسكر ٠‏ 

وكانت الجماعات التى تتشكل بين الاسرى تهدف الى ثلاثة أغراض .: 

+ التخطيط للمعاونة على الهرب ٠‏ 

+ ملع الافراد من التعاون مع الصينيين ٠‏ 


»+ آسباب اجتماعية ٠‏ 


وتبعا للمعلومات فان الجماعات التى تشكلت لتعاون على تهريب الاسرى 
قد حطمت سرعة ٠‏ ومع أنه قد وضع تخطبط لعدة محاولات لتلهرب فان ' الأنمطقة 
الموخنشسة المجاورة مع الجهل بالارض ء والطرق . والخوف من علف الكوزيين' 
الشماليين قد عاونت عل الخد من هذه الحاولات ٠‏ 1 


كما استخدمت المكاقاات للتبليمٌ عن خوادت الهرب ء قاذا هرب أسير 
مثلا كان من السهل القبض عليه باعلان أن الذى سيجىء به سبيعطى جوالا من 
الأرز 2 وقد كانت هذه المكافاات تعتبر من المكافا"ت السخية للاسرى فى مثل: 
هذه الظروف القاسية التى كانوا يعيشسون فيها ٠‏ 


امحلن 


أما الجماعات التى نظمت أنع الاسرى من التعاون أو التهديد بالانتقام منهم 
اذا ما 'نعاونوا مع الصيئيين ء فقد كانت تتكون من بعض الذين بجيدون النقاش 


والجخدل + والذين كانوا من أكثر الجنود عنفا ىق أعمال القاومة ٠‏ 


وقد آطلق الصيئيون على احدى هله اجماعات الاسم « كل وكلوكس كلان » 
لسياستها الاعتداثية 2 وظهر أن هذه الجماعة كانت تتكون من الأفراد الدذين 
تعرضوا آكثر من مرة لسحن الصيئنيين ٠١‏ أو الذين اضطهدوا لنقضهم ومخالفتهم 
قوانين السجن ونظمه ٠‏ 


أما النوع الثالث من الجماعات فقد كان يتكون من الاسرى الذين سرهم 
اجتماعهم معا على مثال الجمعية التى كونها كبار السن من الجلود + وأطلقوا عليها 
م« متزل الخندى العجوز »6 «» 


ولقد عهد الصيئيون لعدد كبير من الخئود بتشكيل « لجان السلام » وكانت 
وظيفتها تعويق آى حركات للمقاومة ومئعها ٠‏ وكان آفرادها يقومون بالآأعمال 
الدعائية مثل : اعداد النشرات + والتماسات السلام للأمم المتحدة , وكتابة بعض 
الاحاديث للاذاعة 2 وكانت جهود هذه الجماعات 'تختفى تحت ستار أعمال 
الترقيه ٠‏ 


كان أعضاء هذه اللجان بختارون بطريقة ديمقراطية » ولكن الانتخاب كان 
يجرى االمرة بعد الاخرى حتى يتم اختيار من بريدهم الصينيون فعلا ٠‏ وفى كثير 
من الأحيان كان الاسرى يوفرون على أنفسهم العناء بآن يختاروا منذ البداية 
الافراد الذدين بربدهم الصيتيون ٠‏ 

وكانت اللجان التى تتولى الاعمال الادارية اليومية الرتيبة فى المعسكرات 
سنئولة عن : الشدون الصحية ء والغذاء 2 والترفيه + والدراسة 2 ويبيدو أن 
اختيار بعض الافراد من « غير التعاونين » لعضوية هذه اللجان كان يتوقف على 
هدى رغبة الصيئيين فق الابقاء على اتصالاتهم بالاسرى ومعرفة تختلف الاتجاهات , 


سان 


وعندما تحسنت الاحوال فى المعسكرات عامى ١90 2, ١909‏ . كانت هذه 
اللجان تمثل مختلف الماعات فى الكعسكرات تمثيلا جيدا , وفى ذلك الوقت لم 
تكن الخاحة ماسة الى <ماعات السدلام اذ كان الصينيون قد استنفدوا منها كل 
احتياجاتهم خملات الدعاية ٠‏ 


على أن الظاهرة البارزة فى كل هذه اللجان كانت عدم اتزانهاء وعدم 
استقرارها من وجهة النظر الداخلية + ذلك آنه سيب احتمال وجود جواسيس 
وصسلغين بين آعضائها أوجد جوا من عدم الثقة المتبادل ولا سيما بين جماعات 
السلام » فلم يكن أى عضو يستطيع آن يعرف على التحقيق ما اذا كان أى عضو 
آخر هو من الواكين فعلا آو ممن يتظاهرون بذلك بقصد متابعة الحياة فى هدوء . 


وحتى أعضاء جماعات المقاومة وجماعات الخدمة الاجتماعية كانوا يواجحهون 
نفس موقف عدم الثقة ١‏ ذلك لأن أحدا لم يكن يستطيع أن يعرف الجواسيس 
والبلغين الذين بدسهم الصبئيون ىق كل من هذه الجماعات للاخطار بتشاطها , 
ثم ان توقع الغاء كل جماعة أو حلها فى أى خظة جعل كل عضو عازفا عن الاعتماد 
أو الارتباط بأآى عضو آخر ٠‏ 


وهكذا حالت هذه العزلة الاجتماعية عن أن يكشدف أى عضو عن معتقداته 
واتجاهاته عن طريبق صلاته بأى فرد آخر فى وقت كانت مختلف العتقدات عرضة 
تهحمات عنثيفة من مختلف الاتجاهات ٠‏ 


المحاضرات والمناقشسات : 


كانت الوسيلة الرئيسية للتتقيف الباشر عبارة عن سلسلة من اللكحاضرات 
يحضرها كل الاسرى طوال مدة أسرهم 2 وكانت هذه الحاضرات تلقى يوميا 
وتستمر من ساعتين الى 'ثالادث ساعات ٠‏ 
وكان قى كل معسكر معلم سسدياسى أو أكثر يلقى محاضرته من أوراق معدة 
له 2 والعادة أن بجلس معلم آخر براجع ما يقرأه الأول على نسمخة أخرى هن 
اللحاضرة ليتحقق من اتباع النص الكتوب ٠‏ 
أكنانا 


وكانت المحاضرات سهلة ء دعاية مباثرة واضحة تهاجم الامم التحدة 
بصورة عامة , والولايات المنحدة بصفة خاصة فى مختلف النواحى : السياسية : 
والاجتماعية + والاقتصادية 2 وى نفس الوقت تمجد ما حققته الدول الشيوعية 
وما تنتطلع البه من رفاهية ودعوة « للسلام © 


وبرغم عدم دراية الكثير من المعلمين بآمهاتالكتب الشيوعية ١‏ فان استمرار 
الضرب على نقاط فعينة » واقتران ذلك بالاساليب الاخرى ااستخدمة وى موقف 
لم يتوافر كلاسرى فيه أى مصدر آخر للمعلومات ‏ جعل الكثير من نقاط الجدل 
الصينية تنفد الى آذهان الجنود وتجعلهم يناقشون ببلبلة بعض وجهات نظرهم 
القديمة من زاوية أخرى ٠‏ 


وكانت دعوات السلام تلقى استجابة من الجنود المتعبين الذين أجهدتهم 
ظروف الخحرب لا سيما آن ذلك كان يصاحبه تبرير للآسرى بآنهم انما يخوضون 
معركة على آرض أجنبية عنهم » وأنهم يشتركون فى حرب اهلية لا ناقة لهم فيها 
ولا جمل ٠‏ 


وقد شددت المحاضرات والناقشات التثقيفية على التوقعات التفصيلية 
لا سوف يحدث للآسير عند عودتثه الى وطنه 2 وقد تحقق بعض ما تئبيأ به 
الصيئيون(١)‏ اذ قدروا أن مشكلات معيئة من الشكلات العديدة الى سوف ننشاأ 
انما ترجع ال « ضعف » أو عدم عدالة الايديولوجية الرأسمائية ٠‏ 


عل أن الناقشسات الجماعية التى كانت تجرى بعد كل محافضرة زادت 
قابلية الاسرى فى تقبل وجهات النظر الجديدة , وحاول الصيئيون يكل عزم 
ودون كلل استغلال ذثاك فى عملية التثقيف ٠‏ 


١١١ عدد‎ ١9654 نافكش هنرى سيجال هذا فى نجلة علم النفس العقلى الأهريكية هجلد‎ )١( 
هن لفس المجلة . الصفحان‎ ١١١ ص لها -< 0 , ها ناقشه روبرت ليفتون فى العدم‎ 
ضف - شندد‎ 


تدان 


كانت أغلب الحافرات 'تلتهى عادة سللسلة من الخلاصات مثل ١‏ بدأ 
الكوريون الجنوبيون الحرب بغزو كوريا الشسمائية « أو » « أن غرض البدول 
الرأسمائية السيادة على العالم » ء ثم يقسم الاسرى بعد ذلك جماعات تذهب 
الى أماكن اقامتها لنناقشى وحدها الخلاصة التى انتهت بها المحاضرة لمدة ساعنين 
أو أكثر ٠‏ 


وكان على كل جماعة اثر انتهاء منافشتها أن تقلم اجابات مكتوبة عن 
أسئلة كانت توزع عليهم أثناء اللحاضرة ٠‏ 


ولذلك فان مناقشة المحاضرة انما كانت تعلى فى الواقع الاقتناع بالخلاصة 
التى سبق وانتهت اليها المحاضرة(١) ٠‏ 


وقد خصص آكحّل جماعة « مرشيل »لمعاونة الأسرى فالمناقشة ء وكذا للتاكد 
من أنهم يتبعون الاتجاه الصحيح السمليم » ثم عليه أن يجمع منهم الاجابات 
ويتاكد من أنها نسير فى الاتجاه الصحيح ٠‏ 


وق البداية كان هذا المرشد عادة صيئيا يتحدث الانجليزية ,. ولكن كذما 
سنئحت الفرصة كان هذا الرشد بكل الامر الى أحد أفراد الجماعة الذى ببدى 
تعاونا وعطفا أكثر على وجهة نظر الشيوعية ٠‏ 


وكان التكرار أسلوبا أساسيا فى اكناقشة اذ كانت الاجابات لا تتمشى 
مح ما يطلبه الرشداء فاذا قال أحد أقراد الماعة مثلا : « ان الكوريين الشسماليين 
قد غزوا كوريا الجنوبية كان على اجماعة أن تلصت للمحاضرة ثانية 2 وأن تعود 
لاحراء المناقشة مرة أخرى » ٠‏ 


)١(‏ فى السئة الآخيرة هن الأسر أو ها يقرب من هذا أصبح حضور الكثير من هذه المحاضرات 
الختاريا 2 وكان بحضر هذه الكحاضرات أو يبشسترك ف المناقشيات الأسرى الدبن أرادوا أن 
بعرفوا هزيدا عن الشيوعية 2 وكان هؤلاء الذين يحضرون الحاضرات الاختياربة يعرقون 
باسم ٠‏ التعاونين الذين يريدون الدراسة » وقد منحوا عدة امتبازات كم تكن تمنئح لبافى 
الأسرى ٠‏ 


نفك 


وقد يستمر هذا الاجراء لعدة أيام دون أن يمل الصيئيون من هذا التكرار » 
ويبدو آنهم كانوا يعتقدون بأن فى اكلاقشات الماعية الفرصة الكبرى للتجاح 
فى تحويل اجنود الى وجهات نظرهم عن محاولة تحقيق ذلك بالتثقيف الفردى ٠‏ 


وكان نجاح مثل هذه اكآناقشات غالبا ما يتوقف على درجة الاشراف . قاذا 
كان الرشد متهاونا فان من المحتمل أن تقضى الجماعة الوقت فى الحديث عن أى 
شىء عدا الادة الطلوب مناقشتها , ولكن المشرف الذى يكون من أسرى الحرب > 
آو من الصينيين الذين تدوافر لهم درايه باللغة الاتجليزية كان يدير اأناقشة 
بنجاح وبقدر كبير ٠‏ 


ولم يكن من الضرورى أن نوؤدى المناقشات الموجهة الى أن يعارض الفرد 
أو يتشكك فى معتقداته نفسه ء خفى كثير من الاحوال سدمح لاسرى الخرب بدعم 
معتقداتهم السابقة باعطائهم فرصة كلحصول على ادراك لا شعورى بصلاحية هذه 
المعتقدات ٠‏ وكان الهدف من ذلك هو الابيحاء للاسرى بأن اكناقشات هدفها 
تعليمى وتعتمد عل الاقناع ٠‏ 


المكافآت والعقوبات : 


قد يبدو من تكنيك الصيئنيين أنهم أرادوا لاغراض الدعاية أن يجذبوا بعض 
الاسرى بوسائل معيئنة دون أن يعنيهم أن يوؤمن هؤلاء الافرات بالشيوعية ,. وذلك 
لاستغلالهم فى مواقف كثيرة ٠‏ وقد استطاع الصينيون اجتذاب هذا النوع من 
الاقراد : بواسطة الحث والمكافا'ت من ناحية ٠‏ أو بواسطة التهديد بالعقاب من 
ناخية اخرى ٠‏ 


ولقد ظهر للاسرى منذ البداية أن التعاون مع الصينيين سوف يحقق لهم 
حياة هيئة فى الآسر + على حين أن عدم التعاون آو اكقاومة سسيخلق لهم المتاعب 
والضايقات ٠‏ 
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وقد اختلفت أنواع الكافا'ت التى كان يمثحها الصيثيون للاأسرى باختلاف 
حالاتهم ,» وتبعا للظروف التى يعيشون فيها ٠‏ 


قفى أثناء عمليات السير . وفى اتناء الاقامة فى المعسكرات اكؤّقنة كانت 
الآأحوال تنسوء بالقدر الذى يجعل : اعطاء آى كمية اضافية من الغذاء 2 أو أى 
علاج للاسير ء أو منحه أى قطعة من التثباب » واسكانه فى غرفة غير مزدحمة - 
مكافآة كبيرة القيمة » فلما وصل الاسرى الى المعسكرات الدائمة كان : مجرد الوعد 
بالاطلاق المبكر ٠‏ واعادة الآاسير الى وطنه ٠‏ أو حتى أآى تنحسين عادى ى حاله 
يعتبر وسيلة كافية لاجتذابه واستغلال تقبله ٠‏ 


ومع أن الاحوال كانت ف العسكرات الدائمة جيدة تسسببيا وبالقدر الذى 
جعل الاحتياجات الاساسية لاتعتبر حافزا كبير الاثر كلتعاون ء فان الوعد بالاعادة 
المبكرة الى الوطن ظل حافزا قويا على الرغم من أنه تكرر مرارا ولم يتحقق * 


وفى هذا الوقت برز حافز قوى جديد هو امكان الاتصال بالعائم خارج 
الصين + مما جعل بعض الاسرى ‏ فى سبيل أن يعرف آهلهم أنهم على قيد 
الحياة ‏ يتعاونون مع الصينيين: بتسجيل بعض فقرات الدعايةء أو بكتابة الخطابات 
المليئة بالدعاية ء آو بالتماسات السلام حى يضمئوا ارسال رسائلهم الى أهليهم ٠.‏ 


ومع استمرار تحسن الاحوال صارت الكماليات وسيلة جيدة لاجتذاب 
املتعاونين » وصارت : السجاير + والامشاط ٠,‏ والصابون ٠,‏ والخحلوى + وبعض 
قطع الثياب + والفاكهة الطازجة بل حتى كوب ساخن من الشاى + أو كاس من 
الشراب ‏ وسيلة جيدة لاجتذاب المتعاونين ء وكان بعض الاسرى يبذلون دائما 
كل جهد للحصول عليها ٠‏ ْ 

على آن الحصول على مثل هذه الكماكيات كان يرتبط دائما يمدى رغبة الاسير 
فى التعاون ,2 وكان آى اتجاه للتعاون سرعان ما يتبع بزيادة الكاقاات الكادية , 
وبالوعود الخاصة بالمستقبل ٠‏ وقد ظهر من استجوابات بعض الاسرى بعد 


تان 


عودتهم الى آرض الوطن أن السوق السوداء قد النتعشت بيلهم فى المعسكرات . 
اذ كان الاسرى الذين بمنحهم الصينيون هذه الاشياء ولا يرغبون فى استمعمائها 
يبيعونها لزملائهم ٠‏ وبالاضافة لذلك تداولت السوق السوداء الادوية والعقاقير 
الطبية التى كان الموالون بحصلون عليها من الصيتيين ليبيعونها كن يحتاج اليها . 


ش ولقد استخدمت هذه المكافاا ات فى بعض الاحوال بمهارة لكلربط بيتها 
ودين عمليات التثقيف ء فكانت السجاير والفاكهة الطازجة تعطى فقط فى مقابل 
كتابة موضوعات عن مسائل معينة فى السياسة الدولية . وكانت الموضوعات 
التى نفوز بالجوائز تنشر عادة فى الصحيفة أو المجلة التى تصدر فى المسسكر ء 
وكان الفوز بالجائزة رهينا بتمشى الرأى الدى يبرزه اللقال مع وجهة النظر 
الشيوعية + ويكون الإسير الذى يفوز بالجائزة غالبا فى طريقه الى التعاون 
بصورة ما ٠‏ وقد نجحت هذه المنافسة فى جعل الكترين يشتركون فى الكتابة , 
كما أتاحت دراسة مختلف وجهات النظر مناقشة الاسرى لوجهات نظرهم القديمة 
ونقدها ٠‏ 


وقد استخدم الصيئيون أيضا أسلوب الككافاة أو العقاب لتحطيم أى 
منظمات جماعية بمكن أن تتشكل بين الاسرى ٠‏ 


فغلى سبيل اكثال حدث بعد تجمع الاسرى فى المعسكرات الدائمة أن أوحى 
الى بعض الافراد أنهم لو قاموا باذاعة أحاديث ق الراديو موجهة الى الامم الملتحدة . 
فان ذلك سسساعد على اطلاق سراحهم فى تاريخ مبكر ٠‏ ولم تكن محتويات الاذاعة 
محددة ٠‏ ولكن الاسرى وافقوا على القيام بهذه الاذاعات بآمل أن يعرف أهلوهم 
عن طريق هذه الاذاعات انهم على قيد الحياة > وقد جمع هؤلاء الافراد علانية أمام 
باقى الاسرى وسير بهم الى هبتى على مساقة من المعسكر حيث توجد استديوهات 
الاذاعة . وفى نفس الوقت أوهم باقى الاسرى بآن هؤلاء سيعطون امتيازات خاصة 
بسيب تعاونهم فى اقرار السلام فى آرض كوريا ٠‏ 


وظهر آن محتوبات الأذاعات كانت مجرد التماسات تشستمل بطر يقة ملتوية 
على ادانة الامم المتحدة + وعلى تقرير أنالاسرى يعاملون معاملة طببة كرعة . وعنئدما 


للحن 


اطلج الأسرى على نصوص الاذاعات رفض البعض اذاعتها بالرغم من التهديد 
بتوقيع عقوبة > ووافق البعض مع محاولتهم أن يضمتوها بعض كلمات تدل على 
انهم تحت ضغط قهرى ٠‏ 


وعندما عاد هؤلاء الى العمسكر بعالم تسجيل الاذاعات ء وحدوا أنهم قد 
آثاروا الشك والعداء من جانب زملائهم بخاصة آن الصينيين اظهروا رضاهم بآن 
اسبغوا عليهم بعض التقدير ٠‏ 


وقد استمر بعض هؤلاء الافراد فى تعاونهم مع الصينيين معتقدين أن ذلك 
لا يضر بقضية الامم الكتحدة بحال ها , بل ان بعضهم تصور آنهم يقومون بدور 
عملاء سريين بدافع هن أنفسهم احاولة التغلغل فى أعماق التنظيمات الصيئية 
للحصول عل معلومات وأنباء يمكن بها معاونة قضية الامم المتحدة ٠‏ 


وقد كان فى مقدمة المكافا'ت التى حرص الصينئيون على منحها للأسرى 
اللتعاونين معهم امتيازات رمزية مثل : منح الرتب + والدرجات فى سلم القيادة فى 
امعسكر ء ولكن كان الاهم من ذلاك منح هؤلاء الافراد حرية التحركات , اذ كانوا 
يستطيعون دخول مبنى الرياسة الصينية للمعسكر فى أى وقت , كما كانوا 
يستطيعون أن يذهيوا الى المدينة فى أى وقت شانوا ليلا آو نهارا ء بالاضافة الى 
انهم كانوا يختصون بالاعمال المريحة فى اللعسكر > ويجنبون الاعمال اكرهقة 
التى تسبب الضصيق والاعياء للقائمين بها ٠‏ 

وكان الصسينيون يستشيرونهم فى المسائل السياسية ٠‏ وآاعطوا لهم علامة 
مميزة يعرفون بها ء وهى عبارة عن رسم صغير لحمامة توضع على الياقة أو يضعون 
علامة تحمل صورة ماوتسى تونج ٠‏ 1 

وقد منح الصينيون الكثير هن الوعود الخاصة بمستقبل الاسرى 2 وقيل 
لهم : انهم يلعيون دورا هاما فى حركة السلام » وانهم سوف يستمتعون بمكانة 
عالية فيها لو استمروا فى العمل لها ٠‏ 


يدن 


ولو سالنا أنفسسئا : اذا يسلك الافراد مثل هذا السلوك ؟ ولاذا صدقوا 
هذه الوعود ؟ للاجابة عن ذلك يجب أن ننظر الى الظروف التى كانت تكتنفهم 
والتى سبق وصفها ء فان هؤلاء الافراد ثم يكن أمامهم بحال ما أى مصدر آخر 
للمعلومات يعتمدون عليه ء كما أن هناك نقطة هامة هى أن هؤلاء الأفراد اذا 
ما بدأوا التعاون مع الصينتيين ولو فى عمل تافه قانهم كانوا يفقدون الثقة 
والتعضيد من باقى زملائهم مما كان بدفعهم الى التعاون الى أبعد مدى مع آسريهم 
سعيا وراء السلامة والطمانيئة ٠‏ 


وئيست هذه كل وسائل المكافاات والعقوبات ٠‏ فقد ذكرنا الكثير منها فى 
الفصل الخاص بالاستجواب واستتطاق الاعتراقات ٠‏ 


والواقع أنه من الناحية الجوهرية يمكننا أن ننظر الى اتجرية كل أسير حرب 
فى معسكرات الاسرى وكانها سلسلة من الشكلات كان على كل قرد أن يحلها 
حتى يستطيع آن يبقى حيا فى حالة متكاملة » وكان فى مقدمة هذه المشسكلات : 
مشكلة « الحرمان اكبدنى » ومشكلة « الخوف من عدم الاعادة الى الوطن » أو 
« التعذيب » أو « القتل للتخلص من الاسير دون أى دكيل على وجوده أو أسره » . 
على آن اكشكلتين اللتين تليان ذلك فى الاهمية هما مشكلة النظر الى الحياة 
تحت ظروف وأحوال تحطمت واضطربت فى ضوثها القيم والعتقدات + ثم مشكلة 
الاحتفاظ بمكانة صالة فى مجتمع مع الابقاء على صلات صداقة وروابط مع 
آخرين فى جو يقوم على عدم الثقة المتادلة بين الافراد ء وتلعدم فيه القيادة +٠‏ 


استغلال الدعاية : 


ولقد استغل الصينيون أساليب الدعاية اكعروفة فى أثناء عملية التثقيف ,2 
فقد كانت التشرات 'نوزع ء وتعرض الافلام التى تمجد ما حققه النظام الشيوعى 
فى الاتحاد السوفييتى وف الصين , وتبين الكاسب والنافع التى يحققها هذا 
النظام للعامل والفلاح . أكثر مما حققه النظام الرأسمالى ٠‏ 


مه ؟ 


غلى أن أشد هجوم تعرضت له المعتقدات والاتجاهات جاء من شهادات 
الأسرى الذين كانوا يعضدون فى وضوح مشروعات الصيتيين 2 ولقد تضمتت 
هذه الشهادات : خطبا وأحاديث اذاعبة والتماسات للسسلام 3 واعترافات 
دعاشية 5 


وكان لاستخدام هذه الشهادات نفع مزدوي + اذ أنها من ناحية ساهمت 
فى تحقيق دعاية الشيوعيين » ومن ناحية آأخرى أضعفت الروابط الجماعية بين 
الافراد ٠‏ وكان ننيجة ذلك أن كل أسير كان يشعر بالانعزال والوحدة , واصبح 
فى حيرة وشك لا يمكنه من اتخاذ موقف مشترك متماثل مع باقى الجماعة م بل 
يضطر كل فرد نتيجة هذه الظاروف التى تحيط به أن بعيد دراسة معتقداته ,2 
ومن ثم فانه يتعرض لان ينقاد الى جانب الرآى الذى يتكرر على مسمعه كل يوم ٠‏ 


تيا ما فيا 


وكانت « حرب الميكروبات » من الكوضوعات الحيوية الى استغلها الصينيون 
فى دعاياتهم ضد الولايات المتحدة بارتكابها حريمة كبرى ضد الانسانية » وقد 
اعتمدوا فى ذلك على الاعترافات الخاصة بها , والتى أخذت من عدن من ضباط 
السلاح الجوى وجئوده ٠‏ 


لقد أصبح موضوع حرب الميكروبات فى كوريا هو.الوضوع الرئيسى 
للتصريحات الرسمية وشبه الرسمية ٠‏ وكانت الاتهامات تدعم بجميع. الادلة ‏ اكتى 
يتقبلها العقل + اذ جاءوا بالعمالالزراعيين ليقصوا كيف شاهدوا خزانات الجراثيم 
وهى تتساقط ء وأطلعوا المخبرين الصحفيين على شظايا القنايل 2 وعرضت 
صحائف زجاجية يستطيع أن برى كل انسان عليها بالمجهر خلايا البكتريا وهى 


تسبح , كما كان هناك بالفعل بعض الذباب والفيران مما يكفى للعرض فى جميع 
أنحاء اليلاد ٠‏ 


وحاول الوظفون الصيئيون مخاطبة فطنئة الئاس لأن الرؤية هى المعرخة 2 
كما دعوا بعض المتخصصين فى علم الاحياء ليؤمنوا على أقوالهم » ولم يبق سوى 
اعتراقات اجماعات المذنبة حتى يصبح الانهام ثابتا ء وقد تحقق ذلك باستجواب 
عدد من الطبارين الذين اعترقوا بجرمهم وأسفهم ٠‏ 


ولقد نجح الصيئيون فى الحصول على الاعترافات اكطلوبة لاعمال الدعاية ,2 
ففى قصة آحد الطيارين الذين استجوبوا وصل به التوتر والانهبار الى حد أنه 
اعترف وهو محطم الشمعور بعقدة الذنب بأنه ارتكب جريمة كبرى فى حق 
الشعبين : الصينى والكورى ء وآنه يامل أن يغتفر له ما اقترف من ذنوب واثم » 
ثم اخذ شرح بصراحة مذهلة كيف أنه اشترك فى شن الحرب المبكروبية ضد 
الفلاحين البسطاء ٠‏ لقد ارتسم على عينيه وهو يدلى بهذه الاقوال الحزن الشديد » 
كما أزالت العتلاقة التى اتسمت بها اجاباته كل ريية وشك ٠‏ 


لقد كانت أقلام الملخبرين الصحفيين تتسابق فى الكتابة وهو يدل باعتراقه » 
وكان يبدو أنه مخلص فيما بقول »2 هما بوحى للذين يسمعونه أنه فعلا ييبدى 
أقواله دون أى ضغط عليه + أو ١ايحاء‏ خارجى ٠‏ 


وقام الصينيون بتصوير آفلام سينمائية تبين بعض الأسرى وهم يدلون 
باعترافاتهم امام اللجنة الدوئية التى شكلها الصيئيون لبحث الآمر ‏ وعرضوا 
هذه الافلام فى اللعسكرات ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك كان يتنقل ضابط أو ضابطان أمريكيان من معسكر 
لآخر ليوضحا للاسرى كيف أن قوات الامم التحدة استخدمت القنابل العباة 
بالميكروبات ٠‏ 


وف الواقع كان لذلك آثر بالغ + فان التفاصيل التى شرحت للاسرى , 
والافاضة فى الشهادات مع الاخلاص الظاهر فى احاديث الضابط وحرية تحركه 
من معسكر لآخر أوحت الى الأآسرى أنه ليس هناك أى نوع من القسر والارغام , 
مما جعل الكثيرين هنهم يؤمنون بآن ما حدث لابد من آن يكون حقيقة واقعة ٠‏ 


كما استخدمت الاذاعة والبرقيات لنشر هذه العلومات على العالم الخارجى 
لكسب الرأى العام ٠‏ ويقول ادوارد هلتر فى ذلك : « رددتالاذاعات الصيئية الئبا 
وارسلت البرقيات ال جميع أنحاء العالم حتى يتسئى وصولها الى اهالى الهند 


كلا 


الشديدى الحساسية ,» وسكان الارجنتين الحادى المزاج + والسفسطائيين من آهل 
الريف الانجليزى + وحتى الى الامريكيين المنبين انفسهم ٠‏ وفى كل مكان من 
نيودلهى الى لندن ٠‏ ومن جاكرتا الى مكسيكو سسيتى , قال عدد كبير من المحررين 
الذين ادعوا أنهم على يقين هما يقولون : ان مثل هذا الكشف يجب الا يظل فى 
طى الكتمان ٠‏ كما عرضت الافلام السينمائية على جماعات منتقاة من اكوظفين 
واللواطنين العاديين فى آأثناء الخفلات التى كان بقيمها الدبلوماسيون الصينئيون 
لاقناع المتشككين بالادلة الدامغة » ٠‏ 


وعموما فان هذا الاسلوب وان كان يعوزه الدليل على ان الاعترافات التى 
استغلت ف الدعاية لم توّخذ نحت ظروف قهرية + الا أننا نرى أن هذه الوسسيلة 
قد نجحت الى حد كبير فى اعمال الدعاية ضصد الأمم المتحدة عامة 2 والولايات 
التحدة بصفة خاصة ٠‏ 


كبا با ل 


وثمة صورة أخرى من صور الدعاية , هى ما قام به الصيئيون من استخدام 
الكوريين الشماليين للادلاء شهادات عن وحشية الأمم التحدة > فكانوا يحضرون 
فى فترات معيئة نسوة وأطفالا ليذكروا أمام احدى بان السلام كيف أن طائرات 
الأمم اللنحدة ألقت على القرى بعض اللعب والدمى الصغيرة التى كانت تتفجر 
بمجرد آن يلمسها الآطفال ٠‏ 


والحق أنه يصعب تقدير تأثير مثل هذه الدعاية » ولكن ليس غير محتمل 
أن الكثيرين هن الآسرى وشعوب الدول الأخرى قد اعتقدوا صدق كل هده 
القصص وما ثابهها + بل ان هذه الدعاية قد نححت الى حد كبير لتآلبب الكثير 
من شعوب العالم ضد آعمال الولايات المتحدة ٠‏ 


تقد أصبحت الحرب فى هذا العصر حربا عقلية أكثر منها حربا جسدية , 
وأصبح من الواضح أن كسب هذه الخرب العقلية يتوقف ثماما على غرزو الكيول 
والشاعر 2 وق هذا ائجال بمكن أن نطلق كلمة « سلاح » على كل ما يساعد على 
تحقيق هذا الغرض ٠‏ 

أي 


مدى نجاح بر نامج التثقيف : 


ش من الصعب تقدبر مدى النجاح الذى حققه الصيئيون قى تحويل أسرى 
الخرب الى الابدبوكوجية الشيوعية ٠‏ وذلك لعدم تيسر وسائل التقدير السليم 
للتحويل الابد بولوجى » وكذا لاستحالة تقدبر التاثيرات المستترة لهذا التثقيف ٠‏ 


عل أنه فى ضوء المعيار اللكشوف الواضح للتحول الايديولوجئ فاننا 
نستطيع أن نقول : ان البرنامج الصينى كان عملا غير موفق اذا ما قورن بالجهد 
الذى وجه البه وبذل فيه ء فان عدد الافراد الذين رفضوا العودة الموطنهم والذين 
لا يتجاوزون الواحد والعشرين يعتير صغيرا جدا ء وريما قد فضل هؤلاء البقاء 
لاسباب غير التحول الايديولوجى(١)‏ ثم ان اكرأى الاجماعى بين الاسرى كان 
ينصب علىآن آولتكك الذين تعاونوا كانوا من الانتهازيين ومن الضعفاء الواهئين . 
وعلى آية حال فان كل ما يستطيعه اكرء هو أن يقدر على أساس التخمين والخدس 
كيف عمل هوؤلاء الاسرى الذين آمنوا بالشيوعية على اخفاء اتجاههم هذا عن 
زملائهم 2 كما يستطيع أن يقدر الدرجة التى هيىء بها هؤلاء الأفراد لتقبل 
العقدة الخديدة ٠‏ 


والأق أنه من الصعب أن نقرر ما اذا كان عدم توفيق البرنامج الصينى 
النسبى يرجع الى عدم كفاية مبادتهم للتثقيف »2 أو الى ضعف أسسلوبهم الفنى 
لتئفيذ هذا اليرنامج أو نتيجة هذين العاملين معا ٠‏ 


على أن الممارسة العملية كانت فعلا غير ذات أثر ايجابى نتيجة أن الكئيرين 
من المدربين كانت تنقصهم الخبرة بالثقافة الغربية + ولم يكونوا يجيدون التفاهم 
باكلغة الانجليزية + وكان الكثير من « الحقائق » التى آعطوها للأسرى عن وطنهم 
تسوبها الدقة 2 ومن ثم فانهم لم ينجحوا فى الحصول على مستمعين يستجيبون 
كا يقولونه 2 هذا عدا أن محاولاتهم للتعليم بواسطة الكثاقنات الجماعية لم تحقق 


)١(‏ الاقشست فرجينيا باسلى فى كتابها « الا بقوا » انالزةا5 24 طبع نيويورك عام ١9068‏ بعض 
العوامل ىق حياة هؤّلاء الذين بقوا ولكن كتابها مح الآسف لا يعتبر كاملا لآنها آغفلت 
العوامل والقوى الوثرة وراء آولئكالدينقرروا العودة بالرغم منتعاونهم بصورة أو باخرى 


لون 


اغراضهم لانهم لم يدركوا سخرية الأسبرى من الصطلحات الانجليزية التى 
اصطنعوها للتعبير عن آرائهم 2 وذلك نتيجة لضعف تمكلهم من اللغة ٠‏ 


ومع أن وسيلة التعليم عن طريق اقامة علاقات شخصية وثيقة بين المعلمين 
والطلبة تعتير وسيلة ناجحة جدا فى نشر البرامج العقائدية , قانه لم يتوافر 
للصيئيين فعلا العدد الكاق من اكعلمين الصالحين للقيام بهذه التجربة 2 ومن ثم 
لم يوفقوا فى تثقيف أكثر من حفنة من الرجال ٠‏ 


وكان أسلوب الصينيين لتحطيم كل المنظمات ذات الطابع الرسمى , 
أو اكنظمات التى قامت بين الآسرى بدافع من أنفسهم ناجحا جدا فى خلق شعور 
بالعزلة الاجتماعية والعاطفية » ولكن هذا الآسلوب لم يكن كافيا قط بالقدر 
الذى يجعل الآسرى يعتمدون تماما على الصيئيين ٠‏ ذلك لآن الفرصة كقاومة هذا 
التثقيف كانت تظل قائمة ما دام الاسرى يعيشون معا ويتلقون هذه الدراسات 
ق جماعة واحدة ٠‏ وبذلك كان فى استطاعتهم أن يتعرقفوا وجهات نظر بعضهم 
بعضا مما كان يهيىء لهم طاقة على تبين الحقيقة بقدر يكفى للمقاومة بشكل 
مستتر » اذ لم يستطع الاسرى نبعا للسيطرة والرقابة تكوين مقاومة علنية 
منظمة ٠‏ آو اقامة علاقات مع الخارج بواسطة تهريب المعلومات سرا خارج البلاد ٠‏ 


وكانت أقوى دعائم الجدل ضد الشيوعية تدور حول المستوى النخفض 
تلحياة فى قرى كوريا الشمائية التى عاش فيها الاسرى ٠‏ وجادل الكثيرون منهم 
كيف يمكنهم أن يصدقوا نظاما تبدو قيمه آخاذة جذابة على الورق دون آنْ تمارس 
عمليا » ولم يستطع الكثيرون أن يتقبلوا ما قيل لهم : ان هذه الاحوال ما هى الا 
لظروف موقوتة ٠‏ 

ويمكن آن يقال اجمالا : أن الصيئيين نجحوا فى تقييد بعض آنواع السلوك 
بين الاسرى ٠‏ ولكنهم لم ينجحوا تماما فى تحويل معتقداتهم ٠‏ ولكن عدم النجاح 
الكامل قد برجع الى عدم كفاية بر نامج التثقيف » نتينجة قلة توافر العلومات 
الصحبحة لدى الصيئيين » وكذ! الأنقص الكبير فى الدرسين والرشادين * 


ينض 


وفى الخحروب قد يحدث تعاون مع العدو من جانب الاسرى بدرجة تقل أو 
تكثر عن ذلك ٠‏ 


وفى الحرب العاكمية الثانية شاهدت كل معسكرات الاسرى أنواعا متباينة 
من التعاون الا آنه لم يحدث أن واجه الاسرى جهدا منسقا منظما يهدف الى دفعهم 
الى التحول ايديولوجيا وجعلهم موالين سياسيا للجانب الآخر ٠‏ 


وكانت السابقة الوحيدة فى التاريخ الحديث هى معاملة النازيبن للمعتقلين 
السياسيين على ما وصفها بروتو بيتلهيم بقوله : « لقد استطاع النازيون بواسطة 
التطارف فى التعذيب البدنى والئفسى ارجاع أسراهم الى م حالة الطفوكلة » وهى 
حالة ينظر فيها الاسير الى حارس السجن أو المعتقل برعب + كما ينظر الطفل الى 
آببيه الذى يخافه ويخشاء » ٠‏ 


ونتحت هله القغلروف والاحوال ٠+‏ مال اللمعتقلون الى ممالآة السلطات 
التآديبية ء والى ممارسة الكثير من العادات التى ألفوها فى حياتنهم العامة بالملعسكر 
لا سيما هن ناحية السلوك اللائق داخل العسكر ٠‏ وقد يتذللون ليثالوا حظوة 
لدى الحراس لدرجة انهم كانوا يقلدونهم فى ارتداء الثياب وفى اسلوب الحديث » 
ثم يحاولون دفع باقى المعتقلين لاتباع قوانين المعسكر بدقة تامة ٠‏ 


ومن الحتمل أن يكون الصيئيون قد اتبعوا هذا الاسلوب فى معسكرات 
الاسرى الا ان الئازين نجحوا فى جعل المعتقلين لينى الشكيمة ء وهبطوا بهم الى 
مستوى الاطفال الستسلمين ٠‏ كما حولوهم الى عمال رقيق يعملون فى خنوع 
وخضوع + عل حين انخذ الصينيون سياسة اكلاينة ومعاملة المعتقلين كرجال فى 
حاجة الى التثقيف بغية الوصول الى « مهتدين » يعاوذون ايجابيا على وجهة النظر 
الشبيوعية ٠‏ 


ولم يعامل ععاملة تاديبية الا أوئئتك الاسرى الذين 2حاولوا آن يظهروا 
بمظهر المتخلفين فى الفهم أو الادراك + أو « الرجعيين » الذين لم يستطيعوا تبين 
حقائق التسوعية وادراكها ٠‏ 


"5 


وكان لب هذا الاقتراب الجديد يهدف الى سيطرة كاملة عل ىالاسرى جسمانيا 
واجتماعيا 2 أى السسيطرة على كل العوامل التى تدعم وتعضد الاتجاهات 
والعتقدات والقيم الجديدة 2 وتحطم كل الروابطظ العاطفية التى توطد القيم 
والعتقدات القديمة ٠‏ 


واذا كان الاتصال الوحيد الذى كان مسموحا به للفرد هو اتصاله بآفراد 
تسودهم معتقدات تخالف وتباين معتقداته + فمن المحتمل أنه سيجد ىق 
النهاية بعض العتقدات اللشستركة بينه وبينهم ٠‏ ومن ثم فقانه لا يلبث أن يصسير 
بعك وقت مؤمنا ببعض هذه المعتقدات ٠‏ 


ولنتساءل هل يكفى السلوك اللمتعاون فى حد ذاته تحقيق عملية التحول 
الايديولوجى ؟ ٠٠‏ 


قد يحتمل أن يقوم المرء بأآى أعمال تنتفق همع ايديولوجية جديدة 2 بل قد 
يضطر الى اعتثاق مبادتها لكى يبرر سلوكه ف المجتمع الذى بعيش فيه ٠‏ 


والانسان تحت ظروف معينة غالبا ما تتشابك آراؤه ومعتقداته مع الجماعة 
التى يعيش معها ,. كما أن هناك هن العوامل المتعددة التى قد تجعل الانسان 
يقتنع بمبررات العقيدة الجديدة ٠‏ 


على أن عوامل التبرير والتسويغ التى تستخدم للتبشسير المذهبى الجديد 
قد لا تتضمن ثبات هذه المعتقدات اللهم الا اذا صحبتها عوامل اجتماعية تعزز 
فقد بؤمن الانسان بمعتقدات جديدة تحت ظروف معيئة وبايمان عن تفاؤل من 
نطور اجتماعى ٠‏ وتكنه قد ينفض يديه من هله المعتقدات اذا تغرت الظروف 
وعاد الى عقيدته الاولى » وحبنئذ يجد من المبررات والوسائل ما يجعله يرتد عن 
العقيدة الجديدة ٠‏ 


وق برنامج التثقيف الصيئى للاسرى نجد أنه علاوة على الصعاب الفتية 
التى واجهها الصيئيون فى اجراء بر نامجهم للتثقيف لم يكونوا قادرين على السيطرة 
على الاتصالات الاجتماعية بالقدر الكافى الذى يمكنهم من تمزير العلاقات 
الاجتماعية ذات الطابع الشيوعى ١»‏ والتى يمكن بها تبرير هذا التعاون ٠‏ 


يتس 


على اننا عندما زنظر الى الاسلوب الذى عمل به الصيئيون وأدى الى 
الانعزالية الفرددة + نجد أنه لا يعتبر عملا حديدا أو مخيفا 2 "ما أنهم لم بخترعوا 
أى وسائل غامضة للتعامل مع الثاس + وكان أسلوبهم للسيطرة عل المعلومات 
بالرقابة الكاملة على كل وسائل النشر أسلوبا معروقا عن كل الحكومات الطغوائية 
فى كل مراحل التاريخ ٠‏ ثم ان أسلوبهم فى الدعاية بواسطة : اكحاضرات »> وأفلام 
السيئما , والنشرات »2 والكتب أسلوب معروف له مثيله فى عمليات التعليم 
والاعلان فى النظع الغربية » كما أن نظام اكناقشات اجماعية وغير هذا من الوسائل 
التى تتطلب اشتراك الافراد معا فى النقاش واجدل لها شبيهها فى التعليم » وفى 
علاج الامراض النفسسية والعقلية ٠‏ 


لقد كانت مساألة أفضلية المتاقشات الجماعية على المحاضرات للوصول الى 
قرارات متوازنة من أولئك الذين شتركون فى ااناقشات موضع بحوث ضافية 
فى مدارس: علم التنفس الغربية ٠‏ 


وكذلك كانت آساليب الصيئيين للاستجواب معروفة وتستخدم على نطاق 
واسع ف الجيوش الاخرى بل بواسطة : رجال البوليس »2 ومخبرى الصحف . 
وكل المهتمين بالحصول على معلومات مستترة مخفية ٠‏ 


وشىء آخر هو أن الاعترافات التى تجىء قسرا وبنقد النفس قد استخدمت 
بدرجة كبيرة بواسطة الحركات الدينية كقاعدة للتحول الدينى 2 أو كوسسميلة 
لنشر عقيدة دينية معيئة كما جاء فيما قبل ٠‏ 

ثم ان 'نقييد السلوك عن طريق الحث والمكافأة » أو عن طريق العقاب لهو 
آقل وسائل الصيئيين حدة واستحداثا ء ذثتك لآن الناس قد سيطروا على بعضهم 
بعضا باانح وبالعقاب منذ أقدم عصور التاريخ ٠‏ 

وان الشىء الجديبد الذى استحدثه الصيئيون هو أنهم جنوا الى كل هذه 
الوسائل مقترنة: معا فى وقت واحد ء وذلك بقصد الحصول على سيطرة على الجزء 
الأهم من البيئة الجسمانية والاجتماعية تجموعة من الئاس ٠‏ 


كك 


تحدثنا فى الباب الرابع عن أساليب الاستجواب واستنطاق الاعتراكات 
فى الكجتمعات المختلفة 2 كما بيئا قى الفصل السابق بر نامج الاصلاح الايديولوجى 
لتدى الصينيين بصفة عامة والذى طبق على أسرى الخحرب فى كوريا ٠‏ 


وق هذا الفصل سئحاول أن نبحث شىء من التفصيل حالننين من الخالات 
التى واجهت عملية توجيه الفكر فى سجون الصين : احداهما لطبيب فرنسى عمل 
فى الصين كدة عشرين عاما قبل سجنه ء ويدعى الدكتور تشارئس فنسلت ,2 
والاخرة لقسيس ابطالى يدعى الاب قرنسيس لوقا ٠‏ 


وعلى الرغم من أن هذه المعلومات قد لاتكون دقيقة تماما . أو قد يكون 
فيها مبالغة بخاصة أنها جاءت على السنة الذين تعرضوا لها 2 فان دراستها من 
الزاوية العلمية ذات أثر نافع »2 فهى تعطينا فكرة واضحة لردود الفعل التى قد 
تحدث للانسان اذا ما تعرض مثل نلك التجربة » كما توضح بعض الأساليب التى 
تستخدم للتاثير على معتقدات الئاس وشل ارادتهم الخرة ٠‏ 

على اننا ستحاول أن نقوم يتحليل سيكوئوجى واف للمشاعر التى كانت 
تختلج فيمن نعرضوا لها 2 حتى نستطيع آن نخرج بدراسة وافية عن هذا 
املوضوع ٠‏ 


ينه 


ونود آن نشير هنا الى أن حاثة الدكتور فنسنت تبرز أساليب |« اعادة 
التثقيف » وتوضح حالة الأب 'وقا كيف يمكن أن يدل الانسان باعتراف زائف 
تحت ظروف وتوترات معيئة حتى يصل به الامر الى أن يصدق هو صله 
الاعتراقات ٠‏ 


كما نود أن نشير أيضا هنا الى آحد تعليمات السجن الصصيتى الشسيوعى 
التى ترتبط ارتنباطا وثيقا بعملية « توجيه الفكر » واننا نضع ترجمتها امام 
القارىء لآنها تعطى تلخيصا الأسلوب الذى يستخدم داخل جدران السجن 
لتطبيق عملية التثقيف ٠‏ 


م تقبع ق معاملة المجرمين اجراءات مطردة منتظمة من : تعئيد حماعات 
للاصلاح ء الى مقابلات أو اجتماعات فردية » مع دراسة الوثائق الكقدمة ملهم , 
نم اجراء ماقشاتمنظمة عامة بقصد تعليمهوالاعتراف بالذنب ١‏ واطاعة القانون , 
والانصياع للاحداث السياسية اخارية » علاوة على العمل الانتاجى والتثقيف ٠‏ 
وبذلك بمكن الكشف عن طبيعة جراتمهم التى ارتكبوها ء, وازالة الأآفكار 
الاجرامية + واقامة شريعة معئوية جديدة يديئون لها بالولاء » ٠‏ 


اعادة التثقيف : 


كان الدكتور فنسنت أحد الأطباء الأجانب الذين عملوا فى شلثهاى , وكان 
بين عملاته عدد كبير هن المواطئين الشيوعيين ء وظل بمارس عمله حوالى العشرين 
عاما فى راحة وسيى ٠‏ 

ولكنه بعد ظهر احد الايام وهو سائر فى احد طرق شنغتهاى اعترضه 
خمسة رجال شهروا مسدساتهم نحوه , وقدموا له آمرا باعتقاله واخلوه الى مكان 
الاعتقال أو الى « هركز اعادة التثقيف » حيث قفى السئوات الثلاث والنصف 
التالية ٠‏ 

وتعرض فئسئت ف الاسابيع الثلاثة الاول وهو فى سجنه لتلك الصور التى 
يستخدمها الصينيون ف استجواباتهم والتى سبق ان شرحناها فى الباب 


ان 


الرابع ومن ثم لن نعرض لها خشمية الملالة ٠‏ وبعد ثلاثة أسابيع قضاها فى 
السجن وهو ستجوب تحت تلك الظروف القاسية ٠‏ قدم اعتراقاته عن جرائمه 
التى نسجها من خياله نتيجة التوترات الشديدة التى فرضت عليه ٠‏ 


على أنه حين بدأ يتكلم من وجهة نظر الشعب الصينى . على حد تعبيرهم ب 
شعر قجأة بالتحسن الكبير فى أسلوب معاملته + اذ نزعت عن يديه وساقيه 
الاغلال والسلاسل + وسمح له بأن يبجلس مستريحا وهو يتحدث الى الحقق » 
وقيل له : أن الحكومة تآسف لانه واجه مثل هذه المتاعب وان تكن الحقيقة انها 
آرادت بهذا كله معاونته ,2 وتمشيا مع سياسة اكلاينة التى أخذت بها نفسها 
فانها لائد من آن تعامله ترفق + وقد تطلق سراحه سرعة اذا قدم « اعترأفا كاملا + 
وحاول أن يعمل بجهد وجد لاصلاح نفسه » ٠‏ 


وفى هذه املرحلة وجه توجيها وديا لمعاونته فى اعادة كتابة اعترافه » وقد 
أعطاه هذا التغير فى حالته دافعا لان يكيف نفسه مع الواحب الذى يطالبونه به ٠‏ 
ولكنه سرعان ما وجد أن هذا « التوجيه » لم يكن لبن الملمس ء ففى مرات ثلاث 
حيئما ئدآ نوعا من المقاومة رافضا الاعتراف بارتكابه آمرا معيئا قاتلا : « انثى 
لم افعل هذا ٠٠‏ » آعيدت الاغلال الى يديه وعاد الى زملاته فى غرفة السمجن 
تكهاجمته بالاقوال المقذعة » وفى كل مرة كان يفل فى اغلاله ليومين أو لثلاثة أيام » . 


لكنه على أى حال لم يتعرض ثانية ا تعرض له فى الايام الاو لسجنه : 
فكان يسمح له بالنوم ثمانى ساعات ١‏ وبدات جلسات التحقيق تآخدذ طابعا هادثا 
وسمح له بالجلوس على مقعد فى آثناء التحقيق » ولم يعد زملاؤه فى السجن يثيرون 
ضجة من حوله ٠‏ وهكذا قفى الاسبوعين أو الاسابيع الثلاثة التائية لا يفعل 
شيتا عدا زيادة تفاصيل اعترافه + وكان فى جلسات التحقيق يتلقى من المحقق 
مزيدا هن التعليمات التى تكشف له عن الطريقة الصحيحة لتطبيق « وجهة نظر 
الشعب » قى كل ها يكتب آوى يقول ٠‏ 


وبعد هذه المرحلة التى استغرقت حوالى الشهر اخذ فنلسلت يسهم بنلصيب 
فى عملية « اعادة التعليم » ء وكان معئى هذا الاسهام النشط فى بر نامج دراسة 
الجماعة 851 لامدقط التى كانت تستمر من عشر الى ست عشرة ساعة يوميا ٠‏ 
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وكان الاجراء للدراسة ميسرا كما دينا اذ تجلس الجماعة تحت اشراف 
رئيس الغرفة « الزنؤزانة » + ويقرآ أحد « السجونين » شيئًا ما من : جريدة 
شيوعية , أو من كتاب + أو من نشرة ء فاذا ما انتهى من القراءة كان على كل فرد 
آن يعبر عن رآيه فيما سمع + ومن يمتنع عن ابداء رايه يوجه اليه وم عنيف من 
كل الآفراد الآخرين وكان على كل فرد كذلك أن ينتقد وجهات نظر الآخرين » 
كما كان من الضرووى آن يعرف كل فرد كيف يعبر عن وجهة النظر الصحيحة 
فى ضوء ها يرى الشعب ء وآن يطبق هذا لا فى المسائل الشخصية فحسب بل 
كذكك اكسائل : السمياسسية ٠,‏ والاجتماعية ء والثقافية ٠‏ ومع شعور كل سجين 
بأن حريته واطلاق سراحه رهيئان بما يقول ٠‏ فان الاشتراك فى المناقشة كان 
عنيغا نشطا دائما لان كل فرد يريد آن يتكلم وآن يناقثى ٠‏ 


ولقد ركزت المناقشات عل ما وحهه ائتغرب للصين فى اكاضى من اهانات 
مثل : التوسع الاقليمىء أو الاعتداء على السيادة الصينية» أو طلب امتيازات خاصة 
للمواطنين الغربيين » ووح<هت اليه وحده تهمة خطيرة هى أنه تحت ستار معطف 
الطبيب لم يكن أكثر من : ممثل « للاسستغلال » وعميل « للاهبريالية » 
و « حاسوس » كانت كل أعماله منذ البداية « ضارة بالشعب الصيتى » + 


وكان النقاش الذى يبدا عادة قى مستوى ثقافى عام يتحول سريعا ليعنى 
بالتحليل وبالتقد الشخصى ٠‏ وعندما كان يبدو أن الدكتور فنسنت تنقصه 
الخبرة فى مسألة ما ليتعرف على حقيقة وجهة نظر الشعب ء أو عندما تبدو آراؤه 
خاطئة كان تزاما عليه « أن يفحص نفسه » وآن يتعرف وحده آسباب هذه 
الاتجاهات « الرجعية » ء كما كان عليه أن يبحث عن المؤثرات « البورجوازية » 
و « الاميريائية » الضارة التى تلطخ ماضيه وذلك للوصول الى اعادة تقييم حاله » 
والى « نقد النفس » حتى يصل الى الحقيقة من « وجهة نظر الشعب » ٠‏ 

وقى بعض الأآوقات كانت غرفة السجن تآخذ طابعا أكاديفيا » اذا عرضت 
للمسجوثين النظربة الماركسية ووسائل تطبيقها عل ال مشكلات الصينية والشكلات 
الدولية ٠‏ وكان يطلق على المسجونين فى هله المرحلة « زملاء الدراسة » كما كان 
بشار الى موظفى السجن بآنهم « العلمون » ٠‏ 


بوننا 


وفى عملية اعادة التثقيف كان يفرض على السجونين الاصغاء الى ما كان 
يشير اليه المعلمون من تقدم المواطئين ومستقبل الشعب » وما كانوا بقولونه, لهم 
عن نظريات ماركس فى التاريخ التى علمتهم آنه يجب القضاء على الامبريالية ٠‏ 


وكانوا يدئلون على ذلك باعطاء آمثلة ء فيسيرون الى أعمال الكبت والقمع 
التى مارسها الاميرياليون قى الصين ,2 وكذا الى أعمال الهيئات التبشيرية من 
الارساليات الدينية الى كانت تساعد الامبرياليين ملاك الآرض وحزب الكومننا نج 
د الصين الوطنية » تحت ستار آعمال أخير » وكل هذه الامور اضرت بالشعب ٠‏ 


ومن ناحية أخرى كان يشار دائما الى تقدم الاتحاد السوفييتى فى : 
التصنيع + والنهوض بالشعب ء ومد يده بالمعونة الاخوية للصين ء ثم تدرس لهم 
مشروعات : السنوات الثلات ,. والسنوات الخمس الصينية على اساس آأنها تسعى 
للوصول الى مجتمع اشتراكى + وتهدف إلى تحقيق نهضة كبيرة فى : الزراعة » 
والصناعات الثقيلة » والقوات اللمسلحة المدافعة عن الشعب ٠‏ 


كما كانوا يركزون كثيرا على ارتفاع مستوى معيشة الكلاس فى الاتحاد 
السوفييتى » وبدكئلون عل ذلك بعرض أقلام سيثمائية » واأصدار دؤريات 
اسبوعية وصحف يومية ٠‏ 


ثم كانوا يدللون على تحسن احوال الصينيين بعد التحريز مشيرين الى : 
النهضات الصحية ٠‏ والثقافية ,2 والاقتصادية + وملح الحقوق للاقليات > واعطاء 
ما للرجل وما كلمرآة من حقوق + مع عقد المقارنات بين ٠‏ الحرية » فى العالم 
الاشتراكى وبين الحرية قى العائم الامبربالى ٠‏ فهم يحلون كل مشكلة عن طريق 
المناقشة حتى ولو كانت مشكلة الخرب اككورية ء أو الحرب الصينية الهندية , 
وهم لا يستخدمون القوة كالامبرياليين بل يرون أن كل مشسكلة يجب أن تحل عن 
طريق النقاش واجدل فى الؤتمرات ٠‏ 

ولقد نعلم الدكتور فنستت أن يعبر ثلقائيا عن كل ردود الفعل > وعن كل 
وجهات النظر قى آثناء المناقشات , كما استطاع أن يبرز « أفكاره الخاطئة » , 
ويصف فنسنت حالته هذه بقوله : 


تلذىن 


د يجب عليك أن تتخلص من كل أفكارك الامبريالية وأن تتنكر لها , كما 
يحب أن ننتقد كل افكارك بتوجيه هن مستخدمى السجن » فان لم تسستطع 
فستجد هناك الشخص الآخر الذى يحل مشكلانك ويوجه اليك الانتقاد بدرجة 
أكبر ٠‏ أنك تشعر بوجود مسألة محيرة أمامك أو مشكلة معقدة تبدو لك + ومن 
واجبك آن تعلن عن هذه المسكلة المحيرة » ومن الضرورى أن يعاونك زميل من 
زملائك فى الدراسة أى هن الاين بزاملونك فى غرفتنك فى السحن ٠‏ ومعاونته 
لك تعتى أن يجعلك تدرك وجهة النظر الصحيحة ٠‏ 


وهم بقولون لك : انت لديك مشكلة ٠‏ وأقول آنا مثلا : اننى أدهش كاذا 
لم يصادر الصينيون ممتلكات الرأسمائيين كما فعل السوفييت ؟ اننى أن آنه 
يكون هن الافضل أن يفعل الصينيون ما فعله السوقييت » وهذه هى مشكلتى 
التى تحيرنى ! 


« وهنا يحىء زملاء الدراسة خل مشكلتى + وليوضحوا أنئى فى جانب 
الخطا . ذلك لان الشيوعيين الصينيين يجب أن يعملوا بأسلوب آخر ٠‏ أن هدفهم 
الاصلاح لا القسر ٠‏ ويوضح فى الزميل أن الثورة السوفييتية تختلف عن الثورة 
الصينية ء» وان الصينين قد قاسوا الأمرين من الرأآسمائيين لآن الرأسماليين لم 
يمتحوهم الفرصة لتطوير صناعاتهم 2 ولكن الرأسماليين الصينيين الآن اتجهوا 
لنفع الحكومة الصينية 2 وهم يمرون بعمئية الاصلاح 2 ولو ساروا فى طريق 
الثورة فسيكون مستقبلهم زاهرا ٠‏ 


« كان عليهم أن بوضحوا هذه الحقائق حتى اقتنع بها ء فاذا لم اقتد وجب 
آلا أذكر عدم اقتناعى بل أذكن آننى لم آفهم ما قيل لى » ومن ثم فانهم يعرضون 
على حقائق جديدة » فاذا لم اكتف بهذا كان من حقى أن استدعى احد المفتشين 
ليوضح لى كل شىء ٠‏ 

« وهكذا يمر بك اليوم بطوله وأنتتحت ضغط غرورة الاعلان عن أفكارك, 
وحل مشكلانك دون أن تستطيع الفكاك » ذلك لأنهسم يستطيعون ‏ على حد 
ما يقولون ‏ معرفة ما بختلج فى نفسك من انفعالات داخلية > واذا ما تابعت 
'الاعلان عن آواتك فانت تشعى سعادة للافصاح عن نفسك ء ولا تستطيع مقاومة 


زغفا 


هذا الاصلاح 4-فهم يحفظون كك سجلا يقيدون فيه كل تصرفاتك ٠‏ فاذا مر 
أسبوع دون أن تذكر شيا قالوا كك : انك بدآت فى مقاومة إاعادة التنثقيف ! 
آما اذا قدمت خمس مشكلات أو سنا فان ذلك يعتير دليلا على أنك تتقدم لآنك 
تريد أن تنناقش أفكارك الامبريالية وهذا الامر ضرورى لآنك لو لم تتخلص 
من هذه الأفكار فلن تستطيع الحصول على أفكار جديدة + فالمسالة هى مسألة 
تفريغ للشحئة القديمة الوجودة لامكان وضع شحنة جديدة مكانها » ٠‏ 


وحينها كان فلسنت بلتزم الهدوء ولا يعرض ما يكفى من « الآراء الخاطثة » 
فان اآكثير من الاتهام بعدم اخلاصه كان بوجه اليه » واذا ما 'تكشفت وجهات 
نظره عن آقل انحراف أو تحول عن الاتجاه الشيوعى فاته كان يخطر بأنه صار 
م« موضوعيا الى حد بعيك » أل أنه « الفرادى » أو أنه استعاد « اتجاهاته 
الامبريالية » > واذ ببدو عليه أنه لا يندمج تماما فى عملية الاصلاح قانه يتهم 
بأنه : ينشر « سحابة من الدخان » أو « يضع سجفا على اكثافذة » أو أنه « يبحث 
عن منفذ ومهرب » أو أنه « لم يوفق فى أن يقرن النظرية بالعمل » + ويعد وهلة 
يجد نفسه متتبعا توجيه الآخرين فى البحث عن هذه الأخطاء فى نفسه عن 
طريق نقد النفس > وعن طريق تحليل أسبابها ومغزاها ٠‏ 


وقد أشرنا من قبل الى أن جزءا من ساعات الدراسة كان يخصص كل يوم 
« نقد الحياة اليوضية » : الخلق العام ء الاتجاهات نحو الآخرين + الرغبة فى القيام 
بنصيب الفرد من العمل فى غرفة السجن , عادات الأآكل والنوم + فاذا ما خالفه 
فنسنت شيئًا من ذلك دون قصد فانهم كانوا يعزون ذلك الى أفكاره الاستغلائية 
« الاميريالية » أو « البورجوازية » ٠‏ 


واذا ما لوحظ نراخ فى عمله انتقد على آساس أنه يفتقر الى وجهة النظر 
الصحيحة للعمل : فلو أسقط طبقا مثلا على الارض كان هذا اسرافا فى نقود 
الشعب وتبديدا لها 2 واذا ما احتسى كميات كبيرة من اكاء كان هذا امتصاصا 
لدماء الشعب + واذا ما شغل مساحة كبيرة من أرض الغرفة عند نومه كان هذا 
« اتساعا امبرياليا » +٠‏ 


تغف 


وظل فنسنت حتى هذه اكرحلة يسمع الأحاديث عن التاس الذين أعدموا 
نتبجة قيامهم بمقاومة تعملية اصلاح أنفسهم » ولكنه من حانب آخر سمع عن : 
« المستقبل الزاهر » وعن اطلاق السراح المبكر ء والاقامة السعيدة فى الصين 


ككل آوتتك الذين « تقبلوا عملية اعادة تثقيفهم » ٠‏ 
وبعد مغى عام تقريبا على هذا النحو من اعادة التثقيف تعرض فنسنت من 
جديد تسلسلة من الاستجوابات تهدف الى اعادة اقامة كيان لاعترافه > وكانت 
الحكومة تأمل فى أن نهبىء للفرد الذى يقضى عاما كاملا فى السجن ظروفا تمكنه 
من أن يفهم جرائمه « على نحو أفضل » 0 
والآن بعد عام كامل ركز القاض اهتمامه على عدد قليل من الثقاط الختارة 
من الاعترافات الكثيرة التى حررها فنسنت » وبذلك التقل من مرحلة الاعتراف 
المطلق الدى يهتم بالكم إلى مر<لة اعتراف مقصور على نقاط معيئة ٠‏ 


وكانت اعترافاته الأول دلت على أنه ارتكب ثمانى جرائم 2 فقد : انضم 
كنظمة سياسية فر نسية » وقام بعمليات « تجسس » » وحاول الخصول عل 
معلومات وتعاون مع أمريكبين وكاثوليك وجماعات رجعية آخرى مماثلة » وقام 
أيضا بنشاط معاد للشبيوعية ء كما أهان الشعب الصيئى بالسب ٠‏ 


على أن فنسنت أصبح الآن ينظر الى الأآمر من « وجهة نظو الشعب » > ومن 
ثم أصيح للاعتراف طابع أكثر واقعية عما كان من قبل ٠‏ ويصف ذلك بقوله : 


« قى بعض الآحيان يتجمع لك الشعور بأن تنظر الى نفسك من وجهة نظر 
الشعب > وتحس أنك مجرم فى حقه » ولكن هذا الشعور لا يستمر طول الوقت , 
ونقول لنفساك : « لقد فعلت هذا واذن فآنا مجرم ؟ وحتى عندما تشك فى هذا 
فانك تحتفظ بهذا الأشك لنفسك لآنك لو صرحت به قانك نعود من جديد 
للمجاهدة على أساس انك فقدت ميزة كل التقدم الذى حققته من قبل + وبهذه 
الطربقة ديوجدون فيك : « عقلية جاسوس » > ويبئون فى اعماقك شخصا تجرما , 


تين 


وحينتئد يصبح ,كل ما اخترعته أنت واصطنعته من اعترافات حقيقة لها كيانها » 
وتبدا تحس خرمك طائا رحت تنظر الى نفسك من وجهة نظر الشعب + وكلما 
تعمقت فى وجهة نظر الشعب ازداد ادراكك جراثمك » ٠‏ 


وكان من أهم النقط التى يرتكز عليها الصينيون فى مناقشاتهم الهجوم 
على الرأسمالية + وتفسيرهم لصور استغلالها ٠‏ فكان السجوئون يدرسون : 
مفهوم الاستغلال ء ويوضح لهم حقيقة الفرد الرأسمالى » ومعثى استعباد الشعب 
واستغلاله » وكيف يمكن +ماعة صغيرة من الئاس أن يستمتع آفرادها باحياة 
عر حساب الجماهير . وكيف يحصلون على مالهم من دماء الأشعب ٠‏ وليس 
نتيجة عملهم ٠‏ 


وتبعت هذه الرحلة مرحلة آخرى امتدت أربعة عشر شهرا استغلت كلها 
فى اعادة التثقيف ٠‏ واستمر فنسلنت يحعحشد كل جهده لتطبيق النظرية الشيوعية 
على موقفه الشخصى موضحا ادراكا أوسع جرائمه + 


ولم تكن أوجه نشاطه اذ ذاك مقصورة عل حالتة وحده بل أصسح الآن 
قادرا عل نقد الآخرين + ويعاونهم فى الادلاء باعتراقاتهم وقى اصلاح حالهم ٠‏ 
تقد صار سجبئا مدربا على نظام السحن وأخذوا يتظرون اليه على أنه يكشسيف 
عن تقدم كبير * والواقع آنه بدا يصدق الكثير مما يقوله » وان لم يكن فى أسلوب 
ميسر عادى ٠‏ 


ويصف فتسنت ذلك بقوكه : 


لا تعتقد بهذا عن ايمان بل تتقبله لكى تتجنب اللتاعب + ذلك لآأنك فى كل هرة 
تبدى عدم موافقتك تبدا المتاعب من جديد » ٠‏ 


وف السنة الثالثة من سجنه استدعى من جديد أراحدة اعترافه 2 وكانت 
وثيقة الاعتراف قد صارت أكثر ايجازا وأكثر اقناعا » ويد يفكر فى الحكم 
ودرجته مقدرا ذلك من وجهة نظر الشعب على أساس أنها صارت جزءا مله ٠‏ 


نيفق 


كان يشعر أن الحكم سيصدر ء وآأنه سيرسل الى مكان ما غير السجن الذى 
يقض فيه فترة انتظار الحكم » كما كان يفكر فى هدة السجن التى سيحكم بها 
عليه والتى قد تكون عشرين سنة أو خمسا وعشرين » ثم يتصور أنهم سيرسلونه 
الى مكان للاصلاح عن طريق العمل » أو الى مصنع + أوحقل ٠٠‏ انهم متسانحون ** 
ان المكومة سخبة + والشعب شعب كريم ! 


واخطر فنسنت بآن انجاهه تحسن بدرجة كبيرة > فنقل الى جناح آخر فى 
السحن ء واعطى امتيازات لا تقدر بمال » كالسماح له بقضاء ساعة فى تدريب 
خارج المبنى مع أوقات آخرى للراحة فى غرفة السجن + ووجد فنسنت نفسه 
يعيش حياة متناسقة مع آسريه » وخلال الشهور القليلة الآخيرة من سجنه 
سمح له : باعطاء دروس فى اللغة الفرنسية كلمساجين الآخرين » والقاء بعض 
دراسات فى الطب على طلاب يحفرون الى مبثى السجن ء ولم يكن هذا كله دون 
قصد ء فقد أدرك فنسئت الهدف من ذلك ء اذ أرادوا أن يوضحوا له انهم 
لا يقفون موقفه التضاد من عمله أو من مهنته كطبيب > وانما هم يقفون موقف 
التضاد فقط من عقليته الرجعية » كما كان هدفهم أن يوضحوا له أنهم يوافقون 
على عمله وأنهم يتقبلون نظرياته ٠‏ لقد كان هدفهم آن يوضحوا له ما معئى أن 
نعيش بين اكشعب كفرد من أفراده > ويثبتوا له أن الحياة بين أفراد الشعب انما 
هى حباة طببة دائما ٠‏ 


وسرعان ما استدعى ليوقع رسميا عل اعتراقه بلغته الغرنسية »+ وعلى 
ترجمة للاعتراف باللغة الصينية » ثم التقطت له عدة صور واخذ له فيام 
سيثمائى + وطلب مئنه بعد ذلك أن بقرا اعترافه بصوته لتسجيله ء لكى يذاع 
على نطاق واسع فى ارض الصين » وفى أنحاء كثيرة من العالم * 


وبعد فترة قصيرة استدعى للمثول أمام القاضى > وثليت عليه الاتهامات 
التى وجهت اليه + والتى اعتبر أنه قام بها ضد الشعب الصيتى » ثم صدر الحكم 
سسجنه ثلاث سئوات كانت قد استنفذت كلها ٠‏ ومن ثم أبعد مباشرة من 
الصين » وفى مدى يومين كان قى سفيئنة انجليزية متجهة الى هونج كونج ٠‏ 


امن 


وبيدو من قصة اتلدكتور فنسلت أنه كان حصيلة ناجحة « لاصلاح الفكى » 
ولكنه كان يشعر فى غمرة اضطرابه وذوفه أنه موضع مراقية مستمرة » وكانت 
أعراض « البارونيا » التى ظهرت عليه(١)‏ امثدادا داخليا كا أحيط به فى السحن » 
ويصف هذه الخالة بقوله : 


« انئى أعتقد أن شخصا ما يتجسس على ٠‏ ان امبرباليا يتجسس على لأنئى 
قادم من العالم الشيوعى + كما أنه يهتم بآن يدرك فيم أقكر ؟ وعندما أعمل آى 
شىء قانئى آحس وكآن شخصا ما براقبنى بغفكره ليعرف ماذا يدور فى قرارة 
نفسى ٠‏ لقد دريئا على هذا فى آثناء فترة اعادة تثقيفئا » ٠‏ 


وفى هذه الخالة العقلية يصف فنسنت حالة انفصام الشخصية التى كانت 
'نسود كل 'نصرفانه : 


« عندما نركت الصين كنت أحس هذا الشعور الغريب + وكنت آهمس 
كنفسى : أننى ذاهب الى العالم الامبريالى ولن يعنى بأآمرى #حد > سةتدطل عن 
العمل وساضيع فى هذا العالم الفسيح » وسينظر الى كل فرد على أثنى مجرم ! 
على آنه قد خطر لى أيضا أن فى وطنى حزبا شيوعيا وأنا قادم من العالم الشيوعى 
ولا شك أن الحزب يعرف أنئى اجتزت مرحلة التثقيف واصلاح الفكر » ومن ثم 
فربما يهمه الاحتفاظ بى > ولربهما يستطيع مساعدتى ومعاونتى » وبذلك لن 
أواجه الضياع + سآذهب الى الشيوعيين وآخبرهم من آين جثت وبذلك سيكون 
لى مستقيل ؛ 

ولكن عندما وصلت الى هونج كونج ء تغير اكوقف كله » فقد بعث القنصل 
رجلا بقارب بخارى لاخذى من السفيئة ٠‏ لقد اهتموا بآمرى وسألونى عن كل 
ما احتاج اليه ء وأخبرونى انهم بعثوا برقية الى حكومتى والى آأسرتى >2 وجاءوا 

(1) 6امسوعدط وهى هرض عقلى قوامه اعتقادات خاطئة اما فى هيثئة هذاءات عظيمة واما 

فى هيثة اضطهاد ٠٠‏ الح ٠‏ 


يفف 


بى الل غرفة جيدة الرياش * واعدوا لل طعاما حينا ء وأعطونى نقودا كلانفاق » 
لقد آبدى العالم الراسمال نحوى أكثر مما كنت أظنه سيفعله » ٠‏ 


وفى كفاح فنسنت للوصول الى جانب من الواقعية كانت ادراكاته الحسية 
لبيئته الجديدة تتذبذب بين عدة معتقدات ومتاثرة دائما بخوفه وقلقه 2» واد 
ستعيد وهو فى هته الخالة الكثير من التعاليم التى تلقاها فى عملية التثقيفه 
الف _كرى * 


فمثلا حينما وصل الى هونج كونج قابله أجنيى آخر قادم من الصين ووضعه 
فى موقف حرج حينما حدثه عن سوء الخال قى شمالى الصين حيث يستحيل 
الحصول على الل<م هئاك » كما أخبره أنهم يستخدمون بطاقات التموين لآن كل, 
شىء برسل الى الاتحاد السوفييتى » وقد رد عليه قسنت بآنه من المحال أن 
يكون هذا صحيحاء فان الآحتبى بحب دائما المبالغة وهو شخصيا لم سمع 
قط عن التموين بالبطاقات فى أثناء وجوده بالسجن ٠»‏ ثم كيف يبحصل الاتحاد 
السوفييتى على مواد الغذاء من الصين فى الوقت الذى يحقق الاتحاد السوفييتى 
مئل هذا التقدم ؟ لقد عرضوا عليه فى السجن بيانات الوحبات الغذاتية فى 
الاتحاد السوفييتى من الزبد واللحم , بل كل ما بشتهيه الانسان من آلوان. 
الطعام 2 وحينما سمع فتسئت أن الغذاء فى الانحاد السوفييتى ليس كافيا 
أصبح فى حيرة وأخذ يساآل نفسه عن الحقيقة ٠‏ 


ومثال آخر وضعه فى موقف مماثل حيئما قرا فى مجلة أمريكية الكثير عن. 
عملمبات التطوير التى تجرى فى الولايات المتحدة فى صمناعة القطارات الخديدية , 
وقد سال عن هذا مستفسرا فى دهسة لأنهم قالوا له : أن الامبرياليين يعئون فقط. 
بالصناعات الخفيفة لاستغلال الشعب ٠»‏ وأن الصناعات السوفبيتية الثقيلة لهل 
مراكز الصدارة فى كل شىءه ٠‏ 


4 


على أن فنسنت لم يلبث أن شعر بالقلق وهو فى منتصف الطريق بينه 
سلسلة القابلات التى تجرى فى بيئته الجديدة + كما بدأ يحس أنه شخص مهمل 
من المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ ومن ثم بدأ يقف موقف العداء من كل جديد براه 
من حوله » وهكذا ارتد من حديد الى اتجاهاته السائقة وصار متشككا فى الدواقعم 
الخارجية لكل شىء فى هذه البيئة الجديدة التى تحيط به » ويوضح هذا بقوله : 


د اثثى أقرا كل يوم فى صحف هونج كولج أن الآطفال يتلقون اللسين 
والبيض عن طريق المعونة الامريكية » ولكنهم قالوا لى فى السجن : آن الامبر باليين 
الأمريكبين يعطون هذه الأآشياء للشعوب للتمويه ٠‏ أنهم يريدون أن يظهروة 
بمظهر من بهتم بغيره +٠‏ انلى أرى أن هذه فى الواقع فساآئة سياسية + ولا شاك 
أن شعورى هذا لرتبط ارتباطا وثيقا باعادة تثقيفى » ٠‏ 


وصار فتنستت كثير الانتقاد شكل ملحوظ لكل ها يراه من <وله > 
واصبح يتوق دائما الى العودة بكل شىء الى ما قيل له داخل <دران السجن ٠‏ 
اعتراف زائف : 

هذه هى الخالة الثانية التى وعدنا بتقديمها عل أساس آنها صورة آأخرى 
لعملية توجيه الفكر > وهى عن الآب فرنسيس لوقا وكان قسا ايطاليا فى أواخر 
الثلاثينيات دن عمره » قفى بين جدران سجن التوجيه فى الصين ما يزيد على 
ثلاث سذوات ٠‏ 

وستحاول فى حالة هذا الآب أن نبرز العوامل : النفسية + والفسيواوجية 
التى آدت الى جعله يدل ببيانات واعترافات زائفة ء وآن تبين الى أى مدى نجحته 
معكه ع لية التثقة 5 

وسواء آكانت محاولة « اعادة تثقيف » الآب لوقا قد نححت أم لم تنجعح 
فقد تحول تماما نحو الحياة الصينية > على الرغم من الآلام واأهانة التى تعرض, 


امف 


كها فى السجن ٠‏ وكقد كان بحس حسرة حياما ترك أرض الصين بعد السئوات 
الثلاث التى قضاها فى السجن ٠‏ وقص على بعض من قابلوه بعد ذلك أنه بكى 
طويلا حيثما غادر أرض الصين ء لانه آحس أنه أن يجد الفرصة للعودة من 
جديد اليها » كما شدوهد مرتديا لباسا أسود من تلك التى يرتديها العلماء 
الصينيون » وبائرغم من أنه كانت تقدم اليه أجود الاطعمة الغربية فى المستشفى 
الذى كان يعالج به فى هونج كونج بعد ترحيله من الصين فانه ظل يشكو دائما 
من آنه لا يستطيع الحصول على طعام صيئى جيدء وهو الطعام الوحيد الذى 
يتوق الى تثاوله ٠‏ 


كان الآب لوقا قد عاش فى الصين حواللى عشر سئوات وهو يعمل فى 
الكنيسة الكاثوليكية + ولم يكن اعتقاله بعد حركة التحرير فى الصين مفاجاة 
كه » فقد سبق أن سمع اتهامات علنية وجهت اليه فى اجتماعات عامة وقيل : آنه 
يعمل للتخريب ٠‏ كما يقوم بنشاط مضاد للشيوعية * 


وكان قد قرر فيما بينه وبين نفسه آنه لو سجن فسيداقع عن كئيسته 
وئن ينطق بكلمة واحدة غير حقيقية ٠‏ 


وحيثما سأله القافى عما اذا كان يعرف سبب اعتقاله ؟ أحاب بأنه : 
(ما أن يكون نتيجة سوء فهم > واما اسالة لها صلة بالدين ٠‏ 

وقد أغضبت احايته هذه قافى التحقيق الذى أصر على أنه ئيس تلآمر آى 
صلة بالدين + ففى الكصين حرية مطلقة للعبادة » وأعلن أن اعتقاله جاء نتيجة 
معارضته كتصالح الشعب ٠*٠‏ 

ولاحل الآب لوقا من الآسئلة اكتالية التى راح اكحقق يوجهها اليه عن 
نشاطه فى الصين » وعن معارفه وأآصدقاته فرها » آنه بدور بخاصة حول علاقته 
بقسئيس آخر هو الأب « س » وهو صديق له كان له نشاطة العسكرى والسباسى 
ضد الشيوعيين موضع ثقد الآب لوقا نفسه ٠‏ 

ومع أن جلسة التحقيق الأولى استمرت ساعة واحدة فقط » فانها كانت 
ذات أثر فى تهيئة الأب كوقا لاعترافه فيما بعد ٠‏ 


يلركنا 


م كان يدور فى رأسى سؤال : « بماذا يتهمونئى ؟ وكيف سيصوغون هذا 
الاتهام ؟ ومع آنثى كنت قد بدآت أدرك آنهم سيفُوون علاقتى بالآاب د س » فى 
مكان الصدارة والأهمية فاننى لم آكن آعرف كيف سسيوجهون الأمر + وكنت 
قد سمعت أن الشيوعيين يرغبون الناس فى الاعتراف باتهامات غريبة من وحى 
الخيال ولا حقيقة لها » ولكثئلى اعتزمت آلا أعترف اطلاقا باى شىء غير حقيقى » ٠‏ 


وبئفس الصورة كان الآب لوقا وهو فى سحنه متحديا مناوثا اقدا 
لمعتقلبه ء وكا وجد رئيس الزنزانة التى نزل بها أنه مستمر فى عناده » حث 
زملاءه عل م معاوئته » وهو اصطلاح يعثى سوء العاملة ٠‏ 


وفى اكليلة التالية من اعتقاله أيقظ من نومه بعنف » وسئل عن اثنين من 
مساعدى الآب مر سش » وقد استطاع أن يذكر الاسم الاول لأحدهما + ولكله 
قال : أنه لا يعرف الثانى > وهنا أصر القاضى على رأيه بآنه من المستحيل أنه 
لا يعرقف اسم المساعد الثانى ومن ثم قهو ليس بأمين ولا بمخلص * 


وقد غضب الأب لوقا لهذا التكدذيب وآاصر فى غضب على أنه آمين قيما 
بقوله ٠‏ وآانه لا ينطق الا الصدق ٠‏ واستجاب القافى سرعة لغضب الآب لوقا 
قامر بوضع الاغلال حول ساقيه مع ثقل زنته عشرون رطلا ٠‏ 


ثم عاد فسأله نفس السؤال فتلقى نفس الاجابة فصرفه من الغرفة وآمر 
باعادته الى الزنزانة ٠‏ وحيئما رأى ريس الزنزائة الاغلال حول ساقيه عنفه 
بقسوة ء وبعد أقل من ساعة أعادوه الى غرفة التحقيق 2 حيث استمر فى 
اصراره فآمر بتقبيد يديه بالاغلال ٠‏ 


وقى آثناء استجوابه فى الليلة الثاكثة شدد قاضى التحقيق على صلته 
الوثيقة بالاب ,د س » وكرر شدة آنه لابد من آنه كان يعرقه قبل فجيثه الى 
الصين ٠‏ وحيئما آصر لوقا على أنه قابله لأول مرة فى بكين ترك القاضى الفرفة ٠‏ 


وكان على الآب لوقا أن يقبع فى ركن الغرفة على الارض وقد مد ساقيه 
أمامه 2 ولكنه لم يستطع الاحتفاظ بجلسته هذه فرجع بظهره الى الوراء وهنا 


لذن 


وقع كل ثقل جسسمه على ساعديه المكقيدين وراء ظهره > وعندما وجد أن أغلاله 
تضغط بقسوة على ساعديه واحس أن الامه لا تحتومل خطرت لآول مرة فكرة 
الاستسلام والتسليم بكل ما يريدونه منه : 


« لقد ذكرت لهم الحقيقة ,2 ولكنهم لا بريدون الحقيقة 2 وخطر لى أن آمامى 
طريقة واحدة للنجاة وهى أن أخمن ما يريدونه +٠‏ ومع كل الظروف التى فى 
حياتى فان الننىء الوحيد الذى يمكن آن يصدقوه هو أن أعود بذاكرتى الى حياتى 
السابقة فى آوروبا » ومن الممكن أن أقول : أننى قابلته هناك وهذا شىء غير 
صحيح ء وثكئه قايل للتصديق » ٠‏ 


وهكذا آاحاب الآب لوقا سؤال القات النقاثه بالآب م » تله 
-" هم ٠‏ صي عن ٠.‏ - سس . 
قابله فى روما عام ٠. ١58‏ 


وسوح اله فور هذا أن يقف من جلسته الجهدة فشيعر بتخلص مسائر 
من آلامه وبعد دقاتق قليلة أعيد الى غرفة سحجله ٠‏ 


ولكن رئيس غرفة السجن استمر ل بئاء على تعليمات من سلطة آعلى ب 
بهجم على لوقا ويتهمه بأنه لبس « مخلصا » وقد أمره باليقاء واقفا تكى « يبتدير » 
جرائمهة ٠‏ 


ومر الشسهر التالى بالآب لوقا وهو يواجه استجوابا يدور فى حلقة مفرغة 
كل ليلة » ويقضى نهاره فى مواجهة كفاح مستمر ضد زملائه فى غرفة السجن 
الضيقة دون أن يهنا بلحظة واحدة من الراحة ٠‏ ذقد أبقاءه زملاءه متيقظا : 
« بالوكز » 3 « الصفع » و « والقرص » ونظموا هذا الواجب الليل بيئهم ححتى . 
بيضمئوا بقظته الستمرة ء وقد نتج من وقوقه الداتم تورم قدميه وامتلات الأورام 
بسائل مائى ٠‏ ويذكر لوقا أنه سمح له بالنوم ثلاث هرات فقطا ء ويقدر أنه نام 
لدة ست عشرة ساعة فقط فى طوال أربعة أسابيع ٠‏ 


وقد نزايد اضطرابه حتى أصبح لا يستطيع أن يفرق بين النهار والليل » 
ووجد نفسسه تحت ضغط اجهاد متواصل نتيجة محاولته استخدام ذكائه 
وحصافته ليدرك ما يتوقعونه مله : 


نكن 


« لقد كانت اأسآلة فى البداية مساآلة فضول وحب استطلاع +2 ولكن بعد 
ذلك أاصبحت لا أحتمل ذلك + وكان عقلى مضطر با فخطر لى : كاذا لا أقول تماما 
كل ما يبريدونه منى ؟ صحيح أنه من الصعب أن أتمشى معهم فيما يريدون ء 
ولكن بعد أسبوعين كان فى استطاعتى أن أقول كل ما يريدون » ولكن هذا 
بالطبع كم يكن بالامر الهين السهل » ٠‏ 


وفى هذه الخال النفسة اعترف الآب لوقا ثلاث حرائم رئيسية هى : 


+ اسسمتخدام جهاز لاسلكى نجح فى اخفاته + وآنه كان يرسل مئه 
ويستقيل عليه العلومات الخاصة « باجاسوسية » ٠‏ 


+ تنظيمه لشبكة من الصبيان الصغار بقصد القيام باعمال التخريب 
وتوزيع النشورات الضادة للشيوعية + 


+ اشستراكه الايحابى فى « شبكة اجاسوسية » التى يقال أنها كانت 
'نتحت رئاسة الأب « س » » بقيامه بأعمال « السكرتارية » لها ٠‏ 


وكانت كل هذه التهم زائفة ومبنية على معلومات مصطنعة فى جملتها وفى 
تفاصملها ٠‏ ولكن تطورات الاستجواب له »> والتوترات التى تعرض لها نتيجة 
التعذيب جعلته يسهب فى سرد اعترافات كاذبة + بل الأدهى من ذلك أنه اقنع 
نفسه بهده اللزاعم والأكاذيب ٠‏ 


وبصف الآب لوقا كيف بدا اعترافه عن النهمة الأول الخاصة بالجهاز 
اللاسلكى دقوته : 


« كقد جاءت الفكرة الاولى عن جهاز اللاسلكى حينما قال المحقق : هناك 
أشباء أخرى لم تتحدث عنها » ويجب أن نثق بآن الشعب يعرف الكثير عنها 
ولا نظننا نجهل ذلك ! فقلت له : أننى آعرف أن هناك بعض الئاس يقوكون : أن 
لدى جهاز اذاعة خاص على اللوجة القصيرة » وسمعت بهذه النهمة قبل اعتقال » 
واخيرته بأنه لا حقيقة لهذا كله وحينئذ قال لى : أتقول اذن ما اكحقيقة وماذا 
وضعت فى غرفة المخزن بمنزلك آثى التحرير مباشرة ؟ 


نذينا 


٠‏ واجبت بأنتى لم أضع فيها أى شىء + ويعد أن فكرت قليلا قلت : قد 
يكون فى الغرفة شىء ما ولكنه ليس راديق ٠‏ تقد زارنى صديق قبل وصول 
الشيوعيين واستامثئى على بعش متعلقانه 2 وحاوكت أن أذكر اذا ما 'كنت قد 
وضعت بعض هله الكتعلقات فى غرفة المخزن + ولكن ذاكرتى لم تكن قوية بالقدر 
الكاقى فقلت : حقا > هناك بعض آشياء ولكنى لا أذكر ! وكنت اعرف كذلك أن 
صبيا كان يعمل فى خدمتى وأنه قد القلب ضدنا وربما يكون هذا الصبى قد 
آبلغ عن اشياء وضعت فى آثناء غيابى + ومع انئى لم أكن اعتقد أنه كان هناك 
راديو فلم آجرق على معارضة ما يقوله القاضى + وعندئذ سالئى : 


مر هل هو جهاز للاستقبال أو للارسال ؟ ولم اكن أعرف الكلمة الصينية 
للاستقبال أو الارسال فاجبت بأنه لا هذا ولا ذاك » ولكن حينما وضح لى المعلى 
قلت « ربما كلاستقبال +٠٠‏ نعم ٠٠‏ وربما "كان للارسال ؛ وفى لظة واحدة مرت 
بخاطرى الصورة الصحيحة جهاز الارسال » ولكنى كنت آعرف عن ثقة أن هذا 
الآمر كله سن بالآمر الصحيح ه كان موقفى موقف الرجل الذى يعيش فى حلم 
وهو فى الواقع لا يرى شيثا ٠‏ 


ه وبعد ذلك عتدما سئلت عن كيفية وصول الجهاز الى يدى > كان على أن 
اختلق قصة فقلت : ان صديقى كان قد وحل قتركه لى + وآن خادما قد عاونتى فى 
فكه * وحينئذ سالئى القاضى : لابد من أن يكون قد عاوتك فت ركيبه أشخاصهمن 
يفهمون ف الآجهزة اللاسلكية ! وهنا ذكرت رجلين أحدهما كهربائى يعمل فى 
الكتدرائية 2» والآخر صبى صغير كان تواقا الى الأعمل فى مثل هذه الأجهزة ٠‏ 
وجاء الجزء الثانى من الاعتراف نابعا منطقيا لكل ما ذكرته من قبل » اذ فكرت 
فى آنه لو كان لدى شخص ما جهاز لاسلكى فان آسوأ مكان لاخفائه هو أن يضعه 
فى الكتدرائية على أساس أن الشيوعيين براقبون الكئائس بصفة خاصة » كما 
آنهم كانوا دائثما يتهمون رجال الكتدراثية باخفاء الرجال الذين يعملون على 
الآجهزة اللاسلكية فى مبائى الكتدرائيات ٠‏ وهكذا قلت : آنثى قد وضعته فى مكان 
آخر + ولكنئى لا استطبيع نذكر اسم الشارع الذى به اكنزل الخباً فيه الجهاز , 
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فاصر المحقق على ضرورة ذكر اسسم الشارع + فةجبت دون وعى بأن اسمه شارع 
الجدار الحديدى .84 11دلآلآ د10 وعندما أخبرنى القاضى فى اليوم التالى أنه 
لم بجد هذا الاسم على الخريطة + أجبت بأنئى ربما لا أذكر اسم الشارع حيدا ٠‏ 


وعند ذلك تصورتآ/مام عينى منظر طريق ضيق فيه منزل صغير وبه غرفة 
أمامية تطل عل الطريق ووراء هذه الغرفة غرفة آخرى فيها جهاز الارسال ٠٠‏ 
كانت هذه الصورة الخيالية واضحة لعينى ولكن دون أن أعرق على وجه التحديد 
ما اذا كا نحديتى هذا حقيقيا آم زائفا + لقد كانالآمر بالنلسبة لى شبيها عا سمعت 
عنه من قبل عن كتابة القصص والروايات 2 حيث بتخيل الكاتب أشخاصا 
يقومون بأعمال ويتحركون طبقا لأسلوب معين تحكم + وكل هذا بالنسبة لكتاب 
الروايات يبدو حقيقيا ء ولكنهم يعرفون عن ايمان أن كل ما يتخيلونه لا نصيب 
له من الحقيقة ولا كيان له فى الوجود الفعلى » ولكن الامر بالنسبة لى كان يمثابة 
حقيقة واقعية » وان كنت فى الواقع لم أنس تماما أن المسألة كلها غير صحيحة » ٠‏ 


ولقد اقترح عليه زملاؤه فى غرفة السجن بعض الاقتراحات التى تساعدم 
فى مسايرة تطور الآمور + فأوحوا اليه أن يقول : أنه قد أرسل رسائل بواسطة 
الجهاز اللاسلكى كما استقبل به بعض العلومات ٠‏ وهكذا بدا الامر تدريحيا 
يضم أشخاصا آخرين بعضهم من رجال الددرين 2 وبدلك أصبح آوتلثشك الذين 
أشركهم فى الأآمر يمثلون شبكة كاملة متعددة الأطراف > واستطاع لوقا وهو فى 
هذه اخالة النفسية أن يتوهم قيام منظمة للجاسوسية + ومن ثم اخترع آسماء 
كما اخترع بعض التفاصيل + 

أما عن الوضوع الثانى ‏ موضوع حلقة الصبيان الذين يقومون بأعمال 
الهدم والتقويض -. فقد تضمن الأمر مواجهة شخصية ٠‏ 

فبعد أسبوع سأله القاضى عن صبى صينى معينء» فأجابه بصراحة آن اسمه 


لبس معروفا له وعندثذ جيىء بالصبى فى مواجهته وأصر على عدم معرفته + ولكن 
الصبى قال له : أنه يعرفه كما آنه طلب منه أن يكتب نشرات ضى الشيوعية ٠‏ 


متنا 


وبدا على لوقا نوع من الخيرة والتردد » فهو فى الواقع يتوى شئون آلف 
صبى فى الآسقفية + وهو لا يستطيع أن يذكر أسماءهم جميعا ٠‏ 


وهنا قال القاضى له : أنه غير مخلص > وأعاد القيود الى يديه ثانية » ثم 
أمره بالجلوس على الآرض فى هذا الوضع المؤلم 2 وتركه حتى آعياه الاجهاد 
فاعترف بآنه يعرف الصبى ٠‏ 


وفى ضوء مثل هذا الاستجواب وعلى آساس اأقترحات التى كان زملاؤه 
فى غرفة السجن يقدمونها له بين الفينة والفينة ٠‏ بدا الاعتراف قى جملته ياخذ 
طابعا معيئًا ٠‏ فقد فهم آنهم يتهمونه بأنه قد حرض صببيا على كتابة عدة شعارات 
معادية للشيوعية ٠‏ كما حرضه على قذقف مصابيح الاضاءة بالآحجار ٠‏ 


وجاء المزيد من المقترحات » وراح رئيس غرفة السسجن يقول له : « تقد 
قلت : انك فعلت ذلك فلا بد من أن تكون قد فعلت أكثر مما قلت , ولا بد من 
أن تكون قد حرضت صبيانا آخرين فتذكرهم » + وآخيرا آمكن أن يأخدذ اعترافه 
طابعا مجسما فآدل فى اعتراقه الجديد بأئه كانت هناك منظمة قيها خمسة 
وعشرون صبيا بقصد القيام بآعمال التخريب وكتابة نشرات مضادة للشيوعية ٠‏ 


وفى مسألة منظمة الأب «د س » واجه لوقا وهو فى غرفة السجن ضغوطا 
من زملاثه وقد أدى ذلك الى تطوير النقاط التى كان اعترف بها الآب لوقا فى 
جلسات التحقيق السابقة + ويصف لوقا ذكك بقوله : 


« وى غرقة السجن قال لى زملائى : حسنا لابد من أن تكون قد فعلت شيبًا 
من أجل الآب « س » ! فأآجبت : أن هذا مستحيل فقد جئت لتوى الى الصين 
وكنت لا أعرف شسيئًا عن الموقف ء ثم أننى لم أكن أعرف اللغة الصينية ! 
فيقوئون : أنت لا تعرف اللغة الصيئية ولكنك تعرف عدة لغات أجنبية ! 
واعترفت بأننى أعرف حقا عدة لغات + وهكذا جاء الاقتراح عن الشىء الذى يمكن 
أن أاستطيع القيام به من أجله +٠‏ فليكن عملا كتابيا ++ وما استطيع ان افعله ٠‏ 
بمكن أن أكون قد فعلته فعلا ٠‏ وتذكرت أن الآب م« س » قال مرة أمامى : أن له 


ليان 


عما فى سويسره وآنه تعرف عل سيدة عجوز تقيم هناك ء ومن ثم يمكن أن أقول 
أننى قد كتبت نيابية عله بعض الرسائل لهذا العم ولهذه السبيئة العجطوز » 
وهكذا قلت : أنثى قد كنبت هله الرسائل ثيابة عنه وآرساتها الى سوسرم ٠‏ 


« وعادوا يقولون : كلقد قلت : انك لم تشترك بأى عمل فى منظمته + والآن 
تقرد آنك كتبت بضع رسائل نيابة عنه » وهذا عمل يوجد صلة بيئك وبين 
منظمته والآن ماذا هو لقبك ؟ الرجل الذى بكتب مثل هذه النطابات كنظمة ماذا 
يقال له ؟ ما لقبه ؟ ولم يفسروا لى شيثًا » ولكن المعنى اتذى يقصدونه كان 
واضحا ٠‏ أن مثل هذا الرجل بقال له « السكرتير » + ولذا كان من الضرورى 
أن آاتقبل لقب « السكرتير » + 


٠‏ ولم آكن أصدق قط أنئى كنت سكرتيرا كلآب « س » ولا انظمته » ولكن 
كان عقل قد بدا يضطرب + وشعرت بأنه من المستحيل أن انقض أو أفلد 
أسسلوبهم الجديل » * 


ليا يذ فيا 


والواقح أن 'تصورات الآب لوقا الزائفة اختلفت فى مداها من لحظات عابرة 
؟لى فترات اختلفت بين أسابيع قليلة أو شهور ء وتداخلت فى بعضها البعض 
كما بتداخل الحلم *٠‏ 


وبالرغم من حالة الاب لوقا الضطربة ء فانه ظل يكافح ضد أى خيانة 
كولائه للكنيسة الكاثوليكية ء فقد قام قاضى التحقيق بالتضغط عليه محاولا جعله 
يعترف بعلاقة الكنيسة بالنشاط الامبرباللى للحكومات الغربية » وحيتما رفض 
أن يقوم بذكك آعيد الى وضعه الأول باجلوس على الارض > وقد عقدته ذراعام 
خلف ظهره » ثم أوضح له قاضى التحقيق ما بريده مله : 


« انثى لا أطلب مئك أن تندد بالدين + بل اتوقع منك فقط آن تدرك أن 
الامبرباليبن استخدموا الاين غطاء وستارا لغزوهم للصين » ٠‏ 


وهكذا نحت ضغط اتتعذيب ء وفى غمرة هذا التوضيح اعترف الآب لوقا 
بأآن الامبر يالبين استخدموا الكنيسة الكاثوليكية ستارا لغزوهم للصين ٠‏ 


اينيك 


ولكن فى قرابة نهاية الشهر الاول كانت حالة لوقا البدنية والعقلية قد 
بدات تنهار ٠‏ كان التعفن قد بدأ يظهر فى ساقيه المتورمتين من ضغط السلاسل 
والآغلال + وازداد اضطرابه نتيجة صعوبة ‏ احتفاظه بتفاصيل اعتراقه متمشية 
مع بعضها البعض > اذ أن أى جزء مصطنع من هذه الأقوال كان يتطلب المزيد من 
الاصطناع لدعمه + 


وفى بوم ما أصير القاضى أوامره بأطلاقه من أغلاله ونزع السلاسل من 
ذراعيه » ثم أمره بآن يذهب الى غرفته كيئام نوما هادا لمدّة يومين كاملين » وان 
كان لم يغفل أن يخطره بأنه لا يزال غير راض عن اعترافه + حاثا اياه على أنه بعد 
هذه الراحة الطويلة يجب أن يعود بمادة صاكة تدغم كل أقواله السابقة +٠‏ 


وهكذا عاد لوقا الى غرقته « و بوم الاجهاد والاعياء الذى كان يعثر به فان 
مخاوفه حالت دون أن بغمشض عبنيه الا كلحظات قصيرة 3 


عل أن هذا التساهل أو اكلايئة ثم 'نعاون ثوقا على اضافة أى جديد الل 
اعتراقه 4 فحيثما استدعى بعد عدة كيال قليلة أقابلة المحقق سأله القافى « هل 
تعتزم أن تكون مخلصا ؟ » وأجاب لوقا : « أنتى أود أن آكون تخلصا ومطيعا > 
وتكثنى لا أعرف الوسيلة فهل يمكن أن ترشدنى لها ؟ » وأجابه القاضى بآنه 
سيوضح له السبيل وسيرشده الى الطريقة + واذ ذاك استبعى القاضى بعض 
الخراس الى الغرفة وتركهم قيها مع الآب لوقا وانصرف بعد أن أغلق الباب وراءه ‏ 


ويدأ الخراس ايذاء الآب لوقا ء وحيئما نركوه قرابة الفجر كان قى حالة 
أعياء شديدة ء» ومصابا سحجات فى عموده الفقرى + وبعد نحو ساعة دخل الغرقة 
شاب صينى فى مقتبل العمر لم بره لوقا من قبل » وأخذ بحدثه باللغة الايطالية 
بصوت خفيضش وبثبرات هادئة عميقة 2 وكانت هذه أول مرة يسمع فيها الآبه 
كوقا كلمات بلغته الايطالية منذ اعتقاله + وعاون الشاب الأب لوقا وجعله بحس 
الراحة والهدوء مترفقا به 2 ثم بدأ بحدثه ويناقشه فى التفاصيل التى جاءت فى 
اعتراقه وخاصة ما جاء عن الأب « س » ٠‏ 
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وقد ناثر لوقا بهذا العطف الانسانى ٠‏ اذ كانت طريقة الشاب فى توجيه 
الاسئلة موضوعية ودون تحيز ١‏ ثم أنه يتحدث بلغته ولذا كان من السهل عليه 
أن يعترقف ٠‏ وهنا قدم لوقا صورة دقبقة نسبيا لكل هذه الحوادث » صودة 
تختلف تماما عما جاء فى اعترافه الاول + ولكنه كم يضف شيئًا مصطنعا بدرجة 
كبيرة ٠‏ وبعد قرابة الساعتين بدة يظهر على لوقا الاثم والاعياء ذا نصرف الزائر ٠‏ 


ولا ظهر أن الآب لونا لا يستطيع أن تير عل كلعيه حملوة الى غرفة 
الزنزرانة على « نقائة » وقد عرف قيما بعد أنه استجوب بواسطة م سجين 
موظف » أى سجين وصل الى درجة متقدمة من الاصلاح الفكرى » وتوافرت ته 
الخاصيات التى تمكنه هن أن يكون 1<ل موظفى الجن ٠‏ وقد تآثر لوقا بهذا 
اللقاء حتى أنه فى كل قرصة تالية حينما كان يشعر بآأى صعوبة فانه كان يطلب 
مقابلة هذا السجين الموظف الدى بيتحدث اتلغة الايطاكية ٠‏ 


وفى ذلك الوقت عرض على الطبيب الذى أكد له مخاوفه من أن عموده 
الفقرى قد كسر ٠‏ ولكنه أكد له أرضا أنه سيشفى بعد وقت غير طويل ٠‏ 


* خ#د *#ر 


وكانت الشهور التالية مجهدة بصفة خاصة'ء: فمن الناحيّة الصحية'كان 
خائرالقوى يعتمد على زملاته بغرفة السجن فئ كل احتياجانه » وكان كل العلاج 
الطبى الذى تلقاه حتى ذلك الوقت لا يتعدى بعض التمرينات الرياضية التى 
يؤديها بساقيه ٠‏ ولم يعاونه أحد حيتما يشعر بحاجته الى التبول أو التبرؤز » 
وكانت حالته الصحية لا تمكنه من السيطرة على العضلات القابضة مما أدى الى 
بلل ثيابه » وتصاعد روائح كريهة فى غرفة السجن فزادت غضب زملاته وأخذوا 
يكيلون له النقد المر + 


وبالاضافة الى هذا فان بقاء لوقا طريح الفراش قد أدى الى حدوث أكثر 
من قرحة فى ظهره وفخديه وأصابع قدميه , وقد عوجت هذه فى البداية علاحا 
أولبا بواسطة الابودين وبعض المطهرات + ولكن :عد أن آثار هذا العلاج اعتراض 
زملاته سسبب الرواتح التى تنبثق من القرح تلقى علاجا أفضل بالضمادات وحقن 
البنسلن 0 


ان 


وقد بذل اوقا كل جهد لاستعادة طاقته البدئية . وبعد فترة قصيرة بدا 
بحرك آصابع قدميه + وبعد ثلاثة أشهر استطاع الجلوس + وبعد عام كامل كان 
يستطيع الوقوف مسنندا الى الجدار ولكنه لم يستطع أن بسير الى دورة اكياه 
الا بعد خمسة عشر شهرا من يوم اصابته ٠‏ 


ولقد عاونه زملاؤه فى آداء التدريبات الرياضية فى البداية » ولكنها كانت 
معاونة خشنة حتى أنه صرخ هرة هن الالم صرخة عالية سمعها أحد موظفى 
السجن وأسرع من فوره لاستكشاف السبب » ومنذ تلك اللحظة لم يقدم له 
زملاوه فى الفرقة أى مساعدات ٠‏ 


وفوجىء الاب لوقا بعد ثلاثة أشهر من اصابته وآربعة أشهر من اعتقاله 
بزائر لم ,يتوقع مجيئه أليه فى غرفة السجن ٠‏ وذلك هو قاضى التحقيق الذى جاء 
ليعلنه باتجاه درامى مضاد لاعترافاته السابقة ٠‏ 


تقد قال له القاضى : ان اعترافه ,ببدو فى جملته مضطربا غير دقيق » وقدم 
له بعض الأمثلة على ذلك فمثلا بالنسبة الى « ل  »‏ وهو رجل صينى زعم كوقا 
أنه رئيس منظمة للجاسوسسية ‏ تحفقت السلطات من أنه لا بعرفه ولم يره بتاتا » 
وبعد ذلك حث القاضى السجين على آلا يعود لاسلوبه فى الانكار , ثم أردف 
قائلا : « وفى هذه المرة لا تقل غير الحق وحده » كما أخبره كذئك آنه سسيئقل الى 
غرفة آخرى حيث تتوافر له امكانيات أكثر كلكتابة ٠‏ 

وقد صدم ئوقا بهذه السخرية الواضحة فى كلمات القاضى ٠‏ فمنذ وقت 
لبس سعيد أدى تردده فى الاعتراف بعلاقة اجرامية مع الصينى « ل » الى تقبيده 
بالاغلال ٠‏ والآن آحس درحجة كبيرة من السرور اذ بدا له فى الافق فرصة ليوضح 
الامور ويخلص نفسه من عبء استمراره فى سرد أكاذيب ٠,‏ وزاد أملة حيئما رأى 
الجو الافضل الذى يكتنف الغرفة الجديدة اذ لاحظ أن زملاءه فى الغرفة بعض 
الناس ممن لهم اعتبارهم ٠‏ 


؟٠‎ 


ولكن هذا الشعور بالامل ثم يليث أن تبدد عندما بدا يدل بانكاره ثلجراثم 
الثلات الرئيسية التى سبق أن اعترف بها 2 وآخذ بعطى بيانات آكثر دقة عن 
نشاطه ٠‏ 


وقد حالت صحته وضعف أسلوبه الكتابى باللغة الصينية من كتابة 
الاعتراف بنفسه + ولكن رئيس الغرفة الجديدة رفض كتابة هذا الاعتراف اجديد » 
كما رفض منه هذا التكوص فى اعترافه » وصرح له بأن هذا يدل على آنه كبسى 
صالخا من الناحية النفسية لكى بعد مادة اعترافه ٠‏ 


وأصبح لوقا فى حيرة آأكثر من أى وقت مفضى > وقد أخبره القاضى بأنه 
يجب آلا يذكر شيئا غير حقيقى » وحيئما بدا يدل بأقواله الصحيحة اعتبرها غير 
كافية ء ولم يسمح له بكتابة أقواكه ٠‏ وهكذا اننابت كوقا غمرة ألم نفسانى 
واضطراب فكرى ٠‏ 


وتبع ذلكالعودة معه الى اكعاملةالانتقامية من جديد : فمنالهجوم عليه بلاذع 
القول ١‏ الى وضع الآقلام الرصاص والأصابع والعص أسفل ذقنه الى الضغط عل 
عنقه » وشد آذنيه بقوة, وهكذا بدا له أن محاولة ذكر الحقيقة لم تخلصه من نحلته . 


زم ما كه 


وأخيرا بدا للوقا أنه لابد من أن يجد وسيلة ما خل مشكلته » فخطرت له 
فكرة أن بذكر الحقائق فقط مع عرضها فى طابع احرامى ٠‏ 


وأثر هذا مباشرة وقى خضم حركة واسعة النطاق شملت كل من فى السجن 
من المعتقلين » وجد لوقا نفسه يستكمل كل نواحى هذا الاتجاه الجديد ٠‏ وبتراكم 
الضغوط عليه للاعتراف » ومع مشاعر التنافس من جانب السجونين والعتقلين 
للاعتراف وجد لوقا نفسه يكافح » وفى نفس الوقت تجرفه تلك اكشاعر الجماعية 
نحو تتجسيم الحقائق ٠‏ | ' ْ 


ومنذ ذلك الوقت والى يقية مدة سمجنه أخد لوقا يجسم أكسائل 
الحقيقية + ويجعل من « الخبة قبة » + فصبِمْ قصة عن شسبكة الجاسوسية 


أكذا 


بحوادث مثل المحادقات مع فتيات صغيرات من الجماعة الدينية التى يشرف عليها » 
وكذا الاحاديث والتعليقات الى تبادلها مع زملاته عن اكوقف العسكرى والسياسى 
فى الصين ابان الخرب الاهلبة + وبهذه الوسيلة استطاع أن يبنى سلسلة أخاذة 
من الاعتراقات ء فمن : « تقل معلومات عسسكرية » ألى الآأب « س » الى نقل 
«د معلومات سسياسية واقتصادية » الى « الامير باليين » فى هونج كونج ؛ الى الاشترال 
فى « نشاط رجعى » عن طريق « يون مريم » » وهى منظمة كاثوليكية سرية كان 
الشيوعيون الصينيون يعارضونها بقوة . واضاف الى هذا كله الكثير من الجرائم 
التى ثم تكن فى حقيقتها آكثر من تجسيم وتجريم لنشاطه الحقيقى ٠‏ 


وبدا استجابة تللضغوط المستمرة يمل اعترافه على زميله فى غرفة السجن » 
ثم بدأ فيما بعد يكتب بنفسه تقرير!ا اضافيا طويلا عن مدة اقامته فى السجن 
يغطى من ناحية عامة « سلوكة » بالصورة التى 'تجعله « سلوكا سيئًا » ٠‏ وحيلئد 
أخذ رئيس الغرفة يننلر اليه كرجل يمكن أن يعتمل عليه 2 واخذ لوقا بحس 
الحاجة الى أن يقدم مزيدا من اكادة الى اعتراقه ٠‏ 


نيا فيا تنا 


حدث أن اعيد تنظيم السجن بالقدر الذى <اء معه سسياسة جديدة أكثر 
اعتدالار'ت) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الاساليب التى انخذت ضد لوقا داخل غرفة السحن 
كانت صادرة من سلطات رئمسية » الا آنه و<>» لوم عنيف الى رئيس الغرفة 
لتشجيعه هذا الابذاء البدنى ء ثم نقل هذا الر ئيس بعد ذلك وكل من فى الغرفة 
الى أداكن أخرى وحىء بمسجونبن جدد للاقامة مع لوقا فى زنزانة واحدة ٠‏ 


)١(‏ حدث معدا التجديد فى سياسة السسبحن فى سثة ١5201!‏ و ١508‏ وقد منعت بعض الاجراءات 
المتطرفة ولا سيما تلك التى كانت تجرى داخل غرف السجن , وقد حرم فى بعض السجون 
أن يناقثى السجونون فضاياهم مع زملائهم واحتفظ بالادلاء بالاعترافات جلسات التحقيق 
فقط ء ولكن هع هذا استمر أسلوب اعتراف السسجين بجرائمه فى غرفة السجن اثناء 
عملية « اعادة التثقبف الفكرى » ٠‏ 6 


يدن 


ولم يتعرض الاب لوقا بعد ذلك للضرب ولا للضغط البدنى من أى نوع » 
ولكن الرئيس اجديد بدا يمارس معه نوعءا من الالخاح المصحوب بالمطالب النفسية 
ويقول الاب لوقا عنه : « وبالرغم من عنايته بجسمى لابرائى من علتى فانه كان 
مسيمًا لى هن الناحية المعنوية + اذ كان هذا الرئيس الجديد يجمع السجونين من 
حولى مرتين كل يوم لعقد جلسة كناقشة « أفكارهم السيئة الرديئة » ثم يلح على 
لالعن وأجرف تشاطى الكنسى » ٠‏ 


وهنا بدا لوقا يفيض فى الهجوم على تفاصيل كل أوجه نشساطه الكتسى 
ونشاط زملائه مبررا هذا التنشاط على آنه « أعمال رحعية » 0 


ولاسبوعين لم يفعل الاب لوقا أى شىء عدا كتابة مادة عن نفسه وعن 
الآخرين + فاعترف لاول مرة بأنه نظم هو وآخرون من رجال الدين شفرة 
للتراسل بها واستخدموها بصفة خاصة فى بريدهم لاخطار أصدقائهم وأقاربهم 
فى أوروبا بسلامتهم ٠‏ وليعطوا لهم صورة بالحال العامة تلكنيسة المسيحية فى 
الصين ٠‏ وبالرغم من أنه امتنع عن ذكر هذا ابان فترة اضطرابه الاولى فى الشهر 
الاول لاعتقاله بل حتى فى حالة الترفق به آثر اصابته + فانه لدهشته جاء الآن 
ليعترف بذلك ء ولدهشته أيضا لم يهتم القاض بهذا الاعتراف الخديد الا قليلا » 
ومع هذا فقد أسف فيما بعد عندما اكتشف بعد اطلاق سراحه أن أحد رجال اكدين 
الذين زج بهم هى اعترافه قد اعتقل ٠‏ 


وبدآ الآب كلوقا بحس أن جهوده تسجع ء فقد جاءه قاذضى التحقيق مرة ثانبة 
لزيارته فى غرفة السجن , وفى هذه اكرة كان أكثر توددا وعطفا عندما أكد له أن 
له كل الحق فى أن ينكر آى اتهام غير عادل ٠‏ ولكن بالرغم من هذا بقى لوقا يواجه 
مزيدا من التوانر العاطفى لشسهور تالية 2 وقد وصلت المشكلة الى ذروتها حيثما 
وجه البه النقد بالنسبة لعقيدته الديثية ‏ وقد عارض بقوة ما يقوله رئيس الغرفة 
من أنه كان يستخدم الدين كمجرد غطاء بخفى نشاطه فى آعمال الجاسوسية ٠‏ 


ذف 


واجاب لوقا بعنف : « ليس الددن بغطاء ولا بمعطف كما تقول فان الغطاء 
شىء يمكن أن ننزعه + ولكن بالنسبة لى فانك اذا آردت أن تأخذ متى عقيدتى. 
الديئنية قانه إبجب أن تنتزع قلبى وأن تقتلنى » 0 


وهنا قال له رئيس الغرفة : انه وان كان قد تحسسدن من نواحى كثيرة فان 
غضبه هذا لهو نوع من السلوك السيىء الذى بجحب أن يذكره فى نقده لنفسه ٠‏ 


نم نيا فيا 


وقرابة السنة الثانية من سجنه ,دأ يعمل فى وثيقة اعترافه النهانى + وقد 
قيل له فى اليداية أن يكتب هذا الاعتراف بلغته ثم يلخص النقاط الرئيسية منه » 
ثم طلبوا منه بعد ذلك أن بترجمه بنفسه الى اللغة الصينية ٠‏ 


وبعد ذلك جىء به ليمثل آمام قاض جديد على مسستوى أعلى من القاضى 
الاول 2 ومر أسبوع قاس فى استجواب عليف + وبمعاونة القاضى الآول 2 
وبمعاونة السجين الوظف الذى يتحدث اللغة الابطالية كتب لوقا اعترافا بحوادث 
لم تحدث فعلا 2 ولكئه تصور آنها حقيقة 0 


وفى الثمانية عشر شهرا التى قضاها لوقا بعد ذلك فى السجن ركز بر نامج 
الدراسة فى السجن على تحليل نشاط الكنيسة فى الصين ونقده ء وقد قرر لوقا 
أن أساقفه معينين كانوا منحرفين فى نشاطهم السياسى والعسكرى فى الصين , 
كما اعترف آنه قد انتقد هذا العمل من جانب بعض زملاته حتى قبل اعتقاله » 
ولكنه فى نفس الوقت آصر على أن الغالبية العظمى من رجال الدين كانوا معنيين 
فقط بنشاطهم الدينى , ولقد قيل له : أن اتجاهه هذا ئيس تقدميا لانه لا يضع 
فى الحسبان هبدأ « الكمسثولية ال+جماعية » ٠‏ 


وفسروا له مبدا » المسثولية الجماعية « بقولهم :0 


« لو آن آحد آقراد أسرة ما ارتكب خطة فان هذا الخطا هو خط الاسرة 
كلها ء واذا فعل أحد رجال الدين بعض أخطاء ثم لم تقفه السلطات العليا فى 
الكئيسة فان الخطأ يعتبر خطا السلطات العليا للكئيسة » ٠‏ 


لكين 


وعندما حاول لوقا أن يشيير الى الخير الذى تقوم به الكئيسة فى معالجة 
المرضى ومعاونة الفقراء قيل له : 


« أن ذلك ليس الا صورة للمعونة الامبريالية اذ أن هؤلاء المرضى والفقراء 
وغرهم من الصينيين انما يوجهون بذكك الى الاعتقاد بآن الخير انما ينبعث من 
الاجانب ء وبذلك يكون دفع الئاس الى هذا الاعتقاد عملا من أعمال الدعاية لخدمة 
أغراض الامبرياليين » ٠‏ 


وداكثل عندما حاول لوقا تمشسيا مع نقده لبعض تصرفات بعض زملاته 
من رجال الدين الذين كانوا يتعالون قى حياتهم متباعدين عن عامة الشعب 
الصينى » مشيرا الى أنه كان يتكامل مع الحياة الصينية ويعيش كما يعيش 
الصينيون » قيل له : أن سلوكه هذا يعتبر أسوآ من سلوك زملاته الذين يوجه 
اليهم النقد , اذ آنه بهذا السلوك كان يخدع اتشعب الصينى ٠‏ 


وقد استمر فى مواه<هة الآلام النفسية كلما نوقنت معه السائل الدبنية , 
وكان يوصف دائما لاتجاهه غير الصحيح بأنه : « عنيد » أو « ذاتى الاتجاه » وان 
آراءه متخلفة 2 وتكنه بدأ يكبت كل ما بحسه من مشاعر داخلية وأخت يعبر 
عن نفسه بحرص وحذر وبصورة تتمشى مع وجهات النظر الصينية ما آأمكن ٠‏ 
وفى نفس الوقت أغرق نفسه فى خضم البحث عن « الحقيقة » وعن « منطقية » 
لحقاتق التى يعرض لها فى مناقضاته حتى اكتى يغفل فيها عن « تجسيم » 
التفاصيل ٠‏ 


تمعز ما نيا 


ونا اعتبر أنه حقق بعض « التقدم » فى قرابة نصف العام الثالث من سجنه 
نقلوه الى مبنى آخر أكثر نظاما وأكثر تحررا ء وكان يسمح له بقضاء بعض فترات 
فى الفناء الخارجى + ومنح حرية الذهاب الى دورات المياه » وقلت الى حد كبير القيود 
الخانقة التى كان بعيش فيها فى سجنه الاول ٠‏ وهنا كان واجبه الرئيسى أن ريسل 
«آفكاره الحقيقية » وكانوا يوجهون أليه اكنقد المرة بعد الاخرى لانه لا يذكر آراعمه 
الحقيقية » ولذا فان هذا الاهتمام كان بزعجه لآأنه كان يشعر أن أقواله صحيحة ٠‏ 


لال 


وحتنى فى فترة « التحسين » هذه » لم يكن لوقا متحررا تماما من كل علاتم 
الاضطراب النفسى ٠‏ وقد قاسى من الاضطراب العصبى العام ومن الارق وعنئدما 
اعترف اجابة على سؤال من زملاته فى الغرفة بأنه يودى الصلاة فى آثناء الليل » 
نصحوه بألا يفعل ذلك لان هذا هو الذى يسبب له الارق والسهاد ٠‏ 


وقبيل اطلاق سراحه بما يقرب من نسعة شهور واجه ما اعتبره خاتمة 
المطاف فى خيانته » قفد أمره القاضى أن يكتب خطابا الى احدى الفتيات الصغيرات 
اللاتى كن يعملن بجهد ونشاط فى « جماعة مريم » يخبرها فيه بآن هذه الجماعة 
« منظمة رجعية يتولاها <واسيس » وأنه لا شىء فيها بمت الى الديبن بصلة + وأنها 
يجب أن نعترف للحكومة بكل « نشاطها الرجعى » + وقد حدروه وبيئوا له أن 
مستقبله يتوقف على الكيفية اقتى يكتب بها هذا الخطاب ٠‏ 


ولقد كتب لوقا هذا الخطاب بعد ضغط وبعد صراع نفسى ء فكتب الملشروع 
الاول للخطاب . وما كان قب ذكر فيه بعض ما قامت به , جماعة مريم » من أعمال 
دينبة فقد ورفض هذا الشروع ٠‏ وآخيرا كتب لوقا الخطاب فى صورة ارتضاها 
القاضى , فذكر للفتاة : أنه قد خدعها هى وزميلاتها عندما دفعهن للانضمام 
كلجماعة ٠‏ وآنه مخطنًا عندما طلب منهن « مقاومة الحكومة » 2 وأوضح أنه فعل 
هذا « لصلاته بالامبرياليين » ٠‏ 


ولم بكن خطابه هذا يختلف كثيرا عن الطلب الذى طلبوه مثه ء ولكنه لم 
يذكر فى خطابه « أن جماعة مرهم لا تمت للدين بصلة » وقد حعله هذا يشعر 
بنوع من الانتصار , ولكن الحادثة فى جملتها كانت مصدر ألم كبير ذه 2 وآاحجس 
فى قرارة نفسد أن آولئك اتفتيات كن آصلب عودا مزه ٠‏ 


وكانت هناك ظواهر على أن مدة سحن لوقا قد تلتهى فحجحأة وفى موعد 
قريب مثل ظهور غرباء آخرين فى غرفة سجنه وبعض رجال الدبن الآخرين , 
ثم حثه على سرعة اعادة كقابة اعترافه وتر<مته وتلخيصه بمعاونة صديقه 
السجين الموظف ٠‏ وكذلك تنبيه الاجانب الى طلب استحضار وول الخاصة من 
الارساليات التى بتبعونها ٠‏ 
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على أن اعترافه اقتصر فى النهاية على مجرد نقطتين اثنتين' فقط : علاقته 
بالآاب « س » ونشاطه فى « جماعة مريم » ء فبالنسية للامر الاول كانت مسائكة 
الجاسوسية لا تزال عى المحور الرئيسى + آما فى الاخير فقد ركز على تفاصيل 
التكوين التنظيمى وعضوية الهيئة ٠‏ وكان اعتراف لوقا دقيقا إلى حى آنه لم 
يشتمل الا على حوادت واقعية ء وان كان قد شوه ذقط فى التفسير تهذه الخوادت ٠‏ 
وعندها انتهى الاعتراف الى صورته النهائية استدعى لوقا الى غرفة خاصة حيث 
التقطت 5ه عدة صور وسجل الاعتراف وهو يقرآه بصوت مرتقع عال ٠‏ 


وفى الاسابيع الاخيرة لسجنه قام لوقا بما يعتبرا أكبر درجة من التعاون 
مع معتقليه ء» اذ علاوة على ما اضافه من تفاصيل جديدة عن المقاومة التى قام بها 
ضد الحكومة أثناء عمله فى جماعة مريم بدأ يساهم بدور ابجابى فى معاونة اثنين 
من اكسجونين اجّدد للادلاء باعترافهما ء » وقد #غن فى قرارة نفسه بعدالة ها يقوم 

به تحو هذين السجو نين ."000 


ومرت جلسات التحقيق الاخيرة فى جو هن الالفة والكودة » وهنا قال له 
القاضى : « ونحن بدورنا نعرف أننا قد ارتكبنا بعض الاخطاء بالنسبة اليك , 
ولكن حينما تسافر من هئا يجب أن نظل عل اعترافك بما ارتكبت من آخطاء , 
وبجب ألا تبالغ فيما يجرى لك ء ويجب أن تدرك أننا فى البداية لم نكن نستطيع 
السيطرة على كل ها يجرى فى السجون ٠١‏ ولقد كان لدينا بعض أناس سيئو 
التصرف ء ولكن قد توقف الآن كل ايذاء وضرب مما يوضح أن سياستنا الحقيقية 
ليست سيئة بالقدر الذى يمكن أن تبدو به » حتى ولو قدرنا فقط ما جرى كلك 
فى العام الاول من سجنك » ٠‏ 


واحاب لوقا بأنه لاحظ فعلا هذا التحسين فى الاجراءات ٠‏ 


وفى احدى اكأقابلات بلغ الآب كوقا لاول مرة أنه سينفى من الصين 2 وقد 

جاء التأكيد الرسمى بعد هذا بدقائق قليلة عندما أخذوه كقابلة قاض ثان قرا 
عليه نص الحكم الرسمى فى قضيته ٠‏ 

ا ؟ 


كانت جرائمه قد خفضت الى ثلاث فقط هى : 
+ تقديم معلومات عسكرية الى الآب « س » ٠‏ 
٠‏ نشاطه فى جماعة مريم ٠‏ 


»+ تقديم العلومات ألى الامبرياليين فى الخطابات التى كان يرسلها من 
الصاين يه 


واحس لوقا مشاعر متضاربة بالنسبة لاقيجة قضيته ويصف ذلك بقوكه : 


« والواقع أننى شعرت ببعض الراحة ٠‏ فقد رايت آن كل شىء وصل الى 
نهايته » ولم يعد من سبيل الى انفعال جديد ء ولكئنى فى نفس الوقت آأحسست 
ان هذه الخاتمة ليست طيبة فى جملتها » فلست اريك أن آأترك عمل فى الارسالية ,» 
ولست آرغب فى أن أحرم لقاء الكثيرين من الاصدقاء الذين آتركهم وداثى فى 
أرض الصين أو أحرم متابعة اتصالى بهم » واحسست كذكك آن كل هذه الاقوال 
التى جاءت فى اعترافاتى الاوئية قد سحيت واستبعدت ٠‏ ولكن القضية فى جملتها 
لم تصل الى درحة اسقاط الاتهام على » ٠‏ 


لعن 


تحدثنا فى الفصل الاول من هذا الباب عن دور الأيديولوجيات يصفة عامة 
فى معركة المعتقد 2 حيث اتضح لنا بعض الصراعات التى قامت بين الناس فى 
الازمنة المختلفة من أحل هذه الابديولوجيات + كما ثبين لنا الى آى مدى كان اللمعتقد 
عاملا اساسيا فى هذه الصراعات ٠‏ 


والآن سنحاول أن ننظر الى الموضوع من زاوية آخرى لنوى كيف يمكن أن 
يحدث تحول فى الإفكار داخل أيديولوجية واحدة ٠‏ 


ولقد اخترنا لذلك ء موضوعا شغل العالم أجمع ولا بزال يتتبع أحداثه « 
وهو التورة الثقافية البروكيتارية الكبرى ٠‏ 


على أننا نود أن نلفت النظر ألى أن الهدف من هذا الفصل لا ,يرمى الى نقد 
سياسى » أو تحتليل موضوعى شامل » ولكننا نر بد أن يتفهم القارىء الدواقع 
الكامئة وراء هذا التحول ٠‏ ومدى اتصراع الذى بحرك هذا التحول ٠‏ 


نبا ما لما 
تقد تساءل الناس كثيرا عما ذا كانت هذه الثورة : صراعا من أجل السلطة, 


أو صراعا حول من يتولى الخلافة » أو أنها صراع أيديولوجى يقوم به الزعماء 
أنفسهم لاعادة تشكيل عقول الشعب ولاشعال حماسة واظهار أهمية الثورة ٠‏ 


ىق 


كما قال البعض أيضا : أن هذه الثورة الجديدة ما هى ألا تعبير بصورة 
قائلة خالة التذمر ضد ماوتسى تونج وحكمه ء وأنه اذا كان هناك صراع من اجل 
السلطة ء قان ذلك الصراع كائن بين ماوتسى نونج وبين هؤلاء الذين يتحدون 
هركزه وآراءم ٠‏ 


لقد أطلق الصينيون انفسهم على تلك الحركة الجديدة اسمم « الثورة الثقافية » 
أى حركة آيديولوجية : لاعادة تشكيل عقول الشعب» ولاستئصال أولئك المنحرفين 
والبورجوازيين » واكناعضين للحزب ء وا معارضين كبادىء ماوتسى تونج + وهؤلاء 
الذين يعملون علل اعادة البورجوازية للصين ٠‏ 


آما الدارسون الفاحصون لشرئون الصين .. وهم فريق العلماء ورجال الفكر 
الذين يدرسون الصين بالتلسكوب واليكروسكوب ؛ فانهم قد قدموا تلك 
التفسيرات وتفسيرات آخرى للتطورات الجارى وقوعها فى الصين ٠‏ 


ولو القينا نظرة ثابتة الى الاحداث: الجارية فى الصين ونظرنا اليها على أنها 
كل » لكان هن الصعب على امرء أن بؤيدءاية نظرية أو تفسسير من التفسيرات 
السمابقة ٠‏ 


والواقع اذه كان هناك نقد كثير للزعامة الصينية فى : كتابات المؤرخين 
الصينيين » وى مسرحيات كتاب السرح ء ومقالات الصحفيين منذ سئة ٠ ١9551١‏ 


الصين أن يفهموا مغزى تلك الكتابات طيلة هذه السئين ٠‏ 


على أنه من جهة أخرى فان الانتقادات التى وجهت للزعامة كانت قد أحيطت 
سياج كبير من الصمت ء لدرجة اننا لا نستطيع اعتبار تلك الظاهرة موجة 
متدققة من التذمر ٠‏ 


و0 


أما فيما بتعلق بمركز ماوتسى توئج نفسه + فليس هناك ظل من الشسك فى 
أن بعض الشسخصيات الهامة لابد من آنها اختلفت معه » ونادت بسياسة مختلفة » 
أو طالبت بتأكيد أهمية نواحى معينة فى سياسة الدولة ٠‏ 


ولكن من البالغة أن نقول : أنه كان هناك خطر ما يهدد مركزه وسلطته 
مما جعله مضطرا الى تنظيم حملات الاصلاح هذه ء» وعمليات التطهير حتى يحتفظ. 
سلطته ٠‏ ولا يزال ماونسى 'تونج ‏ بالطبع ‏ الرجل الذى يقود الدفة فى الصين ء 
وهو الذى نظم الحملات والكفاحات اخالية لا للاحتفاظ سلطته ولكن تكى يضمن 
لعمله الثورى ولقوة آراته وميادته أن تعيبسشس من بعده ومن بعد الخيل الذى 
يعاصره ٠‏ 


لبا ييا نيا 


والواقع أن ماوتسى تونج كان ولا يزال بحس قلقا ازاء مستقبل الثتورة فى 
الصين + وازاء الحماس الثورى فى نفوس جيل الشباب ٠‏ 


وهو يأمل فى أن يورت « التناسق الكامل لافكاره » لا للحيل الحاضر والقبل 
فحسب ء بل للاجيال اللاحقة تشعب اتصين الكبير ٠‏ 


ومن ثم شنت المعركة الايديولوجية الكيرى الاخيرة لصياغة المفاهيم الجديدةء 
ولكى تضمن اشتعال نار الثورة وتفكير ماوتسى تونج الى الآبد فى عقول اجماهير 
الصيفية ٠‏ 

ولقد نشرت حريدة « الشعب » الصينية مقالة افتتاحية بتاريخ ١‏ من بوليو 
7 بعنوان « تحيا أفكار ماوتسى تونج » ء وذلك بمئاسبة العيد السئوى 
الخامس والاربعين للجنة المركزية للعحزب الشيوعى وجاء فى هذه القالة : 
« ان الحركة التى قام بها مات وآلاف من العمال والفلاحين والجئود لدراسسة 
مؤلفات الرئيس ماوتسى نونج لهى دراسة حية ٠‏ انها حركة لم يسيق لها مثيل 
فى التاريخ ٠‏ انها حركة لنشر المبادىء الماركسية اللينينية بصورة لم يسبق لها 
متيل + لفد صارت الصين البلد الواسع الارجاء الذى يضم ربع سكان العالم 


لين 


مدرسة واسعة لدراسة الكاركسية ‏ اللينيئية » وأفكار ماوتسى تونج > فاذا نوافر 
مئات الملاين من الئاس المسلحين بأفكار ماوتسى نونج ء واذا توافر ملايين من 
الناس يخلفونه فى حمل لواء قضية البروليتاريا الثورية وهم مسلحون بافكار 
ماوتسى نونج قاننا عندثذ سوف نكون قادرين على 'ننفيذ الثورة 0 
حتى النهاية » وسوف ثمكن بلدنا من تحقيق الانتقال ‏ تدريجيا ‏ من الاشتر 

الى الشيوعية ء وسوف تساهم بقسط واقر مع ذلك فى انجاح الثورة ا 0 


هذا هو ما زراه الصينيون فيما يحدث فى الصين هذه الايام » وهو تنفيذ 
برنامج واسع المدى للتلقين فى صورة نضال أبديولوجى » وهو آيضا تدريب 
ملايين الافراد الذين يخلقون ماوتسى تونج على مواصلة العمل الذى قام به وهو 
ضمان الروح الثورية والعظمة القومية للصين ٠‏ 


لا نيا نا 


فاذا قلنا هذه , فاننا أيضا لا ننكر وجود صراع من اجل السلطة يستعر 
فى. الصين هذه الايام وهذا الصراع ملازم 'لصزاع أيديولوجى ضخم ٠‏ ولقد كتيت 
جريدة الشعبي الصيئية فى مقال افتتاحى عام عدوا بعنوان « خلق ملايين الخلفاء 
للثورة وتدريبهم » » وتقول : « انه لابد من أن 'نكون ثواة الزعامة على كل المستويات 
فى الحزب والنولة من الثوريين الحقيقيين فى طبقة البروليتاريا » وانه لابد من 
اختبارهم وفحصهم فى مجال صراعات طبقية قاسية معقدة » ٠‏ 


والثورة الثقافية تفعل هذا تماما من آجل نواة الزعامة » مختبرة اياهم 
فى حوض العمودية الدى يلتهب بالتيران ٠‏ ومن الطبيعى فان أكثر أتيباع 
ماوتسى نونج ولاء واخلاصا هم الذين يمرون بالتجربة بسلام » وهم حتما سوف 
يكونون نواة الزعامة على كل اللستويات با فى ذلك السبتويات العليا : فى الخزب » 
والدولة والقوات المسلحة ٠‏ ومعنى هذا فان « الثورة الثقافية » ما هى الا كفاح 
من آجل السنلطة ومن أجل الخلافة ٠‏ 


ولكى نقسدر الطبيعة الايديولوجية ئتلك التطورات حق قمرها 2 عليتا 
أن سسترجع عقائد ماوتسى تونح ومفهومه عن الثورة والصراع الطبقى ٠‏ أن 
ها يحاول ماوتسى تونج آن بنقذه فى آمسية حيانه ليست آراء جديدة + بل هى 
آراء طاما كان يتادى بها ٠‏ 


ففى مستهل عام 1140 قال ماوضى تونج ‏ د أن التودة فى الصين سوف 
تكون مستمرة مستمرة » طويلة الاجل ٠‏ وفى عام 1945 وحتى قيل النصر 
النهائى فى الحرب الاهلية » كان ماوتسى تونج قد حدر بآن اكنصر سوف يخلق 
هيولا وطبائع معينة فى الحزب مثل : الصلق ١‏ ء والغرور ء والكسل »2 وحب اللهو ء 
وتجنب الخياة الكادحة المتواصلة ء وكان ماوتسى توتج يربد تجلب تلك الاخطاء ٠‏ 


وآكد أن النصر فى الحرب الثوربة ما هو آلا مقدهة قصيرة لمسرحبة طويلة + 
ان تلك المسرحية الطويلة هى مسرحية « الثورة المستمرة » التى تمثل على مسرح 
الاحداث فى الصين هذه الايام + 


وهناك علاقة وثمقة بين مقهوم ماوتسى توتج عن « الثورة للستمرة » وبين 
مفهومه للصراع الطبقى فى الجتمع الاتشتراكى ٠‏ وهذا ايذان بتعديل ‏ أن ثم يكن 
تخليا عن المبادىء التى كان قد دعا لها ماركس واتجلز « 


كان ماركس وانجلز قد تخيلا أن الصراع اكطبقى سوف يختفى عتئما تنفد 
الثورة وعندما يقوم مجتمع لا طبقى ٠‏ وكان لينين قد عدل من هله النظرية لق 
حد ما عندما تحدث عن م التناقضات » قى الجتمع الاشتراكى ٠.‏ 

ولكن ماوتسى تونج طور النظزية اخائية عن الصراغ الطبقئ بطريقة منظهة 
وجعلها جزءا لا يتجزا من الماركسية اللبنيئية ٠‏ 


يفن 


وقال فى تقرير ثه عام لاه ١6‏ بعنوان « الطريقة السليمة معالجة التناقضات 
بين الئاس » : « أن الصراعات الطبقية الصاخبة التى تشنها اجماهير على نطضاق 
واسع وهى الصراعات التى تميزت بها الفترات الثورية ‏ قد انتهت ٠‏ ولكن 
الصراع الطبقى كا ينته تماما » + وهو يرى أن تلك الصراعات سوف تستمر بين 
آربعة أو خمسة أجيال قادمة : بين العمال والفلاحين » بين المدينة والريف 2 بين 
العامل اليدوى واتعامل الذى بعمل بذهنه 2 وآن هذه الصراعات سوف بطول 
مداها » بل سوف تكون معقدة ومرهقة وحادة » ٠‏ 


وتحسدث هماوسى تونج ايضا عن طريقة معاججة الصراع الطبقى 2 وعن 
التتاقضات بين الناس فقال : « نحن لا نستطيع اجبار الناس على نقيل 
المكاركسسية ٠‏ كل ما نستطيع عمله هو أقناعهم ٠‏ من واجبئا أن نعارض طريقة ضرب 
كل شخص حتى يموت » ٠‏ فالتعليم والحاجاة والاقناع والتلقين تلك هى الوسائل 
المتبعة لاقناع الناس على تقبل اكاركسية ٠‏ 


كما يا فيا 


ولكن يبدو أن ماوتسى تونج ل بجانب معتقداته الايديولوجية املازمة له 
قد نأثر تآثرا كبيرا من الدروس التى تلقاها من الثورة المجرية عام ١157‏ + ومن 
خلافاته الكذهبية مع الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


فهناك اشارة فى الآدب السياسى الصينى الى المحاولات النى بذئها رجال 
الفكر فى المجر لاحداث حركة ثورية مناهضة ٠‏ وى الواقع أنه بعد قمع التمرد فى 
المجر ظل الزعماء الصينيون يشيرون بأصيعهم الى الاخطار التى تنجم عن ذقص 
الاتصال الابجابى بين الحزب والجماهير + ونظروا الى الاتحاد السوفييتى على أنه 
« متال سلبى » باقنسبة جميع الثوار وبناء الاشتراكية ٠‏ 

وتذهب انتقادات الصينيين للمثال السوفييتى أبعد من مجرد الاعتراض 
غلى « شيوعية خروشوف اللنحرفة » بل تؤكد. تلك الانتقادات وجوذ. نواحى نقص 
آساسية معيئة فى آسلوب ستالين : نل فى .أسلوب ماركس وانجلز ٠‏ 


ع؟ 


فمثلا نادى شن بى الا - 013111 برأى يقول : « أن ستاكين ساهم فى عملية 
التدهور وذلك لانه شبجع الصناعات والتكئوئوجيا من غير أن بحل مشكلة 
الزراعة +٠‏ فلم بيتخذ اجراءات لازالة الآثار الرأسمائلية الباندة السيثة فى آذهان. 
رحال الفكر + لقد كان عتسرعا عندما: اعلن انه لا يوجد صراع طبقى كى ووسيا 
ولم بدرك أن هناك احتمالا الوقوع تغير تجام الرأآسمائية » ٠‏ 


واضاف شن الى : م أن ماركس وانجلز كم بت بتنة بهذا التدهور الرأسمال 
للاشتراكية » وقال شن فى آيضا : « انثا تحاول ازاكة هذه الفوارق : بن العمل 
اليدوى والعمل الذهنى ٠‏ بين المديئة والريفء وبين الفلاحين والعمال » واضافد 
الى قوله بصراحة : « سوف نحاول ازاتة الطبقة الفكرية » ٠‏ 


وبالرغم من ذلك فان المرء ,يميل الى الشك فى أن ما يدور هذه الايام فى 
الصين هو عملية « ازالة » رجال الفكر . 

وفى خطاب مشسهور كاوتسى نونج عن عمل الدعاية ألقاه فى مارس عام 
/10 » أشار الى صفة عدم الاستقرار والثبات الكامنة فى رجال الفكر وقال : 
« كو أن أكرء اعتقد أن هؤلاء الذين يعلمون الآخرين لا يحتاجون أنفسهم الى تعليم » 
ولا يحتاجون ألى مواصلة الدراسة» ولو اعتقد المرء أن الاشتراكية هى تجرد اصلاح 
الناس الآخرين ‏ اصلاح. ملاك الاراضى + وال رأسمائيينء» والنتخبين الافراد » وان 
ليس من واجبها اصلاح رجال الفكر أيضا لو اعتقد اكرء هذا لكان مخطنًا » ٠‏ 


نا يب كه 
والحملة اخائية لا تهدقف من الجائز ‏ الى ازالة الفكر كما قال.شن ٠‏ ولكن 


هدقها اصلاحهم وجمعهوم على صعيد واحد مع جماهير الشعب 2 وضمان صبه 
كل دجال الفكر فى المستقبل فى القالب. البروئيتارى الثورى السليم ٠‏ 


وتجرى حركة اصلاح حاليا 0 نظم النلحاق بالجامعة واكدارس + وفى نظم 
الامتحا نات » والقوانين الجديدة التى ا تنص على اجراء اختبار سياسى ذكل من يربك 


نيان 


اللحاق الكليات واجامعات علاوة عللى التغبير الشامل فى نظم الامتحانات كلها : 
هذه الخركة تهدف الى منع ظهور طبقة من رجال الفكر منفصلة ‏ طبقة معزولة 
عن ناريخ وقيم الفلاحين والطبقة الكادحة « البروتيتاريا » ٠‏ 


ليا نيا فيا 


ومصدر آخر كللخوف الذى يعتمل فى آذهان الزعماء الصينيين هو تلك 
التنبؤات التى جاءت عل ألسئة ساسة الغرب ٠‏ 


وتقول نلك التكهنات : انه لو لم يتيسر الوصول الى توافق مع اخيلين 
الاول والثانى من الصيئين فقد يكون من المكن الوصول الى هذا التوافق ممع 
الخجيلين الثالث والرابع ٠‏ 


ونقد رفض الصينيون باحتقار تلك اللفتات الاخيرة من جانب الولايات 
المتددة اللفتات التى ترهى الى اترغبة فى التوافق والتفاهم ٠‏ 


ويعتقد الصينيون أن التعايش السلمى الذى بثتادى به « الستعمرون » 
ها هو الا استراتيجية تستهدق اقساد الجتمعات الاشتراكية ويريد ماوتسى تونج 
آن اكد أن انهيار الثتورة ‏ الامر الذى يتوقءه وينتظره الغرب , لن يحدث 
فى الصين ٠‏ 

ومتد عام مرت بالصين موحات من حملات الاصلاح الكلوجة تلو 
الموجة ٠‏ والسبب فى تلك الحملات هى الاحداث التى وقعت فى الفترة ما بين عام 
١95792‏ ب وهى الكوارث الطبيعية التى آصابت البلاد » ونواحى الفشل 
الاقتصادى والنزاع الصينى . السوفييتى ٠‏ 

ولادد من أن هذا الفشل قد ترك آثاره فى الداخل فقد نشاأ عنه حركة تقعر 
داخلية » وحركة معارضة تزعامة الحزب ٠‏ 


مان 


وفى الدورة العاشرة الكاملة للجنة المركزيبة للحزب الشيوعى سئة ١9719‏ 
فكر ماوتسى تونج فى انخاذ اجراءات بعيدة اآدى لواجهة الميول البورجوازية 
:الناهضة كللحزب ٠‏ 


وشنت حملة تعليمية اجتماعية فى الفترة ما بين ستة ١958‏ ل 4دوا 
وكان الهدف من اخملة هو تلقين جماعى +ميع الاشخاص الكبار البالغين ٠‏ وكانت 
الحملة نتضمن : الغاء الرتب فى الجيش + والتعلم من حملة جيش التحرير » 
والحملة الاول فى السياسة ء واخملة من أجل دراسة موؤلفات ماوتسى تونج ء 
وحركة الجمع بين العمل والدراسة + والحملات لتدريب خلفاء الثورة ٠‏ 


كل هذا هوك الخو 00 للثورة الثقافية « التى جمعتبت أطراف كل الحملات 
السابقة وأدمحتها فى حركة واحدة شاملة واسعة الأدى ٠‏ 


نز ا فا 


ولكى نفهم هذه اخركات فهما حيدا يجب أن ندرس اخملة التى قامت من 
أجل خلق الاين وتدريبهم على أن يكونوا خلفاء كلثورة ٠‏ لقد نشرت جريدة 
« الشعب » الصينية فى مقال افتتاحى فى ” من أغسطس عام 19354 « أن العمل 
العاجل أمام الصين هو أن تورث الثورة من جيل الى جيل » وأن تقوى نواة الزعامة 
على كل السستويات » ٠‏ 


وجاء فى امقال الافتتاحى : « أن نواة الزعامة هى التى تحدد الاتجاه أمام 
'نقدم القضية الثورية > وأن نجاح القضية الثورية كلها يعتمد كلية على حقيقة 
هى : « هل تحتوى نلك الثواة على عناصر بروئيتاريا ثورية حقة أم لا » ٠‏ 


وحاء فى اكقال آيضا : « اتنا عندما نختار الخلفاء و تدربهم يجب أن نركز 
الاضواء عللى آفراد من عائلات اصلها هن العمال والقلاحين الفقراء: ء والفلاحين من 
الطبقة المتوسطة أو الدنيا » وأنه يجب أن نظهر اهتماما كبير! باختبارهم وقحصهم 
فى صراعات طبقية عنيفة معقدة ء وآذه يجب أن ينظم الوظفون على جميع الستويات 
والشباب الثورى حتى يساهموا بدور وبطريقة مخطط لها فى الحركات الثورية 


انا 


الجماهيرية ء وأن يتحمل الزعماء العبء الاكبر فى توجيه الصراعات الثورية في 
كل الحبهات علاوة على تحمل مسئولية. خلق الخلفاء وتدرييهم » + 


هذا هو ما تحاول الثورة الثقافية أن تحققه فهى تحاول توجيه صراع طبقى 
دازاثلة : العناصر المناهضة للحزب » وا البورجوازية ء والعثاصر التحرقة . 
وفى نفس الوقت اختيار نواة الزعامة الئواة التى تعتمد عليها جميع الستويات 
قى الحزب وقى الدولة ٠‏ 


والفكرة الرئيسية التى تغدى الحركة الحائية فى الصين هى اعطاء الاسبقية 
والاهمية للنواحى السياسية على المهنية » وللايديولوجية على الخبرة والحذق ٠‏ 


وهذا لا ينطيق على الحزب والقوات الكسلحة فحسب , بل ينطبق على : 
المزارع » والمصانع ء والجامعات والكليات » والكدارس فلا يكفى الآن أن يكون الكرء 
« مطلعا وعقائديا وخبيرا » » ولكن من واجب امرء أن يكون عقائديا أكثر منه 
جيرا 


والقيت الاضواء على تلك النقطة بالذات عندما شنت الحملة التى هدفت أل 
أن نؤكد : آولوية السياسة + وزعامة المزب فى القوات الكسلحة ٠‏ 


ققد هاجم «, هسياو هوا(١)‏ » 5501 25510 فى خطابه الشهور فى الؤتمر 
السياسى العام لجخيش التحرير فى يثاير عام ١960‏ ء تلك الفكرة التى دعا اليها 
البعض وهى أن اكساثل. العسكرية والسائل السياسنية تتساويان فى الاعمية 7 
وأنه . من. الوراخب اعطاء ٠‏ الاولوية لكل منهما دالدور طبقا للظروف ٠‏ ' 


)١(‏ « هسياو هوا » هو مدير الادارة السياسية العامة يش التحرير ٠‏ ويحتمل أن يكون 
من ضمن -من ظهروا آخيرا 2 ولكن هذا لا يقلل من قيمة تلك. الاقتباسات التى افتبست 
من خطابه وهى تمثل آراء « لين بياو » 81180 1:18 وقالت جريدة + جيش التحرير 
اليومية » فى هقال افتتاحى يكشف عن أعمال التطهير الآخيرة فى الجيشى : ان اكذثبين كاثوا 
قد واففوًا صراحة ولكنهم عارضوا سرا تعليمات الرقيق: لين بياوى التى تضع السياسة فى 
القدمة + وانهم تحدثوا عن إخطاء الآولوية كلسياسة ء ولكنهم فى حيز الكمارسة اعطوا 
الاعتارات الاوق للشتون السكرية وللاعمال الفنية والتخمصصة 2 ولا بد من أن مهسياو 
كان فى حديثه موّيدا لين بياو 2 ولكنه لم يكن كذلك فى حيز التنفيد ٠‏ 


وعارض « هسياو » هذا الرآاى وقال : « آن الشثون العسكرية ما هى 
ثلا جزء ء ولكن الشئكون السياسية هى كل » وان الصلة بين الشكون السياسية 
والعسكرية هى الصلة بين اتقاتد وبين من يقودهم » ٠‏ 


وأضاف هسياو : ٠‏ اننا لا تخثى العدو مهما كانت قوته » ولا تخئى 
الاسلحة مهما كانت شدتها ‏ هذا فيما يتعلق «الخيش الثورى ‏ ولكن ما نخشاه 
حقا هو : التدهور السياسى ٠»‏ والاتنفصال عن الشعب + ونزع السلاح الفكرى 4 
وبدرجة أقل روح القتال عن طريق التخاال ٠‏ 


« ولهذا السيب يجب أن نعطى الاوالوية للسبياسة ء وأن نعزز عملية الفكر 
السياسى ء وأن نسلح عقول القادة والرجال بأفكار ماوتسى تونج + وبهذا نضمن 
أن تكون الزعامة للحزب وأن تكون له السيطرة على القوات السلحة أكثر الاجهزة 
التنفيدية اخلاصا لتنفيذ سياسة الحزب ٠‏ وأفضل آداة هدربة فى يد الحزب » ٠‏ 


ولبس من الضرورى آن يعنى هذا أن الكفاية العسكربة لبست آمرا هاما , 
ولكن يعنئ أن قوة الجيش الصنيتى تقوم آساسا على طابعه الثورى لا على' تفوق 
الاسلحة ء وهذا له صصبلة بالصراع الايديولوجى من" ناحية ء اذ أن دعاة 
« الاحتراف » فى القوات المسلحة لابد من أنهم كايو يؤيدون الاسلحة وائكعدات 
التفوقة النى لا تستطيع الصين الحخضول عليها الا بالتخي عن سياستها فى التزاع 
اكذهبى مع الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


ويدل اخنفاء لو جوى شنج 01111106 01ل 1,0 )١(‏ وئيس هيئة أركان 
خرب الجيش من السرح السياسى على آنه كان واحدا من هؤلاء الذين آكدوا أهمية 
« الاحتراف » ومن الجائز أبضا آنه كان له دور قى الصراع من أجل السلطة فى 
الصين ٠‏ 
)١(‏ نائب وزير الدفاع ورئيس آاركان حرب الجيش الذى اصيح اهم قائد عسكرى فى الصين 
منئد يثاير 1930ل عضو سكرتارية ١‏ اللجئة اكركزية للحزب الشيوعى وكان أحد نواب 
رئيس الجمهورية ٠‏ 


لمان 


وتشير الدلاتل الى أن « كين بياو » وزير الدفاع الصيمنى نجح فى فرض. 
زعامته على الجيش » بل فرض زعامة ماوتسى تونج بآفكاره على الجيش آيضا ٠‏ 

ولقد ظهر لين بياو ايضا لا كمترجم كاونسى نونج وآفكاره قى القوات 
المسلحة بل كمترجم لتلك الافكار للشعب كله + وفى هذا الصدد تدل دعوة هسياو 
بآن من واجب الجيش : « أن يكون أكثر الاجهزة اكنفذة اخلاصا لسياسة الحزب » 
والاداة المدربة فى يد الحزب » و « أكثر الاداة مسئوثية فى الخزب » تدل هدم 
الدعوة على أن ما يفعله لين بياو لا يهدف فحسب الى اخضاع جيش التحرير 
للحزب بل الى ابرازه على آنه طليعة الخزب + وأفضل أداة فى يد الخزب + بل اقوى 
بوق ينطق بأفكار ماوتسى تونج ٠‏ 

ولذلك فانه يبدو آنه فى الوقت الذى خضعت فيه المسائل العسكرية من. 
الوجهة الرسمية تلحزب فان الجيش تحت قيادة لين بياو صار قوة سياسية فى 
الصين لا عن طريق ابراز تفكيره العسكرى بل عن طريق اضطلاعه بدور « أكثر 
الادارة مسئولية » للحزب أآى كاوتسى نونج ٠‏ 

وصار هذا اكثر وضوحا بعد صلور اكقال الافتناحى فى آول أغسطس 
عام ١431‏ فى جريدة « الشعب » بمتاسبة العيد الستوى التاسع والثلاثين 
خيش التحرير ٠‏ 

لقد جاء فى المقال : انه نطرا لظروف جديدد فقد ألقى ماوسى تونج على 
عاتق جيش التحرير مهام جسيمة ٠‏ وآنه طالبه بأن يكون مدرسة كبيرة للثورة . 
وآن البلاد كلها المصانع والكوميونات واكدارس واكنظمات الحكومية الخ يجب. 
أن تكون هدارس ثورية مثله ٠‏ وكل هذا له مغزى هام بالنسبة للصراع من أجل. 
السلطة فى بكين ٠‏ 


لذن 


وهئاك خلافات فى اعطاء تفسير دقيق كفهوم سيطرة السياسة » واتضحت. 
تلك الخلافات فى التعليقات التى ابداها فريق من جبش التحرير فى مقال افتتاحى 
فى جريدة « الشمعب » بعئوان « السياسة لها الاسبقية » واكذى نشر فى ١54‏ من 
آبريل عام ٠ ١955‏ 


فبيئما آكدت جريدة « الشعب » ضرورة البدء باكتاحية السياسية في 
ادارة الشئون : العسكرية + والزراعية , والصناعية ء واكالية ء والتجارة , 
والثقافة ٠‏ والتعليم » والعلم » والتكنولوجيا , وكل آنواع العمل , قانها آبست 
رأيها فى أن من واجب الثوار آن يكونوا « على وعى سياسى » و « خبراء محترفين ». 
فى نفس الوقت + وأن السياسة يجب آن تعبر عن نفسها فى العمل », وأته 
« لا توجد حياة سياسية ليست على صلة بالعمل » وأن « اتقان العمل من شأله 
اعلاء مركز السياسة , ووضعها فى الصف الاول » ٠‏ 


خ# #ااس 


وتنقد آأجرت بعض الكادرات القيادية في السلاح الحخوى بجيش التحرير 
الشعبى مناقسة حول هذا الوضوع + وظهر تلقرير عن هذا فى الجريدة اليومية 
لجيش التحرير فى ؟١‏ من هايو عام ١9537‏ تحت عئوان : « ان وضع السياسة فى, 
اللقدمة مسألة بحب أن تنفذ فى الثورة الابديولوجية » ٠‏ 


وكانت النتيجة التى انتهت بها المنلاقشة فى جيش التحرير السياسى :. 
م هى آن الآراء ألتى عبرت عنها جر يدة الحزب آراء حمقاء » ٠‏ 

وقالت : « ان وضع السياسة فى المرتبة الاولى ليس من أجل تنفيد العمل 
بصورة سليمة فحسب ء ولكن من أجل غرض أهم هو . بناء جيشنا حتى يصبر 
جيشا بروئيتاريا على جانب كبير هن القدرة على القتال ١‏ حاملا لواء الثورة. 
البروليتارية حتى النهاية » ولتحقيق الشسيوعية فى انحاء العالم أجمع » ٠‏ 


لحلل 


وقال التقرير آيضا : « أنه خلال الريع الاول من هذا العام كم ينفذ التدريب 
العسكرى الا نادرا ء ولكن اهتمام السلاجالجوى كان مركزا على التعليم السياسى»٠‏ 


واضاف التقرير ‏ الذى درى أن الانسبان آكثر أهمية من التكنيكات س 
قوله  :‏ أنه فى حائة رجل الطيران » فانه لا يستطيع فهم تكتيكات الطبران فهما 
جيدا اذا لم تكن كديه صلاحية من الناحية .الايديولوجية ٠‏ وحتى ولو استطاع 
التحليق فى السماء فازه لن يتجاسر عل مقاتلة العدو 2 وسوف ينتهى به الامر 
الى الهزيمة » + 1 


< وانتهت اكناقشة الي نتيجة هامة هى : « أن ما يمجد الآن فى احملة الحالية 
كيس العمل مهما كان متسما بالخبرة الفائقة 2» ولكن ما يمجد هو روح الشعب » 
لان هذه الروح تدقع الشخص الى تجاوز عمله العادى وبذل التضبحية الفردية 
والجماعية » ٠‏ 


وهذا توضيح كفهوم ماوتسى عن « القنبلة الذرية الروحية » للصين أى 
طاقة اكلاين اكلهمة ايديوئوجيا والمنظمة سياسيا + تلك الطاقة التى تواجه 
التحجديات التى تجابه الامة 2 والتى تحقق انجازات عظمى قى وجه المصاعبٍ 
والاخطار ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يكون المتقفون ورجال الفكر هم آول الضحايا فى هذه 
الثورة الثقافية البروليتارية + فلقد تعرض :: الكتاب + والصحفيون » وآساتدة 
الجامعة وفوق كل هذا جميع :الكوظفين فى. ادارة الدعاية فى الخزب كملة التطهير التق 
شنت على نطاق واسع قى بكين نفسها » وفى الاقائيم ٠‏ 

ولقد عزل لوتنج بى آلآ - عانقالا 0ئ1 مدير ادارة الدعاية فق الخزب ونا ثبه 
شويانج 5536 01101 من منصبيهما » وكانا عضوين فى اللجنة المركزية 
وعزل من هنصبه كذالك نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة + 


5؟ 


٠‏ وكان سبب .الهجوم على شويانج موقفه المكضاد لآراء ماوتسى 'نونج عن الآدب 
والفنون فى -الثلاثينيات + ولانه اتبع مئذ ذلك اين ما أطلق عليها « السياسة 
السوداء » فى الفئون ٠‏ 


وفى جيش التحرير تآثر بحركة التطهير لوجوى شنج 0131116 3111 1:0 
وبعض نوابه فى هيئة أركان الخحرب ء واحد نواب وزير الدفاع + وعدد من كيار 
السئولين فى الادارة السياسية العامة ٠‏ 


ونتجاوز الاتهامات اللوجهة الى رجال الفكر مسائل تتعلق بالئقاء العقائدى ٠‏ 
خقد تحدثت جريدة « الشعب » فى مقالها الافتتاحى فى أول يوتيو عام ١93‏ 
عن جماعة مناهضة للثورة ' هاجمت الخزب والاشتراكية وآراء ماوتسى نونج > 
ثم تسللت الى الحزب والحكومة والجيش والادارات الثقافية » ويقال أن هنم الجماعة 
حاولت سلب السلطة فى اخزب والجيش والحكومة ء وانها كانت تتوى تدبير 
انقلاب مناهض للثورة » وانها بذئلت جهودا للوصول الى مراكز هرموقة لاعداد 
العدة لاستعادة الرأسمائية ء ولانجاز انقلاب مناهض للثورة ٠‏ 


كبا نيا نما 


والواقع أن الحملة الحالية عملية تطهير وازالة كلعناصصر الخطيرة » وهى فى 
نفس الوقت علاج اجتماعى وقاثى على نطاق واسع ٠‏ وتعلق عل تلك النقطة 
آنا لويز سترونج ب اخصاتية الدعاية الامريكية للشيوعية الصينية ب فى آأحد 
خطاباتها الاخيرة من الصين بقوئها :' « أن الصينيين لاحظوا أن جميع الثورات 
فى الاضى كان لها ردود أقعال ب بعد ذلك .ب ردود آفعال سلبتها كثيرا من 
حكاسيها ٠‏ 
« فقد حدث هذا مع الثورات : البريطانية البيوريتانية *« والفر نسية 0 
بوالامريكية » والروسية » ومن الممكن أن تحدث .للصين أيضا +٠‏ 
الف 


« ان ها يحاوله ماوتسى تونج الآن هو محاولة تجنب انعكاس الثورة فى 
الصين + وهذه الحملة اجماعية اقتى تصل فى قوتها الى قوة البركان المتفجر هى 
<ملة يقودها ماوتسى تونج شخصيا كهدية منه للثورة التى قادها كدة تزيد على 
+ ؟ عاما ٠+‏ 


« ان فى كفاح ماوتسى تونج طابح البطوئة وكذا صورة تستحق الرئاء » 
فكفا<ه يهدف : الى ربط الاجبال المتعاقبة بتفكيره ومبادته + والى جعل التارحخ 


يسير على الطريق الذى شقه وخططه بيديه » ٠‏ 


لما نيا نما 


وبينما نوى آن تغييرا آيديولوجيا فى طريقه الى الوقوع قى الصنين + وأنه 
آمر لا بقبل الشك » فان الصراع من أجل السلطة ومن أجل الخلافة هو ايضا جزء 
متضمن حتما فى هذا التغيير الايديوكوجى ٠‏ وعلى أى حال ٠‏ ففى دولة تحكمها 
دكناتورية البرولبتاريا طبقا بدا المركزية الديمقراطية » فان مستقبل الحزب > 
واتثورة » والبلاد مسائل غير منفصلة عن مسلكلة الزعامة ٠‏ 


وفى آثنئاء هذا فان عمل ماوتسى تونح لن يقتصر على تعليم الجماهير » 
أو تطهير صفوف الخزب ورجال الفكر . ولكئه سوف يفكر فى اختيار من يخلفه » 
أو من يخلقونه ٠‏ 


وعملية الاختيار تلك + لابد من آن تتضمن صراعا على السلطة فى القمة م 
وطرد دنج شن هط ده )١(‏ > لوجوى شنج + هذه كلها دلالات على اكثناورات 
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والصراع هن أجل السلطة ٠‏ تلك المناورات التى تجريها جماعة أرادت التخلصس 
من مئنافسين خطرين »+ ولكن كل تلك المناورات تحدث داخل اطار « الثورة 
الثقافقية » ٠‏ 


فقد ذكرت حريدة « الشعب » فى مقالها الافتتاحى الصادر فى آول يوليو 
تحت عئوان « نحيا أفكار ماوتسى » ذكرت لاول هرة مندذ شهور أسماء زعماء 
الصين بهذا الترتيب : ليو شاو شى » شوين - لاى ء لين بياو » تونج - 
هسياو ‏ بنج ٠‏ ولكنها آشارت اليهم على أنهم زعماء يعترفون بااراء ماوتسى تونج 
ويتفكيره على أنه مساهمة" خلاقة أصيلة كلينيئية والماركسية ٠‏ 


وهذا يدل على أن الولاء لافكار ماوتسى نونج هو المسسالة الرئيسية فى 
مسألة الخلافة وآن الجولة الاولى فى الصراع من أجل السلطة قد تكون انتهت » 
وانه قل نم اقامة توازن . قد يكون غير ثابت الاركان ‏ دين زعماء القمة الاربعة ٠‏ 


ومن بين هؤلاء الاربعة » سافر شواين لاى فى زيارة أيديوتوجية هامة الى 
البانيا » وقد أولت الصحافة الصينية تلك الزيارة أهمية كبرى على صفحاتها ,» 
وبهذا اكدت هركزه فى قمة السلطة ‏ آما كيو ب شاو شى الذى اكتزم الصمت فقد 
القى خطابا هاما عن فيتنام فى ؟؟ من يوليو آكد به آيضا آنه لا يزال فى مصاف 
القادة الكبار الذرين يسوسون البلاد ء بالرغم هما نردد عن تعرضه للهجوم والنقدء 
ولقد وردت آخررا آنباء تفيد بأنه قام بعمل منشور يعلن فيه ولاءه لماوتسى تونج 
وكين بياو » ويعتذر عما بدر منه » ويتردد أنه قد يبعد عن مناصيه فى القريب ٠‏ 


آها لين باو ققد اتسم عمله «النشاط وهناك أدلة كثيرة على أهميته ٠‏ 
آما تنج هسياو بنج فقد وجهت اليه آخيرا اتهامات بالانحراف ومحاولة استغلال 
منصبه فى الخزب ٠‏ 


ن لذن 


٠‏ أما فيما يتعلق بشواين لاى قان دائرة الصراع تبدو مقصورة عل محاولته 
الاحتفاظ بمنصبه اخالى اكثر منها محاوثة سلب السلطة العليا ٠‏ 


ولقد تكهن البعض بأن أول خليفة كاوتسى نونج سوفيكون ليوب شاو ثى 
ولكنه سوف يكون زعيما « لسد الفراغ يشسارك السلطة مع آخرين يتولون 
السلطة الحقيقية » ٠‏ 


وهناك نقطة نستطيع بها آن .نعارض مثل هذا الترنيب » وهى أنه اذا كان 
ماوتسى تونج يقود ويوجه الخحملة اخائية تضمان اكستقيل البعيد المدئ للثورة » 
فانه لا يمكن أن يوفق ب فى نفس الوقت - على ترقيب و#حوات ب« زعي السيه 
الفر اغ » على مستوى القيادة العليا ٠ه‏ 0 


' . وعلاوة مبى ذلك فان ماوتسئ' تونج برى آن زعيع الخزب الشيوعى بجحب أن 
يكون هو الشخص الذى بتول السملطات الحقيقية . لا أن بيكون رئيسا رمزيا 
تح ركه شخصيات اخوى” من وداء الستار ء» هذا الا اذا كان الاختيادر قد وقع على 
أقرار نظام القيادة الجماعية بعد ماوتسى تونج ٠.‏ 


ومن بين الرجال الاربعة » نتركز الاضواء على لين بياو فى الصين هذه 
الايام + وتشير كل الدلائل الخالية الى أنه زعيم الحخزب فى المستقبل ٠‏ ولكن هناك 
احثمال ستبعد تولى كين باو السلطة ٠‏ ذلك انه جندى محترف ‏ والتقليد 
الشيوعى السائد هو آن اكزعامة تكون من المدنيين ء وبالرغم من ذلك فقد حدث 
فى الصين تداخل الى حد ما بين الادوار العسكرية والدنية نتيجة للمسيرة 
الطويلة واخرب الاهلية الطويلة مع تأكيد دور حرب العصايات؛ ٠‏ وقد حدتث آن 
تولى بعض قواد الجيش مناصب هامة فى الخزب ٠‏ 
سفن 


وخلال العامين .الأخريبن ظهر لين بياو كالمفسر والترجم لأفكار ماوتسى تونج 
وكان هو صاحب الفكرة التى دعت الى سيطرة الحزب على القوات المسلحة وال 
دراسة جميع مؤلفات ماوتسى تؤنج”2 وهى حملة نموذجية موضع التقدير فى 
كل الصين ٠‏ 


وتوضح كين بباو أيضا بالتفصيل مفهوم ماوتسى تونج عن «الثورة العالمية» 
فقال : آن أمريكا الشمالية واوروبا عثلان المدن فى حين أن أفريقيا وآسيا وأمريكا 

تدنية قثل الريفء وعلى ذلك فالثورة العاكية يجب أن نبدة من القارات الريفية 
ار ش 


وكان أول من عرض هذه النظرية هو زعيم الخزب الشيوعى فى أندونيسيا 
« ايديت » ثم آيده فى رأيه بنج شن + ولكن لين بياو كان أول من شرح النظرية 
بالتفصيل ء وحولها الى بيان نظرى وئيسى. شسبه بيان ماوتسى نونج عن الثورة فى 
المنطقة المتوسطة ٠‏ 


واصير كين بياو بياتا هاما آخر فى ١‏ من مارسن غام 1977 عندما كتب 
خطابا الى الادارات الصناعية والتجارية فى الحكوملة يطالب فيه : « تتفكير موحد ,» 
وتفكير ثورى + وتقفكير سليم » » حنى تتقدام الصين * وكان هذا | تدنخلا له مغزاه من 
وزير الدفاع فى اكجالات المدنية فى الحكومة ٠‏ ومع ذلك فهناك تطور هام آخر 
وهو دور القيادة الاول الذى قامت به جريدة جيش التحرير اليومية قى « الثورة 
الثقاقية » نيئما قامت جريدة الحزب الرسمية «'الشبعب » » بالدورٍ الثاني ٠ ١‏ 


وشهد المراقب للاحداث التى تقع قى الصين والصراع من أجل السلطة » 
يزوغ نجوم جديدة فى الافق » وهذا له دلالة لا 'تقل. عن٠مغزئى‏ اختفاء آسماء لامعة 
من الخياة العامة وقى التعبيئات الحبيدة ٠‏ 


ينض 


وهناك ميل الى تعبين رجال الجيش فى ادارات الدعاية فى الخزب ٠‏ من هؤلاء : 
تاوشو ‏ 01500 570 الذى حل مكان توتنج كمدير لادارة الدعاية. وهو 
معروف بآنه من آنصار كين بياو وأنه من الكتزمتين فى سياسة الحزب + ويقال آنه 
قال قى قبرادر عام 5 : « كل ممتلكات الفلاحين ملك للكوميون فيما عدا 
خرش الاسنان الخاصة بهم » ٠‏ 


وهناك شخصية آخرى القيت عليها الاضواء وهى يبه شين ينج 
7 - 013111811 1512131 وهو أحد الماريشالات الساقين فى حش التحردر 
كما آنه عضو فى اللجنة المركزية » ونائب رئيس مجلس الدفاع الوطنى » وعضو 
اللجنة العسكرية فى اللجنة امركزية للحزب برئاسة لين بياو ٠‏ 


وهناك شخصية هامة آخرى وهى أيضا من أتباع لين بياو وهى شخصية 
يانئج شويو [الآ 011501 35710 وهو أحد نائيى رئيس هيئة آركان الحرب » 
ومحارب قديم فى الحرب الكورية , وقد خلف لوجوى شنج كرئيس هيئة أركان 
إخرب” 


كل هذه التطورات تبدو وكانها تضع لين بياو فى مركز متفوق فى الصراع 
من أجل السلطة ٠‏ ولكتنا لا نستطيع التكهن شىء لان العلودات المتوافرة ليست 
كاقية ٠‏ ان كل ما حاوكنا أن نوضحه هو الاشارة الى الاتجاهات والاحتمالات ٠‏ 


فا فيا نميا 


على أن أكثر الاعتبارات أهمية الناجمة عن التطورات الحائية فى الصين هو 
آثر نلك التطورات على السياسة الداخلية والخارجية تلصين + فهل من المكحتمل 
أن تتغير » أو هل من اكحتمل أن تشتد صلابة » أو تصير أكثر ليونة نتيجة لهذا 
التغير ؟ 


وهل من المقسر أن تكون الزعامة الجديدة ثورية وعدوانية أو أكثر لينا ؟ 
وهل هذه التغيرات مقدمة لقفزة جديدة فى مجال الاقتصاد ؟ 


لضن 


وهل سوف تعنى هذه التغيرات استمرارا فى سياسة المواجهة الحالية مع 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييْتى أو هل تخفف من حدة موقفها ؟ 


هذه أسكلة آساسسية لا تستطيع أن نجزم بالاحادة عنها , وبالرغم من ذلك 
خلا بسع المرء الا إن بحاول التكهن بقدر محدودح ٠‏ 


واكلاحظة التى يستطيع المرء أن ببديها فورا هى آن الهدف كله من الثورة 
الثقافية هو الحافظة على الثورة + ولذلك فانه لا يمكن أن تكون التطورات 
أو التغيرات تمهيد١‏ لتخفيف سياسة الشدة التى تتبعها الصين ء فان القومية 
الصينية ‏ آيضا ‏ عامل تضمان استمرار سياسة الشدة ٠‏ 


لقد صار تفكير ماوتسى تونج عثابة دعامة تحافظ عل تّاسك الدولة الصينية 
الهاتلة » وعلى عظمة الصين ومجده كسعب »2 وكقوة عالية 0 


وفى اكحال الداخل هل تودى تلك الخملات وحركات التطهير الى اعداد الخو 
» لقفزة كبرى جديدة كلامام فى ال محال الاقتصادى 5 » ٠‏ كقد استخدم الصينيون 
فى الآونة الاخرة تلك العبارة مرارا ٠‏ 


ويقال :أن شاوشو رئيس ادارة الدعاية الجديد قد صرح فى يونيو عام 
6 بقوله :« لو قلنا : آن القفزة العليا الاو فى الريف وقعت عندما قاد حزينا 
الفلاحين على الطريق نحو التجميع الزراعى ء فاننا أذن وبعد أن بدا الخزب فى أن 
يقود الفلاحين نحو الاثراف على عملية التعليم الاشتراكى بنجاح , كاشفا عن 
المراح. ين طريقين وعندقعا تحو: الاماع مخطى سربعة. تلعفل عل بناء. التفكر 
لذن 


والتنظيم والانتاج بما فى ذلك الاصلاح الفنى للزراعة » نستطيع أن نقول : أن 
هذا سوف يودى الى قفزة ثووية عاقية فى الريف » ٠‏ 


وببدو أن الصينيين أيضا قد آحيو « مشروع الاثنى عشر عاما الزراعى . 
لاعوام 1١95“‏ ء لاه9١‏ + وهو اكشروع الذى وضع هدفا طموحا لتحقيق انتاج 
من الحبوب(١)‏ قدره 40٠‏ مليون طن بحلول عام /1551 ٠+‏ 


وبالرغم من نواحى التقدم الاخيرة فى الزراعة والصتاعة . فانه لم يصل 
الانتاج الصينى فى الزراعة والصناعة الى مستويات سلة 1904 ٠‏ 


وبالرغم من ذكك حقق الاقتصاد تقدما وثباتا واستقرارا وقد يكون فى دأى 
ماوتسى نونج آن هذا قك يكون قاعدة أو أساسا « كقفزة جديدة نحو الامام » ٠‏ 


ومن الممكن أن الخلافات فى الراى قد تكون قد ظهرت بن الزعامة حول 
هذه الكساآلة كما حدث عام 915659 ٠‏ 


وكان من بين الاتهامات التى وجهت الى رحال الفكر هو انهم وجهوا الئقد 
لكوميونات و « للقفزة الكبرى نحو الامام » » والصصدإم فى الآراء حول هذا 
الوضوع سوف يتضمن بصورة غير هباشرة تغيرا في الانتجاه ازاء الاتحاد السوفييتى 
كواحد من مظاهر اجدل أو الخلاف ٠‏ ش 


واخل البديل « ثقفزة جديدة » قد يكون : اما تحمل نسب الثمو البطيثة 
الخائية وأما اللجوء الى الاتحاد السوفييتى هن آجل المعونة ٠‏ ولكن ييدو أن 
ماوتسى تونج رقض كلا الحلين ٠‏ 


5 مليون طن:‎ 195٠١. 59586 كان الانتاج الفعلل فى سلة‎ )1١( 


ينض 


وعلى أى حال فليس هناك ما يدل على تخفيف فى الضغوط الايديولوجية 
او الننظيمية على الشعب ٠‏ بل بالعكس قد بشتد الضغط على جماهر الشعب ٠‏ 


لبذ مما كما 


وقى مجال السياسة الخارجية » لا يلمح المرء أية تغييرات جنرية, فسوف 
تواصل الصين سياستها القائمة على مناهضتها للاستعمار + وئن تبذل محاولة 
جادة للصلح مع الولايات المتحدة على الاقل خلال الستوات الاربع أو الخمس 
القبلة » وحتى لو وجدت تسوبة لآزمة فيتنام ومسألة فرموزا > فان النتيجة 
لن تتعدى أكثر من عودة العلاقات الطبيعية خلال هذه الفترة » و بطبيعة الحال فان 
عودة العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة سوف يكون حدثا له أهميته الهائلة . 


على أنه من جهة أخرى قد أعلنت الولايات التحدة أخيرا أنها قوة فى 
آسيا ء وأنها تنوى أن تظل كذلك ء وهو آمر لا يقبله الصيئيون كما أن الصينيين 
يخشون تلك التلميحات التى تبدر من واشنجطون والتى تدل على الرغية فى 
الصلح + وهم يخشون تلك التلميحات اكثر من خوفهم هن التهديدات التى 
تصدرها واشنجطون , فهم يخسون من آفكار « التعايش السلمى » والتدفق الخر 
للأقكار والسلع وهى الأفكار التى بدعو اليها « المستعمرون » ويرون ثى هذه 
الأفكار حخيلة استراتبجية يقصد بها اقساد روح الثورة + 


نذلك فان سياسة الصين ازاء اكولايات المتحدة من الملتظر أن تظل سياسة 
متسمة بالعداء والكراهية ولو على الأقل فى المستقبل القريب » الا اذا حدث ووقع 
تدهور فحجانى حدرى للعلاقات الصيئية السوفيتية ٠‏ 


آما عن الاتحاد السوفييتى فانه من الواضح ألا تتحسن علاقاته مع الصين , 
ذلك لآن الثورة الثقافية التى نقع الآن فى الصين موجهة ضد ظهور « الشيوعية 
المتحرفة من الآنمط السوفييتى » فى الصين ٠‏ 


أففف 


والسؤال هو : هل سوف ينعكس الصراع الايديولوجى أكثر فأكثر على 
العلاقات مع الدول , وخاصة ف اللموقف المنفجر الخاص بالنزاعات حول الحدود ٠‏ 
وقى الوقت الذى انسوء فيه العلاقات ببن الانحاد السوفييتى 2 والصين بيدو 
أن الصين لبست مستعدة لصراع رئسى مع الاتحاد السوقيبتىء وليست هى أيضا 
على استعداد للدخول فى صراع كبير مع الولابات التحدة بشرط ألا بتسع نطاق 
الحرب بشكل جئونى فى حرب فيتئام ٠‏ 


تفن 


التصل الااوف 

5 - 8 ا 
الطورة زا نت 
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يقول فيئيب ماسون(١)‏ : 


« لو آن مخلوقا من كوكب آخر ‏ غير الآأرض ‏ قدر اله أن ينزل اليها 7ب 
وليس له من الوعى السياسى الا قدر يسير ‏ لبدا له أن دول هذا العالم الذى 
نعيس فيه ب ق عصرنا الحديث  -‏ قدتقاسمتها ألوان شتى من الأفكار المتعارضة 
فخلقت منها زوجين من الجتمعات المختلفة ٠‏ 


أما الزوج الأول فان كلا من عنصريه يدعى أنه انما يعمل من أجل تحقيق 
الديمقراطية وباسمها ‏ وقد أخذ أولهما تفسيره لهذه الديمقراطية عن فلاسفة 
القرن الثامن عشر ء بيئما اتبع الآخرون تعاليم هيجل وماركس واعطوا تلدولة 
القيمة الكبرى ٠‏ 


والعنصر الأول يضم مجموعة الدول الغربية ء أما العنصر الآخر فيشمل 
الكتلة الشيوعية ٠‏ 

ولكن مجموعة الدول الغربية ل التى تبدو فى نظر انفسها أنها تقوم من 
اجل حرية الفرد بضايقها ما قد يبدو للآخرين منان مجتمعاتها ليست على تناسق 
أو توافق بين طبقاتها » ٠‏ 


١‏ قله ه11 01 111561116 [1078 ,6313102 لهاأعة8 ذاه 25837 213 ,تمممكة تلاط 
ا شينياا! 
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تقد حدث أن دفعت القوى الغامرة النشطة للدول الغربية القديومة الى 
التوسع فيما وراء البحار لتغزو وتحكم أناسا آخرين ٠‏ 


وهكذا ظهرت مجموعتان من الناس : مجموعة جاءت لتملك امبراطوريبات 
واسعة ‏ ومن ثم نحكم آناسا آخرين ‏ ومجموعة أخرى يمثلها السوفييت وتدعى 
أنها قد منحت الحكم الذاتى ثولاياتها + ومن ثم وقفت فى الميدان كبطل برمز 
للقوة للساعدة هؤلاء المغلوبين على أمرهم ٠‏ 


ويبدو الموقف فى الواقع غاية ف التعقيد : فكلا المجموعتين تحاول أن توسع 
دائرة نفوذها ء ولكن أبرز ما تتعرض له المجموعة الغربية فى سياستها هو النقد 
المرير لسياستها العنصرية أو الاستعمارية ٠‏ 


وفى خضم الصراع بين الغرب والشرق 2 يقف الزوج الآخر من الشعوب 
النى تحررت من قبضة الاستعمار + أو التى لانزال نلاضل من اجل سيت 
كقوة لها تآثيرها فى المجال الدولى ٠‏ 


ولكن هل هو ق الواقع ذلك الحكم الاستعمارى ولا شىء أكثر مئه ‏ هو 
ما نناهضه هذه الدول ؟ ٠٠‏ ربما يكون من المستحسن أن نقول : أن الدائرة أكثر 
اتساعا 7 وأآن الغالبية العظمى من هذه الدول كانت تعانى من التفرقة العنصربة 
التى لاقتها من اكجموعة الغربية ‏ وكثيرا ما يتتحدث قادتها فى شعارات وطنية 
عما تلاقيه الءئاصر غير الاوروبية من هؤلاء الذين سسمون عادة بالبيض ٠‏ 


وننج عن ذلك مشكلات حادة فى حاجة الى حل ٠+‏ مشكلات تغذيها الحخرب 
الباردة وتجد فيها ميدانا لاثارتها ,2 ولكن من الخطا البين أن نفترض أن هذه 
الشكلات نستقى كل خطورتها من الحرب الباردة ذلك لآنه لو انتهت هذه الخرب , 
فان هذه الشكلات قد تستمر لانها أمر بخص الانسانية ذاتها . 

والآن دعنا نفكر قليلا فيما تعنيه الشكلة بالنسبة لبنى البشر ٠٠‏ قد يكون 
من. الصعب. أن نعود قليلا الى نصف قرن مفضى أو أن نتذكر ما وصل اليه سكان 


لكنننا 


أودوبا الغربية من تقدم صناعى جعلهم يشعرون بالتفوق الكامل على بتى 
البشر ٠٠‏ ومن الناحية السياسية أداروا أو حكموا : جزءا كبيرا من أسيا ء 
والغالبية العظمى من مساحة القارات الأخرى ٠‏ ش ْ 


وكان لهذا الغرور والترفح واحتقار الآخرين ٠‏ الدذى استمر طويلا حتى 
فى قاوة آسيا أثر كبير على التوتر العنصرى الذى ساد العالم فترة طويلة » 
ولا تزال آثاره باقية حتى اليوم ٠‏ 


دا نما تيا 


ومن ثم كان لابد نا من آن نتفهم جنور هذه الشكلة ,2 تلاك المشكلة التى 
كانت تحمل الاعتقاد بأن البشرة الشقراء أو البيضاء أكثر احتراما وتبجيلا عن 
البثشرة السوداء أو الكلونة ٠‏ 

فى هذا الفصل سنحاول أن نتعرق طبيعة مشكلة اللون » وكيف كان 
اختلاف ئون الانسان نكبة كبرى على معتقدات البشر » وكيف بئنيت هذه العقيدة 
على وجود فكرة تفوق <نس على آخر نتيجة سلالته أو لونه , أآما فى الفصل التاق 
قاننا سنحاول آن نوضح: كيف كان للاستعمار ارتباط كبير بهذه الشكلة + والى 
أى مدى استغل الانسان آخاه الانسان أسوأ استغلال 2 واستعبده على أبشع 
الصور معتمدا على تلك الفكرة الزائفة بتفوق جنس على آخر ٠‏ 


والواقع آن اللون يعتبر نكبة قاسية تفصل بين شعوب العالم ء بل انه 
ليعتبر. أشد التكبات قسوة لآنه لا معنى له ١‏ ولآنه يقيم فجوة بين هذه الشعوب . 
انه نكبة يزيدها تعقيدا أساطير الاجئاس + ويجسمها سوء فهم الفروق الاقتصادية 
والسياسية والروحية بين الشعوب . انها تقيم جدارا حولالئاس وحول الشعوب» 
وتنشا خلف هذا اجدار أساطير تفوق بعض الشعوب على البعض الآخر ٠‏ وكا 
كانت هذه الأساطير من النوع النفاذ قانها سرعان ما تختلط بالحقيقة ٠‏ 


يفنا 


ولا تعتير الأساطير الخاصة بالتفوق العنصرى شيئا جديدا ء فقد فرض 
المانشو على الصيئيين العزلة العنصرية القاسية 2 ومنعوا كل زواج مختلط ,2 كما 
نشة نظام الطواتكف فى الهند نتيجة غزوات عنصرية > آما الاضطرابات التى ثارت 
بعد ذلك فكان ينسج خيوطها الطوائف الواحدة ضد الاخرى ء فيشعر اللسلمون 
فى الهند باضطهاد الهندوس لهم > بينما يعيش الهندوس فى قلق جتبا الى جنب 
مع السلتمين فى باكستان ٠‏ ولقد ظل السلمون فى الاراضى الشممالية الغربية 
من الهند يقومون بالثقورات من آن لآخر حتى أخمدهم الصيئيون بلا رحمة فى 
القرن التاسع عقن .+ 


وفى ادناء الخرب العالمية الثانية فاق الستعمرون اليابانيون االلستعمرين 
الغر بيبن عندما حلوا محلهم لفترة قصيرة ٠‏ وفى نفس الوقت بيئما كان الئاس 
فى أمريكا الشمائية ينظرون الى اليابانيين على أنهم شعب تقدمى ذكى نشط 
الا انهم كانوا ينظرون اليهم تحت وطأة الحرب العالمية الثانية على أنهم شعب ماكر 
خائن ٠‏ ثم دارت الايام وأصبحوا ينظرون الى اليابانيين فالوقت الحاضر بالاعجاب 
بسيب مهارتهم 2 وبسبب أجهزة الراديو الترانزستور التى يصئعونها ٠‏ 


وى الهند كان الجئود الأمريكيون ينظرون الى الوطنيين على أنهم شثىء قذر 
غمير متحضر ء وفى نفس الوقت كان المفكرون الهونود ينظرون الى الامربكيين 
باحتقار على آنهم أجلاف وماديون يعوزهم الفكر والخضارة ٠‏ 

ويعلق توماس باتريك مياليدى(١)‏ على هذه العادة بقوله : 


« أن هذه العادة القديمة لبست عادة تنتقل من مكان الى مكان فقحسب ». 
ولكنها قد تنشا فى نفس المكان ٠‏ ففى حزر الانتيلالكبرى بعد أن اكتشفت أمريكا 
بسئوات قليلة كان ااستكشدفون الاسبان يوفدون الجماعات ليتآاكدوا ما اذا كان 


)١١‏ 25]0#6 ,120 ,80018 611013هاة21 ,00107 01 اللم1أ لودع 16 ,لإانمنه18 كاأعسنج ممسمط1 
28 .2 ,1968 ,كتعولا 


انلذكن 


للوطنيين ارواح + بينما كان الوطنيون يقومون باغراق الاسرى البيض ليتاكدوا 
ما اذا كان العفن سيصيب جنثثهم آم لا ٠‏ ان هذا العجز عن تقبل هذا التنوع 
الالسانى وتقديره هو علامة على الوحشسية والبداتية » فكان الانسان القبل 
المحصور فى جماعة تتشابه معه ينظرون الى أعضاء القبيلة المجاورة على آنهم : أقل 
منه » وآقل من البشر » وعلى أنهم متوحشون » ٠‏ 


# # * 


ولقد نشا نت الاساطر العنصرية عن مثل هذا التفكير اكوروث الذى هو خليط 
من سوء الفهم + ومن الخيال ٠+‏ ومن الخطة 2 وقد آوجزه لنا عالم الاحناس البشرية 
جوان كوماس(١)‏ بقوله : 

« ان فكرة تقسيم البشرية الى أقسام عنصرية منفصلة عن بعضها البعض 
اتصالا ناما فكرة غير دقيقة +٠‏ انها مستندة الى مقدمات منطقية زائفة 2 وخاصة 
نظرية الدم الخاصة بالوراثة » والتى لا يقل زيفها عن زيف النظرية العنصرية 
نفسها ٠‏ ان انتماء شخص الى دم معين هو عبارة لا معتى لها , حيث ثبت آنه 
ليست هناك علاقة مطلقا بين عوامل الوراثة وبين الدم ,2 بل ان هذه العناصر 
مستقلة » وهى لا تتحد فحسب ء ولكنها تميل الى أن تنميز ٠‏ ولبست الوراثة 
عبارة عن سائل بيسير مع الدم ء وليس صحيحا ما يقال من أن دم الابوين بتحد 
فى الكولود » ٠‏ 


ان التقسيمات العنصرية العلمية التى يضعها علماء الاجناس البشرية تهدم 
الافكار الخاطئة السائدة التى تقسم الئاس الى : أجئاس عليا + وآجناس دنيا , 
ولقد انيت علماء الاجتماع دون أى شك أن تقسيم الآجناس بمقياس تفوق نسبى 
لا ستند الى أى أساس علمى +٠‏ 
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أعطيفن 


لقد دار حوار نابه فى مجموعة الكتيبات التى كانت تصدرها اليونسكو 
تحت اسم « موضوع الاجئاس البشرية فى العلوم الخديثة » ٠‏ وان قراءة دقيقة 
تهذه التقارير وهذه اليحوث التى توصل اليها علماء الاجناس البشرية لتؤكد 
تعقيد فكرة الجنس البشرى وتهدم التعميمات السهلة التى هى نتيجة السعى 
لتحقيق مارب ١‏ أو التحيز أكثر منها نتيجة لعلم سليم ٠‏ 


ولا يتفق علماء الاجناس البشرية على عدد الاجتاس على وجه التحديد + وان 
كانوا قد ابتكروا لذلك مقياسا ٠‏ ان مقهوم « الجنلس » ف رأيهم هو عبارة عن عدد 
هن السكان معزوئين جغرافيا أو اجتماعيا ويختلف عنغيرهم من السكان . وتقاس 
الفروق : بواسطة بعض الخصائص والميزات المخسمانية ,2 ومدى تردد « الحيئات » 
( 06268 )- العى 'قنتجها ٠‏ 


ومهما كانت هذه التعميمات فهناك تعميم يتطبق عليها كلها : فكل الناس 
لها نفس نظام المح المعقد 2 ونفس اجهاز العصبى المركزى. وهذا يؤيد الفكرة التى 
تقول بعدم وجود : آجئاس عليا ء وأجناس دنيا ء وان كانت مهناك فروق داخل 
الاجناس ٠‏ وفروق بين الاجئاس بعضها وبعض ٠‏ 


. وحتى الآن 'توصلت البيانات العلمية الى وجود فروق جسمانية كثشيرة » 
وفروق عقلية محدودة جدا ٠‏ والنتيجة النهائية ‏ كما يقول ج٠م*٠‏ مورانت- 
هى : نوازن بين القوة والضعف مما يجعل الاجناس البشرية فى حكم المتساوية ٠:‏ 
وبعد أن يلاحظ بروفقسور مورانت أن الفروق بين الجماعات تؤدى الى الساواة 
بينها فى النهاية نجد أنه يقول بلهجة علمية كلها تفاؤل : 


« آن التنوع بين السكان هو نعمة للانسانية ثو أعطى الجميع فرصة تئمية 
طاقاتهم١)‏ > * 
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هذه هى اللغة الدقيقة التى يستخدمها العالم عندما يعالج موضوع الآجلاس 
البشرية 2 وهى لغة تختلف عن لغة العتنصرى الذى بخلط بين الحقيقة وبي نالخيال ,» 
بين المظاهر وبين الحقائق +٠‏ ان العنصرى يومن بعدم الساواة ايمانا مطلقا غير 
مشروط ١‏ يؤمن بوجود جنس متفوق ء وجنس متخلف بغض النظر عن الظروف : 
المادبة والاحتماعية + والاقتصادية + والتاريخية ٠‏ 


واذا نحن طبقنا هذا على الكوقف العاكمى فى الوقت الحاضر لوجدنا أن تقسيم 
الاجناس يمكن أن يهبط الى جنسين فقط : البيض + وغير البيض +٠‏ ان هذا هو 
الاساس الذى يقوم عليه التوتر العنصرى ٠‏ ويمكن أيضا أن نعبر عنه بأنه عبارة 
عن مواجهة بين : الغرب ١‏ وغير الغرب ٠‏ وطبقا لهذا التقسيمايضا تنشة اللشكلة : 
بين العائم المتقدم 2 وبين العالم التخلف + وعن هنه المعادلات الغرب والتقدم , 
غير الغرب والتخلف ينشة أساس سوء الفهم الذى يسير فى موازاة آحداث اللون 


القاسية ٠‏ 
ويفسسى ميليدى ذلك بقوته(١)‏ : 


« ان تلهوة التى تفصل الغرب عن غير الغرب أو البيض عن غير البيض 
جنورا ليست ذات صبغة تاريخية ودبلوماسية ولغوية فحسب بل ان لها صبغة 
اقتصادية وسياسية وروحية ٠‏ وبلغة الاقتصاد نقول : ان هناك قلقا من' جهة 
الملعونة الاقتصادية + فهناك احساس بأن المعونة الامربكية الممنوحة الى دول الشرق 
لا تقارن بمعونة مشروع مارشال الضخمة ٠‏ وهنا برد الغرب ويقول : ان البلاد 
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لفلذن 


المتقدمة يمكن أن تمتص المعونة بوعى اكثر من البلاد المتخلفة ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فهناك اختلاف فى المقابيس التى تستخدم فى توزيع المعونة 2 فهى تعطى لدول 
الغرب على أساس الكفاية ٠‏ أما مع غير الغرب فانها تقاس على أساس فقد جزء من 
الكرامة القومية » ٠‏ 


وبينما دنكر الغرب نواياه للسيطرة على العالم غير الغربى الا أن ذكرى 
الاستعمار لتترك نراثا من القلق ء وتجعل الدول التى عانت من ذلك ننظر الى 
نوايا:العرب. تعين. لقنت + 


ومن ثم نجد أنه فى المجال السياسى ‏ . كما هو الخال ف المجال الاقتصادىي ‏ 
يظل : سوء الفهم وعدم الثقة هما العلاقة بين الغرب وغير الغرب ٠‏ 


وفى عالم الروح أحبر ظهور غير البيض على المسرح العالمى العالم الغربى 2 
الى آن يعيد دراسة قيمه الرئيسية ومعتقداته » وأآن يواجه بفهم وحذر نظام القيم 
الخاص بغير البيض ٠‏ أما الاجناس الملونة فلديها ثقة فى قيمها الروحية وق 
تصميمها على الاحتفاظ بها ٠‏ 


أن تقبل فكرة الاله العلوى هو عامل يتغلغل فى كل المعتقدات الاساسية 
الخاصة بالشعوب اكلونة ٠‏ ان ثقافات الشعوب الافرو أسيوية لتستند الى آساس 
روحى ٠‏ ففى طريقة حياتهم نرى معظم سكان آأفريقيا وآسيا الأصليين قد أظهروا 
طيلة قرون طويلة ‏ وما زالوا يظهرون ‏ قبول القيم الروحية , القيم غير المادية . 
وبعبارة موجزة أنهم يؤمنون باله أعلى بالرغم من الاختلاف فى تسميته خالق 
للحياة بجزى ويعاقب ٠‏ ويعتبر هذا عاملا أساسيا فى قيمهم » 


لذن 


ان القيم المتشابكة هى اعتراف ثابت بالمسئثوليات الاولية ٠‏ واذا نحن بدأنا 
بالسئولية الاولى نحو الوالدين نجد أن معظم الاديان تركز على واجب الفرد نحو 
الاسرة ٠‏ وفغملا عن ذلك فان ضغوط الفقر والجهل واكرض التاريخية قد زادت 
روابط الاسرة وثوقا ء وقوت ارتباطاتها بين الشعوب الملونة ٠‏ فتجد آنهم 
يتعاونون فى مجتمعاتهم التقليدية باللشساركة فى تحمل الأعباء ٠‏ انهم يشتركون 
عن طريق الاحتفالات القبلية والاسربة المختلفة فى مناسبات : الميلاد » والزواج , 
والوفاة » والمحصول ١,‏ والطر + واجفاف ٠‏ ش 


وكما هو الخال فى كل المجتمعات التقليدية نجد أن للأجناس اكلونة عقلية 
احتفالية أو طقوسية ٠‏ انهم يرون فيها أفضل تعبير لهم عن قرحتهم بالحياة , 
وفرحتهم بالانشضطة الانسانية من : جنس ء الى نوم + الى لهو ء الى طعام ,2 
ويواجهون الحياة فى أبسط صورها ء بروح من الفرحة والبهجة + ولا ينقص 
حلاوة الحياة باكنسية لهم الا أنها قصيرة أو قاسسية ٠‏ 


وهناك كل الدلائل التى تشسير الى أن معظم الدول النى الت استقلالها 
حديثا فى افريقيا وآسسيا تشعر بالرغبة فى أن تصغح » وآن ننسى استعلاء البيض 
عليهم فى الماضى ٠‏ 


ولكن هذا الأسلوب الخاص « بالصفح والنسيان » لينطبق فقط على الماضى . 
ولا يمكن أن نتوقع أن تصفح هذه الشعوب وتسى الاساءات المستمرة التى 
تجرح كرامتهم كا"دميين ٠‏ 


وكلما أحرز الانسان تقدما تكنولوجيا كبيرا ‏ أحرز : قدرة على التق 
الانسانى + وقدرة على التدمير » ومن ثم فان ظهور الأجناس الملونة كقوة 
مؤثرة فى السئون العائية يزيد الامل فى مستقبل البشرية ٠‏ ومن جهة أاخرى 
فان العنصرية والاساطير الخاصة بالتفوق العنصرى + لتنكر القيم العامة كثخير 
فحنا 


البيض كما ننكر الكثل العليا للبشرية ٠‏ انْ هذه الافكار لتثبع من العقول الكتعصبة 
المتاثرة : بالجهل » أو الكره , أو الخوف فى تحديها للواقع والمعقول ٠‏ ولكن أهم 
من هذا كله هو أن الشعوب الملونة أصبح لها نفوذ فى الشئون العامية » وأصبحت 
تسهم بنصيب فى تحقيق الأسرة العالمية ٠‏ والامل معقود فى أن تستفيد البشرية 
من هذه القيم العالمية » وتنظر الى اللون على أنه فرق عرضى لا أهمية له , وتواجه 
تحدى العايشة فى القرن الواحد والعشرين ٠‏ 


الاستعمار والتفرقة العنصرية 


عبر رابئدرانات طاغور(؟') عن فكرة السيادة الوطنية بقوله : « لقد 
شاهدنا ق بلادنا نوعا من الطعام المعلب يعلئون عنه أنه تم صنعه وتم تغليفه ,دون 
آن تمسه يد ٠‏ ونفس هذا الوصف ينطبق على الهند وحكمها ٠‏ ان هنا الحكم لم 
تمسسه يد شرية ٠‏ قلا الحكام يعرفون لغتنا ولا يلتقون. بنا لقاء شسخصيا الا 
كرؤساء ٠٠‏ ولكننا - نحن المحكومين ‏ لسنا شيئا مجردا ٠‏ انتا من جانبنا 
آفرات لهم إحساساتهم » ٠‏ 


وق غينيا صرح الرئيس سسيكوتورى للرئيس شارل ديجول عندما خير 
الشعب ق سبتمبر ١5608‏ م عما اذا كان يريك الاحتفاظ يبرباطه مع فرئسنا 
أم لا ؟ فقال : « نحن نفضل الغقر فى ظل الحرية على الفتى فى ظل العبودية » * 


والواقح أن الوطنيين فى آسيا وآفريقيا واجهوا هنا الموظف 2 وهو واضح 
بالنسية كن يرفضون الاستعمار ولا يرتضونه فقالوا مؤكدين : « أفضل كنا أن 
نحكم بآنفسنا كما كو عثا فى الجحيم » من أن يحكمنا حكامنا المستعمرون حكما 
عادلة » 0 
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وب 


وقد عبر التصريح الذى أصدرته الامم المتحدة عن هذه الفكرة بلغة تتسم 
باللباقة الدبلوماسية ٠‏ 


« الجمعية العمومية ٠٠٠‏ 


اقتناعا منها بآنّ استمرار وجود الاستعمار يمنع اطراد التعاون الاقتصادى 
للدول » ويقف حجر عثرة فى سسبيل التنمية : الاجتماعية + والثقافية , 
والاقتصادية فى البلاد الخاضعة للاستعمار 2 ويقلل من فرص تحقيق مثل الأمم 
اللتحدة فى السلام العالى ٠٠‏ 


تذكك فانها نعلن : 


أولا : ان فرض : الاستعباد 2 والسيطرة + والاستغلال على الشعوب هو 
حرمان لهذه الشعوب من حقوقها الانسانية الاولبية ٠‏ وهو يتنافقى مع ميثاق 
الآمم المتحدة 2 كما أنه عقبة فى سبيل تحقيق السلام العالمى ,2 والتعاون ٠‏ 


ثانيا : لكل الشعوب الحق فى تقرير مصيرها » + 


والواقع أن الاستعمار يفترض تفوق الغرب الابيض على العالم غير الابيض » 
وقد عبر عن ذلك فى مدى واسع للسيطرة بمتد من الاستعمار الامبريال الى 
الاستعمار الجديد + وهى نفس الفكرة التى تقول بتفوق الدخيل الابيض عللى 
الوطنى المكلون ٠‏ ولهذا لم يكن عجيبا ما تختاره الشعوب الملونة بعد ذلك ٠‏ 


وقد خربت تجارة الرقيق ‏ وهى أسوأ الوان الاستغلال والاستعياد - 
القارة الاقريقية من القرن السادس عشر الى القرن التناسع عشر 2 وكانت مغدمة 
للاستغلال والاستعمار اللدذين اعقبا ذلك ٠‏ 

وقد نضمنت تنجارة الرقيق الاطلئطية من ٠٠‏ الى +54 مليونا من العبيد فى 
الفترة من عام ١5١/4‏ الى عام ١8506‏ م + وعبر المحبط الاطلنطى ما لا يقل عن ٠١‏ 
مليونا من الافريقيين ٠‏ 
نذا 


ويقول كاولى فى مقدمة كتابه م شحنلة سوداء » أن الصفة المميزة لتجارة 
الرقيق هى : 

م لا أخطارها . ولا عدد الأرواحج التى تفقد آثناءها ولا حتى ألوان القسوة 
التى كانت تصبب الملاين + ولكن كانت قسوة التجار واتعدام العطف الانسانى٠‏ 
ومن بداية هذه التجارة حنى نهايتها كانت تنكر كل الكستوياتفيما عدا مستويات 
الربح والخسارة ٠‏ لقد كانت قيمة الرجل الاسود تقدر طبعا كا يحمله من خم 
وثمن ذلك فى السوق ٠‏ فاذا لم يكن للحمه قيمة فكانوا يلقون به الى اكبحر كما 
لو كان حصانا كسرت ساقهز١)‏ » ٠‏ 


وكانت النتائج الوحشية لتجارة الرقيق تضرب فى كل انجاه ٠‏ لقد أصابت 
البحارة البيض كما أصابت شحنة السود ٠‏ ونا كانت أهمية البحارة تقل عن 
أهمية العبيد ‏ كانوا يعطون مقدارا من الطعام أقل , وكانوا يعاملون بقسوة 
أكثر ٠‏ ولذلك كانت نسبة الوفيات بينهم آأكبر مننسبة وفيات العبيد الشحونين 
على اكركب ٠‏ وفى أيام تجارة الرقيق كان هناك مثل برازيل بقول : « ان هذه 
التجارة كانت : مطهرا للرجل الابيض » وجحيما للزنجى + ونعيما للتاجر » ٠‏ 


وفصلا عن ذلك كان العبيد الافريقيون المسروقون يشترون من التجار 
الوطئيين بعد مساومات مستفيضة ٠‏ وكان الثمن يدفم على شكل بضنائمع 
استهلاكية وعلى شكل بنادق ٠‏ وكانت الأخيرة تستخدم بدورها بغية الاستيلاء 
على مزيد من العبيد ٠‏ فكانت القبيلة الافربقية تشن الهجوم على القبيلة الافربقية 
الاخرى لتحصل على العبيد ٠‏ وكانت النتيجة حالة حرب دائمة فى غرب آفريقيا , 
وكان تجار الرقيق يستغلون هذه الحالة من التوتر الشديد ومن العداوات ٠‏ 


وفى نفس الوقت كان أساس الاستعمار فى آسيا » التشاط ام الذى كان 
ببذله التجار الاوروبيون الدذين كانت تمثلهم شركة الهند الشرقية الانجليزية 
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يننا 


وشركة الهند الشرقية الهولندية التى تأسست ف أوائل القرن السابع عشر ٠‏ 
وقد ركز الهولنديون من التجار على جاوه وجزر البهار » كما ركز البريطانيون على 
الهند ٠‏ وكانوا قد قفوا على أثر الي رتغاليين الذين كانوا يسيطرون فعلا على تجارة 
المحيط الهندى عن طريبق خلجان الشواطىء الصغيرة ٠‏ وقد اشترك الفرنسيون 
فى النافسة عن طريق شركة جزر الهند ٠‏ 


ووصلت العملية الى ذروتها عام 181/4 م عندما أحرزت الشركة الانجليزية 
تفوقها على الشركات الاخرى + وكما حدث فى أفريقيا تحت سيطرة الاوروبيين 
بمعاونة الكحكام الوطئيين ومساعدتهم ٠‏ وتم للانجليز هزيمة الفرنسيين فى هذا 
المبدان ٠‏ وأصبحت الشركة الانجليزية حكومة تسيطر عللالهند . وى عام /1488ام 
ألغى البركان الانجليزى حكومة الشركة فى الهند . ووضعت مخحلها اليلاد تحت حكم 
التاج البريطانى ٠‏ وأصبح سكرتير الدولة فى الهند عضوا فى الوزارة البريطانية . 


وقد بدآ سباق الاستعمار فى أفريقيا ياخذ صورة جدية فى السئوات التى 
نبدآ من ١41/٠‏ م واستقر فعلا فى عام ١89/‏ م ٠‏ وفى هذه الفترة القصيرة تغلغل 
النفوذ الاوروبى السياسى عن طريق التغلغل الاقتصادى ٠‏ وجاء مؤتمر برلين عام 
15م ليضع القواعد الاساسية لاستغلال الاوروبيين لافريقيا وتقسيمها 
بيئهم ٠‏ وكانت ال منافسة تدور بين بريطانيا وفرنسا من أجل السودان » كما 
كانت المنافسة تندور بين بريطانيا وآأكانيا على الكمرون ٠‏ وكانت أفريقيا جميعها 
هى الغنيمة التى تم نوزيعها فى بداية القرن على الدول الآتية : بريطانيا, 
وفرنسا ء وبلجيكا ء وابطاليا , والبرتقال + واسسبانيا ,» وآلانيا ٠‏ 


واستمرت السيطرة حى منتصف القرن العشرين . وان حجم هذه السيطرة 
ومداها ليبدو غير معقول فى هذه الفترة القصيرة ٠‏ فلم يحدت أن أصبح مثل 
هذا العدد الكبير ومثل هذه الساحات الكبيرةفى بد مثل هذه القلة . ففى السئوات 
الخمسيئية كانت جملة السكان البيض ف أفريقيا خمسة ملايين , بيئما كانت جملة 
السسكان الاقريقسين ١99‏ مليونا > واذا استبعدنا الليونين ونصف الليون من 


نانك 


الأوروبيين فى جنوب أفريقيا . والمليون وستمائة ألف فى شمال أفريقيا 
الفرنسسية . لقلنا أن أفربقيا كانت فى قبضة مليون من الاوروبين البيض +٠‏ 


وكانت الدول الاوروسة تتبع سياسات مختلفة للاحتفاظ بوجودها ق 
المستعمرات +٠‏ فكانت لكل دوئة أوروبية أسلوبها الاستعمارى الميز الذى كان 
يختلف من مكان الى مكان ٠‏ كان البريطانيون يستخدمون نظام الحكم غير اكباشر , 
فكانوا يديرون البلاد عن طريق الزعماء الوطنيينء وكانوا يعملون بسياسة هدفها 
اعداد السكان المحليين للحكم الذاتى فى داخل الكومتولت + ففى الفترة السابقة 
على الاستقلال كان البريطانيون يعدون السكان ‏ على مراحل لتولى الحسكم 
الذانى ,2 وان كانت الشكوى تقول : ان هذه المراحل كانت بطيثة ٠‏ 


وف داخل امبراطورية الاستعمار البريطانية كان هناك تنوع السياسة ٠‏ 
ففى شرق أفريقيا كان حاجز اللون ملحوظا وخاصة فى روديسيا ٠‏ وفى نيجيريا 
كان الاستيطان ممئوعا بيئما أعطى الستوطنون البيض فى كينيا أفضل الاراضى ٠‏ 
ولكن كان هناك دائما شكل من أشكال الحكم غير المباشر ٠‏ 


وكان الهدف من وراء ذلك ليس مصلحة الوطنيين ولا تهيثتهم للحكم 
الذاتى + ولكن الاستعمار البريطانى كان يبهدف من وراء تلك السياسة ء أن يهبىء 
جيلا يتعاون معه فى المستقبل بشكل جديد » ولا يمكنه أن يبتعد عنه » وهصذا 
بالطبع يعبر عما تراه اليوم فى شكل الاستعمار الخديد ٠‏ 


آما عدق الاستعمار الفرنسىفهو أن يتناول الاذفريقيين ويحيلهم الىفرنسيين 
سود . لم يدرب الفرنسيون الوطنيين عل الحكم الذاتى » ولكنهم كانوا يستخدمون 
الحكم المباشر وهذا يعلل كثرة عدد الاداريين الفرنسيين فى أفريقيا + قفى فترة 
ما قبل الحرب فى أفريقيا الغربية كان الفرنسيون يحكمون عددا من السكان 
بسبلغون خمسة آثمان العدد الذى كان يحكمه البريطانيون ء ومع ذلك كان عدد 
ادرابيهم ثلاثة أضعاف عدد اداريىالبريطانيين 9١2٠٠٠١(‏ فرنسيونء و ١٠٠ر١ا١ا‏ 
بريطانيون ) ٠‏ وكان الفرنسيون يسعون الى القضاء على سخط الوطنيين بتثقيفهم 


لذن 


وتعريفهم بثقافتهم ومدنيتهم » بل كانوا يوفدونهم للدراسة فى باريس ٠‏ ومن 
الناحية النظرية كان الافريقيون السود مواطنين فرنسيين فكانوا ينتخبون 
أعضضماء فى البرئان الفرنسى ٠‏ وفى السنوات الخمسينية كان هناك "اه أفريقيا من 
دين أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 55 عضوا + كما كان هناك 8؟ أفريقيا 
من بين آعضاء مجلس الشسيوخ البالغ عددهم 5٠‏ عضواا ٠‏ وكانت النتيجة أن 
كثيرا من هؤّلاء الافريقيين كانوا يشعرون أنهم أحسن حالا وهم فى باريس عتهم 
اذا كانوا فى : باماكى ١‏ أو داكار »2 أو بورتونوقو ٠‏ 


وعلى النقيض من ذلك كان البلجيكيون يؤكدون الانفعة الاقتصادية فى 
حكمهم ويؤثرونها عن الفرص السياسية ٠‏ فلم يكن يسمح لاحد ‏ حتى 
ولا للبلجيكيين ‏ أن يصوت فى الكونغو ٠‏ وبدلا من الحقوق الكدنية كانت هتاك 
فرص اقتصادية ٠‏ وقد ظل البلجيكيون الذين كانوا يحكمون الكونغو من 
بروكسل متئاسين نار الوطئية والقومية ٠‏ 


أما البرتغاليون فقد كانوا يتجاهلون الناحيتين السياسية والاقتصادية ,» 
وكانوا أكثر استغلالا لافريقيا من كل من انجلترا وفرنسا ٠‏ وامعانا منهم فى 
الاحتفاظ بالخالة الراهنة ‏ التى أصبحت مستحيلة ‏ عمل البرتغاليون على أن 
يجعلوا الاقريقيون يعيشون فى حالة من الجهل والعزلة ٠‏ وكجزء من حكمهم 
الاستبدادى أدخلوا تجديدا واحدا ٠‏ فآصدروا قانونا بأن الافريقى الذى يمر فى 
عدة اختبارات معينة بتجاح يصبح رجلا آبيض من حيث الادارة البرتغالية ٠‏ 
ولكن كان من العسير على الاخربقى أن يمر فى هذه الاختبارات اذ أنه بعد فترة 
طويلة يقول احصاء عام +965ام أن عدد الافريقيين الذين مروا فى هذه الاختبارات 
فى انحولا هو 5٠ر٠7‏ من حملة عدد السكان ٠٠٠ر+٠٠رغ‏ ننسسمة ٠‏ وفى موزمبيق 
حيث يبلعٌ عدد السكان ٠٠٠ر٠ءلاره‏ نسمة بلمٌ عدد الؤهلين لهذا الوضع 
ع هنارع آفريقيا ٠‏ 


وبعد نشوب ثورة أنجولا فى عام ١951١‏ م أعلن البرتغاليون عن عدد من 
الاصلاحات : المواطئة لكل السكان الوطئيين 2 حق الانتخاب شرط تسديد 
الضرائب ومعرقة القراءة والكتابة ٠‏ وكانت هناك مساومات جماعية ٠‏ ولكن لم 


لدان 


تغير هذه الاصلاحات من الحقيقة التى بعرفها اللجميع والتى تقول : « ان هؤلاء 
الثاس يريدون أن يحكموا أنفسهم بآنفسهم + وآنهم سوف يحصلون على هذا 
الحق عنوة اذا لم يبعط لهم بطريقة سليمة ٠‏ 


أما اسيائيا وأكانيا قكانتا نسبيا عوامل صغيرة فى تجريبة اسستعمار 
أفريقيا ٠‏ فبعد أن خرج الالمان من أفريقيا الشرقية فى آثناء الحرب العالية الأول 
خلفوا وراءهم ذكريات عن الحكم العتيف ٠‏ 


وتردد مارجرى بيرهام ‏ الخبيرة البريطانية فى الشئون الافريقية سطرين 
من قصيدة سير فرانسيس دريك التى بمتدح فيها عملية التوسع الاستعمارى 
لبنى وطنه فيقول : 


« سيغتمون منا معرفة الدين الذى نومن به ٠‏ 
وسنغتم منهم الثروات التى تحتوى عليها بلادهم » ٠‏ 


وبينما كانت أفريقيا تقاسى من تجارة الرقيق + كانت أوروبا تجنلى 
الكاسب الاقتصادية الطائلة ٠‏ واستفادت شركات الملاحة فى : فرئسا ء 
وانجلترا » وهولندا من تجارة الرقيق > وأمكن قيام صناعات وأسواق جديدة ٠‏ 
كان الرق يوفر رآس المال الذى يستخدم فى المناجم والسكك الخديدية م ومصائع 
القطن ٠‏ وى نصف الكرة الغربى كانت السلع الآدمية تساهم بتنصيب كبير فى 
استقراد القار تبن ٠‏ 


وكان التوسع الاستعمارى عاملا اقتصاديا كبيرا فى تقدم الغرب + وكان من 
نتيجة قيام الامبراطورية أن جاءت : القوة , والهيبة ,2 والآمان للعالم الآبيض ٠‏ 
كانت الستعمرات تمد اتكبلاد الاوروبية المصنعة باكواد الخام كما كانت بدورها 
سوقا للسلع الكصنعة ٠‏ وفى نفس الوقت كانت تلميتها تخدم السلطة الستعمرة 
وتتفعها + وكان نتيجة ذلك أن ازدادت البلاد الغنية غنى 2 كما ا البالاد 
الفقيرة فقرا ‏ وهذا اتجاهء وحشى وخطر وما زال مستمرا حثى اليوم ٠‏ ان 
سيطرة البيض على غير البيضفىآسيا وأفريقيا ‏ هن جريمة الرق العلوية الىجرعة 
الاستعمار السباسية والاقتصادية ‏ هى محل دراسة لأسوآ صور الاستغلاق ٠‏ 


ع١‎ 


انطلاقة التحرر : 

وجاءت الخرب العالمية الثانية مصحوبة بينكبات قاسية لدول أوروبا . 
واضطرت هذه الدول الى الاستنجاد بشعوب أفريقيا وآسيا ء» ومن ثم ذوت فكرة 
تفوق الجنس الابيض المطلقة » وانتشرت العقيدة الوطلية بين كثير من شعوب 
آسيا وافريقيا ٠‏ 


وكان من نتيجة قيام العقيدة الوطنية وانتشارها بعد الحرب العالمية الثانية 
أن تحركت سلسلة هن الاحداث كان لها أيلخ الاثر على العلاقات الدولية ٠‏ وكان 
آقواها آثرا ما حدثقآفريقبا وآسيا مما كان له تآثير تورى علالبئاء : الاجتماعى. 
والسياسى ٠‏ والاقتصادى ٠‏ فذبلت وذوت الامبراطوريات القديمة ٠‏ وبعد أجيال 
من السكوت والسلبية تلقفت الشعوب الملونة القوة » وانطلقت نحو عصر جديد . 


أما دول الغرب فكانت تجابه شيئا من التناقض ٠‏ لقد خاضت غمار حربين 
عاميتين من أجل تحقيق الخحرية والدعقراطية 2 ولكنها لم تقم بتطبيقها على الشعوب 
المستعمرة ٠‏ وكان لابد لهذه الدول الغربية بعد أن ساهمت الكستعمرات فيها من 
أن تفكر فى اصلاحات تؤدى الى الحكم الذانى اذا لم يكن الى تقرير الكصير ٠‏ 


وق نفس الوقت كانت ضريبة الحرب العالمية : فى الأرواح »2 وف الدن 2 وق 
الصناعات فى أوروبا غاية فى الثقل ٠‏ كانت فى حاجة الى كل نشاط لاعادة بناء 
الحياة الجديدة على الانقاض القديمة ٠‏ لقد باتت أوروبا وقد استئلفدت مواردها 
أو رغبتها فى مواصلة النظام الاستعمارى ٠‏ 


ولكن حق تقرير اكصير كان ولا يزال يفسر على شكل جداول ومراجعات 
دستورية زاد فى تعقيدها استثمارات الغرب : البشرية ء والاجتماعية , 
والاقتصادية ٠‏ وأصبحت الآمم اكتحدة منبرا لكناقشة هذه المشكلات متاقشة 
مفتوحة ٠‏ وبينما كان مجلس الوصاية سيطر على جزء يسير من البلاد الافريقية 
التى لم تحصل بعد على <كم ذانى > كان هو أيضا منبرا للتحدث عن حق تقرير 


ددن 


المصير ٠‏ كان هذا المجلس بقدم الى الامم المتحدة نقربرا عن ادارة الوصاية , وكان 
يناقس تقدم كل بلد نحو الوصول الى تقرير المصير ٠‏ وكان الاتحاد السوفبيتى 
والدول الشيوعية الاخرى مصدر مزيد من الضغط على مقاومة الاستعمار ٠‏ 


ومن بين حول الاستعمار القديمة ظلت البرتغال وحدها تتحدى هذه 
الاستجابات التحررية 2 لعجزها عن أن ترى نفسها منفصلة عن مجدها القديم 
كقوة عاكية ٠‏ ان هيبة البرتغال الوطنية مرتبطة باعتمادها الاقتصادى على 
مستعوراتها قيما وراء البحار 2 وباهتمامها بانشاء مجتمع من الستوطئين قوامه 
مواطنون برتغاليون ٠‏ 


ولكن كانت بنور الثورة قد بنئرت ٠‏ لقد بينت آن فى مقدور الأفربقيين 
والآسيويين أن يديروا شسئونهم وبذلك قضوا على أسطورة تفوق البيض ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن الشكوك كانت قد آثيرت حول الاسطورة قبل الخرب العالية 
الثانية ٠‏ ولكن بقيام هذه الحرب رأى الافريقيون والآسيويون للمرة الثانية كيف 
قام الرجل الابيض ضد الرجل الابيض فى جبهة عاكية ٠‏ 


وساعد على القضاء على أسطورة تفوق الرجل الابيض بحوث علماء الاحئاس 
البشرية وعلماء الحفريات وأخذ العالم بكشوفهم ٠‏ لقد تعاون فى ذلك اكتشاف 
اكدن المدفونة فى الصحراء الكبرى مع دراسات الجتمعات التقليدية الخفرية ٠‏ وقد 
ساعد علماء الاجناس البشرية الذين كانوا مهتمين باكتشاف أوجه الشسبه وأوجه 
الخلاف فى حياة الاجناس بتوضيح العلاقة العالكية بين البشربة جمعاء بينما كشسفوا 
عن مقدار تنوعها + لقد ساعدت دراساتهم غير البيض على أن يبروا مجتمعاتهم 
التقليدبة فى ضوء <ديد , وبذكك قضوا على الاقليمية الثقافية للرجل الابيض ٠‏ 


واخيرا لقد قوت روح الوطنية فى الستعمرات الهجرة نحو المدينة ٠‏ فكان 
أن اجتذبت المدن الافريقيين والآسيويين فوفدوا اليها فى أعداد متزايدة بحنا عن 
الفرص وعن الاثارة ٠‏ حنى اذا ما وصلوا الى الكديئة 'نغيروا ٠+‏ فحلت رغبات جديدة 
وعلاقات جديدة محل القيود التقليدية ومحل القيم التقليدية ٠‏ فبدلا من حياتهم 


ارذانا 


التى كانت لا تخرج عن القبيلة عمدت المدن الخجديدة الى امتزاج الناس المختلفين 
فى الكشارب بعضهم ببعض وعلمتهم مهارات حديثئة ٠‏ فيدآات الارتباطات تتشكل 
على اساس المصائح اكثر من أساس المولد ٠‏ وخاصة فى اتحادات العمال والخركات 
السياسية ٠‏ كان ساكن المدينة الجديد يحصى ثروته طبقا كا كان يملكه من : نقود . 
ودراجات + وملاس ٠‏ بدلا من ماشية وآرض ٠‏ كان يهدف الى أن يسير قدما ء الى 
أن بحسن مستواه الاجتماعى والاقتصادى ٠»‏ ولم بعد يقنع بأن ستمد رضاه فقط 
من تجاح القبيلة ٠‏ وبعد ذلك أصبح آساس مركزه مقدار تعليمه والعمل الذى 
يزاوله ٠‏ لقد أصبح ساكن المدينة الافريقى يهتم بانجازاته وتحصيله ٠‏ 


ولكن كثيرا ما كان يحدث أن تتعطل هذه الأهداف + وتتعثر هذه الامانى 
نتيجة لعدم تواقر فرص العمل آو التعليم ٠‏ وكان الساخطون يجدون أن من 
السهل آن ينسبوا عدم توفيقهم الى دولة الاستعماىر وخاصة الى ادارة الاستعمار 
المحلبة ٠‏ كذلك كانت اكدن قى مئناطق الاستيطان تشكل مصدرا من مصادر 
الشكوى والاثارة لانها كانت مقسمة الى مناطق للاوروبيين ومناطق للوطنئيين + 
وكانت الهوة فى مستوى المعيشة بين كل من الاتساع بحيث لا يمكن أن تغفل ٠‏ 
كان الافريقيون والآسيويون يربطون البيض بالغنى > وغير البيض بالفقر . 
يربطون البيض بالسيطرة والسيادة ء وغير البيض بالخضوع والاستعباد ٠‏ وكان 
هذا مصدرا للاستياء ٠‏ 


وكان الاستياء والسخطظ سهل الانتقال ٠‏ وكذلك كان الخال مع الافكار 
والاساليب الجديدة الخاصة بالتنظيم والاثارة ٠‏ كانت الصحف والكتيبات 
الافرو آسيوية ننشر القصص والتصريحات الكثيرة ٠‏ وكان الزعماء الوطئيون 
شرون الجموع عن طريق الشعارات االمتهبة * واكانوا يزرعون البلاد طولا وعرضا 
ينظمون الظاهرات والاجتماعات + ولم تكد تمضى عشر سسئوات على الحرب العاكية 
الثانية حتى كانت الأشمعوب الكملونة قد أدركت وعرفت قوتها وامكانياتها , 
واستطاعت أن 'نترجم هذه القوة وهذه الامكانيات الى عمل سسبياسى + 


ع 


وهناك درس غربى قديم تم تطبيقه على عالم غير البيض ٠‏ لم يعد الرجل 
جزيرة ٠‏ قفالانسان أصبيح بواجه الآخر شكل لم يحدث من قيل ٠‏ وأصبحت 
المدنية تواجه المدنية الاخرى ٠+٠‏ وأصبحت الثقافات تتغلغل الواحدة فى الاخرى , 
كما أصبحت المجتمعات تتداخل الواحدة فى الاخرى , والافكار تتوزع سرعة 
متناهية لدرجة أن آأصبح العاكم وكاآنه مكون من جيران ٠‏ 


وبالرغم من ذلك وبالرغم من اختفاء الحواجز المادية أصبحت المشسكلات 
السيكولوجية تهدد بالفصل بين الئاس + اذ أن عملية التكيف أصبحت تواجه 
البشرية وخاصة الرجل الابيض ٠‏ ان النفوذ والقوة تتنقل سرعة فى هذه الايام . 


فهناك أولا الجماعة الغربية التقليدية التى 'تضضم أوروبا الغربية + وأمريكا 
الشمالية 2 وتزيد قوتها نتيجة علاقات جانبية بينها وبين أمريكا الجنوبية » 
واستراليا 2 ونيوزيلنده ٠‏ هذه المجموعة بتسيدها البيض وان كان يوجد بيتها 
فوارق دبلوماسية واستراتيجية وسياسية ٠‏ لم يعد العالم الغربى يتكلم بلسان 
واحد فى هذا الخنضم من السياسات المتغيرة فى : واشلطون + وباريس ء ولندن 2 
وبون ٠‏ 


وهناك الكتلة الصيئلية السوفييتية وهى موحودة ق مجموعة الاتصحاد 
السوفييتى وتتضمن : دول حلف وارسو » والصين الشيوعية ٠‏ وفضلا عن أن 
الانقسامات داخل الكتلة أصبحت آأكثر شدة من مثيلاتها داخل جماعة دول الغرب 
فانه يوجد بينها تماسك نتيجة أنها دول تؤمن بعقيدة واحدة ٠‏ 

واذا نحن رسمنا دائرتين حول هاتين الكتلتين فى خريطة العالم نجد أن 
هناك منتاطق أآخرى تظل خارج أى الداترتين + هذه الملناطق هى : القارة 
الافريقية + والقارة الآسبوية , وأمريكا اللاتيئية ٠‏ 


وقبل أن تبدآ حركات الاستقلال كانت الدول الغربية هى التى تسيطر عل 
دول الدائرة الثالثة + ولقد حدث استقلال شعوب غير البيض فى نفس الوقت 
الذى قامت فيه المجموعة الصيئية السوفييتية تتحدى تفوق الغرب ٠‏ ولقد أضاف 


وع؟ 


تهديد الابادة المشتركة - اذا قامت حرب نلووية ل عنصرا جديدا الى بئيان القوة 
فى العالم » وأصبحت الحرب الشاملة شيئًا غير معقول ٠‏ أصبح من الضرورى أن 
تستخدم طرقا أخرى للقتال فى عصر الصواريخ ٠‏ 


ولكن ما زال الغرب والكتلة الشرقية فىنضال . وكان من أثر ظهور المناطق 
التى تسكتها الاجناس اكلونة أن ظهرت قوة ثالثة فى هذا الانضال ٠‏ ان بروز 
الشعوب غير البيضاء كقوة لهو أكثر من اعادة تجمع بناء قوة العالم ٠‏ لقد نمت 
الثورة نموا مفاجثًا بين الامم النامية ٠‏ وبيئما كان الغرب يواجه الشرق بغية أن 
بدمر الواحد متهما الآخر , بدآت القوة الثالثة 'تواجه العالم بالبديل الوحيد 
للدمار ‏ انه مدنية عالمية جديدة ٠‏ وهذا مما يربك المتفائلين والمتشاقين البيض - 
وبنظر بعضهم الى أندهور قوة الغربالابيض عل أنها مأساة مروعة . ويرى البعض 
الآخر أنه ليس هناك بديل سوى حرببينالشرق والغرب كفيل بأن يدمر العالم . 


ان التغييرات التى طرآت على ميزان القوى لها دلالة ضخمة بالنسبة للغرب 
الابيض ٠‏ لم تعد لهم السيادة المطلقة على العالم ٠‏ لقد أصبح البيض أقلية ٠‏ 
انهم بواحهون الآن عانا يختلف اختلافا بيئا عن عالم أجدادهم ٠‏ عالم تتساوى فيه 
الاجناس من ناحية تقرير مصيرها ء وابراز كيانها ٠‏ 


فاذا رفض الرجل الابيض - الذى ظل متعاليا فترة طويلة . نظرة الساواة 
والعدالة الى رجل المجتمع اججديد , فان ذلك سيؤدى الى كارتة من حمامات دم 
تنضاءل بالنسبة لها كل فظائع الخروب السابقة ٠‏ 


لحان 


المصلالاوهب 


السعر و طاو 


َ على العيّلن 


السحر فن من الفئون التى توارثها الانسان عبر التاريخ عن الحضارات 
القديمة 2 وبرغم التقدم الحضارى الحديث قان العالم كم يخل تماما من المعتقدات 
والطقوس الوثيقة الصلة بالسحر ٠‏ على أن السحر بكل صوره وألوانه لا يزال 
قاتما 2 ولا يزال حقيقة قائمة فى الثقافات الفطرية وبين الشعوب التى لا تزال 
تعيش على فطرتها الاول + ويعتبر وسيلة عملية لها قدرها فى نحقيق نجاح أى 
عمل بشرى قاطع حاسم ٠‏ 


وبالرغم من تعدد ما كتبه الكثير من العلماء عن السحر ومعتقداته مستئدين 
الى خبراتهم التى اكتسسبوها من المناطق التى آجروا بحوثهم فيها ء فانه لا يزال 
هناك كثير من المناطق يقوم كل ها كتب عنها على آساس القياس أو الخدس 
والتخمين » وذلك بالنسبة للدوافع وراء السحر آو القوى الخفية الى تفتعل فى 
عوامله ٠‏ ويرجع اللقص هنا الى قلة توافر الدراية الاصيلة باللغة عند محاولة 
البحث فى الميدان الوصفى للمسائل الخاصة بالايديولوجية فى نطاق ما هو خارج 
للطبيعة » وبخاصة ها يمس الارواح ٠‏ 


ولقد سبق أن آشرنا الى أن الوسائل الميتافيزيقية والسيكولوجية قد 
استخدمت فى الماضى للتآثير على معتقدات الناس وسلوكهم + ومن ثم لن يغيب 


تين 


عن بالنا فى مئاقشتنا موضوع السحر أنه احدى الوسائل التى استغلت فى 
الجتمعات المختلفة للتآثير على تفكير الئاس وعقولهم ٠‏ 


ونا كانت المجتمعات تختلف من مجتمع الى آخر من ناحية : اجكنس . 
واللغة + والدين والبيئة , والثقافة . وغيرها من العوامل التى تحدد سلوك 
الانسان ء قانئا سنحاول أن نحدد سمات هذا اكوضوع فى مجتمعات مختلفة , 
حتى يمكدنا أن نخرج فى النهاية بصورة عن العوامل : البيئية 2 والثقافية . 
والسيكوئوحية الكامئة وراء السحر ٠‏ 


السحر الفطرى : 

آثارت آهمية السحر فى الثقافة البدائية مناقشات آسهم فيها كتاب من 
الثقات آمثال : تبيلور 10" وقريزر «1"2826 وويستر مارك كادتة8 #«ماقه للا 
وماريت 6نأه:852 وليمان قط م1 وماليتوسكى 3311201511 وكان لهؤلاء 
بصفة خاصة الدور اكبارز فى هذا النقاش الذى استغرق بعض الوقت ٠‏ 


ولقد قدم السير حيمس فربزر ىق كتابه المشهود م الغصن الذهبى » ( 
نا20 601062 186 نظرية منسقة مترابطة عن السحر كانت آساسا لغائبية 
ها كتبه الآخرون بعد ذلك فى الوضوع ٠‏ 


ولقد عرضت الدراسات اكختلفة فى كتابات : هء هوبرت 10166 
ومارسل موس 8 113661 وار . ر . ماريت ناأأه12217 .15 .15 , وقد يكون من 
الآهمية بمكان أن نشير هنا الى التفرقة الهامة التى فصل بها فريزر السحر 
عن الدين + ولب هذه التفرقة فى تقدير فريزر أن السحر يكون بالسيطرة 
المباشرة للانسان على قوى الطبيعة ٠‏ على حين يعتمهد الدين على « استعطاف » 
و« استرضاء » قوى أعلى وأسمى من قوى البشر والطبيعة ٠‏ 


لحف رام الأطصعهك181 ,لمتكنامظ انضهة غأم812 ادر لإانذك هق .اأتزلام5 للعغقاهن 116ل" ,ععمدم" .0 إل 
01) نافيك 


الطابع الاجتماعى للسحر : 


والسحر على ما أوضح فريزر ليس مجرد طابع من طوايع الاعتقاد , ولا هو 
جانب من الجهاز الثقاق للانسان ٠‏ بل هو فذن « بترجم » النظرية والمعتقد 
83 فى كل خطوة الى عمل » وهو دائما مساآلة عملية بحيث سستخدم : 
لاستمطار المزروعات ٠‏ وايقاع الصيد فى الشباك العدة لاقنناصه.ء ولايحاد 
الاستقرار داخل النزل ٠‏ واعطاء القارب قوة على مواجهة الامواج » كما يستخدم : 
خلب المرض وابعاده + أو احداث الكوت وكذا لاكتساب قلب « المحبوب » والظفر 
فى الخرب ٠‏ وقد يكون : لتحقيق السرعة فى السفر ء آو وضع الشخص موضع 
القبول والتقدير فى حفل أو فى الرقص ٠‏ 


وهكذا نرى السحر فئا يمارسه الانسان بوساال خاصة بقصد التصول 
على ما يهدف اليه من نفع + وكلمة الانسسان هنا 2 تعنى المعنى المطلق للفقرد 
وللجماعة 2 ويتضمن هذا فى نفس الوقت اعتراقفا بما فوق الطبيعة أى الاعتراقف 
بقوة السحر التى يمكن الانسان بواسطتها السيطرة على قوى الطبيعة ٠‏ 


وتمتد جذور السحر الى مختلف ألوان النشاط اللبشرى : فالسحر أسلوب 
أو طريقة لاخضاع قوى الطبيعة لارادة الانسان ومشيثته 2 لتآمبن رفاهيته , 
ولتشكيل مستقبله ومصيره ٠‏ 


ويمد السحر أولثئك الذين بمارسونه بقوة أو بسلطة اجتماعية » ففى كل 
المجتمعات تقريبا يعتير « الساحر » الشخص الذى بضارع الزعيم من ناحية : 
النفوذ ,2 أو المكانة , أو السلطة 2 ومن ثم يكون السحر بمثابة قوة للرقابة 
الاجتماعية ٠‏ 


وق الغالبية لا بقوم بالاعمال الهامة الا الاخصائيون الثقات الذين يكونون 
فيوما بينهم طبقة مختلفة متميزة عن باقى المجتمع ٠‏ وأولئك الذين يريدون منهم 
أن بضمئوا استمرار بقاء هذه المعرفة والانتفاع بها يحصرون أعمالهم فق نطاق 
محدود . ويورثون هذه المعرفة آبناءهم وأحفادهم جيلا بعد جيل ٠‏ 


وبذلك نستطيع أن ندرك أن السحر عمل له طايع التخصص ء وهو دعامة 
امتيازات خاصة لأفراد معبينين ٠‏ انه مهلة أو عمل بمارسه الافراد داخل نطاق 
أسر وعسائر معينة محددة , وهم وحدهم الذين يتملكون المعرفة التى يستطيعون 
بها ممارسة طقوس هذا العمل ٠‏ 


وق السحر مصلحة اقتصادية على أساس أن أولتك الذين يقومون به انما 
يكافئون بواسطة آوثلثتك الذين يتلمسون منهم اللعونة 2 وحتى الذين يعطون 
المعرفة2١)‏ يعوضون بجزاء له قيمته المادية على آساس أن من يعطى هذه المعلومات 
سينتفع بها فى ممارسة السحر ويتكسب منها ٠‏ 


ويرتنبط السحر فى جانبه التقليدى القديم عن طريق الاساطير بهذا المافى 
المبهم الطابع لعصر الآئهة والابطال ٠‏ كما تربطه الاساطير أيضا بآصل الانسان , 
وببدايات الثقافة القبلية فى مطلع التكوين الاجتماعى للانسان ٠‏ 


وكل الأساطير المليئة بمعجزات الاأعمال التى كان يقوم بها الاسلاف 
القدامى تحتوى على الادلة للقوة التى للطقوس ء على حين تذكر آسماء هؤلاء 
القدامى دائما فى « التعاويدذ » وقيما وكتب عن م تمائم > » 


مبادىء السحر أو أسسه : 


وكما أوضح الدكتور برونسلاف مالينوسكى قان كل عمل من اعمال 
السحر يتميز أو يتحدد بواسطة أشياء معينة تقال » وأشياء معينة تعمل ٠‏ 


ومن هنا أصبح للتعويذة والطقوس أو الشسعائر وشخصية الساحر الذى 
يقوم بالدور أهمية آساسية فى العملية كلها ٠‏ 


)١(‏ يلاحظ أله فى المجتمعات الأفريقية الفطرية يقرفون بين هن يمارس السحر خلفا لآبيه 
وجده + وبين هن يمارسه نتيجة حصوله على العرفة بطريق الشراء ٠‏ ويرون أن للأول 
مكانة تقوق هعكالة الآخر وتجعله موضعا لثقتهم ٠‏ 


تيان 


التعويذة الهم5 هط5آ : 


عبارة عن ثلاوة بعض الكلمات أو العبارات فى ترتيب منسق معين 2 وهى 
الخزء الظاهر البارز من عملية السحر ٠‏ 


وتستند قوة السحر عل العبارة التى تلقى والتى توارثها القائمون بالسحر 
منئذ عصور قديمة جدا ء وكذا على الايمان بآن أى اضطراب فى العبارة حتى 
بالتقديم أو التآخير فى ألفاظها يسيب عدم توقيقها فى أداء وظيقتها ٠‏ 


عل أن اكجتمعات تختلق فى تقدير أهمية تلاوة عبارات « التعويذة » بالنس 
الاصل ء فعند البولبئزيين : أن آى خط فى الكلمات + أو أى اغفال عن ذكر بعضها 
يفسد عملية السحر » واذا كان الخطا فى الطقوس نجم عنه موت القائم بالسحر 
بواسطة قوى عالية أكبر من قوة البشر ٠‏ 


ومع هذا فثمة بعض مجتمعات تتسامح فى احداث تغيير فى بعفى الكلماته. 
داخل الاطار العام للتعويبنة > ولما كانت التعويذة هى العمود الفقرى أو الدعامة 
الاساسية تعملية السحر كانت لغتها من الاهمية بمكان ٠‏ 


وفيها داثتما اشارة الى « الغرض » وو الى « العمل » التى يظن بآنه له تآثذيره 
على ما هو مطلوب تحقيقه ٠‏ فالتعويدة أو التعزيمة عند « الماورى » التى تلقى 
لاكساب القارب سرعة وقوة على الامواج نتحدث عن : خفة الطائر على الريح » 
وخفة « النورس » الذى يطفو على سطح الماء ء كما تتضمن ذكر بعض آنواع 
الاخشاب التى تشتهر باخفة واكقابلية تلطفو ٠‏ 


كما تستخدم كل آلوان الاستعارة والتشببيه ال معروفة فى اللغة فى صياغة 
كلمات التعويذة ‏ فلا تذكر على سسبيل اكثال آسماء الطيور بل تقلد أصواتها كما 
تقلد ولوكة البحر ٠‏ ومن العادة أن نتضمن « التعويذة » ايشا آسماء الاسلاف » 
وبعض حوادث الاساطير القديمة » ويصحب هذا تلاوة التعويدتة باللغة القديمة 


ووب 


«لهجورة مشتملة على كلمات ذات المعنى أو المغزى الخفى + مما يجعلها مبهمة وغير 
مفهومة الا لاوككك الذيبن يمارسون عملية السحر ٠‏ 


وفى ضوء ذلك بيدو الارتباط القوى الذى بين السحر وبين التاريخ القدم 
الاسطورى للشعب 0 


الطقوس أو الشسعائر : 


وتصحب « التعويذة » السسبحرية مجموعة من الاعمال هى « الطقوس » 
أو م الشعائر » والتى تكون وظيفتها أكرئسسية نقل » التعويذة ب“ الى الغرض الذى 
بسعى لتحقيقه +٠‏ 


ولهذا فانه عتدما يريد « اكاوى » م من سسكان تيوزيلئد الاصليين - 
أن بصيب سهمه أو رمحه + الهدف » يبصق على القذوف الذى يستخدمه ثم يتلو 
« 'نعويذة » تبدآ بكلمات « فلتطر دا سهمى للامام كما بطير النيزك قى السماء » ٠‏ 


وعلى مثال ما قلنا عن « التعويذة » يجب آن تتبع الطقوس أسلوبا محددا 
يتمشى مع الكلمات التى تلقى فى التعويذة , فالخحركة التى يجىء ذكرها فى التعويدة 
تقلد أو تمثل + كما أن الامور التى يراد 'نعحقيقها «مثل شبيها لها » ومن هئا كان 
عن الضرورى عند القيام بالسحر لاسقاط امطر عند الجفاف أن ترش على الارض 
بعض قطرات الماء بواسطة الساحر > وعندما يراد أن يقاسى عدو الام الخريق 
يحرق « مثال » يصنع له على شكله + وعند اجراء السحر لاكتساب قلب «الحبيب» 
تطلق روائح ذكية تجتذب الافئدة » واذا ما أريد اعماء المطاردين فى البحر اطلق 
اكلاحون ذرات من اخير لتمثيل الضبابي الذى إعخفيهم عن العدو ٠‏ 


وهكذا تكون هنه الطقوس هى « الوسيلة » التى تنقل التعوينة أو الكلمات 
وتحولها ألى عمل ٠‏ 


ان 


حالة السحر َ 


وكا كانت للسحر هذه الاهمية فانه يجب أن يجرى وعارس بعناية وحرص»2 
على أن « الساحر » فى كل المجتمعصات يقيد بعجموعة من المحرمات 182600 
إذ يبمتئع عن نئاول أصناف معينة من الطعام + كما يجب آلا يمارس أى اتصالات 
جنسية عارضة » آى لا تكون له علاقة جنسية بآى امرأة غير زوجته ء أما اذ1 كانت 
هن 'نمارس السحر أمرآأة كما فى بعض اكجتمعات الافريقية فانه محرم عليها 
الاتصال بغير الروج * 


واذا لم يتبع هذا بكل دقة بطلت قوة تأثير الساحر » فالعادة أن ارتكاب 
الحظورات يسبب دائما عدم توفيق عملية السحر ٠‏ 


وكلحالة الانفعالية أهميتها ء ففى السحر الاسود وهو الذى يقصد به 
الاضرار بشخص ما كقذفه بسسهم ء أو اصايته بطعئة » يمثل الساحر عملية قدذف 
السهم أو توجيه الطعنة بنفس الانفعال الذى يكون فيه كما كو كان يفعل ذلك قعلا 
والضحية أمامه وفى متئاول يده ٠‏ 


ويشدد الدكتور ماليئوسكى على آهمية هذا الظهر الانفعالى ويراه القاعدة 
الاساسية تلسحر فيقول : « ان السحر هو التعبير الطقوسى خالة انفعاكية متصلة 
بالغرض اراد تحقيقه » ففى الثوران التلقائى الانبعاثى للكلمات والفعل توجد 
نطقة التعويذة والطقوس + وعلى توهم وتخيل المارسة الموضوعية آى فكرة أن 
هذه الاعمال لها تأثيرها ‏ يقوم الاعتقاد بالقدرة أو الطاقة التى للسحر » ٠‏ 


كب قوة السحر أو جوهره  :‏ 

يعزى الدكتور ماريت الفكرة الاساسية للسحر الى اعتقاد الوطئيين فى قوة 
مبهمة خفية فوق الطبيعة » وهى قوة لا مادية تحيى وتنعش كل شىء » أو لو شئنا 
دقة التعبير الذى قلمه ماريت نقول : هى قوة تبعث الحجياة فى كل شىء ٠‏ 


وو؟ 


وقد وصل « هويرت » وموس والاستاذ ك٠‏ برويس الى مثل هذا الرآى القاتل 
بآن مانا 181322 )١(‏ هى الفكرة الاساسية آى « الفكرة الام » للسحر ٠‏ 


ويؤمن كثير من الشعوب التى تعيش على الفطرة بقوة غامضة لا تجسيد 
شريا لها ء فيطلق عليها اهل الملجاش أى سكان حزيرة مدغشقر كلمة «هسامهة11» 
كما يطلق عليها هنود أمريكا الشمائية بعض مسميات تختلف باختلاف القبائل 
مثل : « واكان » تهعكلدككلا و مر بوكونت » اطمكلهد2 و « مانيتو » مأالصدكلا 
واورنكا 06002 + ولكن ما يعنى به اللاس من هذه المسميات اكختلفة شسُىء 
واحد هو دس مانا » ٠‏ 


على آن قوة السحر شىء آخر غير « مانا » وئيست هى ب مثل مانا ل قوة 
خفية كامنة فى كل الأشياء استخدمها الانسان لتحقيق آغراضه + بل أن التاثر 
الحقيقى للسحر يقوم أصلا على أساس « التعويذة التى يتلوها الساحر ء كما يقوم 
الى حد ما 7 على الطقوس التى تجريها » ٠‏ 


ولبس السحر هو الاستخدام الثابت الكقرر لفكرة مطلقة عامة بل آنه ليتولد 
من التوتر الانفعالى لواقف معينة ٠‏ 


ان الفكرة وراء « مانا » تشتيك دون شك مع عملية « همارسة السحر » » 
ولكن الاثنتين مع هذا بثابة ساقى شجرتين متشابكتين وملتفتين على بعضهما 
البعض ولكن كل من الساقين بخرج من جنور غير تلك التى يخرج منها ساق 
الشجرة الاخرى ٠‏ 


وترجع قيمة ما أسهم به « ماريت » فى نظرية السحر الى تشديده عل 
« الأظهر الانفعال » :أ38866 1120610221 للعملية السحرية 2 وذلك فى تحليله 


)١(‏ الاصطلاح « مانا » هو فى الآصل اصطلاح بوكيليزى « مجموعة هن الرّر المبعثرة فوالباسفيك 
ومنها هواييى وسيمو وغيرهما » » ويعنى القوة غير الطيبعية التى لا تمثيل جسديا لها : 
اى أنها كيست من البشى وتنسب اليها كل الشعوب التى على الفطرة القدرة على السحر ء 
والقدرة على جعل الستقيل سعيدا ٠‏ 


5ه 


لعقلية الشسخص البدائى الذى يعيش على الفطرة قى آثناء ممارساته السحرية ء 
وتقد استطاع ماريت بهنه العاجة السيكوئوجية للموضوع آن يحول دون الانجاه 
أل الافراط واتبالغة فى الدراسة الثقافية للمعتقدات البداتية ٠‏ 


آزمات الخياة : 


فى حياة كل شخص ف المجتمع البدائى أآزمات + منها : آزمة مرحلة البلوغ » 
وازمة الاعداد تللحياة الخنسية والزواج ٠‏ وثمة آزمات أخرى : كمواجهة معركة 
وقتال ضد عدو مغير » أو ضد خصم يقف منه ومن اجلماعة موقف المخاصمة لسبب 
أو لآخر ء أد مثل الخروج للصيد طلبا للغذاء ٠‏ وفى كل هذه الازعات ييحاول 
الشخص أن يكتسب من مانا « القلب القوى » أى ايخراة على مواجهة الازمة » وعل 
« الحكمة » تللوصول الى حل الهذه الازمة ٠‏ 


وتجمع تقائيد الناس فى كل مجتمع ‏ وهى تلك التى تضم كل تجارب 
الاضى البعيد . الوسائل الصالحة للتكيف مع الازمة ومح علاج الوقف النانىء 
عنها سواء أكانت الازمة : م عضوية » كاكرض ء أو ظرفية كالصيد آو القتال » 
وذلك بتلاوة « تعزيمة » آو اجراء طقوس تعاون النفس عل الاستقرار والراحة ٠‏ 


مانا والطقوس : 
ولقد كان الدين فى العالم القديم قبل بردز الاديان السماوية غير واضح 
اللفظ + أو بمعلى أحق لم تكن له الالفاظ الواضحة العيرة » ولذا كان بمارس 
بالفاظ مبهمة على مثال ما ينطق به البكم ء فكانت « مانا » تهب لنصرة القوة 
الدافعة التى توجدها الطقوس . هلم الطقوس التى كان الناص الذين يعيشون 

على الفطرة يخافونها ويخشونها باكثر مما آن يدركوها أو يفهموها - 
يننا 


وحيئما تكون الطقوس ذات طابع عام » وتجرى علانية بمشهد من الجميع » 
وتكون متفقة مع العادات والتقاليد ء فان الجميع بحسون أن « مانا » هنا ء م مانا » 
خيرة نهدف الى اخير » ويحس اميع أن هذا الحفل الطقوسى يجرى فى ال مناسبة 
الصحيحة ء ويثق كل قرد بأن المجتمع سيحقق منه خيرا ٠‏ 


ولكن من ناحية آخرى لو آن شخصا ما راح بطريقة سحرية خفية يتصل. 
بالقوة الخفية الغامضة + فان كل فرد بحس أن « مانا » هنا شريرة » وآن ضررة 
سيلحق المجتمع أو على الاقل بعض الناس ٠‏ 


وفى بعض الاحيان يكون من الصعب معرفة الطريقة التى سيستخدم بها 
الشخص قوته + ذلك لانه اذا كان الساحر يستطيع أن يعالج جرحا أو أن يشفى 
مريضا فانه يستطيع فى نفس الوقت أن يبعث اكرض فى صحيح البدن ٠‏ أو قد 
ستطيع شخص من أصحاب السلطان أن يستخدم قوة « مانا » التى تتوافر له 
فى تحطيم عدو عام للجماعة كلها ء أو يكبح جماح ثائثر خارج عل سلطانه > وال 
هذا الحد يكون استخدامه لهذه القوة الخفية استخداما قانونيا مشروعا ٠‏ 


السحر والعلم البدائى : 


اعتبر آدوارد تيلور من رواد علم الانسان أن « السحر » عبارة عن تطور 
تعمئيات تفكيرية للانسان الفطرى نتيجة كلخطا فى اكربط بين الافكار » وقد انتهى 
هذا التطور بأن صار ف النهاية علما كاذباء وان كان فى نفس الوقت علما منسقا . 


على أن جيمس فريزر وضح هذا بدرجة آكبر » اذ قدم وجهة نظر تقول : اله 
السحر يمثل فى الحقيقة محاولة من جانب الانسان ليصوغ مجموعة من اكبادىء 
يمكن بها أن يتقرر أى نسلسل للحوادث ٠‏ ويقول فريزد : أن السحر نظام زائقه 
للقانون الطبيعى » كما أنه مرشد خداع للسلوك ٠‏ أنه علم كاذب مخادع وفن عقيم 


جره" 


ولنقد دمغ فريزر السحر بكلمات « علم مغشوش زائقف »> 0نواقده. 
6 4 وآأثار هذا الكثير من الياحثين الذين عاصروا فريزر أو خُلقوم ٠‏ 
فأشار هوبرت وموس الى آنه يوجد فرق واضح بين وجهة النظر السحرية 
للانسان تجاه البيئة التى يعيش فيها » وبين تفكيره العلمى قى السحر ازاء هدم 
البيئة نفسها 2 وقد خرج الدكتور ماريته من دراساته عن الناحية السيكوكوجية 
بفكرة مماثلة محددا العلاقة بين الدين والسحر ٠‏ 


يقول ماربت :+ ان السحر والدين يتبعان دائرة واحدة منالتجربة البشريةء 
وأآن هذه الدائرة احدى الدائرتين العظيمتين اللتين تنتبعان العالم الخارق تلعادة ٠‏ 
واعتقد أن السبحر يشتمل على كل الاجراءات السيثئة » وأن الدين يشمل كل. 
الاجراءات الطيبة للتعامل مع العالم الخارق للعادة + وئكن كلمتى سريئة وطيية 
ليستا بالطبيعة الكلمتين الصحيحتين اللتين يمكن أن نحكم بهما على أى الامرين » . 


وينتقد هالينوسكى نظريات قريزر بقوله(١)‏ : « الواقع أن فريزد يمثل 
حقبة من حقبات علم الانتروبولوجيا ‏ علم الانسان ‏ انتهت بموته + أو آنه قد 
عنى عتابة مباشرة « بالبدائية » سواء أكانت : وصفا للجنس البشرى » آم وصقا 
كعتقدات خاصةء أم لعاداتء أم لخبرات . ان الناس سواسية يتماثلون فى اجوهر. 
وهم يتطورون تدريجيا من الستوى البدائى مارين بمراحل مختلفة من التطور ٠‏ 
ويمكن اكتشاف القياس الشسترك لاعمالهم وأفكارهم بواسطة الاستقراء 
أو الاستنتاج الذى يقوم على مسح واسع المدى للمعلومات التى يتم جمعها + على 
اننا فى همسيرنا للوراء قى مختلف مستويات التطور فان آكثر المستويات بداية 
هى « الاصل » آى القاعدة الاساسسية للافكار والعادات ٠‏ ولكن ذريزر كم يبين 
حقيقة آأسس النطور » ولا نجد فى كل اعماله تصنيفا للمادة على أساس استخدام. 
مصطلحات « أصل » أو « تحويل » أو « تطوير » ومن ثم قاننا لا نستطيع آن ندرك 
كيف يتصور فريزو سير عملية النطور > أو طبيعة القوى الدافعة للتقدم » ٠‏ 
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ثم يعود فيقول : ان فريزر قد انهمك فى التفسير السيكوئوجى للاعتقاد 
البشرى والخيرة ء فقد كانت تظرباته عن السحر ثتتيجة ربطه بين كل الافكار ٠‏ 
ولا شك فى آن تنظرداته الثلاث التتابعة عن آصول « الطوطمية » تلتقتده م10 
أى فكرة اختيار طوطم كشعار فى ضوء الاعتقاتد بروح خارجية + وعن « الاقتناع 
السحرى بالاخصاب » و « تجسد الحيوأن » قد جاءت بالفضرورة فى اعطاف 
التغييرات السيكولوجية الفردية ٠‏ 


وينقد مالينوسكى اغفال فريزر 1شكلة السيكولوجية الاجتماعية بقوله : 
« ان فحصئا أسلوب معاجة فريزر لوضوع ( المحرمات ) » 18000 وكختلف 
أوحه ومظاهر الطوطمية ء ولتطور السحر والدين والعلم ء» يمكئنا أن ندرك آنه 
أغفل الكشكلة السيكولوجية الاجتماعية 2 كما يكشسف لنا أنه كان يعادى نظرية 
التحليل النفسى ء كما أن « النظرية السبلوكية » «مروتناه1ا2ط856 لم تدخل 
نطاق تفكيره ٠‏ 


والواقع أن فريزر كان ميالا : الى أن بنسب اكحرمات وامحظورات الى آطماع 
الرؤساء والكهنة وشغفهم بجمع امال + والى أنهم استخدموا معتقدات التحريم 
ركيزة وسندا لسلطانهم وزيادة ثرواتهم ٠‏ ولم يوضح فريزر تماما ما اذا كانت 
اللحرمات جزءا صغيرا من القانون الفطرى ء أو العادة البدائية ء وهده بدورها 
لا يمكن أن توضع على آنها خراقة ء أو انها خداع سياسى أو دينى » ٠‏ 


عل أن الدكتور ماليئو سكى ببوضح فى تحليلاته لعملية السحر التى 
يستخدمها مواطئو « ميلانزيا » 1561236818 )0١(‏ فى زراعة الحخدائق ومقارنتها 
ما يستخدم فى عمليات الزراعة الفعلية » ويبين أن وجهات نظر الواطنين تختلف 
دين هذه العمليات وتلك » قان المعرفة وئيدة التجربة والملاحظة ء وخواص التربةء 
وغو النيات » ومواقيت الرياح والعوامل الجوبة نستخدم كلها لتتمشى مع ما هو 
معروف من الاحتياحات الخاصة بالزراعة + والتى يمكن تقديرها وقياسها ٠‏ 


- مجموعة الجزر شرقى استرائيا فى الياسقيك الجنوبى وتشمل جزر آدميرال ب سولومون‎ )١( 
٠ ني وكائيدونيا ونيوهيبريد أو يفصلها بحر الكورال عن استراليا‎ 


قكل مواطن يعرف : أن العناية بحرث الارض + وتثئقية الاعشاب الضارة 
التى تنبت وسط اكزروعات » واصلاح الخسور وقئوات الرى والصرف , وما ال 
هذا من العمليات انما هى عمليات ضرورية كلوصول الى محصول جيد ء ولكن من 
ناحية أخرى : فان الخصول على القدر الكافى مناللطر ومن أشعة الشمس ء وامكان 
ابعاد الخشرات ٠‏ وسد الطريق أمام أى فشل غير مقدر كلمحصول + بل كذلك 
لابعاد سوء الحظ الذى يكون آحيانا ملازما للفرد ومتعقبا خطاه فى كل عمل يقوم 
به » يجعله يحاول دائما أن يلتجىء الى السحر أو يستعين يه ٠‏ 


وكذلك فان الرحل الفطرى يعرف أنه : عند بناء قاريه ٠‏ أو عند قيامه 

يصيد السمك أو القتال ء أو عند مضاجعته لزوجته ء أو حينما تضع هذه الزوجة 
هوكودها ء وكذا) فى مسائله الخاصة بالطياة والكوت أن هناك مجموعتين من الشروط 
والظروف : احداهما عادية طبيعية : والاخرى غير عادية واسمى من الطبيعية ٠‏ 
وهو يستطيع أن يواجه المجموعة الاوق بالخبرة والتجربة والمعرفة حتى كو بقوانين 
ونظريات قطرية » ولكنه لا ميستطيع مواجهة الجموعة الاخيرة غير العادية والآسمى 
من الطبيعية الا بواسطة السحر ٠‏ 


ونجد هذا الازدواج واضحا فى اخياة الاقتصادية كلماورى + ومن ثم قد 
يبدو كنا ذئك مسالة عاكية عامة قى كل المجتمعات الغطرية على الاقل ٠‏ 


على آن الرجل الذى يعيش عل الفطرة لا يفتقر الى اللعرفة اكتى قسير جليا 
الى جنب مع السبسحر ء ويرتبط كلا الاثئين ارتباطا وثيقا فى اجانب العمل من 
نشاطه » فيستخدم ا معرفة المعقولة المنطقية أى العرفة العلمية الاصيلة بالقدر 
المتواقر له كمارسة الجانب الآلى » على حين يستخدم الجانب الطقوسى للسحر فى 
العوامل التى لا يمكن تقديرها أو قياسها : أى عوامل « الصدفة » و م الحظ » 
والتى يتوقف عليها التنجاح فى العمل ٠‏ 


وهنا قد نستطيع أن نتسامح فيما قاله جيمس فريزر من السحر « علم 
زائف مضلل » لو استطعنا أن نضع نصب أعينئا التحديدات التى يمكن أن توضع 
على هذا الاصطلاح +٠‏ 


لسن 


فالسحر فى الواقع مشابه ومماثل للعلم البدائى من حيث هو قائم خدمة 
أهداف ممائثلة تتلك التى بخدمها العلم » كما أن له نظرياته ومبادثه وأصوله التى 
تحدد الطريقة أو الاسلوب الذى تقوم به معالم الطقوس ٠‏ 


وكدكك فان السحر كالعلم قد طور من « تكنيك » خاص ٠‏ وانتقل من جيل. 
اق آخر ء ولكن الواقع أن التشابه أو التماثل ببن السحر و «العلم البداثى» أكثر 
قليلا من آن لعتيره نافلة لا آهمية له ولا ضرورة للاشارة اليه ء فالعلم حتى ولو 
مثلناه بالمعرفة البدائتية التى نقوم على الممارسة والتجربة والخبرة الستقاة من 
اللمارسة أو الملاحظة يتطور نتيحة لهذه المارسة » كما أنه يتضمن الرغبة 
للاستزادة داتما من المعرفة 2 ومحاوئة القيام دائما بتصئيف صحيح للمعلومات ٠‏ 


آما السحر من اكناحية الاخرى قتحكمه التقاقيد , وهو لا يتآثر بالدروس, 
المستقاة من الملاحظة , كما أنه لا يكشفه عن آى رغية فى الانتفاع هن الكمارسة. 
والتجربة للوصول الى معرقة آساليب جديدة يستخدمها ٠‏ 


وهكذا بدو لنا بوضوح أن الذور الصحيحة للعلم انما توجد : فيما هو 
مختزن لدى الفرد من معرفة فطرية + وفيما يقوم به من محاولات للبحث والتقدى, 
ننيجة للاحتياجات العملية » والتعمق بهذا البحث فى أعماق طبيعة البيئة التى 
تحيط به ء ومعنى هذ! أن هذه اجئور لا بمكن أن 'توجد فيما بمارسه هذا الرجل. 
الفطرى دن السعدر ٠‏ 


استمرار الاعتقاد بقوة السحر : 

ويقول ريموند وكيم فرت 112618 دصو11اتلكا #0دمصدزة18 أستاذ على 
الانثروبولوحيا بجامعة لئدن : « ئيس من الصعب أن ندرك أن تلك الكزاعم التى 
تعزى القوة عن طريقها للسحر ما هى الا مزاعم جوفاء لا حقيقة لها ء فان السسماء 
لا ترعد ونسقط المطر استحابة لطقوس تضرعية + كما أن الحيوانات لا تدذهبه 
طواعية واختيارا تتقع فى الشسباك التى آعدها الصياد تلبية للكلمات التى ينطق 


تذون 


بها الساحر » ولا يمكن آن نتصور أن امرأة ما يمكن أن تستلين أستجابة للعصا 
التى يحركها الساحر ء فلماذا اذن لم يعتبر هذا الخلط المهول الساذ عميقا باطلا 
عديم القع ؟ » ٠‏ 


ويعزى فيرث ذلك الى أن الطفوس الكاذبة كلسحر لا تقوم وحدها مستلدة 
الى قوتها الخاصة + بل تشترك معها : « مهارة طبية » أو « دراية سياسية » أو غير 
هذا من العوامل التى يستطيع آن يستغلها وينتفع بها من يمارس « الهنة » > 
وتكون هذه العوامل هى التى ندعم عملية السحر وتعضده عندما تكون فى حاجة 
الى هذا الدعم أو التعضيد ٠‏ 


هذا عدا آن « النجاح » لابد من أن يتحقق ذات هرة طبقا لقانون الصدفة ء 
وان كان من الضرورى أن نضح أيضا فى الحسبان مهارة الساحر فى اختيار 
اللحظة المناسبة كمارسة فنه +٠‏ وهنا تبرزٌ لنا الوسسلة العاونة » وهى عدم قدرة 
العقل البشرى على تقبل « الدليل السلبى » حينما تقف كل القوى الؤدية الى 
الايمان والتصديق الى جانب مسالة ما ء فان نجاحا واحدا يرسخ دائما فى الاذهان 
باكثر مما قد بحدث نتبحة لاثند عشرة محاوثة غير موفقة 5 


ومسالة آخرى يجب أن نضعها فى الحسبان آشار ايها الدكتور ماليتوسكى 
وأطلق عليها اسم « الاساطر اخارية عن السحر » + فان كل ساحر تنتشر حوله 
عادة سلسلة من الاقاصيص تتحدت كلها عن آعمال ناجحة قام بها فى الماضفى 
من : معاجة مرضى + أو اسقاط المطر ء أو الاكثار من اتصيد أو الجمع بين الاحبة ,» 
وقد تعزى هذه إلى سحرة قدامى ثم يعد لهم وجود فى العالم ٠‏ ومن الطبيعى آن 
هذا كله يتصرف من اكاضى ال الحاضر » فيتحول من تمجيد للسحرة الى الاعتراف 
بحقيقة اتسحر + والى توقع النجاح دائما من محاولاته ٠‏ 


وهكذا فان هذه الصفة الاسطورية التى للمعجزة السحريبة هى القوة 
الدافعة للاعتقاد فى السحر . وهى كذلك درعه الواقى ضد أى هجماتمعادية له , 
ولذا فان الاسس الكخقيقية لاستمرار السحر وبقاته آعمق ككثير من النفع الثقافى 


قيمة السدر الانسان : 


والسحر ليس هجرد صورة باطلة لعلم آو بمعنى أكثر وضوحا ليس مجرد 
علم كاذب مضلل » فبائرغم هما فيه من مغالطة وأباطيل » وبالرغم من طبيعته 
الوهمية ‏ فان فيه صلاحية حقيقية للحياة البشرية ٠‏ فانالطقوس السحرية التى 
تستخدم فى الزراعة توجد الكفاية وائهارة فى اكواطن الفطرى ء لان العملية فى 
أثناء ممارستها تتبع فعالا مراحل الزراعة الصحيحة التى تنتظم تبعا للفصول 
الزمنية » كما آنها بتحديدها اكحظورات والحرمات تمئع اهمال أى موسم من هذه 
المواسم الزمنية » فتخلق فى اكزارع البداتى عادة النظام والترتيب ٠‏ والاخصائى 
الزراعى لا يحتاج الى أكثر من الترانيب والتنظيع لعملية الزراعة كى تأتى ثمارها 
كاملة ٠‏ 


وكذتك فان طقوس السحر النى تبرز الى الكسرح تتعطل عند النقطة التى 
نبدآ المعرقة الكتوافرة كلفرد وما يصحبها من بعد النظر ء أى عندما يكون التكنيك 
التقليدى قد بلغ نهايته ٠‏ 


وهنا يكون امداد الفرد باعتقاد قوى فى أنه يملك قوة أكبر من الطبيعة عن 
طريق السحر معاونا له بما هو فى حاجة اليه من ثقة بنفسه ١‏ ومن ايمانه بقدرته 
على ادراك ما يهدف اليه وما يعمل لتحقيقه ٠‏ 


السحر فى مصر القدعة. : 


جاء فى نقوش العا بد وفى أوراق البردى احاديث عن السحر ؛ على أن أكثر 
ها ورد عبارة عن كلمات تلقى قتضفى الخروق التى تسببها النيران على مثل 
ما فعلت ايزيس عند حرق ابنها حورس + وكانت معرفة ايزيس باسم آلهة 
الشمس هى التى أعطتها قوة سحرية عليا ٠‏ 

وجاء آيضا حديث السحر فيما يقال : أنه من المكن أن يحدث الفرد بعض 
الآلام تعدوه اذا ما أذاب له على النئار تمثالا مصلوعا من الشمع +٠‏ كما جاء قى 
حديث عن الاساور الواقية التى نالت آهمية كبيرة بين الاحياء » وفيما عثر عليه 
بجانب جثث الوتى ٠‏ 


لون 


ولكن برغم ذلك لم توجد طبقة من السحرة المحترفين فى مصر القديمة » ولمع 
توجد كلمة تعنى « الساحر » حتى تاريخ متأخر + فقد كان الكهنة هم الذين 
يمارسون السحر وبكتسسبونه من مطالعة الكتب القدسة ودراستها ٠‏ 


ولقد اسنتخدم ما فى هذه الكنب : للفكاك من الكوت + وازالكة اكلرض » 
وابعاد العبن الشريرة ٠‏ ادراء عضة الافعى » بل لابعات الفتكران من صوامع 
الحبوب + وكذا للع اقتراب العاصفة ٠‏ 


ولقد صرف الكهنة كل همهم الى بيع الرقى ونمتمة العزائم » وآداء المراسم 
والطقوس السحرية » وفى كتاب قصة الموتى نجد آن الرقى التى باركها الكهئة 
تتغلب على جميع ما عساه أن يعترض دوح اليت من صعاب فى طريقها الى داد 
الخلود ٠‏ واهم ما يؤكده هذا الكتاب هو قيمة تلاوة الادعية + فقد جاء فى أحد هذه 
الملفات : « اذا ما عرف المبت هذا خرج فى النهار آى حبى الخياة الخائدة ٠‏ ولقد 
وضعت صيغة التمائم والرقى وبيعت للناس للتخلص من كثير من الذنوب بل 
لتضمن للشيطان نفسه دخول الجلة + وكان من واجب المصرى الطاهر آن يتلو 
فى كل خطوة من خطواته صيغا عجيبة يتقى بها الشر ويستنزل بها الخير ٠‏ 


ولنستمع مثلا ال ما تقوله آم والهة تريد أن تبعد الشيطان عن طفلها : 


«'اخرج با من نةآنى فى الظلام » وندخل خلسة +٠‏ هل آأتيت كتقيل هذا 
الطفل ؟ كن أسمح لك بتقبيله ٠+٠‏ عل آنيت لتأخذه ؟ لن أسمح لك بآاخذه منى ٠‏ 
لقد حصنته منك بعشسب « آفيت » الذى يولك ء وبالبصل الذى يوذيك ء وبالشهد 
الذى هو حلو المذاق للاحياء ومر فى فم الاموات ٠»‏ وبالاجزاء الخبيثة من سمك الابد 
وبالسلسلة الفقرية من سمك النهر » ٠‏ 


وكانت الألهة نفسها تستخدم السحر والرقى ليؤذى بعضها بعضاء وآدب 
مصر القديم نفسه يقيض بقوة السحر التى تستطيع تجفيف البحيرات ء أو تجعل 
الاطراف المقطوعة 'نقفز الى أماكنها > أو تحبى اللوتى ٠‏ 


و 


وكان الاعتقاد آن كلملك ايضا قوة سحرية ينزل بها المطر ء أو برقع بها 
آلاء فى النهر 2 كما كانت الحياة اكصرية القديمة مملوءة بالطلاسم وعمليات الرجم 
بالغيب , كما كان يسود الاعتقاد آنه لابد ككل باب من اله بخيف الارواح الخبيثة. 
أو يطرد ما عساه آن يقترب منه من أسباب الشَوّم ء وكانوا يعتقدون اعتقادا 
راسخا أن الاطفال الذين يولدون فى الثائث والعشرين من شهر توت سيموتون 
لا محائة وهم صغار ء وان الذين يولدون فى العشرين من شهر شرباخ سيفقدون 
أبصارهم فى مستقبل آيامهم ٠‏ 


البيئة السحرية فى السيحية : 


كان أبسط أنواع السحر الذى استخدمته الكئيسة فى عصور الظلام هو 
'تلاوة « الرقية(١)‏ » وهى عبارة عن مناشدة توجه الى الارواح الشريرة لارغامها 
على أن تنهجر شيا ما » سواء كان هذا الشىء شخصا أم مكانا تسيطر عليه هذه 
الارواح الشريرة وتتحكم فيه ٠‏ 


وكان الاعتقاد السائد بين الناس آنه بتلاوة الرقية عدة مرات » عكن : اتقاء 
شر » أو شغاء مرض > آو ابعاد عدو من الطريق ٠‏ وأكبر الظن أن معظم الكسيحيين 
كانوا يعدون : علامة الصليب ٠»‏ والصلاة الربانية 2 واستخدام اكاء المقدس ٠‏ 
والعشاء الربانى من الطقوس السحربة ذات الآثار المعجزة ٠‏ 


واستمرت الكتيسة قى آول عهدها تتبع ما آجراه السيد السيح ب عليه 
السلام ب بنفسسه لطرد الارواحج الشربرة عن الناس الذين سقطوا تحت 
سيطرتها(؟) ٠‏ 
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اونا 


وفى القرنين الاول والثانى من العصر السيحى اعتبرت القدرة فى طرد 
الادواح الشريرة هبة يمكن أن تتوافر لاى شخص سواء آكان من رجال الدين 
أو من غيرعم على ما أشسار اليه « تيرتوكيان  »‏ «هزلآه6:ه"" )١(‏ فى كتابة 
< 11 2001063113 26 >» 


على أننا اذا رجعنا الى سئة *0؟ بعد الميلاد نرى طبقة خاصة من صغار رجال 
الدين وكل اليهم هذا العمل وأاطلق عليهم «طاردو الارواح الشربرة» ‏ 1250261508 
وفى قرابة ذلك الوقت صارت الرقية طقسا من الطقوس المهدة لتعميد الحديثى 
التنصير ؤهالاطم12]60 وقد تضمنت الرقية انكار الشيطان وآعماله وآبهته 
وفخفخته مع صدور الامر الى الروح الشريرة بالابتعاد عن الشخص الذى ,يجرى 
تعميده ء» ويصحب هذا بعض آعمال مثل رسم علامة الصليب + والسح بالزيت ٠‏ 


وقد بقيت « الرقية » جزءا مكملا من طقوس التعميد عند الكاثوئيك على آن 
هذا لم يكن يعنى أن الكنيسة تعتبر الذين بعمدون هم ضحايا للارواح الشريرة » 
بل أنها كانت تعتبر هذه الرقية وسيلة لازالة كل الموانع والعوائق التى تمنع 
من السير فى الطريق المستقيم نتيجة للخطايا والسيطرة التى للشيطان على 
النفوس التى تخطىء + 


وكذلك فان كل ما بستخدم فى اداء الطقوس القدسة مثل : اكاء » واكلج , 
والزبت يجب أن تتلى عليه اترقية لاكسابه طابع القدسية ٠‏ 


وفيما بعد نظمت عملية الرقية لابعاد الارواح الشريرة عن الواقعين تحت 
سيطرتها طبقا لقانون الكنيسة الرومانية الكاثوئيكية م ١١١9/1١١١‏ » » 
فلا يقوم قسيس بهذه الرقية الا اذا كان قد حصبل على اذن خاص بذلك من 
الاسقف ء ولا يعطى هذا الاذن الا لقسيس يكون قد عرف بالصلاح والتقوى ٠‏ 


)١(‏ تبرتوليان سبتيموس فلورنس تبرتوليانوس 5تتسصغتتتماعة؟ كصععه51 مسلسلا5 
آب الكنيسة اللاتينية ( .ه٠9‏ ) بعد الميلات د معجم ويستر 5 ص 1١6١6‏ مء 


بح 


وقى القرن التاسع الميلادى انتقل كثير من علوم اليونان الى بلاد العرب عن 
طريق الشام ء فقامت بها نهضة ثقافية من أعظم النهضات ٠‏ بيئما كانت تجاهد 
آوروبا السيحية للتخلص من ظلمات الخرافات والهمجية ٠‏ 


وكان لابد للعلوم والفلسفة آن تنمو خلال العصور الوسطى بآوروبا فى جو 
من : الاساطير » والخرافات ٠‏ والعجزات ء والفال » والعفاريت » والسحر ء 
والتنجيم + والتنيق باكغيب ,2 وهى العقاند التى لا تنتشر الا قى ظروف الفوضى 
والخوف ٠‏ 


والواقع أن هذه العقائد انتقلت من العالم الوثنى الى العالم اللسيحى ابتداء 
من عصور الظلام » وأصبح لها سلطان كبير على عقول الناس وخاصة بعد آيام 
ابن رشد ء وابن ميمون حيث حطمت فيما بين القرن السادس والقرن الحادى عشر 
أسوار الثقافة فى غرب أوروبا ء وغرقت عقول الئاس فى بحر زاخر من الخرافات . 
حنى آولثئك الذين آوتوا الحكمة آمنوا بها » فمثلا كان أوغسطين يعتقد بأآن آلهة 
الوثنين لا تزال موجودة فى صورة عفاريت ء كما كان آبلار يطن أن الشياطين 
تستطيع أن تقوم بأعمال السحر كعرقتها بآسرار الطبيعة ٠+‏ وكان الفونس الحكيم 
يؤمن بالسحر ويقبل التنبؤات عن طريق النجوم ٠‏ 


وعلى الرغم من آن القرن الرابع عشر كان عصر النهضة فقد وسم بانتشار 
أعمال السحر فى آوروبا + وكاد الاعتقاد بوجود النساء الساحرات يصبح عاما فى 
ذاك الوقت 2 ففى كتاب التوبة للاسقف « اكستر » «1205]86 يندت بالنساء اللاتى 
يدعين القدرة على تبديل عقول الرجال بضروب السحر » كتبديل الكره حبا » 
والخب كرها + أو سحر بضائع الناس وسرقتها ء أو الادعاء بقدرتهن على الركوب 
فى بعض الليالى على ظهور بعض الئواب مع حشد من العفاريت فى صورة النساء + 


كما كان من ضروب سحر النساء السهلة صنع صورة من الشمع للضحية 
القصودة + ونخر يمها بالابر » وتلاوة صبخ من اللعنات عليها ٠+‏ 
انا 


ومن الطرائف الغريبة أن وزيرا من وزماء فيليب الرابع اتهم بآنه استآاجر 
يستطعن أن يؤذين أو يقتلن بنظرة من عيونهن الخاسدة ٠‏ 


وكانت الكئيسة فى بادىء الامر تتساهل مع أصحاب هذه العقائد حيث 
نرى فيها بقايا وثنية لن تلبث أن تزول > ولكن ما حدث كان عكس ذلك , فقد 
أخذدت هذه الظاهرة تزداد واننتشراء حتى جاء عام ١794‏ م فشنت محكمة 
التفتيش حملة قوية علبها بغية القضاء على السحر فحرقته الكثير من الساحرات 
علنا ٠‏ 


ولقد كان الكثير من رجال الدين يعتقدون أن كثيرا من النساء كن على صلة 
بالعفاريت » وأن من الواجب أن يحمى الؤمنون من رقاهن السحرية ٠‏ 


ويؤكد قيصريوس الهستريا فى أن كثيرين من الرجال فى أيامه يتحالفون 
مع الشياطين + وأنهم بذلئك يحتقرون الكنيسة ويسخرون من شعائرها بعيادة 
الشيطان بقداس أسوح + 


ولقد سيق أن أشرنا الى حركة « السحر الاسود » التى ظهرت قى خاتمة 
القرون الوسطى + واجتاحت كل اكجتمعات الاوروبية » وظهرت فى الافق كثورة 
منظمة ضد سلطة الكئيسة وتعاليم النصرانية واعتمدت هذه الحركة على فكرة 
التدئيس ء فلا نتم شعائر التوسل بالشيطان الا بتدنيس شعائر الدين » وسحق 
أقدس رموزه > وتحطيم التعاليم والتقاليد الديئية والكنسية +٠‏ وقامت الكئيسة 
بمحاربة ذلك بانشاء الجمعيات الدينية الرجعية وبتشكيل محاكم التفتيش التى 
سبقت الاشارة اليها ٠‏ 


وفى ذاك الوقت ظهر الماريشال جيل رتز كامام للمذهب اجديد اكناهض 
للكنيسة » وكان رتنز فارسا فرنسيا شهيرا خاضغمار المعارك الداخلية الى كانت 
تضطرم حيشد بين الامراء الاقطاعبين > ثم تولى القيادة فى جيش جان دارك > 
ورفع الى رنبة الاريشال ٠‏ 


وبعد هزيمة جان دارك وحرقها ارند الى ضياعه الشاسعة فى بريتانيا » 
واطلق العنان لأهوائه وبذخه حتى بدد معظم ثروته وهو فى شرخ شبابه » ففكر 
فى التماس اكال عن طريق السيمياء » واستقدم السحرة والشعوذين من أكانيا 
وايطائيا حيث كان للسيمياء شأن كبير » وأصبح قصره معهدا للسيمياء 
والشعوذة ٠‏ 


وقد آدى التجاؤه الى السحرة الى أن يخوض غمار حياة غريبة من التماس 
الوصول الى عالم الغيب والتوسل بالشيطان > وكان الاريشال نصرائيا مخلصا 
غير أنه ارتد عن دينئه بتأثير حياته الجديدة الى تفرغ اليها بجسمه وروحهء وأقنعه 
السحرة بأآن بلتمس غالفه الشيطان باكر اسلةء فوجه ألره نداء وقعه بدمه يلتمس 
فيه مئه : العلم » والقوة . والمال » متعهدا فى نظير ذلك أن يقوم بكل ما يطلبه 
منه سوى الحياة والروح > ولكن الشيطان كم يظهر له + ولم يجب هذا النداء 
برغم التضرعات التى سيقت اليه 2 والصلوات التى أقيوت لذكره ٠‏ 


وحينئد ارتد جيل الى حياة آثمة » وعكف عل ىاستعطاف الشيطان والتوسل 
اليه بأشنع ضروب الخريمة » قةآسرف فى أقامة الرسوم والشعائر السوداء ء وأمعن 
فى العشق الدنس وغيره من صئوف الاباحية والرذيلة » وتدرج من ذلك الى احياء 
الشعاتر الوثنية وأراقة الدماء البشرية + قبث أعوانه فى جميع أنحاء البلاد » 
بخطفون ويسرقون الاطفال > وكان يتولى بنفسه تعذيب الفريسة وازهاق روحها 
بابشع الاساليب ء وظل بعيش تلك الخياة الاجرامية حتى صدر عليه الخكم 
بشئقه واحراقه ٠‏ 

وببدو أن طائفة سرية منظمة لعبادة الشيطان ومزاولة السحر قد انشئت 
فى ذلك العصر حوالى عام ١547+‏ مء حيث اندس السحرة والشعوذون فى جميع 
الجتمعات الاورودية » وعهد فى معظى الدول الى القضاء المدنى بمحاكمة أعضاء 
هذه الطائفة حيث استفحل أمرها وازدات خطرها ٠‏ 


ومنذ فانحة القفرن السادس عشر هبت على جميع الجتمعات الاؤروبية ريح 
عاتية شاملة من دعوة الخفاء » وظهر السحرة فى كل مكان + ونشطوا الى بث 
يكيان 


تعاليمهم ومعتقداتهم بن العامة والخاصة + فنشطت السلطات اللدنية والدينية فى 


مختلف الدول الى مطاردتهم ومحاكمتهم » حتى وصل عدد من أحرق من السحرة 
عام ١150١6‏ م الى الالفين ونيف ٠‏ 


كانت فكرة السحر الجوهرية فى هذه العصور هى محالفة الشيطان > وهذا 
التحاكلف : اما صريح + واما ضمنى ء وكان كل من قام بأعمال شيطانية يعتير 
كمن قبل سيادة الشيطان +٠‏ وكان على من يقبل هذا التحالف : أن يشسهد الشعائر 
الرسمية » والقداس الاسود + وان بشترك فى جراتثم التدنيس والقربان الدموى 
بسفك الدماء البثعرية + وغيرها من صئوف الفجور والاباحية +٠‏ 


والواقع أنه انتشرت في العصور الوسطى معظم الوساثلالوثنية التى كانت 
تنبع اللتنبق بالغيبأو رؤية الغائبين» ويقالآنتوماس آبكت 6م8601 21 فهسده؟' 
أآوات أن سدى النصح الى هثرى الثانى فى شروعه تعزو بربطانى فاستشار 
كذئك : عرافا يز<ر الطير » وقارىء كف عرف مصير اخملة بدراسة خطوط يده+* 


وكان قارتو الكف بدعون أن عملهم ميد من عند الله »> ويستدلون عل 
صدق السحر با'ية(١)‏ من سفر الخروج التى تقول : « لا تدع ساحرة تعيش » ٠»‏ 
وخلاصة القول أن السحر استغل فى أوروبا خلال العصور الوسطى للتاثير 
على معتقدات الناس ء الذين عاشوا فى بيئة من الخرافات تحت سيطرة قلة من 


الناس + كانوا يهدذون من ورائها الى تحطيم معتقدات اكئاس لتحقيق اطماع 
مادية » وسياسية خاصة ٠‏ 


مدرسة الكابالا اليهودية : 


سبق أن آشرنا الى أثر التعاليم اليهودية على الحركات السرية التى قامت 
لتقويض الاسلام والسيحية ء وفى الواقع لعب تالتعاليم المهودية الغفلسفية السرية 
دورا كبيرا فى معظم الخركات الثورية والسرية منذ أقدم العصور ٠‏ 

٠ الآبة الثامئة عشرة عن الاصحاح الثانى والعشرين‎ 0١ 


فنا 


ولقد آثرنا أن نعود الى بحث هذا اللوضوع شىء أكبر من التفصيل لارتباط 
هذه التعاليم بأعمال السحر والخفاء ‏ حتى يتضح كنا الدور الفعال الذى كان 
للسحر على معتقدات الناس وسلوكهم ٠‏ 


والمق آن التقائليد البهودية السرية تعتمد على فلسفة الكابالا » وهى عبارة 
عن مزيج من الفلسفة والتعاليم الروحية » والشعوذة والسحر متعارف عليهما 
عند اليهود منذ أقدم العصور ٠‏ 


وخلاصة هذه التعالبم هى أن الله كاثن مطلق + وا كان هذا الكائن يشعر 
دو<وده قهو يبئفث روحه فى عالم الادواح النقبة واكلاتكة من طرق مختلفة 2 كما 
آن زوح الانسان تنتعل من جسم الى جسم حتى تعود فى النهاية الى الله وتغنى 


قبةه * 


وكان دعاق م اككا بالا 4 يعلقون أهدمية كبيرى عل السحر والشعوذة وأسرار 
الطلاسم والرموز والارقام » وقد أدمجت تعائيم الكابالا وأسرارها ورموزها فى 
ويقتين عبربتين هما « السفر جزيرا » و « السفر هازوهار » (0 ٠‏ 


ولقد كانت أساطير الكابالا وتعاليهما ورموزها 2 مرجعا للعظم الجمعيات 
السرية الغر بية فى وضع نظمها ورموزها 2 كما كانت فى الغالب مبعث الوحى 
لكثير من ال+جمعبات الهدامة : كآخوة الشيطان » وأصحاب القداس الاسود » 
وطوائفالسحرة > وجمعيات الخفاء التى انتشرت فى أوروبا فى العصور الوسطى ٠‏ 


والواقع أن الدور الذى لعبه اليهود فى الثورات الحديثة ظاهر لا جدال 
قبه وقد استند هذا الدور الى المال وأعمال الخفاء معاء وهى الاشياء التى عرف 
بها اليهود منذ القدم *٠‏ 


)١(‏ « السفر -«دزيرا » معتاه كتاب الخلق وهو عيارة عن مجموعة من الآحاديث والخطب رويت 
على لسان ابراهيم + آها « السقر هازوهار » تمعتاه كتاب الضوء المعروف عادة « بزوهار ,2 
وقد كتب بخط آراهى يبحمل على الاعتقاد بآنه قد وضع فى القرن الثانى عشر أو الثائث 
عشرا ء ويرى بعض الباحثين آنه هن تصنيف هوسى الليونى الاسبانى ٠‏ 


تفن 


وجثم اليهود خلف أى ثورة اجتماعية أو سياسية كينتظروا الجانب الغالب 
كاخذوا منه الغنيمة والاسلاب ٠‏ وبرغم أنهم كانوا لا يظهرون على المسرح قانهم 
عرفوا كيف يسيرون هذه الحركات لتحقيق مطامعهم وأهدافهم ٠‏ 


ففى منتصف القرن السابع عشر كانت التعاكيم الروحية اليهودية قد نفدت 
الى حميع آنحاء أوروبا ء والمعتقد أن تيار هذه التعائيم قد تسرب الى آوروبا الغرببة 
من شرق أوروبا ء فمنذ القرن السادس عشر اجتمع اليهود واستقروا فى بوتئدا » 
وظهر هئالك جماعة من السحرة والشعوذين اليهود تعرف « بالزاركيم » أوجماعة 
« بعل شلم » *٠‏ 


وبعل شم كلمة عبرية معناها « سيد الاسم » ومصدرها نظرية كابالاية 
تزعم أن بعض اليهود الذين تتوافر فيهم شروط معينة من القدسية يستطيعون 
أن يستخدموا الاسم الأعظم دون واذع * و « البعل شم » هو شخص يملك هذه 
القوة ويستخدمها فى : كتابة الطلاسم » ومخاطبة الارواح > ومعاجة الامراض » 
وغير ذلك ٠‏ 


عل أنه فى عام ككك١ا‏ م اضطرب العالم اليهودى شكل شامل ٠‏ لظهود 
داعية يسمى « شابيتاى تسيبى » وهو ابن ناجر أآزميرى يدعى مردكاى + زعم 
آنه المسميبح امنتظر 5 


وكانت فكرة السيح اانتظر ذائعة فى ذاك الوقت فى المكجتمع اليهودى » 
وكانت الاوساط اليهودية الرجعية تومن بقرب ظهور هذا اللسيح + وكذلك 
صادقت دعوة شاببتاى تايبدا كبيرا بين يهود فلسطين ومصر وشرق أوروبا » 
بلآبدها كثير منالبهود اكنبوذين وأصحابالاموال لاغراض سسياسية واقتصادية ٠‏ 


كان شابيتاى متمكنا من تعاليم الكابالا » عليما بأسرارها ونظرياتها 
الروحية + بارعا فى خروب الشعوذة ٠‏ وروى عنه أنه كان يأتى الخوارق > وكان 
جلده ينضح المسك كما كان يعيش فى حالة ذهول مستمر ! 


ولقد انقسم اليهود ازاء مزاعم شابيتاى ما بين مناصر ومعاد ٠‏ فآما الختصوم 
فقد كانوا من الاحبار الذين ناصبوه العداء خوفا على تعاليم اليهودية من دعوته » 


تفننا 


وأما الناصر بن فقد كانوا أولئك الذين استهوتهم دعوثه وآمنوا بمزاعمه وتعاليمه 
باترغي آن الكثيرين انقلبوا عليه حينما سخر منه سلطان تركيا وطلب اليه أن 
يثبت دعواه بآن يستقبل السهام السمومة بصيره ٠+‏ وقد النتهت قصة الداعية 
باعتقاله وسجنه فى احدى قلاع بلغراد حتى توقى بها عام 151/1 ٠‏ 


على آن نحطيم السيح اكنتظر لم يخمد من حماسة أنصاره » بل استمرته. 
دعوة شابيتاى فى القرن الثامن عشر + وأسفر نشاط المدرسة الكابالاية عن فورة 
جديدة فى دولندا 2» فظهر كثير من دعاة « الزاركيم » 3 « بعل شم » ٠‏ وكان. 
اشهر أولئك الدعاة اسرائيل البدولى الذى آأسس طاتفة « الخسديم » عام ١/25٠‏ + 


وكان اسرائيل يخاصم اليهودية الرجعية > ويرجع تعائيمةه الى « الزوهار », 
برعم أنه لم يسلم تسليما مطلقا بنظرية الكابالا التى تنادى بأن الكون صورة من, 
صود الله » بل زعم أن الكون كله هو الله . وان الشر عنصر من عناصر الله أذ لبس 
الشر حُميثا فى ذاتنه » ولكن فى علاقنه بالالسان ٠‏ وعلى ذتك فليس للخطيئة 
وجود مادى + 


وكان اسرائيل بارعا فى ضروب السحر والشعوذة ٠‏ فالتف حول دعوته. 
كثير من اليهود الذرين خرجوا على تعاليم التلمود ٠‏ وبعد اسرائيل ظهر داعية آخر 
يسمى هايلبرين فعكف على هزاولة الشعوذة والاعمال الخارقة باسم الله وجوسع. 
حوله نفرا من الانصار > استمروا بعد وفاته يستغلون سذاحة العامة فترة من, 
اتزمان ٠‏ 


وكانت أشهر الجمعبات الكابالاية التى ظهرت طائفة الفرنكيين الذين عرفو: 
ايضا « بالزوهاريين » أو اخوان الشعلة لانتمائهم الى الزوهار « كتاب الضوء ». 
وقد أسس هته اجمعية يعقوب قر نك » وهو داعية من أمهر دعاة الكابالا واعلمهم,. 
بآسرارها وتعاليمها » فجمع حوله فى منتصف القرن الثامن عشر جمهورا كبيرا من. 
الدعاة والانصار > وعاش فى بدخ هائل لم يهند أحد الى حقيقة مصدره » واستمر 
يبث بطائفته نظريات الالخاد والهدم بطريقة سرية » ونا قاومه الاحبار اليهود أعلن. 
خروجه على اليهودية » واعتئق السيحية ثم أذاع بواسطة اتباعه فى تركيا آنه 
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اعتذق الاسلام لجدب أنصار اليه ٠‏ واستقر فى التهاية فى أوفلباخ بالقرب من 
فرانكفورت وتسمى بالبارون فون أوفنباخج ويصف ماكان فى كنابه « تارع 
اليهوود » أسراف قرنك وحياته البدخة بقوله : 


م "كانت له حاشية من بسع مئات من الفتيان والفتيات اليهود ذوى الحكسن 
الرائع + وكان يذاع أن صناديق الاموال تنهمر عليه فى كل يوم ولا سيما من 
بولندا + وكان يخرج كل يوم فى موكب حافل ليقيم شعائره فى العراء فى عربة 
تجرها حياد مطهمة » وبحرسه عشرة فرسان أو اثنان عشر قارسا يرتدون الشياب 
الملوشاه بالذهب + وقد رقعوا الرماح » ووضعوا فى قبعاتهم أهلة أو شموسا أو 
أقمارا ٠‏ وكان أنصاره يعتقدون فيه الخلود + بيد أنه توقى عام ١1/9١1‏ + ودفن 
فى بدخ يعادل بذخ حياته » ٠‏ 


ونشسير أيضا هنا الى اثنين آخرين من أقطاب السحرة ظهرا فى الفرن 
الثامن عشر + وهما : الكونت سان جرمان > والكونت كاجليو سترو وقد آدعيا 
قدرتهما على القيام بالخوارق + وتمكنهما من اسرار الكابالا » وعاشا قى رفاهية. 
مستغلين سناجة الئاس بما يقومون به من اعمال ٠‏ 


كما ظهر فى هذا القرن أيضا داعية يهودى يدعى حايم صمويل يعقوب. 
ذوك وكان معروفا باسم الدكتور فوك ء» وقد اتصل بالزوهاريين 2 ولبث حينا 
بزاول ضروب السحر والشعوذة فى ألكانيا » وكان يزعم أن له قدرة خفية 2 وأنه 
يستطيع اكتنشاف الكذوز الدفيئلة ٠‏ 


وبروى الوّرخ ارشنهولتس أنه شهد فوك يأتى بأعمال خارقة فى بر نزفيكه 
وينسبها الى تبحره فى الكيمياء » وقد اضطهد فوك وطورد من وستفاليا وحكم. 
عليه باخرق لانهامه بالسحر ففر الى انجلترا » حيث استقبل بالترحاب وذاع 


نيك + 


وتقد أذيع عن قدرته أغربالروايات » من ذلاك ما قيل أنه يستطيع أن ييفى 
شمعة صغيرة تضىء مدة أسا بيع » وأنه يستطيع نتلاوة تعزيمه أن دملا قبوا مدن, 
الفحم ء وان آية حلية يرهتها لدى المرابى تنسل ثانية الى منزله » كما قيل أيضا 


نفك 


انه كان يركب عربة ذات يوم فانفصلت احدى عجلاتها وارتاع السائق + ولكن 
خوك أمره أن يسوق مطمئثنا واستمرت العربة فى سيرها والعجلة النفصلة تتبعها 
حتى وصل الى غايته ٠‏ 


والروايات عن خوارق فوك وقدراته العجيبة كثيرة لا نهاية لها ء وكان 
الجتمع اليهودى وآحباره يبجلونه الا أن شهرته أثارت نقمة يهودى يدعى آمدن 
هجاه وانهمه بآنه من أنصار المسيح الكاذب > وأنه يستغل سذاجة الؤمنين فاخدذ 
يولبعليه يهود بولندا متهما أياه : بالنصب ء والاحتيال » وابتزاز أموال الناس٠‏ 


وآخيرا نقول : آندعاة مدرسة الكابالا الذيناستغلوا أعمالالسحر والشعوذة 
للاثراء والعيش فى البدخ كان يكمن وراء أعمالهم حركات سرية هدامة تهدف الل 
تقويض امجتمعات المختلفة بالتاثير على عقول الئاس + وتوجيههم الى غاية يهدفون 
لها » وقد سبق أن أشرنا الى كثير من هذه الجمعيات قى أكثر من مناسبة ٠‏ 


والواقع أن مدرسة الكابالا ما هى الا نوع من الاساليب الميتافيزيقية 
والسبكولوجية التى استخدمتعير التاويخ لشل ارادة الناس بالتأثير على عقولهم 
وجعلهم يتخلون عن معتقداتهم القديمة والايمان بما يوحى به اليهم وهى لاتختلف 
بتاتا عما يسمى البوم عملية غسيل الخ ٠‏ 


السحر عند ابن خلدون : 

تعتبر مقلئمة ابن خلدون من أهم الكئب ذات الاصالة 2 ذلك لانه أوضح 
بعمق عوامل قيام الامم واجماعات البشرية واضمحلائها على أساس قوانين معينة 
يمكن ادراكها والكشف عليها ٠‏ 

ويبدو . تبعا لتحليلات ابن خلدون ‏ ان دعامة الجتمع هى « شعور 
الجماعة » الموحد تجاه المسائل العامة » والكثير دما براه ابن خلدون بيمكن أن 
يطبق على مشكلات العصر الحديث ٠‏ 

واذا كانت « القدمة » خاصة بكتاب عن تاريخ الئاس والبلاد » فان ابن 
خلدون فى الواقع جمع فيها فآاوعى > اذ تحدث عن صفات الئاس وطباعهم كما 
لين 


تحدث عن علم السياسة وآصول الحكم وها تفتقر اليه بعض الآمم عندما تتول 
الملك والسيادة » وان كان فى هذا اجانب من الحديث قد حمل على العرب حملات 
قاسية فى الفصلين الثانى والثالث ٠‏ 


كما اشتمل الكتاب على أحاديث فى الصناعات بمختلف أثلوانها من : 
الفلاحة » الى الطب ء وقدكم دراسة طيبة لعلوم القرآن ء وأشار الى علم الهندسة 
والساحة , وانتقل من الأرض الى السماء يتحدث عن الكواكب , وقد أردف 
دديثئه ف علم الالاهيات باحاديث فى علم السسحر والطلسمات + وعلم آسرار 
الخروف » وعلم السيمياء ٠‏ وهذا هما يعنيئنا فى هذه اكدراسة ء وقيما يلل مجمل 
ما قدمه ابن خلدون فى مقدمته(١)‏ عن علم السحر ٠‏ 


يقول ابن خلدون فى علم السحر والطلسمات : 


« علم السحر والطلسمات علم بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية 
بها على التأثيرات فى عائم العناصر ء اما بغير معين + واما بعين منالامور السماوية ء 
والأول هو السحر والآخشر هو الطلسمات ء ولما كانت هذه العلوم مهجورة عند 
الشرائع كا فيها من الضرر + وكا يشترط فيها من الوجهة الى غير الله من كوكب 
أو غيره كانت كتبها كالفقود بين الناس الا ها وجد فى كتب الأآمم الاقدمين فيما 
قبل نبوة موسى ‏ عليه السلام ‏ مثل النبط والكلدانيين ٠‏ 


« وكانت هذه العلوم فى أهل بابل من الربانيين والكلدانيين + وقى أهل مصر 
من القبط وغيرهم » وكان لهم فيها التآليف والاثارة » ولم يترجم لنا من كتبهم 
فيها الا القليل مثل « الفلاحة النبطية » ء من آأوضاع أهل بابل ء فآخذ التاس 
منها هذا العلم وتفئنوا فيه ووضعت بعد ذلك الاوضاع مثل ,ر مصاحف الكواكب 
السبعة » وكتاب « طمطم الهندى » فى صور البروج والكواكب ٠‏ ثم ظهر بالشوق 
جابر بن حيان كبير السحرة فىهذه الكلة « الاسلام » قتصفح كتب القوم واستخرج 
الصئاعة ء وغاص على زيدتها واستخرجها ء أو وضع فيها غيرها منالتاليف وأكثر 


() طبع القاهرة سئة 1911 وبهامشها كتاب « سراج اكلوك » كلعلامة آبى بكر محمد بن محمد 
ابن الوليد ٠‏ 


يفنا 


فيها وق صناعة « السيمياء » لانها من توابعها اذ أن حالة الاحسام النوعية من 
صورة الى أخرى الما يكون بالقوة النفسية لا بالصئاعة العملمة » ٠‏ 


ولكن ما حقيقة السحر ؟ 


يجيب ابن خلدون عن ذلك بآن حقيقة السحر ترجع الى أن النفوس البشرية 
وان كانت واحدة بالنوع فهى مختلفة بالخواص + وهى أصئاف كل صئف مختص, 
دخاصية واحدة بالنوع 2 ولا توجد فى الصئف الآخر > أما تآثير الانبياء فمدد 
الهى وخاصية ربانية » ونفوس الكهنة لها خاصية الاطلاع على المغيبات بقوىه 
شبطائية » وهكذا كل صنف مختص بخاصية لا توجد فى الآخر ٠‏ 


مراتب النقوس الساحرة : 


ويضيف بآن النفوس الساحرة على مراتب ثلاث: فأولها المؤثرة بالهمة فقط 
من غير اله ولا معبن وهذا هو الذى يسميه الفلاسفة « السحر » والثانية تؤثر 
بدمعن من مزاج الاقلاك أو العناصر أو خواص الاعدات وسسمونه « الطلسمات » 
وهو أضعف رتية من الاول ٠‏ وثالثها تآثير فى القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع. 
من التصرف ويلقى فيها أنواعا من الخيالات وا محاكات وصورا مما يقصده منذلك, 
ثم ينزلها الى الحس من اكرائين كان يجعلهم يرون البساتين والانهار والاشجار » 
وئيس هناك شىء من ذكك وسمى هذ؟ عند الفلاسفة «الشعوذة» أو «الشعيزة» ٠‏ 


وبرى ابن خلدون آن السحر كفر لا يقره الدين فيقول : 
« وكا كان السبحر يوجه الى : الأقلاك > والكواكب ء والعوالم العلوية » 
والشسياطن بآنواع التعظيم والعبادة والخضوع كان السحر كفرا أو الكفر من 


مواده وآسبايه ولهذا اختلف الفقهاء فى قتل الساحر هل ككفره السابق عللى 
فعله + أو تلتصرفه بالافساد وما ينئشا عنه من الفساد ٠‏ 


واختلف العلماء كذلك فى السحر هل هو حقيقة أو انما هو تخيل > قمن 
قاكوا : انه حقيقة نظروا الى المرتبتين الاوليين + ومن قالوا : انه لا حقيقة له 
نظروا الى اكراتبة الثاكثة ٠‏ 


لذن 


ويؤكد ابن خلدون أن « الغاية » كتاب مسلمة بن أحمد الكجريطى هو مدولة 
هذه الصناعة وفيه استيفاؤها وكمال مسائلها » ويشير الى أنه جاء بهذا الكتاب : 
أن بالغرب صنفا من هؤلاء المنتحلين لهذه الاعمال السحرية يعرفون بالبعاجين » 
وهم الذين اذا أشار أحدهم الى بطون الغلم وهى فى مراعيها سقطت آمعاؤها من 
بطونها الى الارض ء ولهذا كان يسمى الواحد منهم باسم « البعاج » لان أكثر 
ما ينتحله من السحر كان يجريه فى الانعام ويرهب أهلها فيعطونه من فضلها + 


الفرق بين السحر والطلسمات : 


ويفرق ابن خلدون بين السحر والطلسمات قيقول : « ان السحر لا يحتاج 
الساحر فيه الى معين . وصاحب الطلسمات ستعين : بروحانيات الكواكب » 
واسرار الاعدات 2» وخواص الوجودات + وأوضاع الفلك اللوثرة فى عاتم العناصر 
كما يقوله التلجمون + ثم يشير الى آنهم يقولون : ان السحر اتصال روح بروح + 
والطلسم اتحاد روح بحسم ء ومعئاه عندهم ربط الطبائع العلوية السماوية 
بالطبائع السفلية ٠‏ والطبائع العلوية هى روحانيات الكواكباء وكئذئك سستعين 
صاحبه فى غالب الامر بالتجامة ٠‏ 


ولقد استدل الفلاسفة على أن للسحر وللطلسمات أثرا فى النفس الانسانية 
من جهة التصورات النفسانية كالذى يقع من قبيل التوهم ء فان الماشى على حرقه 
حائط أو على حبل منتصب اذا ازداد عنده توهم السقوطظ سقط بلا شك ء ولهذ؟ا 
تجىد كثيرا من الناس يعودون آنفسهم بذلك حتى يذهب عنهم هذا الوهم فتجدهم 
يمشون على حرف الخاتط واكبل المنتصب ولا يخافون السقوط ٠‏ 


الفرق بن المعجحزة والسحر : 
ويوضح ابن خلدون الفرق بين المعجزة والسحر عند الفلاسفة والحكماء 
بقوله : 


« أما الفرق عند الفلاسفة بين المعجزة والسحر فالتدى ذكره التكلمون آنه 
راجع الى التحدى , وهو دعوى وقوعها علىوفق ما ادعاه » ووقوع المعجزة على وقق 


امن 


دعوى الكاذب غير مقدور + لآن دلالة المعجزة على الصدق عقلية لآن صفة نفسها 
التصدبق ء فلو وقعت مع الكذب لاستحال الصادق كاذبا وهو محال ٠»‏ فاذا لا تقع 
المعجزة مع الكاذب اطلاقا ٠‏ 


« وأها الفرق بيتهما عند الحكماء فهو الفرق ما بين الخبر والشر فى نهاية 
الطرفين + فالساحر لا يصدر منه اخير ولا سستعمل فى آسباب الخير » وصاحب 
المعجزة لا يصدر منه الشر ولا يستعمل فى أسباب الشر ء وكأنهما على طرق 
النقيض فى أصل قطرتهما » ٠‏ 


تقوم نظرة القرآن الى السحر على عالم الارواح الخاص بان والشياطين 
الكفار الاشرار + وأهم آية قرآنية بالنسبة لهذا الموضوع هى الآية ٠١‏ « مدنية » 
من سودة البقرة « وانبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان 
ولكن الشياطين كفرؤا يعلمون الئاس السحر ء وما أنزل على اكلكين ببايل هاروت 
وماروت وما يعلمان من أحد حتى بقولا : انما نحن فتئة فلا ثكفر فيتعلمون منهما 
ما يفرقون به بين اكرء وزوجه ء وما هم يضارين به من أحد الا باذن الله » 
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا كن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق » 
ولبئس ما شروا به انقسهم لو كانوا يعلمون » صدق الله العظيم ٠‏ 


هذه الآية الكريمة جاءت ردا على ماقاله اليهود بأن سليمان . عليه السلام ب 
لم يكن نبيا واثما كان ساحرا + وتقرد أن الشياطن على قول أصحاب التفاسير 
مثل الطبرى والرازى هى الآصل فى السحر لانهم كانوا يتسمعون لدى أيواب 
السسماء 2ه ويزيدون عل ما ميسمعون آكاذيب من عندهم ويبلغون ذلك الى الكهان 
قيصتعون منه كتبا يعلمونها للئاس ويتلونها » وكان هذا العمل منتشرا فى زمن 
سليمان انتشارا عظيما +٠‏ 


والحق أن القرآن ثم يغفل ظاهرة من ظواهر الياة » وكان لها وثيق الصلة 
بعقيدة الانسان + بل ربما كانت الظاهرة مثار للجدل والنقاش بين فريقين 


ع 


يختصمان حول الحق والباطل كما اختصموا حول الدعوة الديئية فى أزمئة 
الثبوة + 


على أن القرآن عرض للسحر من حانب الموعظة والهداية 2 وحث الؤمنين 
عن الابتعاد عن الغواية والاثم » أما : تاريخ السحر + ووسائله + وتطوراته ء 
وآنواعه » وتفصيل آثاره . فهى تيعد كل البعد عن مقصوده فى التربية والعظة » 
كما أنها غير محدودة تختلف باختلاف الازمنة » وتتفاوت فى تقدير العقول ٠‏ 


وحديث القرآن عن السسمحر يتصل بموسى ١‏ وكل من له صلة بالقرآن يعرف 
ما شجر من خلاف صاخب بين فرعون وسحرته وبين مومى - عليه السلام ب 
الى أن تمكن موسى من الغلبة وبطل السحر ء « وآلفى السحرة ساجدين + قالوا 
آمنا برب العالمين » +٠‏ 


كما يتصل حديث القرآن عن السحر بسليمان » عليه السلام ‏ وبهاروت 
وماروت » فقد الصق السحرة بسليمان من الاباطيل مالا يجعله نبي ولكن يجعله 
ساحرا ء قبادرت الآيات الى تبرئة سليمان مما نسباليه « وما كفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا » ٠‏ 


على آن ادعاء أن ان يعلم الغيب افتراء باطل فقد استاثر الله به ء لا يطلع 
احدا عليه الا اذا آراد أن بلغ من ارتضاه هن رسله ما يريد ابلاغه كلناس ٠‏ 


م عالم الغيب قلا بظأهر عل غيبه أحداء الا من ارتفى من رسول فانه 
ا بسلك من بن بديه ومن خلفه رصدا » ٠ )١(‏ 


كما آن من ندبير الله فى ملكه أن بففى الى اكلاتكة يما كان غيبا ثم حان 
وقته فلم يعد غيبا » وللملائكة فيما بينهم مناجاة بما القىاليهم من شئون كوئية ٠‏ 


(1) سورة الجن آية ص كل" 7 لال » ٠‏ 


أحين 


وكانت للشياطين جولات علوية تمكنهم من أن يسترقوا السمع بما يدور 
بين اللائكة » ثم تهبط الشياطين بما تلقفته » وتضيف الى ما سمعت كثيرا من 
الاكاذيب الشسيطانية 2 وينتهون بذلك كله الى آناس من الاشمار نصيوا انفسهم 
للضلال ٠+‏ واتنختوا الشياطن آولياء لهم » فاأصبح شياطين اخن والانس آعوان 
فتئة 2 ودعاة اقساد ٠‏ 


وى عهد ادريس ‏ عليه السلام ‏ تفشى السحر بين الناس بدرجة كبيرة » 
واستطاع السحرة أن يستعيئوا بما يآخذون عن الشياطين « وكذلك -جعلئا لكل 
نبى عدوا شياطين الانس واجن » يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا » . 
وراحت أباطيل السحر فى ذاك الوقت بآأرض بابل + فجرف الئاس تيار السحر , 
وافتتنوا به حتى التبس عليهم الحق بالباطل » وتزعزعت عقيدتهم فى كثير من 
الخقائق الدبنلية وظنوا أن السحرة يعتمون الغيب ,. ويخيرون بالستقبل 2 وآن 
مقام السحرة أشبه بمقام الانبياء ٠‏ 


وكان من رحمة الله بخلقه من أهل نلك الديار 2 أن بعث اليهم من ملائكة 
السماء هاروت وماروت . ليعلما الئاس أن الشائع بينهم ما هو الا سحر وليس 
علما سماويا » وآن صناعته تكتسب بالتعليم » كما أن محاولات السحر وهى من 
فعل الانسان قد تصح أو لا تصح ء وليس هذا من علم السماء بشىء » + 


ومع تحدير الللكين كن ينصحانه لم تكن النفوس كلها خيرة + فهناك من 
اعتدى وهناك من ضل «٠‏ فريقا هدى وفريقا حى عليهم الضلالة انهم اتخنوا 
الشياطين آولياء من دون الله » ٠‏ 


واصبح السحر لديهم مفسدة مستباحة » يلحقون به الاذى يمن شاءوا , 
يفرقون به بين الانسان وأصحابه + بل بين اكرء وزوجه ٠‏ وبقى السحر ظاهرة 
متفسية يتوارثها الئاس جيلا بعد جيل» الى أن جاء عهد سليمان ‏ عليه السلام:- 
وقد منحه الله كثيرا من المعجزات التى وصفها الكافرون بآنها سحر من آعمال 
الشيطان ٠‏ فقد كانت من معجزات سليمان : أن يركب الريح + ويتحكم فى الجن 
ين 


ويستندمها فى الاعمال على اختلافها » وبجمع الطبر اذا شاء ويرسلها اذا ما آواد . 
ولقد حدنتنا عنه الآيات فى قوله تعال : « قال : وب اغفر لى وهب لى ملكا 
لا يتبغى لأحد من بعدى انك أنت الوهاب ٠‏ فسخرنا له الريح تجرى بآمره رخاء 
حيث آصاب ٠‏ والشياطين كل بناء وغواص ٠‏ وآخوين مقرنين فى الآصفاد ء هنا 
عطاؤنا فامئن ء آو امسك بغر حساب » (0) ٠‏ 


وفى قوله تعال « وحشر لسليمان جنوده من اجن والانس والطير فهم 
توذعون » (5) وكذا فى قوله « وتفقد اكطير فقال ماق لا آرى الهدهد آم كان هن 
الغائبين + لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه + أو لياتيتى بسلطان مبين » 25 ٠‏ 


وفى ضوء هذه المعجزات نشط السحو , وكثرت اباطيله » وداب الساحرون 
على غيهم كيقاوموا هذه المعجزات ويكذيوها ويسموها بالسحر . حتى تاثر بذلك 
كثير من البسطاء واعتقدوا أن معجزات سليمان لا فرق بينها وبين ما يقوم به 
السحرة هن آعمال ٠‏ وادعى السحرة ان اعمالهم التى يعتمدون عليهها فى : 
التعاويذ ء والرقى ٠‏ والابخرة ء واستخدام اجن عى نفسها من كتب سليمان ٠‏ 


اما بالنسبة لليهود فالنقاش هعهم فيما يختص بالسحر كتير ومعقد ء فيرغم 
أن التوراة جاءنهم باخق من عند الله ء وكشفت لهم من أمور القيب ما يجب الاعان 
به من أحداث واحكام وتبوءات متجددة .ب بل ان فيها نيشسيرا بأآنبياء منتظرين 
عن غير بنى آسراثبل . فان آنانيتهم تدخلت إلى آقصى حد فى تدكيس المعتقدات ٠‏ 

فكان مهن شأنهم مع السيح ما تعرقه البشرية جمعاء م واتهموه بأاعمال 
السحر + وقد أشار القرآن ال هذا مكذبا الكافرين بقوله تعاق ٠‏ أذ قال ايله 
يا عيسى ابن همريم أذكر نعمتى عليك وعلى والدتك اذ آيدتك بروح القدس نكلم 


٠ » 56 سورة ص « الآبات حن ©" إلى‎ )١( 
٠ » سورة الثمل « آية لاا‎ )0 
. إلا»‎ + "»٠ سورة الثمل « آية‎ 


عنم 


الناس ف المهد وكهلا » واذ علمتاك الكتاب ٠‏ والحكمة » والتوراة » والانجيل ٠‏ واذ 
تخلق من الطين كهيثة الطير باذنى فتنفخ فيها فتكون ظيرا باذنى » وتيرىء الاكمه 
والابرص باذنى ء واذ نخرج الموتى باذنى 2 واة كففت بتى اسرائيل عناكه 
اذ جثتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم : ان هذا الا سحر مبين )١(‏ » 
د« صدق الله العظيم » ٠‏ 


وما جاء محمد  .‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ووجدوا كتابه مصدقا لآنباء التوراة 


عن نبى العرب ورسالتهم ازدادوا حنقا والتواء » حتى أنكروا ما عرفوا » وتنكروا 
للتوراة فيما حدثتهم عنه ء ونبدوا الاخدذ بها فيما تطابق عليه القرآن والتوراة + 


واتخذ الكارقون من التوراة السحر علما وعملا وشعارا ء أذ وجدوا فيه 
مشتهاهم : من السيطرة على الآوهام » ومن جمع الأموال » وافساد العلاقات » وكل 
ما تبتغيه النفوس الضعيفة لتحقيق غايتها ٠‏ 


ومن ثم فان اليهود هم الآخذون بالسحر من عهد سليمان > وعن اللملكين 
هاروت وماروت من قبل ٠‏ وقد ظل السحر الى يومئا هذا بابا من أبواب الشر , 
ووسيلة من وساتل الضلال 2 بتخذه الكثير من المصضللين والشعوذين وسسيلة 
لعيش غير شريف ء وسبيلا الى مخادعة الناس عن الدين وتعاليمه الحقة ٠‏ 


وازداد افتتان اجهلة من الناس بالسحر فى هذا العصر ء فساعد الشعوذون 
على ازدياد تبدلهم وسفههم +» فموهوا على الناس بآنه عمل مشروع مؤيد من 
القرآن ء وقد يتصادف أن يتحقق شىء مما يعملونه فتتاصل الفتئة ويتركز 
الضلال ٠‏ 


« وما آنت بهادى العمى عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن با”ياتنا فهم 
عمسلمون » (") ٠‏ 


. عم‎ 955١٠٠١ سورة المائدة +« آيِدة‎ )١( 
٠ ؟» سورة الثمل آية الى 2 وسورة الكروم آية له‎ 
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مما لا شك فيه أن الثقافة تلعب دورا كبيرا فى سلوك الانسان ء كما أن 
لها تأثيرا كبيرا على السلوك الجماعى للمجتمع ,2 وتعتمد ثقافة المجتمع الى درجة 
كبيرة على ما يسود هذا المجتمع من : معتقدات + وتقاكيد ,2 وعادات توارثها جيلا 
عم جيل 


وقد تكون هذه العتقدات والتقاليد : أصيلة آملتها حاجتهم: وقدرت بعضها 
غيبيات الدين فى سبيل تقدمهم ورفاهيتهم 2 وقد تكون بدعا زائفة دخيلة عليهم 


وليس بغريب آن نرى الأمم التى ازدهرت حضارتها عبر التاريخ الا وكان 
لتقاليدها الثقافية الدور الكبير ى هذه الحضارات ١‏ وبالعكس نجد أن نآخر 
الشعوب يرجح الل كثير من اللعتقدات الزائفة والخرافات البالية مما يجعلها غاكبا 


ومن الثابت أن الستعمرين والدخلاء يستغلون هذه الظواهر للسيطرة على 
عقول الشعوب » فيشجعون على استمرارها وبقائها » بل كثيرا ما كان الستة 

يبتدع من الوسائل والاساليب الخبيثة ما يفت فى عضد الجماعة ويشل عقلها 
ليلهيها عن أمور الحياة اجدية + ففى كثير من دول آفريقيا مثلا استغل المستعمر : 


ينين 


الذمر » وأسباب الرذبلة » والمعتقدات الزائفة للسيطرة على العقول » وشل 
الارادة » ومن ثم تتحقق الاطماع الاستعمارية ٠‏ وفى الصين لا تؤال قصة الافقيون 
عالقة فى أذهاننا + وثى كل الدول العربية لا تزال ثقافتها مقترنة بكثير دن 
الخرافات والأوهام ٠‏ 


ومما يدعو الىالاسف أنه برغم ما وصلتا البه نحن من درجاتالرقى والتقدم 
القكرى والعلمى , ذانه لا يزال بعضنا آسير كثير من : العتقدات + والتقائيد ,2 
والعادات البالية » وثمة من لا يعرف فعلا خطورة ما أدخله علينا المستعمر من 
عادات استهدف هو بها شغلنا زمنا طويلا ‏ عن قضايا التحرر واخماد جذوة 
العمل الوطنى فيئا » هذا بالاضافة الى خرافات ابتدعها قوم أفاقون عملوا على 
تقوبض دعائم الايمان وبلبلة أفكار الناس لتحقيق سيطرة سياسية + أو ابتزاز 
آموال السذج الذين يجرون وراء التفاهات ٠‏ 


قالشعوذة وقراءة الطائع والزار ٠‏ والتوسل الى الأوكماء © والوالد , 
واكلدكر » والادمان على المخدرات , ورقصات التويست ليست فى واقع الامرا- 
الآ بعض الصور التى لا تزال نقطة سوداء تلطخ جبين ثقافتنا 0 


وهنا نستطيع آن نؤكد أن واجبنا القومى يحتم على كل مواطن شريف أن 
يعمل جاهدا للمساهمة فى القضاء على آمثال هذه الخرافات +٠‏ وعل الاتحاد 
الاشتراكى بصفته السلطة الشعبية أن يبذل قصارى جهده فى توعية الئاس مقرنا 
ذلك بالعمل السياسى اذ لا يمكن لشعب أن ينجح ويتقدم وفى آذهان آبئائه من 
رواسب الافضى بخزعبلانه ما يشده الى الوراء ٠‏ 


وقى هذا الفصل اخترنا ثلاث صور من هذه المعتقدات والعادات الكتفشسة 
فينا م وهى الاعتقاد فى : الولاية » وفى الزار » وفى الادمان على المخدرات ء لتكون 
كلها تماذج تنسحب على غيرها مما لم نذكره خشسية الاطالئة والتكرار ٠‏ 


ايننا 


الولاية والاعتقاد فى الأولياء : 


بالرغم هما وصل اليه مجتمعنا من تقدم فكرى وعلمى ٠‏ وبالرغم من آن 
شريعة الاسلام واضحة فى تحديد العلاقة بين الله وعياده بحيث حرمت الوساطة 
بين الئاس والخائق ‏ فانه لا يزال يسودنا كثير من المعتقدات التى تعتبر خروجا 
عن الدين ء وظاهرة من مظاهر التآخر الفكرى والثقاق ٠‏ 


واذا كنا عرفنا من الوسائل السيكولوجية والميتافيزيقية ما استخدم قديما 
للتأثير على عقول الناس مستغلة جهل السذج منهم لتحقيق ماآرب خاصة , فمن 
أبرز هذه الوسائل السيطرة على العقول عن طريق غرس معتقدات يوجود طبقة 
من الافراد يطلق عليها الاولياء : نقام لهم الموائد بين حين وآخر > ويتوسل الناس 
البهم لقضاء حاجاتهم + ويقوم أتباعهم باقامة طقوس وشعائى تبعد كل البعد عن 
شعائر الدين الخليف ٠‏ 


ولكى نستطيع أن نوضح أثر هذه المعتقدات سنحاول فى هذا الحيز المحدود 
أن نعطى للقارىء صورة مبسطة لها عن طريقها نتبين أوجه الشسبه بيئها وبين تلك 
الاسائيب التى استخدمت عبر التاريخ للتأثير على عقول البشر من قبل ٠‏ 


وقد جاء الاعتقاد فى الاولياء نتيجة لهذه المعتقدات الق تقول : ان هناك 
طبقة من الافراد يتميزون عن باقى البشر ١‏ فاذا سالنا بم يوصف هؤلاء الاقراد ؟ 
قيل آنا : « انهم أفراد وهبوا أنفسهم لله وبتهم ايمان غير عادى + وهم على قدر 
ايمانهم يمنحون القدرة على القيام بما هو فى مرتبة المعجزات > وان أكبرهم درجة 
هو « القطب » وان كان البعض يقولون : انه لا وجود كن له هنه الدرجة , على 
حين يقول آخرون بوجود أقطاب آربعة » وأن هؤلاء الاقطاب الاربعة هم مؤسسو 
طرق : الرفاعية ٠‏ والقدرية 2 والاحمدية , والبرهامية 2 ويعتقد الناس أن كلا 
منهم كان « قطبا » فى عصره ٠‏ 


المدانا 


والقطب آسطورة خرافية تلزع الى نجريد الله من الربوبية 2 وخلعها على 
وهم باطل سمى فى الفلسفة « العقل الأول » وف الملسيحية « الكلمة » وى 
الصوفية « القطب » والقطب هو أكمل انسان متمكن فى مقام الفردية 2 أو الواحد 
الدى هو موضع نظر الله فى الارض فى كل زمان ء وعليه تدور أحوال الخلق » 
وهو يسرى فى الكون ٠+‏ وأعيانه الباطئة والظاهرة سريان الروح فى الجسد ,2 
ويفيض روح الخياة عل الكون الاعلى والاسفل + وقد يسمى « الغوث » باعتبار 
التجاء الملهوف اليه ٠‏ 


ويقول « تيجانى » مؤسس التجانية عن حقيقة القطبانية : « ان حقيقة 
القطبانية ء هى الخلافة العظمى عن الحق مطلقا فى جميع الوجود جملة وتفصيلا 
حينما كان الرب الها , كان هو خليفة فى تصريف الحكم وتنفيده فى كل ما له 
عليه آالوهية لله تعالى . فلا يصل ال الخلق أى شىء كائنا ما كان من الحق الا بحكم 
القطب » ثم قيامه فى الوجود بروحانيته فى كل ذرة من ذرات الوجود + فترى 
الكون كله أشباحا لا حركة لها , وانما هو الروح القائم فيها ججلة وتفصيلا » ثم 
تصرقه فى مراتب الاوثياء » قلا تكون مرتبة فى الوجود للعارفين والاولياء خارجة 
عن خوقه ء فهو التصرف فى جميعها + والمد لاربابها2 به يرحم الوجود 2 وبه 
يبقى الوجود وفى بقاء الوجود رحمة لكل العباد ء وجوده فى الوجود حياة تروحه 
الكلية » وتنفس نفسه بمف الله به العلوية والسفلية + ذانه مرآة مجردة 2 بشهد 
فيها كل قاصد مقصده » ٠‏ 


ثم يتحدث عن علم القطب بقوله : « ومما أكرم الله به قطب الاقطاب > ان 
يعلمه علم ما قبل وجود الكون , وما وراءه » وما لا نهاية له ء وآن يعلمه علم 
جميع الأآسماء القائم بها نظام كل ذرة مع جميع الوجودات ١‏ وأن يخصصه باسرار 
داترة الاحاطة ء وجميع فيوضه + وما احتوى عليها ٠‏ 


وللقطب أعوان فهئاك : « الامامان » وهما بمنزلة الوزيرين له ,2 أحدهما 
لعلم الملك + والآخر لعلم الملكوت ١‏ 'نم « الاونات » الاربعة ء وقيل : انهم ثلاثة , 


ووم 


كلما مات قطب العصر أقيم مكانه واحد منهم » وعلمهم فيض من قطب الاقطاب > 
وان مانوا فسدت الارض + كما أن هناك « الابدال » 2 والبدل حقيقة روحانية 
تجتمع اليها أرواح أهل ذلك الموطن الذى رحل عنه وليه ,2 وعددهم أزبعون 2 
اثنان وعشرون منهم بالشام » وثمانية عشر بالعراق ٠‏ ثم هناك أيضا من الاعوان 
« التنحباء » وهم دون الابدال ومسكتهم مصر !.وعملهم آن يحملوا عن الخلق أثقالهم 
وعددهم سبعون ! ثم يجىء فى النهاية « النقباء » وعددهم ثلثماثقة . ويقال 
خمسماثة » وهم الذين يستخرجون خبايا الارض » ٠‏ 


ومن ثم فليست هذه المعتقدات الا نوعا من الخرافات التى نجدها فى كثير 

من الاساطير ء ابتدعها الانسان بتخيلات مخبولة ٠‏ ولأهداف رذيلة + ليستعبد 

أخاه الانسان كا بشستهيه من رغبات » وفى الواقع أن هذه الخرافات ابتدعتها أوهام 

الصوقية ازاء ملكوت الله ٠‏ ليسيطروا بها على عقول السذج منالناسء ويسيرونهم 

فى متاهة من الضلال وهم مسلوبو الارادة والعقل ٠‏ ليغتصبوا من الئاس آقواتهم 
وايمانهم ٠‏ 


ومع أن القطب غير معروف للناس ؛ فان الأماكن المحببة الى نفسه معروفة 
جيد! ء وان كان من النادر رؤيته حتى فى نلك الاماكن + ويؤكد كثير من الئاس 
انه موجود فى مكة فوق سقف الكعيبة ١‏ ومع أنه لم يره احد هناك قالئناس 
يسمعون صوته مرتين عند منتصف الليل وهو يصيح « يا أرحم الراحمين » وهى 
الصيحة التى تردد هن كل مثذئة فى كل مسجد ٠‏ 


وبقال : ان من الاماكن المحببة للقطب فى القاهرة باب زويلة 2 وهو الذى 
يعرفه الناس باسسم ٠‏ المتول » ذلك الباب الذى لا يغلق آبدا 2 والذى يثنى قيه 
احد الواح الباب الكبير للداخل نحو الجانب الشرقى للمدخل فيخفى فراعا صغيرا 
يقال : انه مكان القطب + وكل من يمر بالباب يقرا فاتحة الكتاب ويلقى ببعض 
الاحسان الى متسول بجلس دائثما فى جوار الباب ء ويعتقد الكثيرون أنه أحد 
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خدم القطب ء والدى يمر بهذا المكان بيمكنه أن يرى كشيرين ممن يصابون بالصداع 
يدقون مسمارا! فى الباب للتخلص من هذا ألداء ء كما برى آولئك الذين يبشسكون 
من آلم فى آسمئانهم ينزعون احدى أسسنانهم ويدسونها فى شق الباب لازالة 
الآلام و 


ومن الاماكن المحببة الى القطب قبر السيد أحمد البدوى فى طنطا ٠‏ 


ويعتقد الناس : أن القطب ينتقل من مكان الى آخر فى لح البصر + وأنه 
يتجول ف العالم الفسيح ٠»‏ ويتخذ لنفسه من الصور ما يشاء بأى لون ,2 وى آى 
ثياب ء ويتكلم بأى لغة ٠‏ 


وكما سبق أن ١‏ آشرنا فان القطب بليه أولياء من درجات مختلفة مثل : 
الأبدال ء والتحباء + والئقباء وغالبا ما يرفض هؤلاء مباهج الحياة » ولا يحبون 
معاشرة الناس ء ويفضلون الأقامة فى مكان صحراوى للانصراف الى العبيادة 
والصلاة ٠‏ 


كما أن هناك بعض الاولياء يؤلون انفسهم على مثال ما يفعل فقراء الهنود » 
وقد كان فى القاهرة فى الربع الثانى من القرن التاسع عشر أحد الاولياء يحيط 
عنقه بدائرة من الخديد ويقيد نفسه بالاغلال الى جدار الغرفة 2 ويقال آنه بقى 
بهذه الخحالة ثلاثين سئة + ويقول البعض : آنه كان يجلس على الارض ثم يغطى 
ببطانية على أساس أنه سينام » وعندما يرفع الئاس البطانية مباشرة لا يجدون 
أحدا آسفلها ٠‏ 


ويؤمن الكثيرون بمثل هذه القصص ء أو على الاقل لا يعلقون عليها لان 
الضحك منها أو السخرية بها تعتبر اثما كبيرا قد يعرضهم للهلاك ٠‏ 


ومن القصص الطريفة الغريبة التى نروى 2 قصة أحد الاولياء قطعت عئقه 
لجناية لم يرتكبها » وكان الراس يتكلم بعد أن بتر مؤكها براءته (0 ٠‏ 


٠ جاءت قصة مهاثتلة عن الحكيم « حوبان » «وعطوهط فى كناب الف لبلة وليلة‎ )١( 


لكين 


وتروى قصة آخرى أن وليا قطع راسه فجرى الدم على الأرض كيخط بكتابة 
عربية ظاهرة مقروءة « آنا ولى الله وقد مت شهيدا » ٠‏ 


كبا تباث 


ويعجد كثير من المسلمين الأولياء الموتى » فيشيد على قبر كل ولى مسجد ء 
ويقام على القبر توكيبة من الخشب أو الحجر تغطى عادة بالخرير ء وتنقش فوقه 
آيات من القرآن » وبحيط بهذه التركيبة سور أو سجف من الخشب أو البرونز 
سمى « القصورة » ٠‏ 


وفى كل قرية من قرى .مصر تقريبا قبر أ<د الأولياء أو أحد الشيوخ الذرين 
اشتهروا فى حياتهم بالتقوى والصلاح ٠‏ ويزور الئاس ف الأقاليم ولا سيما النساء 
قبر كل من هؤّلاء الاولياء فى يوم معين من أيام الاسمبوع ٠‏ ويختلف السيب وراء 
هده الزبارة + فقد تكون التماس انجاب الولد أو استعادة الصحة 2 وقد تكون 
. تجرد ضمان نقبل حسن للصلوات أو الدعوات التى يقومون بها فى هذه الاماكن » 


ويعتقد كثير من الكسلمين السذج أن هؤلاء الاوثياء وسطاء ينهم وبين الله > 
فيبدا الزائر بالقاء التحية » ثم يدور حول المقصورة من اليسار الى اليمين » ويقرة 
فاتحة الكتاب عند باب المقصورة وعند كل ركن من آركانها > ويدعو وينجه الى 
القبر وظهره الى القبلة وهو يدعو الله ويستغيث به مستعينا بالئبى وبصاحب 
هذا « المقام » + وكثيرون يقبلون الجدار واللقصورة ٠‏ 


وبوزع ميسورد الخال النقود أو الخبز والفول على الفقراء عندما يزورون 
هذه اكزارات » ويعطون النقود خاصة لأولنك الدذين يحملون قرب اكياه كيسقو 
هن بحس: الظمة ء أو من ,بريد بركة الولى صاحب المزار 2 وقد يفرض الزائر على 
نفسه وعدا « الئذر » بآن يبوزع النقود » أو الطعام ١+‏ أو أن يضحى بذبيحة 
لو تحقق آمر ما ٠‏ 


ومن العادات الغريبة الضحكة أنه اذ ما نذرى شخص ما بالقرية عجلا 
صغيرا لأحد الاولياء ليذبحه حيئما يشب ويكتمل زموه ؛ فانه يطلق هذا العجل 


لسن 


بموافقة كل اليران يرعى كيفما شاء حتى ولو هبط على حقول القمح . قاذا 
ما اكتمل نموه ذبح وآعد الطعام من خمه للجميع + ثم نقام الاذكار فى ليلة الاحتفال 
بوفاء الئدذر ٠‏ 


ومن السهل أن نرى بعد ذكك آن هذه « التقاليد » لا يمكن أن يقبلها 
الا كل ساذج سريع الاستهواء بع النظر عن عمله ومدى ثقاقته +* وكشبير هنا 
يعلم أنها ربما عادت كلها آو بعضها الى عهود الوثئية الاولى 2 مير أنه يظل 
ياخذ بها بدعوى أنها لا يمكن أن تكون شركا بالل ولا تضر بقدر ما تئفع ٠‏ 


ويتحدث الجبرتى عن جانب من هذه التقاليد » هو حق الشفاعة الذى نرى 
أنه بدعة قاطمية سخر منها أبو العلاء المعرى الشساعر الفيلسوق فى « رسالة 
الغفران » اكعروقة > بقوله : 


د اذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الامور التى 
أعظمها : الاشراك بالله » والتوجه الى الموانى » وسؤّالهم النصر على الاعداء » وقضاء 
الخاجات » وتفربج الكربات التى لا بقدر عليها الا رب الارض والسموات ٠+٠‏ 
وكذلك التقرب البهم بالنذور وذبح القربان » والاستغاثة بهم فىكشف الشداتد , 
وجلب الفوائد ٠٠‏ الى غير ذلك من أنواع العبادة التى لا تصلح الا لله + وضرف 
ثىء من آنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها ء لانه سبحانه وتعالل أغنى الاغلياء 
عن الشرك + ولا يقيل من العمل الا ما كان خائصا ٠‏ كما قال تعالى مر قآعبد الله 
مخلصا له الدين , الا لله الدين الخالص + والذين انخلوا هن دونه آولياء 2 
ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زكفى + ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ٠‏ 
ان الته لا يهدى من هو كاذب كفار(١)‏ » ٠‏ فآخبر سبحانه أنه لا يرضى من .الدين 
الا ما كان خاتصا لوجيء + وآخبر أن المشركين يدعون اكلاتكة والآنبياء والصاحين 
ليقربوهم الى الله زلفى » ويشفعوا لهم عنده ٠‏ وأخبر أنه لا يهدى هن هو 
كاذي كفار » ٠‏ 


() سورة اللزهر آية : " , "ا ٠‏ 


لف 


وقال تعالى « ويعبدون من دون الله ما لا يضرعم ولا ينفعهم 2 ويقولون : 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ٠‏ قل, أتنبؤن الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الارض »2 
سبحانه وتعاق عما يشركون»(2١) +٠‏ فآخبر أنه من جعل بينه وبين الله وسائط 
يسالهم الشفاعة » فقد عبدهم وأشرك به ٠‏ وذلك أن السفاعة كلها له كما قال 
تعال « من ذا الذى شفع عنده الا باذنه ٠)5(»‏ وقال تعالى « فيومئذ لا ينفع الذين 
ظلموا معذرتهم »(5) ٠‏ وقال تعالى « يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من آذن له الرحمن 
ورضى له قولا »(؛) ٠‏ وهو سبحانه وتعالى لا يرضى الا التوحيد 2 كما قال تعالى 
« ولا يشفعون الا أن ارتضى »2 وهم من خشيته مشفقون »(ه0) ٠‏ 

« فالشفاعة حق ء ولا تطلب فى دار الدنيا الا من الله كما قال تعالى 
« وأآن الساجد لله » فلا تدعو! مع الله أحدا ٠ )١(»‏ وقال تعالى « ولا تدع من دون 
الله ها لاينفعك ولا يضرك ٠٠‏ فان فعلت ء فانك اذا من الظائين » (4)9 ٠‏ 


« فاذا كان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو سيد الشفعاء » وصاحب 
المقام اللحمود ء وآدم فمن دونه تحت لوائته ‏ لا يشفع الا باذن الله ٠٠‏ لا يشفع 
ابتداء بل يأتى فيخر لله ساجدا ء فيحمده بمحامد يعلمه اياها ,» ثم يقال « ارفع 
راسك , وسل ٠٠‏ تعط ء واشفع ٠٠‏ نشفع ٠‏ ثم بحد له حدا فيدخلهم اجئة 
فكيف بغيره من الانبياء والاوكياء ؟ 
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وهذا الذى ذكرناه ٠٠‏ لا يختلف فيه أحد من علماء المسلمين » بل قد آأجمع 
عليه السلف الصالح من الآصحاب والتابعين والآئمة الأربعة وغيرهم ٠٠‏ ممن 
سلك سبيلهم » ودرج على متهاجهم » ٠‏ 


« وأما ما حدث من سؤال الآنبياء والأولياء من الشفاعة بعد موتهم ,» 
وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها ء وأسراجها » والصلاة عندها ء واتخاذها 
أعبادا وجعل السدنة والنذور لها .. فكل ذلك من حوادث الأمور الى آخير بها 
النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أمته » وحذر منها .+ كما فق الحديث عنه 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال « لا تقوم الساعة حتى يلحق حى من أمتى 
بالمشركين 2 وحتى 'نعبد فتات من أمتى الاوثان » ٠‏ 


الموائد : 


ولكل من الأولياء حفل يقام بمناسبة يوم مولده , فيقوم الناس بزيارة 
الضريح لاداء واجب الزيارة ولاكنساب البركة + وكل الذين يقطنون الملازل 
التجاورة للضريح يوقدون المصابيح على آبواب دورهم + ويقفى الئاس تلك الليلة 
فى سماع قصص الثرواة والانصات لترتيل القرآن للقيام بالذكر 2 وغاليا 
ما يستمر المولد أسيوعا ! ٠‏ 


والذين يقومون بالذكر فى اكولد مثل مولد السيد أحمد البدوى فى طنطا » 
أو مولد السبيد ابراهيم الدسوقى فى دسوق جلهم من « الدراويش » اتبيساع 
الطرق الختلفة ٠‏ 


وف مصر كثير من « الدراويش » وبعض هؤلاء يقصرون كل نشاط لهم 
فى الخياة على الطقوس الديئية » ويحصلون على رزقهم من الهبات ٠‏ على أن رجال 
الطرق يستاجرون أحيانا بعض الافراد للسير فى الزفة تحت الاعلام حتى يظن 
أن لهم الاتباع الكثيررين ٠‏ 


؟ 


ومن الصعب التعرف على كل طوائف وجماعات الطرق لان هذه لا تذكر 
لغير النضمين للطريقة والذين يأخذون « عهد! » على الشي » ويتم اجراء العهد 
بآن يضع اكريد يده فى يد الشسيخ مكررا كلمات يلقيها عليه الشيخ واعدا بانباع 
عقيدته وهدايته وتوجيهه ٠‏ وأنه لا ينفصل عنه ولا يتغير عن الطرايقة مشسهد! الله 
على هذاء نم بقرآ هو والشميخ فاتحة الكتاب وينتهى الحفل بآن بقبل امريد يد 
الشميخ ٠‏ 


واكوالد بدعة أيضا أدخلت على الاسلام » ابتدعها قوم ضالون لتحقيق 
مرب شخصية ٠‏ واشغال الناس عن أمور الحياة الجدية *٠‏ وساعن الدخيل 
الاحثبى عل نشر هذه المعتقدات والخرافقات لتسهل له السيطرة عل الجماهير , 
وتشغلها عن حقوقها القومية ٠‏ 


وفى وصف الجيرتى للمولد الحسدئى عام 19/949 م حيئنما كانت مصر محتلة 
من اكفرنسيين ها يويد هذا القول + بل فيه شرح كا يحدث فى مثل تلك المئاسبات 
من مساخر ودذائل * 


يقول الجبرتى : 
رر نادى القبطان الفرنساوى الساكن بالشهد الحسيئى على أهل تلك الخطة 


وما حاورها بفتح الحوائيت والاسواق لاجل مولد الحسين > وشكد فى ذلك » 
وأوعد من اغلق حانوته بتسميره وتغرعه عشرة ريالاتفرنسسة مكافاة له على ذلك ؛ 


« وكان السبب فى ذلك ١‏ والآصل فيه ء أن هذا المولد ابتدعه السبيد بدوى 
ابن فتيح مباشر وقف المشسهد ٠٠‏ فكان قد اعتراه مرض الحب الافرنجى + فتدذر 
على نفسه هذا المولد ان شفاه الله تعال ٠‏ فحصلت له بعض افاقة ء فابتداً يه » 
وأوقد فى السجد والقبة قناديل » وبعض شموع ء ورتب فقهاء يقراون القرآن 


ب 


بالنهار مدارسة + وآخرين بالسجد يقرأون بالليل دلائل الخيرات للجزولى ٠‏ ثم 
زات الحال وانضم اليهم كثير من أهل البدع كجماعة العفيفى 2 والسمان 2 
والعربى ٠‏ والعيسوية : فمنهم من يتحلق ويذكر اجلالة ويحرفها . وينشد له 
المتنشدون القصائد والوالات +٠‏ ومنهم من يقول أبياتا من بردة المديح للبوصيرى , 
ويجاوبهم آخرون مقابلون لهم بصيغة صلاة على النبى ( صل الله عليه وسلم )» ٠‏ 


« وأما العيسوية فهم جماعة من المغاربة ومن دخل فيهم من أهل الاهواء , 
بنسبون الى شميخ من آهل اللغرب يقال له سيدى محمد بن عيسى ٠‏ وطريقتهم : 
أنهم يجلسون قبالة بعضهم البعض صفين » ويقولون كلاما معوجا بلغتهم بنغم 
وطريقة مشوا عليها » وبين أيديهم طبول ودفوف يشربون عليها على قدر النغم » 
ضربا شديدا مع ارتفاع أصواتهم ٠‏ وتقف جماعة آخرى ء قبالة الذين يضربون 
الدفقوف فيضعون أكتاقهم فى أكتاف بعض + لا يخرج واحد عن الآخر + ويلتوون 
وينتصبون ويرتفعون وينخفضون ١‏ ويضربون الارض بأآرجلهم كل ذلك مع الخركة 
العنيفة ٠‏ والقوة الزائدة 2 بحيث لا يقوم هذا المقام الا كل من عرف بالقوة ٠‏ 
وهذه الخركات والايقاعات على نمط الغرب بالدفوف ٠‏ فيقع بالسجد دوى 
عظيم » وضجات من هؤّلاء ومن غيرهم من جماعة الفقراء ٠٠‏ كل أحد له طريقة 
وكيفية تباين الاخرى ٠‏ 


« هذا مع ما ينضم الى ذلك من جمع العوام + وتحلقهم باملسجد للحديث 
والهذيان وكثرة اللغط والكايات والاضاحيك , والتلفت الى حسان الغلمان 
الذدين يحضرون للتفرج ء والسعى خلفهم والافتنان بهم » ورمى قور اللب 
واكسكرات واللاكولات فى السجد ء وطواف الباعة بالماكولات على الناس فيه , 
وسقاء الماء » فيصير المسجد بما اجتمع فيه من هذه القاذورات والعفوش + ملتحقا 
بالاسواق الممتهنة ٠‏ 


« ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠٠‏ 
روم 


« ثم زاد الحال على ذلك بقدوم جماعة الاثماير من الحاراث البعيدة 
والقريبة ء وبين آيديهم مناور القناديل واجوامع العظيمة التى تحملها الرجال > 
والشموع » والطبول والزمور + ويتكلمون بكلام محرف ء يظنون أنه ذكر 
وتوسلات يثابون عليها ء وينسبون من يلومهم أو يعترضهم الى الاعتزال والخروج 
والزندقة وغالبهم السوقة وأهل الخرف السافلة » ومن لا يملك قوت ليلته فتجد 
أحدهم يجتهد بقوة سعية ٠‏ ويبيع متاعه » أو يستدين الخملة من الدراهم ويصرفها 
فى وقود القناديل وأجرة الطبالة والزمارة وكل يجتمع عليه ما هو من أمثاله من 
الخرافيش ثم يقطع ليلته تلك سهران + ويصبح داتخا كسسلان 2 ويظن آنه بات 
يتعبد ويذكر ويتجهد ٠٠‏ 


. « واستمر هذا المولد أكثر من عشر سنين + ولم يزد الناذر لذلك الا مرضا 
ومققنا 'واستجلب خدمة الضريح ما له لهم من خساف العقول » مثل .الشسمع 
والدراهم , واتختنوا ذلك حبالة لاكل أموال الئاس بالباطل ٠‏ ْ 


« فلما حصلت هذه الحادثة بمصر ء نرك هذا المولد فى جملة المتروكات ثم 
حصلت الفتنة التى حصلت + وسكن الفرنساوى فى خط الشهد الحسيتى ». 
لفسبط تلك الجهة ‏ وفقيه مسايرة ومداهئة 7ب فصار يظهر اكحبة للمسلمين 
وبلإطفهم ويدخل بيوت الجيران' » ويقيل شفاعة التشفعين + ويجل الفقهاء 2 
ويعظمهم ويكرمهم وابطل وقوف عسكره بالسلاح كعادتهم فى غير هذه اللهة0 + 
وكذلك منع ما يفعله القلقات من أنواع التشديد على الئاس فى مثل القناديل ٠‏ 


« فاطمآن به أهل الخطة »2 وتراجعوا للبكور الى الصلاة ق السشاجد بعد 
تخوفهم من العسكر الذى رتب معهم وتركهم التبكير + فلما أنسوا به وعرقوة' 
أخلاقه , رجعوا الى عادتهم 2 ومشوا بالليل أيضا بدون فزع وخوف ٠‏ 

« وترجمانه على مثل طريقته . وهو رجل شريف من آهل حلب ء كان آسيرًا 
بمالطة فإستخلصه. الفرنسيس فى جملة من استخلصوهم من أسرى مالطة ء وقدم 
معهم مصر .٠١‏ فلما أجلس هذا لضبط الخط ء كان ترجمانه بهوديا : فاحتال 'بعض 


لمق 


اعيان الجهة 2 ورتب هذا الشريف المذكور ٠‏ ليكون فيه راحة للناس ٠‏ ففتح له 
قهوة بالخط بالقرب من دار مخدومه 2 وجمع الناس للجلوس فيها » والسهر 
حصة من الليل ١‏ وآامرهم بعدم غلق الحوانيت مقدارا من الليل كعادتهم القديمة ٠‏ 
فاستانسوة بالاجتماعات والتسل والخلاعات ٠‏ وعم ذلك جهات تلك الخطة ء 
ووافقق ذلك هوى العامة لآن أكثرهم مطبوع على الكجون والخلاعة ٠٠‏ وتلك هى 
طبيعة الفر نساوبة ٠‏ فصاروا يجتمعون عنده للسمر والحديث > واللعب والمازحة 
ويحضر معهم ذدك الضابط ومعه زوجته » وهى من أولاد البلد اكخلوعين أيضا » ٠‏ 


الممارسة الدينية للمريد : 


واكمارسة الدينية للمريد فيما عدا أداء الصلوات طبقا لتقائيد الطريقة ب 
هى القيام « بالذكر » آحيانا وقوفا فى دائرة أو فى صفين طويلين متواجهين بل 
أحيانا وهم قعود وينشدون معا م لا اله الا الله ٠٠‏ الله ٠.١‏ الله ٠٠‏ » ويكررون 
الدعاء مع تحريك وعوسهم أو أذرعتهم أو بتطويح الجسم كله الى أن يصيبهم 
الاعياء أو الاجهاد الذى يصل بهم الى حالة من الانهيار » الا آنهم باكلمارسة 
يستطيعون القيام بالذكر لغترات طويلة دون توقف ٠‏ 

وغالبا ما يصحب هله الاناشيد واحد آو أكثر من العازفين على « الناى , 
أو « الارغول » » ويستخدم بعض الدراويش طبلة صغيرة أو دفا فى أثناء الذكر 
كما يقوم البعض برقصات معيئة ٠‏ 


ومن الآمور اللضحكة المبكية ما يجرى فى طقوس الطريقة السعدية ,. اذ 
يقوم شيخ الطريقة بالسير بجواده على أجساد أتباعه ويطلق علىهذا «الدوسة, . 


ويصف عبد الرحمن الوكيل الذكر الصو فى كتابه « هذه الصوفية » 
بقوله : 


« فى أعياد الوثفية التى يسمونها موالد » وفى معابد الاضرحة وفى كهوف 
الدراويش + وقد اتخموا بطون الطواغيث بالسحت فى تلك الحمات بقيم الصوفية. 
+٠٠‏ 


حانات الرقص ء أو ما يسمونه الذكر ء فيجلس الشيخُ بين صفين من دراويش 
نعشقهم الرذيلة » ودروشات نفرت منهن الفضيلة » ثم يصفق بيديه اللامعتين 
من دسم الخرام ابذانا ببدء الذكر » ثم يخرج من شفتيه ومنخريه اسم الله ملحدا 
فى حرقه وفى النطق به !1 وغضون جبينه تهمز الحياة وتلمز التقوى + ومنشد 
القوم ,يطر بهم بالغزل الداعر فى كيل وسعاد ء أو بالدفوف يدق عليها الشسيطان ٠‏ 
وبالنايات تصفر فيها الشهوة > ثم يهب السيخ ويهب معه المريدونء وقة من عيلون 
عئة ويسرة > متأودة أعطافهم تأود الراقصات يلمحن فى آيدى الرواد دنان الخمر 
وقتنة الذهبء وما هى الا لحظةء حى تجن هذه الآجساد عا فيها من رغبات مكبوتة, 
مفصحة عن غليلها المحترق بالتآوة اللخنث ء والتمايل الخليع » وبالاصوات 
المنكرة اللبحوحة من عويل الخطيئة والاستغاثئة بزينب أو نفيسة + لا يريدون 
زينب الطاهرة ٠»‏ ولا نفيسة العابدة »2 وائما يريدون بها شيئا آخر 11 فكل بغنى 
على انثاه !1 وهكذا يظلون فى اقتراف هذا الزور الملحد ساعة أو ساعتين . كل 
يريد أن ينبت للعيون الرانية قى لهفة » والزغاريد ا مغازلة فى توجع مشوق » انه 
حيوان قوى الجسد !! وبعد هذا يزعمون آنها كانت من ساعات التجلى !1 » ٠‏ 


ويعلق على ذلك بقوله : ما هكذا ذكر الرسول ربه ء وما هكذا ذكر الصحابة 
من بعده ربهم > ما ذكروه بقيادة واحد منهم ينطق بالاسم مصفقا » وينطقون به 
وداءه ٠‏ ما ذكروه » ولهم منشد يغازل ليلى !! ما ذكروه وأصواتهم من ضجيجها 
تفزع الليل » وتضحك جنباته » ما ذكروه جزاء مضغة خم ء أو نفثة شيسة !! 
ما ذكروه بائئنايات والطبول والدفوفء ولكنهم ذكروهء كما علمهم رسوله ‏ آما عن 
ذكر الله ذكر الصوفية فهم : مشركو الجاهلية » وكفرة اليهودية > والمسيحية » ٠‏ 


والواقع آن ذكر الصوفية بدعة يهودية 2 فقد جاء فى اكزمور التاسع 
والأربعين نعد المائة : « ليبتهج ينو صهيون بملكهم ليسبحوا اسمه برقص > 
يدف : وعود ء ليرنوا ٠٠+‏ هللوا ء سبحوا الله فى قدسه » سبحوه برباب وعود » 
سبحوه بدف ورقص ء سبحوه بآوتار ومزمار » سبحوه يصنوج الهتاف » ٠‏ 
5١‏ 


ضرب الزار <«» 

الزار آحد مظاهر رواسب المافضى الاجتماعية العقيمة التى لا تزال سود 
مجتمعنا برغم أنه يرنو نحو الرقى والرفاهية » وبرغم ما حققه من أسباب التقدم 
العلمى والثقافى » ولا يزال كثير منا يعتقد فى هذه الخرافة الزاتفة ولا يعلم آنها 
دخلت مجتمعنا من الخارج ٠‏ 


واحتفالات الزار قريبة الشسبه جدا بتلك الاحتفالات الدينية التى تقام فى 
القباتل البدائية لطرد الارواح الشريرة التى سبق أن آشرنا اليها ٠‏ 


وتننشر بين أولئك الذين يؤمنون بهذه الخرافة أوهام بأن عقد الزار يجرى 
لتهدنة الارواح التى تعرف بعدة آسماء مثل « الزار » أو « الدستور » أو « الريح 
الاحمر » كما يعتقدون بأن من تتملكه هذه الارواح تسيطر عليه ويخضح لها , 
ويفعل كل ها تآمره به ٠‏ 


ويساعد على استمرار هذه المعتقدات ببن الناس ما ينشرة اللشعوذون 
أو من ينتفعون من وراء عقد الزار من شائعات وأساطر خرافية تجعل الهلة 
وضعاف النفوس قى حالة من البلبلة والاضطراب ٠‏ ولذا ستحاول قبل أن نحلل 
هذه الظاهرة سرد بعض القصص حتى يبتسنى للقارىء أن يدرك مدى الاثر 
السيكلوجى الذى قد تتركه هذه القصص فى نفوس الكثير من الناس تبعما 
لاختلاف أمرجتهم ٠‏ 


على أننا نبغى من وراء سرد هذه القصص التى سيتبعها وصف تطقوس 
احتفالات الزار أن نوضح الاثر الفسيولوجى لهذه الطقوس > وآن نربط بين هذه 
الاساليب وتلك الستخدمة فى عمليات التحويل الدينى والسياسى ٠‏ 


() كلمة الزار مشتفة من اللغسة الأمهرية ومعناها : الروح الشريرة + وقد بدآ الزار فى 
اتبوبيا ,2 ومئها الى السودان 2 ثم جاء الى هصر من هئاك ٠.‏ 


ففى احدى القصص يقال : انه كان هناك عامل مسه « الريح الاحمر » لعدة 
سئوات مما جعله ينفق نقوده على اللسعوذين ولكن حالته الصحية ازدادت سوءا , 
وآخيرا بدأت حماته تجزع اخالته الصحية وقررت أن تضرب له الزار بآى ثمن 
ومهما بلغت التكاليف +٠‏ فاقتئرضت بعض النقود كما رهنت زوجحته حليها واتصلتا 
« «الشيخة » أو « الكودية » لتقوم بطقوس التهدئة أى « ضرب الزار » + وقد 
آحرى الخفل واستعاد الرجل صحته سرعة ء واستطاع أن يقوم بائزيد من العمل» 
وأن بستعيد حل زوجته من المرابى الذى رهنتها عنده ء وآن يسدد كماته ما هو 
هدين به لها ٠‏ 


وقرر العامل نعد ذلك أن برحل الى مدينة آأخرى حيث وجد فيها عملا 
أفضل + وتصادف فى اليوم السابق للرحيل آن جاءت الشيخة الى منزله وعرضت 
أن تحرق بعض البخور الذى يطلبه ال « دستور » ولكن الرجل رفض هذا 
العرض فى عنف غير مهذب وأخذ بسب اسم ال « دستور » ٠‏ 


وبعد أن ذهب الى مقره الجديد عاوده اكرض ثانية ولم يستطع القيام بعمله » 
وذات يوم ذهبت الشسيخة الى منزل حماته وهى جازعة وقالت : أنها فى الليلة 
السابقة جاءها ال « دستور » وأخبرها بأآن زوج ابنتها سيموت لآنه سبه ورفض 
أن يحرق « البخور » » وفى اليوم التالى جاءت برقية تئعى الرجل لاسرته ٠‏ 


والقصة الثانية تختص بفتاة تقدم للبناء بها وجل دقع مهرها واشترى 
آبوها الآثات والثياب وأعد كل شىء لانمام الزواج » وفى اليوم السابق للزواج 
بدأت الفتاة التى كان من اكعروف آن بها مسا من « الرريح الاحمر » تقوم بحركات 
تدل على الخيبل والهوس » اذ أن 17ل « دستور » يعارض هذا الزواج 2 وتعرضت 
الفتاة كلاجهاد والتعذيب من السادسة مساء حتى منتصف الليل * 


وحار الآبوان فى هذا اكوقف 2 وحاولا عبثا التفاهم مع « دستور » فالفتاة 
يجب ألا تتزوج من هذا الرجل والا فانها ستموت + وآخيرا وافق الابوان عل 


ما يطلبه على شريطة آن يتولى هو اخطار الزوج أنه لا برضى عن زواج الفتاة منه ٠‏ 
فد 


ووافق ال « دستور » مياشرة على هذا الحل + وفى الصباح الباكر سمع 
الابوان طرقا عنيفا على الياب + وعندما فتح الاب اكباب دخل الزوج مذعورا وهو 
بقول : أنه لا يستطبع أن يتزوج الفتاة لان ١ك‏ « دستور » الذى بيتملكها عذبه 
طوال الثكبل آمرا اياه بآن يمتئع عن زواجها ٠‏ 


كما آن هناك قصة فتاة أخرى أصابها مس وتملكها « دستور » كدة ثلاث 
سنوات » ولم يكن يضايقها كثيرا 2 وكانت بين حين وآخر تشترى بعض الثياب 
الجديدة والخلى التى يطالبها شراتها وبارتداتها ء وكان آبوها على درجة من الثقافة» 
فرفض أن يضرب لها الزار ٠‏ وتصادف أن 'نقدم كلفتاة رجل للزواج منها م فوعد 
أمها بأن بهبىء لها فرصة لعقد الزار بعد انمام اكزقاف وذلك لانه بعد أن يتم 
زواجه سيرحل الى عمل للحكومة فى مكان بعيد ٠‏ 


وبعد أن نت الاتفاقات الأوئية على الزوايج أصيبت الفتاة فجأة ىق منتصف 
الشهر العربى اذ كان القمر بدرا بلوثة وراحت تعدو فى فناء اكنزل وهى. تصرح 
كحيوان متوحشى ء واخدت تلقى بنفسها عل الارض وتضرب رأسها بجدار 
أخائتط ٠‏ 


وكانت الفتاة طويلة القامة نحيلة الجسم ومح هذا فان أربعة رجال لم 


يستطيعوا آن بحوئوا بينها وبين ثورتها 2 واضطروا الى غلق الباب لانها كانت 
تريد أن تجرى الى الطرريق لتلقى بنفسها فى النهر ٠‏ 


وظن بعض الدين اجتمعوا على هذا المشهد أنهم يستطيعون تهدئتها يسكب 
لباه فوق رأسها فاقتادوها الى صئيور اكياه وغمروها من قمة رأسها الى أخمض 
قدميها باكاء ولكن دون جدوى ع١‏ وكانت الفتاة تصرخ فى البداية صرخات عائية 
غير مفهومه ٠‏ ولكنها بعد وقت بدأت تنطق بصوت غريب متهجمة على آمها وعلى, 
آبيها لرفضهما « ضرب الزار » ٠‏ 


5++ 


وتجمع الجيران الذين جاعوا كرؤية هذه الضحة وحاولوا تهدثة ,ىر الربح “ 
وسآلوه عما يطلبه فقال عل لسان الفتاة : « آريد آن يعرقوا أنثى غاضب لانهم 
رقضوا ضرب اتلزار فى هذه السئوات الثلاثة » ٠‏ 


وكان الناس قد استطاعوا أن يرغموا الفتاة على اجلوس + قجلست على 
ركام من الاثربة والقاذورات وكانت كل ثيابها مبتلة بائاء فازدادت قداورة . 
وكانت تدور برأسها يمئة ويسرة كالخيوان الجريح محاوئة انتهاز فرصة لتسرع 
الى النهر ٠‏ 


وعندما بلغ الاضطراب ذروته جاءت الشيخة التى كانت تسكن فى منزل 
قريب وقد أقبلت فى هدوء تسير الهوينى متدثرة فى ثياب بيض ٠‏ وتتحدث بصوت 


خفيض ٠»‏ وأامسكت بيد القتاة وهى تقول بصوتها الخاقت الهادى : 


« كاذا هذا كله آلا تعرفيئنى آنا « حبوبتك » جدتك , آن هذا يضرك ثم 


وه اميه 


ما هذه القذارة يحسن أن تغيرى ثبابك وأن ترقدى فى فراش نظيف » ٠‏ 


وهزت الفتاة رأسها يمئة ويسرة فى خجل وهى تهمس « معلهشس ٠+‏ 
معلهش انثى آسفة ! » ٠‏ 

وتركت الفتاة الشيخة تقودها الى داخل المنزل ثم وحلت الشيخة الى منزلها 
بعد أن أبدلت للفتاة ثيابها وارقدتها قى قراشها ٠‏ 

ووافقت الاسرة على ضرب الزار » وقى الصباح استيقظت الفتاة من نومها 
مجهدة وفى وحجهها وجسمها بعض الكدمات ولكنها لم تكن تذكر أى شبىء 
مما مر بها ٠‏ 


* 6د # 


. والواقع أن للزار ارتباطا وثيقا بعملية غسيل المخ » اذ آن الطقوس التى 
نقام فيه كما سياتى فيما بعد تصل باكريض الى درجة من الانهيار العصبى 
الكامل بحيث يكون متقبلا لاى ابحاءات توحى به اليه ٠‏ 


على آنه لكى نستطيع آن نوضح الاثر السيكلوجي والفسيوئوجى لاحتفالات 
« ضرب الزاو » ترى آنه من اللكناسب أن نصف طقوس هذه الاحتفالات ٠‏ 


والعادة آنه حينما نريد امرأة التاكد من أن بها مسا فانها تذهب الى الشسيخة 
ونعطيها قطعة من ثيبابها تكون قد ارتدتها كثيرا « الأآثر » فاذا ما جاء الليل رقدت 
الشيخة بعد أن تضع قطعة الثياب تحت رآسها مع بعض اللوى والسكر + وتجىء 
السيدة المريضة ألى الشيخة فى الكنام لتخبرها عن متاعيها وتكشف عن « الأسياد » 
وعما يطلبونه منها ء وقى الصباح تذهب الشسيخة الى منزل اكريضة وتحرق 
البخور ويحل أحد « الآسياد » فى المريضة نيابة عن الباقين » ثم يتحدث بلسان 
المريضة ليخبر الشسيخة بما يريده الآسياد ٠‏ 


وعندما تذهب الشيخة الى أى منزل لضرب الزاو تصطحب « فتياتها » معها 
كعاونتها » وبرغم أن أجر الشيخة ئيس كثيرا » فان التكاليف الكثيرة للزار ترجع 
الى آثمان الماشية والطيور التى تذبح قى آثناء الحفل , وكذا الى أثمان الحنوى 
والشروبات ٠‏ ونفقات الطعام للشيخة ولاثباعها ٠‏ 


وكا كان | الزاو » يقام كجموعة من الاسياد فان كلا منهم له مطالبه الخاصة 
من : الثياب , والخل ٠‏ وآغطية الوجه وائرآأس ء والعصى ء وملابس الرحال 
والنساء + والخراب وما اليها وكل هذه الاشياء تتكلف الكثير ٠+‏ وقد تستجدى 
بعض هذه الاشياء أو قد تملح ء ولكلها لا تعار ولا تقترض > وكل ما تشستربه 
امرآة من آجل الزار لا تبيعه ولا يهدى ولا بيوهب حتى تموت هذه اكرآة م بل انها 
تحتفظ بكل الاشياء معزولة عن باقى حاجاتها حتى ترتديها بآمر الشبيخة , 
واكرآة التى تهمل احضار الاشياء اللازمة لاسترضاء « الريح » تعنئفها الشيخة , 
ثم انها لا تعرف اقراحة والهدوء نتيجة لما يقوم به « الأسياد » ٠‏ 


لما نيا تيا 
وتبدأ احتفالات ضرب الزاو بصورة متماثلة » فعثدما تصل الششسيخة الى 


المنزل يبدا اعداد الغرفة التى اختيرت للحفل ٠‏ فيئقل كل ها فيها هن أثاث , ثم 
تمسح بالماء وتفرش بالحصير أو السجاد من الجدار الى الجدار ٠‏ وتوضع فى جوار 


الل 


الجدار « مرتبة » أو شلته تجلس عليها المريضة يحيط بها بعض صديقاتها 
المختارات اللاتى « ذبحن » من قبل وهو اصطلاح يطلق على التسماء اللاتى عقاد 
لهن الزار من قبل ٠‏ 


وتجلس الشيخة أمام المر يضة تحيط بها معاوناتها والضاربات عل الآلات 
الموسيقية ٠‏ وفى تلك الليلة « تتحنى » المريضة وكأنها فى ثيلة زفافها » وتعطى 
كل الخاضرات النقود للشيخة داعيات للمريضة بالشفاء ٠‏ 


| وفى اليوم التالى يبد الحفل « بفتح العلبة » وهى عييارة عن صتدوق 
البخور(١)‏ الذى جاءت به الشيخة معها ء فتضع بعضا منه على الثار ٠‏ 


وتأتى بالآلات الموسيقية التى تستخدم وهى عادة : طيل كبير مستدير » 
والطار » وطشت يقرع عليه بالعصى ٠‏ 


ولكل من « الآسياد » ضربات مخصوصة عر الطبل ء فتضبط الشسيخة النغم 
والايقاع بادتة بالاسياد الكبار + ثم تهبط تدريجيا الى الصغار ٠‏ قم تتوسل الى 
كل من هؤلاء الأسياد لارتداء ثياب خاصة وتدخين السجاير » وعند التوسل الى 
كل من هؤلاء الاسياد تقوم النساء اللاتى أجرين عقد الزار من قبل بالرقص وهو 
عبارة عن اهتزازات وحشسية عنيفة مع تحريك أذرعتهن حركات تشسنجية 
ارتجاجية » آما اللاتى لم يعقدن الزار لانفسهن من قبل فانهن يبقين جالسات 
ولا يسمح كهن بالرقص ويكتفين بآن يحركن أجسامهن يمنة ويسرة 2 كما 
لا يسمح لهن بالجلوس على المراتب الموضوعة فى جوار الجدار والتى اعدت فقط 
للصفوة من المختارات اللاتى لهن سابق تجربة فى الزار ٠»‏ 


وعادة لا يبدأ الرقص الذى تقوم به سيدة واحدة بمفردها الا بعد آن 
يستمر دق الطبول لوقت طويل + ويتوقف ذلك على الصورة التى نزل بها 
« الدستور » عليها آأى كيف تملكتها الارواح ٠‏ 


٠ يتكون بخغور الزار من : المصعلكاه . والعون + والجاوق + والمرحجر والكافور الطبار‎ 0١ 


/ا+*2 


وقد تبقى بعض النساء جالسات هادتات وسط هذا الهرج الذى يجرى من 
حولهن ء ولكن أغلبهن يصبن بنوع هن الغيبوبة فى آثناء الرقص فتلمع اعينهن 
وهى ثابتة فى محاجرها نحو اتجام واحد + فاذا ما وصلت دقات الطيول الخاصة 
« بالسيد » الذى ينزل فى أجسادهن الى نهايتها فانه يبدو على وجوههن نظرات 
حيرة وارتباك وتضع كل منهن بديها على وجهها وكانها تريد أن تنزع شيئا منه ٠‏ 
وقد تنكرر هذه الحركة أكثر من هرة أثناء الرقص ء وأحيانا تحول أعيئهن الى 
أعلى حتى تكون حدقتها البيضاء هى وحدها المرثية الواضحة ٠‏ 

وقى يعض الاحيان عندما تنتهى الغيبوبة التى سيبتها دقات الطبول تلقى 
الشميخة أو مساعدتها الخاصة بعض الرماد المتخلف فى هجمرة البخور على 
رءوسهن وظهورهن ٠‏ 


والعادة أنه عندما يبدا دق الطبول فى أول الحفل تحمل مساعدة الشيخة 
مجمرة البخور قى احدى يديها بيئما تحمل صندوق البخور باليد الاخرى > ثم 
تنتقل بين النساء فتقدم المجمرة لكل سيدة لتمرر ذراعيها وسط الدخان الكتصاعد 
من المجمرة وتضع الكجمرة أسفل ملابسها كما تضع قدميها على التتابعم قوق 
رماد المجمرة وتضع كل من النساء شيئا من النقود فى صندوق البخور ٠‏ 

وبستمر دق الطبول فى كل هرة من عشر الى خمس عشرة دقيقة يتخللها 
فترات للراحة ء وقد يقدم للمريضة الطعام آثناء فترات الراحة ٠‏ 


وبحب آلا يتخلل حفل الزاد آي شجار تشترك فيه المريضة والا انتقم 
« الدستور » لنفسه من المريضة وريما يقتلها ٠‏ 


ولكل « سيد » من هذه الاسياد « اسم » ء كما أن له دقات الطبول الخاصة 


به وكذا الثياب التى تر تدى لتمثيل شخصيته ٠‏ 


وفى اكيوم الثانى يذبح الحيوان المقدم للضحية » ويكون قد سبق أن دثر 
بئوب أبيض وأطلق-قى: فناء الدار ٠‏ وتبدا. الشبيخة بلق الطبل وترقص النسوة 


٠١م8‎ 


حول الحيوان الذى يصاب هو نفسه بخبل ويحرك راسه يمئة ويسرة. ومما يضحك 
أن تشترط الاسياد صفات خاصة فى الذبيحة كخروف أبيض على رأسه علامة 
حمراء » أو ديك آحمر براس أسود » وقى نهاية الرقص تمسك الشيخة يطبق 
تضعه أسفل عنئق الحيوان» ثم تمسك النسوة بارجلهء ويقوم الرجل بذبحةء ويجمع 
الدم ويرش قوق بيدى اكريضة وقدميها ورأسها ء وبعد آن تلوث اكريضة بالدم 
تستطيع أن تقوم لترقص مع الراقصات عندما تدق الطبول + كما تستطيع كذكك 
كل من الصفوة المختارات من التساء أن تضع قطرات من دم الحيوان الذبيح عل 
جباههن » وفى مقابل هذا فانها تضع فى الطبق الذى به الدم بعض النقود للشيخة. 


ويوضع خم الحيوان فى قدر كبير يغلى على النار كيوم كامل ٠‏ وفى اليوم 
الثالث توضع الرأس والأطراف الأربعة فى طبق كبير يحمل الى الغرقة التى يها 
الزار ء ونقفطع الشيخة الرأس وتعطى اكريضة قطعة صغيرة من اللسان والح 
والاذن والرقبة 2 وبعد ذلك بقدم اللحم لكل النساء اللاتى حضرن الزار ء ولكن 
يجب الاحتفاظ بكل قطع العظم لتأخذها الشيخة للاحتفاظ بها لفرصة أخرى بعد 
انتهاء « ضرب الزار » ٠‏ 


وقرب انتهاء الحفل تستدعى الشسيخة كل النساء اللاتى سبق أن عقدن 
حفلات للزار > فيتجمعن قرب جدار الغرقة مواجهات لبابها وتقف المريضصة 
فى مقدمتهن + وعندتذ تقفف كل النسوة اللاتى يحضرن الحفل ويصطففن بحواد 
الجدران ء وتقف واحدة أو اثنتان من مساعدات الشيخة وقد حملتا الطبلة الصغيرة 
السطحة والطار . وهنا تلتمس الشيخة حضور الشيخ عبد القادر اخُيلانى 
والشيح محمد لحضور الذكر وهنا تلحنى كل النلسوة وكانهن يقمن بالذكر ٠‏ 


وفى النهاية تعطى الساعدة التى فى المقدمة اشارة بيدها الى المريضة اكنى 
تسرع بالخروج من الغرفة وتتبعها كل النسوة الباقيات وهن يقذفن بآيديهن 

الى اعلى رعوسهن ٠»‏ و بعد ذلك تعود المريضة الى غرقتها ٠‏ 
ا حي 


وتبقى المريضة بعد ذلك فى منزلها لا تتركه لمدة سبعة أيام أو عغشرة ,» 
وبجب آلا تتعرض لاى انفعالات محزنة كآن تذهب مثلا الى عزاء ٠‏ وان كانت 
تسمتطيع أن تحضر زارا آخر أو تحضر حفلة زفاف ٠‏ 


على أن احابة مطالب « الريح » أو « الدستور » من أهم مطالب الاحتفال ,» 
والا قانه حسب قواعد الزار يصيح عديم الفائدة ء بل قد نسوء حالة المريضة تعدم 
اطاعتها آوامر الرريح ٠.‏ 1 


دا نبا لما 


والواقع أن الذين يعتقدون فى الزار 2 مصابون بأعراض نفسية أو عقليه 
وتحت تآثير عائلانهم أو جهلة يؤمنون بالخرافات + فالزار كيس الا وسيلة من 
الوسائل التى تساعد على التفريغ الانفعالى للمريض 2 حيث تساعد : آصوات 
الطبول الصاخبة ء ورقصات اكرضى العنيفة » ورائحة البخور الاخاذة ب وشكل 
دم الذييحة ‏ على احداث حالة من الانهيار تعقبها غيبوبة للمريض وهى شبيهة 
بتلك التى تحدثها الصدمات الكهر بية فى علاج مرضى الطب النفسانى ٠‏ 


وقد سبق آن بيئا أنه بزيادة طول فترات التوتر على الانسان تحدث له فى 
النهاية حالة من الانهيار العصبى وتوقف كامل لوظائف المخ حيث يصيح الانسان 
لا يستطيع آن يتحكم فى تفكيره وتزداد قابلية الابحاء عنده » والطقوس التى تقام 
فى احتفالات الزار الى سبق أن شرحئاها تصل بالمريض ف النهاية الى نلك اكالة ٠‏ 


على أن علاج امرض الذين أصابهم مس عن طريق اشاعة الفوضى فى 
الوظائف الطبيعية فى الخ بواسطة الهجوم عليه بانغام صوتية متوافقة قوية 
تليها آاخرى بتوقيت مختلف معروفة فى جهات كثيرة من العالم وخاصبة فى 
القبائل البدائية ٠‏ 


وتصف « مادبادرين » فى كتاب 1201862162 1190106 تفصيليا الآثار 
اكفسميولوجية والسيكوئوجية لدقات الطبول على عقلهاء فكانت قد سافرت 
2*١‏ 


الى جزبرة تاهيق بمنحة دراسية ولتصوير الرقص التاهيق فى فيلم سيثلماتى » 
فانتهى بها الامر الى سيطرة « أرزوق » 118ت82 اله الحب عليها » وهى تقول أن 
الطبول احدثت فيها تدريجيا حركات بدنية لا يمكن السيطرة عليها ء وفى التهاية 
شعرت بان شيئًا يسيطر عليها ويتحكم فيها ٠‏ وفى شرحها لهذه اخالة 'نقول : 


« أن جمجمتى كالطبلة » وفى كل دقة كبيرة أحس شيا مثل سن العصا 
يدق ساقى الى الارض > وملا الغتاء سامعى داخل دآسى ٠‏ سميزقنى هذا 
الصوت كاذا لا يتوقفون ؟ انئى لا أستطيع تحرياك ساقى بحرية +٠‏ لقد وقعت 
فى الفخ ولم يعد لى مخرج منه ٠‏ ان قوة غرببة تسرى فى عروق ساقى كالمد 
العاتى ولا استطيع أن اتحملها » ومن المؤكد أنها ستجعل جلدى ينفجر ٠‏ واصرخ 
من أعماق نفسى ٠٠‏ الرحمة قأسمع صدى كلمة 15220118 يتردد من آصواتهم 
وصراخهم فتميد بى الارض » وآتهاوى وهذا هو كل شىء » ٠‏ 


ثم تحاول آن تثقل بعض المشاعر والانطباعات الغريبة التى استولت عليها 
آثناء رقصتها وهى فى غيبوبة حول آعمدة دار اجتماعات طاتفة الفودو فتقول : 


« اذا كانت الارض سماء قان الهاوية تحت الارض تكون لها سماواتها 
بامثل ء ان الفرق بينهما لا يزيد على فرق زمنى وهو الزمن الذى ندور فيه الآرض 
دورتها » ٠‏ 


وحينما آفاقتته ماديادرين هن غيبوبتها استمتعت بمساعر البعث الروحى 
وتصف هذه الخالة بقولها : 


« كم نبدو الدنيا صافية عند آول ضوء شامل + وكم تبدو فى شكلها هى 
خلوا من أى ظل من ظلال اللمعانى ٠+‏ فى هذه اللحظة وكما فعلت ارواح اللوتى 

فعلت انا باكثل أذ عدت الى نفسى » ٠‏ 
وقد اسستخدم اليونانيون القدامى أبغضما الرقص الدينى كعلاج شاف 
كلأمراض العصبية » وكانت طقوسهم الحبوبة تتكون من الرقص بشكل مبالغ 
فيه عل نغمات 'الزار ودقات الطبول حتى ينهار الراقصون وائراقصات من الاعياء . 
لحل 


ويبدو أن الكثيرين ممن يستخدمون نفس هذا الاسلوب لشفاء المرضى الذين 
مستهم الارواح ,بحاولون أن يفسروا ذلك مع اضفاء شروح وتفسيرات علمية 
ختلفة ٠‏ 


قيصف دى براجنو قى كتابه «أطةطنه5 207 معدن » علاج فتاة آوروسة 
قى طرابلس كانت ثعانى من الاكتئاب بقوله : 


م« قيل ان ضفدعة ضخمة آرجلها مخضبة بالخناء تحتوى عل الجنى أو الروح 
الشريرة هى الى منحت شاق الامراض القدرة على الشسفاء دون دواء أو بواسطة 
#اثارة التشنجات العضلية فى اللرضى + ولقد 'نطلبت الطريقة أن ترقص الفتاة 
النقيضة حتى تنصاب بلوثة ء وتستمر فى ذلك لساعات طويلة تصاحبها الدقوف 
والاناشيد التوافقة النغم » واستثارة متزايبدة حتى بنلساب قيض من الز بد والعرق 
من جانبى فمها ء وفى النهاية تطلق الكريضة صرخة مدوية وتسقط على الارض 
فتخلع ملاسها 2 ويقذف بها فى اكاء لعدة مرات +٠‏ 


م وبدت الفتاة فى عريها كما لو كانت قد قدت من العاج + وهى معلقة بين 
سواعد الزنجيات اللانى كن يحملتها الى الحوض ء وعندما شاهدت الفتاة ثانية 
كانت متدثرة ببطانية وقد تغيرت تماما » اذ ابتسمت فى وداعة واتجهت بعينيها 
الى السماء ء وتلقت تهانى صديقاتها وهى باسمة , ثم صحبها أصدقاؤها الى أقدام 
الساحر الدى كان يقف صامتا كالتمثال طوال هذه العملية لا يحرك ساكئا 
الا حيئما تحرك لياخذ الضفدعة المخضبة باكناء ليضعها فى حجره » ٠‏ 


ويقارن دى براجئو بين هذا الاسلوب وبين استخدام الصدمات الكهر ببة 
لاحداث تشتجات وهزات فى المرضى بقوله ؛ 

د يدق أن العلاج باستخدام الصدمات الكهربية لاحداث تشلجات وهزات 
فى الكرضى المصبابين بالاكتئاب ينتمى هو الآخر الى هذا النوع من العلاج 
الفسيوتوجى ؛ قالمحخ يستثار هنا كهرسا للحد الكذى بحدث تشنجا ويستمر هذا 
التشنج حتى يصير المخ فى حالة توقف كامل ينتهى به الى غيبوبة مؤقتة : وكذا 
قليس من الكستغرب بعد ذلك أن نرى نلك الآناو الهائلة قى علاج مرضى الاكتئاب 
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بالصدمات الكهر بية ثم لا نشبهها بتلك التى تحدث,. بالاسائيب الدينية على الرغم 
من جميع النظريات الفلسفية والميتافيزيقية المعقدة التى تبررها » ٠‏ 


ولكن هناك ظاهرة رئيسية فى مرضى الاكتئاب وهى عدم استجاباتهم بامرة 
للجدل العقلى أو العزاء الروحى ؛ لان انفعالات المريض تكون مستمرة سواء كان 
ما بحيط به سارا أو محزنا » فتستمر حالته النفسية حتى تزول عنه غمة الكا"بة , 
واحيانا تكون الثوبات على فترات ,يفصل بينها لخظات من السلوك الطبيعى 
والسلوك الشاذ ء أو قد تكون اخالة مزمنة فتستمر لسئوات ٠‏ 


ولدذة إرى سارجنت أن استخدام وسيلة فسيوئوجية يسيرة للعلاج بالصدمة 
الكهر بية هى الوسيلة الفعاكة تعلاج هذه الخالات ٠٠‏ ويقول فى ذلك : 


« أن اسستخدام وسيلة فسيولوجية عادية عن طريق العلاج بالصدمة 
الكهرببة تشفى كثيرا من اكرضى الذين يعجز أكثر رجال الدين قداسة عن عمل 
أى شىء من آجلهم » ويتم شفاء هؤلاء المرضى فى فترة ثلاثة أو آربعة أسا بيع بدلا 
من أن يموتوا كما كان يحدث أحيانا نتبحة الانهاك الناجم عن العذاب الدائم من 
الندم والاحساس بالذنب ٠‏ 


وقد لا يحتاج الامر أطلاقا الى علاج نفسى للقضاء على النوبة ء ويبدو العلاج 
ناجحا فعالا , ويحدث هذا بالمثل بالنسية للمصاب بالامراض العقلية تحت تأثير 
المخدر وهو فاقد الوعى تماما لا بحس شيئًا على الرغم من أنه لا بزال من الضرودى 
أن يمر بنوبة عصبية لكى يصل الى نتيجة طيبة ٠‏ ومن الهم آيضا أن نلاحظ فى. 
الانواع الاخرى للامراض العصبية كما فى حالة القلق والنورستانيا اكادة أن 
هذا العلاج القوى قد يصل بالمريض الى حائة آسوا » وهذا يقودنا الى أن الانماط 
الختلفة بسلوك العقل الشاذ كثيرا ما تحتاج الى أساليب مختلفة قى علاجها » ٠‏ 


ومن نم فنحن نرى آن معتقدات الزار كلها أوهام باطلة ء وهى تشببه إلى حد 

كبير نلك الاحتفالات الدينية التى تقام فى الجتمعات البداتية الوثنية » كما آنها 
نوع من آساليب غسيل ال مخ التى تؤثر تأثير! بالغا فى حياة الانسان الاجتماعية ٠‏ 
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هذا وبالاضافة الى ما تتكلفه تلك الاحتفالات الى نرهق المريض وأسرته , 
فان هنه الطقوس قل تنهك اكريض وتنزيد حالته سوما وقد تؤدى بحياته نتيجة 
الانهبار الذى بحدث له من عنف جو الاحتفال ٠‏ 


وتقد آشرنا من قبل الى كيف كان يتساقط اكرضى الحمومون فى حلقات 
الرقص التى كانت تقام فى أوروبا فى القرنين اترابع عشر والسابع عشر للوقاية 
هن مرض الطاعون + كما سيق أن آشرنا الى أن علاج الامراض العقلية والنفسية 
يختلف من شخص /لآخر تبعا : كدرجة مرضهم + وآنماط سلوكهم » وامزجتهم ٠‏ 


ولذا فان الآساليب الطبية هى الوسيلة الوحيدة الناجحة لشفاء مرضى 
العقول والامراض اتنفسية ٠‏ وأن كانت هذه الطقوس التى تجرى فى احتفالات 
الزار توهم الكريض بأنه شفى ء الا أن حقيقة ما يحدث آنه حدث له تفريغ انفعال 
موقت نتيجة جو الاحتفال » ولكن سرعان ما يعاوده اكرض ثانية بل قد يكون أكثر 
قسوة ٠‏ 

على أنه من جهة أخرى فان الزار أحد المظاهر التى تدل على تآخر المجتمع : 
فمعتقداته الخراقية التى يؤمن بها جمع من الئاس بعيدة كل البعد عما تنادى به 
الرسالات السماوية + وتتئاقى كلية مع ما يهديه العلم الحديث للبشرية من وسائل 
تعمل على اسعاده » وتبعده عن خرافات الماضى السقيمة ٠‏ 


وخلاصة القول آن احتفالات الزار ما هى الا معركة ضد العقل البشرى » 


وهجوم على وظائف مخ الانسان 2 وهى فى الواقع لا تختلف قط عن وساتل 
عمليات غسيل الخ التى تستخدم فى الدين والسسياسة ٠‏ 


الادمان عل الخدرات : 


عرف الانسان مئند أقدم الحضارات سر تابر انواع كثيرة من المخدرات عل 
عقلية البشر وسلوكهم ء فيقال آن نساء طيبة استخدمن نوعا من العقار كان يبعت 
فيهون النشوة والسرور ويبعد عنهن الهم والتقلق ٠‏ كما استخدم الحشيش فى 
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الهند قديما فى الطقوس الدينية ضمن الاناشيد والصلوات التى كانت توجه 
للآلهة » وتروى بعض الاساطير الهندية آن الحشسيش كان أحب شراب تكبير الآلهة 
الذى أسبغ شفقته ورحمتة على مخلوقاته فبعث بالحشيش إلى أهل الارض ليبعد 
عنهم الهموم والاحزان ء ويمتعهم بمباهج الحياة » ويقيوم شر القلق والخوف ٠‏ 


1 والواقع أن السحرة وكهنة المعابد اسستخدموا عبر التاريخ أنواعا من 
اكلخدرات للتاثير بها على معتقدات اآناس وغرس أنماط معيثة من السلوك تتمشى 
مع رغياتهم » وحافظوا على أسرار هذا الصتيع وآخذوا ,بتوارثونه جيلا بعد جيل 
حتى شاعت بين جميع الطبقات والامم التمدينة منها والهمجية ٠‏ 


ولقد سبق أن أشرنا فى الفصل الرابع الى أن طائفة الاسماعيلية استخدمت 
الحشيش كوسيلة من وسائل التآثير على معتقدات الئاس ء كما اأوضحنا كيف 
نجحت هذه الوسيلة فى تحويل كثير من الناس نحو الابمان بعقيدة هنم الطائفة 
مستغلة الآثر الفسيولوجى الكذى كان يحدثه الحخشيش فى آمخاخهم , كما رايئا 
كيف نجحت هذه الوسيلة فى تحويل كثير من الفتيان التجباء ات 
يحركون كالة لتحقيق مارب سياسية ٠‏ 


وهذه الوسيلة لا تختلف كثيرا عما قامت به آسرة حميد الدين فى اليمن 
بتشجيع زواعة القفات ونشر استخدامه سن الثاس لتخمد قيهم جذوة التحرر 0 
ولتهدر انسانيتهم بغية تحقيق السيطرة السياسية ٠‏ 


ومن ثم فان الكخدرات تعتبر من الاسلحة الفتاكة التى توجه ضبد العقل 


البشرى كشل ادادته آخرة » والتآثير على معتقداته فهى تنقض على مخ الانسان 
وتنشل وظائفه فيصبح الانسان أكثر تقبلا لآى ابحاءات جديدة تغرس فيه (0) ٠‏ 


)١(‏ بوجد فارق بين العادة والادمان > فالادمان .يعنى حاتلة عن الاعتماد الجسمى واللفسى على 
الخدر » وق حالة توقف اللكشدر تحدث أعراض جسمية مؤكة , كدلك زبادة الجرعة تدريجيا 
مع تدهور يطىء قى السلوك والشسخصية + أما العادة قهى أخذ نفس اجرعة دون ظهور أى 
أعراضض عند توقف الشثر ٠‏ 
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ان استخدام المخدرات والادمان عليها لا يختلف كثيرا عن تلك الاساليب 
التى تستخدم فى القضاء عل آنماطظ سلوك الانسان التى تعودها والايحاء اليه 
بمعتقدات جديدة » وبمعنى أوسع نوع من عمليات غسيل المح ٠‏ 


على انه مما يزيد خطورة هذه المشكلة فى مجتمعنا أن الاستعمار وريببته 
اسرائيل قد فطنا الى الآثار الفتاكة التى تسسيبها المخدرات فعملا على ترويجها , 
وساعدا على تهريبها داخل البلاد لتقضى على معلويات الشعب » وتيث فيه عوامل 
الانحلال الخلقى والاجتماعى » وتغرس فيه الضبعف والاستسلام » وتلهيه عن الجد 
والانتاج ٠‏ 


فلقد شجع الانجليز ايام احتلائهى لمصر زراعة الأشخاش . وكل منا يذكر 
« أبو الئوم » الذى كانت الامهات تنعطيه لأطفالها حيئما يبكون فلا يلبث الطفل 
أن يسكت بل يضمحك ثم ينام » ولم تكن كل أم ندرى أنها تعطى ولدها الافيون ٠‏ 


وعاش الفلاحون فى ظل الرجعية والاقطاع والاستعمار ,يعائون القلق 
والياس » فلجاوا الى الحشيش ,يحدون فيه مفرا من الواقع الاليم » ووحد الاستعمار 
والاقطاع الفرصة فى الحشبيشس لتخدير الفلاح المسسكين وابعاده عن التفكر فى 


وحبئما ملعت عصر زراعة المخدرات بعد ذلك ٠.‏ ظهرت طبقة من الممولين 
الاقطاعيين الذين تجرى فى ايديهم النقود بلا حساب . ولا تحمل ضمائرهم أى 
وازع وطنى » فتعاونت مع أعداء الوطن على تهرييها ونشرها داخل أرض الوطن ٠‏ 


ولذا فان دراسة هذه المشكلة تعتبر هن أهم الموضوعات الحيوية التى تجدب 
انتباه كل همجتمع متقدم حتى يستطيع أن يقى أبناءه آفة هذه السموم الفتاكة ٠‏ 
وفى هذا الجزء هن الدراسة لن نتعرض كسائل كثيرة من هذه المشسكلة 


وغيرها مثل النواحى التاريخية أو التشريعية أو آثارها العلاجية وغيرها أو طرق 
الكافحة اذ أنها ليست موضوع دراستنا , كما أن الكثيرين قد عاجوها فى كتب 


حلت 


كثيرة ٠‏ ولكن ما يهمنا فى الواقع أن نتبين الآثار الفسيوئوحية التى تحدثها 
اأخدارات فى مخ الانسان + وكذا الآثار اكتر نبة على ذلك من ناحية التغيير فى 
آنماط السلوك »> والاستعداد لتقبل أى ابحاءات جديدة قد تفرض عليه ٠‏ 


وا<ة. أن تآثير اكخدرات على الانسان يمكن أن نشيهه بتلك المثشرات التى 
تنعض على المج فتحدث اضطرابا فى وظائفه 2 وكلما ازدادت شدة الاستثارة 
بزيادة الكمية التى بتعاطاها الانسان فان المج يصل الى تلك المرجة من « التوقف. 
الكامل, » التى سبق أن أشرنا اليها 2» ويصبح الفرد فى نلك الخالة سهل التقبل 
لآى ايحاءات تفرض عليه ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الآثار العرضية اقتى تتركها أنواع المخدرات فى نفسية 
من يتعاطاها تختلف حسب ثوع المخدر . وطبيعة الفرد » فان جمبعها اذا ما آدمن 
عليها الفرد فانها تصل به فى النهاية الى حالة من الانهيار الكامل وتقف 
وظائف المت ٠‏ 


وقبل أن نحاول الربط بين تلك الآثار الفسيولوجية وميكانيكية التحول 
اكذهبى سوف تحاول أن نعطى للقارىء فكرة مبسطة عن التغبير الفسيولوجى 
الذى تحدثه بعض المخدرات التى تعرف فى مجتمعنا فى جسم الانسان ٠‏ 


فتعاطى المشبي:سواة بالتدخين أو عن طريق القع يوار ثرا عباضرا عل 
مخ الانسان » اذ بنقض على الجهاز العصبى المركزى ويحدث اضطرابا فى وظائف 
الخ وخاصة تلك المتعلقة بالاحساس والعاطفة ٠‏ 


وقد سبق أن بينا أن الئاس تختلف فى تكوينها الجسمانى وامزجتها 
التختنلفة 2 وكذا١ا‏ فان تأثير ١‏ شيش يختلف اختلافا كبيرا باختلاف حالة الشخص. 
الجسمانية والنفسية ٠‏ فبيئما يشعر بعض الآأشخاص باحساسات سطحية 
محدودة عند تعاطبه ثرى الآخرين بنتابهم مجموعة من الآعراض الانفعالية 

والنفسية يمكن أن نلخص أهمها فى الآتى : 
/ااء 


٠ه‏ النشسوة التى تتفاوت بين الغم والفرح وذلك ثبعا لطبيعة الشخص ٠‏ 


»+ تخدير آعصاب اللس والخحركة التى 'نتطور بازدياد الخرعة الى ثوبات 
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ء» ازدداد سرعة النبض ء واتخفاض ضغط الدم قليلا 2 وانتهاء النشوة 
عادة بالنعاس والراحة + 


+ ارهاف الاحساس مما قد يجعل الفرد يتوهم تضخيم المحسوسات ٠‏ 


+ نقصان السكر فى الدم .2 وذرف الدموع نتيجة تخدير مراكز اجهاز 
العصبى العليا ٠‏ 


وبازدياد شدة هذه الأعراض نتيجة استمرار التعاطى ء قان المي يتعرض 
لتوترات تفوق قدر نه عل التحمل 0 وينشة عن ذلك مقتنا حالة توقف كامل 
بحيث يصبح الانسان مستعدا لتقيل أى ابحاءات ٠‏ 


واذا ما وصل متعاطى الحشيش الى تلك الدرحة + فانه يفقد قدرته على تمييز 
الأشخاص أو الأشياء القريبة 2 وكذا على تقدير الزمن والكسافات ٠‏ وتبدا رغباته 
الى سبق أن كبتت فى الظهور ء وهذه الأعراض هامة جدا لآن آثرها الفسيوئوجى 
له علاقة وثيقة بعمليات التحول الديئى والسياسى »> اذ تجعل الانسان وهو فى 
هذه الخالة ينقض سلوكه السابق ولو مؤقنا ء ويتقبل اغاطا جديدة من ١‏ ك ٠‏ 


ونظرا لآن المتعاطى يتوقع الشعور بعدم الكبالاة » فان هذا يفسر أنواع 
السلوك غير العادية الى يسلكها الفرد آثناء تعاطيه الخشيش » ويزداد اضطراب 
وظائف الح كلما ازدادت الكمبة التعاطاة » وينتج عن ذلك أن يزداد التشويش 
العقلى ثلفرد تفروجيا » ويميل الى الهدوء 2ه ويشيعر شعورة سسارا بالاسترخاء 
العقلى والجسمانى ٠‏ ويرغب قى جو هادىء يخلو من أى ازعاج ٠‏ 

كما تستولى عليه حالة من الركود والهدوء التام 0 فيترك لآفكاره العئان 
ختتلاءق الأحلام التى لا تنتهى + وتندور الرؤيا حول السائل والغامرات الجنسية» 
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وقد يتغير شكل المرئيات فى ناظريه فيتخيلها أجمل واكثر بهاء مما هى عليه ٠‏ 
ويعقب هذا نوم عميق بتراوح بين ساعة وست ساعات أو أكثر » وحيئما 
يستيقظل تتلاثى كل الشاعر التى كان بحسها + 

ومهما يكن من شىء فان الادمان على الخشسيس يؤثر تآثيرا يالفا على سلوك 
الانسان ٠‏ وغاكبا ما يؤّدى به الى حالة من حالات اخلون + ولقد قسم الدكتور 
وارتوك جنون الحسيش عدة أقسام أهمها الآنى  :‏ 

+ الهذيان الملصحوب بأآوهام ٠‏ 


+ انسطال وقتى وأعراضه الترنح كما هو الخال فى الكحول , وأحلام 
لطيفة كما فى حالة الآفيون ٠‏ 


+ المذدون الاد ويصحبه الشعور بالعظمة ٠‏ 


+ العته اكزمن ويصحبه فقدان الذاكرة وسوء الخلق + وفى هنه الخالة 
يكون اكدمن قد حدث له انهيار عقللى نتيجة تلف آلياف الت ٠‏ 


قدا يا تية 


آما الآثار الفسبولوجية التى يسيبها الادمان على الآفيون قهى النحافة 
والضعف الجسمانى الظاهر والاضمحلال > كما يفقد اكدمن ارادته ويصيح سريع 
التأثر قريب الغضب ء شديد الحساسية للآلم » وتتدهور أعصابه حتى أنه غاليا 
ما يصل فى النهاية الى مرحلة الانتحار ٠‏ 
واذا حاول اكدمن الاقلاع عن نعاطى الآقيون قائه يصاب بضعف والام 
شديدة فى كل أاعضائه ٠‏ وبرودة الأطراف مما يجعله يحاول أن يسعى الى جرعة 
أخرى من الأفيون * 
ويمكن القول أن الآثن اكترتب على ادمان الآقيون هو اضعاف الشعور بالقيم» 
وهذا التكوص الأخلاقى والاجتماعى يعزى الى الآثر المباشر للمخدر ٠١‏ اذ يصبح 
المدمن «عيدا كلية عن الحقيقة ‏ حاد الطبع » كما تضطرب وظائفالح وتقل قدرته 
العقلية » ويصبح اادمن مئطويا منعزلا عزوفا عن الاختلاط » غير مستقر انفعاليا . 
الك 


وغالبا ما نجد اكدمن يلجا لأى ومسلة للحصول عل الخدر لتفادى الآالام 
الشديدة ء وهنا يكمن وجه الخطورة » لآنه يكون فى هذه الخالة مستعدا لآن يسللئه 
أى مسلك اجرامى > أو يتقبل آى ابحاءات تفرض عليه * 


ونود أن نشير هنا الى قصة الأقيون بالصين التى لا تزال عالقة فى أذهانه 
هذا الجيل » فقد استطاع الاستعمار أن يسيطر على أبناء الصين بنشر الأفيون بينه 
ربوع البلاد » وكلنا نعرف كيف كانت حالة الصين قى تلك الأيام من تأخر 
وتدهور وانتحلال +٠‏ ولكن ما أن قامت الثورة الشيوعية بالصين حتى استطاعت 
أن تقفى على هذا الوباء الفتاك ء فقد أيقنت مبكرا بآن هذه السموم كانت معولا 
من معاول الهدم الفكرى والانتاجى ٠‏ أن الفرق ببن الصين قبل الثورة وتعدهة 
بؤكد هذا الرأى » وان تجربة الصين فى حرب الافيون لهى فى الواقع تجربة 
ناجحة جديرة بالدراسة والبحث ٠‏ 


* #ا عا 


آما الورفقبن وهو من مشستقات الأآفيون > فان مدمتيه غائبا من الاشخاص 
الذدين تتملكهم الرغبة فى حب الاهور ء والذين يميلون الى جذب القباه الآخرين - 
وهذا الطراز مهما للأمراض الهستيرية ء فغالبا ما يكونون غير مستقرين » 
ولا يستطيعون التكيف مع البيئة ء فاذا كانو! من أصحاب اكزاج «الشديد الاثارة» 
فانهم يعمدون الى موازئة نقص كفايتهم بالبحث عن مثسير فى المورفين 2 وهم 
يجدون فى الادمان على المورفين تغييرا قلجو والبيئة الحيطين بهم فيما يصاحيهم 
من أحلام اليقظة والشاعر السارة ٠‏ 


أما اذا كان 1اآىكمن من أصحاب الأمزجة الاخرى التى سبق آن آشرنا اليها 
فى الفصل اتثانى ؛ فان الادمان فى هذه الخالة قد يكون معبرا عن الهرب من اللشكلة 
التى غالبا ما تكمن فى عدم التكافوٌ الجنسى الصحيح > أو الشذود الجنسى ٠‏ 


والهيروين أحد مستحضرات المورفين التى تؤخد بطربق الحقن تحت الجلد , 
آلا آن تةثيره آكثر شدة من المورفين » فهو يؤثر تأثيرا بالغا على المخ ومجموع 
الجهاز العصبى » ويودى الادمان عليه الى اضمحلال جسمانى وعقلى كبير © بل 
يسيب خللا وظيفيا قى جميع أعضاء الجسم ٠‏ 
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ومن أهم هذه الآثار اكتضارة اضطراب وظائف الكبد » اذ يصاب بتلف 
اخلايا وتحللها » كما أن للهيروين تأثيرا مهيجا على عضلات الامعاء » مما ينتج 
عنه الامساك الكستعصى ء وغائبا ما يحتقن الطحال ء ويقل البول » ويصاب القلب 
بالتشحيم والتضخم ٠‏ 


ومدمئو الهيروين أكثر اكرخى قابلية للآمراض الصدريةء واختلال التوازن 
الطبيعى لافرازات الغدد التى بكون لها تأآثير كبير على تغيير شخصية الدمن +٠‏ 


د ظا 6 


ومتعاطى الكوكايين يحدث له نوع من الاستثارة التى تحدث اضطرابا فى 
وظائف مخه ء فيتوهم أنه بحس الارتياح ء ويتخيل بعض التصورات السعيدة » 
ولكن يعقب ذلك ننيجة ازدياد اجرعة آن بزداد اضطراب وظائف الخ فيحس 
تأثيرات عكسية + اذ يشعر باسترخاء واكتئاب وخمول ٠‏ ويصحب ذلك اتساع 
الحخدقة مع رجفة بسيرة » فاذا ما ازدادت الكمية فانها قد تصل بمخ الانسان الى 
أن بتوقف نوقفا كاملا وبحدث له حالة من الانهبار التام ٠‏ 


وفى حاثة الادمان المزمن يظهر عل الملمن كثير من التغييرات التى تحدث 
حينما يتعرض المج لتوترات وصراعات تزيد على قدرته + اذ 'نضعف الذاكرة 
وتنتاب المادمن نوبات من القلق غالبا ما تؤدى به الى حالة من حالات النورستانيا » 
ويكون فى شبه حلم مصحوب بتخبيلات أقرب الى الرسوم السيئمائية المتحركة ٠‏ 


ويستعمل الكوكايين عادة للاستثارة الجنسية + فيحلث فى الرجال زيادة 
مؤقنة فى القوة الحبوية مع ضعف فى الانتصاب ء أما فى النساء فهو يستثيرهن 
بدنيا وذهنيا ٠‏ 


يلجا متعاطوه الى اتباع وسائل جنسية شاذة حتى يحصلوا على الاشباع 
الكاقى » وحيئما يتعاطى المدمئون الكوكايين يعملون على استثارة بعضهم البعض 
برواية قصص مختلقة عن الخرافات » أو الممارسة الجلسية + ولا سيما الشتوذ 
الجلسى ١ ٠‏ 


تضرف 


وغائبا ما يجتذب الكوكايين الاشخاص ذوى السمعة السيثئة مثل : رؤساء 
العصابات + والكجرمين » والعاهرات » ونسية كبيرة من الذين بتعاطونه من 
الشباب فى سن بين السادسة عشرة والثانية والعشرين » وهؤلاء يسهل التغرير 
بهم » ويدفعهم الفضول وحب المغامرة والدافع الجلسى فى مرحلة المراهقة المتآخرة 
الى الانضمام الى مثل هذه الجماعات ٠‏ 


ويستغل رؤساء العصابات الآثر الفسيولوجى الذى يسبيه الكوكايين. 
للسيطرة على أفراد العصابة لتحقيق آساليبهم الاجرامية + اذ يقومون باغراء 
الآفرات التابعين لهم بالتعود على الكوكايبن حتى يصل الى درحة الادمان التى 
نجعله فى النهاية آلة نتحرك فى أى انجاه بريده رئيس العصابة ٠‏ 


ويمكننا الآن آن نقول : أن الفرد فى حالة الادمان على الخدرات لا تلثمو 
فيه فقط الرغبة فى تعاطى المخدر » بل يتولد فيه نوع من الاشتهاء الجنوتى له 
نتيجة التغييرات الفسيولوجية التى يحدثها المخدر فى جسم المدمن لاستخدامه 
لدة طويلة ء اذ آن اكدمن يحاول داتما أن يزبد تدريحيا من الكمية المتعاطاة حتى 
يصل على الاشباع اككامل ٠‏ 


واذا منع المدمن فجاة من 'تعاطى الخدر ء فان ذلك يؤدى الى أعراض. 
فسيوكوجية ملحوظة مثل : القلق ٠‏ أو الاكتئاب > أو الانفعال , ويتوقفه ذلك على 
طبيعة امن ٠‏ 


وقد اختلف الباحئون فى تفسير ظهور الأعراض المرضية على الدمن اذا حرم 
من المخدر , فيعضهم يرى أن استمرار تعاطى المخدر يكون فى الجسسم مادة لها 
وظيفتها الخاصة لتعادل المادة المخدرة التى بتناوتها المدمن 2 وهذه المادة سامة 
جدا قاذا لم يتعاط الدمن جرعة من الخدر ظهر آثر هذه المادة السامة فى شكل. 
أعراض الخرمان التى تزول بتعاطى الجرعة ٠+‏ ولكن البعض يعارض هذا الرآى, 
اذ يبرى أن أعراض الحرمان نرجع الى أن الخلايا العصبية بعد التخدير الطويل 
تصبح حساسة جدا عند يقظتها ثانية » ولهذا تكون الجرعة التالبة ضروربة لكى 
نهدا هذه اكالة » كما آنْ هناك رايا ثالثا وهو احتمال حدوث تغييرات من النوع 
الانحلاق فى خلايا أعصاب الم تننج تأثيرات عقلية وجسمانية خاصة ٠‏ 
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جك اح تت 
يت 2 


ان جعل مخ الشخص العادى ينهار تحت وطةة التوترات التى تنفوق 
حد التحمل ٠»‏ ومحو الأفكار القديمة + والآنماط السلوكية » وزرع أقكار 
جديدة فى مخ الانسان يعتبر أمرا واحدا م ولكن الأآمر اكختلف عليه هو 
جعل هذه الآراء الجديدة ننخن لها حنورا ثابتة راسخة ٠‏ 


فكل مدرب من مدربى الخيوانات + وكل هدرس من مدرسى الكدارس. 
يعرف هذا جيداء فهو يعرف كيف يثلفر من آثلر اجازة صيفية طويلة 
على تلاميذه النجياء ء الا آنه من الجائز أن ينسى : رجال الدين + أو رجال. 
اكنظمات السياسية هذه الأآمور + 


ولقد كان من بين اللكتشفات اليارزة التى وصل اليها فى السنواته 
الآخيرة علماء علم النفس وطب الأمراض العقلية أنه من الأسهل تغيير 
اتجاهات مجموعة صغيرة من الئاس وميوئهم ما لم تكن هله الاتجاهمات 
والميول على درجة كبيرة من الشسنوذ ‏ بأكثر مما يتيسر تغيير اتجساهات. 

شخص واحد وميوله ٠‏ 
زفح 


وكئقد اسلطاع عالم النفس الاجتماعى الامريكى ثراشر ‏ “تمطقوعط1' 
قى دراسته لعصابات المتحرفين أن يوضح بأن مثل هذه العصابات 
تعطى : للفتى اكراهق + أو للفتاة الراهقة ‏ ارتباطا اجتماعيا هاما » كما 
#نها تمنئح كلا منهما وضعا معيئا يتردد فى النزول عنه ء ولهذا فان أفشضمل 
طريقة للتعامل معهم ئيست بان يعائج كل فرد منهم وحله على حدكة , 
بل جعل رؤساء هذه العصابات وقادتها يحولون التباههم ال وسائل 
آكثر تقئلا اجتماعيا لارضاء هذه الاحتياجات والطالب 2» وعثلها يتم تحول 
الرؤؤساء بتحول معهم كل فرد آخر ٠‏ 


وسبب هذا ٠٠‏ وسبب الكثير من الآمثلة الآخرى لعمليات تغيير ال يول 
والاتجامات أن اتجاهات الشخص ليست دائما شيثًا مغلقا فى داخله » 
ولا هى كذلك سحايا وصفات من بناء شخصيته » بل آنها الأداء اللظهرى 
كدوره داخل جماعة معيئنة أو سلسلة من الجماعات ٠‏ 


ونا كانت احدى وظائف العقل هى أن يمكن التركيب العضوى 
عن أن يتكيف مع بية متغيرة فاننا لسنا قى حاجة لآن نفهم أن اللناس 
الطبيعيين الأكثر اسستقرارا ليسوا هم فقط الآكثر قابلية لاستيعاب 
الاتجاهات السارية فى الوسط الاجتماعى الذى يعيشون فيه 2 بل انهم 
كذلك أكثر قابلية لآن يهجروا هذه الميول والاتجاهات الى غيرها اذا 
ما تغير الوسط الاجتماعى الذى يحيط بهم ٠‏ 


* #د نو 
لقد سبق أن شرحنا فى اجزء الآول من هذا الكتاب العوامل الر ئيسية 


التى تؤثر على سلوك الانسسان ء وذكرنا أن هناك كثيرا من العوامل الخارجية 
»6 


والداخلبة التى تلعب دورا أساسيا فى تششسكيل الانسان وتفكيره ٠‏ وقد يكون 
من الآناسب هنا أن نشسير الى بعض العوامل الخارجية التى كان لها أثرا كبيرا 
على فكر الانسان ٠‏ 


تقد كانت الأحوال الاقتصادية فى بريطانيا فى القرن التاسع عشر هى 
التى اجنذبت انتباه داروين الى فكرة « أن البقاء للأصلح » فى الجال 
البيولوجى + كما أن الأحوال الاجتماعية فى هذا العصر الذى نعيش فيه قد 
جعلتنا ندرك أهمية العوامل الاجتماعية والثقافية فى م صب قالب » 
الالنسان ٠‏ 


لقد جعلت الثورة الصناعية الفلاسفة وعلماء علم النفس يفكرون فى 
الانسان على أنه الى حد بعيد ,ر تكوين مصنوع من قبل » يخرج جاهزا من 
« الرحم » + وانهم بذلك قد قللوا من الاهمية التى للطبيعة الاجتماعية » 
ونظ هؤلاء العلماء الى « الرجل » على أنه جزيرة بيولوجية » فكانت فكرة 
« أن الانسان صنع نفسه » أسطورة تتوافق مع ذلك العصر ٠‏ 


وكانت هذه أسطورة كاذبة زائفة ذلك لأن كثيرا من الناس فضلا 
عن الطبيعة التى يرثها كل منهم فان هناك كشيرا من العوامل التى تعتبير 
مسئوثلة عن بناء شخصياتهم ٠‏ 


وقد يبدو ثنا الآن أن نتسائل : الى أى مدى يمكنئئا أن نحافظ عل 
شخصيتنا متماسكة بالرغم من أى مؤثرات تفرض على عقولنا ء وتحت ظروف 
قاسية مثل التى شرحت فى قصول هذا الكتاب ؟ 


تقد آأوضحت 'نجربة التوعية والتثقيف السياسى فى كوريا آنه ما دامته 
معنويات الجماعة قوية متماسكة ؛ فان كل صور الضغط ليست بذات آثر على 
أعضاتها ٠‏ ولهذا كان أحد الجهود الرئيسية التى قام بها الصينيون هو تفتيت 
هذا التماسك الجساعى باثارة الكلشكلات داخل الجماعات » وتحريض أحلد 


الأقراد ضد الآخر » وبذلك تنقسم الجماعة الى شيع ٠‏ 


ان معدوبات الجماعة نوع من الدرع الواقى يحمى الفرد ضد الضقغوط. 
الخارجية بما فى هذا ضغوط كل وسائل الاعلام الجماعيرية ٠‏ 


وبالطبع يتوافر لكل شخصن نوع من المعنويات الشخصية حتى ولو كانه 
بعيش فى نطاق ذاتيته وحدها 2 وهو يستمد هذا من حسه القوى بذاتيته 
الشخصية ء وبالاتصالات البيثية التى تحفظ له هذه الذاتية > بل توجدها الى, 
ل بعيددء ولهذا فان الغرض الآول لتكنيك أى عملية لغسيل المج هو ازالة. 
كلا الحسين بوسائل مختلفة مثل : العزل الاجتماعى + أو التعذيب » 


والاذلال » وغيرها على نحو ما سبق شرحه ٠‏ 


وحتى مع هذا فان الشخص العادى الطبيعى ولو تغير نتيجة كا تعرض, 
له من تنجربة فانه لآ يلبث أن يعود الى تفكيره الأصلى ثانية علدما يعاد 
الى جماعته الاولى التى كان فيها من قبل ٠‏ 


والشىء البارق فى غسيل المخ السسيامى هو عدم التساثير الايديوتوجى 
النسبى عندما يترك الشسخص الو الذى حدث فيه هذا التثقيف ٠‏ 
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ولا تختلف الصورة بالنسية للمتحوتين الى أى عفيدة سياسية » أو 
الى أى مذهب دينى ؛ ذلك لآنه ما لم يتطابق المعتقد أو المذهب مح الاتجاهات 
الشخصية الآخرى السائدة > فان المعتقد لا يلبث أن يغفل وبضيع تأثيرم 
فور الانقطاع عن الاتصال باللمبشر ء آو الداعية الى العقيدة أو المذهبه 
الجديد ٠‏ 


وقد يكون من الطريف فى هذا الكجال أن ندرس الوسائل التى 
استخدمها جون ويزل ليمسك فى قبضته أولئك الذين هداهم الى عقيدته 
التى يبشر بهاء ذلك لآن هذه الوسائل ولو أنها تستهدف غاية آخرى 
مختلفة الا أنها تشببه بدرجة تنثير الدهشة الوسائل التى تستخدم اليوم 
فى عملية غسيل المخخ ٠‏ 


تقد كانت اجتماعات طائفة ويزلى تحتاج الى اهتمام خاص ء قبعد أن 
حول دين عدد بير من أهال انحلترا باستعمال وسيلة اثاوة الخوف 
والآلوان الكختلفة من التبشير » قوى مكاسبه بوسائل للمتابعة على جانب 
رفيع من الكفاية والتى اسستعملت بأسرع ما يمكن بعد التحول اتدينى 
المفاجىء أو بعد أن يحدث التطهير » ولقد قسم ويزلى الذين تحولوا الى 
جماعات لا يزيد عدد الواحدة منها على اثنى عشر شخصاء وكانلوا يجتمعون 
اسبوعيا تحت رئاسة رئيس معين ٠+‏ فكانوا يناقشون حبنئكذ الشكلات التى 
تتصل فى طبيعتها اتصالا وثيقا بتحولهم الدينى + وبطريقة حياتهم المستقيلة 
وبشكل سرى متفق عليه ٠‏ 


ففضف 


وكان الطلوب آصلا من رئيس الجماعة ؤيارة جميع الأعضاء اكلتمين الى 
جماعته مرة واحدة على الآقل فى الأسبوع . بقصد جمع اشتراكات أسبوعية 
عادية م وهصذه الوسيلة من وسائل دخول منازلهم سرعان ما جعلته يقرر 
ما اذا كان التحصول الدينى صادقا أم لا » وقد اختير بعد ذلك نتائجحه فى 
الاجتماعات الاسبوعية التى كان يعقدها لطائفنه فيطرد الأعضاء الذين يثبت 
عدم توبتهم توبة صادقة مخلصة ء أو الذين يسيرون فى حياتهم على نهج 
جديد من الطائفة ء وكذلك كان يطردهم من مجتمع أصحاب الطريقة بصفة 
عامة + ومن العسير آن نقلل من شآن هذه الاجتماعات الطائفية فى حماية 
فلسفة انصار الطريقة فى آثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر + ولقد 
آداد ويزلى أن يتخلص من كل شخص يسك فى وجهات نظره الخاصة فيما 
يتعلق بالطريق الصحيح نحو الخلاص ٠‏ 


وفى سسئة ١/78‏ م كتب بالمثل هافر فورد ويست بقول : 


م كنت أكثر اقتناعا من أى وقت مفى بأن الوعظ الدينى على نهج الرسل 
بدون لم شمل هؤلاء الذين استيقظوا ء وأن تدريبهم على السير فى سبيل الله 
ما هو الا تنشتة لأطفال من أجل السفاح أو الشيطان » ٠‏ 


وكانت الجماعة تجتمع مرة كل سئة + وكان بتوقع من الاعضاء فى 
هذه الجماعات أن يتحدثوا عن تجاربهم , وما هر بهم فى حياتهم حتى 
الاعتراف بآخص الاشياء الششخصية ٠‏ 


ومن الواضح أن الاعتراف بوجد ثآثيرا ملزما رابطا بين أى جماعة من 
الناس لان كلا منهم يشعر بآنه هرتبط بالآخر ليس فقط نتيجة لتجربة 


28 


« اكشاركة » بل أيضا نتيجة أن كلا منهم بحس شيئًا نحو زميله تبعاكا 


سوعه من اعتراقفه عن شكونه الخاصة ٠‏ 


وفى نهاية كل ثلاثة شهور يتلقى كل عضو بطاقة عضويته » وقد 
توضح فيها أن يحضر الصلوات الشهرية ٠‏ وكان ويزلى يتشدد فى ضرورة 
حضور هذه الصلوات اللقدسة بانتظام ٠»‏ وكانت قوائم أسماء الذين 
يحضرون كل صلاة تحفظ بعناية 2 ولا يعتبر عضوا فى اججماعة من لا يرد 
اسمه أو اسمها باستمراي فى هذه القواتم > وكان التغيب تثلاث هرات 


أو أربع كافيا لاعتبار الفرد غير صالح للعضوية ٠‏ 


وقد وجه أكبر الاهتمام الى « ضم » الشبان والأطفال فى سن ميكرة » 
وكا كان ويزى متاأثرا الى حتد بعيك بمشسروعات رويرت رايكس 881165 120066 
الخاصة بمدارس الأحد انه رأى من الناحية العملية آن يكون فى كل كئيسة 
مدرسة الأحد الخاصة بها ء, كما أنه أحيا فكرة « أعياد الحب ‏ 15ق8ه1 6لامب1[ » 
التى عرفتها الكنيسة القديمة والتى كانت عبارة عن اجتصاعات لأآثباع 
الكنيسة حيث يقصون فيها على بعضهم بعضا تجاربهم قى الحياة , 
ويعمقون بها من شعور الاخوة بين أفراد المجتمع > وكان من التوقع أن بزود 
رئيس كل جماعة التى تتكون من اثئى عشر عضوا أعضاء جماعته مرة كل 
اسبوع لا ليجمع منهم اشتراكاتهم فى الجماعة » وانما ليتحقق ما اذا كان 
تحولهم الى العقيدة مخلصا آم لا > وكان أولئك الذين لا يتحقق من أن 
توبتهم مخلصة يستبعدون ذورا من الجماعة ومن مجتمع الكئيسة كله , 
وقد كتب وبزى عن هذا : 
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« لقد جمعت معا كل رؤساء الجماعات وابديت لهم رغبتى آن يقوم 
كل منهم بالتحقق من سسلوك أولئك الذين نراهم أسسبوعيا » وقد فعلوا 
هذا ء وبذئك أمكن الكشف عن أفراد لا يسيرون فى الحخياة على الطريق 
السوى ؛ وقد أمكن فصل بعضهم واستبعادهم » وقد رأى البعض هذا الابعاد 
شيا خطيرا » وخافوا مغبته » وعادوا الى الله مؤمنين > وقد تم اجراء هذا فى 
لندن بمجرد أن كان مستطاعا وفى آماكن أخرى غيرها ء وقد آمكن الكشف عن 
الشريرين وابعدوا ء وهم لو تخلصوا من خطاياهم فاننا نستقبلهم سرور 
ولكن اذا استمروا فى غيهم وأصروا على خطاياهم فانهم قد عرفوا بصراحة أنهم 
ثم يعودوا مثا ء أما الياقون فقد أسفوا لهم وقاموا بالصلاة من اجلهم » 
ولكنهم مع هذا ابتهجوا وهللوا لآن الفضيحة قد استبعدت عن مجتمعئا » ٠‏ 


وبلاحفل سارجنت فى ضوء نظرته الى الآمر من وجهة نظر بافلوق عن 
« السلوكية  »‏ الوسسائل امختلنة اللازمة لتحويل الأشخاص ذوى الطوايع 
اكزاجية المختلفة ‏ فمثالا يبيدو أله يسهل التآثير فى الأفراد الانبسساطيين 
ناتاه لاق د11 العاديبن ء ويمكن جعلهم يحتفظون بطوابع جديدة بوساطة 
وسائل اثارة غير معينة بالذات > حيث تودى هله إلى احداث انفعالات 
عاطفية قوية مستمرة آو متكررة ٠‏ 


آما الشخص الانطوائى النزعة 18826207626 فانه يكون آاكثر مقاومة كثل 
وسائل الاقتراب هذه + وبذلك يكون من الضرورى لتغيير سلوكه استخدام 
وسيلة الانهاك البدئى مع ضغط متكرر فى قترة المتابعة ويصحب ذلك تفسير 
دقيق للعقيدة ٠‏ 


بار 


وتبعا ما وجده كيفتون 17607  )١(‏ وهذا آمر أساسى كتفهم عملية غسيل 
«لخ ‏ فان الشخص الذى يغسل مخه يبقى الى حد بعيد هو نفس الشخص 
الذى كانه من قبل » صحيح آنه فى فترة غسيل المخ تكون فى رأسسه مجموعة 
جديدة من العتقدات ٠‏ ولكنها سرعان ما تنبذ وتطرد اذا لم تكن تتمشى مع 
طبيعته السابقة + أو اذا نوقفت الضغوط اأستمرة عليه » ومن ثم يعود الى 
طابعه الأصلى باللاءمة والتوافق مع أى بيئة يواجهها ٠‏ 


والنقطة الهامة ذات الغزى هنا آله لا التثقيف السياسى ولا غسيل 
الخ قد أوضح أى نتائج دائمة + اللهم الا فى نلك الخالات التى كان من المتنوقع 
أن تنقبل العتقدات التى تتواجد أو تتولد حتى لو أنها قدمت لهم نحت ظروقف 


+٠ عادية‎ 


وكما سبق أن أوضحنا ققد تعاون بعض الافراد 'نحت تآثير التثقيف 
السباسى لعدة اسيات مثل : متابعة سير الحياة قى يسر ودون مشسكلات 2 
آو بسبب الخوف > أو بسبب الشراهة والجشسع » ولكنهم لم يتعاونوا لاأسباب 
أيديولوجية الا فى أقل القليل من الخالات 2 ولم تكن حصيلة النتائج للبر نامج 
الصينى الشامل فى التحليل الختامى أكثر تأثيرا مما يمكن أن يكون لاجتماع 


صحيح لقد استطاع الصيئنيون أن يبحصلوا فى بعض الخالات على تعاون 
بعض الاسرى » ولكنهم فى الواقع كم يصلوا الا الى عدد قليل من المتحولين 
الأصليين ٠‏ 
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والواقع أن لغسيل المخ نفعه فى ابتزاز أو قى اصطناع الآدلة والبينات 
لاستغلائها فى المحاكمات الزائفة » ولكن من المسكوك فيه ما اذا كان غسيل الي 
كتكنيك ب يمكن أن يعتبر فى هذا الكجال وسيلة مرضية بدرجة آأكبر من 
أى وسيلة أخرى مثل التعذيب البدئى الذى استخدمته محاكم التفتيش >» 
أو الذى استعمله الفرنسيون فى الجزائر + 


ولكن كل هذا لا نفع له لانتاج متحوئين يستمرون فى تحولهم بصورة 


دائمة + 


وقد يكون من الفضرورى هتنا أن نفصح عن تفاصيل أكثر فكرثين 


لالدس هكس] : 
الأول : 
أنه لو أن مجموعة من أبرز عتلماء الفلسقة قد تعرضسوا 
لنغمات مستمرة وثيبة كدقات الطبول الآفريقيةء أو 
كالغناء الهندى المنتظم الايقاع ب قاتهم ولا شك سيئنتهى 
يفعل اكتوحسون ٠‏ 
والآخرة - 


ان وسائل جديدة لاثارة الجماهير كان الناس يحلمون 
بها فى اكاضى قد اخترعت وآعدت للاستخدام ٠‏ 


ديا يا نه 
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كانت فكرة هكسل الاولى معنية بالتائيرات التى للتغمة الرتيبة على العقل 
البشرى ء وقد قال سارجنت عن هذا : 


« يجب آن يكون معروفا على نطاق واسع أن التسجيل الكهربى للعقل. 
البشرى يوضح أنه شديد الخكساسية بخاصة ال النغمات التوقيعية الموزونة 
عن طريق القرع + وعن طريق الاضمواء اللامعة ببن كثير من الاسياء الاخرى 
اللؤثرة فيها ء وهذه النغمات والاضواء يمكن أن توجد حالات توتر انفجارية 
كافية درجة احداث توبات تشلجية ‏ 1165 قناهنملسهعده0) قى الاشسخاص 
السابق تهيثتهم لذلك + كما أن بعض الاشخاص يمكن حثهم على الرقص عل 
هذه النغمات الرتيبة حتى يصلوا الى درجة الانهيار » وفضلا عن هذا قانه من 
الاسهل ارباك تننظيم الوظيفة العادية تلمخ عن طريق مهاجمته فى وقت واحاد 
بعدة انغام قوية تطلق على سرعات موسيقية مختلفة .2 ويؤدى هذا ال 


توقف وقاتى للمث » ٠‏ 


وتقد استعملت الكجتمعات البدائية الاجتماعات الطائفية اكلنتامة 
حيث بتسنى اثارة الانفعالات بواسطة الرقص ودقات الدقفوف ,+ وذلك 
للمسساعدة فى الاحتفاظ بالمعتقدات الدينية ء ولتثبيت اليول الدينية التى 
سبق غرسها » ومن اممكن أن تستمر الاستثارة حتى بحل التعب والاعياء » 
وهنا يصبح الرئكس أو الزعيم اكثر قدرة على غرس العتقدات أو تقويتها 
فى أثناء وجود حالة مصطنعة من حالات زيادة القابلية للايحاء ء ومن 
اللحتمل أن يكون زنوج غرب أفريقية قد نقلوا معهم مثل هصنه الاسالئيب 
الى آمريكا 2 فقد لاحظ سارحجنت سنة 19419 م أثناء الصلوات العديدة 
التى كانت تقام فى آأمسيات آيام الآحاد فى كليسة صغيرة من كتانس, 
الزنوج بمديئة ورهام بولاية كاروثتينا الشمالية أن الجمع كان يلقى التشسجيع 
انضرف 


للقيام درقصسات مثفردة على تصفيق الايدى + أو على دقات الرق المرتفعة 
الكتوافقة النغم » وكان الرقص متباين الصور عنيفا ء وقد تصيب الجمع حالة 
من حالات الغيبوبة » ومع ذئك يستمرون فى الرقص ويكررون باستهمرار 
قول « الله خير » أو « الشكر لله على كل شىء قعله من أجلنا »ع وبعد 
أن يطلقو!ا كل ما كانت 'نعج به صدورهم من انفعصالات ويعتريهم الاعياء 
هن «<راء سسساعات طويلة من الرقص والاستسسلام لل وعرفان جميله اثذنى 
يقوى بالايحاء » يعود الزنوج ثانية وهم فى حالة انشراح ليعيشوا كفترة 
اسممبوع آخر فى بيوةه6م الكتظة وهم مئيوذون متجاهلون من الجتمع 
الابيض ٠‏ 


على أن القدر اكطلوب من النثبيت لغرس الانماط الجديدة فى التفكير 
والسلوك لابه آن بعتمد على النوع المعين من أنواع الجهاز العصبى العسال » 
وكذلك على الأساليب الستعملة * 


ولم تصبح الوسباتل المختلفة الطلوبة لتحويل الاسخاص ذوى 
الانماط اكزاجية المختلفة موضوعا للبحث المسستفيض » ولكن من الجائز أن 
تبرز بعض الخقائق العيلبةء فمقللا يبدو من السهل السيطرة على 
الشخص الانبساطى وكسبه والاحتفاظ يرسوخ أنماطه الجديدة بوسائل 
الاسستثارة البدائية غير الملحددة على شرط أن يتمخض عن اثارة انفعالية 
قوية مستمرة متكررة » أما الشخص الانطوائى فقد يكون قليل الاستجابة 
كثل هذه الوسبيلة » وحينتذ 'نظهر الحاجة الى اسبستعمال الارهاق اليدنى 
والضغط الفردى المتناهى فى الشبدة لتغيير سلوكه , وفى أثناء فترة الكتابعة 
لابد دن التثبيت اكتكرد والشرح الدقيق ٠‏ على أن الكمصابين بلوثة عقلية 
إلذين تعلمو! بصفة عامة القليل من تدريباتهم الاولى البيئية ٠‏ واكلذدين 
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تبين موجات عقولهم الكهربية عدم نضوج ملحوظ بالنسبة لاعمارهم , 
خان من العسير جنا تكييفهم كما سبق شرح ذتك ٠‏ 


وقد يكون من المناسب هنا أن نشير الى أن الناس حينما يتآثرون 
بدرجة عميقة بدقات الطبول والنغم لا يحدث ذلك نتيجة التأثر الآن 
خحصسب » بل يسبب آنهم فى جانب من داخلية أنفسهم يعتقدون بالمذهب 
أو العقيدة التى تكون دقات الطبول والغناء الوحشى الرتيب دليلا عليها 
ودمزا لها ء ثم لانهم يسمحون لانفسهم بآن يتحولوا » أو أن يندمجوا , 
فى حالة الخييل والس 2 وهنا بلا ثمك هو غرضهم من حضور مثل هله 
الاجتماعات ٠ ٠‏ 


والآن يجب أن نتحول الى الرأى الثنانى لهكسلى والذى يبشسير الى 
وسائل الاعلام الجماهرية ٠‏ لقد كان هتلر الذى يقال عنه :انه كان 
أعظم طغوائى قى العصر الحديث يسسيطر سيطرة كاملة على كل وسائل 
الاعلام وكان بالافضافة الى هذا يواجه ملايين الناس الذين كانوا يقفون 
عل حافة الثورة » وامسستطاع هتلر أن يحول اكميزان لصالح الفائشسية 
لا المسسيوعية » ويرجع هذا درجة كبيرة الى أنه قد قادم للنساس كل 


ما كانوا بريدوتةه ٠‏ 


والواقع أن هتلر لم يكن له من تأثير فيما عدا ما كان كه على الالان 
السابق اعدادهم وتهيئتهم » وكذا الاقليات الاكانية فى البلاد الاخرى ٠‏ 


ةا 


وحينئما ينتقد الغرب حالة الهستيريا الجماعية فى ألانيا الهتلرية » 
فانهم يتناسون تاريخهم القديم ء ذلك لانه لا يوجد فى القرون الاخيرة ما يمكن 
حتى أن يصل الى مرتبة تقرب من مظاهر الهستيريا الجماعية التى وضحت 
فى العصور الوسطى من هستيريا الصليبيين واطفالهم الى هوس الراقصين 
الذين يجلدون أنفسهم بالسياط + ودون استخدام : اكراديو » والكوسسيقى 
العازفة » وأاجهزة الارسال », ومكبرات الصلوت ب استطاع بطرس التعبد 
غتمح 8 عط ع«مام 2‏ بتجواله على ظهر بغله متدثرا فى قميص من العسوف 
الخشسن ب أن ,ثير موجة هن الهستيريا اكتسحت أغلب أرض أوروبا + ثم آثار 
بمعاونة اكبابا « آربان » الثانى حربا ضد غير اكؤمنين ٠‏ 


وكان الناس يتقاطرون زرافات ووحدانا لسماع وعظه فى كل مكان حل 
فيه «٠‏ 

وتقد كنب تشارتئس ميلز مؤرخ الصليبيين : 

د وثقد اعترف بأن دعوة السماء أكدّر اكرَاما من أى مطائية للانسان » 
وأعلن : القتفة » والزناة م والنصوص ء والقرصان اعتزامهم أن ينفضوا 
أيديهم من آثامهم + وآن بغسلوا ذنوبهم فى دماء غير اكؤملين ‏ وهكذا تجمع 
الخلايين من القديسين + والكخطين اللسسبسلحين وقعبوا أتفسهم ليخوضوا 


معركة الرب ++ 


ولف قام الخجاج بأعمال السلب والنهب على نطاق واسبع قى تقدمهم 
على طول حوض الدانوب عبر أرض المجر » ثم فى طريقهم الى ساحل البحر عند 
القسطنطينية ٠‏ وخلفوا وراءهم فى كل مكان مروا به آثار : السلب » والتهب » 
والاختطاف ٠‏ والاغتصاب ٠‏ 


امار 


وبقال أن البابا قد قال لهم : « اذبحوا الجميع وسيعرف الرب 
مسكو ليته باه 


وعندما استمر بطرس فى مسيرته الكبرى تبعه أربعون ألفا من : الرجال » 
والنساء ء والأطفال ٠»‏ ومح آنه قبل : ان هؤلاء جيش الفلاحين الا آنه كم 
يكن هناك جيشا بمعنى الكلمة ٠‏ 


ولقد روكب فى الحشد عدد قليل من الآشراف بخدمهم وسار بعض 
الناس المسلحين على أقدامهم 2 وجلست بعش التساء من طرقات باريس علل 
عربات نقل العفش + وتجمهر حول هؤلاء آناس معدمون ضائعون » وقى خضم 
هذه الكخشود كان يمسير : رهبان مزيفون » ومتنسدو الترائيم والتنشتجات » 
والنشالون ٠‏ 


وانتشرت الشائعات الكثيرة عن رؤية علامات غريبة تثير الذهول ء فقد 
رؤيت نجوم تسقط مشتعلة من السماء الظلمة » ولمع سيف مضىء فى 
السماء يشير الى المدينة الكقدسة ء وانتشرت الأنباء عن سقوط ححاقل 
الجراد على كروم الأتراك الكفرة + وفى « مالفيل() » ذبح سيعماثة من 
الجرمين > أو أخذوا أسرى ٠‏ 


لقد أطلق الصليبيون لانفسهم كل نوع من أنواع : الفسق + والخلاعة ء 
والخشونة ء والفظاعة ولم تنجح من هذا اكرافق العامة + ولا المتلكات 
الخاصة ١‏ ولم يكن حياء العذراء وقاية لصاحبته + ولم نكن الفضصيلة مائعا 
وحصناء وتعهدوا بأآن يفعلوا مثل هذا للأتراك +٠‏ 


٠ هلناناة1دكلا من المن القديمة فى حوض الدائنوب‎ )١١ 


يضف 


ولقد بدات دعوة الآطفال الصليبيين سنة ؟١؟١ا‏ م بوساطة صبى, 
قرنسى يعمل فى رعى الأغنام اسمه ايتين رأى قى نومه حلما بآن اللسيح ب عليه 
السلام ‏ قد عينه سقيرا له للاعداد للححيج الى الارض اكقدسة حتى يستعيك 
القبر المقدسس من غير اكؤملين > وقد انضم اليه أثناء سيره عير فرنسا آلاف 
الصبيان والفتيات اليعض بحملون أساحة ء والبعض يحملون الصلبسان 2 
وبانتشار هذا الجئون فى البلاد لم ستطع الآباء أن يسيطروا على أطفالهم الدين, 
كانوا يتايعون الصراخ حتى يسمح لهم بالمسير أو يهربون ليلا متدثرين بالظلام 
على الطريق الى مرسيليا حيث ظنوا أن البحر سوف يفسح لهم طريقا بآمر 
ايتين 2 ولكن لم يحدث هذا ٠‏ 


لصبيان والفتبات »+ على حين سارت السفن الخمس الآخرى بما عليهة 
من الصبيان والفتيات وقد بيع الجمبع فى أسواق الرقيق ٠٠‏ 


وقد حدثت دعوة أخرى للصبيان الصليبيين فى أيرفورت 85016 ,١(‏ 
سنة ٠١*87‏ م ء وحدثته آخر دعوة لهؤلاء الصبيان فى قرنسا سئة ١488‏ م 
بعد قرابة قرنين ونصف القرن من السعوة الآول ٠‏ 

وبالطبع يمكن أن يناقشى الأمر على أساس أن كل الحروب صور من. 
الهستيريا الجماهيرية ولكن هذا يكون حديثًا تصوريا مجازنا ذلك لآن الخربه 
تكون قليلة الآثر والنتائج ما لم تنفد تبعا لتخطيط طويل دقيق »2 وحتى 
تطرفات هتلر كانت تتم تبعا لتخطيط دقيق معلى به ٠‏ 


ا قد نا 
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ولكن الحالات التى كنا لناقشها كانت' كلها فى الواقع ألوانا من, 
هستيريا الغوغاء الدهماء ومع هذا فلها قاعدتها الاقتصادية والسياسية 
ذاك لآنه من الواضح أن الحملات الصليبية كانت فى ذلك الوقت البعيد 
مرحلة من مراحل الالساع والامتداد السياسى والاقتصادى لغرب أورويا » 


وكانت الفصل الخاص بالعصر الوسيط فى تاريخ الامبريالية ٠‏ 


والواقع أننا اذا نظرنا : الى التاريم القديم > أى الى التاري الحديث ب 
كوجدنا آثرا هئا وهئاك للدعاية يدل على وجودها وعلى فعاليتها ء فقد كان 
قيصر روما يستعمل التنبؤات الفلكية ليحدد بها أعماله 2 وينشر ذلك عل 
الناس جميعا + ومثله فعل هتلر اذ كان يسسستغفل التنبؤات الفلكية ليقنع 
البريطانيين بحتمية انتصاره عليهم » كما آن ذكر اعلان الاستقلال بعد 
الخرب الامريكية الأهلية للأضرار التى آكت بالشعب دكئيل على أن للنعاية 


هدفها الذى تسعى من أجله ٠‏ 


ولكن : الزمن » وتقلم العلوم واسهامه فى التطور الكبير لوسائل. 
الاعلام » وتغير الفلسفات > وتغير النظربات الاقتصادية ‏ قد آدت الى وجود 


تغير فى الدعاية أيضا ٠‏ 


وزادت أهميتها عندما أصبحت الخحرب شاملة وكا كانت القوات المحاربة 
تسعى لاضعاف الروح العنوية للعدو للتأثير على مقاومته فى الصراع القاتم » 
فان الدعاية تسعى الى تحطيم هذه الروح المعنوية واضعافها أ كما تهدفه 
الى تقوية الروح المعنوية لدى جيش بلادها + ولدى المدنيين من آبناء شعبها 

حتى تكون سندا كبيرا للاستمرار قى الخكرب حتى النصر ٠‏ 
أل 


وكما قلنا فقد آدى تقدم العلوم » وتقدم الوسائل الفنية الى 
#ظهار الحخاحة الملحة كلدعاية + والى التئوير بفائدة الدعاية وفعاليتها . كما 
آدى 'نقدم العلوم أيضا الى خلق سبل جديدة وأافاق حديثة اسستطاعت 
الدعاية عن طريقها أن تحقق الكثير ٠‏ وكا كانت الدعاية تتفاعل مع فلسفة 
اجتماعبة وسياسية تضمن للاتسان العادى كيانه الكستقل > فقد نتج عنها 
وكيز على التعليع بحيث وضع هذا التعليم رجل الشارع فى متناول رجل 
الدعابة وبحيث تصل رسالته اليه سواء كانت رسالة : شفوية ء أو مطبوعة » 
أو اليكترونية ٠‏ 

وأكثر من ذلك , فقد أدى تقدم العلوم الى تكاثر وسائل النئعاية 
وتطورها 2 فوحجود دعاية ناجحة احتاج الى وجود دعاية مضادة اجحة أيضا ,» 
وادى هذا التسابق + وهذا التناقس الى وجود المزيد من الوسائل » وادخال 
التحسيئات والتعديلات على الوسائل المعروفة + 

ومن هنا يمكن القول : أن الدعاية وجدت قديما وحديثا ولكنها اليوم 
#كثر وضوحا وأهمية مما كانت عليه قى الماضى > فقد اتسعت الجماهير 
وازداد نعقد الحياة » وتشسابك مظاهرها + وتعددت كذكك أسائيب تشكيل 
الراى العام وتعديله وتغيير اتجاهاته » وقد أصبح للدعاية من الاهمية ما جعل 
علماء الاجتماع يدرسون أثرها عل الجتمعات ٠‏ 


* #ا ا و 


هل هناك علم أو ذن يمكن أن نسميه علم الدعاية أو فئها ؟ أن هناك قوائم 
لا حصر لها لبادىء الدعاية وتعميمات حولها + وقد قدم هذه اكبادىء وتلك 
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التعميمات عدد من : الزعماء والمفكرين السياسيين والعسكريين ء وعدد من رجال 
الأعمال + وأساتذة الجامعات , وخبراء الاعلان » وعلماء النفس > وعلماء الاجتماع , 
وكل شخص حاول جهده جذب آذهان الناس وتوجيه سلوكهم ٠‏ 


وتوجد صعوبات جمة فى طريقة تنمية الأسس الهامة لاستراتيجية الدعاية 
وتكتيكاتها ٠‏ أن رجال الدعاية أناس يعملون دائما فى عجلة لاقناع الناس بما 
يريدون أن يقنعوهم به » ويهتم هؤلاء الناس بما يريدون + ولكنهم لا يهتمون 
بفهم مبادىء هذا الاقناع وطرقه ٠‏ 


كما أن الذين يعيرون عن استعدادهم لاستئباط المبادىء من اكواقف 
الختلفة هم أناس عمليون لا يهتمون بالبحث والتدقيق بقدر ما يهتمون 
بالعمليات نفسها ٠‏ 


وتجد فى نفس الوقت أن هؤلاء لا يهتمون بجمع المعلومات التى تساعدهم 
على الخروج من الكواقف المختلفة بمبادىء سليمة يمكن الاعتماد عليها » وتكون 
نتيجة ذلك أن الاشخاص الذين يهتمون بالتحليل والبحث يجمعون معلوماتهم 
ممن يقومون بأعمال الدعاية الذين يعملون بالخبرة واكران لا بالبحث 2 وتكون 
النتبجة أن المعلومات التى يبحصل عليها الباحثون معلومات واردة من أشخاص 
لم يبنوا هذه العلومات عل بحث وتدقيق » وبهذا تكون العلومات غير مبنية 
عل اساس علمنى ٠‏ 


قم نا نا 
والى جانب ذلك فان عملية تحليل اللعاية ثم تصبح مهنة يعترف 
بها الناس ولها ميدان خاص بها ٠‏ أن لدى بعض الهيثات وسائل للدعاية 


1:١ 


أو الخرب النفسية +2 ولكن محلل النعاية يحاول التخصص فى ميدان واحد قد 
دتصل : بالصحافة مثلا ء أو الاحصائيات ء أو الاذاعة » الخ ٠٠٠‏ وتكون نتيجة 
ذلك أن بكنسب الحذل نظرة واهتمامات محددة ذات نوع معين ٠‏ ولعل من, 
الصعويات الكبرى التى تعترض اقامة الدعاية على اسس علمية وجعلها من 
العلوم الستقلة هى صعويبة الحخصول على ببانات ومعلومات +2 وكذا تعقد هلم 
المعلومات ان وجدت + وصعوبة القياس واجراء التجارب > والخيرة التى يقع 
فيها الباحث عندما يحاول تقييم كفاية الوسائثل الفئية للدعاية 2 وكذكك : 
نقص الآلفاظ الفنية التفق عليها فى هذا المبدان + ونقص الكستويات التى, 
يمكن أن بقاس بها فعائية الدعاية ‏ وكذلك نجه أن المحلل نفسه هو من 
ضمن الصعوبات الهامة 2 فهو فى حد ذانه نتاج دعاية معيئنة 2 وهو فى 
تحليله يكون واقعا بالفرورة تحت تأثير ضغوط اجتماعية وغير اجتماعية ٠‏ 


هذه العقبات تقفا فى طريق تلمية تحليل الدعاية وجعلها من العسلوم, 
الستقلة بذاتها ء وهى بالتالى عقبات تقفف فىطريق نمو العلوم الاجتماعية ٠‏ 


فيا ندا فنا 


ان النقطة الأولى فى استرانيجية الدعاية هى الاعتقاد بآن الدعاية اللفظية 
ما هى الا واحدة دن «تجموعة من الوسائل انتى فنستخدم للوصول الل هدقه 
معيبن + وان الوساتل يجب ربطها بغيرها من الوساتل الستعملة قى هذا 


ومن الواضح أن استراتيجية الدعاية تلنداخل تداخلا كاملا فى, 
الاستراتيجية الكبرى التى تستخدم للوصول الى غرض أو لتحقيق هدف. 
معسين ٠‏ ولكن كيف يمكننا أن نضع هذه الاستراتيجية ٠‏ ما الأمور التى 
يجب آن تحتوى عليها ؟ هذه أسئلة يجب أن بحيب عليها واضعوا السياسة 
قبل اكبدء فى وضع استراتيجية الدعاية ٠‏ 


+5 


وترتبط الاستراتيجية فى الدعاية بجميع الاعتبسارات التكتيكية ٠‏ 
ويفرق هائز سيباير ‏ 508168 258028 ببن الدعاية الاستراتيجية والتكتيكية 
فيقول : « ان الدعاية التكتيكية توجه أولا ضد جنود العدو وبقصد تاييد 
العمليات العسكرية فى ميدان القتال ٠‏ آما الدعاية الاسترانيجية فهى توجه 
أولا ضد الدنبين من الأعداء ء وكذلك الى جلود الأعداء الذين يوجدون خلف 
الجبهة ٠»‏ 


ويقول للبنبارجر مآ 2301 : « أن التفرقة التى يغرق 
قيها بين هذين النوعين من الدعاية مبنى على أساس الئاس الذين توجه اليهم 
الدعاية وكذا على الزمن والغفرض » + ويعود قيقول : « أن الدعاية 
الاستراتيجية توجه خسد قوات العدو وشعب العدو ء وكذلك ضد اكثناطق 
التى بحتلها العدو 2 وتكون هذه الدعاية جزءا لا يتجزة من التخطيط 
للاستراتيجية الكبرى الذى يهدف الى تحقيق أهداف مخططة لفترة معيئلة , 
أما الدعاية التكتيكية فهى توجه ضلد مجموعة معيئة 2 وتعد هنم الدعاية 
وتنفذ لتأبيد العمليات الحربية المحلية » ٠‏ 


ونشير هنا الى التفرقة التى كتبها كارل فون كلوزفيتز ‏ ملآ 1و1 
0:13 أبين : التكتيك » والاستراتيجية وهى التفرقة الكلامسيكية 
حيث قال : « ان التكتيكات هى عملية تنظيم عملية عسكرية واحدة معينة 
والقيام بها + أآما الاستراتيجية فهى مجموع هذه العمليات العسكرية الفردية 
وضم بعضها الى البعض للوصول الى غرض معين من أغراض الخرب ٠‏ 
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ولنعد الآن الى عملية التكيف والتحول لنوضح عدة نقاط هامة ٠‏ 
وآهم هذه النقاطظ ضرورة الحاجة إلى تنويع أساليب التكيف ووساتك طبقا 
للانماط المزاجية الختلفة > والتى يمكن ملاحظتها شكل واضح من دراسة 
آثر أحكام السسمجون على الآنماط الأزاجية المختلفة 2 ففى أغلب حالات 
الأشخاص العاديين القابلين تلايحاء أن الذين يتقبلون الابحاء بقدر معقول , 
نجد أن التهديد بالسجن بما ينطوى عليه من زجر اجتماعى يعتبر رادعا كاقيا 
ضه الجريمة » وأن تجربة واحدة من تجارب السجن سوف تنهى فى الخال 
حياة الاجرام بالنسبة لثلاثة أرباع المجرمين الذين لم يرتدعوا بهذا الكل ,2 
ولكن هناك مشكلة عويصة لهؤلاء اكتخلفين عقليا الذين لا يمكن تغيير الماط 
نشاطهم العقلى الشاذ بواسطة السسجن مهما كانت عثيفة أو قاسية ٠‏ 


ومن الواضمح حدا آن الخاجة ملحة لبحث أكثر استفاضة للكثير من هذه 
الآمور ٠‏ لقد شاهدنا نوع الاساليب الكشيرة التى استخدمت فى كل من 
اللجتمعات البداثية والجتمعات الراقية لزيادة القابئية الجماعية للايحاء ‏ وبذتئك 
يحتفظل بنمط مشترك من العقيدة ء» واكثر من ذلك لكى بيشر بعض الافراد 
بمعتقدات جديدة تماما » كما شاهدنا كذلك أن الأآفراد يتعاونون فى ردود 
فعلهم تجاه هذه الأسالبب > وأنه اذا كانت هناكرغبة فى تعريضهم لعملية 
تحول شانملة دينيا أو سياسيا + ثم تثبيت المعتقدات الجديدة + فان هذا 
الاسلوب يتطلب تعديلا فى حالات كثيرة ٠‏ 


ولذا فان الابحات الستمرة الخاصة بأساليب الإاستثارة الجماعية 
مطلوبة كعرفة الى أى مدى تنجد لدى بعض الافراد مئاعة ضلها + ومن 
الواضح أنه كثيرا ما يحدث أن يظهر كثيرون وقد تأثروا 2 ولكنهم يتبعون 
طريقة السلوك التى تسلكها الغالبية من باب اكجاراة لا بسبب الاقتناع » ونحن 
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فى حاجة الى أن أعرف أكثر مما نعرف عن ردود الفعل المختلفة تجاه 
أساليب التبشير التى تستعمل مع أثسخاص مسجونين سجنا انفراديا » 
أو موضوعين فى طوائف منتنخبة بقصد اعادة توجيههم وتصبح الكشكلة 
الفسيوكئوجية أكثر تعقبدا سريب ادراك أن الأنواع المزاحية فى كل من 
الانسان واليوان نادرا ما تنكون واحدة تماما ٠‏ 


لقد وجد باقلوف آن الكثير من كلابه كانت عبارة عن خليط من الأمزجة 
الآربعة الآساسية 2 ويبدد أن نفس الشذىء صحيح فى مملكة الانسان ٠‏ وقى 
الثقافات البدائية » حيث الحياة التواضعة وعملية التكيف عنيفة + فان الئاس 
من المحتمل أن يقئئوا مزاجيا بطريقة أسهل من تقئينهم فى المجتمعات 
المتحضرة + وعلى ذلك يمكن تنظيمهم بأساليب أقل تنوعا ء وكلما ارتفعت 
الحضارة زاد كما يبدو عدد الاشخاص : العاديين الفلقين »> والهستيربين * 
واكرضى بانفصام الشخصية + والكتئبين بشكل يساعد المجتمع على تحملهم » 
ويبدو أن الواجب يقتضى استعمال وساتئل اكثز من الأعلاجات المتبايئة 
للجماعات والأفراد تشدفاء عدند أكبر من الأمزجة المختلفة للشخصيات ٠»‏ 
ولكن ثم يتوفر حتى الآنْ معلومات معينة عن هذه النقطة > وقد يكون من 
الصحيح كما يبقول الدس هكسلكى : « ان كل ها يمكننا قى الوقت الحاضر أن 
نتنبة به ونحن مطمئئون هو أنه اذا تعرضّنا لفترة طويلة كافية لدقات 
الطبول والاناشبد + قأن كل فيلسوف من فلاسفتنا سوف ينتهى الى الصياح 
والعواء مع المتوحشين , ولكننا نعرف كذئلك آن هناك فلاسفة من السهل 
تتدويلهم الى أنماط سلوكية متغيرة ومعتقدات جديدة بوسائل : الصلوات 
الكنفردة » والصيام + أو حتى باستعمال العقاقير مثل المسكاكين ٠‏ 


ومع ذلك ققد وجد بافلوف أنه عندما يصاب اجهاز العصبى العالى قى 
الحيوانات بتوترات يكون احتمالها فوق طاقتها بتطبيق آلوان مختلفة من 
الضغوط تفوق تحمل المخ فانه يحدث نوع من التوقف الشامل فى النهاية 
فى جميع الآنماط الزاجبة » وقد يحدث هذا فى الأنواع الأقوى فقط بعد فترة 
طويلة الاضطراب + بينما قد يحادث بسكل أسرع فى الانواع الضعيفة 
الكيونة » وعلى ذلك يبدو أن هناك مسالك مشستركة نهائية لابد من أن تسير 
فيها كل الأنواع من الحرواثات على الرغم من استجابتها المزاجية الأولى للتوترات 
اكفروضة والتى تختلف اختلافا بينا » ومن اأحتمل أن يحدث نفس الشىء فى 
الكائنات البشرية 2 واذا حدث ققد يساعد ذلك على تفسير السبب فى أن 
الطبول المثيرة » والرقص ء والحركات البدنية المستمرة تستعمل كثيرا فى 
مثل هذا العدد من الطوائف الدينية البدائية ء والجهود والاضطرابات التى 
تجعل الرقص يستمر ويزيد لساعات متعددة يجب أن تكون منهكة , 
وغالبا ما يخضح للرقص أقوى الأمزجة وأقساها عنادا ٠‏ 


واظهرت الخرب الحديثة كلك أن 'نجربة الحرب العقلية بكل ما فيها من : 
جلبة » واستثارة » وخوف + ونقص فى الوزن » وعدم النوم ‏ تنتهى بالانهيار 
فى جميع الآنماط المأزاحية * وعل الرغم من آن صورة الانهيار « العصبى » 
المبكر قد نختلفاء فان الظاهرة النهاثية لتوقف الخ من <راء الاعباء من 
الحرب النى جاء لها وصف جيد بقلم سوانك والكثرين غيره تستمر قى حالة 
أغلب الانماط الاخرى من الناس + وعلى ذلك إذا فهمنا القواعد الفسيوكوجية 
الناجحة مرة واحدة فانه يصبح من الممكن أن نصل الى نفس الانسان + ونحوته 
ونحافظ على اعتقاده الجديد بمجموعة من التوترات المتبايئة اللفروضة + التى 
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اننتهى بتغيير وظيفة المخ بطريقة واحدة » ومع ذلك قانه يمكن ليعض الأقراد 
أن يظهروا عنادا غير متوقع ازاء أساليب صحيحة جدا : ففى كاروئيئا الشسماكية 
حضر رجل بدين صلوات الاحياء الدينى » وتضمنت الصلوات رقصا وانشادا 
واستثارة جماعية تحدث تفريغا انفعاكيا كل يوم أحد وكدة تسسع سئوات 2 
عل أمل كسب تجربة التحول الدينى المفاجىء 2 وكذلك الخلاص الذى كسسيه 
زملاؤه بنفس الأساليب فعلا ء وحتى تلك اللحظة لم يكن قد نال الخلاص على 
الرغم من كل جهوده ٠‏ وككنه ثم يفقد الآأمل > ومن المحتمل أنه كان من ذوى 
الأمزجة اأكبوتة مثلما وجد بافلوف أن من الممكن اثارنها فى الحيوانات فقطظ 
علدها أضاف الاعياء الفسيوئوجى أو اجا الى فرض نوترات أخرى ٠‏ 


ويمكننا أن نتساءل الآن : الى أى حمدى يمكن أن نحافظ على تمامساك 
عقلنا ؟ وهل هناك من سبيل كنع التحولات السياسية والدينية أو غسيل الخ ؟ . 


لقد أكدت التجاربي صعوبة احداث الانهيار العصبى فى الخيوان الذى 

لا يتعاون مع من يجرى عليه التجربة » وذلك بمقارنتها بالسهولة التى يتم 
بها الانهيار العصبى فى أولثاك الذين بحاوئون ثقبل تنفية المهام اكتى توكل 
اليهم » فعندما يرفض كلب يعتاد أن يوجه أى انتباه للأضواء المبهرة وعلامات 
التغذية الاخرى التى يقصد بها تكييفه فان مخه يبقى بعيدا عن التاثر 2 وعلل 
ذلك درج بافلوف على احضار كلابه الى المعمل وهى فى حالة جوع على آمل 
أن يركز التباهها على علامات يمكن أن يليها تقديم الطعام > والكائنات 
البشرية مثل الكلاب تستطيع آلا تنهار عصبيا اذا رقضت ببساطة مواجهة 
مشكلة أو مهمة تعرض عليها 2 فكل من يرفض التعاون مع أى وسسيلة من 
بحت 


وسائل التحول الدينى أو غسيل المخ نجده بدلا من الانتقباه الى المحقق 
أو الواعظف يحاول أن يركز ذهنه على مشكلة أخرى مختلفة تماما 2 ومن ثم 


يثبت آطول من الجميع ٠‏ 


كقد قيد الكوئونيل رء هه ستيفنس 51616825 .28 .1 الذى آوفعه اجستابو 
فى كميبن سئة 1955٠‏ م ديثما كان يودى واحباته فى هوتئندا + بالسلاسل الى 
جانب حائط الزنزانة قى سجنه الامانى مثل الكلب سدة سنتين كاملتين فى 
محاولة لتحطيم روحه العنوية 2» ولقد وجد من المفيد له أن يركز ذاكرته على 
مهمة اعادة بناء منزل طفولته حجحرة حجرة بأآدق التفاصيل “الوحدات 
الزخرفية على الستائر وزركشة اكدفأة والكتب التى سيضيفها فى المكتبة , 
وقد ساعده السير على هذا النهج لبس فقط على الثبات طوال مدته التى كان 
مقبد! فيها بالاغلال الى <وار الخائط فى سحن انفرادى » ولكن كذلك على الثبات 
ثلاث سئوات أخرى فى معسكراتك الاعتقال +٠‏ 


ولقد قال طبيب شرعى مرموق فى حديث غير رسمى عن ملاحظته فى 
عمله آثناء السئوات العشرين الآخيرة « لو أن اكتهمين عندما يستجوبهم رجال 
الشرطة لا يجيبون الا على الأسثلة التى تقدم اليهم مكتوبة وعن طريق 
دفاعهم » ولا يجيبون على آى شىء آخر وهو أمر لا يتعدى حقهم الشرعى , قانه 
لن تكون هناك آية انهامات من جانب رجال الشرطة سوى القليل » وقد 
عرف اكحامون ثفترة طويلة كيف أن الصعوبة تكون أعظم بكثير فى ادانة آى 
انسان لا يمكن اقناعه بالكلام » ومع ذلك فان عدذا كبيرا بل أكبر مما 
ينبغى ومن الذين بلتزمون بالقانون حتى عندما يكونون مذنبين يقومون 
بسهولة بتوقيع أكثر الاعترافات ضررا كهم وبمحض اختيارهم سبب وجود 
لهفة مبدثية على التعاون مع رجل الشرطة ٠‏ 


م 


وتعتبر درجة التعاون أو التجارب القسيولوجى التى يمكن أن تتم بين 
محقق « البوئيس » واكواطن الذى يجرى اسستجوابه ٠‏ أو بين الواعظل الدينى 
ومن بعظهم . والتحدث السياسى ومستمعيه ‏ حيوية بالنسبة للمشكلة » وكل 
من ,يمكن اثارة الغضب أو الخوف مله بواسطة رجل السياسة »ء أو الواعظ , 
أو وجل الشرطة بنقاد بسهولة أكثر الى تقبل النمط الطلوب من التعاون حتى 
ولو كان من شأن هذا أن يخالف حكمه فى الظروف العادية , والعقبات التى 
يستطيع الساعون الى الانصار السياسيين أو الدينيين التغلب عليها هى عدم 
المبالاة أو التسلية اكستمرة وعدم البالاة من جانب الانسان ازاء الجهود التى 
تبذل : جعله ينهار » آو كسبه الى جانبهم > أو اغراته باجدل ٠‏ 


. وبصف سارجنت ذلك بقوله : 


« فى مصارعة الثيران نوجه الحهود الأوئية للمصارع ومساعديه على اثارة 
الثورة واغضابه واشاعة البآس فيه لكى بتسنى انهاك قواه + وبدتكك يمكن 
جعله أكثر استجابة وقابلية للايحاء » ثم يقوم مصارع الثيران باجبار الثور 
على عمل ما هو مطلوب منه فى المرحلة الاخيرة وهو متابعة حركات قطعفة 
النسيج الحمراء بطاعة تقرب من الغيبوبة + واتلثور الجيد الذى يحظى بتصفيق 
المنفرجين > ثم بجرى ميتا فى نهاية الحلقة هو الثور الدى يتعاون + وذلك 
بثودته وزيادة هجوهه الى أقصى حد ممكن عندما يغريه بالنطح قيطعن 
بالحراب فى عضلات الكتف والغمزات الشسائكة + ويبقى داتما فى حركة دائيسة 
حتى يصاب بالاعياء الانفعالى والبدنى > ولا يوجه مصارع الثيران اليه ضربة 
آخيرة الا بعد أن يعجز نهائيا عن رفع رأسه > قيوجه اليه ضربته بحربة هن حرابه 
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« أما الثور السيىء ما لم تكن لديه عاهة فسيوكوجية مثل العمى النصفى 
تمنعه من متابعة حركات الخحربة أو قطعة النسيج الخمراء فانه يرفض أن يستتثار , 
وعلى ذلك ينجح فى نفادى كل من الاعياء والقابلية للابحاءء وطبقا لذلك 
يقبمع خوف المصارع من الثور الذى لا يمكن اشاعة الخوف قيه بالوساتل 
التقليدية » ويصبح عليه أن يستمر فى التفكير قى نفسه بسبب عجزه عن 
التليوٌ بردود فعلهة وعتيها يقنل فى النهاية م وغاليا ما يحدث ذلك قانه 
يكون قد أرسل بمصارعه : اما الى الستشفى واما الى القبر + واما أخرج بالامر 
من الخلقة بواسطة رئيس الحكام ٠‏ 


والتور الحيد فى الواقع هه الثور الذى يعتبر نفسه : محصثئا ضد 
المحن التى نواجهه + وممتلئًا بالثقة فى شجاعته » والغضب السريع فى هواجهة 
الاأشياء النتى يكرعههاء وقوته البدنية الهائلة ء وقدرته على الحرب حتى 
النهاية » ٠‏ 


ويجب على الانسان آلا يسير فى هذا التشبيه الى أبعد مما يجب ٠,‏ ولكنه 
ةق بفيد هذا اكثل فى تاكبد الحقيقة وهى أن بعض الئاس بتحولون ضد ارادتهمع 
لأنهم يصرون على فعل ما بعتيرونه الشىء الصحبح ٠‏ 


وسوق بكون من الواضح أن ضصحايا غسيل المخ > أو الاعتراف الزائف 
يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم كلما أمكن فى عدم نقصان اوزانهم يسبب 
الهموم أو القلق ١‏ أو أن يسبيوا لأنفسهم تعبا لا ضرورة له + ويجب أن يتعلموا 
أن يختطفوا النوم كلما لاحت لهم الفرصة + والاشخاص من أصحاب الامزجة 
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المتزنة وآأقوباء البنية الذين يتمتعون باتزان عفلى كامل + كذكك آواء رامسخة 
سعيدة فى الحياة من المحتمل آن يثبتوا مدة أطول من أولتك الذين يتمتعون 
بالقليل ١‏ أو بلا شىء من ذلك ٠‏ 


ومن الخرافات أن الوعى الذهنى بما ,يدور حول الانسان يمكن داتما أن 
يمنع الشخص من أن يكون ضصسحية للتبشير » فبمجرد أن يصاب بالاعياء ء 
وتزداد قابليته للابحاء 2 آو يدخل المخ قى مرحلة التناقض أو التناقض 
الشديد ء فان البصيرة بل حتى معرفة ما يجوز أو يحتمل حدوثه لا ساعد 
كثيرا فى الوقاية من الانهيار ء وبعد ذلك سوف يوجد لنفسه مبررات 
ا ملعتقدات التى زرعت حديثا فى ذهئه ويسل لاصدقاته بتفسيرات وشروح 
مختلفة ولو آنها سخيفة للأسباب التى دفعته لتغيير وجهات نظره فجأة , 
والصابون بكاابة عقلية أو نفسية يدركون جيدا فى فترات الصفاء أنه بمجرد 
أن بشن هجوم جديد فانهم سوف يفقدون كل قدرة على النظر باممان الى 
سخافة افكارهم اكثيرة للكا”بة ٠‏ 


وعل اللسسجونين السسباسيين أن يدركوا بئفس القدر أنه بعد احداث 
شلل فى وظائف الخ » فان حكمهم العادى المآلوقف سوق يصاب بالفساد 
كما آنه بمجرد أن يشعروا بأآنهم أصبحوا قابلين للايحاء » عليهم أن يبذلوة كل 
جهد همكن للتهرب من أى مؤثو اضافى جديد » وفوق كل شىء عليهم ان 
يتذكروا أن الغضب يمكن أن يكون وسيلة قوية لزيادة اتقابلية تلايحاء 
كالخوف والاحساس بالذنب ٠‏ 


لحي 


وآخير! نود أن نوكد أن الهدف الاساسى من هذا الكتاب ليس نقد أى 
نظام أخلاقى أو سياسى » فهدقه هو آن يبين كيف أن المعتقدات سواء آكانت 
خيرا آم شرا ء حقيقية أم مفترضة فانه يمكن بذرها فى العقل الانسانى » كما 
آنه من المكن نحويل الناس الى اعتئاق معتقدات تسيطر عليهم وتتئافى تماما 
مع ما كاذوا يعتنقونه قيما مفى ولو الى حين ٠‏ 
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15 


18 


16 


الأء 


18 


19 


وتصعة 1207 .ل ,.ثهطة1 معسوتسطعع1 ملسلامدععطةق ,تمسلوع .8 .11 
0 ,17 نآ رقمه0 


رعاعده :ه116 ,87 80015 رطمته1 0صتط"1 قط ,#مععتفظ ببمغخطماا تتسمط 
1287 


0 ,701 هده11 ,0 1أمتامأقة12 01 0166 لآ 166 رم تت طتطمم نم1 تأده سكره 8 * 


.8 ,كاده 2161 ,85116 111616 126 مهقندم8 هط" .8 مكده205 
110 210 0113660 ,1050112 01 1063115 116 ,1100115 1167 


-12266 اقتنتنط1©) 3210 ,12666061092 قابطا .18 .ل 8610 320 .18 ."1 رمقطص1 
,1231611016 ,1501510123 الكنتط1 ,ناهأاخو هوم 


,7658 10197613 ,12101 13206 ,[201116 .1 .20 0ه ,15 .ظى ,66لا 
2 0 در ندا 


رتناقتاة04" 01 28762010847 قطة 2120 5:ئده1010 لأطقدهط؟ : .3 .1 لامككشا 
.00 30 ه110 .آلآ .آلآ رعستط0 دز ع#ستطمعك12 ستوظ 01 86503 قم 


,76011 ه11 ,126 


0 ,6ه ,2120 مسقاعة كلا ادمتقهامطنمزة ر.ظى .]1 لسوط ,نتمعندة امسايا 
.195 .0 .10 رنامامستطمولكلا رقووعط كمنعرهن"1 


رقصقة18 لإطأ0 ند" 02 03856 قط" ,تسمسطاز0 .1 قصة تتسمطاعست لظ مما 
.1956 .تامأكهدةت1آاطدط #«مطوامهم8 لاجاعمم85 


.لدة2 .126832 ,للتقأة 17861 1ه 257305201083 هلك .18 مهملا 


_ 


20 


21 


23 


24 


20 


26 


21 


28 


16 


وأومس1 .كه المناثلكى ,عستدهكالمع5 لدتده10ه فطئ سمطعمم تزنم عمدلا 
كاده ه11 


11616111610 ,8 0أمطع227 131نم تاطل 1ه م« !051 لق ,.لللا ,ألوع101200 
.6 ,10110011 


1010013 ,لآكقة) ,001185616266 501012 01 قك]لا1 عطل" رقه:1000 .11 
.1255 


-116136161 01 2ا0ترده كلا 2 35 567266895 22107133 ,.80 .ةق .ل م6م1ندهم11 
رأققطع2853 .ل .تدك ,06 


0 ,1011008 832[ 1أمدمة8 ,موللا 11 قمعوسيرة11 عط , .8 ,عم 11تكلا 


اعه181 ,005163 83160192 طنتللآ 2ه 1مة 0011380 «اتعتسيوة1 .2 [مأدروط 
.0 رققور م تتتطاككيآ معط رمموخع: ج00 


27 ,01010 رقع161162 002016100260 ,.2 .1 ,لاما1يروم 


1 16" ,16116568 0201610560 ته قهقتتااعقبا ,.2 .1 ,لام1اروط 
17 60 أهاقةت"؟ ,1 .101 قماقستسة 02 (عدس باحطم8) براتسلامظ قدوسه1 
.128 20012ملط انتقطس لكلا اجنة ممررمء سامنا! رأاطهت 1105167 


-01101© ,12 8801 ,قع156862 602016100604 ذه وهمااممي1 .2 .1 رلام[ووط 


2005همط ( .قتلهنة .1828 ) الإ«استطفيزة2 له قم:26مم افده 


ه21 ,003 1ن التطدعة1 16 ,تددستاهطه1نهة!1 ,عدمقع1 .لطانأسمطدعلستطوجع 
,بعامه7” 


كم 


31 


32 


34 


1 


36 


53 


38 


39 


رققم« 2 طأغده نط8 ,ومأوهل1 01 1595م ععتدمن عطك7ة .18 ,3 رسسطموؤفوط 
.138 0011ظامن1 


170 ,10033 832001 7686620337 دتدددألاقتدهز[ه ,ننومدم سرك ترمصمآ1. 
رك عأنن7مع0ةع "1 و (-180) 1020 س1 ,158010 1211060 مه صزذ مممتند] 
.168 ,اماملا 1169 ,معوموورط 


لظ طاءه810 113 0868ئانا11 تدولآلآ ,ر[ء168م5 .2 .ل 381010 تاملسم © .5.8 
10011 .2ل ( 19343 ,نم13 1(7ةناقنة آل ) ,321813 للدت لاقأقتسنت"؟ ماك 
.1938 ,عأناه؟ وروك1 


383 ,1 لآملة ,.1560 .506 .م10 .2100 ,6361100« طظ ,. ل .183 رقمره لاتتمطق8 


0 21 ,00108 01 102انا190 عط" ,تنم0ه1ه18186 عنعكوط ققتطرمط"1” 
0 ,011 1169 رقع اأقتاطلن2 .6لا رمق 01و80 


-111216 60 طاة «زع108مطع285 أهأت50 50 62061281)» ,.13 .15 رققع 1[ صمط"؟ 
,150 10056082 ,2101186 1116013 رألأرطا ووعندط 10607131 لإنالقر 
7 نت الم كلا 


610 ,86118102 07 9م0[10لطع2م28 8ك" ,.ل اندعطه10 رقوملتسهط"؟ 
ققمد2 تزغ1مره 101 


176 ,00122123337 قت تذا01© .5 ."1 ,لزغ م1[مطء9ة2 506151 ,1818 متسنسه ا 
986 ,علع0 


21910 و#قتلده1 01 1561005 لأدم1ع1010ت:زة28 ,لالتاوعظ .لكآ 
.38 رققعا2 101003 62 لإأأقاع 21لا روموممطةأمطوزوط مغ 


41 - 


220- 


- آله 


يفف 


-55886 نز 56003 ع ممع زط0 تدم ردسسأامددم117 .10 .لق ,ندم 1م طدعمجئ؛ذه تالا 
, .26لا قد50 هده 181163 امال ,علاجه7" :ع8 ,11]9[أطانهة 


-6©01313 200 1837© 0ق نت[م 181 ,لطتق8 عط" 202 ملاأفخدظ ,أسدع د85 دسرو 1111 
,.لأرلا لإقتق2 


,لتقل ة اس 15ا هدم ه1ن 11107 


مه 


850 - 


51 


52 


مقّّ__ رمح ٠“‏ 


اليباب الأول 


معركة العقل بين الكاضى والحاضر 
حك 


الفصل الأول : معركة العقل فى الأزمنة الغادرة 


اطار السلوك الاجتماعى ٠. + ٠‏ ...ا ٠اء‏ 
الصراعات العقلية التى فرضت على ااعتقدات ٠2‏ ء 

قى الدباتة المصربة القعديمة 

عفائد اليابليين 

أساليب اليونانين القدامى 

الديائة الهندية القدعة 


الفصل الثانى : اصطلاح جديد .. غسيل المح 


٠ ٠. ٠ و‎ ٠ . ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ التعريف‎ 
٠. 3 3 « 0 ٠ ٠ عنتاصصر توجيه القسكر آل التنبيوعى‎ 


الأساليب المكمستخدمة فى السجون السياسية  ٠‏ .٠ه‏ ٠ه‏ ء* نباي 
عزل الشخص عن الحياة العامة ٠١22 +٠ ٠‏ ا.ء .6 اء. و 
الضغط الجسيماتى ٠.٠‏ ام اء. ا .اء آاماء 4 
التهديدات وأعمال العنف -* 2. 2ه .٠ه ٠. ٠0‏ اء ان 
الاذلال والضسغوط 6ااء ٠.‏ . 0 . . بن 
الدروسس الجماعية ٠.‏ . 3 . . . 3 . و 
ال البحث اه اها« هه اها اه اه اله الج أنذ 


الفصل الثالث : تجارب على سلوك الانسان والحيوان 5١‏ 


أعمال باقلوف ٠‏ ...2 ...او ونواء 4 
القعل الشرطى المتنعكس الك ل أ فك مج خخ قش 0 ,4 33 
الآقاط الزاجية للكلاب ٠. + ٠‏ اه اه ام6اء ٠‏ 
تجار التكيف . .اله . 6اء. . ٠.‏ 5 

تطبيق تجارب بافلوف على الآدميين ٠‏ 0. .0م م م 0ه 

اختبارات 'توقف وظائف المع فى الكلاب ٠0 ٠. .0 ٠.0 ٠‏ 850 

التوافق بين تجارب بافلوقف وسلوك الانسان ٠. +٠. +. +٠١‏ م2 

اختبارات الخرب العاكية الثائية ٠ ٠. ٠. 2 . 2 + ٠‏ اه 5 

الصراع ق التشاط العصبى العالى ٠.0 + . ١‏ 0 . اء +06 

التغيبرات الاضطرارية 5 ٠. 8 ٠ 75 8 ٠.‏ 8 5 وه 
الامتناع الوقاتى هر ها ١‏ او امو “ها اله 1 الها الها ل الها له عن 

التقارير الاكلينيصسة خالات الخرتي ٠ ٠ . 0 ٠ ٠١‏ اه ع 

التغيرات المفاحئة ع" ينا عقا اعد لقح اله نهد الما مهاد اناق 5 

تلخيص لاكتشاف باقلوقف + 2ه ه60 ١20‏ ما ا.ء اأء ا 

حادث الفيضان وأثره على كلاب بافلوقف ٠.2 ٠0‏ 20. 6.0ااء بره 

الانهيار الامتناعى الكامل 2 ٠0٠‏ 


٠ 
٠ 
٠ 
ىو‎ 
٠.٠ 


٠ 


26 


الباب اللثاف 


الوساتئل والآساليب 


الفصل الآول : أسالبب الانقلابات الدينية 


١١-55 


والتحولات المذهبية 


الأسلحة الفسيولوجية  +٠ ٠‏ ا. 
التغيرات فى ديانة قدماء اللصريين ٠‏ 
تحول اخثاتون 0٠0 ٠ ٠0‏ . 


العوامل السيكولوجية فى تحول اخثاتون 


سيرة بوذا -. ٠٠‏ ا ٠اء‏ 
تاملات بوذا ٠. ٠. «٠. «٠.٠ +٠‏ 
اثر الصراعات العقلية على يوذا ٠‏ 
اساليب ابن ميمون ٠ .٠ +٠١‏ 
القرامطة ٠‏ هاج اله اه 0ه 
حركة الحشاشين  +٠ ه٠. <٠‏ . 
اساليب الاخوان السلمين  ٠ +٠‏ 
جمعية فرسان العبد + ٠ ٠.‏ 
السحر الآسود فى القرون الوسطى 
وباء الشعوذة فى اورويا 2 ٠ +٠٠‏ 
اساليب القبائل البداثية ٠ ٠‏ 
الطقوس الدينية فى غرب أفريقيا ٠‏ 
جئون الرقص ف أورويا ٠ه ٠ +٠‏ 
رقصة الذكب ٠. ٠ ٠‏ 0.٠اء‏ 


٠ 


و 


٠ 


يو و 9 
لو و «٠‏ 
« ىو ٠‏ 
و ٠.٠‏ و 
و و و 
«٠‏ و آي 
ىو ٠. ٠.٠‏ 
و _ يو 
٠.٠‏ إىو ٠‏ 
لآو و 9 
و و 9« 
و « ىو 
و «٠‏ 
«٠ _ «‏ 
و «٠ ٠‏ 
ىو يو و 
«٠‏ >« . 
٠. «٠ «‏ 


اكع 


جمعية وان الاددين ٠.٠0.٠0٠0 + ٠‏ .ءا وا., كن 
مذمهب جون ويزل + ٠.٠.٠0 ٠20‏ .ا . د .ا اء. واه اك 
الطقوس الديئية كلرامسيوقين 2 . ٠‏ .60.06.20 ا. مه 
اساليب الماسونية الفرنسسسية ٠-20 +0 + +١‏ 0ه 06.20 ا. 45 
تحول آرثر كوسسر   *.  »‏ جا ٠. ٠. ٠.  .‏ . . 4ه 


الفصل الثانى : طبيعة التحول ١٠.١‏ 
سيكولوجية الاستسلام التق ٠.20 ل٠0٠2 ٠‏ 0 060اء ١١‏ 
انتقاد اعمال باقلوف 0+ ٠+‏ 2.0.0.0 ام ا .ىلا 355 
دود الجئس والشعور بالآثم  ٠0. ٠ ٠ ٠‏ . 0 .ا. ٠١6‏ 
ظواهصض عملية التحول «٠ «٠ + ١‏ 20ة009.ى.ء .اما اه م١1‏ 
حركة الاحياء الدينى فى يو العلئلد ‏ + ٠. . ٠.2 ٠‏ م /وا١١‏ 
حركة الاحباء فى ولاية كتتوكى ٠‏ م . ا ام وى اها ام هدن١ا‏ 
أثر الرقص واستخدام الشروبات الروحية والخدرات 2ه 2ء ١١‏ 
آثر النوافقع الغريزية الجنسسية المكبوقة + ...ا اء 5 ووو 
الصلة بين مضمون التحول والدين ٠ ٠‏ .+ .ءا .ام عدو 
التحول الديئى من وحهة نظر العالم الثفبى اوه "تف ره 7 مج او 


الماب الخشالث 
بين العلاج النفسى وطب الآمراض العقلية 
لاط .بام 
الفصل الآول : أساليب العلاج النفسى واستخدام 
العقاقير' ٠‏ 15> 
العنوم المغناطسى وقابلية الابحاء ١ ٠ +. ٠ ٠ 3 ٠ ٠‏ 


ند 


تنس : العا يسيكة : اليوافية م ايند أ اق ايوم ع ١ل‏ 
نقد مول لأعمال مسمر ٠‏ 0ه 0ه 6.0 ٠60‏ اهم اماء 3-30 
تقرير اللجنة الفرنسية لبحث أعمال مسمر ٠. +٠- <٠‏ تكن 
تقرير الجمعيه الطبية الملكية ٠ + +. +٠ ٠  .٠‏ ىك 
كيف تحدث حالة التنويم المغناطيسى ٠ ٠ 5 ٠‏ اء ١‏ 
الظواهر الطبيعية للتنويم . 6 6م 0م + اماه /1؟ ١‏ 
التجريب 8غ عور جه ملك لل ل ل ا ل حك ا د ١‏ 


التحليل النفسى هه 0ه 0ه 0ه 0ه جه لج« له الى ١8‏ 
الطبيب رازيس والأمير منصور ٠‏ + 04+ 650اء فلن 
قصة ابن مبيتا  ٠ .٠‏ .ع جاع + اع أجاء ١‏ 
المثيرات السيكولوحية +٠ + ٠‏ اع + + اماه ١1١‏ 
اكتشاقات لقروريد ‏ . ٠ه‏ ٠6ا‏ اه .اع دا ماء ١‏ 
القضاء على الأغاط السلوكية المدعة 1١15 ٠» ٠. د٠ <٠ +٠‏ 
الأحداث الصتاعى للأحلام + +. ١. . 6 0 + ٠‏ 
استخدام العقاقير فى العلاج اللتفسى ١5 ٠. +٠ + + + <٠‏ 
ظاهرتان متباينتان للاختلال العقلى ٠‏ 0 + 0 + 650 اء ١6‏ 
رأى بونج ٠. ٠.‏ . 3 .اء. ٠. ٠‏ . 0 أوه١‏ 
هستير با العلق ٠ ٠. 0 - ٠.‏ . . . 0 أه١‏ 
أوجه التشابه بين نورستانبا الانسان والكلاب ٠6 ٠ ٠‏ 
استخدام اليرييتيوريت ...ا 6 اه اماه ع١‏ 
امستخدام الآنير . 0 . 0 0 . 3 * . ١65‏ 


التقارير النى نقشرت عام ه٠91١‏ عن استحدام العقاقير ١61 ٠‏ 


١١١  خملا الفصل الثانى : الصدمات الحديثة وجراحة‎ 
1١5 ٠ . - ٠. 5 . 3 + . ٠. وسائل العلايج‎ 
١ 0 ٠ * ل‎ + ٠ ٠ و«‎ ٠ ٠ التشنلج الكامل‎ 


الفصل الآول : 


2” 


الصدمة الكهر بية وصدمة الانسولين 
الوسواس القهرى ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
جراحة الل 0 0 ٠ ٠ ٠‏ 
آثر جراحة الخ على شخصية الفرد 
الأقضاء على المشاعر الدينية فى الانسان 


الياب الرابع 


وسائل الاستجواب 


لحدتحترض 


الأساليب التى استخدمت فى الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ 


أسلوب الحاكمة ٠+0 ٠2 ٠‏ اء. 
قضية تيموتى ايفائز ٠.0.‏ . 
اعتراف زائقف + ٠2‏ .م 0م6اء 
الأساليب المستخدمة فى الدول الغر بية 
الوساتل النفسية لكشف الكذب ٠‏ 
جهاز كشف الكتب ٠. ٠.‏ . 
الاستجواب لدى الشيوعيين ٠. ٠‏ 
الصراع فى الرغبة بالاعتراف ٠ ٠‏ 


الساحر وقاتل رئيس القبيلة ٠‏ 


٠ 


. 


و 


ابن سيئا وعلاجه لاحدى الحالات النفسية ٠‏ 


جهود وليام جيمس ولانج  ٠ ٠‏ 


٠ 


و 


«٠ 


٠ 


إن 


٠ 


ا 


« 


يو 


آي 


٠. 


«٠ 


٠9 


١ 
للا‎ 
ككل‎ 
يكن‎ 
ادل‎ 


١ 


١7/2 
كلا‎ 
١م‎ 
١ىمىملك‎ 
١8 
كلما‎ 
١ لام‎ 
1١184 
امحل‎ 


5-5 


الجهاز العصبى الذاتى ‏ + . <. ٠. ٠ +٠‏ 
آفر الانفعال الشديد على التوافق العقلى لال 
جهاز كشف الكذب + .+ ٠‏ 

ءا٠.٠‎ ه٠‎ ٠ ٠. .٠ 2 ٠  مادختسالا طريقة‎ 
اء‎ ٠ 0٠ ٠. . 2 ٠ تكئيك الاستخدام‎ 
ه‎ ٠.٠ +٠ <٠ . الاستجابات الفسيولوحية‎ 

مدى صلاحية <هاز الكشف عن الكذب ٠ <٠ +٠‏ 

تقرير أيليو ‏ . ٠ه ٠0.‏ .+ م6 + 
فواتى جهاز الكشف عن الكذب ٠‏ 2ه 60 ٠‏ 
نقد طرق الكشف عن الكددذب ٠ ٠. ٠ 2 ه٠ ٠‏ 


البياب لكامس 
الصراع الآبديولوجى 


خخ حضون 
الفصل الأول : الأيديولوجيات ومعركة المعتقد 


الصراع الآيديولوحى بين الاسلام واليهودية ٠ ٠‏ 
الدواقع وراء الخروب الصليبية  ٠ ٠ +٠ <٠‏ 
محاكم التفتيشس . ٠.‏ . .ء ٠ .٠ .٠‏ ء 
البروتستانت والكاثوليك ‏ + .+ ٠ +٠ <٠.‏ 
ائر عقيدة الشوجون فى تعبئة عقول اليابانيين ٠‏ 
الدعابة ضد ثورات الفلاحين فى آوروبا الاقطاعية ٠‏ 
الثورة الفرئسية 2٠0 ٠ ٠ ٠‏ 0ه اماء 
الحرب الأعلية الاسيانية ٠ . ٠‏ .0م ء 
أيديوكئوجبة الخزب النازى +٠ ٠ 0 ٠ ٠‏ ء 
سمات العصر الالى ٠00٠‏ 6.0 606060 ء 


و 


٠ 


٠.» 


يو 


تخي 


95 
للق 
لزنا 
اينف 
الف 
خرف 
غرف 
نعف 
يلق 


الفصل الثانى : برنامج الاصلاح الأيديو لوجى 
ْ لدى الصينيين 5١ ١‏ 


الآسر والاقامة:فى العسكرات الؤقتة ٠2 ٠.‏ 20.2 0.ممااء 2 
الحياة فى العسسكرات الداقة ٠.‏ 0 . 0.0.0.2 .اماه ظ, 
معالم برنامج التثقيف ٠ ٠‏ .ا .اا . املاء 1 
تهيئة الجو للتيقشس  ٠ ه٠ 5. ٠-٠‏ .ا . ا م.ا.ء م > 
المحاضرات والمتاقضات ٠.0 +٠‏ .6.0 . .ا . "0١‏ 
الكافا“ت والعقويات ا ١‏ .ا .ا .ا ءا اماء ءٍ"؟ 
استقلال الدماية ٠ ٠‏ .اع ءا .د.ا .ا ا. مه > 


3 م ام اه اماه‎ 80 ١ + ٠ حرب الميكرويات‎ 
1 ٠ ٠ ٠. ٠ ٠. ٠ ١ ٠ مدى نجاح برنامج التثقيف‎ 


الفصل الثالث : توجيه الفكر م 


اعادة التتقمف «. ١‏ ...الى ىا ى اء او اء. د 
تقديم الاعتراق > ٠٠‏ .دا هاء. اماه و 
الدراسة والمتاقشات  ٠. 8 ٠. 2 ٠ ٠.‏ . : يع 
التعبير تلقائيا عن ردود القعل ٠‏ 6 .4 .6 60ال. راك 
نقد النات ٠. : . . . ٠‏ . . . 3 عي 
الهجوم على الرأسماليه 8 8 8 . ٠. ٠.‏ 7 ويد 
حصيلهة تاححة لاصلاح الفكر ٠0‏ 58 0 7 5 بدي ب 
اعتراف زأتق ٠‏ 2« ا« ٠هااعى‏ ع اع الى الى الى ا. قاب 
اتهام الاب لوقا بالتجسس والتخريب 2 6 0م اء 6م" 
الاسمتحواب ٠0‏ 0ه ام اء. اء و لاد ابيا حمق كن المع 
الاعتراف الأولى تحت وطأة الاتهيار -. 0-. 20. 20. اء 56 
دور الابساء فى الاعتراف ٠‏ 0. ماء. ام اه اء مل 


2 


الكفاح ضد خيانة الكنيسة ٠ 586 5 + ٠ ٠ +٠‏ ونين 
استخدام العنئف ٠‏ 5 5 * 5 0 5 7 8 00 
التدهور النفسى للآب لوقا * أذااء + »ع ا ٠اء‏ 44؟ 
الاضطرأنب. العقل او | له ام اع الم من 
اتبجاه جذالك ‏ + 00 ء* . ل ل الل ال 53١‏ 
مبدا السئوكية الماعية ٠‏ 0ه ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ *اء يكف 
الاعتراف الثهائى  ٠  .‏ ٠ه‏ 0 .د ٠ه‏ 60 0ه + *اء ذا 


الفصل الرابع : التقورة الثتقافية المروليتارية 
الكبرى ش وي 


معتى الثووة .له ...ا ع © ٠‏ + * * .و 
الهدف من وراء تكعرىة . +٠ .٠ ٠ ه٠ ٠‏ ه٠.‏ + * ور 
الصراع من أجل السلطة ‏ .5 .ه *.٠ ٠.٠‏ + * * * كن 
مفهوم ماوتسى نونج عن الثورة والصراع 0 ل ا اويا 
دروس الثورة اللجرية عام 5ه96١ا +٠‏ + وله وى 0ه ع 
آراء شن ف .+ ٠ 8 8 ٠ ٠ ٠‏ هاا ٠‏ مو 
موقف رجال الفكر ٠‏ ا د و ل 3 3 
حملات الاصلاح . ٠ + + ٠ *.٠ ٠ ٠. ٠‏ مان 
خلق خلفاء الثورة وتدرييهم +5 ٠ ٠+٠ + <٠‏ + * * باوب 
أسبقية التواحى السياسية على الهلية ٠ * + + ٠ ٠‏ ومء؟ 
أسباب اختفاء لوجوى شلس . ٠ * + *.٠ 0 +٠ ٠ 0 ٠2‏ نا 
وق لل او ع عا كو إل اعرد ماه عد ليرفا كد وود له ,ونع 
حركات التطهر واه ٠. ٠‏ ااه ٠ 3 . ٠‏ 0 أوخ 
الاتهامات الموجهة كرجال القكر ‏ + +٠ ++ +٠‏ + + * ع 
تحليل للحملة القاقة ٠‏ 2ه ٠.‏ ال« *٠ +٠ ٠‏ + * به ون 
الاختيار  ٠ ٠ +  .‏ هاه 3 لجاااع لج ٠‏ عو 
آثر التطورات على السساسة الداخلية والخارحية للصين + ٠‏ حنم 


الساب السادس 
اننطورة اقفر 


لف كن 


الفصل الأول : أسسطورة زائفة تلض 
حذور الشكلة 6.٠... ٠‏ ...ا .ا .اه بسب 
نكية اللون  ٠. ٠. ه٠. ٠و٠ ٠. ٠  . ٠.‏ ٠عا.ء.‏ ذا 
الأساطر الخاصة بالتفوق العلتصرى  . .2 ٠‏ + .٠ا.‏ بم 
نشأة الآساطير العنتصرية +  .. «٠‏ .ه «٠.‏ .ه ٠.‏ . به جانب 
تقارير علماء الأجناس البشرية ٠2 ٠ ٠‏ 2. 6.20.2 ء 3-72 
الشكلة ببن العالم المتقدم والتخلقف ٠.2 ٠2 ٠2 ٠‏ 0 ٠الء٠‏ الفا 
آثار الاستعمار على الشعوب الكلوتة ٠‏ ا ٠2 +٠2‏ ٠و‏ اه ذا 
القيم الروحية عند الشعوب اكلوتة ١. .2 .2 ٠2 ٠‏ .ا سببس 


الفصل الثانى : بين ماضى بغيض ومستقيل باسم ه 8م 
الاستعمار والتفرقة العتصرية  «٠ «٠‏ .ه ‏ .ه 2ه . ٠.‏ وب 
تحارة الرقيق ٠... +. 0... ٠‏ ااء ميتي 
سباق الاستعمار قى أقرييا ٠. ٠-٠ ٠٠ ٠‏ اأواء. ا 
سباسات الدول الاستعمارية 
الاستعمار البريطائى ٠.0.0.‏ 0م .ام .ا .6 هبس 
الاسمتعمار القرئسى . ٠. ٠ ٠.0‏ اه ام اه يه بعري 
الاستعمار البلجيكى ٠. . * ٠ . . ٠. ٠.‏ .ع 

الاستعمار البرتقالى ‏ + +٠0‏ ا. ٠.‏ .اه داه اء 32 

أثر التوسع الاستعمارى على اقتصاد الغرب 
انطلاقة التحرو ٠ ١. ٠0ه. ٠2 +2 . ٠‏ . ا واء. بع 
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الباب الساع 
السحر وسطوته على العقل 


5-1 


الفصل الأول : السحر وسطوته عل العقل م 


السحر القطرى ‏ .«ه ده .«ج «٠.‏ .٠ه‏ .ه ٠. ٠.٠ ٠.‏ ء. ووب 
الطابع الاجتماعى للسحجر  ٠. . .  .  .٠‏ . . . ذو 
قيادىء السحر وأسية ٠ 2 ٠. ٠‏ ا. داجلا د ناه 315 
التعوبذة ٠‏ . 5 8 5 5 5 8 8 5 8 ىو 
الطقوتيي أ القتعاقة ع يد هذ أيه اخ لل اد له 50 

حالة السشاحر + ٠٠‏ ...ا ءا م6 ا.ء ووب 

لب قوة السبحر أو جوهرهة  .2 ٠. . ٠.‏ اماء٠ ‏ ا ٠.اء‏ مو 
أزمات الحياة 5 0 5 . 5 8 1 5 0 2 ياو ؟ 
مانا والطقوسن 0< 60 2 م 60 6 8 6 م الاوم 
السحر والعلم البدائى ٠ ٠ +٠ . . . . <٠‏ ا. مو 
استمرار الاعتقاد بقوة السحر +« هه .د + .ه* ٠. ٠‏ ومن 
قيمة السحر للانسان +٠ ٠. ٠. ٠.  .‏ ا ٠‏ ٠وا.‏ نكسن 
السحر فى مصر القدعة ٠ ٠ ٠ +٠ .٠ ٠ ٠‏ +*راء لس 
البيئة السحرية فى السيحية «٠. «٠ <٠‏ .د .د ٠ه ٠0‏ ء ست 
مدرسة الكابالا اليهودية ٠ ٠. 0 ٠‏ .6.0 0م 60ا.ء ايانس 
السحر عئد ابن خلدون . 0.2 . ٠ ٠.0.‏ ٠.اء‏ فنا 
مراتب النفوس الساحرة - .+ .اماه اماء ملام 
الفرق بين السحر والطلسمات   -‏ + + م5 + م * ا 
الفرق بين العجزة والسحر ٠‏ . 60.2 اه ا ٠9اء‏ 0 
السحر فى القرآنث   .‏ . 2ه .٠ه‏ +« ٠. ٠.٠‏ ها *ا.ء 8٠‏ 
253 


الياب النشامن 
ألوان زائفة من المعتقدات 


6--؟5ء 


الفصل الأول : ألوان زائفة من المعتقدات 


الولاية والاعتقاد فى الأوكياء + ٠.2 ٠.٠. 2 + ٠‏ ا, 
أسطورة القطيب ‏ + ٠‏ ا+ اعالء. اه اه 
الأماكن المحبية للقطب ٠.0 +0 ٠‏ ام اء 
تمحيد الأولياء الموتى ٠00‏ 5 5 5 0 * 
حق الشفاعة بدعة قاطمية ٠‏ . .6 . 
اللونالف. 2 ع ع د ا كا ان 
ران اللقيزيي 2 اا لد اليا الو ال "8 
الممارسة الدبئية للمريد ٠2‏ 0-ال22. ام . 

ضرب الزار   .«‏ «ه .ها .ء «٠.‏ .هو .ه هو ٠.‏ 
تصتهن عن كرب الزار 18 لياع امد د آم 
ارتقياط الزار يغسيل المخ ٠‏ 60 0م ا6اء 
الآئر الفسيولوجى لضرب الزار . 


طفوس الاحتقفازل, كك *« .8 .8 8 ٠‏ 3-3 00 
الزار وسيلة من وسائل التفريخ الانفعالى © ٠.‏ 
المقارنة بين أسلوب الرقص الديتى واستخدام الصدمات ' 


الكهر بية ٠. ٠. ٠.‏ . . 3 
الادمان عل اللخدرات ١ ٠ 0 ٠‏ د ل ل ٠‏ 


2 


استخدام المخدرات للعأ دير على معتقدات النباشس ٠.‏ 


+ /ا2 


. 


تأنير المخدرات على الانسان ٠‏ ا لل /ااة 


تدخين الحشيشى 218 
الادمان عل الآفيون 55 
الادمان على اكورقين د 
تعاطى الهيروين والكوكابين ١‏ 
52م 


لف 


4 


دارالفاهة للطباعلو 


شما 


ل 


9829 0 


ااال 


هدك ن نايت تلان 
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